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ان فاون 





تبه من الناشرين الروس 


ان اا ال اها بو فتن :الافنسيال. الفليفية اوا 
لجحورج بليخانو ف 

وسوف تشتمل المجلدات الثلاثة الاولى على النصوص المكرسة 
شرن الاركسية :والدناع عنيلا فك الذهيه الشعي © والتحرييية + 
والماخية اما المجلد الرابع فسوف يخصص للدراسات عن الفلسفة 
والفكر السياسي والاجتماعي فيروسيا ونجد في المجلد الخامس الاعمال 
عن الادب والعن 

ولقد جرى تحقيقالنصوص على المخطوطات المحفوظة في دار بليخانو ف 
في ليننغراد » وكذلك على الطبعات المنشورة أثناء حياة الف 

ونجد في كل مجلد مقدمة > وهوامش ابضاحية »© ودليلا للاسماء . 

لد د و الت اراش الا اة الل الفا وتي 
واسحاق بييلنكي وصوفيا فرصو فا وبوریس اباکوبسون 

وقد ا حه هذه اه من اقل نو ف التي ادب 
القلوء :فى "الاتحاد- الو يي © بالثفاون مم دان حاوف باقر ات 
لجنة تحرير مؤلفة من ميخائيل ايو فتشوك وبيوتر فيدوسييف وفيرانومينا 
والکسندر ماسلين وبوريس تشاغين 


الاشتراكية والنضال السياسى 


توطئة 


ان الكراسة الحالية بمكن ان تشكل حافزا لقدر كبر من سوء 
'الفهم » بل الاستياء(٠)‏ فالاش خاص الذين بتعاطفون مع تيار أفكار 
'الارض والحرية2؟) و الاقتسام الاسوده2») > وهما محلتان أسهمت» ف 
ادارتهما » ربما اخذوا علي انحراني عن النظربات التي يقال لها شعبية» 
ولعل نقدى للافكار العزيزة عليهم تفيظ انصار أقسام أخرى من حزبنا 
الثوري ولذا لآ سدو أي من الامور النافلة أن أقدم بعض الابضاحات 
المسبقة 

ان ارادة العمل في الشعب ومن أجل الشعب » واليقين بأن « تحرر 
الطبقة العاملة يجب أن بكون من صنع الطبقة العاملة نفسها » »> هذا 
الجانب العملي من المذهب الشعبي لا يبرح عزيزا علي بيد أن فرضياته 
النظرية تتراءى لي » في واقع الامر » ملوثةيالخطل من وجهات نظرعديدة. 
ان سنوات من الآقامة في الخارج ودراسة واعية للمسألة الاجتماعية قد 
امتتني.بأث انار موعة: من الد الى هن مف عضن بان 
رازن أو حروب الفلاحين في الانيا » لا يمكن أن تلبي الحاحات السياسية 
والاجتماعية لروسيا في اليوم الحاضر © وأن الاشكال القنديمة لحياتنا 
القومية تحمل في ذاتها بذور تفسخها »2 وأنها لا يمكن أن « ترتفع الى 
الشكل الشيوعي الاعلى دون ان يمارس عليها حزب عمالي اشتراكي 
قوي وجيد التنظيم فعلا مباشرا وهكنا بلوح لي أن من واجب الثوربين 
#لروس »© وهم بحاربون الحكم المطلق ©» أن ببذلوا جهدهم » على أي حال» 
فى رورا من ال اال دار جل هذا ارت .لسوت 
تقودهم مثل هذه العملية بالضروره الى الانتقال الى ميدان الاشتراكية 


کا 8 عد 


الحالية > طالما أن المثل الاعلى « للارض والحربة » لا يقابل أوضاع عمال. 
الصناعة ولسوف بأتي ذلك في الوقت المناسب حيث أن نظرية الاصالة: 
النوعية لروسيا تصبح مرادفة للتعفن والرجعية »© بينما تتجمع العتاصر 
التقدمية للمجتمعالروسي تحترابة « نزعةغربية » أعيد اعمال الفكر فيها. 
واذ انتقل الى النقطة الثانية من هذا الابضاح ابدا بالقول د فاعاعن 
نفسي اني لم أتعبرض للاشخاص بل لآراء » وان خلافاتي الجزئية مع 
هذا الفريق الاشتراكي أو ذاك لا تؤثر البتة في احترامي لجميع اولئك 
الذين يناضلون باخلاص من أجل تحرير الشعب 
وأخيرا » فان ما بسمونه الحركة الارهابية تفتتح عهدا جديدا في 
تاريخ حزبنا الثوري »© عهد النضال السياسي الواعي ضد الحكومة . وان 
هذا الاتجاه الجديد الذي يتخذه نشاط ثوريينا بلزم باعادة النظر في جميع 
الافكار التي ورثوها عن المرحلة السابقة . أن الحياة تضطرنا الى اعادة 
النظر في كل متاعنا الفكري بينما نحن ننتقل الى أرض جديدة » وأنا اعتبر 
هذه الكراسة اسهاما في حدود قواي في جهود النقد الذي انخرط فيه 
ادينا الثوري منذ زمن طويل ولا ريبه في أن القارىء لم ننس بعد 
الانتقادات الصارمة © والمنصفنة غالبا » لبرنامج ونشاط طقة « الارض 
والحرية » التي تتضمنها سيرة أندريه حيليابو ف0) © وفي مقدوره حتى 
درجة بعيدة ان يتبين أن محاولتي أقل حظا . ومهما بكن من شيء » فانه. 
لن بكون ثمة أساس على الاطلاق للحكم عليها بأنها لم تأت في أوانها 


٠‏ ف 


جنيف في 5" تشرين الاول ۱۸۸۲ 


كل صراع طبقي هو صراع سياسي 
كارل مار كمس (5) 


منذ انخرطت الحركة الثورية افروسية بصورة نهائية في طريق 
النضال السافر ضد الحكم المطلق أصبحت مسالة مهمات الاشتراكيين 
السياسية المسالة الاكثر حيوية والاعظم اهمية بالنسبة الى حزينا 
ولقد كانت السبب في أن رجالا ارتبطوا بالعمل المشترك طوال سنوات قد 
تباعدت دروبهم »© كما كانت السبب في انحلال جماعات ومنظمات كاملة . 
بل انه ليمكننا القولان جميع الاشتراكيين الروس انقسموا بصورة مؤقتة 
الى معسسكرين يدينان بمفاهيم متحارضلة على طول الخط فيما يتعلق 
2 مالسمياسة ع« ٠وكما‏ يحدث دائما في مثل هده الاحوال ¢ كان لايد من 
الوقوع في التطرف فقد اعتبر البعض النضال السياسي شبه خيانة 
للقضية الشعبية > تظاهرة للغريزة البورجوازية عند مفكرينا الثوريين » 
اهانة لنقاوة البرنامج الاشتراكي . أما البعض الآخر »© غر الراضي بمجرد 
المحاهدة بضروره ذلك النضال » فما كان بتردد في تقديم التنازلات لعناصر 
المعارضة الليبرالية في مجتمعنا » مقدما على ذلك بكل نية طيبة 
ولقد بلغ الامر بالبعض ان اعتبر ان كل تظاهرة للتضاد الطبقي في روسيا 
ضارة في الوقت الحاضر تلك كانت على سبيل المثال فكرة جيليابوف 
الذي ٠‏ كما يقول كاتبه سيرته »© « ما كان بتصور الثورة الروسية في شكل 
يقتصر على تحرير طبقة الفلاحين أو حتى [ ؟ ] الطبقة العاملة » بل في 
صورة نهضة سياسية لكل الشعب الروسي عامةيوي وبكلام آخر »© فان 
الحركة الثورية ضد اللكية المطلقة كانت تختلط بالنسية اليه مع الحركة 
الاجتماعية ‏ الثورية للطبقة العاملة في سبيل تحررها الاقتصادي ؛ لقد 
كانت اله التخصوصية © الروسية بصؤرة نوعية » التي تفر ضما اللحفلة 
الراهنة تخفي عنه المهمة المشتركة للطبقة العاملة في جميع البلدان 
المتحضرة وما كان يمكن للاختلاف في الرأي أن يمضي أبعد من ذلك › 
بحيث باتت القطعة امرا محتما 

ومهما يكن من شيء © فقد مهد الزمن حميع هذه المبالفات وسوى 
عددا كبيرا من المشاكل المتنازع عليها في منحى برضي كلا الفريقين أن 
الجميع © أو الجميع على وجه التقريب »© قد اعترفوا شيئًا فشينًا بأن 
النضال السياسي الجاري يجب أن يستمر حتى تتوصل الحركةالعظمى 


(#) انظر كراسةاندريه ايفانوفيتش جيليابوف » ص : ٠١‏ 


716 سنن 


اللتحرر الشعبي والاجتماعي الى تدمير بنيان الحكم المطلق » كما تدمرهزة 
أرضية قنة للدجاج اذا استطعنا أن نستعير هنا صيغة ماركس القوية . 
بيد أن عددا كيرا من اشتراكيينا لا سرحون يتصورون هذا النضال كنوع 
من المواطأة بالقوة » من النصر الو قت «للعملي» على «النظري»»من مشاكسة 
الحياة لفكرةعاجزة. وان «انصارالسياسة» انفسهم » حين كانوايسعونالى 
التيرقٌ من اللومالمنصب على رؤٌوسهم» قد تفادوا أي استنجاد بالفرضيات 
الاساسية للاشتراكية ولم يستنجدوا الا بما تفرضه الحياة الواقعية من 
متطلبات لا محيد عنها وممالا ريب فيه أنهم كانوأ يعتقدون في صميم 
قلوبهم أنهم فوق السياسة »© متعزين بفكرة أنه سوف بكون في مقدورهم 
اخيرا » في دولة حرة »© أن يتركوا الموتى يدفنون موتاهم © وان يكرسوا 
أنفسهم كليا لقضية الاشتر اكيةبعد الخلاص من السياسة بصورةحاسمة. 
ولعد انتهى هذا الاعتقاد غير المصاغ الى انواع مضحكة جدا من سوء الفهم 
أحيانا أن « ارادة الشعب »(1) » المعنية بأن تتبرأ من اللوم المزعوم 
« بالعمل السياسي » › تتمسك في تحليلها لخطاب « المدعو الروسي » في 
مؤتمر كوار۷) بالاشارة بصورة عابرة الى أن أنصارها لا هم اشتراكيون 
ولا هم سياسيون رادبكاليون > بل محرد « مدافعين عن اراده الشعب 

ان صحيفة الارهابيينتتصور ان اهتمام الراديكاليين « في الغرب »منصر ف 
كليا الى القضايا السياسية التي لا بريد الاشتراكيون » على العكس من 
ذلك »© أن بعرفوا شيا عنها ولكن كل من يملك اقل اطلاع على البرامج 
الاشتراكية في أوروبا الفربية يدرك بكل تأكيد خطل مثل هذه النظرة عند 
غالبيتهم العظمى . ومن المعروف أن الديمو قراطية الأجتماعية في أوروبا أو 
في أميركا لم تنحز مبدئيا قط الى جانب « نزعة التغيب » السياسية وان 
أنصارها لا بتظاهرون أبدا بجهل « السياسة » ؛ انهم بكل بساطة 
لا بتصورون رسالة الثورة الآشتراكية في شكل « نهضة لكل الشعب 
عامة » » وهم يعملون على تنظيم العمال في حزب على حدة كي يفصلوا 
بهده الطريقة المستغتلين عن المستغبلين ويعطوا ترجمة سياسية للتضاد 
الاجتماعي . من اين استخرجنا هذا اليقين » المناقض جدا للواقع » بان 
الاشتراكية تفترض اللامبالاة السياسية ۴ ان فالنشتاين بطل شيللر يقول 
لماكس بيكولوميني : فكر الانسان واسع والعالم ضيق ؛ ولذا فان الافكار 
تتوافق بكل سر في ذاك »© بينما الاشياء في هذا تتصادم بكل عنف أفلا 
يجب أن نعتر ف من جهتنا بأن دماغنا » على النقيض من ذلك »؛ لا يتوصل 
الى التوفيق بين الآفكار التي لا تقتصر أغراضها » في المنارسة » على 
التوافق عفى اكمل وجه فحسب » بل لا يمكن تصورها أيضا الواحدة دون 


خياد 17 ت 


الاخرى ؟ كي نجيب عن هذا السؤال ينبغي لنا بادىء الامر أن نوضح 
الافكار التي كانت تراود ثوريينا بشأن الاشتراكية في العصر الذي ظهرت 
فيه الاتحاهات السياسية في وسطهم ا نقتنع بأن هذه الافكار كانت 
مغلوطة أو متجاوزة »> فاننا سوف نتساءل عن الموضع الذي تعينهللنضال 
الشياسى العقيدة التي لا بساوم خصومها البورحوازيون أنضسهم أبدا 
بشأن تسميتها الاشتراكية العلمية وعندئذ فانه لن بتبقى أمامنا الا أن 
نحمل الىاستنتاجاتنا العامة الملطفاتالتيتفر ضها بالضرورة هذه الخصائص 
أو تلك للاوضاع القائمةفيروسياحاليا » وبذلكنكون قد استنفذ نامو ضوعنا» 
وركون النضال السياسي للطبقة العاملة ضد أعدائها » مهما يكن التشكيل 
السياسي الذي ينتسبون اليه » قد كشف لنا بصورة نهائية عن ارتباطه 
بمهمات الاشتراكية بمجموعها 
۱ 
لقد مارست الهعاية الاشتراكية تأثيرا كبيرا جدا في تطوير الاذهان 
في البلدان المتحضرة »© ونكاد لانجد فرعا واحدا من العلوم الاجتماعية لم 
تؤثر هذه الدعابة فيه بهذا الاتجاه أو ذاك لقد دمرت جزئيا المستبقات 
العلمية القديمة ونقلت مستبقات اخرى من مرتبة الغلط الساذج الى مرتبة 
المغالطة ومن البدهي أن تأثير الدعاية الأشتراكية يجب أن يكون أشد 
فعلا في أنصار العقيدة الجديدة فقد أخضع تقليد الثوربين «السياسيين» 
القدامى برمته لنقد لا هوادة فيه “ كما حددت جميع انماط النشاط 
الاجتماعي من زاوية هذا « الانجيل الجديد » . ولكن بما أن الاسسالعلمية 
للاة شتراكية لم ترس بصورةجازمة الا مع ظهور راس الال () > فاننا ندرك 
أيضا أن نتائج هذا النقد لم تكن مرضية في بعض الاحيان ويماانه قد 
تواجدت »© من جهة أخرى > في الاشتراكية الطوباوية عدة مدارس ذات 
تأثير متعادل على وجهالتقريب » فقدتشكل شيئا فشيئا نوع من الاشتراكية 
المتوسطة انضم آليها اولك الذين ما كانوايرعمون تأسيس مدرسة جديده 4 
وان لم يعدوا من جراء ذلك في عداد المتحمسين للمدارس القائمة 
ويقول انجلر 
« ان هذه الاشتراكية الانتقائية تدم مزيجبا متنافرا حتى الدرجة 
القصوى تندرج فيه بغزارة ملاحظاته نقدية معتدلة > وفروض اقتصاديتة» 
وتصورات شيع مختلفة عن المجتمع المقبل ‏ وهو مزيج يسهل الحصول عليه 
بقدر ماتفقد عناصره المركبة المتباينة في المجالات العديدة زواياها الحادة 
وحروفها مثل الاحجار في المياه ‏ »ي 


. ١١ ص‎ » Hntwicklung des Sozialismus انظر‎ (4) 
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ورستطرد المؤلف قائلا ان هذه الآشتراكية المتوسطة لا تبرح سائدةه 
في غالبية الرؤوس بين العمال الاشتراكيين في انكلترا وفرنساي ونستطيع 
نحن الروس أن نضيف خليطا مماثلا ساد حوالي عام 181/5 في أذهان 
اشتراكيينا » وهي ارض مشتركة كان ينفصل عليها اتجاهان متطر فان : 
جماعة « الىالآمام »56) والباكونينيون(٠٠)‏ وكان الاولون يميلون الى 
الاشتراكية الددمو قراطية الالمانية » أما الاخيرون فيمثلون النسخة الروسية 
للفئة الفوضوية من الاممية(١١41‏ ومن العحب أن هذين الاتجاهمين 
المتعارضين في جميع الآمور » أو جميعها على وجه ألتقريب » كانا يتشاركان 
في رفضهما « السياسة » وبحب أن نعتر ف بأن الفو ضوبين ©» من وجهة 
النظر هذه ٠‏ كانوا سدون منطقيين اكثر من الاشتراكيين الديمو قراطيين 
الروس لتلك المرحلة 

ان المسألة السياسية تشكل » من وجهة النظر الفوضوية» حجر 
الاساس في كل برنامج عمالي ويحذ فالفوضويون الذين لا يكتفون بر فض 
أي تعامل مع الدولة الحديثة من تصورهم « للمجتمع المقبل » كل ما بذكر 
بفكرة الدولة من قريب أو بعيد أن «الفرد المستقل في مشاعة مستقلة» 
بظل شعار جميع أتباع هذه الحركة اثذين يظلون منطقيين مع أنفسهم 
ومن المعروف أن مؤسسها برودون يتخذ في صوت الشعب المهمة الطموح 
حتى درحة ما بأن بفعل بفكرة « الحكومة » ( التي بخلط بينها وبين فكرة 
الدولة ) ما فعله كانط « بالدين »دده وسالغ في الحماسة المضادة للدولة 
حتى بجعل من ارسطو شكيا 6 مو ضو عالدولة »عويدب+دى. وأن حل الفضية 
المطروحة على هذا الغرار أمر يسر جدا » ينشأ بصورة منطقية جدا » اذا 





(ڇډ) في فرنسا انتصرت اكاركسية اليوم بصورة حاسمة وان « الانتهازيين » 
من معسكر جوريس يعترفون اليوم » هم ايضا» بفرضياتها الاساسية بشكل أكثر أو أقل 
اخلاصا (هملحوظة لطبعة عيام ٠١٣۰٥١‏ ) 

اظ confessions dun révolutionnaire‏ م اعترافات ثوري ] » 
المغدمة »> ص 5 

اج وجو) تنفجر هذه الشكية منذ الفصل الاول من الكتاب الاول من مؤلف السبيفسة » 
حيث يعلن أرسطو أن « الدولة » هي « الرلبطة الاهم » الرابطة التي تشتمل على جميع 
الرابطات الاخرى غايتها ‏ هي اول الخرات الدولة حدث من 
الطبيعة » وان الانسان هو بصورة طبيعية حيوان سياسي » ان مؤلف السياسة يبدي 
حيال الدولة نفس الشكية » التي يبديها برودون حيال الانتاج السلعي فلم يكن 
ارسطو يستطيع أن يتصور شكلا أكمل للجمامية » كما ان فكرة امكانية توزيع الانتاج بين 
أعضاء المجتمع بشكل يختلف عن شكل السلع لم قلح لذهن برودون مطلقا . 


۹ 


حاز التعبير » من النظربات الاقتصادبية لكانط الفرنسي هذا فبرودون 
لم يستطع قط أن يتصور النظام الاقتصادي للمستقبل الا في شكل انتاج 
سلعي يصححه ويكمله شكل جديد للمبادلة ١‏ العادلة » المؤسسة على 
القيمة المتكونة ) » وهي مسادلة من البدهي أن « عدالتها » لا تستبعد 
الشراء » ولا البيع» ولا الالتزامات التعاقدية المصاحبة للانتاج والتداول 
السلعيين ومن الو كد ان هذه المنظومة من الصفقات تفترض مجموعة من 
العقود تحدد علا قات الفرقاء ؛ ولكن بينما تقوم هذه العقود في المجتمسع 
الحالي على أساس قواعد من الحق العام الزامية بالنسبة الى كل مواطن 
وتكون الدولة حارسة عليها » فان الامور سوف تجري بصورة مغايرة قليلا 
في « المجتمع المقبل »0 فعند برودون أن الثورة بجحب أن تدمر «' القوانين » 
فلا تبقي الا «العقود» وهو بقولق générale de la Revolution‏ 1066 
XIXe 561‏ ر الفكر ةالعامة للثورةفي القرن التاسع عشر ] : «لاقوانين 
تقر" البتة » لا بالغالبية ولا بالاجماع ؛ ان كل مواطن وكل مشاعة وكل نقابة 
حر فية قصنع قانونها الخاص » ( ص : 551 ) أن برنامج البر وليتاريا 
السياسي بتبسط بمثل هذا التصور حتى الحد الاقصى . أن دولةتمترف 
بالقوانين العامة فحسب » الالزامية بالنسسبة الى جميع المواطئين »© لا يمكن 
أن تخدم حتى كواسطة من أجل بلوغ المشل الام الا شتراكي : واذا 
ما استخدمها الاشتراكيون لآغراضهم لم يفعلوا سوى تقوبة الشر الذى 
بنبغي «' للتصفية الاجتماعية » استئصاله في المحل الاول . أن على الدولة 
أن « تتفسخ » »© تاركة بذلك « لكل مواطن وكل مشاعة وكل نقابةحر فية» 
ملء الحربة في اصدار « القوانين » وعقد « العقود » الضرورية واذآ لم 
بضع الفو ضوبون الو قت خلال المرحلة التي سوف تسبق « التصفية » > 
فانهذه « العقود » سو فتكون محرره بروح نظام النتناقضات الاقتصادية» 
وبذلك يضمن انتصار « الثورة »© . 
وتصبح القضية ابسط من ذلك أيضا مع الفوضويين الروس ان 
« دمار الدولة » ( الذي بحل شيا فشيمًا في البرنامج الفوضوي محل 
« التفسسخ » الذي يوصي برودون به ) بنجب أن يشق الطريق امام المثل 
العليا للشعب الروسي ولا كانت الزراعة المشاعية والتعاونية الانتاحية 
تحتلان مكان الصدارة في « المثل العليا » المقصودة ©» فانه بفترض أن 
» الروسيين المستقلين » من أصل ديمو قراطي سوف يعقدون ١‏ عقودهم » 
ليس بروح التعاونية البرودونية » بل بروح الشيوعية الزراعية ان 
الشعب الروسي “ « الاشتراكي بالولادة » » لن بتوانى عن ادراك أن الملكية 
المشاعية للارض وأدوات الآنتاج لا تضمن له لوحدها « المسساواة » المرحوة») 
ولابد له أن بعمل على تنظيم « مشاعات مستقلة » على أاسس شيوعيةكلياء. 


E 


ومهما يكن من شيء »2 فان الفوضويين الروس - على الاقل الفوضويين من 
الصبغة التي توصف « بالمشاغىة  »‏ ما كانوا بتخلفون مطلقا عند العواقب الاقتصادية 
للثورة الشعبية التي كانوا ببشرون بها ولا كانوا يعتبرون من واجبهم القضاء على 
الشروط الاجتماعية التي تعوق في رأيهم التطور الطبيعي للحياة الشعبية © فانهم لم 
بتساء لوا عن الطريق التي سوف بسلكها هذا التطور اذا ما تحرر مرة من العوائق 
الخارحية أما أن هذا التكييف للشعار الشهر للدرسة مازة_- 188672صا » 

faire, laissez 55‏ بع الذوق الثوري بستبق كل امكانية لاصدار حكم جدي 
على الحالة الراهنة لحياتنا الاجتماعية والاقتصادية ويحذف كل مقياس بتيحامكانية 
تحديد فكره التطور الطبيعي فهذا ما لم نشك فيه لا الشاغبون ولا 
« الشعبيون » الذين ظهروا في وقت لاحق وفضلا عن ذلك »© فانها محاولة لا رجاء 
منها على الاطلاق ان بقصد الى اصدار مثل هذا الحكم طالما احشدفظ ثوريونا بعقيدة 
برودون منطلقا لمحاكماتهم وبالفعل » فان ضعف هذه العقيدة » خطيئتها الاصلية» 
بكمن في فكرتي السلعة والقيمة التبادلية ©» وهما المقدمتان الوحيدتان اللتان يمكن 
أن تستخلص منهما العلاقات بين المنتجين في التنظيم الاقتصادي للمستفبل ‏ ومن 
وجهة نظر النظريات البرودونية > فان حقيقة ان الزراعة المشاعية في روسيا الحالية 
لا تستبعد الانتاج السلعي هي ذآت أهمية ثانوية جدا أن البرودوني يجهل 
الجدلية الباطنية الحتمية » التي تحول »© في مرحلة معينة من التطور » الانتاج 

السلعي الى انتاج رأسماليديب وهكنذا لم تخطر لابن عمه الروسي فكرةالتسساؤٌلعما 
:اذا كانت الجهود الممعثرة للافراد والمشاعات والنقابات الحر فية « المستقلة » تكفيها 
من أجل النضال ضد اتجاه للانتاج السلعي بهدد بأن يوفر ذات يوم جميل رساميل 
٠‏ مكتسسبة جيدا » لقسم من هؤلاء « الشيوعيين بالولادة » تحولهم الىمسستغلين لبقية 
السكان ان الفوضوي بنكر دور الدولة البناء في الثورة الاشتراكية لانه لا بفهم 
رسالة هذه الثوره وشروطها 

وبما انه ليس فى مقدورنا هنا أن نعمد الى تحليل مفصل لا للفوضوية عامة 
ولا للساكونينية » خاصهپږېږېږ قانكلمائر نده‌هواننلفتانتباه القارىءالى هذه لنقطة, 

(#) | دعه يفمل » دعه يمر ] 

(يجدعيد) انظر رأس الال » الطبمة الالمانية »> المجلد الثاني »> ص ۷ء٦‏ ۸ء٦‏ 

(+ج) لنقتصر هنا على التذكير بالاعتراض الذي قدمه ريتنفهاوسن ضد برودون بقول 
'الداعية الذي لا بتعب للتشريع المباشر من قبل الشعب أن السلطة »© والحكومة بمختلف أشكالها » 
والادارة » أنواع قليلة التعريف أو التحديد لنمط يمى تدخل المجتمع في علاقة البشر بالاشضياء 
.وبالتالي في علاقة المشر فيما بينهم فليجرب »© واني اتحداه برمي في وجهي مثل هذه النتيجة 
كنتيجة لجهوده الذهنية : « كلا » لا داعي لتدخل المجتمع في علاقات البشر بالاشياء وبالتالي علاقات 
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لقد كان برودون »© مثله مثل الباكونينيين الروس »© على صواب مطلق من وجهة 
نظرهم حين جعلوأ من عدم التدخل السياسي عقيدة اساسية في برنامجهم 
القيياضشي فقد كان سدو أن البنية الاجتماعية والسياسية للحياة الروسية تسوغ 
بصورة خاصة الآلزام برفض « السياسة » بالنسبة الى جميع الفوضوبين أن على 
« الرعية » الروسي »© قبل ان ينزل الى حلبة التحريض السياسي »© أن يتحول الى 
(( مواطن ) » يعني أن يفوز بحد ادنى من الحقوق السياسية » وفي المحل الاول » بكل 
تأكيد ©» الحق في أن بفكر ما بريد ويقول ما بفکر ان هذه القضية لترتد في الممارسة 
الى قضية « الثورة السياسية » »> وقد اثبتت؛ تجربة اوروباالغربية لجميعالفوضويين 
لو و ان النوداتك ال مق هذا التو لم تنك ال نطولا هان 
فده وان كزة رور نة ا السياسية وات ايها ف اكرون 
السياسية » فان طرحها لم يكن ممكناعلى بساط البحث لمجرد حقيقة أنالفو ضويين 
بيعتبرون كما رأينا مثل هذا الاسهام ممفسدا للجماهير الشعبية بالاحرى منه مثقفا 
لها نظرا لانه سوف ينمي عند هذه الجماهير الايمان بالدولة »© وبنتيجة ذلك 
الاتجاه الى الدولتية » أو كما كان الراحل باكونين يقول © نظرا لانه يحقن سم 
الرسمي والاجتماعي »© وعلى الاقل يحول الانظار » ولو لبرهة من الزمن » عن الشيء 
الوحيد النافع والملائم حاليا » ألا وهي الفتنةيي » وبما ان الشعبالروسي قد قدم» 
حسب فلسفة التاريخ الخاصة بأصحابنا « المشاغبين » البرهان على كراهيته 
للدولة بمجموعة كاملة من الانتفاضات الكبيرة والصغيرة » فانه في الامكان اعتباره على 
اقا-ر كاف من النضوج من وجهة النظر السياسية أف اذن من جميع « الدسائس 
١‏ اسبهة لاعت "التحفمة 6 کهاحه ضد الدولة فلنجمع حهوده 0 
في تيار ثوري واحد ؛ ولسوف ينهار البناء المتزعزع © ويفتتح سقوطه عصرا من 
الحرية الاجتماعية والمساواة الاقتصادية لقد كان برنامج المشاغبين بنحصر 
برمته في هذه الكلمات القليلة 

يجب ألا يفيبه عن نظرنا مطلقا في هذه الخلاصة لبرنامج الفئات الثورية. 
o‏ ان النظربية التي تنص على ان « جميع الدساتير » لا تعدو كونها » حسب 

صيغة العجوز فريديريك جاكوبي » مساومات أكثر أو اقل فائدة مع الشيطإن ». 
لكين ا نكن انظر التشريع المباشر من قبل الشعب وخصومه » ص ۱۹۲ ٠۹١‏ كان 
رينتغفهاوسن بحسب طرح المسألة بهذه الطريقة حل لها طالما السيد برودون يمترف 
بضرورة التدخل الاجتماعي ولم يكن يتوقع أن يمضي التلامدة أبعد من معلمهم. وأن نظرية 
الفوضوية سوف تستحيل مع الزمن الى نظرية عن « اللاشكلية الاجتماعية » ان الفوضويين اليوم 
يرفضون كل تدخل من قبل المجتمع في العلاقات بين الافراد »> وقد نادوا بذلك أكثر من مرة في صحفهم.. 

() انظر كراسة باكونين المميزة والبالنة الاهمية الطم والقضية الثورية . 
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اقول يجب الا يغيب عن نظر نامطلقا أن هذهالنظريةلم تكن و قفاعلى الشعبيين والفوضويين. 
ان القارىء المطلع على المناظرة بين انجلز وتكاتشو في يتذكر من دون ريب أن رئيس 
تحرير الناقوس19) > بالرغم من خلافاته مع انصار باكونين في مسألةالنضالالعملي») 
كان بوافق كليا على حكمهم الشامل بشأن حالة بلدتا السياسية والاجتماعية لقد 
كان برى هذه الحالة من خلال نفس الموشور الخاص بالاصالة النوعية لروسيا 
و النوازع الشيوعية الفطرية عند الشعبه الروسي ي ومن الو كد أنه لم بكن» 
بوصفه نصرا مخلصا لبلاتكي »؛ بنكر السياسةه ؛ بيد انه لم يكن يفهمها الا في 
صورة مؤامرة تستهدف استلام السلطة وكان هذا الهدف بسد من دون ريب 
الساحة البصرية امام اصحابنا البلانكيين في ذلك الحين ؛ اذ ما أكثر ما قادهم الى 
التناقض مع انفسهم واما كانوا معنيين بالبقاء منطقيين مع أنفسهم » فانه لم يكن 
لهم بد من الاعتراف بان عملهم لا يمكن أن يعود بالفائدة على قضية التقدم الا في الحالة 
الاستفنائية حيث: الضرية الوجهة لا تحرف قد شعرة مطلقا آمااذا اخفقالاستيلاء 
على ا و الحكوية الكووية من کل اللدير الين» فان 
الشعب الروسي يجازف بأن يفقد الشيء الكثير بالاحرى من أن يكسب أي شيء على 
الاطلاق ولقد كانت تلك الامكانية مأسوية بشكل خصوصي أن الليبراليين لن 
بتأخروا عن اقامة حكومة قوية سوف تكون محاربتها اصعب جدا من ملكيتنا الحالية 
« المطلقة بصورة سخيفة و السخيفة بصورة مطلقة ان لهيب التقدم 
الاقتضادى. سوق دير لأسن الاعلية لحا الح > مؤذيا آلن رر 
امبادلات » وتشيت الرأسمالية “ ومحق مبدا المشاعة الريفية بالذات ؛ وبكلمة 
واحدة فان تيار الزمن سوف بجرف الحجر الذي لم بكن الامر بتطلب من المرء 
ارعن ان هد زر اعد مه ى طول با اة .وان الاکن ارو 
سيكونون قد وجهوا ضربة وهيبة الى قضية التحرر في حال الفشل © فانهم بضعون 
أنفسهم في الوضع الفاجع لفليوم تل ٠‏ باستثناء أن مهارة « المتمرد السوسري 
الاسطوري ليست من نصيبهم ©» وان الشعب حين يطلع على أفكارهم عن «) الاسس 
الاصلية وبدعى الى اعطاء رايه بخصوص برنامجهم سوف يمتنع عن الهتاف 
أطلى » لست خائفا النسة ! 


و Otiener Briet au Hern Fr.EngelS jı‏ 
[ رسالة مفتوحة الى السيد ف. انجلز ] 
(##) كي نقتنع بذلك »© يكفي أن نقارن الرسالة السابقة الذكر الى انجلز مع كراسة باكونين التي 
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ان فلسسفة للتاريخ الروسي على هذا القدر من الضيق وبلا منفذ حتى هذه 
الدرجة لابد ان تنتهي بصورة منطقية الى النتيجة المذهلة بان تخلف البلاد الاقتصادي 
أضمن حليف للثورة »> وأن الركودة بحب أن تشكل البند الاول والاوحد « لبرنامجنا 
الادنى واننا لنقرأ في العدد الاول من التاقوس » في تشرين الثاني ٠۱۸۷۷‏ « كل 
يوم يجلب الينا أعداء جددا » ويخلق عوامل اجتماعية جديدة معادية لنا ولقد اخذ 
اللهيب بلحس أشكالنا الدولية أيضا فهي قد ماتت الآن » وتصلبت » لكن التقدم 
الاقتصادي سوف يبعثها ‏ لسوف ينفخ فيها روحا جديدا » ويمنحها القدرة 
والصلاية اللذين تفتقر اليهما في هذه اللحظة » » الخ. لكنه اذا كان أشعيا قد نجح 
في رواية التوراة في ابقاف الشمس » فان زمن المعجزات قد ولى »© ولا وجود لحزب 
سياسي قادر أن بهتف توقفي يا قوى الانتاج ! لآ تتحركي بعد الآن أيتها 
الرأسمالية ! » ان التاريخ لا يمنح مخاوف الثوريين اهتماما أعظم مما يمنح مرائي 
الرجعية ©» و التقدم الآقتصادي ينجز عمله دون او ينتظر الفوضوبين أو 
البلانكيين حتى يحققوا أهدافهم ان كل مصنع يؤسس في بطرسبورغ وکل عامل 
يشغل من قبل احد الحرفيين في اياروسلافل يحييان لهيب التقدم » هذا الذي 
يقال انه قاض بالنسبة الى الثورة ويقللان من احتمال الانتصار الشعبي ايكون 
لنا الحق في نعت هذا التصور لعلاقة القوى الاجتماعية في روسيا بالتصور الثوري ؟ 
يتراءى لي أن لا لعد كان على الفوضويين والشعبيين والبلانكيين في روسيا ©» كي 
يصبحوا ثوربين بالفعل لا بالاسم وحده » ان بضعوا قبلا الثورة في ادمغتهم الخاصة» 
وان يتعلمواني سبي لذلك كيف يفهمو نالتطور التاريخيكيما يتزعموهبدلا منأنيتوسلوا 
الى الجد التاريخ أن يبطىء من خطواته حتى يتمكنوا من أن يشقوا له دروبا جديدة 
أكثر استقامة وأفضل تمهيدا 

لقد كان فريق « الى الآمام برى كم تفتقر هذه الآراء الضالة الى الرصانة › 
وكان ثمة زمن استطاع ان يمارس فيه تأثيرا فكريا سائدا في وسطنا الثوري » وذلك 
حين كانت التجربة العملية قد قرضت حتى درجة ما اسس الشعبية الفوضوية 
القديمة وكان جميع أنصارها بستشعرون ضرورة المراجعة الجدية لبرنامجهم ولقد 
كان في مقدور نقد منهجي لجميع البيانات النظرية والعملية ان يجعل اذن الانعطاف 
المطل أشد حسما وأكثر حتمية »© كما كان من الايبسر جدا على جماعة « الى الامام » 
ان ينخرطوا في هذا النقد طللما أن ايدبهم كانت طليقة حيال العرف الشعبي » هم 
الذين كانوا منضوين كليا على وجه التقريب تحت لواء الآراءالاشتراكية الدرمو قراطية. 
بيد أنه كان من واحب هذا النقد كي بلغ أربه لا أن يدين الضرورات اليومية للواقع 
الروسي التي كانت تدفع ثوريينا أكثر فأكثر نحو النضال السياسي بل ان يفسرها 
وستخلص المرة منها بيد أن جماعة « الى الامام » كانوا برفضون « السياسة » 
بما لا يقل من القوة عن رفض الفوضوبين لها ومن المؤكد انهم ما كانوا يحسبون 


كد € اعت 


ان الاشتراكية تمنع من التدخل في الحياة السياسية البورجوازية © وكانوا يؤيدون 
كل التأبيد برنامج الاشتراكية الديمو قراطية الغربية ‏ سوى أنهم كانوا يجدون أن 
حق تنظيم الطقة العاملة في حزب سياسي خاص يكلف غاليا في الدولة « الشرعية » 
في اليوم الراهن ان ثمنه الانتصار الحاسم للبورجوازية وتفاقم نصيب العمال الذي 
بصاحب عصر الراسمالية ولقد نسوا انه من الواجب في سبيل تقدير الوضع أن 
يوُخْذ بعين الاعتبار لا توزيع الدخل القومي فصب © بل جماع تنظيم الانتاج 
والممادلة ؛ لا المقدار الكنوسط للمنتجات المستهلكة من قبل العمال فحسب »© بل 
المظهر الذي ترتديه هذه المنتحات ي ؛ لا شسغة الاستفلال فحسب »© بل ب بصورة 
رئيسية ‏ شكله ؛ لا حقيقة استبعاد الجماهر العمالية فحسب »2 بل كذلك الافكار 
والمفاهيم التي تولد أو مکن ان تولد في ذهن العامل تحت تأثير تلك الحقيفةيدد 
ولقد كانوا بعر فون على أبة حال بأن الانتقال بصورة خاصة من الاقتصاد الطبيعي 
الى الاقتصاد النقدي يضاعف من امكانيات حركة واعية للجماهير العمالية في سبيل 
تحررها الاقتصادي . ان القسسم الفلسفي والتاريخي من عقيدة ماركس قد ظلبالنسسبة 
اليهم صفحات مطوية من كتاب هو في متناول اليد ابدا لقد كان ايمانهم بالفضيلة 
الكلية اتقدرة لدعايتهم أعظم من أن يبحثوا عن سند لها في الشروط الموضوعية للحياة 
الاقتصادية ولقد كانوا برجعون الى هذه الدعاية » مثلهم مثل الاشتراكيين في 
المرحلة الطوباوية » كل تاريخ البلد المقبل حتى الثورة الاشتراكية وآما طرحت 
المسألة على هذا الفرار » فقد كان في مقدورهم أن بقولوا مثل الفوضوبين ©» وهم 
بحر فون ساخرين عبارة برودون الشهيرة الثورة فوق السياسة 167010161028 La‏ 
dessus de 12 politique 7#‏ 11 ا8 لكن ذلك كان على وجه الدقة السبب 
الذي كان بمنعهم من انتزاع حركتنا من النقطة الميتة التي انحشرت فيها حوالي عام 
۰ من جراء رفض كل نضال سياسي من جهة »© ومن جهة ثانية من جراء استحالة 
خلق حزب عمالي اكثر أو أقل قوة في الظروف السسياسية الراهنة 
ومما لا ريب فيه أن شرف اعطاء انطلاقة جديدة لحركتنا بعود الى « ارادة 
الشعب » وان الهجمات التي تعرض لها هذا الاتجاه حاضرة في ذاكرتنا جميعا »› 
وكاتب هذه السطور يعد هو نفسه بين خصومها الحازمين » وبالرغم من امترافه 
اليوم اعترافا تاما بأن الكفاح من أجل الحرية السياسية أصبح قضية الساعة في 


رئيسه » أو أخرا الد ولة » دون ان تظهر في السوق 
(دب#) برجى أن بؤخد بعين الاعتبار أننا لا نتحدث عن هيئة تحرير الى الامام » بل عن انصار 
هذه المجلة في روسيا 


د #د) [ الثورة فوق السياسة ] 


ت 0 


روسيا فانه لا بشارك بعد »© وما أبعده عن ذلك »© في جميع الآراء التي كانوا ينادون 
بها في كتابات هذا الفريق ولا يمنعه هذا من أن يقرر أن الحق كل الحق كان الى 
جانبمؤٌ بدي « ارادةالشعب » ائناءالمناقشات التي جرتداخل فريق«الارضوالحرية» 
حوالي فترة انحلاله(15) © وذلكبقدر ما ظل هذاالفريقعلىارضتجربتنا ا لعملية. انهذه 
التحربة المذكورة قد انتهت منذ ذلك الحين الى نتائج بارزة وغير متوقعة على الاطلاق» 
وهذا بالرغم من اننا لم نجرؤٌ على استخلاصها بسبب هذه الصفة غير المتوقعمة 
بالضط وف الحقيقة ان محاولآات النضال العملي « ضد الدولة كان بيجب أن 
تقود منذ ذلك الحين الى الفكرة القائلة ان « المشاغب الروسي مجبر بفعل قوة 
الظروف القاهرة على توحيه تحريضه ليس ضد الدولة عامة بل ضد الدولة 
الاستبدادية » وعلى محاربة لا فكرة الدولة بل فكرة البيروقراطية © وذلك ليس ياسم 
تحرر الشعب الاقتصادي الشامل بل باسم الفاء الاعباء التي ترهق الاوتوقراطية 
الامبراطورية الشعب بها ومن المؤكد أن المسألة الزراعية كانت في أصل جميع 
تظاهرات الاستياء الشعبي أو أصل جميع هذه التظاهرات على وجه التقريب 
وما كان بمكن ان بكون الآمر خلاف ذلك بين سكان من المزارعين حيثتفرض ١‏ قوة 
الارض نفسها في البيئة بمجموعها » في جميع حاجات الحياة » الخاصة والعامة 
على حد سواء ولقد كانت هذه المسألة الزراعية تتطلب حلا عاجلا بيد ان ما كانت 
تثيره لم بكن استياء سياسيا البتة ولقد كان الفلاحون بنتظرونبثقة مطمئنة حلها 
من فوق »© وما كانوا « بنتفضون » باسم اقتسام الاراضي بل ضد مضابقاتالادارة» 
وضد عبه نظام ضرائبي شدبد الارهاق ©» وضد الاساليب الآسيوية في تحصيل 
الضرائب المتخلفة » الخ وعلى النقيض مما كنا نحسب جميعا في ذلك الحين » فان 
صيفة « الدولة الشرعية لا صيغة « الارض والحرية هي التي كانت تفسر معظم 
حالات الآحتحاح النشبط لكنه اذا كان الامر كذلك > اذا كان الثوريون بيعتبرون 
من واجبهم أن بساهموا في الكفاح العفوي والمشتت للمشاعات الريفية المنعزلة ضد 
الملكية المطلقة » افما حان الوقت من اجل فهم معنى جهودهم الخاصة ومن أجل 
استخدامها باحساس أوضح بالهدف المقصود ؟ أفما حان الوقت لدعوة جميع قوى 
التقدم الحية في روسيا الى هذا الكفاح » وللهجوم على الحكم المطلق في مركزهالحيوي 
بعد ابجاد صيغة للوحده الاوسع في سبيل هذا النضال ؟ أن « ارادة الشعب » ©» حين 
اجابت عن هذين السؤالين بالايجاب » ما كانت تفعل سوى استخلاص عبرة التجربة 
الثورية للسنوات السابقة ؛ وحين رفعت راية النضال السياسي لم تفعل الا أن تطبق 
هذه العبره بكل شجاعة »© وان تواصل بوعيتلك الطريق التي كنا قد سلكناها دون 
أن نعرف أبن تذهب ان الحركة « المشاغىة قد أنحبت « النزعة الارهابية »)بصورة 
نطق ة . 


۱١ ب‎ 


بيد ان تطور حركتنا الثورية المنطقي بدخل مع ظهور « ارادة الشعبه » في 
مرحلة لم بعد يستطيع فيها الاكتفاء بالنظريات الشعبية للزمن القديم › الزمن الذي 
كان المرء بظل فيه غريبا عن الاعتبارات السياسية . أن أمثلة تجاوز الممارسة للنظرية 
لا تنعدم في تاريخ الفكر عامة والفكر الثوري خاصة وما أكثر ما يحدث الا يرتاب 
الثوري بالاختبار الذي بخضع له الافكار الشائعة القبول في وسطه حين بدخل هذا 
العديل أو ذاك الى تكتيكه أو هنا التصحيح أو ذاك الى برنامحه ان الكثيرين 
بقضون في السجون أو على أعواد المشانق واثقين من انهم عملوا بروح هذا التعليم » 
بينما هم يمثلون في الحقيقة اتجاهات جديدة منيثقة من النظريات القديمة »© لكنها 
قد سبق فتجاوزتها » وهي على وشك الحصول على تعبير عقائدي جديد كذلك 
كانت الحال عندنا منذ توطد اتحاه « اراده الشعب » ولم تكن « ارادة الشعب » 
تصمد للنقد من زاوية الافكار الشعبية القديمة كان المذهب الشعبي برفض بحزم 
كل مفهوم عن الدولة » بينما كانت « ارادة الشعب » تعتمد على آلة الدولة من أجل 
تطبيق خططها عن الاصلاح الاحتماعي وكان المذهب الشعبي بلعن كل « سياسة » © 
بينما كانت ارادة الشعب ترى في الثورة السياسية الديمو قراطية » «اداهة 
الاصلاح الاجتماعي الآضمن وكان المذهب الشعبي يؤسسسن برنامجه على مطالب 
سكان الريف وعلى ما كان بسميه « مثلهم العليا » » بينما لم يكن بد « لارادة الشعب» 
أن تتوجه بصورة رئيسية الى السكان الحضريين » الصناعيين » وأن تخصص بالتالي 
لمصالح هؤلاء السكان المكان الاهم في برنامجها وفي الحقيقة ان ارادة الشعب » 
كانت في سائر المجالات النقيض المطلق للمذهب الشعبي ؛ وطالما كان الفر قاء المختلفون 
يستنجدون بمبادىء هذا المذهبه > فقد كان من المحال الحكم للمجددين © اذ 
كان نشاطهم العملي بتناقض بصورة عضالة مع مفاهيمهم النظرية » وكان لابد من 
مراجعة تامة لهذه المفاهيم كي يضفى على برنامج « ارادة الشعب » الوحدة والمنطق 
اللذان كان هذا البرنامج يفتقر اليهما وعلى أي حال »© فانه لم يكن يد لنشاط 
مؤيديها الثوري العملي أن يترافق بثورة نظرية في أذهان اشتراكيينا » فحين فجر 
قصر الششتاء(ه١)‏ © كان بنبغي في الوقت نفسه تفجير تقاليدنا الفوضوية والشعبية 
القديمة بيد أن « مسررة الافكار » تخلفت هنا أبضا عن مسسيرة الآشياء » ولا يمكننا 
ان نتنباً بعد متى سوف تلحق بها أخيرأ ولم يكن بد للاتجاه الجديد » لانه لم يحزم 
امره على القطيعة مع المذهب الشعبي ٠‏ أن يلجأ الى اوهام كانت تحل بصورة ظاهرية 
على الاقل التناقضات اللاصقة سرنامحه أن فكرة« الاصالة النوعية » لروسيا قد 
تعر ضت للتنقيح ؛ لقد قادت الى الرفض الشامل لكل سياسة » وسوف برهن بعد 
الآن على أن نوعية تطور روسيا الاجتماعي يستقيم بالضبط في أن المسائل الاقتصادية 
قد حلت ويجبه أن تحل فيه بواسطة تدخل الدولة وان الجهل الشديد الانتشار 
لدينا بتاريخ الغرب الاقتصادي بجعل أن « نظريات » من هذا النوع لآ تدهش أحدا . 


۱۷ 
بلیخانو ف م۲ 


لقد جوبهت مرحلة التراكم الراسمالي في روسيا بمرظطة الانتاج الرأسمالي في 
الغرب11) > واعتير التنافر الحتمي بين هاتين المرحلتين من التطور الاقتصادي 
البرهان المفحم أولا على أصالتنا النوعية » وثانيا على أن ابر نامج الذي آسسته. 
« ارادة الشعبه » على النوعية الآنفة الذكر يتطابق مع اغراضه على أفضل صورة 

انه ان ا أن كا ورین سمتلي كل غاا الات اروش ب 
كانوا بنظرون الى الغرب بنفس العين التي كان بنظر بها التلميذ اليهودي المسكين. 
في قصة فابنبرغ ©» هذا الذي كان العالم بنقسسم بالنسسبة اليه الى قسسمين ٠‏ « روسيا 
والخارج »والفوارق الوحيدة الجديرة بالاهتمام على وجه الكرة الارضية ترتد الى 
الفوارق التي تميز بين هذين « النصفين » »2 علما بأن « الخارج » يشكل كلا منتظما 
بصورة حازمة ولم بجدد كتابنا « النوعيون » هذه الجغرافية الحاذقةالا في نقطة 
واحدة فهم بقسسمون « الخارج » الى شرق وغربه »> وبشبهون عن طيبة خاطر هذا 
الشرق « بموطننا الصاعق » الذى تنسب اليه على هذا الغرار دور امبراطورية 
سماوية جديدة ان تطور ايطاليا التاريخي يوحد مع تطور فرنسا > ولا يقام أي 
فارف بين سياسة انكلترأ الاقتصادية وسياسة بروسيا » ويوضع كولبر في نفس 
السلة مع ريتشارد غوبدن > وتضيع الاصالة « الوطنية » لفريدريخ ليست في جمهرة 
الاقتصادبين « الغربيين » الذين بسعون جهدهم »© وفقا لنصيحة تورغو © كي ينسوا 
أن ثمة دولا ذات حدود وذات تنظيم خاص وكماان جميع القطط سوداء في الليل» 
كذلك بمحو النور الذي تعكسه أصالتنا النوعية كل الفوارق بين بلدان « الغرب » من 
وجهة نظر الحالة الاجتماعية تلك حقيقة بدهية : « فالفرنكيون » قد « تبرجزوا » 
منذ زمن طويل »© بينما احتفظ « الروس الشجعان » ستولية « المبشر الاولين » »> 
وهم يسلكون » بوصفهم شعبا ممتازا » طرقهم الخاصة وان كل ما يلزمهم » في 
سبيل بلوغ الارض الموعودة » هو الا يحيدواقط عن دربالنوعية » ولا يدهشوا قط لان 
برامج الاشتراكيين الروس تنقضها الاشتراكية العلمية الغربية »© بله مسلماتهم 
الخاصة اخيانا 

وثمة مثال نموذجي على هذه الاوهام المهيئة كيفما اتفق في لمحبة خاطفة كي 
تدخل البرنامج العملي « لارادهة الشعب » في اطار النظريات الشعبية تلك هي 
النبوءة الشهيرة القائلة ان الجمعية التأسيسية الروسية المقبلة سوف تضم .91 / 
من أنصار الثورة الاجتماعية » بشرط حصولنا على الاقتراع العام ان نظريةالنوعية 
تلامس هنا أعمدة هر قل التي اذا ما تجاوزتها تعرضت لخطر الفناء تحت ضربات 
الحس السليم الاكثر ابتذالا ان الؤمنين القدامى بالمذهب الشعبي يقبلون مع 
ذلك » مهما بكن تمسكهم بهذه العقيدة شديدا » بأنها تتطلب عض اللمسات بعد . ان 
البعض يرى أن ولع - الف معذرة ©» كنت أريد أن اقول حس - الاقدام 
والاستقلال موجود عند الشعب الروسي في حالة مضغية جدا بعد . وسمىالبعض 


ب كا - 


الآخر الى التعبير عن المزاج النوعي لهذا الشعب في تنظيم ثوري لا بقل عن ذلكه 
نوعية لكن الجميع بعتر فونبضرورة العمل المسبق بين الجماهير وان ارادة الشمب. 
نتحاوز هذا كله ©» فافتتاحيات اعدادها الاولى تشرح فكرة أن مثل هذا العمل عقيم 
قبل كل شيء ( « التخبط بين الشعب مثل سمكة في الجليد )1١6»‏ © ونافل فضلا 
عن ذلك » مادام .1 / من النواب الى جانب الثورة الاجتماعية يكفون كي يحققوا 


5-5 غزارة أماني الشعبيين الروس وهكذا لم بكن في وسع بر دامج « أراده الشعب » 
أن متظاهر بالمظهر الشعبي ألا اذا بالع حنی درحة السبحخف بالصمات المميزة لحسسم 
العقيدة الشعسية 


وان الفضيلة السلبية لاوهام « أرادة الشعب » تسستقيم في هذه النقطة لقد 
ابقظت الفكر النقدي للثوريين الروسحين قدمت اليهم في ضوء كاريكاتوريالخصائص. 
النوعية » لبرنامجهم الشعبي بيد انه ليس في الآمكان مطلقا الحديث عن فضيلتها 
الابحابية فاذا هي شدت بصورة مؤقتة من عزيمة المقاتلين الذين كانوا فيحاجة 
الى سيوع ی العملي فانها لم تصمد هي التي كانت متداخلة 
بصورة شيطانية » لابسط لمسإت النقد الجدي » وقد أساء سقوطها الى المعركة التي 
كانت دائره الرحى تحت راباتها أن « ارادة الشعب » »© بعد أن وجهت: بنشاطها 
العملي ضربة قاضية الى جميع تقاليد المذهب الشعبي الاورثوذكسي » وبذلت الكثير 
من أجل تقدم الحركة الثورية في روسيا » لا تستطيع ان تجد مبررا لها “ ولا بحب 
أن تبحث لنفسلها عن هذا المبرر »© الا في الاث شتراكية العلمية الراهنة بيد أن من 
واحبها » كي تتخذ وجهة النظر الجديدة هذه ؛ ان تعمد الى تعديل بالغ الجدية في 
برنامجها » ذلك أن اخطاء هذا البرنامج ونقائصه النظرية تحد بصورة قاتلة من حقل 
نشاطها العملي 

ولنحاول قبل أن نقول في أي اتجاه بنجب أن بتم هذا التعديل ان نحدد © وفقا 
مشروعنا »> موقف الاشتراكية العملية حيال الحركات السياسية للطلقة العاملة 


۲ 


ا أكة لسع و م العبارة الم e‏ 
الهيغلية من جهة والاقتصاد امه واي العقيدة التي كانت 
سباقة الى تقديم تفسير صالح مجمل تطور الحضارة الانسانية » والى تدمر سفسطات 
البروليتاريا ولم تقتصر هذه العقيدة على بيان واضج كل الوضوج للفقر العلمي 
عند خصوم الاشتر eT‏ مشيره الى أخطائهم “٠‏ بل أعطت في الوقت نفسه التفسير 
العلمي لها » « فربطت بذلك الى عرية انتصارها كلا من الآراء التي فهر تها ¢ ¢ کي 


.م ۱۹ سه 


'نستعير صيفة هايم بخصوص فلسفة هيضلبي وعلى غرار داروين الذي أغنى علم. 
الحياة بفضل نظرية ذات بساطة تبعث على الذهول بالرغم من كونها علمية بصورة 
جازمة » ألا وهي نظرية أصل الأنواع » فان مؤسسي الاشتراكية الملمية قد أظهرا 
لنا في تطور قوى الانتاج وفي صراعها ضد « شروط الانتاج الاحتماعية » الباطلة الممدآ 
العظيم لتحول انواع التنظيم الاجتماعي ايجب أن نسمي ذينك اللذين نعتبرهما 
مؤّسسي هذه الاشتراكية ؟ أن الفضل في ذلك يعود بصورة لا مراء فيها الى كارل 
ماركس وفريدريك انجلز اللذين تقف عقيدتهما حيال الحركةالثورية الراهنةللانسانية 
امتحضرة مثل موقف الفلسفة التقدمية الالمانية > حسبب قول احدهما » حيال 
الحركة الوطنية الالمانية في وقت سابق انها تشكل الراس منها » بينما تشكل 
البروليتاريا القلب وعلى اي حال فانه من البدهي أن الاشتراكية العلمية لم بلغ 
نهائة تطورها ©» وان هذا التطور لا يتوقف عند مؤلفات انجلزر وماركس »© بالضبط كما 

لا نستطيع ان نعتبر ان نظرية أصل الانواع قد بلغت شكلها النهائي مع صدور 
النصوص الكبرى لعالم الحياة الانكليزي أن نص الفرضيات الاساسية للعقيدة 
الجديدة يجب أن بتبعه دراسة المسائل التفصيلية المنتسبة اليه » وهي الدراسة 
التي ستكمل وتتوج الثورة التي حققها في العلم مؤلفا البيان الشيوعي يي وليس ثمة 
فرع من علم الاجتماع لم يجدد ويوسع بصورة فائقة حقله البصري بتمثله آراءهما 
الفلسفية والتاريخية وقد بدا الاثر الناجع لهذه النظريات بتضح منذ الآن فيدراسة 
التاريخ» والحقوق »© والحضاراتالمسماةبدائية الا ان هذا المظهر الفلسفيوالتاريخي 
للاشتراكية الحالية لا يبرح معروفا بصورة ضثيلة جدا في روسيا » بحيث لا نرى أبدا 
من النافل أن نورد بعض المقتطفات التي تتيح الاحتكاك بنص ماركس بالذات 


ان الاأشتراكية العلمية التي تعود بأصولها الى « كانط وهيغل » بصورةخاصة 
هي مع ذلك ال المدو الاول والاحزم للمثالية انها م من آخر مأوى لها ©» من علم 
الاجتماع »> حيث استقبلها الوضيعيون بكل ود انها ت تقترح « تصورا ماديا للتاريخ » 
يستقيم في تعليل تطور البشرية الروحي بتطور العلاقات الاجتماعية ( وفضلا عن ذلك 
تحت تأثير البيئة الطبيعية ) ومن وجهة النظر هذه » كما من وجهة نظر فيكو ©» فان 

] 18610 برلين‎ > Hegel und seine Zeit ا ار مان‎ 

(#د#ه) ان السادة « نقاد مارك » قد أخذوا فيما بعد علينا نحن « الاورثوذكسيين » اننا نعارض 
كل محاولة لتطوير أفكار ماركس ويرى القارىء اني لم أظهر أي نزوع الى الارتكاس على هذا الغرار 
الكنه من الامور المفهومة أن من واجبي ©» بوصفي تلميذا لاركس ومدركا لما تتحلى به نظرياته من أهمية 
.بالفة » أن أعارض كل محاولة ترمي الى استبدال بعض النصوص الاركسية « بعقائد » بورجوازية 
متحجرة ولقد قمت بهذا الواجب في حدود وسائلي ( ملحوظة لطبعة عام ٠١٠٠١‏ ) . 


يخ ا 


« مجرى الافكار » هو الذي بتوقف على « مجرى الاشياء » وليس العكسن وبالفعل. 
فان السبب الرئيسسي للبنية الاجتماعية او تطورها بكمن في حالة قوى الانتاج وفي ينية. 
المجتمع الاقتصادية التي تقابلها 
تقول مار کس 
« ان البشر بدخلون ©» في سياق انتاج حياتهم الاجتماعي ©» في علاقات محددة: 
ولا غنى عنها ومستقلة عن ارادههم › علاقات تغابل مرحلة معينة من تطور قواهم. 
الانتاجية المادية ان الحصيلة العامة لتلك العلاقات الانتاجية تشكل بنية المجتمع 
الاقتصادية » وهي الاساس الواقعي الذي تنهض عليه بنية فوقية حقوقية وسياسية 
والذي تقابله أشكال محددة من الوعي الاجتماعي ان نمط انتاج الحياة المادية 
يشترط التطور الحياتي الاجتماعي والسياسي والفكري بصورة عامة فليس وعي 
البشر هو الذي يقرر وجودهم » بل الامر على النقيض من ذلك » اذ أن وجودهم 
الاجتماعي هو الذي يقرر وعيهم ان العلاقات الحقوقية » ومثلها أشكال الدولة » 
لا يمكن أن تفسر لا من تلقاء ذاتها » ولا بما يسمى التطور العام للفكر البشري ؛ انها 
تستمد جذورها بالاحرى من شروط الوجود المادية التي كان هيفل »© على غرار الانكليز 
والفرنسيين في القرن الثامن عشر ©» بششملها تحت اسم « المجتمع المدني ) ؛ بيد 
ان تشريح المجتمع يجب أن ببحث عنه في الاقتصاد السسياسي 
» وانقوى المجتمعالانتاجية المادبة تدخل » في مرحلة معينة من نموهاء 
في نزاع مع علاقات الانتاج القائمة » أو وهذا ما لا يعدو كونه التعبير الحقوقي 
عن الامر نفسه ‏ مع علاقات. اللكية التي كانت فعالة ضمنها حتى ذلك الحين 
وعنندلد تتحول هذه العلاقات من أشكال لتطور القوى الانتاجية الى قيود لها » فيبدا 
عصر من الثورة الاجتماعية ومع تبدل الاساس الاقتصادي تتعرض كل البنية 
الفوقية الهائلة للتحول بسرعة أكثر أو أقل ولا بنقرض نظام اجتماعي قط قبل 
أن تكون سالر القوى الانتاجية التي يتوفر لها مجال فيه قد تطورت » كما أن علاقاته 
الانتاج الجديدة والاعلى لا تظهر قط قبل ان تكون شروط وجودها المادية قد نشأت 
في أحشاء المجتمع القديم نفسه وبالتالي فان الجنس البشري لا يضع أبدا نصب 
ية رى تلك" الات التي جه خليها مادا سكين داثما » حين: لمن النظز 
في الامر » ان المهمة نفسها لا تنشاً الا حين تكون الشروط المادية كلها قد توفرت 
مسبقا أو هي على الاقل في سبيل التكون .د » 
اننا نفهم الآن السبب في أن ماركس وانجلز عاملا بكل ذلك الآزدراء الساخر 
« الاشتراكيين الحقيقيين )۱۸ الالمان السسابقين لعام .185 الذين كانوا بنكر وننضال 
() مقدمة اسهام في نقد الاقتصاد السياسي [ انظر ماركس وانجلن » دراسات اقتصادية > 
منشورات دار دمشق »2 15156 )© ص : لاه 7 5ه ] 


س ١؟‏ ے 


البورجوازية ضد الحكم المطلق ويبشرون الجماهير « بأنها لاا تربح شينا » بل بالعكس 
تخسر كل شيء من وراء الحركة البورجوازية»ي ان نظرية التاريخ لماركس 
وانحاز تشكل « حر الثورة الذي كان هرتزن بحسب انه واجدهق الهيغليةيدي 
وهذا هو السبب في أنهما ساندا « كل حركة ثورية ضد النظام الاجتماعي والسياسي 
القائه »© كما انه السبب في مساندتهما بكل حرارة حركتنا التي كانت تجعل من 
روسيا » حسب قولهما > طليعة الثورة الاوروبية«؟1) 

وبالرغم من انو ضو حافکارما رکس لانترك للالتبا سأي مجال» فقدو فر تهذهالآ فكار 
الفرصة لقدر كبير من سوء الفهم على صعيد النظرية والممارسة الثوريتين ومثال 
ذلك أنهم بكررون عندنا أن نظرية الاشتراكية العلمية غير قابلة للتطبيق على روسيا 
نظرا لانها تقوم على اساس العلاقات الاقتصادية القائمة في اوروبا الفربية وانه 
لينسب الى ماركس الفكرة المضحكة بأن روسيا يجب أن تجتاز بالضبط نفس مراحل 
التظوو اجى الاقتضادي القن اجعازيها ارت وان اکر فى فة روي 
تأثر بهذا الاستنتاج الذي بتوهمونه حتميا ©» وهو على اطلاع قليل على الماركسية 
وعلى تاريخ اوروبا الفربية على حد سواء » قد حسيب أن من واجبه ان يحمل السلاح 
ضد مؤٌلف رأس المال وان يدمغ تصوراته بتهمة التخطيطية الضيقة ومن البدهي 
أن ذلك قتال ضد طواحين هواثية أن اصحايبنا من أشساه دون كيشوت لا بفهمون 
ان ماركس يستخدم تاريخ العلاقات الاقتصادية في أوروبا الغربية لهدف وحيد هو 
ابضاح تاريخ الانتاج الراسمائي الذي نشا وتطور في هذا القسم من العالم ان 
التصور الفلسفي والتاريخي لماركس يتناول أوروبا الغربية كما بتناول اليونان وروما 
وانهند ومصر انه يشمل التاريخ البشري بأسره ولا يمكن أن بكون غير قابل للتطبيق 
غل دوسا الا أذا كان مغلوطا ومفهوم أن مؤلف راس الال » وكذلك صدىقه‌ومعاونه 
الشهير » لا تفيب عن أبصارهما الخصائص الاقتصادية لكل بلا على حدة ؛ وهما 
ببحثان فيها وحدها عن تفسير لكل تطوره الاجتماعي والسياسي والفكري وهما 
ليان عن عا و ا ر ا وهذا ما شيعن نحن ا م عتاق» 
منذ عام 1841 » بامكانية صياغة انذار جازم بخصوص مصيرها المقبل بل انهما 
ليقولان بكل صراحة ف مقدمة ترحمتنا لسيان الحزب الشسيوعي ( حنیف ۱۸۸۲ )(۲۰)» 
انها يمكن في بعض الشروط أن تنتقل مباشرة الى الشكل الشيوعي الاعلى » وني 
رأيهما أن هذه الشروط تتوقف بصورة وثيقة على مسيرة الحركة الثورية في غربي 
أوروبا وفي روسيا وانهما ليقولان اذا ما أطلقت الثورهة الروسية الاشارة من 
أجل ثورة عمالية فيالغرب © واذا ما تكاملته هاتان الثورتان © فان الملكية المشاعية 


(هد) 1 بیان الحزب الشيوعي » منشورات دار دمشق › ١558‏ › ص ۷۰ ] . 
(ج#) | الكسندر هرتزن ذكريات وافكار ] 


ب 55 سم 


الراهنة في روسيا يمكن ان تخدم منطلقا من أجل تطور شيوعي » ( البيان © ص * 
23) ولسنا نعتقد ان ثمة « شعبيا بحرو على استنكار هذا الحل الشرطي 
لقضية المشاعة الزراعية ولسنا نعتقد أن كائنا من كان بجروقٌ على الادعاء يأن نين 
الدولة المعاصرة بسهل تطور المشاعة المذكورة » بله مجرد الحفاظ عليها » ولن بكون 
ثمة شخص ( بشرط أن بكون المرء على قدر من الاطلاع على أهمية العلاقات الاممبة 
فى الحياة الآقتصادية للمجتمعات المتحضرة الحالية ) ينكر أن انتقال المشاعة الروسية 
الى « الشكل الشيوعي الاعلى » بتوقف بصورة وثيقة على مصائر الحركة العمالية 
في الغرب وعلى العموم فليس في أفكار ماركس عن روسيا أي شيء يناقض البداهة 
الاكثر اساسية ؛ وان المستبق السخيف الذي بتهم تلك الافكار « بالنزعة الغربية 
لا يملك حتى ظل الاساس المعقول 

وثمة سوء فهم آخر بتناول بصورة مباشرة المسسألة التي تهمنا » مسألة دور 
النضال السياسي في تحول العلاقات الاجتماعية » ومصدره قائم في عدم فهم أفكار 
ما رکس عن دور العامل الاقتصادي ف تعدم الحضارة وان هذه الافكار لتفسر على 
الاغلب وكأن موّلف راس الال لآ بعزو الى النظام السياسي الا أهمية زهيدة »© وكأنه 
بعتبره أمرا ثانويا غير جدير بالتوقف عنده » غير قمين بأن يشكل هدفا © بله وسيلة 
للعمل النافع وليس من النادر اليوم أيضا أن نصادف عندنا « ماركسيين » بتخذون 
من ذلك أساسا من أجل انكار المهمات السياسية للاشتراكية © قائلين ان العلاقات 
الإقصادره4 هي في أساس كل تنظيم احتماعي وان تبدل هذه العلاقات يشكل 
السبب في كل تعديل بطرا على البنية السياسية وان من واحب الطبقة العاملة © 
كي تتخلص من نير الرأسمال “ أن تعنى بالسببه من دون النتيجة بالتنظيم 
الاقتصادي لمجتمع من دون تنظيمه السياسي ان التنظيم السياسي لن يقرب 
العمال الى الهدف المقصود » ذلك ان عبوديتهم السياسية سوف تظل قائمة ما لم بتم 
القضاء على تبعيتهم الاقتصادية حيال الطبقات المالكة . ان وسائل القتال التي 
ستخدمها العمال يجب أن تكون مناسبة لأغراض هذا القتال » فلا بمكن اذن تحقيق 
الثورة الاقتصادية الا بالنضال على الارض الاقتصادبة 

اذا شئنا أن نبقى منطقيين مع انفسنا »> فان « الماركسية » المفهومة على هذا 
الغرار يجب أن تغير أفكارالاشتراكيين عن أغرا ضالثورة الاجتماعية ووسائلهابارجاعنا 
الى صيفة برودون الشهيره الثورة السياسية هي الهدف »؛ أما الثورة الاجتماعية 
فالوسيلة » وانه ليجب أن تقارب كذلك حتى درحة كبيرة »> نظربا على الاقل © 
بين الاد شتراكيين الثوربين وتلك « الاشتراكية المحافظة » التي تعارض بكل عنف أي 
کا ساس كل س دات الطيقة: ااه وان رر رون٤‏ الل اا 
الذكي والشريف لهذه الاشتراكية ©» هو الذي اختصم مع لاسال لان هذا الداعية 
الشهر كان بسعى لأن بدفع بالعمال/ الا لان في طريق نشاط سياسي من هذا النوع 


عيب 1557 جيم 


لسن عار كنى «نطلقا 6 نل وودر ون © ولسيت الاشعر اكية الثورية ١‏ بل الاشتراكة 
المحافظة » الملكية » هي التي تنكر أهمية « مزج السياسة بالاهداف الاقتصادية » 
للطقة العاملة وان المحافظين ليفهمون على خر وجه السبب في هذا الموقف بيد 
ان اولئك اللذين بريدون التوفيق بين الحركة الثورية للطبقة العاملة ورفض 
السياسة » »© اولك الذين بنسسبون الى ماركس اتجاهات برودون العملية ©» يل 
اتجامات رودبرتوس ۰ هؤلاء يبرهنون يكل جلاء على انهم لا يفهمون مؤلف 
راس الال مطلقا أو أنهم يشوهون تعاليمه عن قصد واننا لنقول عن 0 
الكتاب المعروف حيبدا للاستاذ أنفانيو کو ف من موسكو ليس شیا آخر سوى تشو 
مقصود لجميع النتائج الناجمة عن الفرضيات الاساسية للاشتراكية العلمية(ا) ٠‏ 
ان هذا الكتاب يبين أن الاجتماعيين الشرطيين الروس لا يمتنعون عن استغلالالنظرية 
التي تخدم كراية للحركة الاكثر ثورية في قرا لاغراضهم الخاصة الرجعية وان 
هذا الظرف بكفي ٠‏ لوحده » كي بجعل من الضرورة بمكان دراسة البرنامج السياسي 
للاشتراكية الحالية دراسة مفصلة وهذا ما سوف نتصدى له »© دون ان ننجرف 
مع ذلك في المناظرة مع أمثال ايفانيوكوف »© طلا أنه يكفي أن نوضح المعنى الحقيقي 
لهذه النظرية أو تلك كي ندحض في الوقت نفسه التحريفات السيئة النية وفيما 
عدا ذلك › فاننا سوف نوجه عنابتنا الرئيسية الى الثوربين الذين لآ ببرحون مشربين 
حسى درجه كبيرة بالعقيدة الفوضوية وبميلون لهذا السبب » بكل نيه صادقة “ وريما 
بصورة لا شعوربة »© لآن ببحثوا في مؤلفات مارك عن مفاهيم لن تكون في موضعها 
الا فى الفكرة العامة للثورة في القرن التاسع عشر وان نقد النتائج التي بستخلصوتها 
من مفاهيع ماركتى الفلسفية والتازيكية ضرف تقودنا بضورة منطفية القن اة 
ما بسمى الاسشبلاء على السلطة وسوف تين لٿا من هو على صو اب اولك الذين 
برون في هذا العمل لا أدري أية جريمة ضد فكرة الحرية ام اولئك الذين يكتشفون 
دعت © على النقتضن من ذلك © الفاء. كل الحزكة الااجتماعية التورية 
ولكن لنر بادىء ذي بدء مايعنيه مفهوماالسبب والنتيجة المطبقين على المجتمع. 
اذا دفعنا كره طاولة بيدنا أو بعصا أخذت في الحركة ؛ واذا ضربنا قطعة 
من حجر الصوان بقطعة فولاذية انطلقت شرارة »© وليس من العسير في هاتين الحالتين 
جميعا أن نقرر أبة ظاهرة تلعب دور السبب وأبة ظاهرة تمثل دور النتيحة 
يه أن هده الوا هرد الى ا اة اتير الله اد اد 
بدلا من ظاهرتين منعزلتين » عملية تشترك فيها عدة ظواهر معا » بل عدة مجموعات 
من الظواهر »© فان الامر سوف بتعققيد ومثال ذلك أن شعلة الشمعة تشكل عملية 
معقدة نسبيا تؤدي نتيجتها الى ظهور النور والحرارة ٠‏ ولذا فاننا لن نتعرض في 
الظاهر للوقوع في الخطأ اذا قلنا أن الحرارة التي تطلقها الشعلة هي احدى نتائج 
هذه العملية الكيميائية وهذا صحيح حتى درجة ما . لكن اذا ما توصلنا بوسيلة 


لم 58 سم 


ما الى حرمان الشعلة من الحرارة التي تطلقها » فان الاحتراق يتوقف في الو قتذاته. 
طالما أن العملية التي تعنينا لآ يمكن أن تحدث في الحرارة الطبيعية » بحيث أن من 
يزعم أن الحرارة هي سيب الاحتراق يكون حتى درجة ما على صواب وحتى 
لا ننحرف عن الحقيقة في هذا المنحى أو ذاك »© فاقه بجبه أن بقال أن الحرارة التي 
تشكل في اللحظة ب ننيجة الاحتراق هي في اللحظة ج السيب فيه » وبكلام آخر فانه 
يجب أن يقال © فيما بتعلق بعملية الاحتراق في تعاقب مراحلها > ان الحرارة هي في 
الوقت نفسه السيب والنتيجة » أو أيضا لا النتيجة ولا السبب > بل بكل بساطة 
احدى الظواهر التي تستدعيها هذه العملية والتي تشكل بالمقابل شرطها الضروري . 
ولنأخذ مثالا آخر » ليس ثمة حاجة لآن بكون المرء قد « أتم دراسته » كي يعرف 
ان العمليات الانباتية للعضوية الانسانية تملك تأثيرا عظيما في الظواهر النفسية ان 
امزاج هو نتيجة الحالة الحكمية للعضوية بيد أن مزاجا معينا يمارس في الاغلب 
تأثيره في العملياتالانباتية » صائرا بذلك سسا في بعض التبدلات في الحالة الحكمية 
وكي لا نخطىء مطلقا في هذا المنحى أو ذاك فانه يجب أن يقال ان الظواهر النضسية 
والحياة الانباتية تشكل مجموعتين من العمليات المتواجدة تخضع كل منهما لفمل 
الاخرى واذا ما أقدم طبيب على جهل هذا الفعل النفسي مدعيا أن امزاج هو 
نتيجة الحالة الحكمية للعضوية »© فلا بد من الاعتراف بأن منطق المدرسة جعله عاحزا 
عن ممارسه حر فته بصورة عقلانية 
ان الحياة الاجتماعية تتميز من حياة العضوية الفردية بتعقيد أعظم من ذلك » 

ولذا كانت نسبية مفهومي السبب والنتيجة أكثر محسوسية فيها فوفقا للاقتصاد 
الاين اد وى بجاحات: الفامل الخو فين ااج و وفيا 
أخرى » فان هذا المعدل نتيجة حالة معينة من حاجاتالعامل بيد أن هذهالحاجات» 
من جانبها » لا بمكن أن تزداد الآ اذا حدث. ارتفاع في الاجور »© والا فليس ثمة سبب 
كاف من أجل تعديلها وهكذا فان معدلا معينا للاجور بصبح سميا لحالة معينة من 
الحاحات وانه لمن المحال الافلات من هذه الدوائر المفرغة بواسطة المقولات المدرسية 
للسبب والنتيجة والحال أننا نقعفيها لدى كل خطوة في اعتباراتنا السوسيولوجية» 

اذا نحن نسينا أن النتيجة والعلة تصوران لايصلحان بهذه الصفة الا في حالتطبيقهما 
على حالات مفردة » لكننا لا تكاد تنظر الى الحالات الفردية في ارتباطها العامبالكون في 
مجموعة حتى تتداخل في بعضها بعضا وهي تذوب وتمتزج حينتتأمل في ذىنكالفعل 
ورد الفعل العموميين اللذين تبدل النتائج والعلل فيهما أماكنها بصورة أبدية)بحيث 
ان ما هو علة في هذا المكان وهذه الآونة يصبح نتيجة في ذلك المكان وتلك الآونة» والعكس 
بالعكسر يي .ظ 


Hernn Eugen Duhrings Uuwalzung der Wissenschaft انظر‎ )( 
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بعد هذا التحفظ »2 لنجرب الآن أن نحدد في أي منحى بيجب أن نفهم الرابطة 
السسية بين العلا قات الاقتصادية والنظام السياسي ف مجتمع معين 
ما الذي يعلمنا آناه التاريح بهذا الشأن ؟ انه سين لنا أنه حيثما ادت عملسة 
التطور الاقتصادي الى انقسام المجتمع الى طبقات » فان تضاد المصالح الخاصة بهذه 
الطبقات قاد بصورة حتمية الى الصراع في سبيل الهيمنة السياسيه ولا يجرىيهذا 
الصراع بين الفئات المختلفة للطبقات الحاكمة فحسب »© بل كذلك بين هذه الطبقات 
من جهة والشعب من جهة أخرى ٠‏ اذا ما وجد هذا الاخير نفسه في شروط غيرملائمة 
لتطوره الفكري واننا نشاهد في دول الشرق القديم الصراع بين المحاربين والكهنة ؛ 
أن ماساة الماك القديع تستقيم .ق ضراع الازستقراطية. خد الديهوس © والاقر اق 
ضد العاميين »© بينما نظهر العصر الوسيط « البورجوازي » الذي يسعى للاستيلاء 
على الهيمنة السياسية في حدود بلدته ¢ وأخيرا فان العامل في الو قت الراهن يخوض 
نضالاً سياسيا ضد البورجوازية التي حققت في الدولة الحديثة هيمنة تامة لقد 
كانت السلطة السياسية »© دائثما وفي كل مكان ٠‏ الرافعة التي حققت الطبقة السائدة 
واا الو اا ار امن ادل ت ن ردم ادل انين 
اللاحق ودون أن نمضي بعيدا » فلنتذكر تاربخ الطبقة الثالشة 686 ‘Tiers‏ 
هذه الطبقة التي تستطيع أن تنظر بكل فخر الى ماض مليء بألمع الفتوحات في جميع 
ميادين الحياة والفكر وممالا ربب فيه أنه لا يخطر في بال كائن من كان أن بتهم 
البورجوازية بالخراقة والجهالة في انتقاء الوسائل الانسب للافراض التي تستهد فها. 
وكذلك لن يحاول كائن من كان أن ينكر الطابع الاقتصادي المحض لطموحاتها ومع 
ذلك لم يمنعها هذا من الانخراط في طريق النضال السياسي والفتوحات السياسية 
ان البورحوازية الوليدة لم تتوقف عن خواضن قثال مجموع لا هوادة فة قف الاقطاعة 
تارة والسلاح في يدها » وتارة عن طريق المفاوضات السلمية © ومرة باسم الملكوس 
الجمهورية لمدنها » ومرة أخرى باسم تقوية السلطة الملكية “ وكان في مقدورها » حتى 
قبل الثورة الفرنسية » أن تباهي خصومها بما فازت به من نجاحات 
ويقول أحد المؤرخين 
كانت الفرص متباينة والنجاح متفاوتا في النضال العظيم الذي خاضته 
البورجوازية ضد الاسياد ولم يقتصر الامر على أن حصيلة الضمانات المنترعة 
بالقوة أو المكتسبة بالاتفاق لم تكن متساوية في كل مكان » بل لقد نالت المدن 
درجات مختلفة من الحريةوالاستقلال حتى في ظل الاشكال السياسيةنفسها...يو» 
ومع ذلك فقد كان مغزى الحركة متماثلا في كل مكان © وكانت تؤشر الى بدابة 
التحرر الاجتماعي للطبقة الثالثة وتدهور الارستقراطية ؛ العلمانية والاكليريكية على 
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حد سوآعيو وعلى الاحمال فقد حملت هذه الحركة الى سكان المدن الحربات 
اللدية » وأهمية الترشيح الى جميع الوظائف »© وتحددا دقيقا للعبوديات ؛ ولقد 
ضمنت حقوق الشخص ضمن البلديات الحضري ةيه » كما منحت البورجوازية 
مركزا ارفع في الدول ذات المراتب « للنظام القديم » وقادتها أخيرا بسلسلة من 
الفتوحات المتواصلة الى الهيمنة في المجتمعات الحديثة وان البورجوازية > وقد 
وضعت نصبه أعينها أهدافا اقتصادية واجتماعية محددة جيدا » وأن طرأ عليها 
التعديل في سياق الزمن ©» وراحت تستمد وسائل مواصلة النضال من الاوضاع 
المادية الملائمة التي حصلت عليها » لم تفوت قط الفرصة من أجل اعطاء تعبير حقو قي 
لكل درجة بلغتها من التقدم الاقتصادي ؛ وبالمقابل » فقد طبقت الحنكة نفسها في 
استخدام كل من مكاسبها السياسية من أجل فتوحات جديدة في ميدان الحياة 
الاقتصادبة ولا حاحة بنا أن نرحع الى الوراء كثيرا كي نرى كيف عنيت « العصبة 
من أجل الفاء قانون القمح في انكلترا > بابحاء نبيه من ريتشارد كوبدن ٠‏ بتقوية 
نفوذها السيباسي ف المقاطعات كيما تتو صل الى الغاء « احتكار » كريه في نظر أعضائها 
كان من الواضح كلا أن طابعه اقتصادي بصورة حازمة 

ليس حدلي اعظم من التاريخ الذي كان مفيستو فيليس يقول عنه انه يحول 
العقل الى جنون والاحسان الى عذاب واننا لنرى في سياق التاريخ > بصورة لا تفل 
عن ذلك أن النتيجة تتحول الى سبب والسبب ينكشف على اعتباره نتيجة وان 
السلطة السياسية للبورجوازية » المنبثقة من علاقات المجتمع الاقتصادية في حينها > 
لا تبرح تشكل اليوم أيضا العامل الذي لابديل عنه والذي تواصل هذه العلاقات 
نموها بفضله 

والآن » وقد قاربت البورجوازية نهاية دورها التاريخي وأصبحت البر وليتاريا 
الممثلة الوحيدة للاتجاهات التقدمية في المجتمع » نستطيع أن نلاحظ ظاهرة مماثلة» 
وان حدثت في شروط جديدة ان الطبقة العاملة في الدول الاكثر تطورا في العالم 
المتحضر » في أميركا وني أوروبا على حد سواء » تدخل حلبة النضالالسياسي »© وبقدر 
ما يتعاظم وعيهالر سالتها الاقتصادية تتشكل بمزيد من الحزم فيحزب سياسيمتميز . 


(و) كان انصار النظام الاقطاعي يفهمون جيدا الاغراض التي بستهدفها البورجوازيون » 
والرابطة بين مطاليبهم السياسية ومطاليبهم الاقتصادية ويقول الاب غيلبير ‏ ان البلدية اسم جديد 
وبغيض »2 واليكم ما هو المقصود من هذا الاسم ان الناس المكلفين لا بدفعون بعد الآن الا مرة واحيدة 
في السنة الريع الذي بديئون به ليدهم واذا ما ارتكبوا جنحة فانهم ببرأون منها بفرامة 
محددة قانوذ وأما الضرالب الالية التي كان من المعتاد فرضها على الاقنان ‏ فقد أعفوا منها 
كليا » لوران النظام الاقطاعي والكنيسة » ص 65ه 
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واننا لنقرا في برنامج الحزب العمالي الاشتراكي لاميركا الشمالية ما يلي 
نظرا لان الاحزاب السياسية القائمة حتى الوقت الراهن لم تعمل قط 
الا في مصلحة المالكين من أجل الحفاظ على امتيازاتهم الاقتصادية » فان من واجب 
الطبقة العاملة أن تنتظم في حزب عمالي كبر » كيما تحصل على السلطة السياسية. 
في الدولة » وتكسب الاستقلال الاقتصادي بفضل تلك السلطة » طلما ان تحررالطبقة 
العاملة لا يمكن أن بتحقق الا من قبل العمال انفسهمجي » 
وان الحزب العمالي الفرنسي ليقرر بنفس الروح »© وباتفاق تام مع برنامج 
الاشتراكية الديمو قراطية الالمانية » ان من واجب البروليتاريا أن تسعى الى الثورة 
الاقتصادية « بكل الوسائط التي تحت تصرفها بما في ذلك الاقتراع العام الذي 
بتحول هكذا من أداة للخداع كما كان حتى هذا الحين الى أداة تحرريديي » وان. 
الحزب العمالي الاسباني ستهدف كذلك « الاستيلاء على السلطة السياسية » من 
أجل قلب الحواجز التي تعترض تحرر الطبقة العاملة 
وفي انكلترا » حيث استمر نضال البروليتاريا في الميدان الاقتصادي منذ نهابة 
الحركة المبكاقية 6 تظير الطموحات السبياسية للطبقة الغافلة عفن الحيوئة التحددة 
منذ بعض الوقت وقبل سنوات قليلة سجل الاقتصادي الالماني لويس برنتام١؟)‏ 
ظافرا ف ..., قللطللططع 21061517 iJas‏ الانعدام التام للاتحاهات « الاشتراكية 
الديمو قراطية » في بريطانيا العظمى “ واستفرق بلذة بورجوازية تماما في اعتبارات 
فلسفية عميقة عن موضوع أن « انكلترا عادت في اليوم الحاضر تشكل أمة واحدة » 
وان العمال الانكليز حاليا بمثلون من جديد عنصرا من الحزب االيبرالي الكبير » 
وا من استهداف الاستيلاء على السلطة كي « بعيدوا بناء المجتمع وفقا لمصالحهم » 
( ص٠ ١٠١٠١‏ ) وان البيان الذي أصدره مؤخرا «الاتحاد الدىمقراطي الانكليزى»92؟؟) 
بين أن فرحة هذا الاقتصاديالبورجوازي كانت سابقةلاوانها حتى درجة ما وبالفعل 
كان الاتحاد الديمو قراطي يسعى لان يفصل سياسيا بين المستفلين والمستغلين وبدعو 
الاو لى من هاتين « الامتبن الى ألا ستبلاء على السلشطة من أحل أعادة ناء الجتمع 
وفقا لمصالح العمال واننا لنقرا في هذا البيان 
« هذا هو الوقت الذي يجب فيه على الكتلة الشعبية أن تأخد في يديها 
ادارة الشؤون التي تعنيها أن السلطة السياسية والاجتماعية تشكل اليوم 
احتكار الإاشخاص الذين يعيشون من عمل مواطنيهم ان اللاكين العقاريين 
والرأسماليين الذين بحتكرون المجلس الاعلى وبملؤون المجلس الادنى لا يستهدفون. 


)4%( فون ıiıgiüwت Nordamiranknische Arbeterkaltnigsse‏ 2 ص rںfr‏ 
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الا الحفاظ على مصالحهم الخاصة خذوا مص كم بأيديكم » ونحوا جانا الطفيليين 
الاغنياء من هذين الفريقين » ولا تعتمدوا بعد الآن الا على أنفسكم ! » 

وان اليان ليطالب ١‏ بالاقتراع العام لجميع البالغبن نساء ورجالا )» في المملكة 
المتحدة © كما بطالب بمجموعة من الاصلاحات السياسية التي تحقفقها « سوف بين 
بكل بساطة أن الرجال والنساء في هذه البلاد أصبحوا أسيادا في بيوتهم ويتلو 
ذلك » على اعتباره مطلا فوربا للاتحاد ©» تعداد التدابير الضرورية من أجل تطوير 
« جيل سليم » مستقل »© متعلم جديا ©» قادر على تنظيم عمل كل فرد من أجل خير 
الجميع »© وعلى التحكم آخرا في المسالة الاجتماعبية والسياسية للدولة » حيث ستزول 
اذن الفوارق والامتيازات بين الطبقات 

وهكذا فان البروليتاريا الانكليزية تعود من جديد الى الدروب التي يسلكها منذ 
زمن طويل عمال الملدان المتحضرة الاخرى 

لكنه كما ان البورجوازية حاولت ؛ غير مكتفية بمكافحة الارستقراطية في ميدان 
العلاقات السسياسية القائمة ©» ان تعيد تنظيم هذه العلاقات في مصلحتهاا كذلك 
لاقف الرو لا عر اهيا السماسى عل الايا فلن له الفولة: المعسرية 
ذلك أنه تشيع صفو فها أكثر فأكثر الفكرةالقائلة ان « كل وضع بحددمركزالمواطنين 
المتبادل كما بحدد علاقات الملكية والعمل الخاصة بهم يقابل شكلا خصوصيا للحكم 
يخدمه في الوقت ذاته كي بتحقق ويستمر في الوجودي » وبينما نجد أن النظام 
التمثيلي ( الملكي أو الجمهوري ) هو أبن البورجوازية المدلل »© فان البروليتاريا تطالب 
بالتشريع المباشر من قبل الشعب بوصفه الشكل السياسي الوحيد الذي يمكنها من 
تحقيق طموحاتها الاجتماعية وان هذا المطلبه ليحتل أحد أمكنة الصدارة في برنامج 
الديمو قراطية الاجتماعية في جميع البلدان » وهو برتبط بصورة وثيقة بالنقاط الاخرى 
من البرنامج المذكور بده وان البروليتاريا تثابر » رغما عن برودون »© على اعتبار 
« الثورة السسمياسية » الاداة الاكثر فعالية من أحل الثورة الاقتصادة 

أن هذه الشهادة التي بدلي بها التاريخ بجبه أن تكون كافية كي تنحو بنا نحو 
الفكرة القائلة أن غربزة عملية أكيدة لا نظربة ضالة هي في أصل الاتحاهات السياسية 
للطقات الاجتماعية المختلفة فاذا كانت الطبقات التي تخوض بصورة واعيةالصراع 
ا اظ و وا ونين Sozialdemocratische Abþbhanlungen Dritten Heft‏ 
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ا له 


ضد خصومها تسعى » بالرغم من تباينها التام من جميع الجوانب الاخرى » الى أن 
المفروغ منه أن نظام المجتمع السياسي لأبعد ما بكون عن اللامبالاة حيال التطورمو ضع 
البحث وبما اننا نرى + من جهة اخرى » انه ليس ثمة طبقة توصلت الى الهيمنة 
السياسية قد صادفت سببا بحملها على الندم على اهتمامها « بالسياسة » » ويما 
أن كل طبقة منها » على النقيض من ذلك » لم تبلغ النقطة القمية من تطورها الا بعد 
حصولها على الهيمنة السياسية »© فانه لابد لنا آن نقرر ان النضال السياسي يمثا 
وسيلة من أجل اعادة صهر المجتمع قد برهن التاريخ على فعاليتها وان كل مذهب 
مضاد لهذا الاستقراء التاريخي بحرم نفسه حتى درجة كبرة من القدرة علىالا قناع؛ 
واذا كانت الاشتراكية الراهنة تدين المطامح السياسية للطبقة العاملة على اعتبارها 
لاغرض لها » فان هذا السبب وحده بكفي ليمنعها من أدعاء لقب العلم . 
فلنتحقق الآن من هذه المحاكمة الاستقرائية بالاستنتاج 4 متخذين معدمات لا 
أفكار مار کس عن الفلسفة والتاريخ . فلنتمثل مجتمعا تسوده طبقة سسيادة شاملة» و قد 
حصلت هذه الطبقة على هيمنتها من جراء وضع اقتصادي مهد لها طريق النجاح » 
وفقا لقدماتنا » في جميع الميادين الاخرى للحياة العامة ومن المفروغ منه انها كيت 
حاذفة بكل عناية كل ما يمكن ان يضعف سلطانها بهذه الطريقة أو تلك 
ان شيفليه بلاحظ بصواب تام 
« ان الطبقة السائدة » في كل مرحلة معينة » هي في الوقت نفسه خالقة لحقوقه 
وعادات خاصة بها ولايخضع أعضاوٌها الا لغر بزه السعقاء حين سعون ذلى توطيدسيطر تهم 
والى الحفاظ عليها أطول وقت ممكن من أجل ذريتهم » بوصفها شرطا ضروربيا من أحل 
مركزهم الممتاز ووسيلة من أجل استغلال المضطهدين ولس ثمة جزء من الحقوق 
الايجابية الا ويتمتع بمثل هذا النفوذ لدى الطبقات السائدة لعصر معين انها جميعا 
تنسب الى نفسها بصورة عامة طابع المؤسسسة « الابدبة » > بل الاساس «المقدس» للمجتمع» 
طالما أنها توطد حق الشيعة وتحافظ على سيادة الطبقة#4ةدٍ » 
وما قامته الطقة السائدة ددور حامل المثل الاعلى الاجتماعي الاكثر تقدمية 
لبى النظام الو سس بجهودها جميع مطالب التقدم الاجتماعي لكنه لا نكاد التاريح 
الاقتصادي للمجتمع موضع البحث 'يظهر عناصر جديدة للمسيرة الى الامام © لا تكار 
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« قوى المجتمع الانتاحية تدخل في تناقض مع علافات الانتاج القائمة » أو وهنا 
لا بعدو كونه التعبير الحقوقي عن ذلك مع علاقات الملكية التي تحركت ضمنها حتى 
ذلك الحين » » حتى ينتهي الدور التقدمي لتلك الطبقة السائدة انها تنقلب من 
بطل التقدم الى عدوه الالد » وتستخدم آلة الدولة للدفاع عن نفسها وهو أمر 
متوقع تماما أن السلطة السياسية تتحول اذن بين بديها الى الاداة الاقوىللرجعية. 
وانه ليصبح اذن من الضرورة بمكان » في سبيل فتح الطريق أمام نمو قوى المجتمع 
الانتاجية » القضاء علىعلاقات ال لكية التي تلجم هذا النمو »© يعني القيام بالثورة 
الاحتماعية وفقا لتفسير ماركين بيد ان هذا الامر يظل محالا ما دامت الساطة 
التشريعية بين ايدي ممثلي النظام القديم » وبكلام آخر ما خدمت السلطة المذكورة 
مصالح الطبقة السائدة ولذا يجب الا نعجب اذا ما سعى المجددون © يعني ممثلي 
الطبقةاو الطبقات المضطهدة ٠‏ الى انتزاع هذا السلاح الرهيب من خصومهم وتوجيهه 
ضدهم ان منطق الو قانع بالذات سوف بدفع هذه الطبقة الى النضالالسياسي والى 
الاستيلاء على السلطة طالما أنها تضع نصب أعينها الثورة الاقتصادية ولقد صاغ 
لاسال حقيقة عميقة حين لاحظ في كتابه نظام الحقوق المكنسية : « حيث تفقد 
العلاقات الحقوقية في الظاهر كل صلة بالسياسة بانتقالها الى ميدان الحق الخاص 
نانه يتوفر فيها قدر من السياسة اعظم جدا مما في السياسة بالذات لانها تمثل اذن 
عنصرا اجتماعياي 

ومن الم كد أن هذا الآمر لا يسير في الممارسة بمثل السرعة التي يمكن افتراضها 
عند المحاكمة بصورة قبلية أن الطبقة المضطهده لا تدرك الا بصورة تدريجية الرابطة 
بين وضعها الاقتصادي ودورها السسياسي في الدولة يل انها تظل فترة طويلة من 
الزمن وهي لا تملك الا فكرة ناقصة جدا عن رسالتها الاقتصادية أن الافراد الذين 
بشكلونها بخو ضون نضالا قاسيا من أجل حياتهم اليومية حتى دون ان بتساءلوا عن 
مظاهر التنظيم الاجتماعي التي بدينون لها بشقائهم انهم بحاولون تفادي الضربات 
الموجهة اليهم > دون أن سسعوأ ألى معرفة مصدر هذه الضربات > ومن هو الذي 
بوجهها في آخر تحليل انهم لا يملكون الوعي الطبقي بعد » ولا افكارا موجهة في 
نضالهم ضد هذا أو ذاك من مضطهدبهم أن الطبقة المضطهدة لا تملك بعد وعي 
ذاتها » لاتدرك انها سوف تصبح مع الزمن الطبقة الطليعية في المجتمع © لكنها لم 
تصمح ذلك بعد انها لا تواجه القوة المنظمةوالواعية للطبقةالسائدة الا بحهودمشتتة 
بل متفرقة لافراد منعزلين أو لجماعات منعزلة من الافراد وليس من النادر فيالوقت 
الحاضر أرضا ان نصادف مثلا عاملا بكره مستفلا فاسيا بصوره خاصه ۰ لکن دون 
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جد ايه 


ان شك مطلقا بعد في ان من واجبه النضال ضد طبقة المستغلين بمجموعها والقضاء 
على كل امكانية لاستغلال الانسان من قبل الانسان 

ومهما يكن من شيء © فان عملية التركيبم تنجز عملها شيشا فشسيئًا » وببدا 
المضطهدون في تحقيق الوعي الذآتي على هتبارهم طبقة > بيد انهم لآ يبرحونيفهمون 
بصورة ضيقة جدا خصائص وضعيتهم الطبقية » ونوابض ومحركات الآلية الاجتماعية 
بمجموعها لا تبرح مستترة عن أنظار فكرهم انهم لا يتمثلون طبقة المستغلين بعد 
الا من حيث هي محرد تحمع للمخدومين دون أن بروا روابط التنظيم السياسي الذي 
بجمعهم وفي هذه الدرجة من التطور لا يرون أكثر مما يرى الاستاذ لورنز فون 
شتاين الرباط بين « المجتمع » و« الدولة » انهم يتصورون ان الدولة فوق 
التناحرات الطقية » وبحسيون ان ممثليها قضاه ومصالحون طبيعيون للفرقاء 
المتنازعين وان الطبقة المضطهدة لتتوجه اليهم بكل ثقة وتعجب أشد المجب لان 
غداءاتها لطلب المعونة تظل دونما حواب ودون ان نتأخر عند الامثلة الحسية » لنشر 
فقط الى أن هذا الاختلاط في الآفكار لا يبرح يتظاهر عند العمال الانكليز الذين 
يعتقدون انه في مقدورهم © وهم بحاريون بعنفوان في الميدان الاقتصادي »© ان بنضموا 
الى صفوف حزب سياسي بورجوازي 

ولا تتخذ الطبقة المضطهده فكره مضبوطة عن مركزها الا في المرحلة التالية › 
المرحلة العليا من تطورها انها تدرك اذن الرباط القائم بين المجتمع والدولة › 
ولا تشكو بعد الآن مشاكسات مستغليها الى اولئك الذين يشكلون الجهاز السياسي 
لهذا الاستغلال انها تعرف أن الدولة قلعة تخدم كسور ودرع لاولئك الذين 
بضطهدونها » قلعة من الواجب وف الامكان الاستيلاء عليها »© قلعة بمكن ويجب اعادة 
بنائها من أجل دفاعها الخاص» لكنه من المحال تجاوزها مع التصور بأنها سوف تظل 
على الحياد . أن المضطهتدين بدركون شيئًا فشيئًا » وهم لآ يعتمدون آلا على أانفسهم» 
أن مبدا « اعضد نفسك » السياسي هو الشكل الاكثر جوهربةلميدا « اعضد نفسك» 
الاجتماعي » وذلك حسب الصيغة التي وضعها لانج انهم ليستهدفون اذن السيطرة 
السياسية كي يعضدوا انفسهم بتغيير العلاقات الاجتماعية القائمة وبتكييف‌النظام 
الاجتماعي مع شروط تقدمهم الخاص وازدهارهم الخاص وانه أن المفروغ منه 
انه لا يتوصلون كذلك دفعة واحدة الى هذه الهيمنة انهم لا يصبحون الا شيا 
فشي 1 قوة مرهوبة تستبعد كل فكرة للدفاع في اذهان خصومهم انهم يستبسلون 
طو بلا أجل الحصول على تنازلات فحسبه »© طالبين مجرد اصلاحات لن تمنحهم 
السيطرة قط » بل مجرد امكانية التطور والاستعداد من أجل سيطرتهم المقبلة » 
وهي اصلاح ت لا تستطيع على الاكثر الا أن تلبي مطالبهم الاعجل والاكثر حيوية »› 
وهي لا تكاد تر سع منطقة نفوذهم على الحياة الاجتماعية في البلاد ولابد أن تمر 
الطضقة المضطهده بالمدرسة القاسية للنضال خطوة خطرة قبل أن تکتسب الاندفاع 


E‏ ل 


وافجرأة والنضوج »© هذه الأمور الضرورية من أجل المعركة الحاسمة بيد انها اذه 
ما اكتسست هذه الصفات مرة فانها تستطيع أن تنظر الى الخصم على اعتباره 
طبقة حكم عليها التاريخ بصورة قاطعة © كما تستطيع بعد الآن أن تكون على ثفة 
تامة بالنصر ان ما سسمونه الثورة انما هو الفصل الاخر من المأساة الطوبلة للنضال 
الثوري الطبقي هذا النضال الذي لايصبح واعيا الا بقدر مايصير سماسيا» 

ولنطرح الآن هذا السؤ'ال أينجز الاشتراكيون عملا نافعا عندما بحولون العمال 
عن السياسة » يحجة ان النظام السياسي لاي مجتمع محدد بعلاقاته الاقتصادية ؟ 
كلا بكل تأكيد انهم بحرمون بذلك العمال من نقطة استنادية في كفاحهم >٠‏ وبنتزعون 
منهم أمكانية تركيز جهودهم وتوجبه ضرباتهم الى التنظيم الاجتماعي الو سس من قبل 
المستفلين » ولن بتبقى أمام العمال الا ان يخوضوا حرب قناصة ضد مستغلين 
منعزلين أو في افضل الاحوال ضد جماعات منعزلة من المستفلين الذين سيحتفظون 
في صفهم بالقوة المنظمة للدولة وتلك هي الخطيئة التي ارتكبها الاشتراكيون 
'لروس الآتون مما سسمى الانتليجنتزيا حين أخذوا ( الارض والحرية » العدد الرابع ) 
على « اتحاد العمالالروسفي الشمال » ادخالبعض المطالب‌السياسية فييرنامجه2؟'), 
ولفد كررت الحة<ه؟) نفس الخطيئة حين اوصت العممبال بأن بقاتلوا في الميدان 
الاقتصادي »© وان يحاولوا الحصول على انقاص يوم العمل » ورفع الاجور » الخ . 
بل أن بقتلوا الوشاة » وكذلك روساء العمال والمعلمين المكروهين بصوره خصوصية » 
لكن دون آن تقول كلمة واحده عن المهمات السياسية للعمال الروس ان هذا 
العيب في التركيب في الافكار الثرر دمکن الا ان يمارس 
أسوا تاثير في نتائج نشاطهم فحين نجعل من اللامبالاة السياسية للعامل الروسي 
الدلالة الجوهرية على جذرية مطاليبه الاقتصادية > فاننا نقدم بصورة غير مناشرة 
خدمة للحكم المطلق الحالي وفضلا على ذلك » فاننا حين نقطع برامجنا في الموضع 
حيث كان بجحب استخلاص الدرس السياسي من المطالب الاحتماعية للطلقة العاملة» 
فاننا نقلل من أهميتها السياسية في عيون العمال الذين يفهمون أفضل منا تفاهة 
القتال بصفوف مبعثرة ضد مستغلين منعزلين ومن حسن الحظ أن حركتناالعماليه 
تجاوزت بسرعة كبيرة المرحلة الاولى من تطورها ان جواب اتحاد العمال الروس 
في الشمال الى هيئة تحرير الارضو الحرية ( انظر العدد الخامس من مجلتنا ) قد 
بين أن أعضاءه فهموا على اقل تقدير » قبل « مفكرينا » عدم صلاحية « عدمتدخل 
الطظبقة العاملة ‏ هذاا؟) 


(“) كتبت هذه السطور قبل خمسة عشر عاما من اقخاذ السيد برنشستاين دور 7 ناقد ماركس ». 
وليحكم القارىء بنفسه أيكون الناقد المدكور واتباعه على صواب حون يأخدون على « الاورثوذكسيين » 
الذين هم نحن اعتبارهم ثورة البروليتاريا محض « كارثة » آنية على وجه التقريب ؟ | ملحوظة لطبعة 
هام ه.ؤا ] . 
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ولقد قال ان هذا كله شيء حسن جدا » لکن حجتك ت تفتقر الى الهدف اننا 
اي ا e‏ السياسي 
وتستولي على السلطة » لكننا نؤكد فحسب ان هذا محال في الوقت الراهن لاسباب 
عدردة ان استشهادك بتاريخ البورجوازية لايثبت نشت شيئًا » لان وضع العامل في مجتمع 
بورجوازي لا يشبه وضع الطبقة الثالثة في النظام القديم أن ماركس نفسه بعتر فه 
بذلك ويفسره كما بلي في البيان : 
فقد رفع القن نفسه » في عهد العبودية » الى درجة عضو الكومونة كما 
أن البورجوازي الصغير قد تدبر أمره قحت نر الاستبداد الاقطاعي كي برتفع الى 
مرتبة البورجوازي أما العامل الحديث فعلى عكس ذلك تماما » اذ بدلا من أن 
يرتفع ويرقى مع رقي الصناعة لا ينفك بهوي أدنى فأدنى تحت شروط حياة طبقته 
الخاصة » بحيث يصبح العامل مملقا » والاملاق يتطور بسرعة تفوق سرعة ازدياد 
السكان ونمو الثروة 
اذا كان « تقدم سياسي » قد قابل كل مرحلة انجزتها البورجوازية في ميدان. 
الانتاجح والمبادلة » فليس في ذلك ما ببعث على العجب البتة : ان الناس جميعابعر فون 
ان الازدهار المادي لطبقة ما يترافق بتزايد نفوذها السياسي وان حقيقة أن 
الفتوحات السياسية التي حققتها البورجوازية كانت تفترض زبادة في ثروتها » هذه 
الحقيقة بالضبط تجبرنا على ان نراقب الحركة السياسية للطبقة العاملة دون كبير 
امل فلابد للعمال » وهم بملقون » أكثر فأكثر © أن يفقدوا من لاون أدنى ريب 
ذلك النصيب من التفوذ الذي اكتسبوه بكفاحهم من أجل البورجوازية 
فالبروليتاريون لا بقاتلون اذنخلال هذه المرحلةاعداءهم الخاصين »© بلأعداء أعدائهم ) 
بعني بقايا الملكية المطلقة » واللملاكين العقاريين » والبورجوازيين غير الصناعيين > 
والبورجوازبين الصفار © الح ان نضال الطبقة العاملة السياسي لا يؤول الى 
شيء على الاطلاق ©» وهو محكوم عليهبالاخفاق من جراء وضع هذه الطبقةالاقتصادي . 
ان هذا الاعتراض ٠‏ بالرغم من خطله الصميمي »© ببدو للوهلة الاولى بحاسماة 
جدا بحيث لاتمكن معاملتهبالصمت انه الحجةالاخيرة لانصار عدم التدخل السسياسي, 
الذين يعتبرون أنفسسهم مار کسيين يږ وهكذا فاذاما تخلصنامرة من هذا الاعتراض» 
(“#) | انظر البيان الشيوعي » منشورات دار دمشق › |١158‏ › ص : ٤)۷‏ ] 
(#دد) كد يبدو هذا مفارقة » لكن حعيقة الامر أن نظرية عدم التدخل السياسي للطبقة العاملة. 
قد صاغها باكونين من حيث هي نتيجة التفسم المادي للتاريخ لقد كان باكونين » وهو نصير متحمس 
لهذا التفسر »© يفكر على هذا الغرار اذا كان النظام الاقتصادي لمجتمع ما مؤسسا على اقتصاده » فان, 
الثورة السسياسية تصبح عديمة الجدوى » طلما أنها ستكون نتيجة الثورة الاقنصادية ‏ ان هذا الرجل 
الذيكان فيما مضى تلميذا لهيغل »© والذي كان يحب فيما يبدو أن يصفي منطقه » لم يستطع قط أن 


11م 


فان نظرية عدم التدخل تنهار بصورة حاسمة © مظهرة المهمة السياسية الاشتراكية. 
الحالية غل خا 

ان نصيب الطبقة العاملة في الدخل القومي يتناقص باستمرار » وهنا أمر 
لا دمكن أن يتطرق اليه ادنى شك ولیس املاق البروليتاريا نسبيا فحسب »© بل, 
مطلقا ؛ ولا يقتصر الامر على أن مداخيل الطبقة العاملة لا تزيد فحسب بنسبة مطردة 
مع تقدم مداخيل طبقات المجتمع الاخرى © بل هي تهبط أيضا ان الاجر الحقيقي 
للبروليتاري اليوم ( يعني كمية حاجات الاستهلاك التي يستطيع الحصول عليها ) 
هو اقل مما كان عليه قبل خمسمائة عام۲۷) © كما تبين ذلك اعمال روجرز22) > 
ودوشاتيل(25) ۰ الح بيد أنه لا بترتب على ذلك مطلقا أن الشروط الاقتصادية. 
في الوقت الحاضر اقل ملاعمة منها في القرن الرايع عشر لحركة سياسية للطبقة 
العاملة ولقد سبق فقلنا ذلك أعلاه : حين براد تقدير الشروط الاقتصادية لبلد ما » 
فانه يجب أن بؤخذ بعين الاعتبار لا تقسيم الدخل فحسب » بل على الاخص تنظيم 
الانتاج ونمط مبادلة المنتجات ان قوة البورجوازية الوليدة لم تكن تسستقيم في 
تروتها بقدر ما كانت تسستقيم في التقدم الاقتصادي والاجتماعي الذي كانت حاملة 
له في وقت من الاوقات فليست زبادة مداخيلها هي التي دفعتها على طري قالنضال 
النوري وضمنت تعاظم نفوذها السياسي »© بل التناقض الذي ولدته بين قوى 
الانتاج والشروط التي كان بتم فيها انتاج المنتجات ومعادلتها في المجتمع الاقطاعي. 
وأما أصبحت الناطقة باسم التقدم في هذا المجتمع فقد جمعت تحت رابتها جميع 
المستائين وقادتهم الى النضال ضد نظام بغيض بالنسبة الى فالبية الشعب وليس. 
المال هو الذي أعطى هذه البورجوازية الدور القيادي في هذه الحركة التحررية » بل 
التطور الناقص للطبقة العاملة وممالا ردب فيه أن الثروة ومركزا اجتماعيا عاليا. 
نسسبيا كانا ضروربين من أجل القيام بهذا الدور ولكن ما الذي كان يحدد تلك 
الضرورة اذن ؟ قبل كل شيء » استحالة تحقيق الفاء النظام القديم بالنسبة الى 
البورجوازية بدون مساعدة الطبقات الدنيا من السكان ولقد ساعدتها ثروتها هنا 
اذ منحتها النفوذ على الجماهر التي سوف تخوض القتال من أجل تحقيق الهيمنة. 
يفهم أن نظاما سياسيا معطى خالص البناء » ليس هو نتيجة الاقتصاد » بل كل حركة سياسية جديدة 
تصبح بدورها » وهي صادرة عن العلاقات الاقتصادية المعطاة » الاداة التي لا غنى عنها من أجل اعادة 
صهر هذه العلاقات ان الفوضويين لا ببرحون بوّسسون على سوء الفهم هذا اعتراضاتهم الاكثر جدية 
ضد الاشتراكية الديموقراطية |[ ملحوظة لطبعة عام ه.١١‏ ] 

(“#د) بتعلق هذا الامر « بنظرية الاملاق » التي أثارت قدرا كبيرا من الضجة في عصر البرنشتائية. 
انظر في هذا الموضوع » في الملزمتين الثانية والثالثة من الغجر » مقالي « نقد نقادنا »2200 |[ ملحوظة 
لطبعة عام ٠١۰٠١‏ ] . 
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الها وما كانت المورجوازية تنال النفوذ بدون الثروة ©» وما كانت تستطيع أن تفهر 
الارستقراطية بدون نفوذها على الشعب » ذلك انها لم تكن قويةة: بقوتها الخاصة © يل 
بالقوة التي تسيطر عليها وتأمرها بفضل رساميلها وانه ليسأل اليوم ايمكن 
للبروليتاريا أن تمارس نفوذا مماثلا على طبقة أخرى من السكان » وهل يجب أن 
تمارسها كي تنتصر ؟ بكفي ان بطرح السؤال كي يجيب عنه كل من يفهم الوضيع 
الراهن للطبقة العاملة « بلا » جازمة أنه من المحال أن تمارس البروليتاريا .على 
الطقات: الذنيا النفوذ الدذق مارسعه التورحوارية قا مضى 6 وذلك لهذا الست 
البسيط » الا وهو أنه لا توجد طبقة أدنى من البروليتاريا انها التشكيل الآخير من 
التشكيلات الاقتصادية للمجتمع الحديث بيد أن البروليتاريا ليست في حاجة 
للىحث عن هذا النفوذ لانها في الوقت نفسسه الفثة الاكمر عددا في هذا المجتمع ©» 
ولانها كانت على الدوام » مع الفئات الاخرى من السكان الكادحين » الوسط الذي 
ادى تدخله الى النزاعات السياسيه انا نقول الطبقة الاكثر عددا 


الشات الاشرى تحط وملك مع “تمق العاف لكي "أب "التر بر 
ٿھ .ان .مكيبن “ذلك :اجا انخاس الاساسي 
والملتقاكة الرعفة اة من كان اتات امل .«والنافينة بالفترق 
والحرفيين والفلاحين » تحارب البورجوازية كي تنقف من الفناء وجودها من حيث هي طبقات 
متوسطة فهي ليست اذن ثورية » بل محافظة أيضا » أي رجعية » لانها تبحاول تر جع 
التاريخ القهقرى ‏ تر بدولاب التطور الى الوراء واذا صدف أن كانت ثوربة فما ذلك 
الا من وجهة نظر انتقالها الوشيك الى صفوف البروليتاربا » فهي بذلك لاتدافع عن مصالحها 
الحاضرة » بل عن مصالحها الآتية وهي تتخلى عن وجهة النظر الخاصة بها لتتخذ 
وجهة النظر الخاصة بالبروليتاريا#ة». 
لقد كانت الغلبة فيما مضى للطيقة العاملة تحت قيادة البورجوازية »> وكانت 
ساذحة بحيث دهشت لان جميع مصاعب النضال على وحه التفر بب كانت» من 
نصيبها © بينما فازت حليفتها بجميع الامجاد والامتيازات على وجه التقريب وهي 
لا تكتفي اليوم بهذا الدور الخارجي » بل توجه ضد البورجوازية القوة التي حملت 
نيما مى النصن ال البوزيعوازية ٠.‏ بيد أن هذه القوة تعاظمت اليوم حتى درجة 
كبيرة » فقد كبرت وهي تكبر باستمرار ©» وذلك بقدر ما يتم تمركز الرأسسال وبقدر 
ما تنتشر الصناعة الكسرى وفيما عدا ذلك فقند كبرت بقدر ما تتكاثر الضرة 
السمياسية لطبقة عاملة أنزلتها البورجوازية نفسها الى حلشسة النشاط العام أبمكن 
أن نرتاب في أن البروليتاريا » التي أبانت فيما مضى عن فدر كاف من اللموة كي تدمر 
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الاستبداد الاقطاعي بقيادة البورجوازية » لن تصبح مع الزمن على قدر كاف من‌القوة: 
اضا كي تحطم بمبادرتها الخاصة الهيمنة السياسية للبورجوازية ؟ لقد استطاعت 
البورجوازية أن تقهر الاقطاعية بفضل ثروتها ؛ ولسوف تقهر البروليتارياالبورجوازية 
لان الوس الذي هو نصيبها يصبح نصيب قسم متعاظم ابدا من المجتمع الحديث 

ولقد قدمت الثروة الى البورجوازية » في تاريخها » خدمة أخرى > وهي خدمة 
(( منتجة )) جدا كما بقول اقتصاديوها لقد أعطتها المعرفة » وجعلت منها الطبقة 
الاكثر تقدما والاكثر علما في المجتمع في ذلك الحين هل تستطيع البروليتاريا أن 
تكسب هذه المعرفة ؟ أبمكن أن تكون في الوقت نفسه أفقر الطبقات الاحتماعية 
واكثرها تطورا ؟ ذلك أن الهيمنة السياسية سوف تظل محظورة عليها اذا لم بتحقق 
هذا الشرط فليس ثمة سلطة دون معرفة 

ولقد قلنا أعلاه أن البورجوازية نفسها هي التي باشرت تثعيف البروليتاريا 
السياسي لقد عنيت بتعليمها لان هذا التمليم كان ضروريا لها من أحل محاربة 
العدو ‏ ولقد زعزعت امان البروليتاريا الديني حيث كان ذلك واجبا من أجل 
اضعاف نفوذ الاكليروس السياسي ؛ ولقد وسعت أفق البر وليتاريا الحقوقي حيث 
كان تحب علبها أن تعاررض الحق المكتوب للنظام العديم بالحق الطبيعي ولعد 
حان الآن دور المسألة الاقتصادية »© والاقتصاد السياسي يلعب في الوقت الراهن »© 
ا اكان ال ذلك الال خن الأظلا عي © قورا تضاهي فق اميف الخ الطريعى 
ف القرن الثامن عشر آتريد البورجوازية أن تنصب نفسسها مرشدا للطبيقة العاملة 
في دراسة علاقات الرأسمال والعمل » هذه المسألة الرئيسية للاقتصاد اللسياسي 
بأكمله ؟ مهما يكن هذا الدور مفيدا لها » فانها لن تقوم به عن طيبة خاطر ذلكان 
طرح السؤال يعني سلفا تهديد سلطانها وهل ستكون قادرة على انجاز هذا الدور» 
كما فعلت فيما مضىبالنسبة الى الدين والحقوق ؟ كلا ان عملاءها الذين أعمتهم 
المصلحة الطبقية قد فقدوا منذ زمن بعيد كل قدرة على دراسة القضابا الاحتماعية 
دراسة علمية موضوعية وذلك هو كل سر انحطاط الاقتصاد البورجوازي حاليا 
وان ربكاردو هو الاخير الذي كان يملك ما بكفي من الادراك » مع بقائه بورجوازيا حتى 
نهابة أظافره » كي يفهم أن مصالح العمل ومصالح الرأسمال متعارضة على طول 
الخط وكان سيسموندي الاقتصادي البورجوازي الاخير الذي كان نملك مابلكفى 
من الشسجاعة كن ادف دون مراءاة لهذا التضاذ: .ومن بعدها قدت النزايات 
العلمية الشاملة للاقتصاديين البورحوازبين قسما كبيرا من قيمتها العلمية ولانلزمنا 
3 نقتنع بلك ال أن نشی ال تار بح الاقتصباد السياسى مد ركاردو وآن دوق 
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:فى الو قت الحاضر2'؟) ان الاقتصاديين البورجوازيين » الذين كانوا فيما مضى مفكرين 
مو ضوعيين بصورة صافية » قد تحولوا الى حراس شرسين يبذلون كل جهودهم كي 
بحولوا من جديد لاغراض عسكريةبناء علمهم بالذات بيد انهم لا يكفون عن التراجع؛ 
بالرغم من هذه التمارين التكتيكية ©» ويتخلون للعدو عن الارض التي كان علمهم يسود 
عليها فيما مضىدون منازع ان أشخاصا أبعدما يكونون عن أي مطمع « ديماغوجي» 
بؤكدون اليوم أن العمال أقدر من أمثال الامير سميث أو فوشير على تمثل المفاهيم 
الاكثر تجريدا للاقتصاد وان الرجل الذي أصدر مثل هذا الحكم بتمتع بسلطان 
عظيم بين الاقتصادبين الآلمان الذين لا بضمر لهم من جانبه الا احتقارا عميقا ولقد 
تال هيدا الوحعل؛ أنضا اها تو الغمال اال »يتما هن قد وروا تدان 
قامة )يي 

اليس في هذه الكلمات بعض البالغة ؟ هل تستطيع الطبقة العاملة أن تفهم 
المسائل المجحردة للاقتصاد السياسي والاشتراكية ليس أفضل مما ننهمها اناس قضوا 
في التعليم عشرات السنين بل بقدر هذا الفهم فط ؟ 

فاه اقرخ طناك الاعحراكبة العلجة سان ای تل اا ا ا 
عاطل فى العمل ٠‏ من أن تعض عة الل افر التق سدع ماي حا ار 
وهل تسكل تفسيرا للقوانين التي تعين دورنا في الانتاج © وف المبادلة أو في توزيع 
المنتجات بكل بساطة ؟ أن كل من يجيب عن السؤال بالعبارة الثانية للمتناوية سيوافق 
على أن الطبقة العاملة تملك فر صاكبيرة كي تفهم كما ينبفي القوانين « الاعظم تجريدا 
للاقىصاد السياسي ٠‏ وكي تتمثل الفرضيات الاعظم تجريدا للاشتراكية العلمية ان 
الصعوبة في فهم قوانين علم ما وقف على الفتنا القليلة مع الحقائق التي تشكل اساسا 
اتلك القوانين. :اما حيتت تعلق الاق بظواهن الحباة الجارنة ٤‏ حيت لا بفعل القانون 
الفلين. ال اعطاء اليف العامة للحقائق المعروفة من الجميغ »> فان الممازسسين 
لا يقتصرون على فهم المعطيات النظرية بصورة جيدة جدا » بل يستطيعون أيضا » في 
بعض الاحيان »© أن بلقنوا المنظرين درسا اسألوا مزارعا ما اذا كانت المسافة بين 
مزرعته والسسوق تؤثر في سعر منتجاته » أو خصوبة التربة في معدل الريع العقاري . 
واسالوا صناعيا ما اذا كان توسع اسواق التصريف يؤثر في انخفاض أسعار الكلفة. 
اسألوا عاملا من أبن بحصل مخدومه على الربح 2 وانكم سوف تقتنعون بأن هؤلاء 
الناس بعر فون ربكاردو دون أن يكون بصرهم قد وفع قط على غلاف مؤلفاته ولكن 
جميع هذه المسائل تتمتع بشهرة وطيدة من حيث تعقيدها و « تجريدها )» > وقد 
شالت اهارا امن الخير 6 وكب اق موضوعيا عدن شائل من الحلدات: حى لشم 
المرء بالدوار امام هذه الجبال من المطبوعاتحين يعزمعلى دراسة الاقتصادالسياسي. 


(#) المقصود هو رودبرتوس ايضا | ملحوظة لطبعة عام ه١١١‏ ] 
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وان الامر نفسه لينطبق على جميع فروع هذا العلم ! خذوا مثلا نظرية القيمة 
التادلية » ان كلمتين تكفيان كي نفسر لاحد العمال بأي شيء وكيف تعر فا هذه 
القيمة » بينما السادة الاقتصاديون البورجوازيون لا يستطيعون ‏ أو لا بريدون - 
أن بفهموا بعد هذه النظرية البسيطة جدا > ويرتكبون في مناقشاتهم عنها اخطاء في 
المحاكمة فظة جدا لا بتردد معلم الحساب في منح صفر عنها لتلميذ في الصف الثامن. 
ولذا فاننا نعتقد أن المؤلف المذكور اعلاه على صواب وأنه لا يمكن أن بكون اليوم 
لاكثر مسسائل الاقتصاد حرقة الا جمهور مستمع متفهم © وهو الجمهور الذي يتألف 
من البروليتاريين » أو من اناس يتخذون وجهة نظر البروليتاريا واذا ما تم تمثل 
الترافنات اب للا قتضاة السساسي: 1د قلق رن ت عق م لارا 
العلمية هنا أيضا لن بكون أمام العامل الا أن بتبع مؤشرات تجربته العملية ولقد 
أوضح ماركس بصورة مرموقة هذا الجانب من المسألة فنحن نقرأ في اسهام في نقد 
حين تعلن البروليتاريا حل النظام الاجتماعي الراهن » فهي لاتفعل سوى بيان 
سر وجودها الخاص ذلك انها تشكل هي نفها الانحلال الفعلي لهذا النظام الاجتماعي. 
وحين تطالب البروليتاريا بانكار الملكية الخاصة » فانها لاتفعل الا أن تقرر في هيبدا المجتمع 
ا ر الخ فى نيد الرو ارا جات دة هده الترو لازنا رة كه 
ان يكين ات ا ق ا لجس ا 
وهكذا نرى أن البروليتاريا ليست في حاجة الى الثروة المادية كي ترتفع الى 
أدراك شروط تحررها أن يوسها الاجم لبس عن فاقة المجتمع ووحشيته بل 
بالاحرى عن عيوب تنظيم هذا المجتمع »2 لهو بحيث يسهل ادراك تلك الشروط 
بالاحرى من أن يقف حجر عثرة في سبيله 
ان قوانين تقسيم المنتجات الرأسمالي هي ضد مصلحة الطبقة العاملة حتى 
الدرجة القصوى بيد ان تنظيم الانتاج واشكال المبادلة الخاصة بالنظام الراسمالي 
توفر للشغيلة للمرة الاولى امكانية للتحرر هي موضوعية وذاتية في وقت واحد 
ان الراسمالية توسع افق العامل الذهني » وهي تدمر الاوهام التي ورثها عنالمجتمع 
السابق »© وتدفعه الى النضال » بينما هيتضمن له النصر في الوقت نفسه اذ تضاعف 
تعداده وتضع تحت تصرفه الأمكانية الاقتصادية من أجل تنظيم مملكة العمل أن 
تطور الماكينية يزيد سلطان الانسان على الطبيعة > وهو يرفع مردود العمل بنسب 
عالية بحيث يصبح الزام العم لالشرط الضروري من أجل تطوير متناسق لجميع 
الناس في المجتمع الاشتراكي بالاحرى من أن يكون عقبة في الطريق وفي هذهلاثناء» 


(4“د) انظر الحوليات الالمانية الفرنسية » المددان الأول والثاني »© لييغيرونغ » ص الم هلم . 


۹ 


فان تشثرنك الاتاج الذي بميز النظام الرأسمالي بشق الطريق امام التملك الجماعي 
لوسائل الانتاج والمنتجات ان الشركات الغفلة » وهي اليوم الشكل الاعلى لتنظيم, 
المشاريع الصناعية ©» تنحي الرأسماليين عن أي دور فعال في الحياه الاقتصادية 
وتجعل منهم عاطلين عن العمل لا يمكن لزوالهم أن يودي الى أدنى اضطراب في 
هذه الحياة 
ويقول المحافظ رودبرتوس 
اذا كانت فئة جسورة من عمد القصور قد عرفت فيما مضى كيف تخلع عن 
العرش أسرة من الملوك الكسالى »© فلماذا لاتستطيع منظمةعمالية نشيطةوطافحة بالحياة 
( ان شغيلة مؤهلين بشكلون ملاك الشركات ) ان تقضي » اذا ما ساعدها الزمن » علىمعلمين 
انقلبوا اللى أصحاب ريع مبتذلين ؟ 
ذلك أن الرأسمال لايستطيع » هو »؛ أن بحيد عن سبيله ! وأما انقضى زمان 
فقد اصبح حفار قبره الخاص 
واننا لنسأل بدورنا لاذا لا تستطيع هذه المنظمة العمالية نفسسها » القادرة 
على « القضاء على معلمين انقلبوا ألى أصحاب مشاريع مبتذلين » »© أن تىستولي على 
السلطة في الدولة وتحصل بهذه الطريقة على الهيمنة السياسية ؟ ذلك أن الامر 
الواحد يفترض الامر الآخر ان« القضاء » على المعلمين أمر لاتستطيع أن تفعله الا 
منظمة قادرة على الحد من مقاومتهم السياسية 
وليس هذا كل شيء فئمة ظواهر اجتماعية أخرى تزيد من امكانية انتصار 
البروليتاريا السياسي 
افك" الى ذلك كله ما واناه نحن أن جماعات كاملة شن الطفات الحاكية تتدهوزة 
لنتدجة تطور الصناعة وتقدمها » الى طبقة البروليتاريا أو تكون على الاقل مهددة في 
شروط وجودها فهذه الجماعاته تزود بدورها البروليتاريا بمبادىء ثقافية جديدة 
وأخيرا عندما بقترب نضال الطبقات من الساعة الحاسمة الفاصلة ‏ فان 
عملية الانحلال الجارية في قلب الطبقة الحاكمة والحقيقة في قلب المجتمع القديم 
بأسره » #تخذ شكلا ببلغ من حدته وعنفه أن جزءا من هذه الطبقة الحاكمة نفسها بنفصل 
عنها وينضم ألى الطبقة الثورية » الى الطبقة التي تأخذ المستقبل بين يديها. وكما انتقل 
فيما مضى فسم من النبلاء الى جانب البورجوازية » كذلك في أيامنا هذه ينتقل قسم من 
البورجوازية الى جانب البروليتاريا » وخصوصا ذلك القسسم المؤلف من المفكرينالبورجوازيين 
الذين تمكنوا من الاحاطة بمجموع الحركة التاريخية وفهمها بصورة نظرية ‏ 


(#) 1[ البيان الشيوعي » منشورات دار دمشق › ١516‏ ©» ص : ©5 ] . 


يد 42 ب 


ان لدى العبيد في شمالي غينيا أسطورة جميلة جدا تقول أن الله دعا ذات يوم 
کان الىکر أن بختار ولقد اختار الكر الذهب » بحيث كان الكتاب من نصيب أخيه 
نائية متجلدة » لكن هذا الاخ الاصفر عرف العلم بفضل الكتاب » وصار قويا ومرهوب 
الجانب © اما البكر فقد ظل في البلاد » وعاش طويلا بحيث عرف حتى آية درجة 
يسمو العلم على الثروة 

ولقد نالت النورجوازية أثناء الا قتسمام المعرفة والثروة على حد سواء © لقعد 
أخذت » على العكس من الاخ البكر في الاسطورة الغينية » الذهب والكتاب معا» 
لان التاريخ » هذا الإله للمجتمعات الانسانية » ينكر أي حق على الطبقات الدنيا 
بالذهب بيئما حصل الاح الأصغر على االكتاب وعلى الرغم من الظلمةوالبر دف الاكواخالقذرة» 
العلمية تمحو شيئا فشيئا النظريات البورجوازية في صفحات الكتاب السحري حيث 
سوف تتعلم البروليتاريا عاجلا كيف تستولي على السعادة المادية ‏ وعندئذ سوف 
تلفي عدا الث الدنيء للرأسمالية وسين للبو رحوازة ( حتى أنة درحة لمو العلم 
على الثروة » 

١1 


سعينا أن نفسر في الفصل الآول كيف ولدت فكرة عدم تلاؤم الاشتراكية مع 
اى « سياسة » » ورأينا آن منشأ هذا الرأي النظربة البرودونية ‏ الباكونينية عن 
الدولة من جهة واحدة » وبعض الانحراف عن المنطق عند اشتراكيينا الديمو قراطيين 
للاعوام ۱۸۸١ ۱۸۷٠‏ من جهة ثانية وفضلا عن ذلك © فقد كانت تلك الفكرة 
تتناغم مع النبرة المحلية التي كان ذانك الاتجاهان يندرجان فيها وكانت هذه النبرة 
الله مكل وفك فا ولك ١‏ مدن انل د من حل عن :لثامت 
المختلفة للمؤسسين المختلفينللبيع الاشتراكية ٠‏ واننا لنعرف أن الاشتراكيةالطوباوية 
كانت تستنكر بصورة مطلقة جميع الحركات السياسية للطبقة العاملة »© وترى فيها 
نتيجة ارتياب أعمى حيال « الانجيل الجديد » ولقد أدخل هذا الرفض«للسياسة» 
الى بلادنا في وقت واحد مع نظريات الطوباويين وحتى قبل أن تنشا في روسيا 
حركة ثورية ملحوظة © كان اشتراكيونا حميها مستعدبين لتقليبلد « الاشتراكيين 
الحقيقيين » في المانيا قبل عام .186 ( انظر البيان » ص : ۳۲ 81/1 ] ) » مستعدين 


عد 5077 .لد 


لان « بكيلوا اللعنات التقليدية 'لليبرالية » والنظام التمثيلي »والمزاحمة البورجوازية» 
وحرية النشر البورجوازية » والحقوق البورجوازية » والحرية البورجوازية والمساواة 
البورجوازية » »© ناسين كليا أن هذه الهجمات تفترض « وجود المجتمع البورجوازي 
الحديث مع ما سن قط به من ظروف المعيشة المادية 6 ومن دستور سياسي موافقله»» 
وبكلام آخر نفس الشروط التي يتبفي تحقيقها في بلادناي 

وكان مفعول التأثيرات المتباينة يقينا وطيدا جدا في عدم جدوى كل نضال 
سياسي ٠‏ اذا تركنا جانبا النضال الثوري بمعنى الكلمة المبتذل والضيق › بحيث 
اخذنا ننظر بعين الريبة الى الاحزاب الاشتراكية في أوروبا الفربية لانها كانت ترى 
مثلا في التحريض الانتخابي وسيلة فعالة من أجل تثقيف الجماهير العمالية وتنظيمها. 
ولقد كانت جميع المكتسبات السياسية والاقتصادية الحاصلة بهذه الوسيلة تبدو 
لنا ذات صبغة انتهازية لا تغتفر » صفقة محفوفة بالمخاطر مع شيطان الدولة 
البورجوازية » معادلا للتخلي عن طوباويات الحياة المقبلة الاشتراكية ولم نكن نرى 
أن نظرياتنا تحبسنا في حلقة مفرغة من التناقضات غير القابلة للحل ولقد كنا نعتبر 
المشاعة الريفية نقطة الانطلاق بالنسبة الى التقدم الاقتصادي والاجتماعي فيروسيا ؛ 
بيك اننا كنا تجرخ الغنيننا عن .:طببة خاطر 4 تشخلا عن :التضال السياسن: هن كل 
واسطة لحمابة المشاعة المذكورة ©» بفعل تدخل الدولة » ضد التأثيرات الهدامة للعصر 
الراهن لعد كنا نحكم على انفسنا نأن سقى المشاهدين غر المتاثر بن لعمليةتهدمالاسس 
التي كنا نريد أن نشيد عليها بناء المستقيل 

لقد رابنا ان منطق الاحداث جر على اية حال الثوريين الروس في طريق اخرى 
وأجبرهم ©» مع حزب « ارادة الشعب » »© على طلب النفوذ السياسي »© بل الهيمنة 
السائسة 6 وض ا اة الال ا ا ار دة .ولت اننا دلت 
أن حركتنا حين انخرطت في هذه الطريق كبرت جدا بحيث اتضح أن النظريات 
اوو ا اللقطلقة من المرودو نه كبيقة و أن وک 
الامور الخاص بالحياة الروسية قد دخل ف صدام مع محرى الافكار السائدة ٤‏ 
وسطنا الثوري » مثيرا بذلك تيارا فكريا جديدا 

ولقد قلنا بعدئذ ان هذا التيار الفكري الجديد لم يتخلص من تناقضاته الحالية 
الا يوم انضم الى تيار الاشتراكية الراهنة الاعمق والاوسع بصورة لا متناهية ان 
من واجب الثوريين الروس أن ينضموا الى وجهة نظر الديمو قراطية الاجتماعية في 
الغرب وبنفصلوا عن النظريات « المشاغبة » “تماما مثلما تخلوا منذ سنوات عديدة 
عن همارسات « المشاغبين حين ادخلوا الى برنامجهم عنصرا جديدا » عنصرا 





lk)‏ لا بتعلق هذا » على أية حال »© بالفريق الذي اصدر في جنيف قضية الشصب رم وأبان 
في مناسباك متعددة عن استنكاره « لنظرية عدم التدخل السياسي » . 


كن 11 كد 


سياسيا ولن بجدوا عناء في تحقيق ذلك ©» بشرط أن سعوا الى الحصول على 
رؤية سليمة للمظهر السياسي لعقيدة ماركس © وان بكونوا راغبين في اعادة النظر 
في وسائل نضالهم ومهماته الفورية »مطبقين عليها هذا المقياس الجديد 
ولقد رابنا في الفصل الثاني النتائج الخاطئة التي ادت اليها المقدمات التاريخية 
والسياسية للاشتراكية المعاصرة ولم تلاحظ ارادة الشعب »ذلك مطلقا » بل 
انجهت الى الدفاع عن وجهة نظر دوهرنغ السموسيولوجية عن التأثير المتفوق 
للعنصر السياسي - الحقو قي للنظام الآجتماعي في العنصر الاقتصادي © كما يعبر 
عن ذلك بيوتر لافروف حين يريد أن يسم الاتجاهات الاحدث للحركة الثورية 
الروسيةي4يي أن هله الحاذبية وحدها هي التي مکن ان تفسر المناظرة ( آرادة الشعب 4 
العدد السادس نشرة السياسة الداخلية ) ضد اولئك المثلين المباشرين 
لنظرية ماركس التاريخية الذين بعتمدون بصورة رئيسية على ثلاثية هيفل 
المعروفه جيدا » دون ان بملكوا « آية مادةاستقرائية اأخرى » من أجل استنباطاتهم» 
والذين يفسرون القانون الهيغلي بمعنى ان الشر » عند الدرجة القصوى من 
صيرورته » سوف بجلب الخير بكل بساطة »ېږېږ وانه ليكفي الاطلاع على بر نامج 
الاشتراكيين الديمو قراطيين الالمان او الجماعيين الفرنسيين كي يتضح كيف تفهم 
نظرية ماركس التاريخية » من قبل تلامذة هذا المفكر في اوروبا الغربية » أو اذا فضلنا 
ودين قبل جا اااي اتاامو.حكينن وا تدان يد لدان 
الروس أن المثلين المذكورين لا يفهمون البتة القانون الهيغلي بمعنى ان 
الشر في الدرجة القصوى من صرورته يجلب الخير بكل بساطة »© وأنهم 
بسدسدمونه » من حيبت هو ماده استقرائية الا كي بدرسوا تاريخ الفلسفة 
الالمانية حيس بحس القّندون المذكور مركزا رفيعا جدا لا يمكن في حال من الاحوال 
انتر عه منه كثر مما بمتن ٠‏ حسب تعبيرالبعض ٠‏ اتزاع اللحن من الاغنية انألفقرة 
التي اوردناها لتونا تنقل بصورة حرفية تقريبا الفقرة حيث يأخذ دوهرنع علىماركس 


(“#د) انظر نظرة خاطفة الى ماضي وحاضر الاشتراكية الروسية » ©» في تقويم ارادة السعمب 
العام ۱۸۸۳ 2 ص ۰.٩١‏ 

() نقذ الشرعيين حراسن ميجادار حكن A E A‏ 
.على هذا اللحن وفيما عدا ذلك فان من واجبنا ان نقرر أن هؤلاء السادة لم يبتكروا في مناظرتهم 
معنا أي شيء جديد على الاطلاق بالنسبة الى ما كانت الادبيات غر المشروعة تعارضنا به وان كل من 
يود ان يقتنع بذلك يكفيه ان يقرأ مقالة السيد تيخوميروف ( « ماذا نستطيع أن ننتظر من الثورة ؟ » ) 
في الملزمة الثانية من رسول ارادة الشعب » ويقارن ذلك مع الحجح التي كان على بتلوف بعد ذلك 
بزمن طويل بدحضها في كتابه (؟؟) لقد كان الفكر غير الشرعي » عندنا متقدما جدا على الفكر 
-« الشرعي [ ملحوظة لطبعة عام 11۰° ] 


11501 ان 


ان « الانكار الهيغلى للافكار بلعب » في مخططه التاريخي > دور القابلة التي سوفه 
تخرج المستقبل من احشاء الحاضر »© وذلك من جراء الافتقار لوسائط أفضل. 
واوضحيي 2 بيد ان انجلز فضح هذه العملية بقوة وعر”ى الفاقة العلمية لمؤلفات 
العميد السابق فى برلين اذا تكرار أخطاء الآخرين والوقوف على مثل هذه الارض. 
امترنحة من أجل نقد النظرية الاعظم والاكثر ثورية بين النظريات الاجتماعية للقرن 
التاسع عشر ؟ بدون نظرية ثورية لا وجود للحركة الثورية بالمعنى الحقيقي للكلمة . 
ان كل طبقة تتوق الى تحررها » وكل حزب سياسي يستهدف الهيمنة »© لا يكونان 
توربين الأ بقدر ما يمثلان الاتجاهات الاجتماعية الاكثر تقدمية © ويكونان بالتالي 
الناطقين باسم الافكار الاكثر تقدما في عصرهما ان الفكرة الثورية هي » من جراء 
مضمونها بالذات نوع من الديناميت لا يمكن أن يعوض عنه أي نوع آخر من 
المتفجرات في العالم وما دامت حركتنا اسيرة النظريات المتخلفة أو الملوثة بالاخطاءء 
فلن تكون ثورية الا ببعض مظاهرها وليس بجميع هذه المظاهر مطلقا ولسوف 
تحمل في ذاتها » خفية عن أعضائها » بذرة للرجعية سوف تحرمها فضلا عن ذلك ٠‏ 
في مستقيل أكثر او أقل قربا » من هذا النصيب من الفعالية بالذات . ذلك أنه » 
علو حد تعبير هالتي ابضا » لكل 
صر e‏ 
ثوب جديد من أجل عمل جديد 

وان هذا العصر الجديد حقا سوف بأتي بالنسية الى بلادنا أيضا 

وعلى أبة حال »© فان عدم فهم بعض معطيات الاشتراكية المعاصرة لا بشكل 
ال الرئيسية التي تعوف حركتنا الثورية عن سلوك الطريق التي مهدتها الطبقة 
العاملة في الغرب ان معرفة اكثر تعمقا بالادبه الماركسي سوف تبين لاشتراكيينا 
أي سلاح قد حرموا منه أنفسهم حين تخلوا عن فهم وتمثل نظرية المعلم الشهير 

لبروليتاربي جميع البلدان » ولسوف يقتنعون اذن بأن حركتنا الثورية » وهي 

ابعد ما تكون عن آبة خسارة »> سوف تربح ربحا فاحشا اذا ما أصبح الشعييون 
الروسن والانضان الروش < لازادة السفب) ماركسيين روسا ارا © و اذا ها حمعت 
وجهة نظر جديدة » أسمى وأرفع © بين جميع الفنات الموجودة لدينا »> وهي فئاتء 
كل منها على صواب على طريقتها » طلما ان كلا منها تعكس ؛ بالرغم من ضيقها › 
عا ابداسية مل الحا الاععيافة ال وة 

بيد ان عقبة اخرى تعوق حركتنا من التطور في المنحى الذي أشرنا اليه لتونا» 


Kritische Geschichte der Nationalekonomie und des 
Socialismus, dritte auflage, S. 498 


(#) انظر 
[ التاريخ النقدي للاقتصاد السياسي والاشتراكية ] 


ب 81 سم 


رو هي 7 تسستقيم في اننا لم : نصب التقدير سياسيا » في أن ثوربينا لم بعر فوا منذ البدابة 
أن يقيموا النسبة بين مهماتهم وقواهم ۽ وهو مالا يجب ان نبحثه عن سبب له في 
غير التحربة السياسية عند المناضلين الروس وسواء نزلنا الى آلشعب كي ننشر بينه 
الكتابات الاشتراكية »© أو اقمنافي العرى كي ننظم العناصر المستاءة من طيقة الفلاحين» 
أو انخرطنا فى النضال المساشر ضد ممثلي الحكم المطلق © فقد ارتكبنا في كل مكان 
الخطيئة عينها لقد بالغنا دائما في تقدير قوانا » ولم تأخذ قط بعين الاعتبار كما 
فجعلنا من بعض وسائط العمل التي أبدتها الظروف بصورة مؤقتة مبادىء تستبعد 
كان بكفي من أجل تحطيمه اتفه تعديل يطرأ على الظروف ولعد كنا نغير برنامحنا 
كل عامين عاى وجه التقريب دون ان نستطيع قط الوقوف على ارض ثابتة » لاننا 
كنا نقف دانما على ماهو ضيق وماهو محیز و لهد کان بييلنسكي تقول أن المجتمع 
الامر بالنسسبة الى الحركة الاشتراكية الروسية التي وجدت الوقت سلفا » دون أن 
تصبح بعد حركة خاصة بطبقتنا العاملة » كي تجرب بصورة متتابعة جميع الصبغات 
الممكنة للاشتراكية الغربية 

ومما لآ ربب فيه أن النضال ضد الحكم المطلق الذي تخوضه ارادة الشعب » 
سوف سهم » اذ بجر عمل ثوريينا على طريق أعرض »© ويستحثهم على خلق حزب 
حقيقي »)ني القضاء على ضيق حلقات الدعابة لكنه يتوجبه على الثوربين الروس» 
کي بضعوا حدا لهذا التبديل الداتم في البرامج 4 وكي تخلصوا من عاداتهم في البداوة 
السياسية وبكتسبوا أخيرا فكرا رصينا متزنا » أن بمضوا حتى النهاية في النقد 
أن بتخذوا مو قفا نقديا حيال نفس البرنامج الذي جعل من الضرورة بمكان نفد جمیع 
النظريات زجميع البرامج السسابقة أن « حزب اراده الشعب » أبن مرحلة انتقالية › 
وبرنامجه هو الآخير بين البرامج التي ولدت في شروط كان ضيق التفكير فيها امرا 
المغالاة السياسية > والعجز عن التنسيق بين الاهداف المساشرة والقوى الحقيقية 
او الكامنة ان « حزب ارادة الشعب » بيشبه رجلا وجد الطريق الصالحة »© لكنه 
آلا يملك بعد حس المسافات »© ولهذا السبب بتوهم انه سوف « يقطع مائة الف فرسخ 
دون أن دنال قسطا من الراحة مطلفاي ومن الم كد أن الممارسة سو ف دد هذا 


سس 


(#دا | من خرافة ابرشوف الحصان الصفر الاحدب ] . 


ت 00 دت 


الو هم لكن هذا رما كلف غالا حدا وانه ليكون من الافضل أن تطرح ارادة 
الشعب » على نفسها سوال ما اذا كان حذاء الاميال السبعة موجودا حقا خارج 
الخرافة 

واننا لنقصد بحذاء الاميال السبعة عنصر المخرقة الذي نوهنا به سابعا 
بخصو صالبرنامج موضعالبحث ففي العدد الثاني من ارادة الشعب ينادون بالثقة 
بوجود غالبية اجتماعية ثورية ( ولا نقول اشتراكية بعد ) في الجمعية التأسيسسية 
الروسية القادمة(5) > كما ان العددين الثامن والتاسع يناقشان مسألة « الاستيلاء 
عن الط م دل الوه ا ةة تتا حلىن ف ع رر يده 
الآراء الفكربة بالنسبة الى الحزب نفسه انها تضره » بوصفه حزيا اشتراكيا » اذ 
تحيد به عن مهماته الفورية بالنسسبة الى الطبقة العاملة الروسية ؛ وانها لتضره 
بوصفه حزبا أخذ مبادرة حركة التحرر ف بلادنا » اذ ستبعد عنه دائما قسما كبيرا 
من الفنتاضر والقری التي كان ی متدورها © في شروط اخرى © آن تدب ما سس 
« المجتمع الجيد لنفسر ما نقصده بمزيد من التفصيل 

الى من تنتوجه »© الى من تسننطيع ويجبه أن نتوجه « ارادة الشعب » فينضالها 
ضد الحكم المطلق ؟ اننا نقرا في تقويم ارادة الشعبي ما بلي من المفروغ منه 
أن انضمام بعض العناصر من طقة الفلاحين القادرين على الالتحاف بتجمعنا قد كان 
على الدوام أمرا مؤملا ‏ لكنه فيما يتعلق بالتنظيم الجماهيري لطبقة الفلاحين › 
فقد تراءى من صنع المخيلة الخالصة عند اقرار البرنامج » واذا استثنينا الخطأ > 
فان الممارسة لم تستطع أن تفير رأي اشتراكيينا حيال هذا الامر لعل حزب 
ارادة الشعب » ينوي الآعتماد على القسسم الاكثر تقدما من السكان الكادحين ©» يعني 
عمال المدن ؟ وبالفعل فانه يعطي أهمية عظيمة جدا لعمل الدعاية والتنظيم في هذا 
الوسط »© معتيرا أن « السكان العاملين الحضريين بيجب أن بحظوا بالاهتمام الاكثر 
جدية من قبل الحزب » بيد أن الطريقة التي تبرر هذه الضرورة تبين أن عمال 
المدن » بالنسبة الى « ارادة الشعب » »© ليسوا الا أحد عناصر حركتنا الثورية 
ونقرا في هذهالوثيقة : « انهم يملكون أهميةرئيسية بصورة خصوصية من اجلالثورة» 
سواء من راء و مهم اومن بخراء تطووه.. الفكرق التي 4 طالما انتجاح الضدافة 
الاولى بتو قف بأكمله على سلوك العمال والجيش » وهكذا فان الثورة المقبلة لن 
تكون ثورة عمالية بكل معنى الكلمة : ان على العمال أن يسهموا فيها فقط بقدر ما 
« بملكون أهمية رئيسية بصورة خصوصية من أجل الثورة » ها هي العناصر 
الاخرى التي سوف تدخل هذهالحركة اذن ؟ الجيشبصورة خاصة كما رأبنا لتونا. 


(#دِ)ة « العمل التحضيري للحزب » ملحوظة في الصفحة |١١15‏ [ ان التشديد في الشاهد. 
هو من بليخانوف ] ٠.‏ 


ب 11 سس 


لكن الدعابة بين الجنود البسطاء في الظروف الراهنة صعبة جدا بحيث لا يمكن 
ان نقيم عليها كثيرا من الآمال وان التأثير في هيئة الضباط يبدي ميزات أعظم 
بكثير انهم اكثر تطورا فكريا » وأعظم حرية »© واكثر قابلية للتأثيرات الخارجية ! » 
وهذا صحيح بصورة مطلقة »> فلا نتوقفن عنده في هذه اللحظة ولنتابع وفيما عدا 
العمال و « هيثة الضماط » »© تفكر « ارادة الشعب » أبضا في الليبراليين وفي«اوروبا» 
التي « بحب أن تسعى سياسة الحزب حيالها الى ضمان تأبيد الشعوب للثورة © 
والى اثارة تعاطف الرأي العام الاوروبي » ويجب على الحزب في سبيل بلوغ هذا 
الهدف « أن يذبع في أوروبا التأثير السيء الذي بيمارسه الاستبداد على الحضارة 
الاوروبية » ويذيع اهداف الحزب الحقيقية ومغزى حركتنا الثورية من حيث هي 
التعبير عن احتجاج الشعبه بأسره وأما فيما بتعلق « بالليبراليين » © فانه من 
الواجب حيالهم ») دون اخفاء رادبكاليتنا »> أن نشير الى أن مصاالحنا 
ومصالحهم »© في الوضع الراهن لقضايا الحزب > تجبرنا على العمل بصورة متناسقة 
ضد الحكومة » 

وهكذا نرى أن « ارادة الشعب » لا تعتمد فحسبه »© ولا حتى بصورةرئيسية») 
على الطبقة العاملة والطبقة الفلاحية انها تفكر كذلك في المجتمع الجيد وفي هيئة 
الضباط » التي ليست هي في واقع الامر الا الابن المدلل لذلك المجتمع وبريد 
الحزب ان يقنع العنصر الليبرالي من هذا المجتمع بأنه » « في الوضع الراهن لقضايا 
الحزب ( تتطابق مصلحة الليبرالية الروسية مع مصلحة الحزب الاجتماعي الثوري 
الروسى وماذا بفعل اذن كي بحمل الليبرالية على مقاسمته هذه القناعة ؟ انه يبدا 
شر ر م ال ادن اه > جه رتال :ان ذا ازاوة الشهيه مسرت 
تنعكس بصورة كافية وتتحقق من قبل جمعية تأسيسية منتخبة بصورة حرة 
بالاقتراع العام مع تفويض جازم من الناخبين بل ان اللجنة تطالب » في الرسالة 
الى الكسنير الثالث:6) الشهيرة »> بدعوة ممثلي الشعب الروسي بأسره بغرض 
اعادة النظر في الاشكال الراهنة للمجتمع والدولة » وتعديلها بصورة مطابقة للرغبة 
اة وان هذا البرنامج ليتطابق بالفعل مع مصالح الليبراليين الروس » 
ومما لا ريب فيه انهم سيقبلون في سبيل تحقيقه بالاقتراع العام الذي لن تتوانى 
اللجنة التنفيذية عن المطالبة به ؛ وعلى أي حال > فان هذا القسم من البرنامج يكشف 
عن قدر أكبر من النضرح السياسي من جميع البرامج السابقة لكن فلنذكر 
فحسب » كي لا نتحدث مطلقا عن خراقة بمثل فظاظة المطالبة بحرية الاجتماء و الكلام 
والصحافة والبرامج الانتخابية » بصفة تدبير990) موقته »ير فحسب ‏ بالبيانات 
الاخرى لحزب « ارادة الشعب » فقد أسرعته مجلته تنبه القراء الى أن غالبية 





(د) انظر « رسالة الى الكسندر الثالث » في تقويم ارادة الشعب 2» ص ١5‏ . 


ب 97 سس 


الجمعية التاسيسية سوف تتألف من أنصار ثورة اقتصادية جذرية ولقد قلنا 
أعلاه أن هذا اليقين ليس سوى وهم متخيل في سبيل تأطير العناصر المتنافرةلبرنامج 
الحزب فلناخذ الآن بعين الاعتبار » من وجهة نظر التكتيك » الدعاية المعطاة لذلك 
القن هل تاوت الثورة الاقتصادبة مع مصلحة الليبرالية الروسية ؟ أ|مكن 
للمجتمع الجيد الليبرالي أن بتعاطف مع الثورة الزراعية التي سيطالب المندوبون 
الفلااحون ‏ هذا ما تو كده ارادة الشعب ‏ بتحقيقها ؟ ان تاريح أورونا الغربية ببمين 
بفصاحة بالغة ان « الليبراليين » قد ارتموا » حيثما اتخذ « الشبح الاحمر » أشكالا 
مرهوبة حتى درجة ما »2 في أاحضان الدكتاتورية العسكرية اللافسى هل تمعتعد 
المحلة الآرهابية أن الليبراليين الروس سيشكلون استثناء للقاعدة ۴ اذا كان الجواب 
نعم » فعلى أي شيء تۇ سس هذه القناعة ؟ وهل تتوهم أن « الرأي العام الآأوروبي » 
في اليوم الحاضر قد تشرب حتى درجة كبيرة بالافكار الاشتراكية بحيث يصفق لدعوه 
جمعية تأسيسية اجتماعية ثورية ؟ هل تعتقد ان البورجوازية الاوروبية »© المذعورة 
في بلدانها من الشبح الاحمر ١‏ ستصفق حين تراه يظهر في روسيا ؟ من دون 
ربب» لا تنطوي « ارادهة الشعب » على مثل هذه الاوهام > ولا سفوتها أي من هذه 
الظروف مالداعي ادن الى هذا البيان المغامر ؟ ربما لان مجلة آأرادة الشعب واثفلة 
حتى درجة كبرى من حتمية تحقيق نبوءاتها بحيث لا ترى من المناسب أن تحث 
أعضاء الحزب على اتخاذ التدابير المناسبة لخطورهة الاحداث المنتظرة ؛ لكنه بما أن 
الا به د حكيت اف فلن الل تين قراف اله اناا تعتقك ان هذه 
البيانات يجب أن تستهدف التهدئة بالاحرى من التحريض انهم يتوقعون غالبية 
اجتماغية ب تورية باقرعم هن ان العمل «موضع البحت بذك الوم بعل بات 


داموس ې 
ودمكننا الحكم على هذه البيانات بأن أهميتها تضاءلت نظرا لان آرادة السعب 


المقبلة وبالفعل فان العدد .م 4 بتحدث عن ثورة اقتصادية تحققها الحكومة 
الثورية الو قتة » قبل دعوة الجمعية التاسيسية في حال عدم توفر المبادرة الاجتماعية 
الثوربة لدى الشعب نفسه وان كاتب هذه المقالة برى بحق تام في هذه الثورة 
الضمانة بأنه « لنيكون » الا ممثلونحقيقيونللشعب في المجالس العامة التي ستنعقد» . 
وهكذا تبدد الوهم السابق »> ومن سوء الحظ أنه لم يتبدد الا كي يفسسح المكان 
لوهم آخر وهو وهم أضر ايضا بقضية الحزب ان عنصر الخيال الشاطح لم 
بختف من البرنامج ©» وكل ما في الامر أنه اتخذ شکلا آخر ؛ فهو سمى بعد الآن 


(جد) [ في الاساطير الاغريقية أنهن قد حكم عليهن في الجحيم بأن بملان باستمرار براميل 
لا قاع لها وهي كناية عن العمل غير المجدي الذي يكلف كثيظ من الجهيد ] . 


ب 18 سم 


» الاستيلاء على السلطة من قبل الحكوهمة المو قت الثورية وهي عملية يجب أن 
تمكن الحزب من انحاز الثورة موضع البحث ومن المفروغ منه أن هذا « الطرح 
الجديد للقضايا الحزبية لا يمكن أن يوحي الى الليبراليين الروس > ولا الى 
البورجوازية الاوروبية » بالرغبة في التضامن مع الحركة الثورية عندنا ان المجتمع 
الجيد الروسي مهما يكن مخبولا وذاويا » لم يفقد بعد كل غريزة في حفظ البقاء › 
ولن يتقدم في حال من الاحوال من « الشبح الاحمر » بملء ارادته ؛ وحبين « نطرح » 
عليه بهذه الصورة العضانءا الحزبية » فانينا بحر م أنفسنا من دعمه 6 ونرد الثوريين 
الى قواهم الخاصة أتكون هذه القوى عظيمة جدا بحيث تمكن المجاز فة بر فض مثل 
ذلك الحليف ؟ ابستطيع ثوريونا حقا أن يستولوا على السلطة ويحتفظوا بها ولو 
رمن فر 5 آم أن كل الشتوضاة الت ان بهذا الان لبت ان من نبغ اد 
الدب قبل قتله ٠‏ بل ولا تطرح مسسألة قتله بعد ؟ هذا هو السؤال الذي بطرح اليوم 
بأقصى الحدة على روسيا الثورية 

ولنتعجل الانضاح لابد ان الصفحات السابقة اقنعت القارىء ياننا لسا 
خصوما بصورة قبلية لعمل مثل الاستيلاء على السلطة . وني راينا أن تلك هي النتيجة 
الاخيرة » والمحتومة فضلا عن ذلك » للنضال السياسي الذي يجب أن تخوضه في 
مرحلة معينة من التطور الأجتماعي كل طبقة تطمح في تحررها ان الطبقة الثورية 
التي حققت الهيمنة السياسية لا يمكن أن تحتفظ بها » ولا يمكن أن تتقي نسبيا 
الضربات المضادة للرجعية » الا اذا وجهت ضد هذه الرجعية السلاح البالغ القوة 
للسلطة السياسية وكما قول فاوست !281 Den Teufel Halte wer in‏ 

ان الدكتاتورية الطبقية تختلف عن دكتاتورية حماعة من العاميين ۲) الثوربين 
بقدر ما يختلف الليل عن النهار ويصح هذا التقرير بصورة خاصة عن دكتاتورية 
الطبقة العاملة التي لا تستقيم مهمتها اليوم في تدمير الهيمنة السياسية لقوى المجتمع 
غير المنتجة فحسب »© بل كذلك في القضاء على الفوضى الحالية في الانتاج »© وفي 
تنظيم جميع وظائف الحياة الاقتصادية والاجتماعية تنظيما ثوربيا وان فكرة هذه 
المهمة تفترض وحدها طبقة عاملة متطورة جيدا > مجربة ومثقفة سياسيا » متحررة 
من المسسيقات الور حوازية» وعار فةكيف تقدر مو قفها من تلقاءذاتها. وفيماعدا ذلك فان 
تحقيقها يفترض شيوع الافكار الاشتراكية بين البروليتارباء ووعي البروليتاريا لقوتها 
بالنصر بيد ان مثل هذه البروليتاريا لن تسمح حتى لاولئك الذين يضمرون لها 
افضل النوايا بالاستيلاء على السلطة انها لن تسمح بذلك لهذا السبب البسسيط» 
آلا وهو أنها سوف تتثقف في مدرسة التربية السياسية ونيتها الجازمة أن تتخرج 
ذات يوم في هذه المدرسة وتنزل وحدها الى حلبة التاريخ » دون ان تنتقل ابدا من 


مه 





(“) | « حين تممسك بالشيطان › فامسك به بقوة ! » »© غوته ©» فاوست [ 


ت 
بليخانوف م٤‏ 


وصابة الى اخرى ؛ وهي لن تسسمح بذلك لان مثل هذه الوصابه سوف تكون عديمه 
المنفعة » طللما ان عليها أن تقوم بالثورة الاشتراكية بنفسها ؛ وهي لن تسمح بذلك أخيرا 
لان مثل هذه الوصابة سوف تكون ضارة فلا مهارة المؤامرات > ولا الشجاعة وروح 
التضحية عند المتآمرين مهما كانوا » تضاهي قط مشاركة المنتجين الواعية في تنظيم. 
الانتاحج وان فكرة ان المسألة الاجتماعية يمكن حلها عمليا من قبل آخرين غير العمال 
أنفسهم تشر لو حدها الى عدم فهم تام للقضية > سواء صدرت عن المستشارالالماني 
أو عن منظمة ثوريبة أن البروليتاريا » اذا ما فهمت مرة شروط تحررها وأاصبحته»ه 
على قدر كاف من النضوج من اجل هذا التحرر » سوف تأخذ سلطة الدولة بين يديها 
EET‏ اع ا وا ا ل لیس على 

سس الفوضى التي ستجلب عليها آلاما جديدة بل على اساس نظام جامع بتيح 
لجميع الأعضاء البالفين في الجتمع أن يشهموا نضورة ساقرة في متاقشسة الشسؤون 
الاحماعية وتنظيمها ایت الطبقة العاملة لم تبلغ بعد درحة كافية من التطور 
كي تحقق رسالتها التاريخية العظمى »© فان واجب اولثئك الذين نصبوا أنفسهم 
مدافعين عنها أن بعجلوا عملية التطور هذه وان يزيلوا العوائق التي تمنع نمو القوى 
العمالية والوعي العمالي لا ان بتخيلوا تجارب في التشربح الاجتماعي الحي خاتمتها 
على الدوام أكثر من مشكوك فيها فحسب 

هكذا نفهم مسألة الاستيلاء على السلطة في الثورة الاشتراكية ‏ وحين نطبق 
وجهة النظر هذه على الواقعالسياسي »© فلايد أن نعترف بأننا لا نؤمن مطلقا بالامكانية 
اة ال اشر انه بق روما 

ان ارادة الشعب ترى أن « توزيع العوامل السياسية والأقتصادية في الممدان 
الروسي » في الوقت الحاضر ملائم » للاشتراكيين بصورة خصوصية١)‏ واآننا 
لنوافق على اننبه أكثر ملاءمة في روسيا منه في الهند أو ابران أو مصر ؛ لكنه من 
المحال مقارنته مع العلاقات الاجتماعية في اوروبا الغربية واذا كانت ارادة الشعبه 
قد انتهت الى هذه القناعة بمقارنة نظامنا لا مع نظام مصر أو أبران بل مع النظام القاثم 
في فرنسا او في انكلترا » فقد ارتكبت خطيئة فادحة أن جهالة الجماهير الشعبية 
وبلادتها مردهما الى « التوزيع » الراهن للعوامل الاجتماعية « في الميدان الروسي »4 
عمتى شحعت اذن مثل هذه الخصائص تحررها ؟ ومما لا ردب فيه ان ارادة الشعب 
تعتقد أن هذه البلادة جعلت تتبدد لان « حقدا على الشيع الحاكمة صاحية الامتيازات. 
وطموحا ملحا الى تغيير العلاقات الاقتصادية بصورة جذرية يستيقظان » اكثر فأكثر 
في صفوف الشعب كن ما الذي بترتبه على هذا الطموح ؟ ان « الحقد ضد الشيع 
صاحبة الامتيازات لا بثبت شيئًا بعد ؛ وغالبا ما لآ يترافق بأدنى وميض للوعي 
السياسي وفيماعدأ ذلك © فان واحبنا اليوم أن نقيم فارقا حاسما بين وعي 
الشبعة ووعي الشقة » لان الفوارق الشيعية القددمة لا تقايل بعد الآن العلاقاته 
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الاقتصادية في روسيا » وهي على وشك أن تفسح المكان لمساواة المواطنين الصورية 
فى دولة قانونية فاذا كانت ارادة الشعب تنظر الى الافق الفكري الراهن عند 
طبقتنا الفلاحية من زاوية تقدم الوعي اقطبقي والوعي السياسي › فانها لن تستمر 
في الاصرار على توزيع العوامل الاجتماعية عندنا » وهو التوزيع الذي يزعم أنه ملائم 
لثورة احتماعية ذلك انه لا بمكن في حال من الآحوال أن تعتر من الامور «اللائمة« 
مثلا الاشاعات التي تملأالر يف بشأنالنضال الذي تخو ضه هذا الحزب ضدالحكومة. 
رمهما تظاهر الحقد على الطبقاتيي الحاكمة » بصورة قوبة في هذه الاشاعات »© فان 
الحكومة المؤقتة الثوريرة » تجد نفسها في خطر كبر عندما بعمد الشعب الى 
اساچ المساواة الاقتصادية من مضطهديه ومستغليه الابدبين » © وذلك نظرا لان. 
الفلاحين بعزون الحركة الثورية الى دسائس النبلاء والموظفين الذين يريدون العوده. 
الى نظام الرق وعندئذ فمما لا ريب فيه أن التوزيع الراهن للعوامل التي تعنينا 
سوف بميط اللثام عن صفات منافية جدا للمتآمرين الذين سيكونون قد فازوا 
بصورة مؤقته 
وفضلا عن ذلك »© فما معنى « انتزاع المساواة الاقتصادية 5 أيكفي من أجل. 
ذلك نزع ماكية كبار اللاكين والراسماليين والصناعيين ؟ افلا يجب كذلك تنظيم 
الانتاح نفسه بطريقة ما » واذا كان الجواب بالآيجاب فهل العلاقات الاقتصادية في 
روسيا الحالية ملائمة > وبكلام آخر هل يوفر لنا « العامل الاقتصادي » حظا كيبيرا ؟ 
اننا نعتقد أن لا » ونعتقد ذلك للسبب التالي أن كل تنظيم سفترض بع ضالخصائص. 
للسيء المنظم بحددها هدف هذا التنظيم وطابعبه أن التنظيم الاشتراكي للانتاج 
بفترض علاقات اقتصادية تجعل من هذا التنظيم العاقبة المنطقية لكل تطور البلاد. 
السابق »© وبالتالي فهي علاقات محددة بوضوح خصوصي جدا وبعبارات أخرى, 
فان الم الأشعزاكن طب © مله كيل ا قن > اناا ماب 4 وهو 
الاساس الذي لآ وجود له في روسيا الحالية ان الاسس القديمة للحياة الشعبية 
ضيقة جدا »© ومتنلافرة جدا »؛ وبعيدة عن المنطق جدا » وفضلا عن ذلك مهلهلة جداء 
نيما الاين الجديدة ل #تشكل بعد أن كرو الالقاجح الاحتفاعنة: الموضوعية 
لما تنضج من أجل التنظيم الاشتراكي © وهذا هو السبب في أننا لا نصادف بعد عند 
المنتحين لا طموحا الى هذا التنظيم ولا استعدادا له » فطبقتنا الفلاحية لا تستطيع. 
بعد ان تفهم هذه المهمة ولا ان تنجزها وهكذا فانه سيكون على « الحكومة الو قتة » 
لا ان تكرس ‏ الثورة الاقتصادىة » بل ان تصنعها » هذا اذا لم تجرفها الموحةة. 
الشعبية » اذا وجدت ما بكفي من الليونة من جانب المنتجين 
ان الشروط الغريبة على العلاقات الاقتصادية القائمة لا تصنع بالمراسيم؛ 


(*) [ « شيع » في الطبعة الاولى ] 
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بحيث لايد « للحكومة المؤقتة » من القبول بما هو موحود » من أخل ما بقدمه الواقع 
اروس لها ايان من اكل عا الاصلاعي: ازا اط الاشعر اك فيو د 
على هذا الاساس الضيق والمترنح من قبل حكومة بدخل فيها ١‏ - عمال المدن 
الذي ل يناوا بعد لكل هذا العمل الصمب ١‏ مار ف رة كك طلا اتا 
على حدة من النشاط العملي ؛ ۲ - « هيئةالضباط » التي سوف يسمح لنا بالتشكيك 
في معارفها الاقتصادية ولسوف نمتنع عن اصدار الفرضية المعقولة جدا بأننا 
سنشاهد ليسراليين بتسسربون الى الحكومة المؤقتة الى حانب تلك العناصر © وهم 
اناس سوف يقفون حجر عثرة في طريق « الطرح الاجتماعي الثوري للقفضايا 
الحزبية » بالاحرى من المشاركة فيه اننا نقترح فقط على القراء أن يزنوا الظروف 
التي عددناها لتونا ومن ثم بتساءلون ما اذا كان ثمة معقولية كبيرهة يي نجاح 
ثوره اقتصادية » تجري في مث لهذه الشروط ؟ أيكون» « توزيع العوامل السياسية 
والاأقتصادية في الميدان الروسي » ملائما حقا لقضية الثورة الاشتراكية ؟ وهل اليعين 
بأنها ملائمة لا بندرج في عداد الاوهام المستعارة من الترسانة الفكرية الفوضوية ‏ 
المشاغبة القديمة © لكن المبالبغ بها في برنامج الحزب الجديد ‏ الذي هو حزب 
سياسي ‏ حتى درحة غير مقبولة ؟ والحال ان هذا الوهم هو الذي نخدم من أحل 
تحديد « مهمات الحزب الفورية ‏ »© وهو الاساس الذى بعتمد من أحل ارادة 
« الاستيلاء على السلطة » بصورة فورية » هذا المطلب الذي يبعث الهلع في مجتمعنا 
الجيد والذي تحد المبالغة فيه من عمل ثوريينا 
وراك بعتن غير ا ا اف ق ا 
تنظيما اشتراكيا بعد ا على السلطة في الحال »> وان « الثورة الاقتصادبة » 
المنوية انما تستهدف تثقيف الشعبه من أجل الثورة الاشتراكية المقبلة لنر مااذا 
كانت. هذه الفرضية معقولة »> واذا كانت كذلك فما هي النتيجة التي تترتب عليها 
ان افتتاحية العدد م 1 من آرادة الشسعب تعالج المساواة الأقتصاديةالتي 
سوف « بنتزعها » الشعب نفسه © أو تقيمها الحكومة المؤقتة فيما اذا أعوزته 
المبادرة ولقد سبق لنا أن قلنا ان ما يسمى المساواة الاقتصادية محالة الا في تنظيم 
اشتراكي للانتاج لكن فلنفترض أن « ارادة الشعب » تحسبها ممكنة في ظروف 
أخرى أن|ضا »© وانها تتصور المساواة الاقتصادية مضمونة بصورة كافية بانتقال 
الارض وادوات الانتاج الى أيدي الشغيلة . ان مثل هذا الرأي أن بكون الا عودة الى 
المثل الاعلى الشعبي القديم « للارض والحرية © ولسوف بعاني من نفس نقاط 
ضعف هذا المثل الاعلى من وجهة النظر الاقتصادبة ان العلاقات بين المشاعات » 
وتحول منتحات عمل اعضائها الى سلع »© والتراكم الرأسمالي الذي سيتر تبعلى ذلك 6 
تهدد بأن تجعل هذه « المساواة » متقلقلة حتى الدرجة القصوى ! ومع استقلال المير 
۷ من حيث هو وحدة اقتصادبة وادارية » > مع « حكومة محلية ذات سلطات واسعة 
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حيت جميع الوظائف انتخابية » و « ملكية الارض من قبل الشعب » © وهي جميعا 
مطالب واردة في برنامج اللجنة التنفيذية » فان الحكومة المركزية لن تتمكن من اتخاذ 
العذا من أجل توظيه ملك المساواة > هذا اذا افترضنا انها كرت فى .تداي لن تلقن 
قوانين الامبراطورية المكتوبة فحسب » بل قوانين الانتاج السلعي بالذات وعلى أي 
حال فانها لا دمكن ان تكون راغبة في مثل هذه التدابير » وهي التي ستكون مشكلة 
من ممثلي الشعب المحرر اقتصاديا وسياسيا »© الذي سيتطابق مثله الاعلى في 
أفضل الاحوال ملاعمة مع المثل الآعلى « للارض والحرية » » دون أن بترك مكانا لادنى 
تنظيم للانتاج القومي ( ونحن لا نتحدث ايضا عن الانتاج الدولي ) 

ولنفترض أن « الحكومة المؤقتة » لارادة الشعب » لم تنقل ©» من جراء هذا 
الحظر ©» السلطة الى ممثلي الامة وتحولت الى حكومة دائمة اليكم اذن المتناوية 
التي ستواحهها اما ان تظل المشاهد غير المتأثر للتفسسسح البطيء الطارىء على 

المساواد الاقتصادبة المؤسسة بجهودها واما أن تعمد الى تنظيم الانتتاج 

القومي ولابد لها أن تحل هذه القضية الشائكة بروح الاشتراكية الحالية » وهو 
ما لن تستطيع القيام به » سواء بسبب افتقارها الخاص الى الروح العملي » اوبسبب 
الحالة الراهنة لتطور العمل عندنا وعادات الشغيلة انفسهم ؛ واما أن تبحث عن 
الخلاص من جهة « الشيوعية الرعوية التسلطية »© مع ادخال هذا التفيير الوحيد 
اليها » ألا وهو أن الشيعة الاشتراكية هي التي ستدير الانتاج القومي بدلا من « أبناء 
السمس» الانكاس4 وبيروقراطييهم . بيدان الشعب الروسي قدبلع‌حاليا درجة متقدمة 
من التطور بحيث لا يمكن مداعبة الامل في القيام عليه بتجارب من هذا النمط 
وانه لمن الامور التي لا يتطرق الشك اليها فضلا عن ذلك أن هذا الشعب » بدلا من 
ان متثقف من أحل الاشتراكية تحت مثل هذه الوصابة » سوف نفقد بصورة حاسمة 
كل قدرة على التقدم » الا اذا احتفظ بها بفضل ظهور ذلك التغاوت الاقتصاديالذى 
كان الغلؤه هو الهدف الاول للحكومة الثورية ومن المفروغ منه اننا لآ نقول شيئًا 
عن تأثير الاوضاع الدولية وعن استحالة شيوعية على غرار الانكاس في القرن التاسع 
عشر أو القرن العشرين » حتى في أوروبا الشرقية 

وعلى أي حال » لم كل هذا الحديث عن عواقب الاستيلاء على السلطة من قبل 
ثوريينا ؟ ايكون هذا الاستيلاء على السلطة مرجحا أو ممكنا فحسب ؟ في رابنا أنه 
على قدر ضثيل جدا من الاحتمال » انه على قدر كبير جدا من عدم الاحتمال بحيث 
يجب اعتباره مستحيلا كليا أن« مثقفينا ‏ البروليتاربين » قد عملوا حتى الآن 
الشيء الكثير من أجل تحرير بلادهم لقد نسفوا أسس الحكم المطلق › وابقظوا 


(#) |[ قبيلة كبيرة أقامته في البيرو امبراطورية وكانتة لها حضارة قضى عليها الفتح الاسباني 
في القرن السادس عشر ] . 
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المجتمع المثقف على السياسة »© وبذروا بذرة الدعاية الاشتراكية في صفوف الطبقة 
العاملة انهم تصنعون انتقال الطبقات العليا الى الطبقة الدنيا »> حائزين على ثقافة 
تلك الطقات وعلى الغريزة الديمو قراطية لهذه الطبقة الاخيرة وأن هذاالوضع قد 
أتاح لهم أن بنخرطوا في عمل كبر من التحريض والدعاية »© لكنه لآ يترك لهم كذلك 
الا قدرا ضلا من الرحاء بشأن نتيحة موّامرة تستهد ف الاستيلاء على السلطة 
ههنا لا تكفي الموهبة والحمية والثقافة ؛ بل لابد كذلك من علاقات ومن الثروه» 
ومن مركز اجتماعي متنفذ وهذا هو على وجه الدقة ما تفتقر اليه الانتليجنتزيا 
e‏ 3 وهي لا تست تطيع أن تسد هذه الثغرة الا بالتحالف مع البقية من 
الناقمين في المجتمع الروسي المثقف ولنفترض أن خططها حصلت على تأبيد العناصر 
المذكورة ؛ لنفترض ان المؤامرة اجتذبت الى صغها اللاكين المقاربين الاغنياء 
والرأسماليين » والموظفين » والضباط الصغار والكبار ان نجاح المؤامرة سوف 
فت ت الا ا هذا الاحتهال سبو قبطل ق خا يفت ادر 
بالاحرى كنك انيت ما المؤامرات في التلاريخ ومهما يكن من شيء » فان الخطر 
الا كس الذي هدد هذه الوا مرة الاشتراكية لا بصدر عن الحكومة الموحودة فيالسلطة» 
بل سوف بصدر عن المتآمرين ع انفسهم ان الاشخاص التنفذين وأصحاب المراكز 
آل الد فق قي كلوق ينها متهينا لا :سكن أن كو روا اشتراكيين باخلاص الا 
في ااا السويدة آنا فوا انيدي 6 كلمن فا رين الا مما 
باستخدام السلطة المستولى عليها بهذه الطريقة لغابات لين لها شيء مشترك مع 
مصلحة الطبقة العاملة واذا ما استدار المتآمرون مرة عن الاهداف الآاشتراكية 
المؤامرة فانه لمكن اعتبار هذه المؤامرة عديمة الجدوى بل ضارة بتقدم البلاد 
الاجتماعي ليس في الامكان بدافع الحقد الخالص على الحكم المطلق » منح 
التأبيد لاوللثك الذين لسمیهم اك سيحانات اليوم والذين برندون أن 
ضعو" أأؤّامرة فى خدمة مصالحهم الخاصة وهكذا فان عواقب موامرة الانتليجنتز ا 
الاشتراكية بهد ف اا س ا بع على ا مه ا رة د فاا 
المؤامره التأبيد لدى الدوائر العليا » وبعبارات أخرى أكثر رنبة بقدر ما تصررنحاحها 
الظاهري أعظم احتمالا وعلى النقيض من ذلك »© فان هذه العواقب » بقدر مابتعلق 
الامر بأغراض المتآمرين » ستكون أكثر بقينا بقدر ما تنحسر المؤامره عن تجاوز حلقة 
الانتليجنتزيا الاشتراكية عندنا يعني أكثر بقينا بقدر ما يصير نجاحها أقوى احتمالا. 
وا رر ا تعن عاق الانتراكية ال و كارت البو ال ي یل 
من هذه امرية بالاحرى من الرتبة السابقة كل ما سق بحملنئا على الاعتقاد بأن 
الاهداف الوحيدة الواقعية حقا التي يستطيع الاشتراكيون الروس ان يضعوها اليوم 
تصب أعينهم هي من جهة واحدة كسب الحربة السباسبة ومن جهة أخرى د 
الاسس من أجل تشكيل الحزب الاشتراكي العمافي المقبل في روسيا . ان عليهم أن 
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سطالبوا بدستور ديمو قراطي يضمن للعامبل الى جانب « حقوق الالسان » حقوق 
« المواطن ومنحه بفضل الآقتراع العام امكانية القييام بدور فعال في حياة البلاد 
السياسية ان هذا البرنامج السنياسشئ »> دون أن بخيف أحدا « بالشبح الاحمر » ٠‏ 
سوف يجتذب الى حزبنا الثوري مع مرور الزمن عطف جميع الذين ليسوا بخصوم 
منهحيين للدىمو قراطية ولايد ان عددا كبيرا من الليبراليين عندنا يستطيعون أن 
لتزموا الى جانب الاشتراكييني والحال انه اذا كان الاستيلاء على السلطة من قبل 
جمعية سربة ثورية يظل أبدا شأنا مقصورا على هذه الجمعيةوالا شخاص المطلعين على 
خططها » فان التحريض في مصلحة البرنامج موضع البحث يمكن أن يكون من شأن 
المجتمع الروسي بأسره » طالما أن المر نلامج المذكور سيعقوي عند هذا المجتمع الاراده 
'الواعية في التحرر السياسي وعندئلكف فان مصلحة الليبراليين « سوف تجبرهم » 
حنا على العمل نضنورة امتفقة مع الاشتر اكبيق: ,شد الحكومة ©الانهم: لن. بعودوا 
سىتقون ف الكتارات الثوريةاليقين بأن فلب الاستسدادسيكون اشاره الثورة الاحتماعية 
في روسيا وبصوره موازية لذلك فان بقية الليبراليين ‏ القسسم الاقل خوفا 
والاكثر تعقلا # سيكفون عن اعتبار الثوربين اشبالا خياليين يضيعون في. خطط غير 
قائلة للتحقيق ان هذا الحكم المنافي لقضيتنا سيفسح المكان للاحترام من قبل 
المجتمع المثقف ليس لبطولة الثوربين فحسب »© بل لنضوجهم السياسي أيضا 
ولسوف يتحول التعاطف شيئًا فشينًا الى دعم فعال أو الارجح الى حركة مستقلة. 
وقد خا وناعه سفوط- الاستجداذ. أن:الحدتب الاشتراكي سيكون قل لعب اذن 
في هذا التحرر دورا مشرفا جدا ومفيدا بصورة لا تقل عن ذلك وان ماضي اعضائه 
المحيد ‏ وتهبيهم ‏ وحميتهم ‏ سوف تمنح مطاليبهم وزنا وسيظفرون عندئذ 
على الاقل بفرص الحصول من اجل الشعب على وسيلة التطور والتثقف سياسيا » 
ومن اجلهم على حق التوجه صراحة الى الشعب كي يبشروا بأفكارهم وكي ينظموه 
| حزب مستقل 

وليس هذا كافيا » والأصح أنه غير قابل للتحقيق دون فعل مواز من نمط 
آخر وفي ميدان آخر ليس ثمة حق دون قوهة أن أي دستور » حسب صيفة 
لاسال الرائعة » يقابل أو عى لان بقابل ( علاقات القوة الواقعية القائمة فعلا فى 


(“) ان تعاطف المجتمع المثقف بهمنا جدا » واننا لنستطيع والاصح نملك فرص ) الحصول 
عليه دون أن نغير حرفا واحدا في برنامجنا لكنه من المفروغ منه أنه بلزمنا » في سبيل الانتقال من 
.هذه الامكانية الى الواقع »2 فطنة تعوزنا أحيانا فقد يحدث لنا على سبيل المثال أن نهاجم 
« الرأسمال » في مناسبات يثور هذا الرأسمال فيها بالضيط ( ليس بسسبب هذه الثورة طبعا ) ابدا 
ما كان يمكن لاركس أن برتكب مثل هذه الخطيئة الفظة في التكتيك » بل كان براها جديرة بكارل غرون » 
«١‏ بالاشتراكيين الحقيقيين » [ ملحوظة لطبعة عام ٠١٠١‏ ] 
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اللاد ٠‏ ) ولذا فان من واحبمتقفيناالثوربينانيعنوا منذ المرحلةقبل الدستورية» 
بتعديل العلاقات الواقعية للمجتمع الروسي في مصلحة الطقة العاملة والا فان. 
سقوط الاستبداد سيكون بعيدا عن تسويغ الآمال التييضعها فيه اشتراكيونا » بل 
ديمو قراطيونا ان المطالب الشعبية يمكن أن تعامل بالازدراء ابضا »© في روسيا 
دستورية »© أو لا تلبى الا ضمن الحدود التي سوف تتيح زيادة المردود الضرائبي 
للجماهير التي انهكها جشع الدولة اليوم على وجه التغريب ان حزبا اشتر اكاكسب 
للبورجوازية حرية الكلام والعمل قد يجد نفسه في وضع استثنائي ششببيه بوضع 
الآشتراكية الديمو قراطية في ألانيا حاليا أبدا لا بجوز الاعتماد في السياسة على 
الاعتراف بالجميل من قبل حلفاء الامس الذين أصبحوا اليوم أعداء ‏ آلا اذا لم يكن 
لدينا حقا أي شيء آخر نعتمد عليه جديا 

ونن جين الحتك :آله ف هقدو الاش افون ارون انزو موا مالم على 
قاعدة أضمن أن من واجبهم وف مكنتهم أن يعتمدوا قبل كل شيء على الطبققة 
العاملة وان قوة الطبقة العاملة » مثلها في ذلك على أي حال مثل ابة طبقة أخرى »© 
عونك على وو را ای .وتوا ا و ا .وان عله 
المداضو من دوا هن ا دوا ي ا ر اا ل کب 
أساسها أن من واجبها أن تصبح مرشد الطبقة العاملة في حركة التحرر e‏ 
وأن تشرح لها مصالحها السياسية ©» ومصالحها الاقتصادية »© والترابط القائم بين 
هذه الاك ولك ان هن و اها ان ىء الطيقة العايلة كن تلعب دورها ا 
في الحياة الاجتماعية الروسية . أن من واجبها أن تبذل كل قواها كيما تتدخل الطبقة 
العاملة » منذ خطوات روسيا الاولى في حياتها كدولة دستورية »© بوصفها حزبا 
مستقلا له برنامج اجتماعي وسياسي محدد جيدا ومما لا ردب فيه أن صياغة هذا 
البرنامج يجب أن تكون من عمل العمال أنفسهم ؛ بيد أن من واجب الآنتليجنتزيا ان 
توضح لهم النقاط الاهم فيه » مثلا اعادة صهر العلاقات الزراعية الحالية والنظام 
الضرائبي وتشريع العمل بصورة شاملة » ومساعدة الدولة لروابط المنتجين »© الخ 
وليس في الامكان بلوغ ذلك الا بتشديد العمل بين العناصر الاكثر تقدما من طبقتنا 
العاملة على الاقل »© والقيام بالدعاية الشفهية والمطبوعة ©» وتنظيم حلقات اشتراكية 
للعمال ومن المؤكد أن هذه المهمات قد احتلت على الدوام مكانا أكثر او أقل أهمية 
في برامج اا وتقوم ارادة الشعب يشهد على انها لم تكن موضع النسيان 
في أوج معركة لا هوادة فيها ضد الحكومة ( انظر بالاحرى « العمل التحضيري 
للحزب » > الباب ب عمال المدن » ) بيد اننا نشير بكل طيبة خاطر على كل 
من له اطلاع على حركتنا الثورية أن بتذكر مقدار القوة والوسائط التي امتصها 
عمل التهديم وبقارن ذلك مع المقدار الذي استخدم في تحضير العناصر من أجل 
الحزب الاشتراكي الممالي اللقمل ودون أن نتهم احدا › فاننا نمتقد أن توزيعالقوى 
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الثورية قد اتجه كثيرا في اتجاه واحد ونخطىء اذا اردنا تعليل ذلك بطابع القوى 
الثوربة نفسلها »© أو بطابع الوسط العمالي الذي يجب أن تؤثر هذه القوى فيه وفقا 
لبرنامحها الخاص. ان صدور ونجاح مجلات دوربة مثل الحمة و المجلة العمالءة::١2)‏ 
ببينان أن ثوربينا لم يفقدوا ذوق الدعاية وان عمالنا لم بظلوا لامبالين بذلك ومن 
المؤكد أن هذه المحلات الدورنة قد وقعت ٤‏ الاخطاء أحيانا » بل 2 أخطاء بالفة 
الخطورة » لكن ليس من بخطىء الا من لا يصنع شيا على الاطلاق وان العيفه 
الرئيسي هو اننا لا نجد فيها مطلقا الحمية التي يتوجه بها أدب الدعاية الى العناصر 
« المثقفة » في المجتمع »© وان المطابع التي اكتشفها البو ليس لم ستعض عنها المتة 
وانه حين يصبح من المحال الاستمرار في النشر في روسيا لا ينقل النشر الى 
الخارج » الخ ومن بين جميع المجلات الصادرة خارج روسيا » وليس عددها 
قليلا » تتوجه العام ل(١١:)‏ وحدها الى الجمهور الشعبي © وذلك هو الفضل العظيم 
لمؤسسسيها بيد أن العامل توقفت عن الصدور منذ زمن طويل »© ولم نسمع حديثا 
عن محاولات جديدة في هذه المرتبة من الافكار » حتى ببرنامج جديد أكثر تكيفا مع 
الافكار الحاضرة لاشتراكيينا الروس وبي الحقيقة »© ماذا نشر لدينا من أجل العمال 
باستثناء التحمة و المجلة العمالية ؟ لاشيء بالتأكيد لا كتابا » ولامنشوراي وذلك 
حين كانت الحركة الثورية تجتذب انظار كل الناس > حين كان الشعب بتساءل 
بدهشة »© لدى قيام أنه ضجة : ماذا بريد هؤلاء الناس ؟ أبحبه أن نعجبه اذن للاجوبة 
السخيفة التي كان بكتفي بها أحيانا لانه لم بتلق أجوبة افضل منها ؟ ونعود فنقول 
اننا لا نتهم أحدا » لكننا ننصح الجميع أن بعيروا الانتباه الى هذا المظهر من القضبة 
كيما يعو ضوا في الوقت المناسب الفرص الضائعة يي 

النضال في سبيل الحرية السياسية من جهة واحدة © وتحضير الطيقة العاملة 
من جهة ثانية بهدف هجوم تلعب فيه دورا مسستقلا » ذلك هو في راينا « طرح 
القضابا الحزبية » الوحيد الممكن في الوقت الراهن اما الرغبة في الجمع بين عملين 
متميزين حجوهربا حتى هذا الحد ©» مثل اسقاط الاستسداد والثورة الاشتراكية ) 

نهو نرق رة ملة دوزية شفبية اليبيت جديدة في آدينا . نومع ذلك ققد كان الها مقعول 
الابتكار الخطر بالنسبة الى كثيرين من رفاقنا » وذلك ليس في وقت متأخر عن عشية مؤتمرنا الثاني > 
حين وجدتني الوحيد على وجه التقريب بين فريق الإيسكرا لتأبيدها ولقد دخلت الآن في الوقائيع 
ننجاح أكثر أقل وان المجيء متأخرا أفضل من عدم المجيء على الاطلاق ‏ لكن لو عرفت أيها 
الشاوىء أبة حجج مذهلة رفعت في طريقها في تلك الازمان القريبة جدا بعد لهتفت مثل فاوست أيه 
أيها الالم » الالم »© الالم » | ملحوظة لطبعة عام ه١١١‏ ] 

(#) نقرأ في ملحق صحيفة ارادة الشعب » العدد الاول ( 1۱۸۸۳ » ص ٩1|‏ ) خلال السنة 
الفائتة حدنت سلسلة من الاضرابات انتهى معظمها بغشل ذريع من جراء اتعدام التنظيم عند العمال » ! 
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والانخراط ی النضال الثوري مع التصور بان هاتين اللحظتين من التطور الاجتماعي 
سوف تتطابقان في تاريخ بلادنا » ذلك معناه تاخبر قيامهما معا » والحال أنه يتوقف 
علينا ان نقربهما معا يجب أن نحتذي المثال الرائع جدا للشيوعيين الالمان الذين 
كانوا بناضلون كما بقول السيان « بالاتفاق مع البورجوازية »© في كل مرة تناضل فيها 
هذه البورجوازية نضالا نوريا ضد النظام الملكي المطلق » » وفي الو قت نفسه لا يتغافلون 
لحظة عن أنقاظ شعور واضح وادراك صريح لدى العمال بالتضاد العنيف القائم 
بين البورجوازية والبروليتاريا » »© لانهم اذ بتصرفون على هذا الغرار بريدون ألا 
تكون الثورة البورجوازبة الالمانية سوى « المقدمة المباشرة لثورة بروليتاربة )يي 

ان الو ضع الراهن للمجتمعات البورجوازية وتاثير الوضع الاممي في الثورة 
الاجتماعية لكل بلد متحضر يعطياننا الحق في الرجاء بأن يتبع التحرر الاجتماعي للطبقة 
العاملة الروسية عاجلا سقوط الحكم المطلق فاذا كانت البورجوازية الأآلمانية قد 
« وصلت متاخرة جدا » » فان البورجوازية الروسية تأخرت أكثرمن ذلك » ولايمكن 
ان لاو توي ب ٠.‏ كل ما بلزم هو ألا يبدأ الثوريون الروس من جهتهم « متأخرين 
جدا » تهيئة الطبقة العاملة © ذلك أن تلك مهمة عتيدة بصورة مطلقة » مهمة منمهمات 
الساعة الراهنة 

لنحدد بدقة قصدنا تفاديا لاي سوء فهم أننالا نعتقد مطلقا ‏ تلك فكرة تعزى 
كما رأينا الى مدرسة ماركس بالاحرى من وجودها فيها بصورة فعلية ‏ أقول اننا 
ل ل لا ا E‏ 
الاخيرة لم تتحول الى بروليتارباريفية وما لم تتعرضالمشاعة للدمار بفعل الرأسمالية. 
اننا نحسب أن طيقة الفلاحين الروس © فى مجموعها » سوف تبدي قدرا كيرا من 
التعاطف مع كل اجراء يستهدف ما يسمى « تأميم الارض » وحالما بصبح في 
الامكان القيام بالتحريض فى هذا الوسط بقليل من الحربةدي » فانه سوف بتعاطف 
كذلك مع الاشتراكيين الذين من المفروغ منه أنهم لن بتوانوا عن آدخال هذه النقطة 
في برنامجهم ككننا لسنا نبالغ في تقدير قوى اشتراكيينا ولا نغمض عيوننا عن 
العقبات »> عن مقاومة الو سط التي لابد لهم بصورة حتمية ان تحسنيوا لها حسباباق 
عملهم وهذا هو السبب »2 السيب الوحيد » الذي يحملنا على الاعتقاد بان عليهم 
بادىء الامر أن يركزوا انتباههم على المراكز الصناعية . ان السكان الريفيين في الوقت 
الحاضر »© نظرا لشروط وجودهم العتيقة » ليسوا فحسب اقل قدرة من عمال 
الصناعة على القيام بمبادرات سياسية واعية » بل هم كذلك اقل تقبلا للحركة التي 
أطلقتها الانتليجنتزيا الثورية عندنا » وهم بلاقون مزيدا من العناء في تمثل المذهب 
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الاشتراكي »© لان شروط وجودهم تختلف جدا عن شروط الوجود التي ولدت ذلك 
المذهب وفضلا عن ذلك »© فان طبقة الفلاحين تجتاز في الوقتء الحاضر مرحلة 
حرحة أن « الاسس الرعوبية » لآقتصادها هي في سبيل الانهيار ؛ « ان المشاعة 
البائسة قد فقدت الاعتبار في عينيها الخاصتين » كما تعترف صحيفة شعبية 
رعوبة » النزعة بقدر الاسبوع92) ( انظر العدد 55 » مقالة م. ن. ز. فى الوطن 
8م ) ؛ ان الاشكال الجديدة للعمل والحياة قد أخذت تنتظم لتوها > وهذه العملية 
البنائية تتظاهر على اشدها في المراكز الصناعية وكما ان المياه التي تقرض وتنخر 
أرضا ما تضع في مكان آخر رواسب جديدهة » كذلك يخلق تطور المجتمع الروسي 
بنى اجتماعية جديدة »© بينما هو بدمر الاشكال القديمة لعلاقات الفلاح مع الارض 
وعلاقات الفلاحين فيما بينهم وان هذه البنى الاجتماعية الجديدة تحمل بذور حركة 
اجتماعية جديدة »© الحركة الوحيدة التي تستطيع أن تضع حدا لاستثمار السكان 
الكادحين في روسيا ولا كان عمال الصناعة قد توصلوا الى درجة من التطور أعلى 
من طبقة الفلاحين وكانوا يملكون قدرا أكبر من الحاجات وافقا أعرض فانهم 
سوف ينضمون الى الانتليجنتزيا الثورية عندنا في نضالها ضد الحكم المطلق » ومن 
بعد ينتظمون » وقد حصلوا على الحرية السياسية » في حزب اشتراكي عمالي عليه 
أن يقوم بالدعاية المنهجية للاشتراكية بين الفلاحين واننا لنقول المنهجية › لان ابة 
فرصة للدعابة او التحريض بين الفلاحين بجبه الا تهمل منذ الوقت الحاضر وهل 
آثمة حاحة لان نضيف انه من واجب اشتراكيينا ايضا أن بعدلوا توزيع قواهم بين 
الشعب اذا ما اكتشفته حركة مستقلة هامة عند الطبقة الفلاحية ؟ 
ذلك هو البرنامج الذي تقترحه الحياة بالذات على الحزب الاشتراكي الثوري 
في روسيا وهل يستطيع هذا الحزب تنفيذه ؟ هل يوافق على التخلي عن المشاريع 
والخطط غير الواقعية التي ولنعترف بذلك ‏ تؤثر بقوة في القلب والخيال ؟ ان 
الو قت لا بزال مسكرا حدا من أحلاعطاءحواب‌اأكيد أن نشرة رسولارادة الشعسب2:) 
لا تعالج الا بعبارات عامة جدا المهمات السياسية للحزب الثوري فهيئة التحرير 
تؤكد أنه دستهدف أغراضا « محددة حيدا » ؛ وممالا رنب فيه أن ذلك هو السبب 
في أنها لا ترى من المفيد تحديد هذه الآغراض من جديد ولذا يمكننا ان نخشى ألا 
ترى أنه من المفيد مطلقًا أرضا التساؤل عما اذا كانت « الشروط المحددهة جيدا » 
للواقع الروسي المعاصر تقابل « الاغراض المحددة جيدا » لحزب « ارادة الشعب » 
وفي هذه الحال » فان المجلة الدورية الجديدة لن تقابل مطلقا الحاجة الالح لادبنا 
الثوري » الحاجة الى اعادة النظر بروح نقدي في البرامج البالية ووسائط العمل 
التقليدية واننا لنأمل على أي حال أن ببدد المستقبل هذا الخوف اننا نريد أن 
نعتقد أن المجلة الجديدة سوف تتبصر بأعصاب هادئة في المهمات التي بلزم تحقيقها 


عع 8 اسه 


مستقبل حزبنا الثوري ذلك أن الحياة الاجتماعية ستبدي من القسوة حيال 
أوهامها الراهنة مثل ما أبدته حيال أوهام « المشاغبين » و « الدعاة » . وانه لمن 
الافضل أن نتبع منذ الآن مؤشراتها من ان ندفع في المستقبل ثمن دروسها القاسية 
بانقسامات جديدة وخيبات حديدة ٠‏ 


حا ها 





000 
دلى ره ثليه 


رسالة مقدمة الى بيوتر لافروفيتش لافروف 


عزيزي بيوتر لآفر و فيتشس(1) 


انك مستاء من جماعة « تحرير العمل » ولقد تكرمت فكرست في العدد الثاني 
من رسول ارادة الشعب زاوية لمنشوراتها ©» وبالرغم من أن هذه الزاوية قصيرة 
جدا » فان الصفحتين ونصف الصفحة التي احتلتهما كانت كافية بالنسبة اليك كي 
تعبر عن خلا فك مع بر نامجها وعن أستيائك من مو قفها حيال « حزب أرادةالشعب)2) . 

ولا كنت أضمر دائما لرأيك تقديرا عاليا جدا »© ولا كنت أعرف فضلا عن ذلك 
كم هو مسموع بين شبيبتنا الثورية من جميع الصبغات وسائر الاتجاهاته »© فاني 
أسمح لنفسي بأن اقول بضع كلمات دفاعا عن جماعة ببدو لي أنك لم تعاملها بعدالة 
تامة مطلقا 

واني لاجدني املك مزيدا من الحق في ذلك نظرا لآنك تحدثت بصورة رئيسية 
في زاوبتك عن كراستي الاشتراكية والنضال السياسي › ولان مؤلف هذه الكراسة 
د تفنب يدق اکر من أى تمن الكو د عن ا خا 

انك ترى أنه بمكن تمييز قسمين في هذه الكراسة > وقي رانك انه « ينبغي 
اصدار احكام مختلفة حيالهما » وان احد هذين القسمين © « الفصل الثاني » 
ستحق الانتباه الواجبه لجميع الدراسات الجدبة عن قضابا الاشتراكية » أما 
القسم الآخر »© القسسم الاكبر من الكراسة كما تقول ©» فمكرس للمناظرة ضد حزب 
ارادة الشعب عن نشاطه السابق والحاضر ©» وهو الحزب الذي تريد صحيفتك أن 
تكون الناطقة باسمه في الخارج . ولا بقتصر الامر على انك تخالف الآراء الواردة هناك› 
بل ان حقيقة « المناظرة مع ارادة الشعب » تستحق بالذات لوما عنيفا في اعتقادك . 
وانك لتعتقد أنه بمكن أن « سين للسيد بليخانو ف دونما عناء كبير أن هجماته بمكن 
ان تثير اعتراضات خطيرة حدا ( خاصة وانه بورد الشواهد بصورة غيرمضبوطة»ريما 


کا شه 


4 ہو الوقت ) وانك لعلى قناعة أيضا بأن » برنامجي الخاص للعمل ريما 
اشتمل على فجوات وطوباويات اكثر جدا مما انسبه الى حزب ارادة الشعب » 
لكنة بعوزك الوقت كي تحدد هذه الفحوات والطوباوبات › الامر الذي بثير عندي أسفا 
بالغا جدا وانك تقول أن « المجلة الدورية لآرادة الشعب » تكرس نفسها للنضال 
ضد أعداء الشعب الروسي السياسيين والاجتماعيين » »© وهذا النضال المعقد جدا 
بشغل « كل وقتك وجميع أعمالك وانتء لا تملك « لا الفراغ ولا الرغبة » كي 
تكرس قسسما من مجلتلك « للمناظرة ضد فئات من الاشتراكية الثورية الروسية 
بتسوية المسائل المختلف عليها في مصلحتك »© فانك ترى أنه لا جدوى من تعميق 
خلافاتك > غير الخطيره جدا على أي حال مع محررى العمل كما نحلو لك 
أن تسميناېږ بتوجيه ضربات مباشرة الى فله يمكن أن تجد غالبية أعضائها نفسها 
الى « مربدي الشعب » يزداد احتمالا في نظرك باعتبار أن « السيد بليخانوف نفسه 
يشير في مقدمة كراسته الى انه حقق تطورا هاما في هذه الاثناء في قناعاتهالسياسية 
والأجتماعية © وانك « محق في أن تأمل في تفرات جديدة بعد » من جانبي « في 
هذا الاتجاه واما ابلغ هذه النقطة من تطوري وهي النقطة التي تلوح لك 
من دون ريب قمة التطور الممكن حاليا للاشتراكية الروسية > فلعلي أعي “ وهذا 
ما ترحوه على الاقل ©» مظهرا آخر للواحبات العملية الخاصة بكل تشكيل من الجيش 
الاجتماعي المشتبك مع العدو المشترك ؛ ألا وهو أن « بث الاضطراب في تنظيم 
الا لاإعداء فضية هذا الحيش ( الذي ترغب كليا في ألا تعدني في عدادهم ) او جماعة 
تكون قادرة »> بعملها وقوتها وتنظيمها » في البرهة التاريخية الراهنة » على أن تصبح 
حيشا احتماعيا بيد أن هذا الدور لا بمكن في تقديرك أن كونالا في مستقبل 
بعيد ومشكوك فيه نوعا ما من نصيب محرري العمل بصفتهم هذه بعني 
باعتبارهم لم بكملوا بعد دورة تحولهم وليسوا هم في الوقت الراهن الا برقات »© أو 


س للس — 


() اسمح لي » بالمناسبة »© بملاحظة بشأن التسمية التي ابتكرتها هنا ان « تحرير العمل » 
شعار جماعتنا واسمها لكن حين تسمى جماعة محرري العمل » فان خطيلة ترتكب بحق فمضه 
اللفة وهذا مثال بجعل فكرتي أوضح فكثيرا ما بتحدث معاونوك عن « الارادة الشعبية » ؛ وان حدا 
أدنى من المنطق سوف يحملهم على الاعتراف بأن اسم حزيهم بالذات ارادة الشعب » مجرد شعار » 
مجرد التعبير عن طموحهم الى اقامة نظام سياسي ترتبط فكرته بالذات. بصيفة الارادة الشعبية » . 
أبعني ذلك ضمنا أن في مقدورهم أن بدعوا لقب ١‏ هريدي الشصب ) ؟ 


له 15 سس 


اتغلاتي لمريدي الشعب 

هذا هو في جوهره »© وكلمة كلمة على وجه التقريب ٠‏ ما تقوله عن كراستي أبها 
العزير بيوتر لافروفيتش ولهعلي أتعرتك بغزارة هذه الشواهد المستقاهة من نصك 
بالذات » لكني كنت أخشى بادىء الامر أن أتهم أيضا « بعدم الدقة في الاستشهاد ٠»‏ 
وكان يبدو لي فضلا عن ذلك أنه من النافع التذكير بكلماتك بكمالها كي أسهل على 
القراء الحكم الذى سوف يصدرونه انك تعرف ان الجمهور هو الحكم الاعلى 
للنزاعات الحادثة في « جمهورية الادب » الحرة ولذا كان من الواجب أن بتخذ كل 
.من الفر قاء الحاضرين الاحراءات اللازمة ليفسر للحمهور المذ كور ماده الدعوى 

واما عرضت ملاحظاتك عن كراستي وحكمك بشأن التكتيك الذي اتخذنه جماعة 

تخو العيل. حال حب ازادة الشعيي اال الآن أبها العوس يوت 

لافرو سيت الى بعض الابضاحات التي لا يمكن بدونها فهم الحوافز التي حملت رفاقي 
وحملتني شخصيا على التصرف كما تصرفنا 

والحقيقة أني أستطيع أن اعلن كل خطاب عن الحوافز المذكورة في غير موضعه 
على الاطلاق > كما بمكن للقارىء أن بجده مجردا تماما عن ابة أهمية فكر ف الامر 
اذن ! افلا تشكل المهمات الفورية لثوريينا وتكتيكهم والتسويغ العملي لنشاطهم 
السائل الاغم. والالح للحياة العامة الرروسية ؟ نجه ان رها محلولة بصورة اة 
دونما عودة ؟ اليس من واجب كل مؤلف ثوري أن يلقي النور عليها قدر طاقته .وبکل 
الانتباه الذي يكون قادرا عليه ؟ أم أنه لا يعترف بفائدة هذا الايضاح الآ في الحالة 
التي يوحي بها بأن الثوربين الروس »© وان كانوا لا يملكون العصمة البابوية © لم 
يرتكبوا مع ذلك ادنى هفوة في نشاطهم العملي » أدنى خطيئة في محاكماتهم النظرية» 
وان « ألامور حميعا على ما برام » سواء في هذا المحال او ذاك والناس الذين 
لا بشاركون مطلقا في هذه القناعة السارة » أيجب أن بحكم عليهم بالسكوت اذن ؟ 
أبوضع نقاء نواباهم موضع الشك كلما تناولوا القلم كي بستلفتوا انتباه الثوربين 
الى ما هو أو مالجب أن بكون عليه العمل الثوري في رأيهم المتواضع ؟ في القرنالسابع 
عشر قال سبيئوزا انه يجب أن يكون لكل امرىء »© في بلد حر »© الحق في أن يفكر 
ما يشاء ويقول ما يفكر ايجب أن يوضع هذا الحق موضع الشك في نهاية القرن 
التاسع عشر في حزب اشتراكي © حتى في اكثر البلدان الاوروبية تخلفا ؟ اذا كان 
الاشتراكيون الروس يعتر فون مبدثيا بحق الكلام بحرية © واذا كانوا قد جعلوا من 
هذا الحق احد مطالب برنامجهم »© فانهم لآ يمكن أن بقفوا ممارسته على الفئة الوحيدة 
اق الخرب:© الوحية ادى تيه الى الا فق رة ما فن الشركة الور 
اني اعتقد انه في الو قت الذي يتعرض فيه ادبنا الشرعي لاضطهادات لا رحمة فيها » في 


(#) [ النغلة هي المرحلة التي تسبق الرقة في #طور الحشرات ] . 


سے 1568 سه 


الوقت الذي « كل ما هو حي وکل ما هو شريف يسقط محصودا »ين في بلدنا » سواع 
في ميدان الفكر او في أي من ميادين النشاط الاخرى » اقول اني اعتقد انه في مثل. 
هذا آل تنه بخان كاسع الات یری کل سكوف دالا خرى عه غ لخر بدا 
ألا لد اوداك .اذا وافقتهان ذلك مد وها ما لمكن أن شك فة مقا ب نانك 
توافق ايضا على انه لا يجوز ازدراء الكاتب الثوري الذي لايد له أن بقدم كثيرا من 
التضحيات لا بسميه هرتزن بصورة رائعة « الكرامة الانسانية والكلمة الحرة » 
واذا كان الامر كذلك » فهل بمكن اتهامه لانه بعول بكل صراحة ٠‏ دون مراوغة أو تردد» 
ما هو رايه في برامج العمل الثوري ؟ اني على يقين » أيها العزيز بيوتر لافروفيتش» 
انك ستجحيب بالنفي وان ضمانتي على ذلك »© بين ضمانات أخرى »© توقيعك تحته 
نشرة رسول اراده اش قشعب حيث اقرا في الصفحة ح 


« ان الاشتراكية » مثلها كمثل أية فكرة تاربخية حية » تثر كثرة من الخلافات 
بين أنصارها ‏ وان لم كن هذه الخلافات جوهرية مطلقا ب كما أن عددا كبيرا من القضاياء 
النظرية والعملية على السواء يظل مطروحا على بساط المناقشة فيها ونظرا للمزيد. 
من اتعقيد في تطور الاشتراكية الروسية »© والمزيد من المصاعب ونظرا لانها أقل 
قدما » فلعل الخلافات. الفكرية الاكثر أو الاقل أهمية هي اكثر فيها منها في أي مكان 
آخر ولكن هذا انما ببرهن »© ولنقل ذلكا مرة اخرى » على أن الحزب الاشتراكيالروسي 
حزب حي بثير في الفكر عملا شديدا وللدى أعضائه قناعات وطيدة »> حزب لابكتفي بابمان 
عقائدي بصيع محفوظة عن ظهر قلب 

اني لا افهم كيف يمكن لانسان حرر هذا النص ووقعه أن بژ کد على استيائه من. 
كتابات جماعة لم يحد لتوه أن خلافاتها « خطيرة جدا » مع « ارادة الشعب » 
( رسول ارادة الشعب ٠‏ العدد الثاني “٠‏ القسم الثاني »> ص 18 > السطر العاشر 
وما بليه ) واني لارفض ان اعتقد أن مجلة نشرت هذا البيان يمكن ان تعامل كأعداء 
اناسا « لا بكتفون بايمان عقائدي بصيغ محفوظة عن ظهر قلبه » ذلك أن هذه 
الاسطر ام تكتب بهدف وحيد هو ان تسر للقارىء السبب في أن « البرنامج الذي 
اذاعته رسول ارادة الشعب بشتمل على افكارمتنافرة حتىدرحة ما »(النشرة» صثز) . 
ولن يزعم على أي حال أن الرسول بعدما أذاعت هذا « البرنامج الدقيق » لا تعترف. 

بالاهمية الحيوية « للخلا فات الأكثر أو الاقل حساسية بين الاشتراكيين الروس 
الا في الحالة الوحيدة حيث « لا تتجاوز الحدود الخاصة ببرنامج يشتمل على 
« أفكار متنافرة حتى درجة ما » أن معنى ذلك أن التسامح لا يمارس الا حيال 
أعضاء كنيسسة المرء الخاصة » معناه القول مع شتشدرين ان المعارضة لا تأتي ضررا 
مطلقا بشرط الا تسب مثل هذا الضرر فط أن مثل هذه اللييرالية ومثل هذا 
التسامح لن بحملا الا عزاء هزيلا الى الاشتراكيين غير الآمتثاليين الذين لابد لنا من 

() [ بيت شعر لنكراسوف ] 
.م 11 مه 


الاعتقاد بأنهم كثرة طالما انك تتحدث في زاويتك عن فئات « تتصور ان المناظراته 
مع « اراده الشعب » أهم من » © الخ > حيث يتضح أن هذه الفئات يجبه 
ان تكون على الاقل فئتين وان الرسول التي تستهدف ان تصبح جهاز التجمع 
لسائر الاشتراكيين الثوربين الروس » لما تبرح بعيدة عن بلوغ هدفها » وهو اخفاق 
كان يحب فيما ببدو لي ألا يضيق بل بوسع حدود التسامح عند محرريها ©2. 
انك تنصحني بعدم « بث الاضطراب في منظمة » جيثنا الثوري اسمح لي. 

أن أسألك قبل كل شيء ما هو « الجيش الاجتماعي » الذي تنوه به اذا كنت تفصد 
بهذا التشسيه « حزب ارادة الشعب » فاني ما كنت احسب قط أن كراستي قمينة. 
بأن تمارس عليه أي فعل هدام > وأنا على بقين من أن اول قادم من بين أعضائه. 
تسأله عن هذا الموضوع لن بتوانى مطلقا عن طمانتك اما اذا كنت تقصد من 

الاضطراب في منظمة الحيش الاجتماعي » ان بعض الاشخاص الذين بقوا لسبب أو 
آخر خارج « حزب اراده الشعبه » قد انضموا الى جماعتنا »© فان هذا لن بعود على 

منظمه الحيش الاجتماعي الا بالكسب » طالما ان وحدة جديدة مشكلة من المجندين 
اذا حاز اي التعبير سوف تتألف في أحضانه وفيما عدا ذلك فمنذ متى كان نقد 
الدرب. التي كان سسلكها جيش ما وتأكيد اليقين بأن ثمة دربا أخرى تقود هذا الجيش, 
بصوره أاسرع وأوثق الى النصر اقول منذ متى كان هذا الامر بعتبر على انه « بث 
الاضطراب في منظمة هذا الجيش » ؟ ان مثل هذا الاختلاط في المفاهيم يبدو لي 
ممكنا بين الحشود المتوحشة لطاغية آسيوي فقط وليس مطلقا بين حيوش دولة. 
متحضرة في الايام الراعنة وليس من يجهل أن نقد مناورات جيش ما لا بسيء 
الا الى سمعة حنرالاته الذين بفضلون بكل تأكيد أن « بفرضوا اصبع الصمت » على. 
الأفواه المتمردة ولكن ماشأن منظمة الحيش هنا 5 من هم رؤساؤها علىأاى 
حال ؟ انك تعرف أن الروساء يمكن ان ينتخبوا من قبل رجالهم او يعينوا من فوق 
وامفتر ضص لحظة أن اللحنة تنفيذية تلعب دور رلیس خا الثورى أنحب أن 
بخضع لها حتى اولك الذين لم بكن لهم دور في انتخابها ؟ واذا كانته قد سميت من 
فوق فمن سماها > وبأي سلطة فصل ذلك ؟ 

انك تعد جماعتنا في عداد « ات الاشتراكية الثورية الروسية التي تتصور 

أن المناظرات مع آرادة الشعب أهم من النضال ضد الحكومة الروسية وضد جميع 
المسدتفلين الآخرين للشعب الروسي اسمح لي بهذا السوال أتحسسبه في عداد 
حا اله اليد النروهة اا اة ٠‏ إن القفال.. سين 
المساتغلين سمكن أن بخاض دون أن تنشر قبلا الافكار التي يتم فيها التعبير 
عن معنى هذا القتال واتجاهاته ؟ أبكون على امشاغب » السسابق الذى 
هو 1ا50) أن يبرهن لرئيس التحرير السابق لصحيفة الى الامام أن صعود الحركة. 
الثورية لا يمكن تصوره دون ان تنشر في الطبقة صاحبة العلاقة الافكار والمفاهيم 


ع ۷ ات 


'الاكثر تقدمية © والاعظم سلامة » وباختصار الآكثر ثوربة ؟ ألجب أن ألفت انتباهك 
الى حفيقة أن الاشتراكية « كما تم التعبير عنها » في مؤلفات ماركس وانجلز تشكل 
"السسلاح الفكري الامضى في النضال ادوع رن ب ال ل 
هذين المؤلفين هو الذي اعتمدناه هدفا لنا » رفاقي وأتا » كما يمكنك أن تجد ذلك 
مشروحا بكل وضوح ف نشره مكشة الاشتراكية المعاصرة(؟) أماان اشتراكية 
.مدرسة ماركس تختلف كثيرا عن « الاشتراكية الروسية كما تم التعبير عنها في 
حركتنا الثورية عامة وقي حزب ارادة الشعب خاصة » فهذا لا بحمل ظلا من 
شك » طالمًا ان الضفيرة الباكونينية تتدلى بعد على ظهر الاشتراكية الروسية 
واما أنه لابد للماركسيين الروس > لهذا السسببء » ان بتخذوا في الاغلب موقفا سلبيا 
حيال بعض « الصيع المحفوظة عن ظهر قلب للاشتراكية موضع البحث فليس 
شيء معقول ومنطقي أكثر من ذلك ؛ لكنه لا يترتب على ذلك مطلقا انهم بفضلون على 
النضال ضد الحكومة النضال ضد الثوربين في رسول ارادة الشعب » سذل سيد 
يدعى تاراسوف قصارىجهده كي يدحض احدىالفرضيات الاساسية لنظرية ما ركس 
التاريخيةيي أن مقالة السيد تاراسوف050) تحتل المكان الاول » مرتبة السرف نوعا 
ما ©» في العدد الثاني من الرسول أيجب أن نستنتج من ذلك أن السيد تاراسوف 
بجد المناظرة مع ماركس « أهم من النضال ضد الحكومة الروسية وضد المستغفلين 
الآخرين للشعب » ؟ أم أن المناظرة التي ترى مناسبة و « هامة » تحت أقلام اتباع 
دوهرنغ وباكونين وبلانكي » تصبح قدحا في الذات الملكية للثورة الروسية حالما برفع 
الماركسيون أصواتهم ؟ أيكون مثل هذا الموقف منصفا ( وأقول أكثر قابلا للتفسسير ) 
من جانب كاتبه أعلن مرارا وتكرارا اتفاقه مع نظربات ماركس ؟ 

أعرف أن تحديد مهمات حزبنا الثوري باتخاذ وجهة نظر هذه النظريات مهمة 


(#د) آمل أن بكون لي أيضا حديث خاص مع السيد تاراسوف حين ينهي مقالته واني لاقتصر 
اليوم على أن أسجل أن السيد تاراسوف لا يفهم ماركس مطلقا » ولا « ورثته » »© وهو يناظر في حقيقة 
الامر » في بساطه المقدسة » مع البورجوازي الضليل موليناري بدلا من المناظرة مع الاشتراكي الكبير 
ماركس وان طريقة تاراسوف لتحيرني بصورة لا تقل عن ذلك ومما لا ريب فيه أن هذا المؤلف 
الفاضل قد استعارها من العلم البورجوازي الذي برهن بصورة لا تقبل الدحض ابدا على « افلاسه » 
في المدد الاول من الرسدول, وكما ان الكتاب البورجوازبين في سبيل اثبات « توانينهم ١اطبيعية»)‏ 
قد اتخذوا عادة اختراع « متوحشين » من المفروغ منه أن همهم الاول قد كان « التوفير وتراكمالرأسمال») 
كذلك يبتدع السيد تاراسوف » الذي بريد أن بتجاهل معطيات العراقة الحديثة » « متوحشين » للمذهب 
البلانكسي الانقى » طموحهم الوحيد « الاستيلاء على السلطة » على جرانهم ان هذه الطريقفة 
١الاستقرائية‏ بصورة أصيلة جدا تهدد بجلب « الافلاس » الاكمل على « عم » السسيد تاراسوف 
“الدوهرنفي ‏ الاشتراكي . 


2 A 


شاقة جدا أن البيانات الاساسية لهذه النظريات لا تشكل بكل معنى الكلمة الا الحد. 
الاكبر من القياس »© طلا أنه في الامكان » مع الآعتراف أيضا بحقيقة هذا الحد الاكبر 
ومغزاه العلمي العالي » الوصول الى نتائج مماثلة » او مختلفة »> حسب طريقة فهم 
المقدمة الاخرى » الحد الاصفر »© الذي تنجز وظيفته بالحكم الصادر على الواقع, 
الروسي الراهن ولذا فانه لا بنتابني ادنى عجب لخالفتك برنامجنا » بالرغم من 
انني أرى انه لن بكون في مقدورك »© وانت لا تبرح ماركسيا »© أن « تبرهن لي على 
ان بردامجي -شتمل على عدد اكبر من الفجوات والطوباويات » مما انسبه 
الى حزب ارادة الشعب بيد أن أي خلاف في تقدير الواقع الروسي الراهن لن 
بفسر لرفاقي أو لي المعاملة الظالمة التي تخصنا بها زاويتك 

واني لاحتكم الى نراهة العارىء ان على مكتب محرر رسول ارآده الشعب 
كراستين أصدرتهما حماعة « تحرير العمل » »© احداهما ترجمة احد موّلفات انجاز» 
وهو مؤلف بعتبره رئيس تحرير المجلة الاكرم « أبرز منتجحات الادب الاشتراكي. 
للسنوات الاخيرة » 

اما الكراسة الثائية فو كذ وتن التعرين تفه آنا حدق لقب معا 
« الاهتمام الواجب لجميع الدراسات الجدية عن قضابا الاشتراكية » »© لكن بقيتها 
تشكل « مناظرة عن النشاط الماضي والحاضر « لاراده الشعبه » ©» وهي مناظرة 
غرضها أن تثبت للحزب المذكور أنه « بعد أن وجه بنشاطه العملي ضربة قاضية الى 
جميع تقاليد المذهب الشعبي الاورثوذكسي › وبذل الكثير من أجل تقدم الحركة 
الثورية في روسيا » لا يستطيع أن بجد مبررا له » ولا يجب أن ببحث له عن هذا 
المبرر » الأ في الاشتراكية العلمية الراهنة »ي وان هذا القسم من قسم من 
منشورات جماعة « تحرير العمل » هو الذي حسب صاحبنا رئيس التحرير انه 
جد فيه البرهان على أن الجماعة المذكورة اعتمدت لنفسها هدفا أوحد على وحه 
التقريب هو المناظرة ضد « ارادة الشعب » > وهي تتخلى عن طيبة خاطر » من أجل 
هذه المهمة » عن مكافحة الحكومة وان القارىء ليوافق » دونما تجرد مبالغ فيه » 
على ان هذا الاستنباط للكل من الحزء لا تسوغه اجزاء الكل الاخرى على الاطلاق 

انا لا أنكر الحانب الجدلي أو بصورة أدق النقدي ») لقسم من كراستي 
بيد أن المناظرة مع « ارادة الشعب » لم تكن غرضي الاوحد » حتى في القسم. الذي 
تتهمه : لقد فاتك ٠‏ يا بيوتر لافروفيتش © أن نقدي لا يقتصر على مرحلة « ارادة 
الشعب » من الحركة الروسية »© بل آنا انقد كذلك المراحل الاخرى . واذا كان لآرد 
من الاستنتاج »> من حقيقة اني عبرت كتابة > هع تبرير ذلك » عن مخالفتي لهذا 
البرنامج الثوري أو ذاك »2 ان المناظرة بشان هذا البرنامج تشكل هدف كتاياتي 
الاساسي ©» فقد كانت الحقيقة تتطلب أن بوسع حتى درجة كبيرة حقل اللوم الموجه 


ر انظر الاشتراكية والنضال السياسي » ص ١.‏ 


٩۹ =‏ س 


الي لقد كان يجب أن بقال اذن ان هدف كتاباتي الاساسي هو المناظره ضد 
العو ضوبين»والباكونينيين والشعبيين من أصحاب البيعة القديمه وانصار ارادة 
#لشعب » © واخرا « الماركسيين » الذين لا بدركون دور النضال السياسي في تحرير 
البروليتاريا وكان يجب فضلا عن ذلك أن يؤخذ بعين الاعتبار ايضا أن « القسم 
الآخر من كراسة السيد بليخانو ف مكرس لغرض اثبات الجانب التاريخي والفلسفي 
من مذهب ماركس وانجلز ١‏ وعندئف كان بتضح اني اذنبته اذ نشرت الافكار 
الثورية التي أشاطر فيها وناظرت بخصوص تلك الافكار التي كانت تبدو لي مغلوطة. 
اذا تهنا ف سمي ظزوافة اة “فقت کات جرب طن ادن كا لو كانت 
متهيو دة عن شابق غرم وتضهم ٠.‏ طالا :أن :تافل اكنسلروة واا تبي تعلق كيل 
صراحة في نشرة مكنية الاشتتراكية المعاصرة أن مهمتنا كناشرين سوف تستقيم 

| - في نشر افكار الاشتراكية العلمية عن طريق ترجمةالوٌ لفات الرئيسية لمدرسة 
ما ركس وانجلز الى الروسية »> وكذلك بواسطة مؤلفات أصيلة تتوجه الى قراء من 
کون مجدلف ٠:‏ 

؟ ل في نقد المذاهب السائدة في وسطنا الثوري وفي دراسة المسائل الاهم 
لخا لاحات الرويسية فن وة نظن الاتشراكية الل ولح لكان 
الكادحين في روسيا في و قت واحد 

ذلكق لعي الحو الي الوا ي ا ورا 
اللوم الى الرجل الذي ارتكبه » فانه يجب قبلا بيان انه لا فائدة فعليا من نقدالبرامج 
والمذاهب الشائعة في وسطنا الثوري »> أو أن هذا النقد بيجب أن بتحول آلى « خادم 
لل ارات ا رودا تعن “لكان التعدلة ا كها ”قال بسكن 
سا اي لان ام ان هاه او فا واليه و 
عدة او الفرينة". .,ولن “كين انت غل آي جال انها العرير و لد و 
الذي ستغدو تؤكد أن حزبنا الثوري بيجب أن بكتفي بالايمان العقائدي بصيغ 
محفوظة عن ظهر قلب وف هذه الشروط ? Woru der Lörm‏ # 

وان الكثيرين بظنون فيما يبدو ©» دون ان بحزموا أمرهم كليا على أي حال على 
أنكار أهمية النقد في أدينا الثوري > ان أي فرد ٠‏ أو اي فريق من الافراد » غير مؤهل 
لنعد مذهب « حزب العمل وتكتيكه ولقد حدث لي أكثر من مره ©» منذ صدور 
كراستي ۰ أن سمعت ملاحظات من هذا القبيل حيث الخوف من تدنيس « الصيع 
المحفوظة عن ظهر قلب لتاب تعليمنا الثوري بستتر يعبارات من هذا النمط : 
« حزب العمل » » « بطولة القتال » »© الخ كانوا بشكون في حقي في صياغة مخالفتي 
« لحزب ارادة الشعبه » > أو بصورة أدق كتاباته » حتى دون أن بطرحوا سؤال من 
هو على صواب » منشورات « حزب العمل » أم انا نفسي وكنت أستذكر بالرغم 


(“#د) [ ها نفع هذه الضوضاء 5 ] 
ود ت 


.مني حجة دون أنيغويمدروسو » ي كومودبوس » ي‌بابالا مييندو » فارس سالامنك») 
فى محادلة ( اللكنات )) الشهيرة 


لكن باسيدي بالرغم من كل الاشياء الجميلة التي ذكرتها لي لتوك فانك 
تعترف لي بأن كنيستك الانكليكانية » مهما تكن محترمة » لم يكن لها وجود قبل دون لوثر 
وقبل دون ايكولامبادي ؛ فأنتم جدد اذن » وبالتالي فأنتم لستم من أهل الدار »ج 
وكنت أتساءل هل الحجة التي بنسسيها الهجاء الشهر الى اعدائه الالداء 
:قد حملها الثوريون الروس اذن على محمل الحد »© وهذا الفارس الكاثوليكي 
الكاريكاتوري هل أصبحالصورة الامينة لجدلييناالثوريين؟ أعتر ف يا بيوترلافر و فيتش 
أن هذا المنظور سوف بكون شديد الابلام وأن أي تخوف حيال سلامة « المنظمة 
لا يمكن ان بقارن بالخوف الذي بوحي به هذا الآنحطاط الفكري الرهيب ! 
ان مصلحة « ارادة الشعب تتطلب أشد المعارضة لانحطاط ادينا الثوري الى 
سكولاستيكية الثوره ولكن زاويتك أيها العزيز بيوتر لافروفيتش لؤهلة من أجل 
دعم حمية « الفرسان » بالاحرى من تبريدها أن قينك بأن « بث الاضطراب فى 
منظمة » الجيش الثوري « غير مسموح الا لاعداء قضية هذا الجيش أو جماعة تكون 
قادره بعملها وقوتها وتنظيمها » في البرهة التاريخية الراهنة » على أن تصبح جيشا 
اجتماعيا »© وكذلك ملاحظتك المتعلقة بحقيقة أن هذا الدور لا بمكن أن بكون من 
نصيبه جماعتنا الا في مستقبل بعيد ومشكوك فيه نوعا ما ۰ هذا كله بمكن ان 
يبحمل على الاعتقاد بأن جماعتنا في رأيك > اذا « كانت تملك الحرأة على ان تكون لها 
رابھا في سنهاييي فان من واجبها أن تخفيه كلما ناقض الرأي المذكور راي احدى 
النشرات الدورية « لارادة الشعب » ومن الو كد أنه يكون من قبيل الخطلاستخلاص 
.مثل هذه النتيجة من أقوالك > لکن بيجب ألا ننسى أن الناس لا ستبعون داثما المنطق 
الحازم فى أحكامهم 
ان المبدا الذي تصوغه في هذه السطور يمكن أن يثير أكثر من سوء تفاهم يؤؤسف 
له فقد برى فيه ۸۷8 *** في غير موضعه »على الاطلاق موجه الى قراء غير 
امتثاليين » ويمكن ان بحملهم على افكار من هذا القبيل حين تكون جماعة قادرة 
على ان تصبح «جيشا اجتماعيا في البرهة التاريخية الراهنة» فانه يسمح لها « بث 
:الاضطراب في منظمة » جيشنا الثوري ؛ وزبادة على ذلك فانه سيكون « مسموحا » 
لهذا الحيش وهو الفصيل المحنك المحرب »© أن « ببث الاضطراب في منظمة 


ع سي سسا سح .تس عع ا يا .س 
اس س 


() | بالفرنسية بالنص الاصلي أنظر فولتر » تاريخ جيني » الفصل الثالث ] . 
() [ غرببوئيدوف كثرة الذكاء كارثة ] 
(#وچوي) | انذار ] . 


ب الا ت 


الحماعات « غير الامتثالية » التي تبدو له الهيمنة عليها بعيدة » بل « مشكوكا فيها 
نوعا ما » ؛ ولكن ما هي الفئة الثورية التي تعتبرها رسول آرادة الشعب « جيشا 
احتماعيا » ؟ انه حزب « ارادة الشعب » من دون ربب وبلتيجة ذلك ان 
النتيجة واضحة 20 وهله النتيجة شديدة الآيلام بالنسبة الى الجماعات التيكانت 
تعتقد حتى الآن » مثل جماعتنا » أنه اذا كان 2 مقدورنا أن ننتعد تصورات الغير 
فاننا لا نملكالحق ٤‏ « بث الاضطر اب في منظماتالغير »> بل بج بعلى المكس من ذلك 
السير الى جانبها » وكل واحدة تدعم الآخرى وبصورة تامة »ي 

ايبدو مستقبل جماعتنا لك مشكوكا فيه ؟ اني أقبل بذلك عن طيبة خاطر › 
بقدر ما يتعلق الامر بجماعتنا من حيث هي جماعة ؛ لكن ليس بالنسبة الى الافكار 
التي تمثلهما ي 

لس خافيا على أحد أن حر كتنا الثورية تجتاز مرحلة حرحة .ان تكتي كالارهاب 
الذي اتبعته « ارادة الشعب » قد وضع حزبنا أمام سلسلة من المسائل الحيوية 
كليا التي لم تنل بعد حلا لسوء الحظط ان مخزون النظريات الباكونينية والبرودونية 
المتداولة لم يكن كافيا ليتيح طرح هذه المسائل كما كان بنبغي لقد بدل انحناء 
العصا اتجاهه >“ بحيث أن انكار « السياسة الذي لا مبرر له قد افسسح المكان ليقين 
بالقوة الكلية للمؤامرة « السياسية > وهو بقين لا بقل عن ذلك افتقارا ال ىالاساس. 
ان برنامج « ارادة الشعب » البطرسبورغي » بنقيضته السلافية النزعة بين روسيا 
والغرب » وأمثلته للاشكال البدائية للحياة الشعبية » وابمانه بالقدرة الخلاقة 
الاجتماعية للمنظمات الثورية الخاصة بالانتليجنتزيا عندنا »> قد كان نوعا منالباكونينية 
التي تقف على رأسها لقد ظلت المبادىء النظرية على حالها دونما تغيير » لكن 
النتائج العملية المستخلصة كانت على طرفي نقيض . ان الباكونينية التي جحدت عفتها 
السياسية قد رسمت قوسا مقداره 518٠.‏ »© وبعثت في صورة نوع روسي من البلانكية 
التي تقيم آمالها الثورية على تخلف روسيا الاقتصادي 

ان هذه البلانكية الباحثة عن نظرية خاصة بها قد وجدت مؤخرا التعبير الكامل 
تقريبا عنها في مقالة السيد تيخو مروف : ( ماذا نستطيع أن ننتظر من الثورة ؟ 0700 
ان كل الترسانة التي يملكها البلانكيون الروس من أجل الدفاع عن برنامجهم قد 
اشركت في هذه المقالة وليس في مقدورنا أن ننكر على السيد تيخوميروف مهارته 
البارعة في استخدام سلاحه ٠‏ أنه بجمع بحذاقة الحقائق في مصلحته ©» وبتهرب 


س 





(3) انظر نثرة مكضة الاشتراكية المعاصرة » هامش الصفحة ۲ 

(جديد) أن هذه المناقشات عن المستقبل تبدو غريبة جدا حين تماد قراءتها اليوم › وقد تفلبت 
الاشتراكية الديموقراطية بين الثوربين الروس ومن الؤكد أن الاشتراكية الديموقراطية كانت تكون. 
اقوى اليوم لولا الخلافات القائمة | ملحوظة لطبعة عام ٠ ] ٠١٠٠١‏ 


ب. الا سم 


باحتراس من تلك الحقائق التي تناقضه »> ويستنجد بالعاطفة ب وينجح في ذلك ب 
حيث لا يبرجو ان يؤثر بي العقل ذلك سلاح مرقع » مجدد » مشحوذ ؛ لكن اذا ما 
نظر المرء اليه عن كثب تبين أنه محرد الحسسام العتيق للباكونينية والتكاتشو فية(8) > 
وقد زين بلصاقة جديدة «السيد ف. ف.0) في بطرسبورغ ؛ نظريات رجعية من 
مختلف الانماط » ولسوف أورد أدناه بعض المقاطع من رسالة مفتوحة الى فريدريك 
اناز لبيوتر تكاتشوف ٠‏ فترى بنفسك »ايها العزيز بيوتر لافروفيتش ان 
رفيقك يقتصر على تكرار ما قاله رئيس تحرير الناقوس قبل عشر سنوات »© وما أثار 
الرد العنيفمن جانبانجلز ف الكراسة الى تعرفها : Soziale aus Russland‏ * 
ان عشر سنوات لم تعلم اذن موؤٌلفينا شيئا ؟ ان « حزب ارادة الشعب » لآ بريد ان 
يفهم اذن المغزى التاريخي للتضحيات المقدمة »© والاهمية السياسية لنضاله البطولي 
حقا ضد الاستبداد ؟ ولا كنا خارج روسيا فاننا لا نستطيع » لا أنت ولا أنا » أن نقول 
شيا دقيقا عن الحالة الفكربة السائده حاليا بين أعضاء ارادة الشعب لكنه 
مهالا رنب فة على الاطلاف در ما طح ان« تدم بالاسكناف الى نا بحر 
خارج هذه الجماعة » ان الحركة الثورية مقدر لها أن تنبعث تحت راية غير راية 
تكانشوف أن شبيبتنا الثورية حائرة > مترددة ؛ لقد تخلته عن الايمان بوسائل 
العمل القديمة ؛ وان كثرة البرامج والنظريات التي تنبثق في وسطها تبين أن أيا منها 
على حدة غير قادر على تلبية مصالح حركتنا ومواجهة مهماتها ان الشكية تستعيد 
حقوقها » و« أرادة الشعب » تفقد قدرتها الجاذبة وان السنوات الثلاث المنصرمة 
منذ قضية الاول من آذار(١٠2‏ تتميز بانحطاط الطاقة الثورية في روسيا ©» وهذه 
حقيقة محزنة لا يمكن انكارها لكن الكثيرين يضرونها » فيما يبدو لي ٠‏ بطريقة 
سطحية حقا » فيقال ان الاضطهادات الحكومية أضعفت حركتنا اني أؤمن جدا 
« بالآهمية الراهنة » للثورة الروسية بحيث لا أرضى بهذا التفسيرالصالح لكل شيء. 
اني اعتقد ان الطاقة الكامنة للثورة الروسية هائلة » لا تقهر » وان الرجعية لا ترفع 
رأسها الا لاننا لا نعرف ان نجعل من هذه الطاقة الكامنة طاقة حركية ان القضابا 
الاجتماعية في روسيا الحاضرة ¥ يمكن أن تحصل على حلولها المرضية في البرنامج 
التقليدي للتآمر البلانكي ان هذا البرنامج المهترىء سوف يصبح شيئًا فشيبًا سرير 
بروكست الخاص بالثورة الروسية فلسوف يضحى بصورة تدريجية على مذبح 
اهدافه الشبحية والخيالية بجميع وسائل الفعل الخاصة بالحركة »© وبجميع العناصر 
التي كانت تصنع قوتها ونفوذها أن الارهابه » والتحريض بين الشعب وف المجتمع 
المثقف © ويقظة عمل شعبي مستفل وتطوره » هذا كله لا يملك بالنسسبة الى البلانكية 
الا أهمية ثانونة وتابعة . أن أهتمامها بتر كز قبل كل شيء على الؤامرة التي تستهدف 


ريه) | القضاية الاجتماعية في روسيا ] 


ب ۷٣‏ لس 


الاستيلاء على السلطة انها لا تهتم بتطور القوى الاجتماعية › أو بخلق مؤسسات 
تحعل العودة الى النظام القديم ا بسر ا م بين القوى 
الاحتماعية القائمة انها لا تحسبه للتاريخ حسابا > ولا ا 
وتوفيق العمل الثوري مع هذه القوانين ؛ انها تستعيض بكل بساطة عن التطور 
التاريخي بحيلة المتآمر البارعةير ولا كان نمو القوى الثوربة الروسية لابزال 
بعيدا عن خاتمته ؛ ولا كانت هذه القوى لا تبرح في عملبة 1765068 ۵08 بهي > فان 
التوقف المصطنع لتطورها ستكون له بالضرورة عواقب ضارة جدا » اذ يوطدالرجعية 
بدلا من أن يخدم التقدم ان أمامنا واحدا من أمرين فاما انيقامر بمستقبل الثورة 
على ورقة المؤامرة التي تملك الحظ الاقل في النجاح » المؤامرة الاجتماعية الثورية » 
واما أن تنرثق قوة جديدة من أحشاء روسيا المعارضة والثورية ©» قوه تقذف الى 
المؤخرة « بحزب ارادة الشعب » وتستلم قيادة حركتنا 

ولعله سيكون في غير مصلحة الاشتراكيين على الاطلاق أن تنتقل قيادة النضال 
الى أبدي الليبراليين » اذ سوف بحرمون دفعة واحدة من نفوذهم »© وبذلك يتأخر 
لیوات وا ابس كرت امعو ارين الفنات: ااك دما من حح وها 
OSE‏ لو ا شتراكية الى الماركسية » حبر الثورة 
كما سميتها في كراستي > الى هذا السر نامج » الذي بعلم تلامذته الاستفادة من كل 
مرحلة من مراحل التطور الاجتماعي من أجل تثقيف الطبقة العاملة تثقيفا ثوريا 
واني على بقين من أن شبيبتنا وحلقاتنا العمالية سوف تجعل من هذا البرنامج الذي 
هو البرنامج الثوري الوحيد برنامجها الخاص عاجلا أو آجلا وبهنا المعنى »2 فان 
مستقبل » جماعتنا ليس « مشكوكا فيه » على الاطلاق » وانا لا أفهم مصدر هذه 
الشكية عند كاتب مثلك ٠‏ انت الذي تدعو ماركس ٠‏ في نفس العدد الثاني من الرسول» 
المعلم الكبير الذي ادخل الاشتراكية في طورها العلمي ©» وبرهن على ضرورتها 
التاريخية »© ووضع في الوقت نتفه أسسن الوحدة العضورنة للحزب العمالي 
الثوري »61 ذلك e ES‏ 
النصوص النظرية « للمعلم الكبير » ويستنتج منها ©» في الممارسة ٠‏ الباكونينية 
والبلانكية 

وأكرر ذلك ان الماركسيين الاكثر منطقية مع انفسهم قد تختلف آراؤهم في 
تفدير الواقع الروسي الراهن »© ولذا فاننا لا نريد في حال من الاحوال ان نضع 

(ب#د) هذا مثال بارز ان نبدأ من أنظمة فريق نيتشائيف١١1)‏ بعلن بكل صراحة : « ان المبدأ العام 
للمنظمة ليس الاقناع » يعني التكوين » بل تجميع القوى القائمة » 


(#د#) | الصيرورة ] . 


سے 5ك[ سم 


عرنامجنا تحت وصابة اسم كبيري وفيماعدا ذلك » فاننا على استعداد سلفاللاعتراف 
بأن هذا البرنامج يتضمن كثيرا من « الفجوات والطوباويات » » مثله مثل أية محاولة 
اولى لتطبيق نظربة علمية على تحليل وضع اجتماعي عظيم التعقيد وبالغ الاضطراب. 
ولكننا في حقيقة الامر لا نملك في الوقت الحاضر > لا رفاقي ولا آنا » برنامحا معدا 
بصورة نهائية من الفقرة الاولى حتى الاخيرة2؟١2)‏ انا نبين فحسب الاتتجاه الذي 
يجب أن بحث فيه عن حل المسائل الثورية التي تعني رفاقنا ؛ اننا ندافع فحسب عن 
المقياس الاكيد والمعصوم الذي يستطيعون بمساعدته ان يتخلصوا أخيرا من بهارج 
ميتافيز. ثوربه كانت تسود حتى البارحة دون منازع على وجه التقريب على 
أفكارنا ؛ اننا نبين لهم فحسسب أن حركتنا الثورية » وهي أبعد مأ تكون عن خسارة 
اي شيء كان » سوف تريح ربحا فاحشا اذا ما أصبح الشعبيون الروس والانصار 
الروس « لآرادهة الشعب » ماركسيين روسا آخيرا » واذا ما حمعت وجهة نظر جديدة» 
اسمن وازفع. 6 بين خخ الات :ارخ دة لذنا يي ان راجا ل كمل يمد 
رن كمل اا فى ادان شل الحلعات العمالية والكتبيية الثوزية الي سوا 
تخو ض القتال كي تدخله في الوقائع أن التعدبلات والتكملات والتحسينات ضر ورية» 
لا غنى عنها وطبيعية بصورة مطلقة واننا لننتظر النقد بصبر فارغ بالاحرى من 
ان نخشاه » ولن نسد آذاننا قط مثل فاموسوف0)) واذ نقدم الى رفاقنا الذين 
بعملون في روسيا هذه المحاولة الاولى لبرنامج الماركسيين الروس فاننا لا نريد 
مطافا تان ا ارادا الب والاكدر.من ذلك اننا لا ری ی ی اکن من 
التوصل الى اتفاق تام وحاسم معها وانه ليبدو لنا أن من واجب « ارادة الشعب » 
أن تصبح ماركسية اذا كانت تنوي البقاء مخلصة لتقاليدها الثورية وتريد أن تنتزع 
الحركة الروسية من الركودة التي تمر اليوم بها 

حين أتحدث عن التقاليد الثورية « لارادة الشعب ») ٤‏ فاني لا افكر فىيالارهاب» 
ومحاولات الاغتيال » وجرائم القتل السياسية فحسب > بل أفكر ايضا في ذلك الاتساع 
للحركة الروسية الذي كان النتيجة الضرورية لذلك النضال والذي بين لنا كل 
ما كان في النظريات التي بشرنا بها من ضيق » وتجريد » ونقص . لقد قتلتها المتفجرات 
مع الكسندر الثاني في الوقت نفسه لكن الاستبداد الروسي والباكونينية في سائر 
اشكالهما » اذا كانا قد قضيا فانهما لم بدفنا بعد لقد توقفا عن الحياة » عنالتطور» 
لكنهما مستمران في التفسسخ ؛ وان تفسخهما لوث روسيا بأسرها ©» من عناصرها 


I‏ حسبب الصحيفة الاشتراكية الديموقراطية البروليتاري انها ترى في صيفة 
ممائلة لاحدى مقالاتي ترددا ول آلا الثابتة لزاني ان المقصود شضيء آخر ففد رفضل دائما ان 
Jurare 1 . .‏ 5 5-5 201 0 
n verba magistri‏ [ أقسم على أقوال المعلم ] [ ملحوظة لطيعة عام ٠١۰٠١‏ ] 


رجو د) الاشتراكية والنضال السياسي » ص 8ه 


سے ثلا سم 


الافشر سا :الم اه لكر رة “انوع الماركيلنة الا سط وه 
أن ساعد « ارادة الشعب » على الوصول بالعمل الذي بداته بصورة لامعة الى نهانة 
EEE‏ لان الماع > كما قول لاسال « بكتشف من قمم العلم أنوار الفجر بصورة 
اكز هما ل كا هان الامو اة انال ت سو عن لدع اران 
الشعب الطريقة التي يستطيعون بها » اذ يضمون الى الحركة عناصر جديدة وبكرا 
بعك على وغنة اقرب أن ادو .الى قت تفه رة الل القائل. ٠‏ الطريقة 
التي يستطيعون بها » اذ يستخدمون الجوانب التقدمية للثورة الليبرالية التي تتهيأ ؛ 
ان بظلوا مع ذلك أمناء حتى النهابة لقضية الطبقة العاملة والاشتراكية اننا نتمنى 
« لارادة الشعب » ٠‏ نحن الغرباء عن عقيدة التشيع الضيقة » لا الاخفاق بل نجاحات 
جديدة اننا لا نمد لها الا يهأ من أجل الصلح ؛ لكن السبب في ذلك أننا نشير > 
باليد الاخرى » الىنظر بةالآشتراكية العلمية قائلين لها : (( بهذا سوف تنتصرين ! » 
نا تلع لكان سيب : ميت عدا ی هوه المقيوية 
بتناسب طردا مع كمالها ان الممارسة الشاقة للنضال ضد الحكم المطلق قد أعطته 
ارادة الشبعب » منظمة صلبة وطيدة وان هذه المنظمة » الضرورية بصوره مطلقة 
والنافعة حتى الدرجة القصوى لا تشذ عن القاعدة العامة ؛ انهاتعوف التقدم 
النظرى « لارادة الشعب بقدر ما تسعى لان تنصب في عقائد ابدية برنامجا ومذاهب 
لا يمكن ان بكو نلها الا مغزى موق وانتقالي ولقد عبرت في آخر كراسة الاشتراكية 
والنضال السياسي عن الرجاء في أن تستطيع رسول ارادة الشعب أن تنظر بروح 
للك إن خسف تامجه لقاو بو GG E‏ ل يان 
تسعد ان الكلة الحديدة بيو ف جر ات ها ي الت اي لوغ تحقيتها 
مستقيل حزبنا الثوري 
ولقد كنت أتوقع أن تمضي رسول حنيف الى أبعد من ارادة الشعب 
البطر سبورغية كن اذا قرأت بانتباه > ايها العزيز بيوتر لافروفيتش » مقالة السيد 
تيخوميروف فسوف تقتنع أنت نفسك بأن الافكار التي تتضمنها تشكل خطوة 
كبيرة الى الخلف » حتى بالنسبة الى ارادة الشعب وان هذا لامر طبيعي جدا 
ان المقدمات النظرية للبرنامج القديم لارادة الشعب » متزعزعة جدا ومتناقضة 
جدا بحيث لابد من السقوط اذا ما أريد الاستناد اليها ولا سقى الا أن ننتظر أن 
ترفع أصواتها أخيرا عناصر أخرى من « حزب ارادة الشعب » » عناصر تقدمية ©» أن 
ننتظر أن تواصل الحركة الثورية داخل الحزب » كما فعلت ذلك دائما وفي كل مكان ) 
انطلاقا من القاعدة ٠‏ 
وحتى ذلك الحين »© فاننا لن نكف عن ابقاء الرأي بقظان لدى ثوريينا © مهما 
تكن الهجمات » وال آخذ > والاتهامات التي تثيرها كتاباتنا » ومهما يكن اليما بالنسبة 
الينا »© أبها العريز بيوتر لافروفيتش > أن نراك مستاء منا © أنته الذي كان بدو 


,م ال سس 


« أرادة الشعب » في مصلحة قضيتها الخاصة »© آملين أن ننتهي عاجلا أو آجلا الى 
لآ أصدقاء » فسوف نتعزى بوعي عدالة قضيتنا ولسوف نظل مخلصين نحن 
الما ركسيينالحازمين لشعار معلمناء اننا نو اصل طريقنا غير آبهين ما تقول الناس١150١))‏ . 
اني أشد بود على بدك 
المخلص لك بصدق واحترام 
جورج بلبخانوف 


جنيف » في ۲۲ تموز ۱۸۸٩‏ 


همدخل 


١‏ ماذا ياخذون علبئنا ؟ 


حين نتحدث عن الهجمات والمآخذ والانهامات لا نتفاصح مطلقا أن جماعة 
« تحرير العمل » قائمة منذ وقت؛ قصير جدا » ومع ذلك كم من اعتراضات كان علينا 
أن نسمع © وهي اعتراضات كان مصدرها الوحيد عزم ثابت على عدم التفكير مطلفا 
في جوهر برنامجنا وكم من الخلافات المسببة عن الرغبة في نسب افكار ونوايا الينا 
لم تخطر لنا في بال قط ! لقد حاولوا » البعض قاصدين الهدف باستقامة » والبعض. 
الآخر بدروبه ملتوية » بتلميحات » بتضمينات »© متجنبين « الضربات المباشره ‏ > 
دون ذكر الاسماء »© لكن مستعيئين بصيفنا كي بعرضوا أفكارنا بصورة مشوهة 
وملتوبة» لقدحاولوا أن بصورونا على أننا باحثو نعقائدوون باردون»مستعدون للتضحية. 
بسعادة الشعب ورخائه على مذبح الاناقة المتناسقة لنظربات كتبية لم بكن براد ان 
برى فيها الا بضاعة مهربة سوف بسيء ادخالها الى روسيا مشل اساءة الافيون 
الانكليزي الى الصين لقد حان الوقت اخيرا لوضع حد لهذا الاختلاط الذهني ! لقد 
حان الو قت آخيرا لايضاح هذه الخلافات التي تسوء نيتها اكثر فأكثر 

ولنبدا بالاهم . 

في الفصل الاول من كراستي عاملت ببعض السخرية الثوربين الذين يخشون, 
التقدم الاقتصادي البورجوازي » وينتهون بصورة منطقية « الى النتيجة المذهلة 
يان تخلف البلاد الاقتصادي أضمن حليف للثورة وأن الركودة بجحب أن تشكل البند 
الاول والآوحد لبرنامجنا الادنى » ولقد قلت انه يجب على الفوضويين والشعبيين 
والبلانكيين الروس »© « كي يصبحوا ثوربين بالفعل لا بالاسم وحده » » أن بضعوا 
قبلا الثورة في أدمغتهم الخاصة »© وان بتعاموا في سبيل ذلك كيف يفهمون التطور 


۷۸ - 


التاريخي كيما بتزعموه بدلا من ان يتوسلوا الى الجد التاريخ ان يبطىء من خطواتهحتى 
نتمکنوا من أن بشقوا له دروا جديدة اكثر استقامة وافضل تمهيدا )ب 
ولقد حاولت في ختام الفصل الثالث من الكراسة نفسسها أن أقنع قرائي بأن 
لت ا E E SLOG‏ 
والثورة الاشتراكية › والانخراط في النضال الثوري مع التصور يأن هاتين اللحظتين 
من التطور الما سوف تتنطفقان ني تار ىخ بلادنا » ذلك معناه تأخم قيامهمامها )يي . 
ومن بعد عبرت عن الفكرة بأن « السكان الريفيين في الوقت الحاضر > انظرا: 
لشروط وحودهم العتيقة » ليسوا فحسب أقل قدرة من عمال الصناعة على القيام 
بسادرات سياسية واعية » بل هم كذلك أقل تقبلا للحركة التي أطلقتها الانتليجنتزيا 
الثورىة عندنا » وقد استطردت فالا . 
« وفضلا عن ذلك »© فان طبقة الفلاحين مجتاز في الوقت الحاضر مرحلة حرجة ان 
« الاسس الرعوية » لاقتصادها هي في سبيل الانهيار ؛ « ان المشاعة البائسة قد فقدت 
الاعتبار في عينيها الخاصتين » كما تعترف صحيفة شعبية « رعوية » النزعة بقدر الاسبوع؛ 
ان الاشكال الجديدة لمعمل والحياة قد أخذت تنتظم لتوها » وهذه العملية البنائية تتظاهر 
على أشدها في المراكز الصناعية .6 
لقد استخلص البعض من هذه الفقرات وغيرها حجة للاستنتاج بأن رفاقي واناه 
وقد اقتنعنا بأن المستقبل المباشر عندنا بخص الراسمالية © نريد أن نرمي عن طيبة 
خاطر بالشعب الروسي بين أظافر الرأسمال الفولاذية » ونعتبر في « غير موضعه » 
أي نضال بخوضه الشعب في سبيل تحرره 
ان السيد تيخوميروف > في « ماذا نستطيع أن ننتظر من الثورة ؟ > بعد أن 
بشير الى الدور العجيب الذي تلعبه السياسات التي تفتقر برامجها الى اي 
ارتباط بالواقع يسترسل في موضوع « الوضع ال مأسوي » للاشتراكيين الذين 
بتوهمون أنه « من واحب روسيا » كي تخلق الشروط المادية الضرورية لامكانية نظام 
اشتراكي » أن تجتاز بالضرورة مرحلة الرأسمالية » ان هذا الوضع »> كما براه 
السيد تيخو ميروف ٠‏ بتبدى ميئوسا منه بكل بساطة 
الھول ! في كل مكان الهول ! 
ان اشتراكيينا > الملزمين بالعمل على خلق الطبقة التي يريدون أن بعملوا 
باسمها » » سوف بجدون انفسهم اذن مضطرين أن « بتمنوا أن يتم بأسرع وقت 


(#) الاشنراكية وللنضال السياسي + ص ١١‏ ٣ا‏ 
(بدجيد) المصدر نفسه ©» ص ۷٦١‏ 


ب ۷۹ سم 


ممكن تسير بح هو لاء الملابين من الشغيلة امو حودىن فعليا » لكن الذين لا بملكون © 
باعتار انهم ليسوا بروليتاريين لسوء الحظ »© دورا في المخطط العلمي للتقدم 
الاجتماعي ») وفيماعدا ذلك » فان دور هؤلاء المدعين الحمقى للاشتراكية لا بقتصر 
1 أن « بعملوا » وان « بتمنوا ) Ver A sagt, mass auch B sagen‏ „ ان 
شتراكي ۰ اذا بقي منطقيا مع نفسه ووضع مصلحة الثورة فوق نقاوته الاخلاقية 
e‏ التراكم البدئي الذين لا ير تعش 
قلبهم او ترتجف بدهم حين بتعلق الامر بتطوير مختلف انواع « فضل العيمة وتوحيد 
العمال في الوضعية الخلاصية للبر وليتاريا المعوزة واما حول الثوربون بهذه 
الشرقة ال اة الال الشفيل.. “نان اليف يرورف ج رالا فى 
موضعه » تماما أبن هو الفارف اذن بين الاشتراكي والبورجوازى ؟ 
لا أدري أي « اشتراكيين » بقصدهم هنا هذا المؤلف المحترم ولقد أمكن أن 
نرى » على العموم »© أنه لا يبحب « الضربات المباشرة » »> وهو بعلن للقراء بكل بساطة» 
دون أن بسمى خصومه بصراحة » أن « مجموعة كاملة من الناس » بفكرون على هذا 
الغرار ولا نعلم القارىء شيئًا عن هوية هؤلاء الاس وما اذا كانوا حقا يفكرون كما 
يقول ذلك السيد تيخوميروف ولا أعلم أيضا ما اذا كان القراء بشاطرونه هلعه 
حيال وضع الاشتراكيين الذين ss‏ بيد "أن المي ضوع المطروق بالغ الاهمية › 
والتهم الموجهة ضد بعض الاشتراكيين تقترب جدا من تلك التهم التي اطلقت مرارا 
ضدنا » والحل السلبي لقضية الاشتراكية بحدد حتى درجة بعيدة كل برنامج السيد 
تيخو ميروف» كل « توقعاته» » بحيث تقدم هذه المقالة فرصة من أجل أبضاحالمسألة. 
« أنجب » على روسيا أو « لآ يجب عليها » أن تجتاز « مدرسة » الرأسمالية ؟ 
لا كان الحل بتحلى بأهمية رئيسية بالنسبة الى تحديد مهمات حزبنا الاشتراكي» 
فلن يدهش أحد لأن القضية استحوذت منذ زمن طويل على انتباه الثوريين الروس . 
وكانت غالبيتهم العظمى تميل »> حتى هذه الاوقات الاخيرة » نحو حلها بصورة حازمة 
سلبيا » وقد دفعت أنا خر جزيتي لهذا الزى الشائع فقد سعيت في افتتاحية 
العدد الثالث من الارض وافحرية كي اثبت أن التاريخ لا يملك شيئًا من عملية 
ميكانيكية رتيبة > وان الرأسمالية لم تسبق الاشتراكية بالضرورة الا « في الغرب» 
حيث دمرت المشاعة الزراعية في زمن النضالات ضد الاقطاعية الوسيطية »© وأنه 
عندنا »> حبث هذه المشاعة « ته الصفة المميزة للعلاقات بين الفلاح والارض » © 
مكو ق النصني لار ميارك ارت من "كلا" ان ا اا 
ا جميع مظاهر حياة الشعب الاقتصادية وفقا 
مىادىء الاشتراكية ولقد اختتمت قائلا : 


() [ من يقول ب يجب أن يقول ج ] 


aun A. ea 


« وهكذا فان مهمتنا الرئيسية تستقيم في خلق منظمة قدالية شعبية ب ثورية 
غرضها تحلقيق الثورة الشعبية في أقربه مستقبل ممكن »51(6) 

واذن فقد كنت أدافع 6 كانون الثاني عام م عن الاطروحه التي حعل 

السيد تيخوميروف من نفسه بطلا لها في عام ۱۸۸4 © 
#Mit Ein Bischen Anderen Worten‏ 

حقا ٠‏ قائلا انه « خلف السر حيث تتدفق وتزبد أمواج سيل التاريخ » » او كينتحدث 
ينل اقل بعد سقوط النظام الاجتماعي والسياسي الراهن ©» « فان ما ينتظرنا « 
ليبس حكم الرأسمالية كما بو كد « البعض » ؛ بل « بدابة تنظيم اشتراكي لروسيا». 
ان ضرورة خلق منظمة قتالية شعبية ‏ ثورية تني عند السيد تيخوميروف في 
المرتبة الثانية » مفسحة المجال امام جمعية سرية من الثقفين الذين سوف يستولون 
على السلطة ويطلقون بذلك اشارة الثورة الشعبية أن بين أفكار السيد تيخوميروف 
والافكار التي كنت ادافع عنها فيما مضى نفس المسافة التي تفصل بين برنامج«اراده 
الشعب »وبر نامج « الارض والحرية » بيد أن الخطيثة التي يرتكبها السسيد 
تيخوميروف بشأن جانب القضية الاقتصادي « تتوحد على وجه التقريب مع 
الخطيئة التي ارتكبتها في المقالة المذكورة وهكذا فان من واجبي ٠‏ وأنا أعارض فروض 
هذا المؤلف » أن أدخل غالبا تصحيحات في محاكمة كانت تبدو لي مقنمة بصورة 
مطلقة ولا يمكن الاعتراض عليها 

وان مجرد حقيقة أن وجهة نظر السيد تيخوميروف لا تتميز لا بجدتها ولا 
بأصالتها تجعلني لا أقتصر على نقد حججه > وتلزمني بأن اعيد التمحيص في كل ما قيل, 
من قبل تأبيدا لحل القضية التي تعنينا حلا سلبيا وان الادب الررسي للسنوات 
الاربعين الاخيرهة بقدم في هذا المضمار مادة أثمن جدا من مقالة « ماذا بمكن أن ننتظر 
من الثورة ؟ 


؟ - طرح المسالة 


بصورة مضبوطة 
فبدلا من أن بقول كل ما كان في مقدوره أن بقو1» تبريرا لامكانية « بداسة 





() | بكلمات قليلة الاختلاف ©» غوته ] 


ب الم — 


الفترورة «القا ةل ا انه تخلى بقدر كبير من السرعة » أو بالاحرىء 
بواري خلسة وحهة النظر الموضوعية التي اتخذها في مطلع الفصل الآاول هناك 
حيبت بين أن « منطق التاريخ “ مجرى الاحداث التاريخي وقس على ذلك » » هما 

قوة بدائية لا يمكن تحويلها عن الطريق التي اختارتها » لان هذه الطريق لم تخترها 
بصورة اعتباطية ؛ انها حصيلة القوى التي بدونها لا يشتمل المجتمع على أي شيء 
واقعي قمين بانتاج أي فعل وان سوّالآً بعرض هنا هذه « القوة البدائية » 
هل يمكن ايقافها بفعل اعتبارات تتناول عزاء الاشتراكيين الروس ؟ لا بكل تاكيد 
فبدلا من السؤال عما سيؤول اليه الاشتراكيون الروس في حال انتصار الرأسمالية › 
كان من الواجب أذن الانصراف الى تحصيل « فكرة صحيحة عنهذه العودومنحاها»» 
وهي فكرة لا يمكن الاستغناء عنها في العمل السياسي « طلا ان أي برنامج يققد معناه 
اذا لم يتطابق معها » »> كما يؤكد ذلك السيد تيخوميروف بيد أنه يفضل الطريقة 
المعاكسة أنه بهتم بادىء الامر باخافة قراثه » ومن ثم برسم « في الفصول التالية »6 
« في خطوطها الكبرى »© « أهداف ثورتنا ووسائلها » التي سوف تمكننا من الآيمان 
بامكانية تحويل كأس الراسمالية عن شفتي روسيا ولسوف اترك جانبا في الوقت 
الحاضر مسألة معرفة حتى أبة درجة أثرت هذه المناورة التخويفية في القراء الروس» 
لاقتصر على لفت النظر الى انه لا يجوز اللجوء الى هذه الطريقة في المناقشة عندما 
بتعلق الامر بمسائل اجتماعية خطيرة 

ان المثقف الروسي قد انتهى > لأسباب ليس ههنا المجال للتوقف عندها ؛ الى 

اهتمام بالع القوة « بدور الفرد في التاريح وما أكثر ما كتب عن هذه المسألة 

اللعينة ؛ ولقد جرت المناقشة بشأنها أكثر من ذلك في حلقات صغيرة مختلفة > 
ومع ذلك فان دعاتنا لا بعر فون حتى في الوقت الحاضر أن بميزوا دائما محال. 
الضر وري من محال المىتفى » وما اكثرما بحدث لهم أن تنا قشروامع التاريخ کون تعن أن 
خليستاكو ف مع خادم الخان لابد لي على آي حال أن آكل! اني لن اموت جوعا 
على أي حال ! » هذا ما كان بقوله بطل غوغول الخالدېږ ولعل القارىء سوف بهتف 
امام التهديدات التيخوميروفية لابد لي على أي حال »© بعد هذا كله من البقاء 
اشتراكيا لن اضطر على أي حال الى التحالف بكل بساطظة مع فرسان الترا!كم 
البدئي ! » وعلى أي حال ۰ فانه يمكن أن نامل في أن تسهم اعتبارات السيد تيخوميروف 
عن « منطق التاريخ » الذي لا بقاوم حتى درحة بعيده في تبديد هذه « الهفوة الفظة 
التي ارتكبها فكر ناقص النضوج 

ان وجهة نظر جماعة تحرير العمل » تسهم فيما بخيل الي في القضاء على 

سوء الاستعمال هذا للطريقة الذاتية في علم الاجتماع ان المبتغى هو بالنسبة 
الينا تابع للضروري »© وهو لا بحل مكانه قط في محاكماتنا ان الحرية الفردىلة 


ars e rae e re‏ ا 0ك سس س 


(#د) | في المفتش المام ] . 








كام لي لس 


ا 


تستقيم بالنسسبة الينا في معرفة قوانين الطبيعة » بعني قوانين التاريخ بصوره خاصة» 
وني القدرة على الخضوع لهذه القوانين » يعني بصورة خاصة في الجمع بينها بالطريقة 
الانفع اننا على ثقة من أنه حين بتوصل مجتمع الى اكتشاف سبيل القانون 
الطبيعي الذي يتحكم في حركته » فانه لا يستطيع لا ان يتخطى بقفزة واحدة ولا أن 
بلغي بم رأسيم اطوار تطوره الطبيعي »© لكنه بستطيع ان يختصر من فترة الحمل وان 
راطف من آلام المخاض, وفي رأيناان احدى المهامالاساسية للاشتر اكيين المفتنعين 

بالضرورة التاريخية للرأسمالية في روسيا تكمن في هذه القدرة على الاختصار 
والتلطيف وان اهكانية التخفيف من هذه الالام هي التي يجب أن تشكل عزاءهم 
اما المنطق الذي بريد ااسسيد تيخوميروف أن بفرضه عليهم فهو كما سوف نرى 
فيما بعد » منطق ميتافيزيائي لا يملك ادنى فكرة عن جدلية الصيرورة الأجتماعية 

لكن تحب الا نحيد عن موضوعنا 


؟ - هرتزن 


ان هرتزن » الذي شاهد جيدا حتمية الثورة الاشتراكية في الغرب » قد طرح 
منذ عام 1 على الدبيمو قراطية الروسية الوليده 
السوال المحير دائما » الجديد في كل مرة 
الذي لا سرح 
بضني ما لا بحصى من الادمغة القلقة 
ويعذبها أيما عذاب 
وهو فيما عدا ذلك نفس السؤال الذي كان السبب في « مناظرتنا ضد حزب. 
أرادة الشعب » 
وتال هرتزن ف الرسائل الى لننون(١1)‏ « أبحب أن تمر روسيا بجميع أطوار. 
التطور الاوروبي أم أن حياتها سوف تنتظم وفقا لقوانين أخرى ؟ )ېږ 
وان الكاتب الشهير لبتعحل الآحابة عن ذلك بالسارات التالية 
اني أنكر بصورة مطلقة ضرورة هذه التكراراته لعله سوف بتوجب علينا أن. 
نجتاز الاختبارات القاسية والاليمة للتطور التاريخي الخاص بأسلافنا»لكن على طريقة الجنين 
الذي يمر بجميع الدرجات الدنيا للوجود الحيواني ان العمل المكتمل » النتيجة الحاصلة» 
يصبح الملكية المشتركة لجميع اكائنات المفكرة ؛ ذلك هو الكفيل المتضامن للتقدم » بكورية 


چ 1 ما رکس “مقدمة الطبعة الاو لى من راس امال [ 
(#دجو) اسكندر العالم القديم وروسيا »> ص ٣۲ ۴۲١‏ 


IS 


الانسانية ان كل طالب اليوم بكشف بوسائله الخاصة فرضيات افليدس لکن بالا هن 
فارق بين العمل الذي تطلبه اكتشافها من اقليدس والعمل الذي يتطلبه من الا يذ في 
أا الخامرة لقد حققت روسيا لخلقها الجنيني في مدرسة اوروبا فعندنا 
تشكل النبالة والحكومة دوللة أوروبية في دولة سلافية ‏ لقد اجتزنا جميع أطلوار 
الثقافة السياسية مند الدستورية الانكليزية حتى عبادة عام 47 ولاحاجة للشعب 
الروسي الى قطع هذه الدرب الشاقة مرة اخرى فما جدوى اراقة المرء لدمائه من 
أجل انصاف الحلول التي توصلنا اليها والتي كان دورها الاوحد أننا انتقلنا بواسطتها 
الى مسائل أخرى » الى طموحات جديدة لقد قضينا مدة أشغالنا الشساقة“د من أجل 
الشعب ؛ لقد دفعنا الثمن لقاءه بالمشانق » والسجون »© والنفي » واللدمار » وبالحياة 
التي لاتطاق والتي نعيشها ‏ » 
ان الحلقة » الجسرالذيسوف بتي حللشعب الروسي أن ينتقل الى الاشتراكية) 
من المفروغ منه أن هرتزن كان براه في المشاعة الزراعية وفي خصائص نمط الحياه 
السعينة الى o‏ ستول 
لم يباشر في معرفة الشعب الروسي الا بعد ثورة عام ٠۸٠١‏ لقد شوهد عدئذ 
ان هذا الروسي المنفعل »© العاجز عن جميع المسائل السياسية » قد كان من جراء نمط 
حياته أقرب الجميع من بين الشعوب الاوروبية الى نظام الغد الاجتماعي الحفاظ 
على المشاعة » ومنح الفرد الحرية ونشر الحكم الذاتي بحيث يشمل المدن و'لدولة 
بأكملها » مع المحافظة في الوقت نفسه على الوحدة الوطنية »> في هذا لسم 
مسألة مستقبل روسيا يعني مسألة التعارض الاجتماعي الذي يشغل حلها الاذهال 
في الغرب. ويعكرها في الوقت الراهن #د# 
وممالا ريب فيه أن بعض الشكوك كانت تراوده أحيانا أكون الشعب 
الروسي حقا على هذه الدرجة من « القرب من نظام الفد الاجتماعي » ؟ انه يطرح 
السؤال على لنتون في الرسالة نفسها ربما قلت لي أن الشعب الروسي يشبه 
في هذه النقطة بعض الشعوب الآسيوية ولعلك تجابهني بالمشاعات الريفية في الهند 
التي تشبه مشاعاتنا حتى درجة مقبولة ؟ » لكنه » دون أن بنكر هذا الشبه القليل 
التشجيع » برى مع ذلك بين الشعب الروسي و « بعض الشعوب الآسيوية » فارقا 
هو فارف جوهري في نظره 





Hard Labour 5 


بالانكليزية في النص الاصلي ٠‏ 


AS 


« ليت المشاعة هي التي قبقي شعوب آسيا في الجمود » بل انطواؤهم 

وأعرافهم وعجزهم عن الخروج من النظام الرعوي »© عن الافلات من العشيرة ‏ ونحن, 

لنا في مثل هذه الحال ان الشعوب السلافية مرونة كبيرة انها تمتلك بيسر 

اللفات. والمادات »© والاخلاق » والفنون والتقنيات الخاصة بالشعوب الاخرى انها 

تنأقلمى على حد سواء على ضفاف المحيط المتجمد وعلى ضفاف البحر الاسود .» 

ان هذه المرونه قد اتاحت لها الخروج من النظام الرعوي حق 
الافلات من العشيرة »© وان عليها أن تحل القضية بأسرها كما يفكر هرتزن ولقد 
كان نفوذه عظيما حدا » وكانت الطريقة التي نادى بها من أجل اختصار طريق 
الاشتراكية مغرية جدا بحيث أن المثقفين الروس لم يميلوا قط الى الشكية بخصوص 
الحل الذي قدمه هرتزن الى هذا التسارض الاجتماعي لمر وبحيثلميتساءلوا 
كما تشير جميع الظواهر لا من اين تمر هذه الطريق المختصرة للتاريخ ولا من سوف 
قود اليها شعبا روسيا « منفعلا » عاجزا عن جميع المسائل الاجتماعية لفد 
كان الامر الذي بهمهم في المحل الاولهو ايجاد تكريس فلسفي ما لطموحاتهم الاجتماعية» 
وكانوا بكتفون موّقتا بهذا الاعتبار المحرد بأن أبة فلسفة في العالم لن تحبرهم على 
الأنقياد « لانصاف الحلول الور جوازية » 
ومن المؤ كد أن هذا الاعتبار المجرد لم بكن كافيا من أجل رسم وسيلة للفعل 

العملي ومن أجل اعداد وسائط للقتال مناسبة للبيئة الخارجية كان لابد من البحث 
خارج فلسفة التاريخ عن عناصر حل لهذه القضية الجديدة » حتى اذا كانت فلسفة 
التاريخ هذه أكثر تماسكا وعلمية من فلسفة التاريخ عند هرتزن لقد كان بين هذه 
الصيع المجردة والحاجات الحسية للحياة الاجتماعية هوة ما كان يمكن طمرها 
بمجرد سلسلة من الصيع الجديدة والخصوصية أكثر فأكثر » المتطلبة بدورها معرفة. 
مجموعة كاملة من الظواهر المتزايدة التعقيد وفيماعدا ذلك »2 فان الفلسفة قدمت 
الى الفكر الروسي خدمة غير مباشرة حين جعلته بتآلف مع الطريقة الجدلية وحين 
لقنته هذه الحقيقة التي ما أكثر ما نسيت فيما بعد “ الا وهي أن « كل شيء بجري») 
« كل شيء بتفر » في الحياة الاجتماعية > وأن الظواهر لا بمكن أن تفهم الا في. 
صيرورتها » في عملية توالدها وتطورها وزوالها 


٤‏ - تشرنیشیفس 
ان نقد المستبقات الفلسغية ضد اللكية المشاعية للارض ١‏ بظل في أدبنا الع, 

محاولة لتطبيق الجدلية على تحليل الظواهر الاجتماعية » فالنفوذ الذي مارسه هذا 
المقال على تطور الانتليجنتزيا الثورية عندنا معروف لدى الجميع لقد فوى ايمانها 


سن 0 منت 


في المشاعة اذ برهن على ان هذا الشكل من اللكية العقاربة بمكن في بعض الشروط 
أن يصبح شكلا شيوعيا للتطور لکن تشيرنيشيفسكي وتلامذته على حد سواء قد 
استخلصوا في حقيقة الآمر من « نقد المستبقات. الفلسفية » نتائج عريضة جدا 
بالنسبة الى المقدمات وف الواقع أن الحل الذي وجده تشير نيشفسكي جبري 
خالص ؛ وما كان يمكن أن بكون الامر خلاف ذلك » طالما كان المؤلف يجابه به صيع 
خصومه التي لا تفل جبرية عن ذلك فقد نادى الانصار الروس لمدرسة مانشستر 
بان الملكية المشاعية للارض يجب أن تفسح المكان في كل مكان بالضرورة للملكية 
العقارية الخاصة وكان ذلك مخططهم عن تطور علاقات اللملكية ولقد برهن 
تشير نيشيفسكي بادىء ذي بدء ان هذا المخطط لا يفسر العملية التطورية بكاملها > 
طالما أن الملكية الجماعية لابد أن تعود فتصبح في مرحلة معينة الشكل السائد وفضلا 
عن ذلك فقد بين بقدر كبير من الصواب أنه ليس ثمة مبرر لان تنسب ديمومة دائيمة 
بسحلةة سور ا ال ری الى لے او ا من 
ر و وا ا ا ا غل امن وة ول او ان هذا 
الفاصل هو س قيمتها الحسابية في كل بلد تابعة لمجموعة من القوى الداخلية 
ا ا ا و ال ر الد اکر واا ا فده التو 
متفاوتة جدا بالضرورة حسب الحالة » فيجب ألا نعجب لأن س موضع البحث » يعني 
الس :ادق بود ا ا اا اليه ضير ور 
لامتنافيسة حى لك درن الفمركن. الحا تسيا الضف ورا كن 
تشر نيشيفسكي ببر هن على الامكانية المجرده للمرور دون انتقال من المشاعة البدانية 
الى الكل الشيوعي الافلى الکن :هذه« اة الفامة الجدلية"فلسفية و اة 
يمكن ان تطبق كذلك » بالضبط من جراء طابع المحاكمة المجرد » على سائر البلدان 
وجميع الشعوب التي احتفظب باللكيه المشاعية للارض »© من روسيا الى زيلاندا 
الحديدهة ومن زادروغا الصربيين الى عادات هذه القبيلة أو تلك من قبائل الهنود 
الحمريي وهكذا أتضح ان اكتشاف تشير نيشيفسكي غير كاف من أجل التنبقٌ حتى 
بصورة تقربية بمستقدمل المشاعة فى كل من هذه البلدان على حدة أن الامكانية 
المجردة لم تصبح بعد احتهالا حسيا ؛ وانها لتستطيع أقل من ذلك أيضا أن تقوم مقام 
الحجة الحاسمة حيث تعلق الامر بالضرورة الناريخية لقد كان من الواجب © من 
اجل ال عن عله ار بس دمن ال ااال :من العير الى الحا 
ودان أن س فى كل حالة معملاد » سواء أكان الامر تعلق بروسيا أم بمملكة الا شانتيس. 
وبصربيا ام بجزيرة فانكو فير بمكن بالفعل ان تشبه بالصفر وبكلام آخر ان الملكية 

() لم بكن معروفا بعد ان المشاعة الزراعية الروسية لا تملك شيئًا مشتركا مع الشيوعية البدائية. 
ان المسألة قد حسمت في الوقت الحاضر | ملحوظة لطبعة عام ٠١٠١‏ ] . 


ب A1‏ م 


الخاصة سوف تضمحل فيها وهي في المهد بعد انه من الواجب في سبيل ذلك 
اللجوء الى الاحصاء » واعتبار تطور البلاد أو القبيلة موضع البحث وكذلك المؤثرات 
المطبقة عليهما » والعمل على الجنس » بله على التنوع لا على النوع » ليس على اللملكية 
العقارية الجماعية للبدائيين عامة » بل على المشاعة الزراعية الروسية أو الصربية او 
الزىلاندىة الجديدة على وحه الخصوص مع اعتبار المؤثرات المنافية او المواتية من 
جهة واحدة والحالة التي توصلت اليها قي الوقت الراهن المشاعة المذكورة من جراء 
تلك المؤئرات من جهة ثانية 

أن هذا النوع من الابحاث لآ يحظى حتى بمجرد التلميح في نقد المسشقات 
الفلسفية ضد اللكية المشاعية للارض حيث لا بهاجم تشرنيشيفسكي الا « خبشاء 
الفلسفة » وفي الحالات التي لم يكن له بد فيها من مناقشة « خبثاء الاقتصاد » > 
وتدمير المستيقات « الناحمة عن عدم الفهم والنسيان »او الجهل بالحقائق العامة 
المتعلقة بنشاط الانسان المادى » الانتاج > والعمل > وقوانين العمل العامة » » في هذه 
الحالات ا|ضا لا بتحدت الآ عن ميزات اللكية الجماعية للارض عامة »> ومن هنا 
كانت أيضا صيغ جبرية خالصة » اقتصاد في نظربات ب 

وفيما عدا ذلك »© فاننا لا لمكن أن تعحب لذلك من جانبه أن ناقد ستوارت 
سل ما كان بمكن أن بأخذ بعين الاعتبار الا المشاعة ما قبل اصلاح عام 1951١‏ تلك 
المشاعة التي لم تكن قد خرجت بعد من شروط الاقتصاد الطبيعي والتي كان التأثير 
المسوي للحق الاقطاعي برد جميع تنوعاتها الى مخرح مشترك ومن الوكد أن هذا 
التأثير لم .كن بلغي التناقضات الاقتصادية الخاصة بالمشاعة الزراعية » لكنه 
كان ببقيها فى حالة الكمون ©» مرجعا بذلك دورها العملي الى حد أدنى قريب من 
اضر وها فقت كان ف قدو سبي فك أن كى رو أن الت 
ال حنن فاخاو أن الارن ملك ماع اا کو 
نملك في وقت واحد أرضه الام والحق في قطعة من هذه الارض © فاذا هو تخلى عن 
هذه القطعة » أو فقدها فان أولاده بحتفظون > بوصفهم أعضاء في المشاعة » بحق 
المطالبة بها لانفسهم ومع ادراكه كل الادراك أن التحرير سوف بضع الاقنان في 
شروط اقتصادية جديدة بصورة مطلقة » وأن « روسيا ؛ التي اسهمت قليلا جدأ حتى 
الوقت الحاضر في الحركة الاقتصادية » تنجر معها سسبربعا » بحيث أن نمط حياتنا › 
الذي ظل حتى اليوم غريبا على وجه التقريب عن تأثيرات القوانين الاقتصادية التي 
لا تكشف عن فضائلها الآ مع تقدم النشاط الاقتصادي والتجاري » سوف يخضع 
لها عاجلا » واننا « نحن ايضا » ربما عاجلا > سوف نجد انفسنا منجر فين في مجال 





() انظر مقالتي عن تشيرنيشيفسكي في العدد الاول منالاشتراكي الديموقراطي جنيف 
٠‏ [ ماحوظة لطبعة عام ه8١١١‏ ] 


نب 17 ب 


الفعل التام لقانون المزاحمة 2 فانه لم يكن معنيا الا بالحفاظ على شكل الملكية. 
العقارية الذي سوف يتيح للفلاحين الانخراط في الحياة الاقتصادية الجديدة في ظل 
الشروط الاكثر ملاءمة 

لقد كتب قول في نیسان من عام ۱۸٥۷‏ 


« مهما تكن التحولات التي تنتظر روسيا » فاننا لن نفكر في املساس بعبادة مقدسة 
وخلاصية ورئناها عن ماض افتدي يؤسه بفائدة ربوية بهذا الارث الثمين ؛ اننا لن نفكر 
في الاعتداء على الاستخدام المشاعي للارض » على هذه الحسنة التي يتوقف عليها اليوم 
رخاء المزارعين في أوروبا الغربية ألا فليكن مثالهم درسا لنا .» 
اننا لا نريد هنا أن نحلل ساثر أفكار تشير نيشيفسكي عن الملكية المشاعيةللار ض» 
بل كل ما نرومه الاشارة الى صفاتها الاكثر تمييزا ولذا فلنقل فقط » دون الدخول 
في تفاصيل خارجة عن الموضوع » أن الحسنات التي كان بتو قعها من الملكية المشاعية 
للارض بمكن أن ترتد الى نقطتين اساسيتين » تنتسب احداهما الى مجال الحق ٠‏ 
وتنتسب الاخرى الى مجال التقنية الزراعية 
١‏ انه قول > مستأنفا صيغة هاكسهاوزن ان النظام المشاعي الروسي 
بالغ الاهمية بالنسبة الى روسيا من حيث هي دولة » وعلى الاخص في اليوم الراهن. 
ان جميع بلدان اوروبا الغربية تعاني من المرض نفسه » الذي بظل شفاؤه قضيية 
مستعصيةي انها تعاني من الاملاق »© من التحول البروليتاري ولا تعرف روسيا 
هذا الداء الوبيل > فهي ممنعة ضده بفضل نظامها المشاعي أن كل روسي بملك 
في وقت واحد ارضه الام والحق في قطعة من هذه الآرض فاذا هو تخلى عن هذه 
القطعة > أو فقدها » فان أولاده بحتفظون ©» بوصفهم أعضاء في المشاعة » بحق 
المطالبة بها لانفسهم ييي » 
؟ ل بعد أن يصف تشيرئيشيفسكي »© نفلا عن هاكسهاوزن دائما ©» عادات 
قوازق الاورال « الذين ليست اراضيهم الا مشاعة واحدة » سواء من وجهة النظر 
الاقتصادبة أو العسكرية والحقوقية » © فاته بلاحظ « اذا ما احتفظ الاوراليون 
بنظامهم الحالي حتى العصر الذي سوف تستخدم فيه االات في زراعة الحقول 
فسوف بهنئون انفسهم اذن لاحتفاظهم بنظام بتيح استخدام تجهيزات آلية تتطلب 
ملكيات واسعة تبلغ مئات عديدة من الهكتارات » وعلى أي حال »© فانه لا يعنى » 
كما يشير الى ذلك بصورة عابرة © الا على سبيل المثال بما « سوف يفكر فيه قوزاق. 





(جو) التشديد من قبلي ؛ 
(##) تشبرنيشيضكي في الملكية المشاعة قلارضي › ص ٠١١‏ الؤلغات › المجلد الخامس ». 
جنيف ۱۸۷۹ . 


الاورال في مستقبل ليس من‌المعروف بعد متى سوف يتحقق ( بالرغم من أن تقدم 
الماكينية والتقنيات سين بصورة لا تقبل الشك أن هذا المشتقبل آت بكل تأكيد ) 
ان القرون الآنية لا تعنينا فمن ال کد أن أحفاد أحفادنا سوف بعر فون كيف بيتدبرون 
امورهم بعقولهم الخاصة » دون أن نضطر نحن للقلق على ذلك بكفينا أن نهتم 
بأنغسنا وبذرتتنا المباشرة )4 
ان كل من قرا تشيرنيشيفسكي عرف أن مثل هذه التحفظات لا تمنعه مطلقا 
من « الاهتمام » بالمستقبل بقوة ان أحد أحلام فيرا بافلو فنا في ما العمل ؟ بين لنا 
بكل وضوح بأي شكل بتصور الرواني مجتمع « القرون الآتيه وان نشاط بطلته 
العملي يجعلنا نميز الوسائل التي يمكن بها » في رايه » تقريب هذا الزمان السعيد 
ولذا فانه سيكون ثمة موضع للعجب لو ان الؤلف لم يربط مطلقا بين شكل اللكية 
الفلاحية الذي كان عزيزا عليه وبين مثله الاعلى عن مستقبل ريما بكون بعيدا © لكنه 
مبتغى بكل تأكيد »© والاكثر من ذلك ايضا لا محيد عنه وبالفعل ۰ فانه بعود اكثر 
من مرة الى هذا الموضوع في مقالاته عن الملكية المشاعية للارض حيث بتأمل في تأثير 
هذا الشكل للملكية في خلق الفلاحين وعاداتهم واننا لندرك انه ليس من الراي 
القائل أن « المشاعة تقتل الطاقة » ان هذه الفكرة « تجد تكذيبها الجازم في جميع 
حقائق التاريخ وعلم النفس التي نعرفها 2 ان هذه الحقائق تبرهن على النقيض 
من ذلك على أن « الذكاء والآرادة الانسانيين بتقوبان في المشاركة » ومهما بكن من 
شيء »© فان التفوف الاساسي للملكية المشاعية للارض يكمن في انها تغذي وتنمي روح 
المشاركة الذي لا يمكن بدونه تصور الاقتصاد العقلاني للمستقبل 
« ان ادخال أوضاع أفضل بتعقد حتى الدرجة القصوى في أوروبا من جراء 
الامتداد الذي اتخلته حقوق الفرد اة اتن القتير الى بحن عن ع 
زهيد مما اعتاد المرء على الانتفاع به ؛ وفي الغرب أخذ الفرد من قبل عادة الحقوق غير 
المحدودة ان التجربة المريرة والتفكير الطويل بستطيمان وحدهما أن بلقنا هناك فالدة 
التنازلات المتبادلة وضرورتها ان تحسين العلاقات الاقتصادية سوف بتطلب فيالغرب 
تضحيات » ولذا فانه سوف يكون من الصعب جدا اجراوٌه انه بتعارض مععاداتالقروي 
الانكليزي والغفرنسي على حد سواء لكن ما يترك فمل الوهم في بلد ما هو واقع في بلد 
آخر ؛... ان العادات التي يبدو ادخالها في الحياة الشعبية في نظر الفرنسي والانكليزي 
عسيرا بصورة لاتقهر قائمة عند الروسي بوصفها احد ممطيات حياته الشعبية ان 
نظام الاشياء الذي يتقدم نحوه الغربه اليوم بطريق طويلة وشاقة لايبرح موجودا بعد عندنا 


في عادة شعبية قوية لحيالنا الريفية اننا نرى اية آثار محزنة ولدها في الغرب 


كم سس 


زوال الملكية العقارية المشاعة » وكم سيكون من الصعب أن برد الى شعوب الفرب الخير 
الذى فقدته ان مثال الغرب بيجب أن يقدم اللينا خدمة ما 6 

هكذا كان تشير نيشيفسكي بتصور دور الملكية المشاعية للارض في حاضر 
الاقتصاد الروسي ومستقبله » وعلى الرغم من احترامنا لمثل هذا الكاتب العظيم > 
فائنا لا نستطيع الامتناع عن روية بعض الانحراف وشيء من الضيق عنده هكذا 

على سبيل المثال لابمكن مطلقا « لشفاء » أوروبا الغربية من قرحة البروليتاريا 
أن بعتبر « قضية مستعصية » حوالي عام .۱۸۸ »© بعد سنين عديدة من صدور 

بيان الحزب الشيوعي › وبؤس الفلسفة . واوضاع الطبقات الكادحة في انكلتراء 
ان ما بينه كارل مارکس وفريدريك انجلز بكمال ومنطق بياني لا ببرحان 
نموذحين بحتذبان لا بقتصر على اسلوب « شفاء » « المرض » الذي كان بخشاه 
تشير نيشيفسكي كثيرأ » بل 0 دوره التاريخي ابضا والظاهر حتى درجة 
كبيرة أن الاقتصادي الروسي لا بعرف هذه المؤلفات , ومن المكد أن الطوباويات 
الاشتراكية للمرحلة السابقة قد تركته كثيرا من المسائل النظرية والعملية دون ادنى 
حل مرض نان الثغرة الاساسية في المفاهيم الطوباوية تعود الى أن هؤلاء المفكرين 
ما كانوأ يرون من « جاتب البروليتاربا آية عفوية تاريخية أو أآية حركة سياسية 
خاصة بها » © وما كانوا بتخذون بعد وجهة نظر النضال الطبقي › وأن البروليتاريا 
لو كن الها وجو ن ا لوي الآ وا اط الات موي واا ا عدا 
بمهارتهم الخاصة في الابتداع عن تنظيم البروليتاربا التدريجي العفوي في 
طبقة © وهم في الوقت نفسه أصحاب آراء مختلفة فيما بتعلق بأسس وطابع هذا 
التنظيم الخاص بالمستقبل © فقد انتهوا بقرائهم الروس الى التفكير بأن أفضل العقول 
في الغرب لم تتوصل بعد مطلقا الى التملص من المسألة الاجتماعية . وفيما عدا ذلك > 
فان مستقبل العالم يتقرر بالنسبة اليهم « بالدعابة لبرامجهم ومشاريعهم عن المجتمع 
وتطبيقها ‏ © ولذا ما كان في مقدورهم أن برضوا بمذاهبهم مفكرا نقدبا مثل 
تشيرنيشيفسكي وهكذا اضطر هذا الاخير أن بفتش بوسائله الخاصة عن«الشروط 
التاريخية » الفعلية لتحرر الطبقة العاملة في أوروبا الغربية » واعتقد انه وجدها فى 
الملكية المشاعية للارض وائنا لنعرف من قبل أن « رخاء المزارعين بتوقف اليوم » 
هناك على اكتساب هذه الحسنة بيد أنه منالواضح بالنسبة الى جميعالاشتراكيين») 
أو جميعهم على وجه التقريب ؛ مهما تكن الطربقة التي برى بها الى الدور التاريخي 
للمشاعة الروسية » أن هذا الدور قد انتهى بصورة لآ عودة عنها في الغرب > وآأن 
طريق الا شتراكية بالنسبة الى شعوب الغرب تمر بالمشاعة واكلكية الخاصة »2 ولیس 
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عم نا يه 


اة دهان الس من ذلك اة (الخافنة: . والمتحافة والةالسوائف ليان 
شير ليشي فسسكي لو انصرف بصورة افضل الى فهم « الطريق الطويلة الشاقة » التي 
سلكها الفرب من أجل تحسين « نظام الاشياء الاقتصادي » »© ولو أنه حدد فضلا 
عن ذلك الشروط الاقتصادية لهذا التحسين » فقد كان يتبين اذن أولا أن « الغرب » 
يتجه الى تحويل وسائط الانتاج الى ملكية وطنية وليس مشاعية البتة »© وكان يفهم 
ثانيا أن قرحة البروليتاريا » تفرز دواءها بنفسها ولقد كان يقدر اذن دور 


من المعروف أن كل شكل اجتماعي يمكن أن بؤخذ بعين الأعتبار من وجهات 
نظر شديدة الاختلاف ان في الامكان اخذه بعين الاعتبار من وجهة نظر الامتيازات 
التي يجلبها لحيل ما ؛ وانه لفي الامكان ايضا عدم الاكتفاء بهذه الامتيازات والاهتمام 
بقدرته على الآنتقال الى الشكل الاعلى » الاكثر ملاءمة لرخاء البشر »© لتقدمهم الفكري 
والخلقي ؛ وانه لفي الامكان أخيرا تمييز مظهرين في هذه القدره على الانتقال ٠‏ المظهر 
الواحد منفعل ٠‏ انعدام العائق في سميل الاشقال » والمظهر الآخر فاعل » حضور قوة 
باطنة ليست قادرة فحسب على تحقيق هذا الانتقال » بل هي تسببه على اعتباره 
سيجة ضرورية لوجوده وفي الحالة الاولى بؤخذ الشكل الاجتماعي موضع 
اللبحب بعين الاعتبار من وجهة نظر المقاومة التي تجابه التقدم من 
العارح وي الحالة الثانية من وجهة نظر العمل النافع للتاريخ . 
وتالتسحية الل فال الارن کا الس ال العبل الكنوزف 14 فان 
الاشكال الهامة الو حيدة هي تلك الاشكال القمينة بزيادة هذه الكمية من العمل النافع 
أو انقاصها ان كل درجة من تطور الأنسانية التاريخي تحمل أهمية بقدر ما تعد 
المجتمعات التي بلغتها انطلاقا من ذاتها » بفعلها الخاص »© قوة قادرة على تدميرالاشكال 
الاجتماعية القديمة كيما تبني مجتمعا أفضل على أنقاضها . وبصورة عامة » فان مقدار 
الحواجز التي تكبح الانتقال الى الشكل الاعلى تابع لعظم تلك القوة طالما أن هذه القوة 
تنجم عن تفسخ الاشكال القديمة للحياة المشتركة وبقدر ما تكون عملية التفسخ 
عنيفة يعظم مقدار القوة التي تحررها » بينما يتضاءل استمرار الشكل الاجتماعي 
البالي . وبعبار'ت أخرى فان ماهم المؤرخ والثوري على حد سواء ليس هو السكون 
بل الحركية » ليس المظهر المحافظ بل المظهرالثوري » ليس تناسق العلاقات الاجتماعية 
بل تناقضاتها » ذلك أن روح هذه التناقضات هو الذي 
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هكذا كان الامر حتى بومنا الحاضر > وبحب الا كون كذلك بصورهة دائمة 
ان مغزى الثورة الاشتراكية يستقيم بالضبط في الغاء هذا القانون الفولاذي الذى, 
دنص على ان التناقضات الاجتماعية لاتحصل قط الا على حلول موّقتة تصبح بدورها 
مصادر لاضطرابات جديدة وتناقضات حديثة بيد أن تحقيق هذا الانقلاب »2 الأعظم 
بين جميع الانقلابات » تحقيق هذه الثورة التي بجب أن تجعل أخيرا البشر « أسياد 
علاقاتهم الاجتماعية » © ليس في الامكان تصورها دون « حضور قوة تاريخية 
ضرورية وكافية مولودة من تناقضات النظام البورجوازي الراهن وي البلدان. 
الاكثر تقدما من العالم المتحضر المعاصر ليست هذه القوة « حضورا فحسب »> بل 
هي ننمو ساعة فساعة » دقيقة فدقيقة في هذه البلدان بشكل التاريخ حليف 
الاشتراكيين ويقترب بهم بسرعة متعاظمة باستمرار من الاغراض التي وضعوها نصبه 
عيونهم وهكذا فاننا سوف نرى مرة أخرى »© ولنترج أن تكون المرة الاخيرة > 
الحلو يخرج من المر ‏ ©» سوف نرى أنه لابد للتاريجخ كي نجز عملا » 
صالحا » أن بظهر ارادة » رديئة اذا جاز لي التعسير ان اقتصاد البلدان 
البورجوازية » « غير الطبيعي والظالم كليا على صعيد التوزيع » يثبت أنه «طبيعي» 
حتى درجة أعظم كثيرا في ميدان تطور قوى الانتاج و طبيعي أكثر من ذلك 
أيضا في ميدان انتاج الكائنات التي تريد والتي تستطيع أن « تقيم ملكوت السموات 
على الارض » كما قال الشاعر ب ان البورجوازية «لم تصنع فحسب الاسلحة التي 
سوق تتضي عليها» »© ونعبارات اخرى لم تقد فحس بالقوى الانتاجية للبلدان. الاكثر 
تقدما حتى نقطة من التطور حيث لن بكون في مقدورها بعدها أن تتطابق مع النمط 
الرأسمالي ف الانتاج > بل أخرحت ابيضا البشر الذىن سيستعملون هذه الأسلحة » 
الا وهم العمال العصربون > أو الىرولبتاريون 6 e‏ 
وانه ليترتب على ذلك انه من الواجبه » في سبيل تقدير كل الاهمية السياسية 
التي بتحلى بها شكل اجتماعي ما »2 الا يؤخذ بعين الاعتبار ما يمكن فقط أن يجلبه. 
من امتيازات اقتصادية الى حيل أو عدة أجيال أو أبضا قابليته المنفعهلة للتكامل 
تحت تأثير قوة خارجية محسنة » بل بصورة أساسية قابليته الباطنة للتطور بصورة 
مستقلة ذاتيا في الاتجاه المرحو ان تحليل العلاقات الاجتماعية سوف ببقى » دون. 
هذه الدراسة لجميع المظاهر » ناقصا أبدا » وبالتالي مغلوطا ان شكلا اجتماعيا 
ما بمكن أن بتبين أنه عقلاني تماما من احدى وجهات النظر هذه وغير مرض على الاطلاق 
من وجهة نظر أخرى دان هذا الواقع سوف بتكرر كلما واجهنا سكانا قليلي 
التطور » شعبا لم بصبح بعد « سيد علاقاته الاجتماعية » أن الطابع الثوري, 
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.موضوعيا لهذه العلاقات يستطيع وحده أن بجر الرعابا المتخلفين على طريق التقدم 
واذا لم تصادف هذه الصفة في شكل الا المشتركة الذي يعنينا » واذا كان هذا 
الشكل تمیز ف الو قت لفسه بحمود شدد © بانعدام الطموح الى التكامل 2 المنحى 
المراد » وان نكن بتصف بقدر أكبر أو أقل من الانصاف على صعيد الحق وتوزيع 
المنتحات فانه لابد للمصلح الاحتماعي اذن أن بقول وداعا لمشارنعه والا فانه 
E‏ بقوة خارجية قادرة على تلافي نقص الفعالية الباطنة 
للمجتمع موشع البحث وعلى اصلاح هذا المجتمع ان لم يكن ضد ارادة اعضائه 
فل اقل :فوت اا الفغالة والكتهوونة 
ولنعد الى تشيرنيشيفسكي الذي ببدو أنه عمي عن الدور الثوري للاملاق ©» 
هذا (( الداء » الخاص باوروبا الغربية ٠‏ أما أن هاكسهاوزن »© الذي كثيرا ما برد 
اسمه في مقالاته عن الملكية المشاعية للارض » لم بشاهد ألا الجانب السلبي من عملية 
« التحويل البروليتاري المملق » » فلا مجال للعجب هنا فمع الآفكار السياسية لهذا 
المؤلف لا يمكن لدور البروليتاريا الثوري في تاريخ المجتمعات الاوروبية في الغرب أن 
بعد في حال من الاحوال بين الجوانب الايجابية اليا « للقرحة » موضع البحث ۽ 
واننا اذن لنفهم انصرافه الى وصف الو سسات القمينة بمنع « التحويل البروليتاري». 
لکن آفكارا مفووهة .ومنطقية تماما ى مؤ تفات: احد 0 ت غاا غلا دة 
عندما تصادف في مقالات كاتب خر وهكذا فاننا نعترف أننا لا ندرك المعنى الذى 
يجب أن نجده لهذا الحكم الذي يصدره تشيرنيشيف سكي على هاكسهاوزن : « لقد 
تنبا هو الرحل العملي»بصورة مضبوطة جدا عام ۱۸٤۷‏ بقرب الانفجار البروليتاري 
الرهيب في أوروبا الغربية ۽ واننا لنستطيع فقط أن نوافقه على نعمة مبدا الملكية 
المشاعية للارض الذي حمانا من القرحة الرهيبة للتحويل البروليتاري الريفي »ي 
وبالفعل فان المسألة التي تطرح هنا ليست مسألة الام البروليتاريا الآقتصادية ( التي 
لا تقل عنها آلام الفلاح الروسي مطلقا على أي حال ) »© ولا أيبضا مسألة العادات 
الاجتماعية للفلاح الروسي ( التي يمكن للعامل الغربي أن يقاربها حتى درجة كبيرة > 
هو الذي اعتاد كثيرا على العمل بصورة مشتركة وعلى الرابطات من مختلف الانواع ). 
ان ما هو موضع البحث هنا هو « الانفجار البروليتاري الرهيب » » وتشير نيشيفسكي 
لاسرح حتى من وجهة النظر هذه |جد مبدأ الملكية الجماعية « ناحعا © هذا المدأ 
الذي حمانا من الفرحة الرهيبة للتحول البروليتاري ولا يمكن للمرء أن يقبل 
نآن "انا الاه اكه الروميية قب اظهر. حال الجر كات الياسية للطقة العاملة مكل 
الهلع الذي اعترى البارون فون هاكسهاوزن حيالها » كما لا بمكن أن بعتقد أن حقيقة 
زورة تقوم هذه البروليتاريا بها يمكن أنتخيفه. ولذا فانه من الواجب الافتراض بأن 


(#د) المؤلفات »؛ المجلد الخامس ©» ص 


ع 11 يها 


ما آثار انفعاله هو هزيمة الطبقة العاملة عام /185 »وان تعاطفه مع الح ر كا تالسياسية 

لهذه الطصقة فد جه بفکر 5 ان الثورات السياسية عدىمة الحدوى وان النظام 

البورحوازى عقيم وان حقيقة هذا التفسر » أو احتماله على الاقل ليتأكد فيما 

يبدو لدى قراءة صراع الاحزاب في فرنسا في ظل حكم لويس الثامن عشر وشارل, 

العاشر وبصورة خاصة صفحات هذا المقال(٠۲)‏ حيث بفسر الكاتب الفارق بين. 
المطامح الدىمو قراطية والمطامح اللييرالية فيقول 

ان الاماني الاساسية » الحوافز الجوهرية تخلف كل الاخلاف عند الليبراليين 

وعند الديموقراطيين ان الديموقراطيين يلهدفون |20 بدمروا أمكن | سييادة 

الطبقات العليا على الطبقات الدنيا في الدولة » أن بنقصوا من جهة واحدة قوة الشرائح 

العليا وثروتها وان بعطوا من جهة ثانية مزيدا من الثقل والرضا للشرائح الدنيا.واما 

الطريقة التي بنبغي وفمًا لها تعديل القوانين لهذا الغرض والحافظة على بنية- 

المجتمع الحديدة »2 فالامر لايهمهم أو بكاد لايهمهمبد أما الليبراليون » على النقيضمن ذلك». 

تفانهم لن بقبلوا قط باعطاء التفوق الى الشرائح الدنيا لان هذه الشرائح » من جراى 

انعدام الثقافة والعوز الادي هي لامبالية حيال المصالح التي بضعها الحزب الليبرالي 

فوق كل شيء آخر »© وعلى الاخص حيال مبدا حرية الكلام وحيال النظام الدستوري. ان 

الديموقراطي يرى أن سيبربا عندنا » حيث يعيش الشعب الصفير في الرخاء »© اتنفوق 

كثيرا على انكلترا » حيث تعاني غالبية الشعب من بؤس عظيم ومن بين جميع المؤسسات 

السياسية » لبس سوى همؤسسة واحدة بواديها الديموقراطي بصورة عضالة تلك بهي 

الارستقراطية ويعتبر الليبرالي بصورة دائمة على وجه التقرببهء انه لابد للمجتمع 

من درجة معينة من الارستقراطية في سبيل التوصل الى النظام الليبرالي. ولذافان 

الليبراليين دضمرون حقذا قاتلا حيال الدبموقراطيين الليبرالية تفهم اللحربة 

بمعنى ضيق وصوري خالص ان هله الحرية تستقيم بالنسبة اليها في حق مجرد» 

في تفوبض على الورق العدام الحظر القانوني انها ترفض أن تفهم أن التفويض 

القانوني لا قيمة له بالنسبة الى الانسان الا حين بملك هذا الانسان الوسائط المادية 

أجل الانتفاع بذلك التفويض أحدا لابمنعنا لا أنت أبها القارىء » ولا أنا » 

أن نأكل في صحف ذهبية ؛ ومن سوء الحظ منا » أنت وأنا لن نحصل قط من. 


دن ريبه على وسائل الانتفاع بهذا الترف ولذا فاني أعلن بصراحة أني أسخر من هذة 
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د لانت 


الحق في امتلاكد الصحف الذهبية » واني على استعداد تام لان أبيعه لقاء روبل فضي» 
بل بعر أدنى من ذلك ايضا وان هذا الامر لينطبق بالضبط » بالنسبة الى الشعب» 
على جميع الحقوق التي تهم الليبراليين ا أفراده في جميع 
انان عى وه التعزمية يون كيف له آل كك يدا حرية الك هى الدى 
لايملك مالا من أجل الحصول على التعليم » ولايملك مالا من أجل تعليم أولاده ؟ ان الفقر 
والجهل يحرمانه من كل امكانية من أجل فهم شؤون الدولة ومن أجل الاهتمام بها ؛ 
اخرتي 6 هل سيمك بمبادقة. امتاقشات البرلانية وهل تمكنه الانتفاع انها 65 ليس 
في اوروبا بلد واحد ليست العالبية الساحقة من الشعب فيه لامبالية بصورة مطلقفة 
حيال الحقوق التي تشكل موضوع أماني الليبرالية واهتماماتها ‏ ولذا فان اللييرالية 
محكوم عليها بالعجز في كل مكان ان المرء ليستطيع أن يتحدث باسهاب ماشاء له ؛ 
ان المطامح القوية الوحيدة والمؤسسات الوطيدة الوحيدة هي تلك التي صندها 
كتلة الشعب ي 

وبعد أقل من عشر سنوات على نشر هذا المقال اعلنت البروليتاريا الاوروبية 
بلسان ممثليها الاكثر تقدما انها ترى وسيلة بلوغ غرضها الاقتصادي في الحركة 
السياسية » وان التحرر الاجتماعي للطبقة العاملة لا يتصور دون تحررها 
السياسي». ولقد اعترفت رابطة الشغيلة الاممية بضرورة التوسع المستمر للحقوق 
السياسية للطيقة العاملة » وكذلك الاستيلاء النهائي من قبل هذه الطبقة علىالسيادة 
السياسية واننا لنقرأ في بيانها الاول أن « الاستيلاء على السلطة السياسية قد 
أصبح اذن الواجبه الاول للطبقة العاملة 25١١»‏ وانه لمن المفروغ منه أن العامل 
الانكليزي أقدر على ممارسة السلطة السياسية من الشعب الصغير لسيبريا » 
وانه باستثناء البرودونيين فليس انسان يمسن بعد عام 185156 أن بضع سيبريا « فوق 
انکلترا وف الفترة التي كتب تشير فينشيفسكي هذا المقال فيها ©» يعني في عام 
۸ »۰ کان يمكن أن بلاحظ في الشعب « الجاهل والامي في قرابة جميع 
بلدان » اوروبا الغربية وجود عنصر ‏ هو البروليتاريا داثما ‏ اذا هو لم ينتفع من 
مبدأ حربة الكلام ومزمبدا المناقشات البرلمانية » © فان حافزه الى ذلك لم 
تكن اللامبالاة قط »© بل كان السبب الوحيد في ذلك أن الرجعية التي سيطرت على 
أوروبا منذ عام /185 كان همها الاول أن تنتزع من الشعب الاستمتاع بهذه « الحقوق 
المحردة واما هزم على العموم على طول الخط ٠‏ وارهق من جراء ضربات 
الرجعية » وخذل من قبل الحلفاء الراديكاليين و « الدبمو قراطيين الذين أتوه من 
(#د) نضال الاحزاب في فرنسا في ظل حكم لويس الثامن عشر وشارل العاشر » « المكتبة الاشتراكية 

الديموقراطية الروسية » » الملزمة الثالئة »> ص ه ‏ لم 
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الاحزاب البورجوازية الصغيرة فقد غرق في الحقيقة في نوع من السبات المؤقت 
ولم يبال بالمسائل الاجتماعية الا قليلا بيد انه لم يكف لحظة »© بقدر ماكان يبالي 
بتلك المسائل »© عن ادراك ان الوسيلة الاضمن من أجل تحرره هي في كسب الحقوق 
السياسية وفي استخدام هذه الحقوق بصورة عقلانية وحتى في الشيع الاشتراكية 
التي كانت لامبالية بالسياسة حتى ذلك الحين جعل اهتمام كبير بهذه السياسة 
يرتسم عندها بعد عام |١862.‏ ومثال ذلك أن انصار فوربيه في فرنسا بقتريون من 
ريتنفهاوسن وبيبشرون بقدر كبير من القوة بمبدا التشريع المباشر من قبل الشعب 
وأما بالنسسبة الى المانيا > فان أيا من « الديمو قراطي ) جوهان حاكوبي ۰ اوتلامذته › 
أو الشيوعيين من مدرسة ماركس وانجلز »ماكان يمكن أن بقول انه «لابهتم» بالطر بقة 
التي سيجري بها تعديل القوانين بغرض انقاص قوة وثروه الشرائح العليا وضمان 
الرخاء للشرائح الدنيا لقد كان لديهم برنامج سياسي محدد تماما » ولم يكن هذا 
البرنامج عدائيا بصورة فعالة حيال الارستقراطية وحدها 

ومن المؤكد أن طبقة الفلاحين في اوروبا الغربية قد ظلت على الاغلب عديمة 
المبالاة حيال جميع هذه « الحقوق المجردة > ولعلها كانت تفضل احيانا النظام 
السيبري على النظام الانكليزي بيد ان الديمو قراطيين الحقيقيين »© اولئك الذين 
ليسوا بددمو قراطيين بورجوازبين » بل ديموقراطيين اشتراكيين » لا بلتفتون نحو 
طبقة الفلاحين انهم بلتفتون صوب البروليتاريا وان الفلاح في اوروبا الغربية © 
من حيث هو بروليتاري »© بنتسب بالنسية اليهم الى « الطبقات المتوسطة » من 
السكان »© الطبقات التي ليست ثورية الآ « من وجهة نظر انتقالها الوشيك الى صفوف 
البروليتاريا فهي بذلك لا تدافع عن مصالحها الحاضرة » بل عن مصالحها الآتية ۽ 
وهي تشغلى عن وحهة نظرها الخاصة لتعتنقو حهة النظر أأعداصة بالبر ولتار اااي 
ان التمييز أساسي ان « ديموقراطيي أوروبا الفربية لم يخرجوا من ميدان 
الميتافيزياء السياسية الا بوم تعلموا أن بحللوا مفهوم الشعب » وان يميزوا فيه 
المناأر الثوربة من العناصر المحافظة 

لقد كان على تشيرنيشيفسكي أن بنطلق من وجهة النظر هذه » من وجهةالنظر 
الاحتماعية والسياسية »> كي يدرس بتعمق مسالة اللكية المشاعية للارض » ولقد كان 
عليه أن ببين أن هذا الشكل من اللكية العقارية ليس قمينا فحسب بحمايتنا من 

قرحة التعؤول الروتفارق »نولا قم قصب عددا كيرا من اللحرزانب اللآثية 

لتطور التقنية الزراعية ( يعني زراعة المساحات الكبرى من الاراضي بواسطةالآلات)) 
دل هو قمين بأن بعطي مولدا في روسيا لمجموعة من السكان لا تقل تقبلا ومرونة 
وحمية وثوربة عن البروليتاريا الغربية لكنه ارتبك من وجهة النظر هذه من جراء 
الفكرة التي كونها عن « الشعب » في « قرابة جميع بلدان » الفرب »© هذه الفكرة عن 


ت 


كتلة «جاهلة» © وف معظم الاحوال «أمية» » لا مبالية بالحقوق السياسية «المجردة». 
ولما كانت تعوزه النظرة المتنوعة بقدر كاف »2 فان دور البروليتاريا السياسي في أوروبا 
الغربية ما كان بمكن أن يوفر له نقطة للمقارنة الصالحة من أجل المستقبل السياسي 
اللجماعية الفلاحية الروسية ان للمرء لا يمكن أن بتوقف عند الانفعالية واللامبالاه 
السياسية لدى الفلاح الروسي حين لا ينتظر كذلك أي نشاط سياسي ملحوظ من 
جانب الطبقة العاملة في الغرب . وهذا هو احد الاسباب التي جعلت تقشيرنيشتيفسكي» 
في دراسته للملكية المتساعية للارض »© يقتصر على اعتبارات لاتخرج مطلقا عن ميدان 
الحق » وتوزيع المنتجات »© وعلم الزراعة » دون ان بطرح على نفسيه مسألة التأثر 
السياسي للمشاعة في الدولة والعكس بالمكس 

ان المسألة لم توضح ٠‏ وبالتالي لم توضح كذلك مسألة وسائل 0 من 
الملكية المشاعية للارض الى الزراعة المشاعية للارض »2 ولا الى انتصار الاشتراكية 
الحاسم الذي هو الشيء الجوهري كيف سوف تتحول المشاعة الزراعية الحالية 
الى جماعية شيوعية »© أو تذوب في دولة شيوعية ؟ وكيف يمكن للانتليجنتزيا الثورية 
أن تسهم في ذلك ؟ « ماالعمل » من وجهة نظر هذه الانتليجنتزيا ؟ الدفاع عن الملكية 
المشاعية للارض » والقيام بالدعاية الشيوعية » وتأسيس تعاونيات للانتاج من نمط 
مشاغل الخياطة لفيرا بافلو فنا » مع الامل بأن تفهم هذه المشاغل مع الزمن » مثلها 
مكل الاعات الرواعية كماما © رات النظام الاستراكن وتتشيرفه إلى تتطتيفب يه ؟ 
فلنقبل بذلك لكن الدرب طويلة ؛ أيمكن أن نضمن أن تكون مستقيمة ومسستوبة» 
وانه ل نيصادف عليها مطلقا عقبات غيرمتوقعة وانعطافات مفاجئة؟ واذا قمع تالحكومة 
الدعاية الاشتراكية»اذا حظرت التعاونيات » اذا وضعت أعضاءها تحتر قابةالشرطة» 
و اذا ارسلتهم الى المنفى ؟ ىحب ان بناضل ضد الحكومة © وانتنتزع حربة الكلامء 
والاجتماع » وتشكيل الرابطات ؟ لكنه لابد اذن من الاعتراف بأن سيبريا لا تتفوق على 
انكلترا وبأن « الحقوق المجردة » التي « بطلبها الليبراليون » تشكل شرطا ضرورنا 

من اجل تقدم الشعب لابد بكلمة مختصرة من الانخراط في النضال السياسي 

أيمكن على أي حال الاعتماد على نهابة ملائمة له ؟ ايمكن انتزاع بعض الحربات 
السياسية الثائتة حتى درحة ما ؟ لقد قال ته ر يفكي لنا ذلك « ان المرء 
ستطيع أن يتحدث باسهاب ما حلا له ؛ ان المطامح القوبة الوحيدة › والمؤسسات 
الوطيده الوحيدة هي تلك التي ed e‏ الكتلة» في روسيا 
على الاقل » لا تبالي مطلقا « بمبدا حرية الكلام » © ولا تفهم شيئًا على الاطلاق من 
مبدا « المتاقشات البرلمانية » واذا كانت الليبرالية » من جراء ذلك بالضبط »© 
« محكوم عليها بالعجز » فأبن سيجد الاشتراكيون اذن العناصر من اجل النضال 
في سبيل « الحقوف التي تشكل موضوع أماني الليبرالية واهتماماتها » ؟ كيضالخروج 
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من هذه الصعوبة ؟ أكون ذلك بتسجيل مطالب بالاصلاحات الاقتصادية الحسيسة 
الى حانب « الحقوق المجردة » للحرية السياسية في البرامج ؟ أن من الواحب اذن 
نعريف الشعب بهذا البرنامج ©» بعني اللجوء مرة أخرى الى الدعاية لكن حين نلجا 
اليها سوف نصطدم مرة آخرى بالقمع الحكومي »© والقمع الحكومي سوف يلزمنا » 
هذه المرة أبضا بالانخراط في نضال سياسي لا 'مل فيه من جراء اللامبالاة 
الشعنية ؛ الخ » الخ 

ومهما بكن من آمر فانه من المرجح جدا انه « اذا ما احتفظ الاوراليون 
نظامهم الحالي حتى العصر الذي سوف تستخدم فيه الآلآت في زراعة الحقولفسوف 
نهئون انفسهم اذن لاحتفاظهم بنظام بتيح استخدام تجهيزات اليه تتطلب ملكيات 
واسعة تبلع مئات عديدة من الهكتارات » وانه لمن المرححم حدا كذلك أن الرابطات 
الفلاحية التي ستكون قد احتفظت « بنظامها الحالي » حتى ادخال الآلات الزراعية 
سوف « تهنىء نعسسها » لذلك لكن بم يمكن أن بهنىء نه انهم المزارعون الذين لن 
كونوا قد احتفظوا بنظامهم الحالي ؟ ویم يمكن أن يهنىء نه انفسهم البروليتاريون 
الذين انحطوا الى حالة المياومين لدى أعضاء المشاعة ؟ ذلك أن هؤلاء سوف بعر فون 
كيف بدفعون باستغلال اليد العاملة حتى نفس الدرجة من الشدة التي هو عليها في 
المزارع الخاصة وهكذا فان « الشعب الروسي سينقسم الى طبقتين طبقة 
امستفلين ‏ المشاعات ب وطبقة المستفلين - الافراد وما سيكون مصير هذه الفثئة 
الحديدة من المدوذين ؟ ان البروليتاربين في اوروبا الفربية » الذين لا تكف صفوفهم 
عن التضخم بفضل مركزة الرساميل »؛ يمكن ان يأملوا على الاقل بأنهم » هم العبيد 
اليوم » سيعر فون الاستقلال والسعادة غدا ؛ لكن هل يمكن للبروليتاريا الروسية ان 
نحد العزاء في هذا المنظور ٠‏ هي التي سوف بظل نموها العددي بطيئا من جراء وحجود 
الملكية المشاعية للارض ؟ اليس ما بنتظرها عبودية لا رجاء فيها » معركة قاسية 

دون نصر ولا مصالحة آي 

الى اي فريق يجب أن تنضم في هذه العركة الانتليجنتزيا الاشتراكية عندنا ؛ 
اذا عمدت الى الدفاع عن البروليتاريا » ألن بتوجب عليها اذن ان تحرق ما عبدته 
وان ترفض مشاعة تحولت الى قلعة للاستغلال البورجوازي الصغير ؟ 

ان هذه الاسئلة لم تخالج فكر تشيرنيشيف سكي : لقد كان بتحدث عن الملكية 
المشاعية السابقة لالغاء نظام الرق وكان يستطيع أن يأمل بأن يجعل تطور البر وليتاريا 
الزراعية مستحيلا بلفعل ترتيبات تشريعية ملائمة بيد أن هذه الاسئلة كان لابد أن 
نطرح جميعا على ثوريينا لا بعد عام .187 الذين كانوا يعرفون ما معنى الاصلاح 
الشهير للتاسع عشر من شباط ومهما بكن من العسير تخيل قوانين تحمي المشاعة 
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من التفسح دون فرض بر لا بطاف في ألوفب نه على عاق نقدم حياتنا الصناعية »> 
ومهما بكن من العسمر تحقيق المصالحة نين حماعية الملكية العقارية الفلاحية واقتصاد 
عدي وانتاج نحاري معمم :ماي ذلك الانتاج الزراعي للمشاعات نفسسهلا © فقد كان 
ى الامكان عد الحدىث عن ذلك ومناقشته شل عام ١۱۸١١‏ بيد ان الاصلاح أعطى 
د المناقشات وساثر تلك الآحادت ركيزة وأاضحة حدا ان غزوات ثوريينا 
في مبدان مستفس مشكوك هبه 'كثر "و 'قل سوف تنطلق من الآن فصاعدا من حقائق 
الو تت الحاضر التي لا مر اع نها وان هذا الحاضر ما كان نشنيه الا من بعيد حجدا 
او حة 'لحساهة العلاحبه اساقه للاصلاح تما عر فها هاكسهاوزن وتشر ليشي سكي 
دلفعل فا سر سوم ١٠4‏ تماص ند انتزع المتساعة من توازنها الثابت الخاص 
بالاقتصاد الطيعي کي مھ رحمه هه بير الالتاح لتحدري والتراكم البدئي ان 
وداء الاراضي علاحه يحما” سىم الما ی دلا .ناه ©» على أسسن معادنة 
ردا اللكه المشاعيه لار ص > فصلا عن دنك كان الك مأ 6 مع احتفاظه بالمشاعة 
8 مصلحه حزانه امه ع صرف كلني أعضنائها جه , فنتسمام الاراضي بصورة 
هالته .ذلك عحب عمدلا اعادد الاا تسام "صعست» ضا وزبادة على ذلك» 
فان « المزارعیں لاحرار غد ؛حدو انعسھم علزمیر ار مات وضرائب لا تتفق على 
الاطلاق مع امكاناتهم الماليه ى اصسحاحات الفلااحصر. ب هذا « الرق الجديد » 
تد قمعب حميعا فوة الجرات والساط gواستونب‏ على روسيا 'الجديدة حمى من 
لضاربات الاسهم الاليه وراحب الطرى الحديدنة .المصارف © والشركاتالمغفلة 
تنبب مثل المطور ى سوءه تشير يشيفسكي حصو ص التحولات الاقتصادبة 
الهامة » التي تنتظر روسيا فد تحققت قل أن يسم عدا المعلم الفكري الشهير 
الشيه الى المنعمى نقد كان الكسسدر الثاني فيصر 'لورجوازية بصورةحر فية » 
لماما مثلما كان تقولا الأول قيصر الحيش والتبالة 
نلك كانت الحقائق التي لا مراء فيها والتي كان على تسيبتنا الثورية أن تواجهها 
حين « ذهبت الى الشعب » بعد عام .1417 كي تقوم بينه بالدعابة والتحريضالاشتراكي 
الثوري لم بكن المقصود تحرير الفلاحين من الرق فحسب » بل تحرير جميع السكان 
الكادحين من الاستغلال سسائر اشكاله لم تعد المسألة بعد الآن مسالة « اصلاح 
فلاحي » بل « اقامه اخوبة فلاحية حيث لن بكون لك ولي © ولن بكون ربح ولا 
اضطهاد » بل فقط العمل من أجل المصلحة العامة والعون الآخوي بين الجميع ٠‏ )بي 
وي سبيل تأسيسس هذه « الاخوية الفلاحية » كان من الواجب التوجه لاأ الى الحكومة» 
ولا الى لجنة التحرير » ولا حتى الى « المجتمع الجيد » ٠‏ بل الى الفلاحين انفسهم . 
وقبل ان يعمد الى تحرير الشعيلة الذي يجب أن يكون من صنع « الشغيلة أنفسهم » 
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يجب أن تدرس وتحدد وتعين بمزيد من الدقة العوامل الثورية للحياة الشعبية » ومن 
أحل ذلك أن تترحم الى لغة الحساب الصيع الحبرية المحردة التي صاغها الادب 
التقدمي للسنوات الثلاثين الماضية ©» وبحرد حساب جميع المؤثرات الايجابية والسلبية 
للحياة الروسية » لان سير المشروع ونتيجته سوف بتو قفلان على مجموع هذهامؤثئرات. 
وما دامت شسييتنا SE‏ ا و د نيشيفسكى أن « كتلة الشعب 
تعتير حتى الوقت الراهن الارض على انها ملكية مث مشتركة » © وان « كمية الاراضي 
المشاعة سر دا کت أن ان التي قا فعا انقاية آي ا 
كملكية خاصة الى اشخاص فرادى زهيدة بالمقارنة معها »24 فان دراسسة العوامل 
الثورية للحياة الروسية يجب أن تبدا باللكية الشاعية للارض . 

ماذا كانت ردة فعل تناقضات مرسوم ١1‏ شباط على المشاعة ؟ أكانت تتحلى 
بقدر كاف من الثبات كي تواجه شروط اقتصاد نقدي لم تكن مواتية لها ؟ ألم بكن 
تطور الريف قد انخرط سلفا في طريق هذا « ار اي 
تستطيع شدة التشريع ولا دعابة المثقفين أن تحر فه عنه بعد الآن ؟ واذا لم يكن الامر 
كذلك ۰ اذا کان ف مفدور فلاح المشاعة أن يتمثل دائما دون كبير حهد المثل الاعلى 

شتراكي »© وبما أن هذا التمثل المنفعل لابد أن بترافق بقدرة عظمى على التحقيق 
0 سوف تتطلب الكفاح ضد جمهرة من العوائق اترى سوف تسمح شروط 
حياة طبقتنا الفلاحية بأن تطور فيها هذه القدره التي تظل بدونها جميع استعداداتها 
« الاشتراكية » عقيمة ؟ 

ان الاقسام المختلفة لحركتتا قد قدمت أجوبة مختلفة عن هذه الاسئلة لقد 
كان معظم الثوربين يوافقون هرتزن بكل طيبة خاطر على أن الشعب الروسي «منفعل» 
عاجز » عن السياسة »© بيد أن الآتجاه نحو امثلة الشعب كان قويا حدا © وتفسر 
الحوانب المتفاوتة للحياهة الشعبية قليل الوضوح حدا في ذهن اشتر ترأكبينا »© سحيث 
أن العحز عن سائر المسائل السياسية » كان ببدو لهم ضمانة ضد « أنصاف 
الحلول » البورجوازية » شيا اشبه بالبرهان على قدرة الشعب على حل المسائل 
الاقنصادية أن الاهتمام بالسياسة والاستعداد للسياسة ما كانا بعتبران ضروربين 
الا من اجل الثورات السياسية التي كان ادبنا الاشتراكي في ذلك العصر بعارض 
بها الثورات ( الاجتماعية )) مثلما يمارض الشر بالخير »© مثلما بعارض خديعة 
بورجوازية بنقيضتها التامة من الدم المراق والخسائر المتكبدة وفي أفكارنا لذلك 
الحين كان ما يجب أن يشجع على الثورة « الاجتماعية » الاهتمام بالمسائل الاجتماعية 
الذي كان يعتقد اكتشافه في شكاوى الفلاحين من نقص الاراضي وثقل الضرائب 
وكانت الدرب تبدو قصيرة من وعي الشعب لحاجاته الفورية الى تفهم « مهمات 
الاشتراكية العمالية » © من الشكاوى المريرة التي تثيرها هذه الحاجات الى الثورة 
الاشتراكية » ومن الموّكد أن تلك الدرب تمر بالمشاعة » ذلك أن هذه المشاعة كانت 


تنراءى لنا الشاطىء الصخري الصامد الذي سوف تتكسر عليه امواج التطور 
الافتصادى 

لكن كما ان نقطة معزولة لا تكفي من أجل تحديد موضي مستقيم على مستو > 
كذلك لم تكن المشاعة الزراعية التي كان اشتراكيونا جميعا يؤمثلونها كافية من اجل 
التوفيق بين برامجهم لقد كان كل واحد برى في المشاعة وفي حالة أعضائها الذهنية. 
وعاداتهم على حد سواء قدرا كبيرا من النقص »© وكذلك عددا كبيرا من العناصر 
المنناقضة بصورة مطلقة مع المثل الاعلى الاشتراكي بيد ان الوسيلة من اجل القضاء 
على هذه العيوب كانت تشكل بالنسبة الى فثاتنا سببا للخلاف 

ومع ذلك فقد كان ثمة “ من وجهة النظر هذه › نقطه مشتركة بين جميع 
تياراتنا الثورية 

وكانت هذه النقطة المشتركة الآيمان بالتاثر الاساسي »© الحاسم ٠‏ للانتليجنتزيا 
الثورية عندنا في الشعب لقد كانت الانتليجنتزيا تلمب في محاكماتنا دور العناية 
الالهية للشعب الروسي »© وهي عناية الهية قادره على تحويل دولاب التاريخكما يحلو 
لها في أي اتجاه كان وسواء سرت العبودية الحالية للشعب الروسي بانعدام 
الفهم » أو الافتقار الى التماسك »2 أو غياب الطاقة الثوربة »© أو العجرز التام عن 
المبادرة السياسية » فقد كان كل واحد يتخيل على أي حال أن تدخل المثقفين سوف 
بقضي على السبب الذي يبرزه الى الصف الاول ©» وكان الدعاه يؤمنون بحزم بأنهم 
بلقنون الفلاحين دون عناء حقائق الاشتراكية العلمية وكان المشاغبون بطالبون بأن 
تؤسسس في الحال « تنظيمات قتالية » شعبية » دون ان تخالجهم الفكرة بأن هذه 
التنظيمات بمكن ان تصطدم بعقبات خطيرهة وكان تلامذة الناقوس بحسبون اخرا 
أن « الاستيلاء على السلطة » بكفي كيما بتمثل الشعب من فوره الاشكال الاشتراكية 
للحياة المشتركة وكانته هذه الثقة بالذات تترافق عند مثقفينا بأمثلة في غابة الكمال 
للشعب »© وعند غالبيتهم العظمى على الاقل بالقناعة بأن « تحرير الشغيلة بجحب أن 
يكون من صنع الشغيلة انفسهم 6 وكان بتخيل أن الصيفة سوف تجد تطبيقها 
الاصوب حالما تتخذ الانتلجينتزيا عندنا الشعب كموضوع لعملها الثوري ما أنهذه 
الفرضية الآساسية لانظمة الاممية تملك معنى آخر »© معنى برجع اذا جاز التعبير 
الى فلسفة التاريخ »© وآأما أن تحرر طبقة لا يمكن أن يكون من صنع أفرادها الا في 
حالة حركة مسستقلة داخل هذه الطبقة تستهدف تحررها »© فان مثقفينا اما انهم 
لم بفكروا في ذلك » واما انهم كانوا يشكلون بهذا الخصوص أفكارا على قدر كبير من 
الغرابة هكذا اورد على سبيل المثال الاستياء الذي أثاره اصلاح عام ۱۸١١‏ مناجل 
البرهان على أن الشعب لم يكن محتاجا لمساعدة المثقفين كي بباشر ادراك شروط 
محرره الحقيقي او ان العلدة جرت » في سبيل البرهان على قابلية هذا الشعب 
للحركة الثورية » على الرجوع الى « حروب الفلاحين » عندنا » الى عصيان ستيبان 
رازن أو عصيان بيوفانشوف . 

أ.| ب 


وسرعان ما بينت التجربة القاسية لثوربينا أن ثمة مسافة كبيرة بصورة رهيبة 
بين الشكوى من نقص الاراضي والحصول على وعي طبقي ؛ كما انه لا بحق أننستنتج 
من العصيانات التي انفحرت قبل قرن أو قرنين أن الشعب قادر على الثورة في اليوم 
الراهن » ان تاريخ حركتنا الثورية بين .1417 و ۱۸۸٠١‏ هو تاريخ الخيبة التي سببتها 

البرامج التي بدت بادىء الامر عملية جدا ولاغبار عليها مطلقا. 

لكن ما يعنينا في الوقت الحاضر ليسهو تاريخ المحاولات الثورية بل تاريخ 
الافكار الثوربة ولآبد لنا لهذه الغاية أن ننتهي من جرد النظربات السياسية 
والاجتماعية التي ورثناها عن السنواته الثلاثين السابقة 

فلنر الآن ما خلفته لنا كل من الفئات الرئيسية للمرحلة ۱۸۷۰ - ۱۸۸۰ 

ان نظريات. باكونين وتكاتشو ف هي التي أثبتت أنها اكثر تنويرا.ان برنامجاولنك 
الذين سموا الدعاة وهو البرنامج الذي يرد الى نشر الافكار الاشتراكية كل 
تاريح روسيا المقبل حتى الثورة » ملوث بمثالية تقفن الى العيون لقد كانوا يطالبون 
الاشتراكيين الروس بنغس النعاية التي كان يمكن أن يطالبوا بها الاشتراكيين 
البولونيين او اصربيين أو الاتراك أو الابرانيين الاشتراكيين في جميع البلدان حيث 
لم يكن متوفرا لهم أن بنظموا العمال في حزبه سياسي معترف به ان المقارنة التي 
وضعها هرتزن © والتي أوردناها أعلاه بين مصر فرضیات اقلیدس والتارسح 
المحتمل للافكار الاشتراكية يمكن أن تو خذ كمثال نموذجي على حججهم ان هذه 
المقارنة »© المتوسطة الحسارة بحد ذاتها ء قد كانوا بفهمونها بهذا المعنى المحرد بكل 
ؤاقة © الأن وهو آنه رك من اتدل فل ا ا اة سيق اا 
منطق ذائي فردي ليست به حاحة لان بدعمه المنطق الو ضوعي للعلاقات الاجتماعية. 
واذا هم لم بخطتوا قط في تحليلهم للحالة الاحتماعية في روسيا فذلك لهذا السسب 
الاوحد » الا وهو انهم له تحرنوا ذلك مطلقا على وحه التفريبه 


ه باكونين 


لم يفكر باکونین على هذا المرار لعقد كان ندرك أن فعلاتمارسه الانتليجشر نا 
الثورية على الشعب لن كور ممكنا الا مع تو فر نمض العوآامل التاربهية ؛ الا اذا 
توفر لدى الشعب نضيه طموح أكثر أو أقل وعيا الى الثورة الاشستراكيبة ولذا معد 
كان بنطلق من مقارنة « المثل الاقلى لانصي U‏ سم الئل الإعلى للتمسا على الاف, 
الثقفين اصحاب النزعة الهو بو 

و ف ر آنه أنه دتو فر لدي اوعد رو سي و لى قطان مسيم هديا العف 
اللذان بمكن أن بمثير! الشرطن. عور الاتصنماله 5 
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د كذا ] ان آلامه لا حصر لها » وهو لا بتحملها بروح الاستسلام » بل بيأس عميق 
وجامح قد عبر عن نفسه مرتين في التاريخ بانفجارين مرعبين - عصيان ستيبانرازين 
ومصيان بوغاتشوف ‏ وهو لم ,كف عن التظاهر حتى الوقت الحاضر في سلسلة 
متواصلة من التمردات الفلاحيةي ان مابعوقه عن اكمال ثورة ظافرة ليس هو 
« الآفتقار الى مثل أعلى مشترك قادر على اعطاء الثورة الشسية معنى وهدفا 
لو أن هذا المثل الاعلى لم يكن موجودا » « لو أنه لم يبتشكل » على الاقل في خطوطه 
الكبرى »© في شعور الشعب ٠“‏ فانه لابد من التخلي عن أي أمل في الثورة في روسيا › 
لان مثل هذا المثل الاعلى يجب أن بصدر من أعمق أعماق الحياة الشعبية ©» لانه 
بالضرورة نتيجة محن الشعب التارىخية » نتيجة مطامحه »© وآلامه » واحتجاحاته › 
ونضالاته » وف الوقت نفسه لانه متخيل ومفهوم من الجميع اذا جار التعمير “٠‏ لانه 
بصورة دائمة التعبير البسيط عن مطالبه وعن آماله الحقيقية 2 واذا لم يخلق 
االشعب لنفسه هذا المثل الاعلى »© فليس ف مقدور كائن من كان أن بمنحه أباه » 
لكنه مما « لا ربب فيه » أن هذا المثل الاعلى موجود في ذهن الفلاح الروسي ٠‏ «وليس 
الاساسسية » 
ان مؤلف الدوثنية والفوضوية بعد ست « صفات اساسية للمثل الاعلى 
الشعبي الروسي »© ثلاث منها جيدهة وثلاث سيثة لنأخذ بعين الاعتبار بشيء من 
الاهتمام هذا التصنيف ذلك أن افكار باكونين قد دمعت بطابعها عددا كبيرا من 
اشتراكيينا الذين لم يكونوا قط تلامذة له » بل حتى حين كانوا له خصوما 
« ان الصفة الاساسية الاولى هي القناعة العمومية بأن الارض » كل الارض »© تحص 
الشعب الذي سقاها بعرقه وأخصبها بعمله وان الصفة الثانية » التي لاتقل جوهربة عن 
ذلك » هي أن حق الانتفاع بالارض لابخص الفرد » بل المشاعة بأسرها » بخص المي الدي 
بوزعها بصورة مؤقتةبين الأفراد ؛ وان الصفة الثالثة »© ١إتي‏ تمائل الصفتين الاوليين في 
أهميتهما » هي الاستقلال الذاتي المحلي شبه المطلق » اكتفاء المشاهة الذاتي » وبالتالي 
العدام الصريح من قبل المشاعة حيال الدولة » 
« هذه هي الصفات الاساسية الثلاث التي نصادفها في اساس المثل الاعلى الشمبي 
الروسي والنها لتقائل تماما ء في حوهرها ؛ الئل الاعلى الذي تشكل مند بحض الو قت 
في. وعي البروليازنا مي #للدان اللاتينية » الاقربه حدا مي الوضم الحاصر الى النرره 


الاحتماعية من لدان 'الحرزماببة > بيد أن الل الاطى الشعبي الروسير لوث كذللهرتلاث 


ي وة والاوصوية الست م ر 


صفات أخرى تشوهخلقه و ( !5616 2018 ) بيد تعقد تحقيقه وتؤخره وان هذه 
الصفات الثلاث التي شكل لطخة هي | الروح الرعوي ‏ إ۲ - ابتلاع الفرد صي 
قبل الجير ؛ ۳ الثقة بالقيصر ويمكننا أن نضيف اليها صفة رابعة الاآيمان المسيحي»ه 
سواء أكان المقصود الكنيسة الارئوذكسية الرسمية أم الشيع ؛ لكن المسألة ابعد ماتكون 
عن أن تمثل لدينا نفس الاهمية التي تمثلها في غربي أورو باجيد به 6 
وأن من واجب الثوربين الروس أن بكافحوا « بكل قواهم » هذه الصفات. 
السلبية للمثل الاعلى الشعبي © وهذا النضال « يصبح أكثر امكانية بقدر ما هو قائم 
سلفا فى الشعب نفسه » 
ان اليقين بان الشعب انخرط سلفا في مثل هذه المعركة هو ايضا « صفة 
اساسية لبرنامج الباكونينيين الروس » عود القش الذي تعلقوا به للافلات من 
الاستنتاجات المنطقية المترتبة على مقدماتهم الخاصة وعلى نتائج التحليل الذي قدمه 
معلمهم عن المثل الاعلى الشعبي واننا لنقرا في هذا الهامش الذي استشهدنا به 
مرات عديدة حتى الآن : « لآ يمكننا ان نمنح الفرد أو المجتمع أو الشعب ما لا يتوفر 
فيهم على الاطلاق من قبل ليس في شكل بذرة فحسب »© بل حتى في درجة معينة 
من التطور واذا ما مضى الباكونيني الروسي حتى غابة افكاره »© فان عليه ان 
بتخلى عن كل أمل في الثورة في روسيا » ٠‏ الا اذا كان الشعب نفسه قد لاحظ 
«الصفات التي تشكل لطخة » في مثله الاعلى » وكان الاستياء الذي بحسه قد بلع 
ا رجه م نكن الور واننا لندرك اذن أن هذا الجانب قد باستغرق 
جميع القدرات الجدلية لو سس المدرسة « المشاغبة » 
وفيما عدا ذلك »© فلنسحل أن باكونين فى هذه النقطة قريب جدا من طرح 
مسألة فرص حركة خاصة بالثورة الاجتماعية في روسيا بصورة صائبة »> قريسبجدا 
من دراسة نقدية جدية لخلق الشعب الروسي و « مثلهالاعلى » > وهي الدراسة 
النقدية التي تفتقر اليها دعاتنا آل خرون .وان ما انتتلقته العاة.هزيرن من قل هه 
على وجه الدقة انعدام أي تعريف واضح حتى درجة ما وصالح عموما للخلق 
الروسي انه قول 
« لايتحدث البعض الا عن قوة القيصر الكلية » عن التعسف الحكومي » من خنوع 
الرعايا ؛ ويؤكد البعض الآخر » على النقيض من ذلك » ان الحكم الأآمبراطوري البطر سبورفي 
ليس شعبيا في عمال من الاحوال » وان الشعب المرهق تحت الاستبداد المزدوج للحكومة 
والملاكين الكبار يتحمل النير دون أن يستسلم له » وأنه لم يسحق بق هو تاعس فحسبه 





ج | حاشية ! ] 
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ات 


وان كانوا يقولون في الوقت نفه أن هذا الشعب هو الذي بمنح القوة والوحدة 
للامبراطورية العملاقة التي تسحقه ؛ ويضيف البعض الآخر أيضا ان روسيا يقطنها 
نوع من البشر اصحاب المواهب الغنية .»6 ب 

ولقد مضت ثلاثون سنة منذ كتابة هذه السطور © ولا بزال اليوم أيضا دعاتنا» 
وليس الاجانب وحدهم الذين كان هرتزن بقصدهم » بنادون بأفكار مناقضة على 
طول الخط فيما بتعلق بخلق الشعب الروسي « ومثله الاعلى » ولا يمكن أن بكون 

مثارا للعحب ميل كل حزب الى الممالغة ف تعاطف الشعب مع طموحاته الخاصة 
غير اننا لا نصادف » لا في فرنسا » ولا في المانيا » ولا في اي من بلدان اوروبا الغربية» 
في الآفكار التي كونها الناس عن طبقة الفلاحين » تلك التناقضات التي تصدمنا في 
روسيا وتؤدى احيانا الى أنواع عجيبة جدا من سوء الفهم أن الفارف بينالتصورات 
الاجتماعية والسياسية لرجال من اتجاهات متعارضة بصورة مطلقة يرتد في أغلب 
الاحيان الى فارق بسيط في طريقة فهم « المثل الاعلى الشعبي ‏ ومثال ذلك ان 
السيد كاتكو ف(55) والسيد اكساكوف020) سوف بتفقان مع السيد تيخوميروف 
حول فكرة أن « البرنامج السياسي جب أن بأخذ الشعب كما هو » »© وان 
البرنامج لن بتمكن الا في هذه الحالة من ممارسة التأثير في حياة الشعب » ومن 
يفن نان ر چن لخر بو رر ميا وای اناغ اله ود ا ن امل ما 
مليون من السكان ثمائماثة الف عامل بجمعهم الرأسمال » كما بؤ كد السيد تيخوميروف 
في « ماذا نستطيع أن نننظر من الثورة ؟ » وأما رئيس تحرير أنباء موسكو » فلعله 
بجد هذا الرقم متواضعا جدا ويسجلأغلاطا عديدة في احصائيات السيدتيخوميروف. 
بيد أن كليهما سوف بوقعان باليدين معا على أن روسيا بلد زراعي »© وأنه لا يمكن 
أن بطبق عليها « تحليل العلاقات الاجتماعية الذي بجري في بلدان أورويا 
الراسمالبة) 6 واثة من التنكك» والح الحديث عن الاهمية السياسية والاقتضادىة 
للبورجوازية الروسية »© وان الاشتراكيين الديمو قراطيين في روسيا محكوم عليهم 
« بوضع مأسوي حقا » » وأخيرا أنه يجب عند الحديث عن الشعب الروسي « كما 
هو » التفكير في الفلاح بادىء ذي بده ومهما بكن من أمر ٠‏ فعلى الرغم من أن العالم 
الذهني لرحال العلم في أحزابنا المتطر فة ( في الأتجاهين ) « يشتمل على أفكار من بعض 
النواحي » متمائلة » فان النتاسج المستخلصة من هذه المقدمات تنكشف متعارضة 
على طول اللخظ فجن كزن السيد تيشومرو فهو الى بعال الشيضت © اند 
سرنا أن نعلم أن هذا الشعب « الذي خيب آماله القيصر المستبد 6 ٠‏ بريد أن بعرف 
« الحكم الاستبدادي الشعبي فقط » > وانه « في المرحلة الثورية » حين بتعلق الامر 
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بسدأ الدولة الاساسي فان شعبنا لن بظل منقسما » وان هذا الشعب سوف 
بشت أنه كذلك على اجماع كلي من الناحية الاقتصادية في قضية الارض ٠‏ القضية 
الاساسية للانتاج الروسي في الوقته الحاضر » [ كذا ! 1 وان الفبطة لتجتاحنا 
بصورة حاسمة حين نقرا أن « أيا من شرائح سكاننا لا يمكن أن تقارن بالطبقة العاملة 
والفلاخية لا فيا بتعلق بالقوة الخلقية © ولا فيما تلق بوضوح الوعي الاحتهافي > 
ولا فيما بتعلق يما بيترتب علىذلك من ثبات تاريخي » » أو أن « الانتليجنتزيا لاتخطىء 
فى حدوسها » طالما ان الشعب » في ساعة الخاتمة الحاسمة للبلبلة السياسية الراهنة) 
سوف بشكل كتلة واحدة كما لم تفعله قط حتى البورجوازية التي ما أكثر ما امتدحت 
[همن قبل من ؟ ] 5120) 

وهكذا فان الشعب الروسي « بعرف أن بريد » اذن »© كما أكد ذلك فيمامضى 
كاتبه روسي للفرنسسييني وهؤلاء نحن » طافحين بهجة » على وشك ان ننشد 
« زمجري يا رعود النصر » وانتم آيها الروس البواسل افرحوا پږي ) كننا وقد 
وقع تحت أبصارنا العدد الاخير من روسيا »© فاننا نهبط من جديد من السماء الى 
الارض انه ليبدو ان الشعب لا بعر ف مطلقا أن « بريد » انه بوّله القيصر »© 
ويتعلق بالعقوبات الجسدية ويسخر جيدا من الثورات »© ولا بطلب أكثر من أن 
بمزق اربا عباده حالما تبرق بطرسبورغ اليه بذلك خصيصا أن الاحالات الى قضابا 
الساعة الراهنة »© بل الى التاريخ © لا تعوزنا هنا أكثر مما تعوزنا في مقالات السيد 
تيخوميروف باله من أمر عجيب ! وان خيبة أملنا لن تفمل الا أن تتفاقم اذا ما 
توجهنا الى خبير اشتهر بنزاهته مثل السيد اوسبنسكي ولسوف يعلمنا بالفعل 
أن الشعب بملك « السلطة على الارض 253700 »© الامر الذي بجعله منطقيا بميل نحو 
الاستشداد » دون أدنى تلميح الى تحوله الى « حكم استبدادي شعبي » وباختصار 
فان السيد اوسبنسكي يقنعنا باننا لا نصادف آراء متناقضة على طول الخط في 
موضوع الشعب عند طرفي المروحة السياسية فحسب »> بل حتى عند مؤلفين من 
اتجاه متمائل على وجه التقربب 

الام تعود هذه البلبلة البابلية في الآراء ؟ 

ان التصنيف الباكونيني لعناصر « المثل الاعلى الشعبي » بقدم لنا تفسيرا على 
درحة من الاحتمال . أن السيد تيخومروف يسس اعتباراته الاحتماعية والسياسسبة 
على بعض « الصفات » الايجابية للمثل الاعلى المذكور ( تلك بالضبط التي تقال 
تماما في جوهرها المثل الاعلى الذي تشكل في وعي البروليتاريا في البلدان اللاتبسة»). 
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« القناعة العمومية بأن الارض »© كل الارض »© تخص الشعب » وأن « حق الانتفاع 
بها لا بخص الفرد بل المشاعة بأسرها » بخص المير الذي بقسمها بصورة مؤقتة بين 
الافراد .ومن الو كد أن مؤلف « ماذا نستطيع أن ننتظر من الثورة ؟ » لن يتذوق 
مطلقا الصفة الثالثة »> التي تماثل الصفتين الاوليين في اهميتها العداء الصربح 
من قبل المشاعة حيال الدولة » ؛ بيد أن هذا العداء ليس » ف التصنيف الباكونيني ٠.‏ 
الا نتيجة « الاستقلال الذاتي شبه المطلق » اكتفاء المشاعة الذاتي » الذي يبن يالسيد 
تيخوميروف عليه قدرا كبيرا من الآماليي وأما« الصفات التي تش كل لطخه 
( الحالة الرعوية » وابتلاع الفرد من قبل المير » و« التطير الذي يسير بصورة طبيعية 
جنيا الى جنب مع الجهل > والبوّس > الخ ) »© فأما أن المؤلف يجهلها » وأما انه 
لابريد ان بعلم قراءه بشيء عنها اما السيد اكساكسوف فيعمل بالمقلوب انه 
ببني استدلاله على هذه الصفات السلبية » ناسيا الصفات الأخرى » أو ساكتا عنها. 
وكذلك فان السيد او سبنسکي نكف عن اثاره الدهشة فنا أنه يجمع بين أورموزد 
وأهريمانءبين الجوانب الصالحة واالجوانب الطالحة من المثل الاعلى» وينتهيالىالطريق 
المسدودة الخاصة «بسلطان الارض » التي ليس له منفذ مرئي لا بالنسبة الى الفلاح 
ولا اة الى زوسنا التق تسعد الى القلاح كمل اشعتاف الاوفن الى هور ثلاثة 
حيتان ومرة أخرى فان عباد الشعب الذين يصفهم لنا لم يروا من خلق هذا الشعب 
ومله الاعلى الا الصفات الحميلة بالنسسية الى البعض ؛ والا الصفات « الائسة » 
بالنسية الى البعض الآخر » دون أن يستطيعوا بالتالي اللآتفاف فيما بينهم وان ذلك 
كله لمفهوم جيدا ؛ ولذا فان من واحبنا ان نشكر الراحل باكونين على هذا المفتاحالذي 
بتيح لنا أن نفهم السبب في أن تلامذته الخاصين ومعظم الدعاة عندنا على العموم لم 
بروا حميعا الا حانبا واحدا من المسألة 

لكن باكونين لم بدرس الفلسفة الالمانية عبثا لقد كان بدرك أن التصنيف 
المقترح ‏ سواء لم تؤخذ بعين الاعتبار الا الصفات الجميلة » أو الصفات « البائسة » 
فقط » أو ايضا الجيدة والبائسة على حد سواء ‏ لا يضر الا الجانب البيزنطي من 
القضية تقد كان ندرك انهمن الواحب أن بؤخذ الشعب ليس « كما هو » بل 
كما يتجه لان يصمح وكما يصيح تحت تأثير الحركة التاريخية وانه ليقترب في هذه 
النقطة من هيفل اكثر جدا مما يفترب من السيد تيخوميروف لم بكن بكتفي بان 
بقول « كذلك هو » المثل الاعلى الشعبي »© بل كان يعنى بدراسة صفاته » فى 
صر ورتها وي ارتباطها المتبادل. وف هذه النعطة كان › كما رابنا أعلاه » قاب ee‏ 
او أدنى من طرح القضية بصوره مضبوطة ولو أنه طبق بصورة مناسسة الطر 
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الحدلية على تفسير حياة الشعب وآفكاره »> ولو انه تعمق بصورة أفضل في «الحفقيقة 
التي لا مراء فيها والتي أثبتها ما ركس وأكدها كل التاريخ الماضي أو الحاضر للمجتمعات 
النشرية تسوت الول > اا وهى أن ا اا تسن و دائمة ... 
الحق السياسي » ٠‏ وبالتالي المثل العليا الاجتماعية والسياسية « للشعوب » ؛ ولو 
انه تذكر في الوقت المناسبه أن « احدى الفضائل العلمية الرئيسسية لماركس تكمن في 
البرهان على هذه الحقيقة »ي » فممالا ريب فيه أني ما كنت اضطر الى مناقشة 
السك يرورف © لاله لى جن اني للناكو ت إذن 

بيد ان الجدلية خانت باكونين » أو بالاحرى خان باكونين الجدلية 

ان مؤلف الدولتية والفوضوية » بدلا من انبنطلق من الحقائق الاقتصادية » 
في تحليله المثل الاعلى الاجتماعي والسياسي للشعب الروسي »© وبدلا من أن ينتظر 
نحول المثل الأعلى القديم تحت تاثر الاتجاهات الجديدة للحياة الاقتصادية © يقيم 
تراتبا اعتباطيا بصورة مطلقة بين « عيوب » المثل الاعلى الشعبي ٠‏ عاملا على ابجاد 
تر كيب « للصفات » السلبية تعطل فيه الصفة الواحدة الصفة الاخرى ان لم تمحقها 
كليا وهكذا تتحول المحاكمة بأسرها الى تلاعب اعتباطي كليا بتعاريف اعتباطية كليا 
فبعد ان بلامس المؤلف الحقيقه عن قرب شديد بنحرف عنها بصورة مفاجثة مسافة 
مائة ميل وذلك لمجرد أنه لم بزد على الشعور بضرورة احراء دراسة جدلية للافكار 
الشعبية > دون أن يستطيع أو بريد الإنكباب عليها. وبدلا من الجدلية التيكناننتظرها 
تعتلي السفسطة خشبة المسرح ان الباكونيئية قد انقذت اما تفسير مهمات 
الانتليجنتز با الثورية فلم بتعدم قبد أنملة 

ان تراتب عيوب المثل الاعلى الشعبي يمثل كما بلي ٠‏ « ان ابتلاع الفرد من قبل 
السير وعبادة القيصر بشكلان النتائج الطبيعية للحالنة الرغوسة وليست 
اشاءعة الا الآمتداد الطبيعي للاسرة » للعشيرة يوهي وليسن القيصر الا البطريرك 
نعمومي والمؤسس > والاب لروسيا كاملها « ولهذا السسيب لم بكن لسلطانه 
حددود وهكذا بتبين أن الحالة الرعوية هي « الداء التاريخي الاساسي الذي 
جب أن نكافح ضده بكل قوانا لكن كيف السبيل الى مكافحة هذا الناء 
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دي الظاهر أن باكونهن لم يكن يشك في أن المشاعة ظهرت في التاريخ قبل الحالة الرعوية» 
وانها تصادف عند شعوب لا أثر عندها « للحالة الرعوية » وعلى أي حال فانه يتقاسم هذهالخطيئة 
مععدد كبر من مماصرينا رودبرتوس على سبيل اللمثال » ولاسال أيضاا ان لاسال لايأتي حتى على 
ذكر المشاعة البدائية في مسخططه ص تاريخ الملكية System des Erworbenen Rechte,‏ ( 


T1 5 217-228 (‏ [ ملحوظة لطبعة عام ٠٥‏ | أكرر ان اللمشاعة الرراعية لاعلاقة لها 


بالمناعة البدائية » بيد أن هله الحقيقلة لم تكن قد #خررتف بعد عام 1۸۸١‏ . 


- ۱۸ م 


التاريخي » حين بكون المرء فوضونا لانملك « لا النية ولا ادنى رغبة في أن بفرض 
على شعبنا ‏ أو اي شعب كان مثلا أعلى لنظام اجتماعي مستخرج من الكتب أو 
حل فة أقظفة 4 ؟ بتحرد الاتكتاد. الى التطور التاريعي للفظل الاعلن الشبعبي 

وهل التطور التاريخي للمثل الاعلى الشعبي الروسي سهم في القضاء على صفات 
البطريرك التي تلطخه ؟ بكل تأكيد » واليكم بأية طريقة « ان الحرب تخاض اليوم 
ضد الحالة الرعوية في كل قرية وفي كل اسرة تقريبا ؛ ان المشاعة والمير قد تحولا حتى 
درحة كبيرة الى ادوات سلطة مركزية واستبداد بيروقراطي بفيضين الى الامة 
بحيث تصبح الثورة ضد هذا الاستبداد وتلك السلطة ثورة في الوقت نفسه ضد 
الطغيان والمشاعة والحس بد وان الولف » دون أن يتوقف عند اعتبار أن النضال 
ضد الطعبان المشاعي لاد أن برعزع حتما مبدأ الملكية المشاعة بالذات »© بعتبر أن 
المسألة قد حلت بصورة حازمة وانه ليؤكد لنا أنه لم تبق الا « عبادة القيصر » 6 
لكن « الشعب قد تعب من هذه السادة بصورة فقائقة منف عشر او اثنتي عشرة سنة» 
وقد وهنت بصورة فائقة في ذهنه » ©» وذلك « بفضل السياسة الحكيمة لالكسندر 
الثاني صديبق الشعب الكريم » بالاحرى من جراء تزعزع « الحالة الرعوية » 

ان الشعب » بعد محن عديدة »> قد بدأ بشهم أنه ليس له عدو ألد من القيصر ‏ » 
بوان منواجب المثقفين فقط أن بغذوا وبيقودوا الاتجاه المضاد للقيصر فيالروحالشعبي. 
وانهم ليو صون فى الختام بأن بكافحوا « عيبا اساسيا » آخر لم برد بعد ف التعداد 
السابق ان هذا العيب » « الذي يشل الانتفاضة الشعبية العامة في روسيا وبحعلها 
في حكم المستحيل حتى اليوم الراهن هو انطواء المشاعة على نفسها انعزال 
المرات الفلاحية وتشتتها واذااخذنا بعينالاعتبار أن « عزلة المرات الفلاحية » 
ناشئة عن کون « كل مشاعة تشكل كلا منطويا على ذاته »© الآمر الذي بترتب عليه أنه 
ليس ثمة مشاعة تملك » أو حتى تحسييي الحاجة الى الحصول على ارتباطعضوي 
ما بالمشاعات الاخرى » »© واذا أخذنا بعبين الاعتسار « أنها متحدة سعضها بعضا بواسطة 
وحيدة هي القيصر الاب الصغير وسلطانه الابوي العالي » فلابد اذن من الاعتراف 
بأن المهمة التي تفع على عاتق المثقفين ليست من الراحة في شيء « تحقيق الارتباط 
بين أفضل الفلاحين في جميع القرى »© والنواحي ٠‏ واذا أمكن المناطق وحيث» 
كون الامر ممكنا اقامة نفس الارتباط الحي بين عمال المصانع والفلاحين » »© والاهتمام 
بأن « بتعرف أفضل الفلاحين أو الفلاحون الطليعيون في كل قرية وكل ناحية وكل 
منطقة الى الفلاحين المقابلين لهم في حميع القرى والنواحي والمناطق الآخرى » »2 
واقناعهم نان « الشعب ملك قوة لا تقهر © وهي قوه لا تملك فعلا الا بقدر ما تكون 
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متحمعة وتعمل بصورة متواقتة ) بينما هي ظلت متمسة حتى اليوم الحاضر»* 
زربط وتنظيم « القرى والنواحي والمناطق وفقا لخطة وحيدة ولهدف أوحد هو تحرير 
الشعب بأسره » »© وبكلمة واحدة اضافة بعض « الصفات الجميلة جدا الى الخلق 
والمثل الاعلى الشعبيين ٠‏ مع القضاء على بعض العيوب الاساسية » ذلكم عمل جدير 
العمالقة وانه ليجب الانصراف الى هذا المشروع العملاق بفكرة أن « أحدا لا يمكن 
أن تصور ما لم .كن أحمق تماما أو عقائديا لا شفاء له » أنه من الجائز أن بعطي 
الشعب ٠‏ أن بقدم له خير مادي ما : رصيد جديد من الافكار أو من الأخلاق »حقيفة 
حددة وبذلك ان تعطى حياته بصورة اعتباطية اتحاها ججديدا أو كما كان بؤكد 
الراحل تشاباداييف أن تكتب ما بحلو للمرء على هذه الورقة البيضاءي 
'لمكن للمرء أن بتصور تناقضاأشد صراخا بين الصيع النظرية « لسر نامج ما »والمهمات 
العملية التي يدعو اليها ؟ 

ولم سق بالنسبة الى اولئك الذين لابتمسكون بالانهصال عن المنطق بصورهة 
حاسمة الا أن بتخلوا عن القسم العملي من دستور الايمان مع الاحتفاظ بمبادته 
إو ان تانعو' مهماته العملية مع السعي الى اتحاد اسا نظرى حديد لها وهذا 
هو ما حدث فما بعد 


“٦‏ 2 تكاتتسوف 


كان في الحزب الثورى الروسي تيار آخر الى جابب الباكوبينية التي كانت 
تحمل بذور تفسسخها في أحشائها وان هذا التيار المعادي بصوره حازمة لفوضوية 
باكوبين الفلسفية قد كان بقترب منها ‏ وهذا ما اشرت اليه في الاشتراكية والنضال 
السياسي ‏ بالحكم الذي كان يصدره على الواقع الروسي في ذلك العصر وفيما 
عدا ذلك فقد كان هذا الاتحاه ممنعا ضد عدد كير من أخطاء ملف الدولتبة 
وال ويك تتفل ادعاء لاقل عا اة من ن مل اك هة 

لقد كان باكونين يفتش في تطوير الافكار الشعبية بالذات عن تسويغ لاسلوب 
العمل الذي أوصى به ؛ بيد ان استخدام مقياس غير مناسب قد اضطره الىالاستعاضة 
عن التطور التاربخي للمجتمع الروسي بالتقلبات التطقبة لفكره الخاض انمو سس 
الاتجاه الذي سوف نعمد الى دراسته » بيوتر تكاتشوف ۰ لم يكن یفکر حتى في 
تحليل جدلي للمجتمع الروسي ٠‏ بل كان يستخلص برنامجه من وجهة نظر سكونية 
عن هذا الم وال اک الال حا ارو ود له وتسخى ا 
اذا جاز التعبير بغرض الثورية الاجتماعية (وهو ماكان يعني في قاموسهالاشتراكية) . 
اما المناقشة في التقدم والتطور » فذلك في نظره خيانة بحق قضية الشعبه ولقد 





* الدولتية والفوضوية › الهامش ۲ ص ١١‏ 


۱۰ عا 


كان شعار صحيفته » الناقوس : «اليوم » او “جلا جدا »© وربما ابدا!» واننا لنصادف 
الفكرة نها في مهمات الدعاية الثورية في روسيا وفي كل سطر من الرسالة المفتوحة 
الى انجلز واما كان بتفادى دروب الجدلية الشائكة © فقد كان يحترس من خطوات 
ناكو نين المنطقية الفاسدة والتي سخر منها بكل قسوة فيفوضوية الفكر لقد كان 
احزم من باكونين بمعنى انه تمسك بكل حزم بمقدماته واستخلص منها نتائج اكثر 
منطقية ولقد كانت علته الوحيدة أن هذه المقدمات . مثلها كمثل وجهة النظر التي 
اتخذها من أجل تحقيقها» لم تكن تبلغ مستوىباكونين , لقد كانت باكونينية مبسطة» 
اكونينية تخلت عن أن بكون لها فلسفتها الخاصة بالتاريخ الروسي © وهي تكفر 
ورا كل محاولة في هذا المنحى وان فقرات قليلة من مؤلفات تكاتشوف ستكون 
كافية من احل اثبات هذا الحكم 
نلنبدا بالرسالة المفتوحة الى السيد فريدريك اتجلر 
ان الرسالة المذكورة تستهدف أن « تتلافى حهل » المرسل اليه ؛ أن تبين 
له ان « تحقيق الثورة الاجتماعية لا بصطدم في روسيا بأبة عقية وأنه « بمكن 
ي الشع بالروسي على احتجاج ثوري جماعيبيي » أن البرهان 
على هذا الفرض لأصيل جدا ومميز جدا لتاريح « بوّس الفكر الروسي ‏ وهام 
حدا من اجل فهم برنامج حزب ارادة الشعب والحكم عليه » وهو بتقدم من 
هذه الناحية كل محاكمة السيد تيخوميروف بحيث نطلب بخصوصه الاهتمام 
الاكثر جدية من جانب القارىء 
وفي راي بيوتر تكاتشوف أنه من قبيل المجازفة الحلمه بأقلمة الاممية العمالية 
في الارض الروسية »© فالشروط الاجتماعية والسسياسية في روسيا تمنع ذلك انه 
كتب الى انجلز قائلا۲) 
اعلم اننا لا نملك في روسيا أبة وسيسة من وسائل النضال المتوفرة في 
خدمتكم في الغربه عامة وفي الانيا خاصة فليس لدينا بروليتاريا مدنية ©» ولا حرية 
صحافة ولا جمعية تمثيلية » ولا أي شيء يمنحا الامل في الوضع الاقتصادي الراهن) 
في أن نجمع في رابطة عمالية منظمة ومنضبطة کا لاحن لن و 
ادبا عماليا أمر لابمكن تصوره عندنا وحتى كان في الامكان خلق مثل هذل 
الإدب » فاته سوف نتبين عميما ©» ذلك ان فالبية شعسا لاتمرفالقراوة » 
وان ممارسة النفوذ الشخصي في هذا الشعب أمر غير وارد كذلك سسببمراسيم 
الشرطة التي تطارد اي تقارب بين المثقفين وجماهير السكان كن هذا التراكم 
للشروط المنافية بيجب ألا بحمل انجلز على الاعتقاد : كما بو كد المؤلف » بأن « انتصار 
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الثورة الاجتماعية اكثر اشكالاً واقل يقينا في روسيا منه في الغرب . ابدا على الاطلاق ! 
فاذا كنا نفتقر الى بعض الفرص التي تملكون »© فان في مقدورنا أن نحصي عددا كبيرا 
من الفرص التي تعوزكم ‏ » 
فيم تستقيم هذه الفرص؟ لاذا بحق لنا ان نتوقع الثورة ؟ وماذا يجب ان 
نتوقع منها ؟ 
« صحيح انه ليس لدينا بروليتاريا مدنية»وبالمقابل ليس لدينا اية بورجوازيةعلى 
الاطلاق فبين الشعب الذي يتألم وطفيان الدولة التي لضطهده لاتوجد أبة شريحة متوسطة؛ 
ولن بكون امام عمالنا أن يقاتلوا الا القوة السسياسية » نقوة الرأسمال لاتبرح مضفية عندنا. 
« ان شعبنا جاهل »© وكلك حقيقة أيضا وبالمقابل » في الغالبية الهائلة من الحالاته 
فانه مشرب بمبدا الملكية المشاعية واذا جاز لي أن أعبر عن نفسي كما بلي ©» فانه شيوعي 
بغريزته 6 عرفا 
« ويترتب على ذلك بكل وضوح أن شعبنا » بالرغم من جهالته » لاقرب كثيرا الى 
الاشتراكية من شعوب الغرب التي هي مع ذلك أكثر منه ثقافة 
« ان شعبنا قد اعتاد الخضوع والعبودية » وهذا مالايمكن انكاره أيضا لكن يجب 
ألا 'مستنج من ذلك أنه راض عن أوضاعه انه يحتج » يحتج دون انقطاع ومهما يكن 
الشكل الذي تتظاهر به هذه الاحتجاجات » سواء في شكل الشيع الدينية » أو مانسميه 
راسكول » أو في شكل رفض دفع الضريبة » أو في شكل التمردات. والمقاومة الصريحة 
لللطة » فان شعبنا يحتج » واحيانا بعنف كبير 
وصحيح أن هله الاحتجاجات تفتقر الى السعة والى التماسك ومع ذلك فانها 
تثبت بما بكفي أن الشعب برى حالته لاتطاق » وانه ينتهز كل فرصة كي بطلق العنان 
للفضب والحقد المتراكمين في قلبه ‏ وهكذا يمكننا أن نقول عن الشعبهء الروسي أنه 
ثوري بالفطرة بالرغم من خبله الظاهري ‏ وبالرغم من انه لايملك وعيا واضحا عن 
حفوقه 
« وان مثقفينا ليشكلون فريقا ثوريا قليل العدد » هذا صحيح أبضا بيد 
أن هذا الفريق لا يملك مثلا اعلى غير المثل الاعلى الاشتراكي ؛ وان اعداءه لاعظم عجزا 
منه كقرييا وهذا العجز هو في مصلحته ان طبقاتنا العليا لاشكل أية قوة » 
لا اقتصادية ( فهي فقيرة جدا ) ولاسياسية ( فهي بليدة جدا ومعتادة جدا على الاعتماد 
على حكمة الشرطة ) وليس للاكليروس عندنا أي وزن ان دولتنا لا تبدو 
قوية الا اذا شوهدت عن بعد وفي واقع الامر ليست قوتها الا مظهرا ووهما ‏ فهي 
لاتملك جذورا في حياة الشعب: الاقتصادية ‏ ان الدولة لا تجسد عندنا مصالح اية 


طبعة » فهي ترهق سائر الطبقات على حد سواء » وتتعرض لنفس الحقهد من جانيها 


لب ۱۱۲ 


حميما ان هده الطبمنته لتحملها ©» وت/تتحمل طضيانها الهمجي بلا مبالآة تامة بيد 
أن هذا النتسامح » هذه اللامبالاة ... هما نتيجة خطيئة : لن المجتمع قد اصطنع وهم دولة 
قوية » وهو يوحي لداقه بهذا الوهم باستمرأر ‏ © 
ولا يتطلب تبديل هذا الوهم الشيء الكثير © هزيمتان أو ثلاث هزائم عسكرية > 
ثورة متواقتة للفلاحين في مجموعة من الاقاليم » ثورة قصر في زمن السلم » واذا الوهم 
قد تبدد ني الحال : ان الحكومة سوف تكتشف وحدتها » وان الجميع فخلوا عنها 
« ومن وجهة النظر هله › فاننا عنك اذن فرصا أكثر منهم ( يعي المرب عامة 
والمانيا خاصة ) فالدولة عندكم لاتملك أبة قوة وهمية انها قستند بثبات الى 
الرأسمال » فهي تجسيد مصالح اقتصادية محددة جيدا ؛ وليس سندها الجنود 
والشرطة فقط ( كما هي الحال عندنا ) 6بل كل جهاز المجتمع البورجوازي أما عندنا 
...على المكس من ذلك »© فان الشكل الاجتماعي بدين بوجوده للدولة ؛ دولة مطقة 
بشعرة واحدة » دولة لا تملك شيا مشتركا مع النظام الاجتماعي القائم » دولة تفطس 
جدورها في الماضي وليس في الحاضر ©» 
تلك هي فلسفة تكاتشوف الاحتماعية السياسية 
لو ان خطيئة مطبعية نسيت المقتطفات السابقة الى السيد تيخومروف » فلمل 
مؤلف «ماذانستطيعانننتظر من الثورة؟» ماكان بلاحظ ذلك»لشدة الشبه بينالنسخة 
المنشورة في نيسسان من عام )۱۸۸ وبين الاصل الذي شاهد النور قبل ذلك بعشر 
سنوات ومن سوء الحظ أن المكتشفين غالبا ما يُنكرون أن السيد تيخوميروف 
لا يشير مرة واحدة الى معلمه ! وصحيح أن مؤلف الرسالة المفتوحة لم يجد من المفيد 
أن برجع الى الدولتية والفوضوية المنشور مع ذلك عام 1۱۸۷٣‏ ©» حيث نجد التعريف 
نفسه للمجتمع الروسي › واليقين نفسسه بأن الفلاح الروسي « ششميوعي بالفطرة › 
عرفا » ولقد كان انجلز على حق تام في رده على تكاتشوف حين قال ان محاكمة 
مراسله تقوم على « العبارات الباكونينية المألوفة » 
لكن الى اين بمكن ان تؤدي باكونينية لا تؤمن بعد الآن بامكانية القضاء على 
التأثير المباشر « للصفات المباشرة » للمثل الاعلى الشعبي » فهي تركز كل انتباهها 
على هذا الظرف السصف » الا وهو أن اقدولة عندنا « معلقة بشعرة واحدة » وهي 
« لا تملك شيئًا مشتركا مع النظام الاجتماعي القائم » » بحيث أن « الثورة الاجتماعية 
لن تصطهم بأبة صعوبة » ؟ ان الجوابه بدهي اذا كان الرأسمال لا يبرح عندنا في 
حالة « مضغية » »2 واذا كان الممال لن بضطر وا لاكثر من قتال ( القوة السياسية » 
للقيصرية » واذا كان الشعب مستعدا للثورة باستمرار ‏ كمثل استعداد أوجين 
أونيغين للذهاب الى الميدان ‏ فان النضال الثوري سوف برتدي طابعا « سياسيا » 
على وجه الحصر لكن بما اننا لآ نملك آبة واسطة « كي نجمم في رابطة عمالية منظمة 


۱۱۳ — 
فيخانوف مهم 


ومنضبطة سكانا كادحين»مخبولين وجهلة»» ولانملك ابة امكانية من أجل خلقادبعمالي 
سوف بكون عدبم الجدوى علىابية حال» فلا بد أننستنتج أنالذين سو فيخو ضونهذه. 
المعركة السياسية ليسوا العمال ان « الفريق القليل العدد » من مشقفينا الثوربين 
هو الذي سوف بعنى بذلك » هذا الفريق الذي تكمن قوته في مثله الاعلى الاشتراكي. 
وفى عجز اعدائه بيد ان هذه الاقلية التي ليست هي قوية الا بفضل ضعف الغير ) 
سواء من جراء الشروط الروسية المعاصرة أم من جراء ذات طبيعة علاقاتها مع بقية 
القوى الاحتماعية » لن تبقى لها الا أن تخلق جمعية سرنة تهيىء 86ا0'6 «coup‏ 
منتظرة الظروف المواتية من أجل الصدمة الحاسمة هزائم عسكرية » تمنى روسيا 
بها » « ثورات متواقتة في مجموعة من الاقاليم » أو « ثورة قصر » وبعباراتأ خرى») 
فان باكونينية تخلت عن الايمان « بالتقدم » تقودنا باستقامة الى قلب الحكومة 
القائمة » والاستيلاء على السلطة “ وتنظيم المجتمع الاشتراكي بمساعدة هذه السلطة. 
والميول « التقليدية والفطرية » الى الشيوعية عند الفلاح الروسي لقد رابنا ذلك كله 
في اعمال بيوتر تكاتشوف حتى قبل أن نستشفه في مقال السيد تيخوميروف 

وكي نعرف جيدا برنامج تكاتشوف » او كما كان بقول برنامج هذه « الفئةالتي. 
بخصها كل ما هو مقدام وعاقل ونشيط في شبيبتنا الثورية المثقفة ‏ > بيجب أن 
نمضي فنبحث في كتابات اخرى لرئيس تحرير الناقوس » لان الرسالة المفتوحة تقتصر 
على التأكيد بان « المر حلة المعاصرة من التاريخ [ الروسي ] هي الاكثر ملاءمة لانحاز 
ثورة احتماعية »وكذلك على رسم الخطوط الكبرى لرنامحه « نداء الى 
الشعب » »© خلق منظمة ثورية متينة وانضباط قاس بيد اننا نحد »2 فى مهمات 
الدعاية الثورية فى روسما(؟) » هذه الفكرة الاصلاحية ان الثورة العنيفة لادمكن 
ان تقوم الا حين تعمد الآقلية » بدلا من أن تنتظر حتى تعي الفالبية مطاليبها » الى 
حزم أمرها على حمل هذه الغالبية بالقوة » اذا جاز التعبير » على تحصيل ذلك 
الوعي وآخيرا » في مجموعة « الدرسات النقدية » لبيوتر تكاتشوف > المنشوره 
تحت عنوان فوضوية الفكر(٠٠)‏ » في الفصل حيث بهاجم المؤلف برنامج مجلة 
الى الامام وكراسة الى الشسيسة الاشتراكية الثورية الروسية(٠)‏ »© نجد انفسناوجها 
لوجه مع هذه المتناوبة : « بجحب أن نختار واحدا من أمرين قاما لبجب على الانتليجنتز ا 
أن تأخدذ السلطة بعد الثورة ©» وأما تحب عليها أن تلحم > أن تؤحل الثورة حتى اللحظة 
المباركة حيث لن يمثل « الانفجار الشعبي » أي خطر »© يعني حين بكون الشعب قد 
تمثل نتائج الفكر العالمي واكتسب معارف كانت متعذرة عليه » أن مجرد حقيقة 
ان بيوتر تكاتشوف يصفا هذه المعارف بأنها « متعذرة تبين بكل وضوح في أي 
اتحاه تذهب عواطفه 

ان تنظيم المؤّامرة بهدف الاستيلاء على السلطة سوف يصبح المهمة العملية 
الاساسية التي ستتكرس لها دعابة الناقوس » الصحيفة بادىء الامر ” والمجنة فيوقت 


ع 118 امن 


لاحق وبصورة موازية لذلك سوف تنمو الدعاية من اجل الارهاب وتنظيم « المؤامرة: 
هن العمفك الملسمى نيتشائييف » على حسساب الحلقات الصفرة من المحرضين 
« بالنسبة الينا » نحن الثوربين الدين لا نريد بعد الآن ان نتحمل بوّس الشعب 
ولا نستطيع أن نطيق حالتنا من العبودية الذليلة » بالنسبة الينا نحن الدين لا نسمح بأن. 
قتلبد أذهاننا بالهذيانات الغيبية ونومن بصمق بأن الثورة الروسية »2 مثلها كمثل أية ثورة 
أخرى »2 لا بمكن أن تستفني عن شق دركيين » ومدعين عامين »> ووزراء » وانجارا > وكهنة » 
أو اعدامهم رميا بالرصاص > وباختصار لا يمكن ان تفلت من العنف » بالنسبة الينا » نحن 
الثوربين المادبين “ترتف المسالة بكاملها الى الاستيلاه على سلطة قوتها موجهة في. 
الوقت الحاضر ضدنا 
ان هذه الاسطر التي كتبت عام 1417 » حون لم يكن انسان يفكر بعد فيخلق 
حرب ارادة الشعب عتبين بما بكفي من الوضوح في أي جانب ينبغي البحث عن 
مصدر الافكار العملية التي أخذ هذا الحزب على عاتقه القيام بالدعاية لها ولذا 
فاننا نعتقد أن الناقوس »2 من وحهة نظرها » كانت على حق حين قررت عام ۱۸۷٩۹‏ 
« الافلاس التام » لاولئك الذين بذهبون الى الشعب وأضافت بكل كبرياء « كنا 
اول من قال ان هذا الافلاس محتم كنا أول من ناشد الشبيبة الخروح من 
هذه الطريق الخطرة وضد الثورية كيتعود الى تقليد العم لالثوري المباشر التنظيم 
الثوري المركزي بهدف المعركة ( يعني تقليد نيتشائييف ) وان صوتنا لم بدو مطلقا 
فى صحراء « ان التنظيم النضالي للقوى الثورية ©» وتفتيت صفوف السلطة. 
الحكومية وارهابها تلك كانت منذ البدابة مطالب برنامجنا الاساسية واليوم » 
أخرا حملت تنتقل الى الممارسة » وان هيثة تحرير المحلة » وقد أغواها الارهاب» 
تمضي حتى المناداة. ( أن مهمتنا الوحيهة اليوم هي ارهاب الحكومة وتشتيته 
صقو فھا يريج )592) 


۷ النتائج 


سوف نرى في الحال أهمية هذه الاستشهادات بالنسمة الى مسسألة. 
خلافاتنا ‏ أماالآن »2 فلنأخذ بعين الاعتبار من وجهة نظر تاريخية على وجه الحصر 
البرامج المعروضة أعلاه > متسائلين عن المدى الذي تطرح فيه وتحل مسألة المشاعة 
الروسية ومسألة قابلية الشعب الروسي لصراع واع في سبيل تحرره الاقتصادى 
جو انظر « الدعاية الثورية » » ص .ه »2 في الناقوس 1۸۷۸ دون اشارة الى 
المدد اداشن ١؟)‏ ) 


د الناقوس ۱۸۷٩۹‏ ۰ الاعداد ٣و)وه‏ + ص :© ؟ ۳ . 


ت0 اع 


ان باكونين وتكاتشوف على السواء قد تحدثا كثيرا © كما راينا » عن الغرائز 
الشيوعية للفلاح الروسي وانهما لينطلقان من هذه النقطة باعتباراتهما السياسية 
والاحتماعية » كما ان ثقتهما في امكانية ثورة اشتراكية في روسيا تقوم على هذاالاساس 
بصورة خاصة بيد ان ايا من موّلف الهولانية والفوضوية او رئيس تحرير الناقوس 
لم يفكر فيما ببدو في مسألةمعر فة ما اذا كانت المشاعة قائمة لان الشعب « مشرب 
بدا الملكية المشاعية للارض » ام أنه « مشرب » بهذا « البدا » » بعني معتادا على 
المشاعة » لانه بعيشفي ظل نظام الملكية الجماعية للارض ولو أنهما منحا قدرا اكبر 
قليلا من الاهتمام لهذه القضية التي لا يمكن ان بثير حلها ابة شكوك فقد كان بتوجب 
عليهما اذن ان بنقلا مركز ثقل محاكمتهما » أن بخرجاها من صعيد المقالات المسهبة 
عن « الفريزة » والمثل الاعلى الشعبي كي ينقلاها الى صعيد الاقتصاد الوطني لقد 
كان بتو حب عليهما اذن أن يعنيا بتاريخ الملكية العقارية » وعلى العموم بحق اللكيه عند 
الشعوب البدائية » وبظهور النزعة الفردية وتطورها التدريجي بين قبائل القناصة 
والبدو والمزارعين »© وكذلك بالنفوذ السياسي والأجتماعي على السواء لهذا ادا 
الجديد الذي بحقق السيادة شيئا فشيئا واما يطبقان نتائج ابحاثهما على روسيا » 
فقد كان بتوحب عليهما اذن أن بيقدرا عوامل تفسخ المشاعة ©» وهي العوامل التي 
جعلت أهميتها النامية تتضح منل الغاء الرق ولقدكانهذا التقديريقودهما بصورة 
منطقية الى محاولة تحديد قوة المدا الفردي واهميته في اقتصاد المشاعة الزراعية 
في الوقت الراهن ومن ثم »© نظرا لان أهمية هذا المبدا لا تكف عن التعاظم تحت 
تأثير الشروط المنافية للنزعة الجماعية »> فقد كان يتوجب عليهما أن بحسسبا التسارع 
الذي تتخذه الفردية بقدر ما تتغلغل في حق الشاعات وي اقتصادها واما بحسسبان 
بقدر ما يتاح لهما من الدقة في هذه الحالة مرتبة عظم هذا التسارع » فقد كانا ينتقلان 
الى دراسة خصائص وتطور القوة التي كانا بحسبان لا أن بمنعا بواسطتها انتصار 
الفردية فحسب » ولا ان ببعثا المشاعة الزراعية في مظهرها الاصلي فحسب »> بل أن 
بمنحاها أيضا شكلا جديدا » من نمط أعلى ولقد كان هذا يطرح مسألة ‏ وهي 
كما رابنا مسألة بالغة الاهمية ‏ معر فة ما اذا كانت هذه القوة سوف تنشا عن الحياة 
الباطنة للمشاعة ام عن التطور التاريخي للشروط المحيطة وفي الحالة الثانية اذا 
ما تبين أن القوة التي تعنينا خارحية كليا عن المشاعة › فعد كان بتو حب عليهما أن 
بتساءلا ما اذا كانت مؤئرات خارجية تكفي من آحل اعادة تنظيم الحياة الاقتصادية 
والسياسية والاجتماعية لطشعة ما واما بنتهيان من هذه المسألة › فعد كان بتوحب 
عليهما الآنصراف في الحال الى مسالة آخرى أبن بأخذان نقطة تطبيق هذه القوة › 
في ميدان شروط الحياة أم ني ميدان العادات الذهننبية لطبقة الفلاحين عندنا ؟ وختاما 
فقد كان عليهما ان يبرهنا أن قوة انصان الاشتراكية تزداد صرعة أعظم من قوقاقغردية 
في الحياة الاقتصادية الروسيبة راذا ما صت هذه النقطة مرححة على الاقل ) 


ERS 


هندئذ كانا مستطيمان أن يثبتا احتمال هذه الثورة الاجتماعية التي لن تصطدم ف 
اعتقادهما ( باية )) صعوبة في روسيا 

ولقد كان بتوحب عليهما » في كل من هذه العمليات » أن بتأملا حالة المجتمع 
ليس من وجهة النظر السكونية بل من وجهة النظر الحركية » أن « يأخذا » الشعب 
ليس « كما هو » » بل كما يصير © أن يعتبرا الحياة الروسية ليس من حيث هي 
لوحة جامدة بل من حيث هي تطور يجري وفقا لبعض القوانين لقد كان يتوجب 
عليهما اللجوء الى الاداة الجدلية التي سبق ان استخدمها تشير نيشيفسكي من اجل 
دراسة المشاعة في مظهرها المجرد 

ولقد رابنا أعلاه أن ابا من باكونين أو تكاتشوف لم يعرف لسوء الحظ أن 
بتصدى لهذا الوجه الاساسي لمسألة فرص الثورة الاجتماعية في روسيا ‏ لقد 
اقتصرا على تقرير ان شعبنا شيوعي « بالفطرة » عرف » »© واذا كان باكونين قد عني 
بحق بالنقاط الضعيفة من « العرف » والفطرة الشعبية © واذا كان تكاتشوف قد 
تبين جيدا انه ليس في الامكان القضاء على هذه النقاط الضعيفة الا با مئ سسات وليس, 
مالآستدلالات المنطقفية »> فان كلاهما لم بنجح في المضي بالتحليل حتى نهايته لقد 
استنحدا بالانتليجنتزيا لانهما كانا يتوقعان من عملها معجزات اجتماعية »2 لانهما كانا 
بفترضان أن اخلاصها سوف بقوم مقام الافتقار الى المبادرة » وان طاقتها الثورية 
ستحل محل الارادة في الثورة الاشتراكية » هذه الارادة التي كانت تعوز المجدتمم 
الروسي لقد كانا بتصوران الاقتصاد ونمط الحياة والعادات الذهنية في الريف 
لوحة حامدة »© كلا متكاملا لن بتعرض الا لتغيرات زهيدة حتى الثورة الاجتماعية 
ومن الو كد أن هذين الؤلفين ما كانا بر فضان الاعتراف بان الاشكال الراهنة للحياة 
الشعبية نتيجة للتطور التاريخي ؛ لكن الامور جميعا تجري بالنسبة اليهما كما لو أن 
التاريخ « أوقف مجراه 6 لقد كانا يعتقدان أن المشاعة الزراعية »> منذ صدور 
الدولتية والفوضوبة و الرسالة المفتوحة الى فريدريك اتجئز حتى غداة أو « ما بعد 
غداة الثورة ‏ > سوف تحتفظ بشكلها الحالي الذي ليس بينه وبين الاشتراكية الا 
خطوة واحدة كما هو معروف ان كل ما يتطلبه الامر هو الاسراع قدر الملستطاع 
في العمل وسلوك الطريق الصالحة 2 « اننا لن تقبل بآبة مهلة © باي تآخير 
فليجمع كل واحد بسرعة اسماله وليمثن | » »© هذا ماكتبه رئيس تحرير الثاقوس. 
وبالرغم من أنه كان بين باكونين وتكاتشوف خلافات أساسية فيما تعلق باتحاه هذه 
الطريق » فان كلا منهما كان على ثقة من أن الشبيبة اذا سلكت الطريق التي بدل 
عليها فانه سيكون لها مابكفي من الزمن كي تصادف المشاعة في حالة الثبات المطلوب. 
وبالرغم من أن « كل يوم يحمل الينا اعداء جددا ويخلق اشكالا اجتماعية جنديدة 
معادية لنا»» فان هذه الاشكال الجديدة لن تغير علاقة العوامل ضمن الحياة الاحتماعية 
الروسية . ان البورجوازية سوف تظل غائبة » والدولة سوف تظل « معلقة بشعرة 


- ١١7 


«واحدة » » وكل مابلزم هو قرع « الناقوس » بقوة أعظم ٠‏ والانكباب على المهمة 
#لثورية بنشاط أعظم ؛ عندئذ سوف ننجح في انقاذ « الغريزة » الشيوعية للشعب 
الروسي ونتوصل > ونحن اقوباء بتعلق هذا الشعبء بمبادىء اللكيه المشاعية 
للارض * الى تحقيق الثورة الاشتراكية كذلك كان راي بيوتر تكاتشوف وكذلك 
على وجه التقريب كان راي مؤلف الدولتية والفوضوية 

لقد قرات شبيبتنا هذين الكاتبين ©» وعلى الرغم من انقسامها وفقا للفئات» 
فقد سارعت الى العمل ويبدو غريبا للوهلة الاولى ان يكون برنامج تكاتشوف او 
برنامج باكونين قد وجلا انصارا في وسط من المثقفين الذين تشربوا افكار 
تشير نيشيفسكي الذاي لابد أن أعماله قد عودته على قدر أكبرمن الحزم فيالتفكير 
ومهما يكن من أمر »© فان الظاهرة بالفة البساطة » ونفوذ تشيرنيشيف كي بالذات 
هو الذي بفسرها » بصورة جزئية على الاقل 

لقد احتفظ هيغفل في فلسفته بمكان هام لقضابا المناهج ؛ وان الاشتراكيين في 
أوروبا الغربية » الذين بتباهون بأن « سلالتهم تعود » الى هيغل وكانط خاصة 
بنسسبون في دراسة الظواهر الاجتماعية الى المنهج قدرا من الاهمية اعظم مما بنسيونه 
الى نتائج هذه الدراسةي ان خطيئة تقع في النتيجة سوف تلاحظ وتصحح حتما اذا 
ما طبق منهج صحيح » في حين أن منهجا مغلوطا لايمكن الا في حالات نادرهة خصوصية 
أن بعطي نتائج لا تناقض هذه الحقيفة الخصوصية أو تلك بيد أن المحتمعات التي 
تلقت تعليما فلسفيا جديا هي وحدها التي تنظر بعين الجد الى قضابا المنهج » والمجتمع 
الروسي لم يستطع قط أن بتباهى بتعليم من هذا النوع ان هذا العوز الى التكوين 
الفلسفي قد ظهرت آثاره عندنا بين 181٠١‏ و ۱۸۷۰ © حين أقام « واقعيو الفكر )(5؟) 
عندنا عبادة علوم الطبيعة مطاردين بوحشية « ميتافيزباء » الفلاسفة وان تلامذة 
تشير نيشيفسكي الذين تأثروا بهذه الدعاية المناهضة للفلسفة قد جعلوا في وضع 
لايستطيعون معه تمثل جدلية معلمهم » وقد تركز انتباههم كله على فتاتچ دراسته . ومن 
المفروغ منه أن هذه النتائج كانت تتضمن القناعة بأنه كان في الامكان المرور دو زمر حلة 
انتقالية من المشاعة الروسية الى الاشكال الشيوعية العليا للحياة الاحتماعية ولقد 
كانت هذه القناعة قصيرة البصر من جراء طابعها المجرد وحده فلقد كان من واحب 
تلامذة تشيرنيشيفسكي وهم أكثر أمانة لروح أعماله منهم لحرفيتها أنننتقلوا 
دون تأخير من الجبر الى الحساب كما قلت أعلاه»من الامتبارات العبامة والمجردة عن 
آمكانيات الانتقال من شكل اجتماعي الى شكل آخر الى الدراسة التفصيلية للحالة 

“ده « للنا بحاجة الى نتائج خام بقدر ما نحن بحاجة الى دراستها كما كان انجلز يقول 
واننا لنعرف منذ هيفل ان النتائج لا تملك معنى بدون العملية التطورية التي تؤدي اليها ؛ انها أسوا 
من عديمة الجدوى اذا توقف البحث عندها » اذا لم تصبح منطلقا منطقيا لعملية تطورية لاحقة.»(51). 


— ۱۱۸ - 


الراهنة والمستقبل المحتمل للمشاعةالروسيةبصورةخاصة ؛ وعندئذ كان تالاشتراكية 
«الروسية» تحد نفسسها على أرض صلبة بصورة مطلقة. ومن سوء الحظ أنشبيبتنا 
الثورية لم تكن ترتاب فيأن معلمها الفكري بملك طريقته الخاصة في التفكر . واماهدهدت 
بنتيجة أبحاث تشي نيشيفسكي »© فقد رات تلامذته في جميع المؤلفين المتعلقين بمبدا 
الزراعة المشاعية ؛ وبينما لم بكن ذلك الذي ندين له بنقد المسشقات الفلسفية ليمنح 
موافقته قط اشتشابو فبي مثلا » فقد كانت ترى في اعمال هذا الاخير برهانا جديدا 
على نظربات معلمها وتأكيدا جديدا لها ولقد كان في مقدورها اقل من ذلك أيضا 
:أن تخضع لنقد صارم النظريات الثوريةالجديدة كازييدو لها أنتكاتشوف وباكونين 
بندرجان في نفس التيار الفكري الذي يندرج تشير نيشيفسكي فيه وبينما تلامذه 
هيفل لم يتركوا حجرا على حجر من نظامه مع تمسكهم الحازم بالطريقة التي أورثهم 
١اياها‏ المفكر الكبير» بينما هم يحافظون على روح نظامه من دون حر فه على الاطلاق»؛ 
فاق كملق تقس یفک ما کارا روون جى علن الخضناع آزاء ملم القدة 
بل حافظوا على كل حرف من كتاباته » وبذلك فقدوا كل فكرة عن روحها وبالتالي 
فانهم لم ينجحوا حتى في المحافظة على نتيجة دراسات تشير نيشيفسكي في حالتها 
اة 6 بل مز حوها الول المتاضرة رة السلافية 6 ويذلك اضطنس ١‏ هذا الاي 
العقائدى العجيب الذي سوف بخرح منه اذهب الشسعبي 

وهكذا فان الادب الاشتراكي قد خلف لنا محاولات عديدة ‏ لم بكن لها 
مقلدون قط - من أجل تطبيق الطريقة الجدلية على حل المسائل الرئيسية للحياة 
الاحتماعية الروسية» وبرامج ا١‏ اش شتراکه عدرده كان أحدها بو صيبالدعاية» معتسبرأ الفلاح 
'الروسي قابلا لنفوذ الافكار او اة قدو لقو الم ولكاويا القوسة 0 الحو ندم 
Cy‏ موود كو والثالث بعتبر © لانه لم كن يؤمن لا بالدعانة 
ولا بالتنظيم » الاستيلاء على السلطة من قبل الحزب الثوري منطلقا للثورة الاشتراكية 


الروسية 
روق ار غ او ا اى ل افو لي تقوم اين اة 
واحدة منذ تشيرنيشيفسكي »© بل لقد تراجع القهقرى من وجهات نظر عديدة فياتجاه 


الآراء نصف السلافية النزعة لهرتزن > ولم تضف الانتليجنتزيا الثورية لما بعد عام 
۰ أبة حجة جديده في صالح الرد السلبي على السؤال المطروح من قبل هرتزن : 
« ايجب على روسيا أن تمر في جميع مراحل التطور الاوروبي ؟ » 


<<< <> م 





انظر أريستوف احياة شتشابوف واعماله »> سان بطر مبورغ ص الم ل ٩۲‏ . 


ل 


الفضارالأو”ت 
قليل من التاريخ 
١‏ للبلانكية الروسية 


هذه عشر سنوات مضت منذ صدور البرامج الأهم للمو حلة .لاما AA‘.‏ »> 
هشر سنوات من الجهود ؛ والمعارك » وخيبات الامل القاسية أحيانا ألبتت لشبيبتنا 
ان تنظيم حركة ثورية في الريف أمر مستحيل في الشروط الروسية الراهنة ان 
الباكونينية والشعبية قد بطلتا من حيث هما مذهبان ثوريان » وليس من يستقبلهما 
اليوم بذراعين مفتوحتين الا بعض كتاب الديمو قراطية المحافظة » فلابد لهما اما ان 
قفقدا كل صفاتهما المميزة وتذوبا مع التيارات الثورية الجديدة الاخصب » واما ان 
تتصلبا في مظهر هما القديم وتخدما کسلاح في بد الرجعية السياسية والاحتماعية 
وان دعاتنا من الطريقة الاولى قد غادروا خشبة المسرح ايضا كن الامر ليس كذلك 
بالنسبة الى نظريات تكاتشوف فبالرغم من أن « كل يوم » خلال السنوات العشر 
الماضية قد حمل الينا « أعداء حدد وخلق أشكالا احتماعية جديدة معادية لنا » » 
وبالرغم من أن الثورة الاجتماعية في سياف السنوات العشر الماضية قد « اصطدمت 
بعقبات » على درجة من الخطورة »© فان البلانكية الروسية ترفع اليوم صوتها بشدة 
خاصة وتواصل »© وهي على ثقة كما كاننته في الماضي بأن « المرحلة التاريخية الحاضرة 
ملائمة بصورة خصوصية لتحقيق الثورة الاحتماعية 6 © اتهام « اولك الذين لآ 
بوافقون » بالاعتدالية والحذلقة » مكررة الاغنية القديمة بنغمة جديدة * « اليوم ٠‏ أو 
تجلا جدا © وربما ابدا » © « ليس لنا الحق في الانتظار » © « فليجمع كل واحد 
اسماله وليمش » ٠‏ الخ »© الخ تلك هي التكاتشوفية الاصلب »© واذا جاز لي التعبير 
المتجددة الشباب »© التي نصادفها اليوم كلما كان المقصود الكتابة عن « الخلافات » 
التي تقسسم الثوريين الروس » وعلينا بصورة خاصة أن نحسب لها حسابا لدى دراسة 
2 مصير الرأسمالية الروسية »6 

ولقد سبق لي أن قلت ان مقالة السيد تيخوميروف « ماذا نستطيع أن ننتظر 
من الثورة ؟ » ليست الا طبعة ثانية » مكملة » واحيانا مفسدة حتى درحة كبيرة » 
عن افكار تكاتشو ف الاجتماعية والسمياسية ٠.‏ لکن اذا لم أخطىء في تشخيصي للاعراض 
المميزة للبلانكية الروسية »© فان النشماط الادبي « لحزب ارادة الشعب » بقتصر على 


ت ١ا‏ 


بعض تنوعات النغم على لازمة نظربة تكاتشوف - وان الغارق يستقيم فقط في أن 

« البرهة التي نفحئلزها © تتعلق بالنسبة الى تكانشوف بالسنوات التالية مباشرة 

فعام ۱۸۷۰ » بينما هي تدور بالنسبة الى دعاة « حزب ارادة الشعب » حول عام 

٠‏ أن البلانكية الروسية > التي تفتقر كليا الى ما يسميه الالمان « حس 

التاريخ » »© تؤجل - وصوف تستمر في هذا التأجيل - بو قاحة تامة من عقد الى 

عقد اللحظة الانسب للثورة الاحتماعية ولا تين أنها نبي كاذب في عام ۱٩۸۰‏ ۰ 

قانها سو ف تکرر نبوءتها » بعناد جدير بمصير أفضل » في عشر سنوات »© أو عشرين 

سنة » أو ثلائين سنة » حتى تتوصل الطبقة الماملة آخررا الى فهم شروط تحررها 

الاجتماعي وترد على نبوءاتها بضحكة هوميربة . ذلك أن أبة لحظة تارىخية لاثم 

الدعاية البلانكية » ما عدا تلك اللحظة التي سو ف تكون ملائمة فعليا للثورةالاجتماعية. 

لكن الاوان قد حان كي آحدد بمزيد من الدقة التهبر الذي أستخدمه . ماهي 
البلانكية عموما ؟ ما هي البلانكية الروسية ؟ 

ان بيوتر لافروف »© كما رابنا » بأمل في أن « غالبية أعضاء » جماعة « تحرير 

العمل 4 يمكن أن يصادفوا اليوم أو غدا في صفوف « ارادة الشعب » وانه ليو كد 

أن « بليخانو ف نفسه حقق ف هذه الاثناء تطورا هاما في قناعاته السياسية والاجتماعية» 

وانه « لنا الحق فيان نامل في مزيد منالتغيرات الجديدة من جانبه في هذا الاتجاه» . 

واذا كان « حزب ارادهة الشعب » »2 على الآقل بقدر ما بمكننا أن نحكم على ذلك من 

أدبياته » يتمسك بوجهةنظر البلانكية »© فلابد أن نستنتج من ذلك أن « تطوري © يتم 

۸ في هذا الاتجاه » ابضا وهكذا فان الماركسمية التي أدعو اليها حاليا لن تكونسوى 

مطهر لابد أن تعبره نفسي الاشتراكية قبل ان تنتهي الى الراحة التامة في الاحضان 

البلانكية أيكون هذا صحيحا ؟ ايسر هذا النوع من « التطور » في منحى التقدم ؟ 

كيف تمثل المسألة من زاوبة الاشتراكية العلمية الراهنة ؟ 

اننا نقرأ في احدى مقالات انجلزا؟) : 

« إن بلانكي ثوري سياسي »© وليس اشتراكيا الا بالعاطفة انه يشفق على 

الشهب » لكنه لايملك لانظرية اشتراكية ولا أي اقتراح عملي للخلاص الاجتماعي. 

وفي نشاطه المملي كان على الاخص ( رجل عمل ) يؤمن بأن أقلية منظمة تستطيع 

في لحظة مختارة جيدا أن تجرب هحوما ثوريا مفاجئًا وان تجر ببعض النحاحات 

الاوئى كتلة الشحب وبذلك تصنع ثورة ظافرة ومن المؤكد أنه تمكن » في ظل 

حكم لويس فيليب © ان ينظم نواة فقط في شكل جمعية سرية ومندئد حدث 

مايحدث عادة مع الايمان ‏ ان الناس الدين قرنوا الثرثرات الابدية والوعود 

الباطلة بالثووة الوشيكة جدا قد فقدوا الصبر اخيرا واصبحوا مصاة ولم 

عكى ببقى غي مث هذا الوضح الا الخيلر : 'ما بحل المؤامرة او المخاطرة بصورة 


ب 15١‏ ب 


وسحقته في طرفة عين وفيما عدا ذلك »© فقد كانت الموامرة البلانكية المؤامرة 
الوحيدة التي لم تمستطم الشرطة التسلل اليها لقد كان الهجوم مبافتا 

« ان ضرورة الدكتانورية بعد النجاح تبرز من قصور بلانكي ان كل ثورة 
هي هجوم مفاجىء تنوم به أقلية ثورية صغيرة ومن الطبيعي ان المقصود ليس 
دكتاتورية الطبقة الثورية بكاملها » البروليتاريا » بل دكتاتورية عدد ضكثيل من 
اولئك الذين قاموا بالهجوم المغاجىء والذين نظموا سلفا في ظل الدكتاتورية أو 

« اننا لنشعر بأن بلانكي ثوري من جيل ماض ان هذه الافكار عن مسرة 
الاحداث الثورية قد شاخت منذ زمن طويل » على الاقل بالنسبة الى الحزب الالماني. 
وفي فرنسا لايمكن لهذه الفكرة ان تجد صدى الا عند العمال القليلي النضوج 


وفافدي الصبر وحدهم »6 


وهكذا نرى ان الاشتراكيين من المدرسة العلمية الراهنة يعتبرون البلانكية 
وجهة نظر باطلة ومن المؤكد ان الانتقال من الماركسمية الى البلانكية ليس مستحيلا: 
ان الاشياء جميعا تصادف في هذا العالم ا لكنه ليس ثمة ماركسي بمكن أن بعتير 
هذا الانتقال لدى أي امرىء بشاطره أفكاره تقدما في « القناعات الاجتماعية 
والسياسية » ان مثل هذا « التطور » لا يبدو تقدميا الا من وجهة النظر البلانكية. 
واذا كان رئيس التحرير الفاضل لرسول ارادة الشعب لم ېدل هو تفه مطلقا راه 
عن الاشتراكية من مدرسة ماركس © فان النبوءة التي يطلقها بخصوص جماعة 

تحرير العمل » لادمكن الا أن تثير لدى القارىء غر المنحاز بلبلة خطيرة حدا 

واننا لنرى آيضا من هذا الشاهد الذي أوردناه عن انجلز أن الفكرة التكانشو فية 
عن « ثورة عنيفة » تفرض من قبل الاقلية على الاكثرية هي من البلانكية » بل نستطيع 
ان نقول من البلانكية الخالصة »© لولا أن رئيس تحرير الناقوس ارتأى أن يبرهن لنا 
على أنه ليس ثمة حاجة على الاطلاق في روسيا الى فرض الاشتراكية على أكثرية 
« شيوعية بالفطرة © عرفا » 

وان الصفة المميزة للنوع الروسي من البلانكية ترتد كذلك الى امثلة الفلاح > 
وهي اعثلة هار هن بار بق الل الآن الى آزاء السيك ر سروت 
ولنتساعل ما اذا كانت تدخل في هذا التعريف ۰ أو اذا كانت تشكل نوعا جدیدا من 
« الاشتراكية الروسية » 


ب |١565‏ ب 


؟ ۰ ليف تيخوميروف 


أزعم أنه ليس في هذه الآراء شيء جديد على الاطلاق باستثناء بعض الاخطاء 
هيما بتعلق بالتاريخ »© والمنطق »© والاحصاء 

وصحيح أن هذه الاخطاء تشكل شيئًا جديدا » أصيلا » مميزا » لكن بالنسبة 
الى فكر السيد تيخوميروف فحسب 0 فلا البلانكية عامة ولا البلانكية الروسية 
خاصة » قد لعبتا دورا في ولادتها وفي « تطورها المخصوص جدا 

انها تستمد أصلها من قضية سلبية خالصة الجهل الذي بلعب دورا بارزا 
حتى درجة كافية في تكون التصورات السياسية والاجتماعية لدى الانتليجنتزيا عندنا» 
ويبلغ في مقالة السيد تيخوميروف ابعادا غير متواضعة في الحقيقة 

ولن بجد القارىء عناء في تأكيد عدالة هذا الحكم اذا ما اراد أن بحل معنا 
العقدة المتشابكة » المنكسرة في مواضع عديدة ٠‏ لمحاكمات الولف الشخصية جدا 

لنبدا بتاريح الافكار الثورية في روسيا ويي الغرب 

بقول السيد تيخوميروف0 قبل سنوات قليلة جدا فقط كان الاشتراكيون 
يرون متمدين فق تحليل المكتهنات الى فام .به اساتتهم ف الدول: الرا بسالية 
في أوروبا » أن العمل السياسي ضار بالاحرى بمصلحة الجماهير الشعبية بكل معنى 
الكلمة » ذلك أنهم كانوا بعتقدون أن دستورا عندنا سوف بكون نفس الأداة التنظيمية 
للبورجوازية كما كان في أوربا وعلى أساس هذه الاعتبارات كان يمكن أن يصادف 
كى اشر اكا الرأي القائل أنه اذا كان لابد من الاختيار بين شرين © فان قيصرا 
مدا انل ين ال العا من قيض وري اما الاتحاء” اجر .© الب 
الاتجاه الليبرالي فقد كان يملك طابعا مضادا الح »× 

ان الاشتراكيين الروس « يرون ان العمل السياسي ضار بالاحرى معتمدين 
عن كليل الذي قام به اساتذتهم في الدول الرأسمالية في أوروبا » عن أي 

تحليل يتحدث السيد تيخوميروف هنا؟ وأي أساتذة بقصد ؟ من « الذي برسم 

صورته اذن وينقل هذه الاحاديث عنهيهيي ؟ من المعروف أن الفكر الاشتراكي 
الغربي »> معتمدا على التحليل الذي تم في البلدان الرأسمالية في اورويا » » 
لا ببرح بقدم « نمطين من المواقف في مسألة العمل السياسي » ان تلامذة برودون 
يبشرون بالامتناع السياسي ويوصون بالتمسك به حتى « غداة الثورة » وبالنسسة 
اليهم فان « الثورة السياسية هي الفاية »© أما الثورة الآجتماعية فهي الواسطة » 
ولذا فانهم يريدون أن يبداوا بالثورة الاقتصادية > معتبرين أن العمل السياسي 





عبد رسول ارادة الشعب » العدد الثاني ص ص 
ج [ ليرمنتوف :صحفي وقارىه وكانب ] 


ب 1559 ب 


في الشروط الراهنة سوف بكون « ضارا بمصلحة الجماهم الشعبية بكل معنى 
الكلمة » وان الدستور لن يكون الا « الاداة التنظيمية للبورجوازية » اما التيار 
الآخر فيملك «طابعا مضادا». فمنذعام ۱۸٤۲۲‏ رسمت الحوليات الالمانية الفرنسية") 
التي كانت تصدر في باريس الهمة السياسيية للطبقة العاملة في خطوطها الكبرى وي 
عام 1۸6۷ بين ماركس في بؤس الفلسفة : « لا تقولوا أن الحركة الاجتماعية تنفي 
e E‏ فليس ثمة حركة سياسية قط الا وهي اجتماعية في الوقت 

. ان الثورات الاجتماعية فن تكف عن كونها ثورات سياسية الا في نظام للامور 
لن ا فيه طنقات وتضادات طبقية بي » 

وبعود هو وانجلز »© في السبان الشيوعي ٠‏ الى المسألة ليبينا أن (١‏ كل نضال 
طىقي هو نضال سماسي (( ویسخران بقسوة من « الاشتر تراكيين الحقيقيين »الذين 
بتصورون © مثلهم مثل السيد تيخوميروف » أن الدساتير لن تكون في أوروبا الا 
«اداة تنظيمية للبورحوازية » أن الاشتراكية بالنسبة الى مؤلفي السبان » حين 
نهضت ضد حركة تحرر البورجوازية » « فقدت شيمًا فشيثا براءتها المتحذلقة » 
واصبحتاداة للرجعية السياسية والاجتماعية واننا لنصادف مرارا عديدة نفس 
الفكرة في مو لفاتهما الاخرى كما نصادفها في كتابات تلامذتهما ويمكننا القول أن كل 
عدد من كل صحيفة اشتراكية دبيمو قراطية في كل بلد من بلدان اوروبا الغربية قد 
كزرها في هذا الشكل او ذاك. ولقد فمل ماركسن والماركسنيون كل شىء كي يجعلوا 
افكارهم واضحة بهذا الخصوص وببرهنوا على تهافت البرنامج البرودوني 

ونكن هؤلاء نحن لابد لنا »> بعد هذا الازهار من الكتابات التي افتتحتهء عصرا 
جد ندا فى اوت الک اران کے وروا ٤‏ ان کل ان ارا کی ارون 
بنكرون نائدة النضال السياسي لآنهم « يعتمدون على التحليل الذي قام به أساتذتهم 
فى اللدان الرأسمالية » في الفرب ! أيمكن ان نتحدث اليوم سصورة جدية عن « تحليل 
-محمعات في أوروبا الفربية غير التحليل المتضمن في أعمال ماركس وانجلز ؟ 
لامكن ان يحدث ذلك الا في دراسة تاريخية تمالج الاخطاء والثغرات لدى اسلاف 
ري :ةا الود دیو حمل کل یغ ادنات: لرک رامنا 
انه بفهمها على غرار السيد ايفانيوكوف الذي امتندح « أفلاسه » ورهن عليهبصورة 
حزئية بي الاصدار الاول للرسول› واذا كان الاشتراكيون الروس قد ارتأوا أن 
العمل السنياسئ :ضبان »قلسن الست فى ذلك انهم اوا ستمدون علن كتليل المحتمفات 
ف اونا الفرية 4 بل لاقن كانوا تطلكوق من الل الزويء البووجوارئ العف 
لبرودون .أكانوا حقا برودونيين جميعا ؟ أكانوا بعتئقون جميعا مذهب باكونين الذى 
كان » على طريقته ©» لوثر البردونية ؟ حاشا » وهو أمر معروف على أي حال ! 





± بؤس الفلسفة > ص ۱V۸ ١7#‏ 


ب 158 لس 


ومهما يكن من أمر فان تكاتشوف » مثله بالضبط مثل جميع البلانكيين في أوروبا 
الفربية » لم يعتمد مطلقا على « التحليل الذي تم في البلدان الراسمالية في أوروبا» 
بل على تقاليد اليعقوبية الفرنسية بالاحرى » كي بهاجم بكل عنف مبدا « الامتناع 
السياسي » اما كان تكاتشوف يكتب « قبل سنوات قليلة حدا فقط » ؟ افلا بجحب 
أن بأخذ رابه مكانا في تاريخ الفكر الروسي الثوري ؟ ان السيد تيخوميروف بخاطر 
مخاطرة كبيرة اذ اجابنا بنعم واذا لم تكن فلسفته » بمحض الصدفة » سوىنسخة 
جديدة من فلسفة تكاتشو ف ؟ ان المقارنة يسهل القيام بها بالنسبة الى كل قارىء .. 
كن آل کن ني لتر التورية الرويية :لاقل رات فال ا نقد > 
الآ باكونينيون وبلانكيون ؟ اما كانت تصادف فيها اتجاهات اخرى ؟ افلم يكن ثمة 
وجود على الاطلاق لؤلفين بعرفون ان الدساتر في اوروبا ليست البتة «آداةتنظيمية» 
للبورجوازية وحدها » بل لطبقة اخرى أيضا لا بمكن للاشتراكيين أنسحتقر وامصلحتها 
دون أن بخونوا شعاراتهم الخاصة ؟ ببدو لي انه کان لهم وحود ؛ انه كان لهم وجود 
بالضبط في معسكر خصوم تكاتشوف الذي كان بدعو مع ذلك » وهو ينهض ضد 
فكرة أن العمل السياسي « ضار بالاحرى بمصلحة الجماهر الشعبية بكل معنى 
١لكلمة‏ » الى الكل أو لاشيء » الى الاستيلاء على السلطة من قبل الاشتراكيين أو 
الركود السياسي في روسيا ٠‏ وعندما عن” له » مستتدا الى هذا الاساس » أن يلوح 
امام عيون الاشتراكيين الروس بفزاعة الراسمالية والدستور البورجوازي › فاليكم 
ما رد عليه به مؤلف روسي معروف وهو يتوجه الى « شبيبتنا الاشتراكيةالثورية » ٠‏ 
« عولون لكم ان الثورة ضرورية لروسيا (ليوم او انها لن تقوم مطلقا 

انهم يصورون لكم مامحققه البورجوازية عندنا من تقدم ويشرحون لكم أن الممركة 
ستزداد صعوبة بصورة مطردة مع هلا التقدم»وان الثورة سوف تصيم ممستحيلةء, 
ان المؤلف الذي يقول ذلك لكم ينطوي على راي رديء جدا عن فهمكم اذا ماقصور 
انكم سوف تنحنون امام حججه ما الذي يدعو الى الامتقلد بأن نضال 
النصب ضد البورجوازية لن يكون معقولا اذا ماقلت حقا في روسيا أشكال للحيلة 
الاجتماعية ممائلة لتلك الاشكال القائمة في الخارج ؟ اليس تقدم البورجوازية 
هو الذي استحث البروليتاريا الى النضال ۴ افلا تدوي جميع بلدان اوروبا 
بافنداءات؟ الى ثورة اجتماعية عتيدة ؟ افلا تمي البورجوازبة الخطر الذي يزداد 
قربا دون انقطاع واللي بهددها العمال به ؟... ليست شبيبتنا منقطمة حتى 
هذه الدرجة عن العالم بحيث لا صرف هله الاحوال ؛ وان الرجال الذين بريدون 
اضاعها بأن هيمنة البرجوازية سوف ك#كون وطيدة لا كتزعزع يعتمدون كثرا على 

جهلها حين برسمون لها هذه اتفوحة الوهمية عن أورويا .٠‏ 


ا د 


من الواضح أن كاتب هذه السطور لا برى مطلقا في الدستور « اداة تنظيمية 
للبورجوازية وحدها كما هي الحال « في أوروبا » كما يؤكد السيد تيخوميروف أما 
ان هذا المؤلف على صواب آم لا » فان على السید تيخوميروف وحده أن يحكم على 
هواه » لكننا ملزمون بالاستشهاد به عند الحديثه عن « أنماط المواقف » التي تتخذها 
الانتليجنتزيا عندنا في قضية العمل السياسي واذا كان المؤلف المقصود ‏ بيوتر 
لافروف »© وهو اليوم شريك السيد تيخوميروف في رئاسة التحريره ‏ لم يتوقف 
مطلقا عند فائدة النضال السياسي في روسيا » فليس السبب في ذلك ابدا انه 
« يعتمد » على التحليل الباكونيني « للمجتمعات في البلدان الرأسمالية في اوروبا » 
ان انعدام الاحترام هذا من جانب السيد تيخوميروف للعمل الادبي لشريكه الفاضل 
أمر لابغتفر على الاطلاق 

وعلى أي حال » فلنكن منصفين ولنحاول أن نجد ظروفا تخفف من خطيئته 
كيف نفسر هذا الانعدام للاحترام ؟ اذا بحشر السيد تيخوميروف سائر الاشتراكيين 
الروس بالامس بين الباكونينيين ويسكت عن كتابات بيوتر لافروف © ويتنسسى 
تكاتشوف ٠‏ بينما المهربون الذين يدخلون الناقوس الى روسيا لم ينتهوا من 
استهلاك صناد لهم يديد » ؟ أن السيب في ذلك سيط جدا أن الشكيين بو كدون انه 
لا جديد تحت الشمس » ولا يمكننا أن نأخذ هذا القول الاثور حرفيا © كما لانمكننا 
أن ننكر أنه « لا جديد » حقا في كثير من برامج « الاشتراكية الروسية ومع 
ذلك فان انصار هذه البرئمج يحبون كثيرا المناداة بأن اتجاههم قد كان « التظاهرة 
الواضحة » الاولى لهذا « الوعي » أو ذاك وبالفعل فانه .كفي »© كي تكون سعادتهم 
تامة » أن تنسى بعض مظاهر تاريخ الحركة الثورية الروسية وان يضاف اليما 
مظاهر أخرى مبتكرة وعندئذ فانه سيتضح ان الانتليجنتزيا عندنا كانت حملا 
ضائعا حتى ظهور البر نامج المذكور» لكن منذ نطق موّلفو هذا البر نامج بنغمتهم الممتازة» 
فقد بدأ « شروق الشمس المجيد » كا كان هيغل بيقول عن الثورة الفرنسية ي 
ان وجهة النظر السليمة قد وجدت »2 والضلالات. تبددت »© والحقيقة اكتشفت أبحبه 
ان ندهش لان أناسا يفضلون احلامهم على « انتشار الحقائق المريرة ديدي » 
بنجر فون مع هذا النوع من المنظور وينسبون الى « حزبهم © وهم ينسسبون أسلافهم 
ومعاصريهم » اكتشاف أساليب للنضال لا يقتصر الامر على انهم لم يكتشفوها مطلقاء 
بل هم لم يغهموهلا بصورة مناسبة آيضا 


“* انظر كراسته الى الشبيبة الاشتراكية الثورية في روسيا » ص ۲۲۔۲٤۲‏ 
*«## [ شكسبر »© هاملت . ] 

د جد د [ فلسغة التاريخ . ] 

#د*#*# [ بوشكين البطل . ] 


١51‏ ب 


ان هذه الطريقة في كتابة التاريخ التي تفتح جميع الابواب هي بالضبط ما اغوى 
السيد تيخوميروف لقد اراد أن سرهن انه اذا لم تكن « الانتليجنتزيا الشورية 
الروسية في كتلتها العامة » » بالرغم من « التحليل » الشهير » « قد تنكرت للنضال 
ضد الاضطهاد السياسي » »© فقد فعلت ذلك « رغما عنها » بفعل قوة الاشياء ان 
فكرة التوازن الحقيقي للعنصرين السياسي والاقتصادي في البرامج الحزبية لم تجد 
تعبيرها البراق: والمدوي الا لدى ظهوں ارادة الشعبي» التي يقدم المؤلفهنا الاحترام 
لها بمعونة الاحرف الكبيرة ان السيد تيخوميروف قد نسب الى جميع الاشتراكيين 
الروس » كي يبرهن فرضيته » افكارا لم يكن يتقاسهها الا الباكونينيون وحدهم 
ولا كان الباكونينيون يرون ان العمل السياسي « ضار بالآاحرى © بينما كانوا في 
« ارادة الشعب » بعتبرونه نافعا » فانه من المفروغ منه أن شرف اكتشاف منفعته 
بعود الى هذا الحزب . وانه ليكون من المزعج ذكر تكاتشوف لانه سوف بتضح عندئذ 
انه دعا الى هذا النوع من « توازن العنصرين السياسي والاقتصادي في البرامج 
الحزبية » ©» الذي وجد « تعبيره البراق والمدوي » عندما ظهرت « ارادة الشعب » 
كذلك لم يجد السيد تيخوميروف من المناسبه التنويه بأعمال شريكه في رئاسة التحرير 
طالما لم يكن بد » في سبيل نقدها والحكم عليها » من اتخاذ وجهة نظر غير مألوفة مطلقا 
عندما بكون المرء قد تخيل حتى ذلك الحين انه ليس ثمة وجود لاي « تحليل 
للمجتمعات » في اوروبا الغربية غير التحليل الذي أعطاه برودون وباكونين وتلامذتهما. 
لقد فعل السيد تيخوميروف كل ماهو ممكن في سبيل تعظيم حزبه ©» بل لقد 
حاول المستحيل نوعا ما لقد قرر على سبيل المثال أن يزعم أن المؤسسسين 
السابقين للاقتسام الاسود » بندرجون في عداد الخصوم الاشرس للدستور » 
ولو أنه بحث ف تمارينه التاريخية عن الحقيقة لا عن مصلحة « السسياسة الحزبية ٠»‏ 
فانه ماكان بنسى البتة اننا نجد © فيما تعلق بالدستور ف العدد الاول من 
الاقنسام الاسود » في الرسالة آلى رفاقا السابقين(5) > هذه الفكرة التي لاتقابل 
مطلقآ الصورة التي بتخيلها عن المؤسسين السابقين » للمجلة الدوريةالمقصودة: 
١‏ ارجوكم ايها الرفاق ألا تنصوروا إمطلقا اني ضد الدستور عامة »> ضد الحرية 
االسياسية اني احترم الشخص الانساني جدا بحيث لايمكن أن اكون ضد الحريبة 
السياسية القول ان فكرة الحرية السياسية عديمة المنفعة للشعب » انه لايفهمها » 
تلك خطيئة ان الحرية السياسية لازمة له بقدر ماهي لازمة للمثقف ؛ والفارق الوحيد 
هو أن الحاجة الى الحرية السياسية تتداخل عند الشعب مع حاجات أساسية اخرى» 
لاكثر جوهرية ايضاا وهي من طبيمة افتصادية وانه من واجب كل حزب اشتراكي 
ثورى ان أخد هذه الحاجات بعين الاعلبار اراد أن تكون الحربة السياسية مؤكدة 
كليا » مضمونة ضد تمديات وافسادات العتناصر المناولة » . 


ب 1597 ب 


ان هذه السطور تفتقر الى الوضوح في التعبير والمفاهيم فيها غير محددة 
بصورة دقيقة جدا لكن الاستنتاج من ذلك أن « مؤسسي الاقشسام الاسود » 
كانوا « خصوما » للدستور » وخصوما « شرسين » »© هذا ما لايمكن أن بفطه المرء الآ 
بعد أن يودع المنطق وداعا ابديا © اللهم الا اذا كان يفضل أن يتجاهل الحقائق في 
مصلحة حزبه © أو أيضا اذا كان بجهل هذه الحقائق بالفعل » يعني اذا كان لايمرف 
شيئًا من تاريخ الافكار الثورية في روصيا » التي يهتم بمعالجتها « متخلا 
سيماء العلماء » 
لكن لعل موسي الاقتسام الاسود قد عدلوا فيما بعد آراءهم عن الدستورة 
لنر ذلك ! ان « الْوسسسين » المذكورين قد أصدروا عددين من هذه المجلة . واتنا 
نعرف الآن الرأي الذي نصادفه في العدد الأول فيما بتعلق بالحرية السياسية ؛ 
ماعسانا نكتشف في العدد الثاني ؟ 
اننا نقرا في افتتاحية هذا الاصدار 
« من المؤكد انه ليس لنا » نحن الدين تنكر كل خضوع من الانسان للانسان ©» 
ان ترئي لسقوط الاستبداد قي روسيا ؛ وليس لنا » نحن الذين كلفنا النضال 
ضد النظام القالم حهودا رهيبة جدا وقدرا كبيرا من الخالر القاسية » أن نترجى 
استمراره اننا نصرف تمن الحرية السياسية » وكل مانأسف عليه هو ان الدستور 
الروسي القبل لايحتفظ لها الا بمكان صغير جد اننا نحيي كل ممركة في سبيل حقوق 
الانسان » ونحن نويد اولئك الدين يخوضونها لأييدا يتعاظم, بقدر عنفواتهم في خوضها.. 
لكن فيما عدا المصسنات التي ستجلبها من دون ريب الحرية السياسية » وفيما عدا 
واجب الفوز بها » فان لمة محستات أخرى وواجباته آخرى ؛ وان الحق في نسيانها 
لهو اليوم أقل منه في أي وقت آخر اليوم وقد تسممت العلاقات» الاجتماعية حتى 
هذه الدرحة » بحيث بحب © لهذا السبب بالدات » ان تكون مستصدين لكل طارىء » 
اتلك هي اللغة التي بنطق بها « الخصوم الاشرس للدستور © ؟ 
ومن المؤكد أن برنامج « الاقتسام الاسود » بتضمن أخطاء جوهرية حدا 
لاتقل عما نجده في برنامج « حزب ارادة الشعب » لكنه دجبهء في سبيل نقدها 
بصورة فمالة اتخاذ وجهة نظر الاشتراكية العلمية لا وجهة نظر دعاة الحزب المذكور. 
ان هؤلاء الدعاة يعانون نفس العيوب التي عانى منها « مو سس والاقتسام الاسود ©») 
أقصد العجز عن اتخاذ موقف نقدي حيال الاشكال الاجتماعية والسياسية لحياننا 
الشصية أن الاناس الذين برضون بأمثلة هذه الاشكال وببئون على ذلك خططهم 
الخاصة بالممل ببرهنون على منطق اعظم اذا هم انضموا الى برقامج « الاقتسام 
الاسود » بالاحرى من تأبيدهم برنامج « ارادة الشعب » 
فليبرهن لنا السيد تيخومروف على المكس 


- ۱۲۸ 


مما لارسه فيه ان الزمن سوف بعوزه وبالفعل فانه سيكون لزاما عليه بادىء 
الامر ان يبرهن فيما تتميز تصوراته الثورية من تصورات تكاتشوف الثورية » فيما 
تختلف الفلسفة السياسية والاجتماعية لمقالة « ماذا نستطيع ان ننتظر من الثورة؟» 
عن فلسفة الرسالة المفتوحة الى فريدريك انجائر ٠‏ وما لمينجز بنجاح هذه المهمة 
الشاقة فان اعتباراته عن الدور التاريخي « لارادة الشعب سوف تظل عديمة 
المعنى ‏ ولسوف بوافق القارىء على أن اعمال هذا الحزب كانت بطولية لكن 
نظريانه لاتساوي كثيرا وهي بصورة خاصة لاتأتي بأي شيء جديد وبعبارات 
آخرى فسسوف بقول أن ارهابيي ارادة الشعبء قد كانوا أبطالاا ودعاته أناسآ 
لم يكونوا ‏ لنكن مؤدبين ‏ على مستوى مهمتهم ولن بتزعزع هذا الاستنتاج 
الادعاء بأن الاشتراكيين ارتفعوا في ارادة الشعب للمرة الاولى الى أهمية 
الحزب ريما الحزب الاقوى فى البلاد وحتى اذا لم بكن فى هذه الصيفة 
ظل للمبالفة فانه لايمكن ان بستنتج منها الا ان الخطأ ونقص النضوج في النظريات 
لايمنعان مطلقا الاحزاب القوبة من الارتفاع » في بعض العصور الى نفوذ متفوف 
لكنه لايمكن ان يستنتج من ذلك اي شيء آخر ولابد ان يكون المرء جاهلا بكل 
شيءَ عن الساريخ كي يستدل من نفوذ حزب ما على صواب نظريته وان حزب 

ارادة الشعب لا ستكر بمعنى أن سياق أفكاره متخلف جدا عن سياف 

الأسون اى يتمد ا "ولي خر الدقا ان ار ادهل کن تله ي 
عملها أمام التاريحم كمالم تفتقر الى خرافات لا تملك مع العمل الحزبي » 
ابة علاقة ذات مغزى على الاطلاق ‏ اما أن المستقلين قد ارتفعوا لفترة 
ما من الزمن في انكلترا الى اهمية الحزب » ربما الحزب الاقوى في البلاد 
فانه لايمكن ان نستخلص من ذلك أن عقيدتهم الدينية كانت تنطوي على قدر من 
الحس السليم والمنطق أعظم مما في الاحزاب الاخرى ومع ذلك أقلم نحح 
المستقدون ف الاستيلاء على السلطة الامر الذي لا بفعل البلانكيون الروس 
الو قسالحاضر الا الوعد به ١‏ 

وبينما بعنى مؤلفنا بتجميع عناصر اطراءللفلسفة السياسية «لارادةالشعب» 
على قدر اكبر من المتانة فانه سيتاح لنا الوقت كي ننصرف الى دراسة مفصلة 
كاول. اا فع ان اط .رمن الور وال احا جي ات 
فكر السسيد تيخوميروف:: 

اننا نعلم من قبل أنه لم يكن يعرف مطلقا أو أنه نم يشا ان بعطي قراءه 
؟لفر صة كي بعر فوا جيدا التاريخ الحديث للاشتراكية عامة و «الاشتراكيةالروسية» 
خاصة للنتقل الآن الى اعتباراته عن التاريخ بصورة عامة وتاريخ الراسمالية 
بصورة خاصة . 


ب ۱۲۹ 
بليخانوف ‏ م٩‏ 


اليكم الفرصة المذهلة التي ينطلق بمناسبتها في هذه المقالة المسهبة المنورة. 
انه تول 
النضال السياسي قد بات عاقبة للحياة الروسية محتومة حتى درجة 
كبيرة بحيث لايمكن لكائن من كان؛ ان يحزم أمره على انكاره لكن فسسما من الاشتراكيين» 
يحزموا امرهم على ذلك لايتوصلون كذلك الى ادخال هذه العاقبة في اطار 
الافكار النظرية الألوفة بحيث ينتهون في الجهد الذي يبذلونه كي يجدوا الرابطه» 
الى انات ss‏ السياسي الذي تخوضه «ارادة الشعب». 
ماهو هذا القسم من «اشتراكيينا» وما هي هذه الافكار التي هي «مألو فة» 
لد بهم لقد كرأنا في الصفحات السابقة من المقالة انه قل سنوات قليلة حدا 
كان الاتجراكون رون ان الفعل الاجي فيان بالاخرق اح 
الجماهير الشعبية بكل معنى الكلمة »4 ولقد قررنا عندئذ ان جميع الاشتراكيين. 
الروس في رأي السيد تيخوميروف ٠‏ « قبل سنوات قليلة جدا فقط قد کانوا 
باكونينيين» طلما أن الو لف لا بقول كلمة واحدة عن التيارات الاخرى ولقدعلمناكذلك 
ان ارادة الشعب » بينت خطيئة الاشتراكيين الروس وساعدتهم في « فهم طابع 
التطور التاريخي لروسيا وانه ليتبين حاليا ان قسسما من الاشتراكيين 
الروس لا بتوصلون الى التخلص من الافكار المألوفة » وينتهون الى نتائج تبدل 
ليا مغزى نشاط « أرادهة الشعبه » والظاهر أن السيد تيخوميروف بقصد 
الداكوثيتيين الروس الذين لم نتوصلوا مظلقا الى فهم طابع تطون روسيا» هذا 
على الاقل مابوحي به المنطق لنا » لكنه ليس في حال من الاحوال مابقوله المؤلف لنا 
اھ تعن ن لادان الان حون الي اح لل 
الذكر ] وطن ابو التتر النالا أن برو SS CS GT‏ 
التطور ل كي تصبح قابلة لادراك فكرة الاشتراكية وتحقيقها أن بجروا 
الثوربين الروس في طريق قتال سياسي محض > من اجل الدستور » متخلين. 
على انها وهم غير قابل للتحقيق عن كل فكرة خاصة بالحصول على ثورةاقتصادة 
اكثر أو أقل اهمية جنبا الى جنب مع الثورة السياسية 
اننا نهتف على طريقة شتشيدرين لا لها من وثبة عجيبة » > لان هذه 
الخطبة الغنائية لايمكن ان تحل المسائل الملعونة التي تعذبنا ‏ من اين خرج 
هذا «القسم» من الاشتراكيين الروس »© وما يبعث على ذهول اعظم من ابن تصيدوا 
أفكارهم لال ق » اذا كان جميع الاشتراكيين الروس > قبل سنوات قليلة 
حدا فقط » » بنكرون فائدة النضال السياسي ؟ وكيف بمكن لأناس بؤمنون بتفاهة 
هذا النضال أن « ينطلقوا من فكرة ان روسيا يجب بالضروره ان تحتاز مرحلة 
التطور الراسمالي » ؟ وسواء أكانت هذه الفكرة صائبة ام مغلوطة ©» قانها بيجب 
على كل حال أن تكون جديدة »> ولادمكن في حال من الاحوال ان تنسب الى النظربات» 


AE 


المألوفة » الخاصة « بقسسم من الاشتراكيين الروس 6: هذا مابكفله تاريخ مسألة 
الاشتراكية في روسيا وكذلك اشارات السيد تيخوميروف نفه الى التاريح 
واذا كانت هذه الفكر 5 حدردة قلا بد اذن ان تقوم على بعت النظربات الجديدة 1 
التي كانت مجهولة أو قليلة الحاذبية ١‏ قبل سنوات قليلة فطل دالنىسه الخ 
الاشتراكي الروسي » فان الواجب يدعو الى تسميته © والاشارة الى تكوينه “وعدم 
الاقتصار على أنصاف التلميحات » على ما لا أدري أبة « أفكار نظرية مألوفة » لاتفسر 
بالمناسبة أي شيء على الاطلاق ظ 
وفيما عدأ ذلك ففد أشر نا أعلاه ال أن الد تبحومر وف لإ تحب 
ألضربات المناشره ( فليس فيه شيء من سفياتو سلاف الذي كان بنبه عدوه سلما 
قبل أن نهاحمه أنتيه : ») . أن السيك تبيخجوميروف بهاجم اعداءه دونما أعلان 
بها 
وليكا' فدهن :ولا" تنيع البكة ال ق أن م فا ف بل د الس > 
فلا بد لنا أن نبحث « بعقلنا الخاص » عن هذا التيار الجديد ف الاشتراكيةالروسية» 
نەق من يدري ؟ ‏ مع المجددين الذين يعتى السيد تيخوميروف بهم ومن 
المؤكد انهم ليسوا جذابين كثيرا حسب الطريقة التي يقدمهم بها لكن كم قيل 


)) حماعة ( تحرير العمل‎ - ٣ 


ف رأي « الاشتراكيين من هذا التكوسن ‏ أن العلموح الى الثوره الا قتصادءة 

ل کون الا ضارا © طا ما انه يلوح « بالشبح الاحمر » أمام انظار الليبراليين ولحرمنا 
من تادهم في النضال من احل الدستور » 

ان هذا « الشبح الاحمر يذكرنا بشيء ما في أآبة مقالة » في ابة كراسة 

صادفناه ؟ احل »© بكل تأكيد ! اني أنا الذي استخدمت هذا التعبير ف الاشتر اكية 

والنضال السياسي حيث قلت أن « أرادة الشعب ) تخيفا محتمعنا المثقف بتلودحهة 


ب 1951 د 


لعل كل ما قاله السيد تيخوميروف لتوه لابعدو كونه رمزا؟ لعلنا يجب أن نفهم 
.من قسم من الاشتراكيين جماعة «تحرير العمل» ومن «الافكار النظرية ال ألو فة» 
أفكار أعضا هذه الحماعة ؟ 

لكن ذلك سيكون مضحكا حدا 

متى تخلت جماعة « تحرير العمل » اذن عن اة فكرة للحصول على ثورة 
اقتصادية اكثر او اقل اهمية جنبا الى جنب مع الثورة السياسية ؟ باله من 
انحراف اننا لانؤمن بالنظرية العجيبة القائلة ان العمل الخاص بطيقة يمكن انجازه 
کن خلدود. اکر او اقل أهنية من قل هة عير من ارال اول 
.انه اذا كان في مقدور المحامي أن بمثل زبونه آمام العدالكة » فان ابه لجنة «تنفيذبة» 

للعمل © او كائنا ماكان الاسم الذي بطلق عليها » لاتستطيع ان تمثل الطبقة 

العاملة اهام الناريخ ٠‏ لان تحرر الطبقة العاملة يجب ان يكون من صنعها الخاصء ولانه 
للزمها في سبيل انجاز هذا العمل أن تحصل على ثقافة سياسية وتفهم افكار 
الاشتراكية وتتمثلها اننا نعتقد ان امكانية التحرر الاقتصادى للطبقة العاملةتزداد 
,بصورة مطردة مع سرعة وشدة هذه العملية من التثقف والتمثل وان الانتليجنتزيا 
الاشتراكية عندنا » التي سيكون من السخف من جانبها حتى ان تحلم بالقيام بهذه 
الثورة الاقتصادية بوسائلها الخاصة » تستطيع على أي حال ان تقدم الى العمال 
<دمة لا تعدر دتهيستهم لادخال الفكرة المشتركة للعالم الممالي(9؟؟) » ف الحفائلق 
انه لمبين بكل وضوح > منذ اول مؤٌلف لجماعة « تحرير العمل »2 في الكراسة المعنونة 
الاشتراكية والنضال السياسي » ان من واجب الانتليجنتزيا عندنا « ان تصبح دليل 
الليقة العاملة فى سحركة التكرير التي اننهما . زان ترج لها تصبالكها السناضية: > 
ومصالحها الاقتصادية ٠‏ والترابط القائم بين هذه المصالح وتلك ؛ ان من واحبها 
ان تهيىء الطبقة العاملة كي تلعب دورها الخاص فى الحياة الاحتماعية الروسية 
ان من واحب المثقفين الاشتراكيين عندنا أن بهتموأ » منذ المرحلة قبل الدستورية »© 
متعديل العلاقات الفعلية للمجتمع الروسي ف مصلحة الطقة العاملة ان منواحها 
ان ذل كل قواها كيما تتدخل الطبقة العاملة © منذ خطوات روسيا الاولى فى حياتها 
كدولة دستورية بوصفها حزبا مستقلا له برنامج اجتماعي وسياسي محدد 
حيدأ ومما لارىب فيه ان صياغة هذا البرنامج بيجب ان تكون من عمل العمال 
انفسهم بيد أن من واجب الانتليجنتزيا أن توضح لهم النقاط الاهم فيه مثلا 
اعادة صهر العلاقات الزراعيةالحديثة والنظام الضرائبي وتشريعالعمل بصورة شاملة 
ومساعدة الدولة لروابط المنتحين ؛ الح ») أبشبه هذا في شيء التخلي عن « أسة 
فكرة للحصول على ثورة اقتصادية اكثر أو اقل اهمية جنبا الى جنب مع الشورة 


“د الاشتراكية والنضال السياسي ص ۸٥-۸‏ 


۲۲ا لس 


السسياسية » ؟ آمل تماما أن لا ولا كان السيد تيخوميروف أذكى من الا بفهم امورا” 
على هذا القدر من البساطة ٠‏ وكان كاتسا أصدق من أن بغر معناها عن عزم وتصميم» 
فمن الو كد انه لم بكن بقصد جماعة « تحرير العمل عندما تحدث عن قسسصم 
سن الاقستراكيين » > ولا كانت الافكار المقدمة في الاشتراكية والنصال. 
السياسي هي المقصودة بلافكار النظرية ال مألوفة » 
ومن المرجح ايضا أن « الشبح الاحمر لم لستعر من كراستي أيضا 
والا فاني استطيع © وبحق ان آخذ على السيد تيخوميروف انه يستشهد. 
بصورة غير مضبوطة » فحين تحدثت عن « الشبح الإاحمر لم أوص اشتراكيينا 
الح هوه الحضول. على وة اقتصادية أك أو اقل اة الفك:اوصيهم 
اغلىي عن ار رة عن قرت مكل هذه الثووة ماهم لم تفا شا او فعلوا 
شيئا قليلا جدا من اجل تحقيقها بصورة فعلية ؛وبينما لم بكن في الامكان تأسيس. 
ان متها الا عن ا الي الاك اة لد غر هدوا رات 
عن الشبح الاحمر بالعمل الفعال من اجل التحرر الاقتصادي للطبقة العاملة» 
كما بمكن ان يقتنع أي أمرىء يقرأ الصفحات ۷۱ وما بليها من کراستيپږ » حيث 
شير تحور خاصة الى مال التسوعييق. الآلمان ى عام 374 الهم ال ذا كان: 
السيد تيخوميروف يتهم ماركس نفسله بالتخلي عن اية فكرة للحصول على ثورة 
اناده أك أو اقل اقمية حننا ال سجني مم الثورة السيانيية. . ؟ وانئ لفقل 
تماما وثمة براهين عديدة على ذلك > بان مؤلفنا مطلع بصورة رديثة جدا على. 
ااا ار ةق اروا ارا ريق انه مل هذا الل الا ار 
لائغتفر على الاطلاق كلا بكل تأكيد »© فان مابقصده السيد تيخوميروف لا هو 
كراستي ولا هو ماقلته عن الشبح الاحمر 
وما دام هذا الشبح موضع الاتهام » فلن بكلفنا شيئا على آبة حال أن نشرح 
بطريقة اكثر تفصيلا حتى درجة ما المناسبة التي اشرت اليه في كراستي. 
في العدد السادس من آارادة الشعب ؛ في اواخر الافتتاحية ٠‏ نقرا هذا التعنيف 
اموجه الى ما اتفق على تسسميته بالمجتمع المثقف 
« اما نتصرف في مصلحة المجتمع المثقف » فاننا نريد ان نقنمه بالتخنص أخيرا 
من بلادته الجبانة ؛ اننا ندعوه لان برفع صوته في مصلحته ©» في مصلحة الشعب »© من 
أجل حياة ابنائه واخوته الذين يضطهدون ويغتالون بصورة منهجية * » 
ولقد قرات أيضا ي تقويم ارادة الشسعب2؟1) أنه « من واحننا حيال الليمراليين» 
نوات التسيتن علج راد كاليينا »؛ ان نبين أن مصالحنا ومصالحهم 6 ف الحالة الراهنة. 


به استشهد وفقا للطبعة الأولى الصادرة في الظارج . 
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للقضابا الحزبية » تجبرنا على العمل بصورة متفقة ضد الحكومة بي 
يجين كك ا وول ا ا 
تنتظرنا بعد سقوط الحكم المطلق فانه ليس على أي حال اول من عبر علنا 
عن آمال « حزب ارادة الشعب » ولم نكن المقصود مطلقا من بدابة التنظيم » 
نجاح ذلك البرنامج الادنى الذي کان ما رکس ميه انتصار اقتصاد العمل على 
اقتاد الر اسيهال > بل بالاحرى « الثورة الاشتراكية » كما تحلو للناقوس وان 
النظربة التي. تزعم ان في روسيا توازنا للعوامل السياسية والاقتصادية هواتيا 
بصورة خصوصية انما تثخيلت من اجل اقناع الناس بامكانية مثل تلكالثورة. 
واخيرا فان مفعول الدعابة بواسطة الارهاب التى فجرها ‏ حزب ارادة 
اليه تد لت د الج القت مراع هما ليك العب .ااي 
الدقيق للكلمة 
ولهذه الاسباب جميعا فقد تساءلت من بخدع حزب ارادهة الشعب ها 
( نفسه أم « المجتمع المثقف 5 » وأي سفسسطائي سوف بتوصل الى اقناع 
الليراليين بأن الحالة الراهنة للقضابا الحزبية » » وبعبارة اخرى الشورة 
الاجتماعية ( ولا اقول الاشتراكية ) كما تحلو لتكاتشوف » سوف تجبرهم 
غان. العمل فق الحكوعة « بضورة متفقة بمع. آزادة القع > وان تخد 
ليب راليين على هذا القدر من السذاحة بحيث لايلاحظون مكر مثل هص ذه 
السفسطة ؟ ليس في روسيا على أي حال ولا كانت ارادة الشعب » راغبة في 
اقناع المجتمع المنقف بالتخلص أخيرا من بلادته الجبانة فهي تؤكد له في 
الوقمه نفسه ار. تخلص من تلك البلادهة وتدمير الحكم المطلق بعئيان العمل بصورة 
مماشرة في مصلحة الثورة الاجتماعية ولقد استخلصت من ذلك أن دعابة ارادة 
الشعب لا يمكن ان تنجح بين المجتمع المثقف عندنا 
وفيما عدا ذلك فان الآارهاب »© بالرغم من أهميته التى لاحدال فيها » لادملك 
بصورة جازمة أي شيء مشترك مع بداية تنظيم اشتراكي لروسيا ما الذي 
دادن ازادة الشعيبية .يدن هذا اللتظي ؟ هل سحت حفاكت وة مرن 
في الاوساط الشعبية ؟ ولكن لاذا لانسمع أي حديث عنها قط ؟ اتقوم بالدعانة 
الاشتراكية بين الشعب : لكن ابن هي اذن ادبياتها الشعبية ؟ اذا استثنينا المجلة 
اوا دوهي قلق ا كال ہے التكرير دا ے فاا اعرف الى مودي اشر 
لكين" بقاية التنظيع اراي اروا .هن التي تنعط :اذى خرن 
الس.عبه دون ان تتلقى منه قط طلا المقابلة ؟ ليس في الامكان الاعتماد على 
سل هذا العطف من حانب التاريح ان « ارادة الشعب تأمل فى ان تحصد ما 5 
تررعه قط انها تبحث اذا جاز التعبير عن ثورة اجتماعية تنبت في العراء انبا 


)د( العو بم ۹ . 
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تسدد بتندفيها الى أرب برى وتتصور انها قتلب أرنبا آخر ان ( انتظارها » 
للثورة لا ستحيب له مطلقا مها فعلانه من احل هذه الثورة واذا كان الامر كذلك › 
أفما آن الاوان لتنسيق النتائج مع المقدمات لفهم ان الارهاب معركة من أجل 
الحرية السياسية ولاشىء آخر ؟ أفما آن الاوان للاعتراف بأن هذه المعركة تخاض 
« في مصلحة المجتمع المثقف كما بعترف بذلك العدد السادس من آرادة الشعب؟ 
أفما آن الاوان للكف عن تخويف المجتمع المذكور بالتلويح بفزاعة « الشبح الاحمر 
من الجانب الذي لن بظهر فيه قط علم الطبقة العاملة ؟ ان الاحاديث التي بشار فيها 
الى هذا الشبح المستحيل منطقيا ليست ضارة فحسب لانها « تحرمنا من تعاون » 
الال .فى التعيال سن اخ اتون للف م قينا :لاضافة اي 
ذلك اليقين الذي لا أساس له بأن الثورة الاشتراكية « تنتظرنا » دون أن تكون ثمة 
حاجة الى الجهود من قبلنا ؛ انها تحول انتباهنا عن الشيء الاساسي عن تنظيم 
الطقة العاملة في سيل النضال ضد اعدائها الحاضرين والآتين ٠‏ هذا ما بعنيه > هذا 
فقط مابعنيه ما قلته بصدد الشبح الاحمر 

في را فة رب .۸۷ :وح اناس اها رکون عانا جدا مان 
الجيوش الامبراطورية لن تصطدم باي عائق على الطريق الى برلين وهؤلاء 
لم يهتموا بتسليح القوات العسكرية ولا بتموينها لكنه وجد كذلك أناس آخرون 
كانوا تقولون ان الواحيه تى نداس الوت نفزافة. اله الى اهي 
بادىء الامر بتنظيم الدفاعالوطني من الذي كان ندرك بصورة ١‏ فضل مصلحةالبلاد؟ 

قد ادت هده الأضاحاة.بى..غن مر ضوع .فدلا من قراسة التلسيفية 
التبخوميرؤافية لاوت ارف ق حدت هن الثنيث الأجمر ارا 
اللببرالي و « الافكار النظرية المألو فة لقسم من الاشتراكيين ‏ سوف تعود ينا 
ان الظريق الحيالحة © الى اردع الى اا 

ماذا بول أيضا ذلك « القسم موضوع البحث وكيفا بخرسه اليد 
تيحومين وف 

امهنا للك زرط النمى. کر تمر ل و ا 
اعارا ا الذكن عق الدسعون ون الح الرفسية. ,وف لى م حي 
بتفسير افتتانه الفائق بالدستور ان .هذا الاآفتتان الاسى « غير مفهوم نوعاماء 
كما هي الحال فيما عدا ذلك بالنسبة الى جميع هذه البرامج [ لاذا الجمع هنا ؟ ]. 
وهذا دحدث على العموم الانطباع بأنه لانقال شيء على الاطلاق > وبأن الامور لاتوضح 
كليا ومع ذلك فانها جميعا تصدر عن نفس وجهة النظر الاجمالية الواضحة كل 
الو ضوح هذا امر حيد لكن انه وحهة نظر :ولد جميع هذه البرامج 6بعني 
برنامج « قسم من الاشتراكيين فى عدادها ؟ انها وجهة نظر ردئة 8 طا لا انها 
« تخلق تيارا بمارس . هداما في الحزب الثوري 
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اننا نريد ان نتحدث عن التيار الذي يعتبر الرأسمالية الروسية ضرورةقاربخية» 
و'ما بذعن لهذه الحقيقة المزعومة محتومة بتعزى بفكرة ان روسيا لن تستطيع »© اذا لم 
تمر بمدرسة الر أ شعالنة »> ان تصبح قادرة على تحقيق نظام اشتراكي. » 
ليس هذا بالامر الجديد مطلقا لقد قرأنا في الصفحة السابقة ان قسما 
من الاشتراكيين » يعتمدون على الفكرة القائلة ان « روسيا يجب بالضرورة ان تجتاز 
فرخلة التطوق الراسفالن. . الت .وهكذا كين آن:وخهة النظ الأحمالية الى 
تصسدر عنها جمبع هنه السرامج هي نقطة الانطلاق لمردامج واحد » الامر الذي. 
ليس هو بالجديد جدا ولا هو بالمنطقي تماما لكنه بتحلى باهمية لامراء فيها 
اننا برى بوضوح بعد الآن السبب في الافتتان الفائق الذي يحظى الدستور به. 
وسال السسيد تيخوميروف ش 
« وفي الحقيقة ماحاجتنا الى الدستور ؟ اليس من اجل تزويد البورجوازية. 
بو سالط جديدة من أجل تنظيم الطبقة العاملة وتدريبها على الاستيلاء على الاراضي »وعلى. 
ارامات .وعان. اللكيات. الوحية الى الوخة 8 انط ان وتي عن هدا التران في 
الايضان ل ذلك الى انى اعا ا هة الا اة في ووا وتر ةا 
اد اسمن الاتاكن. “كك التحوا ايا هده الحتمية ».وان اخطارا رة 
في الفكر لم بعد في امكانهم مطلقا التوقف على منحدر الشر واذ لم بكتفوا حيال 
الدستور بابداء « افتتان » بغطيهم بالعار في انتظار أبة باكونينية أورثوذكسية > فقد 
حل اد هن الى ارو له اق اظمان التساضع هال ال سلا عل لر ا فی : 
ل ت + ول الا ا الى الوح 4 عل الي مي اا 
تيخوميروف الذي لابريد البورجوازية كما لايريد حواشيها ها السبب في كل 
فده الشاعات من عائية « كب من لاقت اكيين.- "ان القظبية واقحة 
في الوضع الحالي لروسيا » وللرأسمالية الروسية »© ولعامل المصنع فيروسيا»ء 
فان الدعاية من أجل النضال السياسي بيجب بصورة موّقتة ان تحمل ذلك الذي بؤمن 
بالضروة» الناريكية ار اة في روسياء على اللي كا فن الانعراكية: ٠١‏ أن امن 
القابل لدكتاتورية الطبقة لا وجود له على وجه التقريب وبالتالي فليس في الامكان 
اوه و السافية. ان كرو من لاقل هذا ال لعفن ١:‏ القت عدن 
الاتحزاكنة الت امعت اا عدم الحدرق :+ بل ,ضارا بالتماة الرضعة والشروريه ! 
ذلك يعني التفكر بصورة تناسبامرءا يمضي حتىغايةافكاره ويعرف انيضحي بنفسه.» 
اننا نعرف بعد الآن مصدر الغرامات واللكمات الموجهة الى الوحه »و ان كنا 
لانرى بعد بصورة أكيدة اذا كان ذلك سيكون موجودا في مخيلة السيد تيخوميروف 
وبحدها ای ونا زرط یر فا فى ر اقيم امن اوه 
سوف نحاول بعد قليل أن نحل هذه المسألة الهامة فلنسارع الآن بالعودة 
الى السيد نيخوميروف الذي بخوض العركة العامة ضد الاشتراكيين المقتنعين 
بالضرورة التاريخية للرأسمالية الروسية 
1591 سام 


1 ليف تيخومروف ضد جماعة 
)0 تحرير العمل » 

انه بسأل القارىء 

« افلا تقوم ححة انصارها [ أنصار الرأسمالية من دون ريب ؟ ] على مجموعة 
من السفسطات ؟ 

انهم بوردون لنا مثال فرنسا » وألمانيا | وانكلترا ؟ أيكون هذا الفيل قد أفلت 
من « قسىم من اشتراكيينا ؟ » | حيث وحدت الرأسمالية العمال » فهي ضرورية اذن 
من اجل توحيد عمالنا ايضا ان انصار العبودية يفكرون بالطريقة نفسها بالضبط © فهم 
بشددون كذلك على دورها في المجتمعات البدالية ان العبودية هي التي علمت المتوحشين 
ان بعملوا » وروضت الانفعالية البشربة » وزادت مردود الشغيل هذا كله صحيح بصورة 
مطلقة أبترتب على ذلك أن المبشر في افريقيا الوسطى | وأذكر هنا السيد تيخوميروف 
ان العبودية في افريقيا الوسطى قد استفنت كليا عن المرسلين | يجب أن ان بنصرف الى 
استعباد العبيد السود او ان المربي يجب ان يطبق على تعليم الاطفال نظام القسر 

الاستعبادي ؟ 
ولسوف بسارع القارىء الى الموافقة على أن أي شيء من هذا كله لن «بترتب»). 

وستطرد السيد تيخوميروف » واثقا سلفا من الحوابه 

ان تاريخ البشرية يتبع احيانا الطرق الابعد عن الاحتمال اننا لا نؤمن بعد 
الان بيد إلهية توجه كل خطوة من خطوات الانسان كي تدله على سبل التقدم الاسرع 
والاضمن لقد كانت دروب التاريخ في بعض الاحيان شديدة التعرج ©» وأخطر من جميع 
الطرق التي يمكننا تخيلها ومن المؤكد انه حدث احيانا ان حقيقة تاريخية » ضارة من 
بعض الجوانب ومبطئة لتطور البشر » قد خدمته من جوانب اخرى قضية التقدم ؛ كذلك 
كان دور العبودية بيد ان هله المدرسة لا هي الفضلى ولا هي الوحيدة لقد اثبت 
علم التربية الحديثة أن القسر يشكل اسوأ الوسائل من أجل تعليم العمل ١‏ وفي 
مسألة تطور الانتاج الكبير » فانه من المسموح به كذلك الارتياب في أن تكون دروب التاريخ 
في هذا المضمار هي الفضلى »© كما هي الوحيدة الممكنة بالنسبة الى جميع الشعوب... 
وانه لصحيح بصورة مطلقة ان الرأسمالية التي ولدت في تاريخ بعض الشعوب الاوروبية 
كتلة من الشرور والكوارث قد كان لها مع ذلك » بفعل احدى عواقبها » ناحية جيدة» 
ثلا وهي خلق انتاج كبير هيا حتى درجة ما [!] الارض من اجل الاشتراكية لكنه 
لابترتتب على ذلك مطلقا أن بلدانا أخرى ٠‏ روسيا مثلا » لاتملك دروبا اخرى من اجل 
تطور الصناعة الكبرى ان جميع الاشياء كلزمنا بأن نفكر بأن نمطا تشريك العمل 
المتضمن في الرأسمالية هو واحد من اسوا الانماط › لانها وهي تهيىء فعليا من جوانب 


ب 193197 ملسم 


عديدة امكانية النظام الاشتراكي تؤخر بمظاهر اخرى من مظاهرها » من جوانب عديده ٤‏ 
قيام هذا النظام هكذا على سبيل المثال تطور الرأسمالية بين العمال » الى جانب 
تجميع العمال الآلي » مزاحمة تنسف وحدتهم الاخلاقية ؛ وعلى اي حال » فائها تعمل على 
ابقالهم في مستوى من التطور ادنى كثيرا مما تسمح به الحالة العامة للحضارة ؛ وعلى 
أي حال » فانها تنسيهم بكل بساطة أي اشراف على مجرى الانتاج بمجموعه © الخ 
ان جميع هذه الجوانب الضارة للتشريك الرأسمالي للعمل لاتنسف بصورة جازمةمغزى 
الجوانب الحسنة ؛ بيد انها ترمي على أي حال في دولاب التاريخ مجموعة من العصي 
الغليظة التي تؤخر بدسورة مؤكدة حركته في اتجاه النظام الاشتراكي » 
اني لا أورد ابدا هذه المقتطفات الكبيرة جدا من مقالة السيد تيخوميروف 
دونما سبب وبالفعل فان هذا المقطع يكشف لنا مظهرا اصيلا لفلسفة التاريخ عند 
هذا الو لف ان بيوتر تكاتشوف » في مناظرته مع انجلز نتخلى كليا عن «الغرب» 
لخصمه الغربي ؛ انه بكرر احمالا في كل سطر من سطور الرسالة المفنوحة ان 
نظرياتك تقوم على مجتمعات الغرب ٠‏ ونظرياتي على المجتمع الروسي ؛ اني مصيب 
على الطريقة الروسية كما انك مصيبه على طريقة الغرب الاوروبية. » ويمضي 
السيد تيخوميروف ابعد من ذلك أنه ينتقد من وجهة نظر « عقله الخالص من 
حيث هو روسي تطور اوروبا الغربية » ويفتح تحقيقا كاملا بخصوص هذه «العصي 
الفليظة التي ترمى في دولاب التاريخ » والتي ‏ تؤخر بصورة مؤكدة حركته 
باتحاه النظام الاشتراكي ومما لارىب فيه أنه بتصور التاريخ متحليا بحركة 
خاصة موحهة نحو « النظام الاشتراكي » ©» بصورة مستقلة عن الحالة الاجتماعية 
المنشأة بفعل هذه المرحلة او تلك من التاريخ » الراسمالية في مثالنا ان دور هذه 
الرأسمالية في الحركة المقصودة سوف يكون انوبا بله مشتبها به جدا ان 
لاا وهي تهيىء فعليا من جوانب عديدة امكانية النظام الاشتراكي 
تۇ خر بمظاهر اخرى من مظاهرها © من جوانب عديده » قيام هذا النظام  »‏ لكن 
ما الذي بنقل هذه الحركة الى التاريخ ؟ ذلك أن السيد تيخوميروف لا ومن 
بعد الآن «بيد إلهية قادرة على حل مساألة « النقرة القاتلة جدا بالنسسة الى 
فلسفة التاريح عنده انه لمن سوء الحظ حدا أن هذه النظربة الإاإصبلة تحدث 
الانطباع بأنه لابقال كل شيء »© وبأن جميع الامور لا تخرج الى ضوء النهار 
أواه با للسيد تيخوميروف هذا ! لشد ما لحب أن بتحدث في المواضيع 
العميقة ! ان الهزل لا موضع له حيال هذه القناعة بأن « التاريخ بتبع أحيانا الطرق 
الابعد عن الاحتمال » أو أن « دروبه كانت في بعض الاحيان شديدة التعرج » واخطر 
من جميع الطرق التي يمكننا تخيلها » ! ولا شك انه لن بتأخر عن « تخيل  »‏ هذا 
أذا لم بكن قد فعل ذلك مسبقا ‏ دربا أخرى للاشتراكية من أجل « الغرب » ؛ دربا 
آل ترا واقل خط ان درت اللاة ای اعطتةمو لدا لیو تن © وهل © وماركى) 


- ۱۳۸ 


لكنها التعدت رطيش وآسفاه عن روسيا المقدسة وعن نظرباتها النوعية ‏ وان 
السيد تيخوميروف ليملك فيما يبدو اسبابه حين يعلن انه « من المسموح به كذلك 
الارتياب في أن تكون دروب التاريخ في هذا المضمار [ بعني في مضمار الانتقال 
الىالاشتراكية ] هي الفضلى » » الخ ألا لانخطئن بشأن تواضع هذا الارتياب ! ان 
السيد تيخوميروف بتناول هنا مسألة شهيرة ايكون علمنا حقا أفضل جميم 
العوالم التي يمكن تخيلها 2 والا يعاني مطلقا من كونه « محفوفا بالاخطار حتى 
درحة ما ؟ من الم سف أن الولف بقصر اعتاراته شأن افضل العوالمي على ميدان 
التاريخ وحده مما لارىب فيه أنه بحض القارىء اذن على تشكك مفيد بتناولمسألة 
معركة ما اذا كان تطور كرتنا الارضية قد كان افضل جميع التطورات التي يمكن 
تخيلها » ايكون المعلم بانفاوس ؛ الاستاذ السابق لعلم الكونيات الميتافيزيائية اللاهوتية 
ف اضر الوستتفالق توتو نمس نروك © لسرم على :تيك الاه ١‏ أن الل كور 
المتفائل الشهير كأن برهن ليس بدون براعة .علىآن دروب التاريح هيأ فضل 
جميع الدروب التي يمكن تخيلها ومن المؤكد انه كان سيجيب بالنفي على 
من كان يساله ما اذا لم يكن في مقدور تاريخ الحضارة الرومانية أن يستغني عن 
آل الدى غات مه لو رسا الطافرة لكن التشكك البنيك تومير و نه رى 
انق وااو هه ارا اي ال الال ي واا 0 اله وشا 
لاربب فيه أن انجاز سيكستوس تاركان يبدو له محفوفا بالاخطار » وآاسوا 
جميع الانجازات التي يمكن تخيلها دل: أن هذا الخلاف بمكن أن يوفر مواد 
عن حل هنا تفوت السفية ونا" ذا .بالتسينة “إلى اال ا 
بالنسبة الينا الذين نعنى قليلا جدا بالتاريخ الممكن للغرب الممكن في اوروبا 
ممكنة > ونسخر جدا من «السروب» التاريخية التي يمكن ان «بتخيلها» ميتافيزيائى 
خالي البال » بالنسبة الينا فان الامر الهام هنا هو أن السيد تيخوميروف لم بفهم 
هعنى ومغزى احدى الراحل الاهم من التاربخ الفعلي لالغرب الفعاي في اوروبا فعلية. 
الحكم الذى تصدره علي الرأسمالية لن در ضي حتى الساخطين من اصحاب 
الزعة السلافية الذين سبق لهم ن أصدروا حكم حرمان الشرق على تار بخ الغرب 
نويه لكان هذا الحكم حتدم بالمتناقضات الصارخةه فهي موضع ما من «ماذا 
ستطيع أن ننتظر من الثورة ؟ » تثار مسألة « الحضارة الجبارة لأوروبا » ألتي «توفر 
الف وسيلة من اجل ابقاظ الفضول الفكري عند المتوحش وتطوير حاجاته > 
وكهربته معنوبا ‏ وفي الصفحة التالية هؤلاء نحن » نحن الروس المتوحشين 
المساكين الذين كهريتنا معنويا هذه السطور نفطس على حين غرة في مياه 
السك الحليدية انانعلم ان الرأسمالية التي ولدت كتلة من الشرور دالكوارث 





Mundo #‏ از . باللاتينية في الص الا 


عا كد 


قد كان لها مع ذلك لشفل ی ناحية جيدة الا وهي خلق انتاج كير 
هيأ حتى درحة ها الارض من أجل الاشتراكية ان هذا كله « نجير السيد 
تيخوميروف على التفكير بأن وسيلة تشريك العمل المتضمنة في الرأسمالية هي 
احدى اسوا الوسائل .الخ وباختصار فان السيد تيخوميروف بحس امام قضية 
الدور التاريخح للرأسمالية نفس الحيرة التي استشعرها احد الحنرالات حيال 
قضية كروبة الارض 
بقولون لنا أن الارض كروية 
وأنا أقبل بذلك تماما 
لكن ما السبب فى أني أقطن 
اذن مثل أحد سكان الارض 
ان المسسائل التي بجحب حلها تطرح أمامنا بأعداد كبيرة تحت تأثير هذه 
الشكية الفلسفية اكان هناك قبل الرآسمااية « حضارة جبارة لأوروبا ؟ واذا 
كان الجوابه بالنفي أفلسنا ندين بظهورها للرأسمالية : واذا كان الجواب بالايجاب» 
أفلا بأتي السيد تيخوميروف على ذكر الانتاج الكبير بصورة عابرة ©» وذلك كي 
بنسب البه فقط تجميع العمال الآلي 5 واذا كان الفرعون شيوبس قد «جمع 
ع رو ب وو ا وا اما او تاريخ مصر 
دور الرأسمالية في تاريخ الغربه ؟ ان الفارق سدو لنا كميا فحسب ۰ لو أن ششيوسسن 
« جمع بصورة آلية » عددا اقل مم ن العمال “٠‏ فقد كان « بولد » « كتلة أقل منالشرور 
والكوارث » ؛ ما رآي السيد تيخومير وف في ذلك ؟ ومادامت الملكيات العقارية الكبيرة 
000 قد ولدت كتلة من الشرور والكوارث من جراء التجميع الآلي » 
ل المقيدين الى سلاسلهم > قمما لاريب فيه انها ل ل 
-- فى اكل ااال فى الم القدني ال ا ع اكرة ادها عسي ان قل 
لنا السيد تيخوميروف عنهذا الموضوع ؟ ان مقاله لابقدم أي جواب © و 
Die Brust voll Wehuhth,‏ 
Das Haupt voll Zweifel, *#*%‏ 


تلتفت بصورة غريزية الى مؤلفي الغرب أفلن بنتزعوتا من شكلنا ؟ 


ب“ لقد حذفت هذا المقطع من الطبعة الاولى بناء على نصيحة فيرا زاسوليتش التي وجدته 
بالغ القسوة وثمة مايدعو الى الامل في ان قسوته لم تمد ضارةاليوم » فأنا أعيده اذن 
[ ملحوظة لطبعة عام ٠١٠٠١‏ ]ء 

وجو [ العلب غاص بالالم » والرأس غاصة بالشكوك . هنري هابني أسثلة ] . 


ب )ا سه 


a 


ه ‏ دور الراسمالية الناريخي 


اننا نقرا في بيان الحزب الشيوعي تقد لعبت البورجوازية [ وبالتالي 
الرأسمالية اليس كذلك ابها السيد تيخوميروف ؟ ] دورا ثوريا للغابة فيالتاريخ» . 
حيثئما استولت على السلطة داست بالاقدام العلاقات الاقطاعية والبطريركية 
والعاطفية ‏ وحطمت دون رأفة جميع الصلات المعفدة والمتنوعة التي تربط الانسان 
الاقطاعي برؤساله الطبيعيين » ولم تبق على صسلة اخرى بين الانسان والانسان الا المصلحة 
الباردة والمتطلبات القاسية للدفع نقدا وعدا ولقد أغرقت الرعشات المقدسة للاشراق 
الديني والحماسة الفروسية والعاطفية البورجوازية الصغيرة في المياه المتجلدة للحساب 
الاناني ولقد بينت البورجوازية كيف ان ذلك التظاهر الفظ للقوة في العصور 
الوسيطة الذي كانت الرجعية معجبة به ايما اعجاب قد وجد تكملته في الخمول 

الاك واا وكبلا ولقد كانت سباقة الى بيان ما تستطيعه الفعالية الانسسانية 
فأبدعت عجائلب مختلفة كل الاختلاف عن اهرامات مصر » والاقنية الرومائية » والكاتدرائيات 
الموطية » كما قادت بنجاح حملات مختلفة كل الاختلاف عن الفزواته والحروبالصليبية. 
« ولا تستطيع البورجوازية سبيلا الى الوجود دون تثوير مستمر لادوات الانتاج» 
وهذا يعني شروط الانتاج يعني جميع العلاقات الاجتماعية وعلى العكس من ذلك › 
فقد كان الابقاء على النمط القديم للانتاج دون أي نغيير بالنسبة الى جميع الطبقات 
الصناعية الاسابفة » شرط وجودها الاول ان هذه الثورة المتصلة في الانتاج » وهذا 
التزعزع الدائم في النظام الاجتماعي برمته وهذين القلق والاضطراب الدالبين تميز 
العصر البورجوازي من جميع العصور السالفة ان سائر العلاقات الاجتماعية التقليدية 
والحامدة » بموكبها من التصورات والافكار العتيقة والمبحلة » تنحل وتندثر ؛ وأماالعلاقات 
التي تحل مكانها فتشيخ قبل ان تتعظم كل ها قد كان بتحلى بالصلابة والثبات 
يذهب هباء منثورا » وكل ما قد كان معقدسا بدنس » والبشر يجبرون اخيرا على مواجهة 

شروط وجودهم وعلاقاتهم المتبادلة بعيون سقط غشاء الومهم عنها 

وتضفي البورجوازية » باستثمار السوق العالمية »> صبفة كوسموبوليتية على انتاج 
سائر البلدان واستهلاكها ‏ لقد انتزعت من الصناعة اساسها القومي الامر الذي 
ببعت اليأس في الرجعيين ان الصناعات القومية القديمة قد دمرت وهي تدمر بومياه 
ويستعاض عنها بصناعات جديدة يصبح ادخالها مسألة حياة او موت بالنسبة الى 
سائر الامم المتحضره » صناعات لاتستخدم بعد الآن خامات وطنية » بل خامات قادمة من 
المناطق الانأى » أما منتجاتها فلا تستهلك في البلد نفسه فحسب »© بل في جميع انحاء 
الكرة الارضية وان حاجات جديدة تولد مكان الحاجات القديمة التي كانت المنتجات 
١لوطنية‏ تكفيها » حاجات تتطلب من اجل ارضائها منتجات المناطق والاقاليم الابعد .وان 


کڪ ا 


غلاقات عمومية وتداخلا عموميا بين الام تتنطور فى مكان العزلة القدبمة للمقاطعات والامم 
ذات الاكتفاء الذاتي وان ماينطبق على الانتاج المادي ينطبق بصورة لاتهمل عن ذلك 
على منتجات الفكر فالاعمال الفكرية لامة ما تصبح الملكية المشتركة لجميع الامم بينما 
بصبح الفسيق والانطواء القوميان مستحيلين أكثر فأكثر يوما بعد يوم ؛ وان أدبا علميا 
يكنا مق عدف الا دات الرطيية وة 
وتجر البورجوازية ©» بفعل الاتقان السريع لادوات الانتاج والتحسين اللامتناهي 
لوسائل المواصلات » حتى الشعوب الاكثر همجية في تيار الحضارة ان السوق الصالحة 
نتجاتها هي الدفعية العنكمة: الى هزم ميمح الاسوان: الصينية وتجيير على الاسخبلاء 
البرابرة الاشد عنادا في عدالهم للاجانب انها تلزم‌سائر الامم تحت عقوبة الموت › 
باعتناق النمط البورجوازي في الانتاج ؛ انها تجبرها على ان تدخل الى دارها الحضارة 
المزعومة » يعني على ان تصبح بورجوازية وبكلمة واحدة » فانها تصطنع عالما على صورتها. 
ولقد أخضعت البورجوازية الريف للمدنة لقد خلقت مدنا عليمة ‏ وزادت. 
بصورة مذهلة سكان المدن با مقارنة مع سكان الارياف » ويذلك انتزعت قسما كبيرا من 
'لسمكان من بلاهة حياهة الحقول ومثلما اخضعت الريف للمدينة »© والبلدان الهمجحية 
للبلدان المتحضرة » كذلك أخضعت شعوب الفلاحين لشعوب البورجوازين » الشرق للغرب. 
ولقد خلقت البورجوازية »> في سياق سيطرتها الطبقية التي لم بمض عليهاً 
قرن واحد بعد © قوى انتاجية اكثر عددا واعظم جبروتا مما فعلت جميع الاجيال السابقة. 
محتمعة اخضاع قوى الطبيعة »© والآلات ©» وتطبيق الكيمياء على الصناعة والزراعة ©» 
واللملاحة على البخار والخطوط الحديدية ‏ والبرق الكهربالي واستصلاح قارات 
بأسرها » وضبط الانهر » وشعوب كاملة تنبثق من الارض ‏ أي عصر سابق كان يمكن 
بشتبه بأن مثل هذه القوى الانتاجية ترقد في احضان العمل الاجتماعي ؟ بد » 
هكذا ينهم كارل ماركس وفريدريك انجلز هذان الثوريان بالمنطق 
والعاطفة » » دور الرأسمالية كيف دفهم أذن هذا الدور المحافظون الاذكياء والمثقفون؟ 
بالطريقة نفسها على وجه التقريب اننا نقرأ في رسالة لرودبرتوس الى 
رودولف ميير 
وان للمشاريع المساهمة [ المرحلة العليا من التطور الرأسمالي اليس كذلك 
ابها السيد تيخوميروف ؟ ] رسالتها التاريخية ‏ ان عليها ان تكمل عمل الله » 
فتحفر البرازخح حيث نسي الجبار ان بفعل ذلك > او لم بر حاحة له » وتوحد بأعماق. 
البحار او بسطوحها البلدان التي تفصل مابينهاءوتحفر الجبال»الخ»الخ ٠.‏ نالاهرامات 
والانصاب الفينيقية لابمكن ان تقارن بما سوف بحققه الرأسمال المساهم » › 5021م 


سي | |[ بیان الحزب الشيوعي » منشورات دار دمشق » صن ۳۸۴۰ ٠.‏ 


عد 1412 حم 


ذلك هو دور الرأسمالية في تاريح الحضارة ماهو تآثيرها في العمال » وعلى 
الاخص في طريقتهم في التفكير وفي عاداتهم الاخلاقية ؟ 
مافى انوع اال اللذين امل از اة فقوم ي از 
بقول انجلز في موضوع عمال النسيج الانكليز 
ان الطابع الخلقي والفكري لهذه الطبقة يمكن تخمينه بسهولة كانوا بعيشون 
بعيدا عن المدن التي ماكانوا يقصدونها مطلقا نظرا لانهم كانوا يسلمون الخيط والنسيج 
الى وكلاء متجولين لقاء دفع الاآجور » وكانوا معزولين جدا في ريفهم ببحيث ان شيوخا 
كانوا بقطنون قريبا من المدن لم يقصدوها مع ذلك قط » حتى اللحظة التي جردتهم الماكينية 
فيها من مورد رزقهم فاضطروا ان يبحثوا عن العمل في المدينة ‏ لقد كان مستواهم 
الذهني والاخلاقي مستوى سكان الارياف الذين كانوا مرتبطين بهم على أي حال بصورة 
مباشرة في الافلب بفعل مشروعهم الزراعي الصغير ‏ ولقد كانوا يعتبرون سيدهم 
Squire—‏ املاك العقاري الاهم في المنطقة ‏ على أنه رلئيسهم الطبيعي › 
دكانوا بسألونه النصح » ويعرضون عليه خصوماتهم الصغيرة »© ويقدمون اليه كلالتشريفات 
التي ت امي عليها هذه العلاقات البطريركية وباختصار فان العمال الانكليز لذلك 
العصر كانوا يعيشون ويفكرون تماما كما يعيشون ويفكرون بعد في بعض الأاماكن في 
ألمانيا چو © منطوين على انضهم > على حدة » دون نشاط فكري »© بقضون حياة ليس 
فيها أبة اهتزازات عنيفة ونادرا ماكانوا بعرفون القراءة وأقل من ذلك الكتابة » وكانوا 
بمضون الى الكنية بصورة منتظمة » ولا يتماطون السياسة »© ولايتآمرون © ولايفكرون» 
ويلتذون بالتملرين الجسدية ويصفون الى فراءة التوراة بخشوع تقليدي » وبتفقون 
جيدا » هم المتواضعون الدين لا حاجات لهم » مع الطبقات الاجتماعية الاهم وبالقابل 
فقد كانوا أمواتا فكريا | اسمع اسمع جيدا ايها السيد تيخوميروف ‏ ] وماكانوا 
وة الاين أخل تاي اهاه + ا ا ال تو ليع :ود م ولون 
كل شيء عن الحركة القوية التي كانت في الخارج »© تهز الانسانية كانوا يحسون 
الراحة في حياتهم البليدة المسالمة » ولولا الثورة الصناعية [ يعني الرأسمالية يا سيد 
تيخوميروف ] لما غادروا قط هذا الوجود ذا الرومانسية البطريركية »لكنغيرا لجديرةبالرغم 
عق كل قن الان الأتسناني 
وحقيقة الامر أنهم لم يكونوا بشرا بل مجرد آلاته تعمل في خدمة بض 
الارستقراطيين الذين قادوا التاريخ حتى ذلك الحين › ولم تفعل الثورة السياسية شيا 
آخر سوى استخراج نتائج هذا الوضع حين أخضعت كليا العمال لدور الآلات المجردة 
وانتزعت منهم آخر بقايا الفعالية المستقلة لكن مع قحريضها لهم لهذا السبب 
بالضبط على التفكير وعلى المطالبة بلعب دور البشر. | ان هذه الثورة الصناعية هي 


چو لمد كتب هذا بعد عام |١856.‏ بوقت قصيرم 
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التي انتزعت العمال ] من البلادة حيال القضايا الانسانية ذات الاعمية العامة | كي 
تجرهم ] في اعصار التاريخ » 
هكذا تحدث انجلز » الذى نتهمه الاقتصاديون البورجوازيون بأنه صور بألوان 
زاهية جدا وضع العمال قبل ظهور الرأسمالية »© وبألوان قاتمة حدا حالتهم في ظل 
الرأسمالية » وهي اتهامات نجدها بغفزارة مثلا في كتابه برونو هابلدوبراند 
National Okonomie der Gegenwart und Zukunft #*#%‏ 
لكن ماحاجتنا الى الغرب والى اساتذة ضلاله كما كان السيد أكساكوف 
يقول لنقرا بالاحرى الناموس والانبياء ؛ لنقرا باكونين 
« مند النهضة والاصلاح حر لم يكن في الانيا 
فعلى الاقل في ايطاليا وفرنسا وسويسرا وانكلترا وهولندا » بطلة وممثلة لعبقرية التتاريخ 
الثورية فمن احضانها خرج معظم المفكرين الاحرار في القرن الثامن عشر ؛ والممصلحون 
الدينيون للقرنين السابقين ورسل التحرر الانساني » بما في ذلك هذه المرة رسل المانيا 
في القرن الماضي ‏ هي وحدها » معتمدة بالطبع على الساعد الجبار للشعب الذي كان 
بها موّمنا » صنعت ثورة عام ۱۷۸٩‏ و ۱۷۹۳ لقد اعلنت سقوط اللكية والكنيسة »› 
وأخوة الشعوب » وحقوق الانسان والمواطن تلك هي ألقاب مجدها » وهي خالدة !جود جد يهد» 
ومع ذلك فان هذه الالقاب الخالدة من المجد التي تتمتع بها الراسمالية الغربية 
هي السبب في أن الشرقي السيد تيخوميروف لايستطيع أن بتخلص من احتقاره 
السلا النزعة حيال الغرب وانه بؤكد لنا بتثاؤوب مضحر ان هذه الدروب ليست 
على أي حال أفضل الدروبه «التي يمكن تخيلها» ! انه لايرى في كل تاريخ البورجوازية 
الا كتلة من الشرور و تجميعا آليا للعمال » وان مغزى « الانتاج الكبير » 
تلخص بالنسبة اليه في هذا « التجمع » وما بتحدث عن العبودية » فانه بريد ان 
يذكر بأن الفضل بعود اليه في حجة مردود اليد العاملة ؛ لكنه حين بنتقل الى 
الرأسمالية لابعمد حتى الى الاشارة الى هذه الوسائل الجبارة المبتدعة كما لو 
بمعجزة التي كان في مقدورها وحدها أن تهيىء انتصار البروليتاريا انه لابملك 
ادنى فكرة عن تأثير الرأسمالية فيتقدم الفلسفة › والحق العام أو الخاص »© وفلسفة 
التاريخ ©» وعلوم الطبيعة والآداب .ولكن هذا التأثير لايمكن أن بوضع موضع الشك» 
وقد كان وقت فهم الكتاب الروس فيه تأثير العلاقات الطبقية في المجتمع ( ومن 
ذا غير الرأسمالية خلق العلاقات الطبقية للمجتمع المعاصر ؟ ) في تطور العلوم عامة 
والفكر الفلسفي خاصة 


Die loge der Arbeitenden Klasse in England. 5. 13-4 5 





| اوضاع الطبقة الكادحة في انكلترا ] 
ج | الاقتصاد الوطني للحاضر والمستقيل ! 
مدد الله والدولة » حنيف ۱۸۸۲ ص ٩۳-۹۲‏ . 
. )۱ لس 


اا عم فم فيي 
ان التطرنات: السيائسة 6 مقلها مدن حي المذاعب» العلسيفية” كد ا 
على الدوام تح التأثير القوي جدا للحالة الاجتماعية التي كان مؤلفوها ينتسبون اليهاء 
واف كام کل فلوف حا اجه ارات ااا القن كالم نامدن شو لحيل 
السيادة تن الجسم الى يعست اليه هذا الفبلسورف 
الانظمة الفلفية مشربة الاحزاب السياسية سسب الها 
مؤلفو هذه الانظمه ڳڍ 
هل وی خف :اق الانظلية ا والللفيقية افج الا 
هي دون الانظمة المقابلة للعصور الوسيطة ؟ هذا اذا لم يكن يعتبر النظربات اا 
بال راسشْمالية أسسوا من النظرانات: التي يستطيع. تخيلها ؟ آاذن. كليبخيل كما 
بحلو له وليستمر في تجاهل تاريخ الحضارة في اوروبا الغربية أن رئيس تحربر 
الرسول سوف بخسر الشيء الكثير من جراء هذا الخلاف »> والغرب لن يفقد شيئًا. 
و نذا ذلك : فلا يجب اعتار السيد تيخومير وف المسبب فى هذا الخلاف. 
اله لفقل سوي ان بكرن ماسيق للنيك. فة أن“قاله ىق معلات دده 
ون الروت إن :هذا اللو لف كان هل الى الامتعكفا فق يمقر الر ا شهالية الف نة 
في تاريخ الحضارة وعلى العكس من ذلك الى المبالفة في مغزى النظام الروسي 
الحالي الذي لابملك خصوما حدبين في المجتمع ٠ ١‏ ولهذا السبب « يستطيع الا 
بخشى عوامل التقدم التي شنت عليها حكومات اوروبا الغربية حربا متصلةييردي». 
أعيدوا قراءة مصير الراسمالية في روسيا بانتباه هذا الكتاب المحسو بالتكرارات 
ال وه حار ل ن ها اول اة إخاز 5 الى مشر ع ا 
الا نارات الى ارول ترك اليل هذا ارت الدئ رد تور دال 
لا تجمع العمال » والى ادف عندهم من نمو بعض العواطف العزيزة على السيد 
نوت اننا الحك الضيق هو الذي كررة البسيه ومروف فى ماه 
وانه ليؤؤسس عليه انتظاره للثورة » ! ومما لارىب فيه ان مؤلفنا نسي النصيحة 
المفيدة حدا التي قدمها لاسال الى احد خصومه ٠:‏ ادرس درن الکو .ن 
العحافه 
ان المؤلفين الروس لالكتفون بهذه الفلسسفة لتارسح الرأسمالية التي قارب 
ضيقها السخفا انهم بخضعون هذا النمط في الانتاج لتحليلهم ويكتشفون بعقلهم 
الخاصن اذا ما انكن :هذا الول تتاقضاتة: الناظنة © لك نة تناتضانت» . لس تك 
“'لتناقضات التي تحلها جدلية التاريخ ؛ أذ تستبدل شكلا قديما بشكل حديد منسة 


ما 


سيم سويت ص و ممم م 


“بد المبدأ الابدبولوجي في الفلسسفة »> ص ؟ 
ډډ مصر الر أسسمالية في روسما » المقدمة ‏ ص " 


جد 0 


من احشاء الشكل الاول بفعل التطور المنطقي للمبدا الذي بشكل له اساسا ليس 
تنك التناقضات التي كان غوته بقبر غن معناقا التاريخي حين يقول 
Vernunft wird Uhnsium, Wohltat Plağe *‏ 

سل تناقضات ليس لها أي معنى تاريخي وهي انما تنجم عن ذلك السلوك 
الحاص بالمشاهد البورجوازي الصفير حيال الشيء المشاهد »© الذي يمكن التعبير 
عنه بهذه الصيفة خذ المقابيس عشرين مرة قبل ان تقص القماش » تنجم 
عن نوع من الانتقائية التي ترى في كل شيء الجانب الحسن والجانب السيء 
وتحلذ الاول وتدين الثاني وليس لها خظأ آخر سوى أنها لاتدرك قط الزابطة 
العضوبة بين الجانب النير و « الجانب الفقيل لعصر تاريخي معين وان 
الراسمالية لتستطيع أن ترد غلى انتقاداتهم بكلمة فيورباخح انت تدين أخطائي > 
فاعلم انها نتيجة مزاياي » ان المؤلفين الروس يطبقون هنا على المقولات التاريخية 
طربقّة برودون الذي كان بقصر مهمة الجدلية على الدلالة على الحسسن والرديء في 
كل مقولة اقتصادية ورد مارک علبه il veut être la synthêse il est ll‏ 
Une erreur composee‏ انه رويك ان ین التركنية .وهو .خطنة مره 

يقال ان برؤدون كان لفترة من الزمن تلميذا لباكونين افلا يمكن ان بكون‌قد 
استعار هن هذا المعلم المشترك الطريقة المشتركة بينه ؤبين الكثيرين من نقاد 

سمالية الروس ؟ 

هذه الطريقة الخاصة « بالخطيئة المركبة بمكن ان تعتير السيد تيخوميروف 

واحدا من المغ ممثليها طلا انه بعد الاشارة الى الجانب الحسن في الرأسمالية_ 


m~‏ س 


+ الفقل يصيح جنونا » وألحسنة علذابا » فلوست ]. 
يمول سيمون بخصوص التقابات للعصور الوسيطة « العمال مهما تكن الحرفة التي 
تبون اليها بما ان لهم من المبدأ نفس المصلحة الواهدة كان يجب الا يشكلوا اذن الا رابطة 
واحدة عمومية وبدلا من ذلك كانت خصوماتهم تزيد من عدد هذه الرابطاته ؛ ان ميدأ التضاد قد 
نفوق على روح التآلف » والانقسام لم بكف عن التحكم فيما بينهم المضمازك التي كانت تنشب 
جزاء الجمعيات المتنوعة يجب أن ترجع الى نفس المصير الذي تنضمت فيه واما ننظر الى هذه 
الصراعات القاتلة » النافئة دونها سبب اللأشنة دون مبرر ‏ من لا ميل اذن الى الاعتقاد بأن 


هذه الكلمة الحزينة التي قالها فيلسوف متجهم الانسان ذئب للانسان » انما قبلت بصدد هؤلاء 
الاحراء الفرنجة سيمون دراسة تاريخية اخلاقية عن نظام الاحراء » بارين ۱۸١۳‏ › ص 49 

ارف الرأسمالية لم تلاق مصاصب كبيرة في « نسف الوحدة الاخلاقية » للمصر 
الابق لها . 


ا 


تجمع العمال ‏ بنتقل في الحال الى الجانب السيء ولقد راينا من قبل حتى 
اند ذرحة يقابل مدبخه الواقغ فلا ندهظثن اذا تبين أن اتهامه تقوم على العدم. 
الى جانب تجمم العمال اللي تطور الرأسقالية فيها بينهم مزاحفة تنسفه 
وحدتهم الاخلاقية 
مما لارىب فيه ان السيد تيخوميروف بأمل في أن « بتخيل طر بقعا للانتفال 
الى الاسراكية تسبعد المزاحمة لندع جانبا دور هله المزاحمة فى المقولةالا قتصادية 
المعروفه باسم القيمة التبادلية » والتي ترد عمل الاخصائيين المختلفين الى القاسم 
المسرك للعمل الانساني البسيظ »© وهي فكرة لايمكن بدونها تصور أي طموح شيوعي 
واع ولنقصر دراستنا على الخانب السيء للمزاحمة الذي يشير مؤلفنا اليه .اننا 
جل بادىء الامر انه لا « بنسف » الا ماهو قالم في الؤاقع وليسس في عواطف 
و « توقعات السيد تيخوميرؤف وحده أكان ثمة وحدة اخلاقية للعمال قبل. 
اسمالية اننا نعرف ان لا ففي المرحلة الاكثر ازدهارا للانتاج الحرفي لم 
كن تمة «وحدة اخلاقية» الا بين عمال نفس النقابة الحر فية» او يي افضلالاحوال. 
ضس الاختضاض في خذود حفرافية محدودة جدا أن ففهوم العامل من حيث هو 
عمل وعي وحدة طبقة المنتجين » لم بكن له وحود على الاطلاق في ذلك الحين. 
ان الرأسمالية نسفته ©» دنفرت قضت على الوحدة الاخلاقية » للاختصاصيين. 
أصحاب. البراءات لتخلق مكانها الوحدة الاخلاقية ١‏ لمرولبنارين حفيغ املدان )؛ 
وهي انما توصلت الى ذلك بفضل الزاحمة لاذا بهاجم السيد تيخوميروف هذه 
المراحمة ؟ لفد رابنا ذلك من قبل ٠‏ فالتاريح بالنسبة اليه يتحلى بنوع من الخركة 
الحاصة والمجردة « في اتجاه النظام الاشتراكي » فاذا ما أعطينا انفسنا هذهالحركة 
مره كان فى مقدورنا ان « ننتقد » دون خوف من العقابه جهيع المحركات وجميع 
الوابض التي جلبت للمرة الاولى ظليعة البشرية الى ضرورة مواجهة تنظيمها 
ا 
نه در كذلكان الراتيمالية ١‏ اجن لابقاء الممال ى محشوئ: سن لفن 
حدا فما تسمح به الحاجة الغاهة للخضاره » 
ان الخهلة منسوخة فيما بدو عن محاضر مؤتفر آيزناخ © مؤتفر الاشتراكيين. 
الالمان 086638 Ex‏ | اضجاب السلطة ع » الذين كانت المسالة الاجتماعية 
تتلخص بالنسبة اليقم في جلب العماق الى « هستوى من التطؤر اعلى بيد ان 
الإشتراكيين اضحاب السلطة نعر فون مابريدؤن وان لم بجدؤا بعد > بالزغم من 
كل جهودهم الوسيلة هن اخل الحضول عليه انهم بفههون الآهمية اللورسة 
والتاريخية غلى النطاق الغالمي ٠‏ للبرؤليتاريا المفاضرة > ؤيريدؤن نسفها بواسطة 
المسكنات.بأآن نفر ضوا علىالعمالشعار رودبرتوس 562181 ,11016281 Monarchigs‏ 
ايهم يدون مان مننوى أعلى من 'لطلور 'خرااعلى قليلا واثبت. 
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قليلا وافقا ذهنيا أضيق حداء وقدرة على الارتكاس منقوصة بصورة لاتقارن 
انهم بعر فون ان القانون الفولاذي » للاحور(ه٤)‏ بحمل حكما بالموت على المجتمع 
#لحالي » وهم يزخرفون القانون عن طيبة خاطر كي يخففوا منهذا الحكم .انهم يدركون 
انه اذا بقيت الامور على وضعها الحالي فان البروليتاريا لن تتأخر في الاستيلاء 
على كل شيء ؛ وانهم ليعلقون كل جهودهم على استبدال تفوقها الحالي بطبق من 
العدس ؛ انهم بريدون البورجوازية بدون البروليتاريا لكن ما الذي يريده السيد 
تيخومير وف ؟ في ابة مرحلة قبل رأسمالية من التاريخ عرفت الطبقة العاملة مستوى 
من التطور أعلى منه في الوقت الحاضر ؟ في العالم القديم أيام العبودية ؟ أم في 
العصور الوسيطة » أيام الاقنان ؟ اللهم الا اذا كان السيد تيخوميروف بقارن المجتمع 
البورجوازي مع المجتمع المقبل المجتمع الاشتراكي ؟ اذا كان الحواب نعم .فمن 
المؤكد انه على حق بمعنى ان النظام الاجتماعي للعصر التاربخي العالمي في 
إلستقبل سيجعل تطور الانسان تناسق مع قوى الانتاج التي خلقتها الحضارة. 
لكن اذا تركنا جانبا ان حقيقة اتهام الرأسمالية بأنها ليست في حال من الاحوالمن 
الاشنتراكية في شئء تعود الى عدم فهم آى شىء كان من التكوين التاريكي لهه 
'لاشتراكية فاننا سوف نلفت انتباه السيد تيخوميروف الى انه يتعثر فيالقاموس 
كما هي عادته فمن المؤكد أن المجتمع الاشتراكي غير مقبول بدون الشغيلة بلكنا 
ستطيع ان نؤكد انه لن بكون فيه عمال مطلقا: ذلك ان العامل يفترض العلم الرأسمالي» 
الاك العقاري الكبير » الخ » بالضبط مثلما بفترض العبد سيدا “ والرقيق سيدأ. 
ان نص السيد تيخوميروف برتد اذن الى التأكيد العجيب بأن العامل الحالي هو 
في مستوى من التطور ادنى من العامل في مجتمع ليس فيه عمال 

لكن لعل السيد تيخوميروف بقارن وضع العمال في المجتمع الرأسمالي مع 
وضعهم في مجتمع يمكن تخيله بوصفه انتقالا نحو الاشتراكية ؟ اذا كان الامر 
كذ لك فليتخيل » السيد تيخوميروف كما بحلو له مثل هذا المجتمع انا 
سوف نقرأ روآيته باهتمام عظيم حدا لکن فليحاذر على أي حال أن سحره 
الوهم ولابنس أنه تحب التمييز بين درحجة حضاره ما وعظمها وانه اذا کنب 
ندرحة الحضارة المادئة للبر وليتاريا الحالية منخفضة جدا “ فهي تنتسب مع ذلك 
الى حضارة من نمط أعلى من جميع الحضارات التي سيقتها » هذا اذا لم نققل 
شيا عن الثقافة الذهنية والاخلاقية لطبقة هي »© من حراء تطورها أعلى كثرا 
من جميع طبقات المنتجين في جميع العصور السابقة الا فليمنح السيدتيخوميروف 
الاهتمام الاكثر رجدية لهذا التطور الذي لن تحل مكانه لا الاشكال البدائية للملكية 
العقارىة والانتاج ولا الانضباط الدقيق الذى طبقته هذه « اللحنة أو تلك فى 
العيات الثورية: الفاملن ۰ ۰ 

وعلى أي حال 4 فان الرأسمالية « تنسي العمال بكل بساطة كل اشراف 
على جر يق الانتاج ¢« الح 5 
ل 


وعلى هذا اللوم غير المتوقع تستطيع الرأسمالية أن ترد باننا لسنا 
أمراء !.. انها لاتستطيع ان تلقن العمال « الاشراف على مجرى الانتاج لهذا 
السب المقبول آلا وهو انها تجهل هي نغسها ذلك وان الازمات الصناعية عسلى 
سميل المثال مسسسسية عن هذا العيب في الاشراف لكن رب من يسأل ما اذا كان 
.هدا الاقراك مسرل خارج المجممع الاشعراكن ؟ بفلتحاول اليك تخر يروف 
بادىء الامر أن سبرهن لنا أن نعم ؛ عندلد سوف نتحدث اما .الآن فلنقل له 
مرة اخرى أن اتهام الراسمالية بأنها ليست من الاشتراكية في شيء هو اتهام 
للاريح بأنه لم يبدأ بتحقيق برنامج بيان الحزب الشيوعي بدلا ما أن يتحرك في 
اتح ه النظام الاشتراكي 

لعل الكثيرين من القراء يجدون هذا الحديب بشأن مغزى الرأسمالية الفربية 
نافلا سوف بعولون ان روسيا ل الفرب هي التي تعنينا ؛ لماذا التوسع حتى, 
هده التوجة ي تطون. الغربه التازيفى ؟ اذا كان السيد تخرمروف قد بخذف 
ااا ا فين :ذلك ي ا ذلك و 

اق له الفلاكة الأكثر ساكرة ٠‏ أن الك رورت يك اراسان 
الفربية بفرض واضح .هو صياغة برنامج للحزب الاشتراكي الثوري الروسي 
وأنه ليعتمد على تحليله لتاريخ اوروبا الغربية كي ينتظر من الثورة عددا معينا 
بن الات رادا كان اله وط ٠‏ فان وهه ع ان اا اکن 
هذا التحليل بكشف »؛ على العكس من ذلك » عن جهل تام بتاريخ الغرب ©» وكذلك. 
تاهج التقد الاريكي الخددك ٠‏ فان اوقم اليد تخوميروف: تت ان اله 
على قدر كبير من الطيش وهذا هو السبب في أني كرست كل هذا المكان لما كان. 
بحتل بكل سهولة صفحتين ( ۲۲۸ و ۲۹۲ من العدد الثاني من الرسول 
والآن وقد انتهينا من فك خيوط هذه العقدة » فاننا نستطيع ان ننتقل الى 
المسائل الروسية 

٠‏ - تطور الراسمالية في الغرب 


بهتف السيد تيخوميروف لدى عودته من غزوته في فلسفة التاريح 

لاقجعلوا لكم قط إلها من الرأسمال الصناعي الخاص » ذلك ان سؤالا خطيرا 
لا يبرح مطروحا بعد از هل سينجح هذا الرأسمال في ان يصنع لروسيا الشيء القليل 
الذي صنعه من اجل اوروبا ؟ ان وضعنا الراهن يختلف حتى درجة بعيدة عن وضع 
البلدان الاوروبية حين بدأت في تنظيم انتاجها الوطني على اساس الرأسمال الخاص. 
لقد كان تحت تصرف الصناعي الخاص هناك أسواق هائلة ‏ دون بواجه مزاحمة. 
بخشى جانبها بصورة خاصة اما نحن فاننا لانملك اية سوق على الاطلاق انالصناعي, 
الخاص يصطدم لدى كل من مبادراته بالمزاحمة الساحقة للانتاج الاوربي والاميركي «(41) ». 


ب ۱)۹ 


ان هذه الاعتبارات لاتخص المؤلف هي الاخرى يل لقد استعارها من السا 
فب فت ودون ان نتيه في أصولها فلئر بالاحرى مدى صحتها نك لما 

مرة اخرى ان ننكبعلى المهمة القاسية والعويصة فنوضح التشابك الابعدعن الاحمال 
بين المفاهيم والو قائع 

ولنطرح بادىء الامر سؤالا على السسيد تيخوميروف لاذا يحتفظ بصواععه 
للرأسمال الصناعي (الخاص) دون أي ذكر للاشكال الاخرى لهذا الرأسمالالصناعي 
نفه ؟ لاذا نفضل السقراوات كما بقول رودیرتوس ابصور أن رأسمالالدوله 
الصسناعي هو بين أيدي ببمارك افضل منه بين ايدي بورسيغ او كروب 

كن لله يعارض ال راشتمال: المشافي. الخاضى: برا سمال الر رطان الغمالية. ا 
و تخد اذن أن بعوزافلقه حال الراسيمال الماع الى لانخصن: الأقرات: لاسيناول 
الا نوعا واحدا من الرأسمال المذكور ؟ وهل يستطيع على أي حال أن بظهر تعاطفه 
مع هذا النوع دون تحفظات جديدة وأساسية جدا ؛ 

ان الاشتراكية الديمو قراطية الالمانية472» تطالب بفتح اعتمادات الدولة لارانطاب 
العمالية ؛ لكنهاتعر فعن تجربة أن هذهالرابطات لاتستطيع نجاحا 2 بعني لاتسحيل 
الى ما د ابارت لحل ال اا شري لقا فو حار و من كان ااا 
الا شتراكه > وهو الاشراف الذى نمکن وبحب أن تضمنه الاحزاب الانتراكة 
العمالية ان كل من بدعو الى فتح اعتمادات الدولة للرابطات العمالية بدعو 
الى تقوبة نفوذ الاحزاب العمالية ؛ والا فان الاجراء المقترح لايمكن الا ان بتسبب في 
ا و الب عا را ودن ود اروا به "أن له وای 
السيد « ف.ف هذه الامكانية الاخيرة » ولذا فهو بطرح مشاريعه الاصلاحية امام 

السلطات القائمة لكن السيد تيخوميروف بعد بين الاعداء الالداء للحكم 

المطلق وهو بظهر في الوقت نفسه شكه الكبير في امكانية قيام نظام بورجوازيوحزب 
اشتراكي عمالي عندنا ولذا فان مشاريعه عن تعاونيات انتاجية عمالية ب وهى 
على أي حال مشاريع يتح لا ركام قاموسه أن نستدل عليها فقط _ لاتتعاق الا 
بمسسقل اكثر او أقل بعدا حيث « استيلاء الثوريين على السلطة سيخدم «كنقطة 
انطلاق للثورة ‏ ولسوف يكون لدينا اشياء كثيرة نقولها عن هذا الاستيلاء على 
السلطة وعن عواقه الممكنة » ولذا فلن نتوقف عند دراسة الشروط التى بمكن .ها 
لعا وزياتة ا(القاهية 7العوااية اراس ll alg, aN‏ 
نيخومير وف غموض تعابيره الاقتصادية وبلبلتها » لننتقل الى نقيضاته التارىخية 

أ عروطه الحالية تخدرف سسن ووحة كييرة عن و ل 
حين دات في قنظيم انتاجها الوطني على اساس الراسمال الخاص ‏ فهذه فكرة 

د عها مو ضع الشك لو ان صياغتها حاءت فى لغة مقولة ان كل 

بعرف ذلك 1 فليس في كل التاريخ واقعتان تحققتا في سياقين متمائلين بص , 


هد .802 1ت 


الذي بفر غبصورة قبلية من كل مهنى النقيضة ‏ الروسمبين روسيا و الفرب»» 
ولا ندرك السيد تيخوميروف ضروره هذه التجديدات انه بعارض) شروطنا 
ألحالبة تلك ١‏ اللجظة )) من تار نح )) البد له الإوروسبة )) حن «بدأات في تنظيم اناحها 
الوطني على اساس الرأسمال الخاص » ونجن لن نشير هنا الى أنه لايمكن «تنظم 
الانتاج الوطني على اساس الر ٤‏ سمال الخاص ولا الى أن الغو ضن لاک شوولا) 
مى ادام العتظلبي. “تشكل العبفة المميوة7 لاتا الوطني. .ف البلذاوالر اساك 
قسان مقلة e e NON oN CA,‏ 
أ فام كن نمه بالاحرى عدد مان اللحظات دعدر عرد الدول الاوروسهة المنحرطهة 
في طريق الراسبمالية ؟ واذا كان الجواب بالابجاب » افلم تختلف هذه اللحظات 
خخ a‏ الكانف :أوائل :لز نمال الالعايي 
تقضيه ا زائل ال ا ا يلين مم ا ا ايل دنه 
كان الشه مابينها قلیلا حدا بحيث كان زمن حسب فيه فى ألمانيا أن هده اليارة 
تفتقر الى الإشياء الضرورية من اجل تطوير صناعة تجوبلية كبرى ولا بد لها أن 
الحالية لالمانيا التي «تختلف حتى درجة كبيرة» »© الخ ماهو رأي السيد تيخومير وف 
e E NRG‏ 

لقد اشرت في الاشتراكية والنضال السياسي الى ان بعض المؤلفين الروس 
تاوق انما يبدو الذاعب اران الود اهورین ف ا و 
e‏ ا ھی ل بور وه ر فيا ا ا ا و 
ا اا ا واا ان ون ا ا وان او لا 
اتلك مفلا حين کت هذه الاسطر أن هنا النوع من الانتحراف سو ف دص اد ف 
من جديد في مجلة بديرها بصورة خاصة بيوتر لافروف ولا بد لي أن أقرر اليوم 


ب 


لكك دي رئاسة الجر دن نين علي اغعيسنانه اا الاه اليهودي حجني 
معطول. " E O‏ تناد مدناان N‏ .هيدا 
تختلف حتى درحة بعيده اني ارى أن رسول اراده الشعب بحجازف 
بخدع توفع براه ی درچه کر 
وسحيع: اف اد ر و و كله وتم 1 
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الخطأ بفعل بقينه بأنه في« الدول الاوربية ي« اللحظة » التاريخية موضعالبحث» 
« كان تحت تصرف الصناعي الخاص اسواق هائلة » دون أن بواجه مزاحمة بخشى 
حانها بصورة خاصة »© بينما « لانملك نحن ابة سوق على الاطلاق » فاذا كان 
ذلك صحيحا فان النقيضة بين روسيا والفرب س تحظى بقدر كاف من الصحة 
فمهما تكن شروط ولادة الرأسمالية في كل « دولة اوروبية مختلفه ٠‏ فانه سيكون 
بينها صفة مشتركة بالغة الاهمية جدا لن تتكرر في روسيا الحالية وجود اسواف 
هائلة « للتصريف ؛ وان هذا الظرف المواتي بالنسية الى الدول الاوروبية » 
سيسيغ لونا خاصا على تاريخ اوروبا الاقتصادي برمته ويششاء سوء الطالع ان 
كون السيد تيخوميروف أو بالاحرى املف الذي سستقي بقينه عنده » على خطأ 
رهيب ففي البلدان المقصودة لم يكن تحت تصرف الصناعي الخاص على الاطلاق. 
اة اسواق هائلة ‏ فقد حصلت البورجوازية على هناه الاسواق ‏ وهي لم 
تجدها ففي المرحلة السابقة » في ظل الاقطاعية » أيام الحرفة اليدوية » لم يكن 
الامر يقتصر على عدم وجود « اسواف هائلة » »© بل لم بكن ثمة وجود لآيبة سوق 
مظلقا بالمعنى الحلايث للكلمة كانت تحرى اذن مادلة القاتفن 6 مهارن على 
الاستهلاك الشخصي للمنتج ؛ وكان الحر فيون بعملون بئاء على طلب أحد الافراد > 
في مكان معين » ولیس من اجل تصريف انتاجهم في السوق ان كل من يملك ادنى 
فكرة عن الحياة الاقتصادية في المصور الوسيطة لايمكنه انكار ذلك وليس ثمة 
حاحة لان بكون المرء قد « قام بدراساته » كي بدرك ان الطلب والاسواق لايمكن ان 
ته آلا مع الانتاج » ذلك ان هنا هو الذي استثارها وهي كانت تسستثيرهبدورها 
« في الاغلب تنشاً الحاجات مباشرة من الانتاج » او من اوضاع قائمة على الانتاج. 
ان تجارة الكون تدور برمتها على وجه التقريب على حاجات الانتاج وليس على حاجات 
الاستهلاك الفردي “د. 
ان السوف العالمية اليوم > التي هي حقا « هائلة » تتميز بالضط أنه لیس 
الاستهلاك هو الذي بستشر الانتاج © بل بالعكس » 
« ان الصناعة الكبرى » المجبرة من قبل الادوات التي تحت تصرفها بالذالك على 
الانتاج على نطاق اوسع باستمرار ٠‏ لاتستطيع بعد الان انتظار الطلب ان الانتاج سبق 
الاستهلاك » والعرض يفرض الطلب د 
اما أن وروا الغربية لم تعرف ١‏ مزاحمة بخشى حانبها بصورة خاصة » ی 
مطلع الرأسمالية »© فانه يمكئنا قبول ذلك حتى لانضيع الو قت»بالرغم من ان الحظر 
الذي كثيرا ماكان بفرض في ذلك الحين على استيراد منتجات صناعة الشرق الى 
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« الدول الاوروبية » ندل على ان الانيفاكتورات الغربية كانت تخشى المزاحمة 
الاسيوية لكن المنتجين الغربيين هم انفسهم الذين ظهروا بالنسبة الى زملائهم 
مزاحمين « يخشى جانبهم بصورة خاصة » ويبتلاشى هنا الشعور بالمفارقة حين 
نتذكر ان تطور الرأسمالية لم يبدأ مطلقا في « اللحظة » نفسها في «الدول الاوروبية» 
- على النقيض مما يتصوره السيد تيخوميروف فحين كان تطور الصناعة يبلع 
في احد البلدان درجة معينة من الشدة » وحين كان ممثلو الراسمال بكتسبون ما 
كفي من القوهة والنفوذ كي بجعلوا من القانون اداة لأغراضهم > كان بتبين أن 
«الرأسمالي الخاص بصتطدم في كلمن مبادراته بالمزاحمة الساحقة » للبلدان الاخرى» 
فتبدأ اذن المطالبة بتدخل الدولة ان تاريخ القرن السابع عشر »© بتعر فاته التي 
كانت موضوع مفاوضات دبلوماسية » وبحروبه التجارية التي كلفت نففات عملاقه 
بالنسبة الى العصر » ببين بكل وضوح ابة جهود هائلة كان لابد « للقوى الاوروبية » 
أن تبذلها كي تحصل على تلك الاسواف التي بزعم أنها معطاة سلفا » حين لم يكن 
المقصود الحصول على اسواق خارجية فحسب > بل الدفاع عن سوقها الداخلية 
انضا أيجب حقا الاتيان على أمثلة عن هذا التاريخ الذي يجب ان بكون معروفا 
لدى الجميع ؟ لعل ذلك ليس بالامر النافل > نظرا لجهل اقتصادبينا من المدرسة 
الو فت ته 
لدا فر سا 
أن كولبير قد 
« رأى ان فرنسا تأخد بضائم من الخارج اكثر حتى درجة كبيرة مما ترسل اليه 
وانه على الرغم من قور وليون ©» فان ايطاليا ترسل اليها باستمرار الحرائر والانسجة 
المذهبة والمفضضة » والذهب المفزول ؛ وان انبدقية ترسل اليها كل عام عدة ملابين 
بمراياها ومخرماتها وان اتكلترا وهولندا واسبانيا قمونها بالاصواف > والادوية » 
والاصيبفغة © والحلود ٠‏ والصوابين لقد رأى أن الشركات الكبرى والمستعمرات 
التي استهوت ريشيليو في الخارج قد خربت » وان كل التجارة البحرية الفرنسية لاتبرح 
بين أيدي الانكليز والهولنديين وكان فوكيه من قبل » كي يمنع هذا الاجتياح للموانىء 
الغرنسية ©» قد أقام في عام ٠٠١١‏ قانون الخمسين فلسا على البرميل الواحد بالنسية 
الى البضائع المستوردة بسفن أجنبية ‏ وكانت احتجاجات الهولندبين الملحة تنبت 
لكو بير ان سلفه قد وجه اليهم ضربة حساسة تلك كانت الاوضاع ولقد عمد كولبير 
الى تبديلها في مصلحة فرنسا » وتحرير الامة من كل عبودية تجارية » ورفعها بفضل 
تنمية صناعتها الى مستوى الامم الاكثر لزدهاراي 
ولقد فعل ذلك بحمية عظيمة بحيث ان تعر فته لعام ۱١١۷‏ لم تكن تستهدف 
اقل من دمار التجارة الهولندية 
5 لوفاسور : تاريخ الطبقات الماملة في فرنسا » المجلد الثاني ص: ٠۷١-١۷٤‏ . 
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۶ والحذ الإبكليز والهولنديون تدابیر للمقابلة با مئل »> وکان النزاع على التعرفة 
سببا في حرب هام 1711 ؛ واخيرا اجبر ملح نيميه فرنبا على استيناف العمل بتعرفة 
عام ١1158‏ بد 

وهكذا نرى انه لم يكن تجت تصرف فرنيسا اسواق هائلة » بل لم يكن 
لها بد من الاإستيلاء على هذه الإسواف بواسطة سياسة اقتصادية مناسية » عن 
طريق الاسبتبجادٍ بالدبلوماسية وحتى بالسلاج وكان كولبير بعتمد فط على 

الزمن والجمية » كيها تتمكن فرنسبا من ان « تتحكم في الامم 

ومن الممروف أن هذه السياسهة 0 بالجمابة والحظر » التي بدات قبل 
كولبير ؛ قد استمرت بهب وزارته ولم تقم البلاد بالخجطوه الإولى في طريق المبادلة 
الجرة الا بعد الجرب الامريكية في عام 11/87 بيب انه تبين أن هذه المحاولة الاولى 
لم اس الصناعة الفرنسية الإ قليلا فوفقا للمعاهدة الفرنسية الانكليزية لعبام 
7 ؛ لم يكن بجبى الا ٠١‏ / من قيمة الاصواف والإقطان » وكذلك سلع البورسلين 
والحز هو a‏ والر جاع ؟ :ول تكن الرضوع حاون | على السلع المعلاتيس 
ر حديد » فولاذ ٠‏ نجاس الح ؛ ولقب حددت الغبرائب على الانسجة الكتنابة, 
والخيشية وفق التعرفة المممول بها للامة الاكثر رعابة ؛ لكن انكلترا »© القادرة على 
انتاج سائر هذه السلع بسعر أقل بنسبة ٠.‏ أو .) وحتى .ه /8‏ سرعان 
ما أصبحت سيدة السوق الفرنسية ولذا فان الناخبين عام 11/89 قد اجمعوا 
على وجه التقريب على مطالبة الحكومة بحماية اشد للصناعة الوطنية وان نظام 
عودة الملكية وملكية تموز قد تبنيا كذلك تعرفات حمابة صارمة ففي سبيل تأمين 
تصريف البضائع الفرنسية » حظر على المستعمرات المتاجرة مع أي بلد آخر غير 
الحجاضرة ولم ببدا التطور في تجاه المبادلة الحرة الا عام 185٠.‏ > لكنه آثار معارضة 
حامية في الىلاد وقد شحبه برودون بصوره خاصه وق عام ۷ ۰٢‏ ادى أخرا 
الخوف من المزاحية الإنكليزية الى تأسيس الرايطة من اجل الدفاع عن العمل الوطنى 
من قبل انصار الحماية وان تعرفة عام ۱۸١١‏ تشكل مواطأة بين مطالب الحمابة 
والاتجاهات الى المبادلة الجرة » هذه الاتجاهات التي كانت تتظاهر بصورة رئيسية 
عند ممثلي الرأسمال التجاري بوي 

هذا هو تاريخ الاسبواق الهائلة التي كانت تحت تصرف الرأسماليين 
الفرنسيين اسمع السيد تيخوميروف شينًا عنها ؟ والمانيا “ التي يشير اليها 

متبع ف اشر كيتنا 50 
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لم تسر للامور فيها يصورة افضل فههنا أيضا اصِطيم « الصناعِي الخاص 
في كل من مبادراته بلمزاحمة « الساحقة » للبلدان للاكثر تقَدِما ‏ ومن المعروف 
أ الرأسمالية الالماننة هي بسسميا أاحدث أ صو لا وي سياق القرون الماضية > 
وحتى ف مطلع هذا القرن كانت فكرة مزاحمة فرسما وانكلترا تېدو بالسيية الى 
ااا عر ا اهال وا لفن ام درا كارت اسفيراد 
الحرائر والقطنيات والانسجة نصف الحريرية ونصف القطنية وخلال السنوات 
الان اا تالحرب أن من .عكر ماني تان [ الاير اللاى. كديب 
ان يشثبب للسيد تيخوميروف ان الحكومة الروسية ليست الحكومة الوحيدة التي 
عمدت الى تنظيم الانتاج الوطني تحت أوامر اليورجوازية من أجل حرائر 
برلين وبوتسدام وفرانكهيورت على الاودر وكوببنيك بيد ان المنتجات الفرنسية 
والانكليزية كانت من نوعية اعلى جدا من معادلاتها البروسية بحيث أن تهريبيا 
أقوى من صرامه القوانين قد ألفى مفمول الحظر ولد انتزعمه انتصارات نابليون 
من بروسيا القدره على انقاذ مانيفاكتوراتها خلف سور صيني من نظام الحماية: 
ن الغزو قد تضاعف باغراق الاراضي المستولى عليها بالبضائع الفرنيسية وفيمطلع 
ن الأو هن فا ا © اسه المنتصرون: د جل الام الإرتسية بكر الات 
جمركية زهيد؟ الي جميع الاقسام المحتلة من بروسيا وعيثًا بينب حكومة برلين 
للغزاه أن الصناعة الوطنية لانستطيع أن تحتمل مزاحمة الصناعيين الفر نسسيين 
ونا عه ان لاا ورت ار ان و اا دن تعر قات ا بوك 
قا الى دمان انام ا ال الان ران عدن العيال ى ا0 الیل 
ان الهعر الات الطافرى القر نينا البووهوازية ردروا بان استغير اذ الخاد الف ي 
سكل اف الله اللقرو. ‏ وفنا ارت رر حواري لل تال اة 
اا رت اتعضادية تين الوت ٠‏ او بصورة امع ين ارا 
ا ا ر ن ا اھ و ا ا ا 
الصناعيين تدور بصوره موازية لحرب الجيوش وخصومة الجنرالات تتضاعف 
ا داو ا ی ورد .ول 
بد للبورجوازية البروسية من الدفاع بكل قواها عن السبوف التي كانت تحافظ 
لها فصل تر فاتك الحماية . :ابن هى هنا نايضنة ‏ الاسيراف البائلة الم ا 
بحدثوننا عنها ؟ فبعد اعلان حرب عام 16 حين تخلص الصناعيون الس وتن 
أخيرا من مزاحميهم الفرنسبيين ظهر خصوم آخرون هم اشد خطرا أنضا ان 
نهابة الحصار القاسي فحت السوق الاوروبية امام البضائع الانكليزية التي احتاحب 
بروسيا وكانت أسعارها المتواضهة تمنع المنتجين المحليين من مزاحمتها نظرا 
للرسوم الجمركية الضهيفة التي باتت مفروضة بعد الان على سلع البلدان الصديقة 
أو المحاندة ٠.‏ لقد أحبرت شكاوى الصناعيين البروسبيين الجكومة على أن تحدد مره 
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اخرى دخول القطنيات الى بروسيايي ومنذ ذلك التاريخ لم تستطع الحكومه 
البروسية > يزعن نفد ره امنيا ارفا + ان يحم اترها على التحلي عن عرفت 
الحيانة: خوافاامن اا آخية 18 الساحقة للنلةان الأكتر تقدها بواذاها استولى 
اللانكرن الرونن :على الا اتا جا مارك “نكما لازيت فيه أن السار 
الحديدى لن بر فض أن تكشف عن أسرار سياسته التجارية »© مقنعا دعاتنا سان 
الاسواق الهائلة لاتلتقط في زوايا الشوارع 
لننتقل الى اميركا 
ان مستعمرات اميركا الشمالية قد جعلت من قبل حاضرتها في حالة من التبعية 
الصناعية بحيب لم تكن تملك الحق في أي نوع من الصناعة باستثناء الصناعة المنزلية 
والحرفية وان تأسيس مصنع للقبعات في ماساشوسيتس عام 198٠‏ قد استرعى التباه 
البرلمان في لندرا وأثار فيه حسدا بالفا بحيث اعلنت جميع المعامل [ المستعمرية بالطبع 1 
E‏ ا Common Nuisances‏ ومنذ عام ۱۷۷١‏ أعلن 
اللورد شاثام قلقا للمحاولات الاولى للانتاج الصناعي في انكلترا الجديدة »© انه لايجوز 
صنع مسمار واحد في المستعمرات(۸)) » 
وابان حرب الاستقلال ادت القطيعة مع انكلترا الى أعطاء للعامل من 
مختلف الانواع دفعة حمارة» انعكستعلى الزراعة وادت الى ارتفاع أسعار الاراضي . 
لكن بما أن دستور الولاباته المتحدة» بعد معاهدة باريس © كان بمنع تطبيق 
نظام وحيد للتجارة الامر الذي فتح الباب امام البضائع الانكليزية التي لم تكن معامل 
أميركا الشمالية » الفتية جدا بعد »© تستطيع تحمل مزاحمتها » فقد تلاشى الازدهار 
الصناعي بصورة أسرع من مجيئه ‏ ولسوف بقول في وقت لاحق أحد خطياء الكونفرس 
في موضوع هذه الازمة بناء على نصيحة منظرين جدد اشترينا حيث كانت الاسمار 
أبخسى » فغرقت أسواقنا بمنتجات أجنبية ‏ أن صناعبينا قد افلسوا » وتجارنا قدأعلئوة 
فلاس وفك ازس انر ذه الغو امل ضارة جدا في الزراعة بحيث انخفض 
نهر أذ .ایر الى کان :ما في خرات» ملا 
وهكذا احتاحت العاصفة أيضا هذه الصناعة الاميركية التي تهدد «مزاحمتها 
الساحقة اليوم ابضا الصناعي الخاص » في بلادنا الى ابة واقيات صواعق 
لجأ الامير كيون ؟ هل استنتجوا من ذلك ان « شروطهم الحالية تختلف حتى درحة 
كبيرة عن شروط القوى الاوربية في اللحظة التي بدات فيها بتنظيم انتاجها الوطني 
على اساس الرأسمال الخاص » ؟ هل تخلوا عن الصناعة الكبرى © ابدا اما تعلموا 
من التجربة المره » فقد كرروا القصة القديمة نفسها لقد حموا اسواقهم الداخلية 
من المزاحمة الاجنبية « أن الكونغرس قد حوصر بالعرائض ٠‏ الآتية من جميسع 
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#لولابات والمطالة باحراءات حمابة من اجل الصناعة الوطنية »4 ومنف ٠۷۸۹‏ 
صدرت تعر فة تحقق تنازلات هامة بهذا الشأن للصناعيين المحليين ‏ وان تعرفة 
عام ١8.5‏ تذهب الى أبعد من ذلك فى هذا المنحى واخيرا بعد سلسلة من 
الترددات والتجارب بالاتجاه المعاكس فان التعرفة التي تنص على حمابة صارمة 
لعام ۱۸۲۸ قد أكملت تأمين الحمابة للمنتحين الامير كيين ضد المزاحمة الانكليزنةيي. 
لكن ابن هي اذن الاسواق الهائلة للسيد تيخوميروف ؟ اني اوافقه 
على ان تطور الرأسمالية في اوروبا الغربية كما بصغه هو أكثر مباشرة وأقل 
مخاطر من جميع التطورات الاخرى ؛ ما الذي يستطيع أن بخاطر به «الصناعي 
الخاص الذى « بملك تحت تصرفه أسواقا هائلة 5 لكنه لابد للسيد تيخوميروف 
العو افق الك اين ابه لى أن بهذا اتر ند مكل وة 
بالاحرى بجهود معلمه » في مصلحة المذهب ٠‏ وليس له أدنى علاقة بالتاريخ الفعلي 
للغرب لقد جرت الامور هناك بصورة مغايره تماما حتى ان فريدريخ ليست 
بصوغ قانونا ينص على أن أي بلد لاستطيع ان بدخل غمار السوق العالمية الا اذا 
قوى صناعته بأن بحعلها سيدة السوق الداخلية « ان الانتقال من الحالةالمتو حشة 
الى الحالة الرعوية ومن الحالة الرعوية الى الحالة الزراعية يتم على أفضل صورة 
تحت تأثير التجارة الحرة » ومثل ذلك الخطوات الاولى في الزراعة » ومن بعد فان 
« انتقال الشعوب الزراعية الى مصاف الامم الزراعية الصناعية التجاربة لابمكن 
بسحقق في المبادلة الحرة الا اذا كانت العملية الحيوية نفسها تتحقق في نفس اللحظة 
لدى جميع الامم المدعوة الى تطوير فوتها الصناعية الكمونية » اذا وافقت جميع الامم على 
الا تثير | نفلها هقبات على طريق التقدم الاقتصادي اذا لم تعوق بصورة متبادلة 
منجزالها بواسطةالحروب والانظمة الجمركية لكن لا كانت الامم التي حصلت على التفوق 
في الصناعة والتجارة واللاحة قد رأنت في هذه النجاحات الوسيلة الفضلى مناجل 
اكتساب وتوطيد نفوذها السياسي على الامم الاخرى » فانها | بعني الامم الاكثر تقدما ] 
فد انصرفت الى خلق مؤسسات كان الفرض منها وما بزال أن تضمن لها احتكار الصناعة 
والتجارة بواسطة اعاقة تقدم الشعوب الاخرى ان مجموع هذه المؤسسات حظر 

الاستبراد » رسوم الجمرك على الاستبراد » عوائق اللاحة » الافضليات للتصدير »© الخ 
تسمى النظام الجمركي وتحت كثير النجاحات الاولى للامم الاخرى » والنظام الجمركي 
للبلدان الاجنبية والحروب تجد الامم الاكثر تخلفا نفسها مجبرة على البحثفي ذاتها 


Dos nationale System der Politischen Oekonomile, vOn علا راجم‎ 
Friedrich List, zweite auflage, 1842, B. I, kap. 9. 
النظام الوطنى للاقتصاد السياسى »© فرندربخ ليست ] راجع ايضا:‎ 
Geschichte der national oekonomie, von Eisenhart, HI, Buch. 2 kap tel. 
.] تاريخ الاقتصاد السياسي بقلم ابزنهارت‎ 


0 ات 


عن ؤسيلة الانتقال من الحالة الزراعية الى الحالة اصناعية انها تحد تجارتها معالبلدان 
المتقدمة ظالما أن هذه التجارة تلجم الانتقال مؤضوع البخحث وتخلق نظامها الجمركي 
الخاصس وهكذا بتبين أن هذا النظام اريس ابتكارا من قبل المضاربين © كما يؤكد أحياناء 
العاقبة الطتيعية لطمؤخ الشغوب الى ضمان وجودها وتقدمها » بله ازدهارها ومهما 
كن من امر : فان هذا الطموح لابمكن اعتباره مشرؤعا ومعقؤلا الا في حدود هايسهم ولايناقض 
مطلقا وهو أبغك ماكؤن عن اعاقة تظور. الامة الاقتصددئ: الهدف الآسمئ. للانساتيةة 
الأتحاد العالمي المقبل .يذ 
هكذا كان بتحدث فربدريخ ليست الذي كان يفهم على خير وجه مصلحة 
الراسفالية الالمانية في عصره » ولا بخطىء الا ببغض المفالاة في تحديد الهدف 
الأسمى للانسنانية» الذي ليشن هو من وجهة نظر البورجوازية «الاتحاد العالمي» 
بن قراح له وسكة قن على و ول كن سي كلق هن ا ا 
آرائه بالبطلان » ولا ان بعارض باستخالة الصراع بالنسبة الى المانيا على السوف 
المذكؤرة مع بعض فرص النجاخ لقد کان برذ على اول اعتراض بأنه ليس في حال 
من الاخوال خصها لدودا للماذلة الحرة طالما انه لاتظالب الا بتخديدها بسؤرة 
مو قتة وبظل نضيرا لها فى اظان الاتحاد الجهركنى الالاني وما الاعتراض الثاني 
ققد كان برد عليه بنقد لنظرية الاسواف »© او بضورة اصخ لشروط الاستيلاء عليها. 
لقد كان بشدد على ان البلدان المتخلفة تستطيع وبجبه أن تعقد تحالفات كيما 
تناضل بصورة مشتركة ضد خصومها الافضل تسلخا وانه يجب عليها أن تهتم 
بالحصول على المستهمزات 
بجب على كل امة صناعية ان تسعى الى اقامة مبادلات مباشرة مع بلدا نالمنطقة 
الحازة 6 واا كانت الات النتافعية من “امرقية الكاتية تفم مصلحعها فان 'نن. و حه 
ان تعمل بحيث لا تكتسب أبة دولة نفوذا متفوقا في مجال الاملاك المستعمرية ي » 
وكان بؤ كد على امكانية الحخصول على مستفمرات خديدهة بحقيقة ان عددا 
كبيرا من الاماكن هن المنظقة الخازة لاتزال غير مستغمرة من قبل الاوروبيين. 
وفي العصر الذي كان ليست فيه منصرفا الى هذه الدعاية كان الكثيرونينكرون 
امكاننات تأسيس ضناعة تخويلية كبرى في المانيا واليوم لابشك امروٌ في هذه 
الامكاليات » وان بكن برنامج السياسة الاقتضادية الذي دعا ليست اليه لم بتحقق 
بعد في جميع النقاط ٠‏ لقد ندیء فحسب في المانيا بطرح مسألة المستعمرات. وان 
الواقع قد تجاوز توقغ المؤلف ان قسسما من البرنامج قد كان كافيا من اجل توطيد 
الصناعة الكرى الالمانية 





ع8 ليست اللمفذر نة »)صن ۱۸ ا فا 
کو ليست : المصدر نفسه » ص .ث“ه ‏ ااه 


۸ة ب 


ولا نجد اليوم متشككا واحدا بتساءل فا اذا كانت ضناعة تعويلية كبرى معكنة 
في موطن ليست ؛ بل أن السيد تيخومير وفك يجد نفسة مجابها « بلمانيا عذه حيث 
وحذت الراسمالية القمال » وحيث الصناعي الخاص © يملك تخت تضرفه 
أسوأقا هاللة »© فقد نسي الناس كليا الخطوات الاولى الضعبة لهذا البلد في 
حلبة ألراسمالية ولكن كم من الزمن انقضى منذ كان ليست يكتب ؟ نصف 
قرن؛ ما لايكاد يبلغ خمس مرات الفترة التي جاهف فيها عبشا البلانكيون الروسمن 
احل الاستيلاء على السلظة ها عساه كان بحدث اذن لو ان ماركس وانجار 
وتلامذتهما وقد تشربوأ بالقناغة بأنه يحب قبول ألشعت « كما هو وبانهةه 
يجب على الشيوعيين الالمان لغام 1867 ©» حسب الصيفة المبرقشة للسيد 
تيخوميروف ان « بهتموا بادىغ ألافر بخلق الطبقة التي برندون العمل باسهها»» 
أقول ماعسياه كان بحدث لو أن ماركس وانجلز »© وقد أدارا ظهرهما « للفربه ‏ > 
رسما ان نقطة انطلاق © الثورة الاجتماعية في المانيا بحب أن تكون الاستيلاءعلى 
السلطة من قبل عصية الشيوعيين١١ذ)‏ ؟ ماعسساه كان تحدتث لو آنهما رها 
خهودهما لهذا الفرض ؟ أبن تكون الاشتراكية الديمو قراطية الالمانية اليوم اذن ؟ 
ذلك ان هذه المسألة الخاصة بالاستيلاء على السلظة » لاتشكل صفة مميزة 
للحركة الرؤسية © بل لقد أثيرت كذلك في عضبة الشيوعيين © وكانت السبب 
هناك في الانقسام الى فريقين ماركس وانجلز من جهة وفيليش وسكابر من 
وان قضة هذا الانفضال لبناءة جدا بخيث سمخ لنا بروايتها هنا 

ان فشل ثورة ١۱۸۲۸‏ ۱۸۹ قد أفقد الخزب البروليتاري » في القارة» 

كل ما امتلكه » بصورة استثنائية » خلال تلك المرحلة القصيرة صخافة » حرية 
الكلام »> حق التجمع » بعني الوسائظ الققانونية من اخل تنظيم الحزب نيك 
أن الحزب البروليتاري بعد 1854 كما قبل 1858 ؛ لم يكن تحت تصرفه الا 
وسيلة واخدة : التجمع السرئي وكانت بفض هذه الجمعيات السرية تسعى 
نصورة مباشرة الى قلب السلطات القائمة وكان لهذا التكتيك ماببرره فىفرنسا» 
خيس كانت البروليتاريا قد غلبت من قبل البورجوازية » وحيث كان النضال ضد 
الخكومة القائمة بختلظ مباشرة بالنضال ضد الورحوازبة .4 وكانت» بقية هذه 
الجمعيات السرنة تعمل في بلدان مثل المانيا »> « حيث كانت البورجوازية والبروليتاريا 
خاضعتين لحكوماتهما نصف الافطاعية » وبالتالي حيث كان أي نصر بتحقق على 
الحكومات القائمة لابد أن بحفل الى السلظة البورجوازية اؤ على الاقل الطقات 
المسماه الطبقات الوسطى » © وهي بلدان كانت طليعة البروليتاريا تتخذ فيها كمهمة 
مباشرة © دون أن تتخلى عن الاشتراك في الثورة القادمة » لا الاستيلاء على السلطة 
بل تحضير الحزب البروليتاري المقبلى وكان ذلك بصورة خاصة هدف عصة 


اأها ب 


الشيوعيين التي كان ماركس وانجلز قائديها. وهكذا لم تكن عصبه الشيوعيين 
جمعية متآمرين » بل جمعية كانت تهيىء سرا تنظيم الحزبه البروليتاري »© لان 
البروليتاريا الالمانية وجدت نفسلها محرومة من حق الكتابة والكلام 
والتجمع. 4 ومن المفروغ منه ان هذا النوع من النشاط الذي بضع نصب 
عينيه أن بشكل لا حزب الحكومة بل حزب معارضة المستقبل » لم يكن يجتدب 
طلقا اصحاب الضير الثافف الذين. يفتقرون الىالتكوين الصلب ؛ وعندئد « انفصلت 
عن عصبة الشيوعيين جماعة كانت تطالب ان لم بكن بالمؤامرات الفعلية فعلى الاقل 
بمظهر التآمر » وبالتالي بالتحالف المباشرمع الرجال العظامالعابرين للديمو قراطية». 
وان اسباب هذا الانفصال الذي كان الكثيرون بعزونه الى مناقشات شخصيه 
فين وعماء الفررقين.. “كك قرت كنا لى من “قبل المبثلين انه 
حسب مار کس 
« كانتب الاقلية | جماعة فيليش ‏ سكابر ] تضع تصورا عقائديا محل التصور 
النقدي ومحل التصور الادي تصورا مثاليا وبدلا من الاوضاع الفعنية » فان الارادة 
الجردة هي التي تصبح القوة المحركة للثورة اما نحن فكنا نقول للعمال أمامكم 
تجتازوا خمس عشرة او عشربن أو خمسين سنة من الحروب والصراعات الاممية 
لا لكي تبدلوا الوضع القالم فحسب » بل كي قتبدلوا أنتم انفسكم وتصيحوا قادرين 
عنى السلطة السياسية .أما انتم فتقولون لهم على العكس من ذلك « بجبعلينا 
أ تفن ال ال من قور نا وال ن تنا :ال ان الداع علو حرا و كنا 
تع لفك تلن .اعفان ا تحور ا امون بردو اانا 
الالمانية » كنتم أنتم تتملقون بالطريقةالاشد فظاظة الشعور القومي والمستبق النقابي! لحرفي 
للحرفيين الالمان م » الاآمر الذي هو بكل تأكيد أكثر شعبية لقد كنتم » مث لالديموقراطيين 
تماما » تستبدلون التطور الثوري باللغو الثوري الح 
وکان‌سکابر من جانبه ‏ بصوغ وجهة نظره كما بلي 
« )ا كلت متحمسسا في هذه المرتبة من الافكار فقد عبرته عن الرأي الذي بعارضونتههنا 


اقشوش بن رة ماتا سارن اوا الال .ديت 
كان ك ان کن الآمر كلذف ك 2 كان سوت يكن الن. اليدوم ود 


السلطة سوف نتخذ أجراءات بحيث نضمن حكم البروليتاريا ‏ [ لنسجل بين قوسين 
أن السيد تيخوميروف بعد هو الاخر باتخاذ اجراءات تضمن لروسيا ادارة شعبية ] 
اني مهووس بهذا الرأي لكن المجلس المركزي أراد المكس الخ. 
# ومع ذلك لم يصل الامر بفريق سكابر حتى درجة منشورات من نوع المنشور 
الشهير(ا*) بالاوكرانية بخصوص الفتن ضد السامية التي أعلنت هيئة تحرير ارادة الشعب تضامنها 
التام معه والدي بشكل هو الآخر التملق الاتفه حيال المستبقاتته القومية للشعب الروسي ٠‏ 


ب .١و١‏ - 


لفد حرت هذه المناقشة في ٠١‏ اياول 1١4886.‏ حيث اصبح الانفصال نهانبا. 
وفك ت كل هن الفرقن ٠‏ .فا فلن وسكانن. الانسبلاء عن الا © 
واستمر ماركس وانجلز في وضع اسس « حزب معارضة المستقبل » ومرتخمس 
عشرة سنة » واصبح « حزب المعارضة هذا هلع البورجوازية في جميع البلدان 
حيث تمثلت عشرات الآلاف من العمال أفكار موّلفي السيان وما الذي فعلهفيليش 
وسكابر في هذه الاثناء ؟ هل نجحا في الاستيلاء على السلطة ؟ من المعروف ان لا 
والمعروف اقل من ذلك هو ان « المهووس » سكابر لم بتاخر عن الاقتناع بأنخططه 
غير قابلة للتحقيق « بعد سنوات عديدة » على فراش موته » لم بكن سستطيعأن 
تحدث عن مشاريعه المجهضة بدون « سخرية لاذعة ) يي 

ان انت ن تمتك جاه فلن وسار هى اة ال ل ج 
ناقص التطور انها تنش ويمكن ان تحظى ببعض النجاح حين تكون البروليتاريا 
قليلة التطور بعد » لدى محاولاتها الاولى من اجل التحرر واننا لنقرا في البيان 
الشيوعي : « ان الادب الثوري الذي كان برافق هذه الحركات الاولى للبروليتاريا 
قد كان يملك بالضروره مضمونا رجعيا وحين تتشكل آخړا تحت تأثير 
جالة احتماعية أقل بدائية “ أدبيات اشتراكية جدية في البلدان الاكثر تقدما » فالها 
تجد نفسها بصورة جزئية عرضة بالضرورة لتنقيحات اكثر او اقل أصالة فيالبلدان 
الى ل عن لتا عضا اة .كديرا ماك رة من آخل ران 
خاطئة 6 وكذالك هناجل ر امج عميلة رة واا الاد © وسن ان ادي 
اليوم ايضا « ثوريين اجتماعيين من نمط فيليش وسكابر ليس في روسيا 
فحسب ٠‏ بل في بولونيا ايضا » وعلى العموم في أوروبا الشرقية بأسرهايي وانه 
لمن البدهي ان التطور المقبل للشرق الاوروبي سوف بخزي توقعهم للثورة » 
كما اخزى في المانيا توقع فيليش وسكابر 

Enthüllungen über den Kommunisten - Process zu Köln #*‏ 
| كشوف عن محاكمة الشيوعيين في كولونيا ] حيثاسخرجت هذه التفاصيل 
چڊ لفد كتبت هله السطور في فترة لم نكن قد توصلا فيها الى تحدبد اتحاه 


فالکاگلاس (°۲) صحيفة الحزب الاشتراكي الثوري الاممي » (؟) وستطيع اليوم أن نؤكد» بعد 
مدو الانة أعداد هذه المحاة التطريات: ان قل على العرها ی ي انوت فل ب 


ومهما بكن من امر فلا بد من اظهار قدر كير من الحذر دائما عند اابحديث عن «فظريات» 

خاصة بهذا النوع من الاتجاهات ولقد سبق لاركس ان أشار الى ذلك « حزبب سكابر_فيليش. 
بدع قطل ف امتلاكه افكارا خاصة به ان مابخصه بالذات هو عدم فهم أفكار الغير والزعم 
ستثبيت هله الافكار في بنود ابمان واستملاكها ب صفها لفوا طنانا » | عبارة ماركس وردت بالالمانية 


کی نص .لوو ملحوظة لطبعة عام ٠٣۰۵‏ 


OEE 
١١ بليخانوف م‎ 


الرأسمالية في روسيا 


١‏ - السوق الداخلية 


عرف الآن ان كل بلد متخلف ستطيع ناقاق2 الام '. “قعل اغراق*:النسيوق 
الداخلية ان بقضي بواسطة النظام الجمركي على الزاحمة الساحقة لجيرانه 
الاكثر تطورا وهكذا فان اعتراض السيد تيخوميروفا الذي ينص على أتعدام 
حون عند ةا د راوه وال اليلذان التكلقة” “نان 
الال لامك أن تضاع الا مده العارات هل سح الراشمالية الغريية: موك 
مح اا فن © ر خاد البلداق فى ا قال أن نيم الكان الشكل هن الح 
الاعلى وكي نجيب عن هذا السؤال يجب أن نحلل بكل عناية الوضع الحالي للبلد 
الحدد وهذاما سوف نفعله من حانبنا ف الفصل القادم لنرجع الآن الى 
السيد تيخوميروف ولئنر كيف بقوم بهذا التحليل 

ال كل من .هو على. اطلاع على الحياة الاجتمافية للستوات الاخيرة: نرف 
بالطبع الام تسعى حهود صناعيينا الفردبين » ضمان السوق الداخلبة وان 
هذا الطموح لظن تاك الندوائر: الحكرهية والفيشافة عل حك سراد ..وكذلك 
ادو ا المسياد هين ااا ا 
الإسيل اليد تيكرمروفة ذلك آنه الاتقا الاساتةة.والعلماء الذي سرف 
سجمعون تحت راباته ومع ذلك فان قضية الرأسمالية الروسية تلوح للسيد 
تيخوميروف ی وضع حرج جدا ان لم بکن ميئوسا منه » ففي رايا ه ان 
ا ر جود فون "لانن فكو ي لقص لامر اة وا ا 
وهذا صحيم حتى درجة معينة ؛ لكن هل بين هذا الظطرف ان طموحات 
الرأسمالية الروسية لارجاء منها ؟ آليس حمود تطور الصناعة في روسيا 
تابعا للقمع السسياسي ؟ أما أن الم سسمات الحرة هو الشرط الضروري للراسمالية. 


ب 1159 ب 


فى درحة معنة من تطورها فهذا مانعرفه منذ زمن طول ©» سواء « فى ورون م 
فى روسيا حيث ارتفعت قبل اكثر من ثلاثين سنة اصوات تطالب بالحرية فيمصلحة 
الصاعة 2 وبسطيع السيد تيخوميروف ان بجني بعض الفائدة من مطالعهة 
ؤ. بعض الشروط التي تسهم في تكافر الراسمال الوطني » وهو خطاب القاه في 
ر أنبفان بابست 8 جلسية مهيبة لحامعة قازان وان هذا النص سوف 
:عده على فهم كيف أن الرأسمالية التي تختبىء في أوائلها تحمه العاف 
الإاسراطورى تدخل شيئًا فشيئًا في نراع مع اللكية المطلقة وتأخذ في المعارصضصة 
سف على طرقتها التي هي لاثقة ومعتدله 
5 الاقتصا.ءدىي الراحل 
صعب على المرء بتصور <تى أبة درحه بمكن للحماقة الادار وانعدام 
الامن ‏ والابتزاز » واللب > وبلاهة المؤسسات أن تمارس تارا محزبا على التوفير» 
اراك وقي نن الاق فن كات الر اتال الوطي.. أن الروت نت الاج راع 
للاحزاب السياسية والغزوات ‏ والطاعون ‏ والمجاعة لابمكن تكون. الها “تعشيل 
وی تي رف عله ها قلق فة سد رة لنيز هات الد ااا 
ا غر وما ترشيت اله :عن روات “فقت کات ذالم ود جو خد بات 
أرضية طالما أن الادارة التركية لم تغتلها فكروا في فرنسا في القرن الثامن عشر حيث 
اللنكاق. ا الوامون: جك .اا ت دي ا .ويف كان" ل ف 
نضلا عن ذلك يستطيع بحجة الضرالب يرق بكل خوف منالعقاب. 
كيه تعذللة” ا الف ال اى بذكن له عدا جو ال 
بأجهوة العلطة اليا وخدمها الذين تعشرون: وظيقتهم: «صتافة ية ۴ متذلك تخي كل 
طاقة كادحة ويفقد كل اهتمام بالمستقيل وبتحسين الوجود أنها السسادة 
الرساميا وتراكمها لالتجاوب مع مصيرها الحقيقي الا حين تفتح درب حرة كليا امام 
نشاطها 
شا يشير السيد تيخوميروف الى حقيقة ان حكم ألكسندر الثاني لم نكن 
ارا اللي ند ادن را ایا ب الع رور اعت 
أوامر [؟] الورجوازية ؛ ويحسب انه بملك بذلك حجة تؤيد فكرته بأرطموحات 
الرأسماليين الروس لارجاء منها أن تاريخ الملكية الفرنسية منذ هنري الرابع 
مو كذلك :الا عداو له ماحل وط اسمن التظام القدن. قشل فم رسا 
تحب اوامر البورحوازية ففي المجالس العامة لعام ١1١5‏ تشكو الثبالة من 
ذلك حتى بعبارة خالصة من أي التباس ولقد رابنا أعلاه الاهتمام الذي كأن:خصه 
كولبير لتطور فرنسا الصناعي وفىي القرن الثامن عشر عشية الثورة »© تتأسس. 
مدرسة كاملة من الاقتصادبين الذين يبشرون بهوبة مصالح الراسمالية والملكية. 
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المي سي ا e‏ بالمدا الور هو ارق الا Laıssez faire,‏ 
laissez passers‏ فقبد كانوا بمتدحون في الوقته نفسه الصين 
من حيث هي نموذج للنظام السياسي وان المكية تبذل كل جهودها كي تتكيف 
مع الشروط الحديدة في حدود ما تستطيع ذلك دون التخلي عن السلطة المطلفة. 
وعلى حافة القبر عندافتتاح المجالس العامة لعام ٠١۸۹١‏ © وعدت بلسان لويس 
السادس عشر وهي تدين « الاوهام © بأن تلبي مطالب البلاد المعقولة 
لكن منطق الاحداث الذي لا برحم سين » بفعل انعطاف نم يكن متوقعا من قب لالكثير بن 
من البورحوازنين © ان المطلبه الاكثر معقولية © وان لم يكن الجميع قد وعوا 
ذلك حيدا هو قلب الحكم المطلق ؛ وانه لينكشف ان المثل الاعلى السياسي 
الف و قاطن .هق اعد الاوعاء غن التحقنق.. أن عد الاسععالة التي اول 
بعد الآن تأطير الحكم المطلق مع تقدم البورجوازية قد فهمها الكثيرون من بين 
معاصري الفيزيوقراطيين وعلى الاخص الاشتراكي مابلي في كتابة شكوك مقترحة 
على الفلاسفة الاقتصاديين . ولم تكن البورجوازية من حيث هي طبقة تفكر بعد 
في الاستيلاء على السلطة بيد أن مابلي لم يكن يقول»كما بفعل السيد تيخوميروف» 
انه لو كانت تملك القوة من اجل ذلك لفعلته في الحال لقد كان بعرف ان ثمة 
مراحل تاريخية تصعدفيها قوه طبقة ووعيها السياسي بسرعة تضاهي سرعة 
ارتفاع الانهر عند ذوبان الثلوح ولقد كان بعرف انضا أن قوه كل طلقة فكکره 
سسبية » تتحدد على الاخص بدرحة انحطاط الطبقة التي تسبق ودرجة تطور 
الطبقة التي تلي ‏ ومع شعب قليل التطور »© كانت البورجوازية الطبقة الوحيدة 
القادرة على السيطرة في فرنسا ومن جراء ذلك فقد كان الحكم المطلق » الذي 
كان بمنع البلاد من التطور تحت القيادة البورحوازبة » محكوما عليه بالموت . ولقد 
ثارت البورجوازية ضد الحكم المطلق > الذي كبرت تحت معطفه حتى «العصيان». 
وکان مابلي تنبا بهذه النتيحة > وعلى الرغم من مثله الاعلى الشيوعي فابه لم 
يكن له بد من الاعتراف بأن المستقبل المباشر بخص البورجوازية 
اذا كان. يكفي. ». هناجل وافض. کل مغرى. وکل مسستقيل لیس اللطتقدات 
الاجتماعية فحسب بل للنظربات الفلسفية والسياسية ايضا ؛ أن نقرر أنها تنضوي 
'جميعا في لحظة ما من تطورها » تحت حماية مبدا لابقابل مطلقا تتمة تطورها” 
فانه لابد اذن ان ننكر الحضارة بأكملها كي « نتخيل لها طرقا جدبدة واقل 
مخاطر ه ألم تولد الفلسفة في احضان اللاهوت وعلى حسابه ؟ أن الوحدة 
والخضوع والحرية هي المواقف الثلاثة التي اتخذتها على التوالي الفلسفة فيالعصر 
المسيحي حيال اللاهوت الاكليريكي © هذا مابقولهفريدريك يوبرفيغ في كتابه 
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عناصر تاريخ الففسفة بي وهذا النسق من العلاقات بين العلم والايمان يمكن أن. 
دعر قانونا عاما اذا أضفنا أبضا ان « الحرئة تنشق لها طريقا لقاء نضال قاس 
من اجل الوجود أن كلمبدا جديد اجتماعي او فلسفي يولد في احضان ( ويتغذى 
فون يبغ مدأ قدرم مضاد له ولا بد ان بكون المرء حاهلا بالتاريخ كي يستنتج 
من ذلك أن المدأ الجديد محكوم عليه بالاخفاق 

وصحيح أن مؤرخينا « النوعيين » يعرفونه بصورة رديئة جدا فاما سمعوا 
الحديث عن نظربات مدرسة مانشستر8؟ه») عن خطر تدخل الدولة وكانواعارفين 
في الوقت نفسمه بأن الراسماليين الروس يتوقون بكل قواهم الى مثل هذا التدخل. 
و تدوع 8 ق O‏ الم “ان العلهاء 
الانخنا فين الذاكقيين عدا لصون من ذلك ان رواسالا طون ى اناه 
معاكس على طول الخط لاتجاه الراسمالية الغربية: ففي الغربلاتتحدثالبورجوازية 
ألا عن عدم التدخل »© ما عندنا فانها تتحدث فقط عن المح والضماناته لكن 
اذا كان السادة ‏ ف.ف » وشركاه لا بصدقون بغر دليل اقتصادى مدرسة 
مانشستر وبيديرون ظهرهم قليلا الى مصادرهم النوعية » © فقد كانوا بعلمون 
اذن ان المورجوازية الغربية لم تعارض لا دائما ولا في كل مكان تدخل الدولة »وذلك 
ى الستعيراك اقل ها يالاات وواما فقون عن ذلك ٠‏ فانم رون 
ان نقائضهم تفقد كل معنى على الاطلاق ان الخطيئة الاساسية للاقتصادبين 
البورجوازيين من مانشستر تستقيم بالضبط »© كما هو معروف »© في تنصيب 
مبادىء لاتملك الا مغزى مؤقتا على اعتبارها قوانين طبيعية ابدية وثابتة 
وان تصورهم عن الماضي ليتراءىي صحيحا بصورة لاتقل عن ذلك في نظر الكثيرين 
من الروس النوعيين عندنا » الذين لاينتظرون مع ذلك من المستقبل ما يأمل 
هؤلاء الاقتصاديون فيه انهم بعتقدون أن تدخل الدولة ودعم الحكومة في تاريخ 
الغرب » دون أن بخدما البورجوازية في شيء » لم يسيبما لها قط الا الضرر ههنا 
يجب البحث عن العيب الاساسي لنظرياتنا وبرامجنا النوعية ان السيد 
« فا.ف الذي يصدق بلا دليل مدرسة مانشستر »© يرى أنه من النافل ان بلقي 
نظره سريعة على تاريخ اوروبا الاقتصاديئ وان السيد تيخوميروف › الذي 
بصدق بلا دليل السيد « ف. ف » » برى في النفوذ المتعاظم للبورجوازية الروسية 
على السياسة الاقتصادية للسئوات الخمس والعشرين الأخيرة ( لم يكن حكم 
أالكسندر الثاني الا محاولة » ٠‏ الخ »)) العرض الرئيسي لضعلف الرأسمالية الروسية 
التي ولدت ميتة 
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ولا بهمنا كثيرا السيد « ف.ف المدافع عن الحكم المطلق » ومن جراء ذتك 
الرجعي الشرس لكن لنعترف ان سذاجة رئيس تحرير مجلة تورية تحزننا كثيرا. 
اما ان مصالح البورجوازية الروسية تدخل الآن في تناقض عضال مع مصالح 
الحكم المطلق فهدا ما يعرفه كل امرىء يملك بعض الاطلاع على الحياة في روسيا 
خلال السئوات العشر الاخيرةيي وأما ان هذه الورجوازية نفسها تنحح مع ذلك 
فى الاسسفادة من النظام القائم ولذا فهي لاتؤيد بعض مظاهره فحسب يبل 
تدعمه دعما مطلقا على الاقل فيما يتعلق بقسم من عناصره ٠‏ فهذا مالايمكننا ان 
نعحب له أنضا ان تطور الطبقة الاجتماعية عملية معقدة جدا بحيث لايمكننا 
استخلاص اتجاهه العام من عدد قليل من مظاهره الجزئية ان بور جوازيتنا تخضع 
في الوقب. الراهن لتحول هام لقد نمت لها رئتان تتطلبان الهواء النقي للاكتفء 
الذاتي السياسئ ؛ بيد ان غلاصمها لم تضمر كليا وهي تتيح لهأ بعد أن تتنفس 
في المياه العكرة لحكم مطلق في سبيله الى الانحلال ان جذورها تغطس بعد في 
النظام القدىم بينما تطور أورأقها بميط اللثام عن الضروره العاحله لازدراع 
جتني الاير الكزلاك يرين فق الاثزاء.يفضل الطابع اللا ف لا تاد 
الولنئ: يهد ان الضاعن الكار . والانيفاكتورينين. .والتجيان. ٠.‏ والمزارمين 
المتبرجزين2 بدركون منذ الآن ان ازدهارهم بتطلب منح الحقوق السياسية وان 
لنا برهاا عأى ذنك في العرائض العديدة الموجهة الى الحكومة منذ عشر سئوات 
بل ان الصناعة الكبرى والتحاره الكبرى ترجوان في احداهما بطر سبورغ بالا تلخد 
ان جرا فال قل أمعشيارة :سافة :مم ممدلهما ' ها" الذئ دين آله هبد 
العريفة ؟ الا تين ان التائير المشو وم لحك اللطلق. نتحكين: تطررقة: اة حييدا 
على مال لمر ات ال فة .والتسازية ا اله ساعن ان شا الارن 
النردية لكل ملم قرت الوزواء ومخلس الوزز وقي الخواءات ترا فة 
بالتماسات و« هبات وطنية ورشوات مبتذلة من مختلف الانواع لم تعمد 
كافيا بعد الآن © وانه بصبح غير فعال ويتجه الى افساح المكان امام المشاركة 
القانونية والمنظمة للطبقة الصناعية في حكومة البلاد ؟ وان السيد سيميون 
ولا وت ر أا ف مل الوزواء المتسترين غلل زرا الب رن ا وان 
بيد أن المنافسين »© الذين ببعدهم أاحد اصحاب السعادة لقاء هدارا و تملفات 
لابشاركون بكل تأكيد في وجهة النظر هذه ان النظام الذي بعود بالفائدة على 
افراد معزولين يصبح مجحفا بالنسبة الى طبقة المعلمين بمجموعها أواه ان 
ممثلي هذه الطبقة لاينزلون الى الشارع ؛ أنهم لا ينصبون الحواجز بل لانطبعون 
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چو ان سلوك البورجوازية الروسية الحالي رهن علو أن كنا قطن لم نکن له دواء فيالحقيفة 
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منشورات سرية ؛ فالبورجوازية لاتحب هذه الوسائل المحفوفة بالاخطار 
وحتى ف أوروبا الغربية © فهي نادرأ ما كانت سسباقة الى التلو يح براية الثورية :ففي 
معظم الحالات نسفت بصورة خفية النظام الذى كان بغيضا اليها ‏ مكتفية بأن 
تحنى ثمرة شعب بقاتل ععداء أعداته وأما بالنسسسة الى الدعاية السسياسية 
السرية » ففيم تستحق البورجوازية مركزها اذا لم تكن تفهم دور تقسيم العمل 
التي هي الاثراء انها تعر ف ان تلك عملية « أكيده وان النضال السياسي الذى 
خوضه المثقفون سوف يشق الطريق عاجلا او آجلا امام سيطرتها الم ترك 
البورجوازية الابطالية الثوربين بخرجون من النار كستناء التحرر والوحدة كيما 
بالثورة الاجتماعية ؟ ان البورجوازية لاتؤمن بذلك ؛ والثوربين أنفسهم لن بتأخروا 
عن عدم الايمان به هم أيضا انهم لن بتأخروا في التحقق من انه اذا كان المرء 
دفتح مظلته عندما تمطر السماء »© فانه لايترتبه مطلقا على ذلك ان فتح المظلات يجعل 
السماء تمطر انهم سيتحققون من انه اذا كان الاستيلاء على السلطة السياسية 
هو العاقبة المحتومة لتعدم كل طبقة © وعلى الاخص الطبقة العاملة ©» فاته لالمكن أن 
ستنتج من ذلك انه يكفي وري الاو ساط المميزة أن ستولوا على السلطة 
كي بحعلوا السكان الكادحين في روسيا قادرين على تحقيق الثورة الاشتراكية أنهم 
لن بتأخروا عن أن بيدركوا حميعا أنهم لابمكن أن بخدموا مصالح الشعب الا بتنظيم 
السعب وتهيئته لان يقلاتل بنفسه من احل مصالحه 

اما أن بعض ثوريينا مقتنعون بعجز البورجوازية » فان ذلك يخدم قضيتها 
على خير وجه انها سوف تستأنف هذه اللازمة عند الحاحة » وهذا هو ما تفعله 
من السكان الا ثمانمائة ألف عامل بوحدهم الرأسمال » »م وفضلا عن ذلك © فان هذه 
الكمية الزهيدهة نسبيا « لاتزيد ؛ بل ربما [!] تظل عند الرقم نفسه واذ نسجل 
بصورة عابرة أن عبارة ( لاتزيد )) تعني نفس الشيء الذى تعنيه عبارة ( تظل عشد 


۲ - القوى العمالية 


بستأنف السيد تيخوميروف هنا تأكيدات السيد «ف.ف» الذى بعود اليه 
شرط التحقق من الركودة العددية لطبقتنا العاملة وعند السيد « فا.ف. »برجم 


ب ۱۹۷ دب 


دور الرأسمالية الى تجميع العمال » ؛ واننا لندرك السبب في أنه بذل كل هذه 
الجهودكي ببرهن على ان تعداد عمالنا « يظل عند الرقم نفسه » فاذا ماتقررت 
هذه النقطة مرة بترتب عليها أن الراسمالية عاجزة عن ممارسة ادنى فعل في تقدم 
العحضارة الروسية” ‏ أن الان الدن هرن أن نوي الراسفالية لاشتصن على 
تجميع العمال » بعر فون كذلك ان الحقيقة التي قررها السيد « ف.ف. » لاتثبت 
شا حتى اذا كانت صحيحة واما اولئك الذين بعر فون احصائياتروسيا الحأضرة 
فانهم بعرفون فضلا عن ذلك أن ذلك التقرير خاطىء كيف برهن السيد. 
ف.ف. على مابزعمه ؟ في مقالة نشرتها رسول اورويا0اه)» استقى اللوحة 
التالية المتعلقة بتاريخ المعامل والمصائع الروسية غير الخاضعة لرسم الانتاججم)(65) 
عند العمال عددامصائعم الانتاج الانشاج 
بائروبلات بالروبلات 


لكلعامل 
لقدكانفيعام 11751 ۷۸۳۹ 0 0201 | 
TY 01.۲ a‏ ا حو اليل م 
في عام ۱۸6۲ \VA10 _ 31. (ooAYY‏ 
في عام ٠ 1151 0Y ۱۸٥6‏ حوالي ۲۰۰ 
في عام ۱1٥۱ 7| ١8551‏ ۰ حوالي . ۸۷ 


ولسستسم الد « فا.فا. من هذه الارقام أنه ابتداء من عام AY‏ » لعني. 
تطور الصناعة الروسية « القانون » الذي اكتشفه شخصيا » ألا وهو أنه «بصورة 
مو از نه لز باده رفم الإعمال حدث نقص فى أالعوى العمالبة : سحيث لا تتعدم الصناعة 
عر ضا دل عمعاد 

11 مهم ا ا 

ا فالخل كل اقفن ار اا ار بحن ان بتكيل 
بعين الأعتسار جماع الانتاج ولیس قسما منه اذا ستخلص السك ف .ف 
تائجه من الارقام المتعلقة بالمعامل والمصانع غير الخاضعة لرسم الانتا ؟ 
لاندري ومما لا ربب فيه أن السيد تيخوميروف لابدري كذلك »© هو الذى بردد 

قانون السيد « ف.ف. » سوف يظل اعرح واننا لنستطيع أن نجد فيتاريخ 
الراسمالية الغربية أمثلة عديده على تقدم الصناعة « لآ عرضا بل عمقا  »‏ ففي 
فرنسا وفقا لمورو دي جونيس »© زادت المحصلة العامة لقيمة منتحات الصناعة 


جد انظر مصرالراسمالية في روسیا ص ۲۷۲٦۰:‏ 


ET 


الصو فية بنسية )۷/ بين سنة ٠۸١١‏ وسنة 186٠.‏ وتضاعف عدد الانوال »بينما 
عدد العمال « نقص ...هاي » أشبت ذلك أن عدد العمال الفرنسيين « يفلل 
عند الرقم نفسه © بل بتناقص منذ عام ۸۱۱ ؟البدا أن نقصه فى أحد فروع 
الصناعة تعوضه الزيادة في موضع آخر وخلال السنوات الاربعين السابقة لعام 
٠‏ +> جرت الرأسمالية في فلكها بصورة لامراء فيها كتلة هائلة من العمال دون 
أن تؤمن لهم بالطبع أجورا ثابتة ؛ بصورة مماكسة للا بسعى الاقتصاديون 
البورجوازيون لاقناع قرائهم به 

ويتمسك السيد فا.فف. بالبرهان على ان هذه الظاهرة لم تحدث في 
روسيا مطلقا ذلك أن الصناعات الخاضعة لرسم الانتاح نمتسرعة عندنا بعد 
عام .185 بالضبط اتراه نجح في ذلك ؟ ماکان في مقدوره ان بنجح © ذلك أ 
الارقام التي بوردها لا تسمح بأي استن٬ط‏ جدي ومثال ذلك أن ارقام عام 
5 لاتملك أي قياس مشترك مع أرقام عام ١45‏ لقد جمعت من قبل ادارات 
مختلفة بواسطة وسائط متنوعة » وبالتالي لاتمثل نفس الدرجة من الصحة .وقبل 
عام 185 كانت الاحصائيات تقوم بصورة اساسية على المعلومات الخاطئة حدا 
بصورة عامة » هذه المعلومات التي كانت وزارة المالية تحمعها لدى الصناعيين 
وقبل عام 14811١‏ لم تكن المعامل الخاضعة لرسم الانتاج تدخل في هذا 
الحساب ولم ساشر بالحصول على أرقام ادق الا ف عام ١811‏ ۰ بفضل. حهود 
لجنة الاحصاء المركزية ولقد كان السيد « ف.ف. برهن على الحذر لو 
أنه لم بنشىء قوانين على اساس « احصاء » مترنح حتى هذه الدرجة لکن حتى 
اذا تركنا هذه النقطة جانبا » فان الارقام المشار اليها لاتتغق مع أرقام لجنة الاحصاء 
المركزبة » وهي الارقام الوحيدة التي تستأهل حدا ادنى من الثقة ‏ فحسب 
المعلومات الصادرة عن هذه اللجنة كان التعداد الاجمالي للعمال المستخدمين في 
«الصناعة المانيفاكتورية» لروسيا الاوروبية ( بدون مملكة بولونيا وفنلندا ) يبلغ 
بالفعل ۸۲۹٥۷۴‏ وكانوا يتوزعون كما يلي ٠‏ 


نمطل الاستاج العمال 
معالجة الانسحة A1٦1‏ ۹6 
SE‏ 5 16 
منتجات تر بيةالماشية PA VoY‏ 
المنتجات المعدنية ۲٢‏ 01 
الممادن 1A ‘o^‏ 
المنتحات الكيميائية 1 ۳ 





* احصائيات الصناعة في فرتسا ؛ص 96 


۱١۹ ب‎ 


التسع 5١ ١١1١‏ 
المنتحات الغفذالية ل ريك 
متنوعات 5 0. أي 
ماذا تمني لنا هذه الارقام ؟ كما سوف بقول السيد « ف.ف. اولا 
انعدد العمال في عام ۱۸١١‏ »© حتى في الصناعات غير الخاضعة لرسم الانتاحج كان 
تجاوز حتى درحة بعيدة العدد الذي يجب ان بشهد الى جانب « القانون 
موضوع البحث 
لكن هذه الارقام غير صحيحة هي الاخرى »© فهي دون الواقع ففي ملحق 
الفصل الخاص بالصناعة المانيفاكتورية » شير اشرو حوليات الإحصاء الصسكري 
الى أن « دليل المعرض ( معرض عام ۱۸۷١‏ ) واطلس تيميريازيف بتضمنان عددا 
كبيرا من المعامل والمصانع غير الوارده في المصادر السسابقة». وان قائمة هذه المصانعء 
المطبوعة بأحرف صغيرة جدا » تحتل الصفحتين ٩١١‏ و 115 من الحوليات ‏ ومع 
ذلك فاننا لانجد فيها الا المشاريع التي لابهبط انتاجها دون ...50 روبل ومعظمها 
ستجاوز انتاحها ۰ روبل بيد ان اطلس تيمير بازيف ليس كاملا هو ال<ر. 
ففي راي سكالكو فسكي ۰ الذي يستند الى شهادة صناعيين عديدين فأن 
الارقام الواردة في هذا المؤلف « لا تبرح بعيدة عن الحقيقة بالرغم من كل شيء 
حتى بعد التصحيحات التي أدخلها السيدان الافوزوف والكسندرو ف ييي 
اننا نستطيع ان ندرك ذلك دون صعوبة فبعد عام ۱۸)۲١‏ حقا » يعني بعدما 
سمحت اتكلترا بتصدير الآلات الحر »© انطلقت فروع عديدة من صناعتنا غر 
الخاضعة لرسم الانتاج » » « عرضا »© و« عمقا » على حد سواء فمنذ هذا 
التاريخ فقط بدات مصانع غزل القطن عندنا » مثلا » في التطور وان تطورها قد 
شجعته جزئيا 0 زيادة الرسوم الجمركية في عام 186١‏ على خيوط الفزل 
المستوردهة وبالرغم من أن هذا الرسم قد ألفي عام 1۱۸٠١.‏ »© فان نجاح الصناعة 
القطنية الروسية بات مضمونا فى هذه الاثناء ؛ أن المنتحات الوطنية تحل أكثر فأكثر 
محل المنتحات الاجنبية وانه في مقدورنا أن نحكم على الثوره التي حدثت بواسطة 
الارقام التالية 


“د أنلر حوليات الاحصاء العصسكري › الاصدار الرابع » روسيا » سان بطرس بورغ »© الالما» 
ص ۲۲٣-۳٣١۲‏ 

+ انظر المحضر الاخنزالي لجلسات المكنب الثالث للمؤتمر الاول للصانصن والصناعيين الخ 
ص ۴۷ . 


ب ¥ ايب 


الاستيرادات في ۸ ۷۲ رطل من القطن الخام 


1A‏ — كرا .۰ رطل من خيوط الغزل 
ألا ستسم ادات ق .وه رطل من القطن الخام 
1A1 f‏ ۰ رطل من خخيوطالغزل 
الاستتيرادات فى ۲ ۲ رطل من القطن الخام 
ترا ۰۲ كلما رطل من خيوط الغزل 


اما ان هذه « الثورة » هي نتيجة الانطلاقة التي اتخذتها صناعتنا الرأسمالية. 
خاصة عرضا بعد عام 1١18565‏ فهذا مانتبينه من حقيقة أن عددا كبيرا من 
مصانع النسيج والفزل ٠‏ الح » حديثه التاريخ جدا عندنا 

ان تطور مصانع غزل القطن قد انعكس على معالجة حيوط الغزل عندنا فقد 
غادرت: الاترال الفا الاكواخ: اة خا بين كن قل الى وزات واشعة 
تضم عشرة انوال ونيفا » حيت يشتفل عمال ماجورون فضلا عن المعلم وأخيرا فان 
القصر والصباغة والطباعة قد تغير مظهرها كلا فغي هذه الغروع » أفسح العمل الحرفي 
والعمل النزلي المكان لمعامل حقيقية سرعان ماضاهى معظمها المعامل الاجنبية ج 

وفي راي السيد ايريسمان ان « معظم مشاريع النسيج الصغرى الموجودةحاليا 
في احدى النواحي الاقل تصنيعا من حكومة موسكو ناحية كلان © « قد تأسسسه 
حوالي عام ٠۱۸۷٠.‏ ان مصنع الغزل بالين وماكاروف ( 585 عاملا من الحنسين )بعود 
ناريخه الى عام .185 ؛ ومعامل النسسيج الآلية كولين وكابوستين وكراسنوغوروف 

1 عاملا من الجنسين ) الى عام 1869 ؛ ومعامل الحرير فلاندان ( ٠۷١‏ عاملا ) 
الى عام 1805 ؛ ومعامل النسيج الآلية كاشابيف ( بين ٠٥..‏ الى ..۷ عامل ) الى 
عام 1 وان صناعة اعواد الكبريت قد بدات ۱۸۹۳ سناء أول معمل لزاخاروف 

٠‏ عاملا في معمليه ؛ .5 عاملا في مصنع سترام ) وحوالي الوقت نفسه جعلت 
معالجة جلود الدباغة تتطور بصورة فائقة بفضل تشييد المعامل الجديدة في 
شيشينيو وما فيما بتعلق بتطور المصانع في الناحية بعد عام .۱۸۷ © فهذامانمكننا 
ان نحكم عليه من الارقام التالية التي تشير الى عدد المعامل والمصانع التي زرناها 
والتي شيدت على الاخص بعد عام ۱۸۷١‏ 

معامل سيج 
مؤسسات من اجل قصر الانسجة وصبافها 
مدابغ 

ال مرا 


کے چ چ م لے 


7 حوليات الاحصاء المسكري ۶ ص ۳۷۸۰ 


ب ۱۷۱ 


معامل للبناء الميكانيكي ١‏ 
مصانع للدتن ۱ 
مصانع لتنا ١‏ 
مصمانع الثقاب ١‏ 
معامل للمنتحات الكيميانيهة ١‏ 
مؤسسات لصناعة الاحذية ١‏ 

وفي الحقيقة ان عدد المؤسسات المنشأة بعد عام ٠۱۸۷١‏ وعلى الاخص عدت 
مشساريع النسيج الصغرى التالية لعام ٠۸۷٠‏ هو اعلى جدا مما يشار اليه هنا » طلم 
أنا أولا لم نزر جميع المؤسسات الثابوية » الامر الذي يمنعنا من الاشارة الى تاريسم 
لأسيسها ومن ثم لانه لم يكن في مقدورنا دائما حتى في تلك المؤسسات التي زرناها» 
ن بحصل على معلومات دفيقة عن تأسيسها 

ومن المساسسب ان نسجل فضلا عن ذلك انهم يستمرون حاليا [في عام 11484 
في بناء مصانعم جديدة في ناحية كلين هكذا مثلا توسع شركة كاشاييف انتاجها بانشاء 
مصسع لفزل القطن 
وني دسكرة شتشيكينو في منطقة تروتيسكي ظهر مصنع جديد للغرابيل يخصٍ 
الفلاح نيكيتور بافلوف المنشرة التجارية لمحطة زافيدوفو » على خط سكة حديد 


ان زاخاروف بشيد معملا جديدا لاعواد الثقاب قريبا من كلين؛. 


a 
- 


عاي كن زاذت ها واا وت عقا ر ل ررك د اكيت معدم 

فربسشماك الذي ينتج شحم المحاور#“ةو 
ماذا تفني لنا » هذه الوقائع المستخرحة من الحياة الاقتصادية لاحدى 
الام لاقل تحديها من ا مويك :1 من ال كك انها لانن لذا أن ا عمال 
أمضابيع تقال عند الر قم نفسه انها لتعني لنا بالاحرى ان كتابنا «النوعيين ). 
ستخدمون وسائط نوعية جدا من اجل البرهان على النوعية الروسية هذا 
كماعدة عامة راما فيما بخص السيد تيخوميروف فانها تغني له أن برنامجه 
بقوم عاى معرفة سطحية جدا بالحالة الراهنة لصناعتنا أن السسيد تيخوميروفه 
كدي دا ذا تون سورد دة أن عد عمال ماه لا ححا ود اا الف 
وحده ففيما بخص روسيا الاوروبية ( دون حساب مملكة بولونيا طبعا ) © فان 
الارقام الرسمية لاتتجاوز بالفعل ارقام السيد تيخوميروف فهيمن اجل 


عام 1481/4 تبلغ 7١١ .٩۷‏ © دون ان تشمل على آي حال عمال مصانع التقطر 





7 انظر ابريسمان ( دراسة عن معامل ناحية كلين في معلومات احصائية عن حكومة 
موسكو » » (قسم الاحصاء الصحي» › المجلد الثالث › الطبعة الاولى » موسكو ۱۸۸١‏ » ص ۸۷ . 


ب ۱۷۲ 


بيد ان السيد تيخوميروف نسي ان الرقم المذكور يتعلق بالصناعات التحوبلية 
فقط ان المؤّلف لم بأخذ بعين الاعتبار الصناعة المنجمية لکن 151 ۲۸۲ عاملا 
كانوا يشتغلون في المناجم في السنة نفسها ۱۸۷۹١‏ © وفي السنة التالىة زاد هنا 
الرقم بحوالي عشرة آلاف وحدة > الامر الذي تعطينا مجموعا اوي ٠٠.٠.5١55”‏ 
لكن ابمكننا ان نعتير هذا الرقم مضبوطا “ حتى بصورة تقريبية ؟ لاننس أن المقصود 
معلومات رسمية حمعتها الادارة » والادارة نفسها تسميها ساخرة «أرقاما وزارية»). 
ولقد رأينا اعلاه أن ناشري حوليات الاحصاء العسكري أشاروا من قبل الى أن 
الارقام الحاصلة على هذا الغرار هي في الاغلب ناقصة ودون الواقع ‏ ولقد تعرر 
اضا أثناء المؤتمر الاول للصانمين والصناعيين والشخصيات الروسية المعنية 
بالصناعة الوطنية » »© فى ۲۹ أبار ۱۸۷١‏ > في جلسة المكتبه الثالث »© أن « الوسيلة 
الحالية المستخدمة من أجل جمع المعلومات الاحصائية عن الصناعة بالاقتصار على 
استخدام الجداول السنوية المسلمة للشرطة المحلية غير مرضية حتى درجة 


فائقة > وان الارقام المجموعة على هذا الغرار هي أقل جدا من الواقع وفي رأي 
السيد ابلين انها حقيقة بعرفها الجميع اننا لانملك احصاء لا في التجارة ولا في 


الحاضر ابضا واننا لنقرأ في الدراسة السابقة الذكر للسيد ابرسسمان » فيالصفحة 
5 6 أن المعلومات التي جمعها بنفسه تشير الى ان « عدد العمال قد تبين أعلى بمرتين 
مما تسر اليه حداول مأمور الشر طة ف الئاحية )) ٠‏ آتمه سسب تحملنا على التفكير 
بأن احصائيات ادق سوف تقودنا الى نتيجة مختلفة في مناطقروسيا الاخرى؟واذا 
لم يكن الامر كذلك ٠‏ افلا يجب أن نضرب تقريبا باثنين المجموع العام لعمال المصانم؟ 
أما ان هذه الفرضية ليس فيها شيء من المالغةعلى الاطلاق فان مناقشات «موتمر 
الصانعين الح تؤكد ذلك وفي رأى السيد فون بوخن أن صانعين عديدين 

اعتر فوا له بكل بساطة انهم ينقصون الارقدام المضبوطة بنسية النصف وان 
السيد موروزوف الذي بمثل أحد أضخم المعامل فى روسيا قد أعلن انه « عندما 
تطلب الشرطة معلومات » فانه يحدث ان الصناعي الكبير يأمر كاتبه بأن بسجل أرقام 
السنة الفائتة ‏ وهكذا فان الارقام تتراكم سنة بعد سنة خلال عشر سنوات 
أحيانا بينما كمية الخامات المعالجة وعدد العمال لم بكفا عن التغير ان الموظفين 
سسجلون أي شيء بروى لهم ؛ فهم لابعر فون شيئا عن الموضوع ٠‏ واذا صدقنا 
السيد سير ومياتديكو ف © ( فان هناك امئلة كثيرة على ان صناعيين - وليسوا بأقل 
الصناعيين ب بنقصون مردودهم بنسية 0۰ / > واحبانا حتى نة ۰ )». انا 
نطلب من القراء ألا بنسوا ان هذه الكشوف تصدر عن الصناعيين انفسهم الذين لابد 


* انظر المحضر الاختزافي » الخ > ص 47 و اه 


ب ۷۳ 


لهم مع ذلك من اللجوء الى مثل هذه الممارسات « لاسباب دقيقة » لكن ماعسانا 
نفكر في مؤلفين يصرون » دون ان بكتفوا بتشييد نظريات اجتماعية وسياسية على 
ارقام خطوُها واضح بصورة قبلية » على المناداة بأن تعداد عمال المصانع لايتحرك؛ 
حت ايند أن أوضح لهم الصناعيون أتنفسهم الشب الف حدا ف هذه الر كودد! 
وحتى لانكون قساة جدا لنقل فقط ان هؤلاء المؤلفين لابعر فون مطلما الو ضوع 
الذى بعالحوبيه 
٠‏ لكن لاذا يلجأ الصناعيون الى مثل هذه الحيل ؟ برد السيد فونبوخن على 

ذلك بقوله ان معظمهم لابقولون الحفيقة خشية أن تفر ض عليهم بعض الرسوم 
ولقد اعلن بعضهم بكل صراحة أن ثمة زمستفويات تكلف المعامل فيها بصورة مطردة 
مع عدد الآلات » والعمال » الخ بحيث ثمة سببه مباشر لاعطاء رقم أدنى ». وعند 
وصول مستحدمي الاحصاء » « فان الصناعي يفول في نفسه أنهم قادمون على الارحح 
من قبل الزرمستفو وانهم بيريدون دون ربب أن بكلفوه بصورة مناسبة مع تعداد 
ملاکه فيدر أمره بانقاص العدد بنسسبة ٥۰‏ / بې 

اننا نرى هنا بكل وضوح الخدمة التي يؤديها للبورجوازية الروسية بقين ثوربينا 
في عجزها الاقتصادي ان «صناعيينا الخاصين» » حين يبخشون ضرببة الدخل 
ول الد اة غل و امال عونو كل ماق زح ل غاا فة اناج 
الفعلية وأنثوربين ليأخذون بسذاحة مذهلة مراثيهم على انها نفد رنان »© ولايفكرون 
في الارتياب في صحة الارقام المقدمة لهم ويقيمون على ذلك مختلف أنواعالنظريات 
عن توزيع القوى في المجال الروسي وينشرون بين شبيبتنا صورة معلوطة عن 
اا اع لدوم يحون ذلك افيه :9 الفرييان القراكم. البدتي © 
والأيكا انرا سهان 

وفيما عدا ذلك ٠‏ فاننا نظلم بعض الشيء رسول ارادة الشعب اذا اتهمناها 
دشر هده الأخطاء: :ان خطنة الرسول اتةه انها لإ عو يا 
نفسها أن بدها اليمنى ‏ حسب الصورة التي بقدمها الانجحيل لاتعرف ماتفعله 
ندها اليسرى أن السيد تيخوميروف يوّكد أن الصناعة الروسية تتطور «بحمود». 
لكننا نحد العكس من ذلك تماما في « أوضاع عمال المناجم وعمال المصانع في الاورال»» 
وهي مقالة تعتمد فيما ببدو ( على ملاحظات شخصية ) وقد نشرها العدد الثاني 
من الرسول ان كاتب هذا المقال بعتبر أنه « واثق ‏ من ان قراءه لو راأوا 
« القاطرات والمذرات والمناخل > والآلات الضخمة الاخرى التي يصنعها عندنا في 
روسيا» عمالنا فان معظمهم سوف بهتفون اذن هو لالا !بخ نعمييي أن روسيا 





# المصدر نفسه » ص ۲١‏ 


۱۷٤‏ ب 


تسير بخطى العمالقة 1 بالامس فقط » في هذا الفرع » ماكانوا يصنعون شيئًا جيداء 
حتى ولا مقبولا نوعا ما وقبلحوالي خمسين عاما لم يكن بوجد عشرة معامل 
ف روسيا كلها اما الآن .. الآن »© هناك حوالي مائتا معمل للحديد في منطقة الاؤرال 
وحدها ! وكم بوجد من هذه المعامل في بطرسبورغ وفي موسكو » الخ ؟ وليس 
هذا شيا بعد لو اعطيت لنا الحرينة بعد عشر أو خمس عثيرة سنة »> 
سوف نضاعف عدد معاملنا » والانتاج أيضا ؛ كما سوف نحسن أساليبنا التقنية»» 
الخ ان كاتب المقال بعتقد أن هذا الخطاب الطويل نوعا ما بعبير ‏ بصدق » عن 
الاوضاع الراهنة ‏ وحسبه مابقوله لنا ‏ وهو بعتمد كما نعرف على مشاهدات 


شخصية  »‏ « حققنا منذ بعض الوقت في هذا المضمار ( مضمار الصناعة ) تقدما 
هائلا فكمية المعامل لاتكف عن الزيادة والتجهيزات تتحسن ( « تتطور بحمود » 
كما کان لخن ول ان معرضنا الاخير (51) قد أثبت أن عددا كبيرا من 


معاملنا التعدينية هى في مستوى احسن المعامل الاوروبية6د ان المرء ليحب أن 
بوضحهذه البلبلة ! من نصدق ؟ السيد تيخوميروف أو هذا الرجل الذي «شاهد 
شخصيا تقدم صناعتنا ؟ ذلك أن هذا الاخير بعلن وهنا أوج السخرية ب انه 
حين لحدث له ان يقرا » مقالات كتبت دون معرفة شخصية بالموضوع من قبل 
واحد من كتابنا العلماء أو غير العلماء ع نأو ضاع العمال »4 فان المقالات المذكورة لاتفعل 
الا أن تثير فيه « ضحكة مريرة »4 واني لأرى من هنا ضحكته المفيستفولية عندما 
قرا عند السيد تيخوميروف أن صناعتنا تتطور بجمود » 

لندع هنا التناقضات الاقتصادية التي تقع فيها الرسول كي نعود الى السيد 
ومروف أن الخ مهتا ق الواقت الخاضر اكثن هن الكل 

قد بينا لهذا المؤلف أن الارقام التي بجىء بها لاتقابل حتى الحقيقة 
ا ولقد قدمنا من جانبنا أرقاما تسمح بالاقتناع بأن الحقيقة الرسمية 
المذكورة لاتقابل هي الاخرى الواقعم ولنضف الآن ان السيد تيخوميروف لابعرف 
حى كيف تصرف بالاحصائيات المغلوطة التي تحت تصرفه »© طالما أنه يعمل بمقادير 
فير قابلة للقياس البتة انه يؤكد انه في بلادنا يوجد فقط »© من أصل مائةمليون 
من السكان ثمانماثة الف عامل جمعهم رأس الال ۰۲ وهي نسسلة منافية حدا 
لصناعتنا لكن هذا الرقم هذه الائة مليون ( وبصورة ادق ١٠.١ ١١٤ ۲)١‏ ) 
تشاول سكان الامبراطورية بمجموعهيا بعني ليس روسيا الاوروبية فحسب 

5 مه 78 ) بل كذلك مملكة بولونييا ( ٩۹۸۰‏ 515 ۷ ) 4 وفنلندا 

۰٦. ۷۸۲ (‏ ۲) و«القوقاز » بمافي ذلك منطقتا كارس وباتوم (155 586 ٥) ٩‏ 
وسيبيريا ( ۱۹۲ 418 ۲ ) * وآسسياالوسطلى ( 4ه" ٠١١‏ 5 ) ولكنالقوىالعمالية 
المعطاة من قبل السيد تيخوميروف > على اساس ارقام الشرطة > لاتتناول الا روسيا 
الاوروبية فحسب ٠‏ وفضلا عن ذلك « الصناعة المانيفاكتورنة » وحدها . كلف 
تمكننا أن نصف مثل هذه الطريقة بالمقارنة الاحصائية ؟ 





عيذ الرسول . العدد الثاني »> ص ٠١١ ٠*١‏ 
ب ۷٥0‏ سم 


 "‏ الحصرفيون 


ليس هذا كل شيء أن السيد تيخوميروف »© حين بورد هذه الارقام ‏ يضع 
تصب عينيه العمال « الذين حمعهم الراسمال » والذين هم « في تبعية اكثر أو أقل 
للبورجوازية الح انسر ا ان عدد هؤلاء العمال أعلى جدا من الرقم المحتمل 
لعمال المصانع بكل معنى الكلمة ؟ ان حالة التبيعة التي يتحدث عنها تتناول قدراً 
عظيما من الحر فيين المحرومين تقريبا من كل استقلال وقد نجح الرأسمال أيما 
نجاح في ١‏ تجميعهم وهذا ما تشير اليه بالفعل حوليات الاحصاء العسكري لعام 
۷۱ ۰ كما توكده الدراسات ا وهكذا فان السيد بروغافين بعلمنا بان 
« عدد حرفيي النسيج في حكومة موسكو وحدها يبلغ ٠۰‏ حرفي في حين أن 
المنطقة النسيجية الهائلة لموسكو لم تكن ممثلة في العرض الا باثني عشر حرفيا 
ويجب أن نبحث عن السبب الاساسي لذلك في حقيقة ان الغالبية العظمى من حر فبي 
النسبج لانشتغل لجسابها 2 بل لحساب معلمين أكثر أو أقل كرا بفسسمون المادهة 
الخام بين فلاحين بعملون في المنزل وباختصار »© فان ما يسود في حرفة النسبيج 
هو نظام الصناعة الكيرى المنزليةي .2 وف حكومة فلاديمير تلعب صناعة النسيسج» 
«ذات الاشكال المتنوعة حدا» » دورا ذا أهمية رئيسسية في حياه السكان الاقتصادية. 
وف المنطقة السابقة اوبارينو ( ناحية الكسندروف ٠)‏ فان الصناعة الصو فية « تشغل 
۲ محلة بشتقل فيها ۱۲۹٩١‏ شخصا ان الانتاج الحرفي السنوي يمثل قيمة 
تبلع ٥‏ روبل أرطت هؤّلاء الحر فيون أكثر أو أقل من سيطرة البو رجوازية؟ 
وآسفاه » كلا 14 فيما تعلق باقتصاد الحرفة »© نتبين بادىء الامر ان كتلة 
الحر فيين فقدت استقلالها وهي تعمل لحساب معلمين أو صناعيين وان الامور 
في هذا الشان لتذهب بعيدا جدا بحيث أنه »> في صناعة الملونات حيث بتناول 
الحرفي .٠ه‏ اكثر من العامل لا يمثل رقم الاشخاص الذين يعملون لحسابهم الا 
4 من عبد الحرفيين الاجماليي» ٠.)‏ 
اما أن الصناعة الصوفية الحر فية جعلت منذ الآن تتبع « الحركة الطبيعية 
للرأسمالية فان هذا مانراه سواء من اقتصاد » هذه المهنة أم من التفاوت 
الذي ينشاً بين الفلاحين 
الصناعة الصوفية بوثباتها المفاجئة من الركودة الى الازدهار في زمن 
الحربه » قد آلفت بينهم [الحرفيين] » على الاقل اولك الذين انتاجهم هو الاعلى؛وبين 
٭ انظر فكتور بروغانين الحرفية في محرض عام 1881 2 موسكو | ص ٥0.‏ . 
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ابلضاربة الصناعية » وافراح الصرافة » والاثراء السريع » والافلاسات الاسرع ايضا 
ان الصانمين المثرينك#هٍ بتعجلون تشييد أبنية جديدة » بل ذات خمس عشرة نافذة لكل 
طابق وفي قرية كورييتسييفو نجد أن نصف المنازل هي من هذا النوع وفي دالرة 
اوبارينو يمكننا أن نكون على ثقة » حین نرى دارا من حجر » أو مكنا مهيبا نوعا ما » 
ان صائما صغيرا بقطنه ديد .» 


وفي منطقة فلاديمير بحتل النسيج القطني المرتبة الاولى « ان ناحية بوكروف 
تمد أكثر من ۰ نولا تعالج كل عام ماقيمته مليونان ونصف المليون من الروبلات. 
وفي ناحية الكسندروف » تشغل صناعة القطن .؟١‏ محلة وأكثر من ٠...‏ نول » 
ميد اننا نصادف هنا من جديد التحول نفه للانتاج الحرفي الى الصناعة الرأسمالية 


الكبرى 


وقول المسسيد بروغا فين 


+ 
عد 


« انه لمما يثير الاهتمام ان نتحقق في هذا النوع من التحول المتدرج للانتاج الحرفي 
الصغير الى الانتاج الآلي الضخم وان ثمة أشكالا متوسطة عديدة بين هذين الشكلين 
الاقتصادرين | ودراستها تعود الى ,حليل عملية التحول الرأسمالي المتدرج لصناعة 
النسيج الحرفي ومثال ذلك اننا نجد في ناحية بوكروف » في صناعة القطن جميع 
الاشكال الممكنة للوحدات الصناعية وان عزبة الحرفي هي التي تسود حتى الوقت 
الحاضر ؛ ونحن نمد حاليا في هذه النطقة “.11 نولا في المنازل مقابل ٠۲٠١‏ نولا في 
تمان اتيم تة وان الدرجة الكرسظة التشكل س الال الي مجم حضيلة من 
الانوال تبلغ ۲۳۳١‏ نولا اما المشافل الاصغر فتعد من ٠١-١‏ انوال ؛ والبعض منها بجمع 
اکر هن نول » وتبلغ ابماد المعامل الحقيقية ‏ وفي هله المشاغل الكبرى لصناعة 
النسيج اليدوبة تتظاهر تبمية الحائك حيال الصناعي بطريقة اشد قسوة » فالاجور 
ادنى وشروط العمل أسوأ منها في المشاريع الصناعية الصغرى خطوة اخرى 
ونصلالى مهيدان الحياكة الآلية حيث تحول الحرفي بصورة نهائية الى عامل 
وفي ناحية بوكروف لايكف عدد المشاغل الكبيرة عن كنمو » وقد انتغل جزه منها حاليا 
الى الحياكة الآلية . ان عدد المثاريم الحرنية الصغرى محدود حتى الدرجة القصوى» 
ولإنجد ١با‏ منها على الاطلثق في ناحية الكندروف) وفي ناحية بوكروف لا بتجاوز 
تعداد شغيلتها خمسين شخصا. وبالرغم من ان المثاغل الګبيرة لإتخبلف جوهريا هن 
المشاغل الصغيرة » فان ابمادها وازديادعددها المستمر تشير الى الإتتحاه ‏ والاقتراب 
الفعلي المستمر ‏ الذي بنحو بالصناعة التقنية الحرفية نحو الصناعة المانيفاكتوريةالكبرى/ 
نحو نمط التنظيم الراسمالي للميل الوطني جه >. 





برجهى الا شى أنهم فلاحون صعغار أيضا 
[الصنر نمه ©) ص 


ع #د د أنظر فكتور بروغافين الخصناعة المحرفية في معرض عام ۱۸۸۲ > مومكو ) ۱۸۸۲ » ص ١١‏ 


ب ١#‏ ب 
بليخائو قدا م س ١١‏ 


ولننتقل الى النواحي الاخرى لحكومة فلادىمير 
اننا نقرا في دراسة اخرى لفكتور بروغافين مابلي 
« ان التنظيم الاقتصادي لمناسج القطن في ناحية ايوريفيتس يشبه في جوهره 
التنظيم الذي شاهدناهفي ناحية الكندروفوبوكروف وكما هو الامر في هاتين الناحيتين» 
اتخذت هنا الشروط الاقتصادية للانتاج القطني شكل نظام الانتاج الكبير في المنزل 
فالقطن يعالج بنسبة وإرم9/ حسب هذا النظام في دائرة ايوريفيتس »© وبنسبة ه. 
فق من قبن الخرافين. لفان فا قد توق ١‏ كلا ن قل ماع 
صغار مستقلين ي » 
وفي كل القسم الشمالي الغربي من حكومة فلاديمير تشغل 
المناسج والمغازل كل اليد العاملة المتوفرة تقريبا ؛ لقد تحول السكان 
عل وه الوت الل ال ان تحية لا' تول ااا لقب 
اليدوي هنا بعد الآن الا بالبقايا الآخيره لانتاج حرفي كان مزدهرا فيما مضى 
ومن الو كد ان ملكية الارض احتفظت للفلاح في تلك المنطقة ببعض صفات المزارع > 
وغلى الاخصض ى الاما حك الترية: خضينة > بيك أن خضوع هذا الفاح الراسمان 
كاد الا بكون اقل من خضوع عامل المصنع الذي لايملك مسكنا ان غددا كيرا 
من الحر فين بالعنى الحقيقي ٠‏ بالرغم من استقلالهم الظاهري يجدون انفسهم 
لما ارز القاوالك الل ليوا فق حه الاير الا اين دون عابت 
موم 
وفي منطقة شوثيا النسيجية فان افتتاح مؤسسات جديدة للنسيج الآلي 
حوالي عام ١۱۸۷٠.‏ سرعان ما جمع السكان فى المعامل الكبرى وحولهم الى بد عاملة 
صناعية وهكذا فان الحائك القروي يفقد حتى ظل الاستقلال الذي كان بتمتع به 
في المشاغل » هذه الحظائر المنخفضة والعفنة ٠‏ المزدحمة بالانوال والغاصة بالعمال 
من الجنسين ومن سائر الاأعمأر ي 
ويجب الا نحسب أن هذه الحقائق خاصة بحكومتي موسكو وفلاددمير » فحكومة 
اباروسلافل تقدم لنااللوحة نفسها ان ستوكتبرغ » في كتابه وصف حكومة. 





ج ان الرقم الاجمالي لانوال الناحية يبلغ .654 » من اصلها .6 عند المعلمين الكبار 
و ٦.‏ عند الصناع الصغار احسبوا مابتبقى من أجل الحرفي الحر أنظر الكومونة الزراعية والمهن. 
الحرفية والزراعة في ناحية ايوريفبتس ( حكومة فلاديمير ) » موسكو 1886 2» ص ١٦ا٦‏ 
++ أنظر الدورية الاحصائية للاسراطورية الروسية » اللزمة الثالثة » « وثائق من أجل 
دراسة الحرفة اليدوية والممل اليدوي في روسيا » » مبان بطرسبورغ › ۱۷۸۲ » ص ۱۹۸ 
##+ المصدر نفسه »> ص ۲٠١‏ 
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اياروسلافلي » بتحدث عن حالكي قرية فييليكويه ‏ ويعد منهم ...1 حالك ‏ 
على اعتبارهم منتحين أحرارا وان بحثه يعتمد على مؤلف السيد دهل الذى بعود 
الى مرحلة ۱۸٥۰ ١815.‏ فخلال هذه المرحلة و « حتى عام ۱۸١١‏ كانت صناعة 
النسيج في فييليكويه ترتدي طابعا فلاحيا وحرفيا 0 دقيقة ‏ وكانت كل 
عزبة منسجا صغيرا وف عام ۱۸١١‏ © اقام فلاح من المنطمة اسمه لاكالوف أنوالا 
للنسيج وبداً رث a ETS‏ قسما منها 
لينسحوه وتنك ا تنشدى. 47 ادا اتل ج حه ن وف معامل 
فييليكوبه کانت توزع كل عام على فلاحي البلد وكذلك على فلا<ى ی كوستروما 
وفلاديمير خيوط غزل تبلغ قيمتها حوالي ...۲۰ روبل وف عام AoV‏ صنع 
فلاخو فييليكوية قرابة مالة الفا قطمة من التسنيج<2 وقبل اعوام قليلة كانت 
نساء هذه القرية وحدهن يشتغلن في الحياكة ؛ لكنه منذ ادخال الانوال ذات المكوك 
الطائر اصبحت هذه الحرفة على وجه التقريب حكرا للرجال والصبيان ابتداء مسن 
ين الفا يويند اى هاا التحول ااا كيين ال أن الشياكة سفن اا 
مكانا اكثر جوهرية في تقسيم الوظائف داخل الاسرة الفلاحية. وبالفعل » فان غزل 
الكتان وحياكته بشكلان في الوقت الحاضر الحرفة الاساسية للفلاح في نواحي 
فييليكو ده وان الدور الذي بلعبه المعمل في الحياكة الحرفية الفلاحية سضح 
بحقيقة ان « الصناعة الكتانية لاتكف عن التطور بصوره مطردة مع تطور معامل حرش 
القشلب وغزله في المنطقة » وكذلك المصانع الخاصة بالقصر الكيمياي يري 

وفي حكومه كوستروما » يواصل غزل الكتان وحياكته تأمين « دخل للفلاحين من 
الحنسين ٠‏ وعلى الاخص في نواحي كينيشما وئيريختا وكوستروما وابوربيفيتس 
لكن هنا أيضا »> لسوء الحظ »> مع تطور المفازل اختفت على وحه التقرنب صناعة 
نسيج الكتان انطلاقا من خيوط الغزل الحاصلة في المنازل » نظرا لان الفلاحين الذين 
اقتنعوأ باستحالة مزاحمة المغازل الصناعية اخذوا يشتغلون كتانهم بعناية اعظم كى 
بيعوه متقطعين عن الفزل والحياكة في المنزل 

لانن ان الحياكة النولية كانت ر یل احا اة فلاسية ا 
خلال تسعة اشهر » بعني ثلاثة ارباع السنة فيم سوف تشتغل هذه الاسرة بعد 
الآن ‏ وقد نقصت الحياكة والاعداد اليدوبان بسسة تفوق النصفف مع الانوال 

ستوكنبرغ نراسات احصائية »© الممالة العاشرة » « وصف حكومة اباروسلافل » 

سان بطر سبورع 55 ش 
ا انظر الدورية الاحصائية للامبراطورية »> 1640-.6| 
**5- انظر تقرير اللجنة الامبراطورية لدراسة الوضع الراهن للاقتصاد الريفي © الملحقالاول» 
القسم الثاني ؛ ص ١١١‏ 


۱۷۹ 


.والمغازل الآلية ؟ نستطيع ان نخمن الجواب « ان الفلاحين يفضلون العمل في 
المعامل المحاورة على انتاج النسيج في المنزلي » 

وسبدو ان بعض فروع الانتاج الحرق في حكومة كالوغا تشكل استثناء للقاعده 
المامة التي أشرنا لتونا اليها وبالفعل فان الحياكة الفلاحية تتفوق فيها على 
المصانع الكبرى التي تخص الصناعيين ومثال ذلك ان انتاج الوشاحات والضفائر 
التزبينية « قد ظهر في ناحية مالو اباروسلافتز مع انشاء معمل وشاحات ماليوتين 
عام & .لما الذي بلغ انتاجه ¢ منطلها من ETT‏ روبل 4 ماعو ١‏ روبل في عام 
۰ 2 بعد تجهيزه بأنوال روشيه التي تمكن العامل الواحد من حياكة .ه وشاحا 
او ضفيرة في وقته واحد لكن حين جعلت الحياكات الفلاحية تستخدم الانوال 
نفسها »> فقد انخفض انتاج مصنع ماليوتين الى ...51 روبل عام .181 © واضطر 
أخيرا الى اغلاق ابوابه » وان « نوعيينا » ليستنتجون من ذلك أن الحرفي الروسي 
اليس له مانخشاه من مزاحمة الرأسمالي ) وهو استنتاج لاعل طيشا عن بقية 
جهودهم من اجل صياغة « قوانين اقتصادية » وقبل كل شيء © فاذا كا نالحرفي 
الحر هزم ف الحفيقة مصنع ماليوتين © فانه يجب بعد البرهان على أن‌هذا الانتصار 
نهائي ان تاريخ صناعة النسيج ف هذه المنطقة يعطينا اسبابا عديدة للشك في 
ذلك ان مصنع القطنيات الموّسس عام .”18 على اراضي غوبين لم يستطع هو 
الآخر أن بقاوم مزاحمة المنتحين الفلاحين » وقد ظلت الحرافة مزدهرة هناك حتى 
عام ٠1۸0۸‏ لكن « الحياكة على البخار التي ظهرت حوالي ذلك الحين بدات في 
القضاء على الحياكة اليدوية ان ناحية ميدين التي كانت تعد حتى ذلك الحين 
l0...‏ نول بدوي لا تعد اليوم سوى ۳۰۰۰ نو لبد » ما الذي يضمن لنا أن بعض 
«لتحسينات الفنية الجديدة لن ترجح كفة الميزان في صناعة الاوشحة والضفائر الى 
جانب الراسماليين الكبار ؟ افلا بترافق التقدم الصناعي على الدوام بزيادة نسبية 
للقسم الثابت من الرأسمال © وهي الزيادة التي تسبب ضياع المنتجين الصفار ؟ 
وفضلا عن ذلك » فانا نخطىء اذا تصورنا ان النضال كان بجري في الحالات التي 
اوردناها لتونا بين الرأسماليين والمنتجين المستقلين أن مصنع غوبين لم سحق من 
قبل الحرفيين » بل من قبل « الؤسسات الكبرى للحياكة في العزبة» التي خفضت 
بصورة داعرة ( الاجرة بالقطعة )) ٠‏ كانت المعركة تدور بين الرأسمال الكسير 
والصغير » ولم بنتصر الراسمال الصغير الا بزيادهة استثمار الشغيلة ولقد حدثت 
الظاهرة نفسها في صناعة الاوشحة فليس الحر فيون الصغار هم الذين ابتاعوا 
الانوال روشيه » بل « المعلمون الصغار » ان الحائك والوشاح والضافر لم بكفوا 


جد الممدر نغسه © الفسم الثاني › ص ١084188‏ 


ب .ما — 


عن فقدان حتى ظل الاستقلال » اذ لم يكن لهم خيار الا بين الصناعي المحلي وهو لاع 
« المعلمين الصغار » الذين « تتناولون » خاماتهم من لدى الصناعيين في موسكو 
ويحيكونها عندهم بأن بدفعوا للعمال بالاونقي » آو يوزعونها على فلاحين آخرين ومن ثم 
يردون النسيج الى الصناعي وان الكثيرين هن هؤلاء المعلمين الصفار بحققون. 
اعمالا كبيرة وىتحولون الى « صناعيين » حقيقيين ففي ناحية مالو انار وسلافتز 
يستخدم « معملان حر فيان » لحياكة القطن حتى .؟ عاملا ؛ وق ناحيتي اوفتشينينو 
نبيديلينو تستخدم ٠‏ معامل فلاحية للاوشحة 1164 عاملا على ١55‏ نولا ؛ وان 
مصنع الاوشحة في اوفتشينينو يملك ۷ انوال و 8 عمال ٠‏ الخ بهي وفي حكومة 
موسكو بملك الانتاج « الحرفي » للبروكار معامل افلاحية للبروكار بلغ رقم اعمالها 
مات عديده من آلاف الروبلات پې 
هادا تفلي لا :هده الارقام » والوقائع ؟ ان السيد بروغافين سستخرج منها 

اليقين بأن « الحياكة الحر فية 7 تتحول بصورة قاضية »> وان تكن بطيئة “٠‏ الى انتاج 
كبير كلكن أيجببه أن نقصر هذا الاستنتاج على الحياكة ؟ من المسف انه لاتنقص 
فروع الانتاج الحرفي حيث الاعمى وحده لابسجل العملية نفسها 

هذه على :متسل الخال 'صتداعةه الاحذية ف ناحية الكسندروف (حكومة فلاديمير). 
ففي هذا الفرع أهمية الراسمال الثابت والراسمال المتداول وكذلك الدور 
اليل لايل اجه الصرى وتسم العفل: الضازة: الحديكه فق الزات 
الشحمة € ويخ من الك العائلة الذي خب طرخة من اللخ الاجمالن أرق 
الاعمال » هذا كله برهن بوضوح مذهل على اننا حيال انتاج في سبيله الى التحول 
دن المرخلة الحخرفية الى مرخلة المانفا كتووه ووو © 

واما بخصوص الحر فيين الدباغين © فان عددهم لابكف عن التناقص »> 
وجب أن نفتش عن السبب ف ذلك في مزاحمة المعامل الكبرى, ان المعامل 
تستطيع > سواء بفضل شروطها الافضل أم من وجهة نظر التموين والتجهيز » 
ان تشتغل بصوره افضل وبثمنابخس منالحر فيين ومما لاريب فيه ان الحر فيين 
الدباغين بلاقون الامرين في مقاومة مزاحمة الانتاج المصنعي الذي يتجاوب مع 
المتطليات الراهنة بصورة افضل 

ومثال أخير صناعة النشاء والدسس في حكومة موسكو تتمركز هذه 
الصناعة في 17 محلة تعد ٠١.‏ هوّسسسة > ۱۱۷ من أصلها للنشاء “ و ١‏ للدسس. 





×+ [ نوع من القياس ] 
#د»#د»د الاحصائية الدورية » اللزمة الثالئة » ص ۲١۸‏ 
ديد »د »د فكتور بروغافين الحرافة في الممرض » ص ۲۸ 


- ۱۸1 


لسن اك مد شامق كبرق 6 كما :فق الاق ال 0 الحر في 
جعل هنا ابضا برتدي طابعا راسماليا ان العمل المأجور بلعب دورا من المرتبة 
الاولى فى هذه المهنة > فهو الذي يقدم على وجه الحصر اليد العاملة في .مره ؟ / من 
المؤسسات وفي لارؤه/ يتعاون مع أفراد عائلة المخدومجد ؛ وفي ٠١‏ / فقط من 
“لحالات ستفنى عن خدماته وبحب أن برد السبب في ذلك الى اهمية الراسمال 
الثابت الذي يتجاوز امكانيات غالبية الفلاحين 

ان البيطرة في حكومتي نو فغورودٍ وتفير وفي جميع المناطق حيث تلعب دورا 
نملك بعض الاهمية في الحياة الفلاحية > وكذلك صناعة التعدين الصغرى ف حكومة 
E‏ نو فغورود . نتميزأيضا بالا نعدام التام لاي استقلالبالنسيهة الى المنتحين عد هد . 

ا لرن ل ر وا فنها بعد ار احفة ااال اااي ال ...يدان دور 

المستثمر بلعبه بصورة حيده الفلاح نفسه ٠‏ أو التجار الذين بيقدمون الى المنتج الماده 
الخاء و حصان قن ا اا 

وف حكومة نيجني ‏ نو فغورود « لا تنعدم الاماكن حيث جماعات كاملة تعيش 
في العمل الحرفي وحده وتتميز قليلا جدا من عامل المصنع فيما يتعلق بالشروط 
الحياتية ‏ تلك حال المحلات المعروفة جيدا لبافلوفو وفورسما وبوغورودوسكوبه 
وليسكو فو 00 بعض النواحي او العرى من مناطق سيمونو فو وبال خناعدعد مد 
فاذا لم يكن العم ھی )هنا هن قل :ادن المال » فمما لا ربب فيه أنهم 
د بشكلون اذا حاز التعبير بر جيشه غير النظامي وان ضمهم الى 
الحيش الظامي مسألة وقت وربح فقط 

ان وفع الحوفيين الزافن قل هذا بيك غاا ها جه الكحون اش 
مهددين بفقدان استقلالهم لجرد تحسن وسائل الانتاج. لقداخترع الحرفي كوستيلكوف 
اربع آلات من أجل صنع الامشاط زادت المردود حتى درحة فائقة ولم تكلف في الحقيقة 
الا القليل حدا ومع ذلك فان السيد بروغافين بخشى بحق أن برى هذه الآلات 

تثير تبدلات بالغة الأهمية في مجال التنظيم الاقتصادي لانتاج الأمشاط وذلك 

بدون ريب بمعنى أنها سوف تقضي على استقلال المنتجين ويرى السيد بروغافين 
اله جن فلا الال( عدن العون :الى كله جر تي الامشناط» كي من الحضيول 
على الآلات وفقا لممادىء الحماعية ومن المؤكد أن تحقيق ذلك سيكون أمرا حيدا 


جو بمكن ان نحكم على وضعية العمال في هذه المشاريع العائلية من هله اللملحوظة لإبر يسمان 
« لما سألنا ابن أحد صناع المرايا ما اذا كان يشتغل بالتبييض ( الذي يستقيم في فرك المرايا بالزلبق 
بالزثيق ) » أجابنا بقوله « كلا » اننا لانتمسك بافساد صحتنا ابريسمان » المؤلف المذكور؛ص؛ ٠١‏ 
#د#ه ‏ انظر تقرير الح « البيطرة في ناحية اولوما ناحية تشيرببوفتز من حكومة 
تمولفورود ) » 
اد جد عاد الدووية الاحصائية » الملزمة الثالئة )> ص ؟۸ 


ب 1۸۲ - 


ومهو+ه» 


للغابة ؛ لكن المسألة كلها هى بالضبط معرفة ما اذا كان ذلك سوف يُحقق فمن 
الغرواف ان اولك الذين. يمسكؤن يرمام الحلظة لا نمرون الا قذرا متيلا من 
التعاطف مع مادىء الجماعية وف الحقيقة اننا لا نعر ف ما اذا كان سيتو فر 
لذا رها سلطات. اخرى: اميل الى اماقم الذكورة. انال راما اذه كان 
« حزب ارادة الشعب » مثلا سوف بيمسك قربا بالدفة كي بنشيء « بداية تنظيم 
اران ليا ولان هذا الب صر عن الد عن الاك زد عان 
الساطة » فان الأمور لا دمكن الا أن تسير من سبىء الى أسوأ : فأولئك الذين ليسسوا 
في الوقت الحاضر الا مرشحين بروليتاريين يتعرضون بشدة لخطر التحول غدا الى 
مجرد بروليتاريين أيمكن ان نغلق العيون عن هذا الامر لدى دراسة وضع روسيا 
الاقتصادي في الوقت الحاضر 5 أن عدد الحر فيين بلغ عندنا ملايين عديدة كما أن 
فروعا عديدة من الانتاح الحرفي تنتقل أو هي قد انتقلت من قبل الى نظام الانتاج 
الكبير تي المنزل ووفقالمعلومات تعود الى عام 14815 > فان « الرقم التقريبي للعمال 
المستخدمين في القرى في انتاج القطنيات انطلاقا من خيوط الفزل المقدمة لهم [ من 
هؤلاء العمال فقط ع بلع ٠٠٠.٠...‏ وان الحدىث بعد ذلك عن ان تعداد عمال 
ال ا ٠‏ عامل يعني أن المرء قد درس روسيا في الاوهامالاحصائية 
للكتبة والجباة وضباط الشرطة ! 


؟ ٠‏ الحرافة والزراعة 


خراب الاستثمارات الزراعية » عند حائكي حكومة فلاديمير بشكل العاقبة الحتمية 
لازا المجاعينة ٠‏ ونظر ا لهدة الشفية الى ايها الزوامة حال العنفاعة > في 
لدى الحائكين ان هذا التاريخ سوف بتطابق مع الانتقال من نظام الانتاح الكبير 
في المنزل » الى نظام المصنع أن من واحب حرق الامس أن بتخلى عن احدى فعاليتيه 
كي لا بحد نفسه محر وما من كلتيهما معا ومن المؤكد انه سوف بفضل أن تخلى 
والرسوم التي توقرها 
وال ا اليم جات ن اا ا ارا 


۱۸۳ ¬ 


ففي راي السيد ايسساييف ان قرية فييليكويه التي ورد ذكرها أعلاه قد « كفت 
منذ زمن طويل عن كونها قرية حقيقية . فمن اصل ۷٠.‏ بيت فيها لا يصادف تقريبا الا 
عشرةاو خمسة عشررئيس اسرةيزرعونالارض؛ انمعظمهم لا يعر فون أنيقودوامحراثاء 
ولا حتى أن بمسكوا منحلا ان رؤساء الاسر العشرة أو الكمتنية غر هولاء 
والفلاحين في الجوار بؤجرون لسكان القرية كل الارض المشاعة لقاء روبل لكل أربنت6د 
مفلوح ر لنلاحظ بصورة عابرة أنه ليس من العسير التخلي عن الارض لعاء هذا 
المعدل من « الريع العقاري » ! ] وان تربية للماشية على ذلك الفغرار تقابل مستوى 
الزراعة المنخفض : اننا لا نجد بقرة وحصانا لكل ثلاثة منازل الا بكل صعوبة ان 
ساكن فييليكويه قد فقد ملامحه الفلاحية » 

ولا تصادف هذه الظاهره في فييليكويه وحدها أن حوليات الاخحصاء العسكري 
قد قررت من قبل انه اذا كان انتاج القطنيات « عمل ثانوي في كثير من الاماكن » فانه 
بشكل فى أماكن أخرى المهنة الرئيسسية »© بل الوحيدةعديد وكذلك فان « صناعة 
الاحذية تخدم اليوم كواسطة رئيسية للحياة بالنسسمة الى فلاحي كيمري »© وفددفعت 
بالزراعة الى المرتبة الثانية وفي ناحية كيمري » يجتذب انتباه المشاهد العدد الكبير 
للاراضي المهجورة ؛ ان انحطاط الزراعة يقفز الى البصر هذا ما بؤكده لنا السيد 
بروغافين وانه ليحاول أن بعزيئا » بو صفه شهبيا صالحا » اذ تفر لنا أنه « لانحب 
بهذه المناسبة أن نتهم الحرافة بقدر ما بجبه أن نتهم الشروط المنافية التي بجد 
العمل الزراعي نفسه فيها > وأن غالبية الحر فيين « لم تتخل عن الارض بصورة 
نهائية بعد لكن بادىء ذي بدء فان تقرير اللجنة الامبراطورية لدراسة الوضع 
المالي للاقتصاد الريفي يبين » رغما عن السيد بروغافين » أن غالبية فلاحي 
كيمري قد تخلوا عن الارض بصوره نهائية )ووي ؛ ومن جهة أخرى > فان‌اعتبارات 
السيد بروغافين بهذا الشأن لا تقدم لنا الا عزاء هزبلا فمهما تكن سيب انحطاط 
الزراعة » فتلك حفيقه فعلية بتعرض من جرائها عدد كبير من الحر فيين لخطر أن 
بجدوا أنفسهم عاجلا وقد ابعدوا عن « سلطان الارض » ومن المؤكد أنه في الامكان 
بعد الابطاء من هذه العملية بتقديم شروط أفضل للزراعة » لكن ‏ وان السؤال نفسه 
هو الذي بطرح دائما # من سوف بقدم هذه الشروط ؟ السلطة القائمة ؟ انها لا تريد 
ذلك الحزب الثوري ؟ انه لا يستطيع ذلك وبانتظار ان تشرق الشمس > فان 


د قياس قديم للطول 
ديد ص ۲۸4 
مدد« في هذه المحلة » من أصل ٦۷.‏ منزلا ( فلاحون لهم حصة من الارض أو لا ) لا بشتفل 
بالزراعة الا ۷٠.‏ رب عائلة وهم يستخدمون كل الارض التي تخص المحلة ( بدلا من ان يشتغلوا بصناعة 
الأاحذ رة تقرار »> المسم الثاني » ص ٠١١۴‏ ان هله العلومات مصدرها « عمدة وفلاحي 
ناحية كيمري 


ب ۱۸4 ب 


لدی الندى الوقت الكاقي كي بجف وبانتظار ان يصبح ثوريونا قادرين على تحقيق 
مشاريعهم الاصلاحية » فانه لن يتبقى من الزراعة الفلاحية الا الذكرى في كثير 
من المناطق 

ان انحطاط الزراعة وتفسخ « اسس » المي القديمة يشكلان العاقبة الحتمية 
لتطور الانتاج الحرفي ‏ من المفروغ منه في شروط حالية » فعلية » وليس في شروط 
ممكنة ليس من المعروف متى سوف تحدث » حيث ببحث دكاترتنا « كيفما اتفق »عن 
عزاء ومثال ذلك أنه في حكومة موسكو « تمارس الاحتكاكات المتعددة [ للحر فيين ] 
مع التجارة الموسكوفية تأثيرا هداما من وجهة نظر الحق الحرني ‏ فالمير لا يتدخل 
بعد الآن في الانقسامات ؛ بل العمدة أو محكمة الناحية هما اللذان يشر فان على ذلك» 
(( بتطسيق الشريعة )) ؛ ان الاب بوزع بين ابنائه بالوصية ولدى وفاة الزوج › 
فان الارملة التي لم ترزق أبناء تنتزع منها ملكية الاملاك غير المنقولة [ البيت ع التي 
تنتقل الى الاقارب من سلالة الزوج »© بينما لا تحصل الزوجة الا على السبع 
ان صناعة النشاء وصناعة الدبسسن تبينان حيدا بأبة طريقة تسعى الحرافة »> وقد 
بلغت درحة معينة من التطور » الى نسف الزراعة « ان التغاوت الاقصى في توزيع 
حصص الارض بين العائلات يشكل الصفة المميزة في منطقة هذه الصناعة وف 
تسسينو 6 وهي قربة في ناحية بروئنيتشي © فان ورة5 / من الاراضي الموزعة بين 
5 مزارع هي ف أبدي ۱۸ صناعيا صغيرا ١‏ فلاحا قديما ع » وكل منهم يملك ۷ر١٠‏ 
حصة فردية » في حين أن 5ه مزارعا جديا لا يتصرفون الا ب ٠۷١‏ حصة » يعني ٣ر‏ 
لكل منزل واننا لندرك انه بقدر ما بزداد مردود الصناعة فان الصناعيين 
ستزداد رغبتهم ف الاستيلاء على أكبر قدر ممكن من الاراضي وانه لممكن حتى درحة 
کن أ المرارعين الخمسة والثلاثين الذين يستخدمون مأجورين في زراعة حصصهم 
من الارض سوف يجدون أنه من الافضل لهم > مع زيادة معدل الابجار » ان بتخلوا 
عن أراضيهم ويتنازلوا عنها للصناعيين وان الظاهرة نفسها لتشاهد في جميع المحلات 
حيث تطورت صناعة النشاء والدسس بصوره تزيد أو تنقص » 


٠» ©‏ الحرق والصنع 


فلنكتف بهذا القدر : ان الحرافةني روسيا ليست موضوع دراستنا » بلكلمانريد 
الانتقالية التي بجتازها اقتصادنا وبينما الناس الذين جعلوا من الدفاع عن مصالح 
“د بروغافين الحرافة في المعرض 


عت" ANO‏ .عه 


الشعب الهدف الاساسي لحياقهم بغمضون أعينهم عن الاحداث ذات المغزى العيد 
جدا » فان الراسمالية تسير في طريقها » طاردة المنتجين الاحرار من مراكزهم المترنحة 
وخالقة حيشا من العمال في روسيا بنفس الطرق المختبره في الغرب 
, اغتصاب ملكية الفلاحين وتحويلهم الى مأجورين يؤديان الى انهيار 
الصناعة المنزلية في الارياف وانفصال الزراعة عن أي نوع من المانيفاكتورة ومع 
ذلك فان المرحلة المانيفاكتوربة بكل معنى الكلمة لا تتوصل مطلقا الى جعل هذه الثورة 
جذرية لقد راينا أنها لا تستولي على الصناعة الوطنية الا بطريقة جزلية » متفرقة > 
وقاعدتها الرئيسية على الدوام حرف المدن والصناعة المنزلية في الارياف 2 واذا هي 
دمرت. هذه الاخيرة في اشكال معينة وفي بعض الفروع الخاصة وفي بعض النقاط 
ضانها تخلقها من جديد في قاط أخرى ©» ذلك أنها لا قستطيع ان تستفني عنها من أجل 
الخامات في المحل الاول وهكذا فانها تؤدي الى تكوين طبقة جديدة من المزارعين 
الصفار الذين تصبح زراعة الارض امرا ثانويا بالنسبة اليهم والممل الصناعي الذي 
بباع نتاجه للمانيفاكتورات » اما بصورة مباشرة أو بواساطة التاجر »© العميل الرئيسي 
ان الصناعة الكبرى وحدها هي التي تؤسس » بواسطة الآلاته الاستثمار الزراعي 
الراسمالي على قاعدة دائمة » والتي تؤدي بصورة جذرية الى اغتصاب الغالبية العظمى 
من السكان الريفيين » وتكرس انفصال الزراعة عن الصناعة المنزلية في الارياف...36 » 
اننا نعيش في الوقت الحاضر هذه العملية الخاصة باجتياح صناعتنا بصورة 
تدر لجية من قل المانيفاكتوره وان هذه العملية من الإسعات » أو على اللاقل 
الاحياء العاير لعروع عدرره من الصناعة الحر فية الصغيرة 26 هي التي يستنحد بها 
السيد « فا. ف. وزملاؤه من أجل البرهان بنجاح ظاهرى على أنه لیس لدينا 
مكان على الاطلاق من أجل « التحويل الرأسمالى للحرافة » ان الاحر الزهيد الذى 
مكانعلى الاطلاقمن أجل « التحويل الرأسمالي للحرافة يوي » ان الاجرالزهيدالذي 
gy‏ عرل عر 780 - 779 Das Kapital, 2 Aufl. S.‏ 
جهو ان كل من فهم طبيعة نظام الانتاج المنزلي الكبير يفهم كذلك الطريغة التي #تحقق بها العملية 
رورو الكت رود لاعن القن وقالع فيرط “ان سناع الوتديات: يطهون عادة امان دة 
يزودون بها بناء على توصية من فريق ثالث » واما نسيجهم الخاص بعدما يشترون خيوطا غزلية يعطونها 
من أجل الحياكة في أماكن عديدة ان الاعمال الجيدة التي يحققها هؤلاء الصناع تنحو منحى تعميم 
نظام توظيف خيوط الغزل في أماكن عديدة » وبالتالي تطوير الصناعة الصغيرة الحرفية ان الانتاج 
الحرفي للقطنيات قد بلغ تطورا عظيما بفضل اسهام التجار الراسماليين الكبار الذين بعدما يشترون 
خيوط الغزل اما ان يجملوها تسدى في مؤسساتهم الخاصة ومن بعد يسلمونها الى الحالكين واما 
خسوا خير القرل غي السيداة الى ملين فار خدمون: كومطاء. ين الراسمائن. .والحاتك: شرا 
لاتهم لا يعنون الا بالتسدية والتوظيف في القرى » ( حوليات الاحصاء العسكري » اللزمة الرابعة » 
ص ۲۸۱ و ۲۸۴ ۲۸۵ ) . « ان ابناء سافا موروزوف » مصنع بستخدم ۱۸۳۱۰ عمال دالمين › 
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ببيع الحرفي عمله لقاءه يبطىء نوعا ما الانتقال الى الصناعة الآلية الكبرى لكنه 
ليس فى هذه الظاهره ولا دمكن أن يكون فيها أي شيء نوعي » ولا في عواقبها 
الاكيدة أنضا 
3 اتكفافن عة وة الفمق من كر مود ابدام الان والاولاة رر 
مسيئة » ومن جراء الافساد الوحشي للشروط الطبيعية للحياة والنشاط ومن جرام 
النتيجة البسيطة لفرط العمل والعمل الليلي » يصطدم آخر الآمر بحواجز فيزيولوجية 
منيعة عندئلذ تدق ساعة الآلات والتحول السريع بعد الآن للعمل المنزلي والمانيفاكتورة 
الى مصنع3#. 
فد .هده اليناف ن كماو 2 الال ات را وان 
تتأخر عن ذلك بالنسبة الى مناطق صناعية اخرى ان العمل المنزلي ذو دخل 
جيد للراسمالي ما بقي المهنة الثانوية الحرفة الثانية للحرفي الذي بتيح له دخله 
الزراعي ان بكتفي 0 لا يسد الرمق لكن هذا الدخل لا بكاد ينضب »> وعمل 
الارض الا كاد ينحين عه الل الاي بضووة ا حي بعد اراتا 
ا مها د باكر ال فستوق الك ادى الاي الخر بوفتلائيد 
فان مصلحته هي في استغلال العامل في المصنع حيث جماعية العمل تزيد من مردوده. 
ان ساعة الصناعة الآلية الكبيرة قد دقت 
اة اج الفريزف: ان عرزل القطق وخا كه كان الفرعين. الاکن قدا مك 
الصناعةالراسماليةالمعاصرة. ولذا نجد فيهما أنه قد اكتملت العملية العملية التيبداته 
فحسب ‏ لله لا تدأ بصورة فعلية » في الاختصاصات الاخرى بيد أن الظواهر 
ال كل الفروع الصفاعية الاين فاا سرخا لها نكن وبح ان ن ديرا 
حيال الفروع الاخرى ان ما حدث البارحة في ميدان معين يمكن ان بتحقق في 
مدان آخر ال او هذا او فى مسشقيل و دا موي 


وبعد فيما عدا ذلك .۷)۹ عاملا ‏ على حدة ليوا شيئا آخر سوى حرفبين بديئون بوجودهم 
لملصناعة الكبرى وبالرغم من ان ألوقائع التي من هذا النوع تتصل بالرأسمالية برابطة مؤكدة ماما » 
فانها مع ذلك تثير الحنان لدى الشعبيين حتى تنسيهم الحقائق الاكثر بدالية للاقتصاد السياسي 
Das Kapital, 5. 493 494‏ 
مدد أن هذه الافكار قد شرحت فيما بعد » ليس دون ذكاء » في أعمال السيد توغان ‏ بارانو فسكي 
1 ملحوظة لطبعة عام ۱۹۰٥‏ 1 


- ۱A۷ ب‎ 


“٦‏ ۰ تقدم الرأسمائئية الروسبية 


لا تعترف السيد تيخوميروف بتقدم الراسمالية الروسية ونحن انفسنا 
سوف نقول بكل طيبة خاطر للبورجوازية عندنا « مهما تفعلي » افعليه عاجلا » 
لكنه ليس ثمة حاحة > « لسوء الحظ أو حسنه » »© الى نخسها ولقد سبق للسيد 
ابسابيفا » وهو بدحض كتاب(8ه) احد أصحابنا من « اشتراكيي الامبراطورية ‏ > 
ان لفت الانتىاه الى صناعتنا التحويلية وفي رابه أن المعرض الاخير يشكل الرد 
الافضل على التهللات الآتية ف غير موضعها نيان مايزعم أنه « المصير الحزين 
للرأسمالية في روسيا » 

اال 


« بكفي أن نتصفح قسم النسيج ان عطر اللابين يفوح منه واننا لنملك حتى 
في صناعة النسيج مصانع تنتج مليونا او مليونا ونصف الليون من الروبلات كل عام 


ما ف مته 10۰° روبل كل عام » وهوبئر ما قيمته ۳ ملابين ©» وآل كار نتنیکو ف 
ما قيمته 0۰۰ ٥‏ »م ومصلعي, بارانوف ما قيمته ١١‏ مليونا » ومانيفاكتورة اباروسلافل. 


ما قيمته 5 ملابين ‏ وآل بروخوروف ما قيمته 7 ملابين ‏ وکربنهولم ما فيمته. 
ملابين الخ وان مصانع السكر تقدم لناكذلك انتاجا هائلا يبلغ خمسة أو ستة 

أو ثمانية ملابين ‏ وان التبغ نفسه يعد أصحاب ملابين بون ممثليه وان أرقام 

ماما ۱۸۸۲ تبين لنا توسعا هائلا في الانتاج قد زعزعته الحرب الروسية التركية 

ان هلاه الإو كاء > ااا "الى وه اجر ن الاقام تل الد اف على 

الاستنتاج بأن الانتاج الكبير للرأسمالية الخاصة يتطور دونما توقف في روسيا )ل 


وليست تلك فكرة السيد اباسييف وحده أن المعرض فد اقنع السيد. 


% 


يتضح هذا التقدم لسائر الانظار بالنسية الى المرحلة الاخيرة ( مند معرضنا 
السابق في سان بطرس بورغ عام ۱۸۷۰ واذا عدنا ربع رن الى الورام »6 
فان هذا التقدم الذي حققته صناعتنا وبصورة خاصة الصناعة المانيفاكتورية » هو 
تقدم هائل انه لا يمكن التعرف على هذه الصناعة بعد الآن من وجهات نظر عديدة 
فبالاضافة الى ما تحقق من اتقان نوعية منتجاتنا وطريقتها ‏ بجب أن نلاحظ ابضا 


انظر « طرف الإدب الإدب الاقتصادي ( في Le Messager Juridique‏ 


[ الرسول القضالي ] » كانون الثاني ۱۸۸۳ » ص ؟. 


AA os‏ جه 


التوسع الهائل الذي حققه انتاجنا » منذ ربع قرن » في جميع أقسامه على وجه التقريب. 
ان هذا التطور قد تحن بصورة خاصة في السنوات العشر الاخيرة بعد الازمة التي 
أعقبت في الحال الغاء الرق ©» ومن ثم بعد جرب تركيا وانه ليكفي كيما نقتنع بدلك 
ان نقارن « الفواتير » المقدمة من قبل الصناعيين مع السلع المعروضة والعلوماتة 
القدمة من قبل الاحصاء الرسمي الاخير لوزارة المالية عندنا ان هذا الاحصاء بتاسب 
عام ۱۸۷۷ ان مقارنة أرقام الانتاج المانيفاكتوري للاعوام ۸۷۷| و المما هنا وفها 
للفواتر ) بشي الى زبادة هائلة في كمية االمنتحات لهذه الفترة البالفة خمس سنوات ؛ 
لقد قضاعفت في عدد كبير من المؤسسات الكبيرةبية ولفد ظهر عدد كبر من المصانم 
الجديدة خلال هذه السنوات الاخيرة وان مركز الشرف الاآول بخص مجموع صناعة 
النسيج ( الحرائر والاصواف وانسجة الكتان والقطن )| وان صلناعتنا القطنية قد 
حققت بصورة رئيسية الانطلاقة المظمى ؛ ان البعض من منتجاتها يمكن ان يوضم في 
مستوى كل ما في أوروبا من أفضل المصنوعات وأجملهاية 36 » 
ان استنتاجات رجال العلم يو كدها كليا المراسل سابق الذكر للرسول الذي 
شاهد بصوره شخصية ما حققته الصناعة الكبرى في بلدنا من تقدم هائل 
وهذا ما يقوله اخيرا الاجانبه الذين يكتبون او كتبوا عن روسيا انهم يضعون اليوم 
بعض الفروع من صناعتنا على نفس مستوى صناعات أوروبا الغربية » وعلى الاخص 
مصانع السكر عندنا التي يضعها ادوار موليناري « في الصف الاول للصناعة في 
اوروبا و ففي عام ۱۹۷۷ ظهر السكر الروسي المقطع في الاسواف الاجنبية » 
.وبصورة خاصة في فرنسا وبصورة موازية لذلك »© فان الجاذبية التي يمارسها 
البلد على الرساميل الصناعية الاجنبية » وتدفق هذه الرساميل » عرضان لايخدعان 
احدا ان الراسمالية تجد عندنا تربة مواتية لتطورها وانئا لنشاهد آن الراسماليين 
الاجانب ينظرون الى روسيا بشيء كثير من الحنان » دون أن يفونوا فرصة من أجل 
اسن متتاريع اة دده ها اكان من أن تتصون .هذه الجاذبية لو ان 
صناعتنا كانت تتطور بذلك القدر من « التصلب » الذي بتراءى للسيد تيخومروف؟ 





ومن المفروغ منه أنه يجب في هذه المعارنة أن نأخذ بعين الاعتبار الثغرات والاخطاء التي 
أشرنا اليها سابقا فيما بتعاقق باحصائنا الرسمي الذي حب حجم الانتاج لعام ۱۸۷۷ على أساسه 
وعلى أي حال » فان استنتاجات السيد بيزوبرازوف تؤكدها عموما مشاهداته الشخصية حيث يقول 
« لقد استطمت بنفي أن أتحقق من هذه الزبادة في صناعتنا المانيفاكتورية أثناء رحلتي في المنطقة 
'الصناعية لموسكو » 
چ فلاديمر بيزوبرازوف 
الفرنسي ] 566 5 ب ۱۸۸۲ 
د انظر « صناعة السكر في روسيا » 
تموز ۱۸۸۲۳ 


« رسائل من رو ء 11226848 j Peonomiste‏ الاقتصادء 


Journal des Bconomistes‏ ; مجلة الاقتصاديين 


۱۸٩‏ ب 


وصحيح أن هذا الرأاي ae‏ رئيسسية في مصلحة العقيده وان مؤلفينا 
النوعيين يقبلون » في سبيل تحقيق النصر له أن بغمضوا عيونهم عن مجموعة 
كاملة من الظواهر التي ا 38 على الاطلاف ان التصلبه ‏ صفهة تخص 
تطور الراسمالية الروسية اقل مما تميز بعض ثوريينا العاجزين عن التوفيق بين 
برامجهم والواقع المعاصر 
والتراكم الراسمالي > والتداول النقدى » وعمليات الائتمان ؟ ان تطورها 
هائل في الحقيقة لمد كنا نفتقر بضورهة تامة على وحه التقريب الى المؤسسات 
الائتمانية الخاصة قبل عام 1815 ؛ ففي هذه السنة » كان رأسمال مصرف الدولة 
ببلغ ٥‏ روبل » وكان مجموع الودائع ذات الفائدة ببلع VI 3*٠.‏ 
روبل ومن هذه البالغ » لم نكن يستخدم لحاجات التجارة سوى 55 مليونا فقط»ء 
من أصلها ۰ ۲۴۲ بشكل كميللات و... ..1 ۱۸ بشكل قروض لقاءع 
سندات وبعد ثلاثة عشر عاما » كان الوضع قد تغير بصورة جذرية 
« في عام ۱۸۷۷ ۰ بلع رأسمال مجموع المؤسسات الالتمانية ۰ ۱١۷‏ روبل» 
ورقم الودالع يفائلدة والحسابات الجارية والودائع الزمنية الخ 
٠‏ ۷۱۷ وبكلام آخر فان الرأسمال قد TT IT‏ ومجموخ 
الحساباته الجارية والودايع » الخ » بنسية ١۷٣‏ > والمجموع بنسبة ۲٠١‏ 
المبالغ قد تضاعفت أكثر من ثلاث مرات. وبصورة موازية لذلك »© فان توزيمها قد تغير 
كليا ‏ ففي عام ١811‏ لم بقتطع منها سوى 001١6‏ بشكل قروض أو كمبيالات | أما 
في عام ۱۸۷۷ » فان مجموعها على وجه التقريب ( ٩٩‏ بالضبط ) قد جند في هذين 
البندين ‏ ولقد التقلت القروض من ۱۸٦٤‏ الى ۱۸۷۷ من ۰ ۱۸ روبل الى 
۰ ۲۲۷۲ روبل » أي بزيادة مقدارها ۱۸۲۹ وان زبادة الحسم التجاري بالمعنى. 
الدفيق لاعظم من ذلك أيضا ان مجموع الكمبيالات المحسومة قد ازداد من VY.‏ رف 
روبل الى ..ه مليونا » أي بزبادة مقدارها 6.." وان تداول الودائع ذات الفائدة 
يزداد مع. زيادة مجموعها الاجمالي ففي عام ۱۸٦۳‏ جرى تداول الال أقل من مرتين 4 
لكن الدوران بلغ قرينة هلارة عام ۱۸۷١‏ 
« ان الائتمان والخطوط الحديدية زادت من تحول الاقتصاد الطبيعي الى اقتصاد 
نفدي ان الاقتصاد النقدي ب الاقتصاد التجاري اقتصاد رأسمالي وبالتالي فان. 
الانتمان والخطوط الحديدبة تعجل الانتقال من اقتصاد المنتجون هم أصحاب وسائل. 


العاثر »> ص 6لم ‏ ه8١‏ . 


كت ا حت 


بالقناعة » وتدلنا انه حان الاوان »> على الاقل فيما بتعلق بالصناعات التحوبلية »© كي 
لا نغفمض بعد الآن عيوننا أمام الواقع » حان الاوان كي نقنع أن هذا و ل 0 
على الاطلاق ابة نقاط مشتركة مع الاوهام الساذجة التي ميزت المرحلة الشعبية 
من حركتنا ‏ بحب أن تكون لدىنا الشجاعة لنقول لانفسنا بأن الرأسمالية » فيالميدان 
مو ضع البحث » لا تملك المستقبل المباشر فحسب » بل الحاضر نفسه أيضا أن 
شروط المبادلة وعلاقات الانتاج تتوجه جميعا » أكثر فأكثر © في منحى ملالم 
للرأسمالية 

بعدر ۳ نو هم السننيك (( فا.ء فاء وأنصاره أن الانتقال من الاقتصاد الطبيعي 
الى الاقتصاد النقدى بترافق في كل بلد بتوسع هائل للسوق الداخلية وهذه 
خارحية ومن الو كد أن منتحات روسية عديدة سوف تجد لها أسواقا في الغرب © 
اما المنتحات الاخرى فسوف ترسل الى الشرق » تحت حمابة الجنرالات « البيض » 
او غير البيض الكافين بالمهمة الوطنية « لتوطيد نفوذنا في آسيا الو سطى ان 
المؤتمر الاخير لصناعيينا لم بناقش عيثا « التدابير القمينة بتطوير العلاقات التجاربة 
مع شبه الجزيرة اللبلقانية » © ولا « المعاهدات التجارية الواحب عقدها مع آسيا 
بفشلها ان العلاقات مع الشرق ليست شيئا مستجدا بالنسبة الى تجارنا »> وبالرغم 
من أن المزاحمه الاحنية فد كان لها أحيانا انعکاسات الىمة عل مصالحهم > فانشا 
نخطىء اذا حسبنا أن البلدان التى كانت سباقة الى الانخراط في طريق الرأسمالية 
نوعية البضاعة ان فرنسا التي سلكت هذه الطريق بعد انكلترا قد توصلت الى 
تحقيق مركز مشر ف في السنوف العالمية » ويمكننا أن نقول الشيء نفسه اذا قارنا 
المانيا مع فرنسا » الح ولا تنقص « في الغرب » البلدان التى لابد لها » مثل روسياء 
من النضال بقسوه من أجل صناعتها ضد الدول الاكثر تقدما » دون أن بعن قط 
لاي كاتب ثوري هناك أن بنادي بالتوعية كما يفعل الشعبيون عندنا ‏ ومن 
المؤكد أن 'قوى الانتاج المعاصر تتحاوز حتى درجة بعيدة امكانيات توسع الاسواف > 


ب ١ؤا‏ ب 


ان السوق العالمية تقترب من الاشباع النهائي ؛ وان الازمة الدورية تتجه نحو الازمة 
المزمنة العمومية بيد ان هذه الساعة لم تدق بعد فليس ما بملع في الوقت 
الحاضر ظهور منافسين جدد في السوف يستفيدون من بعض الخصائص الفيزيائية 
لبلادهم أو من الشروط التاريخية لتطورها الاجتماعي السعر اللخسنى لليد العاملة > 
والخاميات »© الح ويمكننا ان نمضي أبعد من ذلك أن ظهور هؤلاء المنافسين هو 
الذي سوف بيعجل ساعة سقوط الراسمالية في بلدان أوروبا الاكثر تطورا ومما 
لا ربب فيه أن انتصار الطبقة العاملة في انكلترا أو في فرنسا سو ف کون له انعكاس 
حتمي على تطور العالم المتحضر باسره انه سوف يقصر حكم الرأسمالية في البلدان 
الاكثر تخلفا بيد ان تلك مسألة تخص المستقبل الاكثر أو الاقل بعدأ ‏ ويف هذه 
الاثناء فان الرأسمالية عندنا تستطيع أن تصبح »© ولقد رابنا آنها في سبيلها كي تصبح› 
سيد روسيا المطلق ان كل بوم بكفيه عناؤه ؛ ومهما تكن الامور التي تحتفظ لنا 
بها في المستقبل الثورة الاشتراكية التي تتهيأ في الغرب »© فان عناءنا اليوم هو الانتاج 
ال رأسمالي4#د 
و رى من ها الي الم أشارك. قط في لطر به التي تخيلها حا ( والتي: اتتقلت من 

كتاباتهم حتى الى الموسوعة البربطاقية ) » ألا وهي أن تطور الرأسمالية مستحيل في روسيا من جراء 
انعدام الاسواق من أجل هذا البلد وبعد صدور خلافايت بوقته قصير » عرضت في مكان آخر(85) 
آرائي عن هذه المسألة » وهذه هي 

« وفقا لنظربة السيد « فا. ف. » © منظر الشعبية » يجب أن نعتير من الآن قصاعدا انه من 
الامور المستحيلة ظهور منافسين جدد في السوق العالمية في صورة بلدان جديدة © طالما ان السوق 
المذكورة قد استولت عليها بصورة نهائية الدول الاكثر تقدما وهكذا فان السيد « فا. فا. » يضع 
مستقبل الرأسمالية الروسية موضع الشك ان نظربة السيد « فا. فا. » لا تفتعغر الى بمض 
النباهة » لكنها تشهد من سوه احظ على جهل تام بالتاريخ لقد كان وقت سيطرت. فيه انكلترا على 
السوق العالمية » وقد أجلت هذه السيطرة الصدام الحاسم بين البروليتاريا الانكليزية والمبورجوازبة 
وان الاحتكار البريطاني قد دمر بدخول فرنسا والمانيا الممركة » كما أن احتكاراته أورويا الغربية تتقهقر 
اليوم أمام مزاحمة أميركيا واوستراليا » وحتى الهند » الامر الذي سيؤدي بكل تأكيد الى قسميم العلاقاته 
بين البروليتاريا واليورجوازية في أورويا واننا لنرى من هنا أن نظرية السيد « فا. فا. ) لا شبتها 
مطلما مجرى٠‏ الاحداث الفعلي ان السيد « ف. فا. » بعتقد ان البلدان الإكثر تطورا من وجهة 
النظر الصناعية » اذا ما جقفته مرة الهيمنة على الوق المالمية »> سوفب تسد الطريق بصورة حياسمة 
أمام اليلدان الاقل تطورا » وبدلك اندهع هذه اليبلدان الاخيرة الى الاصلاجات الاجتماعية » وهي اصلاحات 
يجب ان تقوم بها حكومة يزعم انها نوق المصالح الطبقية » مثلا حكومة صاحب الجلالة الامبراطورية 
الحاكم المطلق لروسيا جميما ان الحقاتق تدل بالضبط على العكس من ذلك انها تيرهن على أن 
البلدان الائل تطورا لا تظل ثابتة » وانها تشق لها طريقا بصورة قدربجية نحو السوق العالية » وبمزاحمتها 
تدفع البلداإن الاكثر تطورا نجو الثورة الاجنماعية التي سوف تكون من عمل بروليتاريا واعية لهمتها 
الطبيقية » تستمد قوتها من ذاتهه وتتولي على الاطة ‏ » 4 





ب 8495[ سم 





3# واضيف اليوم أن هذه الاعتبارات قد أثيتها على أفضل وجه السياق التالي لتطور الاقتصاد 
العالمي » وانه يمكن الاتيان لتأبيدها بجمهرة من الحقائق المستمدة اما من الكتب الزرقاء الانكليزية عن 
المسألة » واما من برقيات قناصل بربطانيا العظمى واني لالفت النظر أيضا الى انني لم أكن قط 
على أي حال » نصيرا لنظرية الاسواق عموما » والازماته خاصة » التي انتشرت مثل الوباء في الادبياته 
الشرعية للماركسية عندنا بعد عام 1841٠.‏ ان هذه النظرية ‏ التي يجب اعتبار السيد توغان_يارانو فسكي 
المدافع الرئيسي عنها ب تنص على أن فرط الانتاج أمر محال » وان الازمات تفسر بمجرد التفاوت في 
عوزيع وسائل الانتاج أن الاطروحة ملائمة للبورجوازية جدا اذ هي تسوقها الى القناعة المفرحة 
بأن القوى الانتاجية للمجتمع الرأسمالي لن تتقدم قط على علاقات. الانتاج الخاصة به وليس مما 
ببعث على الدهشة أن أحد أفضل منظري البورجوازية المعاصرة » السيد قرنر سوميارت » يخصها 
بقدر كبر من الحنان في المحاضرة التيالقاها في ٠١‏ أبلول ٠١۹.۳‏ في الرابطة من اجل السياسة الاجتماعية 
في هامبورغ ( انظر محاضر الرابطة من أجل السياسة الاجتماعية عن أوضاع الشغيلة المستخدمين 
في الملاحة البحرية وعن اضطرابات الاقنصاد الالماني خلال عام ..15 ۰ لابرغ »2 ۱۹۰۳ + ص ٠١١١‏ ) 
انماببعث على الدهشة فحسب هو السيد سومبارت يعتير الاقتصادي الروسي البارز توغان- 
يارانوفسكي أبا هذه النظرية المزعومة جديدة انها أبعد ما تكون عن الجدة وأبوها هو جان ‏ باتيست 
سيي الذي يعرضها بتوسع في كتابه الميحثت واله لامر باعث على الاهتمام ان نسجل ان الاقتصاد 
البورجوازى في هذا الشأن بعود الى وجهة نظر اقتصادي مبتدل © بتفادی تسميته »2 مما لا ربب فيه 
بدافع شعور مشكور من الحياء ففيما عدا السيد توفان ‏ بارانوفسكي »© فقد بشر بنظرية جان ب 
باتيسيت سيي عندنا السيد فلاديمير ابلين(١1©‏ في ملحوظة عن نظرية الاسواق ١‏ المجلة العالمية لكانون 
الثاني ١48515‏ )»2 وفي كتابه عن تطور الرأسمالية في روسيا وعلى أي حال » فان السيد فلاديمر ابلين 
بشهد في هذا المؤلف الاخير على انتقائية ملحوظة حيث نتبين البرهان على أن ضميره النقي من 
حيث هو منظر ماركسي لم يظل أخرس بصورة دائمة [ ملحوظة لطبعة عام ٠١۰٥١‏ ] 


حم 117 الت 
بليخانوف م ب ١۴‏ 


الغى | انالك 
الراسمالية والملكية المشاعة للارض 
۱ الراسمالية واإرراعة 


ويرد علينا السيد ‏ ف. ف. وشركته أجل لكن القاعدة الرئيسية > 
القاعدة الوحيدة لاقتصادنا الوطني تظل الزراعة وان المشاعة الزراعية تمنع 
تطبيق راسمل المبادرة الخاصة على الارض فهي تظل ما كانت عليه دائما » 
ذاعة منيدة حؤابه لز سمالي تيد" كت الاسيسمان اا راي اک اا هار 
الصغير بل بيفسح له المكان اكثر فأكثر أن اللاكين والمزارعين الكبار بكتفون 
بالقارية عن ار ع الرع الفقاري تاركين: لوحك امن اسغلاال الارض ولايد 
ان دى الاستدان الزراعي ال التصسان اال اتاج الرراعية + لا ال اسسيالة 

وبالرغم من ان الخطل في هذه الحجة بمتزح بالحقيقة بصورة وثيقة فان 
هذه الحقيقة تفقد القدرة على الاقناع ان الزراعة تشكل » في كل مكان على وجه 
الف الع اا دناس الإناح الوطى. ...ولا تعمد الراسياية ال ال ا 
عليها الا بعدما تكون قد تتت مو'اقعها في الصناعة بكل معنى الكلمة ان الصناعه 
وحدها > بالاتها »> توفر للزراعة الرأسمالية أرضا صلدة » ولذا فانه ليس من 
اطق في حال من الاحوال أن نستنتج انعدام الرأسمالية فى بلد ما » بله استحالتها > 
عع ان هد ار اسماية لتقيف يدها بعد على ارا وتال الاق ااه 
تيخوميروف بقدر بأن البورجوازية كانت بي زمن الثورة الفرنسية على قدر كاف من 
القود كي تمنع الشعب السيد من الاستيلاء على الساطةيوٍ ولكن البقابا الكثيرة 
سدولة الاقطاعية كانت تقوم عقبة بعد » عشية عام ۱۷۸۹١‏ » في وحه تطبيق « رأسما 
المدادرة الخاصة على الارض ؛ فقد كانت الزراعة في حالة انحطاط رهيب وكان 
الملاكون العقاريون بفضلون العيش في المدينة » تاركين أراضيهم المؤاكرين أو لمزارعين 
منحدرين من البورجوازية كانوا على قدر من اللامبالاة بعلم الزراعة العقلاني بقدر 
اضحابنا المحدتين. من امثال .دازو فايف 0 بحيث كانوا تازكون للفلاخين ها 





3% « ماذا بحب أن ننتظر من الثورة 4 الرسول ¢ صصص أه؟ . 


ب )۱۹ ب 


استأجروه وهمهم الوحيد ينصب علي تحقيق اعظم ربح ممكن من العملية جد 
فل أغاف هذا الطرف انقصان التورجوارية .وظفر الراسهالئة فى فرنينا؟ ف الداع 
لان تشىت عندنا مقدرة أعظم بل تمارس فعلا حاسما في جماع نظامنا الانتاجحي كما 
تصور الشعبيون ؟ ولسوف تقال لنا أجل كن المشاعات لم تكن موجودة في 
فرنسا عظيم ! لكن الاقطاعية كانت في فرنسا »© كما في كل أوروبا الغربية ‏ © 
وكانت في زمن معين النقابات الحرفية التي كانت تعوق بشدة تقدم الراسمالية > 
و« تحد من الانتاج بدلا من تسهيله ومع ذلك فان هذه الاغلال لم توقف التطور 
الافتصادى والاحتماعي وحين آن أوان ‏ وحوب تحطيمها نقد حطمت فحهاً 
الذي بحمي المشاعة الروسية ضد هذا المصير ؟ 
ان السيد نقولاس ‏ ون الذي يملك عن الاقتصاد الروسي منذ الغاء نظام 
ع معر فه أعمق حدا من جميع الثوريين او المحافظين اللخصين ل نتردد 
ف فان ان اة الى حوور الثلاتين دان اة جه لا الإا 
اقدىمة ران التشريع اللاحق الموجه فى منجى معاكس بصورة مطلقة قد 
ارس في آخر الامر فعلا اكثر جوهرية في جماع نمط الحياة الشعبية من, 
الاصلاح بالذات 
وف رأى هذا الم لف 
« ان المرسوم هو الذي سيؤخر » من جراء تسليم المنتجين أدوأت عملهم تطبيق, 
الراسمال على الازفن واتار وياله الار نة . ولك اة الأتتسناوية مل 
الاخلاح" حك كلها أزى. الا مالية ان التيار الرأسمالي يتقوى بسرعة فلارقام 
جميعا تشير الى أن قسما متعاظما دون انقطاع من المنتجين تفتصب أراضيهم ‏ بحيث 
يجري تحت أبصارنا تناقص في حصة المنتج من المنتج وزيادة في حصة الرأسمالي منه 
يضطران قسما متناميا باستمرار من المنتجين ان التخلي عن الارض الى الاقلاع عن 
حراثتها وفيما عدا ذلك فان المشاعة بالذات تصبح مرحا لظاهرة عجيبة 
الجماعية لا تلم المزارعين الاردياء الا الاراضي الرديئة ‏ فهم في جميم الاحوال لن 
بشتغفلوها ‏ بينما هي تمد أكثر فأكثر في فترة التخصيص للفلاحين المجدين » بحيث نشاهد 
تحول الزراعة المشاعية الى زراعة فردية جل 
ان السيد تيخوميروف الذي يتظاهر بجهل نتائج هذه الدراسة المرموقة 
بصر على الادعاء بأن هناكبعدعندناءبين أبدي الفلاحين ‏ حوالي 1۲١ 1۲۸ ۲۲١‏ 
د نقولاس كاربيف الفلاحون والمسالة الفلاحية في فرنسا في الربع الاخر من القرن الثامنعشر» 
موسكو » 5.م! 6 الفصل الثاني » ص ١١7‏ وما بليها 


چ نمولاس ‏ ون مذکرات › ص ۱۴١ ١١9‏ 


ب |۹٥‏ ب 


خدان في الارض يو انه بنسسى أن موضوع النقاش ليس القوابين الحقوقية » بل 
.الحقائق الاتتصادبة ولكن هذه الحقائق تبين أن المشاعة في عدد كبر جدا من 
المناطق قد تشوهت حتى درجة عظيمة تحت تأثير الشروط المنافية لها بحيثتحولت 
.من وسيلة للدفاع عن المنتجين ضد الاستثمار الرأسماليالى اداه فعالة جدا في بد 
هذا الاستثمار وكيما نتحنبه التأكيدات الاعتساطية » فلنأخذ الشعب اذن « كما 
هو ولندرس هذا المظهر من الواقع الروسي في الوقت الراهن 

ومع ذلك فليسمح لنا ببعض اللاحظات المسبقة فيما يتعلق بتاريخ الشيوعية 
الزراعية البدائية 


؟ . المشاعة الزراعية 


اذا صدقنا الشعبيين »© فقد نتصور حقا ان المشاعة الزراعية الروسية تشكل 
.شكلا تنظيميا أوحد بصوره مطلقة من وحهة نظر الاستقرار « فلا الحروب الخاصة 
للعصور الاقطاعية » ولا النير المغولي »© ولا العصر الدامي لايفان الرهيب » ولا السنوات 
الملضطربة لمرحلة خلو العرش »> ولا اصلاحات بطرس وكاتر بن التي ادخلت الى 
الواقع الروسي مبادىء الحضارة الفربية › لم بهز شيء هذه الو سسة المقدسة 
المكر سة للحياة الفلاحية أو يفير فيها » هذا ما نقرأه في كتاب السبية: عن حت ون 
احد شعبيينا الاشد حمية © عن أشكال ملكية الارض عند الشعب الروسي « لم 
بنجح نظام الرق في محوها » ولم بستطع شيء تدميرها » لا هجرات الفلاحين الارادية 
نحو الاراضي الجدددة ولا أعمال النفي الجماهيري » » الخ » الخ وباختصار فان 

د لم بكن السيد ن ‏ ون قد نشر الا القسم الاول من مؤلفه حين كتبت هذه السطور وانالكتاب 
“الذي اکل عام 7 فد كان بعيدا عن ان بكون عند حن ظن الكثير يبن غيري كما تین للقارىء 
حاليا لد تبين ان السيد ن ‏ ون لا يقل طوباوة عن الادة « ف. ف. وبروغافاين وتيخوميروف ١الح.‏ 
ومن المؤكد انه كان لديه عدد من الحقائق أعظم مما كان لديهم » لكنه قدمها بطريقة مغرضة حتى الدرجة 
القصوى ‏ وغرضه الوحيد تأكيد الطوباوياته مسبقة التصور › المولودة من تفسير خيالي للنظرية 
الماركسية عن القيمة- وان مؤلف السية.ن تب ون كنا ورك انطباعااسينة جد فن الخلن > الذي كان 
وتفه دل ربدا عن :درحة ٠ة‏ وقد كته لي قول انه نقد حل فة فى الجيل الذئ تت 
اليه السيد ن ‏ ون »© طلما أن هؤلاء المؤلفة بردون الاشياء جميعا بصورة لا تخطىء » مهما يكن الموضوع 
الذي يعالجونه » الى روسيا المقدسة » وبكشفون عن مستبقاتهم سلافية النزعة ان اللوم الرئيسي 
الذي وجهه انجلز الى السيد ن ون قد كان عدم فبهمه للاهمية الثورية التي بنطوي عليها الاتعملاب 
١لاقتصادي‏ الذي تجتازه روسيا | ملحوظة لطبعة عام ٠١۰۵‏ ] 


- ١151 ب‎ 


القرون قد انفضت © وكان الطموح الى السعادة عموميا »© 
وقد تبدل وجه العالم مرات عدسدة ېږ 
اما المشاعة فقد ظلت ثابتة لا تتغير 
ومن سوء الحظ أن هذه الخطبة » بالرغم من بلاغتها التي لا جدال فيها “٠‏ لاتشته 
شيئًا أن المشاعات الريفية لا تثبته حيويتها الا حين تفلت من شروط الاقتصاد 
الطبيعي 
« ان بساطة الجهاز الانتاجي لهذه الجماعات التي تكفي ذاتها بذاتها وتتجدد. 
تصورة دائمة بالشكل نفسه »© واذا هي دمرت مرة بصورة طارئة عادت فتشكلت في 
نفس المكان وبنفس الاسم » هذه البساطة تقدم لنا مفتاح استقرار المجتمعات الآسيوبة» 
هذا الاستقرار الذييتناقض بصورة غريبة جدا مع الانحلال والتجدد المستمرين للدول 
الآسيوية » والتبدلات. العنيفة لاسرها الحاكمة ‏ ان بنية العناصر الاقتصادية الاساسية 
للجمتمع تظل بعيدة عن رباح سائر عواصف السماء السياسية )ية » 
بيد ان هذه القاعدة للمجتمعات الهمجية التي واحهت دون أن تهتز عواصف 
الثورات السياسية تشت أنها عاحزة وعزلاء امام منطق التطور الا قتصادي ان 
نمو الاقتصاد النقدي والانتاج السلعي » بنسف اللكية المشاعة للارض دجويو وبحب 





+ [ نكراسوف الجليد احمر الانف ] 
يوعد كارل ار ۴31421 1088, الجرء الثاني » ص ۲۲۱ 
ديد د ان السيد غليب. ايفانوف ( غليب أوسبنسكي ) قد وصف بصورة رائعة هذا الانحلالللشيوعية 
البدائية في الحالة الخاصة للجماعية المائلية »© فهو يقول في صفحات من يوميات القرية 
„ıı Otetchestvennyê Zapiski‏ ل ۰ ۰ ص ۲۸ ۳٣‏ 
ان حياة الاسر الفلاحية ت#نطوي اليوم على تراكم هائل جدا للعضايا العمويصة » بل غير القابلة 
للحل » بحيث أن الاسر العديدة في الريف ( وأنا أتحدث عن المناطق تحت المدنية ) لا #صمد الا بالتزام 
طقس خارجي لم تتبق فيه أية حقيقة باطنة على الاطلاق وكثرا ما يحدث لي أن أصادف مثل هذه 
الاسر ان رئيسها عجوز في حوالي السبعين من العمر » ذكية على طريقتها » وغنية التجربة بيد 
أنها استقت هذه التجربة من الحق الاقطاعي » وهي لا تتصل الا بالاعمال الزراعية التي يسهم فيها 
البيت بكامله ‏ والربح كله يسلم الى العجوز التي توزعه حسب حكمها وبموافقة جماعية ‏ ولكن 
هذه طريق تمر من هناك في الوقت الحاضر ؛ ان ونا من الملفوف المكبوس ابتاعه سائقو العجلات قد در 
على حين غرةربحا يساوي مثلا سنة كاملة من العمل في الحقول لفرد واحد من الاسرة » مدمرا بصورة 
جلية مبدأ وحدة الاعمال والمكافآت ‏ ومن ثم مر القطار من هناك لقد ارتفعثمن المعجول ©» فهي مطلوبة 
في العاصمة » وان أحد الابناء قد اشتغل سالق عربة » فهو يربح في ستة أشهر أكثر مما تمربحه العاللة 
بأكملها في عام » وان أخا ثانيا قد اشتغل مكنسا في بطرسبورغ » بأجر خمسة عشر روبلا في الشهر › 
وهو مبلغ لم يحدث له أحيانا ان كسبه في عام كامل ومع ذلك فان الاح الاصغر وأخواته قد قشروا 


ب 1359 سه 


أن نضيف الى ذلك فعل الدولة القدام » المازمة بفعمل الظروف بالذات أن تؤيه 
مىدا الفردية وقد انخرطت في فلاة الظريق سواء بدافع حاجاتها الخاصة المتعاظمة 
ابدا ام تحت ضغط الطبقات العليا التي تتعارض مصالحها مع المبدا المشاعي أن 
تعدم الاقتصاد النقدي بولد » بنتيجة تطور القوى المنتجة » يعني زيادة الثروه 
الاحتماعية ©» وظائف احتماعية جديدة لا يمكن تصور الحفاظ عيها بواسظة النظام 
القديم لجبابة الضرائب العينية ان الحاجة الى الال تجبر الحكومة على تقديم 
دعمها الى كل تدبير وكل مبدا للاقتصاد الاجتماعي بزيدان من سيولة النقد في البلاد 
وبسرعان نبض الاقتصاد الوطني بيد أن هذه المبادىء المجرده للاقصاد الاجتماعي 
لا وحود لها في ذاتها ؛ انها لا تفعل الا أن تترجم في صيغ جامعة المصالح الفعلية 
لطبقة معينة طبقة التجارة والصناعة ان الطبقة المذكورة المنحدرة جزنيا من 
أعضاء المشاعة السابقين وحزليا من الشروط الاخرى تملك مصلحة حيوية في 
تعرئة الملكية غير المنقولة وكذلك اللاكين بالذات » في حدود كونهم شغيله وان 
مىدا الملكية المشاعة للارض بعوق تحقيق هذه الاغراض »2 ولذا فهو يتعرض اولا لنفور 
البورجوازية الناشئة ومن بغد لهجماتها الفاصلة اكثر أو أقل بيد أن هذه الضربات 
لا تدمر المساعة للوهلة الاولى » بل تتهيأ نهايتها شيئا فشسيئا ان العلاقات الظاهرة 
بين أعضائها تظل على حالها دون تغيير لفتره طويلة من الزمن ؛ بينما تتعرض المشاعة 
نفسها من الداخل لتحولات خطيرة تؤول آخر الامر الى انحلالها ان العملية 
تتطلب احيانا فترة طويلة من الزمن حتى تتحقق كنها أذا ما بلغت درجة معينة 


لحاء البلوط طوال الربيع والصيف ولم يربحوا ثلث ما ربحه السائق في شهرين ‏ ويبدو أن الاشياء 
جميعا تستمر دون اضطراب ؛ فكل واحد يجلب « أيضا ثمرة عمله بيد ان الواقع مختلف كلالاختلاف. 
ان الكناس قد وضع اربعين روبلا جانيا دون ان بخبر أمه والائق أكثر من ذلك أبضا كيف 
السبيل الى غر ذلك ؟ انالابنة قد ادمت, بديها وهي تقشر لحاء البلوط كي تحصل على خمسة روبلات» 
بينما قبض الائق خمسة وعشرين روبلا في ليلة واحدة لانه تنزه ببعض السادة في شوارع العاصمة 
مذ منصف النيل حتى الصباح ان نقوذ الام سوف يظل عظيما جدا لو أن أرباح الاسرة لم تكن الا 
نتيجة العمل في الارض »© فهي تظل السلطة النانذة في هذه الناحية لكن ما عاها تفهم من باح 
جديدة مثل ربح الكناس أو ربح السالق ؟ ما مدى معرفتها بذلك: » وما هي النصائح التي يمكنها تقديمها؟ 
لم بعد نفوذها الا وهما » ولم بعد له معنى الا عند النسوة »© في البيت ؛ وفضلا عن ذلك فان النسوة 
يعرفن جيدا أن أزواجهن لا يظهرون للمجوز الاحترام والخضوع الا من أجل المظاهر ؛ انهن على اطلاع 
تام على أجور أزواجهن » وهنيعرفنالمبالغ التي أخفوها » وهن يحتفظن بهذا السر مكتوما جدا .وكما أننفوذ 
رئيسة الاسرة ليس الا وهما الآن فان نظام الحماعية العاللية بشكل هنا وهما آخر كن فرت 
بخفي شينا عن لعجوز تجسيد ذلك النظام ويخفيه لذاته ‏ فلتمت ‏ ولن تصمد الاسرة بومين 

حتى في شكلها الراهن ان الجميع سوف بطالبون اذن بنظام للحياة اصدق وهله الأرادة سوف 


تحر تصور ه٥‏ محومة اراذه أخرى ان نعیشس کا واحد من أحره وأن تمم ما ر ( 


لب ۱۹۸ ب 


من الحدة فان أى « استيلاء على السلطة » لن بوقفها اذن . مهما تكن الجمعية السرية 
التي تقوم بذلك الاستيلاء. ان ضربة التؤقيف الوحيدة الجدية حتى درجة مأ التييمكن 
توجيهها الى الفردية الظافرة لا يمكن ان تصدر الا عن القوى الاجتماعية الناشئة 
عن عملية انحلال المشاعة بالذات ان أعضاء هله المشاعة » الذين كانوا فيما مضى 
متساوين فى الخرات وف الحقوق وفي الواجبات بتقسمون الى قفريقين بفعل 
العمليه المذ كوره ان الفريق الواحد الذى تحتذبهة الور حوازية المدنية سعی 
الى الانصهار معها في طبقة واحده من المستفلين » فتتراكم أرض المي بأكملها شيا 
فشيئا بين أندى هذه الشربحة الاجتماعية صاحبة الامتياز أماالفريق الآخر فاما 
ان ببعد من المشاعة وعن الارض فيحمل ذراعيه الى سوق العمل » واما ان يشكل 
معورة جديدة من منبوذى المير يسهل استثمارها بصورة خاصة بفعل ميزات التنظيم 
المشاعي حيث تستدعي الظروف التاريخية قاعدة اقتصادية جديده من أجل اعادده 
ننظيم المجتمع في مصلحة هذه الطبقة الفقيرة وقي اليوم الذي تأخذ هذه الطبقة 
فيه تعي الاسباب الاساسية لعبوديتها وتتصور الشروط الاساسية من أجل تحررهاء 
هاك وف ذلك اليوم فقط بمكن دون الانزلاق في تفاؤل احمق توقع الثورة 
الأجتماعية” وان هذة العملية الجديدة. لتحقق ‏ كذلك: شا فا لكنيا اذأ 
ما رشبت مرة » فانها ستشق طريقها هي الاخرى نحو اكتمالها المنطقي بصلابة الظاهرة 
اكه ان بالثورة الأجشياعية هال شد على تاح التامرين. « الممكن .دن 
على الجري الخد م الدى ل يخطى ف اللتطون باعي 

والة لمكن ان تقول دة ااه الروسية الى Mutato nomine de te‏ 
Fabula narratur#‏ وبالفعل » فان الاستقرار الظاهر ي لشاعتنا حتى هقه الايام 
الأخيرة » وهو ألا ستقرار الذي لم يكف عن اثارة الحنان في العقول فليله الخبرة فى 
التفكير » انما يفسر بالفترة الزمنية القصيرة التي انقضت على تطور الاقتصاد ا 
في روسيا ان اقتصاد المجتمع بأسره واقتصاد ألدولة حتى درجة كبيره في 
دوجا قك كان بعتن الغاء فام الرق تادا يي لاا سيرد را فة نه 
المشاعة الزراعيه وهذا هو السبب فى أن هذه المشاعة استمرت على قيد الحياة 
مك الاتحداثه المعاببية فض الابارات والمدق الح #كها سرت على: فد ال 
بعد المركزية الموسكوفية » واصلاحات بطرس و الحضارة بالمراسيم لاصحاب 
الحكم المطلق في بطرسبورغ ومهما يكن رد فعل الكثير من هذه الاحداث خطيرا على 
الرخاء الوطني » فانها لم تكن في آخر تحليل نذيرة ثورات كبرى في اقتصادالمجتمع. 
بل مجرد عاقبة للعلاقات التي كانت قائمة بين المشاعات ولقد كان الاستبداد 
امو سكو قائما على هذه « القواعد العريقة للحياه الشعسية » التى نعحب بها أصحابنا 
الشعبيون »© وكان رجعي مثل البارون هاكسثاوسن أو ثورىي مدل باكو نين بد ركان ذ لك 


| انب المفصعود » تحت اسم آخر في هذه الرواية هوراس ] . 


ب ١561‏ ب 


اشا راذا عالق .روسيا قد :ظلف "فى جى من اترات اورويا الفريية الاقتصادية 
والسياسية فانه سيكون من الصعب التكهن بالموعد الذي سوف ينسف التاريخ فيه 
اخرا الاساس الاقتصادي لنظامها السياسي كن العلاقات مع الخارج قد عجلت 
في التطور الطبيعي لاقتصاد نقدي وانتاج سلعي كان تقدمهما بطيئا ولقد كاناصلاح 
التاسع عشر من شباط تنازلا محتوما للتيار الاقتصادي الجديد الذي منحه »© بدوره» 
قوة حديدة ولم تنجح المشاعة في التكيف مع الشروط الجديدة » ولم يكن فيمقدورها 
أن تفعل ذلك وتحطم هيكلها العظمي »© والعميان وحدهم لا يرون اليوم أعراض, 
انحلالها واليكم الحقائق 


؟ ‏ انحلال المشادة 


فين الال ماعا الرقية جى ق مرها وفك ك اشد فراش 
زلاتو فراتسکي يفول بقيت طوبلا قرب المقبرة أتأمل مظهر القرى المصطفة عند 
سفح الهضبة باله من تنوع مع ذلك ههنا جمهرة من الاكواخ بنافذتين » مغطاة 
بالقش » ومنخوره من دون ريب وهناك » على العكس » أكواح جديدة ذات ثلاث 
نوافذ » تفصل بينها حارات عريضة »> وأسطحتها مبنية بالالواح الاردوازية ©» بل 
أحيانا ذات غماءعجد مصنوع من ألواح حديدية مطلية باللون الاخضر ولها دوارات في 
مداخنها وهذه قرية أخرى أيضا » مستلقية طولانيا » تتمعج مثل حشرة الارض > 
cg CEG CE‏ 
ووجار الكلبء يديد وان تنوع الارقام التي يتم بها التعبير عن ميزانيات المزارعين 
برد على ذلك التنوع الجذاب حتى الدرجة القصوى ان المشاعة التي اختارها 
الكت زاو دراي ي ادل در اة فك كانت" ن بالرغم من حجمها 
الصفير حدا » درحات بالغة التطرف من التفاوت الاقتصادي » من صندوف الاوراق 
التقؤية حي لا يعمل المرغ شا طوال اهار خي اكول .= ارئلة خندى من ملا 
الفر سان مع سرب أطفالها ؛ وعلى أي حال » فقد كان من الواضح أن القرية تنقسم 
الى الجانب المشمسن و الحانب المظلم ولقد كانت هذه المشاعة « تنتسب 
الى ذلك النمط المتوسط من القرية الحديمة التي تسعى القرى الروسية على العموم 
الى الاقتراب منه » وقد نجح بعضها في التقدم مسافة كبيرة في هذا الاتجاه » أقصد 
في اتجاه تفكك القربة القديمة التي هي تجسيد لمبدأً العمل والمساواة الاقتصادية ». 


× [ الغماء مجموع ما : عع سطع ددر 


د ل مده 


وان السيد زلاتو فراتسكي ليعرف أيضا قرى © « وثمة كثره منها » حيث تخمن بل 
تلاحظ القواعد الوطيدة » غير القابلة للدمار » » للمشاعة القديمة ‏ « بيد أنها تنتسب 
الى الماضي اكثر مها تتتسسب الى الحاضر بر ان الريف فى أبامنا بحيا اكثر 
فأكثر فيما سسميه الكاتب حوا من الرباء والمداهنة المروبين ‏ © وهي العاقبة 
الحتمية لانفلاق المشاعة الى شرائح متعدده ذات مصالح متنافره بقسوة 
اننا نصادف من الجانب الواحد الموحيك الحاد « الشجاع الذي لا يملك 
الا حصته الفردىة من الارض » لكنه بحرت ثلاث أو أربع أو خمس حصص تخص 
زملاء له عاجزين عن آاتمام زراعتها » واننا لنصادف من الحانب الآخر اولنك 
« العناجزين » «القروبون الناقمون و الفقراء » » الح »© الذين اما ان بعملوا 
بالاجرة عند مكتري حصتهم من الارض » واما ان يضعوا المفتاح تحت الباب ويمضوا 
حيث لا بعلم الا الله حتى دون أن بخبروا المشاعة بذلك أحيانا » وليسن هؤلاء 
البائسون قلة وهذا نبأ ذو مغزى كبير قراناه في العدد ۲۹۲١۲‏ من الازمان الحديثة » 
بتاريح ۸ نبسان من هذا العام 
« ان الحقيقة التالية قد أكد لنا صحتها مصدر رسمي ان بين منازل الحمعیات 
الريفية في روسيا التي تعمد 1.75.55 منزلا | ولا تشتمل على مناطق الفيستول 
والبلطيق ) » ههه917غ5 منزلا لا تملك حصانا » أي منزل من كل أربعة منازل ولكن 
الفلاح الذي لا يملك حصانا يكف عن كونه مزارعا مستقلا وبكلام آخر » فانه يجب أن 
تحذف من رقم المستثمرين لحسابهم الخاص ربع السكان الريفيين في روسيا3 ع3 


چو المصدر نفسه » ص ١١٣۱‏ 
جد ان الازمان الحديثة تنقل هذه الارقام عن كتاب احصاء الاحصنة لهام المآ 
وان المتوسط المبين هنا تؤكده الدراسات الخاصة المجراة في بعض الحكومات والاقضية 
هذه علق: سيبل اال الار قاع المعطاء عق قل کرم او ف ای هن فى رعا اکر ا اقل 


ثراء على أي حال 
اسم القضاء 
سباسكوي تيمنيكوف مورشانسك بور يسوغليبس.ك 
دوق خان كرا" ٦ر۲۱‏ ۱۸ 
حصان واحد ٤١‏ ۹ر A۹‏ د 57 51 / 
حصانان أو ثلاثة ٣۲‏ 1۲ 


( راجع غريفورييف أبحاث في احصائية الزمستفو في حكومة تاكمبوف روسكايا ميسل »© 
ايلول ۱۸۸۲ » ص ۷١1‏ ) وفي قضاء بوروف ( قضاء كوريكينو » حكومة فلاديمير ) » « شاهدانعدام 
الحصان لدى ۲٤۲‏ من النازل » وفي قضاء ايوربيفيتس »© ليست النسبة المئوية عالية جدا لكننا 
نصادف عددا كبيرا من المزارعين الذين لا بملكون الا حصانا واحدا »© والبيوت التي من هذا النوع يجب 
ان تعد ضمن تلك البيوت ذات القدرة الضئيلة على زراعة الارض » . وفي بعض المناطق من هذا 


مكو 1ه ارد 


ان الفلاح العاجز عن زراعة حصته من الارض هو مرشح بروليتاري سرعان 
ما سوف بتثبت في هذه الصقة وان هذا الفلاح » الذي يفلت مؤّقتا من الاستثمار 
المباشر من قبل المعلم الرأسمالي » هو مع ذلك في تبعية تامة حيال الرأاسمال الربوي 
الفيفير كولاه القرية ‏ أو كل نتضاطة. له لمر ارعن اة واق كنات انيد 
زلاتو فراتسكي ليفسر لنا على أفضل وجه كيف يعامل الموجيك الجاد زملاءه 
الذي وتهيا ف اللعاحة ١‏ .ان الو لف يسان 
أتخص هذه الاكواخ ذات المصاريع المسمرة « ابناء الهواء 5 
وحم لحت وول لواب .هذا ال كن رة القع طوف عل 
عصافر الدوري انهم يتعلقون ‏ وبلصقون ‏ وبتشبنون بقطعهم من الارض ‏ ومن 
بعد » ذات يوم راق » بف » بطرون وكيما يحصلوا على جواز سفر يمضون فيطلبون 
من أحد الجيران أن بكتري حصتهم من الارض »© ويتوسلون اليه باسم الله الطيب › 
ويسقونه الفودكا ويعدون بارسال المال من اجل معدل الانصية وباي شيء كان 
قزيظة ان تقل الآخر. «وبقولون نعم ٠‏ اوان. هذا لاتا + تحن الوحيك الجااين م 
ويحدث أحيانا أن يعود الآخر » ويريد أن يسترجع أرضه » لكن كيف يستطيع أنيشتغلها؟ 
ليس أمامه الا يعمل مياوما على أرضه مأجورا لذلك الذي أجره اباها ن 
الله الطيب يرسل الى كل امرىء حصته 
كيف تجدون مشاعة هؤلاء « الموجيك الجادين ؟ اذا راقت لكم فان ذوقكم 
لا بشبه اذن مطلقا ذوف أبناء الهواء أولئك الذين بتوسلون باسم الله الطيب » 
ان يخلصوا من الحقل ولاحظوا على أي حال أن هؤلاء الابناء على حق مطلق من 
وحهة نظرهم ان ما يصنع الفارف بين ما تحبونه وما يحبونه يعود بكل بساطة الى 
أن المشاعة الي تحبونها لا تمت بصلة الى المشاعة لحن بتعامل أنبداء الهواء 
معها أن مخيلتكم تصور لكم المشاعة المثالية التي يمكن أن تولد بعد ثورة من طراز 
الارض والحرية » أو من طراز « ارادة الشعب » بيد أن « أبناء الهواء » بتعاملون 
مع المشاعة الواقعية التي استشعر بها مسبقا خصمهم العنيد الفلاح الماهر 
والجاد هذا الشخص الراضي جدا عن نفسه الذي يوضح لكم الامور قائلا 
عندنا لا بقيم الفلاح الناقم طويلا أن الهواء ينقصه هنا وبدون هؤلاء الفتمان» 
فل فق تدوز 1 ن أن ااا نق تمق بحي ولا ا 
هؤلاء كفي ان سسمح لهم المير بالافلات كي يشعروا بالحرية وبالر ضاي 
أن المسير الذي سمح بالا فلات للففر أء هو هبر من الكو لاك والمستفلين 6 و أمناء 
الهواء » بفرون منه لأن « الهواء بنقصهم » مثلما بتخلص المرء من نير 


القضاء ( ناحية نيقولسكوي ) © تشكل الاستثمارات المفتقرة الى الحصان من 14 ( فلاحو أراضي 
الاسياد حتى ۲١‏ فلاحو التاج ) من رقم المنازل الاجمالي وفي ناحية سباسكوي لا تعدو نسبة 





بذ الريف بوما بعد يوم » ص ۲۰۳ 5.5 


بت 15.5 سا 


بيد ان الموحيك الماهر لا سرح « الفلاح الناقم مجانا بصورة ا فحين 
يجعل من الحصص الاربع حصة واحدة » لا نهمل المطالبه « بمكافاته ومن 
هنا كانت. هذه العقود المذهلة » من نمظ هذا الفقد الذي خلده السيد أورلوف 
في الثالت. من شهر تشرين الثاني ألف وثمانمائة واربعة وسبعين أا الموقع 
أدناه » من حكومة موسكو قضاء فولوكولامسك »© قرية كورفينو » أمنح بهذه الرسالة 
جمعيتي الفلاحية في قرية كورفينو أنا غريغورييف لانتفاع العام أرضا من ثلاث 
حصص »ء ولقاءها أتفهد » أنا غريغوريَيْف » بان أداقغ خمسة وعشرين روبلا كل عام » وهذا 
الغ يجب يسدد في الاول من نيسان كل سنة وهو يشتمل على الجوازات التي 
بحب أن أدفع لقاءها على حدة كما بحب أدفع لقاء ارسال المبلع المذكور وبناء 
9 
أما أن هذه الحالة ليست نسيج وحدها » فهذا ما بتبين من مقارثة المدفوعات 
المطلوبة من أجل الحصص بمعدل ابجارها ففي الأقضية الاثني عشر لحكومةمو سكو 
بلع القسط الوسطي للحصة ه6ر.١‏ روبلا » بينما المعدل الوسطي للايجار لا يتجاوز 
٠ر‏ روبلا وان معدل الانصبة الوسطي الذي يتبغي للفلاح أن يدفعه من أجل 
الحصة المؤجرة ببلغ اذن هرا روبلا 
« من المؤكد اننا نجد حالات تسلم الحصة فيها لقاء سعر نعطي المدفوعات التي 
قبهظها لكن هذه الحالات نادرة حتى الدرجة القصوى ويبمكتنا اعتبارها استثناء © 
بينم معدل الانصيهة الاكثر ارتفاعا عو الماعدة ولذا ندرا أل مم 
لا تسيل اللعاب كما بقول الفلاحون ا 
ويقول لنا السيد اورلوف 
ان كل من اطلع على الدراسات الرائعة للسيد جانسون عن الحصص والمد فوعات 
بعر ف أن التفاوت الذي شاهده السيد اورلوف بين نسبة الحصة وحصيلةالمد فوعات 
التي تبهظها هو السائد في القسسم الاكبر من روسيا وكثيرا ما بلغ هذا التفاوت 
أبعادا مخيفة بكل ساطةء ففى حكومة فوففورود « تمثل المدفوعات المالية ع 
بالمقارنة مع المردود الطبيعي ححسسب مقولة المكلفين 


فلاحو التاج 

الارن امالكون 

الاراضي الاقطاعية السابقة 1 / 
أراضي الاسياد سابقا 1۸4° / 
الفلاحون المسترقون مؤقتا ID, f1‏ 


“د وثائق احصائية عن حكومة موسو قم الاحصاء الاقتصادي المجلد الرابع » اللزمة 
الآولى » موسكو ۱۸۷١‏ » صي ۲۰١۳۴‏ 5.5 


سے 5.5 ت 


وفي الظروف المنافية بعني في حالة المدفوعات الاضافية من جانب الفلاحين. 
المالكين أو بالنسبة الى الفلاحين المسترقين موّقتا » اذا كانت الحصص صغيرة. 
وخاضعة لتكليف مرتفع فان المدفوعات تبلغ 

الفلاحون المحررون حتى ۲۷۵ / 
الفلاحون المسترقون مؤقتا حتى ٥٦0‏ / 36 

واجمالا فان السيد « ن ‏ ون قد وجد » وهو بقارن أرقام المجلد الثاني 

عشثر من دراسات لحنة الضربمة مع الارقام التي نتضمنها تقرير اللجنة الخاصة 


٠ 


بالزراعه أن « فلاحي التاج والاراضي الاقطاعية السابقة في الحكومات السبع 
والثلاتين لروسيا الاوروبيه ( وبالتالي دون اعتبار المناطق الغربية ) بدفعون 
٥‏ / من دخل الارض الخالص » يعني أنه لا ببقى لهم لقضاء جميع حاجاتهم 
سوى ١٠ر۷‏ / وان مدفوعات الفلاحين السابقين لاراضي الاسياد بالنسبة الى 
دخل أراضيهم الخالص تبلغ ١٠٠ر۸١۱٠‏ / يعني أن الامر لا بقتصر على امتصاص. 
كامل الدخل المذكور » بل لابد من سحب مبلع معادل من الاجور الثانويه وهذا 
ما يفسر أن الفقراء الذين سمح لهم امير بالهرب لابد لهم » في معظم الحالات ؛ 
من دفع مبلع سنوي لقاء حق التخلي عن قطعتهم من الارض والتجول بحرية في 
البلاد وتؤكد الحقائق هذا الاستقراء الذي لا بدحض كلما درسنا الاقتصاد الفلاحي 
ينماان .ومكذا غلن سل الثال 4 في :رای فون تروغافيق. فى سمه 
افر ن الرطلنة ب قضام جه ا )ق الترية الحيلة ا 
للارض المفروزة تشكل عبشا على المزارعين ؛ ان الارض تصبح خالة الفلاح ؛ فلا 
لتتهمن ا على انها ن ادعات ی ا فل ان الى رها ييه أن 
سدد معدلا للانصبة ببلغ ثمانية الى عشرة روبلات لكل حصة والمعدل الوسطي 
للا في المنطقة يباع أربعة الى خمسة روبلات سنوياجهد#ه ان الفلاحين 
الان الذي يى الحا ودمرتيي اض ارب ,«يسقطون ر 
DS Ng NEN Gaga aN AS‏ 
الاجراءات القانونية القائمة تحظر عليهم التخلي عن الاراضي التي لا تدر عليهم الا 
النفقات أبن تؤدي مثل هذه الاوضاع ؟ هذا واضح كل الوضوح فعند السيد 
اوتاه اف اا ا تعش النامن ال رن عل ا چ م 
الارض دون حراثه شكلون فريقا على حده نوعا من المنبوذين من أأسر وهكذا 
فانالمشاعة تنقسسم الى فئتين متناونتين ؛ فالمزارعون يعباملون أناس الاراضي البور 





+ تمر بر اللجنة الامىراطوربة لدراسة الوضع الراهن للاقتصاد الريفي 6 الح العسسم 
الشالث م ص 


4 ؛ الفصل اثالث »2 ص ٩٥ - ٩۲‏ 


چات 


.على اعتبارهم عرئا مرهقا » ذلك أن الكفالة المتضامنة تلزمهم بكفالتهم » هم المفلسون 
بصورة عامة ؛ وأما اصحاب الاراضي البور » الذين أفلسوا بصورة جازمة ولم بعد 
في مقدورهم الانصراف الى الزراعة » فلا بد لهم أن يمضوا مع عائلاتهم ليكسبوا 
خبزهم لكن عليهم ان يسددوا جميع المدفوعات التي تبهظ حصتهم من الارض 
.دون أن بنتفعوا بها مطلقا » والا فان المر لن بمنحهم حواز سفر “ وفضلا عن ذلك 
سوف يجلدهم في مركز الناحية على اعتبارهم دافعين سيئين ؛ من الجلي أن 
«المر بالنسية البهم سخرة » ووباء » وعضة واننا لنتصور أن « الصلة نين هاتين 
الفئتين من المشاعة تظل صلة خارجية خالصة مصطنعة ضرالبية فلتتحطم 
وسوف يحدت الانحلال بصورة نهائية ان المشاعة لن تتألف اذن الا من مزارعين »© 
واما أحد أصحاب الاراضي امور » الذين لا بملكون وسيلة من أجل العودة الى الزراعة» 
وقد فقدوا عادتها شينا فشيئا فسوف بتحولون نهائيا الى فلاحين لا أرض لهم > 
وتلك هي حفيقتهم منذ الآ نهد 

في مرحلة معينة من انحلال المشاعة بأخذ الافقر بتمردون على هذا الشكل من 
ملكية الارض الذي أصبح « وباء وعقبة وفيٍ فرنسا » في أواخر القرن الماضي » 
كثيرا ما طالب الفلاحون الاكثر بؤسا باقتسام المراعي البلدية » لانهم اما ما كانوا 
ينتفعون منها لافتقارهم الى الماشية > واما كان يقف ضدهم هم الذين كانوا بأملون 
فى املاك قطعة من الارض خاصة بهم الزارعون العمال والعمال الزراعيون 
امشتغلون لحسابهم الذين كانوا برسلون مواشيهم الى تلك المراعي جود ولقد 
.وقعت الظاهرة المعاكسة احيانا فقد كان الفقراء بودون الحفاظ على المراعي البلدية » 
وكان الاغنياء ستو لون عليها 2 نتفعوا بها وحدهم لكن الامر الذي كان لاحدال 
فيه هو أن المشاعة الريفية كانته ساحة صراع بين مصالح مادية متعارضة بقسوه 
.ان التضاد قد حل محل التضامن البدائي ووو وذلك هو نفس التضاد الذي 
نشاهده في الوقت الحاضر ؛ كما رأينا » في القرى الروسية مع هذا الظرف الذي 
بزيد هن خطورة هذه الظاهرة > ألا وهو أن الاتحاه عند الفقراء الى مغادرة المشاعة 
بتظاهر في مرحلة من الانحلال أقل تقدما ومثال ذلك أن الاراضي الزراعية لحكومة 
موسكو لم تصبح ملكية خاصة بعد لكن عبء ضرائب الدولة بثير منذ الآن ضد 
المشاعة القسسم الافقر من الفلاحين في المشاعات حيث لا وجود للعوامل الملائمة 
الل تاد الزراعي بويد الفلاحون متوسطو الحال الحفاظ على المي ١ء‏ بينما 
الفلاحون متطر فو الحال › يعني الإكثر والاقل يسرا » ينظرون بعطف الى استبدال 

يده اورلوف وثاثق احصائية »> ص مه 

بيدعيد كاربيف »2 المصدر نفه »> ص ۳۲۴۲ا 
Une Commune est presque toujours 0171566 par la différence des‏ ### 
esprits qui la gouvernent et qui opposent leurs vues particulietres au bien‏ 

général. » 


0 عد 


نظام الب باملكية الوراتية العانلية جر اك اللاك و .٠اضكات.‏ راي الور 
بتو قون على السواء الى تحطيم روابطهم بالمشاعة 

أبتحه هذا الطموح الى التصمم ؟ اننا نعرف مسسيقا انه يتظاهر حيث « لا وجود 
لوال اللانية الأنعئمان الززاعى عند حفيع لار حيبت بق تسم من 
الاسر وبذوى » ويبنتهى الى التردى في انحطاط شامل وبتخلى عن زراعةالارض» 
ورو على وج العف الى ال نت اله ر ار اط اق بدن 
المر وحيثما بقوم هذا الوضع فان الارادة في الانفصال عن المر تصبح طبيعية 
جدا عند الفقير بحيث تشكل حقيقة ناجزة أو حقيقة لن يطول انتظار تحققها 
خا يوعد اليه إن فار ااه من الور 

واننا نعرف أرضا ان معظم مشاعاتنا عر ضة لشروط ليست منافية بقدر ما هي 
مستحلة أن اقتصادذا سواء منه أقتصاد الدولة أم الاقتصاد الشسعبي بصورة 
اح .تيضق ف العاف عل الايا "الاق ر بوه ا مق 
الى معجزة أو الى مفاحئة من أجل تدميره كفي من اجل ذلك منطق الحقائق 
الصارم » الممارسة الاكثر طبيعية لوظائف العضوية الاقتصادية والاجتماعية ان 
الاسس تنهار تحت تقل المناء وعدم تلاسب أحزائه 

اما السرعة التي تزل بها قدم المستثمرين الأفقر في المشاعة فهذا ما اتضح 
لنا قبلا من الارقام المذكورة أعلاه » المتعلقة بنسبة المزارعين الذين لا يملكون حصانا 
وما بتضح لنا بمزيد من الجلاء من الحقائق ذات المفزى البعيد التالية في قضاء 
رو اشار احصاء عام .185 الى ٠۷٠١‏ حصة غير مزروعة من أصل 
TTA‘.‏ حصة »© بعلي 5 / “¢ واذا ترحمنا هذه الارقام الى الفدادين »> فمعناها أن 
65 فدانا من أصل 78266 فدانا من الاراضي الزراعية قد تركت بائرة وفي 
عام ۱۸۷۷ لم تجمع أرقام الحصص غير المزروعة الا في ثلاث نواح » وقد أشارت 
الى نسبة ۷ر۲۲ / من الاراضي المهملة وليس ما بوحي على الاطلاق بأن النواحي 
المدروسة استثنائية » وقد افترضنا أن نسبة الاراضي المهملة تعادل ذلك في بقية 
القضاءيديه ؛ وهكذا فاننا نكتشف أن هذا العدد للحصص غير المزروعة قد أصبح» 
اذا أخذنا أرقاما بلا کسور ۲٠٣۰۰‏ فدان من أصل ..هه١‏ فدان » يعني تضاعف 
اربع أو خسن مرات وهذا خلال تمانية أعوام ' وان هذا التقدير التقريبي لعدد 
الاراضي المهملة تؤكده المعلومات التي تم الحصول عليها من عدد الفلاحين الذين 
لا يستثمرون حجصصهم ووو » وبالفعل “ فبينما كانت النسسبة عام 1875 هي ١را‏ 


3 ' اللاسة‎ e IT. 





د [ ان المشاعة تنقسم دائما على وجه التقريبه بالخلاف بين العقول التي تديرها والتي تعارض 
بين آرائها الخاصة والمصلحة العامة ] أورد هذا النص كاربيف » ص ٠١١‏ 
#جوسوف نرى أن هذه الفرضية صجيحة 
چچ چډاورلوف »2 ص ۲۸۹ ۲۹۰ 


ن ا انث 


منزلا من كل ١٠..‏ منزل > فقد بلفت ١8‏ / عام 1۱۸۷۷ وذلك هو المتوسط بالنسبة 
الى مجموع القضاء وان الزيادة لاسرع من ذلك أيضا في بعض الاماكن ‏ ففي 
ناحية كلينو فسسك ارتفصت النسبة من آره / ( ۱۸1٩‏ )الى ٤ر۲‏ / عام ۱۸۷۷ . 
ومع ذلك فليس ذلك هو ألسقف ففي ١١‏ محلة أخذت كأمثلة بتبين ان تربية 
اا حلال هده ار ين ارس س صب ,170633 جا اه ب 
المزارعين الذين تخلوا عن أراضيهم من ؟ر؟١ا‏ / الى ”ركه / بعني انه « في عام 
۷ كان أكثر من نصف السكان ببحثون عن مورد رزقهم خارج الزراعة » وف 
المناطق الافضل حالا من القضاء » في أماكن بؤكد المؤلفون ان الزراعة تزدهر 
فيها » فان نسسبة المزارعين الذين بتخلون عن أرضهم زادت مع ذلك اكثر من 
الضعف فمن 5 / عام 1834 بلغت ۷ر۸ / عام ٠۸۷۷‏ وان الازدهار النسبي في 
تلك المحلة لم يفعل الا ابطاء انفصال الفلاح عن الارض »© لكن لم بقض عليه ان 
الاتجناه العام لاقتضادنا الشهبي:. .وهو ااه قال بالشيية الى الفلاح. ٠‏ الى تر 

لكن لعل هذا القضاء بشكل استثناء للقاعدة العامة ؟ لابدو ذلك البتة إن 
الاقضية الاخرى لحكومة موسكو »وكذلك للحكومات الاخرى من روسيا الاوروبية» 
فارعالا فی ا سبد برحو نه ا ی رؤمناء اا عي ارا 
۷ / وف فيربيا ٠١‏ / وي قضاء غجاتنسك ( حكومة سمولنسك ) « توحد محلات 
هجرت فيها نصف الاراضي وأحيانا ثلاثة أرباعها وبالنسبه الى مجموع 
القضاء » فان الزراعة الفلاحية قد نقصت بنسبة الربع6د واننا نستطيع » دون 
الأكفان .مق الات ادات واا ا ان انطيق راه ج ا على هت ررش 
غل الأقل ما راه اليد أور لواف عن حكومة موسكق.. .“ان تناقضات“فاسية تق 
في حالة ثروة السكان الفلاحين أن نسسة هاثلة من هؤلاء السكان يفقدون شيا 
فشينًا كل قدرة على زراعة الارض أحسابهوم » بحببث بزيدون من حجم فئة الفلاحن 
الذين لا منزل لهم ولا آرض > في حين أن فة زهيدة جدا تضاعف كل سنة من 
رحائها المادى يدع ومعنى ذلك أن نصف مشاعات روسيا على الاقل هي عبء 
عن اا 

ويعترف الشعبيون أنفسهم بأن النتيجة لا يمكن دحضها ‏ وقد اوردنا في 
كتابنا الاشتراكية والصراع الطبفي راي السيد ن. ز. الذي يرى أن المشاعة 
البائسة تفقد اعتبارها » في نظر الشعب دجويو ويفقول السيد زلاتوفراتسكي 


عو رة امو أعمال رجال احصاء الزمشتفو Otetchestvennye Zapiski‏ 
اندفتر الخامس 2» ص ۲۲ 
بدن معلومات تعود الى عام ۱۸۷١‏ © راجع تقرير اللجنة الإمبراطورية » اللحقات مقالة عن 


و راجع- في اأرض الوطن © الاسسبوع » العدد 94" 6 ۱۸۳۴ . 


ب ۷ء لم 


كذلك في موضع ما أن المشاعة لم تعد عزيزة الا على شيوح الريف ومثعفي المدن 
وآخيرا فان السيد « فف. ف. » بعترف هو نفسه بأن « المشاعة تتفكك من حيث 
هي رابطة بالتراضي انها تبقى « جمعية » بالمعنى الاداري » جماعة من الافراد 
الرمين بالكل يفون افاس التكا فيل ٠‏ س مورد كل ود متهم بحيال 
الملاءة الناقصة لمجموع المكلفين وعجز مصلحة الضرائب عن القبول بهذا الاعسار 
ان الميزات التي كانت المشاعة توفرها فيما مضى قد تلاشت > ولم يبق الا السيئات 
المترتبة على الانتساب الى المشاعةهد ان الاساس الذي كان يقال عنه انه 
لا يتزعزع لنمط الحياة الشعبية ينهار كل يوم وكل لحظة تحت ضغط الدولة 
ولا حاجة الى الرأسمالية كي تشن حربا على هذه « الارمادا التي لا تقهر © فهي 
سوف تفرق من تلقاء نفسها من حراء نقص الارض وثقل الضرائب الفاحشة 

لكن اذا كان الشعبيون بتركون لمصيرها مشاعة اليوم » المشاعة الفعلية »2 فانهم 
لا بتوقفون لذلك عن كيل المديح للمشاعة المجردة » المشاعة دين und Fûr Sih‏ سف » 
للمشاعة الممكنة في بعض الشروط > انهم يؤُكدون ان المشاعة تنحل بفعل ظروف 
خارجية لا تتوقف عليها البتة ؛ فانحلالها ليس عفويا »> وسوف يتوقف مع توقف 
الضفط الذى تمارسه الدولة عليها في الو قت الراهن ويجب علينا الآنأن ندرس 
هذا الجانب من محاكمتهم 

ان شعبيينا بتميزون ف الفالبية الساحقة من الحالات » بسذاجة تبعث على 
العطف حقا فكيما بخلصوا المشاعة من أسرها الحالي > فانهم يسلمون الامر 
بكل طيبة خاطر الى حكومة حكمت حماستها بالبوؤس منذ الآن على روسيا بكاملها ؛ 
ان أصحابنا من عبدة المشاعة الشرعيين » الذين يحتقرون السياسة من حيث هي 
لعب « بورجوازبين » ويستخفون بالطموحات الدستورية التي يعتبر ونها متنافرة مع 
خر التب 6 يدون انقسهم كن يعوا الحكومة انه سيكون من لهاان 
تد الاسنسن الشهنية وائنا لتدرك انهم تمتفون فى الصجحراء > عند كريلو ف 
بصعي القط فاسكا وبتخم وهنا فضلا عن ذلك » يحدث له أن يغلق بصخب 
الصحف والمجلات التي تتعب صبره خطبها عن مصلحته المفهومة حيدا ان 
الحكمة الدامغة الشهيرة تظل كذلك بدهية مسلما بها فى مجال الحياة السياسية 
والاجتماعية 

ان انقاذ الاقتصاد الفلاحي من الشروط المنافية له برتد اجمالا الى انقاذروسيا 
من نير الحكم المطلق وف رأينا ان هذا التحرر السياسي لوطننا لن بصبح ممكنا 
الا في أعقاب التوزيع الجديد للقوى الشعبية التي سوف بترتب بالتأكيد ‏ وهو 
بيترتب منذ الآن على انحلال قسم من مشاعتنا الزراعية ولسوف نتطرف الى 
ذلك فلنقمالآزبتنازل للشعبيين» وننس المشاعة الفعفية ونتحدث عنالمشاعة الممكنة.. 


وذ اتحطاك زوس الخاد Otetchestvennyé Zapiski‏ , ۸ » الدفتر التاسم 


ص ١156‏ 
ج[ في ذاتها ولذاتها ] . 
ک0 


٠ >‏ المشاعة المثالية للشعبيين 


كانت ححتنا السابقة تقوم بأكملها على فكرة أن المشاعة الروسية سوف تعاني 
لوبلا من الضرائب الفاحشة ومن نقص الاراضي فلئننظر الآن اليها من زاوية أخرى: 
لنفتر ض انها تو صلت »© بفعل بعض الظروف ٠‏ الى التملص من هذه الاغلال أفلن 
تو قف الانحلال الذي بدأ ؟ أفلن تنطلق المشاعة نحو المثل الاعلى للشيوعية بسرعة 
تر وکا غوغول10) ؟ 
فى معظم الحالات تتجاوز الحصيلة الاجمالية للمدفوعات المترتبة على الحصص 
المفروزة دخلها الراهن حتى درجة بعيدة ومن هنا كان الاتجاه الطبيعي جدا عند 
بعض الفلاحين الى الانفصال عن أرض لا تدر عليهم الا ربعا سلبيا فلنتصور الآن 
الحالة المعاكسة لنتصور ان المدفوءات التي تبهظ أرض الفلاحين قد اصبحت فى 
آعیب اصلاح حدي للنظام الضريبي دون دخلها حتى درحة كبيرة ‏ وان هذه 
#لقاعدة العامة المفتر ضة تمثل اليوم في صورة استثناءات خصوصية فثمة مشاعات 
بعد ليست الارض فيها غلا في قدمي الفلاح بل هي تدر عليه بعض الربح وان 
نکن ربحا متواضعا وان الاتجاهات التي تتظاهر ٤‏ هذه المشاعات سوف تدلنا 
عى المصير الذي سيؤول اليه هذا الشكل الروسي المتيق للكية الارض فيما اذا 
عرفت جهيع المشاعات شروطا مماثلة ملائمة نسبيا فلئر اذن الى الامل الذي 
سيحييه فينا مثال هذه المشاعات المميزة وما نملك الحق في توقعه منه 
في الوثائق الاحصائية عن حكودة موسكو نجد الاشارة التالية ذات المفزى 
المعيد حدا 
القتسم :العام اراي اي لاك رارزا تقلا ما بكرن :معدل الدفوعات الت 
تبهظه أعلى وبقدر ما تكون أشد تفاوتا مع دخل الارض ٠‏ فاذا كان معدل المدفوعات 
لا بتحاوز دخل الحصة »© فان فترات طوبلة من الزمن تفصل بين التقيمات خمسة 
عشر عاما الى عشرين عاما وأكثر أما اذا كان معدل المدفوعات » على العكس من ذلك › 
بتجاوز دخل الإرض فان الفواصل تصبح أقصر والتفقسيمات تتحدد بصورة أكثر 
تواثثرا بقدر ما يكون التفاوت مع بقاء جميع الاشياء متساوية مع ذلك » أعظم بين 
معدل المدفوعات وربح الارض36 
ولمد ميل EL RES SSG GS‏ ومعروادلك 
واضح تماما أن نقص الضراتبه التي تخضع لها الاراضي الفلاحية بستجر اتجاها 


جد وثائق احصائية › المجلد الرابع »> ص 


چ ا 


الى اطالة مهلة التقسيم وبصورة ادق »© فان نقص الضرائب يقوىي هذا الاتحاه > 
لان هذا الاتحاه موحود فى الوقت الراهن « ان المقارنة الجارية في اقضبة مختلفة 
بين المتوسطات التي تعبر عن الفواصل الزمنية بين التعسيمات العامة وارقام تواتر 
التقسممات مدر اتجاها الى اطالة مهل التقسيم وبالتالي الى انقاص عدد 
التعسسيمات ني الى اطاله الإانتفاع ج وان تقرير اللجنة الزراعية يسجل 
الاتجاه ذاته بخصوص حكومات أاخرى 5 روسيا الاوروبسية وبنظر شعبيون 
عد يدون الى ذلك بعين العطف > لانهم بعتقدون ان هذا الاتجاه سوف بمكن من الفضاء 
على بعض السسيئات التي تدسببها للزراعة اعاده التقسيم العام للاراضي المشاعية أو 
بخفف منها وهذا صحيح ؛ والمصيبة هنا هو أنه بتم القضاء على المساوىء الناتجة 
عن مدأ المشاعة بطريقة تؤول الى القضاء على المبدا نفسه وتذكرنا بشده بالمعالحة 
الشهيرة للشقيقة القائمة على قطع الراس ان اطالة مهل التقسيم هي أحد أعراض. 
انحلال المشاعة القريب وحيثما زال هذا الشكل للملكية العقارية تحت ضغط 
نزعة فرددة محتاحة »فان هذا الز وال قد تم في كل مكان في خاتمة عملية طويلة جدا 
من تكيف المشاعة مع الحاجات الوليدة للكية غير منقولة فردية وهنا كما في كل 
مكان سبق الوضع الفعلي الوضع الشرعي أن الارض التي هي ملكية المشاعة بأكملها 
قد ديت فترة أطول فأطول بين اندي العائلة التي تزرعها حتى أدت اخرا اطاله 
فيل ال ا ى اشرق اماع انمع الانخلية القانونية البالية” نةا اليل 
ادراك سسب هذه الظاهرة > وان بتأخر اكتشافه اذا ما درست بشي ء من الانتاه 
عملية التحوبل الفردي للملكية غير المنقولة 
ان المشاعة الزراعية تمثل فقط احدى درحات انحلال الشيوعية السداثية يديد 

فاالمكية الحماعية للارض لا بمكن أن تنششسا الا في المجتمعات التي لا تعرف أي نمط 
آخر للتملك وبلاحظ السيد كوفانفسكي بحق ان المؤرح الاثنوغرافي وف 
سحث عن الاشكال الاقدم لجماعيه الخيرات لا عند العبائل التي استفرت بل علد 
الرحالة القناصين أو الصيادين ولسوف بشاهد اذن فى اللكبة المشاعة للارض عند 
الاولين الامتداد السسبط للملكية غير المنقوقة للافكار واللؤسسات القانونية المولودة 
تحت ضفط الضرورة في عصر كان القنص والصيد فيه الوسياة الوحيدة للحصول 
على الغذاءويوجو» وان « الافكار والمۇسسات‌القانونية المتعلقة بالملكية المنقولة قد 
مارست أيضا تأثيرا حاسما في طابع اللكية غير المنقولة ؛ ولم بتضاءل هذا التأثير 
مطلقا بل ازداد أكثر حين أصبحت اللكية المنقولة ملكية شخصية بيد أنه بوثر 


مر المصدر نفضه » ص ٠١۸‏ 
واعود فأقول ان الاصل الضريبي لمشاعتنا قد تم البرهان عليه في الوقت الراهن [ ملحوظة. 
لطبمة عام ٠١۰٥١‏ ] 
ددع ا لكية المساعة للارض › أسبابها وتقدمها وعواقب انحلالها > ص ٣۷‏ . 


س ١ا‏ سام 


يوم في الاتجاه معاكس ففيما مضى كانت اللكية المنقولة نسعى لان تضفي طابعا 
جماعيا على اللكية غير المنقولة » لان القبيلة بأسرها هي التي كانت تنتفع بها وليس 
الافراد أمااليو م فانها على العكسسمن ذلك تهاجم بكل عنف اللكية غير المنقولة المشناعية 
لان الافراد هم الذين بنتفعون بها وليس المشاعة بأكملها وان هذا التاثير الذي 
حدال فيه للملكية المنقولة في اللكية غير المنقولة لظاهر بصورة خصوصية حيث 

تتطلب طبيعة المشروع بالذات » كما هي الحال في الزراعة » الاستفاده في وقت واحد 
من الملكية الفردية والملكية الجماعية ان المزارع بحتاج في المحل الاول الى الارض 
التي لا ينتفع به ال لوقت محدد » وفي المحل الثاني الى الاسمدة ‏ والبذار » وحيوانات 
الخر د ادوات العمل اللي مشكل مله الخاضة. . .وان الات ايدام الان ماري 
النزعة الفردية سلع أوحه في هذه النقطة من تقاطع نمطي اللكية ؛ وميل النصر الى 
ذحية النزعة الفردية بمزيد من السرعة بقدر ما تتخذ اللملكية المنقولة مزيدا من 
الاهمية في الزراعة معني بقدر ما تتطلب مقولة معينة من الارض المشاعيه قدرا 
اکر من أاعمل ومن الاسمدة ومن العنانه وهذا هو السب في أن الاراضي المسورة 
الفلاحية .مثلا بساتين الخضار هي بصورهة دائمة الافضل حراثة وتتعدم على 
الاراضي الأخرى في نظام الملكية الوراثية بالاسرة » بينما المروج والأراضي البور تظل 
ملكية اة الفيرة رة اطول:. الله رها يون فتظ من اجل حماية: الخو انات 
التى ترعى فيها وان الاملاك المشاعة تنحشر بين هذين الحدين وفقا لدرحة تعقيد 
وواعيها: العفاطية "او التخاقصه 

وهكذا فان أطالة مهل التخصيص هي العاقبة الطبيعية للعنابة المتعاظمة ابدا 
المبذوله للعمل في الارض 

وهذه بعض الامثله الابضاحيه 

في المشاعة الزراعيةفي زائوزيوريه ( حكومة نوفغورود ) بنقسم محموعالاراضي 
امزروعه الى مقولتين الحقول المصنغة والحقول المحروثة » ولا تتبدل ملكيه الحقول 
الاو الآ اتا الزات العافة الى ا جات الا اة انين تي آنا 
الاراضي من النمط الثاني » الحقول المحروثة ؛ ‹ فتوزع بين المزارعين في كل خريف». 
وتفسير هذا الفرف هو أن ١‏ التحقول المصئفة تمد بالزبل عامة وان الفللاحين. 
تفضلون فواصل طوللة من الزمن بين التوزيعات لانه « لابد للمرء أن ينتفع جيدا 
من الارض » » كما يقولون » و «4ا جدوى ان تتعب » بربك » على قطعتك من الارض 
اذا كنت سنلتئازل عنها غدا لشخص آخر ؟ ان حرائة اكثر عنابة للارض تطلب حقا 
املول فى الانتفاع بمتد بدوره بصورة طبيعية » الى الاشكال الاخرى من الخيرات 
المشاعية التي تملك قيمه خاصة في عيني الفلاح »> وان كانت لا تتطلب أبة مصاريف 
خاصة من أجل الانتفاع بها وف مشاعة زالوزيوريه أيضا تنقسسم المروج » مشلى, 
الحقول الى مقولات عدبدة » والمروج التي من الفئة الاولى « المروج الكبيرة 
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:المغمورة لضفاف خورنكا و عر ضة للتوزبع العام ففط هلد 

ونشاهد الظاهرة نفسها » لكن بصورة أبرز »© في مشاعة تورخوفو ( حكومة 
تولا ) ان المزارعين في هذه المحلة » ( الذين يزبلون حقلهم » يتشبثون به بقوة > 
.ولا يقملون بتسليمه آلا عند الضرورة القصوى )) . 

وني اقليم ميخائليو ف ( حكومة رازان ) »> لا بتوازع الفلاحون الآراضيالمزبلة». 

وى قضاء متسينسك ( حكومة اوريل ) »© تترك حصة من الارض مشاعة » 
كيما يستطيع كل واحد أن يزبلها وهذامايسمى الزبل وهي لا تخضع 
للتوزيع قط ٠‏ وان لكل فلاح حقا في خمس قصبات منها 

وي فضاء كورنيح ( حكومه سمىرسك ) »“ | تتم التوزيعات منذ سئوات طويلة 
1 لقد كتب هذا الكلام بعد عام ۱۸۷۰ بوفت قصير ] لمهل اطول » الامر الذي يستتبع 
زراعة أفضل للارض ولقد تعمم تزبيل الحقول هناي 

ان الامثلة السابقة تفسر بصورة جلية الرابطة بين اطالة مهل التخصيص 
وتحسين الزراعة وممالا ريب فيه أن المزارعين ينفصلون مرغمين عن أرضهم التي 
امنظرتيي زراعتينها الى .يذل تعضن المضاريت* ومن الو كيده ان الأرادة :في «الاحتفاف 
بالاراضي التي تم الحصول عليها بالافراز لاطول فترة ممكنة من الزمن سوف تتناقض 
حتى درحة بعيدة لو كان جميع أعضاء المشاعة يملكون القدرة المادية على تسميد 
حقلهم أيضا لو كان في مفدور جميع رؤساء الاسر > أو غالبيتهم على الاقل ©» ان 
بنصر فوا الى زراعة الحقول بعناية متساوية » فان بكون هناك فارق كبير بين الاراضي» 
.ولن تكون التوزيعات العامة باهظة بالنسبة الى اي كان » » هذا ما قاله للسيد اورلوف 
فلاحون من حكومة موسكو بيد أن هذه المساواة تفتقر الى القاعدة الوطيدة فيالمشاعة 
الزراعيه حيتارض المير تزرع حسب المنازل » وحيث كل عضو في المشاعة يشتغفل 
على مسؤوليته الخاصة قطعة الارض التي كانت من نصيبه وان كمية الماشيةونوعية 
الادوانته اك واغية افد الغائلة العامة تشكل ادن :عيدو له انل نى و 
كبيرة دخل كل مزرعة وان تطور الصناعة في الجوار » أو داخل المثتاعة » يوفر 
امدانات جديدة من أجل كسب الرزق »© كما بوفر مصادر حديدة للتفاوت في الو قف 
'نفسه> فهذا البيت لا بملك ابة وسيلة من أجل « العمل في الخارج » »© بينما ذاك 
اا ل ون تال على حا عات من وه وان .وز هيدا من .رز اء الايد 
وقد انصرف الى الحرفة اليدوية » سوف يصبح « معلما صغيرا ‏ سستثمر أعضاء 
حماعته الخاصة » بينما رئيس أسرة آخر بسقط ف المقولة الاكثر عددا للمستثمر بن» 
وينعكس هذا كله على القدرة الاقتصادية لكل منزل واخيرا فان جميع البيوت 
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لا تتحمل بالسهولة نضها عبء ضرائب الدولة وبالتالي فان المشاعة تنقسسم الى 
« الحانب المشمس » و « الجانب المظلم » »© الى « موجيك جادين » اثرياء والى فقراء. 
سوف تحولون شيئًا فشيئا الى « اناس الاراضي البور وعندثلدذ فان التوزيعات 
تصبح ضارة جدا بالنسبة الى المزارعين الجيدين » اذ لابد لهم بالفعل أن يحرثوا 
ليس لانفسهم بل لجيرانهم الاقل حظا والاقل جدا ومن البدهي أن الفلاح 
الميبسور بسعى جهده لتفادي هذه الضرورة الاليمة » فيأخذ ف النظر شزرا الى 
التوزيعات ولذا فاننا نستطيع أن نقول أن النفاوت الذي يظهر بالضرورة بصورة 
باكرة اكثر أو أقل في وجود المشاعة يؤول بصورة لا تقل عن ذلك ضرورة الى اطالة 
مهل التوزيع ٠‏ 
وليس هذا كل شيء ان اطالة مهل التوزيع ©» وهي انعد ما تكون عن ازالة 
التفاوت بين أعضاء الحماعة » تزيد منه ان المزارعين القادرين على حراثه قطعتهم 
ا م ال و و اله غذا الى اند 
أخرى انهم سذلون مزيدا من العنابة في الانتفاع بها ولا نتراجعون أمام المصاريف. 
ومن الطبيعي أن تتوجح حماستهم بمواسم أفضل ان قطعة الارض المحروثة حيدا 
لرئيس الاسرة الجاد تدر ربحا أعظم من أراضي الفلاحين الناقمين چو التي تكاد 
لا تكون قد حرثت وبالتالي فاننا نرى أن القصة القديمة الحديدة أبدا الي ترو ها 
مثل المواهب تتكرر في المشاعة وعو أن المزارعين الجادين بصبحون أكثر حدا 
والفقراء أشد فمرا ان الأمزارعين الميسورين يشكلون فيما بينهم انتلافا دفاعسا 
وهحوميا ضد الفلاحين الناقمين الذين بحتفظون بعد بحق الانتخاب في شؤون 
المسر ولستطيعون أن بطالبوا باعادة التوزيع ان الفلاحين الميسورين المتمسكين 
بالاحتفاظ بالاراضي الافضل 0 ى المساعة:. .وين المخرنين. أو غير 'القاذرين 
على أقامة الملكية الوراثية بالاسر بلجأون الى وسيلة داهية حدا انهم تجعلون 
من اراس نوع مالاا 0 كرد ا ن فل ل ارقت 
ان حقول المير تنقسم الى حزثين متفاوتين الجزء الواحد » الذي بشتمل على 
افضل الاراضي بخصص لافضل المرارعين ؛ أما الجزء الآخر الذي يتألف من 
الاراة ضي الاسوأ » فيقع من نصيب عائلات غير المزارعين ونظل بور ايد يديد وهكذا 


جد في ناحية سباسكويه ( قضاء ابوريفتس من حكومة فلاديمير ) 6 تدر خمسسة مقابيس من 
الشوفان المبذور ستمائة حزمة تعطي كل مالة حزمة منها خمسة مقابيس بعد درسها » ذلك هو المحصول 
المتوسط الذي يختلف حسب ثروة الفلاح فالمحصول الافنى عند الفلاحين الميسورين هو ٠١‏ مائة 
حزمة لكل نفس » مع حصيلة 1 مقاييس لكل ماقة » وان المحصول الاصغر عند الفقراء هو ٠٠١‏ .." 
حزمة » مع حصيلة ۳ ) مقاييس بروغافين المشساعة الريفية »> ص ٠١‏ . 
ج [ انجيل متى ٠‏ الاصحاح الخامس عشر ] 
بد د »د أورلوف : أشكال الملكية الفلاحية »> ص ده 


س إا 


بفقد الفقراء كل امل في ان تخصص لهم الارض المحروئة جيدا الخاصة بجيرانهم 
اللحظوظين ودل طابع المشاعة : فهي التي كانت فيما مضى حامية الناس الاكثر 
فقرا وقلعتهم تصبح مصدر افلاسهم النهائي ان اطالة مهل التوزيع » وهينتبجة 
التفاوت بين اعضاء المنساعة » يترتب عليها تفاقم هذا التفاوت وانحلال المشاعة 
الرراعية بصورة نهانية ٠‏ 

ان المصلدمن عندنا حين بعملون على تحقيق مطالبهم يتصسورون انهم 
شتفالون من أجل توطيد الاسس العربقة التي قاومت 2 الخ الخ يعني في 
سيل الحفاظ على اللملكية المشاعية » هذا اذا اردنا ان نترجم الى الروسية الحدىث 
الشعبي باللغة العامية لكن الحياة تخبىء لهم مفاجات غير سارة على الاطلاف 
ان تكبير الحصص وانقاص المدفوعات سوف يؤديان بالفلاح الى التعلق الشديد 
بالارض المزروعهة وحالما تعلق بها كثيرا » فانله لا نعود بحب التوزيعات وبحاول 
تأخير موعدها وبقدر ما بوؤخر هذا الموعد بشتد التفاوت بين أعضاء المساعه ؛ 
وشيئًا فشيئا بفعل منطق الاشياء بالذات »© تبدأ المسيرة نحو اللكية الوراثية 
دالعائلة .و بو ار ان الت الوضى يه على ار .وليه ال تعن 
المشاعة لا بفعل الا مفاقمة هذا التوازن المذبذب الذي يقفز منذ الآن الى عيني المساهد 
الحيادي ؛ ان التدبير موضع البحث لن يكون بالنسبة الى المشاعة الا مثل هدية 
دانا ننس 6د ولايد من الاعتراف بأن مخيلة لاهبة ومقدارا كرا من الجهل 
مجان و ا يقارع املا در عل لاان ار بع از م موت ل هده 
التناقضات التي لا منفذ لها 

ان التناقضات الخاصة بشكل اجتماعي معين تمارس فعلا قاتلا في طريقة 
كير الان ف وبر كمع . :أن ف الشرين. الحضيى جدا ارات 
من “مداقت :الالواع الت نخدت الخفاظة عل الأسيين الفريفة لظ العينهد 
الروسيه وتوطيدها لا بلاحظون مطلقا انهم يصبحون في واقع الامر » اكثر فأكثر. 
الناطقين باسم ذلك القسم من طبقة الفلاحين الذي يمثل المبدا الفردي لربحالكولاك. 

وان مسباريع الالشان التي والعطف الدذئ ن الاعزابعنه: حال اكز 
المرات الاراضي الاميرية » توفر مثالا جديدا على قصر البصر حيال مصالحالمساعة. 
وبالفعل فان الاكراء للمرات مثله كمثل الائتمان العقارى الصغير وهما أبعد 
ما يكونان عن توطيد. الانسن: العزيزة على خا زهان مدا المثياية 
الا وهو ما قا د اله فاس ل ان الدنين اولان ابات الاتعلال 
الاخرى الى ا ااا هى ل 

اننا تنعرف من قبل أن الفلاحين. بطالتون باطالة مهل التوزيع كيا تارا 
الارضي.. نصورة أفضل انهم بر فضون أن « بكدوا على قطعة من الارض قد تنتقل 


به [ حسب تعريف لابكون لحصان طروادة ( الانياذة » النشيد الثاني ) ] . 
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غدا الى ايدي الفير وان اشتغال الارض بصورة جيدة يفترض مصروفا ليس 
مصروفا من العمل فحسب » بل من منتجات العمل السابق ايضا من وسالل 
الانتاج التي تسمى في الاقتصاد البورجوازي راس الال 

وتقطى هدد لفارت من. الراسفال_. فى رة من الزمن: تطول أو تفر 
ان بعضها برتد الى مالكها خلال سنة او سنتين في صورة مردود افضل للارض 
بينما بعضها الآخر » على العكسى من ذلك » يستفرق وقتا طويلا جدا كي يستهلك . 
ان المصاريف الاولى هي ما سمی مضاريف الرأسمال المتداول و«المصاريف الثانية 
هى مصاريف الرأسمال الثابت ومن البدهي أنه بقدر ما تزداد مصاريف الرأسمال 
الثابت في الزراعة بزداد تمسك الاغنياء أو المزارعين الميسورين بحصتهم منالارض. 
وان تزبيل الارض لا بشكل نفقات كبيرة حدا ومع ذلك فاننا نرى أنه كاف كي 
بثير عداوه فئة من طيبقة الفلاحين عندنا ضد التوزيعات تلك حماقه ما دمت 
املك ثلاث بقرات بينما لا ملك هو سوى ديك واحد ‏ كما من عادة فلاحي ناحية 
سنغويلي ( قضاء ابورييفيتس ) ان يقولوا بخصوص اعادة التخصيص يو ما عسى 
أن تكون نتائج الطرق الزراعية الاكثر عقلانية للزراعة المكثفة ونظام المناوبات الزراعية 
العنتدة كزين الو كته إن ال اغ الارن موف اسيم فة جن رن ل 
توطينها ؛ فهي تؤدي سلفا الى ظواهر شاذة كرفض تزبيل الاراضي المحروثة 
ففي حكومة كالوغا ٠‏ نجد أن بعض « الفلاحين يجلبون كل زبلهم على وجه التقريب 
الى حقول القنبه ©» ويزبلون حقلهم قليلا جدا »خشية أن تنتقل الاراضي التي 
سمدوها الى سيد آخر عند التوزيع المقبل ١‏ وفيٍ حكومة موسكو يتوقعون عن 
تزبيل الاراضي قبل التوزيع بسنتين أو ثلاث سنوات » ويي قضاء كينيشما (حكومة 
كوستروما ) »> تصادف أمثلة عن فلاحين أغنياء ببيعون كل زبلهم ‏ ويرفضون 
ان تدرا تول به للاتبانه اة اغلاة: بون حكومة ترلا ‏ « عك الفلاحين 
الذين لم يفتدوا أنفسهم بعد وهم لا ببرحون خاضعين بصورة مو قتة للاويروك فان 
الحقول تنهك كل سنة من جراء نقص الاسمدة » اذ قد انقضت حوالي عشر سنوات 
دون أن تزبل الاراضي مطلقا فهم يختزنون الزبل في انتظار التوزيع المقبل 
راراي ناميران اوه يريك يكين هن المسربات” المد 
المجموعة عن معدلات التنازل ان تعرفة ايجار الارض في حالة المكية المشاعة 1 عند 
التنازل عن حصص كاملة ] » هي وسطيا مرتين أقل من تعر فة الارض التي هي ملكية 
فردبة والتي تخص احدى المزارع وان هذه الحقيقة التي لا بمكن الارتياب فيها 
لمكن أن تثبت بكل سهولة بسجلات العقود والصفقات للادارات في النواحي 

يجب أن نبحث عن تفسير ذلك في حقيقة أن زراعة الارض بالذات بقطع 

من الارض زهيدة تعود الى كل رئيس عائلة » قليلة الفائده جدا ان القسسم الاكثر 
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سرا وتطورا من طبقة الفلاحين تدرك ذلك حيدا الامر الذي تترتب عليه ظاهرتان, 
مميزتان حدا من أجل تحديد الوضع الراهن للكيه الارض فأولا » في محلات 
عدردة ( کرافکو ف وغولوفين وقسم من قرى فيدريئو وزاغارینو ) اتخذت بعض 
المراسيم بشأن توزيع الاراضي المشاعية الى قطع فردية وفضلا عن ذلك فانبعض 
رؤساء الاسر » في عدد كبير من القرى ٠‏ بدفعون مالا من اجل افتداء حصتهم مطالبين 
بحذفها من الارض المشاعة ولقد سجلت حالات من هذا النوع تي قرى رببييفكا 
وسامو كينو واوكولو فكا الح : ولقد كانت هله الحالات تزداد عددا لو كانت 
الادارات الريفية تعمل حيدا ؛ لكن غموص القانون »> الذي يزيد فيه عيوب الادارهة 
الريفية » بلحم الافتداءات يو 
وليسدت تلك بالمساوىء الوحيدة للكية الارض المشاعة » بل هي تستتبع نمطا 
الزاميا من دوران الزراعة بقيم عقبات خطيرة أيضا في سبيل تقدم التقنية 
اسمكن التفكير في تحسين الزراعة بصورة جذرية في مشاعة تورخوفو ( حكومة 
نولا ) حيث (« لا بسمح للمرء لا بنسوبر حقوله ولا متعديل نظام الزراعة ) ¢ وحيث 
نظام المناوبة كل ثلاث سنوات الزامي لجميع الناس ) ؟ ولا تشكل هذه المشاعات 
استثناء » بل الامر على العكس من ذلك »© أذ أن النظام الا فيها دمكن أاعتباره 
القاعدة العامة » وهو يقوم على هذا الاعتبار البسيط جدا » ألا وهو أنه اذا سورت 
الحقول أو عدل نظام الزراعة « بسبب مزارع واحد »> فان الآخرين سيمنعون اذن 
من ارال اتهم الى الاراضين المستريخة أو الاراضى المحصوو هوهو . وخحسيت 
تصررحات مدير ناحية تيخونو فو وفلاحيها ( قضاء كالوغا ) »> فانه لا بمكن انجاز 
اي عمل زراعي على هوى المزارع » مهما تكن رغبة هذا المزارع فيه فهو لا ستمح له 
بتثليث الاراضي المستريحة بينما الآخرون يثئونها »> طلما أن هذه الأراضي المستربحة 
تفيد للرعي ؛ وهو لا يستطيع كذلك » للسبب نفسه »> أن يبذر شوفان الشتاء قبل 
الآ خرن ؛ أن عليه أن نيد حصاد الكلا دصو ره متواقتة مع الآخر بن » اذ انه محظور 
الحش قبل توزيع المروج ؛ ولكنه من المحال كذلك الحش بعد الآخرين حتى لا بجد 
المرء أن تبنه تأكله ماشية الارض المستربحة وان جميع الاعمال الزراعية تصطدم 
بعقبات من هذا الطراز .ولا جدوى من الحديث عن ادخال زراعات جديدة» فهى 
مستحيلة » ذلك انها تبذر بعد زراعاتنا » بحيث ستدمرها ماشية الي بعد جمع 
الملحصو ل مد عاد د وهكذأا فاننا نستطيع أن تقول أن الصراع لا مفر منه بينالمشاعة 
واولتك الافراد من أعضائها الذين يجدون من مصلحتهم تبديل نظام الزراعة وهم 
بملكون الوسائل من أجل ذلك وبمكن أن نتكهن بكل سهولة الى أي جانب سيميل 


“د التقرير » الملحق الاول » الفصل الثاني شروط الاقتصاد الفلاحي » 
#دءد وثائق من أجل دراسة المشاعة المقارية الفلاحية > ص ١5|!‏ و5596 . 
# »د التقرير « شروط الاقتصاد الفلاحي » 


سے 5١1‏ سأ 


التضير ان الغني سوف بتغلب على الفقير دائما » » هذا ما بقوله الفلاحون ؛ ويي 
هذه الحال فان الاقلية الغنية هى التى سوف تتفلب على الفقراء وذلك 
باستخدامها ارهب سلاح اخترعه التاريخ قط » الا وهو وسائل الانتاج الاكثر اتقانا 

لقد سود شعبيونا قدرا كبيرا من الورق كي بشبتوا أن المشاعة في ذاتها »© بعني 
من جراء المبدا الذي بشكل اساسا لها » لا تتعارض مع تقدم الزراعة انه ليكفي 
أن بعمل أعضاء هذه المشاعة على هذا الاتقان » والافضل من ذلك ايضا أن بزرعوا 
الارض حماعيا »> كيما تزداد العملية سرا بالاحرى من أن تتعثر بفعل انعدام الملكية 
الخاصة للارض هذا صحيح جدا » لكننا لا نفتقر الى الامكانيات التي لا يمكن 
تصور انتقالها الى الواقع الا بشروط هي مستحيلة في الوقت الراهن 

وان "الافية. لول رة اة هيدا 

لو كانت الورود لا تخاف البرد الشديد © 
لأبنعت: في الشتاء أيضا 

كن امن آن. كوو ن ماعا د ادون رة دد كلذ الم ذلك :نذا 
فان الورود لا تزهر في الشتاء الا في الدفان وانه لفغي مقدور فلاحينا أن بأكلوا 
المحار وان يسقوه بالشمبانيا لو كانوا يملكون الوسيلة من أجل ذلك ان هذه 
المسالةالملحة الخاصة بالوسائل قد كانتعلى الدوام الشك الصقيعي الذي يبردهجمات 
المخيلة عند دكاترتنا الذين حصلوا على شهاداتهم كيفما اتفق لو كان جميع فلاحينا 
يملكون الوسائل ليس حتى من أجل زراعة حقولهم وفقا للطرق الاحدث » لكن بكل 
بساطة من أجل الاحتفاظ بالمناوبة الثلاثية التقليدية » لما طرحت عندنا هذه القضية 
النوافية الى فل اناد امن عل حا يكل هذا الحفاس. ونيد ار 
الضئيل من النجاح ان الحقائق تقول لنا ان الوسائل تعوز الغالبية العظمى من 
طبقة الفلاحين عندنا وحلما تنعدم هذه الوسائل فانه لا المزارعين الفرادى ولا 
الدولة بمجموعها يملكون الرغبة أو الحافز في تأجيل اتقان الزراعة حتى الزمان الذى 

تتحسن فيه حال غالبية أعضاء المشاعة ان محراتنا النسابق للطوفان قد 

خدعنا كثيرا حتى الآن في النضال من أجل الاسواق ولو مع الاميركيين وحدهم 
هؤلاء الذين لا يؤجلون استخدام المحراث البخاري حتى العصر الذهبي الذى سوف 
يسود فيه الاخاء والمساواة 

وبالتالي فاننا نستطيع ان نقول ان تطبيق الطرق الزراعية الاكثر اتقانا سوف 
يصح عاملا جديدا فى انحلال المشاعة ؛ الا اذا جاءت معجزة فقضت على التفاوت 
القائم منذ الآن بين قرى « ما بعد الاصلاح 

وأما المعجزات » فسوف نعود الى الحديث عنها لكن ما هو هذا الاتقفان 
للزراعة ؟ اتراه يشكل الشرط السالب للتطور الاجتماعي » نتيجة للشروط المنافية 
التي بعاني المزارع منها » أو على العكس من ذلك عاقبة للقضاء على هذه المؤثرات 


= 


المنافية نتيجة لتحسين مستوى حياة الفلاح ؟ ان الفرضية الثالية أصح من 
الفرضية الاولى فيما نرى ان غالبية الفلاحين اليوم فقراء جدا » والتضامن 
التكافلي بهدد بالحاق الدمار حتى بالاقلية الميسورة منهم ولذا فاننا نفهم السبب 
في عدم تحمسهم للزراعة المكثفة لكن فليو ضعوا فى شروط أفضل وليخلصوا من 
عبء الضرائب التي ترهقهم وان التضامن التكافلي لن يبدو خطرا في نظر الفلاح 
الغني فبقدر ما بقل عدد الفقراء في المشاعة سوف تتناقص المسؤولية عنهم وان 
ال الف مع فة الفلاحين رف كر وقد اطتانة ال السستقيل ٠‏ فى تحن 
الزراعة بصورة حدية بيد انها سوف تصطدم بالمشاعة اذن » ولايد لها عندئذ أن 
تخوض حرب ابادة ضدها وهؤلاء نحن عدنا الى النتيجة القائلة ان تحسين مستوى 
الحياهة الفلاحي يزيد من عدم استفرار الزراعة المشاعية ؛ انه سيكثر من الظواهر 
الممائلة لتلك الظاهرة المشاهده حاليا فى حكومة تامبوف حيث « الفلاحون الذين 
بثرون بطبقون اللكية الفردية بينما بظل الفقراء مخلصين للملكية المشاعية مع 
توزيع الاراضيعد ان حالة المريض سيئة سيئة جدا في الحقيقة لقد بلغ 
حدا من الضعف بتفسخ معه وهو حي والحميات الغذائية التي يوصي له بها 
اأضكانا التحاتسيوق العتفييون الشرعيون لا تقمل الا الل بالانخلال الدق ندا 
بدلا من تقوية المريض 

ألم بحن الوقت للخلاص من المشاعة ؟ ألم نشر حتى الآن الى جميع عوامل 
انحلالها 5 حسنا » كلا ان هذه العوامل عديدة » في الحقيقة عديدة حدا ان جميع 
مبادىء الاقتصاد الحديث وجميع نوابض الحياة الاقتصادية في الوقت الراهن تعارض 
المشاعة بصورة لا رحاء فيها وان الامل في « تطورها » العفوى لمستفرب مشل 
الامل في بقاء وتكائر سمكة اخرجت من الماء وليست المسألة ان نعرف نموذجٍ 
الصنارة الذي عضت السمكة عليه » بل ما اذا كانت اعضاؤها التنفسية متكيفة 
مع الجو المحيط ان جو الاقتصاد النقدي الحالي يعمل على قتل الشكل العتيق 
للملكية العقاربة عندنا » على نسفه من أساسه أتريدون أمثلة على ذلك ؟ اليكم 
هذه الامثلة 

لقد راينا من قبل التأثير الهدام الذي يمارسه الاقتصاد النقدى فى الحماعة 
العائلية فلنبحث الآن عن امثلة على تأثيره في المشاعة الريفية بكل معنى الكلمة 





د التقرير 4 الملحق الآاول ©» القسم الثاني ۶ ص ۱۷۸ 


ب ۲۱۸ 


ه ٠‏ عملية الافقتداء 


لنأخذ حالة هذه العملية للافتداء«11) المراد منها اعطاء روسيا طبقة جدردة 

من الفلاحين الملاكين لقد توصلت بعض المشاعات حتى الآن الى افتداء أراضيهاء 
خما كان رد فعل ذلك على بنيتها المباطنة ؟ 
تقول لنا السيد ليونيد ليتشكو ف و 

« لقد بين لنا فاسيلي اورلوف في الوثائق الاحصائية عن حكومة تامبوف ان نظام 

افتداء الاراضي يفعل بقوة عظيمة في منحى تدمر التوزيعات العقارية بين الفلاحين › 

ذلك أنه بطور وبنشر لدى طبقة الفلاحين الفكرة بأن الارض الفتداة هي ملكية شخصية 


- 


دغر فادبلة النصرف جمعنا الاعلامات الاحصالية لاحفلنا رفاقي وأنا نفس 
الظاهرة في فضاء ربازان 
رفحي ان تعبرت ب ليت المشكوت دين الل ق و 
(التقصوى وعظيمة المغزى أنه يقول 
ان الفلاحين الذين قاموا بافتداء أراضيهم في قضاء ربازان لا نة.اسهمونها بعد الآن 
في امشاعات التي بتمسك أعضاوؤها بالارض بينما الفلاحون المسترقون مؤقتا وعلى 
الاخص فلاحي التاج » يستمرون في القيام بالتوزيعات ان الملاكين لا بتوازعون الارضش 
الا حيث لا بتشيث الناس بها » يعني حيث لا يتم توزيع الارض بقدر ما يتم توزيعالواجبات 
التي تبهظها وانه لامر مميز تماما انه في جميع المشاعات القابلة للافتداء حيث 
الارض توزع « بالنفوس الحية » » فان اعادة التوزيع لا تجري لاحقا »› بل قبل وأثناء الافتدام 
( على العموم دغكرت أنه لن بعاد التوزيع بعد الجن مطلغا ) وبعد الافداء لم يحدث 
توزيع الارسفي أية مششاعة » باسثناء المشاعات حيث تشكل الارض عبمًا على الفلاح ©» 
وذلك بالرغم من التفاوت الظاهر في توزيعها ‏ ومهما تكن هذه الحقيقة مؤسية »© فانه 
لابد من تقريرها » ومن تقرير حقالق عديدة اخرى أبضا » وهي تميز جميعا ترتيبا للمصالح 
غر المواتية للمير على الاطلاق ولابد من تقرير ذلك لان الواجب يدعو الى مواجهة 
الواقع » دون تزبينه بالعبارات التي لا ينتج عنها سوى الاضرار بالقضية 
ولا بلاحظ هذا الاتجاه لدى الاراضي المفتداة الى الانتقال الى نظام الملكية 
تعردية أو بالاحرى الملكية بالعائلة في حكومة ريازان وحدها بل تظهر الظاهرة 
مفسسها في مناطق أخرى أيضا 


چو راجم في مله د سبلو ( الصدد الحادي عشر من عام 1AA!|‏ ) « عملية الافتداء تدمر المشاعات » سس 


ل ۲۱۹ 


نفي قضاء كريستسي ( حكومة نوفغورود  )‏ حمل اكثر من نصف الفلاحين. 
السابقين للاراضي السيادية المفقداة المسر على تقرير أن الارض سوف توزع 
« بالمورات وبالنفوس وانه لن يعمد بعد الآن قط الى توزيع جديد ١‏ وتسجل 
حقائق ممائلة في تقرير اللجنة الزراعية من اجل حكومة كالوغا وفي Ea‏ 
وهي قربة في حكومة تولا » « لم توزع الأرض المشاعة منذ الاصلاح وى حالات 
اعادة التوزيع الحزئية » فان كمية النفوس التي « حصلت على حصة أثناء الاصلاح 
تفيد كقاعدة من أجل اعادة التوزيع ‏ وحتى « في حالات التوزيع الصائلي فان هذا 
الرقم للنفوسهوالذي يؤخذبعين الاعتبار » دون أن يشتمل على القاصرين ولاتخضع 
الارض المسورة للتوزيع قط وهي تنتقل الى العائلة وهكذا نرى أن المبداالمشاعي 
قدم تنازلات هامة للنزعة الفردية في هذه القرية من الفلاحين الملاكين بالرغم من 
انهم يرون » حسدب راي السيد اياكوشكينا » في الملكية المساعية للارض الوسيلة 
الوحيدة كي لا بحرموا من الارض ان منطق الاشياء المو ضوعي شت أنه أقوى 
من منطق العلاح الذاتي ‏ ومع ذلك تندلع هنا معركة بين هذين النوعين من المنطق > 
ان ثمة خلافات ؛ لكنه فى مشاعه بوروك ( حكومة بسكو ف ) » المفتداة منذعام 1815© 
عقد المنطق الذاتي للاكثرية التحالف الأوثق مع المنطق الموضوعي للاقتصاد النقدي 
وحين بطالب الفقراء بتوزيع جديد يقال لهم انه بالرغم من ان المالكين الحاليين 
للقطع الفردية من الارض لا يحتفظون بها مطلقا بصورة شرعية [ بعني وفقا لعدد 
النفوس ع “ فقد خلصوا مع ذلك القطع المذكورة من مختلف المدفوعات [ المدفوعات 
لقا الآ ققد 4 وبالال فانه: لين من العدل الثرافوا متووية وشار فى رة 
اح ف من اا نميه ان هذا ادت الي لاحن ونه بشن 
اا ا ف و ال ال د له من اراي اا ج اا دق 
لقاءدا ٠..‏ روبل وحصل على حفار التقسمات ف المسنقضل ان افتداء الارض > 
هنا أنضا » بتعارض مع الملكية المشاعة لها 

تفرك تا نة الال الى مال لادان البسن من قل الس بابر ةل :من 
شل الىعض من أعضاله ان القانون سمح بهذه العملية » وهي كثيرا ما تحدث 
6 الواقع ان الفلاحين الذين افتدوآً أراضيهم بصورة نهائية > سستمرون أحمانا 
اا لي کی ار وارد احا اا رات الهير 
أن يعاملهم من حيث هم ملاكون وفي قربة سوروكوجينو ( حكومة فلاديمير قضاء 
ابوربيفيتس ) »> توجد ثلاثة بيوت الاكين حقيقيين قد افتدوا قطعتهم من الارض 
بصورة نهائية ؛ ولقد رضي اثنان منهم بدون تحفظ توزيعا عاما مع كل تواليه 
( قرعة جديدة » وتناقص الحصص » الخ ) »© لكن أحدهم طالب بزيادة حصته ؛ وقد 





#ه انظر مقال السيد زينوفييف في الوثائق السابقة الذكر » ص م.” . 


ا ت 


ااضاف المير الى ارضه شرائح اخذت من الحقلينالمجاورين »د وي قربتي 
خوروشيفكا وكولايفسكوي ( نفس الحكومة ) بوجد ملاكون بكل معنى الكلمة > 
وني نية الم أن بحرر لهم على الاقل بالمسوراتت »> حصة كاملة من المساحة 
المقابلة لثمن الافداء المسددي وجج ا بعارض الم على العکس من 0 4 
الرابطات لا تسمح بذلك » كيما بظل الفلاحون الاغنياء ملزمين بالتضامن التكافلي 
:اسداءهم وهكذا » في حكومة خاركو ف بفضل الفلاحون ان ستاعوا الارض من 
شخصر تالت على افتداء أرضهم الخاصةهعد عد يد 

أن هذه الحقائق تكمي لسين مبلع التقلفعل الذي سببه الافتداء للمشاعهة 
ومن الو كد أن الانتقال القانوني النهاني الى الملكية الفردية الوراثية ©» وهو بعيد عن 
کو نه a a‏ والفورية للافتداء » بشكل على العكس من ذلك ظاهرة نادرة 
لإ سدل 6 القضية شيئًا أن العلاقات القائمة بين أعضاء مشاعة افتدت أرضها 
لا تذكر الا بالاسم وحدة المي الذي عر فته الازمان القدىمه مس زمن الاقتصاد 
الطبيعي ٠‏ والحق الاقطاعي »© وانعدام طرف المواصلات ان توزيع الاراضي ا لعتمد 
بعد الآن على حاحات الفلاح وعدد الابدي المتوفرة في عائلته » ولا حتى على الضريبة 
أو الأداءات العيئية أن اللحن فد تعر »© والاغنية تعرت أيضا ان العملاحين 
.وبجدون أن الشعب قد « افسد كثيرا ؛ وان المثقفين ليتنهدون بقدر أعظم من 
:الحماس والارهاف أنضا »© اذ درون أن (( فاد الاخلاف (( لانكف £ ن التغاغل يلر نف» 
وآملهم الو حيد هوي ((ثو ر ) تصمحح كل شيء» و تصلح كل شيء 4 وتردالىالمشاعةطراوتها 
التي كانت لها ابام غوستوميسلدد د لکن شيئًا لا يجوز ان يدهثنا في هذه 
الظاهرة التي تحزن حتى هذه الدرجة شيوخ القرى وشعبيي العاصمة ان الاخلاق 
لم تفسد وكل ما حدث انها حصلت على بنية تحتية اقتصادية جديدة ‏ لقد 
كانت الارض فيما مضى ملكا للقيصر »© أو الله » ؛ لقد كانت أي شيء تريد »© لكنها 
حصل على الانتفاع بالارض وهو حق ما كانت تحد منه أحيانا الا اليد العاملة التي 


د بروغافين المشاعة الريفية » ص ٠١‏ 
مويو المصدر نفه » صن 58 
موو النفرير » الفم الثاني 
جوج | قاض اسطوري لدينة نوففورود العظمى ] 


سے 565١‏ سا 


بملكها الفلاح » لكن الم كان السيد في داره ؛ وكان يسن القانون حيثما تستطيع 
الفأس والمنجل والمحراث ان تمر وكان الحق الاقطاعي يستعبد المزارع »ويذله 
لكنه لم يكن نمس صلته بالارض وكان الفلاحون بخاطبون السيد قائلين « نحن 
لك » لكن الارض لنا» وحاءت اوقات اخرى ؛ ليس الفلاح ملكا للسيد بعد الآن ؛ 
وبالمقابل فان الارض لم تعد تخص الفلاح يجب افتداؤها يجب دفع ثمنها بالمال 
الحلال ولكن ما هو الال #انهسلهة في جوهره لكنه سلعة من نمط حخصوصي 
جدا سلعة تمكن من شراء سائر السلع الاخرى »> سلعة تفيد في قياس قيمة السلع 
والتعبير عنها وبدهي أن هذه السلعه التي من نمط على حده لا تفلت من فعل 
القوانين العامة للانتاج والتداول السلعيين بل ان الامر على النقيض من ذلك 
فهي حامله هذه القوانين » وهي تشيع مفعولها حيثما تدخلها صدفة عمد مبادله 
ولكن ما هي قوانين الانتاج السلعي ؟ ما السلعة وما منشؤها ؟ ان الانتاج السلعي 
لا يثمو الا في محمع تشكل فيه وسائل الانتاج وبالتالي المنتجا اللكية الخاصة 
للمنتج ؛ واذا لم بتوفر هذا الشرط فان اي تقسيم للعمل لا بكفي من أجلاظهاره. 
وهكذا فان الانتاج السلعي يمثل من حيث هو عاقبة لتطور الملكية الخاصة ان النعد 
الذي تولده مبادلة السلع بصورة طبيعية يفترض اللكية الخاصة » بالضبط بنفس 
الطريقة التي يفترضها بها مجموع عملية الانتاج السلعي عامة ولا يستطيع اعضاء 
المشاعة ان بحصلوا على المال الا مقابل اشياء من الملكية الخاصة » وان تكن اللكية 
المذكورة مشكلة من منتحات عمل أرض مشاعه وان على الفلاح ان بدفع من هذا 
المال من أحل الافتداء 

ولكن الال بجر المال وخاصة بمعنى أن وسائل الانتاج والماده التي بحب 
تحويلها والتي تشترى بفضله تشكل بصوره مسبغة قيمة تبادلية ‏ معادلا للمبنع 
المصروف في سبيل الحصول عليها » وهو مبلع يمكن تحويله من جديد الى مال وفقا 
لهوى الحاصل عليه وهكذا فان الاشياء التي يبتاعها هذا الفرد أو ذاك تشكل 
ملكيته الخاصة ذلك هو المنطق الذي لا بدحض للاقتصاد النقدىي وان 
هذا المنطق ليدخل في صراع مع تقاليد الملكية المشاعية للارض ان عملية الافتداء 
تضع المي في مواجهة تناقض لا بمكن حله الا بدمار المشاعة النهائي اف قوة العادة ) 
والاعراف » والمعتقدات الواعية احيانا »> تعمل على بذل الجهود في مبسيل انقاذ المبدأ 
الجماعي القديم اقكية الارض بعدما اضحت القاعدة الوحيدة لنمط تملك الارض 
الممدا الفردي الجديد للمال لكنه من المفروغ منه أن هذا الجهد لا حدوى منه 
وان المزرعين لن بتنازلوا لقممر » على عتبارها ملكية جماعية » عن أشياء حصلوا عليها 
عن طريق المادلة على أساس اللكية الخاصة 

ويقول ليتشكوف « بالرغم من أن فطع الارض الفلاحية تفتدى حسب بنود 
المرسوم من حيث هي ملكية مشاعة » فان الدفع من قبل اعضاء المشاعة بتم فيغالبية 
المشاعات حسب العادة [ يعني وفقا لاوقائع التي هي دائما اقوى من الانظمة. 


۲ سا 


الحقوقية واقوى اكثر من ذلك ايضا من التناقضات الحقوقية ] وفقا لمقدار الارض 
المحتفظ بها وان اقساط الافتداء تنقص كل عام بقدر المدفوعات واليكم النتائج 
التي يمكن أن تترتب على ذلك ان اولئك الذين دفعوا بصورة وجدانية » أحيانا 
خلال عشرين او ثلاثين سنة » الاقساط السنوية للافتداء يتعرضون لخطر حرمانهم 
في الاقتسام القادم من جزء هام من الارض المفتداة » بينما اولئك الذين لم يد فعواشيئًا 
قد تسنح لهم الفرصة ٠‏ على العكس من ذلك » للحصول على الارض مجانا وبعبارة 
اخرى » فان كل تسديد حزئي جديد » بينما يلوح انه يقوي حق الدافع في الارض 
المفتداة » بقربه في الوقت نفسه من اللحظة حيث التوزيع التالي سوف ينترع منه > 
عملا » الحق المكتسب بعرق جبينه وندرك ان الموجيك لن بقصر عن ملاحظة هذا 
التناقض الفعلي ولقد رابنا أعلاه أن هذا التناقض بحل بالغاء التوزيعات وابفاء 
الارض بين أبدى أعضاء المشاعة الذين دفعوا الفدية عنها 

في كانون الثاني ۱۸۸۳ كان ۳۲۷ ٠٠۳‏ .۲ فدانا من الاراضي الفلاحية 
تاقفدت .ركان مجبوع الأززاضي الفلاحية تدر :315453 ١).‏ ندانا © وبالتالي 
فاننا نملك الحق في القول ان عملية الافتداء قد توصلت الى وضع سدس الاراضي 
الفلاحية في شرط بتنافر مع المبدأ المشاعي 

أله ما فين كل وتوص ا الكدة ااه لار .مم افتهاء الار من أن 
شرائها. أن بع ضالجمعيات الريفية في حكومة موسكو تملك » فضلاعن حصصالارض» 

اراضي موهوبة أيضا يعني تم الحصول عليها كهبة عند تحريرها من السيد 

القديم وباستثناء قربة واحده »> فان « ملكية الارض الموهوبة هي مشاعة في كل 
مكان ) .وي الحالات التي تبتاع الجمعهات الريفية فيها أراضي أميرية » فان « ملكية 
الحصص التي تعود الى كل أسرة وراثية دائما » اذ ان كل أسره تملك الحق في 
التصرف الحر والتنازل الحر عن الكل أو الجزء > بالبيج » أو الهبة » الخ وهكذا 
فق تف تل اة تفاطل اا و 

وكذلك هي الحال بالضبط في حكومة بسكوف فحين « يحصل الفلاحون على 
ملكيات وثمة أمثلة عديدة على ذلك فان ملكيتها بعترف بها لهم على اعتبارها 

غير مشاعه 

ولیس هذا كل شيء ان السيد « ن ‏ ون » بلاحظ بحق أن « الافتداء 
تخ الكشم على "ان رل الى سلعة تضييا اطا باسكيزار .من تات ففلنة. + 
ولا ان يوطت اك اکر اين افا ال اسان 

ونفهم من هنا السذاحة القصوى للشعبيين الذين يرون في نمو الائتمان 
العفاري الصغير وسيلة لتوطيد المشاعة ومكافحة الرأسمالية ‏ وحسب عادتهم © 
فان الواسطة التي بوصون بها هي على وجه الدقة الاقدر على التعجيل بانتصار هذا 
النظام البورجوازي الذي بكرهونه فمن جهة واحدة نجد أن سائر المشاريع التي 
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تسعى الى تحسين وضع المنتج المادي بفتح الاعتمادات هي أبعد ما تكون عن جعل 
هذا الوضع افضل بل على العكس من ذلك تقوي مركز الاقلية وتزيد مركز الاكثرية 
ءا وفيما عدا ذلك فان الاراضي المبتاعة تصبح دائما الملكية الشخصية 
لمقتنيها وكذلك في غالب الاحيان الاراضي المفتداة » وعلى الاخص اذا كانت 
أراضي جيده 

وفيحالة استئجار اراضي الاسياد أو أراضي الدولة يتحول امير كذلك الى 
جمعية من المستأجر بن الشركاء ¢ الذين نتکافلون 4 ولتم توز لدع الاراضي المستأجرة 
وفقا للمبلغ المسدد إلام تصير المشاعة هذه ؟ إلام تصير « الاسس العريقة » ؟ 

ليس الشعبيون المسالمون وحدهم الذين يتأثرون أمام هذه الوقائع ذاتالطابع 
المشبوه بالأحرى أن في وسع الارهابيين ان يفاخروا أيضا برافة مماثلة ومثال 
ذلك ان السيد تيخوميروف » في الحرب التي بشنها على انصار « حتمية الراسمالية 
الروسية » » بيؤكد على أن « مقدار الاراضي التي تخص الفلاحين بيزداد ببطء » لكن 
دون توقفا 20 ويببدو أنه يعتبر هذه الواقعة عظيمة المغزى جدا بحيث لا يزينها 
بأي تعليق وبعد كل ما قلناه عن دور الاقتصاد النقدي في تاريخ انحلال المشاعة» 
فان لنا الحق في أن نرى في هذه الزيادة للملكية الفلاحية ظرفا ملتبسا جدا على 
الاقل وان الحقائق لتوكد بقوة تشككنا 

ففي حكومة موسكو نجد أن كمية الاراضي التي ابتاعها الفلاحون ‏ زادت 
خلال اثني عشر عاما من ٠۰‏ فدانا الى ٥۹۷٤١‏ فدانا  »‏ تلك هي ي واقع الامر 
الزيادة « البطيئة لكن دون تو قف » التي بتحدث عنها السيد تيخوميروف ی 
لكن كيف توزع هذه الاراضيالجديدة بينالفلاحين؟ منأصل الفدادين ال ١)۹۷٥موضع‏ 
النحث بخص ۲۱۸۵۸ فدانا 14 مالكا » بعني أنها تخرج من اطار الاقتصاد الفلاحي › 
و ۱.٤۲۸‏ فدانا هي ملكيات تتجاوز ٠٠١‏ فدان چو » مامعنى هذا النوع من « الملكية 
العقاربة الفلاحية » ؟ أنجب أن نرى فيه البرهان على أنالنظامالبورجوازيلايملك أنة 
فرص في روسيا ؟ اذا كان الجواب نعم » فانه من المناسب أن نطبق على تيخوميروف 
ما كان برودون بقوله قديماءعن آدم سميث انه يرى ولا نفهم © انه يروي ولانعرف 
ما تعنيه قصته 

لننته من المشاعة لقد عرضنا أفكارنا عن تاريخها عامة وعن وضهها فى بلادنا 
ايه وبادا ااا بالجنائق ولال .و كرا ما ترك الشعييين حون 
بدلا عنا وكان لابد أن تظل هذه الدراسة سريعة حدا وسطحية حدا فالامر 
لا بقتصر على عجزنا عن تعداد جميع الحقائق التي سجلها الاخصائيون من فل 
بل ان حدود هذا الكتاب ما كانت تسمح لنا حتى بالاشارة الى اتجاهات حاليةبالغة 
الاهمية في الحياة الزراعية بتنافر تطورها مع المبدا المشاعي ومع ذلك فان في 
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متدو ريا E O‏ له لوكت ينا فى الهواء لقد قدمنا ما ,كفي من الآمثلة 
واستخفصنا ما يكفي من الاتجاهات لندعم تأكيداتنا ولا يمكن بعد الآن أن يقوم أي 
شك حدى ان كل مراقب منزه ندرك أن المشاعة الروسية تجتاز أزمة خطيره ٠‏ 
وان هذه الازمة تقترب من نهاتها » وان التيوعية الزراعية البدائية تتهياً لاخلاء 
مكانها للماكية الفردية أو العائلية وان اشكال هذه الملكية لعديدة ففي التمرية 
غالا ما تختفي تحت غطاء العادات والاعراف الخاصة بالمشاعة ؛ بيد أن الشكل 
القديم ليس في حالة تمكنه من تغيير المضمون الجديد » بل لابد له من التكيف معه 
١و‏ الزوال وان هذه الثوره التي تتحقق سرعة متعاظمة هذه العملية الانحلالية 
التي تتشر كل بوم عرضا و« عمقا فتجتاح مساحات أعظم باستمرار تسستتبع 
تبدلاً جذريا في عادات الفلاح وافكاره ‏ فينما بتعزى الثوريون من أصحاب النزعة 
السلافية بفكره ان ثلانتة أرباع عمال المصانع علدنا « لا بملكون شيا من 
البروليتاري وان «نصفهم لا يشتغلون في المصانع الا بصورة موّقتة وبمحض 
الصدفة تمر ساو فان الفلاحين بدركون كل الادرأك أن المشاعة لم تعد ما كانت 
عليه » وان رباط الارضي بالارض ينحل يوما بعد يوم ان الفلاحين في كتاب السيد 
زلاتو فراسكي الريف يوما بعد يوم يقولون ان الشباب يرحلون يا صديقي الظريف» 
بر حلون عن الارض ان المدينة تفسدهم وبالفعل فان المدينة تتفلئب عي 
ا ار الاك اتنا ا اله حار ركضها وراء الربح » تضاده 
بن اف اة رق ان ود الم كر سف وراو ن 
حا امن امار “لعن اض اذنيها عن ا حاف تسوت الت 
نوي ت ی رای ی ا ل ا و رر من اا 
القديم. الذين استاذن بأن اسميهم فيزيوقراطيين أن هذا الموقف: حبال التحول 
العدوئ: ' اة .اجه سط الام عن كل عر الفليفة الي ها مان تس 
وانجاز بانها ميتافيزيائية 
ان الاشياء وانعكاساتها الدهنية المفاهيم » هي معزلة بالنسبة الى الميتافيزبائي» 
ويجب اعتبارها الواحد تلو الآخر وفي معزل عن بعضها البعض فهي مواضيع للبحث 
ثابتة » جامدة معطاة بصورة حاسمة نهالية ان الميتافيزيالي يفكر بنقالض متافرةبصورة 
مطلعة له هو نعم نعم لا لاا لان كل ما عدا ذلك بأتي من الشربر 
فالشيء بالابة اليه اما أن يكون موجودا واما غير موجود » ولا يمكن للشيء أن يكون 
في بفسس الوقت ذاه وشلا آخر اد 


تانك هما على وجه الدقة فلسفة السيد تيخوميروف ومسسيرة فكره أن 
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بليخائو ف م ٠١‏ 


والمشاعة بالنسة اليه « موحودد او انها غير موحوده وان طبقة فلاحي الر 
بالنسة اليه لا بمكن ان تكون في نفس الوقب ذاتها وشيا آخر 2 في هذه 
الحالة حاملة النزعة الفردية » هادمة المشاعة غير الارادية » لكن الفعالة بصورة لا دواء 
لها ان السيد تيخوميروف « بفكر بنقائض متنافرة بصورة مطلقة » ؛ انه لا يفهم 
الال ها وکت يمكن الداع عن الحباعية. .وق الو اة ايان الخلال 
الحددى. هرات الحيية دا ادا التهازا اعدم .أن ضباحينا المنافيزناني 
يدعي E e‏ حتی آخر كه ع لس 
للدكتاتورية الطبقية لا وجود له على وجه التقريب” وبالتالي فانه ر في الامكان 
ل انا افلن يكون من الافيد حتى درجة كبرد الخاي لبعض 
الو فت عن الاشتر اكه التي أصبحت كابحا عديم الحدوى 6 بل ضار بالجية ان التيانة 
العتيده e,‏ 8 ان السيد تيخوميروف لا يفهم ان العامل غير الفاببل 
للدكتاتورية الطبقية يمكن أن يصبح قابلا لها اكثر فأكثر كل سنة وكل يوم »© وان 
لان كل ما عدا ذلك باتي من من الت 
وراي 0 هدا انارت في افك لر فة الاولئ دا كلانه اا 

المفكر ا الحامن ا .الخ الفا الل مرا الحين ٠ك‏ الك م 

القق, تخ كل احزام مادام رها "فين الان اليف الجتاراله لار هة الا 

بخوض غمار مغامرات مدهشة جدا حالا بجازف بالخروج الى عالم الاستقصاء 

الرهيب 3 
في سياف رحلاته في محال المقدمات ؛ لقد ضاع فيها حسدا وخيرات على حد سواء 
0 ل هذا الحس السليم هو في آخر تحليل جدلي ايضا انه نكف عن 
الا فضل تمهيدا 

ندع فرصة الالتعاء مرد أخرى بهذا الرفيق الفرح تفوتنا لكنه لابد لنا 
اف و شل اف النق جلا اليد وروت لين عله 


چو , المصدر نفه» ص ۲۸ ] 
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3 
اللكبية الصغرة 


ا العيفاعة ااا 4 واه د اك اکر .وخب صر كه تال ااا 
۾ فد د الآللات الحدىثة ٠‏ المنتحين الصغار من مراكز هم وبنتحر عليهم وسسعبدهم . 
ولقد قلنا بعدئذ أن هناك سوقا داخلية جاهزة هي كليا يي خدمة الانتاج الكش 
ولقد استنتجنا من ذلك أن الرأسمالية » في هذا المجال »© لا تملك المستقبل القردب. 
فخ ايل الحاضي تفه أبضا ‏ ومع ذلكه فقد اغدتا الى الأذهان ان الشسعييين 
تحت وطأة الضرائب » انها تنحل تحت تأثير الاقتصاد النقدى والتفاوت الذى سرز 
الى الوجود فيها ؛ ولقد رأبنا أنها تتحول في مواضع عديدة وهي أبعد ما تكون عن 
البعاء وفية لرسالتها البدائية ‏ الحفاظ على مصلحة اعضائها دونما تمييز والدفاع 
ولع كتف هذه الشيحة + بل حارلا ان تحدد الدون الذئ يمكن ان تله الاضلاحات 
التو نصع فبها آمالا اد أصحابنا المتحمسون للشعب ولعد أقنعنا دن هذه 
فوحهت اليها طعنات عضاله 

و ان لى ى ات القلاحية الع ولت كون ا ان 
ا و 

كد ضحنا تنقيا اذا ی ا وا ی و ا سراف 
نقذنا من الرأسمالية فقبل كل شيء قد لا تكون هذه التصفية الا مؤفتة ظاهرة 
المرارع بخضع لقوانين الانتاج السلعي التي لا ترحم وان هذه القوانين التي لاترحم 
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تؤدي الى هذه النتيجة ان الانتاج السلعي يؤول » في مرحلة معينة من تطوره 
الى استثمار المنتح ويخلق المعلم الراسمالي والعامل البروليتاري وهكذا فان 
مسألة « الزراعة الصغيرة أو الكبيرة ترجع بالنسبة الى روسيا الى هذه المتناوبة 
البسيطة انتصار البورجوازية الصغيرة أو الكبيرة وعندلذ لن يقتصر الاآمر على 
ان الاسسى العتيقة للاقتصاد الفلاحي لن توطد من حراء « تصفية الملكية الكبيره 

بل على النقيض من ذلك سوف تعاني أكثر من ذي قبل »عن جراء انتفال جميع 
تناقضات الانتاج السلعي الى الريف ولسوف تنشطر الطبقة الفلاحية بمزيد من 
السرعة ايضا الى معسكرين متعارضين أقلية من المستفلين واكثرية من الشفيلة 


۷ ب شاتج 


لمكئنا دون تردد بعدما سبق قوله أن نستبدل السوّال عن معرفة ما اذأ 
كانت ووسيا ستحتاز مدرسة الرأسمالية بسؤال جديد : لماذا لا تواصل روسيا حتى 
النهاية المدرسة التي دخلتها ملف الآن : 

ان جميع التيارات الجديدة ل وبالتالي 'الاكثر فاعلية » لحياتنا الاجتماعية › 
وجميع الحقائق الابرز في محال الانتاج والمبادلة » تملك معنى لا سيل الى الشك 
فيه أو مناقشته انها لا تشق الطريق أمام الرأسمالية فحسب > بل هي عوامل 
ضروردة وإساسية من احل تطورها ان الراسمالية تملك الى جانيها حركة حياتنا 
الاجتماعية بأكملها » جميع القوى التي بنميها عمل الآليات الاجتماعية والتي تحدد 
بدورها منحى هذه الحركة وسرعتها ولا يقف في وجه الراسمالية الا الملصلحجة 
المشكوك فيها اكثر أو اقل لقسسم من طبقة الفلاحين » وتلك القوة من العطالة التي 
تظلاهر بصورة بالفغة القسدوة أحيانا عند العناصر الاكثر تطورا في بلد زراعي مسخلف 
بيد أن الفلاحين لا بملكون القوة من أحل الدفاع عن مصلحتهم الحقيقية + ولبست 
لهم مصلحة في أغلب الاحيان في الحفاظ على المبادىء القديمة لحياتهم الاجتماعيه 
ان السيل الرئيسي للرأسمالية الروسية لم سلغ بعد حجما هائلا ؛ فليس في روسيا 
بعد الا مواضع قليلة حيث علاقة المخدوم والمستخدم تقابل كليا الصورة الألوفة 
للعلاقات القائمة بين الراسمال والعمل في المجتمع الراسمالي بيد أن هذا السيل 
يتضخم من كل حدب وصوب بعدد كبر من السوافي والمجاري والانهار بحيث أن 
الحجم الكلي للمياه المتدفقة فيه هائل وبحيث لا يمكننا أن نرتاب في سرعة التيار 
أو عنفوانه لم يعد في الامكان ابقافه » واقل من ذلك تجفيفه ؛ كل ما تبقى امامنا 
هن تنظ جراد اذ كدا لا ردو ان حلب عا الكزاوث: فک اذا كنا لا تکل 


TIA.‏ اه 


عن الامل في ترويض هذه القوة الطبيعية » جزئيا على الاقل » بفضل عمل الانسان 
العفلاني 

ما الذي يجب علينا أن نفعله اذن » نحن الاشتراكيين الروس » المعتادين على 
التفكر بأن التاريجح قد منح بلادنا لا أدري ابه وثيقة من النوعية لقاء لا ادري 
ابة فضائل ؟ 

ان الجواب سهل 

ان قوانين التطور الاجتماعي تفعل » عندما لا نفهمها بالقوة التي لا تقاوم 
وبالمسوة العمياء اللتين تتميز بهما قوانين الطبيعة كن معرفة قانون ما من قوانين 
الطبيعة او المجتمع بعني قبل كل شيء التوصل الى الوسيلة من اجل تفادي الصدام 
معه » وبالتالي تفادي تبذير القوى ؛ وفيما عدا ذلك فانه يعني التمكن من تنظيم 
تة بحينك يمكن. الحصول على قائدة امنة: .وان هذه الفكرة :العامة ينطق تماما 
على الالة اة الى تهمنا” أن امو واا “فق معلحة النورة وة 
السكان الكادحين أن نستفيد من الانعلاب الاحتماعي والاقتصادى الذي هو في 
سيله الى الاكتمال في روسيا ولا يجوز لنا أن نضيع هذه الميزة الاساسية أن 
الحركة الاشتراكية قد بدات في بلادنا في عصر فد ولدت الرأسمالية لتوها فيه 
ان اصحابنا سلافيي النزعة وثوربينا من أصحاب النزعة السلافية لم بخترعوا 
هذه اام لخاد الى ونسن ٠:‏ انها ل ا لااجد ا ها امع ونه حن ع 
الناس »© وقمينة بأن تشت: منفعتها العظيمة لقضية طقتنا العاملة ٠‏ يشرط الا بصرف 
الاتعر اكيون الر وس عدا نهم اريه وال ى ية تون لوي في ااا 
بأسلوب» العرن الحادي عشر الروسي 


انیل ان 


الرأسمالية ومهمات الاشتراكيين الروس 


ان اة الل الباق خطلته عضن الأيضاحات: ٠‏ ٠ن‏ الافقان الاك هة 
ل a‏ ل ا E‏ تت برنامج » ما وبحب 
غا أن نضع النقاط على الحروف ذلك ان حصومنا »© اذا لم ار هذه 
النعمل قفد بخلطون بين الحروف وانه لمن اللافضل دالما للانسان أن سستحلنس 
بنفسه النتائج من مقدماته بالاحرى من أن بترك هذا الاآمر لرغبة الفير وفيماعدا 
دلك فعد ردت هذه المسائل البرنامحية باستمرار الى القضية الوحيده «للنوعية» 
بحيث لن نضيع وقتنا اذا درسناها من وجهة نظر بتضح منها أن النوعية هي نزعة 
سلا فية خالصة سواء من حانب خادم متواضع ومطيع » ام من حانب ثائر انتقل 
الى معب :القووة. : مارات وحية النظر هده صالحة ا ,وميز ام اكاق را 
الذين يعتنقونها على حق أم لا فان حقيقة هي مؤكدة في جميع الاحوال ليس في 
الامكان اتهام المدافعين عنها بأنهم بجترون نظريات مضحرة » 
الذى يكح ان بتعلة ادن ذلك اا اقببر كيني السدين ي 
به الراسمالية NTE gl a‏ ده 
الطقة الفاملة من تحقيقة أن أوانل الخركة الاكفراكة فد طافت على وحة اقرب 
في بلادنا مع نهابة النظام الاقتصادي القديم الطيب للايام الغابرة ؟ ان علينا أن 
نحيبه عن السسؤالين معا »© ولن نى أن نفعل ذلك لكن الكلام فى هذه اللحطلهة 
ی ا رم هود فاق كما تتذكرون للسيد تيخوميروف وان له الحق فى 
الاستفادة من هذه الفرصة وفقا لجميع القوانين الإلهية والبشرية 
لقد تعر فنا سريعا ‏ وبفائده م المبادىء العامة لنظرياته » في فلسفة 
الخاوة :وق ااب الاحتيافية على حدمو لتك اع ن اليه روف 
تارا يي سبيل تنوير أولنك الذين لا مهمون وتسوسس اولك الذين 
إن + التاريح القدم الطيبه بطرقه العحيبة : اوروبا الفربيه المرففة 


55٠.0‏ لا 


برأسماليتها وامنا الصغيرةروسيا » وأخيرا خلودها الصيني ومشاعتها الزراعية 
ولقد آأوضح لنا الماضي وأنار المستقبل لكن أيمكننا أن نكتفي بذلك ؟ هل سنتخلى 
عن القاء نظرة خاطفة على المستقبل ؟ 

ما الذي يخبئه هذا المستقبل لروسيا ؟ 

قبل كل شيء )© فيما سدو لنا © انتصار البورجوازية وبداية تحرر اقتصادى 
وسياسي للطبقة العاملة ان هذه الامكانية قد بدت لنا أكثر ترجيحا من غيرها 
بعمل سلسلة طويلة من الوقائع فبعدمادرسنا الوضع الراهن لاقتصادنا توصلا 
الى القناعة بأن أي اصلاح لن سستطيع انقاذ أسسه العتيقة ٠‏ لكننا قمنا بهذه المحاكمة 
ناسين أن « تاريخ الانسانية يسلك أحيانا طرقا ليس أعجبه منها » وأن السسيد 
تيخوميروف » الذي يحتفظ محفورا في ذاكرته بهذا المبدا الاساسي لفلسفة التاريخ 
عنده ٠‏ لا بتأثر البتة » هو » بالاشياء التي تبعث على العجب في اللوحة التي بكشفها 
لنا على هوى نزهاته في المستقبيل فلتتبعه اذن ولئر ما اذا كانت ثورة ارادة 
ال جح ااك وع هن ااا الشهية 

ان خبرا طيبا حدا ينتظرنا منذ خطواتنا الاولى على هذه الدرب أن روسہا 
فيعشية ثورة :+ اننا نمضي الى الكارثه وصحيح أن المرء بحسن بفرحة عبيعه. 
وني الوفت نعسه بعشعريره غير اراديه حين يعمد السيد تيحوميروف الى رسم 
هذه اللوحة لنا وهي المخوفة بحد ذاتها بما فيه الكفاية من قبل في الاسلوب 
الرفيع للاب درحافين حين تسعى الحكومة الى كبح الحركة الثورية لا تمعل 
الا التعجيل باللحظة الرهيبة والمهيبة التي سترتمي روسيا فيها بكل قواها 1 ] 
بي مرحلة الانهيارات الثورية مثل تلاطم أمواج البحر وهكذا دواليك انه يكتب 
حيدا » السيد تيخوميروف كن المرء بحيا »و اأسفاه » بالحسساء الحيد وليس باللغة 
ا ي وا ا پان جر تقل ا 
مرحلة من الهناءة في تاريخ بلادنا ¢ واننا لنود على ابة حال أن نعرف ما يمكن أن 
تحيلة الور الى وروما »ها تيتقظر نا" خف اللقر خت دنق وتنك امراج سيل 
التار نح 

« بداية تنظيم اشتراكي » »© هذا ما يجيب به السيد تيخوميروف » على الرغم 
من رأي « الفئة » التي تتصور أن « مملكة الرأسمالية ») تنتظرنا 

لشد ما هي مغلقة دروب القدر ولشد ما هو عجيب هذا التاريخ القديم 
الطيب لقد تنزه « بالغرب من محن الى محن »© دون أن يغنيه بعد عن الانتاج 
'لرأسمالي ؛ ونحن الذين تركنا بهدوء تام ف نفس المقعد طوال قرون > أفلا ينبعي 
ان mam‏ ان Es E O‏ 
لاننا بيا هادئين طوال هذا الزمن دون أن نلاحقه بهذه الاسئلة المتطعلة التي بر ء 
غيها الفرب « الثرثار 


وعلى أى حال فهؤلاء نحن قد بدانا نستفرق أيضا في هذه الحرية اللغوسة 
المحرمة . وهو تشكك في غير مكانه بقدر ما يحب التاربخ ان يسلك احيانا الدروب 
التي ليس اعجب منها ٠‏ مثلما كان خليستاكو فو يحب من حين لآخر أن يقرأ 
افلا %% 25111011102 Credo quia‏ 

ولكن مهما اعتبرنا النزوات الاعجب لهذا الشطط القديم محتملة جدا » فليسمح 
لنا يسؤال مع ذلك ماهي الوسائل التي تحت تصرفنا من اجل انجاز الوعود التي 
بقدمها السيد تيخوميروف باسمه ؟ وما هي البلاد التي تمر بها الدرب المؤدية بنا 
ال اة الط الاعفراى. .. هده ؟ 

كيف يجيب مؤلفنا عن هذا السوال ؟ ماذا تقول لنا الرسول التي براس 
تحر برها : 

انه ليرجى من القارىء الا بنسى مطلقا ان برنامج هذه المجلة « بتناول افكارا 
متنافره ضمن بعض الحدود » وان كلا من هذه الافكار تدافع عن وجودها » وقد 
يحدث لها » في الجهد الذي تبذله كي تعيش وتتطور » أن تسبب أذى لنقيضتها ؛ 
ومن هنا کات التنافضات واستحاله تكوين فکر ه واضحه عن بر نامج المحله ومع 
ذلك فان حقيقة ناصعه تفرض علينا نفسها فحين يفسح المنفرد المكان امام الثنائي 
وحين ينضم صوت بيوتر لافروف الشهير الى صوت السيد تيخوميروف فان 
هذا الاخير لا يعتبر نفسه مرتبطا بما يعلنه شريكه في رئاسة التحرير » ولا حتى 
بكتاباته الخاصة ومثال ذلك أن حزب « ارادة الشعب ٠‏ في راي السيد لافروف ٠‏ 
بو جه کل جهده عد يديد [ التاكيد من طر فنا ع ضڊ العدو الرنيسي الذي يمن ع كل شروع 
في حل عقلاني للقضية 201720 : وهي القضية التي بطرحها أحد أعضاء فريقنا بالعبارات 
التالية و هد يديد « مساعدةالطبقة العاملةعندناعلى! لتحول الى قوة اجتماعية واعية » 
على ملء فجوات تجربتها التاريخية حتى درجة ما والنضال الى جانبها في سبيل 
تحرير جميع السكان الكادحين فى روسيا واذا كان الواقع بيتطابق حيدا مع 
ما يؤكده المؤلف الشهر للرسائل التاريخية » فان القضية الحقيقية المطروحة على 
« ارادة الشعب هي مجرد تعبيد الطريق أمام الاشتراكية الديمو قراطية الروسية 
للمستقل ان دور الحزب تين بصورهة احمالية سلبيا خالصا انه لا بهيء 
مناصر من اجل تنظيم حزب عمالي روسي مقبل ؛ انه (( يوجه كل جهده ضد العدو 
الرئيسي » الذي لا يمنع حل القضية فحسب » بل يمنع كل شروع في هذا الحل 


+ [ بطل مسرحية غوغول المفتش العام ] 
جي [ اصدق ذلك لانه غير معقول ( ترتوليان ) ] 
+ راجع الرسول » المدد الثاني » القسسم الثاني »2 ص 9" 
اد ديد [ فيرا زاسوليش | في مقدمها لترجمة كراسة انجلز الاشتراكية الطوباوية 
والاشتراكية العلمية . 


ب 555 سا 


من هو المدو الذي يفكر السيد لافروف فيه ؟ ان الجميع بوافعوله على أنه لا يمكن 
أن يكون اليوم سوى عدو واحد الحكم المطلق الذي يفل جميع القوى الحية 
لروسيا ؛ ولابد لاعضاء « ارادة الشعب » أن يوافقوا على ذلك أكثر من سواهم › 
هم الذين كثيرا ماعبروافيٍ الصحافة عن الفكرة بأن النظام السياسي في بلادنا لإستند 
عى نظام اقتصادى معين بل ان هذا النظام على العكس :من ذلك بدين بوحوده 
للحكم المطلق واذا كان الامر كذلك » فان ارادة الشعب لا تهاجم حمًا وفعلا الا 
تحرر بلادنا السياسي »© وبطبيعة الحال فان « بداية التنظيم الاشتراكي لروسيا » 
بعد الى العصر الذي سسكون الطبقة العاملة فيه قد اصبحت أخيرا قوة اجتماعية 
واعية وبعبارهة اخرى فان اراده الشعب هي قبل كل شيء وبصورة 
رئيسية » بل على وجه الحصر » حزب دستوري : طالا انها « توجه كل جهدها ) 
نحو كلب الحكم المطلق ايكون الامر كذلك ؛ لعل «ا اراده الشعب » لا تبرهن على 
افتتان بالدستور » على هذا القدر من القوة ؟ لكن كيف يمكننا أن نفهم اذن نشاطا 
ممصورا على النضال ضد الحكم المطلق بهدف « الانجاز الممكن لرسالة اشتراكية 
ديمو قراطية في المستقبل ؟ وبالفعل فان مؤلفين عديدين من « ارادة الشعب » لاببدون 
حماسة على الاطلاق لكلمة (( دستور )) وبژ کدون أن حزبهم بطالب بالادارد 
الشسية وصحيح أن الفارف بين « الادارة الشعمية » و الدستور الديمو قراطي» 
هو من مرتبة الفارف بين « اللحم المشوي » و « البفتيك » اذ بستقيم بكل بساطة 
في استبدال لفظة محلية بكلمة معترف بها دوليا وفيما عدا ذلك فان الديمو قراطية» 
أو الادارة الشعبية اذا شلتم » تفترض في كل مجتمع متحضرا حدا أدنى من تهيئة 
الع التتناتيية > الهم الا إا كانت الآذارة الشمية. الاتعتن الاح فح 
من الناس بقامرون على ارادة الشعب فالدستور الديمو قراطي لن بكون اذن »© في 
اللحظه الراهنة هدفا قربا حتى هذه الدرجة » ولن بكون ف الامكان التو صل اله 
الا بتجميع طبقة المنتجين في حزب ديمو قراطي مستقل ولكن العدو الرئيسسي » 
في روسيا بمنع حتى « كل شروع في حل عقلاني لقضايا الطبقة العاملة السياسية 
والاحتماعية اذن ليسقط « العدو » وعاش « الافتتان » بالحرية الدىمو قراطية »> 
وبالتالي الدستور أيضا ! ان عمل « ارادة الشعب » بتخذ معنى واضحا متميزا 
هذه النتانج المنطقية هي ما نتوصل اليه على الاقل عندما نقرأ المذكر ةالفهر سية 
لبيوتر لافروف حيث الاشياء جميعا واضحة » وان لم تكن في ذوق القارىء دائما .. 
ومن صوء الحظ أن المذكراات الفهرسية لا تكفي من اجل تحديد دقيق لاتحاه محلة 
« اجتماعية وسياسية » > ونحن لم نشر الى مذكره السيد لافروف الا لانها تتضمن 
حوابا مباشرا الى فرشا وأما المقالات الاساسية والوافف التي تلز م بصورة 
شخصية ادارة الرسول ؛ فان المرء لا بتوصل مطقا الى استخلاص اتجاه المجلة 
الحقيقي منها . خذرا الاعللان واقراوا فيه الفقرة المتعلقة بو سائط تحقيق الاهداف 


ب 55179 سس 


« مفتنئعين ان السادة المحررين بقولون « ان هذه الغابات المشتركة بين جميع 
الاشتراكيين لا بمكن بلوغها الا بطريق وحيدة |[ ايها القارىء » افتح عينيك ! ] 


في قوة احجتماعية موحده بجماعية المصالح والطموحات نحو هدف مشترك ؛ وبقدر 
ها حا اا هده ال ن من واجيها أو تنه :نينا فا اهلام ادى 
والاقتصادي القائم » موطدة تنظيمها بالقتال ومتزايدة قوه حتى تتوصل الى الاطاحة 
بهذا التظام القان بصورة خارسية”2 ان مزلي الاعسلان: يشون ابا أن 
« الاشتراكيين الثوريين في سائر البلدان يتفقون على الاعتراف بضرورة هذهالطريق». 
وها ان مار ا نان اجان الامستراكة ل وه لها مد التعير هذا 
في حزب « ارادة الشعب » ليست بأكثر أو أقل من اشتراكية ديمو قراطية روسية». 
وببدو أن الاعلان يضر رسالة هذا الحزب يوضوح أعظم من المذكرة الفهرسية للسيد 
لافرواقه. ونرب اكش من هذه المذكر 5 آيضنا من آزاء 9 الاشعراكتين, الها 
لجميع البلدان المتحضره وعلى أي حال فمن المعروف أن للروس في الغالب وزنىن 
ومقياسين من أجل الحكم على الظواهر الاجتماعية مقياس من اجل الغرب 
وآخر للاستعمال الداخلي فهم دون أن برفضوا قط الانضمام الى الافكار الاكثر 
تعدما في أوروبا يتدبرون أمرهم كي يضيفوا للعقيدة الانسانية التي يجهرون 
بها « لكن مثقلة بالمعنى جدا بحيث أن لمثل الاعلى العزيز جدا على قلوبهم يصبح 
ضائع المعالم كليا ‏ ومن المفروغ منه أن الإعلان لم يستطع الاستغناء عن « لكن » 
هذه ؛ واننا لندرك كذلك أنه لا يمكن اصدار أي حكم نهائي على برنامج الرسول طالا 
الها لم منة”انثلايها الم من المرب الى الشرف: ‏ فلنتظر اذن الى الرسول فى هدا 
المرلق ولننظر اليها بانتباه ذلك أن مؤلفيها روس ومن الارحج أنه ليس ثمة 
حي روش ر ينهم 
اننا نقرا في نفس الصفحة من الاعلان 
« لكن برنامج الاشتراكية الروسية لا يستطيع في الوقت الراهن وفي الشروط 
الحالية ان بقتصر على هذه الطموحات المشتركة للاشتراكية أن هذه القضابا نفها 
قد طرحها التاريخ اليوم على كل فريق اجتماعي في شكل ما © وفقا للشروط. الاقتصادنة 
والقانونية والثقافية للبيئة المحيطة ان « حزب ارادة الشعب » على قناعة بأن القضاا 
المشار اليها تطرح نفسها على رعايا الامبراطورية في شكل تعديل ضروري لنظام روسيا 
السياسي بهدف اتاحة الفرصة في وقت لاحق لتطور طبيعي لجميع الاحزابه التقدمية »© 
وبصورة خاصة [ التأكيد من جانبنا ] الحزب الاشتراكي E OE TRE‏ 
للاهداف الاشتراكية التي تشكل الجزء الاساسي من برنامج الحزب الاشتراكي الروسي» 
تخد هذه اناميا ,دنا ماقرا ان مضه لديل نظام رونا السياتتى يحل نه > 


ا 


لاد من الاعتراف بأن «لكن » الاولى هذه > المصاحبة لعرض « الاهدافه 
الاشتراكية المشتركة للحزب الاشتراكي الروسي © ليست واضحة ومتميزة على 
الاطلاق : معادلة حقيقية ذات عدة مجاهيل ! وبحتار القارىء ماالذى بفهمه المحررون 
من تعديل نظام روسيا السياسي 5 ابكون المقصود « الادارة الشعبية » التي أشار 
اليها السيدان تيخومروف و ك. ت. )0۸ : أو هزيمة « العدو الرئيسي » بعني 
الاطاحة بالحكم المطلق ؟ ولماذا تمثل هذه ١‏ المهمة الرئيسسية » بصورة موازية للاهداف 
السياسية المشتركة بدلا من أن تترتب عليها بطري قالاستقراء المنطقي ؟ لابد لنا من 
الاقتصار على الفرضيات ؛ وان معظم الفرضيات التي سنطرحها سوف تكون محتملةء 
ولن تفلت أي منها من المناقشة أن هيئة تحرير المجلة تعلن » بالفعل » أن « التعديل» 
الذي تتمناه يجب أن ( بتيح في وقت لاحق تطورا طبيعيا لجميع الاحزاب التقدمية »© 
وبصوره خاصة الحزب الان شتراكي ما هي هذه « الاحزاب التقدمية الاخرى ؟ 
الاحزاب البورجوازية من دون ربب لكن التطور الطبيعي للاحزاب البورجوازية 
ى ادان السياسى لا يمكن ادراكه دون القطون الطنيهي » الذئ رانف ى المخبال 
الاقتصادي اكون تطور البورجوازية تقدما بالنسبة الى روسيا اذن ؟ هذا ما يبدو 
أنه يتضح فعلا من النص وفيما يتعلق بنا فاننا نقبل الانضمام الى هذا الرأي > 
ين دون ت ا حال وف ت ااا “كن الام ل ا 
نذا فيل قلق حدم لی الان انيد تیروف الذئ برضن اده كما زهو 
معروف من قبل بالا يجعلوا من رأسمال المبادرة الشخصية إلها وحين فسر 
لنا ما « سوف بنحح رأسمال من هذا النوع في صنعه من أجل روسيا فانه لايد 
لنا من الاعتراف بأن « الىطور الطبيعي للاحزاب البورجوازيه سوف ينتهي بالنسبه 
اليها بحساردجافة. وعلى أيحال فان البيان لابتوانىعن الاعلان بأنالحزبالاشىراكي 
( وكذلك جميع الاحزاب هذا ما سوف نششير اليه بصورهة عابرة ) بعتبر نفسه مثلا 
للتقدم الممكن الوحيد » اذن فلن تكون هناك احزاب تقدمية أخرى ٠‏ لكن لاذا الاشارة 
اذن الى « تطورها الطبيعي 

اذا كان «تعديل نظام روسيا السياسي لابد أن نتم كما بعتقد الحزب 

لاشتراكي الروسي » في مصلحة الاحزاب التقدمية وكان لا بوجد حزب تقدمي آخر 
> شتراكي ا ا ب ب ا 


هذا الحزب على وحه الحصر وبكلام آخر ن الثوره القادمة بحب ان تؤول 
على الاقل الى المصار الاداره السعبية بعنى الى الهيمنة السياسية لاطقة 
العاملة في المدينة والريف بيد أن الاشتراكيين الثوربين في جميع البلدان 6 


يتفقون على الاعتراف بأن الطبقة العاملة غير قادرة الا شيا فششسيئا » على 
« تدمر النظام السياسي و الاقتصادي » » وبالتالي التعجيل ‏ « شيئًا فشينًا 6 على 


0 


8 الاشتراكيين الثوربين 6 جميع الملدان » سيوافقون على آنه لا بمكن بلوع الثوره 
الاشتراكية « الا بطريق وحيدة » » وهي الطريق التي تستقيم في تجميع الطبقةالعاملة 
وتنظيمها (' فى قوة احتماعية » » الح اتحمل رسول ارادة الشهب من هذا التجمع 
القضية الرئيسية للاشتراكيين الروس ؟ ومع ذلك فاننا نمرف اله يوجد في روسيا 
اليوم في راي السيد لافروف عدو رئيسي يمنع كل شروع في حل عقلاني 
للقضية وكنه طللما ان هذه القضية لم تحل فان الثورة الاشتراكيةتظلمستحيلة. 
ومستحيلة أيضا الادارة الشعبية أفليست الاحتمالات اذن هي ما تقصده هيئلة 
التحرير حين تتحدث عن « تعديل نظام روسيا السياسي 5 لكن ما الذي تمنيه 
من هذه الصيفة السيرية ؟ افلا بكون ذلك الدستور الذي بثير افتتانا « غير مفهوم 
حتى درجة ما » عند السيد تيخوميروف 5 وما هي الاحزاب التقدمية التي « سوفه 
نسمح لها ارادة الشعب » في وقت لاحق بتطور طبيعي ؟ افلا بكون ذلك لحزب 
« راسمال المادرة الخاصة » ؟ 

لشد ما كانت جميع الامور واضحة « في الغرب ولشد ما غمضت جميع 
الامور في الشرق وفكروا في أن السبب في هذا الكسوف هي « لكن » تلك التي 
تزخرف لوحة « الاهداف المشتركة للاشتراكية اة فضيلة سرية بمكن ان كشف 
عنها هذا المقطع الواحد ؟ ؟ 

ليس الامر بالغ التعقيد 

عند هذه النقطة من العرض تبدا العملية التي ستجعل العناصر المركبة لبر نامج 
الرسول « حتى درجة ما [ بل حتى درجة كبيرة جدا ١‏ ع متنافرة » . ان الشرق 
بشن القتال ضد الفرب حالما بنتهي عرض « الاهداف المشتركة للاشتراكية »والطريق 
الوحيدة.التي تقود اليها ان هذا النزاع . المقنع بادىء الامر يبلغ ذروته في « ماذا 
ع ان حطر هن الور انارت عر ال والاشارة اليه تلهم 
الى السيد تيخوميروف اعتبارات طويلة « مجازفة بصورة مقبولة عن طرق التاريخ 

المحفوفة بالمخاطر و العجيبة » بحيث أن الطريق الوحبيدة التي يدلنا عليها 

من اجل بلوغ النصرتتحولالى طبعة جديدة مصفحة عن برنامج الناقوس الراحلة وقد 
اضيفت اليها الرسوم التزيينية التي ندين بها لنوعية السيد تيخوميروف . انالاشياء 
جميعا تتفير والاشياء جميعا تصبح ضائعة المعالم والاشياء جميعا تتحول الى 
نقائضها حالما نجتاز « لكن الصغيرة التي تفصل الغرب عن الشرق في تفكير المحررين» 
أو بصورة ادق الافكار التي يتقاسمونها عن آلافكار التي تشكل الحصة الخاصةرالسيد 
تيخوميروفا وان الاستحالة لتكتمل بفضل « لكنات حدده مقتنصة من مقالات 
بيوتر تكاتشوف ان حجة قليلة الاقناع في فم رئيس تحرير الناقوس لا تصبح مقنعة 
بالتاكيد في رسول ارادة الشعب . لكنه سعدنا حدا أن نلتعي بالا صد فاء العدماء بحيث 
لا نقاوم اغراء التوقف قليلا عند محاكمة السيد تيخوميروف . 
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ان السيد تيخوميروف »© بوصفه تلميذا صالحا للانكي » أو بصورة ادى 
لتكاتشو ف تصرف بادئء الامر قبل ان تقل الى بحث المسائل الثورية © الى 
احلال ارادته الخاصة محل التطور التاريخي الى الاستعاضة عن مبادرهة طيقة 
بمنادرة لحنة ١‏ الى تحويل ما يجب أن بكون عمل جميع السكان الكادحين في البلاد 
الن عمل جمعية اشرية” ‏ وانة أن الصضهب تحقق مده الالاغيية النيحرية تحت انظار 
حمهور تأثر اكثر أو اقل بدعابة الاشتراكية الحديرثة » حتى وان يكن مفتنعا نصف 
افتناع ان تحرر العمال بحب أن يكون من صنع العمال أنفسهم ولذا فان 
مؤلفنا يستبسل في البرهان على أن قضية اللجنة التنفيذية سوف تكون قضية 
الشعب بأسره وليس بمعنى المصلحة وحدها بل كذلك بمعنى الإرادة والوعي 
وأما اضطر ال الاعترافه أن النطور الناريخي لم نساعد مطلفًا حتى الوقت الراهن 
في تكوين وعي اشتراكي واتجاهات تورية ( ولا اقول فننية ) عند الشعب الروسي» 
فانه يبذل مزيدا من الحمية ليحملنا على القبول بمتانة وثبات الاشكال قبل التاريخية 
للحياه والذهنية الروسيتين 

ان الثورة الاقتصادية التي يقترب الفرب منها بعدما اجتاز دربا طويلة وشاقة 
سيو فت کون كن الکن عن ذلك وي ول ينانا يفل ورو ا ال ها ي الد 
لكنه لا كات بعض الصبغة التاريحية بمكن ان تشكك في هذا الغرب فانه ببين من 
جديد لقارىء ان طرف التاريح المذكور فد كانت في بعض الاحيان شديدة الالتواء » 
واشد خطرا من جميع الطرق التي يمكن تصورها ان اصالة مخطط التطور 
افاي الروسي. هذا اللمخطط الدزير خدا على تلوف اضهابها الا ن باصم 
على هدا الغز اى رعا ن الشيمانة لاحعمالة وان الاسلويد فيه حالص .من 
وة اشباع اظابع طنقي على التضال فى متيل خرن الال الأتصادئ 

ان النقيضة روسيا ‏ الفرب تثير هنا أبضا حميع المصاعب ان فى الغرب 
لبقا محدده بكل وضوح من وجهة النظر الاقتصادية وقوية متماسكة من وجهة 
النظر السياسية وازالدولة فيه تشكل نتيجة صراع طبقي وسلاح هذا الصراع في 
بد المنتصر ؛ ولذا فان الاسسيلاء على السلطة غير ممكن الا بمعارضة طيقة بطبقة اخرىء 
اليتون الج قن الي ول لمر كلك عا “إن الان 
بين المجتمع والدولة عكسية عندنا وليس الصراع الطبقي هو الذي بحدد النظام 
السياسي عندنا » بل على النقيض من ذلك فالنظام السياسي هو الذي يولد الطبقات 
وهر اغانيا: اا اذاه رت اندر أن عير سانا قان اللات الملا 
سوف بحكم عليها بلموت وقد حرمت من سندهلا وسوف تاح عندلذ 
تطون بيعي للننذا التسعبى الخاص بالحساعة البدالية” لكن حكوسة 
E‏ ا مط ان تى عن اندها الاب والتورحوارية ) 
فما ستطيع نحن ونريد أن نفعل ذلك » نحن الذين بلهمنا مثل اعلى عن المساواة 


س ۷ لح 


الاقتصادىة و الادارة الشعبيه اذن فليسقط آل رومانوف وعاشت لحا 1 
eB e. Cl CN DS‏ 
يعني ني الرسالة الى فريدريك انجلز ام في النسخة عنه يعني في «ماذا نستطيم 
ا 

RR E A,‏ اين اليس ا ی ی ار 
الذي استقى منه الفوضويون الروس حكمتهم السياسية انها نظريات باكونين التي 
دا اعا "لكا ا انقو نتوين لآ رخو ها لفن كان له اید 
في آرت اها فى« ادان التي كان بغاردىينهادروسيا كل هة حطر وان 
جدير بالملاحظة أن التلامذة الفربيين اولف الدولتية والفوضى يعزون الى الدولة » في 
تاريح العلا قات بين الطبقات « الغربية ٠‏ الدور الحاسم الذي بنسيه اليها السيدان 
تكاتشو ف وتلخوميروف في روسيا وحدها بخلاف البلدان الاخرى 

« الغوا الدكتاتورية الحكومية > ولن بتواحه اذن الا بشر مسابهون . الا قوىاقتصادية 
وة قق :توازنها في الخال قعل قانوق احسائن. نط افدر والدولة 
وحدها » هي التي تصنع ضعفكم وبؤسكم » مثلما تصنع فوة الآخرين وصسفقهم 

هكذا بتوجه آرثر ارنو ي الى العمال الفرنسيين وبا مناسبة فان الفو ضوبين 
في الغرب بيفكرون بجراة وعنفوان أعظم من الباكونينيين والتكاتشو فيين انهم برجعون 
الى الصفر في تاريح جميع الللدان دون استثناء قيمه هذا الععامل الاقتصادىي 
الذى بحكم عليه ' شر کاؤ هم » الروس بعدم الفاعلية في روسيا وحدها وهكذا تيسن 
أن الصفة المميزة للنوعية الروسية استيهام كوسموبوليتي للجهل الفوضوي ان 
الشرط الموضوعي لتطور بلد ما لم بعد سوى العيب الذاتي ٠‏ الانحراف المنطقي «لقسہ 
من الاشتراكيين » في جميع البلدان المتحضر 5 

ان اعشارات اليعباقىة الروس © وقد حرمت من الآن فصاعدا من حزء هام من 
نوعيتها » تظل ذات فائدة مع ذلك فاذا هم لم .قولوا شيئا جديدا عن مسألة معرفة 
كيف بجب اعتبار واقعنا » فانهم ببيئون على الاقل بصورة مرموقة بمثالهم كيف لايجوز 
اا يف ل حون ل ا هال 

ان السيد تيخوميروف يسعى جهده : حسب عادة اليعاقة الروسس كي سرهن 
لقرائه ‏ كما قال تكاتشوف من قبل ان البرهة التي نحتازها ملالمة بصورة 
خاصة للثورة الاجتماعية انه بحلل التوزيع الحالي للقوى الاحتماعية في الميدان 
الروسي وينتهي الى النتيجة بأن شيئًا لا يمكن أن بخرح من الثورة الآتية اللهم الا 
« بداءة للتنظيم الاشتراكي في روسيا » ولا حاجة به الى الذهاب بعيدا حدا بحثا عن 
اثبات ذلك ان الرسالة الى فريدريك انجلز هي مكثف للححح الروسية اليعقوبية 
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حط يمد عكر رات ا ان فد كبر عافن ا ت ل قياف ا ار 
والحده ولكفي تمديدهة 6 ماء البلاغه الحار کي ستحرج ملك جميع )0 تو فعهات 
الثورد العزيزة على ١‏ لسيد تيحومر وف لنلق نظرة عاجلة على هذه الطربقة المبسطة 
لسع برنامج 7 جديد ودا بالعامل السياسي 

مما لا ريب فيه ان القارىء يتذكر المقتطفات الكبيرة التي اوردناها أعلاه من 
الرسالة المفتوحة الى فريدريك انجلز ولم ينس قناعة تكاتوف ليس عندا 

واذا صدقناه فانه لاوجود لبورحوازيتنا بالمعنى الاقتصادي ‏ وهي عاحزد 
الى الاي اا تا ع الب اه قاط لا ع ا 
( ص ٠١١‏ وان اولى هذه القاط هي المفاهيم المتعلقة بالسلطة العليا 
وبالنطل. قان ال ا و كيف عمقل الافة و ا 
واحدة وان الصلابة الخالدة لهذه القناعة هي وحدها التي حافظت على سلطان 
السيد تيخوميروف بالنصر الآتي للادارة الشعبية ان الانتقال الى هذه الادارة 
انطلاقا من الاوتو قراطية القيصرية « لا يملك شيئا أصيلا 1 ؟ 1 فقد انتقل الشعب 
l'état, c’ est mois‏ الى فكر peuple souverallse%# o‏ يتك آنآ 1 
ال البحة ل ق ان حى عاك بلقل سب و البورحزانية 
حاجزا في طريق انتصار الادارة الشعبية « فقط بشرط الا تبقى الاوتو قراطية الوقت 
ميكيو ”تاها على اسمن واتال لكن روسيا في حالة الفوضى التي 
نعيسها اليوم لا تستطيع أن تنتظر اليوم الذي تجد البورجوازية نفسها فيه قادرة 
ي أدخال أى نظام ولو کان نو رحواز ا الى هده المتاهه وبنتيحة ذلك 
فاذا تنم انهبار النظام القائم قىل ذلك اليوم فان البورحوازية لا تملك أي شيء مما 
aa‏ الاشقيلاه عي اللمتلطة الحا سه 


2 الدوله هي كلمة شهيرة للوين الرابع عشر ] 
20 الشعب اليد ] 
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وان هذا ليبين لنا أن « البرهة التي نحتازها » هي بالفعل الاكثر ملاءمة للثورة 
الاحتماعية ‏ فمن حهة واحدة « لا تستطيع روسيا أن تنتظر » وفيما عدا ذلك 
فليس في مقدور كائن من كان ان سستولي على السلطة » الا الشهب » ومن دون ريب 
الحزب الثوري لقد كان بيوتر تكاتشو ف على حق مطلق حين فال أن الثوره ستحدث 
« اليوم أو بعد زمن طويل جدا وربماابدا » ولكن بيوتر لافروف هو المخطىء اذن 
حين بنعت هذا الحكم بالمقامرة على جهالة القارىء الروسي 
اننا نرى أيضا ان السيد تيخوميروف » في مسألة « العامل السياسي لم 
جد عناء كبير في احماء الحجج التكاتشو فية لقد اكتفى باكمال اعتبارات تكاتشوف 
العامة عن قوة البورجوازية الغربية وضعف البورجوازية الروسية بمثال خاص هو 
مثال الثورة الكبرى التي كانت ستمكن بالتأكيد الشعب الفرنسي من تحفيق السياده 
لو أن البورجوازية لم تهدىء الامور 
كن قي تسكن نول 
طوبى للناس الذد بملكون مدا صالحا لجميع الامور ذلك أنه لا حاجة بهم 
الى مراقبة الحقائق ولا الى التفكير انهم يملكون دائما علاجا جاعزا بصورة مسبقة 
لكل الادواء » ولكل داء نفس الدواء الواحد » مثل ذلك الطبيب الشهر الذي كان بخاطب 
حص ا براه ع ع ]6ه purgare‏ 
ان كم اتن انى حاكن عاق عا واا ال اللستضيية الفافة 
التي قصدها اكاكي اكاكييفينش ويو ليشكو لها فقدان معطفه » فقد كانت تل كالصيفة 
الطلسمية « السائعة ولقد كان الاقتصاددون من المدرسة القديمة ستخدمون كعقار 
عذا الشعار الظر نف عدم تدخل الدوقة 
وليسمح لنا بأن نضيف بأن « البورجوازية هي التي تلعب هذا الدور الخاص 
بالكلمة الطلسم بالنسبة الى « الاشتراكيين الروس من المدرسة التي لا تقل عن ذلك 
قدما ان الاشارة الى ضعنها أو عدم وجودها تكفي من اجل حل اصعب مسائل 
الماضي والحاضر والمستقبل ولا بتخلف السيد تيخوميروف مطلقا من بين الحائزبن 
السعداء على هذا الحجر الفلسفي لاذا لم تقم سيادة الشعب فى فرنسا؟ لأن 
وة الورخوازية: متها ولاذا شوك تمرح علد نااعيدما . جر السب من 
وهم الاوتو قراطية ؟ لان البورجوازبة ضعيفة عندنا ولماذا تفال الطريق الوحيدة 
في الغرب التي يمكن بها الوصول الى « الاهداف المشتركة لجميع الاشتراكيين هي 
التنظيم البطيء والتدريجي للطبقة العاملة المدنية والريفية « في قوة اجتماعية 
واعية ©بيئما« بقولون أحيانا » عندنا أن « الاستيلاء على السلطة من قبل الشوربين» 





+ [ خد مهلا وحقنة من المريض الواهم ] 
ج [ بطل قصة فوغول المعطف ] 


دمكن أن يصبح « نقطة انطلاف الثورة » هذه الثورة التي سوف تخدم بدورها كنفطة 
الا الم ازروميها الاتشعراكن E ES‏ 
في الغرب ! Purgare et clystirizare‏ لشد ما ببسط هذا الزعم الفارغ الو صف 
الإفرزاضي ولد :ما تفت عك التطبيق” الدوائق ٠‏ ومن اء الح ان ,الال 
الاحتماعية اعقد > ذوحَة ما الال الطية. ولانى للككات ااسحن الافرت 
نسبا بأطباء مو ليج أن رودا باكاسعر اففل هداد واا لطع الو ناء وعدا 
ان الماع الذى ى خورة الاتتراكيين الرويين. لن تح لهم قطدابوانا فى الاربت: 
ما السبب في ان السعب الاسباني ‏ وقد فقد وهم ملوكه لم دون 
صعوبة الى فكرة الشعب السيد ومع ذلك فان اسبانيا أحد البلدان الاكثر 
غربية في 'اوروبا ولابد أن السيد تيخوميروف نفسه لن شرر أبدا أن 
الى البورجوازية الاسبائية قود كبرد على الاخص في مطلع هذا القرن وفيماعدا 
ذلك فان مبادىء المكية المشاعة للارضش كما برهنت على ذلك الأعمال الجددده 
للسيد لوتسيتسكي:215) تظل اكثر انتسارا في اسبانيا منها في أي من بلدان الهر ممه 
الاخرى مهما حاولنا فان هذا باب لن يفمح قط بمفتاح السيد تيخوميروف 
ولذا فاه ميمت الالفدينا ران تطبر الى تحدة: اران اروس الد 
وقعوا في مازق اا اسان ال مو راض واا “فال انا الحق ایا 
وان ان انقو دوق السو طوريد الخد هويا كن El a‏ اميه 
بورجوازية دي لفظة أخرى لا تقل عنها سحرا مثلا كاثوليكية أو 
ووتميا كه E I NEG‏ 
الاكسير بالجديد , بل لقد تبخر بصورة لا باس بها بين ايدي أصحاب النزعة السلافية 
من المدرسة المحافظه , بيد أن عموميته تتحاوز حتى درحة ما عمومية «المورحوازبة»). 
ألدينا بور حوازية ام لا ؟ اذا كانت لدينا بورحوازية ٠.‏ فهل هى حقا | ضعف من بور حوازية 
لاان ال ب حم الت للا .درق م ؟ هدوا لال تر 
مفتوحة بيد ن الدولةالاورثوذكسية تشكل عر ضا لا حدال فيه روسيا 
بصور5 حعيفية وة مجهولا حوره مطلفقة في غرب أوروبا وهو لييح لنا 
أن نحل بضرره واحده مساألة معرفة ما الذي منع اقامة سيادة الشعب فى مانا 
عام 1١86.‏ حيث لم تكن للبورجوازية القوبة وجود مطلعا يكفي الاستنجادبالكاثو ليكية؛ 
آ ا اسه E‏ 
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رون ادن 
مغن أن ا فمعاذ ان نستخف بالكلمة 0 و اننا 
العافلون ق ا ا ل ولا بد حضون مطلقا التيه التيخومروي في ى الكسائل 
SS a EC SSS‏ 


جم :31 حت 
بليخانو ف م ب ١١‏ 


الاقتصادى مقدما فان النظام الاجتماعي هناك بكون واضحا' وحيث بكو النظام 
الا ا او الكل التقنانا السياضية كلا وميا وا ای 
أن فوضى الفكر اللي تميز في الفالب الاحزم من بين الاشتراكيين العاقلين » في 
روسيا لا تكون في الغرب من نصيب غير الاذهان التي لا يتوقع شيء منها واذأ خرجب 
من رة السيد تيخوميروف ممالات لا تساوي شيئًا فيجب ألا نلومه على ذلك 
مطلقا بل نلوم ضعف بورجوازيتنا فقط وهكذا نرى أن المضاح المفضل لمؤلفنا 
يستطيع أن دفتح صناديق ذات ثلاثة اقفال 
ان حجج السيد تيخوميروف وان لم تقدم لنا شيا من الاصالة على 
الاطلاق تبهرنا مع ذلك بما فيها من مجازفة 2 من اين جاء السيد تيخوميروف 
بأن الساعلة العليا (( تمشلية )) في نظر الشعب ؟ لقد كنا نعتقد حتى الآن بأن مفاهيم 
لبحب الجالية رض السناطة العليا انما تفس أن الجعبا لا بلك أنه فك د 
على الاطلاق عما هو تمثيلي ان رعايا شاه ابران وخدبوى محر وامبراطور الصين 
يملكون عن السلطة العليا نفس المستبقات السخيفة التي بملكها الفلاح الروسي 
ابعر سوقان :ذلك ان اتابن و الجرنن ,الف عو ف فون جل اه 
الى . فالغب اليك ؟ اذا كان الجوات بالابحابة - قاتا عدر ها دح لجر 
اورف واتار الادارة الع ةك كر وال جر اذا موف السيد 
تيخوميروف أن الشعب الذي ففد وهم » مليكه سو ف بصبح بالضر وره بطل سيادته 
الخاصة ؟ ايمكن لفكرة خاطئة عن طبيعة الحكم المطلق أن تعفي فردا أو شعبا من افكار 
خاطنة اخرى بخصوص طبيعة الملكية المعتدلة أو الجمهورية البورجوازية ويقول 
السيد تيخوميروف أن ملايين الناس من شعبنا سوف ينهضون بالاجماع ضد 
دولة طبقية اذا ما أتضح هذا الطابع حتى درجة ما بيد أن معرفة نقائص الحاضر 
تكفى لآن نعطى الشعب فكرة صحيحة عن المستقبل أليست اللكية المطلقة عندنا > 
ھا ن اشن .داو اوا ها وور تيه يسدر نك 
تأريخيا 2 بوجود النبالة من حيث هي مرتبة سائدة حقا » على الاقل منذ فرمان 
الإعفاء الم بفسر السعب بنفوذ الساده الموظفين بل بآمرهم جميعترتيبات 
تسسريعنا التي كانت تجر عليه الآلام ‏ وجميع الافعال الاعتباطية ‏ وجميع ابتزازات 
الادارة ؟ اذا كان الجواب نعم فان طابع ملكيتنا الطبقي قد كان بينا جدا اذن 
وبالفعل فان الاحتجاج ضد الدولة الطبقية قد كان احد الثوابت في تاريخنا وبالفعل 
فان الملابين من الناس قد نهضوا وان يكن بقدر من الاجماع أقل مما بتكهن 
السيد تيخوميروف به من أجل الغد ولكن ما الذي خرح من ذلك ؛ هل فضت هذه 
الاحجاجات على الدولة الطبقية وقادت السعوب الى اليقين بأن السلطة 
اا :التاكية تارتم عله الاقلى الاي ول فيا الدى من ا أن 
هذا الماع ایی لن :شكرى ق. كل ملكة در حقيفة جالعب سكن 


ب 5145 ل 


فق دوف مملوكة 5 ركن م سرت ده دل وتدما موف ية 
اليه الات هن درن امات هى اى كل اي راي الد ره وف 

رقكة العييف ن ا ا هد | الزالق ان اعت 
الرروسيئ سر ت غا خي زه فنا يحب أن هون اللسلظة" الملا "الى طالب بان تكن 
« ممثلة للامة بأسرها وهو لن يخطىء الا في الحالات التي بغي له فيها أن بحكم 
ما اذ كان نظام معين بتجاوب مع مثله الاعلى ولكنه وقد تحقق من خطيئة واحده 
a‏ ا خوى. رز E‏ تقال عو اذ لك 6 كه انه اتدل عن دااع 
منذظة فقد لا بعرف على الاطلاق ما هي الشروط التي تكف حقوقه السسيادية 
الخاصة بموجبها عن أن تكون صيغة مرائية جوفاء قناعا بخفي الهيمنة السياسية 
امات افلا اضوقع السك تحور وة ران القع الروسى. تكن بالتفل: الا 
بعر ف مطلقا هذه الشروط 5 فيما بخصنا فاننا لا نتردد لحظة واحدة في الرد على 
على ذلك بالايجاب ؛ فالامر لا يقتصر على أن الشعب يمكن تماما الا بعر فها بل الارجح 
ااا رها ادا اق لا عرفا :فاته سيو ف فط و واا بهو خط فان إن سبو ضر 
بقدر ما بخطىءء الى تحقيق المثل الاعلى الذي بنسبه السيد تيخوميروف اليه ؛ انه 
لن يبصبح سيدا ويعتعد السيد تيخوميروف ان الشعب لا يستطيع أن يتحمل 
الكاينات: شباشية ماله لا تحدة ق. الفرضة ١ء‏ واه من الخال حضون سدم 
الانحائيات 6 شر قه الحسيب > في اللداإن التي حماها التار بح الودود من فرحه 
الراسماليهة وان العزاء ليكون حاسما لو أن مفاهيم الشعب السدياسية لا ترتط 
بصورة وثيقة بتطوره الاقصادي وهي رابطة لا يمكن لسوء الحظ وضهعها موضع 
الشك ان الشعب لا بفقد وهمه بملوكه الا حين يفقد الاقتصاد البدائي هذا الطابع 
كي يصبح اقتصادا! بورجوازيا بصورة تزيد أو تنقص وعلى أي حال فان 
البورجوازية تقوى بصورة مطردة مع ذلك ؛ وان الانتقال المباشر الى سيادة الشعب 
س لاان ويه اليد و السوطيتننا بالاكيان الخاص ار 
النوعي لروسيا بيد أن خصائص البلد التاريخية » قبل كل شيء > لا تعفيه قط 
قى قعل القوانن السوسيواركة الموشة 4 وكا عدا ذلك كان افع وسا 
الإقتصادى حاليا كمانعر ف ذلك من قبل ٠‏ لا شت مطلقا المفار قا تالسمياسيةلرئيس 
تحربر الرسول ان خيبة الشعب بالنسبة الى الاوتوقراطية بدا لتوه ببدو «حتملا » 
نما انحلال المشاعة وتغلفل المادىء البورحوازية في الحياة الشعبيية بشكلان أكثر 
فاك جتن لا نفك اارتات نها كما لا تيك ماتا ها عة يحدث:اذا 
استمر هذا التوازي في المستقبل ؟ ان البورجوازية قد تصبح كلية القوة بوم بقطع 
الشعب علا فاته بالقيصر نه بصور5 حاسمة من أبن ستاتي اذن الادأرة الشعسة»؟ 

لا ای ای ی ا ا ن ا ت ف 
واا وو عا ادق ايدان ن ا و ى 


)ا 


ان مثل هذه 'لمعارضة لا معنى لها الا في حالات استثنائية ان سيادة الشعب لاتصونه 
من اإعيودبة الاقسبادية كمالا تستبعد تقدم الرأسمالية في البلاد أن مقفاصعة 
رورم هي ي وقت واحد احدى المقاطعات اک دىمو قراطية والاكثر بورحوازبه ي 
المتقدمة برتدى أكثر فأكثر طابعا جماعيا بينما التملك الفردي لنتجاته من قبل 
ولك تدع لعجاي السب و عدو الطوافن اا و0 ي 
ور فاحل ان اذ اليلظة السياسية فى “جهن ا اا لكن ا ضر 
رخا اخ ی ن القطوق اهاي احرص ندا راا ا ةا 
الطموح الى الهيمة ٠‏ بينما الاقتصاد بعتمد مسبفا على الانتاج السلعي ؛ وبكلام آخر» 
نستفل الى حالة بلد آخر تسود فيه البورجوازية الصعيرة ماهي القضايا الاقنضادية 
لني يجب أن يحلها الشنعت السنك : قبل كل شيء : وعلى وجه الحصر فضبه 
حمانة المسجين الصعار الفرأدى طلا ان هذه الطبقة تشكل الاكثربة ولكننا يې 
هذه الطريق لا سفادى الرأسمالية . ولا سيطره الور جوازية الكبيره طالما أن منطق 
لالاج المي بالذات تعمل على تحويل المنتحين ألصعاء ر المعرادى الى عمال ما حورن 
من جانب والى معلمين بورجوازبين من جاب آخر وحين بكتمل هذاالتحول فمن 
ضد البورجوازية لكن العلاقات بين الطبقات الاجتماعية سوف ترتدي في ذلك اليوم 
رل الى د و اليو کی 
ليست خديعة في حال من الاحوال » يتوقف على درحه تطوره الاقتصادى ان وضوح 
الفلا وات ١ل‏ تخاو ل 0 لا سيو 
وان رن ول الانتاج عرب الخاتمة ونضمن انتصار ار کان 
MC at‏ الدرية 

3 من أصحاب کک السلافية لا ير ندون أن يكون الامر كذلك فى 


أت 


الكت رة فو ندر آموره على e‏ الخاصة »> قلا لقلب 0 
4ا لتارنشية: .انيه ك اة بالطريقة الذاتية في علم 
'لاحتماء ٠:‏ الح باختصار بالقلبه واذا ما أخذ التاررح من وحهة نظر 


ب 544 ل 


« القلب »© فانه رتخطف لونا أصيلا جدا انه لا بعود سوى سلسلة من مؤامرات 
الاشرار ضد الاخيار » وقوةاولئك وضعف هؤلاء بعوقان وحدهما قيام ملكو تالنه على 
الارض ومن المفروغ منهأ نالاشرار لانتو صلون قط » من حراءفسسادهم :الى قامةالتلا ف 
متين ودام فيما بينهم واذهم لابرضون‌بالقتال ضدالاخيار. فانهم سقاتلون فيمابينهم 
وسكلون شيعا وعصبا وبقضونوقتهمفي التناز ععلى «مقبضالدولهة» وان هذه 
الاعات الالقة مرد الاد عى الانخان الذنق تشكل اة اله ل 
ااا و ی و التى د ا او را در غل 
الاحتفاظ بالسلطة بينما الفئات الاخرى لم تبلغ بعد قدرا كافيا من القوة من اجل 
الامقبلاء عن هذه اة .وعتدلة اض السعادة شا مكنا وى سارل الد 
نيس امام الاخيار اذن الا أن ببذلوا جهدا صغيرا جدا كي يقيموا ب بحد أدنى ب 

الادارة الشعمية وان « الاشتراكية الروسية كما عبرت عن نفسها في مقالات 
بيوتر تكاتشوف والسيد تيخوميروف وهي الحسساسة والكريمة بطيعتها تحب 
أن تأمل بان اللحظة التي نجصازها تسجل على وجه الدقة فترة ما بين حكم 
الاخزان والفاشندين: #.وتفاد الح المطلق 6:وعحن البورجواوية 

ولقد بذلنا جهدا كبيرا في الصفحات السابقة كي ندمر هذا الجانب الساذج 

التغاؤل من الفالسفة الثورية الروسية لكن مادام السيد تيخوميروف بفضل أن 
بنضم الى رأي السسيد تكاتشوف أستاذه » بالاحرى منه الى راي خصم سياسي 
مثلنا فاننا سنعارض هيبة رئيس تحرير الناقوس بهيبة زميل السيد تيخوميروف 
بالذات ني رئاسة تحرير الرسول وممالا ربب فيه أن السيد لافروف لن بفكر 
الافكار التي تعبر عنها افتتاحية العدد ۲۷ من الى الامام ! ان مؤلف هذه المقالة 
الجميلة يؤكد لنا أن الرأسمالية في روسيا تنمو بسرعة وقوة بكل عواقبها 
وان المدافعين عن النظام الحالي وخصومه على حد سواء لا بنكرون ذلك » 
وان الاشتراكيين لا يرون فى هذه الظاهرة الآ عملية قاضية ليس هتاك الا 
سبيل واحد للتحرر منها أن تطور النظام الراسمالي بالذات يجب أن يحرض وبهيىء 
الور التي عسوا ووه الوت کن الد لانوو قحي قن تام اذا ييدان 
السيد تيخوميروف عما فعله بالرأسمالية والبورجوازية الروسيتين اللتين كانتا 
موجودتين بصورة لا تقبل الجدال على الاطلاق حين كانت مجلته التي تصدر كل 
شهرين تنشر في لندن واذا هو توصل الى اقناع زميله بأن الرأسمالية ليست 
ابرة ضاعت في خضم الحياة الروسية ‏ فان السيد تيخوميروف سيرى بنفسه من 
أي حانب ا الخطر الذي بهدد ؛ في بلادنا ‏ هذه الادارد الشعبية ‏ الذى 
توو انها مدو التحل. دون اال محل اوو فاص “للك اذ سحي 

تنمو الراسمالية بسرعة وقوة » بكل عواقيها » » فان البورجوازية تستطيع دالما 
أن تثبت قدرتها على الوقوف حجر عثرة ( كما حدث ذلك فى فرسا اذه صدقنا 
اسن تمتو مروف فى ميل حو ١‏ العنفيه اليك 4 


جد = 


اذا كان كانب افتتاحية العدد ۲۷ من الى الإمام ! محما في الاشارة الى اند فاعة 
لاا اور كان اليد و ف یی انكر ف على کی الک 
على الشروط الحالية على اعتبارها الاكثر ملاءمة على وجه الدقة من اجل اقامة 

بدابة تنظيم اشتراكي في بلادنا ‏ ان اعتباراته في هذا الشان لا تمدو كونها 

يا ار ال ا ل ك2 

ان بيوتر تكاتثو فا كما نعرفا قد خاطب الجلز قائلا ‏ ان شعبنا حاهل» 
هذه حفيقهة وبلمقابل »© فانه في الغالبية الساحقة من الحالات مشرب بمبادىء 
اللكية المشاعية واذا جاز لي التعبير فانه شيوعي بالفريزة عرفا وان 
السيد تيخومير وف . وهو صدى أمين لتكاتشوف . ك3 أن « مفاهيم الشعب وعاداته 
تقدم ما بكفي من العناصر من أجل تنظيم فعال لقواه ان الفلاح يعرف كيف يدير 
أموره ؛ وان اسر بعرف كيف بأخذ على عاتقه اللملكية الجماعية للارض ويتصرف بها 
بصورة جماعية چو 

ان وجود الملكيه المشاعية للارض في روسيا قد اوحى لرئيس تحرير الناقوس 
الفكرة بان شعبنا بالرغم من جهله اقرب الى الاشتراكية من شعوب العرد 
ولا بجسر رئيس تحرير الرسول أن بتبع استاذه في مثل هذه الاستنتاحات الحرئة» 
لكنه لا يتخلف عن التذكير » وهذا ما كان في مقدورنا أن نتوقعه » بأن فلاحنا نملك 
عن حق السعب في الارض وعن الطابع الاجتماعي لأداة العمل هذه وعيا لا بقل 
وضوحا عن وعي البروايتاري الاوروبي لحقوقه في معمل العام ان 
تيخوميروفا الذي ملك اعلاما سينا عن فلسفه التاربح الا EDS‏ قبينية 
الحديثة لا بتوصل الى ادراك هذه الحقيقة الاساسية الا وهي أن الامر و ا 
بالنسبة الى الثورة الاشتراكية لا بقتصر فقط على وعي البروليتاري الاوروبي » 

عكر دو معو لفك RT TO‏ د دونه انض ابورا 

ن ال روفي سان ر ااي اا لي ل 
( 1815112018 ) التي كان الاغنياء بحصلون عليها بوضع أبديهم على أراضي الدولة 
وافتهنانب 'اللاكين الصفان. كه لى يكن الب ولبقارى الروفاق من تق اص 
ا الحق :نانسا كان جرج من دلا اى توغ "من الا ركه ان ا سل و 
النوزة الاتبعراقية لس هدا الفط او داك هن اللكة طلقا يل سك القرى 
الانتاحية وتنظيم الانتاج ان الاهمية التاريخية للراسمالية من حيث هي مرحلة 
تحضيربة تستقيم في حقيقة أن هنا التنظيم برتدي طابعا اجتماعيا وهي اهمية 


آلي للممال ان الاش نوا كا ةداق الك كي حي اوا ك 


تيخوميروفا وبصورة اجمالية أا من الشعبيين أو الباكونينيين لم يكلف نفسه 
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عناء البر هان لا على أن الشعب الروسي يملكت وعيا واضحا بعدر «البرولياري 
الإوروبي ‏ عن نرورة التنظيم الاجتماعي للانتاج ومع ذلك فتلك هي القضية 
ا اومن يراخب اميد و أن اک عدا ان حا ا ي 
تقرره الانظمة القانونية بل ان الانظمة القانونية هي التي بحددها تنظيم الانتاج 
وان لنا ضمانه على ذلك في تاريح المجتمعات بأكمله بما فيها مجتمعات المترحشين 
ف اللوي واذا كان الامر كذلك اذا لم يكن للراسمالية حقا أى مكان بينناء 
فانه من الواجب اذن في سبيل مقارنة روسيا بالعرب ان تأخذ كنقطة انطلاق 
بيس النتيجة بل السبب > ليس النمط السائد لحيمازة الارض بل النمط السسالد 
لرراعة الارض تنظيمه والتبدلات التي تتهيأ فيه ذلك أن مصير أشكال حيازة 
الارض بافذات يتوقف عليها فليجرب السيد تيخوميروف اذن أن ببين لنا ما اذا 
كان اتجاه زراعنا العام هو نفس اتجاه الصناعة الآلية للبلدان الراسمالية يعني 
اتجاها الى التنظيم المنهج على الاقل ضمن حدود الدولة واذا هو نجح في ذلك » 
فان اتخات الأقمضادق لتوافعنةة للورة نبو جحد عى .وف الحالئة المضادة 
فان جميع اعباراته وجميع مقارناته السياسية والاقتصادية تعود الى الطريقة 
العديمه لحل جميع القضايا الاجتماعية يما نرجو أن يسمح لنا بتسميته ‏ حذف 
البورجوازية المجهوله أن بدابه تنظيم روسيا الاشتراكي تفقد كل صلة 
بلحظه الكارتثة العتيدد كى ترمى من حديد في ابعاد أكثر اقل سدمية 

اغا ا ذا لور نكن كاافة و التحية مر رن 
من بيوتر لافروف الشهير اننا نقرا في الافتتاحية المرموقة للعدد ۲۷ من الى الامام ! 
ان السعور الوراني بتضامن الي او الارتيل في أشكاله المختلفة لا بتجاوز مطلقا > 
ا ا ا الساحكة يو ا ا اوي ا ل ای دا مارا 
ميدان المزاحمة والصراع من أجل الحياة بين جماعات من الجياع والمضطهدين من 
كل حدب وصوب ولدى هذه العالبيه فان العرف القديم الذي ينص على أن 
الاؤضن تن هن بززعيا - وكذلك الحقك القدى. على ارين الانرين العمل 
السعبي لم يتوصلا الى اتخاذ صوره واضحة في شكل وعي ضرورة الشيوعية 
الاتقا ان هده الال عاحرة عن أن تر ا رح العاوق الهائل الت سيت 
بالنسسبة الى المجتمع المقبل اذا ما اقتصرت الثورة الاقتصادية »© في أعقاب انفجار 
شعبي فعال على توزيع جديد للخيرات [ كان بجحب ان بقال « وسائط الانتاج ‏ ])» 
دلا من اعلان مساعيها دونما تحفل ان الكاتب الذى تسسهد به يعتقد بحق 
ان توزيعا حددا للخيرات بحل محل اشاعتها سوف بژول بصوره محتومة الى 
انقسام جدى الى طبقات الى استثمار جديد وبالتالي الى تجدد المجتمع 
البورجوازي في صورة جديدة وبالفعل فان ما سسمى حق الشعب بأسره في 
الآرض ل ستتبع مطلقا حماعية وسائل الانتاج المنقولة ٠‏ وبالتالي فائه تيح 


ب 5197 ل 


التفاوت فى توزيعها واستغلال الفقراء من قبل الاغنياء ان التأتير الهدام للملكية 
الخاصة المنقوله هو الذي ادى الى انحلال الاشكال البدائية للملكية الحماعية 

ماعسى ان تقول لنا في هذا المو ضوع رئيس التحرير السابق لجلة الى الامام !؟ 
هل تال اأغان المشاكمة ازرد الاه دة اع اله ا شرا هاندا 
حدا فى معتقداته السياسية والاحتماعية بحيث قاسم الآن آراء بيوتر تكاتشوف 
والسيد تيخوميروف بالرغم من تنافرها التام مع تلك المحاكمه ١‏ 

ن جوابا مباشرا وجازما سوف بتخذ هنا أهمية رئيسية وبالفعل فاذا كان 
وعى الشعب لحقه في الارض لا بشكل مطلقا أساسا وطيدا بما فيه الكفابة من 
ادل ا :العاف Og‏ تك هدو تنه العواية 
تقك معتاها واهميعيها. واذاكاوالشيفت لا ملك طلقا رعا وراتخا الروك 
الحيوبية لتحرره الاقتصادى فان هذا التحرر بالذات مسح أمرا غير مععول 
وبنتيحة ذلك فان استيلاء الثوربين على السلطة لا بمكن مطلقا إن «' بخدم كنقطة 
انطلاق للثورة ضد الورحوازية التى بنتظرها السيد تيخومروف وهكذا فانه 
عون نا نذا م جنات ا وا هی الور لان ل 
دبجب عليا أن نفعله من أجلها » كيف نوضح للشعب القضايا التي نطرحها عليه 
وكيف نتجنب أو كيف نضع في خدمة هذا الشعب ٠‏ انتصار البورجوازية © وبأبة 
صريعة نتوصل الى ان بؤدي تطور النظام الراسمالي بالذات الى اثارة وتهيئة 
ا ای سيو نه کن ع 

ان قسمامن ثوربينا قد نصح « الشبيبة الورية دن تقوم بالدعاية بين 
عمال الصناعة ولقد انتفع السيد تيخوميروف من اخطاء الاخصائيين البوليسيين 
عندنا وجهلهم كي بعلن أن هذه النصيحة عديمة الجدوى وف رابه ان تعداد العمال 
في مراكزنا الصناعية هزيل جدا بحيث لا يمكننا ان نؤسس اي رجاء في الثورة 
الاتجتماعية على هذا الخرء من التكان الكادحيق. بل اله لفن مقدورنا ان سخخلضصن 
ا رة 'لنا فى هذا ال رح ان زلف يجك بوحية ان الت الد 
التي كانت تمجد الريف ولا تريد أن تعرف عن المدينة شيئًا بيد أن هذه الفرضية 
لاتملك الا أساسا جزلا انه لن المؤكد أن السيد تيخوميروف بمحد الريفف ؛ ومع 
ذلك فان كل قارىء حصيف سوف يدرك في الحال أن الريف لن يبحمل هذه المدائح 
الى الفردوس وبالفعل فان ثمة طرقا عديدة للامثلة » وهي تؤول الى نتائج عملية 
مختلفة كل الاختلاف لقد كان الشعبيون فيما مضى بؤمثلون الشعب بغرض أن 
سدرنوا هم انفسهم. بصورة خاضة ورحروا معهم الانتيلجتتريا عندنا الى الغسل 
الثورى بين الشعب زبدوا هذه الامثلة درحة واحده وسوف تنتهون الى اليقين 
بأن شعبنا لا بحتاج البتة » بفضل ميوله المشاعية »© الى الانتليجنتزيا الاشتراكية 
وعندئذ سوف بصبح دور الانتليجنتزيا سلبيا خالصا لسوف يقتصر اذن على حذفه 
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الحواجز الخارجية التي تعوق انتصار المثل الاعلى الشعبي وذلك هو النوع من 
الامعلة التاق و احية وى طتالة اديوه كيو ر ل ل 
الور ۷ س لخ ان تلود مها ولك دن ها تعلق" اا دا اا هة 
السياسية ولسوف ببرهن كذلك على اجماعه من وجهة النظر الاقتصادية في 
مساألة الارض وفي سبيل تجميع الجماهير في قوة لا تقاوم حول هاتين, 
حقيقة المسالة أن امثلة الشعب وقد رفعت الى هذا الحد الاقصى تفرغ 
العمل بين الشعب من كل مغزى ومن كل أهمية بيد أن التآمر برتخذ اذن أهمية 
ا أن الور 0 اف مكنا نكر ارون ب تلحمها ال العالية 
اقضوا عل هذا النائئن .ويبو نه عركت على .عملكم . المذام بالشرورة ظيوق.. اة 
تنظيم احماعي لروسيا 8 النضال السياسي « تخ ص السلطةذلكالذييستطيع » 
في كل لحظة ان يوفر الحماية لقضيته من قبل أكبر قدر ممكن من القوى البشرية 
ولا فائدة من الاستفسار عن الطبقة التي ستأتي هذه القوى منها > فهناك طرق 
مختلفة ندا من آخل. الخصول. عليها بل آنه في.مقدور المرء أن  .‏ شنترى 
المدافعين عنه أو اجبارهم على الدفاع عنه بواسطة ضغط اقتصادي مامد 
وبالاحرى فانه ي الامكان تجنيدها من ابه طبقة من طبقات المجتمع ان نجاح القضية 
انما بتو قف على المهارة في استخدام القوى التي « حصل » المرء عليها بهذه الطريقة > 
واستخدامها بصورهة تتفق مع أهداف الؤنامرة وهذا هو السبب في أن السيد 
تبخوميروف2 تحدث أحياناا عن استيلاء الثوريين على السلطة بو صفه نقطة 
انطلاق الثورة 20 وانها لنتيجة منطقية » وهي تترتب على جميع مقدمات مؤلفنا 

ان المصيبة هى أن مقدمات السيد تيخوميروف لا تصمد للنقد »> وآن الامور 
جميعا » بين الشعب » لا تجريكما بتمنى » حتى فيما بتعلق « بالنقطتين »الرئيسيتين» 
وانه توجد نقاط اخرى أيضا بهدد الجهل بها بجر خيبات عظيمة على الثوريين 
واما تنهار المقدمات تنهار معها النتائج العزيزة على السيد تيخوميروف لكن قليلة 
الملاءمة جدا لنجاح الحركة الاشتراكية في روسيا اننا نشاهد كيف بتبدد الضباب 
العاطفي لتلك الامثلة للشعب المدعاة والكاذبة ؛ ويظهر الواقع من جديد » بمتطلباته 
التي لا لمكن الافلات منها اننا نتبين أنه من المحال أن نأمل في أدنى خاتمة انجابية 
للحركة الثوربة الروسية بدون دعابة خصوصية بين الشعب وائنا لنقتنع 
بان تووئينا لا كن ان كنفوا سر نانم تكاتشو ف ون تكبو | امنا إذا ١ا‏ هم تذكروا 
برنامج الى الامام ! ومع ذلك فائنا لم نصدر بعد حكما حاسما على نقطة واحدة : حتى 
ابة درجة ستحسن أن نقطع علاقتنا بالتقليد البلانكي الخاص بنا ؟ انه لجيد أن 
نعرف © في هذه القضية العسسيرة © الرأي النافذ للسيد لافروف 


د الرسول » العدد الثاني م ماذا نستطيع ان ننتطر من الثوره ؟ 6© ¢ ص ٠. 0٠‏ 
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(( الاستتيلاء على السلطة » 


اننا نستطيع ان نخمن هذا الراي جريا ان .ريسن التحرير الفاضل لن بوافق 
ىكل تأكيد على كون السيد تيخوميروف « بتحدث أحيانا عن الاستيلاء على السلطة من 
قبل الثوربين على اعتباره نقطة انطلاق الثورة » ولقد كان من عادة بيوتر تكاتشو ف 
أنضا ان تحدث أحيانا عن هذا الاستيلاء على السلطة » وقد تسبب له هذا في 
ان بصحح السيد لافروف خطاه بكل شدة بل ان رئيس تحرير الى الاهام ! وجد 
من المناسب أن بحذر شبيبتنا الثورية من الائتلاف مع الاصدقاء الكذبة » فهو قول 
ثمة دوائر ثورية تزعم أنها تربد مصلحة الشعب وتؤكد أنها سوف تحقق ذلك 
بالقووة € لكنها رة لن تكرن شعية 6 
وان فلسفه الثوره بالنشسة الى هذه الدوائر تتلخس بالافتسلاء على الشتلطة 
وبريد آخرون دكتاتوربة مؤفتة فقط كي بحلوا الجيش ويقضوا على القادة 
الاعداء »> ومن بعد سوف ينسحيون عن المسرح وبتركون للشعب أن يقرر مصيره 
آخرين أيضا يحلمون بأن يعتزلوا الدكتاتورية عندما ينجزون عمنهم ‏ ويسنموها لرئاسات 
ا من سنن عن ا ات لجمعيات محلية الح ان ما سترك فيه 
ج اررق الان ن و ا و اة ای ا ا وی مك ت 
تدكاتزرنة أكثر و اقل اداو فارسا هكي الاقلية 
واا الحيت لأدروت ان «الحلة القن رها ال جل فن و 
دون اغتراض: نظرنة الدكتاتورية التورية الي تمارسها الأفلية: اوها سن التطرية 
اليعقوبية 2 واليكم الاسباب المحترمة بما فيه الكفاية التي بحكم من أجلها على هذه 
النظرية بالابماد 
ان التاريح قد برهن وعلم النفس يؤكد لنا أن آبة سلطة غير مقيدة » أبة دكتاتوربة 
فة انل الفقول:. وان العناقرة"اتتبنيي. يكين افوا أن سيا اة اتيب 
بالمراسيم » لم بتوصلوا الى ذلك مطلقاا فلابد لابة دكتاتورية من أن تحيط بفسلنها بقوة 
فهر وبأدوات طيعة لها بصورة عمياء » كما أبة دكتاتورية ملزمة بأن تسحق بالعنف ليس 
الرجعيين فحسب بل أولئكه الذين بناقشون طرائقها ؛ ولقد اضطرت كل «دكتاتورية قالمة 
لان تبذل من الوقت والجهد والطافة في النضال ند الخصوماته كي تحتفف باللطة 
أكثر مما تبذل من أجل تطبيق برنامجها بفضل هذه السلطة ان أي حزب لا يستطيع 
أن بحلم في النازل عن الدكتاتورية التي حققها بالمنف | بعي بحلم بأن تكو نالدكتاتوربة 
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نفل و طلا رة © ف الت كلك ا ,يدي رين الحري 1 ] الا قل 
استيلاله على هذه الدكاتورية ففي صراع الاحزاب من أجل السلطة › في الجو المتوتر 
من المؤامرات المسشرة أو المفضوحة » تثير كل لحظة تمر ضرورة جديدة من أجل التشبث 
بالسطة › واستحالة جديدة للتخلي عنها ولا يمكن الا لثورة أخرى أن تنتزع الدكتاتورية 
دو ا ا لمكا /التروية أن اقل ران كدم موادا ی 
أجل دكتاتوربين لا يمكن الا أن يصبحوا » حنى اذا كانوا منزهين » مصدرا لكوارث عامة 
جديدة » لكنهم من المرجح أنهم لن يكونوا حتى مهووسين منزهين بل طموحين متحمسين 


السنطة لن تكون الى الامام قط الناطقة باسمه ليشن اليعاقبة الروس الحرب على 
اللطة فنحن لن نثير العقبات في طريقهم ‏ لكنهم سيجدون دالما في سبيلهم حزب 
النو. الاجتماعية للشعب حلما يفكرون في مد أبديهم الى السلطة التي تخص الشعب 

وحده ولا تخص أي شخص سراد 
ان نبوءة بيوتر لافروف قد تحققت كلمة فكلمة » فمجلة الى الامام ! لم تصبح 
قط الناطقة باسم اليعاقبة الروس ‏ وصحيح أن بيوتر لافروف أصبح هو نفسه 
رسيس تحرير محلة « هذا القسم من الشبيبة لكن تلك قصة اخرى لا تعنينا هنا 
الك E‏ الورقك: الحاخر ان مؤلف الرسائل الناريخية لم بقل 
قط أنه غير رأبه في موضوع الاستيلاء على السلطة : الامر الذي يخولنا أن نؤكد بيقين 
فاع اق ر س رو السو نكال ار ا مط ر نين رطاف 
عا وه ی درا أن کے الرة الى رای كاتس روت ورم وخ 
يلاك اللخق E I‏ ه'كليا كيه على الالمكتلاء Le aE‏ 
توصلنا الى هذا الراي بطريق تختلف حتى درجة ما لقد عنينا دائما بأن نركز 
ااا ی على مر ا لای يل كلى ر الو و کی على ات 
الافراد ومشاعرهم - حتى اذا كانهؤلاء الافراد بحملون لقب رئيس التحربر ‏ بل 
على ارا ا اي اللو کی لے اها بن اعجار جي ای انا 
التكانا الاسقياعية الف Naa EUs NB‏ 
على السلظة أن . نة داور دال الل لك هل ارم ر 
علم النفقس قد حلا المسأله حقا لكننانرى أنه اذا كان تحرر العمال بحب أن 
بكون من صنع العمال انمسهم فان أية دكتاتورية لن تنحح حيث لا تكون الطقة 


ر 


العافلة” 'الدنية والريقية اة الثورة الإششراكنة ران هذا التحضيي الي 


كد 1 1 ع 


عادد بصورة متوازية مع تطور القوى الانتاجية وتنظيم الانتاجح الذي بفابته ‏ وهذا 
هو السبب في سؤالنا حتى ابة درجة تبرر حالة روسيا الاقتصادية برنامج الرجال 
الذين بريدون الامسيلاء على السلطة والذين يعدون بأن يحقفقوا بفضلها مجموعة من 
المفكراك: السياسية :والاحتيافية. "انفلك هرك الثاسن من ال سال امادنامن احل 
الوفاء بوعدهم اكثر مما يملكه فرقب كرباو فد الذي كان يريد أن بسعل البحر لم 
يكن لنا بد من الجواب بالنفي ولقد شرحنابطريقة مفصلة جدا في الاشتراكية والنضال 
الشياسئ السبيق اننا تعر هذا الجر اب الهوا ب المكن الرحيد لوقت الحاشر.واقل 
امسن الب ا و ك"اللجالة "فى اله دزن ان ال ححا اسر ها 

موكيا هة “تس هن اكا ما ارات ال اسح ده ٠ک‏ 
محاكمته قليلة الاقناع جدا حسبب الالوف والمؤلف لا بسعى الى الاقناع دائما 

بل انه كف أحيانا عن الىرهان مقتصرا على التأكيد ا أصدار المراسيم اذا حاز 
ad‏ مانا المدلظلة على ا ذيها ن "قر انه Sg,‏ العاين القزين درون 
أنه الاق ا ا التورق الكان هلان الطلطه وه امسج 
المعاهيم فانه يعار ضهم مثلا بالبيان التالي ل دمكن الارتياب في أن مس له الاستيلاء 
عى السلطة من قبل ابة قوة ثورية هي قبل كل شيء وقف على مسالة معر فة ما اذا 
كانب الحكومة القائمة على قدر كاف من البلبلة والترئح واللاشعبية ؛ واذا ما توفرت 
ةو المساسن حميعيا". “كان اغلات لن كرون مالا عل االات ...ولا حي 
صسعبا بصورة خصوصية اوي ودون أن توقف أكثر من ذلك عند هذه المسألة 
إليامة سقل من فوره الى مناقشه فرص « الاحتفاظ بالسلطة من قبل ثوربينا ؛ أنه 
"واف الدين ليوا فقون ا وا ااال سان ر المألردف 
السة لو لفنا واسسوف تقل به أنضا وخاصة آله لا بمكن الاربياب هنا بحقيقة 
ن وات "كنا لعفف مو ا الا الى رج ال .فو الذي 
# الجن شن المفاهيم اذن اهي السید تبيخوميروف أم حصمه ؟ وبادىء ذي ددع » 
ال لااب كت سكلف كل الغلاف عن الاستبيلزغ على اله من فيل 
ابة قوة ثوربة ١‏ وحيث « تكون الحكومة القائمة على قدر كاف من البلبلة والترنح 
واللاشعسة فان الانقلاب ‏ لن كونزنم حلا على الاطلاق ‏ فحسب بل هو على 
وبحة انرب مستوم > وبالتالى ب وعدا ما تدركه خةا ب الس صعا تضورة 
خصوصية بيد انه لا تترتب على ذلك أن « آبة قوة ثورية يمكن ان تحل محل 
الحكومة التي تمت الاطاحة بها وتتخذ المكان الذي فقدته أن الانقلاب بمكن أن 
يسحقق بالعمل المتشارك لعدد من القوى المتعادية وان تكن ثورية بالنسبة الى 
النظام القائم وعندلذ سوف تعود « السلطة » ليس الى هذه القوة أو تلك مطلقا > 


+ |[ نوع من الطيور ] 
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دل آل اها ا مرف دوا الك اة اة او 'الفياتية ران 
مسن له ال لاء ا اللطة وهي أبعد ما تكون عن الحل سرف تزداد تعفيدا 
بالنسة الى كل من تلك القوى من حراء هذه الخاتمة فدلا من أن تواحه خصما 
حي ون ا تضطر الى النضال ضد منافسين حدد تماما > طافحين عزما» 
لم تنهكهم المعركة بعد وبملكون خلفهم تأبيد قسم من الامة هذا كله واضح وضوح 
ال افد :ال متدورنا ان عون هن العقيية اي ا و ا ا 
على السلطة من قبل حزب ارادة الشعب » محرد مسألة هساشة الحكومة القائلمة 
ات لحيل ؟ الك الحق فى أن ادل ودن من ل الاق في 
مضمونهما وأهميتهما :+ 
لكنه سو ف بعال لنا انكم تعطون « الإنعلاب معنى مختلفا كليا عن المعنى الذى 
بقصده السيد تيخوميروف انه لا بعهيني من ذلك سقبوط الحكومة القائمة واقامة 
حكومة جديده فحسب ؛ بل يفترض كذلك أن هذه الثورة سوف تتحقق بفضل مؤامرة 
ناجححة في قلب حزب ثوري معين حزب وطيد العزم وله مؤيدوه ان المؤامرة مشروع 
سري بتحفق دون معرفة جميع اولك الذين يستطيعون ٠‏ بعد الاتعلاب أن يصبحوا 
منافسين للمتآمرين حين كان نابليون الصفير يفكر یې حركته فى الثاني من كانون 
الاول فانه لم يخطر في باله قط أن يعلن عن نواياه للاورليانيين والشرعيين واقل 
من ذلك أن يطلب العون منهم وان الغنيمة التي استولى عليها البونابرتيون وحدهم 
تات اا ن ا ديفي رول بكو ف.بوسع المتاتحيق: الا أن رن ن > 
اسفن لانه لع تخطر ليم فكرة هذه العملية الثمزة ولم تالو خدازتها” اليس مدز 
ثوريين مخلصين أن نقفعاو أ ما فصاه أبن الاح اله ؟ الكون امتياز النصر مقصورا على 
الشيطان وحده :+ وهل سلاح برهن على فعالية بين يدي مغامر في السياسة برفض 
خدماته لاوللتك الذين بريدون خر بلادهم + 
اذا كان السيد تيخوميروف يعطي هذا المعنى حقا لانقلاب قانه 
بشوش المفاهيم » بصورة اشد فظاظة مما تحسب ماالذى يمنحه الحق في أن بحل 
محل الواقع الحسي امكانية مجردة وذلك بصوره مفاجئة ودون وازع من ضمير ؟ 
!فلا سين الممكن عامة مستحيلا بصورة حاسمة عند تطبيقه على بعض الحالات 
ال عا ومن ات اا ال ومن نلوك ريق الاي ان 
ا اا ی و من ر إن ور ده ا 
بصورة خصوصية عندما تكون ال مبلبلة ولا شعبية ؟ أيكون الثوريون الروس 
مسآمرين على العموم متآمرين شبحيين بفلتون من الشروط التي تحول ما هو ممكن 
دك د إلى اقش اي 1 تار بوه فلي نسي الى ارين انار لقف ار 
ننحاح الو افر ادن فان خضيائدن الييثة الى با لامرون اليه ولا تور ادن 
خصائص هذه البينة في مطامح المتآمرين وأهدافهم ؟ كفي أن ننظر الى وسطءا الثوري 
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من وجهة النظر هذه كيما تفقد في الحال كل معنى العموميات المتعلقة بالصعوبة القليلة 
مؤامره ظافرة 

الى ابة طبقة » الى ابة شريحة اجتماعية بنتسب حتى الوقته الراهن غالبيه 
ثوربينا ؟ الى ما سمى وسط « المثقفين البر وليتاريين ولقد تحدثنا من قشل عن 
خصائصه فى الاشتراكية والنضال السياسي ؛: ونأسف جدا لان السيد تيخوميروف لم 
يجد من المناسب مطلقا أن يكذبنا 

تقد كتبنا نقول 


ج اف ادوا اا ف اق ا ال صب ا 
ونذروا الدعابة الاشسراكية 56 ص فو ف الطبفةه القامنة نص نعو أنه 


الطبقات, العليا الى الطبقات الدنيا ‏ حالزين على ثقافة تلك الطبقات وعلى المعربزة 
الديموقراطية لهذه الطبقة الاخيرة هذا الونع قد لهم بحرطوا في 
عمل كبير من التحريض والدعابة كنه لا يترك لهم كذلك الا قدرا مشيلا من الرجاء 
شان التيحة موؤامره تلتهدف الاستيلاه على اللسلطة هه لا تكفي الموهة والحمية 
والثقانة بل لابد كذلك من علاقات » ومن الثروة » ومن مركز اجتماعي متنفذ ‏ وهذا 
هو على وجه الدقة ما تفتقر اليه الانتيلجنتزيا الثورية دنا وهي لا نستطيع 
تسد هله الثغرة الا بالتحالف مع البقية من الناقمين في المجتمع الروسي المثقف 
ولنفترض أن المؤامرة اجتذبت الى صفها اللاكين العقاريين الاغنياء والرأسماليين 
والموظغين والضباط الصغار والكبار ان نجاح المؤامرة سوف يصبيح أعفلم احتمالا 
لكن هذا الاحتمال سوف بطلل ضعيفا حدا بعد لنتذكر بالاحرى كف انيت معصم 
المؤامرات في التاريخ ومهما بكن من شيء » فان الخطر الاكبر الذي يهدد هذه 
المؤامرة الاشتراكية لا يصدر عن الحكومة الموجودة في السلطة بل سوف صدر عن 
المآفروق: مرةة عن الأهداف: الأشعراكة للمؤامرة .-فانه. تمكن. اعشان عدا 
قما منها لا بمكن أن بكونوا اشتراكيين باخلاس الا بمحفقن الصدنة اللميدة 

اما فيما يتعلق بغالبيتهم فليس ما يضمن ألا يطمعوا باستخدام السلطة المسولى عليه 
بهذه الطريقة لغابات ليس لها شيء مشترك مع مصلحة الطبقة الماملة ا ار 
التامرون هة عن الاعدات: 'الاتتمراكية: لشوزامرة € فاته يكن قان نو ار اة دة 
الجدوى بل ضارة بتقدم البلاد الاجتماعي .ليس في الامكان بدافع الحقد الخالص 
على الحكم المطلق منح التأبيد لاولئك الذين يسميهم ستيبنياك ‏ سيجانات اليوم 
والذين بريدون أن يضعوا المؤامرة في خدمة مصالحهم الخاصة وهكذا عوؤاقب 
الانتليجنتزيا الاشتراكية بهدف الاستيلاء القريب على اللطة تصبح أكثر رببة بقدر 
ما تجحد هذه الؤامرة التأبيد لدى الدوائر العليا ارا عرق کر ورا ادل 


ما يعبر نجاحها الظاهري أعظم احتمالا ‏ » 
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أترانا أوضحنا ما نقصد اليه ؟ أكنا على حق حين فلنا أن العدمي المنشق > 
المفيد حدا على اعتباره خميرة ثورية داخل البيثة الاحتماعيه لن بستلم السلطة » 
لان مركرة الاجتماعي. يحظر ذلك عليه 4 نولم يكن بونايرت: يتضف إباية. صفة من 
صفات العدمي لكنه احتاج هو الآخر بادىء الامر من أاحل اتقعلانه ن بصبح 
لا اكثر ولا اقل من رئيس السلطة التنفيذية للجمهورية وهل يعقل على آية حال 
انه معدها اكتدذب الى حر تة ددا كافيا من التشخضيات التنفدة وعالة .الر ية 
وماك الى عا عنيفة رالات هن ملف الآلوان :© سكن امد هى الذي 
سينتفع من مركزهم الاجتماعي وليسوا هم الذين سيستفلون شجاعته كي يجعلوا 
مل ا ای اذاه اعراضهي الخاصة و مق سول لذ مركو مواقا ار فنا 
لا بفسد دائما بصورة عضالة صاحبه ٠‏ وان قلا مخلصا لشعبه بمكن أن شض تحته 
وة الخرال. :وميا ر فش هدو الفرممه مطاف ا ل کی من أجل ذلك يعن 
الف مى.حضاق طروادة: ' فيانهى الفبياناف الى يطكية التوريون ان اخلاض 
واضترائغة امتامرين هن اصخاب اة الغالية ؟ أن اللحنة ال ر كرعة تعر ف هول اياده 
شخصيا ؟ ولكن ما الذي بكفل لنا أن اللجنة المذكورة لا تخطىء ابدا في اختيار الرجال ؟ 
امك الا كنا يول او الات ا ل ا ل و مضي ا 
العاملة في بلد كامل ؟ ههنا بنكشف فارق وجهات النظر بين الاشتراكيين الددمو قراطيين 
والبلانكيين ان الاولين بطالبون في سبيل نجاح قضيتهم بضمانات موضوعية > 
الطبقة العاملة أما الاخيرون فيكتفون بضمانات ذاتية خالصة ؛ انهم سلمون قضية 
الطبقة العاملة لافراد ولجان ؛ وانهم ليجعلون من انتصار الافكار العزيزة عليهم مسألة 
صفات شخصية م فليكن هؤلاء المتآمرون شرفاء ومقدامين ومجربين 
وسوف تنتصر الاشتراكية ۽ وليفتقروا الى الحزم والمهارة في العمل وسوف بتأخر 
انتصار الاشتراكية ب ؛ ولسوف بتأخر هذا الانتصار لفترهة قصيرة من الزمن اذا برز 
متآمرون آخرون اعظم مهارة لكنه سيتأخر الى ما لا نهاية اذا لم يتوفر مشل 
اي ا جا ت دهان اوا وال .نا وچ د 
عناصر مىفردة من ذكاء وحذف وارادة ي 


چو ليس تماما على ابة حال اكات تمن ااحيانا خرو لمر الوشوغية في تسكن 
مؤمرات فيزبائية أو مناخية ‏ ومثال ذلك أننا تنجد في أحد أعداد الناقوس مقالة عن مؤامرة الجنراله 
مأليد وانه ليتبين من هذه المقالة أنه لم تحدب ثورة في فرنسا في عام 1811 لهذا السيب الوحيد » 
ألا وهو أن السماء أمطرت بصورة غزيرة جدا في ليلة ۲۲ 59 تشيرين الآول من السمنة المذكورة فى وفته 
عر ماسب على الاطلاق وضد جميع التوقعات أتجد ايها القارىء ان هذه الشطحة غر معقولة ؟ اقرا 

الفقرة التاليه واحكه بفك عددما انتهى كل شيء اراد ماليه أن بقصد في الحال الثكنة الاثرب» 
ن اتو كات سل بالتطرل. قر ا اموي ان لوا ي الباعة النالة 6 ولك كات اة 


ا ت 


ولا يعترضن احد علينا بأن البلانكيين الروس الحاليين لا ينكرون أهمية عمل 
(التحضير في الوسط العمالي فلا يمكن أن بحوم أدنى شك حول هذا الموضوع منذ 
أعلن تقودم ارادة الشعب أن السكان العماليين في المدن بملكون « أهمية عظيمة بصورة 
حفر وان اكور ص ا .لكل هل دافاو يدر 
بواحد لا بوافق على أن الطبقة العاملة يمكن أن تقدم معونة كبيرة في ملاحقة أغراضه ؟ 
ان سياسة مارك الراهنه تسين حيدا أن هذه الحعيقة لم تغب عن أذهان كبا 


ص 


الاقطاعيين البروسيين أنفسهم ان العالم بأسره بتوجه اليوم نحو العامل لكن 
فل كله ل بخاطية «اللقة یه ها إن خی الا ا ب ا نشل د 
مالدور ذانه وأن هدا الفارف ليتضح حتى بين الاشراكيين قفي نظر الدىمو قر اطي 
جاكوبي كان تأسيس رابطة عمالية واحده أغلى من معركة سودوفا بالنسبة الى تاريخ 
الحضارة ومن الو كد أن البلانكي ينضم الى هذا الراأي لكنه لا بفعل ذلك الا لأن 
الؤاميزات. النؤرية لا" ارك هي التي تشكل مالع اله الاك الانناسي 
للتعدم حيروه بين نقاسة و نیل نادم ( (VY)‏ “لو اء على تسل الان وهو لن 
من المحال القيام بخطوه واحدة بدونهم وثيرا ما لمكن أن تتوقف نتيجة المؤامرة 
أن حركة ثورية حقا غير ممكنة اليوم الا في قلب الطبقة العاملة > في حين يرى البلانكي 





القاضية لقد كانب جميع فرص النجاح متوفرة للمؤامرة في ظلام الليل » اذ لم تكن اللطة المدنية 


ومن حراء ذلك هه 


ومهما يكن الحكم الذي نصدره على هذه الطريقة في تفسر تاريخ الشعوب فليس من بعترضس 
أنها لا تزودنا بأية وسيلة للتكهن بحد أدنى من الحس السليم بالظواهر الاجتماعية » وبعبارة آخرى أنها 
تحذلر كل محاولة من أجل مناقشة قضايا البرنامج بصورة جدية 

ااك ا اراک روا الى سدتااعنه لد خر وه حت ماک هو 
الآخر بفعل تقلبات الحو الإحلان الطوفاتية تم انها رة اتان الإ اة ب هاو تة 
قضية هذه الاشتراكية بانصار هذه اللجنة أو تلك وبقدر مأ يعرضس عن اعبار درجة الطوء السباعي 
والاجتماعي للطبقة العاملة في بلد معين 

يه ان مؤامرة الحرال ماله كما تروي الناقوس قصها تؤكد على أعمية © الالوبة » بل 
الضباط العاديين بالسبه الى الثوره 0 « كيما بسسسطيع هاليه بحه في تقذ الخطه سي وععها 

لاند له تضمن مساعدة ضابطين على الإ وحادفين | مرن مه بالحفد على 
الامبراطور »# © ١ل‏ 


بث كه حت 


"ن الثوره لا تعتمد على العمال الا بصورة حزئية » فأهميتهم هائلة بالنسبه اليهاء 
لكن ليست اساسية ني حال من الاحوال ان ذاك برى أن الثورة « ذات أهمية 
عظيمة بدسور 5 خصو صية دالشسىة الى العمال ¢ أما هذا فيرى أن العمال كما 
«نعلم هم الدذين تملكون أهمية عظيمة بصورة خصو صه بالئسة الى الموره ٠‏ 
فيطالب بأن يدعم العاس ثورة قام بها آخرون وهم بقودونها من أجله وباسمه »© 
اة ا ا ي ب ال ا ا هرا لامر غل ر ام ا ادي و 
روان طبيعة العمل وتوزبع القوی على حد سواء بتغيران من حراء ذلك فالىعضص 
سو حهون بصورهد اة الى الوسيط العمالي ؛ أما الآخرون فيرون أن ذلك عضر 
تثانوى لن بلجاوا اليه الا اذا كانت الضرورات المتعددة © والمعقدة وغير المتوقعة 
واكخر اتدة"الالحات اران أؤ ائرة يسكت تخارعا عن :ذلك الوط ل تققد جر 
عثرة في سبيل ذلك وان الفارف ليثبت أنه ذو أهمية عملية هائلة ؛ وهذا ما بضر 
تسرد اوا ا ا کی الدنيو قر ا ت ا ل امير 


) العواقب المحتملة لثورة (( شعبية‎ ٠ ٣ 


لنكن مساأمحين ولنقل بعير المعقول لنفترض أن السلطه هي حهما بين 
#يدي ؟أصحاننا الثوربين الحاليين ‏ إلام سيؤول النصر ؟ 
لحسع ام لفت 
راجب الاول » الواجب الفوري للحكومة الموّقتة الظافرة عو تسرع الى 
نحدة EEE‏ السلطة السياسيةالتي تم الاستيلاءعليها يجب ال تسسخدممنأ جل 
فنوبر الحباهر الشعبية في كل مكان وتنفيم السلطة لها وان الثوربين ليعملونعلىأرضشس 
سبه فى حاز هذء المهمة | وليس أمام الحكومة المؤقة أي شيء تخلمه ها 
عمسن ففف تطخ العا للعوى الموحودة في السعب والتي هي في حالة من 
السدة ذلك ولا حاجة هنا بلحكومة المؤقة لا الى جمهرة 
ا عب الى سعييه الها لا تفعال سوى أن تحمل اليه عونا خار جياخالماح23؛ 
هكذا بتصور السيد تبخوميروف دور حكومة مؤقته ملز مه باسسلامالسلطة 
آنه على غین من أل العون الخارجحي الخالص المعدم الى الشعب سو ف 


الع»: ف سح مك ما ل .هسه ان الدهسة ان الو لف قل حيس ع كه نمس *, 
اا له م لد تكاتثهء ف وتكاتنشو ف ولد تبحومم و ف واحوته 


َك رسول رانئ السهب عد الثاي ¢ ص 2 — re‏ 


- 


0 5 
بليخانو فاه م ل ۱۷ 


واذا كان الاسلاف الادبيون المماشرون لؤلفنا واتقين كل الثقه من أن الشعبه 
منكدك ا ا الأحفياعية.. ا نين الل اانا أ ر ملل أن 
الب ولك هد اداد “على الأقل. “٠ق‏ اللحئلة الى ارما لبس الد 
تكو ميرو فك عو الذى يحب أن تت طلا آله شع كل الخلامين اة الات 
الروحيين بالرغم من كل الحياء الذي ينتابه عند الاعتراف بقراببه ان ما يجب أن 
يبعت فينا الذهول بالاحرى هو أن بعض القراء الذين ينكرون نظريات باكونين 
ونكاتسو ف سصورون أن السيد تيخوميروف بحمل اليهم شيبا حديدا أكثر جدبه» 
واعظم قابلية للسحقيق ان الروح النقدي عند هؤلاء القراء مجرد صيغة عابثة 
والمنطق فكره جوفاء كليا 
عندما بنتهى المرء بصورة لا عودة عنها من خرافات باكونين وتكاتشوف فان 
کن السك تدرو نز رشك انه مدوم الاي حر حلا ود كاه 
EN A‏ لكيه USE ST‏ عن ادامر ET‏ 
الاشتراكي للانتاح وان هذا ليكفي كي لا بكون في الامكان في حال من الاحوال اعتار 
العون « الخارجي الخالص للحكومة المقتة قادرا على ضمان خاتمة ظافرة لهذه 
القورة.. وعلى ٠‏ اى.غغال. فان الم الاششراكن لاتاع هرن حرطن من الال 
مباشرته بدونهما أولهما شرط موضوعي فقوم في طبيعة العلاقات الاقتصاديه 
داخل البلاد وثانيهما شرط ذاتي خالص يتعلق بالمنتجين انفسهم ان الامكانيةة. 
الاقتضيادية ال وضوعية اللانتفال: الى الاأشتر اكه الا تك .نخ نفكلا عن ذلك أن 
قوم الشركة المائلة هده الامكانية” ا .زاك الارن راان ضور 
وثيقة ان العلاقات الاقتصادية تؤثر في المفاهيم الاقتصادبة والمفاهيم الاقتصادية 
تؤثر في اسلوب النشاط وفي العلاقات الاجتماعية وبالتالي الاقتصادبة وحالا 
نكف عن الايمان باليمين الإلهية وبالافكار الفطريه ببقى علينا أن نعترف بأن. 
نظام الافكار بقرره نظام الاشياء وان الافكار التي نكونها عن الواقع الاقتصادي 
المحيط بنا مشروطة بخصائص هذا الواقع نفسه وان هذه الخصائص لتحدد 
كذلك اتجاهات الطبقات المختلفة المحافظة في هذه المرحلة من التاريح الثورية 
في هذه المرحله الاخرى ولا تثور طبقة ضد الواقع المحيط بها ولا تدخل في 
تناقض معه الا حين بتجزأ هذا الواقع في ذاته عق و ا افا 
فيه وان طابع القتال الجاري ضده ومجراه وخاتمته تتوقف جميعا على طبيعة. 
هذه التناقضات وأن أحد التناقضات الاقتصادية الرئيسية في البلدان الرأسمالية. 
هو ذلك التناقض الذي يقيم التعارض بين الطابع الاجتماعي للاناء والتملك الفردى 
من قبل المعلمين لوسائل الانتاج وادواته وبالتالي لمنتجاته ونظرا لاستحالة 
التحلي المطلقة عن التنظيم الاجتماعي للانتاج فان الاسلوب الوحيد من آاحل حل 
اللضاد يقوم في تحقيق التوافق بين الانظمة القانونية والحقائق الاقتصادية في نقل 


ب oN‏ هه 


ملكية ادوات العمل ومواضيع العمل الى المحتمع الذى سيوزع المنتحات بصورة 
نتطابق مع حاحات الشغيلة وان هذا التناقض وكذلك الحاحة الملحه الى حله » 
نعيهما اكثر فأكثر أولئك الذين بعانون منهما ان الطبقة العاملة تميل اكثر فاكثر 
كو الور ااه راك وها لها ولد کر عدا رات هذه الا هه الي ره 
مار كين علها: ا ا ا الذكون اه قاين او ف اورجه و 
من الطوق ااا اني دا ا و العاف ال حسم ي 
هذا العالم لانملك نهابة فحسبب بل له بدابية أيضا فهو لا بهيىء فحسب نظام 
احتماعيا جدبيدا بفضل التناقضات الخاصهة به بل لعد ولد هو نفسه فيما مضى 
من ا هات النطام ادى ةه .وين اسروك أن الاح اياي يه امياد 
اليس والكمافية العدائيةة بواك المناتهيات< الى NO EEL ESO‏ 
قد کان سببها الر ليسي عزلة عن هذه الحماعيات : واستحالة تطبيق الممدأ الشيوعيعلى, 
العلاقات بين المشاعات ولقد ادت هذه العلاقات الى نمو الممادله وبذلك أصبحت 
منحات العمل الجماعي سلعا ومارست في هذا الوضع الجديد تأثيرا مفككا في التنظيم 
الذاعان ا ت . ون الفرو ننه أن م هله “تلان ال ا 
المعروفة باسم المشاعة الزراعية تتصف بكون المزارعين المفردين بستغلون فيها آرضا 
جماعية وان هذا التناقض يستتبع تطور الملكية الخاصة ويوطد اكثر فأكثر 
رجاتي رركي ال اردان اة الخاضة بيد ا سن 
نی ا کا اا ت يه ضر 
التاقض القانم بين التنظيم الاجتماعي للانتاج والنمط الفردي للتملك ؛ وعلى العكس 
من ذلك فانه يتقدم بفضل التناقض بين الطابع الفردي للاقتصاد والطايع الجماعي 
ااي عاف ا اا ال تفن الاررضن: و ان مدا" 
على السيد تيخوميروف في أية مرحلة من تطور الانتاج السلعي توجد روسيا في 
الو ااا اى اااي اي الذكر نمع دا ادا 13115 كيان 
ای نان الغای دق روا ارا وات ای عم ك د 
اغنالة الترافج د -الاستراكية النورية” الروسية :واذا كان التائ الثاني 4 فكت 
فكع الي ر إن اقش ند ااا الا ركه ل اتات 
اللأصفة .بمشاعتها الزراعية ؟ 

ان استيلاء الثوربين على السلطة يمكن إن بستتبع احتمالين 

ذا اق فن الحكوفة المز ت على قدي عون كار تالضن. اللتمعت > 
وتدعه رنظم بنفسه نظامه الاقتصادىي دون أن تلمنه أي درس ودون أن تلزمه بای 
شيء كا 

انان معنييك E‏ فليها فون أن افوة اله حكية O‏ 
وق نها ام الاشتغراكن 


جد o‏ 1ت 


ولعد عالحك هذل الاحتمالين فى الاشتراكية والنضال السياسي ولا سبقى "مامنا 
بآلا أن کر 2 قلاأه من ف شار حن فكرتنا | 1 ' 
ونه فر علينا السيد تخومروف ضروره5 ابضاح رانا دصورد معصلك تان 
الحالة الانية انهلا بريد أن بسمع حديثا عن استبداد حكومه شيوعية 4 


هذه السلطة: من أحل خلق نظام اش راكي هذا بكل تأكيد فول آخر مخالف 
: اا : ن آاحل خلق A‏ تراکي وغل أي حال فان ثمة نقطة واضحه ن 
السيد تيخوميروف يؤمن بصبوره وطيده أن الحكومة المؤقتة لن تخلق شينا بل 
سء ف تطلق العنان فعط العوى الموجودهة في الشعب فلنر اذن الام بمكن أن تؤدى 
مثل هذه السباعة الخاصة باطلاف العنان 
”م مادا الجماهير الشعبية كذلك لا بطلعنا على المعمصود عن 
عذا التنضيم وكيعا سرحمه من لعة حزبه الصوفيه الى الالغة الروسية الادبية 
انه لا يعون كلمه واحدة عن الطريقة التى سسسلم بها حكومة « حزب ارادة الشعب 
الغن اسع انعد فلن الليتلط: عتاليد :الامو الحكوية . ENA Ey‏ 
ا وهكذا لا سفئ: اماما آلا أن نختار بانفسبنا اكثز الفرشييات 
الممكنة معقولية ان بلدان الشرف لم تعرف حتى الآن الا ثورات من القحر أو حركات 
e‏ سات ريه فيها وکا :تون تی دن 
لو ضواح المسم د المحتمله للثورة الروسية تحب علينا ادن شنا أم اسنا أن نعل 
7 سوف تتحقق بالرغم من نوعيتها على الطريقة الفربية » جزئيا على الاقل 
۾ لکن اليكم كيف جرت الامور عادة فى الغرب ان الحكومة الم فته المسثقة عن الشوره 
کات تدعو و هي تستمر في الدفاع عن هدف الثورهة ضد هحمات الرحعية “١‏ حمعية 
دسيسية تضع مصير اللاد بين بدبها وكانت الحمعية . بعد أن تعد دس ورا حددا 
قيم حكومة نهائية مطابقة مع المطالب الالح للبلد بأسره أو بعض من طبقاته ومن 
اناي ا وى 


ولنفرض الآن أن « حزب ارادة الشعب » > وقد استولىعلى السلطة ٤١‏ وفى بوعود 


کار ا ا ب 


اليد تيخوميروف ودعا ممثلي الشعب الروسي دون ن زمه بي شيء كان. 
الى جمعية تأسيسية ولنفترض بأن الانتخابات أجريت في السروط الاكثر ملاءمة 
لنثوريين بعد ان سم ضمان استقلال الشعب الاقتصادىي يعني بعد أن تزع 
ملكبة الللاكين. العقارنين: الكان والصتافيين: الكبار. :ولتفترئن كذلك. ان الحكوفه 
ال فنة اقامتف نكاما للاقترا ع حح الزمنة» والطفة > فل عرف بالقدرة السا 
ا للفلاحين والحر فيين وبروليتاربي العمل الفكري واليدوي ولفترض اخيرا أن 
الحكومة المؤاقتة تعرف كيف تدافع عن الاستقلال السياسي للشعب وأن الجمعيه 
التأسيسية تعرف كيف توطده ان العملية الاخيرة سرف تكون أعسر بقدر ما تاتي 
رة ابرع تلك اللحظة التي اتنا بها السيد تيحومير ون من أجل النورة: ذلك 
أن هذا الست تروق نف قل علا إن الآذارة السبعيية لميت متك 
حتى مع بورجوازية عاجزة الا اذا كان الشعب قد فقد أوهامه بصورهة كافية سان 
الاوتو قراطية القيصرية وانه ليترتب على ذلك انه اذا لم تكن هذه الخيبة على 
قلان كاف من 'القوة حوالن ترهة الاتفحان الررى ٠‏ فاه لى تكرن أؤارة شهسة غل 
الأطلاق. ٠‏ كما اق الررة تحار ف ولادة ميخ اسي على قران الافير اللوزيةالضيس: 
القدرمة أو امبراطورية الانكاس »> بعنى استيدادا فيصريا متحددا استددادا على 
خلفية شيوعية لكن لندع التشاؤم جانبا ؛ لنأخذ بعين الاعتبار أن روسيا « لاتستطيع 
الا وا ان لذو عن حا هذا اانه وات معدل ا 
من الحكم المطلق بل لنبالغ في روح التفاؤل حتى نعتبر ان الخاتمة الافضل هي 
الاكثر احتمالا حتى القبول بأنه سيقوم عندنا الشكل الانقى للادارة الشعسية 
عي ال ر التاق من “كيل اه اا فد ال فوته أن 
يقيم الشعب السيد في الحال « بداية التنظيم الاشتراكي لروسيا»؛ 

اننا مر ف على ا ال ان 

Wo die Begriffe fehlen 
da stellt ein Wort zur rechten Zeit sich 2 

ومع ذلك فاننا سنرجو القارىء أن بفكر في معنى كلمات التنظيم الاشتراكي 
للاناج وطلبا لمزيد من الوضوح أن بتصور ما سوف بقرره من دون ربب فى هذا 
الا الم ليت 

لانت الخة مكثلية ان رة الى خكمةه ق. ميغ الال اشر عة اليافة 

لسوف تسأله ما اذا كان بؤبد وبكرس انتزاع ملكية الملاكين الكبار المقرر من 
قل ا .تومن ادا سحب اا اا وا 
والمعامل والمانيفاكتورات ستعلن ملكية وطنية 

لك نتغيير المالك لا بعني بعد تغييرا في تنظيم الانتاحج أن مسألة انتزاع الملكية 
ستفود الى مسألة اسشثهمار الاملاك المصادرة 





م 1 ٠‏ حيث تلعدم الافكار تأتي دائما كلمة في الو فت المناسب . غرته : فاوست ] 5 
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ان من واجب الشعب السيد أن يعيد تنظيم كامل اقتصاده وانتاجه ونورزع 
laf 0‏ م 7 نه TEE‏ 

ما هو نمط التنظيم الذى سوف بعتبره ضروريا ؟ هل ستعانغالبيةطبقةالفلاحين 
مس می و ا راقن اناو في E‏ 
و فذ لد عن ذلك لون دعر ف أن بمنح نفسه اقتصاداآا شموعيا 

وبح اة الى زر اع ال € فالا رة اله شكبيها نظ علو ا 
الحالي للانتاج ان الارض المؤممة ستظل تزرع بالاسرة ‏ ونحن نعرف الى أبن 
نالتالي التناقضات الجدرده التى لا تنفصل عنه ان قصة انحلال المشاعة وتمابيز 
الطبقات الاجتماعية سوف تتكرر في شكل آخر وعلى نطاق أوسع ان من عادة 
انو هان اراد التب أن هووا الخلال العامة الى عدار ور تان 
فلن اساي اا اتا اقات . .وليك نا عا اة وات دلق و 
الان ى الفضل الماق الى آل امن أجل دحكن هده الححة: » أو بالاحرى هن 
ان التفاوت بظهر ٤‏ المشاعات: البدائية قبل أن تنتظم هذه المشاعات 8 دوله ان 
فين ال كف اا شارت املا على العلا تات اتساد و دي الشووعية دا 
نوق انير ا کیان ر ا اد کے لای وای ن ا 
من التفاوت دون أن نمس العلاقات الاقتصادية التي تخلق التفاوت والدولة «الطبقية» 
عى دخو :لهذا التوع عن ال بمو ف ركرن ا ا ا 
تسعد وا له على الاطلاف و حن تکتفی بأن تعدم ال السعت )0 عونا خار حياخالصا»» 

الس ادع ر الحلدون الي هه يه وان الفقياء يكل عدوا 

اننا نكرر ذلك اذا قامت اداره الشعب حقا عندنا واذا ما سل الشعب 
الا ان ى ححائعة الى الاراضى رما اذا کان من الوالحب اتر اعا من اللا تن 
الكنان حوري لها تارمت وفن ال ات ا ٠‏ + لكن مان 
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معر فة ما اذا كان بحتاج الى « بداية تنظيم اشتراكي سحيب عنها ولا أنه لا يقفهم 
« كلا لا حاجة بي الى ذلك ولا كان انتزاع ملكية الملاكين العقاريين الكبار 
ا را حي اكلا أن لدو ازال فل او تخلى ن ارا . 
ا ا القييها امام ا ارا الل ..والفار ن ارخ هن إو الا 
ا الا اا 
وتطون المشباعة الذاتي ؟ لكن هذا التطون فيم بالضيفك ف انحلاها وان 
أمثلة تاريخية على تحول المشاعة ابيا الى اة عة ل الال الف اة 
ولماذا :7 8 المشاعات اا عة الندائية ا E‏ لمزارعين منعزلين لكننا 
متافتن "اد خلقة: فاق مو RR‏ ارک الى رواعية ار تضورة 
مشتركة لقد كان زمن ازدهر فيه اسم غريكوفكا ‏ وهي القرية التي حعلتها هذه 
امن شهدم 5 على شعاه جميع صد فاء التعفية وكان بعتفد أن هذه القدوة 
سوف تحل المسألة الاجتماعية في روسيا كلها لكن لو أن فلاحي هذه المحلة قد 
اا ااه تان محامييي بها كانو ا عدون :انه جعوية ن رهاق عن 
أن المدعي العام لا يفهم شيا من العقيدة الشيوعية ان زراعة الارض بصورة مشتركة 
در بو ادر بن الع لمر لاجس رين أو تلك « الفلاحات الحماعية » 
الخالك لر اي اة ها كان ليجب قط ان القلاحة رة كيه 
على لكر ا خر اة الس لله اللينالة اه الى حن الارن 
تھا ت ھا اذا كان وره مشتركة أو غل الفراد سابل وخود استتمارات موده 
وارادتها في التجمع في كل شيوعي ان مثل هذه الارادة لم تتظاهر في قرية 
غر کو فكأ فد ظل المزارعون الذين تقطنون هذه القرنهة مالكين منتحات عملهم اللي 


عل هنامالا نفهمه « الاشتراكيون الثوربون الحاليون الذين بستيسلون لعث أوهامنا 
القدبمة عن الثورة 4 | ملحوظة لطبعة عام ٠١٠۰٠١‏ ] . 
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بحولونها الى بضائع وطالا انهم لم بلغوا الطابع التجاري للمنتجحات المذكورة 4 
ف ززا نس طيع ان سر هن رياضيا علو 8 الاتحاه السائد لهذه المشاعة كان تحملها نحو 
ن الزراعة الجماعية للارض شيء حسن جدا ونافع جدا لكنه سيكون أمرأ 
تنفذ الى طريق رئيسية تذهب فى اتجاه مغابر تماما انها ستقدم خدمات كبيرة في. 
الغرب حيث سوف تقتصر اهميتها على تلقين التعاون للفلاحين منقصة مقاومتهم 
ضد ثورة شيوعية ستصدر مبادرتها عن البروليتاريا المدنية والريفية كن الميزة 
یودوا تمصن الى الف مو ذلك :فين ده ری اوی 
سستحدم فسسم من الوه المحر كه 6 التغلب. عل المقاومه وان انعاص المعاومة لعي 
لله وانكم لتنعصون بذلك عناء الحصان الذي بجر العرنك كما تحتصر ون من 
مصر وف المحروقات لكنه لا بو حد ميكانيكى واحد تنص ور أن الآ لد سدور من تلعاء. 
نفسها لانه انقص الاحتكاك بين قطعها ؛ ولن يخطر في بال اي سائق عربة أن بحل. 
الناس جميعا مجنونا ولن بكون في الامكان على الاطلاق استئناف هذا الحكم 
فلابد في سبيل اثارة الحركة من قو ة فاعلة وليس منفعلة اللتة من شرط ايجابي, 
وحن نيا هة وی ال دى اله . أن رر لر ال 
افر خد اذا كان ف قاعلة ري هل الانتفال: الى ل ا اي 
المشتر كه وان دور هذه القوه بقع في الغرب على كاهل البروليتاريا التي سو فه 
شاختر الور التسوعية قى نال ملف كبا شجال الانتاع الك :والززاعة الكبير :7 
ف العامل ©:والضاع كو المشاريغ الزواعة الفحية- .وى اقل كوةاليروليتارتاة 
وق يل وجه تطبيق هذه اة سر قلاات الإ اة المحدده حيدا 
امو حيك مو سسة بفعل نوره5 اراده الشعب من أبن نمکن ن تأتي هذه القوة 
وة الن الفا الاقل سدذاحة مته إن هرلء اسراف نتا غلى الآقل غلن ان 
الاتحاهات الإقتصادية لكل طبقة بحددها طابع الشروط الاقتصادية التي تحيا فيها. 
ان فلاتخا فق كروت الاتناع. اللسلفي > رالاتا اللي كرن اام بيك 
المنتج وبفرض عليه قوانينه . ولكن قوانين الانتاج السلعي هي بحيث تسهم دصور 9 
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رئيسية في تطور الراسمالية والاتجاهات الراسمالية ولا تسهم في تطور الاتجاهات 
الشيوعية مطلقا فمن أبن يستطيع فلاحنا اذن ان بستقي اتجاها الى الشيوعية ؟ 
أهذا واضح كلا ؟ لننتقل اذن من الحجة الى المقارنة ان قوزاق الدون 
بمسكون في الوقت الحاضر قدرا من الاراضي يساوي ما سوف يحصل عليه الفلاحون 
بعد ثورة شعبية ( ونارودنية ) حوالى ۲١‏ فدانا لكل نفس ولاتخص هذه 
اشيخاضا خاسين رولا حتى مامات > بل خض بتجموع هله «الفضيلة حار 
وليسمح لنا بسؤال اببدي قوازق الدون أي ميل الى اقامة اقتصاد شيوعيعندهم؟ 
بعدر ما نعلم فان ما يتمكن اكثر فأكثر في بنيتهم هي الطموحات البورجوازية من 
دون الطموحات الشيوعيةه ولعل ذلك يعزى الى تأثير الدولة المفسد 5 لكنه 
كان زمان كان هذا التأثير يساوي فيه الصغر على وجه التقريب ‏ لاذا لم بنتقلوا 
الى الشيوعية اذن : لان حالتهم العسكرية منعتهم من ذلك ؛ افترضوهم اذن معفيين 
من آلةاخدهة.ومتسرفين الى الممافل المدنية وحدها .ما الدق «-ستحدث "سرت 
نقول لكم ذلك ان ما تبقى من الشيوعية البدائية سيأخذ في الانحلال سرعة 
ارف ورعن ا مورف تدقف اع كك الور ازرة "التو راقة 
ان وفرة الاراضي لم تحفظ القوزاق من التفاوت مطلقا ولا من استثمار 
الفقراء من قبل الاغنياء ان الامر على النقيض من ذلك تماما » فوفرة الاراضي هي 
التي اسهمت فينشوء التفاوت يو ان الراحل الاستاذ بيلابيف » بالرغم من صبغته 
السلافية النرعة الشديدة قد فهم بصورة ممتازة دور وفرة الاراضي في ظهور 
الطبقات فهو بقول 
« من المؤكد أنه كان في روسيا القديمة أراض كثيرة »© أكثر حتى درجة كبيرة مما 
كانت الحاجات تتطلبه وقتذاك » وكان كل من يشاء ذلك يستطيع أنيشغل بملء! لحريةمساحات 
شاسعة من الغابات ومن الاراضي البكر التي لاا تخص كائنا من كان » الأمر الذي ما كان 
بقصر عن القيام به جميع اولئك الذين يملكون الوسائل لهيلا عد 
لكن الناس حميعا ما كانوا بملكون نفس الوسائل ولذا فان الناس جميعا 
ا کارا شتغلون في القدر من الآ راشب 4 نل كان التعفن لا ولون انه اراض فلن 
الأطلاف. ٠‏ لانيو ينا" قاثر | ن آنه وسيلة مق اجن اداع الارن بو ور اعا 
ومن هنا كان التفاوت في المداخيل وتبعية الفقراء للاغنياء وانه لمن الموكد كذلك أن 
العمل الحر وزراعة الارض لم بكونا بتأخران في الاتيان بفكرة اللكية العقارية في 
كثير من الحالات وان هذا المظهر من المسألة قد شرحه حيدا مكسيم 5و فاليفسكي فى 
كتابه عن اللكية المشاعية للارض١')‏ وحتى هذه الازمان الاخيرة » عند قواز قالدون 
ج وهذاها أثبتته بعدبضع سنوات الاعمال المرموقة للسيد بورودين عن قوزاق الاورال [ ملحوظة 
لطبءة عام ٠١٣۰۵١‏ ] 
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( ولعل هذا موحود عند قوزاق كوبان أنضا استمر حق اشغال الاراضي غير 
المزروعة بكل حربة ؛ وهذا ما اتاح للاغنياء أن بغتنوا اكثر وطرح على هذه الارض 
ادرا انون الآوان اضراع اطي 

لكن قارئا آخر قد بعترض علينا قائلا ان الدولة التي حولتها الثورة سوف تمنع 
الأمور.غندانا من اتخاذ هذا اللنحى 

انه لمن العسير أن نقول سلفا ما سوف تفعله دولة شعبية في هذه الحالة الخاصة 
آم تلك ؛ لكننا حين نعرف الشروط الاقتصادية لحياة غالبية من المواطنين فاننا 
تستطيع ان نتنبأ دون صعوبة بالاتجاه العام لسياستهم الاقتصاديه وهي توقع 
السيد تيخوميروف > فان الدولة التي ستقيمها الثورة ستكون دولة فللاحية بصورة 
رئيسية وان الفلاح الذي لا بنطوي الا على رغبة ضئيلة في اقامة « بداية تنظيم 
اشتراكي » في مشاعته » وهو عاجز عنه فضلا عن ذلك لن يعرف ولن بريد أن يطبق 
هذا التتظم- على تطاق الكو ةالأوسع خا .ولسوقه تكن اة الدولة الشعبية 
عن كلو لی السيوفية عدن اا ي ا وی ا اميه الها 
ستعمل على القضاء على سوء الاستعمال الناجم عن وضع الاراضي الجماعية بين أيدي 
الافراد أو حماعات الافراد الذين بزرعونها » لكنها لنتعقد العزم قط على أن تفتصب 
من المزارعين الاغنى ما يخصهم من محاصيل مخزونة وادوات عمل وعلى أى حال © 
فانها ستحد أنه من العدل ومن الطبيعي أن تحد من حق المزارع على الارض لكن 
دخ الا ع انين عل و راط ال شك طعا ةا 
وهكذأ فانه اذا كا نالفلاح نملك مثلا أعلى عن النظام الاجتماعي فانه في امحل الاول 
مكل اغلى عن الغزارة الزواعية تيج لكل امرئء أن شغل اراضى شاغرة حيعما سطع 
الفأس والمنحل والمحراث أن تعمل ان الثورة السعبية سوف توفر امكانية 
تحقيق هذا المثل الاعلى بصورة حزئية على الاقل ؛ واننا لنعرف أن هذا التحقيق 
سيو ول الى التفاوت بين المزارعين واذامااعطيت هذه الانطلاقة مرة »© فاننا نتصور 
أن التفاوت سيتطور حتى نهاته المنطقية » مرجعا « الى العدم » جميع نتائج «الثورة 
اة 

a 

من المفروغ منه أن الدولة الفلاحية لن تمس الرأسمال التحاري ؛ ولا حتى 
الرأسجال الصاف ق مط اللات .وأنة لدو أن اليد تيخوميزو ف تفل يديك 
حين يفترض أن الثورة الشعبية سوف تقتصر على اضعاف « بورجوازية ونبالة هما 
ا عل در کات اا و الاعات اس الي ااج 
الى او ل اااي او الدها: وجوه ال ان ااي ال ي 
ان السيد تيخوميروف يعتقد أن الحكومة الشعبية سوف تكبح الجماح هنا أيضا 
واننا لنلفت انتباهه الى أن ما بتراءى ضارا في نظر الاشتراكي لا بنظر الفلاح اليه 
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فقي ااا .وله لككووة ا انف اذا كان الست یو يتل عدا 
عداء حيال « رأسمال المادرة الخاصة فان الفلاح لا بنقم الا على بعض تطبيقات 
الغا اراسان كته لا ميلك قبت كذ مدا الراسمال: اة تل اتا اا تة 
الربح بالسبة الى المبادرة الخاصة وبالتالي فان حكومة « شعبية لن تملك هي 
الاخرى شيئا ضد هذا الربح وفىي أفضل الفر ضيات فانها ستكون على قدر كاف 
بن اا پا ال دول الاش الكين . الكتها ان نكن کی وح 
حد لاستثمار أرباب اهن عامة ‏ وهذا اذن عامل ثان لانحلال هذه المساواة 
الب الي اة وا د رو تن هذا الال سيل 
من جراء « حذف الارض من محال الاستثمار لكننا نعر ف سلفا أن الارض لن 

تحذف منهذا المجال كليا فالحكومة الشعبية ستقبل أيضا بالمساواة في توزيعها 
كما ستھبل بالحق فى ستثمار «:مياوم صعير » من بين المزارعين المفلسسين ان الكل 
الاعلى الفلاحي بتكيف جدا مع وجود العامل الزراعي وفضلا عن ذلك » فان كل 
من نملك يعض الاطلاع؛ على المسألة عرف أن الاشتراكية المسماة بورجوازية صغيرة 
هي الاشتراكية الوحيدهة التي تأمل في تقديم الخير للشعب « باضعاف البورحوازية 
او دت هذه ال اط الاشاحية الحاضة اوك من هيدان الاتسجتمار 
واذا هي انطوت على هذا الرجاء فلأن « الشعب الذي بهمها بقتصر على البورجوازئة 
القيض "الى وی ريه لاي ات الو رحوارنة ا اواد 
الاشتراكية البورجوازية الصغيره هو أن مشاريعها الاصلاحية لا تمس الانتاجالسلعي. 
وهذا بالضسط مانمصئع ضعفها النظرى والعملي ان الحركة العمالية 6 أنامناالراهنه» 
هذه الحركة الثورية حقا وفعلا ل تملك شيئًا مشتركا مع التخيلات الخجولة 
للبورحوازية الصغيرة أن « الاشتراكية الروسية كما تعبر عن نفسسها في مقالة 
احا رو ن ا تسوه لعن من ا او و ا اتن 
حن درا کر من اننزانها من الاشتراكية العمالية” انها لا تىي مارا 
الثورية مثلها كمثل تلك الاشتراكية حتى تدمير الانتاج التجاري بل تترك امر 
العناية بهذا الامر لتاربح الدولة الروسية المقبل بعد الثورة واما ترفض ان 
تأخذ بعين الاعتار التطور الاقتصادى فى تحليل مقدماتها الثوربة فانها تؤ سس عليه 
الجاللاسيا ماقيو حجان سولق الافن انمد القون 5 الت E‏ ممنتتحد بالذورة 
حيث لا دمكن تصورها دون تطور مسبق » وهي تلتجىء الى النطور حيث لا بمكن أن 
حدث دون ثورة اقتصادية جذرية انها تريد أن تكون الاشتراكية الثورية الممتازة ع 
اكنها ريمن ی اک ری وو ووت لي ومن ان 
تستمد هذه الصفهة التى تحيل عباراتها الثوربة هساء منثورا 


هذا الف نط حر فنا هنا اتا عن« الإمتزا كين العوويين ٠‏ ف اا الجاعرة 
+ منحوظة لطبمة عام ه.١١‏ ] . 


0 


أ 519 سا 


وان السيد تيخوميروف كيما يقنع قراءه بأن الحكومة الشعبية سوف تلعي 

العواقب الضارة لثورة اقتسادية على هذا الفدر من التردد حف كما بلي المحرى 
المحم للطور الاجمماعي في روسيا الفد 

الحكومة المسؤولة عن سر الامور في البلاد » والمعنية بازدهارها لانشعبيتها 

الخاصة تتوقف على ذلك موف تجد نفلها من دو رنب ملزمة باتحاذ تدابير قمينة 

بزددة اناجية العمل وبصورة خاصة بتنظيم الانتاج الكبير ان محسنات الانتاج! لكبير 

ونرورته وانحة جدا » وهله الضرورة تبرهن في حالات عديدة على أنها محتومة ولن 

نجد جمهرة الشعب صعوبة في فهم ذلك وفيما عدا ذلك ونستلفت الانظار الى أن 


هذا الامر هو الامر الاهم فان المبادرة الخائة التي وجدت نفسها ملجمة في حقل 
الانتاج الرأسمالي لن تفوت أبة فرسة ما ألطف ذلك كي تون للشعب ميزاتالانتاج 
ااي وأهمييه ونحن لا نتحدبا أرضا الأثر لذي سمارسه الانليجنزيا 
لطتو اكه كين ا الحم E E TES‏ 
الاشمان من المثالة الى رابطهة الى تنلظيم للمبادلة بين المشاعاتن ونجمعات المشاعات 4 
نل الى تجمع مساعات عديدة بهدف هذا الانناج ںا نفا الفاح الا شسراكي. 
حميع ونالف اللاد وهو سطور شيا فشسيئناو يلعي الاقصاد الحاصس فر دب ار 


لاقن سو ف نصع روسسا في الضرورد المطلعة على وواحه اللقرنب RES‏ ممادلاتها 
الدولية على الاسسس لفها | يعني على أسس اشتراكية ] وبالتالي سوف تفرض علينا' 
سى وجه القريب التنظيم الاسراكي في مجال المادلات الداخلية أيضا ۲۸ 


هكذا بتصور السيد تيخوميروف المسالة وأننا نفدم ملاحظين بصورة 
قاد أن ندرس لب القضية 

أن مؤلفنا شيم آمالا كبيرة على دور الانتليحنتزيا الاشتراكية الروسية والثورة 
العمالية في اوروبا العربية واأننا لنعترف نحن ايضا بأهمية هذين العاملين لكننا 
لا بعد أنها اهمه مطلقة 

اصحيح قبل كل شيء اننا سنشاهد بعد ثورة فلاحية انسيجنتزيا اشسراكية »ع 
وحتى انتليجنتزيا بكل بساطة بلمعنى الحالي للكلمة تولد دون عوائق ‏ ؟ 
هن ناخد السك تخ وق هدا ان اتل ا الات اكد عدا .ها كل 
كل بقية الانتليجنتزيا في الوقت الحاضر تأتي بصورة رئيسية من وسط الموظفين 
والملاكين العقاربين الكبار والتجار والكهنة ٠‏ يعني الطبقات التي تجد في التعلم وسيلة 
للورصول وان جامعاتنا التي تكوان وصوليين تكوان ثوربين بصورة ملحقة لكن 
الوصوليين والثوربين يصدرون جميعا عن الدولة البيروقراطية وعن طبقاتها العليا 
وان هذا لمؤكد حدا بحيث أن وعي أصلهم البورجوازي » يحبر ثوربينا على الاشارة 


a A 


دون انقطاع الى دينهم نحو الشعب في نفس الوقب الذي يقدمون فيه بصوره 
ميحد على اد نيف وات ان لاجد الشركة عدر 
انه ليسس الا 'حد الفروع الصادرة عن الجذع المشترك لدولة بيرو قراطية « طبقية »ء 
ولق الةو وف ر دان شير هذا الدع دون ان كف عن الحاء: في أن الفرع 
العزيز عليه لن بجف مطلقا بل سوف نمو من الآن فصاعدا دون عوائق وان 
هذا ليذكرنا بالاوكراني الذي نشر الفصن الذي كان بقعده ودهش جدا لانه سعط 
ارضا هذا الا اذا كان السيد تيخوميروف بتصور أن « الانتليجنتزيا الاشسراكية» 
سوفاد تولك دون عوالق من طلقة الفلاحين بعد الثوره اللسعبية !اذا كان 
الحواب بالانحاب قائنا نخشى حدا أن بكون مخطا 

إلام تعود الثورة التي بنتظرها ؟ الى انقلاب زراعي الى اغصصاب الملكيات 
الكمرى الى امكانية اعطاء الفلاحين حضصا اكبر ثلاث مرات متها اليوم الى الغاء 
الاعباء الضراسية أنتو هم السيد تيخوميروف أن هذا التو سيع لمطعة اررض الفلاحين 
ضوف هو روو الم العان < داه كفي عل ارال اااي الى الاعات 
ويعمل على ان تدعم حكومتهم مؤسسات التعليم العالي الموجودة أو تسس مؤسسات 
كيد 

أن وقرد الاراضي سوف نبسسط وضع الفلاح حتى درحه کیره وتزررد من 
قيمه اليد العاملة العائلية حتى درحة كبيره بحيث لن بكون يي مصلحة المزارع؛ على 
الاطلاق ان يفقد وقته وماله في التعليم العالي » كما لن تتوفر له أبة امكانية من 
احل ذلك 

ان الدولة البيرو قراطية والبورجوازية والنبالة في حاجة الى جامعات وان 
المروليتارنا سوف تحاح اليها لانها لن تتمكن بدون تكوين علمي من الانتفاع من 
القوى الاناجية الموضوعة تحت تصرفها لكن الجامعات في مملكة المساعات الفلاحية 
شرف رن ترقا إن. شوق يلغا کر راع اسل ولنقين على اين يكال :يا 
الملاحين لن بجدواآبة صعوبة في فهم أهمية التعليم العالي ولنذكر فضلا عن 
ذلك أنه سسكون بورجوازية ونبالة موجودتين بعد الثورة السعية ولنفترض 
أن هاتين البورجوازية والنبالة سوف تكونان على قدر كاف من الضعف كي لا تلحقا 
أي ضرر اقتصادى بالشعب : لكنهما تحتفظان بالقدرة على ارسال أولادهما الىالمدارس 
الكرى ه«االذى 10 السيد تبخومروف على الاعتفاد بأن هذه المدارس سوف 
تصبح مشاتل لانتليجنتزيا اشتراكية ؟ ان سوسرا تقدم لنا مشهد طيقة فلاحية 
غنلية الى حالب بور+<وازنة ضعيفه بصورد مقوله وركلام آخر الى حالب 
بور حجوازية صعرم 5 لود الوا شتراكيين ف المدارس السو سرية حيث 

س بالفعل عدد كير من أبناء الفلاحين ؛ 

E OS E 

فهم ‏ محسنات تنظيم اشتراكي للانتاج 


بت 514 ا 


اتتفدوق ذلك رورا آذن اتوم لم نوا ذلك مها كانت حر هذا النهم 
ضثيلة انهم لا بريدون أن يسمعوا حديثا عن الاشتراكية ان ما تبقى عندهم من 
اللا القبامة لا ي ل معطم كوك ل ذلك ” كلاف راقم ي 
لصنع الاحبان 

ان ميزات المجتمع الاشتراكي بينة حدا بحيث بمكن الاعتفاد بان الجميع 
« لا بجدون أبة صعوبة في فهمها لكن اشتراكيي المرحله الطوباوية يستطيعون 
زف ان كيار "ان ديعا ا ا للاشعراكية نسي ا تومو اتو ا 
الملحة ولكن هذه الضرورة لا تمثل في دولة فلاحية الا بصورة استثنانية 

ولسوف بسأل القارىء والانتليجنتزيا التي لدينا اليوم + أفلن تستطيع بعد 
الثورة الشعبية أن تكرس نفسها « لخدمة الشعب » لتنظيم عمله ونظامه الاجتماعي»؛ 

الدنا الكثيرون من المثقفين من هذا الطراز ؟ اصفحوا عن السؤال . لکن أيفهمون 
هم انفسهم أاشياء كثرهد ؟ وما عساهم بفعلون ضد المنطق الذي لا برحم للانتاح 
التحارى ! 

هل ستأتي ثورة أوروبا العربية فتعضد جهدهم ؟ لنتحدث عنها اذن 

ان الثورة في أوروبا الفربية ©» بالرغم من انها ستكون قويه لن تكون كلية 
القوة فكيما تستطيع دول الفرب الاشتراكية أن تمارس تأثيرا حاسما في البلدان, 
الاخرى لابد لها من حوامل تمكنها من ذلك وان« المادلات الدولية » حامل حبار 
لكنه ليس هو الآخر كلي القوة ان البلدان الاوروبية تقيم علاقات تجارية نسيطة مع 
الصين ٠‏ لكنه لن بكون في مقدورنا مع ذلك أن نؤكد أن ثورة عمالية في الغرب سوف 
تفرض » على الصين عاجلا « تنظيما اشتراكيا في مجال المبادلات الداخلية لاذا؟ 
لان « البنية الاجتماعية » في الصين تتعارض بصورة جازمة مع نفوذ الافكار والمو سسات 
الاززوتة. .وممكنا ان تقول ايء تة عن تكبا وران الخ .وبالتعين 
ما الذي تمثله « البنية الاجتماعية ‏ لباب العالي ؟ جوهريا دولة فلاحية استمرت 
في داخلها لا المشاعة الزراعية وحدها » بل الزادروغا التي تقترب من الاشتراكية أكثر 
من المشاعة الزراعية في مخطط الشعبيين عندنا ولا يمنع هذا من اننا لا نستطيع أن 
نتصور : مهما تكن الثورات « الشعبية » داخل الامبراطورية الممانية ن اليروليارنا 
الاوزوية موف رين ونا صو الاشعراكة ين اع لارا ج 
الذين من اصل سلافي يجب ان نميز هنا أيضا قوة الظروف الفاعلة التي تدفع شعبا 
ها الى الاشتراكية» والشروط السلبية التي تسهل الانتقال الى الاشتراكية. ان المنطق 
الموضوعي للبنى الداخلية لدولة فلاحية لن تفرض عليها تنظيما اشتراكيا في 
محال المادلات الداخليه فهذا أمر لا بمكن أن تفر ض نتفه بوره خالضه هن 
« الخارج » ان الثورة العمالية الاوروبية سوف تمارس فعلا لا حدال فيه وقوبا 
جدا بي جميع البلدان حيث بعض المقولات من السكان على الاقل تسبه الطبقةالعاملة 


أت .57 اب 


الاوروبية من حيث الوضع الاقتصادى والثقافة السياسية والعادات الفكرية لكن 
هذا الل سو نه ملي على اا ن من لكا ا لواحيف ود اذل هيده 
الفتافن أن تور اط تقد ركت .ضداها فق حميع اللدان الشبيهة فرشتا من 
حيث «البنية الاحتماعية» لكن الموجة التي أثارتها تحطمت على عتة أوروباالفلاحية. 
حاذروا كي لا بتكرر هذا غدا » ابان الثورة البروليتارية 

وحكمة هذه القصة أن الفرب يظل هو الفرب وروسيا هي روسيا وكلام 
آخر انك لا تملك غذاءك حاهزا على مايّدهة الغير فلا تنتظر اذن الظهر كي تفادر 
فراشك فمهما تكن ردة الفعل الممكنة لثورة أوروبية بالفة القوة فان من واجبنا 
أن نعني بخلق الشروط التي تجعل من ردة الفعل هذه حقيقة واقعة ان ثورة السيد 
تيخومم وف الحائرة > ثورته الفلاحية والبورجوازية الصفيره معا لن تكون بعيدة عن 
خلق هده الوط فت ال تنوف قفي جن على تلك التعروظ: المتوفرة فى 
ااا 

وان توقع السيد تيخوميروف في هذه الحال كمافي الحالات الاخرى » 
شعن اقشات ان تقد الفرت غان ور زعا نراق :له كا من جرا« ادلات 
الدولية وانه ليترتب على ذلك انه بقدر ما تكون هذه المبادلات أهم فان الغرب 

سو ف بفرض » علينا سرعة أعظم تنظيما اشتراكيا في محال المبادلات الداخلية». 

لكن نمو مبادلاتنا الدوليه يفترض عندنا نمو التجارة والانتاج التجاري لكنه بقدر 
ما بتطور الانتابج التجاري فان هذه المساواة الاقصادية النسبية التي تستتبعها 
الثورة الشستعسيه شو ف ترداد تفتتا ‏ كماان التنظيم الاشتراكي في محال المبادلات 
الداخلية » سوف بزداد صعوبه ٠‏ لفترة من الزمن على الاقل » حتى ببلغ تقدم الانتاج 
التجارى خاتمته المنطقية ولكن الثورة الشعبية هي التي تفرغ في هذه الحال 
من أي معنى على الاطلاف 

اذا نحن عدنا بعد الانقلاب الى الاقتصاد الطبيعي فانه ستقوم حفًا عندنا 
قاو أة تسةه لكن الغرب لن يستطيع اذن أن يفرض فعلا علينا من جراء ضعف 
المبادلات مع الخارح واذا على النقيض من ذلك تطور الانتاج التجاري في روسيا » 
فان القرب سيصادف عناء كبيرا في ممارسة فعل فينا » طالما أن « المساواه النسبية » 
سوف تتزعزع بقود وان روسيا ستتحول الى بلد بورجوازي صغير ان التوقع 
الذي يقيمه السيد تيخوميروف على الغرب محكوم عليه بالتطور في حلقة مفرفة 
اليكم أبن تقودكم الميتافيزياء اليكم أبن تقودكم عادة اخذ الاشياء بعين الاعتبار 

© ال اح تلن الآخن و الراك دون الآخر‎ 
Mein theuer Freund, ich rath’euch drun 
Zurrst Collegium logicum.š# 
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وان ار تخل الك :و حي اليه الغرب بجميع هذه الآمال المتناقضة هو نفس الو لف 
المنطق سوف نعود في الحقيقة بفائدة عظيمة على السيد تيخوميروف 
وك هة ااا غات الل ال المي لاسا من الفقرة: الد رة اعلا 


؟ ٠‏ تذبذبات اللسيد تيخوميروف 


بين اسلاتكية واشاكونيئية 


ان ا الببين ي فقن ا الاشعراتي. روا رة ا 
ياكونينيا من الطراز الانقى والحال انه لا يدهر الدولة لكن دولته لا تحمل الى 
#لتنظيم المذكور الا « عونا خارحيا خالصا » انها لا تخلق عناصر هذه العملية دل 
تكتفي بمساعدتها ان السلف الاقم للسيد تيخوميروف فى الادب | وتر 
تكاتشوف »© قد كان برى أنه من واحب الاقلية » بعد استيلائها على السلطة أن 

تفرض الاشتراكية على الاغلبية أن حكومة السيد تيخوميروف تسهل على 
الشعب « دون اللجوء الى العنف تنظيم الانتاج الاحتماعيىي معنية بألا تعضد 
(( الحركة التي لا تستطيع الا ان تحدت من تلقاء ذانها في الملاد » ولقد ظل السيد 
توو اعقبار دعق الا اننا اا احرف اوقا رة م 
المستقبل يشكل حالة من الردة الايديولوجية » من العودة الى نظربات سلفروحي بعد. 
ومن المعروف أن الفوضوى آرثر أرنو27:(2» قال الفغوا الدولة ولسوف تحمق 
توازن القوى الاقتصادية بفعل قانون بسيط من قوانين علم السكون ويقول لنا 
السيد تيخوميروف الغواالدولة الحديثة » انتزعوا ملكية اللملاكين الكار ولوف 
بتحفق توازن القوى الاقتصاددة فى روسيا « من تلقاء ذاته لعد كان الاول بسستحد 
« ناخد قواتين علم:السكون. أآماالثائلى فيسحتجد 7 بالمفاهيم والعادات الشعنية 
معني « المثل الاعلى الشعبي الذي نعر فه من مؤلفات ميشيل باكونين أن آرثر أرنو 
ستهدفا الدولة دون أن بلاحظ أن نقده بصيب الدولة الحديثة وحدها 
الدولة البورحوازية الممركزةه وبرلك السيد تيخوميروف أن بو سس ا 
فيخترع نوعا جدندا من الدوله البورجوازية دوله تفلل دون أن شكر بحله 


laissez faire, laissez passer Jn حاسمة‎ 


عي دون أن « تخلق شاا ا 
مع ذلك على ان تتعضصدك حركه محتمعنا الخاصة لحو تلام اشتراكي 


عب ¥ نه 


ولا تشكل الباكونينية نظاما في حال من الاحوال انها مجموعة من التناقضات 
#لتي بتقاسمها السادة الباكونينيون والسادة الفوضويون وفق حصيلة مفاهيم 
وعادات كل واحدك منهم 

ولقد اختار مؤلفنا النوع الاصيل من الباكونينية التي بشكل برنامج ‏ بيوة 
ات ته فكلا يخا مده الكنه ل بطل اتا له ت اة .لد اخ فف 
بذكرى تعاليم السابق » حتى درجة كبيرة » ولم ينس أنه اذا كان « شعبنا في حاجة 
ماسة الى المساعدة فان « أبلها بكل معنى الكلمة يستطيع وحده أن بتصور أنه 
في الامكان تلقينه اي شيء كان » أو اعطاء اتجاه جديد لحياته بصوره اعباطية 
وا وان ال یه ور بسو قن حول الى اا :اعون تانح خا سن 
سسطيع دون أن يسعى الى « الزام جمهرة السعب أو تلقينه درسا » أن يسير مع 
دلك بانعضية الى نهايتها السعيدة 

E EE ااضواوةق اننيده‎ IT EEE 
بوالاحتماعية للمعاله من فلسفة الرسالة المفنتوحة الى فربيدريك انجازر 0 ولا تنجد الآن أيه‎ 
صعوبة ف الجواب بابعسسلئنًا ان الصسفه المميزه لفلسفة السيد تيخوميروف هي‎ 
الشحوب. حياء الفكر الطموح الى توفيق مالا يمكن توفيقه ماعسانا نسسطيع أن‎ 
تعول عن هذه النسخه السشاحيه في حين أن الاصل نفسه لا يستطيع كما قول‎ 
أن رن الا عض ' الطلات: امراعقين‎ ٠ انحلن‎ 

نقد كا فقيل باكر ين ی تحن وا فيه عل ار امعان الوك 
ووا كلم | الله ی ن كل ا يعي هن ان .ونان 
عون كا موق على ال من :لكايو :انه هن الى ات زا كاز نهنا ولا ينا 
ا .ولتق ار الست وو دال قن عفدف ان ا 

سكن أن تيوق كان ا ووه اوی الوق ديه أنه لا جود 

للثوريين أن يحتتفظوا بسلطتهم الى ما لانهاية ؛ ان من واجبهم ان يحافظوا عليها فقط 
حى تدأ الثورة السعبية 

ولا دمكن أن بكون هناك الا طر بقتان من احل الخروح من هذا الو ضع غير المربح 
بين مقعدين ‏ فاما أن نمضي مؤلفنا فيقعد على مقعد باكونين واما أن بختار مقعد 
تكاتييدوت. اها أن مصعم :ل ےا واا أن تعمل نرق ا و خاو ن دور 
تکاتسو ف ولیس مكمله السري فحسب انه لن تمکن قط أن يبث في برنامج « ارادة 
السعب مضورنا جديدا حعا وان شتمكن قط من أن يبرهن لنا على أن هذه الفكرة 
؟لجديدة "و تلك لم تتخذالا لدى ظهور ارادة السعب أبدا حتى الآن لم تلد 
؛شقائية جو فاء نظريات جديدة وقوية ؛ ندا حتى الآن لم بباشر الخجل التردد الذي 
بتذبذب بين برنامجين ‏ شالخين عصرا حددلا في تاريخ الافكار الثورية في اي 
تلد كان 


(VT —‏ _ 
بليخانو ف م ل ١8‏ 


لقد اختار السيد تيخوميروف أن بكون مكمل تكاتشوف ‏ .بوم الثورد وان 

بتحول الى باكونيني في ختام شهر العسل 
ولك بها هي الاكونيسية المطقة على هد 18 lendemain de‏ 

اننا نكرر أن الباكونينية لا تشكل نظاما في حال من الاحوال انها خليط من النظربات 
الاشتراكية « للبلدان اللاتينية » مع « المثل الاعلى » الفلاحي للروس ٠‏ مزيج من مصرف 
برودون السعبي والمشاعة الزراعية مزيج من فوريه وستنكا رازين 

واننا لنصادف هذه الخليطة المتنافرة في عملية تشريك العمل التي ينادي. 
بها السيد تيخوميروف من أجل بلادنا وهي عملية لم بكن لها وجود قط في أي 
مكان ولا دمكن أن توحد قط ف أي مكان 

وانه ليمكن أن نطبق عليها هذا البيب من السعر لغريبوئيدوف 

كل شيء فيها اذا لم تكن خديعة 

فكل شيء فيها المشاعة > و الانتقال من المشاعة الى الرابطه > و« تنظيم 
الممادلة. بين المشاعات وتجمعات المشاعات »> بله تتويجا للكل تجمع العديد من 
المشاعات بهد ف هذا الانناج أو ذالك » ؛ وباختصار فاننا نجد هناك محمل ذلك «التنظيم 
للمنتجين من القاعدة الى القمة » » وهو التنظيم العزيز على الفوضوبين الباكو نينيين 
واذا كان القارىء بملك بعض الاطلاع على هذا « التنظيم فلا حاحة به على الاطلاق. 
الى برهان آخر على باكونينية تيخوميروف لكنه لم تسنح له الفرصة للتعرف الى 
النظريات الفوضوية ( وليست تلك خسارة جسيمة ) فنحن نوصيه بقراءة أفكار 
عن الننظيم الاشتراكي » وهي كراسة صغيرة بقلم شخص بدعى غليوم قد كانت له 
فيما مضى شهرة قليلة واذا ما اطلع مرة على « عملية تشريك العمل المعروضة 
فى هذه الكراسة »© فانه سيرى أن النظريات الثورية للاخصائيين الروس تملك 
صلة القرابة الوثيقة جدا مع نظريات الفوضوبين الاوروبيين 

نجد المثقف الروسي عناء كبيرا في الافلات من نفوذ الغرب ومهما نادى 
المفكر السياسي الروسي بأن النظريات الاوروبية الاكثر تقدما « غير قابلة للتتطبيق » 
على بلاده فانه لا بحافظ بذلك على أصالته » لانه لا يفعل سوى نقل تعاطفه من 
النموذج الذي يتحلى بالجدية الى صورته المسيخة وهكذا فان السيد « ف. ف. 
يصبح الاح التوأم « للاشتراكيين في امبراطورية » القيصر الالمانىي والسيدتيخوميروف 
فوضويا بمشي على رأسه 

وان هذه الو ضعية غير المربحة لا تساعد مطلقا على تسلسل الافكار ولذا فان 
مؤلفنا لا نمضي حتى نهاية النتائج التي توصل اليها ميشيل باكونين ان تحفزات. 
« الخيال الثوري » للسيد تيخوميروف لا تجازف حتى درجة القضاء على ربح المخدوم .. 


٤ 
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فمن نظيم الانتاج الاجتماعي ‏ سوف « يحصل المخدوم على بعض الميزات على 
اعتہ ارد مو سسا بتحلى بموهبة التنظيم [ ان باستا نفسه لن نكر لهذا الانضاح |.وهي 
بكل د كيد ميزات اقل مما نحصل غليه في الو قت الراهن. لكنها الميزات الوحيدة اللي 
مسسكون في متناول بده ني ذلك العصر چو » ان هذا الجزء من مشروع « تنظيماشتراکي 
روا .ندارا بضورة لا تفاوع شر الأستراكن البررحوازى المبعي من «الرات 
الضخمة الي يحصل المعلم الكبير عليها كما يذكرنا في الوقت نفسه بتوزيع الارباح 
بين العمل والراسمال والموهبة كما ينادي فوريه به لقد كنا على صواب حقا حين 
انان فیا ا ا لا لكر وا ال من اه 
فوريه وسسكارازين 

ولسوف برد القارىء قاتلا على الاقل ليس ثمة خدبعة هنا 

وبالفعل » فان السيد تيخوميروف لا يخدعنا انه يخدع نفسه ليس نمة 
لل من سوء النية هنا » بل سذاجة هائلة وان هذه السذاجة لتقوم في الاعتبارات 
عن « التنظيم الاشتراكي للممادلة » وبالنسبة الى كل من هو على اطلاء:قليل على المسالة 
وهي مجرد حديث متهافت في واقع الامر فان التنظيم المذكور يساوي الجزمتين 
الان ااي اميد انكر الح ار ا عدا 
للبورجوازي الصغير برودون كي برى في هذا العبث شيئا ما ممكنا ومبتفى وصحيح 
انه قيل عن برودون انه يفهم في الجدلية بالضبط بقدر ما يفهم الحطاب في علمالنبات. 
أن النظام الاجتماعي الذي سوف تميمه البروليتاريا لا يمكن أن تملك أي شي ءعمشتر ك 
مع الممادلة انه لن يعرف سوى توزيع المنتجات حب حاجات الشغيلة وان 
شيوعيين لا منطقيين بجدون أن توزيعا متتناسبا مع نصيب الشغيل في الانتاج بكون 
عملدا تو أنقل. ولشو دن الصفية ا اف و هد ااا و :كوا وتنك 
الذين يقدمونه بالذات لم بكفوا قطعن ادراك استحالة «المبادلة» في الدولةالاشتراكية. 

من تقول مبادلة تقول سلعة ؛ وان من بدافع عن السلعة تعيبل بجميع الناقضات 
اللاصفة دالسلعة وان الهو ضوبين وحدهم مسسانفين صيع برودون فد استطاعوا 
هنا أيضا أن يتصوروا وجود حجر فلسفي يمكن من تخليص البادلة الاشتراكية 
فن الات اورا الخافية: الماذلة العادن: 

لقد أو ضح ماركس عام .185 على خير وجه هذا الجانب من الفضية(2) » متقدما 
نذلك ما اة ١‏ على فرت الم الحديت على النظرنات البو جوازنة الصف ة 
للفوضويين والباكونينيين من مختلف الالوان ولابد أن يكون المرء جاهلا بأبجدية 
الاشتراكية الثورية حتى يؤسسس « توقعه للثورة » على تنظيم اشتراكي للمبادلة 


5 أيه الح الرسول > العدد الثاني o^‏ 
د ماد ا مغر م هذا المطلب ليس لا منطقيا من حيبت عو مثالي أما بيك 


تدبر انتقالي فقد بنكسف أنه مسوغ تماما | ملحوظة لطبعة عام ٠١٠١‏ ] . 


۷0 د 


ولعد عالحنا هذا الامر ي مو ضع آخر هيد 4 لكن المسالة بالعة الاهميهة بحيب لاتفعد 
مسصر بن على أمثلة . بسيطة ومؤثرة 

ان المىادله الات اكه مبادلة دون نقد © ماد لةه مماشر5 دين منتعح ومسجم وفق 
كمية من العمل المصروف فى انتاجهما ان الفكرة EE‏ برودون | هذا 
الشكا| م ل خطيئة مرتكبة قبله 

ي ا ن أصحاننا الساكونينيين لحا غداة 00 0 عرص 
وان سكان هده المساعه و فد عز موا غای تحر بك هذا اللنظي 7 ”5 ا عن 
قرارهم ا ضوات Narodnyé Védomosti ia‏ ,„ ولقدسمعنداءهم صيادو الاسماك في 
في قولا والخياطون في موسكو »© وجميع الشغيلة في تعاونيات أناس المرات 
الذين تشربوا هم أيضا المبادىء الجديدة للمبادلة تحت تأثير الباكونينيين المولودين 
دون عوائق و لعفب العمل القول ف الحال ان (( عفدا بو قشع ولا بلزم بعد 
الآن سوى تطبيقه واما تم جمع المحصول فان فلاحينا البرودونيين يعمدون الى 
ليعدمون الذرد الو الخباطن 4 والىرغل الوح صانعي المسامير وهكذا دوالسك ولم 
يسم خسار 5 من صده البضانع عن طردق الصدقه الملحضه بل و فعا الو التي 
تمت مناقستها مسسيعا ولابد من جهد كبير في سبيل تسيير جميع هذه الاشياء كيفما 
الموحيك أصحاب أفكار وهم بتمسكون بهذا المبدا الجديد للمبادلة حتى اذا كان 
ذلك سيكلفهم كثيرا كما بقال وان المادلة لتتم اذن وهؤلاء قروبونا بملكون 
الآن مسساممر وسمكا وأحذيه 6 وسماورات وثيابا حاهز د لكن هناك مشكلة 
واحددة أن هزه السلع لبعد ما تكون عن تلدية جميع حاحات العلاح قلايد له تعد 
علد کہیر من حاحات الإستهلاك أدوات زراعيه وأسمدد 525 الح 

ل و0 هده الم ورد المته أن يسلكوا سبيل البادلة 
مسذلين للبضائع ذلك أن السيد تيخوميروف نفسه يعترف بأن النظام «الاشتراكي» 
الرودونيون في تورخوفو ؟ كيف يستطيعون أن بواجهوا الحاجات المتعددة التى 





١ 1۹۰ أ قحد عا عر صي وتعدى لذهب روديرتوس الاقتصادى 1 ملحوظفه لطبعة عام‎ E 


ب 5971 لس 


لا سواصلون الى تلبيتها بالمادلة « الاشتراكية » ؟ ليس أمامهم الا سبيل واحد 
شراء ما بلزمهم وان الخياطين سيواحهون الحالة نقسها > طالما انهم لا ستطيعون 
ان تعيشوا بدقيق الذرة وحده > ومثلهم صانعو المسامير الذس لا ستطيعون أن. 
بحيوا بالبرغل وحده وباختصار » فان البادلة القديمة لقاء النقد الرنان المادله 
الوثنية اذا حاز التعبير » سوف تستمر بصوره موازية للمبادلة الاشتراكية «العادلة»). 
فلابد من اللحوء الى هذ! 318626 410 حتى في الاتفاقيات بين المت بن 
للبر ودونية . واذاكانالحذاؤٌون في كيمري لا يحتاجو نسو لقدارمن البطاطايمثل س بوم 
عمل بينما التورخوفيون يريدون كمية من الاحذية تتطلب من أجل صنعها مرتين 
أكثر من أنام العمل ٠‏ فلابد من تسوبة الفارق بالمال » هذا اذا كان الحذاؤون لابريدون 
أن بقبضوا شوفانا ولا تبنا ولا قشا ؛ ولا أبة سلعة زراعية مهما كانت وان هذا 
الامر لممكن الحدوث تماما اذا ما تحققت نبوءة السيد بروغانين وعاد الحذاؤون في 
كيمرى الى الزراعه بعدما تكون « شروط » هذه الزراعة قد « تحسنت ما الذى 
عدف اذى لاق ا ا متظيوق اله عيضا كيين .شوف 
يجابهون الكتلة الهائلة من المنتجين المتعلقين اقتصاديا بالايمان القدم داك 
فان التعدم الزهيد الحاصل بفضل « التنظيم الاشتراكي للمبادلة سوف تقابله 
خسارة فادحة تراجع المساواة النسبية وهي العاقبة المحتومة للاناج السلعي 
ونظام المبادلات الألوف الميادلة البورجوازية أن الوذ نلة سو نمه سمي بعلن 
الفضيلة والنظام البورجوازي سوف يتغلب على الاشتراكية البرودونية وان 
البرودونيين المحاصرين بأغلبية بورجوازية صغيرة » سوف يأخذون في الفساد 
خاصة وان تروهم الشخصية سوف تتالف بنسسية غالية من نقد من التوع القدب 
نقد المستغلين » وان أهالي كيمري الذين لذ الربح لهم قد يرسلون الى سكان 
تورخوفو أحذية نعالها من الورف المقوى ©» وعندئذ فان أهالي تورخوفو قد يسددون 
ثمنها باسطاطا المتعفنة ان العدو قوی » كما هو معروف ۰ ولسوف تعتمد قوته 
:هذه الحال. على اظن الذى: لا يقاوم لاقام السبلعي الد نيو ف بطل تيليا جد 
في المشاعات العاملة « بالمبادلة الاشتراكية ان الرابطات ال ا كر دك 
من العناء سوف تنحل » والبرودونيين سوف يتحولون الى منتجين بورجوازيين صغار 
مبتذلين والانتليجنتزيا التي أنشئت بالباكونينية سوف تضطر دون انقطاع الى 
استئناف مهمتها العقوق في الدعاية “ والى ايضاح مبادىء الاقتصاد الجديدة دوں 
توقفا تلك هي اللازمة الممتذلة لاغنية السفيئة الصعيرة ‏ صخرة سيسيف وان 
السيد تيخوميروف ليفرض على الاشتراكيين الروس عتالة صخرة سيسيف هذه 
لغرض أوحد هو الاسراع حتى الحد الاقصى بقيام الاشتراكية » حتى لا نبلغها بالطريق, 
الطويلة والوعرة للراسمالية ان من يسرع كثيرا لا يصل ابدا 


القك لعن ] + 
ا 


وفيما سعلق بالتنظيم الاشتراكي في مجال المبادلات الداخلية وبالتجارة 
الدولية على حد سواء فان هناك واحدا من أمرين : ما انتعود بنا الثورة الشعبية 
الى الاقتصاد الطبيعي وانتداء من ذلك سوف تتطور « المبادلة الاشتراكية ببطء » 
لان الممادلات على العموم ستكون ضعيفة حدا واما أن تحافظ الثورة الشعسية على 
الاتحاه الى تقسيم للعمل متعاظم أبدا والى الانفصال بين الزراعة والصناعة وف 
هذه الحال سوف يبتبين أن تنظيم المبادلات الاشتراكي مهمة صعبة حتى الدرجه 
القصوى نظرا لتعقد آلية الانتاج في البلاد ولكن بطء تطور تنظيم المبادلات الاشتراكي 
سزع منه حى المغزى الذي بنسبه انصاره اليه. فكيما تستطيع مشاعة زراعية واحدهة 
أن نتخلص من التأثير المفسد للاقصاد النقدي يجب عليها أن تتوصل الى تنظيم 
الانتاج الاثسراكي مع سائر منتجي السلع المطاوبة ؛ وني الحالة المضادة فان هذا 
المسسح الاشترناكي والنعدي سوف بختئق بتناقضاته الخاصه بيد أن مساعة واحده 
تعحز عن أن نتزود بالمنتحات الزراعية سائر منتجي سانر سلع الاستهلاك الضرورية 
لها وعندئذ فلابد لهؤلاء المنتحين اما أن بساعوا قسما من المواد الاولية التي تعوزهم) 
بولدوا بدورهم مسخا اقصاديا نقديا ‏ مناهضا للعد الامر الذي سيسبباخفاف 
حب بعد ا واما أن يسظروا اليوم المبارك الدي سيبلع فيه 
عدد المشاعات الزراعية البرودونية المستوى الضروري والكافي ان مجيء هذا اليو 
المسارك سوف نمكن من تنظيم الخلية الاساسية الاولى للمبادله ‏ الإنىاج ولكن ماهي 
خلية واحدة من هذا النوع في العضوية الاقتصادية الهائلة للدولة الروسية لسوف 
تختنق هي الاخرى في جو المزاحمة حيس ستجد نفسها لسوف تكون نقطة العسل 
ق. ربل :ا لر ار ل ا الى حانبها وحدها جمهرة المسحين غير 
الم منين بالانحيل لسوف تتعثر لدى كل خطوة بعثرات نبالة وبورحوازية«أضعفتها» 
الثورة « الشعبمية لكن لم تدمرها أتتصور أبها القارىء أن النظام الات شتراكي 
لن بأخر ق هذه الشروط عن « الاحاطة أخيرا بجميع وظائف البلاد ننا تعدعد 
أنه في افضل الاحوال سوف يتأخر كثيرا لكن لنكرر مرة اخرى أن السيد تيخوميروف 
جرال بلدا التو عن ا د ا اي الا .شر كن اق ا 
والضغط على التاريح أن الطربق التي اختارتها الاشتراكية الديمو قراطية في جميع 
البلدان المتحضرة تبدو له « شديدة الاعتدال وشديدة التدقيق ولقد أراد مؤلفنا 
EE‏ المختصره فتورط فى أخدود الاصلاحات البورجوازية الصغيرة 
لا تملك ظلا من المتطق أو الاضالة ان الأقداء 
NT‏ ارقي اليس ا و ري ا كن 
المبادله الاشسراكية ؛ ولنر إلام سيؤدي تطبيق مبادثها العملي 
ان مشاعة تورخوفو الزراعية قد تحالفت مع رابطة الحذائين في كيمري ٠‏ ومبادلة 
المدجات تتم على أساس « القيمة المكونة التي تقاس بالعمل وبالعمل وحده . ان 


۲۷۸ 


برودون بنتصر لکن أهالي تورخوفو وهم مزارعون « جدبون وأصحاب فكر 
عملي بسألون عن نوع العمل الذي سوف يخدم مقياسا للقيمة وان سكان كيمري 
الذين هم أكثر انسياقا مع الافكار ‏ ان الحذائين هم دائما فلاسفة حتى درجة ما - 
بردون في الحال بأنه العمل عامة » العمل المجرد لكن « المزارعين الاحرار »لابنخدعون 
بذلك فيجيبون بأن هذا العمل مجهول منهم وأنه قد بكون موجودا عند «العلماء»ء 
اما هم فانهم بتعاملون مع العمل المحدد الحسي للحذالين ايفان وبيوتر وفيدور 
أو مجموع الرابطة ايفان بيوتر ل فيدور وما تنتابهم الشكوك البورجوازية 
فانهم يقولون فى انفسهم أن تزويد اهالي كيمري بمقدار من العمع بفوق ما سوف 
يقضيه هؤلاء من الزمن في صناعة احذيتهم معناه تقديم جائزة الى الجهلة الى 
الكسالى الى الخرقاء وان الحذائين بتخلون اذن عن صاحبهم برودون ‏ وقد 
تراس .همده الو الاح وم اون ج عد ايها وة على الال 
بماركس نفسه انهم بوضحون أنه من الواجب اتخاذ مقياس لقيمه سلعهم العمل 
الضروري اجمماعيا الكمية المتوسطة من العمل الضروري في الحالة الراهنة 
من السقسية . من اجل انتاج زوجين من الاحذية لكن عناد أهالي تورخوفو لا برضخ 
امام هذه الحجة انهم لا يفهمون كيف يمكن التو صل الى تحديد كمية العمل الضروري 
اجتماعيا المتضمن ني شغل هؤلاء الحذائين المتطفلين وان هؤلاء ليطلبون النحدة 
عد رود ر ر ین وو کون طا فر ین _ der Normalarbeitsağ%‏ وكذلك بالمراسلات 
مع بيترز مهندس شويرين ؛ ان الاقصادي البوميراني چو چو برهن فيها على أنه في 
الامكان دائما تحديد ما يستطيع العامل المتوسط ويحب عليه ان يفعله في فرع معين 
من الانساج ؛ وان هذا المردود المتوسط بحب أن يعتبر العمل الضروري اجتماعيا > 
وان من سجاوزه يفبض أكثر ومن لا يبلغه يقبض أقل ان القضية قد حلت بصورة 
نهائية فيما يبدو 

ويهتف اهل تورخوفو الذين اوشكوا على الخضوع دقيقة واحدة لنقبل 
باق الانكان, تحديدك ادود الوم للك وفيا وليل أن سكن الدولة دك 
كي تسهم في التنظيم الاشتراكي للعمل لنفترض أن صنع زوجين من الاحذية 
يتطلب يومين لكن هناك » على هامش رابطتكم عددا هائلا من الحذائين الذين 
ون كن جوا .وام اا عدا ترسلون الا اتن روحاسن اج 
في العام فانكم ستبيعون في السوق الآلاف من الازواج المتبقية لكم ولنفترض أن 
الى حاون :الات باللسعة الى وا “قتعي القنادلية سير ی 
'اذن طلا أن كل زوجين لا بمثلان سوى ثماني عشره أو ست وثلاثين ساعة من 


عقاف ١‏ انيية الن«زوكراتيا: وع اة اة .قن الاستل تعس الى ريا ] 


ب 5976 ب 


العمل الضر وري اجتماعيا اتتصورون اننا سوف نزودكم بنفس المقدار من الفمح 
أن هذا لن كون فى مصلحتنا أبدا » طالما أن الشفقة المنظمة جيدا » كما تعرفون > 
تدا بالنفس اولا واذا كان انتاج الاحذية ضئيلا على العكس من ذلك »© فانكم انتم 
الذين لن تجدوا اذن من مصلحتكم أن تسلمونا اياها بالسعر المتفق عليه بالىسعر 
الاشتراكي العادل وعلى العموم » فانه يبدو لنا أن العدالة تقوم على مبدا 
نفعى وانه لا بمكن أن تعتبر اتفاقية « عادلة اذا كانت تسيء الى أحد الفريقين 
ونظرا لتحولات الاسعار التجارية في الوقت الراهن فليس ثمة واسطة لتنسيق. 
مصالحنا المتادلة » طالما أن التحولات وحدها تحدد العلاقة بين العمل الفردي للمنتجين 
المنعزلين ( أو مجموع عمل رابطة معينة من المنتجين ) والعمل الضروري اجتماعيا . 
وطالما أن السوق تملي علينا شروط مبادلتنا الاشتراكية » فان عقودنا ستظل. 
مجرد نظم للآلىء. اننا سنحصل منه “٠‏ تقريبا » على نفس الميزات التي نحصل عليها 
فيما اذا اتفقنا على كتابة فواتيرنا بالاحرف الرومانية بدلا من الاحرف العربية وأنتم 
الحذاؤون > اننا نعر فكم » ولا نعر فكم لعشقكم الزجاجة فحسب » بل لنزوعكم الطبيعي 
الى الطوباوبة وما نحن فاننا موجيك غير حمقى على الاطلاقف ونحن لا نضيعوقتنا 
6 الاوهام 

ويرد الحذاؤون لكن مساوىء المبادلة الاشتراكية سوف تنقطع حالما يقب لجميع 
المنتجين بممارستها وفي ذلك اليوم لن يعوق شيء المبادلة الاشتراكية عن الاحاطة 
ميم وظانف البلاد 

وتحيسة المرارعوق. . أن الخلرون سي هى الآخر الى الوضول: دات روم 
وعندما يتفق الناس جميعا وملعون اذن من برجع عن التزامه وفي انتظار ذلك » 
ا إلا متي 

وهكذا بتأجل تنفيذ « العقد ‏ منك 6ظذ5؟*# » وفي هذه الاثناء بواصل الانتاج 
التحاري مسيرته وينسف « المساواة النسبية 

ويترتب على ذلك أن ساعة « التنظيم الاشتراكي في محال المادلة الداخلية » لن 
تدق الا حين يمكن القضاء على جميع التناقضات التي أشرنا اليها لتونا ولن بكون 
ذلك ممكنا الا حين يكون عمل كل فرد قد ارتدى طابعا احتماعيا » حين تشكل الآلية 
الاجتماعية للانتاج جملة منهجه لكن تنظيم المبادلة لن بكون وقتئذ الا الدولاب 
الخامس في العربة » لان المبادلة لا تملك معنى الا بقدر ما تتشكل آلية الانتاج الاجتماعية 
من عناصر منعزلة لم تتحد عضويا البتة » بقدر ما يرتدي عمل المنتج طابعا خاصا 
لا طابعا اجتماعيا فلا العشيرة ولا المشاعة العائلية عرفتا المادلة الداخلية » > 
ولم تحتاجا الى تنظيمها » وذلك لسببه بسيط هو اعتمادهما على الانتاج المنظم ان. 


کک ربت 


كل ما كانا تحتاحان اليه هو تنظيم التوزيع » لكنه مع التطور الحالي لعوى الانتاج 
يمكن أن برتد هذا التنظيم الى مبدا أوحد حاجات الانسان وهؤلاء نحن » بعدما 
تسكعنافي أروقة التنظيم الاشتراكي للمبادلة 2 قد عدنا الى النقطة التي انطلقنا 
منها ٠‏ الى مسالة معرفة كيف سنتوصل في روسيا الى التنظيم الاشتراكي للانتاج ٠‏ 
ولقد رابنا انه لا الحكومة الو قتة ولا الحكومة الشعبية النهائية سوف تطبقانه ؛ ولقد 
رأبنا كذلك أنه لا الملكية المشاعة للارض ولا زراعة الارض بصورة مشتركة تؤديان 
اليه لقد تأكدنا حاليا أن « التنظيم الاشتراكي في مجال المبادلات الداخلية » » فضلا 
عن ذلك . لا يؤدي اليه هو الآخر ولكن السيد تيخوميروف قد تنبأ لنا « ببداية تنظيم 
اتسراكى لروسيا ا ال بنطوي في 
هذا الامر كيف ستستطيع هذه النبوءة أن تتحفق : 

وت الد ومر وف جب ان كرون لديا الان يجب أن يحون لديا 
ألانمان بالشعب »© بقواه ك 

اا ٠‏ اد رخ ك ٠:‏ اا رف ان الان شي ها 

واننا لنعرف أيضا أن « البحار بحر كه الايمان عندما سسلم العناية الالهية قاربه الهزيل 
فيفضل تقلب الامواج العاصفة على العنصر الصلب للارض الصلدة لكن الصوفي 
الدى كوهد الدج اذفان كان وممتطيع أن يفون لجا يضما ياي وارن مارح إبجد 
هذا الايمان نفسه عندما بدخل في تناقض مع العقل أن أيمان السيد تيخوميروف 
عا كا من هدا النتاقظن القاتل آله رومن نتووقه نفع الاو اة حف 
التكاتفير فية ٠‏ لآق النلييفة الاكرنينية اللكاتشوفية برضي له ارضاء ثانا الكن 
فليصبح هذا العقل اكثر تشددا ولن يبقى أثر من ذلك الايمان . وان السيدتيخوميروف 
سيفهم اذن أنه يخدع نفسه بصورة قاسية حين بتخيل أنه يمكن الحديث عن الثورة 
الاقتصادية دون الالمام بأبجدية الاقتصاد » وما هو النعد والسلعة » والمبادلة 

وعلى كل حال »© فاننا لن نوجه الى مؤلفنا كثيرا من اللوم بشأن هذه النقطة 
الخ د ولسوف نقول أن ايمائنه خلصه انه لم كن مخطلنا الا لانه آمن 
سكاتشوف وبباكونين وان الخطيئّة لتفع على كاهل هذين المجربين ولیس 
عليه بالذات 

ان ما بهمنا هو النتيجة التي يجب استخلاصها مما سبق وانه لعي الامكان 
صياغتها كما بلي أن ما يننظره السيد تبخوميروف ( من الثورة )) يشكل انحرافسا 
نقطة فنقطة » عودة للفكر الروسي التقدمي على دروب الباكونينية المطروقة 2 لكن 

وداعا ابتها السلال ©» فقد انتهى جمع العنب كما تقول حكمة الشعوب ؛ ان 

ما كان لن بعود مطلقا ان الباكونينية » التي فقدت الاعتبار بعد عام ٠۸۷٠‏ لن 
تستأنف الحياة الماضية بعد عام ٠۱۸۸٠‏ ليس ف مقدور أي خطيب » حتى اذا كان 
مصقعا أكثر من السيد تيخوميروف > أن يتوصل الى بعثها 


ب ۲۸۱ ب 


ولعل القراء الميالين الى تأبيد هذه النتيجة بقدمون الي هذا الاعتراض الاخير 
سوف بقولون لي ان محاكمتنا كلها تعتمد على فرضية أن السيد تيخوميروف سوف 
بقتصر على صيانة السلطة التي في بده وليس على الاحتفاظ بها طوبلا . ما عساه يحدث 
لو أن الثوربين اتىعوا تكاتشوف بدلا من تيخوميروف > أذا تحقق الرأي الذي أصدره 
بيوتر لافروف قبل عشر سنوات »؛ الا وهو أن « ثورة أخرى تستطيع وحدها أنتنتزع 
الدكتاتورية من بدى الدكتاتور 


ما عساه بحدث ؟ بكل بساطة الافلاس الارهب للحزب الاشتراكي الروسئ: ! 
لسوف بتوحب عليه أن قوم « بتنظيم بتجاوز قواه وفهمه على حد سواء أن 
الجميع سوف بتحدون فى سبيل سحقه عدم استعداده الخاص © وعداء الطبقات 
العلياوالبورجوازية الريفية > ولا مبالاة الشعب حيال خططه التنظيمية » وتخلف 
اقتضادنا وان اللحرب الاشتراکی الروسى سيو كد بمثال قاری ديد الح الدئ 
أصدره انجلز بمناسبة حرب الفلاحين ف ألمانيا 

ان أسوأ ما يمكن أن يقع لزعيم حزب متطرف هو أن يضطر لاخذ السلطة بين يديه 
في مرحلة لم تنضج الحركة فيها بعد من أجل سيطرة الطبقة التي يسلها ومن أجل تطبيق 
اكتام الى ا حط فده ا ها" طيغ نفقلة: لا تو قف على 
ارادئة 4د عيل..غلى : الرخلة اللي فا تا «الطبقات المختلفة وعلن) كرخة :طون شروت 
اجو ااا ون اة ااا بو ومعائل: ال وی عا جد كل ب و و 
#طور التناحرات الطبقية 
ما يجب عليه بفعله ‏ ها يتطلبه منه حزبه الخاصس لا يتوقف عليه مرة 
الخرئ 8 لك اله رقف كلك فلن دزرحة تطون الضراع الطبعن: وعلى شروطة٠ ‏ اند دف 
الد افج :التي ادى بها و اقات لعن نارجه حى .دل الي وهي مداقت ونمتالن 
غير مشتقة من العلاقات الوقتية للطبقات الاجتماعية المتواجدة بل من التفهم الاعظم أو 
الاقل للاتجاهات العامة للتطور الاجتماعي والسياسي وهكذا يجد نفسه بالضرورة حيال 
لعز مستعص ان ما يستطيع بفعله يناقض كل نشاطه الماضي ومبادئله ومصالح 
حزبه الفورية » وما يجب أن يفعله غير ممكن التحقيق وبكلمة واحدة » فانه ملزم بألايمثل 
حزبه وطبقته » بل الطبقة التي نضجت الشروط من أجل سيطرتها انه ملزم » في مصلحة 
الحركة بأكملها بدافع عن مصلحة طبقة غريبة عنه وأن يعذي طبقته الخاصة بالعبارات 
والوعود والأكيد على أن مصالح هذه الطبقة الغريبة هي مصالحها الخاصة . ان كل 
ف القع فين عدا الروك افر فال بور له لا ها :+ 


A —‏ سب 


وانه ليترتب على ذلك أن السيد تيخوميروف بخطىء خطأ فادحا حين بتصور أن 
الاستيلاء على السلطة من قبل الثوردين سوف بكون « نقطة انطلاق الثورة ان 
الامر على النقيض من ذلك تماما فهذا الاستيلاء سوف يخدم كاشارة للرجعية 
وحدها انه لن بوطد نفوذ القوى التقدمية في بلادنا »© بل سوف يضمن وقد 
اسىهلك تلك القوى في محاولة عقيمة اولى انتصار الاحزاب المحافظة والرجعية 
ان الثورة الروسية لن تبتعد فحسب عن النموذج الوحيد العزيز على قلب بعاقبتناء 
وهو النموذج الوحيد الذي يفهمونه © نموذج الثورة الفرنسية بل سوف تسلك 
المسيرة المعاكة فينما حدث فى فرنسا حتى لحظة معينة. ان كل موحة تورية 
ساد و الى ا النازت رت هدرت | كتن تكله عن مايه . . فان انين 
المحليين سوف برجهون الى العدم المرحلة المقابلة من الثورة الروسية واما يغلبون 
على امرهم ويسقط اعتبارهم فانهم سوف يفادرون المسرح تحب وابل الضحكات 
والاتهامات من حانب العدو ‏ وأما كتلة الشعب التى بقيت دون مرشددين ودون 
نظام ودزن ماك اها لن سخطخ الب على مقاومة الخ المتهيحية” أن 
الأكداعيات الشعيية ان اتردى. فى افضن ا ی E‏ 
القديم دون أن تحمل الى الطبقة الكادحة الاصلاحات التي تتعاق بمصالحها بالصورة 
الاکن مطاف 

شير ماركس الى أن الاحداث الكبرى في التاريخ تتكرر مرتين دائما المرة 
الاولى كماساة والرة الثانية كمهزلة«6»1 ان تاريخ اليعاقبة في فرنسا هو المأساة 
الاشد تاأثيرا والاعظم سموا وان تاريح مؤامرات البلانكيين المعاصردن الروس 
والاجانب على حد سواء بالرغم من بعض صفات البطولة الفردية » بظل مهزلة يقو 
المضحك المبكي فيها في العجز الكلي عند ممثايها عن فهم معنى وطابع الثورة 
العمالية المقبله 


2 
0 
9 


— AY — 


الفصر كال 
ال مهمات الحقيقية للاشتراكيين في روسيا 


١‏ الاشتراكيون الديموقراطيون واللكمات فى الو<سه 


توف نطل ادن .غودبية "عن “الفضانا.. الكبزى. اللاستراكية الاووية طالا ل خير 
بصر ر د حازمه عن مو قعها بين الممعد الفو ضوىي ساكو بين والمععد البلاكئ لتخا شيج فا 4 
TE‏ دار له الاير باعي ين نوليان 
حع عن كو بها 3 ر سد (( لين تنصهر ٤‏ الاسر اكه العالمية تلك اتير اة ال 
ب ا ا جارك وکل و ا 
E EES‏ 
ال ان وا و اا 
۳ أن الدور الذي بخصها في الانقال الى هذه الاشكال دور منفصل لا فاعل. 
ب أن الطيفة العامة ى مراك ا الح اة طم وحدها أن ناخد سادرة 


ك 1 
ص . 


ان الاش راكيهة الروسيه كما يتم التعبير عنها ٤‏ حزب أرادد الشعب 


= 581 سد 


1سا تيك سف الحتائق ا کان لتر اکن الزوسن چن 
الاوساط المميزة سوف بتخاون عن كل مشروع للاستيلاء على السلطة > تاركين 
مر هذاالاستيلاء لحزبنا الاشتراكي العمالي المقبل ولسوف تتجه جهودهم فقط 
نحو خلق هذاالحزب والقضاء على جميع الشروط المنافية لنموه وتطوره ٠‏ 
ومن المفروغ منه أن هذا النوع من النشاط لا علاقة له بتجميع الطبقة العاملة 
وا ااا مان الأر امبو" رامات واللكيات ن الج الى مرد 
الجن تكرهرو كه E RE E O E‏ 
الروش .ولد كانت ل هذه التضية كفل لخد هذا الزلف ولا اها باب 
كمثل بعية حججه تتالق بانعدامالاصالة التام فيها. وبالفعل فأن السيدتيخوميروف 
لم تفعل سوى تكرار ما يقوله ويطبعه منذ زمن طويل اصحابنا السعبيون«الشرعيون» 
والسربون وان الروابات « الموحيكية النزعه ليحتفظ كتابها فيها أبضا للماركسيين 
ددور عملاء الرأسمالية ففي الآنسة فولكونسكي۷) وهي قصة عجيية سرتها 
قبل حوالي سنتين رسول أوروبا يقدم لنا السيد ارتيل ملاكا عقاريا ليبراليا ء 
وجرا جرا ,ا جم الأغان الان اقات ارام الت شر كا 
له اة ال ا مم ا ویار قنييا او نفبية لان الرواعة فق اراي البمد 
اللسيرالي .ومن الو كك ان ساركسي ارتل لآ جب :ا الغراناك' بو اللكمات: ف الوجه 6+ 
الكنه يصيح شاعربا حالما بضع السيد في رأسه أن بہتاع آله زراعية جديدة ان لم 
ع ا ان مصالح الراسمالية تمسه بقوة عنيفة بحيث عقد في الحال 
تحالفا ليس أكثر منه اخاء وودا مع البورجوازي المننور لدى وصول هذا الاخر 
في زبارة لمعلمه وق الحقيقة أن « البر نامج لا بنطوي على شيء من الاغراء لكن 
الخطينه في ذلك لا تفع على عاتق الماركسية عموما ول غا SES‏ 
الخاص طلا أن هذا الاخير لا يستطيع أن يتصور برامج اخرى غير البرامج التي 
عنصل السيد اريل فة اقا أن فرت الط را ls‏ 
طويل ونعرف كذلك أن أبطال الرواية لا يستطيعون أن بكونوا اخبث 3 مو لفيهم 
وان هذا ليل تاكيدا حدددا على الحماقات التى لا حصر لها والتي بنطق بها حتى 
عي ال ارتل وال دلت اران ادى رقم خلالة: الما ي ن مار ن 
فد أجهزت عليه المقالات الجديدة المنسورة في المجلات الروسية ( الا بكو نالمقصود 
معالات السيد ف. ف. فى حولات الوطن ۸ ؛ واذا أخذ القارىء هذه 
الحقيفة بعين الاعتبار فانه يتوجب عليه اذ يفسل الاركسي من كل لوم أن 
عامل بمزيد من التسامح أيضا الماركسية بالذات التي تقتصر جريمتها على انها لم 
تفهم ولم تقدر على الاطلاق من جانب المفكرين النوعيين لروسيا 
ااا ر ليلا" اعا تورك ان اراي الا را دا 
قط ؛ في أي بلد كان أن بكونوا الى جانب البورجوازية من أجل استعباد العامل بل 


AO — 


انر عل التي عن لقم كن رحدهم النادووق عاق لے ارت فاا د 
الاستغلال الراسمالى وطلا لمزيد من الوضوح سنأخذ مثالا حسيا آخر ان الو ضع 
الراهن لحر فيي النسيج معروف جيدا فلنتساءل عما بمكن أن كون وكيف بنجب 
أن بكون مو قف الفئات الاشتراكية المختلفة حيالهم 

ليس ثمة شيء كثير يقال عن الفوضويين انهم سيوصون عمال 000 
« بالدعابة بالفعل ١‏ وبتصحونهم بنسف حانتين أو ثلاث حانات وقتل اثنين | 
ااه ى اساب الام لبن ف الأفكات؟ ا 0 
ميزته الاساسية انكار كل منطق وکل منهج 

اااي اع اا إلى مروا ی وطن لاني داق ا ت 
أولتلف الات جن ا هاا ل الا عملا ا ر ا و اه 
صفات النوعية كي بنصهر مع برنامج « الحزب العمالي >١‏ كما يتضح خلال الحملات 
الانتخابية وفي الدعابة من أجل النضال الطبقي الخ لكن عمل البلانكيين في 
جميع الحالات حيث بحتفظون بعلاقتهم الخاصة سليمة يفقد كل خط موجه 
وبرتد الى الصيغة التالية اثارة الضوضاء ©2252 وانهم ليفتتحو ناكتتابا اليوم من 
آل تقد دی د رت الى ادر بكو دك 4013 وال ن انون هذا اا 
اا ابا ون د فييك ان اق اطا صا 
حتى هذه الدرجة يظل بالطبع محظورا على تلامذة بلانكي الروس . يعني انصار الناقوس 
المكثشو فين أو السسربين أن نشاط البلانكيين في روسيا بقتصر لاسباب قاهرة 
على الارهاب بصورة رئيسية فيما يتعلق بالدعاية » وأما فيما يتعلق بالتنظيم فينحصر 
في تأسيس الجمعيات السرية ما الدور الذي يستطيع هناان بلعبه الحرفي بصفته 
هذد يعني الحرفي الذي لم يبغرق نفسه في أحضان الانتليجنتزيا بل لاا سرح رجل, 

فة برتيط :ال راسهال بالعلاقات الى يفرضها علية التاريم ؟ ان الارهات لاع 

ا ا قلائل وان دعوه عمال النسيج الى الكل به يال 
أمر غير وارد » طلما أن « العامل القابل للدكتاتورية الطبقية لا وحود له على وحه 
التقرىب وبالتالي فليس في الامكان « أعطاوّه السلطة السمياسية الح وهكذا 
ا جي امام عمال ااي الا لع الأمون النيتقيل وتاميك العرب التورى: ن ارادقه 
اا لاعن الا مادق إن كن تا هنذا الاد لا .عدار فلب 


اشتراكي لروسيا 
سوف بأتي السيد 
ويعاضينا لد 
ى اد ساكو ب و ا ا ی ا قوق 





عِلِاِ| _ ن. نكراسوف : القرية الملسسية ] 


ب ٣A1‏ ب 


أن بنجح في اقامة « البداية » الشهيرة ما الفائدة العملية التي سيحنيها الحر فيونه 

من الحركة الثورية ؟ ما هي الميزات المباشرة التي ستحملها اليهم هل ستوضح لهم 

أوضاعهم الخاصة ؛ هل ستعلمهم انيتنظموا كي يدا فعوا بصورة جماعيةعن مصالحهم + 

كلا ٠‏ لن تعلمهم ذلك أو اذا هي علمتهم ذلك فبطريق الصدفة المحضة وبصورة 

انوية طالما ان البلانكيين لا يركزون جهدهم الرئيسي على الدعاية الاشتراكية بين 

العمال لقد راينا أن الثورة السيخوميروفية تأمل في تجميع القوى الشعبيه حول 

نقاط ليس ثمة حاحة الى أبة دعاية خصوصية » من أجل ايضاحها » فى حين أن 

النضال الحاد والفعال لعمالالنسيج ضد مستغليهم بتطلب على وجه الدقه « دعاية. 

خصوصية » أن البلانكيين الروس ٠‏ بالرغم من ارادتهم في « أخد الشعب كما هو »0م 

لا سسطيعون أن بجهلوا معظم حاجاته ومتطلباته العملية 

كيف سيتصرف الاشتراكي الديمو قراطي الروسي حيال عمال النسيجح هو 

الذي بتهمونه غالبا وبامسسمرار بانه يحلم وبانه يفتقر الى الفكر العملي أنه سوف 

بنصرف ٠‏ عارفا أن تحرر العمال يجب أن يكون من صنع العمال أنفسهم وان درحه 

الاستفلال الراسمالي وقف بصورة خاصه على حاجات المستغفلين وتطورهم السياسي» 

الى نحريض العمال على النضال ضد الرأسمال وبما أن الجهود المبعثره لعمال هذا 

المصنع او ذلك المشغل لا تستطيع أن تضمن النصر فلا بد أن يعطي النضال طابعا 

طبعيا ولا بد له في سبيل ذلك أن بنصرف بطاقة عنيدة الى هذه الدعايبة 

الخصوصية » التي تسمى الدعاية الاشتراكية لكنه من المعروف أن كل نضال طبغي 

هو نضال سياسي ولذا فلا بد لدعاية اشتراكينا الديمو قراطي أن تتخذ من الوهلة 
الاولى طابعا اجتماعيا وسياسيا في وقت واحد فهو سوف بخاطب العمال قائلا 

ان تحسين أوضاعكم المادية لا يمكن محقيقه اذا لم يكن هناك تدخل فعال من جانبه 

الدولة وان هذا التدخل يمكن ويجب يقوم بالنسبة الى أولئك الذين أصبحوا 

من بينكم بصورة نهائية على وجه التقريب عمالا في المصانع » في الدفاع بقوة القانون 

عن ج اى والعياء و الآولاة. انا ان التتعتلوق الد ارون التضبال 

الراشحاتية فا لا تهون بويت مره الا فتحب الدولة الاعتمادات 

للرابطات العمالية ‏ لكنه ليست أية دولة سسخذ حيالكم دور الحليف هذا انه 

الدولة تكون حما في صفكم الا حين تصبح دولة عمالية » دولىكم وان جميع جهودكم 

حب ميت على هذا اليدف: وها لم ك الوصول. الى هدا الودف< فان غليك 

تجبروا الدولة على 'لتنازلات حتى كانت هذه الدولة عدوة لكم ولا تنسوا أن 

هذه التنازلات ستكون أعظم بقدر ماتكون مطالبكم أعنف وحزبكم أقوى الخلقوا هذا 


الجر تكتلوا بحيث تصبحون قوة منضبطة ومتوعدة وحين تحققون النصرالاخر 
عسانه تحموا على الاقل أولادكم وأنفسكم ضد الانحلال الجسدي والخلقي والفكريم 


AV عد‎ 


ما راي القارىء ؟ الن بكون عمل من هذا الطراز الاكثر عملية بين جميع الاعمال 
الممكنة ؟ ولسوف تقولون لي أن النجاح لن يأتي الا ببطء ولن بكون مضمونا جدا 
اني أقبل بذلك لكن أساليب العمل الاخير لا تتيح لنا الا نجاحا اقل وثوقا من ذلك ؛ 
فلا الدعابة الفوضوية « بالفعل » ولا المؤامرات البلانكية ستتقدم خطوة واحدة بالصراع 
١لطبقي‏ في روسيا ؛ وان تحرر الشغيلة انما يتوقف على هذا الصراع وحده 

ومن الو كد أن الاشتراكي الديمو قراطي لن يفعل الاما في وسعه ؛ لكن ميزة وضعه 
'نستقيم فى أن في وسعه أن يعمل من أجل الطبقة العاملة اكمئر جدا من آي « اشتراكي 
ثوري انه سيحمل الى الطبقة العاماة الوعي الذي لا يمكن بدونه التصدي للنضال 
الحدى فنك الراستفال.. .واذا ها جمل:هذا الوعق رة ناله سعط الخركة الور 
قرة و امبغدر ارا وجيوونا ها كان سكن الها أن حلم روت انك اذا ا ا على 

ا 

ولاحظوا جيدا أن الاشتراكي الديمو قراطي لا يحتاج مطلغا الى « الاهتمام ر كما 
هي الصيغة الروسية بصورة نموذجية ؛ ] بخلق الطبقة التي بريد ان يعمل باسمها » 
ولابد أن يكون المرء جاهلا كل شيء عن الو ضع الا قتصادي في روسيا الحالية كي لا يرى 
هذه الحقيقة التي لا جدال فيها ان الطبقة المقصودة قدخلقب بصورة جزرئية » 
وفيما عدا ذلك فان المجرى الذي لا يرحم لنتطور التاريخي بكمل خلقها بسرعة مسعاضمة 
الا ولان كو هاف كلا عن الذون التاريني لار اتفال اللق ری دمع 
الاشياء كي بقارن وضع طبقتنا العاملة بالو ضع 00 أكثر أو اقل « لنبالتنا .041١(»‏ 
ان الافتتان الفرسسي بالمق سسات الانكايزبة فى أواخر المرن الثامن عسر واوائل العرن 
الاسم كي الم تحط ف أن: E ETE‏ الأرسدر اله N‏ 
لكن الحزب العمالي الفرنسي يستطيع » دون أنيسقط في الطوباوية مطلقا أن بتبنى 
نفس البرنامج الذي يعتنقه الاتحاد الديمو قراطي الانكليزي إلام بعود الفارق ؟ ذلك 
بعر لق ك اليد :كوييروقن له اء فى «اكشناقه ادا كرا ىء نالتا 
على الاقل بيان الحزب الشيوعي ۰ 

وبعدما أوصيناه بهذا المؤلف المرموف فلنعل كلمتين أخربين عن مهمات 

الاشتراكيين الذين بعتبرون الرأسمالية حتمية تاريخية وهو الميار الذى 
انكر نه لاكساب اله 

ان الحجة المألوفة جدا التي بعارضونهم بها وتلك حجة عاطفية بالاحرى منها 
عقلية ‏ هي في الاشارة الى استحالة التقدم السريع للحركة الثورية في روسيا اذا كانت 
فرصها تتلخص في نمو الطبقة العاملة الروسية وان هذا الاعتبار ليثير من جهة 
واحدة الافتتان بالبرامج « النوعية ومن جهة ثانية الخوف الذي سبق الاشارة 
اليه من أن بضع الثوربيون أنفسهم في خدمة الرأسمال ولن بتخلفوا كذلك عن معار ضة 
محاكمتنا بهذا الاعتراض 


حر الوا 1 ا 


ولذا فانه لا سدو لنا أمرا نافلا أن نستلفت انتباه القارىء الى انعدام المنطق 
لالغررب عند الناس الذين شيرون هذه الصعوبة أن هذا اللامنطق سيبين لنا دو ضوح 
فائق ان الكثيرين من تلامذة تشيرنيشيفسكى المزعومين لم تمثلوا الا نتائج ابحانه 
کون أن ندرک انا دراك طرشعه ۰ 

عندما بدور الحدىث عن المصير المحتمل للرأسمالية الروسية أو عن تاأثيرها ٤‏ 
آلو فف الساتي ٠‏ فان هن عاد الشعيين ان شراق الخال الى الحقيقة العالية 2 
التي لا جدال فيها فيما يبدو الا وهي أن الرأسمالية عندنا هي في نفس مسسوى 
التطور الذي كانت عليه في « اوروبا الغربية » قبل قرن من الزمان وانهم ليستنتجون 
.من ذلك أنه لابد من انقضاء قرن كامل قبل أن تقدم الراسمالية لتاريخنا « الخدمة » 
الى فسا فل لازت« الريب وان هدا لطويل. زا اناا ر ياي 
١عتادت‏ ان تضع ارادتها الثورية محل الانطلاقة الثورية الفعلية ٠‏ فانها تلتفت بأنظارها 
لحل القياعة وی كنا حي نيد ی ر لمكا 
الأعقال الاضررفن الشناعة الى الاشعال اتا لياه بوره ی راذا هن 
نادت بأنه ني الامكان القضاء التام على احدى مراحل التطور الاجتماعي فذلك اولا 
لانها لا تفهم انه في الامكان تقصير مدتها انه لا بخطر في بالها أن اختفاء مرحلةتاريخية 
لسن فر حانزة ت ااا اا جين انين امكائدة :زلف ااام عانقا 
زو للدي و ور من لاان ها ااا 

ولتفزاينا أعلاة. على مالو ارت اوعدا ا 
"ققوم تي ساس بر نامج البلانكيينعندنا ومن سوء الحظ أن البلانكيين ليسوا الو حيدين 
النن روا عدة: ا 

ان عددا كرا من الاشخاص بحسسبون أن الثورة الاحتماعية يمكن أن تحدث 
تددوهها "١‏ لدوم عاو o Ns E‏ على اناي لجال الاتتسيامة 
الواففة اع اماس تناد مداه وا در ا ل فيه 
اة وات رووا لفرت هو التي سلاا واا ي خرف واناه 
الاولى هي التي كلفت. الرأسمالية باهظا وان اندفاعتها المستمرة من الفرب الى 
الشرفق تتم سرعة متزاندة أبدا ان تقدمها في روسيا لا بمكن أن بتحقق بعد الآن 
بصمل الط الذى تم به في انکلہرا متلا كما أن دىمومتها بالذات لا بمكن بعد الآن أن 
قكون ما كانس عليه في بلدان أوروبا الغربية ان" الزن أسهااية ددا شعو ف تدوى 
حتى قبل أن تزدهر بصوره نهائية وان ضمانتنا على ذلك التاثير الذي لا يقاوم للوضع 
العالمي ومهمابيكن من أمر فانا لا نستطيع ان نسك كذلك في النصر الاكثر أو الاقل 
موا الذئ مو ف فة فلآ الانكان الاعساطن, للحقيقة التاعوة ' وا اللفحكيات 
على القاعر لمان الدنيية RR‏ ا ی 
« انخرطت في طريق القانون الطبيعي لتطورها لكن هذا التطور بالذات يمكن أن 


تت 
E‏ 


كن نا اا ا ا نعاض د کنا ارال اا کن ی ف ان 
تلاقي العلاقات الاجتماعية والدولية للبلد المذكور وان طابع هذا التلاقي الاكثر او 
الاق ا فقن .ردووة على سملو ك ا ی الوق سرک کو 
معنى التطور الذي ستحققه بلادهم ان تطور الراسمالية في المانيا قد صادف طبقة 
ا ك هون اهيا فى ر و .ولد ف النارحة فك الاسعيون 
الراسمالي أسرع واحزم فيها ولم يفكر الشيوعيون الالمان في أن يضعوا أنفسهم في 
عدي ار ا لعن ر رن ان تار اله العاملة الاكتن او لاقل فون 
مقن و افا على لار الى ي اا ةغل عده ا الريحان ادى هوا 
التطور التاريخي ولقد قاموا بدعاية نشيطة في الاوساط العمالية . فتجاوز النجاح 
توقعهم لاذا لا بكون فى مقدورنا الاقتداء بهم 

سيو ارسطو آل أن السودالقدي لا يكن بوره دون امهو وان القتعاض الحدينب 
لا يمكن كذلك تصوره دون العامل ان تطور البورجوازية يفترض تطور الطبقةالعاملة؛ 
ان نمو الراسملاية التاريخي يشكل عملية ذات وجهين وكل طبقة اجتماعية تتجمع 
على الوجه الذي يقابلها وتنشد اليه « بصورهة امتن من انسداد برومثيوس الى صحرنه 
بفعن أغلال فولكان ففي المجتمع الرأسمالي تسيطر السلعة على المنتج وتملي 
علبنة مداو 5ه . ٠‏ ی تسكن :ال دا ن اک ق 
التضادين. وان الثقفين هم من هرلا > بور قفوم جال قضية الطقة الام 
سو قف على تطورهم الاخلاقي والفكري وليس في مقدور أبة سفسطة كانت أن تبرر 
أخلاقيا انقال الاشتراكيين الى معسكر المستغلين وفضلا عن ذلك فان السفطات 
الممستعملة ضعيفة جدا وبائسة جدا بحيث لا يمكن أن تعطي لحظة واحدة وهم الحقيقة 
لاي امرىء قادر على بناء أدنى قياس فى القواعد 

لابد أن بكون المرء متصلءا حدا وبليدا حدا بقدر دعاتنا « النوعيين كي بزعم أنه 
لابد للاشسراكي بالضرورة ان يقدم مشاركته الشخصية في تطور الراسمالية في بلاده 
لقد اعتاد « النوعى » أن بحل هواه الخاص محل التطور الساريخى وأنككتفى بالاعتبارات. 
القذا لقو ی بتار من ناو اتبيه ا 01 منكن هن هذا ا ا ' إن ا 
محتومة من حيث هي مرحلة انتقالية ؛ وبالتالي فانه لابد من بشر يقيمون النفلام 
الرأسمالي ولكنني لا استطيع أن أضع نفسي في خدمة فرسان التراكم البدني 
لا استطيع أن أسلب العامل مع الإحتفاظ بضميري مرتاحا وطاقتي سليمة » 
ما عساه بحدث اذاكان هناك كثيرون من الناس فى مثل حالتي EE‏ بحدث اذا 
اطي حم الناسن انكازى؟ سر فة يحدكان ال اسمالية لن تقوم 6 وهن ضيغ ذلك 
محسو مه من حيثهيمر حله‌انتعاليه. وهكذا دواليك. وهكذافان«النوعي“المسسكين يمع 
٤‏ حلقة مفرغه من المقدمات التي تدور حولها دوابر متراکزة من ) التہانح أفلن 
ون اال وال ر ي اروق اا ات والعمل کی توتسيم 


ب ٣۰‏ ت 


الرأسمالية وتوطيدها طالما أنها ضرورة لا شرطية حتى هذه الدرحة 5 وان السيد. 
تيخوميروف ليسأل بأي حق سوف نبث في العامل أفكارا اشتراكية سوف تبعد 
انقب ل عاضر وة ا عن اة وق الجاع فق اراب ا لبن عن 
بنجح فيها بصورة أفضل من أولئك القادمين من الطيقة العاملة ؟ )85(0) « سوف بكون 
لذنا الوقت من اخل: العودة الل الاكتراكنة حن تكن الراسيمالة قن اتحرت رسالا 
التاريخية وهكذالى مالا نهاية ان النوعي يقطن عالما من الافكار والحقائق المعطاة 
بصورة نهائية والمعزولة بصورة حازمة عن بعضهابعضا دون أن بملك أدنى فكرة 
عن العملية النتى تولد هذه الافكار وهذه الحقائق ولذا فانه حين توصل بطرنقة 
هنا آل ا الواجد عاو الاخرى وني عن وا روا :التي الشباولة المي 
تجمع ما بينها 

انه بنطلق. من الفرضية بان تشر الافكان الافتراكيسة مستحيبل دون تطوز 
الرأسمالية لكنه سرعان ما بنسى فرضيته » فى تعجله البرهان على بطلان أفكار 
خصومه. كي بخبرنا بأنالانتشار السسر يع جداللا فكارالاشتراكية بمنع تطور الرأسمالية. 
انه يقبل تماما بالاعتراف بأن احدى الظاهرتين نتيجة والاخرى علة ؛ لكنه بخشى أن 
تظهر النتيجة قبل العلة » بحيث تعوق هذه العلة عن ممارسة فعلها بعنى عن اثارة 
النتيجة اباها وهكذا فان صاحبنا « النوعي اول من بقع في فخ السخافات الذي 

ه لخصومه بكل عناية ولا بعود أمام هؤلاء الخصوم الا اخراجه من ذلك الفخ 
نو امتطة اة ا الا 

تىز فة قو لرن له انه اذا كان اتشان الافكاز: الا اكه ممكناءق كا الب 
دون الثلات خامل ف ر ا خود ا فى ال اله انه لى کن ت 
حاحة الى الاطلاق الى 'لحدس عن المراحل الانتقالية لتطورنا التاريخي أن هذه 
الرزائحل لا حاب ها اة ال ا تدر نا شق الطريق اناغ الدع الافتعر اكه 
ولسوف بكونمضحكا اذن أن نخشى أن تو قف دعايتنا الحالية تطور الرأسمالية في. 
البلاد وفيما عدا ذلك فلن كون التخلي عن هذه الدعابة أقل سخفاً من ذلك طالا 
أن امكانيتها بالذات تشير الى أن التاريح قد سبق فهيأ لها الارض حزئيا وبقعدر. 
ما نررع؛ هذا الجزء بصوره أسرع » وبقدر ما بتحقق تطورنا التاريخي بصورة اسرع 
فاق اكهال الطويق القن تنك امام شعن سيكلفه كدر ]نل و الود و کوک 
اال تربك ا سين بعكين التارت > لكا لا ترند كذلك ان عقن هذا الازس خطوة 
ولد اوا كال سي ی نا ی ع ون رة الخال ال حل دك 
للفد ما بتضح اليوم انه مناسب وممكن اننا ننشر أفكارنا لاننا نستطيع أن نبرهن 
رياضيا على أن كل تقدم على طريق تطور روسيا الاجتماعي بقرب ساعة انتصار هذه. 
الافكان اسيل نف عملا + 


لب 56١‏ ب 


اننا نختلف عنكم ف نقطة واحده فينما لا | كفتطور العلاقات الاقتصادينةه 
القائمة عن ابعادكم عن مثلكم الاعلى المشاعي ؛ فازمثلنا الاعلى الشيوعي بفضل هذا 
التطور بالذات يقترب دون انقطاع انكم اشبه برجل يريد ان يمضي ألى السمال 
اوا ار .ضيه ت ها تحن اا وار ٠:‏ فد سعدا الى قطان 
التاريح الذي يقودنا بقصى سرعته نحو هدفنا وصحيح أن الاتجاه الذي اتخذناه 
بدهسكم ذلك أنه يبدو لكم أن الاشتراكي لا يمكن أن بنظربعين التعاطف الى تقدم 
النظام البورحوازي للانتاج لكن مرد ذلك الى أن منطقكم أيضا نوعي حتى درجة كبيرة. 
انكم تمضبورون أن اشتراكيا امنا لثله الاعلى يحب في كل 3 وې کل زمان 
ان يعارض تقدم الراسمالية ان تفكيركم هنا أيضا لمن نمط بدائي حتى درجة كبيرة 
انكم تقولون أن عرقلة تعدم الرأسمالية بعني الاضرار بمصلحة المعلمين وبماان 
باد هر لا امالس ا ا نان كن بجا سير 
اا امال هوق مه ايل .واكك لرن ان ااال امار ون فخت 
معالحلقة الي تتلوها في تسلسلالتطو رالتاردخي» لكن معالحلقةالتي تسبقها أيضاء وانها 
ا فال المتعاو لاله الخوووة اروا ار ج ل الا ت حه ا و ال حرا 
الصغيرة أدضا. انكم تحملون الرأسمالحقدالاهيا حدا بحيستر ندون‌مهاحمته‌دون‌اع ار 
للزمان‌والمكان. بيد انهذهالحميةتحملكم على لتصفيق لا خفا قات تمسى ال رأسماليةبهالا نوكن 
ان تفرد آلا الر حعمين جعيين وحدهم ان بر نامج « اشتراكيتكمالروسية يتطابق اذنمعبر ناج 
الإاشتراكيين المحافظين الالمان » دون أن بتبقى فيه اثر على الاطلاف لمطامحكم 
التعدميه و جما تتفادوا هذه التحوللات تععلون خيرا اذا وعيتم أخيرا التصور الحدني 
للتاريخ ان واجبكم هو في تأبيد الراسمالية في نضالها ضد الرجعية وفي الوقت 
نفسه البرهان على انكم الاعداء الالداء لهذه الرأسمالية في نضالها ضد الثورة العمالية 
المفبلة ان برنامجا من هذا النوع سيكون وحده جديرا بحزب يعتبر نفسه حامل 
طموحات القرن الاكثر تقدمية كنه لابد لكم مرة أخرى كي ترواالامور من هذه 
الزاوية من أن تتخلو١ا‏ عن اتخاذ وظيفة الهيئة المنو سطهة دين الطقات وأن تنضمء١‏ 
أل ف ال 


١‏ الدعاية بين العمال 


الكون هذا التجمع ممكنا 5 فى الو قت الحاضر ؟ هل الدعانة بين العمال ممكنة ي 
الشرول الشبياسية الراهلة ؟ 

ليس المستحيل الا حاله خصوصية من الصعب وان الصعب الذى تحول 
أحيانا الى مستحيل هو من مرتتين فثمة صعوبات تتوقف على القدرات الفردة 


سے 5615 لب 


للشخص الفاعل » على الطابع السائد لطموحاته ومفاهيمه وميوله وان هذه المرتبة 
دن لاقب فر عن اة الاتباعية عن طرق الآفراذ ' ولذا كانت انواعهنا كثيرة 
بفدر قدرات الافراد أنفسسهم ان ما كان صعبا على شخص مثل غولدنبرغ قد كان 
سهلا على شخص مثل حيليابو ف320) ؛ ان ما هو مستحيل بالنسبة الى رجل ذي خلق 
صعبا بالنسبة الى ذلك الذي اتخذ عادات أخرى وآراء أخرى وثثيرا ما بعتبر 
مستحيلا لىس ما هو مستحيل في ذاته » بل ما سستتبيع ؛ في رأي فرد معين 6 ميزات 
تعدل مف الد اقول وان تقدير اا اف اا ا عن عل اسن دو فلي 
كليا على الحكم الذي بصدرهالشخص الفاعل عن ذلك العمل أن السيد « ف. ف. 
الذي يعتقب ان السلطات العامة سوف تتكفل بتنظيم الانتاج الوطني بصورة تتفق مع 
تمنياته سوف يجد بصورة طبيعية تماما أن التضحيات والجهود التي تكلفها اليوم 
ربيسية على هذه « اللجنة » أو تلك » سوف بتخلى دون جدال باطني كبير عن الدعابة 
للعمال وني اعتقاده ان الدعاية بين العمال سوف تصبح الهدف الرئيسي لجهوده 
ونن بخلى عنها قبل أن يختبر جميع لاوسائل التي تحب تصرفه . قبل أن يقومبجميع 
الحهود القادر عليها وبعدر ما بزداد تشرب الانتليحنتزيا الثورية عندنا بالا فكار 
الاشتراكية حقا فانها واجدة اكثر فأكثر أنه من الممكن والسهل العمل في الاوساط 
والتحريض السياسي بين الشعب لكنه لا تجوز اللمبالغة في هذه المصاعب ان 
الإاضطهادات الوالشبية تعفد حنتى درحة که جميع أساليبه التشفاطك البورى دون 
استثناء وهذا لا بعني أن الارهاب الابيض حقق أهدافه © وانه اقتلع العصيان 
من دونه أ كل قعل تر رد قعل وكل اضطيناة رولك كزان النذات > وما 
تكن تدابير الحكومة الرجعية شديدة »> فان الثوري سيعر ف دائما كيف يتجاوزها اذا 
في قصر الشتاء أو حفر خندف تحت مالاناسادو فابا۸0) ببدوان فيه أمرا مستحيلا 
المبادين الاخرى للنشاط الثوري أنكون المخسرون الذين كلفون بمطارده «الارهايين» 


ب 511 ت 


أقل مهارة وعددا من اولئك الذين بكلفون بحماية طبقتنا العاملة ضد « المذاهب الكاذبة 
للاشتراكية والشيوعية ؟ لن بجازف بتأكيد هذا الا ذلك الذي عقد عزمه على التهرب 
اي تمن من عمس 3 

راما خضائض الهيئة العمالية نفسها فانها لا شرر التكهنات القاتمة الصادرة عن 
المنسائمين عندنا وحقيقة القول اننا لم ننصرف قط في بلادنا بشيء من المثابرة 
والمنهجية الى الدعابة بين العمال ومع ذلك فان التجربة قد بينت أن الجهود المبعثرة 
لبضع عشرات من الرجال تكفي لان تعطي انطلاقة كبيرة للنشاط الثوري الخاصبالطبقة 
العامة عدا اذك الاحرئ 'اتجاد الال الروهى فى الال 6 وو افج لارا 
الديمو قراطي وتنظيمه الواسع جدا بالنسبة الى جمعية سرية لقد اختفى هذا 
التجمع لكنه من واجب الانتليجنتزيا عندنا قبل أن تتهم بذلك العمال أنفسهم 
أن تتساءل عما فعلته من أحل تأبيده ولعد کان تأبيده ممكنا مع ذلك وهو أمر 
لم يكن على قدر كبير من الصعوبة ففي الرسالة الى هيئّة تحرير ( الارض والحرية ) 
حدد مندوبو الاتحاد شكل المعونة التي برجونها وب<تاجونها أن تعدم لهم المساعدة فى ف 
تجهيز مطيعة سرية من أجل اصدار محلة عماليه لكن تحقيق هذه الامنية قدوجدته 
الجمعية المنعفة للارض والحرية أمرا غير مناسب لقد كان مثقفونا الانسراكيون 
بوجهون اذن جهودهم في مندى مختلف كل الاختلاف ولم تقتصر عاقبة هذه الجهود 
على أن الان و على ا د اج عل ا ا ات 
الا ار كن ,قار ا اة اعات الال اخ ان تدهين 
اذن اذا عا سشعتى اتاد التجيال. الى اا رد ل ريط متها وهذة ال 
والعمل بعدما اسلم لقواه الخاصة في صراع سري لم بألفه ومع ذلك فان هذه الحلعات 
الصغيرةه هذه القبضات من العمال الاشتراكيين قد استمرت فى الوجود حتى نوما 
الحاضر في مراكزنا الصناعية وانه ليكفي القليل من الحزم والجهد والعناد كي بصنع 
منها من جديد كتلة هائله 

ومن البدهي أن حمعيات سرية من العمال لا تشكل بعد حزبا عماليا وان اواك 
الل ران ان ر اا اد مين ا فان الل اكب هن الا لوم عبان دق 
نام من وحهة النظر هذه لکن ما الذي جب أن نستنتجه من ذلك ؟ أنه لا يجوز 
لنا أن ننصر ف فى الحال الى العمل من اجل تطبيقه ؟ ان الدعاة « النوعيين الذين 
بفكرون على هذا الغرار بحبسون من جديد في تيه من الاسسنتاجات لا منفذ له ان 
حركة عمالية قوية تفضرض ٠»‏ لفترة من الزمن على الاقل » الحصول على حد أدنى من 
الحريات لكن الحصول على هذه الحريات بتبين أنه بدوره مستحيل دون الدعم 
الساني هن «جانسة المخاصر الاكقن, تقدما من السكان. كنك الخروج من هيدا 
المازف ؟ ان تاريح أورويا الغربية قد حطم الدائرة السحرية بواسطة تثقيف سياسي 
نطيء للطبقة العاملة . لكن الثوربين عندنا لا يخشون شيئًا قدر خشيتهم من بطء 


5658 دب 


المسيرات المتمهلة القديمة انهم يريدون الثورة بأسرع وقت ممكن وباي ثمن لاذا 
تضميد الجياد١‏ وهو قول مأثور يمكن لتطبيقه السياسي أن يرتد الى هذا البيان 
الذي لا جدال فيه كل من بريد الحرية بأسرع وقت بلجب أن يسعى جهده كي شر 
اهتمام الطبقة العاملة بالنضال ضد الحكم المطلق ان تنمية الحس السياسي عند 
الطبقة العاملة هو أحد الاشكال الاساسية للنضال ضد العدو الرئيسي الذى 
يمنعنا من العمل « بصورة عقلانية » من أجل خلق حزب عمالي عندنا على غرار أوروبا 
الغربية . حين يقول لنا المؤرخون أن البورجوازية » أو وهذا بعود الى الشيء نفسه 
على وجه التقريب ‏ المجتمع المثقف في بلد ما قد دخل في صراع ضد الحكم المطلق » 
وقادت الطبقة العاملة الى القتال او على الاقل اعتمدت على تأبيدها وطلما أنها 
سين هذا ايت “فقن كاك ا انها كانس عة ادى تفلي فيد 
اون :الت التورحوازبة الجمهورءة الي كانت تقر ب ولك شلك كن شى 2ن 
بل 3ل ل الى بد الطيقه العامة لم كن ليا خيان ال ين له الاي ونين 
الموافقة المرائية على الواقع القائم ومتى برهنت البورجوازية الثورية لعام ۱۸۲١‏ 
الحواحز ولیس فى معقدور محتمعنا المثقهف أن بعتمد بعد على مثل هذا الابيد 
العمالي ره لأ دعر ف بعد من الذي نتشکون من تصيه رصاصات العامل انار 

اتراه سوف يطلق النار على المدافعين عن الحكم المطلق أم على ابطال الحريةالسياسية. 
تقر سانك اليوم لكن فليتيدل الو ضع وليشعر محتمعنا المثعف ») أن تأبيد الاحماء 
بخاطب الحكومه بلعة المواطنين الحفىفسين لبتدكر اضرابات عام 1AVA‏ وعام A۸۷۹‏ 
في بطر سبورغ۸) ان ضجيج هذه الاضرابات لا بهم الاشتراكيين وحدهم أن جميع 
المثقفين في العاصمة » وجميع الناس الذين يفكرون أو جميعهم على وجه التقريب» 
قد اهتموا بذلك » كان ذلك حدث الساعة وافترضوا الآن أن هذه الاضرابات لم 
تعبر فحسب عن التضاد بين مصالح المعلمين والعمال في مصنع ما بل عن بدانة 
دمكن تماما أ نفع نظرا للطر بقة التي عاملت الشرطه بها المضربين تحصو روا يا 
الحقوق السياسية لجميع المواطنين الروس لقد كانت البورجوازية تتبين اذن أن 
عليها أن تأخذ بعين الاعتبار بمز يد من الجددبءة المطالب العمالية وفيما عدا ذلك فان 


عم 1538نت 


مصالحهم الاقتصادية كانوا سيشعر ون بأن لمطاليبهم السياسية بعد الآن أرضا صلبة 
وأن تأبيد الطبقة العاملة يزيد حتى درجة كبيرة من احتمال خاتمة سعيدة للنضال. 
ضد الحكم المطلق ان حركة العمال السياسية ستكون اذن قد بثت ثقة جديدة في 
جميع انصار الحرية السياسية ولعل الشعبيين انفسهم كانوا سيأخذون بعين 
الاعشار هؤلاء الابطال الجدد القادمين من الشعب وبكفون ‏ نستطيع أن نعتقد ذلك ل 
عن التفجعات العقيمة والميئوس منها على اطلال « الاسسسن » العزيزة على قلوبهم ب 

ورب من يسال من يستطيع حقا ان يسهم في تطوير الطبقة العاملة سياسيا 
غير الانتليجنتزيا الثورية ؟ ان هذه الانتليجنتزيا الوانقة جدا من نفسها ما كانتتستطيع 
مطلما اتناء اخرابات عام ۸ أن تتباهى بوعي سياسي نير جدأا ولذا فان المضربين. 
لم بحصلوا منها على أي تعليم بشأن الروابط بين المصلحة الاقتصادية للطبقة العاملة. 
رو ا وا لسو ايند امطراب رن ذفن و ا ار 
كننا طخ غلل الاقل آن امل فيان نفج هذا الاضطراية المحال ارا لطربات 
الاشسراكية العلمية الحديثه ويكف عن شل حركتنا وحين بأتي هذا اليوم السعيد 
فان الحلمات العمالية الصغفيرة لن تتأخر عن اتخاذ وحهه النظر الصالحة عنالسسياسة. 
ولسوف يدخل النضال ضد الحكم المطلق في مرحلة جديدة اذن هي المرحلة الاخيرة. 
وان الطاله الا اليم كي ناين ا ات ق د 
احيرا مؤيده من كتلة العمال » على التلبية المنتظرة منذ زمن طويل جدا 

لو أن موت الكسندر الثاني ترافق باضطرابات عمالية في مدن روسيا الكبرى. 
فمما لا ريب فيه أن عواقبه كانت تصبح أخطر حتى درجة كبيرة بيد اننا لا نستطيع 
أن نتصور تحريضا على قدر من السعة في الوسط العمالي دون مساعدة أكبر عدد 
من الروابط السرية المنظمة بصوره مسبقة في قلبها تهيىء اذهان البروليتاريا وهي 
توجه عملها ولذا نستطيع القول ان المآثر الاعظم اقداما التي يأتيها الارهابيون لن 
تكون الا مجرد ضربات لامعة اذا لم تترافق بعمل جاد في الوسط العمالي ©» وبالتالي 
اذا لم تحصل على الدعم الواعي من قبل الروابط العماليةالسرية . ان «العدوالر اليسي» 
سيسحل بعض الهزادم لكن المضاء عليه لن تحفق من حراء ذلك » وهذا معناه أن. 
العمل الارهابي لن بلع هدفه لانه لا يمكن أن بکون له هدف آخر سوى سحق 
الحكم المطلق بصورة تامة لا هوادة فيها 

انوضع روسيا السياسي الحالي وهو ابعد ما بكون عن ارغامنا على التخلي. 
عن العمل بين العمال » ببين لنا على العكس من ذلك اننا لن نستطيع الا بهذا العمل 
وحده أن ننخلص من النير الذي لا يطاق للحكم المطلق . 


ج ان أحداث هذه النة تقدم تأكيدا لامعا لهذه الفرضية ان البروليتاربا الروسية قد أيفظت. 
الوعي السياسي عند « المجتمع المثقف [ ملحوظة لطبعة عام ٠١٠٠‏ ] . 


ب 551 مس 


لننظر الآن الى المسألة من زاوبة أخرى انما قلناه لتونا يؤكد مرة اخرى أن 
الطقة العاملة هامة حدا بالفعل « من أحل الثورة لكن الاشتراكي يجب أن يعني 
بصورة رئيسية بان تكون الثورة مفيدة لسكان بلاده الكادحين واذا تركنا جانبا 
لشرهة قصيرة طبقة الفلاحين فانناسوف نشير الى ان الطبقة العاملة سوف تحصل 
من نضالها السياسي على مزيد من الحسنات بقدر ما ترى بمزيد من الوضوح الرابطة 
بين حاجاتها الاقتصادية وحقوقها السياسية وفي بلدان أوروبا الغربية كثيرا 
ما حاربت البروليتاريا الحكم المطلق تحت رايات البورجوازية وقيادتها العليا ومن 
هنا كانت تبعييها الفكرية والمعنوية بالنسبة الى زعماء الليبرالية وايمانها بالطابع 
المقدس للشعارات الليبرالية وقناعتها بعدم جواز المساس بالنظام البورجوازي وفيٍ 
المانيا كان لابد من كل طاقة وكل بلاغة رجل مثل لاسال من أجل زعزعة تعلق العمال 
الروحي بالتعدميين حتى درجة ما ان « مجتمعنا المثقف لا يملك هذا القدر من 
النفوذ في الطبقة العاملة واشتراكيينا لا يملكون ( ولا مصلحة لهم ) أن يوفروا له 
هذا النفوذ ان من واجبهم أن يجمعوا العمال تحت راياتهم العمالية الخاصة »© وان 
نعطو هم زعماء قادمسن من وسطهم العمالي الخاص وباختصمار أن بعنوا بألا بكون 
المجتمع المثقف البورجوازي »© بل الجمعيات السرية العمالية هي التي تتمتع 
بالنفوذ المتفوق على أذهان العمال وبذلك يتم الاسراع حتى درجة كبيرة في تكوين 
ونمو حزب اش راكي عمالي روسي سوف يحتل مركز الشرف بين الاحزاب الاخرى 
حين يسهم وهو في القماط بعد »> في قلب الحكم المطلق وتحقيق الظفر للحرية 
السياسية 
ان ثوربينا لا بحتاجون » في سبيل الاسهام على هذا الغرار في تحقيق الاستقلال 
الفكري والسياسي للطبقة العاملة » للجوء الى تدابير اصطناعية » لاتخاذ وضع خاطىء 
وملتسن اله ليكفيهم ان رتشربوا مبادىء الاشتراكية الدرمو قراطية المعاصرة وان 
يقنعوا المستمعين اليهم دون انقطاع » دون أن بقتصروا على الدعابة السياسية »© بأن 
« تحرر الطبقة العاملة الاقتصادي هو الهدف العظيم الذي بيجب أن تخضع له كل 
حركة سياسية من حيث هي وسيلة»د وحين تكون طبقتنا العاملة قد تمثلت هذه 
الفكرة فانها لن تجد عناء في المرور بين شاريبد وسكيلا » بين الرجعية السياسية 
لاشتراكية الدولة والشعوذة الاقتصادية للبورجوازية الليبرالية 
وحين بسلهم ثوريونا في تكوين حزب عمالي فانهم ينجزون العمل الاخصب والاهم 
الذي يمكن لروسيا الحالية أن تفرضه على « رجل طليعي ان الحزب العمالي 
وحده قادر على حل التناقضات التي تحكم اليوم على الانتلجنتزيا عندنا بالعجزالنظري 
والعملي ولقد رابنا لتونا ان اكثر هذه التناقضات حساسية هي في الساعة الراهنة 


يد . [ كارل ماركس الخطاب الافتناحي لرابطة الشغيلة الاممية ] . 


ب ۲۹۷ 


ضرورة قلب الحكم المطلق واستحالة التوصل الى ذلك دون تأبيد الشعب ولسوف 
ل الحيفاف! البرة الاه هذا انامض خن تخر الى الال اليباسي العتاضر 
الأككو راي الف .لسن هذا كل ك اواد ارا الاق 
روسيا » حين يحصل على القوة والعزيمة تحت حماية الحريات السياسية » سوف 
بحن اا كن لأ نكل عن ذلك" اه > وش ا ا فاد هد اكرة ...أن الات 
جميعا بعر فون أن المشاعة الزراعية في الوقت الراهن يحب أن تفسح المكان للشبوعية 
وتنحل نهائيا ولكن التنظيم الاقتصادي للمشاعة يفتقر الى النوابض التي تدفعه 
في طريق الشيوعية ان المشاعة لا تستطيع وهي تسهل انتقال طبقة الفلاحين عندنا 
الى الشيوعية » ان تزود الفلاحين بالمبادرة الضرورية من اجل هذا الانتقال ان تقدم 
الانتاج التجاري ينسف أكثر فأكثر على المكس من ذلك المبدا المشاعي القديم › 
ولآ ولك التقنر ن الشسعيون, ع وا "من ال اا رن اعد عل هنا 
التناقض الاساسي ان قسما من المشاعات الزراعية تنهار تحت ابصارهم »© وتتهدم؛ 
وتتحول الى « وباء » و « كابح » بالنسسيه الى القسمم الافقر من الفلاحين لكن مهما 
تكن هذه الظاهرة اليمة فانه ليس في وسع الانتليجنتزيا على الاطلاق أن تعالجها 
في الو قت الراهن فليس بين الشعبه » وأصدقائه أبة صلة على الاطلاق فهناك 
من الجانت: الواحد المساعة اللي تحال © ومن العائب الآخن الكاز ون رمن الا يجرنا 
دون أن تستطيع تلك المشاعة او يستطيع هؤلاء البكاؤون ان بضعوا حدا لهذا الوضع 
المحزن كيف الافلات من التناقض أيجبه حقا أن بودع مثقفونا كل محاولة للعمل 
المملي ويبحثوا عن عزاء لهم في « الطوباويات على غرار السيد غليب اوسبنسكي ؟ 
اذا !ان ى درو مبان دوا اغى لل من ما ا الرز اعية فشر 
أن بعتمدوا على جډلية تطورنا الاجتماعي لكن هذا السبيل لن يكون ممكنا الا بوساطة 
الحزب الاشتراكى العمالى 

اق اال وا مه له ل :فيه ولا سمل ال اا .يدان 
شرعة هد افيا وسدقا تختلفان. من مكان الى 'آخن. واا ازاف التسبعسون ان 
وا ناا ق ,بعك يعفر انييا “ان ها ا لقوق 
التي يحرزها اتحلال المشاغة في المناطق الاكثر تصتيغا وليست هذه القوى الا 
البروليتاريا الوليدة أن هذه القوى وحدها تستطيع أن تخدم كحلقة متوسطة بين 
طبقة الفلاحين والانتليجنتزيا الاشتراكية ؛ وهي وحدها تستطيع أن تملا الهاوية 
التاريخية التى تفصل الشعب عن الاشخاص المتعلمين » وان الدعاسة 
ار ا كيه ونال ون هلاه لقوق وو ا ان ار جروالا 
أخيرا وفيما عدا ذلك » فانها اذا جمعت فى الوقت المناسب ونظمت داخل الحزب 
العمالق > اها سطع أن ققدم دما الرييتى :الى الذفاية الاسيتراكية فى محدلحة 
الاصلاحات الاقتصادية التي سوف تنقذ المشاعة من الانحلال العمومي وحين تأتي 


ب ۲۹۸ ب 


-ساعة الانتصار الحاسم للحزب العمالي على الطبقات العليا ©» فانه هو ٠‏ وهو وحذه © 
الد ماد على عائقه جادرة الح الاشفر اك للانعاج الوعلى: ٠‏ وتحت تاره 
.وعند الحاحة تحب ضغطه سوف تلدأ المشاعات الزراعية الباقية في الانتقال حقا 
الى السكل الشيوعى الاعلى وفي ذلك اليوم سوف تصبح ميزات الملكية المشاعة للارض 
فعلية لا ممكئة فحسب وان الاحلام الشعبية عن التطور النوعي للطبقة العاملة 
الروسية يرات قق لان على الأقل الب الى قب هن هده الطيقة 

وهكذا فان آلقوى المحررة بفعل انحلال المشاعة في بعض مناطق روسيا تستطيع 
:أن نحميها من الانحلال النام في مناطى آخرى لل مابنبغي هو معرفة استخدام هذه 
القوى في الوقت المناسب وتوجيهها في الاتجاه الصالح يعني تجميعها بأسرع وقت 
في حزب اشتراكي 

لكن النوعيين سوف يعترضون علينا قائلين ان ملاكي الارض الصغار سوف 
.يعار ضون الاتجاهات الاشتراكية للحزب العمالي بمقاومة عنيفة أن هذا ممكن جداء 
لکن ثمة أناسا نكا فحون هذه المقاومةه أن تشكيل طيبقة الملاكين العقاريين سوف بقابله 
هد السر و عاو داروا ها ورا ای متو كد دين اک ورا 
آلة دولىناالىقيلهة فليس ما يخسى من المقاومة حيس توجد فوة تاريخية قادرة على 
رف انا ا ی ا ا ا ی »رحن الا بی 
على العبطة حيبت يكون السعب عاجزا عن التحرلك في سبيل الاشتراكية ٠‏ حيث تتحطم 
و انطولية عا ا كتلة عمناء ا 

لاان موت ت ع عافن 
ات ا العامل او ل ات حبال جر الروالهاييا لوروا 
كن ان نخدت ولك س لطبنة الفلاحين. .وان 'القؤى اللوعيدة للخركة الداخلية 
والحركة الاممية سوف تكون كافية جدا من أجل ضمان الثورة على الطموحات الرجعية 
ا ن لعفا 

مرة اخرى نقول ان تشكيل حزب عمالي بأسرع وقت ممكن هو ائوسيلة الوحيدة 
من أجل حل حميع التناقضات الاقتصادية والسسياسية فى روسيا الحالية وعلى هذه 
الدرب فان النجاح والظغر في انتظارنا » ولا تؤدى الطرق الاخرى الا الى الهزيمةوالعجز. 

لكن الارهاب ؛ هذا ما سوف بنادي به أبطال ارادة الشعب وطبفة 
الفلاحين ؟ هذا ما سوف يادي به السعبيون من حانبهم هؤلاء انتم مستعدون 
ا مسارندع فيد اى شام سوت 
سس خلصه الاولون أهاالعقانديون الضيقون أنكم تضحون بمصالح فعلية علىمذبح 
اننصار أفكاركہم هذأ ما سوف هتف به الاخيرون في جزع 

لوماك طعوييانة دان ای را کار ا وی ا کا ی 
E gO‏ 


ت ا ابت 


بادىء ذى بدء » نحن لا ننكر مطلقا أهمية الازهاب في حركة التحرر الراهنة . 
فلن وهاه فساو رفوو ةنا معن عونك وردنا ا ا ا 
له بصورة لاتقل طبيعيةعن ذلكمن الاسهام في7 ا لكن الارهاب اذا خف نخد ذأنه: 
لا تفعل سوى تدمير قوى الحكومة دون أن بسهم كثيرا في التنظيم الواعي لقوى 
خصومها ان الارهاب لا بوسع محال جر كا الغورية “بل على النقيضن من :ذلك 
فصر 95 عا تعضں الإعمال المطوليه التي تعوم بها حدفنات من القئناصه أن ونا 
الثوري بعد نجاحاتث متألقة عديدة قد ضعف بصورة بينة من جراء فرط التوتر 
العصبي وهو لا ستطيع بعد الآن أن تغلب على الازمة دون تندفق قوې حجديده5 
صادرة عن ششترابح حديدة من السكان واننا لنوصيه بالتوجه الى الطبقة العاملة © 
لانها الطبقة الاكثر ثورية بين جميع طبقات المجتمع المعاصر ايجب أن نجتذب انتباهه. 
على العكس من ذلك الى امكانية اعطاء هذا النضال مزيدا من السعة ومزيدا من 
التوع نهني المزيد من الفعالية لكنه من المفروغ منه أننا لا نستطيع أن ننظر الى 
ا العا مم وا ر انعد و هت الجا عن جل الود 
أننا تريد أن نضع انان البوز وى خدمة السكان العاملين في روسيا وهدا هو 
سسبب في بعتبر من الضرورة بمكان تسهيل تطور هؤلاء السكان العكري وتماسكهم 
و تامهم ننا لا نريد على الإطلافى أن تتحول الحمعيات السر ره العمالية الى مشاتل 
عدو اکا الل .به انا رااان کرو رو الا ان ع 
ملا ات العافلة. ودا رى نهن واج اللات الثورية الرحودة ن هذا 
و ألو ل ااا الى ااال الاس اللا كا حا او ا 
والتحريضى وأحيانا قتال الشوارع وانه لمن الظلم أن نلعي E‏ كاهل الطقة 
'لعاملة بحميع مصساعب حركة التحرر ككنه منالعدل والمفيد تماما أن نجر العمال 
e‏ حلم د الحركه 
ان في المجمع عناصر أخرى أكثر قابلية حتى درجة كبيرة للقيام بمهمة النضال 
بالارهاب ضد الحكومة وعلى اة حال . فان الطبقة العاملة هى الوحيدة التي سوف 
ع ىن ا الحاسية أن ترس اورظنا بالسيح الصيايي الذئ حخرحية 
الارهاديون وتقضي عليه ان الدعابة بين العمال لا تجعل الارهاب عدم الجدوى > بل 
تعطيه فرصا جديدة لم تكن معروفة من قبل قط هد 
كان هذا الكلام موجها الى الارهابيين لنقل كلمتين للشعبيين الآن 


م سم وه 





ع هله الفقرة هي التي اعتمدها البعض في وقب لا<ق للادعاء بأن جماعة تحرير العمل كالوا 
« سعاطفون » مع الارهاب. وفي واقعالامر أن هذه الجماعة كانت ترى » ملل تأسيسها > الارهاب لابئاستب: 
العمال لكننا كنا نضيع وقتنا اذا حاولنا أن ننهض » في ذلك العصر » ند الارهاب عند المثقفين لقد. 
كان الارهاب بالنسبة اليهم بندا من ينود الايمان ‏ | منحوظة عام ٠١٠١‏ ] . 


ص و رست 


انهم نغسمون لجميع البرامج الي لا تحتفظ بالمكان الرئيسي للعمل الثوري في 

«طبقة الفلاحين لكن بالرغم من أن هذا العمل بسكل كل برنامجهم 
تان لعب لا تكسي عة الا الفليل 
وحياته لا تصبح أكثر رخاء بفضله 

منذ حوالى عام .1488 وبصورة دقيقة جدا منذ انشقاف جمعية الارض 
والحرية ‏ لم يفعل العمل الثوري بين الفلاحين بدلا من الاتساع سوى الذبول »> 
وسمكننا دون خطا كبير ن نمثله بصذفر في الوقت الراهن ومع ذلك فاننا لم نعدم منذ 
ذلك الح ابا ان أن ترك تفل جر كا الور تان يكل على عخل 
الى الرشط القلاحى. .ما اجى هذا الناقضن ؟ انه ليكون ظلما ان نتم السعبيين 
بالعطالة والجبن واللمس ان التفسير الوحيد لذلك هو انهم اخذوا على عاتقهم مهمة 
لا يمك نتحقيقها في الشروط الحالية وان الانصهار الثوري للانتليجنتزيا عندنا مع 
السعب لا بحوز مطلقا أن بدا بطبقة الفلاحين ذلك هو العليل الذي ننضم اليه ی 
واقع الامر لكن هذالا يعني أننا ل نعزو أية اهمية للعمل الثوري بين الفلاحين اننا 
.نقرر الواقع ونحاول تي الوفت نفسه أن نفهم مغزاه ونحن على قناعة تامة بأن 
السعبيين عندنا حين ندركون السبب يي اخفاقهم سيعر فون كيف بتجنبون تكرار 
.خطيئتهم وانه ليلوح لنا بالضيط أن تسكيل حزب عمالي سوف بقينا من التناقض 
الى ترتيذعلية :وال الح اله الع اة اله لم دى روما الااشعييون 
.مقطوعون عن الشعب . 

كيف سيتو صل الحزب العمالي الى ذلك أن كل العرض الوارد أعلاه يبين 
بالك ل خی شين اذا كلنا بسكن اكات الاخر ى هذا متو 

لابد يې سبيل ممارسة التاثير في كتلة جاهلة من حد أدنى من القوى لن 
تؤدي بدونه جهود الآفراد المنعزلين الا الى نانج هزيلة وان الانتليجنتزيا الثوربة 
عندنا لا تملك هذا الحد الادئق من القوي وهذا هو السيب فى أن محاولاتها الثورية 
في الريف لم تترك عمليا أى اثر على الاطلافق اننا نستلفت انتباهها الى عمال الصناعة 
على اعتبارهم وسيطا قمينا بتسهيل عمليه انصهار الانتليجنتزيا مع الشعب أبحب 
أن امس م مجم من ذلك انذا حاهل عن عمد طقه الفلا <ين ؛ أبدا حب أن اسستنسح من 
ذلك .عن الفكينى خت عن وال أك فعالنة للات ها 

لنتابع كي ان تخ الى هد الخد ال کی سن ار ی2 131 اردنا ان نمار 
نعض النفوذ على الوسط القضود. حدا أدنى من التجاذب الخلقي بين هذا الوط 
والرجال الذين بتوجهون اليه ولكن الانتليجنتزيا الثورية عندنا لا تملك أي تجاذب 
مع طقة الفلاحين لا ني العادات الفكرية ولا في القدرة على العمل الندني هناابضا » 
على الفكنين. :شل عامل الدع حذدا وسطا ن القلاس و8 الظاليه. .ودا كان 
.من الواجب أن بخدم كحلفة تجمع بينهما 


اي ل 


وأخيرا تحب الا بغيب عن نظرنا ظر ف أخير بالغ الاهمية مهما قيل عر الطابع 
المزعوم زراعيا على وجه الحصر لروسيا الحالية » فانه مما لا رنب فيه آن ا 
لك محطع ان ی اتن یا با القووية ا وله كرون ذلك 
أمرا لا بعقل لسببين على الاقل ان هذه الانتليجنتزيا لا تعب في الريف بل في المدىنة؛ 
وان الثوري حين تطارده الشرطة ولو من أجل الدعابة بين الفلاحين لا دبحث عن 
منج ا کن بل افق ا وا مان دنا الكبزى هی اآر لكو القن جد 
ا مدو ك اكقر ان اقل الق الأكبر عن قوق ا 0 د اا وا 
لامر مفروغ منه أن هذه الانليجنتزيا تتعر ض بالضرورة لتأثير المدىنة »© وأن نمطا 
حياتها هو نمط حياة المدينة ولكن نمط الحياة هذا قد أخذ برتدى منذ بعض الوقت 
ااا و لوقه أن ا ا ارغ من ارات اکر 
و ك ف ان اة الام الذى كان جرا الن: الان اا ابي 
وطا لما انه لا بوجد لدينا حزب عمالي »© فان من واجب الثوربين المدنيين © شاؤوا 
ا ان راان ال الت الى ماو ن وان الاير غر 
الثورى وان « الشعب لينتقل الى المؤّخرده الامر الذي لا بؤخر فكشييه تکل 
ا ا ا وه کل می ك ا ا الف ا ام 
بين المثقفين الثوربين « للريف » و المدنة ومن هنا كان عدم تفاهم متبادل لنقاط 
الكلدقه والتراع” el ENSIGN og,‏ 
اا ا ا ا ق ا و متا 1 
الا بمكان نشاطهم وليس مطلقا بطابع هذا النضال ان هؤلاء واولئك سوف كونون. 
ماغلين: للتحركة التمسية. فق :تخداق. مظاهرها > ولن فط لتر أكون بعد ان ان 
يضحوا بحياتهم في مصالح ١‏ مجتمع مثقف ) لا بشاطرهم أفكارهم على الاطلاق 

نها اف اة و خال من ا ل ا 
الو صول اليه واذا كان الشعبيون المقيمون في الريف من أجل تحقيق برنامحهم 
م ادن كدف التورة 2 سدوق لبود ينان ضايع اليك Cg VEG‏ 
اا تراطيون الخادنون و اون اى رن وال تفن ا د او 
زارت رنه وای او مو ولا ن مم ال الا :فى كه 
الراهن ؛ وهم لا بنصرفون الى عمل ثوري منهجي بين الفلاحين لسبب وحيد هو أنهم 
لا يرون مطلقا حزبا يستطيعون أن بيوفقوا جهودهم معه أن مثالا واحدا كما هو 
سروت زوع :الى انعا هام دوا لااد وات 
الرسط العمالي وسوف ترون أن هؤلاء الديمو قراطيين في الريف سوف بتبنون شيئًا 
فشينًا وجهة نظر الاشتراكية الديمو قراطية كي بخدموا هم أيضا» كحلقة متوسطة 
و 


کڪ ا ابت 


وعندلذ سوف تتوزع قوانا الثورية بصورة بسيطة جدا ان جميع اولىك 
أعدادهم ستكون كبيرة وأما اولئك الذين يستطيعون الاقامة في المدن أو المراكز 
الجمناعية فانهم سيو حهون جهو دهم على الو سط العمالي وىبذلون جهو دهم کي بحعلو ا 
منه طليعة الجيش الاشتراكي الديمو قراطي في روسيا 

هذا هو برنامجنا انه لا يضحي بالريف من أجل المدينة ولا يجهل طبقة الفلاحين 
في مصلحة عمال الصناعة أنه يتخف رسالة له أن ينظم القوى الاجتماعية الثورية ف 
المدينة كي يجر الإريف في حركة تاريخية على صعيد العالم بأسره ٠‏ 


ين 
2 
i‏ 


نایارس 


خاي“ 


ليسمح لنا الآن ببعض الكلمات الختامية 

فيما بخص بكل ما بتعلق بالدفاع عن وجهة النظر الخاصه بنا فاننا نتوجه الى 
عقل القارىء لا الى قله واما كنا متعلقين بالحقيقة وحدها فاننا سنعرف كيف 
دعن اليا حكن اذا كان تة اتفال هاون اع اعانا ..ولنا قاتا رة ال 
موضاء رواحت الى اراك الان واا الو مكنا الاتعاة اذى 
المسائل الثورية التى تطر قنا اليها ‏ وحتى اذا كان المرء مخالفا للحل الذي نتقترحه »> 
فان الك اوري ا يكن الا ان ترت هن جرا سدردة احاح الف 'توضل اا 

وعلى آي حال فان تمه مظهرا آخر للقضية »© وهو لا يمس مطلقًا صميم أفكارناء 
بل الشكل الذي اتخذناه من أجل عرضها انه في الامكان اتهامنا » أو بالاحرى اتهامى 
شخصيا بقدر كبر من القسوة » من العداء حيال الفئات السياسية التى ادت الى 
قضيه الثوره خدمات ليست بالضثيلة وهي تستحق اذن بصورة لا حدال فيها »> 
کل الاحترام 

وان بعض الفتيان من معارقي قد يمضون أبعد من ذلك ويعاملونني كعدو 
للثوره الروسية بأكملها 

وفيما تخص كل مابمس هله المسألة » فانه لا سبدو لى من النافل أن أستتحد 
بعاطفة القارىء أقصد بحس العدالة والنزاهة عنده ش 

وقهذا الفصل الختا لا ينمتن آلإ أن اكرن بقلب :سادق كلاق الوسال الى 
بيوتر لافروفيتش لافروف التي تفتتح هذا الكتاب لست أتمنى الارادة السعب 
الاخناق. بل تحاحات حديدة- .واذا كفت فك اظيورت: هدا القدن الك هن الق ة 
حيال التمارين الادبية لاحد أعضائها » فقد كانت لي أسبابي الوجيهة لذلك ‏ وهي 
لا تنشأ على الاطلاق عن أي عداء حيال الثورة أو حيال أبة فئة ثورية كان تيد 


ج لابد من ملحوظة بالاضافة الى ذلك كنت أعرف جيدا السيد ليخومروف قد فقد 
أوهامه بشأن ارادة السعب قبل زمن طوبل من نشر هاذا نستطيعم أى ننظر النورة ؟ 
وأما أنه دافم عن هذا البرنامه فهذا ما بكتسي بطابم المراءاة الباعثة على النفور ‏ | ملحوظة 
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يحب أن ندرك بادىء ذي بدء أن الثوري ليس الثورة وان نظريات المورين 
لابعد ما تكون عن أن تستدق دائما ويي جميع النقاط © اسم النظريات المورية 
لست انكر على الاطلاق اهمية وفائدة العمل الثوري لاعضاء « ارادة الشعب ٠»‏ 
ي أفسره كما بفعل المفوضون الرسميون لهذا « الحزب اني آراه في ضوء 
جرح نظر دعاة هذه الجماعة ولقد شرحت بكل وضوح في الاشتراكية والنضال 
النسياسى الحكم الذى اصدره عن هذا العمل ؛ لقد قلت أن « ارادد الشعب لا بيمكن 
أك و قفوو وا کان ته عن ن هد[ التبرين جار الاشكراكية الل 
الحدشهة 
بوقل ارداق ا وك ايعان ل هذا و کر هرا و کر 
بوره في نظر ه 
فاما استاء من أن « الفكرة السياسية الدىموقراطية قد « اتخذت شكلا 
بكو وي لا في بعض الاوساط الثورية فقد قرر ان بصحح ذلك 
لله ر ا واا کےا ی ارو کی ع ر 
مع نظربات باكونين وتكاتشوف وان النظريات الرسمية « لحزب ارادة الشعب 
حين اتخذت هذا المظهر ‏ قد كفت عن كونها ثوريه وبات فى الامكان اخضاعها > 
ذوتها آي انا الى الور :الل دل شل قبيوه عن نقد اا ات ال لاخر 
التي تعيب فسادا في الوقمه الحاضر بقوة متزايدة في الآداب الروسية 
ليست النظريات الرجعية مغرية قط لكنها لا تشكل خطرا ما دامس تعرض 
الوانها الخاصة انها لا تصبح سما زعافا “ جرثومة فكرية حقيقية » الا حين تنضوي 
تحب رابة ثورئة وعندئلذ فليس عدو الثورة ذلك الذي بنتزع عنها قناعها الثورى » 
بل الشاهد اللامبالي على هؤلاء الادباء المزيفين سواء أكالن مرغوبا فيهم أم لا 
ليست اللامبالاة من طبعي ولست أطمح اليها مطلقا اني أكره الرجعية عامة» 
وهي تزداد بغضا في عيني حين تطلق نداءاتها باسم الثورة وكيما اعترف بأني مذنب 
حين علملت السيد تيخوميروف بحمية مفرطة يجب أنيبرهن لي 
١‏ ان نظريات السيد تيخوميروف لا تشكل طبعة ثانية لمذهبي باكونين 
وتكاتسو ف 
؟ دان هذه المذاهب تسحق أن تعب بالرجمية با مقارنة مع الاشسراكية 
العلمية لکارل مار كس 
فليحاول خصومي أزيبرهنوا على هاتين الموضوعتين بدلا من أن بتهموني بتهور 
بالقدح ني الذات الملكية حيال الورة الروسية وعندلذ أكون سباقا الى المناداة بأن 
خی الم تكن قفو ضفي 31 كانت ححح مقعة اا 
Ca‏ ويه امن NTN Alas‏ اتبيه 
مانا او و ميرو ننه التن وت النرهنة اا ی عا وان ن ا 


me e) س‎ 


العام لرسول ارادة الشعب يفتقر جدا الى الوضوح والدقه بحيب ان الاتجاد الباكوبيني 
ماركسية في مقالات الكتاب الآخرين في هذه المجلة بله في المقالات اللاحقة لاسيد 
نيحو ميروف نفسه مهما بكن توقعنا لذلك ضيلا ليس من المحال على الاطلات 
كرس مؤلفنا وقد تذكر ذلك القسم من برنامج الرسول الموجود في الجانب الآخر 

واما فيما يتعلق بالقراء الاكثر نزاهة من محامي هذا المؤلف فاني سوف ارجوهم 
ان سذتكروا أن المرء يستطيع أن بتعاطف من كل قلبه ليس مع الثورة عموما فحسب 
دته ان المهمة الاعجل المترتبة على هذا الحزب ٠‏ النجاح الاول الذى بتمناه له ٠‏ والاكثر 
ضر ورد هو أن يقطع علاقاته كليا بنظرياته الحالية 

ان أنصار « اراده الشعب » يخطنون حين يعتقدون أن مثل هذا الانقطاع ...يكزرن 
بدراسسهء نقد نك للبرامج الثوريه الى کات ساره 5 زمانهم لماذا لا يستطيع 
E‏ حرنانو قع بحي اى تر كات أماء هنا د OT RE‏ 

لفك شان ارادد الشعب » ٤‏ هذه الN‏ الك ت قوي تستحق عناء ذلكيٍ 


3% 3 3% 


افونت عا حوابا حدنا على كتانبي صحيح ن العدد الخامس من رسول آراده الشعب قل 
حشر مصحوظة مرجعية قصيرة(417) حيبت ورد أنه لا يمكن الرد علي دول العرننى لشخصي :+ لكن 2 تركنا 
للدناغ عن التوقع التيخوميروفي للورة ‏ ولسوف بنادي السيد تيخومروف نفه بعد سنوات قئيلة > 
بعد هذ! الوقم وبيعترف بأنه بعسير | حزر جدّة هامدة منذ وصوله الى الخارج فقذ قدم 


لخلانأ خاتية غر مسوئعمة e‏ وان تكن ذات مفغزى کہ 


محر ولم سق يي اللا اصدار الحكم على الىتنج وهر 
ما فصه في معالة انعطاف محوم المنشورة في الاشتراكي الديموقراطي وني كراسة مدافع جديد عن 
الحكم المطلق أو مصائب السيد تبخوميوف(۸) الصادرة في حيف عاء ٠۸۸١‏ [ ملحوظة لطبعة عام 
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AA — 1AAY 


برنامج الفربق الاشتراكي الديموقراطي 
(( تحربر العمل )) 


ان فريق « تحرير العمل » يتخذ هدفا له نشر الافكار الاشتراكية في روسيا 
وتكوين عناصر من أجل تنفليم حزب اشتراكي عمالي في روسي2(١)‏ 

وانه ليمكنني التعبير عن جوهر أفكاره في الموضوعات القليلة التالية يي 

ان التحرر الاقتصادي للطبقة العاملة لن يتم الحصول عليه الا بتسليم 

الفا ل ا يد بوسائل تا ود واه رك د 
جميع وظائف الحياة الاقتصادية والجماعية وفقا للحاجات الاجتماعية 

؟ ‏ ان تطور التقنية الحديثة في المجتمعات المتحضرة لا يوفر الامكانية المادية 
لهذا التنظيم فحسب » بل يجعله ضروريا وحتمبا من أحل حل التناقضات الت ينعار ض 
التطور الطبيعى والمتناسق لهذه المحتمعات 

أ ان هدار ااا لعلو ابوت حو :قد الا را 
العلا قات الاحتماعية والدولية 

وحين تقضي هذه الثورة على صراع الطبقات بفعل زوال الطبقات بالذات > وحين 
تجعل: الال ال تصادئ بن الافراد. امنا مالا ولا عرض مهه تفل الفا على 
الإ التخارف وار اجه ار هة عليه © وباكتسان تى الضبر اع فى سجن اة 
بين الاشخاص والطبيقات والمحتمعات »© فانها ستجعل الاحهزة الاجتماعية التى تطورت 
خلال قرون في سياق هذا الصراع من أجل الحياة والتي كانت أدوات له امورا نافلة 


0 





تفا جات تي القاسيل: از اتشناحاة هة عى القيفن اين ذلك .تخ على 
استعداد لان ندخل اليه جميع التصحيحات: التي لن تناقض ابدا المفاغيم الاساسية للاشتراكة الملمية. 
والتي تتجاوب مع النتائج العلمية الناجمة عن هذه الافكار فيما يتملق بنشاط الاشتراكيين في روسيا . 


حم د 


واقذا تمظع محية اذن 4 نون الاتبسياق' مع الطأررار رات الكرفية ليقن 
الاجتماعي وألدولي في المستقبل أن تكهن بدمار أهم أجهزة الصراع المزمن داخل 
المحمعدت يعني الدولهة من حيبت هي جه از سياسي مناهض للمجتمع وظيغه 
الأمناببية الدفاع عن معتلحة الطقة اة نواتنا لطم متك الآن الفنا أن 
سنا بالطايع الاممي للورة الاقتصادية المقشسلة ان التطور الراهن للسادلات الاممية 
للفسحات بجعل اشتراك جميع المجتمعات المتمدنة في هذه الثورة مرا اشروريا 

ولذا تان الإخزاب الاشراكية فى جتسغ البلدان ترف بالطابع المي الخرعة 
العمالية المعاصرة وتنادي بمبدأ التضامن الاممي بين المنتجين 

ن فربق ( نحرير العمل » ليعترف كذلك بمبادىء ( رابطة الشغيلة الاممة )) 
السابقة رحد ماك الشفلة:ف الما المتيدن اة 

اوخو ل ار ا ای آل حه مرد ف ار ارا 
الضرورة الاقتصادية العمياء وحين تستبدل السيطرة الراهنة للنتاج على المنساج 
مره امعان التثاج.. ناا فيط جاع لانت ارا راا حي 
هي تزود يي الوقت نفسه كل مواطن بالامكانية الفعلية للمشاركة بصورة مباشره ي 
جد تسبة السدز ون العامة" ا 

وان هذه المساركة من قبل المواطنين في ادارة جميع السؤؤون العامة تمترضص 
الح ك :اسداس اط النظام ل الان الاس ركيد ل لايع 
المباشر من قبل الشعب() 

ان من واجب الشيوعيين في نضالهم ألراهن ألا تغيب مطلقا عن نظرهم ضرورة 
هذا الاضرااع السعاصى وان يعياوا عان اھر عليه ی ا یل ل كر و 

5 سرود N‏ هاا مقن اندها د NONE‏ 
على بدبيا بالذات وسيادتها السسياسية الشرط المسبق الذى لا غنى عنه من أحل 
نحررها الاقصادى ان دولة ديموقراطية كليا تستطيع وحدها أن تحعق 
اقتصادية مسطابقة مع مصالح المنتجين وملزمة باسهامهم العقلاني في تنظيم الانتاج 
ووقيم التلييه الأذار ا 


*%* د 6 


8 د TT‏ وا اا 7 و ھی تنشظم ف حزب العمل مناوىء لجميعم 
أى زاب اامتفل ۰ ْ ١‏ 

ور هذا ا الذي سم وفقا لبادىء ( رابطة الشغيلة الاهمبة )) ستهدف 
56 اى نچا ف ان الاول ¢ اسشكنااء العمال علو المسلطه الا ت وال 


- 


مها 712 يبد 


كل دوله وأنه لامر مفروغ مه أن « البروليتاريا في كل بلد يجب أن تنتهي قبل كل 
شىء هن .بور خوازنتها الخاصة ١‏ 

وان هذا للخل ضرا من التنوع في برامج الاحزاب الارا في مل 
الول مرج كلا هن هذه الاخر انها الك بترو لله ال جديا : 

ومن البدهي أن القضابا العملية وبالتالي برامج الاشتراكيين ترتدى طابعا 
التق و داوف ايا :في الال حيس لم حع الاح الر مان ب راد 
وحيت تنوء الجماهير الكادحة تحت النير المزدوج لرأسمالية في سبيل التقدمواقصاد 
رعوى في حاله الانحطاط 

زان ھن وا خت اا را کن ف حل كلاه لادان کی وتاك راح أن ا 
الطبقة العامله من أجل السضال ضد البورجوازية وان سسئوا النضال ضد ما تبقى من 
العلاقات الاجتماعية قبل البورجوازية هذه العلاقات الضارة سعدم الطبعة العاملة 
وبازدهار الشعب بأسره على حد سواء 

وذلك هو وضع الانشتراكيين الروس أن السكان الكادحين في روسيابتحملون 
بصسورة مباشرة نمل الآلة الهائلة لدولة بوليسية مستبدة ؛ بينما هم بقاسون في الو قى 
ية ج ام الخاضة عضي التراكم اار اماق ررق شن ااال 
في مراكزنا الصناعية » نير اتاج رأسمالي لا بحد منه بعد تدخل الدولة الاكثر أو 
الاقل شدة . ولا المقاومة المنظمة للعمال أنفسهم أن روسيااليوم ‏ ولقد قال مار كس 
ذلك بخصوص غرب القارة الاوروبية ‏ لا تعاني من تقدم الانتاج الرأسمالي فحسب » 
تن تغاني من فتن هدا التقدة يفنا 

وام اخدى E‏ التدلت الغا خيلا كين ف القطوو لتاقن 
ابدا للطبقة المتوسطة : هذه الطبقة التي لا تجد نفسها قط عندنا في حالة تمكنها من 
اتخاذ الممادرة فى النضال ضد الاسسبداد 

ولذا لم يكن بد للانتليجنتزيا الاشتراكية أن نتزعم اليوم حركة لللحرر 
راا ا ا عستي فل ال ارات ااب الى اد اد براحن 
تاكن أن تعملوا حاهدين کي نتيحوا للطبقة العاملة الاسهام بصور5 فعالةومثمرة 
فى الحياه السسياسية المقبلة في روسيا9؟) 

وان الوسيلة الاولى من أجل بلوغ هذا الهدف يجب ان تكون التحريض في 
مصلحة دستور ديمو قراطي يضمن 

ا الاعف بحل الالقفاحة وا ف سواة ال ا العم هة 
الى الاجهزة الاقليمية واللدية للادارة المحلية ‏ لكل مواطن لم بصدر بحقه حك 
سائن عن أفعال محددة بالقانون بصورة دقيقة بيترتب عليها العجز السياسي مد 

و ملحوظة رقم سكن نضم الى هذه الافعال القفساد الإنتخابي و«التدابير الج ره التي 

ستحذها اللمعلمون ضد عماألهي أ لح 


س" 


ب 5١1١‏ ب 


؟ ل دقع تعر نض حدده القانون لممثاي السعب كيما نكون في الامكان اختيارهم 
ف "افا وات الهف د اللتكان ٠‏ 
٣ 1‏ ب حرمة أشخاص المواطنين ومنازلهم 

 :‏ الحرية التامة للضمير والكلام والصحانفه والاحتماعات وتشكيل الجمعيات» 


ر اال الاش اراق 
المساواة التامة بين جميع المواطنين دون اعبار للدين أو الاصل العر قي 
E‏ حدقي E‏ السك 
م اعادة صياغة القانون المدني وقانون العقوبات والغاء امتيازات الشيع 
والعقوبات غير المتلائمة مع كرامة الانسان 
بك أن هذا اليناف لى ك اة وافتتفلال العجال الاي موت يفال ايرا 
لا سمكن تصوره اذا تم اسقاط الاستبداد وهم في حالة من عدم التهيؤٌ وعدم التنظيم 
ولذا فانه بقع على عاتق الانتليجنتزيا الاشترأكية واجب تنظيم العمال وتحضيرهم 
في حدود جميع الوسائل من أحل محاربة النظام الحكومي الحالي والاحزابه المميله 
للبورجوازية على حد سواء 
ن من واجب هذه الانتليجنتزيا ان تنصدى في الحال لتنظيم العمال في مراكزنا 
الصناعية ( العناصر الطليعية لجميع السسكان الكادحين في روسيا ) في رابطات سيرية 
مرتبطة ببعضها بعضا تملك برنامجا سياسيا واجتماعيا محددا بصورة جيده يقابل 
الحاحاف: ازاحية الكل طلقة الححيق فى روسيا و ا 
للا راه 
وان فريق (( تحربر العمل )) الذي ددرك أن تفاصيل هذا البرنامج لا يمكن أن. 
تحدد الا في وقت لاحق ومن قبل الطبقة العاملة نفسها المدعوة الى الاشتراك فى 
الحياة السياسية والمتجمعة في حزبها الخاص برى أن النقاط الرئيسية للقسسم 
الاقنصادي من البرنامج العمالي يجب ان تستقيم في المطالب التالية 


للجماعات الفلاحية الاعتراف للفلاحين الذين يجدون مصلحتهم في ذلك بحق التحلي 
عن قطعتهم من الارض والانسحاب من المشاعة الخ0) 
؟ ل الغاء نظام الضرائب الحالي وانساء ضريبة تصاعدية على الدخل 


چو ملحوظة رقم ٣‏ ان هذه النقطة ترجع بصورة منطقية الى البند الرابع الذي يطالب 
بصورة خاصة بحرية الضمير التامة وعلى آي حال »© فانه ببدو لنا من الضرورة بمكان أن تحدلدهيا 
ني مقالة على حدة طلا انه يوجد لدينا في الوقت الراهن مقولات كاملة من الكان »© اليهود مثلا 4 
لا يشفعون حتى بالحقوق البالة المعترف بها لبقية « المقيمين © . 


ب 51١5‏ ب 


؟ ‏ التنظيم القانوني للعلاقات بين العمال ( في المدينة والريف والمخدومين > 
ومن أجل ذلك تنظليم هينة للتفتيش يكون العمال ممثلين فيها . 

> - معونة الدولة لرابطات المنتجين التي سوف تنظم في جميع فروع الزراعة 
والضتاعة الاسيهر لحية و التكوزلية على خد موا يمن تل المرارعين. عمال 
المناجم وعمال المعامل والمصانع والحرفيين السرده) 

ان نربق (١‏ نحرير العمل ) لعلى بقين من أن نجاح هذه الحركة الواعية لاطهه 
العاملة الروسية بله امکانیسها بتوقفان ف المحل الاول على نشاطات الانتليحنتز نا 
ارط الحمالن 

وان هذا الفريق ليرى على أي حال أنه من واجب الانتليجنتزيا » قبل كل شيء+ 
أن تتخذ وجهة النظر الاثسراكية العلمية الحديثة ولا تحتفظ من التقليد النارودني 
الا بما لاتعارض مطلقا مع مبادىء تلك العميدة 

وبنتيجه ذلك فان فريق تحرير العمل بضع صب عيئيه مهمه سر 
الاشتراكية العلمية في روسيا وتهيئه الطبقة العاملة استعدادا لحركة سياسيه 
وأجتماعيه واعية وانه ليكرس لهذه المهمة جميع قواه ويدعو شبيبتنا الثورية 
لمساعدتنه والتعاون معه 

وان فريق تحرير العمل وهو يتابع هذا الهدف بجميع الوسائل التي في 
متناول بده ٠‏ بيعتر ف بضرورة مكافحة الحكومة الاستبدادية بالارهاب«1) » ولا بنفصل 
عن حزب « أراده الشعب » الا في المسألة التي يقال لها الاستيلاء على السلطة من 
قبل الحزب الثوري ٠‏ وكذلك في موضوع نشاط الاششراكيين المباشر في الطيقة العاماة . 

ان فريق « تحرير العمل » يأخف بعين الاعتبار حنى درجة عظيمة طبقة الفلاحين 
التي نشكل الغالبية الساحقة من السكان الكادحين في روسيا وانه ليرى على اي 
حال انه من واجب الانتليجنتزيا » وعلى الاخص في الشروط الحالية للمعركة السياسية 
والاحتماعية » ان نوجه عملها الاساسي على العناصر الاكثر تطورا من هؤلاء السكان » 
وهي حال عمال الصناعة ولن بكون للانتيلجنتزيا الاشتراكية الحق في أن تأمل بقدر 
كبير من الصواب في توسيع نفوذها بحيث يشمل طبقة الفلاحين الا بعد أن تضمن 
تأبيد هذه العناصر وبصورة خاصة اذا توصلت قبل ذلك الى الحصول على حرنة 
الدعاية والتحريض السياسي وانهلامرمفهوم على أي حال أن توزيع قوى اشتراكيينا 
تحب أن بعدل اذا ما برزت حركة ثورية خاصة لدى طبقة الفلاحين وان اولك 
الذين هم على اتصال مباشر بطبقة الفلاحين يستطيعون منذ الآن ؛ بنشاطهم في هذا 
الوسطا أن بقدموا خدمات هامةالى الحركة الاشتراكية في روسيا وان فريق 

تحرير العمل وهو أيعف ما يكون عن صد هؤلاء الناس ‏ سوف يبذل جهوده 

ل بتفاهم معهم بشأن ثقاط البر نامج الإساسية7) 


۱۸۸٤ حنيف‎ 


ت رن 2 


مسروع بر نامج 
الانستراكىىن الديموقراطين الروس 


ان الاشتراكيين الديمو قراطيينالروس » مثلهم كمثل الاشتراكيين الديمو قراطيين 
قي البلدان الاخرى بريدون تحرر العمل التام من اضطهاد راس المال(١)‏ وانه ليمكن 
نحقيق هذا العمل بالانتمال الى الملكية الجماعية لسائر وسائل وجميع اغراض الانتاج . 
وه الالتكال الذى ميو ت تمدع 

القضاء على الاناج التجاري الحالي يعني بيع المنتجات وشراءها في 

اا 

ب استبداله بنظام جديد للانتاج الاجتماعي بصورة مسطابقة مع خطةمقررة 
بصورة مسبقة بغرض تلبية حاجات المجتمع بأسره وكل فرد من أعضائله على حد 
سوا ول اوو القن رر فال ق ا ا ت 

وان هده ا ر ا و مو قد ی ق ر و في لكام 
العلاقات الاحتماعية والدولية بأسره 

واما تستبدل هذه الثورة السيطرة الحالية للنتاج على المنتج بسيطرة المنتج 
على النتاج ©» فانها سوف تدخل الوعي الى حيث سادت حتى الوقت الراهن الضرورة 
الاقتصادىة العمياء ؛ واما تسسسط حماع العلاقات الاحتماعية وتعقلنها » فانها ستو فر 
لكل راظن الامكانية الاقتشادية الفعلية مق, أجل الاجهاء. رة ماكر ةفق اة 
جميع الشؤون العامة وتسسييرها | ٠‏ 

ان عدا الأسهام .من فيل المواطنين: فى ادارة جميع الشؤون العاضة يقترن 
القضاء في السياسة على النظام التمثيلي الحالي واستبداله بالتشربع المماشسر من 
قىل الشعب() 

واننا لنستطيع فيما عدا ذلك ان نتنباً منذ الآن بالطابع الاممي لثورة الفد 
الإقصادبة فنظرا للتطور الراهن في المبادلات الدولية لن تصبح هذه الثورة وطيدة 
الا اذا اشسركب فيها جميع المحتمعات المتمدنة أو عدد كبر منها على الاقل ‏ ومن 
هنا بنشا تضامن مصالح المننجين في جميع البلدان الذي سبق لرابطة الشغيلة الامميا 
الاعتراف به واعلانه . 


- 51١4 ب‎ 


لى بما أن تحرر العمال تحب أن يكون من صع العمال أنفسهم ونما أن 
مصلحة الشغيلة » بمجموعهم هي على طرفي نقيض مع مصلحة المستغلين وبالتالي 
نها أن الات الفلا ساف كاهمن ذاليا هذة الإعادة لحف العلانات الالحتماعية > 
فان الشرط المسبق واللازم لاعادة التنظيم هذه هو استيبلاء الطقة العاملة على 
السلطة السياسية ف كل بلد . ان هذه السيادة الم قتة للطبقة العاملة تستطيم 
وحدها أن تشل مساعي أعداء الثورة وأن تضع حدا لوجود الطبقات وصراعها 

aS‏ عابي تنكل JE‏ براسم الاشدعر اكدين 
الديمو قراطيين في مختلف البلدان وفقا للشروط الاجتماعية السائدة في كل منها 

ان القضايا العملية وبحكم ذلك برامج الاشتراكيين الديموقراطيين ‏ سوف 
تتخذ بصورة طبيعية جدا طابعا اشد تعقيدا في البلدان حيث لا يفعل الانناج 
ال ااال العديك :الآ السدى الى اة وح وء الكوامير الكت حت الث 
المردوج لرأسمالية في ملء التطور واقتصاد رعوي في انحطاطه وان من واحب 
الاشتراكيين الديمو قراطيين في هذه البلدأن أن سسعوا حهدهم ليحققوا ‏ بصفة 
درجات متو سطه . بنياتا جماعية قائمة قبلافي البلدان الاكثر تقدما »> وهي ضرورية 
من أجل التطور اللاحق للحزب العماليى وذلك هو وضع روسيا لقد حفقت 
الراسمالية فيها تقدما هائلا منذ الغاء نظام الرق »© والنظام القديم للاقتصاد الطبيعي 
يتنحى أمام الانتاج التجاري »مفتتحا بذلك سوقا داخلية هائلة للصناعة الكبرى 
وان الاشكال الرعوية المساعية لملكية الارض تنحل سرريعا ؛ فالمشاعة تتحول الى محرد 
أداد لاسسعباد السكان الفلاحين من قبل الدولة ؛ وانها لتخدم كذلك في أماكن عدردة 
كاداة لاستثمار الفقراء من قبل الاثرباء ‏ وبصورة موازية لذلك فنظرا لانها تشت 
على الارض اهتمام عدد كبير هن المنتجين > فانها تقف حجر عثرة في طريق تطورهم 
ارف وات .وتغد انتوم بالتقالنف الويف . .وان الخ كه التو بدا لروسية: 
التي سيخدمانتصارهاطيعة الفلاحين قبل كل شيء » لا تجد عندها عمليا لا التعاطف 
1 الدعم ولا الفهم وان الاستبداد ليحصل على سنده الرئيسي من اللامالاة 

لسسامسسية والتخلف الذهني عند الفلاحين الامر الذي ستتبع بالضرورة ءحز 

فصر ا اا ای ا ا ا 
E Rs ANS ely,‏ 
السعب يدهسون اذ سبيئون أن الشعب يظل عديم المبالاة بنداءاتهم ومن هنا كان 
نحي النطرباك la E LN‏ الكنيي 0 

وان الوضع ليكون لا رحاء مسه على الإطلاق لو أن تطور العلاقات الاقتصادنة 
في روسيا لا بو فر الفرص الجديدة للمدافعين عن مصالح الطبقة الكادحة ان انحلال 
المساعة بخلق عدنا طقة حديدة هى طيقة ألبر وليتاريا الصناعيه وان هذه الطبعةء 
الاكثر تقلا وحركية وتطورا ت مع نداء الثوربين بصورة اسهل من سكان 

5 اغى وما فة الل لاعن اللمافة تخو الاضي. تر اتاد 


1713 جد 


tle قرايلية البافر : كملثة البيابيية العدرورية:.‎ as 
برى مصره بتحسن الا بتعدم الاأشكال الجديدهة والاكثر حرلة للحياد‎ 0 ١) 
ن شعبنا ليدين لهذه الطبقة بأنه يجد نفسه للمرة الاولى في نفس.‎ 006 
لجع الوت اأ ولد فاه لى يمظع ال وسا‎ e لشروط‎ 

هذه الطبقة أن بسهم في طموحات البشرية المتمدنة الى التقدم وعلى هذا الاساس» 
فان الاشتراكيين الديمو قراطيين الروس يرون واجبهم الاول والاهم هو تأسيسن 
حزب عمالي ثوري وأن نمو هذا الحزب وتطوره سي صطدمان مع ذلك بمقاومة بالغة 
العف :من قبل الاسعيداف الروسي الفاضر 

ولذا'كاق:النفيان ند الاستعدان احا حنى ا 
الصغيرة التي تشكل حاليا مضفة حزبنا الثوري المقبل وان الاطاحة بالاستيداد يجب. 
أن يكون واجبهم السياسي الاول 

ان الاشتراكيين الديمو قراطيين الروس يرون أن التحريض في الطبقة العاملة 
ونشر الافكار الاشتراكية والمنظمات الثورية في صفوفها بشكلان الوسيلة الرئيسية 
التي في متناول الحلقات العمالية من أجل النضال السياسي ضد الاستبداد ولما 
ارا مدن سور و ف كل وای ولا ا كفون بالا اتات 
الجزئية مع الحكومة »© فانهم لن بتأخروا حين تأزف الساعة في التحول الى الهجوم 
الحاسم دون تراجع أمام ما بسمى الارهاب »© فيما اذا تطلبت مصلحة النضالذلك«2)5. 

ان نضال الحزب العمالي ضد الاستبداد يستهدف الحصول على دستور 
ديمو قراطي يضمن 

ب ارات سدق ات را ق الى ال اا و وال 
الاجهزة الاقليمية والبلدية للادارة المحلية على حد سواء - لكل مواطن لم يصدر عليه 
حكم شان عن افعال محددة بالقانون بصورة دقيقة يترتب عليها العجز السياسي ؛ 

؟ ‏ دفع تعويض بحدده القانون لممثاي الشعب كيما بكون في الامكان اختيارهم 
من الطيقات الفقيره للسكان © 

؟ ‏ التعليم العلماني المجاني والالزامي للجميعح مع تعهد الدولة بتوقفير 
الطعام واللباس والمواد المدرسية للاطفال ؛ 

حرمة اکا انر این وتار لهم ؛ 

ده الحرية التامة للضمير والكلام والصحافة والاجتماعات وتشكيل الجمعيات؛ 

١‏ حرية التنقل والمجاهرة بالراي ؛ 

۷ المساواة التامة بين جميع المواطنين دون اعتبار للدين او الاصل العر تي ؛ 

4 استبدال الحيش الدائم بالامة المسلحة > 

اعادة صياغة القانون المدني وقانون العقوبات »© والغاء امتيازات الشيمع. 
والعقوبات غير المتلائمة مع كرامه الانسان ؛ 
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ان الحزب العمالي معتمدأ هذه المطالب السياسية الاساسية > بصسدر<(ه») 
اة من" الطالب الاقتصاؤية الافرة “وعلى الأخصض 

أ الاضلاح الحتبرى لنظاما الزواعي > ل شروظ: افقداء الأرض ر ت حا 
للجماعات الفلاحية. الاعتراف للفلاحينالذين يجدونمصلحتهم في ذلك بحق المخليعن 
قطعتهم من الارض والانسحاب من المشاعة الخ(1) 

۲ ل الفاء نظام الضرالب الحالي وانشاء ضر نة تصاعدية على الدخل > 

٣۲‏ التنظيم القانوني للعلاقات بين العمال ( فى المدينة والريف ) والمخدومين ء 
ومن أجل ذلك تنظيم هينه للتفتيش يكون العمال ممثلين فيها:؟) 

؛ ‏ معونة الدولة لرابطات المنتجين التي سوف تنظم في جميع فروع الزراعة 
والصناعة الاستخراجية والتحويلية على حد سواء ( من قبل المزارعين وعمال المناجم 
وعمال المعامل والمصانع . والحرفيين الخ )/. 

ن هذه المطالب تتجاوب مع مصلحة طبقة الفلاحين ومصلحة عمال الصناعة 
على حد سواء ولذا فان الحزب العمالي فى مسعاه من أجل أن تتحقق ‏ سوف 
يشق الطريق عريضة من أجل التقارب مع السكان الزراعيين ان البروليتاري الذي 
طرد من الريف على اعتباره عضوا مفلسا فى المشاعة سوف بعود اليها على اعتباره 
محرضا اشتراكيا ديمو قراطيا وان قدومه في هذا الدور سوف يغير مصيرالمشاعة 
الذى لا رجاء منه في الوقت الحاضر وليس انحلال هذه المشاعة عضالا الا حتى 
اليوم الذي سوف يخلق فيه هذا الانحلال بالذات قوة شعبية جديدة قادرة على وضع 
حد لحكم الراسمالية وأن هذه القوة سوف تكون الحزب العمالي والعناصرالفقيرة 
من طبقة العلاحين التي سيجرها هذا الحزب معه 

فاس ااا ان ادم ن رو تون > 
كما يتبين لنا أنه من واجب الانتليجنتزيا وعلى الاخص 
فى السروط الحالية للنضال السياسى والاحتماعى أن توحه 
ا اني غل الوا ا ي ر امن ان 
الكادحين وهي حال عمال الصناعه ولن بكون للاشتراكية 
الو د ا حن ي ان تافل عت ك هن العيواتدى 
توسيع نفوذها بحيب يسمل طبقة الفلاحين الا بعد أن تضمن 
ر ور اف يعني اول الى 
الحصول على <ربة الدعابة والتحريض السياسي وانه 
اين ع على امو كان اق ناو قلف ی کے على ال 
مباشر بطقة الفلاحين لستطيعون منذ الآن بنساطهم قي 
هذا الوط ان ديو دياف عاعة ان "الى ةلايب ايه 
في روسيا وان الاشتراكيين الدىموقراطيين وهم أبعد 
ما كون دن صد هؤلاء ااناس سوف بذلون كل جهودهم 
کی نتفاهمو أمعهم نبا اماق 3 الا اة ونال الف 10 

ردت 


مدافع جديد عن الحكم المطلق 
أو مصائب السيد تيخوميروف 


( رد على الكراسة : لاذا لم أعد نوريا ) 
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ه٠‎ 


ن ألكراسة الراهصة سوف ترى النور في وقت ماخر عن الوقب المناسبد) 
ففد أعافي امرض عن اتمامهيا في الوقب المناسب ومع ذلك قاذ سيرها لان 
« خطينه السيد تيخوميروف لا تبرح مسألة مطروحة في جدول الاعمال بالنسبة 
الى عدد كير من القراء 


بوجي » ۲ آذار 1885 


١ 


اذاكان:المننت: كوم وف لا سحرع 1 مو ضيوع عن اذاف الكثر ميا كمس 
هير وستراتوس ٠‏ فمما لا ريب فيه أنه سوف بارك اليوم والساعة لللذين عزم فيهيما 
على كتابه لماذا لم اعد توريا ان هذا الكراس فد اجتذب الى شخصه الانت هد العام 
نادت شور نه ببيية عائلةه بالرع عق كبر ها السايق" بيد ان ا ادير واب 
ليس بالرجل الذي يكتفي بمجد مجنون أفسسس انه يطمح في أن يعلم وليس في 
اثارة الدهشة » او اذا فضلتم ذلك فانه لابد له أن يشر دهشة القارىء بما في قصته 
من عنصر تعليمي ؛ بالنضوج الاستثنائي لمعتقداته السياسية ٠ء‏ بالافكار المقررة جيدا 
عن النظام الاجتماعي وضرورة السلطة القوية التي ميزته مذ زمن طويل في 
الاو ساط الثوربةهدٍ أواه ! انه لم بر فض قط أن بعنف نفسه على ضلالات مانسه 
النورى أن الشعائر المقررة حيدا للثورى الذى افك الى الخ اح المستعيم 
لا سيوع ك كن اليد ونا فد ن هان من الاب مدان 
المحصموم بصورة لا محيد عنها واأما تظاهر بأنه دمزرف صدره فانه بتدير أمره كي 
ر ا ااي ار غانة وا الي التووق الى خد ا 


0 )اذا لم أعد ثوريا > س ١١‏ 


E‏ الك 


من الزمن في أن بقيد اليدين والقدمين حتى لمثل هذه الشخصية البارزة ان 
السعائر تطبق لكن لسعات الانضباط وهي أبعد ما تكون عن الحاق أدنى سوء 
بمؤلفنا التائب تصبح تمرينا لطيفا يتيح له أن يتخذ حيال الجمهور اوضاعا تلائم 
مصلحته أن مذنا متذلا قد كان بعترف بذنبه بتلك الفظطاظة الساذحة للكائنات 
غير المثمفة لقد كان قول مثلا » كما فعل أحد المتهمين في قضية بتراشيفسكى 
لقد حدث لي اكثر من مرة » في جنوني الاجرامي أن وصفت صاحب الجلالة 
الامبراطورية بالابله لين هذا الجر ف اللبق عدا وهو جن لكر اة كان 
الخد صاحب الجلالة لذة كبيرة في سماع مثل هذه الاعتراضات > بينما الهد فالمنشود 
هو اثارة عاطفة الرحمة فيه ؟ ويتصرف السيد تيخوميروف بصورة مغايرة وبما 
انه كب كرا في انه “كانه عرف كنت جلاعي بالعارات. آله يق ضلاة 
اعترافه بمهارة فائقة بحيث تتحول الى تسبيحة شكر لانتصار السيد تيخوميروف 
على أخطبوط الثورات وى الوقت نفسه تمجيدا للاوتو قراطية الروسية »© وبصورة 
عابر 5 للسيد تيخومم وف نفسه ولم ببق أمام الىك الذي ثارت أشحانه وهدا 
غضبه الا أن يفتح ذراعيه الجليلتين لهذا الابن الشاطر ويشد ذلك الجبين الذي كان 
نا فنا فى على صدزة النديق و امن ردم الل المسمن عن آخل الولبمة اة 
ولقف كان سلب كن EEE‏ بالا الچ الروسى من دافيسة 6 
ل ا ولقد كان في مقدوره أن يضيف دا للادباء من دهاة » بازملائي 

واذا شئتم الصراحة فاني لا ادري ما اذا كان سمينا جدا » العجل الذي 
ون ا أجل عودة السيد تيخوميروف الى العواطف الصالحة للخدام 
الصالحين اما انهم قد بداوا الاستعدادات للوليمة » فهذا ما توحي به الغيرة التي 
اسسلم لها الابناء العاقون للاوتوقراطية ©» هؤلاء الذين لم يخطر لهم العصيان في بال 
قط ان هذه الفيرة تبرز في كل صفحة من رسول روسيا() التي تر فض بكل عناد 
المصالحة مع السيد تيخوميروف وترعد غضبا ضد « مكاتب بطر س بورغ » المتسامحة 
حدا <يال الارهارلى السابق وهكذا فان قبعة كاتكوف لم تفد شيا فلنأمل في 
الا بتأخر عطف الاحواء العليا عن رد هذه المجلة الى الصواب بتذكيرها بمثل الابن 
الشاطر وعلى أي حال فان سهام رسول روسيا ستكون قد افسدت على السيد 
تيخوميروف لذة المصالحة مع السلطة القوية 

ولولا هذا الرسول لاعتبر السيد تيخوميروف نفسه أسعد الفانين على الاطلاق ٠‏ 
ان تحوله ليفتنه بصورة محنونة وهو بدعو المترددين والحيارى لان بكرسوا 
له تأملاتهم وبما أنه واثق سلفا من موافقتهم الحماسية فهو e‏ من 
النصائح الفاصة بالافكار المرموقة لاصالتها وحسها السليم على حد سواء انه يقول 
ل ان بن عل O E‏ 

کن فر كن أننا من هؤلاء الترددس وهؤلاء الحيارى و للكرس, 
أفكارنا للتحول الذى تعرض له لتوه اإؤلف صاحب العلاقة . أن قصته معروضة 
ف اذا لم اعد ثوريا ٠‏ 

ب 5164 ب 


تقول السسيد تيخوميروف لعد تأصلت بعمق عندنا » وقي أماكن أخرى *الفكرة 
بأننا نعيش لا أدرى أبة « مرحلة هدامة » سوف تنتهى فيما بقال الى انقلاب رهيب» 
)0 مرحلة خلا فة ان هذا التصور الاجتماعي خاطىء بصور5 مطلفقة وكما أ 
الى ذلك من قبل فهو مجرد الانعكاس السياسي لافكار كوفيه القديمة ومدرسة 
سيران بدا د لا سكن تصورهما الوزاحد دوق الآخن: .والحيفه ان ديار هة 
ما ينشأ عن کون شيء آخر يخلق فيها » في مكانها وعلى العكسنى من ذلك فان تكون 

ان » التصور الذي,.نكشف في هذه ألفم 5 لا سألق بو شو حه مطلقا ونستطيع 
عل اى جال آن رد ماه آل هدن الان 

| - ان الثوربين عندنا وني أماكن أخرى لا بملكون أبئة فكرة عن التطور > 
عن الاي التدريحي لتنميمط الظواهر حس ب تعسر الك تيبحو ميرو ف في 
موضع آخر ٠‏ 

١‏ الو أن هؤلاء الثوريين كانوا يملكون ادنى فكرة عن التطور عن التفير 
التدريجي لنمط الظواهر فانهم ما كانوا يتخيلون على الاطلاق اننا « نعيش لا ادرى 
لی تحررها الاقتصادىي وان سؤالا بطرح هل توصل منظرو هذه الحركة »© 
مرضية حتى درحة ما ! 

أن كل من بملك أدنى فكرة عن الاشتراكية الحديثة سوف برد بالايجاب ودون 
نتىعون نظر بات مار کس ٤‏ ونعر ف الجميع أن هذه النظر بات هي کے کل شيء مذهب 
عن تطور المحتمعات المشرية . ولقد كان ماركس نصرا متحمسا للعمل الثورى ٠)»‏ 
وكان بتعاطف بعمق مع سائر الحركات الثوريةالموجهة ضدالنظام الاحتماعي والسياسي 
القائم وقد لا تشاطرون اذا شئتم ؛ في عواطف على هذا القدر من التهمديم ! 
لكنكم لا تملكون الحق في أن تستخلصوأ من وحودها أن » فكر مار کس كان مفتونا 


جالانقلابات العنيفة وأنه كان ناسيا للتطور الاجتماعي وبطء المسيرات المتدرجة 

ولا يقتصر الامر على أن ماركس لم ينس التطور » بل لقد اكتشف على النقيض من 
ذلك عددا كبيرا من قوانينه الاساسية ففي ذهنه وللمرة الاولى قدم تاريخ 
الانسان لوحة متناسقة ليست وهمية في حال من الاحوال ولقد كان السباف الى 
البرهان على ان التطور الاقتصادي يؤدي الى الثورات السيباسية ولقد اعطى 
الحركة ألثورية هدفا محددا بوضوح وقاعدة نظرية معدة بصورة دقيقة فلماذا 
ضور ال و ادن آله مول 4 وات عقي العنازات الى هة فن 
«الحاق» الاجسماعي الى الرهان على لامعقولية الطموحات الثورية « عندنا وف أماكن 
رى ٠:‏ اا وا ذف هل كلق هدا نيم اف ا ا 


١ الملحدتين‎ 


العنيفة ان الامرسعلق:ه على أبةحال فهو ليس الاول ولا الاخيرنىياصدارمثل هذه 
ياود ان خطيئته هي في الاعتقاد باستحالة الكوارث المفاجئة في الطبيعة 
ى المجتمعات البسير نك حد سواء وبادىء دي بدء » فان فحاليةه هذه 
الم أي ان الشيء المفاجىء بالنسىة الى أمرىء لن يكون كذلك على 
الاطلاق بالنسىة الى امرىء آخر ان كسوفات الشمس مفاحثة بالنسبة الى الجهلة 
وهى أبعد ما تكون عن المفاجئة بالنسبة الى الفلكيين وكذلك الامر بالنسسة 9 
الثورات : هذه « الكوارث السياسية التي لا تحدث « بصورة مفاجئة » الا يالب 
١لى‏ الجهلة والى العيد العديد من المرائين » لكنها في الغالب من الاحيان لا 00 
مفاجئة بالنسسبة الى من يدرك الظواهر الاجتماعية المحيطة به وفيما عدا ذلك فلو 
ان السيد تيخوميروف فكر في ان بنظر الى الطبيعة والتاريح من زاوية النظرية التي 
ببشر بها حاليا فقد كانت هذه الدراسة تحتفظ له بسلسلة من المفاجآت المذهلة 
لقد وضع في رأسه أن الطبيعة لا تقوم بقفزات واننا اذا هجرنا عالم أوهام الثورة 
لنهبط الى ارض الواقع استطعنا « بالمعنى العلمي أن نتحدث فقط عن « تغير بطيء 
لنمط الظواهر بيد ان الطبيعة تقوم بالقفزات دون ان تصفي ألى الخطبالمسهبة 
ضد الفجائية وبعرف السيد تيخوميروف أن « أفكار كوفيه القديمة خاطئة 
وان “الكراوت الجبواركة” ل كل الا انها ولف رضن اله فقس ادا 
هانئة في جوب فرنسا دون أن بعكر مزاجه هاجس أي خطر على الاطلافق وهذه 
هز ارخا تخدث كلك الي وف قبل عاتن . ان الارضفن تن > والنازل تهاب 
دالاس رفن ذه قا الم واخضار قدت كارلة حقيفية يد على 
ا ت دن نال امنا ا هة وان الست 0 الذي اتعظ 
بمكريده الدييية چ ی ی 
التغير اللطىء لنمط الظواهر (حالة القشرة الارضية في هذه المناسبة ) لا مستبعد 


د 
بليخانوف م 5١‏ 


الانعلابات أبدا » بالرغم من أن هذه الانقلابات يمكن ان تعتبر من وجهة نظر 

معينه مفاجنئة أو عنيفة اي 

أن السيد تيخوميروف يغلي ماء » فيظل ماء لا مباليا بجميع المفاحآت » طالما 
ينتقل من حرارة الصفر الى حرارة .۸ درجة ولكن هذا هو يسخن حتى العتبك 
اللا وا ل العم الها ا الأ الاك ل الى كان لكان دهده 

مسحور بالانقلابات العنيفه 

ويبرد السيد تيخوميروف هذا الماء فاذا القصة العجيبة نفسها تنتكرر ‏ ان 
الحرارة تنخفض بالتدريج دون انيكف الماء عن كونه ماء لكن ميزان الحرارة شير 
الى الصفر وهذا الماء بتحول الى جليد دون ان بهتم بأن « الانقلابات المفاجئة » 
هي ١‏ تصور خاطيء ( 

اق لك تورف تاقد ا ع وا ولت وال وان 
تطورها ببطء وهي تظل حاليا يرقة ويفرك صاحبنا الفيلسوف يديه ويفكر 
ها هذا رانم فلا المضؤية الاححيامية ولا المضوية الخيواتية تهر صان ده 
الانقلابات المفاجئة التي حدثت لي مشاهدتها في العالم غير العضوي ان الطبيعة 
تصبح عاقلة وقد توصلت الى خلق الكائنات الحية لكن سرعان ما بفسح الفرح 
مكانه أمام الالم أن اليرقة تنجز » ذات بوم » ”' انقلابا عنيفا وتتحول الى فراشة 
ولابد للسيد تيخوميروف بذلك من الاقتناع بأن الطبيعة العضوية ليست هي الاخرى 
في مأمن من ( المفاجآت » . 

ومع ذلك » فاذا حدث بمحض المفامرة أن « کرس السيد تيخوميروف أفكاره. 
بصورد حدبة لتطوره الخاص فانه واحد فيه من دون ربيب بعض الانعطاف أو 
الالتواء المماثل لسوف بتبين تلك القطرة من الماء التى طفح بها كيل عواطفه التى 
أصبح بعدها ؛ هو الذي كان فيما مضى منافعا أكثر أو اقل ترددا عن لور © اتخ 
الاكثر أو الاقل صدقا لها 

لنتسل مع السيد تيخوميروف بالجمع لنأخذ الرقم خمسة » ولنضف اليه 


كل و قار وحدة (( بصورة تدر بجية )) سبة سيعه ثمانيةه ان جميع الامور 
تسير حسنا حتى رقم تسعة كننا لا نكاد نفكر في زياده هذا الرقم الاخير وحدة 
حتى بقع الحادث 


و أما العلم رفض نظرية كوفيه الجيولوجية » فانه لا يترتب على ذلك مطلقا أنه تم البري, 
ملى استحالة الكوارث ‏ أو الانقلابات الجيولوجية ولم يكن في مقدور العلم أن يقدم هنا 
البرعان دون انكار فلواهر معروفة حيدا مثل الهيحانات البركانية والهزات الارضية الح ولم بعد 
أمامه الا أن ضر هذه الظواهر على اعتبارها النتيجة المتراكمة لقوى طبيعية نستطيع في كل لحظة أن 
نشاهد تأثيرها البطيء وبكلام آخر » فقد كان على الجيو لوجيا أن تفر ثورات القشرة الارضيةبتطورها. 
وقد أمام العلوم الاجتماعية مشكلة مماثلة للحل وقد حلتها منذ هيغفل ومارك بمثلى 
نجاح الجيولوجيا . 

لس 710011 ت 


ند لب وحدانشا الى عشسرات وان المصسيية تنفسها تحل ف حلا تشمل, 
من العشرات الى الات 

وتبعى الموسيقى 4 اننا لن نعزفها مع السيد تيخومروف فاللحن فيها يتعير 
بورد مفاجئة جدا وقد تتسبب هذه الالحان المتباينة في هزيمة «تصوراته» 

ان الثوريين المحدثين يستطيعون أن بواجهوا بصورة ظافرة اعتبارات السيد 
تيخوميروف المشوشة عن الاتقلابات العنيفة بسؤال سيط حدا كيف بحب أن 
تعامل الانقلانات التي حدنت ی الحياة الفعلية والتي تشكل 3 جميع الاحوال 
« مراحل هدامة ؟ ابجب أن تعبرها ‏ 85611158 Ns et non‏ „ اذ نعزوها الى 
افراد لا عقل لهم لا يمكن لسلوكهم أن ستو قف انتباه « عالم ف ) حدي ؛ ذلك 
أنه لابد لنا آخر الامر كيفما نظرنا الى هذه الاحداث » من الاعتراف بان انقلابات 
عنيفة و كوارث سياسية قد وقعت في التاريخحم ولماذأ بريد السيد تيخوميروف 
ان رئ اننا هدغ ورات اة اة "اذا انحن خا تامكانية فلواهر 
مماثلة في المستقبا 

لا يقوم التاريخ بقفزات هذه حقيقة محضة لكنها حقيقة محضة ايضا ل 
التاريح قام بعدد كبر من هذه القفزات أنهدعرف سلسلة من الانقلابات العنيفة 
وان على ذلك أمثلة لا عداد لها ها معنى هذا التناقض ؟ بكل بساطة أن الاول من 
هذ بر ن البيانين لم بصع بصورة دقيقة بحيب غالبا ما يفهم بصورة سيمة کان يحب 

أن يقال ان التاريح لا بقوم بقفزات دون اندفاع فلا دمكن ان تحدث قمزد دون سسبب 

كاف وهو السب الذى تكمن في التطور الاجتماعي السابق لها وبما ان هذا 
التطور لا يتوقف قط في المجتمعات التي تتقدم » فانه يمكن القول ان التاريح يزجي 
وتىه فى تحضر القفزات والانقلابات وانه لينصر ف الى ذلك بمثابرة لا هوادة فيها 
ابل تبط + لك ب اران والكوارث السياسية أمر لا مفر منه 

أن اسورحوازية الفرنسية قد « غيرت النمط بصورهة بطيئة فبورجوازى 
عهد وصابة دوف اورليان لم يكن نشبه البورجوازي فى عهد لوسن الحادي عسر 
ومع ذلك فقد ظل وفيا » اجمالا لنمط « البورجوازي » الخاص بالنظام القديم لقد 
كان أغنى وأكثر ثقافة : وأعظم تشددا لکن لم نكف عن كونه le roturier‏ د 
الى قفي له “فى آل كان رمان ان نتخكلت هن الاومشتراطن ر ا 
لذي ينبغي له في كل مكان وزمان » أن بتخنف عن الارستقراطيى ولكن جاءت سنه 
5 دا الور ازى براقع راسة وتعضى شو وات ادا شن بيد 

چړ بکراسرف في الزمان | 

چچ كانه بکن ] 


#4 # , المامي ] . 


س ا لس 


الساحة ؛ وبأبة وسيلة في ملء « أنهار الدماء » » وسط قرع الطبول » على «دوي» 
المدافع ال ان oO sS el‏ مرحلة 
هدامة ‏ حعقه وسخر تماما من حمقفى المستقل الذين ربما حاؤوا برددون ن 
ورات العسيفة « تصور خاطىء 
وان نمطا المجتمع الروسي بتفير ببطء ان الامارات الاقطاعية تزول » 
والسادهة النيلاء يخضوون للفيصر وتصبحون رحال الحائسية وتعهر مو سكو 
التر وتستولي على سيبيريا » وتلحق بأراضيها نصف روسيا الجنوبية » وتظل 
موسكو القديمة الآسيوية ولكن بطرس بأتي » فاذا « انقلاب عنيف برحدث في حياة 
الدولة الروسية أن مرحلة جديده من التارر الدوضن نذا وف الرحلة الاور و 
ان انصار النزعة السلافية قد نعتواأ بطرس بالمسيح الدجال بسبب « فجائية هذه 
الثورة لقب زعموا أنه لم بأبه بالتطور مطلقا في حميته الاصلاحية »© لم بأبه « بتغير 
اللمطد ‏ سطىء للبنية الاحتماعية لكن كل من بفكر قليلا تدرك أن ثورة بطرس قد 
اا رور :زا را التاريخي »© وان هنا التطور فد حضر لها 
ان التبدلات الكمية تتحول » من جراء تراكمها المتواصل الى تبدلات نوعية “٠‏ 
وهذه التحولات تتحفق بقفزات ولا نمكن أن تتحقق بصوره مغار ه ا قاتا ا شاه 
والسنناان 8ان» ا “دزف القاوقه اة لادی من مكلف لساب 
الذين نصبوا الاعتدال ودقة المواعيد عقيده » لا يمكن ان يفهموا قط هذه النقطة التي 
فسرتها الفلسسفة الالمانية منذ زمن طويل ان في مصلحة المرء هنا كما في كثير من 
الحالات الاخرى أن بتذكر أفكار هيفل التي يمكن اتهامها بكل صعوبة بالنزوع أنى 
النشاط الثورى تقول هيغل 
حين نريد ‏ نفهم ظهور أو اختفاء شيء كين غازة آنا ابوك نف "الطاعرة 
سينا دا الور و هدا الاخنناء فى فكل التواصل: ولك عات الوعرك ¥ بحسن 
بالامقالمنكمية الى أخرىفحسب. بل بالانتقال من الفرق‌النوعي الىالقارق الكمي .والعكس 
دلعكن وعو انال يحطم التواصل تتبدل الظاهرة الواحدة بضاهرة أخرىتىميرمنها 
ويا شر ال اسل دات كن الفكرة الثالتة أن ها تهر هى مو عوك رة 
مسيقة في الواقع » وان السبب الوحيد في عدم اجتذابه للاهتمام هي أبعاده الضيقة 


الجدبدة اللي يجب أن تحل محلها موجودة مسيقا وان كنا لا نلاحظها بعد لكا 
نحذ ف بهذ:الطر بقة كلمفهوم الشهور والاحقاء تفي الور والاخفاء 


راضحل العير معاد ارجاع العقضية لق لغو تفه وتمثل ما بفلهر أو ما نزول وكانه معطى 


من قبل © يعني قد ظهر بصورة مسبقة او زال بصورة مسبقة ج 
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د ٩‏ بت 


وبعبارة اخرى »© فانك حين تريد أن تفسر ظهور الدولة © فانك تكتفي بتخيل. 
تنظيم مجهري للدولة بنتهي » اذ يتغير حجمه بصورة تدريجية الى جمل تحققه 
تخ اف الفقيضة الطييع. ولك الف جن رد اوسن رول اها 
انك ضور ينذا ادى نين الار ج ةد ي هدد اله الاتجمافية :واا البكلة فل 
حلت ومن البدهيان هذه الطرق في التفكير لا تمضي بك بعيدا في المعرفة وأن 
احق انحن ل عقيل اکر من رل انيه حكن مهج الور عن يده 
اعلن بصورة جازمة ان النظريات الغربية لا يمكن تداولها عندنا 

ومهما نكن رأي مو لفنا في الاتعلابات العنفة والکوارٽت الاه فاننا رو كل 
بثقة تامة ان التازيع: نهييء فى البلدان الاكثرتظورا ثورة هامة حتى الدرحة القضصوى: 
وله اساي قوري ا امت واا الات اي اكور التي سجر 
الوت توزبع منتحات العمل 

ان التطور الاقتصادي قد خلق قوى انتاجية عملاقة بتطلب تشغيلها شكلاد قيقا 
لتنظيم الانتاج وليس في الامكان تشفيل هذه القوى الا في المشاريعالصناعية الكبرى 
لاسا على العمل اجا غلل ااا اااي نيك اناتراخف ر 
الصغيرة مزدهرتين وهكذا فان نتاج عمل العمال يصبح ملكية فردية للمعلمين ان 
هنذا ان صانق الاساسى ترق ج اا ت ارارق اا 
والسياسية التي نشاهدها في المجتمعات الحديثة وان هذا التناقض الاساسي 


ليزداد حدة باستمرار ان المخدومين لا يمكن أن بتخلوا عن التنظيم الاجتماعي للانتاح 
مادام مصدر ثروتهم بل ان المزاحمة تلزمهم بتو سميع هذا النمط للتنظيم بحيث 
يشمل فروع الصناعة التي لم يطبق فيها بعد ان الصناعة الكبيرة تقتل الانتاج 
الصغير » وكذلك تزيد عدد الطبقة العاملة » وبالتالي قوتها واننا لنقترب منالخاتمة 
الإخيرة-. "اق عن وج الال كي وا على الاش ااي شر سد 
التناقض بين نمط الانتاج ونمط توزيع منتجات العمل ان بحصاوا على السلطة 
السئامنية التي هي حاليا › في واقع الامر » بين اندي النور جوازية فل اذا كان 
هذا برضيك : ان العمال سوف لثيرون « كارثة سياسية ان النطور الاقتصادى 
يؤول بصورة حتمية الى الثورة السياسية. »> وهمذه الثورة سوف تصبح بدورها 
مصدرا لتفيرات رئيسية في بنية المجتمع الاقتصادية ان نمط الاناج بتخذ شيما 
فششيئًا وباستمرار طابعا اجتماعيا وان النمط الموافق له الخاص بتملك المنتحساته 
سوف بكون نتيجة لثورة عنيفة 


هكذا يجري التطور التاريخي ١‏ في أماكن أخرى ) » في ذلك الغرب الذي 


سق 0 ۰ 


بعنت تطوره الاجتماعي كليا من « تصورات » السيد تيخومروف . وان بكن قد اخذ 
على عاتعه أمر ملاحظة الثقافة الفرنسية الجمارة 
ان الثورات العنيفة . و « أنهار الدماء والفؤوس ٠‏ والسندانات والبارود» 
والدتاميت: هن ظواهن. وتف ليا هذا . كن باعسانا تفمل 6 من نفلك »اذا 
كانت محتومة ؟ لقد كانالعنف دائما مولد المحجمعات الجديدة لقد قال ماركس 
أتكون ثمة أشماء 
تخرج عن طاقة العقل !1(ه) 
اجل ان هناك مثل هذه الاشياء بعد انها لوجودة بسبب الفوارق في 
المصالح بين طبعات المحتمع أن ثمة ميزه بله ضرورة مطلقة › لطبقة معينة في 
اعادة تنظيم العلاقات الاجتماعية بطريقة معينة أن ثمة ميزه » بله ضرورة مطلعقة © 
لطبقة أخرى في منع اعاده التنظيم هذه ان ما سو ف تحمل الى الطبعة الاولى 
الهناءة والحريه بهدد الطبقة الاخحرى في أمتبازاتها ¢ هدد دتدمر ها من حي هي 
من حيث هي عادله و فحسسبه » بل من حيث هي البنية ١‏ لمكئنهة الو حيدهة حاولوا 9 
تفر وا هذه اله وسواف تكون ذلك ٤‏ نظر ها تخر دا لا سی کل مجتمع وى 
تقد أن رسالا الداع عن هذة الإ 6 وان نكن :فوة اسلاج “اومن هتا كانت 
أنهار الدماء + من هنا كان الصراع والعنف 
ا کی ادن ار کر فى اغات التريية كط هون م ى 
حال ان نتعزوا بفكر 5 أنه بعدر ما تنتشر مذاهيهم الهدامة اکر ونفدر ماتز داد 


ا ا كان لو ما د دالت به ها مدو ا ي افر 
كو فيه الجيولوجية القديمة واليكم ها بقوله بشأن مشاريع الاصلاح التي وضعها تورغو » وهي المشاريم 
التي لا تني تثير الحنان في قلوب البورحوازبين ان هذه المشاريع تتضمن جميع الحسسات الاساسية 
الى جه واا ق و ل ا و سوس الحسول 
عليها » لان وزارة تورغو كانت تبرهن في آمالها على ذهن فلسفي بصورة عضالة جدا فعد كانتب تحسبه 
بالرغم من الخبرة وبالرغم من التاريخ » أن وصفاتها سوف كفي لتغير بنية اجتماعية كونها الزمن ووطدتها 

متينة ان التحولات الجذرية لا تكون ممكنة في التاربح © كما في الطبيعة »> الا حين يتمالقضاء 
رة مدره بالخديد والثان: على جح الاعناء التق كانت هوحوذة من قل (تازيت القرنالافن تي 
الفرعية الروسة: N e BOT AU ks ON‏ 
بالك الماك ا هذا نا حتوقه و ا ن وون ررس النحيت هوت + 


55١1‏ ب 


الطقة العاملة ثقافة وتنظيما وانضباطا » فان « الكارثة » المحتومة ستكلف عددا أكل 
من الضحايا 

وفيما عدا ذلك » فان انتصار البر وليتاريا الذي سوف بضع حدا لكل استثمار 
للانسان من قبل الانسان وبالتالي لتقسيم المجتمع الى طبقات المستفلين وطبقات 
المستفلين لن بجعل الحروب الاهلية عديمة الجحدوى فحسب بل مستحيلة بكل 
بساطة وعندئف تستطيع الانسانية ان تمضي قدما « بقدرة العقل وحدها دون 
ن تمسها حاحة الى السلاح من أحل دعم حححها 


۳ 


لننتفل الآن الى روسيا 

ان الاشتراكيين في الغربه يتبعون تعاليم ماركس » لكن الاشتراكية الشعبية هي 
التي سادت حتى هذه الازمان الاخيرة بين الثوربين الروس . وان الفارف بينالاشتراكي 
الغربي بعني الاشتراكي الديموقراطي » والاشتراكي الشعبي يقوم في أن ذاك سوجه 
الى الطبقة العاملة ويعتمد على الطبقة العاملة وحدها » بينما لم بعد هذا بتوجه منذ 
زمن طودل الا الى الانتيلحنتزنا بعني الى نفسه ولا بعتمد الا على هذه 
الانتيلجنتزيا وحدها وبكلام آخر على نفسه وان أكثر ما بخشاه الاشتراكي 
الديمو قراطي هو أن بجد نفسه في عزلة في وضع مغلوط ينقطع فيه صوته عن 
الوضول الى عساهني. البرولكاونا ولا رذ ال عورا ضارا في الضجراء.' اميا 
الاشتراكي الشعبي الذي لا بملك اي سند في الشعب فلا برتاب‌البتة في خطا موقفه؛ 
انه بنسحبه عن طيبة خاطر الى الصحراء © وهمه الوحيد أن بصل صوته الى أذنيه 
الخاصتين و يفرح قلبهالخاص انالطبقة العاملة كما بتصورها الاشتراكيالديمو قراطي 
قوة لا تقاوم » في حركة متصلة »© وهي الوحيدة القادرة اليوم على دفع المجتمع في 
طريق التقدم ان الشعب كما بتصوره الاشتراكي الشعبي ٠‏ هو ايليا موروميتزا» 
قادر على البقاء ثابتا لقرون عديدة على « الاسسس » الشهيرة وفي رأي الاشتراكي 
الشعبي أن هذا الشلل الذي بعاني منه هذا الفارس الاخرق للارض المزروعة لا سسكل 
عدا و ذا ولا بأسى الشعبي لذلك بل يسأل التاريخ فضلا: 
ألا سمح للبطل الروسي الاسطوري بمغادرة موقعه العبريق في القدم حتى اللحظه 
المساركة التي بكون فيها الاشتراكي الشعبي الطيب قد انتهى من الراسمالية والقيصرية 
وق ذلك من. ارات الشارة > فد سعدا وراص الى الا وروم وهل 
بكل احلال Monsieur est servi‏ بهي ولسوف عب الفارس دون أن بلتقط 


٭ [ ليتفضل سيدي ! ] 


انفاسه كي بفتح شهيسه كوبا من برميل من الخمرة الجديدة ولا يبقى عليه الا أن 
داس كل هدوء الى الاد ةاد الخاضة بالطعم المشحرك أن[ لارا 
الاو راظن يوسن كل عا ا وان العطوى اا تة ااا رای 
السعبي الروسي فيتخيل مطولا وبكل رضى عن الذات التطور الذي سيبدا بالنسبة 
الى شعبه لا ندري متى © في العالم الآخر » « غداة الثورة » © ولا يريد أن بعر فشيئًا 
عن الطور الاقصادي غير الوهمي على الاطلاق الجأري يوميا في كل دقيقة » في 
ووا الحالية :ان الاشتراكي الدييو قاطن يعرف محرى النازية ٤‏ وفخرى التاريع 
تحر ف الاشتراكي الشعبي أبعد باستمرار عن « مثله الاعلى  »‏ وان الاشتراكي, 
لدو قراطن ايتوعة الى الو اما الان ى الس جحد كل الف ات 
الممكنة كي يعرض عله . ٠ ٠‏ 

زاكتر من دة ل ما ا ونال عام كات الحا امع متها ارم رة 
لا متناهية ولذا فان الاشتراكي الشعبي يموت رغبة في ارجاع العقارب الى الوراء 
مائة أو مائتي عام على مزولة التاربخعد 

وكرنت كاي الله ان قر المي عوبر وق ضيب فا نما ليو ان 
الاشتراكيين الشعبيين الروس وبالفصل » فانهم لا بعرفون كيف بوفقون بين 
مفهومي التطور و الثورة . 

لكن مؤلفنا وجد من النافل تحديد أنه كان الكاتب الرئيسسي والاخصب لهذا 
التيار في حزبنا الثوري لقد ناضل في مقالاته طويلا وبكل عنف ضد جميع اولئك 
الذين كانوا يحاولون ان ينشنّوا رابطة معقولة بين مطالب الثوربين الروس ومجرى 
التطور الاجتماعي في روسيا الذي بسي في اتجاه واحد المشاعة الزراعية في 
طر ف و« الانت نتيلحنتز با ( 8 الطررف الآخر قل كانا علي الدوام المفهومين الحدين اللذين 
لم تفامر « ثوربة » السيد تيخومير وف ما وراءهما قط 

لكنه من البدهي أن الثورى لا ستطيع أن نجهل تطور بلاده دون عافة ©» وهذا 
ما اثبتته التجربة القاسية للاشتراكيين الشعبيين الروس الهم لم يتوجهوا دائما 
الى نفوسهم وحدها ولم بضعوا آمالهم جميعا في الانتيلجنتزيا ‏ وحدها لقد 
كان زمن حاولوا فيه أن ستنهضوا « الشعب © وهم بقصدون طعا من هذه 
العبارة الفلاح » حامل المثل الاعلى المشاعي وبطل تضامن المير لكن الفلاح » وهذا 
ما كان من الواحب توقعه » قد أصم أذنيه عن نداءاتهم الثورية » بحيث اضطروا» 





بد اننا نقصد بالاشتراكيين الشعبيين جميع الاشتراكيين الدين بيجب أن تشكل المشاعة بالنسية 
اليهم القاعدة الاقتصادية الرئيسية للثورة الاشتراكية في روسيا ‏ وبهذا المعنى فانه يجب أن نعتبر 
أنصار « ارادة الشعب » شعبيين أيضا وانهم ليعترفون هم أنفسهم بهذه الصفة › اذ يطلقون على 
i . . 8‏ وى $ (VIA.‏ 
انفهم اسم الاشتراكيين الشعبيين بكل بساطة في برنامج اللحنة التنفيذية ٠‏ 


ب 5518 ب 


شاؤٌوا أم أبوا » أن بحاولوا القيام دالثو ره بوسائلهم الخاصة ولکن ا كانو ا 
ستطيعون أنيفعلوا بهذه الوسائل ؟ ان آبة امكانية للدخول في صراع مكشوف مع 
الحكومة لم تسنح لهم أن التظاهرات السياسية التالية لعام ۱۸۷١‏ قد اشعرت 
لم سق أمام الاشتراكيين الشعبيين محرح آخر الا ما سمو نه آلار هاب عند ا © أو 
منفرده أن تقلب الحكومة وقول مؤلفنا بصورة لاذعة يبدو لي ان المدافعين 
عن الاغتيال السياسي يدركون نادرا جدا أن عحز الثورة هو الذي يصنع ف الو قت 
تيخوميروف الوحيدة هي تصوره أن أكتشاف هذه الحقيقة البدائية قد كان بحتام 
الى غعلة- <البناع فأثناء مؤتمري ليبيتسك وفورونيج() لفت النظر الى ذلك 
ايه نس قن ال من الاد ا ا صن ا اا 
الل ال حو تسكن يدرينيا الكو فقن مارا باس ج فق الاه 
وبالتالي سوف توفر عليه العجز المحتوم الذي سيفر ضه عليه « النضال الأرهابي». 
ومع ذلك ققد كان الارهاب يبلك عيزة لا عدال. فها على جميم اران القاديفة 
افد كان هل الأكل رر هة # ذلك انل هن :احل ال الا الذى 
ما كان الثوريون من الجيل القديم بريدون ان يسمعوا شيئًا عنه 
الايد حافية E la‏ اليولا يه العدية 
للمواطنين 8 نظره اک من مر حالة ف الطريق المؤدرنة !لين الهدف الاساسي 4 بعلي 
الى اعادة تنظيم العلاقات الاقتصادية ولابد أن ينقضي فاصل زمني بالضرورة 
ين الور ا داف «السداسية وين و هو نوات سوال ن ل 
ألن ودی نظام دستوري الى تدمير الا سو القديمة للحياة الفلاحية 4 العزيزه على 
الانصراف الى نقد المبادىء الاساسية للنزعة الشعبية 

وانه ليمكن أن نسجل بلا صعوبة » في أدبنا الثوري وعيا متعاظما أبدا 
للضر وره الداعية الى تعددم الابمضاحات أخيرا عن الرابطة دين المورة الروسية والنطور 
في روسيا وان السشيك تيخوميروف الذي كان كما رانا أحد المؤمنين القدامى 


5560 ب 


الاعند بين ثوربينا والذى دافع بغيره عن العقائب الشعبية التي آمن بها ضد تطغل 
أنه فكرة حدده قد تعرض هو نفسه لتأثر هذه المرحله الانتفاليه وان لمانا 
لم اعد نوريا بتضمن فى هذا المجال دلالات واضحة جدا ويشر السيد تيخوميروف» 
فى روابة تحوله » الى مقالة حررها للعدد الخامس من رسول ارادة الشعب ولم تنشر 
مطلقا لان رفاقه لم يوافقوا عليها وانه ليؤكد لنا انه قد شرح فيها الفكرة القائلة 
ان « تطورا معينا للحياة الشعبية يستطيع وحده ان يوفر المجال من اجل النشاط 
الثوري » وهويقول «لقد كانت نزعني الثورية تبحث بالضبط عن هذا النطور» 
هذه العملية التاريخية لتغير اللمط » كما تفعل بصورة تتفى معهجو . )) 
وما الذئ وحدته اذن « النزعة الثورية » للسسيد تيخوميروف ؟ 
نادي مولفنا 
الى طالب رة 'السرت: وواللا ان طالب الام على الأزهنات وتكوين 
حزب وطني كبير ولكن ما حاحتنا اذن الى المؤامرات »© والمصيانات » والانقلابات 1 
ان السرف اتلد اتن خلقة سرف فعا يعدو أن نمه طا الات اة 
كليا والخصبة بكل وضوح ؛ وانه لوف يجد اذن الوسيلة من أجل اقناع الحكومة ايضاء 
هذه التي لن تطلب أكثر من تزعم الاصلاح 36236 
من الواضح أن « النزعة الثورسة للسيد تيخوميروفا وهي تبحث عن 
التطور قد اسقطت في« عنابتها » الدورة التي لم ببق منها في أفكاره الراهنة 
مجرد الاثر ان الامر ليؤؤسف له » لكنه بنطوي على منطقه القاهر ان الرجل 
الذي كان يريد أنيؤمثل بأي نمنشروط الريف الروسي الاقتصاديةا لسابقة للطو فا نلايد 
بصورة طبيعية أن بنتهي الى امثلة القيصرية التي هي الثمرة السياسية الطبيعية 
لتلك الاوضاع ان الافكار الحالية للسيد تيخوميروف هي بكل بساطة النتيحة 
المنطقية > وقليلة الحمد جدا للمقدماتالنظرية للاشتراكية الشعسية » هذه المقدمات 
التي كانت على الدوام غير قابلة للدحض في نظره 
لكنه منالبدهي في الوقت نفسه أن هذه النتيجة لا تملك أية علاقة بالتطور في 
اق شكل ھن الاشتكال 
لقد بحث السيد تيخوميروف عن التطور حيث لم يكن له وجود قط ٠‏ وبالتالي 
حيث كان من المحال اكتشافه 
ما هي « وحدة الحزب والبلاد ؟ ان في كل بلد خرج من الطفولة طبقات او 
شيعا تختلف مصالحها تاره وتتعارض كليا تارة اخرى ولیس في مقدور اي حزب 
أن بو فق بين هذه المصالح > ولذا فانه ليس في مقدور أي حزب أن بحقق وحدته 
مع البلد باكمقه فالحزب لا يستطيع الاان يعكس مصالح طبقة او شيمة معينة . 





م کن ا “من الكر انين 
علد عاد المسدر نفسه ؛ ص ت 


ف 2 


.ومن الموكد ان هذا لا بعني أن الاحزاب محكوم عأبها نلا تمثل في السياسة الا 
المصالح الانانية لطبقة ما ففى كل مرحلة من التاريخ طبقة برتبط انتصارها بمصلحة 
البلاد وتقدمها وليس في مقدور المرء أن بخدم بلاده الا بالمساعدة في انتصار 
هذهالطبقة وهكذا فان « وحدة الحزب والبلاد » ١‏ بمكن أن تكو نلها بصورة معقولة 
الا معنى واحد وحدة البلاد والطبقة التي هي حاملة التقدم حاليا وليس ذلك في 
ان كن ان الك الى له | ميب تيوت ليق ا فتك تفي 
على الدوام وجود الطبقات في مجتمعنا » وهو ينكره حاليا اكثر من أي وقت مضى. 
ان تمابز مصالح الطبقات بنجم عن تطور المجتمع عن النطور التاريخي وإن 
فهم الفارق في المصالح الطبقية يعني فهم مجرى التطور التاريخي ؛ وعلى العكس 
من ذلك فان عدم فهمه معناه عدم امتلاك أدنى فكره عن التطور التاريخي معناه 
الانحباس في ظلمة فكرية حيث القطط جميعا سود ومتشابهة مثل قطرتين من الماء 
يوحين باتي مؤلف بحيا في هذه الظلماثت فيحدثنا عن التطور قاننا نستطيع ان 
نكون على يقين من ان ما يعتبره تطورا هو النقيض من ذلك تماما 
لكن حتى اذا تركنا جانبا هذه الاعتبارات جميعا »© فاننا لا نستطيع الامتناع 
دعن طرح هذا السؤال الهام على السيد تيخوميروف ما الذي يحمله على التفكير 
.أنه حين بتو صل الحزبه الى « الاتحاد » مع البلاد » فان الحكومة « لن تطلب أكثر من 
:تزعم الاصلاح الذى بطالبه الحزب به ؟ لعل مؤّلفنا يتذكر من دون ربب حادنة 
بوقعت قبل ماثة عام بالضبط لقد كان ممثلو الطبقة الثالثة في بلد معين يعبرون عن 
ا ان بهن اتان فيه بلقت اندو ا اينات" اله كلا 
والخصبة بكل وضوح ٠‏ ولكن حكومة ذلك اللد لم ترغب في تزعم الاصلاح 
واستخدمت كل عنايتها في السعي الى سحق هذا الاصلاح بمساعده الحراب 
اة واي او هال متم الامنلا < عن «التحدوت » لكن تايان ات 
.جرت عليها أسوأ العواقب وصحيح أن السيد تيخوميروف بحسب » من دون رنب» 
أن کی باذ اص چوا ل رووا اس في بلك في مكل قله الخال طربتها 
ا ا .مدال الندان الأخرى ل ا 
ان مؤلفنا في بحثه عن وسيلة توحيد الحزب والبلاد قد ضل في دربه 
فادته الى الاتحاد هو نفسه مع الحكم المطلق وما علاقة مصلحة الحكم المطلق 
تقدم روسيا اذن ؟ 
اننا تفر فن الصفحة 0 من كزان الس تخو مورف 
البقم كيف انظ الى فقدية الحكم: الطلق. شل كل شيم فير روسيا كنا هي ماه 
ا للق اشر لوخدو للق الاق ى اها .اله ب ارح الروسئ 
لا تطلب الأبيد ولا بستطيع أي انسان العاءهها طالما ان في البلاد عشرات وعشرات اللابين 
لا تعرقون ولا بريدون بعرفوا شيئا آخر في السياسة » . 


و ا ت 


ان السيد تيخوميروف بحاول أن بفهم معنى « التطور » الروسي وكيما بحل. 
فة القضيية. فان عليه ال مير ازل عانقا هي زوا نيل صورة 
خاصة إلام نصير » وفي اي منحى 2 يتغير نمطا نظامها الاجتماعي واذا لم 
ينتبه المرء الى هذا المظهر من المسألة فانه لا بحق له أن تحدث عن التطور بل 
عن الركودة فقط ولكن السيد تيخومروف بجهل بالضبط هذا الجانب من 
القضية ولذا يحدث له ما يحدث لجميع الاشخاص اليالين « الى الوضع الغائم 
انهم نتصورون انهم بعالجون البلد ( كما هو )) بيئما آراؤهم مثبتة في البلد 
كما كان قبلا وكما لم يعد اليوم حتى درجة كبيرة ان أخلامهم عن الوضع القالم 
تقوم على امثلة الشروط الاقتصادية والسياسية التي باتت بالية 

تحدثوا اذن الى السيد تيخوميروف عن الملاقات الاقصادية في روسيا 
ولسوف بقول لكم ان المشاعة نتيحة للتاريح الروسي لا تتطلب التأبيد طالما 
أن العشرات والعشرات من ملابين الناس لا بعرفون ولا بربيدون أن بعرفوا ششيمًا 
آخر في الاقتصاد » ولكن المسألة كلها تقوم في هذه الكلمة الصغيرة طالما ان 
من يعالج التطور لا بحوز له أن ستحدث عن الحاضر وحده واذا هو أراد أن 
بقنعنا بأن للمشاعة مستقبلا وطيدا »© كان عليه أن سين لنا أن ( طالما )» الخاصة به 
ا و اواو فون الل امن ال 
ان فلن الاقل ان تمن هده القاس عقي ف رة طوئلة من ارعن و كلك اذا هو 
أراد أن بقنعنا بمستقبل الحكم المطلق في روسيا فان عليه أن بين لنا أن نظامنا 
الاحتواعى لا سضمن مطلقا عوامل سوف كف بفعل تأثيرها عسيرات وعشرات 
اللابين من الناس ٠‏ ربما في وقت قريب » عن الرغبة في سماع الحديث عن 
حكمالمطلق ان « طالما » صيفة مشوشة جدا » س بمكن أن تساوي مليونا كما 
تمدن تعادل الصفر وأن دور صاحبئا تطوري النزعة بحب أن بكون تحديد 
تنه ان هذة الكن. هذه المهمة تحاون قواة:. :ولمنا كان ن بطفح بالخصوصية ‏ © 
فد عاتن على الدواع ف علانات مدرد حدا مع الع النى اتا من القرت 
کنا هو مروف بيت ل معد بلك على الأطلاق. فر ة على بحل أنه القضانا 

أن ال جوف ان بد الكان الشسيه اررزين الا 
يحدثنا عن روسيا كما هي › أو بالاحرى كما بتصورها بيد ان انظاره تتوجه 
بصورة لا تقاوم نحو الماضي حين بأتي الى التساؤل عما اذا كان الحكم المطلق لا يبشكل 
عقبة في سبيل « الحضارة الروسية » ومن الطبيعي أن السؤال بالنسبة الى 
كل فكر غير منحاز وغير منساف مع السفسطة ل يمكن أن بصاغ الا كما بلي 
هل الحكم المطلق اليوم ©» ( كما هو )) » يشكل عقبة امام تقدم روسياأوانه. 
يسهم فيه ؟ أن السيد تيخوميروف بفضل أن بيطرح المسألة بصورة مغايرة انه. 
تدا عن الحكم المطلق: كينا رى اة ان فما عضن « كنف .يكن المرء ال تسن 


۲ 


تاريحه الحأص بحيث بهتف قي دهسة ماهو العمل التمديني الذي بمكن 
الحديت عنه في ظل القياصرة ومن سوء حظ السيد تيخوميروف ان الروس 
الذين يطلقون هذا الهتاف كثرة ) وبقول مؤلفنا مغيظا الم بكن بطرس قيصرا؟ 
يمل عو ارت لفو في ولا تعلدنا ابرع و ويي الى ن ري ددا 
أو لم تتعاور في ظل نقولا الأول جميع الافكار الاجتماعية التي سستوحيها المفكرون 
الصالحون في روسيا اليوم + وهل توجد اخيرا كثرة من الجمهوريات حققت خلال 
سته وعشرين عاما قدرأ من الخير مثل الذي حفقه الامبراطور الكسندر الثانية 
ان الناس عندنا لا بعر فون أن بحجيبوا عن سائر هذه البيانات الا بعبارات حقيرة © 
كان تفز ا إن هده الامور تشميعا كان لاد ان «تتحقق .رغماعن الك املق 
وحتى اذا كان الامر كذلك » افليس سواء بالنسبة الينا أن تكونقد تحققت «بفضل» 
أو رغما عن طالما أنه بتبين أن التقدم ممكن » وهو تقدم سربيع جدا فضلا 
عن ذلك 5 »ين 

امع ك رال اها الان الداع عن الان افا تقوم طا هه 
اة وهي أن ا قن اي ونا بطر س + 
وكاترين له الكسندر الثانى ل يصح من أحل الكسندر الثالب أو نقولا الثاني + 0 
اواد e‏ أن بجعل من وا لدا مسسليرا لكن ألكسدر الثالث تحلم e‏ 
الى الهمجية وان روسيا لتسسطيع أن ترفع عسربن نصبا جدبيدا لبطرس وان تجد 
والح افيه عن ون الكسسندن كاله -ولاذا'المووة اک ين كين 
المقصود الكسندر الضخم وحده ؟ 

وكيف السبيل الى فهم الحجة التي تزعم أنك تستقيها من حكم نقولا ؟ انك 
نقول إن الافكار التي سستوحيها المفكرون الصالحون في روسيا اليوم تطورت في 
ظل نقولا هذا صحيح كن لا تفضب يا سيد تيخوميروف » واسمح بان 
نسألك عن الدور الذى لعبه » فى هذا المجال ‏ هذا الايا للرجعية العالميةالمنتمل 
حزية” الله دل شرفي الدب ادت بين القطط والمر اوداق اران 
وقد قضس بأن النوع القط ضاررشهيها قررت الخلاص بصورة قاطعة من المسألة 
السنورد ولكن‌ هذا المعلم الشعلب بظهر ودخاطباثلفئر ان بهذه اللغة ٠‏ وهوبهز ذه لضخم 
بكل تلاطف انتها الحيوانات الصغيرة الباهاء والعقوقة » اني لا اتمكن من فهم 
كف عون ی ال ص عقت هون وه ایی أن تعاض 
في ظل القطط ألم كن عندر قطا؟ تكن فلة قطة ؟ افلم بتكائر نوعكم في 


خلل حی ك صا حب إ1 اضطر ا e‏ 8 ل من مناك ابقر ان لدم 
م اک لت 5 عضسر أم رغما عنك 


ما عسسى أن ترد به الفئران على طرطوف هذا ؟ 

وؤ کد ا الك خم و قاي الس فحة ۲١‏ أن تقدما عظدهما 5 الادب. 
لا بتفق مع الملكية المطلقة ف الحقيقة أن فن لك فقوا كيا من الح 
أرند أن اقول من الخراقكة ‏ وصحيح أن المؤلف قد تحور أن قراءه بجهلون تار دح 
الشهادة الطو رله للآدابه الروسية » ولكن من تراه نسي نو فيكوف وراديتشيف اللذين 
اخترا مخالب سمراميس الشمال ؟ وبوشكين الذي نفي في ظل الكسندر«الحبيب»؟ 
ودوليحابيف الذى اغتاله نقولا آبد الذكر 5 وليرمنتوف الذي نفي من أجل أشعار. 
لم تكن تهدد مع ذلك اسس العرش وشفتشينكو الذي أشبع بالاهانات» 
تحت سيدارة الجندي العادي ؟ ودوستويفسكي البرىء من كل جرم المحكومبالاعدام 
ارا تومن ا التقول الى التشيفال ور يفل و -والمحيوين فى ابت 
الموتى حبس حلد مرتين ؟ وبييلنسكى الذى وفر عليه الموت وحده التعرف الىرحال 
الدرك 9 حضون السا دوقن د اة نموا رة الي وار 
الذي قضى في سيبريا وتشيرنيشيف كي الذي بقي فيها أكثر من عسرين سنة » 
وبيساريف الذي قضى في معتقل اجمل سنوات حياته دون أن نحسب الكتابه 
الروس الحاليين الذين يصعب أن نجه بينهم مفكرا حرا لم يوضع تحب الراقبة 
أو ابعد الى مناطق نائية أكثر او اقل ودون أن نحسب الاعمال الجنونية للرقابة 
الروسيية الت :رة أن سدقا النامن الذين يجولون ما هي ملكا الطلقة )+ 
ااا راف اا لا زرهي الكل فكر نكن دو 
اااي الاي رسي بو اجن اا ادق ن وفيا عن ال 
المطلق هناما لا بجهله أحد فليتحدث السيد تيخوميروف على هواه وليرفع 
ا اد قبا قو ا الكق ل ا ا ا اد فى 
ان يفكر المرء فيها كي بتملكه الحقد الامر على ملوكنا 1 

تقد اعترض غريتش فيما مضى على كتاب کوستین() عن روسيا قي عود نعولا 
بأن المرء يستطيع أن يكتب في بطرسبورغ بمثللى الحرية التي تكتب بها في باريس., 
او لندن وان اعتبارات السيد تيخوميروف المتعلقة بازدهار الآداب الروسية في 
ظل القياصره لا تفهل سسوى تطوير فكرة غريتش الجريشة وحين صدر كتاب 
اذا لم :أعف ثوويا تخيل الكثيرون ان السيد تيخوميروف يطوح لان يصيح كانكو ف 
جببيدا لكن بذكاء « بناء » أكثر من رئيس التحرير الراحل لأنياء موسكو‹. و كا سه 
تلك خطيئة فحين ننظر الى الامر عن كثب »© فانه يتضح أن مجد غريتش كان 
بحرم السيد تيخوميروف من النوم ولابد من الاعتراف بان اسلوب المسسيد 
قيحوميروف بالذات يذكرنا بهذا النموذج أن القدر بحظر عليه أن بكون كاتكو قد 
جديدا لكن هذا الرجل يملك ما بازم كي بأخذ محل غربتش بصورةمحتصر دطبعا 
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لسن سو اء اا اللنشاان تحعق التعدم اا و دا “ففضل:» 
ا ساماد 
يكون سواء بالنسبة الينا فليس سواء بالنسبة الينا على الاطلاق ان تقع 
مؤسساتنا أل : لتعليمية دين اندي شاه تو لستوي ودبيليانو ف وروئيتش وماغنتسكي ٠‏ 
ليس سواء بالنسسيبة الينا على الاطلاق أن بكون الانتساب الى جامعاتنا محدودا أو أن 

ا ای نر كريد الى سوام بالفبية الا مان الاطلاف أن 
الجامعة » بنظرون اليه على انه الميت الحي ليس سواء بالنسية الينا على الاطلاق 
ان يجلد خمس المقيمين ‏ في الريف على الاقل »© في امبراطوريتنا البوليسية > 
عند حدانة الضرائب ليس سواء بالنسبة الينا على الاطلاق أن يتعرض العمال › 
لدى أدنى احتجاج ضرد نظام المعامل الجهنمي »> للملاحمات غير القانونية من ل 
الادارة » وان حالوا الى المجالس الحربية اذا شاء ذلك حاكمنا المطلق »© الامر الذي 
تتكومرواة لم تكن ذلك اي بالاننيية اليك انف رق ذلك ١ ٠‏ 
فان اللوم في ذلك بقع على المشاغبين الذين يجتذيونها الى السياسة أن 
حقر ضد أحد العمداء المساكين عدة مئات من العناصر الشابة التى لا تعوض»). 
وود أن اتير بادئء الامن الى أن «تدخل الطلاضة في السياشة: شىء وماسي 
« مشاكل الطلاب شيء آخر تماما ان للطلاب طرقا اخرى للتدخل في السياسة 
يقول لنا من هو اللوم حين تفقد البلاد عناصر ثميئة فعلا ولا تعورض بصورة لاجدال 
اجل احتجاج حقير ضد احد العمداء المساكين ؟ انه لمن الغريب ان بكون الحكم 
المطلق عندنا حتى في راي السيد تيخوميروف » غولا منتهى الحذر السياسي حياله 
هو عدم الوقوع بين قوالمه 
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أواه انه لخر مائة مرة بالنسبة الى بلادنا أن ستطيع شبابنا أن بدرسوا 
وتطوروا في سلام من يجادل في ذلك ؟ ومن سوء الحظ أن هذا الامر يقل 
مستحيلا ما لم يقض أخيرا على النظام السياسيالذي يقضي في الوقت ألراهن على 
فعيدة لادا أن الحكومه لن تغفر لها قل ” تدخلها فى السياسة وهي لن تمتنع 
قل عن اتل ها كلك ان ق لاداس عن الف تلقف كل مكان الدوى 
الاكثر فاعلية فى المعركة من أجل الحريات السياسية لقد اجابت جورجج صاند 
تقار دغه على لزاني الدين كازو ”لو مو ها علق دلت ولا رد "ثارت ذلك الى 
الاس انه اذا كانت العناصر الافضل والاكرم من الشبيبة تنهض ضد النظام © 
فسن هه ر هان ال من ذلك على أن هذا النعلام ۷ فو ا 

كن ا ا ووی ھی قط قاقر م الارن عن 
المعركة السسياسية ؛ بل انه ليدعو حتى قراءه الاشيب لنسيان هذه المعركه ناصحا 
إياهم ‏ کمتنفس بالعمل التمديني مع الاذن من فوف وانه ليؤكد أنه ليس 
یور اي ورانة أن تر الاقات في وه اا الو من اا ل 


مهما تكن الحكومة فانها تستطيع أن تنتزع من الشعب كل ما بمكن تصوره » 
لكو هن وق امكانييية” العمل ناسلل الارن علي التزاضى ان اا ت 
فا ا هذا رائع ؛ لكن ثمة مصيبة واحدة الا وهي ان المرء لا يتوصل 


الى التكين كما هو بهذا « العمل.٠‏ الاعت عن .الذهزل ادى قله اجر على 
وا عقي البرافيتة بوعفية الفهدا عان ق ی وای عدف 
نسسطيع أن ننصر ف اليه عاې راا اخ اذا اعت الحكومة منا كل ما بمكن 
ره «ؤمال نلك ان ر الب هر العمل لكر فت و 
الحكومة تستطيع دائما أن « تنتزعه » منا ومن الو كد أن السيد تيخوميروف عرف 
قبل سواه افده عدوةة على مدن EE‏ يوان الكتايية بحم أن تين داك 
عملا تمدينيا ‏ ولكن السيد تيخوميروف يعرف جيدا ان ذلك نشاط تستطيع 
الحكوفة. ان فة على "اق واخد ما - فاق توغ تن الاعميال. ٠‏ وان 
يتحدث مؤلفنا عنه ؟ بناء السكة الحديدية ؟ الاسهام في تقدم « الصناعة الوطنية»؟ 
لكن الامور حميعا وقف هنا على تعسف الكاتت فالحكومة تستطيع في كل حين 
أن ترا الاح شر وفك 6 .وان اة كرات الشزانية. ,والتهر ناف غ 
المعقو لة الح وماذا نتبعى لنا بعدما تكون الحكومة قد انتزعت كل ما بمكن 
تصوزة- ل ااا تی ذلك 
يبدو لنا انه كان من واجب السيد تيخوميروف أن يوجه الى قرائه بصراحة 
ودون مواربة. العزاء الذي كان الرواقيون قدنما بهدونه الى العبيد ان فى مقدور 
أسيادكم أن ينتزعوا منكم كل ما يمكن تصوره لکنهم لا يقوون على حرمانكم من 


ات 


الجر به الناطنة « لأناكم وهذه الحرية وحدها هي المهمة بالنسبة الى كل نه 
حاقل ومن الؤكد أننا لا نعدم الناس الذين سيفهمون صحة هذا الاعتبار الفلسفي 
عندما كون « مثقف » روسي قد أمضى شبابا عاصفا سياسيا وهو في سنه 
اتد شين ان اط فاته كليل ومن على هوا كانه روح تهت يشان 
العمل التمدينى ٠‏ وفيم يجب ان يستقيم هذا العمل التمديني هذاما 
عرف عنه الشيء الكثير والعادة أن نقطة واحدة تبرز بشيء قليل من الو ضوح 
من فوضى أبضاحاته ان قسما بالغ الاهمية من هذا العمل المقبل سيخدم مم 
احل الحفاظ على فرديته الثقافية ان هذا kulturtrãgers%‏ بو ضح لك 
وهو يتحنب النظر في عينيك اعذرني » لكن كل رحل مثقف ثمين عندنا وبكلام 
خر فان ذهنيته شبيء فاك جدا وبالع المنفعة بحيث كفي أن سساملها 
الشعب كي بشفى في الحال من عدد من الامراض مثلما كان العبرانيون وهم في 
الوا ٠‏ خن ون الل ااي ارو الل اال ن من 
اہر وز هذا هو العمل الذي بو صى السید تيخوميروف قرأءه به أن الر حل 
الذي أغراه فيما مضى محد e‏ اوسان‌حوست تتظاهر الآن أنه مون 
بالمثالين المجدين لكوستانجوغلو الاقطاعي المثقف أو جابي الضرائبمورازوف(١١‏ 
صاحب النفس اللائكية 
وفيما بتعلق بالعمل التمديني فانه من الافضل على ابة حال آلا يستنجد 
دار نح وحين لذكر قراءه ببطرس وكاترين والكسندر الثاني فانه بيرتكب طيسا 
خطيرا أن في مقدور القارىء ۽ وهو يفكر في معنى هذه الأمثلة » أن بقول في 
نفسه أن « عملا تمدرنيا هاما في عهد هؤلاء الاشخاص > سواء اكتمل أم لم بكتمل > 
قد استقام ‏ وذلك بقدر ما تحقق حقا « في البلاد » - في اصلاح امحتمع 
رر فق مغ خاحات العف الأقميك الحاها. وان مزالا تعترضينا. سكين 
للعيصر به كما هي حاليا» أن تأخذ المبادرة في اصلاح يفيد المجتمع الروسي ٠‏ 
ولصورة تتفة تتفق مع حاحات عصرنا ؟ بقال ان الاصلاح الاشد ضرورة بالنسبة الى هذا 
المجتمع سيكون الحد من السلطة الامبراطورية أيمكن للقيصر أن بقوم بهذا «العمل 
التمديني ؟ بالها من فكره خطيرة باسيد تيخوميروف ان القارىء الذي بطرح 
على نفسه سؤالا ممالا لا يستبعد كثيرا أن بكون صاحب تفكير رديء جدا وقد 
ستطيع بعض القراء أن تذهبوا الى ابعد من ذلك نضا وننساقو! مع أفكار #هلذامة». 
فقد بقولون في 'نفسهم ن اصلاحات الكسندر الثاني قد أملتها مذبحة القرم التي 
فرضت علينا برنامجا من e‏ 7 ن الو كد أنه ا عنها من آحل الانقاء 
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على روسيا بوصفها دولة أوروبية وكان الفاء نظام الرف اذن قاعدة سائرالاصلاحات 
الاخرى ولم كن الباعث عليه اعتبارات اقتصادية فحسب » بل كذلك العدد المتعاظم 
لدعيقة لفق" ا التى “الك عا مان "الكو قاين ا ا 
ليترتب على ذلك فيما بدو أننا اذا كنا نريد أن نحمل القيصر على القيام بعمل 
تمدنني فان علينا أن نهدده بانتفاضة ٠‏ وطبعا نهدده بصورة جدية : يعني دون 
الاكتماز لق وات ةن سي ا ا ةة :وغارات اى 
فان الفعل الثوري عمل تمديني كن مأخوذ من وجههة نظر اخرى وانه 
لتوع نين اف الي انيت بعد" اااي را ار ل اليم سوراف 
بتحولون بكل سهولة الى قياصرة « محررين » بعد أن يحركهم الخوف من العصيان 
.كو كوه کار الكييعان اا اتات هن ا ر وو وو 
الميئوس منه لنقولا مخرجا آخر سوى الانتحار ان الثوربين سوف يهدون القياصرة 
الى التظون السرى ١‏ للفمل فى ميل اة :وليل الانتحازات ار اطووينة 
تصبح نافلة اذن 
هل تدرك » با سيد غريتش » التجربة التي تستحث قراءك على الوقوع فيها + 
كك ا ا ا ل ووا ا راك ار بعك على الف اا 
« الخاتم الايجابي » الذي (( تميزك )داشا لادا شتعثر فى التاريخ ؟ اكتف اذن بتمجيد. 
العمل التمديني العزيز على قلبك الذى ل يمس حالة المجتمع مطلعا والذى 
اا ماه فف على کل ماعا ي اذا كاق الحكم ‏ المطلق. رع سن الروسن 
الشحعان « كل ما بمكن تصوره 
ااا ی ا بعيو ا القدن الككيل من ا 
سدبه الملوك الروس « للعمل التمدبني ولذا اة لا تويك أن لمن واا سان 
المهمات القومية التي تستطيع حكومة قوبة فقط ان تنجزها في نظره 
وار بعتي ما أن الفبصيرية له و قط الى ا لك حل المي عد 
اران الول اد ا ای ا ا 
ال دة 
مل لكا ان را هة ي رن م دافا ونا وا 
قاتلنا في سبيل هذا التحربر وحين تحقق نجح حكمنا المطلق في أن بجعل من 
الرومان أعداء لنا اثارة الرومان ضد روسيا اكان ذلك اذن اسهاما في تحقيق 
السيالة الفاورنكية: لروسيا؟ 
ولقد قيل لنا ان تحرير صربيا ضروري بنتيجة « رسالتنا التاريخية ولقد 
اسا في هذا التحرير. + كن سبياسة القناضرة القت ضيبا من دزي السا 
- المجر هل تقدم ذلك بانجاز الرسالة موضوع البحث ؟ 
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غير قليل من الدماء الروسية » وهؤلاء البلضاريون الآن بفضل سياسة حكومتنا 
الحازمة ‏ و القوبة © كرهوننا فكأننا اسواأ مضطهدهم ها مصلحة 

زواسيافى ذلك 09 : 

ان انجاز رسالة قومية يتطلب شرطا قبل كل شيء مهما يكن البلد المقصود 
ان تق مات الوه ( رة )مع فة الآمة :ولا وجو لين الرف عدا 
ولا يمكن أن يوجد لان سياستنا تتوقف حتى درجة بعيدة على تقلبات مزاج أصحاب 
لا لق اة اتات ال عن رارك روس و ا وا انيريا 
ار ارو ا و ل اق بولك بهذا ی ادت ا 
لے اا د 4 نقد تر ف ي أن السو ا و 
كانوا يقاتلون البارحة ضف فريدريك ينتقلون في الحال الى صفه ٠‏ ويتلقى الشعب 
الروسي الامر بالتفكير بأن مصلحتهالقومية تتطلب ذلك. فليتذكر السيد تيخوميروف 
تصرفات بولس الماجنة الاوتوقراطية » أو تصرفات نقولا الاول ايضا هذاالذى 
كان يمن بأن رسالة روسيا القومية الاساسية هي أن بلعب بصورة لا م خذ علبي 
دور الدركي في أوروبا ماالذي كسبته روسيا من حملتها في المجر ؟ بعد سنوات 
تمل بي هذا السادت :يت ل كاله اذ ol,‏ بن عي تان حاكن 
سو بيسس كي ملك بولونيا الاحمق ؟ واذ لم بعرف محدته ما جیب به 
تال ار ار یا اا ا اا ت مكل لاهة یا الاح 
بلاهة صاحب الجلالة امبراطور روسيا وملك بولونيا بالضرورة على روسيا وعلى 
ا ا ا 

ان الرسالة القومية الاكثر جوهرية بالنسبة الينا هي الفوز بالحربات السياسية 
التي ستكف بلادنا بفضلها عن أن تكون لعبة بيد أحد الشجعان المريفين وانمقرظي 
الاوتو قراطيه حين بتحدثون عن المصلحة القومية لا يفعلون سوى تذكير روسيا 
بهذا الواجب 

ان مؤلفنا يؤكد أن « رومانسية الثوربين العضالة وحدها تتيح « معاملة الملوك 
oo‏ ادل الا التتصيون. NY‏ قت بسر مرا 
سلطانهم » بل تلقوه من أجداد انتخبوا بكل مهابة وحتى اليوم لم تنبس الغالبية 
اااي اا ا ار قن وغيتها في ا ا الكل وى كل 
uy‏ وان السك IS E‏ 
الأعبر اكلورية: اواب وة اله اجن قن ا ا 
السكان تكرس القيصر اذ تسبع عليه لقب رئيسها العلماني د 


د المحدر تفه 6 ص ١‏ 


e 


وهذه ملاحظة صغفره جدا بدا بها ليست الكنيسه هي التي كرست 
اي اذ اتخ عله ذلك اللقيه بل تيكس اتةه بميادرتة الخاضة و ماه 
عر شه ولبست هذه حردمة كبرى ٠‏ لكن ما السب اذن في ان السيد تيخوميروف 
بوه التاريح 
وعن أى آل رومانوف لتحدث 5 لقد كان بالفعل زمان احتل فيه آل رومانوف 
فرش القاضرة ولس في .مقدوونا: أن تقول ان ااب هذه العائلة' الالعة د 
نشا من اعتدارات « مهيبة حقا أن عض المؤرخين دؤكدون أن السادة الاقطاعيين 
اختاروا ميسيل الطيب هذا لانه كان « ضعيف العقل قليلا بحيث كانوا بأملون 
في أن نظل مخلصا لهم ويروون أيضا أن القيصر المختار قد وعد من جانبه « بمهابة » 
باحترام حقوف « البلاد » لكن أحدا لا عرف ششيئا دقيقا عن هذا المو ضوع ٠»‏ وفيم 
لق مال از رمات فيه فالا تقول اق ال ا ا اليناخرة للك نمع اک و لوی 
كان ذلك صميفا 
لكن اكان ثمة اتفاف ؟ 
ان التاريح »> بكل حذر 
يلوذ بالصمت في هذا الخصو ص يد 
ومهما بكن من أمر فان آل رومانوف قد انتخبوا حقا وفي مقدور فياصرة 
ووا أن د ال ا ق ی اذا كانو ا تيوق جنا الى هله الوا 
المالكةه لكنه مضى الآن زمن طوبل على زوالها فبعد موت الیصانات ارتعى بط رس 
دي هولسستاءن ‏ غوتورب سدة العرش 6 وبزواحه من أميرة من آل انھال ‏ زدرسہ 
لا يمكن في حال من الاحوال أن بتحدر من آل رومانوف حتى اذا e‏ 
بولسى شرعية »> وهو ما تنفيه كاترين بصورة حازمة في الذكريات ولم يشتركالسعب 
مطلقا في انتخاب بطرس دى هولششيتاين ومن المؤكد أن روابط قربى من السلال 
اا ا الالكد ا كن اذا كان سن الواعيية ا ھا 
الإساس من آل رومانوف وتسمية سلالته أنضا » فانه من ١اإواجب‏ أن نسمىكذلك 
ENOL WR,‏ تمان ل بدك eds‏ دن الل 
الاو اروس و او رحس لاني ا ون و سك ل لوقا دفن 
اك 0 غوتورب »4 ولكن مرة اخرى ل اذا نسسوه التاريخ ؟ 
ادا لک في ان ي الا ةالو ق ۲ هدا ا ا 
ل تور اغ الدواء اتنا لا مط أن تمي الا بالفتصيسن . واا د 
دل ااا ونون فق كتير ا الأحينان :ود نفك ١‏ سا يده 





تاريخ الأمبراطورية الروسية منذ غوستوميسل حتى تیماشیف | 
ACL‏ الار اللاني لا که گکہھ : و الدء فهك 


ت“ 


اللي ااي 


کر ا ت 


الصفة اتذكر السيد تيخوميروف تاريخ القرن الثامن عشر ؟ أيتذكر أرتقاء كاترين. 
اليصابات سده العرش ؟ ان أمامنا أحد أمرين فاماآن ج 0821265 065 قد اغتصينا 
السلطة الامبراطورية واما أن السابقين لهما كانوا مغفتصدين اذا كانتا قد تصرفتا 
الأول كان عباط هدا اران اندر الد جوت اال يولس ؟ اكد تر اله 
في الامكان في هذه القضية اتهام الكنتدن الحصسيب على !لاقل بصدم 
مساعدة شخص في خطر ؟ كيف نسمي رجلا بعتلي العرش بفضل موؤامرة ضد 
كانوا يراجهون قياصرة بنعمة الله أو بنعمة الحكام ب فر سان بريوبر اجنسكي على ميب 
المثال ولكن »> مره اخرى لهذا نهين التاريح ٠‏ لاذا نتحدث عن عرش تم الحصول 
عليه شرعيا من الاحداد ولماذا جميع هذه «الاوهام » عن فداسة عرش دنسسته 
ألا اذا کان السك تي<وميروف رحست فر أءه حيله کا بالتار يح الرو سي 
وتقامر على ذلك أو انه نجهل هو نفسه هذا التاريح فيرمي بتصسسه فى الماء 
ليرى كما يقال 
انها البطل المقدام » ان شجاعتك سوف تقضى عليك 
هذا هو المدافع الشجاع عن العرش الذي لم تفهمه رسول روسيا ولم تعدره 
أن هذه المحلة تؤكد أن السيد تيخوميروف لم نطق بيجديد ولكن بن بمكن أن نحد 
الجديد أيها السادة » طلما أنكم استنفذتم كل ما بمكن أن بقال في مصلحة الحكم 
السيد نيخوميروف طريقة للتهديد جديدة كل الجدة من أجل صرف الناس عن العمل 
أن الشعور الذي لسو د کل شيءَ هو الشعور بأنه حب أن تكون مستصدا للموت ليس... 
اليوم أو غدا نحلب ؛ بل في الثانية الآتية ‏ وان الامكانية الوحيدة للميثش مع هذا 
كان لابد للمرء يظل انسانا طبيعيا ‏ وان أي تعلق جدي مهما يكن ضليلا ومن أية 
مرتبه كان بصبح في هذه الحال »© كارثة حهيفقية ان دراسة أآبة مسألة »© أبة ظاهرة 
اجتماعية : الخ لا تعود أمرا معقولا » كما ان خطة للعمل على قدر ما من التعقيد + وعاى 
حميما باستثناء نصف ائثني مششيرية من انصاره ) من الصباح حتى المسامه ©» وان يختفي 


عن 


ان ال 


3 


وباختصار فان حياة المتآمر الارهابي هي حياة « ذنب مطارد » والنضال الذي 
ره ي 

نالها من مقارنة أتكون تلك « لطافة لغوبة » كي نستعير كلمة نكراسوف ؛ فكروا 
في معنى حجج اليد تيخوميروف وسوف ترون أنه ليس على ذلك القدر من 
السذاجة الذي يتظاهر به غالبا ان في روسيا قوة لا ترحم وبالفة القسوةتسحقنا 
وتك و مقا" كلها سكن هة اننا نستي اد افيه هده القودة 
وهي تجعلنا هباء منثورا اننا ننتظم لكي نناضل بصورة منهجية وهؤلاء نحن 
ل ل هد اال الى كان ندى تلكا آنه معيه أن جروا ان افكت 
واضحة اذا كنب لا تريد أن ( تنحط » فلا تحتج استسلم للسلطة التي اقامها 
ا الحو راك ماقاس اا 

ووتو أن اة لا فى سور مار لعل ارعان لقم ا كانت 
المقدمات صحيحة فان كل عمل وري ف روسيا يجب أن بعتبر محطا ذلك 
ان خم التورين. وتار . بحب ان« يناضلوا )حك الحؤواسين وان 
سستسسلموا لفكرة أنهم قد « يموتون ليس اليوم أو غدأ فحسب بل في الثانية 
الأقنة” ” اع على لامعال ای ی اليفك اننا هدرن ضفن 
هذا التعدير ليس السيد تيخوميروف مخطنا ومخطنا جدا فحسب »© بل هو تقول 
تعيض الحفيقة كليا » ويكفي حد أدنى من الانتباه لنرى كيف تذهب هذه السقسطة 
بأسرها هباء 

لنبدا بصحيح صفغفير جدا لكن لا مفر منه ان الثوربين لا يناضلون ضد 
الجواسيس بل صد الحكومة الروسية التي تستخدم » من أجل مطاردتهم 
السرطة والمحرضين » وهو ما بسمونه عيون القيصر » وان هذا الاسلوب ف 
اسان فيد ا العكوية ا 0 بزلايتول السيد 
تيخومير و فكلمةواحددعن ذلك, لكن الامربدهى»#د+ج وأمالثوريون» فماعسى أنكوناثر 
الاللطواد الت البو ا ب أن ای هذه الاضطهادات فيكل واحد منھہ 
الشعور بأنه يجب أن بكون مستعدأ للموت في سبيل قناعاته « ليس اليوم أو غدا 
تعيي ل الآنية 16 ا جي الا ال ع احمل وا 


6 کي ادر جازة ودک کي او اة الد ا ا ي خا الاد ا 


طريقهم في محاربة الورنين لأر الك ان الال ك ا و 
محنةه غنات اسمها عن ذاكرتنا ان الصائلة الامبراطوربة السشامية ود ر الست شحره عد الميلاد لستخدمي 
شرطة ١‏ لفتسر صاحبة الحلالة قائقة السدمو حدا الاممراطورة تفصضلبف فوزعسه بيدنها المهدايا 


الصحافة أن صاحبي الجلالة قد منحا بصورة أخوية » في ختام اسبوع الآلام قيلة الفصح لمملاه 
الفترفلة اتر ااا الي وده 


)ل س 


مثن هذه الفكره اننا تنجد في تاريح الجمعيات السيرية في جميع البلدان امثلة 
على الضعف والتردد » و « الانحطاط » له الانهيار التام لكن ‏ من سوء حظ 
الراسح على القتال حنى التضحية الاسهى في سبيل القضية العادلة وان هذا 
العزم ليمنحهم معنويات لا يستطيع البورجوازي الطيب الذي لم بثر قط الشك 
عند أدنى الوشاة أن شكل عنه حتى فكرة تفرسية أن جميع المصالح الخاصة »© 
الا تعفن الى اا الخلفن او بالاحرى تي ا ولاقي آل ااا 
السياسية المشتركة فكرهة وحيدة وهوى وحيد لكنه مثل الحرنق جو 
ان الانسان ليرتفع حتى البطولة وان حركتنا الثوربة لم تفتقر الى مثشل هؤلاء 
الرجال انظروا بالاحرى ما كتبه كينان(014 بعد تعرفه على المنفيين الروسفي سيبرياء 
انه يعول في احدى الرسائل التي استشهدت بها السيدة داوز في عدد آب 
AAA‏ من المحلة الاميركية The Century‏ 
أن ما شاهدته وتعلمته في سيبريا حرك أوقار قلبي السربة وفتح أمامي 
عالما من المشاعر الجديدة وطهر أفكاري الاخلاقية وسما بها من وجهات نظر عديدة 
لقد صادفب هناك رجالا أبطالا حقا وفعلا كبارا بقدر أكبر الرجال الذين حدثنا عنهم 
الماريح لقد شاهدت هناك أناسا شحعانا وأقوباء عازمين بصورة لا محدوده عذ 


كه 
بالدموع 


كيف سيفسر لنا السيد تيخوميروف هؤلاء البشر ؟ انه ليبدو بالفعل ان 
النضال « المحط ضد الجواسيس لم بنحط بهم مطلقا 5ه يا سيد غربتش : 
باسيد غرسش »> أتكون القذى قد سقطت من عينيك ؟ 

وانه لق الؤكد ان العالكون افضل ت لا نشاهية لى ال نوريا ل ا 
عرضة للتجسس مطلقا لكن الامر يتوقف على الحكومة ولقد كان تيخوميروف 
بقدم لنا خدمة فخورة لو انه اقترح على دوائرنا العليا ان جميع الوسائل ليست 
مشروعة في النضال ضد الثوربين » وان عيون القيصر لا تعطيه على الاطلاق 
المظهر اللائن هذا 

واما خداع كل الناس ۰ كما ببدو أنه يجب على ثوربينا ان يفعلوا « من 
الصباح حتى المساء فاليكم الاعتبار الذي نعرضه على السيد تيخوميروف 
اننا لحيل ها اذا كان "قد خدع اناسا کین انام کان يفعي ورا .هنا مک حذا 
على آئة حال أن اعترافاته التخاصة تبين أن نشاطه الادبي حين كان بسهم في تحرير 











ب 5119 — 


رسول ارادة الشعب كان يخدع القارىء » طالما أنه لم يكن بؤمن بالقضية التي بدافع 
عنها لكنه لا بترتي على ذلك انه لابد الجهيع الثوريين ان يخدعوا بالضرورة ان 
المنال الحزين للسيد تيخوميروف لا يصلح لهم ان النساط الثوري بتطلب فة_ط 
الحافظ على ألسر كن المسافة بعيده بين الحفاظ على السر وخداع الاحرس:.. أن 
سيان الاصدق. ‏ الذي ل تفر قظ بكذية واخدة وال انه ٠رمكن,‏ أن نكزن له 
أسرار وانه لحق أخلاقي صارم له ألا يتقاسم هذه الاسرار الآ مع « أندماره أكون 
كن اليك أها القارىء » الامر الابعث على الدهشة ان الحكم المطلق الروسي 
فع خا جه أن اليه درف لا بتو صل جي واک ی ها 
دمسق يو الى القيام حتى النهابة بدوره ككاتب للملك فبعد مماحكات عديدة 
وبعد سفسطات كثيرة متخيلة بغرض الدفاع عن لقياصرة فاه بأخك بحورة ليبس 
انبعت منيا على العجب فى السدخرية على طريقة شيشدرين »© فيقول 
حسب القوانين الروسية بشكل المليكه مصدر السلطة التشريمية والتنفيذية 
الناخبين هم هذا المصدر في الجمهور بات للشكلين ميزاتهما » لكن العمل السياسي؛ 
ميما كن مصدره لا يتظاهر الا بوباطة بعض المؤسسات [ أحيانا » على سبيل المثال 
المتاريس يا سيد تيخوميروف ] وان هذه المؤسسات لتوفر في روسيا وسائل العمل 
لسياسي بصورة لا تقل عن مؤسسات البلدان الإاخرى ان لدينا مجلسا للدولة » ومجلسا 
شيوخ » ووزارات » مع كثرة من الاجهزة المعارضة » مثل شعبة التجارة والصناعات ©» هذا 
تركنا جانيا مجموعة كاملة من اللجان الدائمة عت © 
اننا لنستطيع » اكراما لهذه الدعاية السوداء أن نغفر لو لفنا قسما كبير 
من مخالفاته للمنطق والحس السليم ولكن ليس للحصدق السياسي طبعاأ 


| 


لعل القارىء يستنتج مما سبق اننا لا نعترف بأنة جدارة للاستبداد في بلادنا 
ليس هذا صحيحا تماما ان للاستبداد الروسي فضائله التاريخية التى لاحدال فيها 
واهبيا آله ادحل هو اة الى ونيا ندر رت الخاضن.. .ومن الركد اله اط الى 
ذلك من جراء جوار أوروبا الغربية لكنه فعل ذلك على أبة حال فهو بستحق من 
حانبنا الامتنان الاصدقف 


ع [ الاشارهة الى ما حدث للفد سس بولس من اهتداء الى الايمان المسسيحي وهو في طريقه من 


١ورشليم‏ الى دمشق [ ٠.‏ 


514 سا 


نقد أكانك العم الفير ةركو نيا 'التديية انها اسيوية: كلا . وه ينا هيه 
تماما من نظام الىلاد الا فتصادي ومن عاداتها ونظامها السدياسى على حد سو اء لد 
E‏ مو سکو نوعا من الصسن لكنها صين واقعة فى اورونا ومن هنا كان هذا 
الفارق الاشاسني: ينما كانت الصين الحقيقية تىذل کل حهدها لانفاء آاورودا بعيدهة 
ها وان ص ا الو ملكو فا دده اولك عند اا ان اهيبا 4 ف اللا أن 
تنحت لها في اوروبا هذه كوه على الاقل ولقد تمكن بطرس من حل هذه القضية 
الرئيسية حين حقق ثورة هائلة انقذت روسيا من التصاب لکن هذا القفيصر ما كان 
يستطيع أن يحقق الا ما هو في قدرة قيصر لقد خلق حيشا على الطربقة الاوروبية » 
وحول نظام الحكومة على الطريقة الاوروبية وبكامة واحدة » فان « القيصر النجار » 
فد طبق لجذع مو سكو فيا الآسيوي ذراعين اوروبیتین وقول رامو چو بحق بخصو ص 


العرن الحادي عشر دبلوماسية وجيش نظامي وتراتب بيروقراطي وصناعات ترفية > 


هائلة لروسيا في السياسة الخارجية قد مارستا تأثيرا سلبيا من وجهات نظر عديدة 
في المجال الداخلي ان هذا القيصر العظيم وقد أشبه روسيا كمابيقولبوشكين. 
سحق الامة تحب وطأة الضرائب وقاد الاستبداد الى درحة من القوة لم يسبق لها 
ميل أن حميع المؤسسات التي كانت تلجم نوعا ما السلطة الامبراطورية قد دمرت ؛ 
ونسيت جميع التقاليد وجميع العادات التي كانت تحافظ قليلا على كرامة الشعب ؛ 
ومنذ وفاة بطرس بدات جميع هذه الاطائف العسسكرية التي بدين لها تاريخ 
الامبراطورية الروسية ببقائه طويلا مأاساة 1111231221236 Nel un‏ عبجة تفي كانه 
ابطالي لقد كان « اصلاح بطرس » مناسبا لذو قياصرتناو قيصراتنا لانه كان يوطد 
الاوتو قراطية بصورة رهيبة وما« العمل التمديني الذي قام به بطرس فقد 
حاولوا قدر المستطاع التخلص منه » وكان لابد من هزات قاسية كي تذكر الملوك 
الروس « الحضارة » الروسية ولقد سبق فقلنا ذلك أن النهابة البائسة لحرب 
القرم هي التي ذكرت الكسندر الثاني بهذه « الحضارة » أن مذبحة 186014 قد بينت 
له المسافة الهائلة التي كانت تفصلنا عن اوروبا الغربية وبينما كنا ننام على أكاليل 
الفار التي جمعناها خلال الحروب ضد نابليون » وبينما كنا نضع جميع آمالنا في قدرة 
العذاب الآسيوي عند الجندي الروسي والخصائص الرائعة للحربة الروسية > فقد 
تو صلت الشعوب الاكثر تقدما في أوروبا الى استثمار جميع انجازات التقنية الحديثة. 
وكان لابد لنا أن نتحرك نحن ابضا شنا أم أبينا كانت الدولة في حاجة الى مصادر 
حديدة للدخل ؛ لكنه لم كن بد في سبيل ابحادها من الفاء نظام الرف لذي كان يعو 
حتى درجة كبيرة تقدم صناعتنا ولقد الغاه الكسندر الثاني » ويمكن القول أن الحكم 


»× [ تاريخ روسيا ] 
اه [ في الماخور ] . 
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لم يعد في مقدور الاوتوقراطية أن تلبي بعد الآن المتطلبات الاجتماعية الجديدة التي 

والحقيقة أن الذراعين الاوروستين مارستا شا فشينًا تاثيرا هالا في جدع 
من الال داثما ‏ وحين كانت الحكومة تبتز هذا الال من الشعب ففد كانتب تسهم 
في الو قت نفسه في تنمية الاقتصاد التجاري وكان لابد كذلك ©» في سبيل الحفاظ 
كليا للدولة » وفي خدمتها فهي عبده للتاج » مثلها كمثل سائر القوى الاجتماعية 
شغلها ولقد أنجزت عملها مع ذلك » تساعدها على أية حال الظروف الدوليه وان 
الكسندر الثاني هو أن اصلاحات بطرس ظانت تتطلب تقوية نظام الرق بينما كانت 
اصلاحات الكسندر الثاني غير معقولة دون الغائه 

وف ساف نوات الثماني عر 5 التي تفصلنا عن ١1‏ شاط ١161١‏ حففت 
الى جعلها فى خدمتها ان تحار معر ض نيجني نو فغورود فى أحد الالتماسات التي 
انها حهاز » لا صحاب (( التحاره والصناعة أن الصناعيين الذين ما کانو ا دعر فون فبما 
مضى أن بخطوا خطوة واحدة دون تعليمات من الحكومة يطالبون اليوم بأن تطيع 
الحكومة توجيهاتهم ٠‏ وان تجار نيجني نو ففورود أنفسيهم بعبرون بتواضع عن الامنية 
الآ بموافقة المندوبين عن مر تبتهم وهكذا تررى أن الحكم المطلق قد أنتهى زمانه 
فيي محال التقدم الاقتصادي فوصابته لم تكف عن كونها ضرورية فحسب ۰ بل 
هي نسيء الى صناعتنا وليس بعيدا ذلك اليوم الذي ستضطر فيه « مرتسة التحارة 
والصناعة وقد اقتلعت بعرث التمنيات المتواضعة > الى تذكير القمصر به دمز سد 
من الصرامة بد 11115 Tempora mutantur et nos mutamur in‏ 


جو |[ الزمن بتفير ونحن نتغير معه ‏ فرجيل ] يعتقد عادة عندنا أنه حالما تصدر الحكومة 
تعرفاته حمابة حجمركية ولا تقتر في المخصصات المعينة لهذه الشركة اللمففلة أو تلك › فليس لدىص 


بورجوازيتنا أي سيب للاستياء . ان في هذا خطيئة كبرى ان النوايا الطيبة لا تكفي هنا » كما انهل 
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ان السيد تيخوميروف » الذي مجد فيما مضى الفلاح « الحقيقي الذي كان 
يرى فيه قوة ثوربة رهيبة » يشدد حاليا على قابلياته الرجعية فكان ذلك امر مفروغ 
منه ذلك انه بفكر في هذا « الموحيك » حين بقول ان عشرات الملابين من الروس 
لا بريدون أن بسمعوا حديثا عن نظام غير القيصرية » وهذا هو على استعداد الآن »> 
مثله مثل وكيل الاغنية في مقالة حيليخوفسكى(١٠)‏ لان بنشد بصوت عطوف 
شكرا لله القفدسر 1 
فالموجيك هو منقذنا 
وبالفمل فان الموجيك سوف ينقد السيد تيخوميروف و الصارد» في 
الو فنك ال اهن ا كان فى ج دور | الس وه والانضاد ال ال أن ندرا 
الموجيك الذي خلفه لنا الزمن القديم الطيب لكن «ابة قوة في العالم لن تنقذه . 
ان تطور الانتاج التحاري والانتاج الرأسمالي قد غير حيباة السكان الكادحين 
في روسيا من الاساس لقد كان الاستبداد امو سكو في ثم البطر سبورغي قوم 


1 > 





لا لكفي في أي موضوع آخر » فلابد أيضا من الحنكة » وهذا ما تفتقر اليه حكومتنا ان ايفاناكساكوفالذي 
كان © بالمناسية » الناطق باسم تجار موسكو يوؤكد مثلا في مجلته روسيا ( ۲۰ تششرين الآول ۱۸۸۲ ) ان 
جميع الجهود التي بذلها تجارنا وصناعيونا من أجل ايجاد أسواق خارجية جديدة « لا تفتقر فحسبالى 
الدعم القوي من الادارة الروسية » بل يمكن القول انها تشل على الدوام من جراء انعدام أية سياسة 
تجارية جامعة مرسومة بوضوح لدى حكومتنا وانه ليفسر هذا الانعدام بهذه الحقيقةالمضبوطة بصورة 
مطلقة » ألا وهي مجالات الادارة > في نظامنا البيروقراطي » موزعة على الاقسام دونما اعتبارللمجموع» 
وكل قسم يشكل على وجه التقريب دولة ضمن دولة واليكم الحجج التي يقدمها تأبيدا لموضوعته 2 

ان وزارة المالية »> على سبيل المثال » عد وتنشيء نظاما كاملا لتشنجيع الصناعة والتجارة الروسيتين 
ومساعدتهما » وكذلك تمرفة من اجل استراد البضائع الاجنبية الى روسيا » بينما مكاتب الخطوطالحديدية 
التابعة لوزارة أخرى هي وزارة المواصلات تنظم تعرفة للنقل الحديدي تحيل ترتيبات وزارة المالية هياء 
منثورا وتحمي التجارة الخارجية على حساب التجارة الروسية وفي الوقت نفسه نجد أن وزارة ثالثة 
هي وزارة الداخلية » التي ترتبط بها طرق المواصلات الطبيعية » تهمل طريقا تجارية قديمة هامة تصيح 
غير سالكة » فيما وزارة الشؤون الخارجية تعقد اتفاقية دون ان تبالي بصورة كافية بالمصالح التجارية 
الروسية ( بادخالها مثلا » في معاهدة برلين » البند الذي يلزم بلغاريا بالتقيد بالتعرفة التركية المنافية 
كليا لروسيا واللائمة جدا لانكلترا والنمسا » الخ الخ وفي العدد التالي من روسيا بحدد 
أكساكوف أن جميع التدابير التي تحمي الصناعة الروسية لم يحصل صناعيونا عليها الا بالنضال 
القاسي ‏ يعني بعد مرافعات طويلة وملحة وفي العدد نفسه بعلن رئيس تحرير المجلة سلافية 
النزعة بخصوص النقل عبر القفقاس ‏ ونكرر انه كان هنا الناطق باسم صناعيي موسكو ب عالم 
الصناعة » مستاء من الاتجاه الذي اتخذته المسألة في بطرسبورغ لقد فقد كل آمل »© وقد أخذه الاستياع 
والحيرة والخجل »© في أن برى دوائر العاصمة الرسمية تؤيد بقوة المصالح القومية ( كذا ) » . هذ 
كله واضح جدا » أليس كذلك 5 
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على وحود سكان ريميين متخلفين تعود شروط وجودهم الاقتصادية الى الغرن الحادى. 
صر على وحه التقريب حسب صيفة رامو ولقد دمرت الرأسمالية تدميرا تاما 
مجدمعنا الرعوي القددم في الريف ان غليب اوسبنسكي الذي تصور أقاصيصه 
لو الموجيك الحقيقي يعترف بان هذا الموجيك لن 
س طلو بلا بعد الآن » وان الاشكالالفلاحية القديمة تتفسح وان «شيعسين»)جديدتين 
0 في الارياف البورجوازية > وبروليتاريا تغادر ا مع ولادتها قاصدة 
المدينة 0 الصناعية ؛ والمعامل والمصانع 
واما أن تطور البر وليتاريا بفحم الثورة في المجتمع فلا حاجة لان بكون الالسدسان 
عالما كرا ليعرف ذلك مر الذي لعبته الطبفه العامله في تأر بح 
أوروبا المعاصر ففي المجتمع الاوروبي الراهن » حي تقدم لنا الطبقات الحاكمة لوحة 
كربهة عن المراءاة » والكذب ٠‏ والفجور ٠‏ والاحتيال ؛ والمضاربة في المورصة . والا فلاس 
السياسي تظل الطبقة العاملة السند الوحيد والامل الوحيد لجميع أنصار التقدم 
المحلصين والذين يفكرون 
وان تكون هذه الطبقة لذو أهمية أعظم من ذلك أيضا في بلادنا فبقدر ما تظهر 
بتعير طابع الحضارة الروسية بالذات ان اقتصادنا الآسيوي القديم يتلاشى 
مفسحا المكان لاقتصاد جديد هو اقتصساد أوؤروبي وانه بقع على عاتق الطبعة اإعاملة 
الروسية أن تكمل عمل بطرس الاكبر أن تنهي التحويل الاوروبي لروسيا » ولسوف 
تسبغ الطيقة العاملة طابعا جديدا كل الجدة على هذا العمل الذي بتوقف عليه وجود 
روسيا بالذات من حيب هى بلد متحضر وان هذا العمل الذى بوشر فيما مضى من 
فوق > بالارادة الحديدية لاكثر الطفاة الروس طغيانا > سوف كمل من تحت ١‏ بجهد 
a‏ لنطيقة الاكثر تورية في التاريخع ان هرتزل سحل في مذكراته أنه ليس 
روسيا شعب بكل معنى الكلمة » بل رعاع جاثون وجلاد فقط . وان شعبا هو في 
ل الخلق في روسيا مع الطبعة العاملة » شعبيا بالمعنى الاوروبي للكلمه أن 
الست ن الكادحين في وطننا سو ف نقومون ظهورهم مع الطبعة العامله للمر د الاولى 
ويطالبون جلاديهم بالحساب وعندئذ تدق الساعة الاخيرة للاوتوقراطية الروسية 
وهكذا فان الاي 0 
التي ميزت عندنا ليس « الانتيلجنتزيا الثورية فحسب بل كل أنتيلحنتزيا بصورة 
ly E‏ الأبن اق NANE nl CIN‏ تليا لقره 
ى الاكر سى اللي التي رر وقداك فق لعطائية: لشاب ي الدارس 
والاكاديميات وان هذه المدارس التي نظمت على الطريقة الاوروبية بصورة أكثر أو 
اقل قد لفحت المراهقين الذين كانوا يتعلمون فيها بعدد كبير من الافكار الاوروبية التي 
كانت العادات الروسية وعلى الاخص ممارسة الاوتو قر اطبة » تناقضها لدی كل 
خطوة ولذا فاننا نفهم أن بكون قسسم من الروس المثقفين » الذين ما عادت تر ضيهم 
نظ رات تشن العظية:.. قن اتكدوا مقف العارشية حال السلطة . وهكذا كرنت 
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عندنا الملىقة e‏ سی تسمی عاده « التلحنتزنا وبعدر ما كانت هده الطبقة ترتكز 
على قاعرة اتخات تعو د على وحه التقريب ال الغقرن الحادى عشر فعد كان في 
معدورهاأ أن تور تماما وان تعتن بحميع الطوياونات لهد کات عاحز د کل العحز 
عن تغيير أى شيء كان في الواقع المحيط بها لقد كانت »© في التطور العام لاه 
الروسية حلقة هن غير النافعين ٠‏ (( فائضا فكريا)» كما كان هرتزل قول عن 
تعض 'فرادها ولكن جميع الامور نتعير بعدر ما تتهد م الا شن الإقتصادية للمحتمع 
الروسي وتتسكل لطيقة العاملة ‏ وحين نمضي ثوريو الانياجنتز, علدنا 
الى 0 ا ا : ويو قظون الوعي الا وليتاريين فان 


ديه باقع امن اس رلا الى 1 حر 0 ويح ان 1 


خان 1 کف جميع الادو ونه وان أله ور ی الرو س سو ف تحدون عندالير وايتاريا 
السند (( الشعبي » الذى أعوزهم حتى اليوم الر اهن ی قوة الطيقة العامله سو ف 


تنققذ الثورة الروسية من العحز ل السيد تيخوميروف 
و أنصاره والابتسامة على شفاههم وبالفعل فان « الثورات المنفردهة لا بمكن 
تدر أي نظام سياسي على الاطللاف ) ولبت :كل حر که صادر< عن الانتيلحنتز با» 
وحدها أكثر من محموعة من روات المنفرد5 بيد ان هذه الثورات المنفردة 
CE‏ ري ف ( نورة )») طرقة بأكملها ٠‏ مشل السسوائي التي 
وم ل N‏ لم يفت الوقت كثيرأ بعد هل ستفهم 


سواء عرفت ذلك أو لم تعرفه فالاحداث لن تنتظرها ان العيدام الحلفاء 
لادمين الانتيلجنتزدا لن بمنع طبقتنا العاملة من وعي مصلحتها من فهم 
رسالتها من ابحاد زعماء في أحضانها من خلق الانتيلحنتزيا الخاصة بهما» 
انتبلجنترزيا عمالبة وان هذه الاشبلحك؛ با لن تخون قضيتها لن تتخلى ء 
لر حمة القدر 

ومع ذلك فلا بد من الاشارة مره أخرى الى أن الطبقة العاملة لن تكون عنى 
الارجم وحده في نشالها ضد الحكم المطلق وان نكن من المفروغ منه أنها تستطيع 
وحدها أن تعطي هذا النضال الاتجاه الحاسم وان محرى الاحداث بالذات سيوف 
بدفع الى المعركة ببورجوازينا بأكملها » في نطاق قواها يعني المجتمع المثقف ‏ ) 
.وعالم التجارة والصناعة واللاكين العقاربين الكبار هؤلاء البورحوازبين السلاء 
ر ا وج ا فال “فى الازياك 

a بست‎ N Cg هذا‎ NT ORs 
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بادىء الامر أنهم مدعوون لان بقدمواأ غدا الابطال الاوثق « للحفاظ على النظام 
وبالفعل فانهم 0 مع الزمن الى اتخاذ هذا الدور لكنه لابد لهم قبل ذلك 
هن احياز مرحله من العواصف 

ان نظامنا المالي يقوم على اشاس عبيودية العلاح لدولة تبتز منه کل ما مکن 
تصورة لها تتطلق من اللبداالتيسيطي القائل أن الآخن.سيتدير آمره !16 
وان اضر SS‏ الآخر قد برر طوبلا هذه ا هذه قدرته 
الرانعد ل تدبر أمره قد أخذت تثقل عليه لقد سبق فقلنا ذلك ان الآخر 
ار عولية بان . اله کل البو شارف اوا كولاك. بولا كان ااي ار 
ححاسة والاكثن طا :أن حع ان بيع ا کان البو لهاري الفا کن 
ثقل الضرائب التي تبهظ المشاعة يقع أكثر فأكثر على كاهل الفلاحين الذين أثروا 
ومن الإ كذ أن هزلاء تحاولون' التفويض على القسهم, بالاستصلاة على فطع الارض التي 
تخلى عنها البروليتاريون كننا ندرك دون صعوبة انه لن بكون في الامكان قط . فيما 
يتعلق بالضرانب والتكاليف أن بصنع منهم ملائكة للنزاهة تمكن مقارنتهم بذلك. 
« الحو الجاع “لذ كان يدل نمطة بن اة ر ی و يه وحين كان 
تحصل عليها ‏ وهو ما کان بحدث له ي الغالبية الكبرىمن الحالات مع النظام القديم أ 
فقد كان في مقدور الدولة أن تستعبده وان تنتزع منه جميع مقولات المداخيل 
الروت م را الاكتكاة :دون ان قر 2 0 اكور هو ا ان ل هذا الاجر 
لا نمکن أن بر ضى به . ان عليه أن ندفعه لعامله الزراعي وأن نضمن لنفسه ربحاشر بفاء 
وكى هذا الأمن لا سكن رة اال ل ين ااانا دوو الال ,وهل 
التعديل الذي لا يمكن ان بقوم به الا ممثلو البلد بأسره وحدهم ولا حاحة مطلقا لان 
يكون المرء نبيا كي بعرف سلفا بأن احتكاكات خطيرة سوف تقوم في هذا الشأن بين 
الكولاك و « أبيه الصغير القيصر 

وهكذا فان الحكم المطلق الروسي يواصل تحضر موته الخاص وليس بعيدا ذلك 
اثوقت الذي سوف يصبح هذا الحكم المطلق فيه مستحيلا على الاطلاق في روسيا 
ا سي وهذا مالا رسة فيه أناسا مثففين بأسون م.م آنه 
ر عمد إن ا ارال ا درف ون ا عا ا 
السياسية لكن مسألة معر فة ما اذا كانت هذه الحرنة ضر ورنة لا نمكن أن تطرح 
اا ااا ن واا حال ف و ا ها ل القدم 
كا ل مواطأة ند الآن..ولا ردق . التبسك نه من. حخلعة: و القع ر كتا على 
صدر د جد 
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كلمتان ختاميتان بخصوص صاحبنا غر يتش 

برق العارىء لان قم كان لمحي رقم يعوا وني العتات كر ينذا العوراره 
وكما أغلاة. ان الاتسراكيين الشنهيين تن حاف الآلوان نينا ق: ذلك 
حزب أرادد الشعب » © وهم أبعد ما بكونون عن النوجه نحو التطور ٠‏ قد استنجدوا 
کي ينصر فوا عله بكل الف طات املمكنة أن عقائدهم تستقيم في أمثلة بنية 
اقصادية سوف تحكم عليهم بالعجز الى الابد اذا كانت وطيدة حقا وثابتة بصورة 
لا تتزعزع حقا بالقدر الذي بعتقدونه ولذا كان نقد الشعبية بالضرورة الخطوةالاولى 
لاولئك الذين يريدون أن يدفعوا بحركتنا الثورية قدما لوان السيد تيخوميروف 
کان اة باخلادن افر التوري الروسي عن وضع اللطرر .والثورة فى اطان واحة: 
فقن انه واخة ان تهر الى هذا "انعد اذن لهه سرف علق الك من ذلك 
تماما فبدلا من نقد الشعبية دفع موضوعاتها الاساسية حتى حدودها القصوى 
ا الاخطاء الأسامية انكر الشس ORE ESOL‏ ذا يكيف ىق 
ثمة مجونا حقا من جانب هذا الرجل حين بطلق على نفسه لقب صانع التقدم 
السام ار غ ااك حا ا ق واا كان ا 
بنطلقون من بعض المو ضوعات المفاوطة » فان السيد تيخوميروف قد جعل منهامسوخا 
تق للع ' .وهو ن امار ف اة الول ي الن امن اذلف 
فى هنا 11 كنع 

ان قصة توريه هذا المؤلف قصة حزينة أن الثوربة مو ضع السحث قد 
عر فت طويلا عزلة نظرية تامة ؛ ومن ثم دقت الساعة التي 'درك الرجل فيها انه «ليس 
حيدا أن بعيسس المرء وحيدأ فسدعى الىالزواجمننظرية ما عن التطور. وبعدسنوات 
قضاها فيالبحساعنزيجةمناسبة صادف نظرهالمفرم أ خيرا نظرية« وحدةالحزب والبلاد». 
ان هذه النظرية العذراء ذات المظهر امتواضع المدعية انها نظربةتطورية » حقيقيةجدا 
والفمئة الملالة :اذا دان العفير ١‏ ينازلا انها e CE‏ 
ا ر بو لخبلا عن ا ا ا قوري 
مع أدنى نظرية للتطور الاجتماعي 

أعتفد السيد تيخوميروف أن قصته ذات مفزى ؟ انها لكذلك بالفعل » لكن 
بمعنى :سرف صاحمها مطلقا 

ا ی و ا 


ا ا 


كاذا ثم اأعد توريا هذا أمر مفروع منه ٠‏ ان الكاتب لم بصبح ثوريا الا بخطيئة الغير > 
لان جميع الناس المثقفين عندنا قد اكتسسبوا عادات التفكير على حدود العبب ‏ 5 
لم رود کز اك بفضل ذكاء ١(‏ بناء لا فل له و كذلك فض ل عمق و نه المر موق 
وآفيفاة. أن رسول رواسا نفس ها لم تستخلصس هذه النتيحه 

ان شعورا بالتفوق المغرور ببرز من خلال احتجاجات السيد تيخوميروف على 
المتاعب التى سسسيها له تطوره من حانب الثوريين فلما كان اذكى من الآخردن 
لم يفهمه الآخرون دائما ؛ ان الآخرين لم بعر فوا أن يقدروه حق قدره وقد تنغص 
بصورة رهيبة عندما اضطروا أن يصفقوا له . 

نا للخطيئة القاسية ! ان السيد تيخوميروف بدين2 بتطوره لحفيقة أنه لم 
كن متطورا بصورة كافية ليست مصيبته أنه ذكي حدا » بل افتقاره الى الثقافة ٠‏ 
اشتراكية « روسية » كان سره أن بعارض بها اشتراكية أوروبا الغريبية وأن 
اة الور ال كاف ت اذا لهذه المماحكاظه هر هة لفيا مكملذ الجرليانرف 
وبيروفسكابدا تتبين الآن حقيقة هذا التلميذ المرعوم ان خيانته قد أجبرت الثوربين 
عندنا على اعادة النظر ني الرحل وهذالا كفي ٠‏ بل تحب اعادة النظر في كل ماكشه 
هذا الرحل منذ عام ۱۸۸۰ في وقت لم بكن هو نفسه يؤمن فيه بما كان بقول © 
ومع ذلك كان بجد من المداسب أن تظاهر بأنه كاتب ثور ىيلدٍ . ولقد تفوه طوال هذا 
الزمن بحماقات عديدة وشوش مسائل عددددة وطالا اننا لم نو ضح هذا اللغو ‏ حى 
بءة- أن نقطع كل علاقة لنا به وحتى بعد ان نحکم عليه بما بساويه فاننا سنظل 
بعد تحت تأثير تيخوميروفية نظرية لابد لنا من التخلص منها . 

و داعا راسد تبخومر و ف : فلحفظك رلك ووو 3كسنيين ٤‏ صضحة حيلهة 
وليجعلك رب الاوتوقراطيين جنرالا على اقل تعديل ! 


ج انظر الصفحة ۸ من الكراس السيد تيخوميروف بخدم فضيه الثورة في نفسه 
وشعوره الااحتى حوالي نهابة عام 144٠.‏ ومنذ ذلك البعيد لم يحفظ الا باخلاص ‏ ثكلي 
خالص للتعاليم الثورية ومع ذلك فقد كتب عددا من الابحاب في موضوع الثورة »؛ وممى بحابف بعترف 
هو نفسسده بأذ تدعل | أككر هن سدهمالة صفحة بأحرف صغرة 


ر 0 ا 


في المؤتمر الاشتراكي الآممي 


آ٠‏ اعادة الترجمة 


حسب اقنص ارو سې انسور عام 1۲٦‏ [ 


نها المواطنون١1١)‏ 

نظرا للعدد الكبير من الخطباء المسحلين »© وباعتبار أن المؤتمر لا ستطيع لهذا 
السبب أن بمنحهم الا وقتا قليلا من أجل تقاربر هم عن الو ضع الاقتصادي والسياسي 
لدان الى ا ها وف ادل حيدق ی انر فون الا ان تقر وی عن الخر كه 
العمالية في روسيا 

لعاكم تدهشون أذ تشاهدون ق هذا المؤتمر مندوبين عن روسيا حيث لاتزال 
الحركة العمالية بعيده عن بلوغ التطور الذي بلفته في بلدان أوروبا الغربية . لكننا 
تعقد تحن ا کی الدرمو فراطييق الر ومن 4 ان را ال لا و أن لقن 
NNE‏ © رن INGEN‏ 
ا راف معها سوق ضوف جارك ملس ل الجر كه اا اا 

الى رن حدما الدوو ادن الى ليه الك الطلق الدويي حكن الوم 
الراهن في تاريح أوروبا الغربية 

ان قياصرة روسيا » هؤلاء الدرك المتوجين » قد اعتبروا أن واحبهم الاقدس 
هو الدفاع عن الرجعية الاوروبية في جميع البلدان » من بروسيا الى ابطاليا واسبانيا. 

وانه ليكون من قبيل الثرثرة الفارغة أن نتحدث عن الدور الذي لعبه نقولاس 
الاول بائس الذكر فى الاحداث المعروفة جيدا لعام ۱۸٤۸‏ على سبيل المثال 

وعدا هر اسهد اتن أن التضباق. الحركة"القووية ي رووا ن ااا 
للعمال الاوروبيين 

و ا و قو انسار ول للدم الشركة اة 


ک0 ر 


بليخانوف م *؟ 


انا سطع ی الو ان وکو طلى ,رت ون مو د ورف بو ين 
هو أن يعرف الثوريون الروس كيف بفوزون بعطف الشعب 

فطالما ظلت حر كتنا مقصورة على المثقفين وشبيبة المدارس » فلعلها تشكل خطرا 
شخصيا على القياصرة » لكنها لن تشكل أي خطر على الفيصرية من حيث هي 
وا او 

ان من واحبنا كي نسقط القيصرية ونسحقها نهائيا أن نمتمد على عنصراكر 
ثورية من شبيبة المدارس » وهذا العنصر موجود في روسيا انها طبقة البر وليتاربين» 
هذه الطبقة الثورية من جراء وضعها الاقتصادي المصيب » هذه الطبقة الثورية بفضل 
طبيعتها بالذات 

ان بعض الاختصادبين الذين يتمتعون بموهبة خيال أشد التهابا ويبرهنون على 
الارادة الطيبة أكثر من المعارف الراسخة يصورون روسيا على غرار صين أوروبيية 
لا تملك بنيتها الاقتصادية آي شيء مشترك مع أوروبا الفربية هذا زور كليا ان 
الان الاتتوياة 4 اة روا فى ت علط اال وان اح ارا 
التي جرى الحديث عنها كثيرا حتى في الصحافة الاشتراكية . لكن التي كانت في واقع 
الامر سند الحكم المطلق الروسي » هذه المشاعة التي ما أكثر ما امتدحت تصبح أكثر 
فأكثر ٠»‏ بين أبدي الفلاحين الاغنياء . أداة للاستغلال الرأسمالي بينما الفقراء بغادرون 
القرى ليذهبوا الى المدن الكبرى والمراكز الصناعية وفىي هذه الاثناء تتطور الصناعة. 
الكمر د ف المعامل » مبتلعة الحرافه ألمي كانت مز دهر د 8 العرى فيما مضى 

ان ااافا ين كلا فى رعا تر هذا الوضع مو اوتف 
دذلك في تطور الرأسمالية في روسيا ونحن الاشتراكيين والثوربين لا نستطيع الا أن. 
غشط بهذا الحانب من نشاطها طالا انها تھںء بهذه الطر عة نهاتها الخاصهة 

اب التوولكايا ا ع آل حلت حا الى الشعون ١‏ روف توف 
الضربة القاضية الى الحكم المطلق وعندئف سوف تشاهدون في مؤتمراتكم 
ممثليها المباشرين الى جانب مندوبي البلدان الاكثر تقدما 

ان مهما اقيم فى اللحظة الراعنة ف الدفاع عم فن فة لامر اة 
الاممية ٠‏ ونشر تعاليم الاشتراكية الدىموقراطية بمختلف الوسائل بين العمال الروس 
وقيادتهم الى الهجوم على فلعة الحكم المطلق 

وحقانا ا تور ت وار هلق هذاه ا الل أن الحرقة الو نف یوس 
لن تنتصر الا بو صفها حركة عهالية ٠‏ والا فانها لن تنتصر أبدا ! 

7 ب٠‏ النص المنشور في الاشتراكي الديموقراطي 
العدد الاول .۸۹ا ) ] 

لعلكم تدهشون اذ ترون في هذا المؤتمر العمالي مندوبين عن روسيا هذه حيث 

الحركة العاملة » لسوء الحظ ٠‏ بالغة الضعف لكننا نعتقد أن روسيا الثورية لانجوز 


0 ت 


aa‏ متتخي عن لكر 9147 خسان تراكية في أوروبا الحالية » بل 
لفو علن ادن من د ادان مرها الان معهبا سيفود ادد عطوى کل 
قضية البروليتاريا العالمية انكم تعرفون جميعا دور الحكم المطلق الروسي ف تاريح 
أوروبا الغربية فقياصرة روسيا هؤلاء الدرك المتوجين » قد اعتبروا واجبهم 
الاقدس أن يحموا الرجعية الاوروبية ويدافعوا عنها سواء في بروسيا أو في ايطاليا 
واسبانيا ؛ وانه ليكون من قبيل الثرثرة الفارغة أن نتحدث هنا عن الدور الذي لعبه 
عن تيمل :الال ولات الأول عام AA‏ ه AI‏ وانه لامر مفهوم أن الإطاحة 
حكم المطلق الروسي يضاهي انتصار الحركة الثورية الاممية قي أوروبا بأسرها 
وة وال واحد و اجا في أيه شروط فطع الحركة التوونة الروسية ان تحقق 
النصر على الحكم المطلق الروسي ؟ 
ان بعض ألو لفين »© الاغنى بالخيال جدا منهم بالمعارف الاقتصادية والاجتماعية : 

دصورون روسيا على غرار صين لا تملك بنيتها الاقتصادية شيئًا مشتركا مع آلغرب 
هذا زوركليا أن الا سس ىالاقتصادية القديمة لرو سيا هي ي سبيل الانحلال التام .وان 
مشاعتنا الزراعية ٠‏ العزيزة جدا فيما مضى حتى على بعض الاشتراكيين والسند 
ليسي للككم المطلق عندنا ف راي الآفن. 6 تصبع اكثر فار وبين اردق لور وار 
الريفية أداإة استغلال أغلبيةالمزارعين انالقسم الفقير منطبقةالفلاحين مضطرانى 
الانتقال الى المدن والمراكز الصناعية ؛ وفيهذهالائناءتتطورالصناعةالكبيرةفي المعامل مبتلعة 
الحرافة التي كان مز دهر دف القرى فيمامضى . وان حکو متناء تد فعها الىدلكالحاحة الى 
الال سهم يكن قؤاهاقتقدمالراسهالية وروسياء: وان هذا الحانمن تفناطها لاتمكن 
آلا أن نغتبط له نحن الاشتراكيين طلا أن الاوتوقراطية تحفر بهذه الوسيلة قبرها 
اا .وان رولا الى هى فى حل الکن ع ااك الال الك فيه 
راف سوا وة هره القاضية: الن الى المطلق. . رادا ات وة اة 
لم تقهر بعد في روسيا بالرغم من الجهود البطولية للثوربين الروس فانه يجب أن 
نبحث عن تفسير ذلك في عزلة الثوربين عن كتلة الشعب ان قوى ابديولوجيينا 
ار وتفانيهم يكن أن كفي هناجل الل قبت اا من حه هر انراد 
لكا لا كن عن اخل الانتصان. فلن القيصرية من حك هن نظام: بابي لاقن 
رسالة الانتيلجنتزيا الثورية عندنا تستقيم » في أنظار الاشتراكيين الديمو قراطيين 
الروس ؛ في التعمق في نظربات الاشتراكية العلمية الحديثة > وفي نشرها بين العمال: 
وفي الهجوم بمساعدتهم على قلعة الحكم المطلق ان الحركة الثورية في روسيا 
لا تستطيع اأ ن تنتصر الا من حيث هي حر كةثور بةللعمال . ليس هناك حل آخر؛ ولادمكن. 
أن بكون هناك حل آخر 


عن- 00 ت 


بمناسبة الذكرى الستين لوفاة هيغل 


قبل ستين عاما » في ١5‏ تشيرين الثاني ۱۸۳۱ ۰ مات رجل سوف يخصه دائما 
.ودون أي حدال ممكن أحد الامكنة الرئيسية في تاريح الفكر(٠)‏ وليس ثمة علم واحد 
٠ن‏ بين العلوم القن سيا الفر سيون 5 ته Morales‏ « لم بين قد 
تنائرا شديدا بالنفوذ الخصب جدا للعبقرية الهيغلية . فالجدلية » والمنطق »؛ والتاريخ» 
والحقوق > وعلم الجمال »© وتاريخ الفلسفة »© وتاريخ الاديان »> جميعها قد تفيرت 
ملامحها بفضل الدفعة التي أعطاها هيغل اياها 

ا و ب رحاق. ل :ذا في سر اوسن و 
بوير وفيورباح » وفيشر » وهانس »© ولاسال »© وأخيرا انجلز وماركس ولقد تمتع 
هيغل وهو على قيد الحياة بعد بمجد هائل عمومي ؛ وبعد وفاته » وحتى حوالي عام 
۰ ©أتخذت الحماسة العامة تقرسا لفلسسفته أبعادا أبعث على الدهشة أيضا ؛ لكن 
سرعان ما حدثت ردة الفعل لقد أخذوا بعاملون هيغل بالطريقة التي عامل بها » في 
زمن ليسنغ » مندلسون الشريف سبيئوزا » يعني حسبه تعبير مارك س229) « مثل كلب 
فاطسن وتلاشى كل اهتمام بفلسفته من الاوساط « المثقفة » » وضعف في العالم 
العلمي جدا بحيث لن بجازف أي اخصائي في تاريخ الفلسفة » حتى هذا اليوم » بأن 
بحدد أو بفصح عن « القيمة الباقية » للفلسفة الهيغلية في فروع المعرفة المتعددة التي 
نط قك اليه . كنف قمر هذا النفواق حال هيقل © هذا ما سو قن ناه لثو نا هحور 
جزئية ونقتصر في اللحظة الراهنة على الاشارة الى اننا نملك الحق في أن نتوقع » في 
مستقدل قرب »۰ اشتداد الاهتمام بفلسفته ©» وعلى الاخص فلسفة التاريخ عنده 
ان النجاح الهائل للحركة العمالية » اذ بجبر الطبقات التي بقال لها مستئيرة على 
الاهتمام بالنظرية التي تحشد هذه الحركة تحت راياتها »> سوف يجبر الطبقاتمو ضوع 
البحث على الاهتمام ابضا بالاصول التاريخية مثل هذه النظربة 

وأما بستيقظ هذا الاهتمام » فان تلك الطبقات لن تتأخر عن العودة الى هيغل 
الذي سوف بتحول من « فيلسوف عودة الملكية » كما كانوا ينظرون اليه الى أبي الا فكار 
الاكثر تقدما في أبامنا الراهنة . 

ولذا فاننا نستطيع منذ الآن أن نتكهن بأنه اذا ما استيقظ الاهتمام بهيغل نوما 


+ | الاخلاقية والسياسية ] 


تت 78071 تت 


في الطبقات المستثيره فانها لين تظهر له أبدأ العنطف العميق الذي كانت تنطوي عليه 
حياله قبل ستين عاما في البلدان ذات الثقافة الالمانية . ان الامر على النقيض من ذلك 
قاتا لو الك الور ارون سوق رفون وره مجو ال ' _الدرايية 
النقدرة » لفلسفته » وما أكثر أطروحات الدكتوراه التي ستنال الموافقة اذن فيالنضال. 
ضد « مسالغات » الاستاذ الراحل و« استقطاباته » 

ولن بربح العلم من هذه « الدراسة النقدية الا ان المرافعين في مصلحة 
الرأسمالية سوف يظهر ون أكثر فأكثر فقرهم النظري الواضح جدا منذ الآن فيالميدان 
السياسي وانه لمفيد دائما بعد ان يحفر المرء » كما يقولون » حوالي جذور الحقيقة : 
ان اشتداد الاهتمام بالفلسفة الهيغلية سوف بوفر للمفكرين المنزهين فرصة دراسة 
مؤلفاته بصورة مباشرة ؛ وان هذا العمل » الوعر بكل تأكيد » سوف ثبت أنه بالغ 
الخهوية + لأن اولك الذين تلن عقا الشهية الى الم فة ب طن أن تعلهو | 
الشىء الكثير عند هيغل 

' واننا لنود هنا أن نحاول اصدار حكم على اقكار هذا الولف الالماني الشهير في 
موضوع فلسفة التاريخ » وهو عمل تم انجازه من قبل بصورة أساسية » ومن قبل 
معلم قدير > في مقالات انجلز الرائعة عن لودفيغ فيورباخ ونهاية الفلسفة الكلاسيكية 
الالمانية » الصادرة بادىء الامر في الحياة الجديدة » ومن بعد في كراسة مستقلة 
نيك أن اقكار هيغل بخصوضن هذه النقطة تسعحق فيها سدو لتا دراسة اكثر تفضيلا: 

ان أهمية هيغل في علم المجتمعات تعود قبل كل شيء الى اعتباره ظواهر هذا 
العلم من وجهة نظر 17650628 468( الصيرورة ) » يعني من وجهة نظر ظهورها 
وزوالها ولعل الكثيرين برون انها جدارة ضثيلة » لانه ليس في الامكان فيما يبدو 
امار هدة الظاهرة بضورة مغائرة”. ‏ لكا وف ارىق الحال أن الكت نن من الدين 
بعتبر ون أنفسهم « تطوريين » بعيدون جدا بعد عن فهم وجهة النظر هذه ؛ وان اولئك 
الذين كانوا » في زمن هيغل » بعنون بالعلوم الاجتماعية قد كانوا أبعد من ذلك أيضا 
فلنتذكر بالاحرى الاشتراكيين الاقتصاديين لتلك الغترة من الزمان لقد كان 
الاشتراكيون بعتبرون النظام البورجوازي النتيجة المشؤومة جدا بكل تأكيد » لكن 
العارضة بصورة مطلقة » للاخطاء البشرئة واذا كان الاقتصاديون بعجبون به » دون 
أن بجدوا عبارات على قدر كاف من القوة كي يرفعوه الى السحب »> فانهم كانوا 
بتصورونه مع ذلك ثمرة اكتشاف عارض الحقيقة . لم بكن هؤلاء او أولئكبرتفعون فوق 
هذه النقيصة المجردة ( الحقيقة ‏ الخطأ )) بالرغم من أن المذاهب الاشتراكية كانت 
تنطوي منذ ذلك الحين على بقور رؤيا اصح للاشياء . 

ولقد كانت مثل هذه النقيضة » بالنسبة الى هيغل » تدخل في مقولة السخافات. 
التي ما أكثر ما بقع فيها الفكر « العقلاني » لقف كان جان باتيست سيي يرى أن 
دراسة تاريخ الاقتصاد السياسي عديمة الحدوى » طالما أن جميع الاقتصاديين حتى 


ل foV‏ سمس 


آدم سميث قد بشروا بنظريات مغلوطة . اما بالنسبة الى هيغل فالامر على العكس من 
ذلك » اذ لم تكن الفلسفة سوى التعبير الذهني عن عصر معين 
ففى راه أن كل فلسفة « متجاوزة قد كانت صحبحة ثي عصرها وكان هذا 
كافيا ليمنعه من أن بلقي في البحر بالانظمة الفلسفية السابقة وكأنها قطعة من حديد 
غير صالحة للاستعمال . وعنده أن « الفلسفة الاخيرة في الزمن تنتج عن حميعالفلسفات 
السابقة ويجب بالتالي أن تنطوي في ذاتها على مبادئها جميعا ( الموسوعة الفقرة 
2001١‏ ومن الو كد أن هذا التصور عن تاريخ الفلسفة بقوم على موضوعة مثالية بصورة 
حازمة ٠‏ « أن مرشد هذا العمل الفكري ( عمل الفكر الفلسعي ) هو روح حي أوحد 
تستقيم طبيعته المفكرة في وعي ذاته » واذا ما توصل الى ذلك في الارتفاع في الحال 
فوق الدرجة الى بلغها كي بمضي قدما » ( المصدر نفسه ) لكن المادي الاحزم لن 
بر فض الاعتراف بأن أي نظام فلسفي لا بعدو كونه التعبير الذهني عن عصره و واذا 
رجعنا الى تاريح الاقتصاد السياسي وتساءلنا من أبة زاوية يجب اعتباره في الو قف 
الراهن فاننا نرى في الحال كم نحن اقرب الى هيغل منا الى جان باتيست سيي 
فمن وجهة نظر سبي »© بعني من وجهة نظر النقيضة المجردة بين الحقيقة والخطأء 
بيس النظام التجارى مثلا » بله نظام الفيؤيو قراطيين الا سخافتين سقطتا صدفه في 
ل افير .وا نان الى قت راف کے کان کل من هن اللتلامسين 
ناجماً بالضرورة عن عصره 
اذا كان النظام النقدي التجاري يميز التجارة العالمية والفروع الخصوصية للعمل 
التي تصب بصورة مباشرةفي التجارة المالميةايجعل منها الجدميعية الوحيدة 
للثروة » للمال » فلابد لنا أن نأخد بعون الاعتبار أن القسم الاعظم من الانتاج الوطني كان 
بجري في ذلك الحين في الاطر الاقطاعية ويشكل بالسبة الى المنتجين أنفسهم المصدر 
المبائشر لوسائط معيشتهم فلم يكن القسسم الاكبر من المنتجات يتحول الى سلع » وبنتيجة 
ذلك الى مال ؛ لم تكن هذه النتجاته تدخل مطلمًا في المبادلة العامة لمعيشة المجتمع 
بالتالي لم تكن “ظهر من حيث هي تجسيد العمل المجرد العام ومن جراء ذلك 
تخلق ثروة بورجوازية لعد كان هؤلاء الانبياء غير الممترف بهم الامر الذي كان طبيميا 
على عتة الانتاج البورجوازي ‏ متشبئين بحزم بالشكل الصلب والملموس والمتألق للقيمة 
التبادلية » بشكلها من حيث هي بضاعة عامة تتعارض مع جميع البضائع الخاصة 
( کارل ماركس ة Zur Kritik der politischen Oekonomie‏ 
برلين ۱۸٥۹‏ ص ۱۳۸ ۱۳۹ ) 
ويفسر ماركس المناقشة بين الفيزيو قراطيين وخصومهم على أنها مناقشة بشأن 


هذا لا بغر شيئا في صميم القضية 
عد [ أسهام في نقد الاقتصاد السياسي ] 
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معرفة ما هو نمط العمل الذى بخلق فضل قيمة ( المصدر نفسه “ ص o‏ ( ألم 
تكن المسألة على قدر كبير من الاهمية الحالية بالنسبة الى بورجوازية تتهيأ كي 
تصبح « كل شيء : 
ولا تعتبر هيغل الفلسفة وحدها نتاجا طبيعيا وضروريا لزمائهما بل بصدر 
الحكم نفسه على الدين والحقوق وانه ان المناسب ان نسحل هنا أن الفلسفة > 
مثلها كمثل الحقوق والدين» والفن »بلهالتقنية ( علد technische Geschicklichkeit‏ ( 
هي عند هيفل في علاقة وثيقة جدا 
لا يمكن لبنية سياسية معينة أن توجد الا في حضور ديانة معينة ؛ ولا يمكن لفلسفة 
معيسة وفن معير بوحدا الا في حضور بنية سياسية معينة# م3 
وقد ببدو هذا مطروقا جدا أيضا فليس من نجهل أن سائر مظاهر وحميع 
تظذاعي ات ا مد ما رانف رة وا الس هة د دك الكن 
هيغل لم بكن ستصور هذه الرابطة بين المظاهر والتظاهرات المختلفة لحياة بد ما بالطريقة 
التي بتصورها بها اليوم بعد التلامذة والكثير من الناس « المتعلمين انهم بتصورون 
هذا الرباط في شكل تفاعل بسيط لهذه المظاهر والتظاهرات › والتفاعل نفسه بظل 
عديم التفسير بصورة حازمة » والاخطر من ذلك أن الناس حميعا بنسون أنه لا بد أن 
کون ثمة مصدر كر تنشأ منه ل امد ال وهذه التظاهرات الفاعلة في 


تو تر 8 ألدين ردك : ده ٠‏ وکلا منهما وكليهما ٤‏ الفالفة وق العن اللذين 
دؤثران بدورهما وکل منهما د تر في الآخر في الحقوف أبضا الح تلك 


بالفعل وجهة بظر الحس العام لكن اذا افترضنا أننا نستطيع أن نكتفي بهذهاللوحة 
من أجل عصر معين فان سوّالا لا يبرح يواجهنا ما الاق .بحدة السرورة الارن 
للدين والفلسفة والفن والحقوق » الخ »© حتى العصر المأخوذ بعين الاعتبار ؟ 

ردا على ذلك يُستنجد عامة بظاهرة التفاعل بالذات التي تكف على هذا الغرار 
عن تفسير أي شيء كان ٠‏ واه يستنجد ببعض الاسباب ال«ارضة التى قد مارست 
فعلها في هذا المظهر أو ذاك من حياة البلد دون أن يكون بينها أي شيء مشترك على 
الاطلاق ؛ واما ان ترد الاشياء حميعا آخر الامر الى المنطق الذاتي ؛ هكذا يقال لنا مثلا 
ان فلسفة فخته نشأتبصورة منطقية من فلسفةكانط »وان فلسفة شيلنغ نشأتبصورة 
منطقية من فاسفةفخته وان فلسفةهيغلنشأتمن فلسفةشيلنغ) وانهم ليفسر ون بمثل 


] الفن التقني‎ [ 23 
Philosophie der Geschichte, dritte aufiage, Berlin 1848 علد علد‎ 
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هذه « الطربقة المنطقية » بالذات تتابع المدارس الفنية وممالا جدال فيه أن ثمة 
نصيبا من الحقيقة هنا » لكنه مما سف له انه لا يفسر أي شيء على الاطلاق ان. 
الانتقال من نظام فلسفي الى آخر أو من مدرسة فنية الى أخرى يتم أحيانا بسرعة 
عظيمة » في سنوات قليلة » بينما بتطلب في احيان أخرى قرونا ؛ من أين بنشاً الفارق؟ 
ان المنوة المنطقية لا تفسره البتة كذلك لا يمكننا أن نحصل على أي شيء من الحس 
العام المدرسي الذي ستنجد بالتفاعل » كما لا نحصل على أي شيء من الاسباب 
العارضة ككن الناس « المتعلمين » لا بنزعجون لذلك مطلقا فاماأصدروا احكاما 
عميقة عاى تفاعل المظاهر المختلفة لحياة بلد ما فانهم يكتفون بهذه « الشهادة » العميقة 
ويكفون عن التفكير بالضبط حين ينبغي الفكر العلمي حقا أن بخوض المصركة 
ولقد كان هيغل على مسافة الف فرسخ من مثل هذا العمق انه يقول : 
« ان الاقتصار على النظر الى مضمون معين من وجهة نظر التفاعل يشكل طريفةة. 
فقيرة ذهنيا حتى الدرجة القصوى ؛ ان المرء ليبقى في مجال الواقع الخام » ولا يتحقق مطلب 
الوساطة الذي بتظاهر عندما يكون المقصود اكتشاف سبب الرابطة أن قصور الطريقة التي 
تستقيم في اعتبار الظواهر من وجهة نظر التفاعل بكمن في أن علاقة التفاعل به بدلا من أن 
تحل محل المفهوم يجب أن تدرك هي نفسها ؛ وهذا ما لا يتم التوصل اليه الا حين يوحد 
المظهران الفاعلان الواحد في الآخر على اعتبارهما نتيجة عنصر ثالث متسام بدلا من أن بنظر 
اليهما على اعتبارهما معطيين مباشرينة » 
وبكلام آخر ٠‏ فاننا حين نعالج مثلا المظاهر المختلفة لحياة بلد ما لا يجوز اننكتفي 
بيان تفاعلها » بل البحث عن تفسير له في شيء ما جدبيد »© « متسسام » »© بعني فيما 
بحدد وحودها بالذات كما ب|حدد أمكانية تفاعلها 
أبن نجد هذا الشيء الجديد » هذا المتسامي 5 بقول هيفل ف الروح 
القومي وان الجواب لمنطقي كليا من وجهة النظر الخاصة به فعندهيغفل ان التاريخ 
بأسره مجرد تطور الروح العمومي واكتماله ؛ وان تطور هذا الروح العمومي 
بتم على درجات 
ان كل درحة » بقدر ما تتميز من الدرحات الاخرى » تملك مبدأها الخاص المحدد 
جيدا ان روح الامة الخاص يمثل مثل هذا المبدأ في التاريخ وان خصائص هذا 
الروح القومي تعبر بصورة حسية عن جميع مظاهر الوعي القومي والارادة القومية » عن واقع 
هذا الروح بأسره أنها تدمغ بطابعها الدين »© والنظام السياسي » والاخلاق » والحقوق» 
والعادات » وكذلك العلم والفن والتقنيات ان جميع هذه الخصائص الخاصة تفسير 


الشاي العامة اترو القومى. “كنا ان المكتن. سب يكن الجتخلافن. هيده 
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وانه لفي مقدور كائن من كان أن نحق هناك اكتشافا متألعًا أن هذا التصور 
التاريخ العمومي مشرب باللكثاقية الانقى وكما كان غوغول يقول » لأ حاجة با مرء 
الى الخروج من المعهد كي بقفز ذلك الى أبصاره . وانه لفي مقدور كائن من كان أيضا 
أن بقصر « نقده » لفلسفة التاريخ الهيغلية على هزة احتقار من كتفيه حيال هذه 
المثالية المفرطة وما أكثر ما نرى أناسا يفعلون ذلك وهم عاجزون عن التفكيرالمنطقي» 
يأخذون على الماديين ماديتهم » وعلى المثاليين مثاليتهم » وهم راضون بصورة جنونية 
عن انفسهم » بحجة أن فلسفتهم الشخصية عن العالم تتفادى كل تطرف » بينما هي 
في واقع الامر خليطة بائسة وعسيرة الهضم من الثالية والمادية ان فلسفة هيغل 
تملك على الاقل هذه الجدارة التي لا جدال فيها » ألا وهي عدم احتوائها على ذرةواحدة 
من الانتقاقية واذا كان الاساس المثالي الذي يشكل خطيئتها يتضح جدا في كثير من 
الاحيان ٠‏ اذا كان بفرض حدودا على مسيرة فكر هذا السقري › فانه لابد لنا معذلك» 
لهذا السيسة بالتذات: > ان لماخ فة هل اع الأضباة ٠‏ لآن ذلك بالضيط هي 
ما بجعلها منو'رة حتى الدرحة القصوى ان فلسفة هيغل تشكل > لانها فلسفة 
مثالية » البرهان الافضل الذي لا بمكن دحضه على ضعف الثالية » بينما هي تعلمنا 
نما لوقك تسمه آن تروط نين ١‏ بكار نا بصو فة زاك كل عن أحكان هالت 
القاسية » بشرط أن يفعل ذلك بجد ومحبة » سوف يخرج منها بهلع صحي حيال 
التفاهات الانتقائية 

واذ1 ا مرف الو نالرت القوي لبي رر اروت المعو و اعا 
فانه لا يترتب على ذلك أنه في مقدورنا الاكتفاء ببعض التغييرات الجارية في موضوع 
النظام السياسي الذي بؤثر في العادات » والعادات التي تؤثر في الدستور » وقس 
عل نقد كته او تر افق هيدل مانا :علق ان االعاداك: والة ا ا 
مدر متت كد ما هو هذا المصدر ؟ هذا ما يبينه لنا التفسير المادي الحديث للتاريخ 
الذى سنقتصر حاليا على القول بخصوصه ان السادة الانتقائيين بعانون في فهمه قدر 
ما بعانؤق فى الفوذ الى اسران المكالية الويعلية التاقضة اله على. .طول الح 

وكلما أراد هيفل أن بصدر حكما على أاحد شعوب التاريخ الكبيرة برهن على 
معر فة عميقة وتقدير مذهل ؛ انه يصدر حكما لامعا ومنورا في نفس الوقت »© مزخرفا 
بالمناسسة بأثمن الملاحظات المتعلقة بالمظاهر المختلفة لحياة هذا الشعب وانه ليفتنك 
حتى لتكاد تنسى انك أمام مثالي > وتكاد تعترف بأن هيغل ,111111121 die geschichte‏ « 
« “ا 15 8516 7816 حقا » وانه بحافظ بدقة على مبدئه الخاص : « الوقوف على أارض 
التاريخ » على أرض التجرببية » ولكن ما حاجته الى أرض التاريخ هذه » الى هذه 
التجريبية ؟ كي بحدد خصائص روح الشعب موضوع البحث . ولقد رأينا لتونا أنروح 


2 [ بأخذ التاريخ كما هو ] 
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ا ا ل ا 0 خصالصه من 
درأاسه التاريح العمومي ؛ أنه مقهوم هذا الروح الذي يندرج د ف دراسة التاريخ من 
حيث هو فكرة معطاة بصورة نهائية وكاملة من جميع الجوانب ومن ها كانت ده 
النتيجة مادامالتاريح لايناقض فكرةالروح القومي ولا قوانين تطور هذا الروح» 
فان هيغل بتناوله «كماهو» ؛ انه بقف « على أرض التاريحم على أرض التجرببية ». 
لكن التاريح حتىدو نأن,ناقض ( قوانین ) تطورالر و حالعمومي لابكاديغفادرثلم هذه 
الصيرورةالمفتر ضة » لابكادىفلتمن تكهنات المنطق الهيغلي حتى همل كلياء ويستطيع 
المرء أن بحسب أن هذا الو قف بحب على الاقل أن بحنب هيغفل الو قو عنفىالتناقض مع 
نفيية: - ا :أن .طخل لايد جا نعو يناك و الك على دك 
مثالا باهرا 
بقدم هيغل أفكار الهند الدينية بهذه العبارات 
ان الحب » والسماء » وبكلمة واحدة الروحي بأسره > تمر عند الهندي بأقنية الخيال» 
بينما يتصور الهندي من جهة ثانية كل ما هو ممكن التصور في شكل لا يقل عاطفية عن ذلك 
حي | د بظل مستغفرقا في هذه العاطفية ولذا فان أغراض العبادة الدينية اما أن 
تكون صورا مصطنعة » وأما أشياء مي الطبيعة فكل طير وكل فرد إله » كان عمومى بصورة 
جازمة ان الهندي عاجز عن اعتبار الاشياء من وجهة نظر التحديدات العقلانية » لانه لابد 
من التفكير من أجل ذلك 
وانطلاقا من هذا التفسير بعتبر هيفل عبادة الحيوانات كنتيجة طبيعية لحقيقة 
أن روح الهند القومي يمثل احدى الدرجات الادنى في تطور الروح العمومي وان 
الوسر اللي اليو ١‏ الور "كا الهو 1 اي واي وجب اجر ام دا 
أخرى » بنعتونها بصور هورموزد الشريفة »> بأتون عنده فوق الهنود 
لكن لنر قليلا ما بقوله بشأن عبادة الحيوانات عند المصربين 
« تستقيم هذه الشمائر بصورة جوهربة في عبادة الحيوانات واا اف من عنادة 
الحيوانات اننا نستطيع أن نعتاد تأليه السماء » لكن عبادة الحيوان تظل غريبة عنا ومع 
ذلك فيا ل دال ةة أن المرب ال تسد الا الراك ل اغلىي فى -التدهوت 
التي ألهت الحيوانات ؛ ان الامر على النقيض من ذلك › نظرا لان المصربين كانوا بتأملون 
الجوهري والحريز في عالم الحيوانات 3 3 
ركذا فان عيادة الحيوانات تخد بالسسة الن هفل معن مخفا بض ر ةة 
حسبما يتعلق الامر بالهنود أو بالمصريين لاذا ؟ اكان لدى الهنود طريقة غير طريقة 
المصربين لتأليه الحيوانات ؟ كلا » لكن الروح القومي المصري » الذي بسجل 
( الانتقال )» نحو الروح الاغريقي » بحتل مكانة مرتفعة نسسبيا في التصنيف الهيفلي ؛ 


ج فلسفة التاريخ » ص 165 ١517‏ 
دد فلسغة التاريخ » ص ۲٠١۸‏ 
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ولذا فليس قي وسع المؤلف أن بتبين فيه نقاط الضعف التي بكشفها في الروح الهندي 
الذى بأتى مكانه اوطأ في التراتب ولسوف عامل هيفل الشيع بالطريقة نفسها 
ا ای ا د الان داد او ر ان شيع الهند « تصبح فوارق 
طبيعية » ؛ ولذا كان الشخص الانساني فيها أقل ثمنا » في تقديره الخاص ؛ منه في 
الصين حيث تسود مساواة الجميع التي لا يحسد عليها أمام الطاغية وأما الشيع 
المصرية > فاننا نعلم انها وهي بعيدة عن كونها متحجرة © موجودة في حالة من 
النضال والتداخل المتسادلين فكثيرا ما لحدث لها أن تنحل كي تبعث بعدئذ ولكن 
ما تقو له لنا هيفل بفسهة عن شيع الهند سين حيدا أن النضالات والتداخلات المتبادلة 
تكر. مجهولة فيهاأنضا ان هيغل مازم هنا » كما هي الحال في عبادة الحيوانات » 
لان نسب معى مختلفا لظاهرتين اجتماعيتين متماثلتين بصوره جازمة وذلك في 
ما دما خطني عا كوج کے س ااا 
وأن فة اليف وف اكثر شن 5 اربع حي يريد فيفل أن بر كف 
دنتقل مركز تقل التطور التاريخي من شعب الى آخر » أو كيف بتغير المضمون الباطني 
اسما بوبالقدل. “كانه من الي جدا ان تطرع هنا ا ااب ا ال او 
التبدل المأخوذ بعين الاعتبار وهيفل يفتش عن الجواب » بوصفه مثاليا صالحا في 
خصائص هذا الروح الذي يشكل التاريخ » في نظره » اكتماله ومثال ذلك انه حين 
الان عن الس فيان فازيين طت ينها الفين و الد مان قن ال خد 
فانه سسق الحواب بهذه الملاحظة الاولية 
بجب بادىء الامر أن نبعد المستبق الذي ينص على أن الديمومة تشكل علامة تفوق 
ان الجبال التي لا يمكن تدميرها لا تتفوق على الازهار التي تذبل سريعا 
ولا بمكننا أن نعتبر هذه الملاحظة جوابا صالحا على الاطلاقك واليكم الاعتبارات 
التي تعقب ذلك 
« ان مبدأ الروح الحر في تعارضه مع الطبيعي يبدا في بلاد الفرس ؛ ولذا فان هذا 
الوجود الطبيعي يذبل »© بأخذ في الانحطاط ؛ اننا نشاهد في مملكة فارس فمل مبدأ تمييز 
بالنسبة الى الطبيعة ؛ ولذا فان هذه الملكة تتفوق على العوالم الخاضعة للطبيعة لإ 
تلك نتيجة لضرورة التقدم الطبيعية ؛ ان الروحقد اكتشف نفسه وهو بريد أن يتحقق ان 
المي لا تكد هة الااعدوفاتة:)'والمتدئ حول الل مكحن )فرق تن عراهناء 
بتلف وهو حي بعد في حالة من اللاشعور المطلق » اللهم الا اذا أصبح إلها بفضلولادته ا 36 . 
ليس ههنا أي تبدل » أي تقدم » لان التقدم محال الا حين يبلغ الروح الاستقلال الذاتي 
ولا يبدأ التأمل الروحي الذي ينفصل الروح فيه عن الطبيعة الا مع نور الفرس3 23/636 
بد يعني العالم الصيني وعالم الهند 
د يد ولد براهمانيا 





ببدعدجهد الذي كان الفرسن بمبدونه 


ا 


وهذاأ هو السبب ( كذا !) في اننا نصادف هنا للمرة الآولى ان الموضوعية تظل حرة > 
بمعنى أن الشعوب المختلفة #6 ليست مضطهدة » بل تحتفظ بثرواتها » ومؤسساتها > 
ودبانتها ولقد كان ذلك الجانب الضعيف لفارس بالقارنة مع اليونان »‰3 » 
فى هذه المحاكمة الطويلة لا يمكن الا للسطور الاخيرة » السطور المتعلقة بالتنظيم 
الداخلى لملكة الفرس من حيث هو سبب الضعف الذي كشفت عنه في نزاعها مع 
اليونان أن تعتبر محاولة لتفسير الحقيقة التاريخية لانهيار فارس لكن هذه 
المحاولة لا تملك علاقة البتة مع التفسير المثالي للتاريح الذي هو تفسير هيغل ان 
اللات قر من مكرك سايق نون التردى. وضعك ات الداخان: لاذه 
الفرس حين بظل هيغل أمينا للمثاقية : فانه لا يفعل في افضل الاحوال سوى القاء 
معطف مثالي على الحقيقة التي بقصد تفسيرها وان مثاليته لتؤول دائما الى هذا 
النوع من الخيبة 
ولا حك على متفيل المثال قضية انحلال اليونان ‏ أن العالم الاغر يعي بالنسية 
الى هيغل عالم من الجمال و المناقبية المؤسسة على اخلاق الجمال وموج لقد 
كان الاغررق اتات متفوقة » مخلضية عمق لوطتها © وقادرة على اجمل ملام التفاني: 
لكنهم دنحز ون « دون تفكير مآثرهم السامية لقد كان الوطن ضرورة بالنسبة 
الى الاغريق » وما كان في مقدورهم أن بعيشوا بدونه وفي وقت لاحق » تحت تأثير 
السفسطائيين » ظهرت مبادىء انحلالية التفكير الذاتي » والضمير الفردي »2 والنظرية 
التي تنص على أنه من واجب كل امرىء أن بعمل وفق قناعاته عندثك بدات في 
الانخلال ااا ال س غا اعات امل بان الد ادا تاد 
الباطن » بقحم اليونان في الانحطاط وكان الفكر احد مظاهر هذا المالم الباطن 
وهؤلاء نحن أذن نواحه ظاهرة تاريخية هامة أن الفكر يستطيع » في عداد أفعال 
ممكنة أخرى »> أن يعمل « كمبدا انحلال أخلاقي ان هذه الفكرة تستحق الوقوف 
غا ولو تحرف انما مي بعد جمد مو التصون : الجابك لرن الان عدي نينت 
كان بيعتقد أن تطور الفكر عند كل شعب بؤدي مباشرة وبصورة لا تخطىء الى«التقدم» . 
وان ات حال وان ان تقال مط وضة » ورهن مر ةة اصيل وا التدوى الداي الال 
الساطن » ان فلسفة هيغل المثالية ترد على ذلك بأن « الروح لا ستطيع أن بتو قف 
طويلا عند وجهة نظر المناقبية المؤسسة على أخلاق الحمال » واننا لندرك أن ذلك 
لا بشكل جوابا ٤‏ بل مجرد ترجمة للسؤال في القاموسس الفلسفي المثالية الهيغيلية 
ويبدو أن هيغل نفسه بحس ذلك »© فهو يتعجل أن يضيف 
پډ التي تشكل مملكة فارس 
3% ¥ فلسفة التاريخ » ص : ۲۷۰ ہے ۲۷١‏ 


++ من العروف أن هيفل بميز الاخلاق و المناقبية . 
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وان ميدأ الانحلال قد اكتشف ذاته اولا في تطور السياسة الخارجية » سواء فيالحروب 

بين الدول الاغريقية أو في الصراع بين الفئات داخل المدني#ة ‏ » 
هؤٌلاء نحن الآن على أرض تاريخية مشخصة وي رأى هيغل نفسه أن صراع 
لفات داخل المدن قد كان نتيحة لتطور اليونان الاقنصادىي > وبكلام آخر فان صراع 
الاحزاب السياسية لم بكن بفعل الا تر حمة النناقضات الاقتصادية التي كانت قد ظهرت 
قي المدن الاغريقية واذا تذكرنا ان حرب بيلوبونيز لم تكن » كما یری عند توسيديدس» 
الا امتدادا لصراع الطصقات الى اليونان بأسرها فاننا نستنتج دون غتناع آنه بحب أن 
نفتش في تاربخ اليونان الاقتصادي عن أسباب انحلالها ويو فهيغل يوحي الينا اذن 
بتصور مادي للتار سح بينما الصراع الطبقي في اليونان ليس عنده الا تظاهر 5 مدا 
الانحلال الخلقى وكى نستأنف عباراته بالذات » فاننا نستطيع أن نقول أن الادية 
تشن أنها حقيقة المثالية هذا هو نوع المفاحاًد الذي تخنئه لنا لدى كل خطوة فلسفة 
التاريح الهيغلية انه ليقال أن أعظم المثاليين قد حعل مهمته أن شق الطريق 
انام المافاية 4 لخدت عن مدن العصر الزسيطة > وانه ليتظن 'اذن. القن تاريخها 4 وقد 
ادى الضرببة ال مثالية » من جهة واحدة على اعتباره صراع البورجوازبين ضد الاكليروس 
والنبالة ومن جهة ثانية على اعتباره الصراع بين القولات المختلفة من المواطئين › 
الاإغنياء البورحوازيين والشعب السيط )ويوير أتحدث عن الاصلاح وانه 
عن ا ا كات لناا عن كما 0 الروع: وی #القدم بعصرصن ن 
البروتستانتية هذه الملاحظة التي تبعث على أعظم الدهشة حين تخطها ريشة أحد 

المشاليين 

« كان الاصسلاح قد حقق نجاحات هامة في النمسا وبافاريا وبوهيميا لكنه مهما تم 
التأكيد على أن الحقيقة اذا دخلت قلب البشر مرة لا بعود في الامكان انتزاعها منه » فان 
الاصلاح قد قهر في هذه البلاد بقوة اللاح » وبالحيلة » وبالاقناع لقد كانت الشعوب 
السلافية شعوبا زراعية | التشديد من هيغل ] »2 والزراعة تؤدي الى ظهور الاسياد والفثات 
الدنيا ان الدور الاساسي في الزراعة بخص الطبيعة ؛ ومهارة الانسان والفعل الذاتي 
لا بملكان » بكل معنى الكلمة » الا مكانا ضليلا في هذا الممل ولذا فان السلافيين بتوصلون 


ل فقسفة التاريخ » ص ٣۲۴‏ 
#٭ يقول هيغل 
Lacedaemon besonders wegen Ungleichheit des Besizes hermnterkam‏ 
[ كان التفاوت في الخبرات السبب الرئيسي لانحطاط لاسيدومونيا ] 
يديد بقول هيعل عندما نأخذ بعين الاعتبار الحياة المتغيرة أبدا والتي لا تعرف الراحة لهذه 
المدن » والصراع المتواصل بين الفئات » فاننا نرى بدهشة أن الصناعة من جهة ثانية مزدهرة فيها » وكذلك 
١لتجارة‏ برا وبحرا أن نفس مبدا الحيوية الذي كتفذى من هذه الحركة الباطنة قد تسبب في هلا 
الازدهار . 


عت 0 1 سه 


بصورة أبطأ » وبعناء كبر » الى الوعي الذاتي » الى وعي العمومي ؛ ولم يستطيعوا انيسهموا 
في عملية التحرر التي بدأت 
ان هيعل فول لنا بكل صراحة ف هذه الفقرة انه بنجب البحب في النشاط 
اهادي لب ماعن عتسير الافكاره الديقة وعيغ حركاف التحرن: الي تخري 
ضمنه والاكثر من ذلك أن الدولة » التي هي تفسير هيفل « تحقق الفكر ةالاخلاقية 
وروح المناقبية التي تنكشف فى ذاتها على اعتبارها الحقيقة الجوهرية الاوضح 
ارادة تفكر ذاتها تعر ف ذاتها وتنحز ما تفكره وما تعر فهعد يد ان الدوله بالذات 
تنكشف : عند هيعل على اعسارها شاحا خالصا لأتطور الاقتنصادي 
بقول هيفل 
ان 
نصيح الثروة والفقر عظيمين جدا وعندما يتشكل وضع لا تكون الاغلبية قادرة فيه بعدند 
على تلبية حاجاتها بالطريقة المألوفة لديها 763/36 » 
زاق جيل اھ ی را بالزريقة اسا انار ن وان ار 


الدولة الحقيقية والحكومة الحقيقية لا تولدان الا حيث توجد المراتب » عندما 


الانسانة الإقتصادى 
« كان الحق كليا الى جانب أولئك الذين أرجعوا البدابة الحقيقية للدول وتأسيلها 


الخاصة » وبذلك فان الحياة غير الستقرة للمتوحش الذي يبحث لنفسه عن سند في عدم 
الاننتقران فوضيل :الى تهدلة الحق: الخان: وال الازضاء” الوك الخادفاتهن ون الوقت 
هة فاق الوه من اة اة تاوزج تحنل «العلاتاف ال ةاي 
اتحاد دائم ؛ ان ارضاء الحاجات بصبح هم العائلة » والحيازة ملكية عائلية ب ع3 م 
ونستطيع أن نورد أمثلة اخرى كثيرة من هذه المرتبة ونظرا لان المكان بعوزنا 
فاننا سو ف نكتفي بالاشارة الى المفزى الذي بنسبه هيفل الى الأساس الحفرافي 
امارح العمومي ( 
ما أكثر ما كتب »© قبل هيغل ويعده » عن أهمية العامل الجغرانىي في تطور 
الانسانية التاريخي لكن المؤرخين قبل هيفل وبعده على حد سواء كثيرا ما 
ارتكبوا خطيئة الاقتصار على اعتبار التأثير السيكولوجي » بل الفبيزيولوجي » للوسط 


بد فلسسفة التاريخ » ص 5.ه 
جدبجد فلسغة الحق › الفقرة لاه؟ 
يدي فلسفغة الحق › المدخل »> ص 5 | 
بيد »ديد فلسفة الحق ؛ الفقرة » ۲٠۲‏ » الهامش لم بكن في مقدور أفكار هيفل عن أوائل تاريح 
الاسرة والملكية أن تقدم كثيرا من الوضوح في حالة العالم في ذلك العصرر ان الامر الذي بهمنا هو أنه 
يخمن منل ذلك الحين الجانب الذي يجب أن نفتش عن التفسم فيه . 


ا 


الطبيعيي الانسان » ناسين كليا تأثير الوسط المذكور فى حالة قوى الاشاج الاجتماعية» 
وبواسطتها في حصيلة العلاقات الاجتماعية وبناها الفوقية الابديولوجيةة 
ولقد تحنب هيفل كليا هذه الخطيئة الفادحة ان لم بكن في التفاصيل فعلى الاقل 
في طريقة طرح المسألة بصورة عامة وعند هيفل ان ثمة ثلائة اوساط جفرا فيةمميزة: 
اب اليسيات ا و الميول واو تاودن 
الواطئة التي تقطعها الانهار الكبرى ؛ ٠‏ - الاراضي الساحلية المجاورة للبحر بصورة 
مباشسره 
ان تربية الماشية هي التي تسود في الاوساط الاولى والزراعة في الاوساط من 
النمط الثاني والتجارة والحرافة في النمط الثالث وان البنى الاجتماعيةللسكان 
الذين يقطنون هذه الاماكن تقابل هذه الفوارق الاساسية ان السكان الاصليين 
للهضاب مثلا المغول » بحيون الحياه الرعوية وحياة البداوه ؛ وهم لايملكون تاريخا 
بكل معنى الكلمة ومن حين لآخر وقد تجمعوا في كتل هائلة » ينقضون مث لالعاصفة 
على البلدان المتحضرة ولا بتركون وراءهم الا الدمار والخراب يوچو وتبدا الحضاره 
في الوديان التي تدين للانهار بخصوبتها 
« لقد كانت الصين والهند وبابل ومصر وديانا من هذا النوع وفي هذه البلاد تتنشاً 
الأعدر اطوويات الكترق. و ل.الدول العكلمن:. وموك ذلك الى أن الزؤزاعة 6 الى دود 
هناك على اعتبارها المبدأ الاساسي لوجود الافراد تتطلب تكيفا حازما للاعمال مع تتابع 
الفصول الحازم وهناك تظهر الملكية العقارية مع العلاقات الحقوقية المرتبطة بها « 
كن الشعوب الزراعية التي تقطن الودبان تتميز بعطالتها وحمودها » وطابعها 
المغلق انها لا تعرف كيف تنتفع في العلاقات الانسانية من الوسائط التي تضعها 
الطبيعة تحت تصرفها وان الشعوب الساحلية تجهل هذا العيب فالبحر لا فصل 
بينها بل بوحدها ولذا فان الحضارة ومعها تقدم الوعي الانساني ببلغان هنا 
اعلى درجة من التطور ولا حاجة الى البحث عن الامثلة بعيدا لنتذكر فحسب 
اليونان القديمهة ج 
لعل القارىء عرف كتاب ليف متشنيكوف الحضارة والانهار التاريخيسة 
الكمرىق؟2) الصادر عام ٠۱۸۸١‏ وبالرغم من أن المؤلف بخضع فيه أحيانا لاغراء 
المثالية » فان وجهة نظره تظل على الاجمال وجهة نظر رجل مادي وماذا نرى فيه ؟ 


جو ومثال ذلك أن مونتس كيو كثيرا ما ينساق في روح الشرائع مم اعتبارات تتملق بتأثر الطبيعة 
في الفيزيولوجيا البشرية ويحاول جهده أن يفسر كثيرا من الظواهر التاريخية بهذا التأثير 
چچ يمول هيفل الهضاب تؤدي الى وديان جبلية ضيقة تقطنها شعوب جبلية مسمالمة » 
رعاة بهتمون بالزراعة قليلا تلك هي حالة السومريين واننا لنصادف في آسيا شموبا من هذا الطراز » 
لكنها لا تلعب في آخر الامر أي دور على الاطلاق » 
جد فلسفة التاريخ › المدخل 
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ان التصور الذى بتخذه هذا المادي عن الدور التاريخي للبيئة الجفرافية بتطابقبصورة 
كلية على وجه التقريب مع تصورات المظالي هيغل » ومما لا ربب فيه ان ميتشنيكوف 
سيكون أول من تدهش اذا بينت له هذه العرابة 

وان هيغل ليفسر كذلك » جزئيا » بالوسط الجغرافيظهور التفاوت في المجتمعات 
الاكثر أو الاقل بدائية هكذا بسحل أن الفوارق بين الطبقات ( بقصد من ذلك 
الخراتك الاکن أ الاق سرا س الان ( جسن الول © وتكن الهضاب + 
والسكان الاصليين في السواحل ) كانت تقوم » في اتيكا قبل سولون على فوارق 
المسكن وممالا ريب فيه أن فوارق المسكن وما بيترتب عيها من فوارق الاعمال ) 
قد مارست تأثيرا هاما في التطور الاقتصادي للمجتمعات البدائية ومن سوء الحظ 
أن المؤرخين المعاصرين لا بأخذون ذلك بعين الاعتبار الا نادرا جدا 

لم بعن هيغل مطلقا بالاقتصاد السياسي لکن عبقريته أتاحت له » هنا كما في 
كثير من الميادين الاخرى أن بدرك المظهر الاكثر تمييزا والاكثر جوهرية للظواهر 
نقد فك صر از فق خد الاخصادون فى رمانة عا هو ردو ١ن‏ 
زبادة الثروة في طرف واحد في مجتمع قائم على الملكية الخاصة تترافق حتما بتعاظم 
البؤس في الطرف الثاني وانه ليؤكد ذلكأبصورة ليس اجزم منها في فلسغة التاريخ» 
وبصورة خاصة في فلسفة الحقى وف راه أن الجدلية التي تستتبع ٠‏ بالنسبة الى 
غالبية السكان » انخفاضا في مستوى الحياة بيترتب عليه أن الناس لاستطيعون اذن 
ان بواحهوا حاحاتهم وهي تركز الثروأت بين أند أقلية نسبيا قول أن هذه 
الجدلية تؤول بالضرورة الى وضع حيث المجتمع المدني » بالرغم من غزارة المروات » 
لبس على قير كاف من الثروة » يعني أنه لا بملك بعد الآن الوسائل القمينة بالقضاء 
على فرط البؤس عند السوفة ) des Pöbels‏ ) 3¢ 

وبالتالي فان المجتمع المدني ويو بجد نفسهمجبرا على الخروجحمن حدودهالخاصة 
الخ عن اران خد -والالتنات: ج اة الخاصة. ولاه ون 
فوربه وحده © من بين جميع معاصري هيغل © قد شاهد بمثل هذا الو ضوح وأدرك 
بمثل هذه القوة حدلية الاقتصاد البورحجوازى 

والفل القارىء تك نين أن البرولحاننا لست اة ال حل اله 20161 > 
غير قادره على الانتفاع من الميزات الروحية للمجتمع المدني لم بكن هيغل يملك 
أدنى فكرة عن الفارق الهائل الذي يقوم بين البروليتاريا الحالية وبر وليتاريا العصور 
القديمة » بروليتاريا روما على سبيل المثال ؛ لم بكن يعرف أن الاضطهاد الذي تعاني 
منه البروليتاريا في المجتمع المعاصر قود هذه الطبقة بالضرورة الى رد الفعل وأنها 
سو ف تخلف البورجوازية بعيدا جدا خلفها من وجهة النظر الفكرية لكن الاشتراكيين 
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لطوباوبين ما كانوا بعر فون ذلك أيضا هم الذين لم تكن البروليتاريا بالنسبه اليهم 
ابضاسوى 105861 >» جديرة تماما بالشفقة والعطف » لكن عاجزة عن أبة مبادرة. 
ان الاشتراكية العلمية وحدها قد عرفت كيف تفهم الاهمية التاريخية الهائلة 
للبر وليتاريا الحديثة 
لنلخص أن هيفل على اعتباره مثاليا » ما كان يستطيع أن يتصور التاريح 
الا من وجهة نظر مثالية لقد استخدم كل جبروت عبقريه والموارد العملاقة لجدليته 
كي يضفي طابعا علميا نوعا ما على التصور الثالي للتاريح وكانب نتيجة المحاولة 
الاخفاق وبقال أحيانا أن النتائج التي انتهى اليها لم تكن تكفيه وأنه قد وحد 
اعبية انلها با E‏ التني لمق المتالية الى ET‏ الحبيية الكترظ الا I‏ 
وف كل مرةالنجأ الى الاقنصاد كان ينقذه من العثرات النياوقعته متاليتهفيها ٠‏ وهكذا 
يتين ان التطور الاقتصادي هو الشرط التقدم الذي يحدد مجرى التاريخ بأسره ٠‏ 
وهذا ما حدد اتجاه العلم اللاحق ان الانتقال الى المادية الذي تحقق بعد وفاة 
مغل ها كان سكن بعك الآن ان كون جرد غردة الى الماؤية العاف اة الساذحة 
للقرن الثامن عسر كان لابد للماديه » ي المحال الذي بعنينا هنا » محال تفسر 
التاريخ أن تلجأ بصورة رئيسية الى الإاقتصاد وما كان لاية مسيرة اخرى الا أن 
أن بكون للمرء تصور مادي عن الطبيعة لا يعني بالضرورة أن يملك تصورا ماديا 
عن التاريخ لقد كان ماديو القرن الماضي بنظرون الى هذا التاريح بأعين المثاليين ) 
ومثاليين سذج جدا وحين كانوا يعالجون تاريخ المجتمعات البشرية 6 فقد كانوا 
بنصر فون الى تفسيره تتاريخ الفكر وكانت حكمة الاكسا غوروس الشهيرة القائلة 
انالعقل يحكم العالم ترتدبالنسبة اليهم الى فكرة أن العقل الانساني يحكمالتاريخ. 
وكانت الصفحات القاتمة من هذا التاريح تحملون مسؤوليتها لاخطاء هذا العقل واذا 
كان سكان بلد ما بتحملون بصبر نير الطفيان »© فائما السبب الوحيد في ذلك انهم لم 
بفهموا بعد ميزات الحرية واذا كانوا بعيشون في التطير فالسسبب في ذلك انهم 
افون مغ تضايل الكينة لذن تخا الدين فق مله الخاضية واذاكانالحسسن 
البشري يعاني من الحرب فالسسبب قي ذلك أنه لم بعرف أن بدرك أن الحرب مدمرة. 
وهكذا دواليك.. ولقد قال أحد المفكرينالكبار في مطلع القرن الماضي » جان_باتيست 
فيكو ( أن مجرى الافكار يتقرر بممجرى الاشساء )) وكان الماديون بفكرون على 
اقفن :من ذلك تنام ان مكرى الأشياء فى الحم رر رى الافكان. .رها 
المحرى بما لا ندري ماذا قواعد المنطق الصورى ٠‏ أو تراكم المعارف على سبي لالمثال. 
وكانت مثالية هيفل المطلقة بعيدة حدا عن مثالية الفلاسفة الساذحة واذا كان 
هيغل بكرر بعد اناكساغوروس »> ان العقل بحكم العالم فهذا لا بعني مطلقا في فمه 
أن العالم بحكمه فكر الانسان واما ان الطبيعة نظام عقلاني » فانه لا بترتب على ذلك 
مطلقا أنها تتمتع بالوعي . 
انا 
بلیخانو ف م )۲ 


« ان حركة النظام الشمسي تتم وفق قوانين ثابتة » وهذه القوانين تشكل عمقل هنا 
النظام ‏ لكنه لا الشمس » ولا الكواكب التي تدور حولها وفقا لهذه القوائين » تملك 
الوعي بذلك» 
واما الانسان » الذي تحلى بالوعي »© فانه بحدد لعمله أهدافا محدده ؛ لکن 
اكات اسن ای برعية الي انكل فل اال راف کچ حا هر 
في التاريخ العمومي بنجم عن الاعمال الانسانية شيء ما غير ما كانت تسعى اليه جوج.» 
النسة 
النظر هذه فمما لا ربب فيه انهم عاملون واعون وهفكرون لكنهم يحققون غابات 
الروح العمومي بصورة لا شعورية » وهم يلاحقون بصورة شعورية غاياتهم الخاصة 
( التى تشهد عادد على بعض الطموحات المشتركة الى الخير والعدل ) 
لقدكان قيصر» في روماء بريد الملكية؛ ذلك كان هدفه الشخصي ؛ لكن‌اللكيةفي ذلك 
الشخصية: روي ا الداى ا درل :أن ی 
شيء عظيم في التاربح 
ليس ههنا حيال البشر أنة صوفية « للاشعورىي ان الفعمل بنفعكس على 
الدوام ني الفكر لكن هذا الانعكاس ليس هو الذي بقرر التطور التاربخي ان مجرى 
الاشياء لا بتقرر نمجرى الافكار ؛ انه بيتقرر بعنصر خارجي مسستقل عن الارادة 
ومستتر عن الشعور 
ان احتمال الجر بة الانسانية والحكم الانساني بفسح المكان للقوانين » يعني 
القلاسفة السادخة” ٠‏ :ان النالية الاوان تل امار حم القالية القاينة ا ت 


#د فلسفة التاريخ »> ص ٠١‏ 
#د د المصدر نفسه »> ص ۴١‏ 
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الساحر وان الوحدانية تنسب الى الله اقامة قوانين الطبيعة »2 لكنها تنادي © في 
صورتها الاعلى على الاقل » حين تكف عن قبول المعجزة » بان مجرى الاشياء قداخضع 
بصورة حاسمة لقوائين بفعل الخلق ؛ وبذلك تحتفظ للعلم بميدان فسيح للعمل 
وكذلك فان المثالية المطلقة حين تسعى الى تفسر التطور التاريخي في شيء ما 
لا تو قف مطلقا على حرية الانسان » تعين للعلم مهمةتفسير الظواهر التاريخية بقوانين» 
وحل القضية بجعل فرضية الروح عديمة الجدوى » هذا الروح الذي بتبين أنه غير 
صالح على الاطلاق لهذه الرسالة 
اذا كان التصور الذى صنعه الماديون الفرنسيون في القرن الثامن عشرعن التطور 
التاريخى برتد الى التأكيد بأن العقل الانساني بحكم العالم » فانه يمكن صياغة ماكانوا 
توقعونه من الستقل كما بلى من الآن فصاعدا سوف بعاد ترتيب جميع آلامور 
وتنظيمها من قبل عقل مستنير » من قبل الفيلسوف . وانه لامر ذو مغزى أن مثالية. 
طدل الطلفه نامث تفيل اللسيفة زور | | كرت امهس هئ E‏ 
اننا نقرأ في مقدمة فلسفة الحقى 
.نينا قفن الد ال ا حكن :أن كوتة” العالن. “فاع القعوق» صل عل 
الدوام متأخرا جدا ان هذا الفكر العمومي لا يظهر الأ حين بكون الواقع قد اختتم عملية 
تشكله وارتدى مظهرا مكتملا بصورة مسيقة وحين تبد! الفلسفة في رسم زخارفها 
الرمادبة على القاع المكفهر للواقع »> فانها لا تستطيع بعد الآن أن ترد اليه شبابه ؛ ان كل 
ما تستطيعه هو ان تفهم ان بوم منيرفا لا بطر الا في الفسق236 
ففى: لذ كذ أن هيدل وي اا خد ور تلم هن ا 
لا تستطيع أن تحيي نظاما اجتماعيا باليا عما زمانه نستطيع أن تسأله عما بمنع 
الفلسفة من أن تدلنا على طابع النظام الاجتماعي الجديد الذي سيحل مكان النظام 
القديم وذلك في خطوطه الكبرى طبعا أن « الفلسفة تنظر الى الظواهر في 
صيرورتها ؛ والصيرورة تملك مظهرين الولادهة والدمار وائنا لنستطيع أن نعتبر 
هذين المظهرين متميزين في الزمان اما في الطبيعة » وعلى الاخص في التاريخ فان 
الصيرورة هي في كل لحظة عملية مزودجة ان ما شاخ بضمحل في نفس الوقت 
الذى بو لد فيه شيء حديد من انقاضه أتظل هذه العملية الخاصة بتكو سن الجديد 
مغلقة الى الابد على « الفلسفة ا ل ع ا ل 
أن بكون في رأيهذا الانسان أو ذاك. لكن ما هو كائنفيكل لحظة ؟ شيء ما شائخ يهلك. 
وشيء ما جديد في سبيله الى الولادة واذا لم تكن الفلسفة تعرف الا ما نهلك فقط > 
فانها لا تملك اذن الا معرفة وحيدة الجانب » وهي لا تستطيع أن تحقق رسالتها التي 
تستقيم في معرفة ما هو كائن وان هذا ليناقض بقين هيغل في الجبر وت المعر في, 
للععفل 
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ان المادبة الحديثه تحهل هذه المالفة انها قادرة » على اساس ما هو كائن > 
وما يهلك » على اصدار حكم على ما هو صائر وبجب الا ننسى على أية حال أن 
فكرننا عما هو صائر تختلف بصورة جوهرية عن فكرة الواجب أن يكون ( 50108 
23 )التى تقصدها عبارة هيغل عن بوم مثير فا عندنا أن ما هو صاتر هر 
العاقشة الضرورىة لما بهلك واذا كنا نعرف ما هو صائر فهو هذا الشيء وليس 
هذا الشيء الآخر فاننا ندين بذلك للعملية الموضوعية للتطور الاجتماعي التي تهيثنا 
لعر نة ما هو في سميله الى الصيرورة اننا لا نعارض الوجود الخارجي بفكرنا ٠‏ 

ول تكن الامور .على هذا القزان:من حانت التائنالذين كان بل يتاضل ضدهم:. 
لقد كانوا يتخيلون أنه فى مقدور الفكر أن بعدل على هواه المجرى الطبيعي لتطور 
الوحود ولذا فانهم ما كانوا يرون من الضرورى في حال من الاحوال دراسه هذا 
المحرى أو أخذه بعين الاعتبار لقد كان تصورهم عن الواجب أن يكون لا بعتمد على 
دراسة الواقع الخارجي » بل على الاحكام التي كانوا يصدرونها في لحظة معينة على 
النظام الاجتماعي الوحيد الطبيعي لم في نظرهم وعلى أي حال فان هذه 
الاحكام قد كان بوحى بها اليهم بكل بساطة من قبل هذا الواقع المحيط “> وعلى الاخص 
من قبل مظهره السلبي وكان الاقتداء بها معناه » في واقع الامر اتباع مؤشرات 
الواقع لكنها مؤشرات مسسجلة دونما نقد على الاطلاق » دونما أدنى محاولة للتحقق 
ن محا را الواقع الى اوعى ها كان ذلك ايه داارعية فق رة شىء 
ما دون مشاهدته مباشرة » بل بمشاهدة انمكاسه في مرآة مقعرة وكانب الإخطاء 
والخييات أمورا لا مناص منها اذن وبقدر ما كان هؤلاء الناس بنسون أن فكرتهم 
عن الواجبه أن بكون تصدر عن الواقع الخارجي كانوا يزدادون ابمانا بأن هذه 
الفكرة سوف تتيح لهم ان يفعلوا في الواقع على هواهم بينما كانت حفرة متزايدة 
العمق أبدا تنحفر بين ما بر بدون وما بنتهون اليه ما أبعد المجتمع البورجوازي الحالي 
عن مملكة العقل التي كان الفلاسفة يحلمون بها ان جهل الواقع لم يكن يخلصهم على 
الاطلاق من قبضة قوانينه كل مافي الامر انهم كانوا يحرمون انفسهم من آبة امكانية 
للتكهن بفعل هذه القوانين واستخدامها لاغراضهم وهنا هو السبب في أن هذه 
الاغراض قد تبين أنها عصية المنال 

أن التشيث بوجهة نظر الفلاسفة ما كان بتيح للمرء أن بتجاوز النقيضة المحردة 
بين التحرية والضرورة انه ليبدو للوهلة الاولى أنه اذا كانت الضرورة تسود التاريخ»؛ 
فانه لا نمكن أن يتوفر فى هذا التاريح مكان لفعالية الانسان الحرة وان المثالية الالمانية 
هي التي صححت هذه الخطيئة الفادحة ولقد بين شيلنغ من قبل انه اذا أمعنا 


ب 5175 لب 


النظر جيدا » فان التحرية تتبين ضرورة والضرورة حرية يو ولقد حل هيغلبصورة 
حاسمة اللثاكضن ين الحرنة والشرورة فقد. نين آنا لا تكن الخرارا" الا في دود 
معرفتنا لقوانين الطبيعة ©» والتطور الاجتماعي والصيرورة التاريخية واننا بقدر 
ما نتخضع لها نستند اليها وذلك كان أروع اكتشاف سواء في ميدان الفلسفة أم في 
مدان الملوع. الاعتمافية ...وهو الاكتشاف الذى ال تفع مه كلا على اي هال الا 
المادية المعاصرة » المادية الجدلية 


ان التفسسير المادي للتاريح يفترض الجدلية كمنهج للفكر ولقد كانت الحدلية 
معروفة قبل هيغل » لكن هيفل قد عرف كيف يستخدمها كما لم يفعل ذلك أي من. 
سابقيه ولقد اصبحت بين بدي هذا المثالي العبقري أدأة رائعة من أجل معرفة كل 
ها جو جود 
انه بقول 
إن بالجدليد هن ر ی :وفى الحدل اليد الوكين لدي يعدن 
بمساعدته أن بحصلمضمون‌الملم على رابطة وضرورة محايئتين ان الانحرافعن التحديدات 
العقلانية المجردة بتراءى للشعور المشترك على انه ايحاء من الحس السليم » وذلك بصورة 
متطابقة مع الحكمة القائلة عش ودع الآخرين يعيشوا »> والاشياء جميعا تمثل اذن على 
أنها سواء في الحودة بيد أن حقيقة الامر تستقيم في أن المنتهي لابحد من الخارج فحسب» 
بل يجب أن يدمر ويحول الى ضده » من جراء طبيعته الباطنة بالذات 3 
وبقدر ما سقى هيغل مخلصا للطربقة الجدلية > فانه بثبت أنه مفكر تقدمي حتى 
درجة عظيمة 


بد ببين شيلنغ أن الحرية لا تدرك دون الضرورة « اذا لم تكن أية تضحية ممكنة دونالقناعةبأن 
النوع الذي ننتسب اليه لن بتوقف قط في حركته » فكيف يمكن ان تكون هذه القناعة ممكنة اذا كانت 
جسيم العواقب » لانه حتى أخذ بعين الاعتبار الحصيف هذه العواقب » فانها بمكن ان تعدل حتى 
درجة كبيرة من جراء تجاوز حرية أخرى بحيث يمكن أن بيترتب على الفعل شيء ما مختلف كل الاختلاف 
عما كان مقصودا في الاصل وان الواجب نفسه لا يمكن أن يأمرني بأن أظل لا مباليا حيالعواقب‌أفعالي 
انطلاقا من البرهة التي حزمت فيها امري ؛ ذلك انه اذا كان فعلي يتوقف علي » يعني يتوقف على حر نتي» 
قان عواقب أفعالي » أو ما سوف بتطور انطلاقا منها » بالنسبة الى نوعي بأكمله وهي أبعد ما تكون 
عن التو قف على حربتي »تر جع الى ىء فا ا کل الاختلاف System. des‏ « ( 
[ نظام المثالية المتسامية ] , transzendentalen Idealismus », Schelling Werke,‏ 
III. Band. Stuttgart und. Augsrburg 1859, S. 395 )‏ 


بد الموسوعة » ؟آلفقرة الم والملحق ... 
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اننا نقول أن الاشياء جميما ( يعني كل ما هو منته بصفته هذه ) يجب أن 
تحال الى محكمة الحدلية : ومن جراء ذلك نعرف أن هذه الجدلية على اعتيارها القوةالعمومية 
التي لا تقاوم المدعوة الى قدمر جميع الأشياء » مهما بدت باقية « 
ولذا فان هيغل على حق تام حين يقول انه امر بالغ الاهمية ان نفهم الجدلية 
حيدا ونتمثلها بصورة جادة ذلك أنها الاداة العلمية الجوهرية التي ورثتها المادية 
المعاصرة خليفة المثالية الالمانية 
وعلى أى حال فانه لم يكن في مقدور المادية ان تستخدم الجدلية في شكلهاالمشالي . 
كان لا بد بادىء الامر من تخليصها من غلافها الصو 
ان اعظم الماديين » وهو رجل لا يتخلف في عبقريته عن هيغل مطلقا » وهو المكمل 
الحقيقي لهذا الفيلسو ف الكبير » كارل ماركس » قد قال بحق ان طريفته تمثل 
« عند هيفل أن حركة الفكر التي يشخصها تحت اسم الفكرة هي مبدعة الواقع ©» هذا 
الواقع الذي لا يعدو كونه الشكل الظاهري للفكرة وعندي » على العكس »؛ أن حركة الفكر 
ليست سوى انعكاس الحركة الحقيقية » المنقولة الى دماغ الانسان والمترجمة فيه 
ان الفلسفة المادية ترتفع بفضل ماراكس الى تصور منسجم ومنطقي عن العالم) 
بوهو تصور بشكل كلا واحدا واننا لنعرف من قبل ان مادبي القرن الاخير قد ظلوا 
مكاليون دحا حداف مدان الع ولد دواري القاليه من دا انلها 
الاخير لقد رأى » مثله مثل هيغل » في تاريخ البشرية عملية تطورية خاضعة لفوانين 
ومستقلة عن الحرية البشرية ولقد نظر » مثله مثل هيغل » الى جميع الظواهر في 
عملية ولادتها ودمارها ؛ وكهيغل لم يكتف فقط بتفسير ميتافيزيائي عقيم للظواهر 
التاريخية وأخيرا » مثله مثل هيغل » سعى لان برد الى ينبوع مشترك أوحد جميع 
العوامل الفاعلة في الحياة الاجتماعية والمؤثرة في بعضها بعضا وهو لم يجد هذا الينبوع 
في الروح المطلق » بل في التطور الاقتصادي الذي لم يكن لهيفل بد كمارأينا» 
.من اللحوء اليه عندما تبين أن المثالية سلاح عديم الجدوى والنفع » حتى بين بديه 
الماهرتين والقويتين ومهما يكن من شيء » فان ما ظل عند هيغل حدسا طارئا عبقريا 
عغبورة اکر او اقل كد بات عند ما كين احق اء هلما بد فقا 
أن المادية الحدلية المعاصرة قد أدركت بصورة أفضل من الثالية الحقيقة 
التالية ان البشر يصنعون التاريخ دون شعور منهم بذلك ان مجرى التاريخ » من 
وحهة نظرها لقرره في آخر تحليل ليس الارادة الانسانية بل تطور قوى الانتاج 
المادية وان المادية لتعرف كذلك في أبة لحظة « بطير بوم منيرفا » ؛ لكنها لا ترى في 
«نطلاقه هذا الطير » كما في حالات عديدة أخرى » أي شيء سري » لقد عرفت كيف 
تطبق على التاربخ العلاقة التي أقامتها المثالية بين الحرية والضرورة لقدصنعالبشر» 


بجد | راس المال » المقدمة » المحلد الاول ©» اجزء الاول ص ۲١‏ » منشورات دار اليقظةالعربية]. 
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ولايد لهم أن بصنعوا » تاريخهم بصورة لا شعورية » بقدر ما تفعل القوى المحركة 
للتاريخ دون درايتهم . في الظل لكنه اذا ما اكتشفت هذه القوى مرة ء اذا ماعرقت 
قرانين فعلها نان الشر سوراف تون قاذرنن على استخدامها ‏ .على الخضاعهيا 
لعقلهم وان حدارة ما رکس لتقوم في اكتشافه هذه القوى واخضاع فعلها لدراسنة 
بالغة العنائة ان المادية الجدلية التي برى المراؤون أنها لايد أن تحول الانسان الى 
برحل آلي تفتح الابواب لامرة الاولى في التاريخ أمام مملكة الحرية والفعل الشعوري 
لكنه لا بمكن الدخول الى هذه المملكة الا بشرط التعديل التام للفعالية الاجتماعية 
الحالنة .وان الرائن لندركون :ذلك او مرو تة على الاقل. ولا فان التفسير 
المادي للتاريح بحز نهم بصورة عميقة ¢ وهذا هو السبب في أننا لا نجد مرائيا يستطيع 
او بأمل في أن بفهم الماركسية أو بتمثلها بمجموعها لقد كان هيغل يعتبر البروليتاريا 
بوعاعة اما بالتسة الى ماركس والى الماركسيين فان البروليتاريا قوة هائلة حاملة 
المتمغفل: أن الرولتارنا وحدها :قادرة عاى تمل عقيدة ار كن | وتن لا عرف 
.عن الاستثناءات ) وأن تتشبع في الواقع » كما نرى »بمضمونها بصورة عميقة 

ان المرائين في جميع البلدان بدعون في ضوضاء بأن الادب الما ركسي لا بتضمن 
آي مو لف هام باي اع راس المال أولا هذا خطأ >٤‏ ومن بعد » حتى اذا كان هذا الادعاء 
صحيحا فان اية حجة لا تترتب عليه ايمكن الحديث عن ضحالة فكر يستولي كل 
بوم على حماهر من التلامذه ويفتتح أمام طبقة اجتماعية كامله منظورات حجديدهة 
شاستهفة 

تحدث هيغل عن الشعب الاثيني الذي كانت تمشل أمامه مسي أبر خليو 
.و سو فو کلیس . والذى تحدث عن أجله بير کلیس والذي خرج منه « رحال ظلوا أمثلة 
كلاسيكية لقرون طويلة واننا لنفهم حماسة هيغل ومهما بكن من شيء فلابد 
من ملاحظة أن شعب أثينا كان شعباً من ملاكي العنيد ٠‏ وان بير كليس لم يكن تحدث 
الى الد وان .انار الفنية ل كن موحية الى هؤلاء اليد ابضا .أن الغ :فى 
الوقت الحاضر يتوجه الى الشغيلة » ونحن على حق تام في أن نتطلع باعجاب الىالطبقة 
العاملة المعاصرة التي يتوجه اليها اعظم المفكرين والتي يخاطبها اعظم الخطباء اليوم 
فقط تحقق الاتحاد أخيرا » الصميمي والوثيق ٠‏ بين العلم والعمال » وهو اتحاد بضع 
سس عصر خصبه وسام للتار بح العمومي 

قال أحيانا أن وجهة نظر الجدلية تتوحد مع وجهة نظر التطور وممالاجدال 
فيه أن بين الطربيقتين نقاط احتكاك ومع ذلك فان بينهما فارقا هاما ©» فارقا بالغ 
العمق » ولابد لنا أن نعترف أنه في غير مصلحة نظربة التطور ان التطوربين فىالوقت 
الحاضر بضيفون الى مذهبهم نسبة لا بأس بها من الروح المحافظ فهم بريدون 
٣ن‏ ببينوا أنه ليس في الطبيعة كما ليس في التاريخ وثبات على الاطلاق ولكن الجدلية 
تعرف بصورة جيده جدا أن الوثبات محتومة في الطبيعة كما في الفكر البشري وفي 


5 حت 


التاريخ بيد انه لا يفيب عن نظرها حقيقة اخرى لاجدال فيها ان نفس العمليةالمتصلة 
الواحدة هي التي تجري في سائر مراحل التبدل وان كل ما تسعى اليه هو انتدرك 

السروط التي يؤُول التبدل المتصل فيها بالضرورة الى وثبة 
وعند هيغل أن الطوباونات تملك أهمية عرضية في التاريخ انها تشهد على 
تناقضات العصر وتلك هي بالضط وجهة نظر المادىة الجدلية ان الحركة العمالية 
التي لا تكف عن النمو في الوقت الحاضر لا تستهيم شروطها في حال من الاحوال في 
الخطط الطوباوية لمختلف المعلمين » بل فى قوانين الانتاج والمسادلة وهذا هو السسببه 
في أن الطوباوبين في الوقت الراهن » على خلاف الطوباوبين فيما مضى هم رجال 
سياسة بسعون الى ايقاف دولاب التاريح ان الصفة الاشد تمييزا لعبصرنا الراهن 
هي أن الاستنجاد بالطوباوية لا يصدر عن المصلحين بل عن خصومهم الطوباويين 
المدافعين عن الواقع الراهن قليل التشويق » الذين بريدون أن بقتنعوا وان بقنعوا 
الآخرين بأن هذا الواقع نملك حميع الكمالات وبأنه كفي الفضاء على ما أمكن أن 
بتراكم فيه من تجاوزات وان هذا ليذكرنا بصورة لا تفلب بحكم هيفل عن الاصلاح: 

انه قول ( 
لقد كان الاصلاح نتيجة لفسباد الكليسة بيد أن فساد الكنيسة لم يكن في حال من 
الاحوال نتيجة المصادفة » أو تجاوزات السلطان والقوة فقط ان الناس يعتيرون على لعموم 
التحاوزات على أنها السبب في الفساد » مضمرين وراء ذلك أن الاساس جيد وأن الموضوع 
كامل في ذاته » لكنالاهواء والمصالحالذاتية والارادة الطارئة للبشر عامة تستخدم هذا الخير 
على اعتباره وسيلة من أجل ارضاء مطامح شخصية»وبتيجة ذلك فانه لاببقى امامنا الا القضاء 
على الصدفة 


لقد برهن هيعل بوضوح مرموق العبث القائم في ارادة تفسير الظواهر من وجهة نظر التبدل 
المتصل واليكم ما بقوله في هذا الشأن 

« حين نرد أن نفهم ظهور أو اخنفاء شيء ما » نتخيل عادة أننا سوف نضر الظاهرة 

بتمثيلنا هذا الظهور أو هذا الاختفاء في شكل التواصل ولكن تغيراته الوجود لاتتحقق 

بالانتقال من كمية الى أخرى فحسب »© بل بالانتقال من الفارق النوعي الى الفارق 

الكمي والمكسس بالعكس »© وهو انتقال بحطم التواصل يستيدل الظاهرة الواحدة 

بظاهرة أخرى تتميز منها نوعيا ان نظرية التواصل قد نشأت عن الفكرة القائلة ان 

ما يظهر هو موجود بصورة مسبقة في الواقع » وان السبب الوحيد في عدم اجتذابه 

للاهتمام هي أبعاده الضعيفة ‏ وكذلك حين نتحدث عن الدمار التدريجي نتوهم ان 

لاوحود ظاهرة معينة 2 أو الظاهرة الجديده التي يجب أن تحل محلها » موجودة 


مسيقا وان كنا لا تلاحظها بعد لكننا نحذف بهذه الطريقة كل مفهوم عن الظهور 
والاختفاء ان تفسير الظهور والاختفاء بتواصل التغير معناه ارجاع القضية الى 
لغو تفه وتمثل ما يظهر أو ما يزول وكأنه معطى من قبل »© يعنى قد ظهر بصورة مسبقة 
أو زال بصورة مسسبقة « 
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ان وجهة النظر هذه تنقذ الموضوع وتجعل من الشر أمرا خارجيا بيد أن الموضوج 
الى .مه اتال مضناو قةا لا تكن أن نكرى وى آم الوق 4 ان الاموو تحرى ,تصووة 
مغايرة تماما حين يكون المقصود شرا كيما وعموميا في موضوع هو في عمومية الكنيسة 
وشمولهايجة ‏ » 
ويجب آلا نعجب اذا كان هيفل غير محبوب من جانب الناس الميالين الى 
الاستنحاد بالثغرات الطارئة حين بكون المقصود تبدلا أساسيا في الم ضوع 
نفسه انهم يخافون ما في الروح الذي تشربت فلسفة هيغل به من جرأة وجذرية 
لفد كان زمان واحه هيفل فيه معارضة من حميع الذين نتسون الماع أو أقل 
الى معسكر المجددين أن ما كان يبعدهم عن الفيلسوف هو موقفه البورجوازي 
الصدى حال الزافم اروس ذلك لخر لق كان حم فل هولاء على ا 
كبر كان الغلاف الرجعي بخفي عنهم نواة النظام التجديدية وعلى أي حال »© فان 
نفورهم من المفكر الكبير كان يقوم على حوافز كريمة تفرض الاحترام وي أيامنا 
الراهنة 6 فان اولك الذي يدوق فيفل هن وال غلم البووجوازلة © وال لبد ةه 
لامع تون اد على الال تحصو بصورة روي الرروج الخو اا 
وها هو السيي ق اه رق الى السكوت على تحال هتفل ٠‏ واب .ينار فوته 
عن طيبة خاطر بكانط » وانه لا يوجد على وجه التقريب خريج شاب الا ويعتقد انه 
مدعو لان برفع الى السحب « مفكر كينسسبرغ اننا نحيي كانط »© ولا نجادل في 
فضائله ؛ لكنه يبدو لنا أمرا مشكوكا فيه جدا أن مي لالفلاسفة البورجوازيين الى النقد 
الكانطي يتشبث بصورة حصرية على وجه التقريب بنقاط هذا النقد الضعيفة 
وبالفعل » فان تلك هي الازدواجية الخاصة بالنظام الذي يستميل هؤلاء الابد.و لوحيين 
بصورة خاصة ولكن الازدواجية شيء مناسب جدا في مجال « الأخلاق ») » فهي 
تتيح بناء المثل العليا الاكثر اغراء » والقيام بالحملات الاعظم جرأة في « أفضل 
العوالم دونما ادنى اهتمام في تحقيق « المثل العليا » في الواقع ليس شيء عملى 
اک من ذلك ومثال ذلك أنه نمکن في الل الاعلى المضاء على الطقات وعلى 
استثمار طبقة من قبل طبقة اخرى » لكن في الواقع الدفاع عن الدولة الطبقية وهكذا 
دوالىك زرف هغل أله لسن ةه ى العتل, الاتساني انرا الرا 
الشائع الذي نص على أن المثل الاعلى لا يمكن أن بتحقق ان كل ما هو عقلاني 
واقعي وكل ما هو واقعي عقلاني » انه لن المعروف أن هذه الصيغة قد وفرت 
ال ادر كبر فن سوه القن ف الثاننا وا ارون حه وي اع 6 وحور اة 
جدا في روسيا وبحب أن نفتش عن السبب في ذلك في عدم الفهم الواضح للمعنى 
الذي بنسبه هيغل الى كلمتي ( عقلاني )) و ( واقعي )) ٠‏ ولقد كان في الامكان الاعتقاد» 
على النقيض من ذلك , بأنه حتى اذا أخذت هاتان الكلمتان في تفسيرهما المتذل » 


بد فلسفة التاريخ » ص : 574 508 
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المألوف » فانه لا بمكن ان بتطرق ادنى شك على الاطلاق الى ما في القسم الاول من 
الصيغة من روح ثوري « كل ما هو عقلاني واقعي » ذلك أن هذه الحكمة اذا ما 
طبقت على التاريخ تشهد فقط على القناعة الراسخة بأنه لا يمكن لشيء مما هو عقلاني 
أن بظل ( في ميدان العالم الآخر )) » وان كل ما هو عقلاني يجب ان يلتقل الى الواقع 
وبدون هذه القناعة المشجعة جدا كان الفكر التجديدى يفقد كل أهمية علمية وعند 
هيفل أن التاريخ بمثل تظاهر الروح العمومي ( يعني العقل ) واكتماله في الزمان 
كيف بمكن من وحهة النظر هذه تفر التبدل المتصل للاشكال الاجتماعية ؟ اننا 
ع ا المي كي انان لوي ا ا 
الحنون عملا والشر خيرا حين يتحول العقل الى نقيضه »© حين يصبح جنونا © 
فانه لا يجوز أبدا في راي هيغل التهيوٌ للانصراف لقد خرف قيصر الدستور الروماني 
باستيلائه على السلطة وان هذا الخرق ليتراءى جريمة » وكان سبدو أن خصوم قيصر 
على حق تام في اعتبار انفسهم حماة الحق طالما انهم يقفون على ارض القوانين بيد أن 
الحق الذي كانوا بدافعون عن قضيته « كان حقا صوريا يفتقر الى روح الحياة 
وقد تخلت الآلهة عنه » ولذا فان خرف هذا الحق لا بشكل جربيمة الا من وحهة 
نظر الشكل ؛ وبالفعل + فليسن اسهل من الغفران لجوليوس قيصر خرقه للدستور 
وبشأن سقراط »؛ المحكوم عليه لانة اعتدى على الاخلاق السسائدة اليكم 
ما بقوله هيفل 
« لقد كان سقراط بطلا لانه فهم بصورة واعية المبدأ الاسمى ونادى به ان المبدآا 
الاسمى يملك حقا مطلقا ذلك هو على العموم شر طالابطال في التاريخ العمومي فبوساطتهم 
سحتق ةدافال الجديد واف الا الخدت هن «حراء متاقفيده الد الان لدو 
مبدأ هداما وللسبب نفسه يبدو أن الابطال يعتدون على القواتين وانه لمحكوم عليهم ©» 
فرديا » بالفناء ‏ لكن مبدأهم يواصل فعله » وان يكن في صورة أخرى » وانه لينسف ماهو 
قائم ¢ 
ان هذه الفقرة واضحة بما فيه الكفابة بحد ذاتها وانها لتزداد وضوحا اذا 
تذكرنا ان الابطال الافراد ليسوا هم وحدهم الذين يعتلون خشبة المسرح بل 
الشعوب حالما تصبح حاملة المبدأ الجديد للتاريخ العمومي وحين تقوم هذه الحالة » 
فان حق الشعوب بمارس على حقل شاسع جدا 
أن فكر الشعوب الاخرى بفقد حقوقه حيال هذا الحق المطلق في كونه حامل الفكر 
الو قن رة م .هن وره واوا د ا لفاك ا ا 
لا تنتسب الى التاريخ العمومي < ج 





تاريخ الفلسفة » القسم الثاني » ص ١١١‏ 
بډ فلس فة الحق »> الفعرة ۳٤۷‏ 


- ۷۸ 


واننا لنعرف أن حامل المبدا الجديد للتاريخ العمومي في الوقت الحاضر ليس 
شعبا بل طبقة لكننانظل او فياء لروح الفلسفة الهيفلية اذا قلنا ان طبقات المجتمع 
الاخرى لن تحد مكانها في التاريخ العمومي الا بقدر ما سوف تعرف كيف تحمل تأبيدها 
الى الطيقة المفصودة 

إن الصرة التي اورنتا اباها المثالية الالمانية الكبيرة هي ان الطموح الى عظم 
الهدف التاريخي يجب أن يكون جارفا لا يقاوم . 
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( تنبيه وملحوظات 
من أجل الترجمة الروسية لكتاب انجلز 
لودفيغ فيورباخ ونهاية الفلسفة الكلاسيكية الالمانية ) 


تنسبيه من المنرجم 


اما ننشر ترحمة الكتاب المرموق الذي وضعه انحلز عن فيورباح » فليسمح لنا. 
بان نقول كلمات قليلة عن الاهمية التي يمكن أن يحظى بهابالنسسية للقارىء الروسي(). 

ان الرحصية الظافرة تتدثر عندنا في حملة أردية التنكر الاخرى برداء 
الفيلسو ف كما تشهد على ذلك مجلة مسائل الفلسفة وعلم النفس9؟) ان تیار الر فض 
للستينات بتهم حاليا بالطيش الذى لا أساس له »© بينما عشاق الحكمة»2) من 
آل اسا وتي وون فن ارا .ار على مل ال 
ما يرويه السيد بياكوب كولوبو فسكي بشأن « الفلسفة عند الروس ف االلملحق 
الذي كتبه لترجمة تاريخ الفلسفة الحديشة بقلم يوبر فيغ ‏ هائزه 0) ).ولا بد 
للانسراكيين الروس بالضرورة أن بحسبوا حسابا لهذه الردة الفلسفة وبالتالي أن 
يعلوا بالفلسفة ولسوف يكون ماركس وانجلز المرشدين الاوثق لهم في هذا 
الميدان » كما هي الحال في ميدان العلوم الاقتصادية والسياسية وانالكراسةالتي 
نضعها بين أبديهم تشكل المجموعة الاكمل لافكار هذبن المفكرين الفلسفية 

ولا كانت الكراسة الحالية ذات تحرير دقيق حدا فانه لم يكن لنا بد من 
تزويقها ببعض اللملحوظات الايضاحية ولسوف تصادف أطول هذه اللملحوظات فى 
نهابة المؤلف ولقد وضعنا فيه كذلك ملحقين احدھما ( كارل ماركس قروض عن 
فيورباخ ) موجود أيضا في الطبعة الالمانية » بينما الملحق الثاني ( كارل مارک المادية 
الفرنسية لنقرن الشامن عشر ) قد اسعير من Die heilige Familie der Kritik‏ 
der kritischen Kritik, gegen Bruno Bauer und Comp‏ ( العائلة المقدسة أو نقد 
النقد النقدي ضد بروئو بوبم وأمثاله ) لماركس وانجلز » المنشور في فرانكفورت عام 
ه65 وليست هذه الاستعارهة مباشره على أى حال » فالمؤ لف المقصود شكل طرفة 
مكتبية(ه» لقد ترجمناه نقلا عن المجلة الاشتراكية الديمو قراطية 2616 Neue‏ 
التي أعادت نشره قبل سنوات قليلة10) 


A. ¬‏ سا 


ان مناظرة مارکس وانجلز ضد بروثو بوبر وأمثاله ( من أجل برونو بوير 
انظر الملحوظة رقم 1 تسجل عصرا جديدا في تاريخ الفكر انه الهجوم الكبير الاول 
!لذى تشنه المادىة الحدلية الحديثة ضد الفلسفة المثالية ان هذا الكتاب الذى 
کل فا ی ا الى اة ار او ا ان د سه 
الخاص ( على الاقل بقدر ما نستطيع ان نحكم على ذلك من الفقرات التي نعر فها ) يمكن 
ان باعب اليوم أنضا دورا كبيرا في روسيا حيث بستمر المؤلفون الاكثر تقدما في 
التمسك بوجهة نظر مثالية عن الحياة الاجتماعية ولسوف نعمل بكل طيبة خاطر 
على نشره بالروسية لو كان في متناول يدنا لن لما كنا نجهل متى سوف بتم ذلك » 
افا کی فى االو تك الواهن رة فصل .واه مي وان هذا الفضل. الى 
ب هرر و اا له لار ن و 2 لاخلا اروا جحد د 
وفيما تعلق بثراء الفكر بتحاوز حتى درحة كبيرة الاعتبارات الضخمة التى كرسها 
لإنج() للمادىة الحدىثة في المؤلف الذي نعرفه نلف برضو رة حضو ص اناه 
القراء الى الرابطة التي ينشئها ماركس بين الاشتراكية الطوباوية للقرن التاسع عشر 
والمادية الفرنسية للقرن الثامن عشر 
انعدو و كتاف ارا 0 عن 'فيوريات هو الذاى: حك انر على اة کر اسه 
على أي حال فانه بتحدث فيها قليلا جدا عن هذا المؤلف بحيث وجدنا أن الاتيان على 
ذكرة :هنا لأ طائل مشه ولسوفه رحد القارىء العلومسات الضرووسة عن ذلك 
تي الملحوظة رقم ه 


خز ران ۸٩۹۲‏ 
ج٠‏ بليخانوف 


ج لقد نشر الكتاب اليوم في المجلد الثاني من طبعة مهرنغ للمؤلفات المختارة لماركس وانجلز 
للمرحلة ۱۸)١۱‏ .هلما 
Gesammelte Schriften von K. Marx und 2. Engels 1841 bis 1850 )‏ ( 


ةد A‏ نت 


مفحو ظلات 


١ 


e04 oe 


بقصد الو لف مجموعة المغقالات عن المانيا التي نشر ها هارني بادىء الامر ف 
مجلة العالمين قبل أن يصدرها في مجلد مقدمة الطبعية الاولى e‏ 
الاول ١855‏ ولسوف بجد القارىء هذا الكتاب المرموق(١٠)‏ في الطبعة الكاملة 
لمؤلفات هايني ومن سوء الحظ أن ترجمته الروسية تعرضت للتشوبه بصورة 
رهيبة من قبل الر قابة 

أن اوسقوانان القرق الامع مقر سالك قلسنة عجره رر قازر ماتيا 
للطربقة التي عامل بها الاثيني العبقري السفسطائيين واما لم بكتف يفهم الاهمية 
الثورية للفلسفة الالمانية » فقد تعاطف بجرارة معها يسبب أهميتها الثورية بالضبط . 
وی أن عا :فاق ای ف کے تفن الانا عرسم احرص ارق ررق اط 
وكتابه نقد العقل الخالصح وهو مغزى ببالغ جدا فيه >> اكثر حتى درجة كبيرة 
مها كوي عن ل .وام كيهان مدل يمري ين ا ا 
اننا لتحد فق الف المحمفظ ماعن ورساكه الأول والوخدة عن اانا" تاذلا 
ا للزراء بين الا و اران الاه 0 
امام عبارة « كل ما هو موجود عقلاني راح يضحك بصورة غرببة وبين لي أنها تعني 
ذلك كل ماهو علا يحي ان وحد ‏ ومن ت استدان ی کي من الفلق. كه 
حين تبين أن هنربخ بيهر هو الوحيد الذي سمعه اطمأن من جديد ولا بهمنا 
من كان هنر بح بيهر ان ما سحب أن نسحله فقط هو أن هيغل اذا صدقنا هابني > 
كان بدرك الجانبه الثوري من فلسفته ويبخاف ان تظهره ‏ حتى أبة درجة كان 
هيفل ندرك ذلك حقا ؛ ذلك سوال آخر أنضا والكراسة الحالية تحيب عنه 
وعلى أي حال » فان ما لا يمكننا أن نرتاب فيه هو أن هايني لا بدخل قي مقولة هؤلاء 
المفكرين قصيري النظر الذين كانوا يخشون النتائج المترتبة على الفلسفة الهيغلية 
وهو لم بغير دون قصد »؛ في الحوار الذي يرويه »> صيغة هيفل الشهيرة مستبدلا 
« كل ما هو موجود )) ب ( كل ما هو واقعي ) ٠‏ مما لا رنب فيه أن هابني كان يريد 
أن برهن أن العبارة تحتفظ بمعنى تورىي حتى في الشكل المبتذل الذي ترتديه في 
افواه الاشخاص قليلي الاطلاع على أسرار الهيغلية 





ع [ ان المقاطع المؤشر عليها بعلامة حر .> لا توجد الا في طبعة عام ١5.8‏ ] 


ب A۲‏ سم 


۲ 


[ بخصوص العبارة « وعلبه فقد كان للمروسسن » ف ذلك الوقت › الحكومة 
التي يستحقونها » انظر ص 5 من الترجمه العربية الصادرة عن دار دمشق ] 


من المعروف أن مسألة معر فة كيف نفهم النظرية الهيغلية عن عقلانية « الواقع » 
قد لعبت دورا كبيرا في اوساطنا الفلسفية بين عامي 1875 و ۱۸٤١‏ تقريبا وان 
فيساريون بييلنسكي الذهن الاصفى بين جميع الكتاب الروس »© يدين لها بأنه 
عاش مأساة حقيقية . أن مقالاته عن منزل وعن بورودينو جو كو فسكي تفص بنقود 
عنيفة ضد الناس الذين يسمحون لانفسسهم بادانة « الواقع » » يعني النظام الاجتماعي 
الذين يحيون فيه . وفيما بعد » لم يكن بييلنسكي يحب أن يتذكر هذه النصوص التي 
كان بعتبرها خطينة مشينة فلم يكن في مقدور أي اعتبار فلسفي عن العقلانية 
المرعومة للنظام الروسي أن يقف عائقا اذن في وجه الرفض اللاهب الذي كان هذا 
النظام البغيض بثيره فيه وان أولنك الذين كتبوا بعده لم بجدوا من المناسب العودة 
الى هيغل للتحقق من المقدمات النظرية التي انطلق منها الناقد الروسي الكبير في 
الفترة التي كان عرضة فيها للاغراء المحافظ كان يبدو لهم أن المقدمات المقصودة 
لا دمكن الا أن تكون خطيئة خالصة وكان ذلك هو أيضا رأى الكتاب « التقدميين 
لروسيا الراهنة أهم على حق ؛ 1 

في ذكريات وآافكار يروي هرتزن كيف اتاح له المنطق أن يلف حول العائق الذي 
كانت تقيمه للنظرة الاولى في طريقه ( ويجب أن نقول انها كانت نظرة سطحية جدا 
ومغلوطة ) نظرية « عقلانية 2 الواقع 2 ولقد قرر انها لا يمكن أن تكون سوى 
ا جود ذا الست الاي ول مدا اليج لای لآ رر "اف ظا 
اجتماعي کان فاذا كان في روسيا سبب كاف لاقامة الاستبداد وتطوره » فلاند انه 
كان كذلك لحركة الدسمبربين الحررية سببها الكافي واذا الاستبداد قد كان 
بهذا المعنى « عقلانيا » » فان قرار التخلص منه بصورة نهائية لم نكن أقل « عقلانية » 
من ذلك وان هرتزن ليستنتج ان نظرية هيغل تشكل اذن بالاحرى التبرير الفلسفي 
للكفاح من أجل التحرر ذلك جبر حقيقي للثورة؟1١)‏ 

ولقد كان هرتزن على حق مطلق باستخلاص هذه النتيجة » بيد أنه قد توصل 
الغا الطزيق الغاطئة” اال ذلك ال 

يقول انجلز » الذي بشرح هنا فكرة هيغل 

« كانت الجمهوربة الرومانية واقعية لكن الامبراطورية الرومانية التي حلت مكانها 


كانت واقمية هي الاخرى » 


2 AY — 


تناز" علب الام ارت اذزر شل اله 1 إن هنذا ال اكان .و كد 
لنا فقط أنه لايد أن بكون لهذا الحدث سيب »> لكنه لا يزودنا بأبة دلالة بخصوص 
الاتحاه الذى لبحب أن نبحث فيه عن أصول الحدثت امفصود أو اسحناية لعل 
الور افكت للكات للأفر اطورية ان تيضر “كان يولك دة ن اعفد 
اوكتافيوس كان حاذقا وعظيم الحيلة ؛ وربما أخيرا لسبب طارىء آخر ولم كن 
الذى ر الفترورة حه .دمن الك انق الامكان: اقيم ر «الشرور 5 طا 
سطحية جدا ؛ فانه يمكن القول ان سقوط الجمهورية الرومانية أصبح ضروريا من 
حراء هذا الواقع وحده » الا وهو أن قيصر هزم بو مبي بيد أن هذه الفكرة تملك 
عند هيفل معنى مختلفا كل الإاخسلاف وأعمق بصورة لا تقارن ‏ فحين قول ان 
اياي “ازا كانت الحميووية روا كن رال اج افيه قدي ال 
هي التي تفسر ذلك » ولا أخطاء بروتوس > ولا أخطاء أي فرد كان > أو ابة جماعة 
كانت من الافراد انها حفيقة ان تبدلات) وقعت في البنية الباطنة لروما جعلت من 
الهام هو أن هيفل » في فكرته عن الظواهر الاجتماعية » يمضي أبعد جدا من الناس 
الذين لا بعر فون الا انه لا نتيجة بلا مسب وليس هذا كل شيء ققد سلط هيغل 
بولد » انطلاقا من ذاته وبقدر ما يتطور القوى التي تؤّول الى انكاره » بعني الى 
زواله » وان كل نظام اجتماعي بالتالي » بقدر ما يتطور تاريخيا بولد انطلاقا من ذاته 
القوى الاجتماعية التي سوف تدمره كي تستبدله بنظام حديد ومن هنا كانت هذه 
هذا النظام بالذات يعني حين يفقد النظام موضوع البحث مفزاه التاريخي ويدخل 
في تناقض مع الحاجات الاجتماعية التي ولدته 

لتحاول الآق أن ي را الع .هده على الال ااا القن ااي 
الشبيبة المثقفة لروسيا بعد عام ٠۱۸۳٠.‏ ان الواقع الروسي نظام الرق » 
والاستبداد » وجبروت الشرطة والرقابة » الخ قد كان يبدو في عينيها ظالا 


— A ب‎ 


لم تكن العقول الابرز من بينها تكتفي مطلقفا ) بالرفض الثوري المجرد للقرن الشامن 
نكر وا ارش الات والتكين لرا ي الك قد اص ل عدن 
أشد الحاحا كانت تقول فى ذاتها اثبتي ان رفضك عقلاني » وسرغيه بالقوانين 
الموضوعية ستطور الاجتماعي او تخلى عنه كما تتخلين عن نزوة » عن هوى شاذ 
صبياني بيد أن تبرير رفض الواقع الروسي باسم القوانين الباطنة لتطور هذا 
الواقع قن كاف في ل اال تكن ,فل هة قاور ا عان وض ا و 
مثال الرق لقد كان تبرير رفضه بتطلب البرهان على انه ينكر ذاته بعني 
لا سح وب بعد الآن مع الحاحات الاجتماعية التي ولدته ولكن ما هي الحاحات 
ااا ا فى وزوسيا ناعمل ارق اا ا اة 
لدوله كانس تقضي انهاكا لو لم تستعبد الفلاحين وهكذا فقد كان من 

احنبه الدرهان على أن الف نات ف الفرن التاسع عشر وسيلة باهظة جدا من أجل 
موادي العا هات الاستحماادة Ceo a, O‏ بل هن يعدت 
تلبيتها ولعد أنبتت حرب القرم ذلك فيما بعد وبصورة مقنعة جدا ولكن لنكرر 
مرة أخرى أن هيغل نفسسه لم بكن قادرا على اتات ذلك نظريا ومن الو كد أنه كان 
رتب على فاسضسه أن أسباب التطور التاريخي لكل مجتمع تغرس جذورها في 
المطرق الك داق RN‏ .وشكد] * فقن كان :هيدل ينبي ضور و عد أن 
اا ا كك كان نر 
السباق الى مناقضتها ولم يكن في مقدوره الا أن ينقضها لقد كان هو المثالي 

المطلق 2 يعتبر الخصائص المنطقية ١‏ فلفكرة » السبب الاساسي لكل صيروره 
وهكذا كانت خصائص الافكار تصبح السبب المقرر للتطور التاريخي ولقد كان 
هيعل ستنجد بادىء الامر بهذه الخصائص كاأما طرحت مسألة التاريح الكبرى 
د أن الاميتتحات هه كان بعني مغادرة ارض التاريخ مع حرمان الذات تلقائيا من كل 
امكانية العثور على الاسباب الفعلية للصيرورة التاريخية ولقد كان هيغل بذكاله 

ستشناني العبعري حقا يملك حدس وجود شرح في النظام كان يستشعر أن 
تمسيراته فى حهيقة الامر ‏ لا تفسر شيا ولذا فقد كان ستعحل النزول من 
حدبد الى أرض التاربيح الحسية بعد أن بدفع جزرته ( للفكرة  )»)‏ وسحث عن 
الاسباب الفعلية للظواهر الاجتماعية ليس في خصائص الافكار بل في الظواهر 
مها في الجقائق الداريحية الى دى جلها .ولقد كان تصدر نن هذه 
المناسسة فرضيات عبقرية في غالب الاحيان مسحلا الاسباب الاقتصادية لسر ورة 
a o‏ ياك .وان كىن عقر EE‏ ونان ورنييات خالصيهء 
وان E‏ الوه انخاس ان “فانها ل المي ورا 
E‏ اللشافية ل وون اا عن وه 
التقريب لم بلحظها عند تقديمها 


A0‏ حت 
بليخانوف م ه» 


كانت القضية الكبرى التي طرحها هيغل على العلم الاجتماعي للقرن التاسع 
مو اتر لها يعد . فالأسيات الففلية © اناطنة »- للصرورة 'الكاريخية الالشانيسيه 
ام يتم العثور عليها بعد وانه لمن المفروغ منه ان الرجل القادر على العثور عليها 
ما كان بمكن أن يظهر في روسيا لقد كان المجتمع الروسي قليل التظور جدا » 
ا ا ا رة يبوره بوطيدة دا ما كان مكن لاقل 
المعادلة أن تظهر على سطح الظواهر الاجتماعية ولقد اكتشف ماركس وانجلز هذه 
المجاهيل في الغرب > في واقع اجتماعي مغاير تماما وبعد ذلك بوقت قصير ففي 
البرهة التي نتحدث عنها » كان هيغليو اتجاه الرفض ٠‏ هناك ايضا اسرى تناقضات 
المقالية بعك .وهكذا تفي السعسدق ان تلامدة هتفل الروسن القبيات قك بداوا 
ا لاقع روصي یوان ی مدير عدي ىت عباتا بحي 
ما كان بمكن لهيغل أن بعتبره « واقعيا فى حال من الاحوال ؛ ان النفور الذي كان 
هذا الواقع بثيره فيهم لم بكن يملك مطلقا في انظارهم »> لافتعاره الى الاسا سالتار يخي » 
اي حق عقلاني في الوجود ولقد جعلوا منه انكارآ للذات » وبتفان شجاع ضحوا 
بمطامحهم الاجتماعية على مذبح الاخلاص الفكري لكن الواقع أخذ على عاتقه حملهم 
على الرجوع عن هذه الذبيحة فاما كان بجرح أنظارهم بلاهته في كل حين وبرهة > 
فقد كان يلزمهم بالرفض بأي ثمن كان حتى بالرفض الذي يفتقر الى الاساس 
النظري الكافي ؛ واننا لنعرف انهم استسلموا لالحاح الواقع أن بييلنسكي » الذي 
قرأ السلام على طاقية هيغل الليلية الفلسفية الخاصة قد هاجم بكل حميته 
النظام الاجتماعي الذي غفر له في العشية ومن المكد ان هذا التصرف قد كان 
سليما لكنودلارد من الاعتراف بأن هذا الكاتب العسقفرى ‏ حين تصرف على هذا 
الغفرار تساهل قليلا بشأن صرامته اللنظرية ؛ لقد اعترف في شخصه بالذات بأن 
الفكر الروسي التقدمي عاجز عن دقع ديه للنظرية٠۱)›‏ ومع ذلك فقد نطق احيانا 
بأحكام عميقة بصورة نادرة عن الحياة الاجتماعية لروسيا هكذا يؤكد على سبيل 
لقان را درا عا أن الور ار ودد ف وی ال اسا سوت 
بقدم قاعدة من أجل ر فض حدي حقا لواقع روسي شنيع0)) لکنه كان عل ىالعموم 
يقتصر في رفضه على تصور طوباوي للظواهر الاجتماعية قد كان في الوقت نفسه 
تصور تشيرنيشيفسكى ©» و الذاتيين » للاعوام ۱۸۷١ ۱۸٠١‏ »© والثوربين من 
حميع الاتحاهات ( فى العصر ذاته ) 
ان ما تلفت النظر هو انه بقدر ما ننسى هيغل مع مرور الزمان يقل ادراك 
ثالبي المجتمع الروسي للخطيئة الاصلية التي تصدر أفكارهم عنها أن أصحابئا 
الذانيين » قد نصبوا الاملاق العلمي عقيدة وكانواأ بمنحون دونما توقفا > وهم 
بفيضون حماسة > الفكر الاحتماعى الروسي شهادات عن العوز النظرى كانوا تحسبون 
انبا ای فلن ا .وما كان یی انه سكين :ذلك الى اا اک 


= ۸1 ب 


اخفاقات الحركة الثورية بين .1417 و ۱۸۸١‏ كافية لحمل الفكر السياسي على الاقلاع 
عن الاعجاب ببؤسه ان القضية النظرية التي كانت تبدو مستعصية بالنسبة الى 
الحلقات الفلسفية الروسية للاربعينات قد تبين انها من أسهل القضابا على الحل 
فده ون مار كين من وح اة افلا و ورانا الى الأيفل ؛ بعني 
بعد أن زودها بأساس مادي لقد اكتشف ماركس الاسباب الباطنة لتطور الانسانية 
التاريخي »© ولم بتبق الا ان بؤخذ المجتمع الروسي بعين الاعتبار من وجهة نظر هذا 
المأؤلف وهذا ما فعله الاشتراكيون الديموقراطيون الذين غالبا ما توصلوا » دون 
تشاور فيما بينهم »© الى أفكار متوافقة عن الحياة الروسية أن الفكر السياسي 
الروسي يندرج معهم أخيرا في تيار الفكر العلمي للقرن التاسع عشر ان الخطيئة 
الجدية لاصحاب النزعة الغربية عندنا فيما مضى قد افتديت : لقد عثر في باطن الواقع 
الروسي على الاساس الموضوعي الذي لا بدحض لانكاره << انظر مقالتي 2 بمناسبة 
الذكرى الستين لوفاة هيفل © 261 من » تشثرين الثاني ٠۸١١‏ وكذلك 


محاضرتي عن بييلنسكي » حنيف ٠ 0٥(۱۸۹۸‏ > 


بخصوص الفقرة ١‏ فلسفة البورحوازية الراديكالية الصاعدة التي ما عادت 
تحتاج الى الرداء الفلسفي الا في سسيل خداع الرقابة )) انظر ص 59 من الترحمة 


ألعربية الصادرة عن دار دمشق ] 


أن الهيغلي هيننغ OEE‏ ف عام ۷ الى اصدار Jahrbücher‏ 
für Wissenschaft lich Kritik‏ (حو لبات النقد العلمي ( كت وتخيرن ا مكان ما 
وبدافع عنها لكن هيننغ كان بنتسب الى الاتجاه المحافظ » ولم تكن مجلته ترضي 
الهيفليين الشباب وي عام ۱۸۳۸ اسسن ارنولد روج وتيودور ابخترميير حوليات 
هال للعلم والفن الاأمسانبين Hallische Jahrbiücher fûr deutsche Wissen‏ ( 
schaft und Kunst (‏ التي تغير عنوانها »> وقد جعلت تصدر في لابرغ اعتبارا ٠ن‏ 
١‏ )؛بحيث أصبح Deutsche Jahrbücher‏ ( الحوليات الالمانية ) وكانت 
الحوليات الالمانية » من وحهة نظر الدين والسياسة على حد سواء؛رادكالية الاتحاه. 
وقي عام 1١817‏ حظر صدورها في ساكس »© فقرر ارنولد روج مع ماركس اصدارها 
في بارس بعنوان الحولبات الا مانية الفرنسية ©5252 Deutsche‏ 


ب A۷‏ ب 


32221101 ؛ وكان فريدربك انجلز وهنريخ هابنيني عداد المحررين ٠‏ ومن سوء الحظ 
أنه لم يصدر منها الا اصدار واحد كان يضم العددين الاول والثاني » نجد فيه بصورة 
خاصة مقالتين مر موقتين لا ركس Einleitung zur Kritik der Hegel’schen‏ 
Rechtphilosophie‏ مدخل الى نقد فلسفة الحق عند هيغل » ) > المترحمة 
الى الروسية والمنشورة في جنيف عام ۱۸۸۸ » و « en ٣48e‏ ال ٣لار‏ « في المسألة 
اليهودىة»  )‏ وكذلك مقالةلانحزلاتقل عن ذلكاهمسة : Unprisse zu einer Kritik der‏ « 
Nationalökonomie‏ سادق نقد الاقتعياك: الاس » ) » التى أعيد نشرها 
في العدد الثامن السنة التاسعة ( من 2616 Neue‏ 
ولقد أسسبت 261611285 عطءة1ستعطظ رون ) المحلة الربنانية ) في كولونيا من قبل 
كامفاوزن وهانسمان وانصارهما ؛ وكان ماركس أحد أفضل وأنشط المحررين فيها. 
كما اصبح ريس تحريرها عام ١855‏ ( حوالي منتصف تشيرين الاول ) ولم يكن قد 
أصبح اشتراكيا في ذلك الحين لكنه كان منذ ذلك الوقت بهاجم الحكومة بعنف 
شديد بحيث لم تعش المجلة الا اشهرا قليلة تحت ادارته (ان عدد ۱۷ آذار ١865‏ 
قد نشر هذا الاعلان المقتضب : « أنا المواقع ادناه » الدكتور ماركس > أشهد بأني اتخلى 
عن رئاسة تحرير المجلة الربئانية نتيجة لشروط الرقابة الراهنة ٠ ٠‏ ( ان التشديد 
وارد في الاصل ) وف ۳١‏ آذار من السنة نفسها اضطرت الصحيفة الى التوقف عن 
الصدور بفعل مرسوم نعود تاريخه الى ٠٠١‏ كانون الثانى » وقد صدر العدد الاخير 
منها قبل ابام قليلة من المهلة المحددة » في ۲۷ آذار وعلى أي حال 4 فان ماركس 
اغتبط على وحه التقريب بهذا الحظر ©» فنشاطه كمؤلف قد اقئنعه بنقصان ثقافته 
الإاقتصادية » وكان بطمح الى اكمال هذه الثقافة .ان الحظر الذي وقع على الصحيفة 
الكواونية قد اتاح له ان يحبس نفسه في مكتب عمله وحين عاود النشاط الادبي 
والسياسي لم يكن قد اكتسمب قدرا كبيرا من المعار فالاضافية فحسب» بل كان قدو ضع 
نظرية جديدة عن الاقتصاد سوف تكون لها أهميتها العظيمة في تاريخ هذا العلم 
حر أن اهم المقالات التي نشرها ماركس في المجلة الريئانية قد أعاد فرائز مهرنغ 
نشرها مؤخرا في Gesammelte Schriften von Karl Marx und Friedrich Engles,‏ 
.0 هذ 1841 المجلد الاول»ءص:8.؟1١1؟8.وآن‏ هذه المقابلات لتحتفظ بأهميتها 
الصحفية بالنسية الى الجمهور الروسي ولا حاجة لنا لان نضيف انها بالغة الاهمية 
بالنسبة الى تاريخ تطور ما ركس الفكري >> 
ويي حزيران من عام 186/8 »؛ بالتعاون مع انجلز وفرابليغراث ووبلهلم وولف 
( الذي أهدي راس الال لذاكره ) » اسس ما رکس ۰ في كولونيا أيضا > المحلة الريئانية 
الجديده أن ماركس ومعاوئوه بتحدثون في هذه المجلة بوصفهم اشتراكيين بالمعتى 
االحدسللكلمه بلمعنى الذي أعطته أعمالهم الخاصة لهذه العبارة . ولعد كانت امحل 


TAA —‏ ب 


الربثانية الجديدة باعتراف اعدائلها انفسهم الحدث الابرز في الادب السياسي لذلك 
المصر ويجب أن نضيف الى ذلك ان اية من الصحف الاشتراكية التي سبقتها والي 
تبعتهالا نمكن ان تقارن به ولقد حظرت في حزيران 201865 بتهمة التحريض على 
العصيأن » من قبل حكومة تعافت سربعا من الضربة التي وجهتها الثورة اليها(17١)‏ 


بخصوص العارة الجوهر أم الوعي الذاتي )) انظر ص 458 هن الترجمة 


العر نيك الصادرد عن دار دمشی 1 


نذا دی ا ار اة افا ان انان كاوس وروی ونی الى تنوه 
انحاز بها هنا غير معروفة بعد من الجمهور الروسي الا بصورة ضثيلة جدا ولنا 
سدو لنا من المناسب ان نلخصها هنا 

الك ها هو الوق ٠‏ اذ کا رمو ان الكتب القن شال عا جد بيد 
ااا اله ر سور ادن ووخ فاس ا حار على العاف اتاد نے لك هاا ادن 
أو ذاك » فانه لا نمكننا أن نقبل بفكر هة ان الكتاب المقدس بمكن أن يضم < اخطاء و > 
خراقات ان كل ما بروى فيه بتخذ قيمة حقيقية لا حدال فيها أن الافعىتتفوه) 
كي تغوي حواء » بخطاب جدير بأكثر اليسوعيين حيلة وخبرة ؛ وإن هذا ليبعث على 
شىء من العحب ؛ لكنه ليس ثمة محال بالنسبة الى الله ان الغرابة الظاهرة هى 


مثال جدىد على جبروته ان اتان بلعام تتحاور مع راكبها ؛ هذه كذلك ظاهرة غير 


مألو فة ؛ لكن بالنسبة الى الله وهكذا دواليك بفضل الحكمة التي صيغت 
بصورة حازمة لا شىء يجوز أن بنفر الايمان ( حتى ولا العميث credo quia‏ 
absurdum »‏ « أما الانمان فهو قيام المرحوات فينا وبرهان غير المنظورات هد 


وبالنسبة الى المؤمن » فان جبروت إله خالق وسيد للطبيعة هو بالضبط ( رجاؤه )) 
الاعفلم 

ليكون هذا كله جيدا حدا » ومؤثرا جدا ؛ بله وطيدا حتى الدرجة القصوى »© 
لو أن الانسان لم بضطر » في نضاله من أجل حياته ضد الطبيعة » الى تذوق ثمار 
« شحرة الخير والشر » بعني دراسة قوانين هذه الطميعة شيئا فشيئا واما ذاق 


مره هذه الشحرة المحفوفة بالاخطار © فقد أصبح أقل عرضة للخديعة واذا هو 
عد |[ الرسالة الى الصرافيين » الاصحاح الحادي عشر › الآبة الاولى ] . 


٣۸۹ ¬‏ مس 


e‏ دقو 5 العاده »> ٤‏ الاعتقاد بإله حبار فان ابمانه لتخذ طابعا آخر أن الد 
> اذا جاز لى هذا التعبير » الى كواليس الكون والطبيعة هي التي تنتعمل 
3 م الاولى © بقوانينها الفولاذية » قوانينها الازلية والثابتة ولكن المعجزة 
لا تتصالح مع عالم خاضع لقوانين ؛ فالعالم الخاضع للقوانين لا بترك لها مكانا لان 
الفجزة اكار للقوائق الاه كيف نيراف اذ جال الجر ات الي روا 
التورادة بشر ارتفعوا الى فكرة القانون الطبيعي الثابت ؟ لسوف بضطر ون الى انكارهاء 
بيد ان ا ا ل ةوا ا وو الحم جت تن ية 
الفكر هذه 
في القرن الثامن عشر كان الفلاسفة بسخرون بكل بساطة من اقاسيص الوراء 
التي كانوا يعتبرونها تظاهرة للجهل » بله للشعوذة وان ما آملى على الفرنسيين 
هذا الإنكار العاسي هي المعر كه التي كانت الطقة الالثه تخوضها اذن ضد اصحاب 
الامتبازات عامة ٠‏ م الاكلير وس خاصة وكان الامر بخت'ف ف المانيا المروتستاسية 
ر ى و a‏ روسن اعت دفني" اوا ا 
الذي كان تبحصففك به ف اللبلدان الكانوليكية وفيما عدا ذلك فقد كانت اللفة 
اة فى الات ا على عفد مسنافة:غالة ل بعك من محارية التظام القديم- وان هدين 
الظر فين ليدمغان بطابعهما كل تاريح الادب الالماني في القرن الثامن عشر قبينما 
كانت العناصر المثففة من الطيقة الثالئشة في فرنسا تستخدم كسلاح لها كل اكتشاف 
علمي جديد ( وکل اخ جد رلاة )لق نمس الها مسن لا نان قرا الساقارة عن ييه 
باطل فقد كان المقصود في الانيا توفيق مسستبقات الماضي مع الاكتشافات الجديدة 
بالاحرى من تدميرهأ لعد كان الدين بالنسبة الى الفلاسفة أصحابالمزاج الثوري» 
نمره الجيسل و الكذب اما بالنسبة الى الالمان المستنيرين » حتى أكثرهم تقدمية 
( بالنسبة الى ليسنغ على سبيل المثال ) ©» فقد كان ( مربي الجنس المشري )) و لذا 
ما كانوا بحكمون على التوراه بوصفه كتابا يمكن طرحه بكل ازدراء کانوا تعمنوں 
على ( تنويره )) » وعلى اعطاء أقاصيصه معنى جديدا على توفيقها مع | روح 
العضن ود ادق اا يهن ي م ا يك الى كل 
ا عن ,ا ت ن افد الك فاا ن انها علي فا اادد 
التعابير المستعارة العزيزة على الشرقيين فحين تقرا ان الله قال هذا الشيء أو 
ذاك يجب ان نفهم ذلك بمعنى انه الهم هذه الفكرة لفلان من المؤمنين به وننطبق 
هذا الامر على افعى التجربة > وعلى اتان بلعام أيضا وحقيقة الامر أن هذينالحيوانين 
طا ف كل ماف الآمن انيما اندرا يجدئعيا ال من 00 ديعن 
المعرو فت ان الروح القدس 'نزل على الرسل بوم العتصرة رة السدة من وهذا 
تعبير مستعار أرضا ! أن مؤلف أو مولفي أعمال اقرسل قد أرادوا ان ET‏ 
ان الاثني عشر قد احسوا في ذلك اليوم بهجمة قوية من الحمية الدينية وان بعض 


۹۰ ب 


الفترين المستتيزيق. ترون الآمور. تضورة مختلفة علا أن الشعة الثان التي نر لت 
على الرسل ظاهرة طبيعية بصورة جازمه فهي شرارات كهربائيه وكذلك اذا كان 
يولس قد اصيب بالعمى على الطريق الى دمشق ٠»‏ فذلك فعل طبيعي للصاعقة ؛ وانه 
لمفروغ منه ان حنانيا العجوز شفاه بوضع بدبه عليه »> نظرا لان الشيوح غالبا ما تكون 
ابديهم باردة ولان البرودة تشفي الالتهاب واذا كان بسوع قد بعث هذا العدد من 
الموتى » فالسبب انه لم يكن حيال حسث حقيقية » بل حيال احساد حية اصيبت 
بالتصلب وكذلك فان موته على الصليب لم بكن الا موتا ظاهريا ويي رأي شخص 
ددعى الدكتور باولوس يو » وقد كان شهيرا حتى درحة ماي زمانه > فقد دهس بسو 
انما دهشة 11615120611128 7011 لمودته الى الحياة واما الصعود الى السماء » 
فهذا ما لا يمكن الحديث عنه لان الانجيليين أنفسهم ظلوا في التباس في هذه النقطة 
فهم يقولون أن بسوع اختطف الى السماء ( مرقص ) ؛ لكن افلا يعني ذلك ان نفسه 
رفعب الى السماء بعد وقاته ؟ وعلى أى حال ٠‏ فما الذى حمل الانجيليين على روابة 
اقاضيض لا بمكن ان نصدقها اي عالم طبيعي ٠‏ أو أي عالم فلكي « قادر على ان بحسب 
بصورة دقيقة الزمن الذي بلزم قنبلة المدفع كي تبلغ سيريوس 

ولا جدوى من البرهان على ان هذا النقه للاناجيل دفتقر بصورة مطلقة الى 
الاساس وانه ببرهن عند الذين ينصر فون اليه على اتعدام الموقف النقدى حعا حيال 
المسالة المطروحة حح كان بمكن أن كون مفيدا على اعتباره خطوة اولى لكن هذه 
الخطوه الآولى قد قام بها سبينوزا من قبل ؛ وكان من الواجب ان تتلوها خطوة ثانية . 
وهو بالضبط ما لم يقم به المان عصر الانوار >> 

وتستقيم جدارة شتراوس ( ۱۸۰۸ 1875 ) ف انه وضع حدا لهذه الجهود 
العقيمة من اجل جعل غير المعقول معقولا وجعل ما لم يكن له وجود في التاريخ 
قط معقولا تارىخيا لفك رافق تر ادن في ١فاضيعن:‏ الأتاجيل لا ووانة اكثن او 
اقل دقة واكثر او اقل تشوها » لاحداث فعلية » بل مجرد خرافات تكونت بصورة 
لا شعورية في احضان الجماعات المسيحية وهي تعبير عن الافكار المسيانية للعصر 
الذي ظهرت فيه وان أحاديث بسوع أجملها بصورة خاصة تلك التي تروى 
في انجيل يوحنا قد بدت لشتراوس ثمره خلق لاحق واليكم كيف نعرضص في 
النص الاخير لكتاب حياة يسوع أفكاره هن ولادة الخرافات الانجياية 

« اقترحت فكرة الخرافة كي أفسر المعجزات التي ترويها الاناجيل وكذلك الكثير 
من القصص المضادة للتاريخ التي نصادفها فيها ولقد قل انه يكون من العيب 


كي انظر كتابه Ewangeliencommentar‏ [ تعليقات على الاناجيل ] المنشور في ۱۸٠١‏ 
ع.ر Das Leben Jesu,‏ جا يموع 1 قاد +17 ادى تد به تي جم اراتا 
الى باو لوس 


ل ۹۱ ب 


وقصة التجلي أو قصة تكاثر الخبز لكن بما اننا لا نستطيم هن جهة ثانية ان نفل 
يأر مثل هذه الفلواهر فوق الطبيعة قد حدئب فعلا فاله لا ببقى أمامنا الآ تعتبر 
هذه الاقاصيص وهمية وأما مألة معرفة السبب في تأليف أقاصيص من هذه المرتبة 
عن بسوع حوالي زمن ظهور الاناجيل ‏ فقد أجبب عنها اولا بالاشارة الى الانتظار 
المسياني في ذلك الحين ولقد قلت انه حن جعلت جماعة صغيرة ومن بعد اناس 
متزايدو العدد يصبيرون يسوع المي فقد اقتنعوا بأنه لابد يحدث ليسوع كل 
ما كانوا ينتظرونه من المسيوفقا لنبوءات العهد القديم والتصورات المسبقة وتفسيراتها 
الشائلعة ومهما بكن معروفا ان يسوع ولد في الاصرة » فقد كان لابد له » على اعتباره 
المسي وابن داوود » ان يولد في بيت لحم »طلما أن ذلك وارد في نبوءة ميخا وبالرغم 
من التقليد احتفظ لنا بالاحكم البالفة الحدة التي أصدرها يسوع عن تعلق مواطنيه 
بالمعجزات © نظرا لان موسى الذي هو اول محرر للشعب قد اجترح معجزات »© فان من 
الواحب يجترح الملسي المحرر الآخير يعني بسوع »© مثل هذه المعحزات ارضا 
لقد تنبا اشعيا بأنه عند ظهور المسي سوف تنفتح عيون العميان ويتمع الصم ويركض 
العرجان مثل الغزلان » كما ان عهدة اللسان سوف تنحل عند البكم وهكذا فقد كان 
من الممروف بصورة دقيقة ما هي الاعاجيب التي سيحفقها يسوع »© يعني المي وهذا 
هو السبب في أن الجماعات المسيحية الآولى كانت تستطيع ‏ بل لم بكن لها بد 
فتخيل الروابات بشأن يسوع »© دون ان تعي مع ذلك بأنها تتخيلها ان هذه النظرية 
تعيد وضع تكون الخرافات المسيحية على صعيد نعرفه جيدا من تاريخ الديانات الاخرى. 
ان أحدث الاكتشافات في ميدان الاساطير تستقيم في أن العلم فهم كيف تقولد الاساطير 
اللي ليست هي في حال من الاحوال الابتكار الشعوري والمتعمد لمؤؤلف ما » بل نتاجالابداع 
الجماعي لجماعة دينية » لشعب بأسره ومن المؤكد أنه لابد ان يكون شخص ما اول 
من يترجمهذه القناعةالجماعية بيدأن الاسطورة ليست غلافا يخفي فيه ساحر ما فكرةمعينة. 
في مصلحة الجمهور الجاهل وبهدف تثقيفه ففي الاسطورة تولد الفكرة مع الرواية » 
وهي لا وجود لها في شكل الرواية » أما في حبالتها النقية فهي غير مفهومة حتى 
من الراوي نفسه 

لكنه بقدر ما ترتدي خرافات الانجيل » بصورة جزئية على الاقل » طابعا جديدا 
مستقلا » تزداد الصعوبة في تصور ان موّلفيها ما كانوا يعون انهم يجعلون من ابتكاراتهم 
الخاصة حقائق فعلية ان ذلك الذي كان سسمياقا الى جعل ولادة بسوع تتم في بيت 
لحم يمكن أنه آمن بذلك بكل اخلاص »© طالما أن النبي ميخا تنبا بأن المسي سوف بأتي. 
من بيت لحم ولقد كان يسوع هو المسي » وبالتالي فلابد له أن يولد في بيت لحم 
وعلى العكس من ذلك »© فان ذلك الذي روى للمرة الاولى ان حجاب الهيكل انشق في 
لحظة وفاة يسوع (متى © ۷| ١ه‏ لابد فيما يبدو أنه أدرك أنه يروي امرا لم 
بشاهده ؛ ولم بحدثه انسان به بل قد تخيله لوحده . وفي مثل هله الحال »© فان. 


ب 51615 سا 


#مبيراأ مستمارا مثل ذلك الذي نصادفه في الرسالة الى الصرانيين ( ١15 ٤‏ © حيث 
يقال ان موت يوع قد فتح لنا طريق قدس الاقداس عبر حجاب الهيكل يمكن أن يفهم 
بكل سهولة من قبل المستمع بمعناه الحرفي ©» وبذلك يمكن ان تنشاً الرواية دون ان 
كون للاختراع الشعوري دور فيها ‏ وان قصة دعوة صيادي النفوس الخاصة بالرسل 
الاربعة يمكن كذلك ان تكون قد انتقلت بادىء الامر في هذا الشكل » ألا وهو أن الصيد 
الذي يدعوهم يسوع اليه أخصب جدا من حرفتهم المتواضعة السابقة ؛ ومن بعد فان 
هذه القصة » وقد انتقلت من فم الى فم » قد تحولت دونما عناء الى قصة الصيد 
العجائبي ( لوقا » ه ) وان المعطيات الفعلية التي تقوم عليها قصة بعث المسيح يبدوكذلك» 
للوهلة الاولى »© انها تضعنا أمام متناوبة أحداث فعلية » أو كذب فاضح وشعوري 
بيد أن دراسة اشد انتباها تبين ان الامر ليس على هذا الغرار لعل أحد اليهود خاطب 
مسيحيا وهو يتناقش معه قائلا « لن أدهش أن يكون النعش فارغا » ما دمتم قد سرقتم 
الجسد »© ويرد المسيحي محتجا سرقناه 5 وكيف لنا ان نفعل ذلك ما دمتم أقمتم 
حراسة مشددة ؟ انه يتحدث هكذا لان تلك هي فرضيته لكن الراوية التالي يعبر 
عن الرد بصورة أحزم جدا « لقد أقيمت الحراسة امام النعش » ومن ثم يروحون 
ترون اق الف كان مرها 6 طا ان دانيان: تحدت: عن الاخعام. . وطاا أن خفرة 
الاسود في هذا السفر تمثيل لقير بسوع او لعل اليهودي قال « لعله ظهر لكم © 
لكنه شبح قادم من العالم الآخر ويحتج المسيحي قائلا « العالم الآخر ؟ لقد كانت 
عليه علامات المسامير ( هذا امر مفروغ منه بالنسبة الى المسيحي ) »> وقد آرانا اياها 
وحين انتقلت الرواية » فلعله أضيف اليها أن شخصا ما لمس الجروح ؛ وأن جميع هذه 
الاقاصيص قد ألفت من دون ريب بنية طيبة »> وان تكن مناقضة بصورة مطلقة للحقيقة 
التاريخية % 
من الو كد ان نظربة شتراوس تسحل تقدما عظيما حدا دالنسة الى أفكار 
السابقين له ككننا نرى دونما عناء ان الثغرات الكبيره لا تنعدم فيها 
» ان التحول الذي تتمرض له الحقائق التاريخية عندما تجتاز التقليد الشفهي › 
التنبت الاسطوري الذي أشار شتراوس اليه » وباختصار الاسطورة المسيحية الشعبية » 
لا تفسر الا السمات المشتركة بين سائر الاناجيل » أو سمات الخلافات بينها التي » وهي 
تملك صفة طارئة وغير بة » لا تفضح اتجاها دقيقا كما انها ليست خاصة بواحد من 
هذه المروض ككننا حين نرى على العكس من ذلك » أن بعض الصفات المميزة تتكرر 
باستمرار في واحد من اناجيلنا بينما هي غريبة عن بقية التقليد الانجيلي » فانه لا بيعود 
في مقدورنا ان نفسرها بالحوافز المشتركة عند الاسطورة المسيحية بأكملها لابد لا 
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نتبين فيها اثر الآراء والمصالح الخاصة بمؤلف الكتاب او الجماعة من المسيحيين الذي 

هو الناطق باسمها وحين لا بتظاهر هذا الطابع النوعي في نقاط منعزلة من الكتاب 

فحسب » بل يبدو أن المؤلف بأسره قد وضع بفرض ابرازه » حين يدمغ بطابعه ترتيب 

المواد » والتسلسل الزمني »© والتفاصيل الملحقة بالرواية »والاسلوب نفسه ؛ حين بتضمن 

العمل خطابات أو أحاديث طويلة ليس من عادة الاسطورة الاحتفاظ بها ب وهي جميما 

ظروف تستلفت انتباهنا بشدة في الانجيل الرابع ©» وكذلك في الانجيل الثالث وان يكن 

بدرجة أقل ‏ فاننا نستطيع اذن أن نكون على يقين من أن ما يقع تحت أبصارنا ليس مجرد 

تحرير اساطير دينية » بل عمل مدروس يقوم به أحد الكتابب#ة ‏ » 

وفكذا فان النظرية اتراو ية عن الاسطورة بفيدة حدا عن مفسير كل مات 
عليها تفسيره ولابد أن شتراوس اقتنع بذلك في وقت لاحق ففي الطبعة الاخيرة 
من كتابه حياة يسوع يخصص معكانا اكبر جدا لابداع المؤلفين الشعوري لكنه 
في العصر الذي برد ذكره عند انجلز » يعني قبل عام 1١85.‏ لم بكن بعد واعيا لنقاط 
الضعف التي فضحها برونو بوبر بصورة خاصة دون هوادة 
ان برونو بوير ۱۸۰٩‏ - ۱۸۸۲ ) يتهم شتراوس بالنزوع الى الصوفية 

قوق الطبيعي + طالا أن :«ا"العرق. ‏ .واللماعة الدنكية 6 .والغرك وغل الأحيال 
بعض الموجودات تفعل بصورة مباشرة في نظريته الخاصة بالاساطير دون أن 
تترك مكانا للفعل التوسطي للوعي الذاتي انه بقول لا تستقيم خطيئة شتراوس 
في عدم اظهاره قوة جماعية معينة ( قوه العرف ) بل في أن هذه القوة لا تفعل عنده 
الا في شكلها الجماعي على وجه الحصر النابع بصورة مباشرة من أحشاء الجماعة 
ذلك تصور ديني ٠‏ ايمان بالمعجزة » نقل للتصورات الدينية على صعيد النقد » بدائية 
دينية وعقوق حيال الوعي الذاتي ان التعار عن نين فان شك ارج وافكاز 
دودر هو « تعارض العرف والوعي الذاتي ٠‏ الجوهر والذات ويد وبعباراتأ خرى» 
ا E‏ ل RR‏ 
فان بوبر بوضح أن عملية تشكلها التاريخي قد مرت بوعي أناس الفوها عن عمد » 
بغرض هدف ديني معين وهذا واضح جدا في انجيل بوحنا پو الذي يخلق 
بسوع لا بشبه مطلقا يسوع الاناجيل الاخرى كن الانجيليين الاخرين لم يملتوا 
أنضا من اغراء الاختراع ان انجيل لوقا يعنيد تفصيل وخياطة انجيل مر قص على 
طريقته الخاصة ؛ وان الانجيل المنسوب الى متى والذي كتب بعد الانجيلين 
السانقىن »© بعاملهما دون کر اعتبار في جهده كي لحعلهما متطابقين أو بكيف رواباتهما 


ادوار زبللر کریستیان بوبر ومدرسة توبنجن » ترجمة شارل ريتر © باریس 1887 © ص۰۹۸ 
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من العترف به حاليا أن يوحنا ليس موّلفه 


ل 5514 سمه 


مع طموحات العصر وأقكاره الدىنية بيد أنه لا بتوصل الى النجاح في كد المهمة 
لصعة ولتعثر ادن سل لة من التناقضات ١‏ لسخيفة ودا هال دن ماله مثال 
قول متى ان الروح فاد سوع بعد معموديته الى البرية كيما يجربه الشيطان هناك . 
ما حاحة اإروح »© بعني الله » الى تعريض وع للتجربة من قبل الشيطان ؟ کان 
ف مقدورهد 90 تعرف مع ذلك ان ذلك الذى اة توه أبنه الحبيب [ بعد المعمودك 
عضي علق ال ات ن مود ذلك كل باطة ألن ان معن فد ار نك ی روا ته 
لم يكن بريد أن بنسح بكل بساطة روابات سابقيه بل كان سسعى الى تفسيرها 
لئافت رابطء هاعد عد لعد فر عند لو قا وعدد مر قحس أن الروح فاد سو حا ای 
بلحل الو ضعية السسخيفة التي وصع فبها الله الحبار الذي لحك من الضرورة بمكان 
'ختار ابنه بالذات لكن هذا مثال أبهر أنضا أناأشعيا بتحدث فى نوءتدعن «الصوت 
الصارح قي البربة ‏ هيلوا سيل الرب ) وكيما نتحق « كلمة النبوءة » فان مرقص 
ومتى بلزمان نو حلا المعمدان بالتبشير في الصحراء بل ان متى يشير الى أي 
موضع من الصحراء بالضبط في صحراء البهودية ومن بعد بقول لنا » وهو سستائف 
عمدهم في مياه الاردن ولكنه يكفي ان نلقي نظرة واحدة على خارطة فلسطين كي 
نتبين أن بوحنا لم يكن بملك أبة وسيلة مادية وهو شر في صحراء اليهودية كي 
يعمد الصيادين في مياه الاردن ©» فالصحراء والنهر بعيدان عن بعضهما بعضاعد يدع 
ولذا قانه من الو العبة أن تعر :هده الاحطاء تمر ات -خاضة بالووانة) 
لاستعمالهم الروحي صوره للمخلص اكز أو أقل اغراء دهي صورة تتطابق مع 
هذا الترتيب ليسوع الموسوي وان بوير بهدد ؛ ثي نقدهللاناجيل د34 مدع بأن يجه > 


Kritik der evangelischen Geschichte der  Synoptiker, 2 weitg * 


ıAuflage, Leipzig 1846, I. Banc 5. 5‏ نقد التاريخ الانجيلي لاناجيل الاربعة ] 


عاد + المصدر نتفه ؛ ص ۲١)‏ 
عاد اد ¢ المعدر نلفسهةه ص 1 
و وى 1 Kritik der evangelischen Geschichte der Synoptiker,‏ 
II Band, Leipzig 184L‏ سنا نقد التاريخ الانجيلي للاناجيل الاربعة ] Kritik der‏ 


evangelischen der Synoptiker und der Iohannes, 111120 letzer Band, 


cBraunschweg 18542 .‏ نقد التاريخ الانجيلي للاناجيل الاربعة وليوحنا ] . 


8 5 .نت 


معاد ها اة ل يتف بالطابع العاريض لصسبوع» والدلك اننا" تنه البلع الى 
بعثه في الاتفياء المحترامين لقد منع من التعليم في كلية اللاهوت ( وقد كان 
Priva - 16‏ ني الكلية المذكورة في بون ) كما هوحم بعنف فى مجموعة كاملة. 
من الكراسات والمقالات والاخبار العلمية لكن الانيا قبل نصف قرن لم تعد المانيا 
القرن الثامن عشر لقد كانت العاصفة الثورية لعام ۱۸۲۸ تقترب كان الهياح 
معا تحب الانجناز اذا جار التشير .بين القناصسر التعدفية عن السكان. نولم نكن 
الكتاب من هذا الوسط بجزعون مطلقا لحقيقة ان نتائج نقدهم بتعارض مع الافكار 
اللا عل لقن كان الام على التقيطن من ذلك اما اذ كانوا كرون اكت ار 
بارادد الر فض وقد رد برونو بوير بسف شديد على هحمات خصومه «المحتر مين»» 
دون اث يواتن القن عابة 6 ولا الدولة السبحية :ولقف'اظين اخوه:ادغان هريد 
من العنف أيضا فى المناظرة وان كتابه Der Streit der Kritik Mit Kritik‏ 
8 4نا مناظرات النقد مع الكنيسة والدولة ) المنشور في برن عام ۱۸٤)‏ قد 
أدى به الى الحسس في زنزانة مسلحه ومن المؤكد أن هذا النوع من المحبة لا شرف 
المدافعين عن النظام القائم ؛ وعلى أي حال »© فلا بد من الاعتراف بآن ادغار بوير مضى 
بعيد: جدا ني هذا الكتاب بحيث تبعث أفكاره الخوف اليوم في أكثر من « ممثل 
لمطليعة في الادب الروسي انهلا بعترف لا بالله ولا بالاكية الخاصة ولا 
بالدولة لقد مضى بعيدا جدا بحيت لا يمكن للمرء أن يمضي ابعد من ذلك 
فى الانكار 
#10 انين الانكاق ,وتان من :الواحث القباء. يكطر 5 NR EET‏ 
الخطوة العحاسهة ؛ كان في الامكان وكان من الواجب طرح سؤال آخر بعد ألبكون 
سلاح النقد وطيدا حقا ؟ أيقوم انكاره على أساس حقا ؟ أو بعبارة أخرى » حتى أية 
اه ان فق ةم الب ات ال محا 

هذا هو السؤال الذي طرحه رجلان مضيا أبعد من الاخوين بوير » ماركس 
وانحلز في Die heilige Familie‏ ( العائلة المقدسة ) ولقد تبين ان النقد النقدي 
بوسال دورول الثالية الى شن عليها جل هده الحرب اللاسة ...وذلك كان حه 
الرئيسي فبقدر ما كان برونو بوبر » مستندا الى حقوق « الوعي الذاتي »© يحلل 
روادات الانجيل » فقد كان في مقدوره ان بوحه ضربات عنيفة عديدة الى المستبقات 
المقدسة لعحره لكنه حين انتقل مع أخيه الى نقد « الدولة » وأراد ان يحكم على 
احداث بالغة الاهمية كتلك الاحداث التي جرت في فرنسا في أواخر القرن الثامن عشر 
ومطلع القرن الحالي » فقد تبين ان نتائجه تفتقر الى الاساس والى قوه الاقناع » بل 
هي خاطئة بكل بساطة ما كان بمكن ان بكون الآمر خلاف ذلك فالقول ان شكلا 
اجتماعيا معينا بناقض الوعي الذاتي ل بيترتب عليه تقرير اهميته التاريخية 


٭ | استاذ ] . 
000 - 


يونظرا لعدم تقدير هذه الاهمية فانه لا يمكن فهم الشكل الاجتماعي المقصود 2 ولا 
محاربته باحتمال كبير في النجاح 

تقد فعل ماركس واتجلز ما اوحتة اليهما مسيرة الفكر الفلسفي في القرن التاسع 
عشر فبعد تودبع المثالية كان لابد من قطع العلاقات ايضا مع دكتاتورية الوعي 
الذانى كان لابد من اكتشاف وتحديد الاسباب التي تقرر بدورها هذا الوعي 
كل حل جارك واا اا ١‏ ليس هلا جن الو فى هده النفظة لان 
الناويعء ر ى غل دل ل دا لاا وال ون اى خان 
أن الراديكالية المجردة للاخوين بوير تذكر من نواح عديدة « بالطريقة الذاتية في علم 
الاجسماع عندنا : الاشارة المتصلة نفسها الى « النقد والى الروح النقدي » 
الغ شن اتك التقدض. فا ال تة س لل الد النقدية 
ا تحرف فى قلب العلاقات الاجتماعية وتحدد « الوعى الذاتى » عند الأنسان وانه 
ليكون من الهام جدا والمفيد جدا تكريس دراسة خاصة للتوازي بين الحجج التي 
بقدمها ادغار بور ضد هيغل ف الفصل الرابع من Der streit der Kritik‏ 
والاقتر انات التن بر فعها انقو لاعن مبخانتلو قك 0 قد هبرت سر .أن هده 
المقاوثة سو ف تر القليل من الجدة ال رى اط اة اة كا 
سوف تين أن كل أصالة علماء الاجتماع الذاتيين الروس تقتصر على احترار اخطاء 
الغير وهي الاخطاء التي سجلها مفكرو أوروبا الغربية وصححوها منذ زمن طويل 


[ بخصوص الفقرة 2 وما الكائنات العليا النى خافنها خيالاتنا واوهامنا 
اوا ااا فح دار دة 


بما انه لا حاجة بنا كما اننا لا نملك الوسيلة من أجل التوسع هنا في حياة 
فيورباح فاننا سنقتصر على ايراد الفقرة التي بكرسها له يوبرفيغ ‏ هاينزه في 
كتابه' تاريخ الفلسفة الحديثة ( ص 5551 من الترجمة الروسية ) 
لقد. ولد "ينا الال الجرام اله اسيل فيورنات<. عام ٠۸)‏ ودر 
اللاهوت بادىء الامر واصبح نصيرا لهيعل واما استقر عام ١851‏ في برلين 
والب على الدرس فيها ولم بأخر عن تكريس نفسه للفلسفة حصرا وني عام ۱۸۲۸ 
درق ارک واد من جا قطن قرية بروكبرغ » بين لنباخ وبايروث 6 
ومن نم رايشنبرغ بعد عام ٠۱۸٦١‏ قرييا من نورمبورغ حيث عاش في ضيق ولقد 
مات عام A۷۲‏ ۸ 


أ 


لب يم ان نلخصس 6 كلمات قلبلة(١2)‏ کتانه حوهر المسبحية 


ب ۹۷ 


تقول فيورباخ ان الدىن هو وعي ان اللاشعوري لذاته فالانسان. 
يؤله في الدين ذاته » يؤله «جوهره الخاص ان جوهر الله هو جوهر الانسان ١‏ او 
بصورة أدف جوهر الانسان المنقى والمخلص من حدود الفردى 

Théodicée als قول لسري‎ 

« ان صفات الله الكاملة هي صفات نفوسنا : لكنه بملكها بصورة غير محدودة انه 
محيط لم نتلق منه سوى قطرات ان فينا بعضي القدرة وبعض الطيبة ؛ لكنها جميعاكاملة 
في الله »٠.‏ 

هذا صحيح بصورة مطلقة »> لكن الصيفة تعني فقط أن ١‏ جميع خصائص الله 
هي خصاتص للاسان وعلى آي حال فان اللموّمن لا يعي انه انما رؤله جوهره 
الخاص في الدين أنه بموضعه يعني يتأمله ويجله على اعتباره جوهرا خارجياه 
مستقلا » مختلفا عنه ان الدين ازدواج للانسان انفصام بين الانسان وذاته 

ومن هنا كانت نتيجة مزدوجة 

١‏ نشوه هيغل الحقيقة حين بعلن ان ما بعر فه الانسسان عن الله هى المعر فه 
التي بملكها الله عن نفسه أو بعبارة اخرى ان الله يعرف نفسه في الانسان 
فالحقيقة هي على النقيض من ذلك تماما ان الانسان بعرف نفسه في الله > و ما 
بعر فه الانسان عن الله هي المعرفة التي يملكها عن نفسه ان صفات الله تتبدل 
وف فكن ا قدكدن عا سارف ان ماویه الدى 


اسه هذا ا شيا كتن بسن نااك أن الج ا ا 
ك ارات اللي اران هة تاق تن ا 
تدخ ميان قمر 3ه جم روا لسو ١١‏ الى عو gS‏ 
شخحميا اليقين الفرح بأن الله موجود وأنه موجود في ذلك السكل الذي يحتاج 
الشعور وتمنی أن كون موحوداً فيه ولذا فان الامنيه الاخيره للدين تتحعهفق 


ألخاصه بالدين طعا أن ما ن الجدوهر 6 الله قد أصبح الو حود ٤‏ المسيح 

وبهذا المعنى بمكن القول ان الدين المسيحى هو الدين المطلق » وان الأدبان الشرقية > 
الدىن الهندي مثلا » تتحدث عن تجسدات الله بيد أن هذه التحسدات متواترة جدا 
فيها » و « لذا فهى تفقد كل مغزرى وفي هذه الادبان لا تصبح الله المتحسد شخصاء 

۲ ع بقارا ن اتسنا لانتعامل في الدين الا مع ذاته ف صو رة کان عاو حلة 

لآ شتفورئ بالذات: فانه وول بالشرورة الى محموعة كاملة من التناقضات جين 
نادي الو من بأن ألله محبه فهو ٤‏ واقع الامر تقول نکل بساطه ان المحمة تتفوف فر 
الأشياء حميعا بيد أن المحبة فى شعوره الدبيني تنتقص الى مرتبة صفة لكائن 
على حدة > إله4ه موحود بصورة مستقلة عن المحة وهكذا يحسبح الايمان بالله بالنيسة 


ب ۹۸ ب 


الى الانسان الشرط الواجب لمحبته لاشباهه وانه ليكره الملحد باسم المحبة التي ببشر 
ها ورؤ ليها بالذاث:. .وهكذا فالانمان بالل تغين العلافات ين الشير. اذ همير ساك 
الالبسان حال فافيته الخاضة” آله سيج مضت الت ويحميم الأهوال المترنة 
عنى هذا التعصب انه بلعن باسم الخلاص »© ويعيث فساذا باسم الغبطة أن الله 
وهم بيد أنه وهم ضار حتى الدرحة القصوى »© شل العقل وبيقتل اندفاعة الانسان 
الطبيعية نحو الحقيقة والخير ولذا كان من واحب العقل الذي توصل الى الوعي 
الذاني ان يدمر هذا الوهم وليس هذا بالأمر العسير بكفي ان نقلب جميع العلاقات 
التي خيعها الدين فما هو في الدين وسيلة ( مثلا الفضيلة التي تخدم من اجل 
الحصول على الهناءة الابدية ) يجب أن يصبح غاية ؛ وما هو في الدين عنصر ثانوي » 
شر بكلا ا الا هن قوط ا الألوية ١)‏ بحن أن ضيح الد 
الجوهري . السسب . (( أن العدل والحق والخير تحصل من ذانها على أساسها المقدس» 
نها تحصل عليه من صفاتها الخاصة . أن الانسان هو » بالنسية الى الانسان » 
الكانن الأسمى (( ۰ 
( فى عام ۱۹۰۲ افتتحت مجله الحركة الاشتراكية(1١5)‏ استفتاء عن موقف 
الاحزاب الاشتراكية في البلدان المختلفة حيالالاكليريكية وهذه مسألة تتضح كلياً 
فى الو قت الراهن اهميتها العملية لكنه لا بد مثلا » في سبيل حلها » من ايضاح مسألة 
اخرى من مرتبة نظرية بصورة رئيسية:مساألة. موقف الاشتراكية العلمية حيال الدين: 
وتكاد هذه المسألة لا تكون موضع دراسة في الادب الاشتراكي العالمي اليوم » وتلك ثغرة 
كبرى تجد تفسيرا لها في كون (الممارسة)) تستغر ق جدا معظم الاشتراكيين المعاصرين. 
ا ق ,واننا تانق عن ذلك لون ا ا 
وأنه أن البدهي ان الحزب الاشتراكي ف اي بلد كان يتصرف بطيش کسی أذا هو 
رفض أن بفتح صفوفه لرجل قبل برنامجه ويرضى بالعمل في سبيل تحقيقه مع 
احصمفاظه في الو قت نفسه ببعض المستبقات الدينية لكن الحزب الذي بيتخلى عن 
العقيدة التي قوم برنامجه عليها يتصرف بصورة اشد طيشاً ولكن 
العقيدة الاشتراكية العلمية الراهنة ترفض الديرن من حيث هو 
تصور خاطىء أصلا عن الطبيعة والمحتمع وتدسه من حيث هو عقية في سبيل تطور 
المروليتاريين اننا لا نملك الدق ي اغلاق الباب في وحه رجحل لوثه الايمان ؛ لكنه 
من وا<منا أن نفعل كل ما في وسعنا كي ندمر هذا الانمان فيه © أو على الاقل نمنع 
رفا العقن ( عة ليغا باسلحة الفكر ]من تشر اوهامة بين العمال. .اذا هق اراد 
أن بظل منطقيا مع نفسه فان الاشتراكية لا لمكن في حال من الاحوال أن تتفق مع 
الذي اقلا حب ادن :اذا كان خر معا الاففراكية العلمية قد عارضاه دة .واا 
لنقرأ عند انحلز 
اکا رآ تی عن ع قن هنا يدل اماما فحت حلامة: نوق لاني ونوق 
الس لخ :فاك صو ا الوا ان الد وع انار الو ةي 
Die Lage Englands‏ ° 


3 


[ انظر انجلز : 


ومن جاتيه کان جار کی کول ان الدين هو الارن الذى برل الطيقات العلا 
به تنودم وعي الشعب وان سعادة الشعب الفعلية تتطلب القضاء على هذه السعادة 
المزعومة وماركس بالذات هو الذي بقدم هذه الملاحظة 
ذ "أن قد الدى و الآتينات::من. العام كنا نفك ,وجل و كرون :واقنة عل اعكبارة 
انساتا اصبح عاقلا » كيما يدور حول نفسه وبالالي حول شمسه الحقيقية اا 
وان هذا لصحيح جدا بحيث نجد اليوم عندنا أن « الماركسيين السابقين 
الذين لا بتمنون ولا بمكن ان تمنوا من حراء اتحاهاتهم البورحوازبية ان تحتفظ 
البروليتاريا بوضوح الذهن بعودون اليوم الى أحضان الكنيسة 


5 


[ بخصوص الفقرة اللذين كان كارل غرون أفضل ممثل نموذحي لهما ‏ )2 


لا يستخدم انجلز كلمتى الادب ( و « الادبي » بالمعنى الذي نعطيه لهما اليوم 
في روسيا ومن ها كانت امكانية سوء الفهم ‏ ولسوف يتسساءل القارىء كيفف 
بمكن اذن للاشتراكية الحقيقية ان تتفسسخح الى ادب سيء ؟ أيكون انصارها قد 
سفسفوا روابات مغرضة ؟ ان مرد ذلك الى أن الالمان بدخلون فى الادب » 
( ما يسمو نه Schönen Wissenschaften‏ ) لا السعر فحسب ) Dichtkunst‏ ( 
بل اللاغة( 2606111251 ) ايضا وهكذا فحين قال ان الاشتراكية الحقيقية 
تفسخت الى ادب بيجب ان نفهم من ذلك انها تفسخت الى علم البيان كذلك بكتب 
المؤلف الروسي ولنسجل أن كلمة « الادب » عند بييلنسكي أنضا > لم تكن تملك 
المەىن الذي تعطبيها راه اليوم 

<< وفيما بتعلق بالاشتراكية الالمانية » بالاشتراكية « الحقيقية انظر فرانز 
كور نغ 3% م Geschichte der deutschen Sozialdemokratie‏ المحلد الاول »© 
ثيل ص ٠ 5.5 ١159‏ الطبعة الاولى . ان مهرنغ يعالج بمزيد من التفاصيل 
هذا الاتجاه في الهوامش الانضاحية للطبعة التي اصدرها لؤلفات ماركس وانحلز ؛ انظر 
عاذ عة ¥+ „Aus dem literarischen Nachlass‏ المحلد الشثانى ص 98+ _ )لام 
ان كات الا از اوسر Geschiche der ersten sozialpolichen Bewe‏ 


عاد 3% عد 2 in Deutscrland‏ 01 تورات هام با نحده فيه من مقطعات من مؤ لفات 
× [ كارل مارك اسهام في نقد فلسفة الحق عند هيفل ] 
جه | تاريخ الاشتراكية الدبموقراطية الالمانية ] 
| المراث الادبي ] 
ووو | تاريخ الحركات السياسية والاجتماعية الاولى في الانيا ] . 


مك و عبت 


شتراكيين « الحقيقيين © وبصورة خاصة موزيس هيس وكارل غرون وان 
0 الفضلى عن هذا الاخير تصادف في مقالة550) مارك » karl ©2012 Die‏ 
Bewegung in Frankreich und ‘Belgien oder die Gescnmichtsschrei-‏ 5021316 
5 :ع des wahren‏ 8 >المنسورة بادىء الامر 8 («çe Westfalischen‏ 


Neue Zeit في آب وتسرين الاول من عام ۱۸۲۷ » والمعاد نشرها منذئذ في‎ Dampfboot 
— last not least KR الاعداد ١إ _“ واا‎ ۸۹۰ - ۹ 
من المناسب ان نذكر بشأن الاشتراكية الحقيقية بعض الصفحات الكثيفة حدا‎ 
. والعادلة جدا » وان تكن عنيفة جدا » من بيان الحزب الشيوعي ( الفصل الثالب‎ 
Neue 2616 وان مقالتي السيد ستروفيه(‎ .)١9.. ص ۲۹ 78 من ترجمتي لعام‎ 
العددان ۲۲ و ه"؟ ) قد‎ ۰ ۱۸۹۷ ۱۸۹٩ العددان ۲۷ و ۲۸ 2 و‎ » ۱۸۹٩ وم ا‎ 
فقدتا على وجه التقريب كل أهميتهما في الوقت الحاضر ان المقالة الاولى تلخص‎ 
مقالتين لماركس نشرت احداهما اليوم بكاملها من قبل مهرنع ( المقالة عن هرمان كريج‎ 
والمقالة‎ ٠ ) 462 4١ المجلد الثانى . ص‎ ÃAus dem 111612115682 Nachiass 
SN EDENE ESE EGE A 
Studien und Bemerkungen zur أعلاه وان مقالة السيد ستروفيه الثانية‎ 
Entwickelungsgeschte des wissenschagte: chen Sozialismus X3 
مكرسة «لتاريخ فكرة صراع الطمقات » رق رأبه ان لورنز فون شتاين كان اول من‎ 
نادى بها . في الادب الالماني على الاقل وقد استعارها مارك منه ان الفرضية‎ 
سواء في اللامعقولية والاعتباط ولم يكن بد للسيد مستروفيه من أجل اثباتها من‎ 
» أن يبين ان ماركس . عند صدور كتاب لورنز فون شتاين عن الاشتراكية الفرنسية‎ 
كان يجهل بصورة مطلقة مؤرخي عصر عودة اللملكية الذين اتخذوا بصورة جازمة وجهة‎ 
نفلر صراع الطبقات ولم ببين السسيد سستروفيه ذلك »© وهو لن ببينه قط‎ 
الى القارىء الذي سوف تعنيه هذه المسألة اسمح لنفسي بأن أرجعه الى‎ 0 
ان مغالة السيد ستروفيه تهمنا‎ ٠١٣۰۰ مقدمتي لسبان الحزب الشسبوعي طبعة‎ 
و وبة أخرى انها تبين لنا ان المؤلف بالرغم من عيوب فكره‎ !١ .فى‎ 
وفجوات تكوينه » قد بلع حوالي عام ۱۸۹۷ الثمم الحفيعية لقاء المستوى الذي انحط‎ 
اليه في مجاه ن النتحريراه؟) انه لامر مشجع حدا أن بعر ف المرء ان الانسسان دنحدر من‎ 
اعرد أما الطغرة المعاكننيك فانها تىعت ق فدر عظيم من الى‎ 
ان الخطيئة النظربة للاشراكيين الحقيقيين قد كانت تستقيم فياضقارهم‎ 


چو كارل غروں الحركة الاحتماعية في فرنسا وبلجيكا او تاريخ الاشتراكية الحقيقية » ] 
e‏ | أخرا لا آخرا 
دچ دراسات وملاحظات عن تاريخ تطور الاشتراكية العلمية ] . 


1 


التام الى أبة فكرة عن الاقتصاد عامة وعن صراع الطبفات خاصة ؛ وفيما بتعلق 
بالنشاط العملي › فان خطأهم الاثقل هو رفضهم « السياسة ان كائنا من كان 
من بين اصحابنا المحافظين في الوقت الحاضر سوف يوقع باليدين على هجمات كارل 
غرون ضد الحركة الليبرالية للبورجوازية الالمانية وقد دان ماركس بقسوة بالفة 
هذه الخطيئة الفظة » وتلك واحدة من حداراته العديدة كنه لدى ادانة الاشتراكيين 
الخ ج على ال :أن تدك ان تة الملذقاظه نين الامتراكية: رالا 
لم تحل في آي بلد كان من قبل الاشتراكيين الطوباوبيين ولا تشكل روسيا استثناء 
للقاعدة أن « الارض والحرية » و ارادة الشعب » قد تعثرتأ فيها انضا والاكثر 
فق ذلك اننا رئ جى ق لوقت التحافر . ان رورا عرسا شيع :نين اشتراكيينا 
الد بمو قراطين عن الدور السياسي للطبقة العاملة ؛ لنتذكر فقط المناقشات عن 
الاسنبلاء على السلطة من قبل الاشتراكيين الديمو قراطيين اثناء الثورة المورجوازية 
القادمه أن انصار هذا الاستيلاء على السلطة بنسسون أن دكتاتورية الطبقة العاملة 
لن تقوم في حينها الا حين نتعامل مع ثورة اشتراكية أن فريق صحيفة برولبيتاري<51) 
برجع الى أفكار المرحومة آرادة الشعبت وقد كان لو مسي الاشتراكية العامية 
وجهة نظر مغايرة تماما عن المسألة 
تقول انحاز ف 3e « Der deutsche Bauerkrieg‏ 
« ان أسوأ ما يمكن بقع لزعيم حزب متطرف هو يضطر لاخذ السلطة بين 
يديه في مرحلة لم تنضج الحركة فيها بعد من اجل سيطرة الطبقة التي دمثلها ومن أجل 
تطبيق التدابير التي تتطلبها سيطرة هذه الطبقة ان ما يستطيع أن يفمله لا يتوتف 
على ارادته » بل على المرحلة التي بلفها تناحر الطبقات المختلفة وعلى درجة تطور شروط 
الوجود المادي وعلى حالة الانتاج ووسائل النقل ©» وهي ما بحدد في كل برهة معينة 
درجة تطور التناحرات الطبقية 
« ان ها یجب عليه أن بفصله » ما بتطلېه منه حزبه الخاص » لا بتوقف عليه مرة 
أخرى » لكنه لا يتوقف كذلك على درجة تطور الصراع الطبقي وعلى شروطه انه مرتبط 
بالمذاهب التي نادى بها والمطالب التي طرحها حتى ذلك الحين وهي مذاهب ومطالب 
فير مشتقة من العلاقات الوقتية للطبقات الاجتماعية المتواجدة » بل من التفهم الاعظم أو 
الاتل للاتجاهات العامة للتطور الاجتماعي والسياسي ‏ وهكذا يجد نفسه بالضرورة 
حيال لغز مستعص ان ما يستطيع أن بفعله يناقض كل نشاطه الماضي ومبادئه 
ومصالح حزبه الفورية » وما يجب أن يفعله غير ممكن التحقيق وبكلمة واحدة » فانه 
ملزم بألا يمثل حزبه وطبقته » بل الطبقة التي نضجت الشروط من أجل سيطرتها 
انه ملزم » في مصلحة الحركة بأكملها » أن بدافع عن مصلحة طبقة فريبة عنه وأن يفذي 
طبقته الخاصة بالعبارات والوعود والتأكيد على مصالح هله الطبقة الغريبة هي 





ب [ حرب الغلاحيين في الانيا ] 


ب 5.5 سب 


مصالحها الخاصة.ان كل من يقع في هذا الوضع المفلوط ضائع بصورة لا علاج لها36)170.» 
( اوردت في خلافاتنا » ص › ۲۸۸ ۲۸۹ ) 
ان ليئين » المحاط باناع . عليه بوساح > سوف يجني فائدة كبيرة اذا فكر في 
هذا الامر لكن ثمة اسبابا عديده تدعونا الى الخشية من أن بكون هؤلاء « السثشر 
المنفو قون » قد فهدوا كل قدره على التفكير ‏ >>(518) 
/// فيما بخص الاشتراكية «الحقيقية) الالمانية#د» انظر بيان الحزب الشبوعي 

ماركس وانجلز ( ان ترجمة روسية جديدة قد نشرت في جنيف عام 185 ) »© وكذلك 

Geschihte der ersten sozialopolitischen Bewegungen in 20‏ 
لأدلر ( بيجب الا نخلط بينه وبين الآخر © زعيم الاشتراكيين الدىمو قراطيين 
LD DO GS‏ 
عن نشاط كارل غرون أن الاشتراكية « الحقيقية » الالمانية قد كانت لونا من 
E NY‏ اثر من عمق الفكر الذي يضيء e‏ 
د فدات أوين وسان سيمون وفوره ا » سر اكية ا 
التي لا برح بقع فيها » كما نعرف ا ل e‏ 
ذلك «حفيقية» واننا لنفكر اليوم بشأن « السياسة » بصورة مغايرة عن الاشتر اكيين 

الحقيقيين .أذ نعتبرها جميعا ضرورهة وعلى أي حال فان هذا لا يعني اننا 
دشكل جميعا فكرة مضبوطة عنها ان كل من يعارض السياسة الاشتراكية لا يفهم 
أن كل صراع طبقي هو صراع سياسي ومثال ذلك ان من بعلن لنعن بادىء الأمر 
بالسياسة © ولنسقط الحكم المطلق »> ومن بعد ننتقل الى الاشتراكية هذا 

لا برتفع قيد انملة فوق افكار الاشتراكية الطوياوية ؛ انه لا يفقه شيئا من سياسة 
الطبقة العاملة »© ومما لا ريب فيه انه سيدافع عن سياسة لا تملك أدنى صلة بمهمات 
الاشراكية السسياسية /// جلد 


[ بخصوص العبارة « قول المادية في الخفاء » بينما هي تنكر دلائية » النظر 
ص 25 من الترجمة العربية الصادرة عن دار دمشق ] 


ما معنى « انكار امكانية معرفة الكون أو « عدم الاعتقاد بامكانية معرفة تامة 
عن الكون » ؟ هذا ما سوف نراه 


م3 [ ان الفقرات المؤشر عليها بعلامة /// د /// فد حذفت من قبل بليخانوف في طبعة عام ه.9١‏ ] 


ب 1.753 لا 


لا استطيع لبرهة واحدة أن اشك في وجودي الخاص ؛ أن ضمانتي على ذلك 
ثقة باطنية لا يمكن لاي شيء القضاء عليها ولعل القارىء بضيف لنفكر بصورة 
سليمة واسمح لي بالاعتقاد بأنك لا تملك سببا للشك في الورف الذي تكتب عليه 
ان وبالفعل فاني لن اشلك فيه مطلقا في ظروف أخرى ؛ ولكن هذه الرغبة 
ف ااافا ملكي > وبالشية الن الفبلسيو ف لسن الخ الشسترك عاسماتضورة 
دائمة ولسوف أسأل القارىء عن أي وحود للورق تتحدث ؟ اذا كنت تفترض أن 
هذا الورق موجود خارجا مني » انه موجود في عداد الاشياء التي تدخل في تركيب 
العالم الذي يسمى خارجيا فاني سوف أطرح عليك سؤالا جديدا كيف تعرف 
وحود هذه الاشياء ؟ ( ما الذي يضمن لك وجود عالم خارجي 5 )أن حواسك 
الخارجية هي التي تعلمك عنه . انكتملك البرهان عليه بوا طة احساساتك ؛ انك ترى 
هذا الورق؛ انك تلمس هذه الطاولة؛هذا أمر لا جدال فيه . لكنهذالابعني سوىانكتتعامل 
لبس مع أشياء بكل معنى الكلمة » بل مع احساسات وتصورات تتشكل على هذاالاساس؛ 
انك لا تستنتج وجود الاشياء الا بالاستناد الى شهادة الاحساس ولكن ما الذي 
بثبت لك حقيقة هذا الاسناد ؟ انك تحسب أن الاشياء هي سمب الاحساس/اذاتر كنا 
جانبا مسألة معرفة حتى أبية نقطة تصلح فكرتك عن السسب عامة » فاني ارجوك أن 
تسر لي السبب في قناعتك البالفة هذه بأن سبب احساساتك يقوم خارجا منك وليس 
فى :نامك دوين الز تيك :اننا اه أن تسر ين سنو سين من الاحيما ينات 
1ت الاحسانيات التى سوم شبيييا قيبها::؟ ب الاعتعايات: السيية E‏ 
خارحيه لكن تلك عادة فقط كيف تعرف ان هذا التصنيف الالو ف للاحساسات 
ليس في حال من الاحوال نتيجه خصائص « مسا لا تعي ذاتها الا بقدر ما تبني 
وتعارض بذاتها » داخل ذاتها » عالما خارحيا لا آنا » » وذلك بفعل من الخلق 
فر اا هری آله لدو ي ارت الى الحقيقة ان الأموو تجرى على هدا "الغ أن 
وانه لا وجود لاي عالم خارجي » أي عالم خارج ( اناي ) 

ووا ر عد متتطان ٠‏ وال ي كي ل ن وا 
نظر المالية الذاتية التي كان فخته ابرز ممثليها واصبح شكيا 

اني افتح كتاب بحت ف الادراك الانساني لدافيد هيوم وآقرا لك هذه الفقرة من 
الل الال عقي دوين ا ان امثير هد توعون قعل ال هة ان استوداد 
طبيعي الى الثقة في حواسهم اه و من از كل انقنا ان ال جن حفن 
هذه الغريز5 الطبيعية العمياء والحمسسارة نتر ضون دائما ان الصور التي تعدمها 
حواسهم اليهم هي الاشياء الخارجية بالذات »© ولا براودهم أدنى شك على الاطلاق 
فى ان لك الصوق ميك كينا ار وى تضون هده الاشماء الفاريفية لكنه 
اذا كانت الفلسفة راغبة في المرهان على أن الفريزة لا تخدع البشر ٠‏ فانها تقعم في 
مصاعب لا حصر لها . ان التجربة وحدها تستطيع ان تقدم الحجة الحاسمة ؛ 


5.5 لس 


وهنا « تلوذ التحربة بالصمت ويحب ان تلوذ بالصمت » اننا نعامل مع التصورات 
وحدها ولن كون في مقدورنا قط أن نتحقق مما بربطها الى الاشياء ولذا فان 
العقل لا بقدم أي سبب للاعتراف بهذه الرابطة ومن المفروغ منه انه لا يجوز للمرء 
ان بنساق مع التأثر ان مثل هذه الاعتبارات لعبة فكرية عقيمة وان الشكينفسه 
لسوف بصاب بدهشة عظيمة اذا ما سل عما بريده على وحه الدقة > واين برجو أن 
دنتهي بهذه المحاكمة البارعة « أن من واجب الانسان ان يفعل » ويحاكم © ويؤمن 
بالرغم من انه لا يستطيع » بالرغم من سائر جهده »© ان يكتسبه يقينا تاما بشأن 
الااشن الاول لا فعاله واستمراءاته لکن من واحب الفلسفة الا تغيب هذه الاستحالة 
من اغا كيه اوبذك باق معان الکن اقال اا رة دة د 
حدا بل اننا عاجزون عن فهم الطبيعة الحقيقية ثرابطة السمبية بين ظاهرتين لعد 
رابنا الف مرة حجارة تسقط ؛ ولذا فاننا نعتقد انها سوف تسقط دائما اذا لم بأت 
شيء ما فيعترض سقوطها كن اعتقادنا يقوم على العادة وحدها ؛ والعقل لا بجعله 
الزاميا ؛ وهو لا ستطيع ان بفعل ذلك ان العقل لا بضمن ان ما نسميه « قانون 
الطسعة » سوف بظل ثابتا لا تغير فيه 

ولنابع مع التذكير بالبدهية الاساسية الفلسفة الكانطية التي تأثرت بشكية 
هيوم ISS‏ اننا لا نتعامل 
الا مع احساساتنا الخاصة ومع صور الاشياء التي تتشكل فينا على هذا الاساس 
ولكن الاحساس » وبالتالي الصورة » هو حصيلة قوتين خصائص الاشياء التيتحدث 
فينا انطباعا معينا » وخصائص المستقبل الذي سحل هذه الاحساسات » خصائص 
أنانا التي تجمعها بطريقة معينة © التي ترتبها وتربط ما بينها اذا جاز التعبير > 
حور اياده CES‏ الحا وهكذا نرى ان تصوراتنا لانمكن ان تشه الاشياء 
التي تثيرها » ان التصور والاشياء كما هي ف ذاتها امران متميزان 

5 هذا كل شيء لقد فلنا ان اانا » تجمع الانطباعات المحدثة فينا 
فع ل الاشياء الخارجية ( الاشياءفيٍ ذاتها عصيةعلينا ) بصورة مطابقة لطبيعتها الخاصة . 
لکن كيف هي تجمعها ؟ كيفف ترتبها » تربط ما بينها ؟ اننا نرى الاشياء في المكان 
هل بوحد المكان ف ذاته ؟ ان التجربة عاحزة عن تعديم الحواب المساشر وأما فيما 
سعلق بالعقل » فان فرضية مكان موحود خارجا عتا وبصورة مستقلة عنا تقوده الى 
استنتاحات متناقضة ؛ ولذا فانه من الواحب الافتراض بأن المكان ( مثله مشل 
اثزهان ) لبس سوى شكل لحدستا ( لاسلوبنا في الرؤية كما يقول بعض الكتاب 
اروس ) » وبالتالي فليس ثمة أي شيء مشترك بينه وبين الاشياء في ذاتها 
Noumênes )‏ ( ۰ 

لننتقل من التصور الى المفاهيم ولناخذ على سبيل المثال مفهوم‌السيب انه 
لمكن حدا اننا نخطىء حين نقول أن الظاهرة 1 هي سيب الظاهرة ب لكننا لا نخطىء 


ج :20 1 يت 


حين نقول أنه يوجد على العموم رابطة سببية بين الظواهر الغوا فكرة السبب ولن 
سقى لكم الا تيه من الظواهر لن تتبينوا فيه أي شيء على الاطلاف ان أسا سالقضية 
هو اننا لا نستطيع على وحه الدقة أن نلغي هذا المفهوم انه الزامي بالنسمبة الينا؛ 
انه أحد مقولات أدراكنا ولا حدوى من تعداد المقولات الاخرى اقل فقط ان هذه 
المقولات من حيث هي مقولات لادراكنا تفقد كل معنى حلما نتحدث عن الاشياء 
الموجودة في ذاتها » بصورة مسقل عن ادراكنا وبكلام آخر » فان ما نسسميه قوانين 
الطبيعة لا سمل الا عالم الظواهر الموجود في فكرنا وما الاشياء في ذاتها فانها 
لا تخضع لها على الاطلاق 
وهكذا بحب أن :ميز عنصرين في عقيدة العالم عند كانط ١‏ عنصر مثالي ذاني 
_ أشكال الحدس ومقولات الادراك » مبادىء المعرفه بصورة عامة ؛ ۲ عنصر 
واقعي ‏ المواد غير المحددة التي توفرها لنا الاشياء في ذاتها والتي يعدها الفكر وان 
كانط ليسمي فاسفته مثالية متسامية ولا كانت فكرتنا عن الضرورة الطبيعية 
لا تنطبق على عالم الاشياء في ذاتها »> فاننا تستطيع اعباره »© كما بحلو لنا عالم 
الحرية التامة ؛ وانه لفي مقدور جميع الاستيهامات ان تلتجىء الى هذا العالم الله» 
النفوس الخالده حرية الاختيار ‏ أهي التي لا تجد لها مكانا في مفهوم القانون 
الطبيعي وان كانط الذي حاربها في نقد العقل الخالص سسلم أمامها ف نقد العقل 
العدلي يعني <لما يتعلق الامر بالفعل لا بالاستقراء المجرد 
ان هذا الازدواج »> هذه المناتية بشكل عیب درع المثالية الكانطية ‏ وعلى 
أى حال فان ضعفها بنكشف بكل وضوح من وجهة نظر مقدمات كانط بالذات 
ومثال ذلك ما هي الظاهرة بمعنى الفلسفة الكانطية ؟ انها حصيئة عاماين 
١‏ فعل أشياء ( أشياء ف ذاتها ) موحودة خارحا عنايد في اانا »> وهي أش. 
مجهولة تماما منا الا بوساطة الانطباع الذي تتركه فينا ؛ 
؟ ل خصائص الانا التي تعد الانطباعات التي نتلقاها من الاشياء في ذاتها 
وأذا أثيرت الظاهرة بفعل الشيء في ذاته فينا فمعنى ذلك أن هذا الفمل 
يشكل سبب الظاهرة ولكن مقولة السببية غير قابلة للتطبيق في راي كانط > 
الا في حدود عالم الظواهر ولا يمكن تعميمها على الاشياء في ذاتها وليس هناك الا 
منفذان لهذا التناقض » الواضح جدا بحيثه سجلته الفلسفة الالمانية من قبل في اواخر 
يي النانقر' في الفقرة ٠۲‏ من الكتاب الثهر تمهيدات الى أية ميتافيزباء مقبلة سوف تمثل لنا 
من حيت هي علم » وهو مؤلف صدر بعد نقد العقل الخافص » ما بلي « في الحقيقة اذا كنا لانرى › 
كما فز اوا ى أكنئاء. الحواين: الأ طواعن :نسيطة 6 فاا ترف ذلك ان لواف ااا 
هو شيء في ذاته ؛ وبالرغم من اننا لا نستطيع البتة أن ندرك طبيعته الصميمية » بل تظاهرها الظواهري 
فحسبه يعني الطريقة التي تتأثر حواسنا وفقا لها بهذا الشيء الذي نعرفه ٠.‏ [ الغقره واردة 
بالالمانية في النص الروسي ] ٠‏ 


ب .1 سا 


القرن الثامن عشر اما الاستمرار في التأكيد بأن مقولة السببية غير قابلة للتطبيق 
على الاشياء في ذاتها » الامر الذي يودي الى رفض فكرة أن الظاهرة ناجمة عن قعل 
شي ءَِ ٤‏ ذاته فا 4 واما الاستمرار ٤‏ اعتسار هذه الفكره صحيحة 4 وعتدلة لايد 
ين الاعتراف بان مرا اة تطى هن الإا في ذاها رفي الحالة الاو 
نمضى باستقامة الى المثاقية الذانية » طالما ان الشيء في ذاته < يفعل فينا وطالما 
اننا لانعر ف شيئاً عن وحوده ا فكره مثل هذا « الشيء » بالذات دجب أن بنادى 
با تة سي حو ق فلا يوق الخد الثاني مزع المتناوية لتخرط فى 
طريق المادية » ذلك أن المادبين أنفسهم لم بزعموا قط أننا نعر ف الاشياء كما هي 
نالضط لانها تفعل 8 أعضاء الحواس 4 وق حدود فعلها في هذه الاعضاء 
.ول دولباح 
اننا "له ري عاضر الاجر اع .دان اران + لا قفر سن حال ى نات 
ونحن نميزالمواد المختلفة بفضل ما تحدثه في حواسنا من آثار ا تدلات و مکزا 
كانم ا اننع" هن لی ایی کل ما وی فی مكو اتنا بوط رن اغ 
'الدر حمة الوإوسي» أن الممقصود هو هو لباح بالضيط ( أن المادنة تحر بعناد على 
تناول عالم الظاهر المحسوس علي اعتباره عالم الأشماء الواقعية » ؛ لمن مرد ذلك ل 
انه هو نفسه « بصر بعناد على عدم فهم المادية 
حالتين على حل ايجابي وبالفعل » فاذا انتقلنا الى وجهة نظر المثالية الذاتية بتضح 
ان اللا انا التي تخاقها أنانا قابلة للمعرفة من قبل هذه الانا واذا كنا بفضضصل أن 
نصبح ماددين فلابد لنا من الاستنتاج بعد بعض التفكير بأنه اذا كنا نعرف بعض 
خصائص الاشياء في ذاتها بفضل فعلها فينا » فاننا اذن نعرف بالرغم من دولباح » 
سيعنها حتى درجة صعينة ذلك ان طبيعة الشيء تنكشف في خصائصه ان 
التي ضيعت نظرية المعرفة في مجاهل السكولاستيكية حيث ضل كانط ولا يبرح 


6 [ انظر دولباخع نظام الطبيعة ] 
ان المادي الانكليزري جوزيف بريستاي لاحزم أيضا من وحهه النظطر هذه انظر صو ر ع خاصة کتاره 
relating (0 Matter and Spirit, vol I, second edition, Bir -‏ 101501115110115 


gham, MDCCL XXXII, p- 134,‏ [ أبحاث في المادة والروح ] . وإما يقترب بريستلي كثيرآ 


عادينه من لافية اوشخر الت فم الؤكد تی دا جدا کے لا اح ا 


ب 1.7 سم 


جميع خصوم المادية بتيهون دون رحاء ان غوته بعبقريته الشاعرية ©» قد رأى 
أبن تقوم الحقيقة بصورة أفضل من مثالي متسام مثل كانط » بل بصوره أفضل من 
دولاح نفسه ۽ حين بقول 
Nichts ist innen, Nichts ist draussen,‏ 
Denn wag innen, das ist aussen.‏ 
So ergreifet ohne Saümniss‏ 
Heilig öffentlich Geheimniss .-.%¢‏ 
ثمة هناما بمكن أن نسميه نظرية المعرفة للمادية بأكملها ‏ لكن 
السكو لاستيكيين الذين بنادون بأن العالم الخارجي غير قابل للمعر فة لم بتوصلوا بعد 
الى فهم هذه الابيات الاربعة » كما لم بفهموا النظرية المادية عن المعرفة 
لقد فضح هيغل بكل وضوح الخطيثة المنطقية › أو المعرفية اذا كنا نفضل ذلك» 
القائمة في أصل حميع المحاكمات التي تزعم أن الاشياء في ذاتها غير قابلة للمعرفة 
وبالفعل فاننا لا نملك ابه امكانية كي نرد على السسؤال ما هو الشيء في ذاته ؟ ». 
لكن السبب في ذلك بسيط جدا ان السؤال « ها هو ؟ يفترض أن الشيء يملك 
خصائص بيجب تحديدها » وهو لا يملك معنى الا فى همذه الفرضيةه ولكن « الناس 
الفلسفيين وو » الذين بحاضرون عما هو غير قابل للمعرفة يحذفون سلفا جميسع 
خصاتص السيء ٤‏ ذانه بحبث بجعلون السؤال سخيمفا > وبالتالي الحواب مستحيلا ٠‏ 
وقول هيغل أن المثالية المتسامية الكانطية « تنقل الى الشعور جميع خصائص 
الاشياء » من وجهة نظر الشكل ومن وجهة نظر المضمون على حد سواء ومن وجهة 
النظر هذه فمن المفروغ منه انه يتوقف علي + على الذات أن تبدو لي ورقةالشجرة 
خضراء لا سوداء » والسكر حلوا لا مرا » وانه حين تعلن الساعة الثانية فاني أدرك 
الدقين «صورة متتالية لا متو'قتة »> وأني لا اعتبر الدقة الاولى سببا للدقة الثانية 
ولا سيحاة لا الح ( Wıssenschaf der Logik‏ „ الد الأول القسم الأول اض 
همه »© والعسم الثاني »> ص 1١6١.‏ وان نربستلىي في كتابنه 101850111511088 , 
وكذلك في مناظرته مع براسس(255» قدقدم قبل هيغل ملاحظات ذكية جدا عما بجحب أن 
نفهمه من كلة معرفة ) 
3 [ ليس ثمة داخل » وليس ثمة خارج 
لان ما هو في الداخل هو في الخارج أبيضا 
اسرع واكتشف اذن 
السر المعدس المكشوف للجميع ] 
La gente 211050510116 » %23%‏ « 


ب 1.8 سام 


ولسوف بعترض القارىء علينا قائلا من فضلك > اليس اللون والصوت ذاتيين 
خالصين ؟ انك لن تقول لي ان الاحساس السمعي او اللوني يشبه العركة التموجية 
المسسة له كما تعلمنا ذلك علوم الطبيعة الحديثة ؟ من المؤكد انه لا يشبهها مطلقا 
لكنه اذا كان الحديد بتفير لونه حسب الحرارة » فان لذلك سسا موضوعيا لا بتو قف 
على خصائص عضويتي الروحية لقد كان عالم الغريزة الشهر عندنا » 
سيتشينوف » على حق مطلق حين يقول ان « تبدلا محددا في الموجة الصوتية يقابل 
في واقع الامر كل اهتزاز صوتي نحسه وکل تبدل في شدته وارتفاعه ومدته أن 
الصوت والضوء » من حيث هما احساسان هما نتاج العضوية الانسانية ؛ لكن 
الاشكال والحركات التي نراها » ومثاء.ا التموجات الصوتية التي نسمعها » ترسل 
جذورها خارجا منا » في الواقع ( الفكر الحسي والواقع ني اغانة الجائعين › 
منشورات انناء روسيا »> ص ۱۸۸ ) ويضيف سيتشينوف : « مهما تكن الاشياء 
الخارجية في ذاتها »بصورة مستقلة عن شعورما ‏ حتى اذا كان انطباعنا 
عنها علامة اتفاقية خالصة ‏ فان تشابهات وفوارق فعلية تقابل اللتنشابهات والفوارق 
الني ندركها وبكلام آخر فان ( التشابهات والغوارق التي يكنشفها الانسسان 
بين الاشياء المدركة هي تشابهات وفوارق فعلية ( الممسدر نفسه ؛ ص ۷١ء۲‏ ) 
وهذا صحيح أيضا يجب فقط أن نسجل أن السيد ستيشينوف يظل غامضا حتى 
درحة ما فاما بعترف بأن انطباعاتنا لا تشكل الا علامات اتفاقية عن الاشياء فى 
OS‏ وى اله يني ال هذه الأضياف اق "نان لا gE EE‏ 
ومستعص على معرفتنا ولكن ١‏ المظهر » انما هو نتيجة فعل الاشياء في ذاتها فينا ؛ 
وهذه الاشياء ف ذاتها لا تملك أي ١‏ مظهر ») خارج عن ذلك الفعل ولذا فان معارضة 
المظهر الذي تملكه في شعورنا بالمظهر الذي تملكه بصورهة فعلية معناه عدم فهم 
سمه « مظهر » ولقد رأينا من قبل أن « نظريةالمعر فة » في السكولاستيكية الكانطية 
تفغ علئ :هذا الفموض في الصضطلاح: . وانى .اعرف ان اليد سييتشيتوف لا يتزع الى 
دلك مطلقا لقد قلت من قبل أن نظريته عن المعرفة صحيحة كل الصحة ؛ لكنه 
لا تجوز للمرء في الفلسفة أن يرضى بتنازلات مصطلحية للخصم تعوق التعبير عن 
فكره الخاص بصورة دقيقة واني لاصر على تقدبم هذا التحفظ لاني في ملحوظتي 
للطبعة الاولى عبرت عن نفسي بشيء من الفموض وأحسست فيما بعد بكل مساوىء 
هذا التذبذب 
وهكذا فليس للاشياء في ذاتها أي « مظهر اذن فلا وجود لمظهرها الا في 
شعور الذات التي تفعل فيها لكن من هي هذه الذات ؟ الانسان ؟ كلا » ليس 
الانسان وحده » بل سائر العضوبات التي نملك » بفضل بعض خصائص بنيتها > 
خاصية « رؤية » العالم الخارجي بطريقة او أخرى ولكن بنية هذه العضوسات 
تختلف »© وبالتالي فان العالم الخارحي بتخذ بالنسسبة اليها « مظهرا » مختلفا > 


د 81 من 


لا اعرف كيفف « برى الحلزون ؛ لكني على بقين انه لا برى مثل الانسان 
ومهما نکن من امر » فانه لا يترتب على ذلك مطلقا أن خصائص العالم الخارجيلاتملك 

معنى آخر سوى المعنى الذاتي ابدا على الاطلاق ! حين ينتقل الانسان والحلزون 

من 1 الى ب فانالمستقيم بظل بالنسبة الى الانسان والحلزون على السواء الطريق 

EUS hay‏ وعندلك 
فانه لابد لهما من صرف مزيد من العمل من أجل التحرك وبكلام آخر » فان 
خصائص الكان تملك ايضا مغزى موضوعيا وان تكن العضويات المتفاوتة التطور 
لا تتصورها بالطريقة نفسها 

وليس هذا كل شيء ما الحلزون بالقنسية الي ؟ عنصر من العالم الخارجي 
بمارس في « تأثيرا مشروطا بعضويتي واذا قبلت بأن الحلزون « برى العالم 
الخارجي بطريقة ما > فلابد لي اذن من الاعتراف بأن « المظهر » الذي بتمثل الحلزون 
العالم الخارحي به مشروط هو نفسه بخصائص عالم خارجي موجود نعليا وهكذا 
فان العلاقة الموضوع ‏ الذات ‏ الوجود ‏ الفكر حيث برى انجلز القضية الاساسرة 
للفلسفة المعاصرة تمثل لنا فى ضوء حديد كل الجده أن التعارض بين الذات 
والمو ضوع بتلاشى ان الذات تصبح موظوعا ابضا » وثلادة ‏ تذكروا تعريف دولاخ: 

ددا فان المادة اع الغا هى على العفو كل نا يزان ف خواسيدا يطريقة هذ ) 

تتبين انها تتحلى بالشعور في بعض الشروط هذه مادية في حالة النقاوة »© لكنها 
ايضا الجواب الوحيد المرضي حتى درجة ما وغير المناقض للعلم الذي تستطيع 
اعطاءه ردا على مسألة العلاقة بين الذات والموضوع 

لنمض قدما ليس ثمة نقطة اتصال واءحدة بين النظرية الكانطية عن المعرفة 
ونظرية الأنطور التي تسود العلم الحدىث والذي أسهم كانط نفسه أسهاما كبيرا في 
ااا لف 154:4 0قسطلط Allgemeine Theorie und Geschichte des‏ واقلاك ته 
خطيرة » ومن المؤ كد ان حالة علم الحياة في عصر كانط تفسرها ؛ بيد أن عاماء حياة 
متعلقين بشده بالكانطية يدركون اليوم ذلك بكل وضوح. وعلى سبيل المثال أورد المقالة 
الهامة الت نشر ها ف التة الفاة الاستاذ راننكة Kants Hrkenntnisslehre und‏ 


6 220061216 016و j‏ للك فرج محلة 1 Deutsche‏ تمان € 


وبرى راتكه ان العلوم الطبيعية > وعلم الحياة على الاخصءلا تنسجم معالنظرية 
الكانطية عن « الخصائص القيلية للادراك الانساني 

ومن المعروف ان كانط بو كد ان مقولة السببية لا تنطبق على الاشياء فى ذاتها 
بل على الظواهر وحدها » مادامت تند خل الى الظواهر من قبل ادراكنا » وهو قانون 


د [ تاريخ الطبيعة العام ونظرية السماء ] 
86 [ نظرية المعرفة الكانطية وعلم الحياة الحديث ] 


11.0 س 


الطبيعة فهو الذى ملي قوانينه على الطبيعة وهذا ما يضاق راينكه ©» فهو 
تساءل « اثمة وحود لهذه القلية ؟ واليكم كيف نجيب على ذلك « لابدللانسان 
مذ ولادته » يعني قبل أبة تجربة ٠‏ بفضل خصائص ادراكه » ان يفكر حسب مقولة 
السيبية وان بتصور الظواهر فى الزمان وفي المكان [ يسمي راينكه الزمان والمكان 

مقولتين ١‏ وليست هذه زلة » بل طريقة معينة في فهم نظرية المقولات ونن 
اتوسع في هذا الموضوع | وعلى اې حال فلابد له » خصائص عضو دته » 
ار 0 الح ولا كان بشكل جزءا من الطبيعة E‏ 
لقانون التلبيعي الكبير الخاص بالنكيف مع شروط لوحو وانه ليكون 
اا تتضوو ان ار اف انی ف عا اون عن اة أن 0 
الروحية للمضويات تخضع له ايضا » فهي الاخرى مناطة بالطبيعة وتتطور أيضا بقدر 
ا ر ا وال كيك المطيرة نو البيكة الحييلية ر 
غلاضم الخ معطاة كذلك للفضوية يصورة قبلية ,مفلا كمشل اشكال الفكر 
ان هاتين الزمرتين من الخصائص العضوية وراثيتان » فهما تتطوران بقدر ما تتطور 
العفوية الظلاقا من 'الذلية البذائة الكى. كانت هده الخصائدن قير سلمويية: فبها على 
الاطلاق واذا سسل كيف تم اكتشافها من قبل نوع حيواني معين »© فلابد من اللجوء 
الى تاريح تطور الارض لكنه اذا اخذنا فردا خاصا بشريا او حيوانيا » فان جميع 
خصالصه البدنية والروحية على حد سواء » معطاة بصورة قلية 

هكذا يفكر راينكه وان تفكيره لباعث على الاهتمام وصحيح : بيد اله ينسب 

الى القبلية الكانطية مظهرا جديدا كل الجدة لن بوافق عليه كانط ابدا وليكفنا أن 
ا أ . كه برضن أث تة الى الزافان .والن المكان::والئ:» السيسية طاتا 


اا على أ احص ما أنعده عن ذلك أنه تقول ان التمائل مع تکف 
الاشكال الحسدية قودنيالى الاستنتاج بأن قوانين الفكرالقيلية ماكانت تو حد لو لم تكن 
تقابل واقعا خارجا عنا ان اللكنة مادية بصورة مطلقة بالرغم من أن 
رانكه أحد عمد النظرية الحبوية الحديدة » لم بكن ماديا بكل تأكيد ‏ وانه 


لبدهي أن الكانطيين الجدد المعاصرين كوهن ولاسويتز أو حتى ربيهل لن يوافقوا 
بأى ثمن كان على مابقوله عن القبلية بيد أن علم الحياة الحديث بطاردهم 
في عزلتهم 

وقول يالا ا ات يق خسان اتسناف النقدة العنظنة انين 
عناصره ؛ وكل ما هو مقصود جرد ما تملكه بصورة قبلية واستنتاج كل الباقي منه »© 
دون فيس ال هذا الارث "لكك :]ذا اطا مح النافية القائلة ان الان رة 
ينا ا ی ا اا ادن آم ا مى ال طا ات 
الأسافية ا م ا یدای موده ال الطزاهو. راد 


ب 1١١‏ ب 


Die Nachahmung und ihre Bedetung Für Psychologie und Vopkerkunde# 
ص ۲۲ ) ولكن الكانطيين لم يتسساءلوا قط ما اذا كانت نظريتهم‎ » ١5.5 لابرغ‎ 
عن المعرفة تتلاءم مع نظرية التطور ؛ بل لقد دهشوا ايما دهشة عندما اقترح عليهم‎ 
التفكير في ذلك » واني لاتذكر كيف كان اصدقائي الكانطيون يهزون اكتافهم بكل ازدراء‎ 
عندما عارضت كانط »© في مناقشتي مع كونراد شميدت220») » بنفس الاعتبارات التي‎ 
قدمها بيك في المقالة التي استفيت منها هذه الفقرة لكن الحقيقة تنتهي دائما‎ 
بالانتصار © واليوم اضطر حتى كانطي عضال » اذا جاز لي التعبير مثل فيندلاند‎ 
أن .تاغل م اذا كان اولك المشفوفون بنظرنة التطور يستطيعون الاعتراف‎ 
اظن ا اة‎ ( die Phaenomenalitat der Zeit ( بظاهرية الز مان‎ « 
Zu 123215 Gedachtniss 36 iS ف المجموعة المشسر‎ nach Hundort Jahren « 
) ۰۱۸۱۷ برلين )۱۹۰ » ص‎ 

وبرى فيندلاند أن العلم بطرح هنا على الكانطية« مشكلةشائكة » وبالمناسبة» 
فليس فى المشكلة أى شىء « شالك » ؛ أنها بكل بساطة غير قابلة تلحل ٠‏ 

لا كان التطور بحدث في الزهان » بينما لا بعدو الزمان كونه ٠.‏ عند كانط » شكلا 
ذأتيا أنحدس فاني أناقض نفسي اذا إنمسكت بفلسفة كانط حتى اذا تحدثت عما 
كان موجودا قيلي يعني حين لم يكن لي وجود ولم يكن ثمة وجود كذلك لاشكال 
حدسي المكان والزمان 

ولقد حاول تلامذة كانط التخلصس من الصعوبة بتحديدهم ان المقصود عند 
مساذهم لبسست أشكال ومقولات الانسان الغفرد في حال من الاحوال بل الانسسانية 

ها وان هذا التصحيح لأبعد ما يكون عن تقديم أبة معرفة بل هو لا بفعل 
مضاعفة المصاعب 
هذا أنا قبل كل شيء أمام هذه المتناوبة أهاآن الناس الآخرين لا وجود لهم 
ني تصوري » وفي هذه الحال فانه لم يكن لهم أي وجود قبلي ولن يكون لهم أي 

وجود بعد وفاتي ؛ واما أنهم موجودون خارجآ مني وبصورة مستقلة عن شعوري » 
وني هذه الحال فان فكرة وجودهم قبلي وبعدي لا تنطوي بالتأكيد على أي تناقض »© 
بل تخلق امام الفلسفة الكانطية مصاعب جديدة لا يمكن التغلب عليها اذا كان البشر 
مو حودىن خارجا عني » فان هذا الخارج عي هو فيما ببدو ما اتصوره بفضل 
بنية دماغي على أنه المكان فليس المكان اذن مجرد شكل ذاتي للحدس ؛ انه يقابله 
!516 ۵۳ معين ١(‏ في ذاته » معين ) موضوعي واذا كان بشر قد وجدوا قبلي وسوف 
يستمرون في الوجود بعدي فلا بد بكل بداهة أن تقابل هذا ( القملي ») وهنا 





[ المحاكاة واهميتها في علم النفس والائنولوجيا ] 
© [ « بعد مالة عام » ... في ذكرى كانط ] 


ب 1١5‏ سس 


« اللمعدي ) أشياء 51098 820 لا تتوقف على شعوري بل هي تنعكس في شعوري 
في شكل الزمان وبالتالي فان الزمان ليس هو الآخر ذانيا خالصا وأخيرا فاذا كان 
البشر موحودين خارجا عني » فلابد أن نضعهم في عداد الاشياء في ذاتها التي فابليتها 
للمعر فة هي بالضبط موضوع النزاع الذي بقوم بين الكانطيين وبين المادبين الذين هم 
نحن واذا كان سلوك الغر قمينا بتقرير فعلي بطريقة ما » كما ان فعلي قمين بالتاثير 
في فعل الغير ( وهذامالابد بالضرورة أن بقبل به كل من يعتبر أن المجتمعات البشربة 
وانظون مكونا تهنا السة موود فاق كتعووةا رحد نو كانه تقم اذى اوشولة السيبية 
تنطبق على عالم خارجي موجود فعليا يعني عالم الاشياء في ذاتها ومرة اخرى 
ليس ثمة سوى منفذين اما مثالية ذاتية تؤول بصورة منطقية الى الاحادية ( بعني 
تقرىر أن البشر الآخرين لا وحود لهم الا في تصوري ) ؛ واما التخلي عن المقدمات 
الكانطية وهو التخلي الذى ماله المنطقي وحهة النظر المادية » كما برهنت على ذلك 
في مناظرني مع كونراد شميدت 

ول ها ٠ل‏ بالكر ا ا ا كن برت طن الارر كن نيز 
أسلاف الإنسان البعيدين حدا الى العصر الثانى مثلا كيف كان أذن المكان والزمان 
وال ا وهن هو الدى كانت هن :اشكالة:,ومتولاقة اللائية ؟ آهي ال ورات ؟ 
وأي ادراك كان بملي آذن قوانينه على الطبيعة ؟ اهو ادراك المجنح الاثري ؟ وبما أن 
فلسفة كانط لا قتستطيع أن تعطي أجوية عن هذه الاسئلة فانه لآابد من رفضها على 
اعكتارها افر ة مع الع الخدية 

تقول المثالية لنا :لا موضوع بدون ذات لكن تاريخ الارض ببين لنا أن الموضوع 
قد وجد قبل ظهور الذات بوقت طويل يعني قبل زمن طويل من ظهور عضويات 
بلفت در جه معينةمن الشعور . وقول المثالي لنا أن‌الادر اك بملي قوابينهعلى الطبيعة ولكن 
تاريح العالم العضوي ببين لنا أن الادراك لم يظهر الا في درجة عالية جدا من 
الوا نع الحطون ا و مقس "اله تقو انين ا ا عن لت 


وان تارسح الانسان حالة خاصهة من التط ور عامة وهكذا فان ما قلناه لونا 
بحيب عن السوّال الخاص بمعر فة ما اذا كان في الامكان الجمع بين نظرية كانط وبين 
تعسيرمادي للتاريح ومن الؤكد أن فكر الانتقائي قمين بجميع الخلائط بالجمع 
وسار سن وكا ل اا )ان العضر ار اا ای وت 
الذين بضعون نظاماً ف أفكارهم فان تساكن مار كس والفلسفة الكانطية سوف بدو 
دانماً على صورة مسح حقيقي 

ان كانط بژ كد في نقد العقل العملي أن واحب الفيلسوف الاول هو ان يظل 
منطقباً مع نفسه » وان تكن هذه الصفة نادرد حدا . وان المرء ليستشعر برغبة 


٣ا(‏ سد 


لاتقاوم في تطبيق هذه الملاحظة على الولف ؛ وكذلك على جميع المدعين الحمقى والفلاسفة 
المتعلمين الذين يريدون أن يمدوا حسرا بين فكره وفكر ماركس 

اننقاد ماركس» وعلىالاخص 36 12025804 22226 062 قد زعموا أن انحلز برهن 
على عدم فهم تام لكانط حين قال ان التجربة والصناعة أفضل دحضين لعدم قابلية 
معرفة العالم الخارجي وفي الحقيقة أن انجلز كان على صواب مطلق ان كل 
تجربة بشرية » كل نشاط انتاجي يقوم به الانسان برهن على انه يتصرف بصورة 
فاعلة حيال العالم الخارجي وانه يشير فيه عن قصد بعض الظواهر لكنه لما كانت 
الظاهرهة تيجة لفعل أشياء في ذاتها في لكوني ( تآثرت )) بهذا ألشيء كما يقول كانط 
فاني عندما انجز تجحرية او انتج شيا احبر الشيء في ذانه على التأتير في 
ال ب لو وو ا ارا 2 0 
الاقل بعضا من خصائصه تلك الخصائص التي استخدمها كي اجبره على الفغمل 
را هذا کل ی عندما اجبر هذا الشيء على الفعل في" بطريقة معينة فاني 
أتصر ف حياله من حيث أنا سيبح ولكن كانط يؤكد أن مقولة السببية لا علاقة لها 
البته « بالاشياء في ذاتها » ؛ وهكذا فان التجربة تحمل اليه هنا تكذيبا قاطعا بصورة 
اشد من التكذيب الذي حمله الى نفسه ابنفسه حين قال ان مقولة السبب لاتتعلق 
الا بالظواهر وحدها ( وليس بالاشياء في 'ذاتها ) بينما كان يؤكد في الوقت نفسه 
أن لش i e OE e‏ لحار ادر ومن 
هنا نترتب مرة أخرى أن کانط كان بخطىء خطأ فادحا حين قال أن أشكال فكرنا 
رامق ت الراك اد اء لفل مل الس والتفاعل رال وو ارو 
هي مجرد ( أشكال قبلية » ۰ وبكلام آخر أن الاشياء في ذاتها لاتخضع مطلقا لعلاقات 
السسبية والتفامل ٤‏ الح .وف الواقع أن اشبكال: الفكن الاماشية لآ تكارل فحت ا 
فتنقطة العلاقات القائمة بين الاشياء في ذاتها بل يحب بالضرورة أن تقابلها » لان 
وجودنا لولاا ذلك صبح مستحيلا وبالتالي وحود « أشكال الفكر ومن أأؤ كد 
اننا قمينون حدا بالخطأ في دراسة هذه الاشكال الاساسية فقد تأخذ على أنه 
اي E a‏ لكن تلك مسألة أخرى © وهي ليست هنا موضوع 
البحث بصورة مباشرةه لنقتصر على ملحوظة بشأنها حين نقول أن العالم الخارجي 
الا SG‏ ا ا 

حسنا. . . لنقبل بأنكانط بخطىء؛لنقبل بأن ثنائيتهلاتعمدللنقد.أن وحودالاشياء 
الكاوجية ل ت الر سان عليه هن خر ذلك “كيف ينون شرن أن هرم مكل 
وان المثالبين ا يخطنون بركلي على سبيل المثال » الذي عرضنا أفكاره في 
مطلع هذه الملحوظة ؟ 

فيما بخص الثالية الذاتية لا أجد ابة ضرورة للرد أن من بمكن أن بحد 





عند | كونراد المسكين ] 


ب 1١1‏ سس 


غذاءه الثقافى في فلسفة تقود منطقيا » كما قدمت اعلاه » الى الاحادية » فان المناقشة 
اه و الكقه ن و ان ته الى ال اة انكارةة .ول 
المضي الى غابة افكاره بالنسبة الى مثل هذا الانسان يعود مثلا الى انكار حتى حقيقة 
ولادته الخاصة فالاحادي © طللما أنه لابعترف بأي شيء خارج ( اناه ) »© يرتكب 
خطيئة منطقية فظة » +72020582163 5810 حقيقية . اذا قبل بأن أمه وحدت 
او كان لها أي وجود خارج تصوره وفضلا عن ذلك »© فليس شخص بدرك 
ذاته أثناء عملية الولادة ؛ ولذا فليس لدى الاحادي أي سبب على الاطلاق كي بحسب 
أنه « مولود من أمرأة » لكنه لا بد أن بكون المرء ذلك المجنون البائسن الذي بتحدث 
عنه بوبرشتشين (20) كى برضى بمثل هذه المثاليه ذلك أن هذه المثالية لاتعدو 
كونها ارجاع النقد الذي بضع امكانية معرفة العالم الخارجي موضع الشك الى 
العبث كان هيوم بقول انه لا بد للانسان ان يفعل ويفكر ويوّمن بواقع هذا العالم 
وأما نحن المادبين »© فأننا نضيف أن هذا الإانمان بشكل الشرط المسسق والذى 
لاغنى عنه لفكر نفدي > بالمعنى السليم للكلمة » انه %>#% salto vitale‏ اجى 
لاستطيع اللو ف اسا يا © انا لاتحل الننالة الاسناسية الفا ةه 
بمعارضة ( الانا )) ب ( اللا آنا )) » بعني بالعالم الخارجي ان هذه النقيضة لابمكن 
أن افق الا الى و ا لر لآب ل حل البمالة من ا جدود 
« الانا » والتساؤل كيف ARS‏ "العضوية التحلية بار ) بحيال 
العالم الخارجي المحيط به لكنه حالما بطرح السوّال في هذا الشكل » وهو الشكل 
العقلاني الوحيد » فانه يتضح في الحال أن الذات » عامة » وبالتالي ( الانا » » 
وهي ابعد ماتكون عن املاء قوانينها على العالم الموضوعي »2 لاتمثل سوى قسم من 
هذا العالم المأخوذ بعين الاعشار من زاوية اخرى > من زاوية الفكر بدلا من أن يوّخذ 
بعين الاعتبار من زاوية الديمومة » كما كان سبينوزا بقول » هو الذي كان ماديا 
بصورة لا جدال فيها وأن يكن مؤرخو الفلسفة بر فضون اعتباره كذ الك ڄو پډ چڊ 

أن هذا المنهج النعدى الحاسم هو الذي بحل معضلة شكلية هيوم فما دمت 
ار تاب 8 وحود الأشياء الخارحية : فانه من البدبهي ان مسألة رابطة سسسية سيئها 
تفط بالضروزة بالكل الدئ أعطافا هرم آناه اى لا املك الحق الاق الخديت 


[ قفزة الوت ] 
2# | قفرة الحياة ] 

« Was für mich , oder subjectir in reingeistiger TT 
Was mich , O Jjectiv , ein reinge r, چ 6 انظر فيورباخ‎ 


immaterifeller , رين‎ Akt , ist an sich oder objectiv einmaterieler 
sinnlicher » 


مو ضوعب ٠.‏ مادي ومحو اس 1[ ۇغات ¢ الملحلد الثاني دس 0° ٠‏ 


ب 5١65‏ سے 


عمل فكري بأن الارتياب في وحود العالم الخارجي يودي بي الى العبث حالا اضع 
وجود هذا العالم خارج الشك ليس (١‏ بصورة عقائدية » بل (( بصورة نقدية )» > فاني 
أعتر ف اذن ©» من جراء ذلك » بأن احساساتي نتيجة لفعل الاشياء الخارجية في » 
بعني أعزو الى السببية معنى موضوعيا 

ومن الو كد أن الذات المفكرة تستطيع » حسب استعدادها الفكري أن تجد 
قفزة الحياة التي اوصي الفكر بها غير مشروعة » ولعلها تميل الى العودة الى هيوم. 
لكن وجهة نظر هيوم تحكم على الفكر بأن بظل جامدا ولقد تخلى هيوم نفسه عنها 
كلما ندا وهو عامل .فق الشتغير فى الآبنان :نوحرف العالم الخارحن. .ولا عات 
العوة :الى "هيوم كل ١,‏ جي مااع الكار الا + ن ال ال 
المادية وان هذا التقهقر هو ما بقوم به على أي حال التجرسيون الاحاديون الذين 
سنمن رشقل عق السفتهع: شكليةهيوية أشيعز يهامن جديد Zur Einleitung‏ ( 


in die Philosophie der Gegen warts‏ ار ا ج و 


7 هدا تفر ف و فق الظربة كانطوان الاشتحاءق اها ءاد فل فنا "تو فرهادة 
بعدها الشعور لكنه كما بلاحظ يوبرفيغ بحق ( الصفحة ۲۲۲ من الترجمة الروسية 
لكتابه تاريخ الفلسفة الحديئة ) » فان « هذا الفمل بنطوي على الزمنية والسببية 
الثنين. لا درف ها كانطعلن اى خال اة قبمة الإ ى حدود هال الطراهن بوالشين 
ماوراءه على الاطلاق زانة: لفق الامكان: اظلهان هده كدر من الفا شات هى هذا 
اللو ودنيد أن لهذا وكجا وز اطر A‏ فيا 

اق افلاميفة ووساتو اانا gM sg‏ 
معرفة « الاشياء في ذاتها ويعتقدون أنهم بعبرون بهذا الخصوص عن حقائق نادرة 
العمق وانهم ليرتكبون خطأ حسيما ان هيفل يشير بصواب عظيم الى أن «الشيء 
في ذاته ليس سوى تجريد فارغ سحبت منه كل خاصة > ولا بمكن معرفة آي 
شيء عنه طلما أنه محروم من أي تعريف الا نعرف ما هو الشيء في ذاته + كلا بكل 
تأكيد ان السؤال « ما هو ؟ » يفترض أن الشيء يملك بعض الخصائص التي بنبفي 
تحديدها بدقة . كنه حالما نفض النظر عن جميع خصائص شيء ما فاننا لا نستطيع 
كل تأكيد أن نجيب بشيء عن السؤال «ما هو ؟»۰ طلما أن السسؤال نفسه بنطويبصورة 
مسبقة على استحالة الجواب |زالمثالية المتسامية « تنقل الى الشعور جميع 
خصائص الاشياء » من وجهة نظر الشكل ومن وجهة نظر المضمون على حد سواء 
ومن وحجهة النظر هذه»فانه من البدهي أنه نتو قف عاي وحدي»على الذات » ان تتراءى 
لي ورقة شجر خضراء وليس سوداء البتة » والشمس مدورة وليس مربعة البتة» 





+ |[ بدلا من مدخل الى الفلسفة في الوقت الحاضر ] 


ب 11١1‏ ب 


والسكر حلوا وليس مرا البتة » وانه حين تدق الساعة الثانية فاني أدرك الدقتين 
ر مالا واي بعيووزاة فقوا ود الحة عرو الى ل امبر البية الدامة الاو ان چا 
فى الدقة الثانية أو نتيجة لها الح 
Wissenschaft der Logik I. B. I. Abth 5 55 I Abth S 150 (‏ ( 

ول افا رضن قار غا قائلا. من تلاك البسين ‏ اللرن و الوت داي ؟ 
انك لن تقول لي أن الاحساس السمعي أو الملون بشبه الح ركة التموجية التي تثيره ؟ 
ابدا على الاطلاق لكن ( تبدلا محددا فى الموجة الصوتية يقابل كل اهنزاز سمعي 
نحسه » وكل ندل بطرا على الصوت في الشدة او الارتفاع او الديمومة ٠‏ 
أن الصوت والضوء من حيث هما أحساسان هما نتاج للعضوية الانسانية > 
لكن الاشكال والحركات التي ترى © وكذلك التموجات السمعية التي تسمع ترسل 
جذورها خارجا عنا » في الواقع » ( الفكر الحسي والواقع ني اغاثة الجائعين » 
منسورات انساء روسيا . ص ۱۸۸ وعلى العموم فانه « مهما تكن الاشياء 
الخارجية في ذاتها » بصورة مستقلة عن شعورنا ‏ حتى اذا كان الانطباع الذي نملكه 
منها اشارة اتفاقية خالصة - فان تشابهات وفوارف فعلية تقابل التشابهات والفوارق 
التي ندركها وبعبارات اخرى » فان التشابهات والفوارف التي بكتشفها الانسان بين 
الاشياء المدركة هي تشابهات وفوارق فعلية ‏ (المصدر نفسه؛ ص ۲.۷ هذا 
الا ن أن غه فو شيم الك .الال ل سكن ان تقول أن الا ادق ذاتسا 
غير قابلة للمعرفة » وذلك فيما اذا نوينا أن نتحدث بعد عن هذه« الاشياء»بعدما بين هيغفل 
الاصل المنطفي لهذه الاشياء المزعومة 

ان ااافا تومن ال عا .يسن الى معر ا ری 
ولاتشبه هذه الهيروغليفات الحقائق التي تعلمنا عنها بيد انها تعلمنا بصدق تام 
بعر تعن السناتن ١‏ وض جم N‏ الام ار تسو يها لفلاقاك: النا لجعي ها نويا 
و كن العلق اله سنا متعفن EGC‏ فى التسرية: i a‏ 
الفقرة التي أوردناها لتونا عن سيتشينوف تبين حزئيا كيف يجب أن نفهم ذلك » 
لكننا لانخسر شيثا اذا توقفنا قليلا عند هذه المسألة ان كل تجرية وكل صتاعة » 
يعني كل انتاج لاشياء نافعة للانسان كل فعل بثير عن عمد بعض الظواهر »يميز 
سلوكا فاعلا للانسان حيال الطبيعة وان هذا السلوك الفاعل ليسقط على الطبيعة 
ضوءا جدبيدا أشد بريقا حتى درحة كميرد من ذلك الضوء الذي بخرح من تنسجيل 
الانطباعات المنفعل وبالفعل فانه في مقدور الانسان ان ببدع خطا حديديا كهربائيا 
بانتفاعه من قوانين الطبيعة وهذا بعود الى القول انه بثير عن عمد بعض الظواهر 
تحويل الكهرباء الى حركة بكل معنى الكلمة الح لكن ماهي الظاهرة بالمعنى 
الكانطي ؟ انها حصيلة قوتين ١ ١‏ أنانا» » ؟ ‏ الفعل الذي يمارسه الشيء في 
ذانه ي هذه (( الانا )) . وبنيجحة ذلك فاني حين أت ظاهرة ما أحىر هذا( السيء (( 


فح 517 رينت 
بليخانوف م ۲۷ 


على التأثير في ( أناي )) بطر بقة معينة محددة بصورة مسسيقة . وبنتيجة ذلك فاني اعرف 
على الاقل بعضا من خصائصه » تلك الخصائص التي استخدمها كي أجبره على 
الفعل. وليس هذا كل شيء:عندما اجبر هذا الشيء على الفعل في" بطربقة معينة» فاني 
آتصر ف حياله من حيث انا سب ولكن كانط بو كد أن مقولة السسمية لا علاقة لها 
الىتة « بالاشياء في ذاتها وهكذا فان التحربة تحمل اليه هنا تكذسا قاطعا بصوره 
أشد من التكذيب الذي حمله الى نفسه بنفسه حين قال ان مقولة السسبب لاتتعلق 
الا بالظواهر وحدها ولیس بالاشياء في ذاتها وبينما كان يؤكد في الوقت نفسه أن 
« الشيء في ذاته بمارس فعلا في (( أنانا )») » بعني بخدم كسيب للظواهر ومن هنا 
بترتب مره أخرى أن کانط كان بخطى خطأ فادحا حين قال ان أشكال فكرنا 
( معولات الإدراك أو مىادىء العقل مثل الي هة والتماعل والوحود والضرورة 
السسيه والتفاعل الح . وي الواقع أن أشكال الفكر الاساسيه لا تقايبل فحسب 
نقطه فنقطة العلاقات القائمة بينالاشياء في ذاتها بل بحب بالضرورة ان تقائلها > 
لان وحودنا لولا ذلك رصح مستحبلا 4 وبالتالي وحود أشيكال الفكر ومن 
المؤكد أننا ممنيون حدا بالخطأ في دراسة هذه الاشكال الاساسية فد ناخد 
على أنه مقولة ماليس هو كذلك لكن تلك مسألة أخرى وهي ليست هنا مو ضوع 
البحث بصورة مباشرة لنقتصر على ملحوظة بشانها حين نقول ان العالم الخارجي 
قابل للمعرفة فاننا لانقصد أن أول فيلسوف قادم بشكل عنه فکره صاكة تماما 

حسسنا. . . لنقبل بأن كانط يخطىء ؛ لنقبل بأن ثنائيته لا تصمد للنقد ؛ أن وجود 
الاشياء الخارجية لا بتم البرهان عليه من جراء ذلك كيف سوف تثبتون أن المثاليين 
الذاتيين يخطئون ؟ كيف سوف تثبتون على سبيل المشال خطيئتة بركلي الذي عر ضنا 
أفكاره فى مطلع هذه الملحوظة ؟ 

بمكننا أن نقدم هذا البرهان أقرأوا بالاحرى مابتعلق بهذا المي ضوع في أعمال 
يوبرفيغ ٠‏ 


(A) 
بخصوص العبارة « كان قيدا نوعيا للمادية الفرنسية الكلاسيكية انظر‎ [ 
] ص ده من الترحمة العربية الصادرة عن دار دمشق‎ 
نستطيع أن نلاحظ في هذا الشأن أن الكيمياء وعلم الحياة برتدان دونما شك‎ 
في اخر تحليل الى الميكانيك الذرى2؟؟) لكن القارىء بتسين أن انحلز لا ستحدث ع‎ 


هذا الاك الى ل كن فين بمقدون الماذين الفونسيين ان روا بے ول 


لب 1۸ ب 


اكثر مما كان في مقدور استاذهم دكارت أن نفكر فيه بخصوص ننية ( الحبواناته 
الآلإت ))» ان الاسساب الميكانيكية التى كان يكارت يلخا الها هن ال تفع الخو اهن 
التي كانت تتم في العضوية الحيؤانية: ن بصورة واضحة من القسم الاول من. 
حه أهواء النفس ( يد Des passions en général , ec‏ وان لكات 
اله نظام الطبيعة: بين على وجه جيد حتى أبة درجة كان تصور المادبين الفرنسيين. 
تفق قليلا مع مفهوم تاريخي عن الطبيعة « ففي الفصل السادس يصطدم مؤلفو 
هذا الكتاب(د؟) بمسألة أصل الانسان وبالرغم من أن فكرة تطور تدريجي (حيواني) 
لا تبدو لهم أبدا ( متناقضة )) : فان الامور جميعا تشر الى انها كانت تظهر لهم 
فرضية معقولة بصورة ضئيلة جدا واذا مانهض امرؤ ضد هذه الفرضية > 
اذأ ما قيل لهم أن ما الكو د لحان افو الثائتة والعامه 
( فكأن قواتين عامة وثابتة لمكن أن تحظر التطور ! ) »© زا الى ذلك أن« الاشاتء 
والرباعي الاطراف ٠‏ والسمك »© والحشرة 0 الخ هم موجودون منذ 
الإزل وبظلون الى الابد ما هم عليه فان المؤلفين ما كانوا بغارضون ذلك بل 
كانوا بلاحظون فحسب ان الفكرة لانتناقض مطلقا مع حقائق الادية الميكانيكية 
التي بعرضونها ون أخر الامر كانوا يتملصون من الصعوبة باعتبارات من هذا 
اللمط لم بعط الانسان ان يعرف كل شيء ؛ لم نعط أن تعرف أصله ؛ لم نعط 
أن تفلفل الى ماهية الاشياء ولا أن بصعد الى البادىء الاولى ؛ لكنه أعطى أن 
نملك فقلز #وديية طنية" يونتر ا وقول وال ا درق وجل 
سسعيفى مطلقا بكلمات غير مفهومة وافتراضات شخصية عن شكوكه 
( نظام الطبيعة ندن ٠۷۸١‏ القسسم الاول ص دلا وان هذاالانذار 
لصالح باللسبييه ال اي امرىء بحب أن بتفلسف عن حدود معرفة الطبيعة 
أن مؤلفي نظام الطبيعة يفسران بانعدام ( العقل ) جميع مصائب الانسانية 
أن الامم لم تعرف قط الاسسى الحقيقية للسلطة ولم تجرؤ على مطالبة هؤلاء الملوك 
بالسمعاد5 وهم المكلفون بتو فيرها لها ومن حراء متتاليه ضروربيه لهذه الاراءء فان 
السياسة قداستحالت الى الفن القاتل الخاص بالتضحية بهناءة الجميععلى مذبحهوى, 
فرد واحد أو بعض الخبثاء من أصحاب الامتيازات الح (المصدر نفسه ص 
0 ) وكانت هذه الافكار تتيح النضال الظافر ضد « الامتيازات كلكنه ما كان, 
الامكاق. السو سفن خر علي ارب عن ال سويد عن التناضييل 
ك توف دراسة ف تطور التصور الادحادي للتاريخ » وكذلك كتابي 
ڊو علد Beitrage zur Geschichte des Materialismus‏ 


[ في الاهواء عامة . الخ ] 
جد | دراسة في تاريخ المادية | 


ب 165 سا 


وض اا الال هل الين من اجن 
'لترحمة العربية الصادرة عن دار دمشق ] 


ماهو الامر الجازم ؟ )اذا تحدث عله اتجلز بكل هذا الازدراء ؟ أكون السسب 
الوحيد فى ذلك أن الامر المذكور سمو كشرا بالمثل الاعلى ؟ ( ليس ذلك هو 
الممصود ) 

ما امكل الاغلن 5 سو فة برد علا البورجواري الضتغير قاتلا .ان المقل الأغلن 
السك حملن ا ا لكنه رفيع جدا بحيث لن نبلغفه 
ادا ن البورجوازي الصغير يستنتج من ذلك » وهذا مابرضيه » أن «الانمان 
بالل 00 نتفق e‏ ماتكون عن المثالية لعد كنا نصادف ف 
روسيا حوالي عام ۱۸۷٠‏ عددا من اؤْلئك الضباط الدركيين « المثاليين الذين كانوا 
حين دعتقلون « عدمياً ؤكدون له ان الاشتراكية شىء جيدا جدا في الحقيقة » بل 
ليس فى امكان المرء أن بتخيل شيئا أفضل منها » لكنه من سوء الحظ انها مثل أعلى 
لانطال وأن المخلوف الارضي تحب أن بفكر فى خيرات هذا العالم ‏ وان خيرات 
هذا العالم تتطلب من ضابط الدرك المثالي » « وقد قام بتحقيقه » أن بحيل الى قاضي 
التحقيق » العدمي الذي لا بقل عنه تعلقا بالمثالية»«وهذا ماسوف بعمد اليه قالحال». 
أن حجميع الظواهر تىشىر الى أن الدركبين كانوا كذبون عندما کانوا ستحدثون عن 
طموحاتهم الى المثل الاعلى لكن لنأخذ مثالا آخر ان شعبمينا «الشرعيين» 
قد كانوا بطمحون الى « مثلهم الاعلى بصدث تام » ولنر مع ذلك إلام كان هنا 
الصمدق بژؤدى لقد كان مثلهم الاعلى احتماعيا شهبا حراسوف تطور 
ل ل ل ا RIGS‏ وهو 
مثل اعلى حيث تنتهى الحكومة والطبقات الحاكمة الى الامحاء آخر الامر ‏ بل 
الاضمحلال. ونا الذئ كان بفعله الشعبيون من اجل تحقيق مثلهم. الأعلى ؟ لقد 
كانوا بأاسون على دمار « الاسس ( كما كان غليب اوسبنسکكي تقول كانوآأ 
بكون على الأرقام ) «(1) ؛ أو كانوا بنصحون الحكومة بزيادة الحصص وانقاص 
التكاليف الضرائية ؛ أو وتلك كانت حال المتشددين الذسن كانوا بمضون الى 
خاتمة أفكارهم - كانوأ « بذهيون الى الارض لكن هذا لم يكن بفرب الواقع 
الروسي من المثل الاعلى الشعبي لذا فان انصار هذا المثل الاعلى الشعبي ماكانوا 
ببكون على الارقام فحسب » بل على مصيرهم الخاص أيضا . لقد كانوا بدركون أن 


عد ا 


مثلهم الاعلى عبث لكن ما مصدر ذلك الغرور اذن ؟ من المؤكد ان مصدره قد كان. 
انعدام اية رابطة عضوية تربط مثلهم الاعلى بالواقع لقد كان الواقع يمضي مسن 
حيته ومثلهم الاعلى من جهته ؛ أو بالاحرى كان يراوح ف مكانه ( كان يجلس 
آرضا )) مع السادة الشعبين الشرعيين بحيث أن المسافة بين المثل الاعلى والواقع 
كانت تكبر مثلها كمتل عخر هذا المتل. الاغلئن 
ذلك هو نوع المثل الاعلى الذي سوف يسخر انجلز منه كما سخر هيغل منه 
بيد أن السخرية لاتستهدف سمو المثل الاعلى بل تتوجه الى عجزه ٠‏ الى حقيقة 
انقطاعه عن الواقع الروسي لقد كرس انجلز نفسه لانيل المهمات لتحرر 
سرولياريا لقد كان له » هو الاخر مثله الاعلى ؛ بيد أن هذا المثل الاعلى. 
كن في حال من الاحوال متقطعا عن الواقع بصوره لا رجاء منها لقد كان مثا4 
الاعلى الواقع بالذات لكنه واقع الغد ؛ واقع سوف بكون ليس لان انجلز كان 
ملك مثلا أعلى بل لان خصائص واقع اليوم هي من طبيعة بحيب أنه من هذا 
الواقع من جراء قوانينه الباطنة سوف بولد واقع للغد يمكن تسميته المثل. 
الاعلى لانجلز وان اذهانا في الاقماط بعد ريما تسأل اذا كانت الاشياء حميعا 
تتو قف على اخصائص الواقع » فما شأن انجلز هنا ؟ لماذا بحشر مثله الاعلى فيعملية. 
تاريخية غير قابلة للعكس ؟ لاذا يسعى كثيرا دونما جدوى ؟ ان موقف انجلز يمثل. 
من زاوية الموضوعية كما بلي أن الواقع هو الذي اختاره من حيث هو اداة ضرورية 
من أجل الانقلاب الذي بتهيأ في عملية الانتقال من شكل الى آخر ومن زاوية 
الذاتية » » ستشعر انجلز لذة لكونه أحد صتعة هذه الصيرورة التاريخية ؛ انه 
نرى أن ذلك واجب مترتب عليه »© الرسالة الانبل لحياته أن قوانين التطور 
التاريخي لهي عاجزة عن التحقق دون تدخل الانسان بقدر عجز قوانين الطبيعة 
دون تدخل المادة وهذا لابعني أنه في مقدور ( الفرد » ان يجهل قوانين التطور 
الاحتماعي في افضل الفرضيات فانه سوف بعاقب على ذلك بوقوعه فىي موقفف 
دون كيشوت المضحك 
في كتاب شهير يد Wirtschaft und Recht‏ ببدي سسامر تأثرا بالفا 
لان الاشتراكيين الديمو قراطيين بعتبرون الثورة البروليتارية محنوهة » وهم يرون 
ف الوقته نفسه انه من الضرورى بمكان الاسهام في مجيئها أن الامر ليتراءى له 
غريبا جدا مثل تكوين حزب سياسي من أجل تسهيل كسوفات الشمس ان 
هذه الشطحة » مثلها على أي حال مثل الكتاب بكامله » تبين أن الولف لم يفهم 
شيئًا من الفلسفة المادية التي تقوم عليها الاشتراكية الراهنة ويقول جوزيفه 
لی ن Though the chain of events is necessary Our own‏ 
determinations and actions are necessary links of that chain‏ 


ج | الاقنصاد والحق ] . 
دا |17 4 نت 


بالرغم من أن سلسلة الاحداث ضرورية + فان قراراتنا وافعالنا هي حلعات 
ووروونينة ومين : تللق ا Disquisations‏ المجلد الاول ‏ ص ١١.‏ 
وان كا حر سيقن را عن دادر ها لن نيه ار 0ا ولد 
برهن بريستلي على ذلك على أفضل وجه في مناظرته مع برايس 
لنتحدث الان عن الامر الجازم ماهذا ؟ بسمي كانط أوامر المبادىءالاساسية 
المسسملة على مقياس الالزام ويمكن أن بكون الامر جازها أو شرطيا ولا بقرر 
الامر الشرطى الارادة الا بالنسبة الى فعل معين ومؤمل اما الامر الجازم فيقرر 
الأزادة بصورة فستتقلة عى كل قعل مظلوت4 اله قرو لار اد تمن ب هي اواد 
حدى قبل أن اتساءل ها اذا كنت املك القوة الضرووبة كى احدث نيحة مرغونا بها 
ااا اونا قل دفن ا ا ع معدا قاض الالراع متيل الاجر 
الحازم نتيجة ذلك على مقياس الضرورة المطلقة فحين يقال انه من الواح بالعمل 
والتوفير من أجل الايام السود فذلك أمر شر طي ان من واحب الانسان أن بوقفسر 
فقط في حالة عدم رغبته في معر فة البؤس في شيخوخته مطلقا وهو لايملك وسائل 
اخرى من اجل الاحتماء من الحاجة أ لكن المبدا القائل لا تخدع نفسك بالوعود انما 
نمس الارادة من حيث هى ارادة ولابتعلق مطلقا بالاهداف المرحوة أن الارادة 
تتحدد بصورة قبلية بفعل هذا المبدا وهذاامر جازم واذن فالقوانين العملية 
لاتتعلق الا بالارادة بصورة مستقلة عما يتم تحقيقه بفعل السببية وف الامكانغض 
النظر عن هذه السببية من أجل الحصول على تلك القوانين في نقاوتها 
( نقد العقل العملىي ترحمة سوكولوف سان بطر سبورغ ۱۸۹۷ ص .))١‏ 
وف حقيقة الامر ليس ثمة سوى أمر جازم واحد وهو مصاغ كما يلي 
١‏ تصرف بحبت أن مدأ فعلك يمكن ان ينصب من قبل ارادتك قانونا عمومبا ) 
Grundlegung zur Metaphysik der Sitten.‏ لازغ ۱1۸٩۷‏ ص ٤)‏ 
وبورد كانط بعض الامثلة كي بو ضح فكره ان بائسا قد اصبحت الحياة عبثا 
بالنسبة اليه بسأل ما اذا كان يستطيع أن بضع حدا لايامه أبن نبحث عن الجواب؟ 
ف الامر الجازم ماعساه بحدث لو أن الانتحار أصبحح قانونا عموميا ؟ سوف نحدث 
أن تزول الحياة وهكذا فان الانتحار بتنافى مع الاخلاقية ومثال آخر أنأحد 
الناس قد اودع أملاكه أمانة لدى شخص ثالث ايملك هذا الشخص الثالث الحق 
ف اختلاضها ؟ ررق كا ان كل المعالة ,سيل يواسظة الاس الحارم. “اذا فما احتابيس 
كل افرىء الاش ال التن ستامن فليها. ان اتحندا لق ردغ املاكة ادن وسال 
ثالث أن غنيا في مقدوره مساعدة الفقراء برفض أن بفعل ذلك > اليس هذا منافيا 
للقانون الاخلاقي ؟ اجل ليس من بأمل في أن يصبح هذا السلوك قاعدة عامة » طالما 
1 ای كان سكن انس ن الف 


155 ل 


ل ا ا ا و 
؟شار هيغل بحق الى أن مثال الاموال المودعة لابقنع » طالما اننا نستطيع أن نتسساءل 
ما اذا كان الاعراض عن تكليف الاخرين برعابة أموالنا بسبب ضررا فادحا ‏ ورب 
من برد بأن التوفير سوف يصبح أصعب اذن واللكية نفسها مستحيلة لكنه دمكن 
الاجابة بسؤال جديد مانفع اللكية ؟ في رأي هيغل أنه لابوجد في عقيده كانط قانون 
اخلاقي واحد حقيقته مفروغ منها هو في غنى عن الاعتبارات التكميلية » ولاينطوي 
على آبة تناقضات © ولانتطلب مطلقا اللجوء الى تحديدات اخرى ان اللملحوظة 
صحيحة »© ومثال الانتحار سرزها بصورة خصوصية حدا ذلك أن المقصود ليس 
هو انتحار الانسانية بكاملها بل مجرد الرجال الذين سحقهم الصراع من أجل 
الحياة أما أنهم وضعوا حدا لحياتهم فهذا ما لن بضع حدا للحياة عامة 

وبضيف هيغل أن كل قانون أخلاقي هو عند كانط تاكيد خالص لغو فارغ من 
المعنى ومبني حسب الصيفة ب ب :ان الوديعة ودبعة واللكية ملكية . الح هذا 
صحيح جدا ومعقول جدا وبالنسية الى كانط فان الاسئلة الي بعارض هيف ل 
بها تأكيداته الفارغة » غير موجودة بكل بساطة ؛ انه لايتساءل عن الشر الذي ريما 
حداف اذا ماقو تق الغاين عن اداع :امو الهم ...وما لمع اللكنة 6 ات ان ال الاعلن 
عند كانط » ( مملكة الغابات ( عنده ( Reich der Zweicke‏ انظر Grundlegung‏ 
ص 8ت ) هو المثل الاعلى المجرد مجتمع بورجوازي كان كانط يتمثل مبادنه من حيت 
.هي واحمات غير قابلة للتقادم خاصة « بالعقل العملي ») أن اخلاف كانط هي الاخلاق 
البورجوازية المترجمة الى قاموس فلسفة عيبها الاساسي بقوم كما رأينا لتونا في عجز 
تام عن حل قضابا التطور 

وكيما اثبت ذلكأود أن اتو قف عند المثال الثالث من الامثلة الكانطية الموردةاعلاه. 
لكني سوف أسأل القارىء قبل ذلك أن يتذكر أن كانط كان خصما عنيدا للاخلاق 
النفعية فعند هذا الفيلسوف أن مبدأ السعادة لا بتضمن أبة مبادىء أخرى لتقرير 
الارادة سوى تلك المبادىء اللاصقة بالقدرة على الرغبة أن العقل الذي بقرر الارادة 
لابحتاج لان بأخذ بعين الاعتبار هذه القدرة الدنيا » فهي تتميز منه حتى درجة كبيرة 
بحيث أن أقل اضافة صغيرة لحوافز من هذا الاصل « تفسد قوته وتفوقه »© تماما كما 
ان اضال عنصر تجريبي يدخل في برهان رياضي يتنقفص قيمته وقوته وبدمرههما 
:( نقد العقل العملي »> ص ۲۷ ) ان مبدا الاخلاقية مستقل عن الغرض المرغوب 

ولقد وفر هذا الاستقلال منذ زمن طويل الفرصة لدعابات عديدة وهجاءات 

متعدده . انظر على سيل المثال الهدايا رقم 4 لشيلر وغوته + فأنا لا استطيع 
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أن أوردها حميعا چ ) اريد أن اقول فقط أن المثال الثالث لا لمكن أن عتبر مقنعا 
آلا اذا اتخننا وحهة نظر الاخلاق النفعية باحارنا ( عقلنا العملي )) على أن بأخذ بعين. 
الاعشار ١‏ قدرتنا على الرغمة )) وبالفعل فعند كانط أنه من واجبي أن أمد سد 
المساعدة الى الغير لاني قد احتاج مساعدته يوما ما ماهو أكثر نفعية من ذلك 
وأود كذلك أن أوحه انتباه القارىء الى نقطة حين فدح كانط النفعيين فانه دضع 
دائما نصب عينيه مدا « السعادة الشخصية ) الذى سميه بحقسداً حبالذات . 
ا لان الك لا يعر ف ا يوطي التفمة الاساسية للاخلاف: . و 
ما بقوم في أساس الاخلاق ليس الطموح الى السعادة الشخصية مطلقا » بل الى 
سعادة مجموع ما قبيلة شعب الجنسس البشري وليس لهذا الطموح أي 
شيء مشترك مع الانانية ٠‏ انه يفترض داتها » على العكس من ذلك »© درجة معينة 
من نكرآن الذات » وبما ان العواطف الاجتماعية يمكن أن تنتقل من جبل الى جبل. 
وهي نتقوى بفعل الانتقاء الطبيعي ( انظر ملاحظات داروين الأريبة جدا بهذا الشأن 
في كتابه عن أصل الانواع(۲۷) ) » فان كران الذات قد بتخذ أحيانا مظهر «ارادة ذاتية» 
لاتفسدها ابة رغبة بيد أن هذه الحقيقة التي لا مراء فيها لاتقضي مطلقا على 
الاساس التفعي لهذه الصفة النبيلة فاذا لم يكن نكران الذات نافعا مطلقا لمجتمع 
ما » لطبقة ما » وفي أخر تحليل لنوع حي في صراعه من أجل الحيةة ( لنتذكر أن 
المفبناعن الأجماعية لا :تحصن الانسان وحدة) فان الآفراك الذين يتعستون الى هذا 
المجتمع أو هذه الطبقة او هذا النوع سوف بتجاهلونه وهذا كل شيء انالفرد 
بولد بقدره قبلية على نكران الذات » تماما مثلما بولد » حسب ملحوظة راشكه 
( انظر الملحوظة رقم ۷ ) > بقدرة » قبلية » على التنفس والتفذي لكن هذم 
الشركة E N gE E RE E‏ 


ڳو وهذه واحدة منها مع ذلك 
GEWISSENSKRUPEL‏ 
Gerne diene’ich den Freunden, dech thu’ich es leider mit Néêigung‏ 
Und so Wurmt es mir oft dass ich nicht tugenhaft bin‏ 
DECISUM‏ 
Da ist kein Andrer Ret , du musst Suchen sie zu Weruchten,‏ 
Und mit Abschen alsdann thunn , wie die Pflicht dir gebtelet.‏ 
يد ( وهذا يعني التشكك أخدم أصدقائي بكل طيبة خاطر » لكن من سوء الحظ ‏ كيف أخشى أله 
أكون مناضلا على الاطلاق ‏ حل مشكلة ضمرية ليس ثمة سوى حل واحد يجب عليك أن تكرههم ا 
ونفذ بهلع ما بأمرك به واجبك ) . 


ب 151 لا 


(15 ما امكدنا وحيوة نظر الخطون والنفية الاجماعية الا دون غا الأسئلييه 
التي استخدمها هيغل من أجل سحق القوانين الاخلاقية لكانط مانفع ايداع المرء 
أمواله ؟ مانفع الملكية ؟ واكرر ذلك أن عجز كانط وتلامذته عن اتخاذ وجهة نظر 
السيرورة ينكشف في نظرية الاخلاق اكثر مما دنكشف في نظربة المعرفة ‏ واننا 
نستطيع ان نشير هنا لدى كل خطوة »© كما هي الحال بخصوص النظرية الكانطية 
عن المعرفة » الى كلمات المعلم نفسها أن واجب الفيلسو ف الأول هو أن بظل منطقيا 
مع نفسه » وان تكن هذه الصفة نادره حدا 

ان أحد المعاصرين الذين اثارت أخلاق كانط حفيظتهم » جاكوبي ©» قد كتب في 
رسالة الى فخته : أحل اننى ملحد » زنديق ؛ وكيماأوازن ارادة تر فض أن ترسد 
نيقا تبني ان E a‏ اكجبو احم البثير مدن 
بيلادوس عندما تنكر فی زی اوريست ؛ أتمنى أن أغتال الناس مثل تيموليون ؛ أتمنى 
أن أحنت باليمين مشل ايبامينونداس وجان دي ويت ؛ أتمنى أن اسحر مثل أوثون 
وانهبه هيكلا مثل داوود »© وأرى السثابل تلتقط يوم السبت لاني جائع > ولان 
القانون قد خلق من احل الانسان وليس الانسان من أجل القانون مطلقا ؟ هذا جميل 
حدا » وقد كان هيغل على حق حين قال انه برى أفكار جاكوبي « ذات نقاوه تامة » 
طا ما ان كونها ترد بصيغة المتكلم ‏ «انني» »> «اربد» لا بنتزع شيمًا من موضوعيتها. 
ان الفكرة الصائبة جدا » الا وهي أن القانون قد صنع من أجل الانسان »> وليس 
الانسان من أحل القانون ٠‏ أفلا توفر أساسا لا بدحض للاخلاق النفعية المدركة بمعناها 
الحقيقي » يعني الموضوعي ؟ ) 

// وأما بخصوص الامر الجازم لكانط > أثمة ضرورة حقاللحديث عنه؟ أن أى 
اا ر ی ليان ذا جولة. 
لنقرا بالاحرى تاريخ الفلسفة الحديشة ليوبرفيغ ‏ هاينز ( ص ٠)١‏ _ 
5 من الترحمة الروسية) وأمااولكك الذين بودون أن تعر فوا كيف 
سخر هيغل من الامر الجازم فاننا نوصيهم بصورة خاصة بكتاب علم ظواهمر الفكر 
( ص .وه ١0ت‏ من الطيبعة الالمانية الاولى ) اننا نود فقط أن نلاحظ أنه اذا كان 
هيغل يحتقر « المثل الاعلى غير القابل للتحقيق »© فليس حافزه الى ذلك في حال 
من الاحوال نزوع البورجوازي الصغير الى الاستسلام للنظام القائم » بل احتقاره 
للجانب التافه عند كانطا واننا لنعتقد ان هذا كفي /// 
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[ بخصوص العبارة « ليس تاربخ الاقطاعية والبورجوازية سوى برهانواحد 
دا > ص 7 من الترحمة العربية الصادرة عن دار دمشق | 


لقد لفت هيغل الإانظار من قبل الى أنه من قبيل السخف النظر الى الحقائق 
التاريخية من وجهة نظر الاخلاق ( انظر دروس فى فلسغة التاريج » المجلد التاسع 
من الو لفات الكاملة الطيعة الاولى ص :7 ) لكن «مؤّلفينا الطليعيين» ستمرون 
في عدم فهم صحة ملحوظة لابد على اي حال انهم لم يسمعوا بها مطلقا انهم يأسون 
يكل صدق على انحطاط الاخلاق الذي ترافق به انحلال الاسس العسيقة للحياة 
الشعبية هذه الاسس التى نبتت عليها غابات هائلة من الاسواط وجبال شاهفة 
من الصفعات »© كما ان بروليتاريا اا تبدو ف أنظارهم الاناء الذي يحتوي على 
ا جميعا لكن الاشتراكية العلمية تنظر الى الامور بصورة مغابرة 
أما أن تطور الانتاج الرأسمالي سستتبع بصورة حتمية مابمكن أن نسميه تدهور 
معنوبات الشغيل يعني اساسا الانفصال عن المناقبية التي تقررتفي سياف القرون» 
ل شتراكية العلمية قبل وقت طويل من ملاحظة المؤلفين الروس 
الطليفب ال اقفر مان مل المتال: كعاب ا 20 Die Lage der‏ 
Klasse in Englands‏ „ لاببزغ ٠.١855‏ ص:١١‏ وماليها) .بيد ان انجلز لم يكن تحلمقي 
بعث المجتمع الرعوي» والاهم من ذلك أنەكانىدركأن«لا أخلاقية» البر وليتارياالصناعية 
تولد « أخلاقا » جديدة اخلاق الكفاح الثوري ضد النظام القائم هذه الاخلاق التي 
سوف تخلق اخيرا بنية اجتماعية جديدة يكف العمال فيها عن « الفساد الاخلاقي » 
لان مصادر « فسادهم ستكون فد تلاشت ( ص ٠٠١١‏ وماليها) ان الحالة 
الراهنة للفكر الروسي الطليعي يمكن ان تحدد على وجه التقريب كما بلي 
اننا لا نملك حتى ابه فكرة عما كان بعر فه مفكرو الغرب الاكثر تقدما ع رن 
من الآن ‏ وهو سبب كاف بالفعل من اجل السقوط في الياس 
ان هذه الاسطر تعود الى عام 1855 حين كانت مناظرتنا مستمرة مع المذهبه 
الشعبي غير الشرعي ‏ بعابا «ارادة الشعب» ‏ في مرحلة كانت المناظرة مع الشعبيين 


+ |[ اوضاع الطبقة العاملة في انكلترا ] 
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EE 1 لعي لجلوية جا‎ GS aa 
> » واليوم لا نملك مؤلفونا «' الطليعيون فرصة للأسى على انهيار « الاسس العتيقة‎ 
وهم لا بأسفون مطاقا على ولادة المروليتاريا عندنا لقد بينت التحربة لهم الاهمية‎ 
“لثوردة العظيمة لهذه الطبقة » بحيث ان الصحافة « التقدمية لاتقتصد فالمديح‎ 
لها أن المثل تقول وصولك متأخرا أفضل من عدم وصولك ؛ واني لأضيف عن‎ 
حليبة خاطر وصولك باكرا أفضل من تأخرك لو ان اصحابنا « الطليعيين تخلوا‎ 
» صورة أبكر عن الفكرة السخيفة التي كونوها عن البروليتاريا > عن فكرة «الفرحة»‎ 
وكانوا بعد التخلي عنها ركزوا جميع جهودهم على تطوير وعي هذه الطبقهة لا لعب‎ 
المتطرفون عندنا الدور السياسي المحفوف بالاخطار الذي يلعبونه في اليوم‎ 
الراهن انالمرافعة العنيدة الطوبلة للانتليجنتزيا الفلسفية عندنا في مصلحة‎ 
الممستبقات الشعبية هي التي تشكل جريمتها السياسية الحقيقية وان التاريخ‎ 

الذي لا برحم بعاقبها على ذلك بصورة قاسية في الوقت الحاضر 


.١ ١ 


بخصوص الفقرهة « وهذا مايكفي هنا » ص ۲ من الترحمة العربية الصادرة 
عن دار دمشق | 


فيما بخص المجتمعات البدائية » حصلت نظرية ماركس التاريخية على اثبات 
مألق لها في اعمال مورغان ( انظر المجتمع القديم )(2» المنشور في الاصل باللغة 
الانكليزبة ؛ وثمة حاليا ترحمات له الى الالمانية ( والى الروسية ) > واذا لم اكن 
مخطنا الى البولونية ) ان انتقادات ذات نية طيبة مترنحة تشير الى أن نظررة 
العشائر عند مورغان لاتقوم الا على أساس دراسة الهنود الحمر فى أميركا الشمالية. 
وكفي ان نتصفح الكتاب كي نتبين أن هذه « الملحوظة لا أساس لها وكذلك 
بكفي ان بعر ف المرء بشيء من الجدية » يعني أن يستقي المعلومات بنفسه »> تاريخ 
العالم العديم كي تدرك استحالة نقض مابقوله عنه مورغان وانجلز ( انظر كتابانجلز 
Der Ursprung der Familie des Privateigenthuns und des Staats.‏ 
أصل العائاة. والملكية الخاصة والدولة ) ٠‏ 

بالرغم منعداء عدد كبير من الاخصاليين لولف مورغان: فان الاثنولوحيا الحديثة 
يقد انغعت من اراء هذا الكاتب العبقرية فبتأثيره تأسست فى أميركا الشمالية 


¥( ل 


مدر.سة لعلماء العروق تنشر اعمالهم سنونا في التقارير المرموقة جدا 
اة ف Smithsonian Institution‏ وى شح شرن ا 
الأولى من اجل تفسير مادي لتاريخ المجتمعات البدائية ومن بين الؤلفات 
الصادرة ف اوروبا والمعتمدة على أعمال مورغان بحب أن نورد ف امحل الا ول 
الدراسات القيمة ار فيقنا الألماني هنريخ كونوف عن نظام القرابة عند السكان 
الاصهرليين لاوستراليا والمنية الاإحتماعية للمكسيك القدىمة ودولة « الانكاس 
وكذلك عن العلاقات بين نظام الأمومة وتطور قوى الانتاج عند القبائل المتوحشضة2(؟) 
وحين نتحدث عن أوروبا دجب على كل حال أن نسجل أن نفوذ آراء مورغان لا يبرح 
ضهيفاً نسسياً فيها ومهما كن من شىء » فانه أمر لا جدال فيه أن الاتنولوجيا تلجأ 
اكثر فاكثر هنا أنضآة إلى تفسير مادي خالص للظواهر الاجتماعية ولا احسب 
أن اخصائياً مثل كارل فون دن شتاين قد عني بالمادية التاريخية > ولسنا نسحل 
13 لقانه :افو تميس وعك نا أن اص ما كات اك ادن 'اطلاع عا هد 
الظربة. وان كتابه المفيد حدا Unter den Naturvölkern e‏ 
(برلين 1١8514‏ بطق بصمورة متصلة - وف كثير من الحالات بصورة مناسىة جداً أ 
الا الى وس ها ادن اياون وارد فبية ی ری 
5ك ي الحعرورة تان أن يذااقع عن ية ية و اة( انش کا 
Vk erkund e4‏ الحلد الثانى. صصر:151).بجعل تطور الحضارة «الروحية»وقفاً 
على تطور الحضارة « الماديه انه تقول عند كل درحة من تطور أي شعب فان 
حصيلة مكتسسات الحضارة تتركب من المكتسبات المادية والروحية وان هذه 
المكتسبات لتتحقق بطرق مختلفة » وسهولة مختلفة وأوقات مختلفة وان 
المكتسسبات المادية هي التي نجدها في أساس المكتسبات الروحية للحضارة ( المصدر 
المحلد الأول ص 20201١7‏ وان هذا لن المادىة التاريخية أنضاً وان تكن 
ماده ذات فكر مضغي ولهذا السبب فهي غير منطقية تارة » وساذجة تارة أخرى 
واننا لنصادف المادنة نفسها في الحالة المتوحشة + إذا جاز التعبير » ولهذا السبب فهي. 
مادبة ساذجة ولا مادىة بصورة تزبد أو تنقصع؛فىي محموعة من الؤلفات المكرسة لتطور 
هذا المجال الخاص أو ذاك من « الحضارة » البدائية » أو الابديولوجيات إذا شئنا أن 
تغل له قار كنن.. هكا على سل اال اسيكقرت الدرا سات عن القن السنداني 
بصورة وطيدة على أرض « مادبة واننا نستطيع ان نثبت ذلك بتعدادنا محموعة. 
طوبله من الو لفات التي تصبر في أوروبا والولابات المتحدة ؛ وإني لاكتفي بالاشارة 


© |[ بين الشعوب البدائية لاواسط البرازيل ] 
مدد [ الاثئولوجيا ] . 
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!لهو النى غر وش Anfange der Kunst‏ الا وو خر Arbeit und Rhythmus%%‏ 
وذلك لأنهما مترحمان إلى الروسية وانه لمما ببعث على الاهتمام أن نسجل 
أن هذا الكتاب الأخير قد كته مؤلف أراؤه عن الاسباب الأساسية للتطور الاجتماعي 
تتعارض بصورة مطلقة مع النظرية المادية ( انظر بصورة خاصة ما يقوله بوخنر عن 
العلا قات بين العمل والنار ) ٠‏ بيد أن المرء لا سستطيع أن يفلت من الحقيقة أبداً حتى 
اذا كان عالما بورجوازياً لا بحب الاعتراف بها من جراء مستبقاته الخاصه إن 
الاشياء جميعا تشر إلى اننا نقترب من البرهة التي سيحدث فيهافىيالعلوم الاجتماعية 
ا 1 الطبيعية ؛ إن حميع الظواهر سوف تحصل على تفسير 
مادي بيئما ترفض الفكره الموجهة للمادىة وتتهم بالخطل وليس من العسير 

فهم ااصل موقف على هذا القدر من التناقض أن المادية التي تمضي حتى مال 
اھ للسعة نورية وهر : و« الطبقات المثقفة » في الغرب لا تحمس فى الو قسَه 
الحافر اى صل إلى القووة. وبنت افترى علا :انا حك الرهان علق ذلك ف الكاب 
الصغير للامير كي «إدوين سیلیغمان چڍ ڊو The Economic Interpretation of History‏ 
( نيوبورك ۱۹۰۲ أن الاستاذ سيليغمان شرح لنا بكل صراحة ان المادية التاريخية 
نسي ء إلى نفسها أنما أإساءة 5 نظر العلماء من حراء العلا فة الوثيقة التي تربطها 
بالاشتراكية (ص:؛)؛ و كذالك من حراء صالغاتها السخيفة ) 638617861025 absurd‏ ( 
وبصورة خاصة رفضها الدين عامة والمسيحية خاصة ( الفصل الرابع بكامله ) وطالا 
جد سيليغمان أن التفسير المادي للتاريخ صحيح » وبما أنه برغب في تعريف زملائه 
عليه #“قانه :تعمل حاغدا کي تبرهن على ان المرء ستتطيع ان كون نضيرا للتفتسير الادى 
للتاريخ دون ان بشاطر في الاستنتاجات الاشتراكية والملحدة التي تتوصل إليها الغالبية 
الا بحو او للك لن جن هذا الاير وان لمت وفع نان ايان 
مصيب على طريقته الخاصة »© وأن العملية التي بقترحها لا بد أن تكون ممكنة لقاء 
بعض المخالفة للمنطق وان العلوم الاجتماعية سوف تستفيد من انتفاع الاخصائيين 
الوركر ارهن هن التصيحة ال سا لان الي حمسن لز كن اليم بحت 
برتكبون خطيئة فادحة إذا هم تخلوا عن « مبالغات الاركسية بيد انهم سوف 
درتكبون مجموعة من الاخطاء الفادحة إذا هم رفضوا المادية التاريخية وان الشير 
الول لأهون الشرين على اي حال 

ومهما نكن من شىء فان الراحل ميخائيلو فسكى قد أخطأ بصورة فادحة عندما 
رعم في مناظرته مع تلامذة «ماركس» أن نقاط الضعف الباطنة للمادية التاريخية تمنعها 
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من احتذاب انتباه العلماء إن العالم بأسره تعلق اليوم أنظاره على هذه المادية »> وبالرغم 
من أن العلماء البورجوازبين لا بميلون فى معظم الحالات » للسسب الذى أوردناه لتونا 
إلى الاعتراف بجدارتها العلمية » فليس من النادر مطلقاً أن يتحدث الجفرافيون 
انفسهم عنها في كتاباتهم ان بعض اعضاء اللجنة الجغرافية في برلين قد بددوا حتى 
الآن قدراآ لا بأس به من المداد .من أجل طردها ؛ وتلك اماره من أمارات هذا الزمن 
مشجعة جداً ومثقلة بالعواقب 

/// ان دور الحاجات الاقتصادية والعلاقات الاقتصادية في تاريخ الشرف القديم 
مفسر بصورة جيدة في كتاب ليف ميتشتيكو ف ٠‏ الحضارة والآنهر الناريخية الكبرى . 
وان كن المؤرح المأسوف عليه لم يحدد لنفسه هذا الهدف وعلى أي حال فان دور 
هذه الحاحات وهذه العلاقات سرز بصورة واضحة حدآا من كتاب لونورمان الضخم 
التاريخ القديمللشرق واما فيما يتعلق بالعصر الوسيط وبأصل مؤسسات العصر 
الو سيط »> فانا نحيل القارىء بصوره خاصة إلى أوغسستان تييري ؛ وغيزو ومورر. 
وبصورة جزئية إلى فوستيل دي كولانج وآخيرآ فان أهمية العلاقات الاقتصادية 
وصراع الطبقات المترتب عليها في التارييح الحلايث فيك ,شر حار سق مز موق 
“كنات مارک السرا Der Achtsehnte Brumaire des Louis Bonaparte‏ 
( انقلاب لوبس بوناسرت ف 18 برومس ) ولسنا نتحدث عن رأس المال الذى 
ملق باعل الأسمة على اعساو ةم فا تاريخ أنظناك و اهار فان كل دح للعلوء 
التاريخية تحمل برهانا جديدا في مصلحة « المادية الاقتصادية ون تا كانس 
الواقعة التالية: آلا و هي أن ددا کا من الو لفين »> وعلى الأخس المؤرخين » كتشفون 
اليوم بصورة مستقلة عن ماركس ( يعني دون أن ملكوا أدنى فكرة عن نظريته > أو 
بصورة ادق ستشفون بصورة غامضة مزقاً من أميركا قد تم اكتشافها منذ زمن 
طويبل بيد أن هذا الاستقلال » حيال أهم نظرية تاريخية ف عصرنا لا قى دون 
عقوبة مطلقا وهذامانتبينه من كتاب جيرو ‏ تولون عن تاريخ العائلة الذي ترحم 
موّخراً إلى الروسية 

إن النظرية الماركسية عن التاريح مدعوة لأن تخدم أساساً لمجموعة من الإعمال 
التاريخية. وأن ماركسيينعد,يدين لاندركون بعدكل أهميتها. لكنعندمانسأل« فلاس فة» 
من نو ول بار ث(أنظر Geschichtsphilosophie Hegel,g und der Hegelianerz¢‏ ( 
يكل دهشة عن المؤلفات التي يتم فيها البرهان على صحة نظرية ماركس» فانهم لانفعلون 
بذلك إلا الكشف عن جهلهم أو عن ذلك العجز عن المحاكمة الذي كان كانط بجده 
يكل حق مستعصياً بصورة عضالة . /// 





- .)س 


البورجوازيون فيما مضى من الزمان 


« إن الشقاء العمومي على وجه التقريب الذي بعاني منه البشر والشعوب تو قف 
على نفص قوانينهم والاقتسام المتفاوت جداً للخيرات١21)‏ وليس في معظم الممالك إلا 
طقتان من المواطنين أحداهما تفتقر إلى الضروري والأخرى تختنق بالفائض 
ول «متدون الطقية الأول ان كي حاحاتها إلا يل راد رعا العميل فتن 
و لقع واا ن اتا إلى ل و ا 
اللحبوحة » لكن في آلام الملل أيضا ؛ وان الملل لخر لا بقل خطورة عن العوز وهكذا 
انم ارا رات لا ها بالشترورة ١‏ امار .نا الل هن اسل حلت 
ا ا ارو ال بورياواة رو التعمن او ج اا ن 
بن الرحام يحوت تستطيع يعمل ی ای ا ان ا ود چاه 
وحاحات أسرته » وعءندتف فانه بصع على وجه التقريب سعيدآ بقدر الامكان ٠‏ ) 

هذه كانت محاكمة هيلغيوس قبل أكبر من ماله عام چو » وهو الذي كان معتنعا 
يانه ان الل شعي را همومه بالسنعية فق ذ لكان المرء لا ممصمل على ضرورانه 
في معظم الحكومات إلا بعمل زائد؛وان فكرة العمل تذكر من جراء ذلك بفكرة العناء 
وكان نضمفة ان العمل د ن دا هو على البو اعد ا ج 
للو قت الذي لا تتم فيه تلبية أبة حاجة والذي لا يتم فيه الاستمتاع باي من لذات 
اراي الاما فاون اا د 

ان ا اوی و 1ن ا ن 
بالنسبة إليه الحق الاول والأقدس » بيد أن بورجوازبي عصر هيلغيتيوس ماكانوا 
يبسبهون الور جوازبدينفيٍ زماننا إذ كانت البورجوازية قمينة إذن بالعواطف الكريمة. 
فإما كالب تناضل ضد الاكلير وس والتسالة + ضد الكار > والاتوداء » 
و سات الاحارات. تند كانت فال فق سمل فة الحتين اشرق 
أبرة ول ك الئل اقل التق تيوق اله ياوها ارون م م تعيش 
فيه بضعة آلاف من الرأسماليين من عرق اللابين من البر وليتاردين ٠‏ لقد كان فلاسفة 
لرن الاين سكي و بجنا و ع ذلافة قارو الو | ون ع و نالف من عل كلق ارون 
في ترواتهم لكن مسسقلون جميعاً وهم بعملون لحسابهم الخاص وكان 
هذا الحلم مستحيل التحقيق إذ كان بتاقض جميع قوائين الانتاج الراسمالي 

لكن طالما كان الفلاسفة بداعصسون هذا الحلم » فانه ماكان دمکنهم أن بصبحوا 
محامين عن المستثمرين بل ما اكثر ما كانوا دخاطبونهم بأقوال يصعب هضمها 

وهكذا فقد كان هيلغيتيوس يدرك منذ ذلك الحين أن مصالح المتعهدين تتناقض 


5 | في بحت الانسان الذي أخذت منه جميع هذه الفقرات ] 
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مع مصالح « الأمة بمحموعها لقد كان بقول ليس مابناقضضس المصلحة القومية 
من بعض وجهات النظر اكثر من اعداد كبيرة من البشر دون ملكية ومع ذلك فليس 
ماينئاسب مصلحة التاحر اكثر من ذلك فبقدر مابكون المعوزون اكثر عددا تنعهص 
الاحره التي بدفعها لهم .وان دين التجار هيف الأغلب الأقوى ىاد بدينبالتجارة.» 
[ بريد هيلغيتيوس ان يقول بالانتاج الرأسمالي ] ٠‏ ل 

وكان دولباح » وهو أحد فلاسفة الور حوازية الثورية أدضا نشور ضك أوضاع 
حيب « امم بأسرها مجبرة على أن تعمل » وتعرق وتسقي الارض بدموعها كي تعذي 
الذين أصبحت هناءتهم مستحيلة لأن مخيلتهم الضالة لم تعد تعرف حدودا لها 

لقد كان هيلغيتيوس بتكهن سلفاً بجميع العواقب الاخلاقية للنضال من أحل 

لقد كان بول إنه ٤‏ جميع البلدان حيث سود امال بحاول البشر الاتثراء 
دای تمن كان » بيد أن « حب الثروة لا لمتد إلى جميع طبقات امو اطنين دون أن بوحي 
واحدة إلى الامبراطورية » وتلوث بصورة متتالية جميع أعضائها وتدفع بها أخراً 
إلى دمارها 

تلك كامس فضائح تونس وباناما التي تم التنبؤ بها قبل فرن كامل 

لعد تغيرت الأمور كثيرا منذ أيام هيلغيتيو س ان كل بورجوازىي بحتر م نعسه 
وضد جميع المطالب الأخرى التي بقدمها المستثمرون وبينما تتطور القوى الانتاجية 
للمحجمعات الحدثة نسب لم يسيبق لها مثيل فان السادة المستثمرين لا ترندون 
أن يسمعوا شيا عن أدنى انقاص للعناء العمالي وبينما فساد البورجوازية يتجاوز 
بأن العالم البورجوازي هو أفضل العوالم الممكنة 

اترانا نتخدع بما بقوله نمامو البور حوازية ؟: 

إن يوم العمل الذي تمناه هيلفيتيوس فيما مضى والذي تطالب به اليوم 
سبو فر له اسلحة جدىيدة في النضال من احل تحرره التام الكامل 
بحن فاننا نعر ف مثل هذا الدواء : وهو لابخطىء إنه دكتاتورية المروليتاريا من حيث 
هي وسملة ف الننظيم الاشتراكي لاشناج الخرات من حبت هوغاية . 
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دراسهة في تطور 
التصور الاحادي عن التاريح 
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د ليسمع الفريق الخصم أيضا 


ع 133 ان 
بليخانوف ام ۲۸ 


لم أصحح هنا الا أخطاء عدم الاننياه والطباعة التي انزلقت في الطبعة الاولىا). 
فلم أر من حقي أن أغير أي شيء كان في حججي »2 وذلك لهذا الخ الستسيطظ: آلا 
وهو أن هذا الكتاب مؤلف مساحلة » وان تغييراي شيء في مؤلف للمساجلة بضاهى 
مهاحمة الخصم سلاح حديد مع احساره على الدفاع عن نفسه لاح قدنم أن 
مثل هذه العملية سوف تكون غير مشروعة » وف الحالة الراهنة أقل شرعية نظرا لأن 
خصمي الرئيسي » نقولاس ميخائيلو فسكي ؛ لم بعد في عداد الاحياء 

ان نقاد آرائنا زعموا أن هذه الآراء قد كانت أولا مغلوطة في ذاتها وثانيا 
مغلوطة بصورة خاصة في تطبيقها على روسيا التي يبدو انها مدعوة الى سلوك دروبها 
الخاصة في ميدان الاقتصاد وثالثا ضارة نظرا لانها تهيىء أنصارها للعطالة عن 
العمل للطمانينة »وليس من يخطر في باله ان يكرر هذا اللوم الأخير فيالوقت 
الراهن وان اللوم الثاني قد دحض في نظر الجميع وعرفهم بفعل مجمل تطور 
الحياة الاقتصادية الروسية خلال السنوات العشر الاخيرهة وأما اللوم الاول > 
فانه .كفي المرء أن بتعر ف الى الأدبيات السلالية الحديثة كي بقتنع بصحة تفسرنا 
للتاريخ ٠‏ ان كل عمل جاد عن حضارة البدائيين » مجبر على الاستنجاد بها كلما 
طرحت: مسألة الرابطة السنسسية لظلؤاهر :الحياة: الاجتماعية والروحبة عند الشعوت 

المتوحشة واني لأقتصر على الاستشهاد بالمؤلف الكلاسيكي لفون دن شتايئن 
Unter dem naturvolkern Zentral - 5‏ 
ومن المفروغ منه أنه ليس في مقدوري التوسع هنا في هذا الموضوع 

اني أرد على البعض من نقادي في مقالة ملحقة هنا بضع كلمات الى 
خصومنا » ولقد نشرت هذه المقالة اول الامر باسم مستعار » وهذا هو السبب 
في انني أتحدث فيها عن كتابي كما لو كان كتاب شخص آخر أشاطره آراءه9؟) بيد 
ان هذا النص لا بدحض السيد كودرين2») الذى خاصمني فى المروة الروسسية بعد 
نشره(4»)) ولذا فاني سأتوجه ههنا بكلمتين الى هذا المناقض 

ان أكثر ححجه جدية ضد اللمادية التاريخية تستقيم فيما ببدو هذه 
الحقيقة التي سجلها ان نفس الدين الواحد » البوذية على سميل المثال » تجاهر 
به أحيانا شعوب هي فى مراحل مختلفة جدا من التطور التاريخي بيد أن هذه 
الحجة ليست مسندة فيما بدو الا للوهلة الاولىي ان التحربة تين «أن نفس 


ت E6‏ نت 


الدين الواحد » يتغير مضمونه بصورة جوهرية في مثل هذه الحالات وفقا لدرجة 
التطور الاقتصادي التي بلغها الشعب الذي يجاهر به 

وهذه أنضاً نقطة أود خصو صها أن أرد على السيد كودرين لقد سحل مغالطة 
في ترجمتي لبلوتارك ( انظر الهامش ‏ من 3511 .1۲ ) وهو بيقدم بهذا الشأن 
ملاحظات ساخرة جدا والحال انتي في الحقيقة « لاشأن لي بهذه الخطيلة 
فلما كنت على سفر فقد أرسلت المخطوطة الى بطرسس ورغ دون الشاهد من 
بلوتارك مقتصرا على الاشارة الى المرجع وان احد الاشخاص الذين كانوا معنيين 
بنشر هذا الكتاب ( وهو اذا لم اكن مخطنا تلميذ قديم في الكثية حيث درس العليم 
كودرين ) قد ترجم الفقرات التي احلته اليها وارتكبه الخطأ الذي سجله مناقضي 
ومن الم كد ان ذلك امر يؤسف له لكنه لابد لنا من الاعتراف بأن تلك هي الهفوة 
الوحيدة الني استطاع خصومنا اقناعنا بها كان لابد لهم من الحصول على بعض 
التعويضص ولذا فاني أمضي « انسانيا » “ حتى درجة الاغتباط لاننا عرضنا 

| 
ن٠‏ بتنوف 


الفصلالادل 


المادية الفر نسية للقرن الثامن عشر 


بعول السيد ميخائيلو فسكي 
ا ا ا بطلل الك ار نتن الا 00 ا 
مادي » فان هذا لايعني مطلقا أنه مادي بالمضى الفلسفي كما كان عندنا فيما مضى 
انصار بوخئر وموليشوت ففي الغالب جدا من الحالات لايعنى محدثك على الاطلاق 
بمظهر المادية الميتافيزيائي أو مظهرها العلمي بل لا يملك الا أفكارا ملتبسة جدا 
فا اله قد ل الة تعر اة الافتصادية<. وها س خصرسدى 
ايضا »› معنى متفق عليه ...% » 
اغا تل الرع من الات الد عاد الد ما ا فى ٠‏ کک 
مايقوله قد يوحي بأن مذهب أنصار الادية الاقتصادية لابملك ابه علاقة بالمادية 
« بالمعنى الفلسفى المألو ف أكون هذا صحيحا ؟ أحقا ان « المادية الاقتصادية 
اوت لون ج هة افر كه يدن الاما ا ي 
ان خلاصة وجيزة لتاريخ هذا المذهب سوف تتيح لنا الجواب على ذلك 
ماهي المادية بالمعنى الفلسفي الألوف ؟. 
ان قلادية نقيضة المثالية ان المثالية تسعى الى تفسير جميع الظواهر 
الطبيعية » جميع خصائص الادة ©» بهذه الخاصة او تلك من خصائص الروح ما 
المادية فتعمل على النقيض من ذلك تماما انها تحاول ان تفسر الظواهر النفسية 
هذه الخاصة أو تلك من خصائص الادة » هذه الخاصية العضوية او تلك من 
خاصيات الجسد الانساني أو الحيواني ان جميع الفلاسفة الذين تشكل المادة المعطى 
الاول عندهم بنتسسبون الى معسكر الماديين » وجميع الفلاسفة الذين يعتبرون الروح 
المعطى الأول بنتسسبون الى معسكر المثائييبن هذا كل مابمكن قوله عن المادنة 
بصورة عامة » عن « المادية بالمعنى الفلسفي المألوف ؛ ذلك ان الزمن قد شيد 
على اساسها بنى فوقية متباينة جدا بحيث تضفي على مادية كل عصر مظهراً 
يميزها كليا عزمادية المصور الاخرى 


الثروة الروسية ؛ كانون الثاني 1816 › القسم ۱۱ عوص ۹۸ . 


1597 ما 


المادية والمثالية الى هذا تعود الاتجاهات الكبرى للفكر الفلسفي ‏ ومن 
المؤكد انه قد وجدت على الدوام يصورة موازية لذلك انظمة تنائية تنسب الروح 
و المادة في جوهرين متميزين مستقلين بيد ان الثنائية لم تستطع قط أن تقدم 
جوابا مرضيا عن سؤال من المحال حله كيف يمكن لجوهرين متميزين لايملكان 
أي شيء مشترك فيما بينهما ان بمارسا تأثيرا في بعضهما بعضا ؟ ولذا فان 
المفكرين الاكثر حزما وعمقا مالوا على الدوام الى الاحادية :يعني الى تفسير الظواهر 
نمدا أساسي واحد ان كل مثالي حازم أحادي » مثله كمثل كل مادي حازم 
وبهذا المعنى فانه ليس ثمة فارق على الاطلاق بين بيركلي ودولباخ مثلا لقد كان 
الاول مثاليا حازما ؛ والثاني ماديا لابقل عن ذلك حزما » لكن كليهما كان أحاديا ولقد 
كان كلاهما ندرك على حد سواء عجز الانظمة الثنائية » ربما الاكثر انتشارا حتى أبامنا 
الحاضرة 

ولفد شاهد النصف الاول من قرننا سيادة الاحادية المثاليه ف الفلسفه اما 
“النصف الثاني من هذا القرن فقد شاهد » في ميدان العلم ‏ الذي انصهرت الفلسفة 
معه خلال هذه المرحلة ‏ انتصار الإاحادبة المادية التى ليست فيما عدا ذلك منطقية 
او فر عدوا ۰ 

وليس لنا ان نعرض هنا تاريخ المادية بصورة مفصلة انه كفي غرضنا أن 
نأخذ بعين الاعتبار تطورها منذ النصف الثاني من القرن الثامن عشر وهنا ايضا 
هنا ر خاضة أن درس اخ ااا .وفؤاف الحقيقية التيان لر ی 
عادر قو ياه :وها و بو ا ۰ 

ان الماديين من هذا الاتجاه قد خاضوا مساجلة عنيفة مع المفكرين الرسميين 
للعصر الذين كانوا يستشهدون بدىکارت دون أن بفهموه جيدا على الدوام »© ويزعمون 
ان لدى الانسان بعض الافكار الفطرية بعني المستقلة عن التجربة ولم يفعل 
المادىون الفرنسيون شيا فى دحضهم هذه النظرية الا استئناف عقيده لوك الذي 
برهن منذ اواخر القرن السابع عثر على انه لاوجود للافكار الفطرية ‏ 1140 20 

principles‏ بيد انهم اضفوا على هذه الموضوعة وهم بعيدون عرضها مظهرا 

اكثر_متهجية ؛ لقت و موا النقاط على الروت اليل يشا لوك 6 من حي هو 
ليبرالي انكليزي حسن التربية » ان بلمسها لقد كانوا » وهم يمضون حتى نهاية 
شوط افكارهم ©» حسيين لابهابون © بعني انهم اعتبروا أن جميع وظائف الانسان 
النفسية مجرد تىدلات للاحساس ولاجدوى ان نتساءل هنا حتى ابة تقطة ظلت 
حججهم صالحة » في هذه الحالة او تلك » في نظر العلم الحالي وانه لمن المفروغ 
ته انا المأكايين القرسنيين: كارا لرن ياء كثيرة يعر هاف القع الراهن كل 
طالب مدرسة فلنرجع بالاحرى الى نظريات دولباخ الفيزيائية والكيميائية » وهو 
الذي كان مع ذلك على اطلاع وثيق على علوم الطبيعة في عصره لقد كانت لهم على 
“الاقل الفضيلة غير المشكوك فيها اذ قادوا فكرهم بصورة منطقية من وجهة نظر 
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العلم في عصرهم »> وهذا كل مابحق لنا أن نطالب المفكر به وليس من العحيب ان 
كون العلم المعاصر قد تحاوز المادبين الفرنسيين للقرن الماضي ؛ لكن الشيء الهام 
هو ان خصوم هؤلاء الفلاسفة كانوا يتخلفون بالقياس الى العلم في ذلك الحين. ان 
من عادة مؤرخي الفلسفة ان بعارضوا مفاهيم المادبين الفرنسيين بمفاهيم كانط الذي 
من الو كلذ انه تكوان هن فقيل النقضن: اكان معازفه العلمية كن هذه المعارضة 
تفتقر بصورة مطلقة الى الاساس فليس من العسير البرهان على أن كائط والماديين 
الو ن قد انطلقوا من نفس المدأ» لكن طوروه بصورة مختلفة» منتهين بذلك الىنتائج 
فة رولك تحت اتر الفسيفات الاه الي عاشوا وفكروا فى لها وات 
لنعرف ان هذه الفكرة سوف بقضى عليها بأنها تدعو الى المفارقة من قبل اولك 
الذين اعتادوا أن بصدقوا مور خي الفلسفة على عهدتهم ؛ ولابجوز لنا أن نؤيدها 
هنا بحجج مفصلة لكننا سوف نفعل ذلك عن طيبة خاطر اذا ما أبان خصومنا 
عن رغبتهم في ذلك 

ومهما تكن من شيء »© فان الجميع بعر فون ان المادبين الفرنسيين كانوا 
نعتبر ون جماع فعالية الانسان النفسية على أنها تفر للاحساس ( Sensations‏ 

transformées‏ وان اعتبار الفعالية النفسية من وجهة النظر هذه بعود 

الى اعتبار كلية التصورات والمفاهيم والمشاعر من حيث هي متولدة بفعل البيسة 
الخارجية في الانسان ولقد كانوا ينظرون الى المسألة على هذا الغرار بالضبط 
لقد نادوا دونما كلل بهوى وبالطريقة الاحزم بأن الانسان مع جميع أفكاره 
ومشاعره هو ماتصنعه البيئة » يعني الطبيعة في المحل الاول والمجتمع في الحل 
الثاني ان الانسان ثقافة كلهچږٍ »© هذا مابوٌكده هيلفيتيوس الذى بقصد 
اننا ةا ا اراي وان ها ار للاتسان من جت ا 
البيئة يوفر للمادبين الفرنسيين اساسهم النظري الرئيسي من اجل المطالمة 
بالاصلاحات ٠‏ 

وبالفعل ‏ فذا كان الانسان تابعا للبيثة الخارحية وهو مدين لها بجميع 
خاضيات اانه کنن ليا كذ لك مه > واا كنا توبك ا نشاضل تن هد الوت 
اله عن الاك اذ أن ندل وفقا لذلك اليقة ¢ ويصورة: وة .عدا اة 
الاجتماعية طلا ان الطبيعة لاتصنع الانسان صالحا ولا ردنًا ‏ ضعوا هذا 
الانسان في مجتمع عاقل »© يعني في شروط تكف فيها غريزة البقاء عن دقع كل 
انوي الى الال قسنه الحميع. .وكيوا تين ماك رة عات ال 
بأسره © وان الفضيلة يوو سوف تظهر من تلقاء ذاتها » تماما مثلما سقط الحجر 
من تلقاء نفسهة اذا ماحرم من نقطة الاستناد ان الفضيلة لابىشر بها بل تھا 
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بفعل تتظيم عام للمجتمع أن الماديين الفرنسيين بدىنون للخدمات الحيده 
التي قدمها المحافظون والرجعيون في القرن الماضي باستمرار الناس على اعتبار 
اخلاتهم اخلاقا للانانية وقد عرفوها بقدر اعظم جدا من الصواب بأنها اخلاق 
تختلط كليا مع السياسة 

ان النظرية التي تنص على أن الحياة الروحية نتاج لليئة قد قادتالادبين 
الفرنسيين الى استنتاحات كانت غير متوفعة حتى بالنسسة اليهم هكذا زعموا 
على سبيل المثال أن أفكار الانسان لاتملك على وحه الدقة أي تأثير في سلوكهء ربالا ي 
أن نشر هذه الفكرة أو تلك في مجصمع مالا يمكن أن بعدل في تاريخه قيد شعره 
ولسوف نشير فيما بعد الى جوهر خطأهم في هذا المجال للنتقل الآن الى مظهر 
آخر لتصوراتهم 

اذا كانت افكار الكائن الانساني تتحدد بالبيئة المحيطة به » فان افكار 
الانسانية : في صررورتها التاريخية» نتحدد بتطور البيئة الاحجتماعية »> بتاريحالمجتمعات . 
واذا شئنا ان نصف « تقدم العقل » دون ان نقتصر على سوال ( كيف ؟ » ( كيف 
( تطور العقل ناريخبا ؟ ) » بل بأن نطرح كذلك السوّال الطبيعي جدا « اذا ؟ » ( اذا 
تطور العقل بهذه الطريقة ولبس بصور تمغايرة :) » فان من‌واحىنا أنشدآ بتاريخ البيئة» 
بتاريح تطورالمجتمعات وهكذا فان مركز الثقلسوف ينتقل » في البداية على الاقل 
نحو البحث عن قوانين التطور الاجتماعي ولقد وصل الماديون الفرنسيون حتى 
هذه القضية » لكنهم لم بعر فوا حتى كيف بطرحونها بصورة مضبوطة فكم بالحري 
كيف يحلونها 

وعندما كان عليهم ان يعالجوا تطور الانسانية التاريخي فقد نسوا نظريتهم 
الحسية عن الانسان بأحرف كبيرة وزعموا » على غرار جميع «الناس المستنيرين» 
في عصرهم ان اثراي هو الذي يحكم العالم؛د “ يعني المجتمعات البشرية بوي 
وفي هذا بكمن التناقض البدئي للمادية في القرن الثامن عشر ولقد تجزأ هنا 
التناقض فى محاكمات انصار تلك المادية الى مجموعة من التناقضات المشتقة من 
التناقضات الثانوبة الاشبه بالنقود الصفيرة التي تصرف اليها ورقة نقدية 

الموضوعة الانسان مع كلية آراثه نتاج السيئة. وبصورة اساسية البيئلة 
الاحتماعية تلك هي النتيجة الحتمية لمدا لوك innate principles‏ 20 , 
لاوحود لافكار فطرية ٠‏ 

C’est opinion qui gouverne le monde 3¢‏ بال فة اتن انض الس 

86 « اقصد بالراي نتيجة كنلة الحقائق والاخطك النتشرة في أمة ها وهي النتيجة التي 

تحدد احكامها الخاصة بالاحترام او الاحتقار »> والحب والحفد التي تشكل ميولها وعاداتهاء 
شرورها وفضائلها » وبكلمة واحدة أخفاقها ‏ وهذا الرأي هو الذي بحب ان بقال عنه انه بحكمالمالم». 
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النقيضة البيئة مع كلية خصائصها نتاج الراى تلك هي النتيجة الحتمية 
مدا فلسفة التاريح لدى المادبين الفرنسيين إن الراي هو الذي بحكم العالم د 
ومن هذا التنافض البدئي بنشأ عدد من التناقضات المشمتقة ؛ مثال ذلك 
الموضوعة بحكم الانسان على الاشكال الاحتماعية النافعة له بأنها صالحة 
وبحكم على تلك الاشكال التي تضره بأنها ردثئة أن الراي لدی آي شعب بتحدد 
على الدوام بمصلحة سائدة يو هذا مابقوله سواريوي وليست تلك حتى نتيجة 
لفلسفة لوك بل محرد تحرف لنصه «No innate practical principles... Virtue‏ 
generally approved not because innate but because profitable Good‏ 
and Evil are nothing but Pleasure and Pain, or that which occasions or‏ 
procures Pleasure or Pain to us‏ 
لاوجود لافكار عملية فطرية 2 الفضيلة مؤبدة عامة ليس لانها فطرية » بل 
لانها تعود بالمنفعة الخير والشر ليسا سوى اللذة والالم أوما بسبب 
او يوفر لنا اللذة أو الالم ووو 
النقيضة ان الاشكال موضع البحث تبدو للبشر نافعة او ضارة حسب نظام 
آرائهم ووفقا لسوار نفسه » فان كل شعب (( لايريك ولا يحب ولا يؤبد الا مايظنه 
نافعا )) . وف آخر تحليل فان جميع الاشياء تعود اذن مره اخرى الى الرأي 
الذي بحكم العالم ۰ 
المو ضوعة. انها لخطيئة فادحة ان نتصور أن الاخلاق الدينية مثلا مسدا 
محصة القرىب » قداسهمت حتى اسهاما ضثيلا في تحسين الأخلاق أن مثل هذه 
المسادىء » مثلها على أى حال مثل الافكار عامة »© لا تملك سلطانا على الانسان 
ان الاشياء جميعا وقف على البيئة الاجتماعية » على حالة المجتمع م عد »د »د 
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مدو و تصادف هله الموضوعة عدة مرات في نظام الطبيصة لدولباح ونعبر 
ملقو عن الفكرة لها « فلا قرر الرأي الاسخف » الرأي الذي يمكن أن صستخرج منسه 
العواقب الاشد كراهة » فاني اذن لم أغير شيئًا في القوانين » لم أغير شيا في اخلاق الاممة »6 
( في الانسان » القسم السابع » الفصل الرابع ) واننا لنجد هذه الموضوعة ايضا في المراسلة 
الادبية لغريم الذي عاش طوبلا في بيئة الماديين الفرنسيين » كما نجدها عند فولتم الذي كافحهم 
ففي عدد كبر من النصوص » وعلى الاخص في الفيلسوف الجاعل »2 ببين « بطربرك فيرنيي » أن أي 
فيلوف لم بمارس بعد تأثرا في سلوك اقربائه > نظرا لآن هؤلاء بتحكمون بسلوكهم وفقا للمادة 
وليس وفها للميتافيزيام . 
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النقنضة : ان التحرية التاريخية تين لنا ان الآراء المقدسسة كانت المصددر 
الحقيقي لالام الجنس الشري يد » وان هذا الامر قابل للادراك تماما طالماانه 
مادامت الآراء عامة تحكم العالم فان الآراء المغلوطةتسوده علىطر نقةا لطفاةالدمو بين . 
اه لكون افرا سوا أن نل هذه القائية من التتاقسات الى اورتها الادرة 
الفرنسية لعدد من معاصرننا المادبين بالمعنى الفلسفى الألوف » لكن ذلك 
نامرا تافلا خافن بالأتخرى: الطابع البرك لها 
ان ثمة تناقضا وتناقضا فحين بتناقض السيد « ف.ف. لدى كل خطوة» 
في كتابه مصير الراسمالية أو ني الجزء الاول من لوائح دراسة اقتصادية لروسيا › 
فان وهاه 'للمتطق لاوا على الاطلاق: الا سن حت هى بواليقة السنانية ‏ بان 
الو ١ا‏ ل ار الروسي. الذى. مرت ل هك ا وات ن رو ن 
مندوحة عن دراسة مسألة تتحلى بأهمية بالغة جدا بالنسسبة الى علم النفسالحماعي: 
ماهو السبب في أن هذه التناقضات بالرغم من وضوحها وثباتها الشديدين ‏ قد 
افلتت من عدد كير من قراء السيد ‏ فا.فا.» ؟ ان هذه التناقضات بحد 
ذائها” عة يقدو.عقم عبحرة القن ف الكل «الكن تة نوعا آخر.من النناقصات. 
فبالرغم من انه لاسبيل الى مناقشتها مثلها مثل تنافضات السيد «ف.ف.»» 
فانها تتميز عنها بأنها لاتخدر الفكر الىشرى كما لاتؤخر تقدمه » بل تدفعه قدما »© 
ا انها احميييا ين بيد ام اکر ال باضه 
تناسقًا وانه ليمكننا ان نورد شأنها صيغة هغل Der widerspruch ist‏ « 
das fortleitende‏ ( التناقض هو مابدفع الى الامام ) وانه لمن الواجحب ان 
نصنف في هذه المقولة تناقضات الادية الفرنسية للقرن الثامن عشر 
فلنتو قف عند التناقض البدئي أن السيئلة هي التي تحدد الآراء > ان الآراء 
هي الني تحدد الميئة ٠.‏ يجب ان تقول عنها ماکان کانط بقوله عن تناقضاته ان 
الموضوعة هي في مثل صلاحية النقيضة وبالفعل فانه لن بكون في مقدورنا ان نضع 
موضع الشك ان البيئة الاجتماعية تحدد الآراء وانه لمن الامور التي لاتقل عنذلك 
ريبة ان أي شعب لايمكن ان بتكيف مع نظام اجتماعي مناقض لارائه جميعا » وانه 
شو فيه ون على مل هدا النظام .ونيد رلته مان ركه خلا بد ليا ادن سن 
الاعتراف بأن الراي أيضا بحكم العالم لكن كيف لموضوعتين صحيحتين بحد 
ذاتهما أن تتناقضا ؟ ان تفسير هذا الامر سهل حدا انهما لاتتناقضان الا لاننا 
نأخذهما بعين الاعتبار من وجهة نظر رديئة فمن وجهة النظر هذه يبدو ب ويجب 
ور س "أن بداو عم انه اذا كالح الو ته بخ ان اد ا 
والعكس بالعكس لكن فلنجد وجهة النظر الجيدة فاذا التناقض بزول واذا كل 
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من الموضوعتين اللتين تحيراننا ترتدي مظهرا جديدا ولسوف بتبين ان كلامنهما 
تكمل الاخرى وبصورة ادق انها تقررها ©» دون ان تنفيها مطلقا » وانه اذا کانت 
هذه الموضوعة مغلوظة » فان الاخرى سوف تكون مغلوطة انضا بالرغم من 
انها بدت لنا مناقضة لها بادىء الامر 

كيف تحد وحهة النظر الحيدة هذه ؟ 

لنأخنذ مثالا ما أكثر ماقيل ٠‏ فى القرن الثامن عشر بصورة خاصة > ان النظام 
السياسي لشعب من الشعوب مقرر بأخلاق هذا الشعب وان هذا لصحيح تماما. 
فحين زالت أخلاق الجمهورية القديمة عند الرومان أخلت الجمهورية المكان للملكية. 
بيد أنه تم التأكيد بصورة لاتقل عن ذلك من جهة اخرى » على أن أخلاق شعب 
من الشعوب مقرر: بنظامه السياسي وهذاما لابمكن كذلك وضعه موضعالشك. 
وبالفعل فمن أين للرومان في عمد هيليوغابال أن يدينوا بأخلاق جمهورية ؟ اليس 
من البين حتى درجة اليقين ان أخلاف الرومان في زمن الامبراطورية لابد ان تشكل 
شسيئا مناقضا بالنسبة الى الاخلاق الجمهورية القدىمة ؟ وعندئذ فاننا ننتهى الى 
الإ تتا بان التظاء مقرو بالاخلاق: .وان الاخلاق مقررة بالتظام يتك ان هده 
النتيحه متناقضة. ومما لارىب فيه اننا قد انتهينا اليهالان احدى الو ضوعتين 
خاطئة اية موضوعة منهما ؟ مهما أجهدنا عقولنا في الامر فاننا لن نجد خطأ لا في 
الموضوعة الاولى ولا في الموضوعة الثانية ؛ فكلتاهما لا غبار عليهما طلما ان اخلاق 
أي شعب تؤئر بالفعل في نظامه السياسي وبهذا المعنى تشكل السيب فيه ؛ بينما 
هي من جهة اخرى مقررة بهذا النظام الذي تشكل بهذا المعنى نتيجة له اين نجد 
المخرج اذا ؟ في المسائل التي من هذا النوع بكتفى عادة باكتشاف تفاعل ان الاخلاق 
تؤئر في البيئة » والبيئة تؤثر في الاخلاق وكل شيء يصبح واضحا مثل ضوء 
النهار » واولئك الذين لابرضيهم هذا الصفاء بشهدون على ميل مستنكر حجذدا الى 
:الضيق الفكري . هكذا على الاقل يفكر مثقفونا بمجموعهم على وجه التقريبه . أنهم 
ينظرون الى الحياة الاجتماعية من زاوية التغاعل »وكل من مظاهر هذه الحياة 
بؤثر في جميع المظاهر الاخرى وتعرض بدوره لتأثيرها تلك هي الطريقةالوحيدهة 
في النظر الى الامور الجديرة بعالم اجتماعي رصين ؛ وأما اولئك الذين بسعون) 
على قران الاركبنيق الى اكتشافية ابات اعمق: لطر الاحكمافن" فانم كيدل 
بساطة لابدركون مبلغ تعقيده ولقد كان فلاسفة القرن الثامن عشر بميلون ابضا 
الى وجهة النظر هذه عندما كانوا يحسون الحاجة الى وضع النظام في تصوراتهمعن 
حياة المجتمعات والى حل التناقضات التي كانت ترهقهمم وان العقول الاكثر 
الم تكن تمضي الى ابعد من ذلك ومثال ذلك ان مونتسكيو بتوقف عند وجهة 
نظر التفاعل هذه في مؤلفاته الشهيرة جدا مثل عظمة الرومان وانحطاطهم أو في روح 
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القوانين بر ومن المؤكد ان وجهة النظر صحيحة فممها لإريب فيه أن ثمة تفاعلا. 
بين جميع مظاهر الحباة الاجتماعية ‏ ومن سوء الحظ ان وجهة النظر الصائبة 
هذه لا توضح لنا الا الشيء القليل » وذلك لهذا السبب البسيط فهي لاتقدم اة 
اشارة بشأن أصل القوى التي تمارس هذا التغفاعل فاذا كان النظام السياسي 
يفترض بصورة مسبقة الاخلاق التي بؤثر فيها فمن الواضح ان هذه الاخلاق 
لاتدين له بظهورها وان الملاحظة نفسها تصح للاخلاق + فاذا هي كانت تفتر ض مسبقا 
النظام الذى زر هة فين 'الواضع اننا ليست هي الى خفته ..ولايف الناى سبل 
الخروج من هذه المتاهة ان نجد العامل التاريخي الذي انتج في وقت واحد اخلاق 
شعب معين ونظامه السياسي › خالقا في الوقت نفسه امكانية. تفاعلهما فاذا نحن 
اا هذا العائل .رحد وحيية النظر الحيدة الى عن عرض يخا وكون فى 
دور نا عند ند ان جل :دونما هناء التنافكن الذئ حيرت 

واذا طبقنا ذلك على التناقض البدئي للمادية الفرنسية »© فاليكم مابعنيه لقد 
كان الماديون الفرنسيون بخطئون عندما كانوا بزعمون © مناقضين بذلك تصورهم 
المألورف للتاريح أن الافكار ليست شيا » طالما ان البيئة سوف تكون كل شيء )بيد 
ان في تصورهم المألو ف للتاريخ ( ان اللزآي هو الذي بحكي العالم وي ) ما لايقل من 
الخط تعن :ذلك 4 اة ل .من اللاي اله ارسي اباي لكين اليه 
ب اجتباعنة.مسنة: ‏ سالرت فيه ان تمه علا بن الراى: اة كن يكربلا 
لمال تان كته على الاعقر اقم ها التفاعل. "لطر لان يدا التفاعل 
لا بفسر لنا على الاطلاق المظاهر الاجتماعية فكيما نفهم تاريح الانسانية ‏ في الحالة 
الراهنة تاريخ آرانها من جهه . ومن جهة اخرى تاريح المجتمعات التي عر فتها في سياق 
تطورها ‏ بحب ان نتجاوز وحهة نظر الغاعل بحب ان نكتشف اذا كان هذا 
الامر ممكنا العامل الذي بحدد في وقت واحد تطور البيئة الاجتماعية وتطور الآراء . 
ولقد ترتية على العلوع الاحتمافية للقن التاميم عفر :ان كف هذا العامل 

ان الراي هو الذي يحكم العالم بيد ان الرأي لابظل ثابتا لا بتغير ماالذي 
بشرف على تبدله ؟ ان La Mothe le Vayer‏ في القرن السابع عشار قد ردت 
على ذلك بما بلي نثر الانوار ذلك هو التعبير الاكثر تجريدا والاكثر سطحية 


ع يتمك دولباخ في كتابه السياسة الطبيعية بوجهة نظر التفاعل بين الاخلاق والنظقام 
السياسي لكن بما آنه بجد نفسه في هذا الكتاب موقا الى معالجة مسائل عملية » فان وجهة 
النظر هذه تحبسه في حلقة مفرغة لا بد في سبيل اصلاح الاخلاق من تمحسين النظام » ومن أجل 
اصلاح النظام ينبغي تحسين الاخلاق ‏ وانه ليخلص من ذلك باستنجاده بالامير الصالح المزيز على 
جميغ الفلاسفة » هذا الذي بحل التناقض » مثله مثل إله يصمل من الخارج › باصلاحه الاخلاق 
والنظام السياسي على حد سوام 

جك و :بالقرنسية في النص الاصلي ع 


454 سد 


'لفكرة السلطان العمومي الذي بتحلى الراي به ولقد تمسك فلاسفة القرن الثامنعشر 
به بكل تبات مكملين اياه احيانا بعموميات كثيبة عن مصر الانوار غير الاكيد من 
خاضع لقوانين وان ثمة بالتالي اسبابا خفية اسبابا مجهولة يتوقف هذا التقدم 
عليها بل انه بقوم بمحاولة بالغةالاهمية وهي محاولة تقدر حتى الآن حق 
قدرها »> كيما بفسر التطور الاجتماعي والفكري للانسانية بحاجاتها الادية ٠.‏ بيد 
ان هذه المحاولة تنتهي الى الاخفاف وما كان يمكن ان تنتهي خلاف ذلك لاسبابه 
عديدة وانها لتبقى على الاقل مثل نوع من الوصية لمفكري القرن التالي الذين يودون 
أن بواصلوا عمل المادبين العر نسيين 


عه 28 4 نے 


+. 5 ٠ 
اران‎ 
المؤرخون الفر سون في عصر عودة الملكية‎ 


« ان احدى اهم النتافج التي يمكن استخلاصها من دراسة التاريخ هي أن 
الحكومةهي السيبالاكثر فعاليةمنبين أسبابخلق الشعوببوان فضائلالشعوب وشرورها 4 
طاقتها وميوعتها مواهبها وانوارها أو جهالتها ليست قط على وجه التفريب نتائج 
المناخ أو صفات عرق خصوصي وأن كل شيء تد اعطي الى الجميع من قبل الطبيعة 4 
شا الشكونة تح او مدق دفي الشن الخانن ينا الصضفات: التي كانت تتشكل 
ات الائن سات الك البشرئ وفي ايطاليا لم تحدث تغيرات لا في المناخ 
ولا فئ العرق.. .كان محلوت"النرائرة قافا خدا يحت الأ" تك . ندل لخضتالصها 
« لقد ظلت الطبيعة هي نفلها بالنسبة الى الابطاليين في جميع العصور الحكومة 
وحدها هي التي تفيرت ان ثوراتها قد استبقت دالما او صاحبت تفير الخلق, 
ابوه 
بهذه العبارة بدحض سيسموندي النظرية التي تجعل مصير الشعوب وقفا 
علىالبيئة الجغرافية وحدهايو. ولاتفتقر اعتراضاته الى الاساس ذلك ان الجفرافيا 
بعيدة حدا بالفعل عن تعليل جميع الامور في التاريخ » وذلك بالضط بقدر ما هي مسن 
التاريخ » يعني حسب تعبير سيسموندي بقدر ماتتفير الحكومة بينما تظل البيئة. 
الحفرافية قاحة لتقن ..وتحن لأسيل ذلك الا وة عار ة4 ذلك إن مال 
مختلفة كل الاختلاف تعنينا هنا 
مما لاريب فيه ان القارىء قد لاحظ قبلا أن سيسموندي » حين يعارض. 
فياك ا ار داه مب الت التاريكي ٠‏ رد هذا ااي اى 
عامل اساسي وحيد الى ( الحكومة ) » يعني الى نظام البلاد السيارسي ان 
طابع الشعب سوف بتحدد كليا بطابع الحكومة ان هذه الموضوعة المعلنة بصورة 
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قاطعة من المؤكد ان سيسموندي بخفف في الحال من حدتها » وبصورة ملموسة 
حدا فيقول ان الثورات السياسية قد استبقت او صاحبت تفير الطابع القومي؛ 
ومن هنا نظهن. ان طابع الحكومة يتحدد 'آخيانا ‏ بطابع الشبعب بيد أن فلسفة 
التاريخح عند سيسموندي تصطدم عند هذه النغطة بالتناقض المعروف جيدا لدينا 
والذي ضابق الفلاسفة الفرنسيين ان اخلاق أي شعب تتوقف على نظامه 
السياسي ؛ ان النظام السياسي بتوقف على الاخلاق ‏ ولم يكن في مقدور 
سيسموندي أن بحل هذا التناقض أكثر مما كان ذلك في مقدور الفلاسفة » الامر 
الذي اجبره ان يؤسسى محاكماته على هذه الموضوعة او تلك من التناقض بصورة 
دوربة لكنه حين توقف عند احداهما » عند الموضوعة التي تؤكد ان طابع الشعب 
توقف على حكومته » فقد نسب الى فكرة الحكومة اتساعا مبالغا فيه ان هذا 
المفهوم بشمل عنده جميع الخصائص دون اسناثناء لبيئة اجتماعية معيئة حجميع 
مظاهر المحتمع وبصورهة ادف > فان جميع الخصائص دونما أستثناء له 
اجصماعية معينة تصبح عنده من شأن « الحكومة » نتيجة النظام السياسي .تلك 
هي وجهة نظر القرن الثامن عشر فحين كان الماديون الفرنسيون يرغبون في ان 
بعبروا في شكل مكثف عن قناعتهم بالتأثير كلي القوة للبيئة المحيطة فيالانسان » فقد 
كانوا بقواون ان التشريع هو الذي يصنع كل شيء هد وحين كانوا يتكلمون 
عن التشريع فقد كانوا يضعون نصب أعينهم بصورة حصرية تقريبا التشسريع 
السياسي 4 النظام السياسي وان بين اعمال حان بائيست فيكو الشهر مقالة 
صغيرة جدا عنوانها بحث في نظام الفقه حيث يفسر الحق المدني لدى الرومان 
بشوراتهم السياسية يوچو وبالرغم من أن هذه الدراسة كتبب فى مطاع القرن الثامن 
عشر فان الآراء التي تعبر عنها بشأن العلاقات بين الحق المدني والنظام السياسي 
قد سادت حتى عهد عودد اللملكية كان الفلاسفة بردون كل شيء الى«السياسة». 

C'est la législation qui fait tout 3%‏ ا للك ا 

کو4 ترج عن. الفرننية © اوسرع. الى الإشارة الى أن القالة 'نفسها ليست معروفة لديا الا 
من خلال بعض المقتطفات بالفرنسية التي أخذت متها ولم نتمكن من الحصول على الاصل الابطالي 
الذي لم بنشر في حدود معرفتنا الا في طبعة عام ٠۱۸١1۸‏ وهو غير وارد أبدا في طبعمة ميلانو 
الصادرة في ستة مجلداتعام ۱۸۳١‏ وعلى أي حال فان مابهمنا » بالمناسية » ليست الطريقة التي 
حل فيكو بها مشكلته » بل تقرير أرة مشكلة طرحها على نفسه 

ولت رة عا ا ا ا ان ناذا خضي حرف تفحلون ج هة الا ارف 
يقولون لنا انك تستعمل لا على التمييز صيغتي الفلاسفة والاديين ؛ ولكن الفلاسفة لم يكونوا 
ماقي معي ا وال مع ي کر بعلن ج الخال 6 و ا ا كن 
عنف »| هذا صحيح بابيد ان هيغل قد بين في موضع آخر ان الفلاسفة الذين نهضوا ضد المادية 
انما كانوا ماديين غير منطقيين . 
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لكن النشاط السياسي « للمشرع » هو على أي حال نشاط واع وان بكن 
من المؤكد انه ليس متماسكا بصورة دائمة وان النشاط الواعي للانسان بتوقف 
على «'الآراء الخاصة به وبهذه الطريقة كان الفلاسفة بعودون ٠‏ دون أن بنتبهوا 
لذلك ٠‏ الى فكرة جمروت الراي » بينما كانوا يريدون أن بيرزوا فكرة جبرو ‏ السيئة. 
وكان سيسموندي بتمسك بوجهة نظر القرن الثامن عشريو بيدان 
المؤرخين من الجيل الفتي قد انضموا الى مفاهيم اخرى 
ان مجرى الثورة الفرنسية ومآلها » بمفاجاتها التي 1فحمت المفكرين الاكثر 
« استناره قد أتت بالدحض الاشد تألقا لفكرة ان الرأي كلي القوة وعندئل 
فقد الكثيرون ابمانهم بفضيلة ” العقل بينما رفض آخرون الانجراف مع 
خيبة الامل ©» واتجهوا بمزيد من القوه الى تأكيد جبروت البيئة والى دراسة تطور 
هذه البية . لكن هذه البيئة نفسها اخذوا في عصر عوده الملكية بعتبرونها من وحهة 
نظر حديده ان الاحداث التاربخية العظمى قد سخرت حتى درحة كميره من 
« المشرعين » والدساتير بحيث بدا منذ ذلك الحين انه من المستهجن ارجاع جميع 
خصائص البيئة الاجتماعية الى هذه الدساتير كما لو انها كانت العامل الاساسي 
فيها ؛ لقد بداوا الآن بعتبرونها شيئًا ملتقا نتيجة وليسن سبيا ٠‏ 
حول عزوي كابه الانواات ف تارق فرنسا ) عوبر 
« ان معظم الكتاب والعلماء والمؤرخين والناشرين قد سهوا الى معرفة حالةالمجتمع 
ودوعة ره او وها مق ذؤاكلة وتات اليتائجة ينها "أن الۇت اة 
قبل أن تصبح سببا ان المجتمع بنتجها قبل أن بتمير بفعلها وبدلا من ان تبحث 
في نظام الحكومة أثكالها عن كيف كانت حالة الشمب » فانه من الواجبه دراسة حالة 
الشعب قبل كل شيء من أجل معمرفة كيف كان يجب أن كون » كيف أمكن تكون 
الحكومة ان المجتمعم وتركيبه وطريقة مميشة الافراد وفقا لاوضاعهم الاجتماعية» 
وعلاقاته مختلف الطبعات من الافراد » واخيرا حالة الاششخاص »؛ من المؤكد ان تلك هي 
السألة الاولى التي تسترعي انتباه المؤلف الذي بريد أن يشاهد حياة الشموب والناشر 
الذي بريد أن يعرف كيف كانت تحكم 3 363/6 
ان هذه الفكرة على طرفي نقيض مع فكرة فيكو فمند فيكو ن تاريح الحق 
المدني يفسمر بالثورات السمياسية » اما عند غيزو فان النظام السسياسي بفسر بحالة 
الاشخاص. :يفني بالكق المدتي. وان اللارج المر ني لضن الى انعد سين :ذلك 
ايضا في تحليل « التركيب الاجتماعي واذا اتخذنا صيغه فعند جميع الشعوب 
التي دخلت الحلبة بعد سقوط الامبراطورية الرومانية في الغرب تكون ١‏ حالة 


3 لقد بدا يعمل في تاربخه للجمهوربات الاإبطالية في عام 7611| 
ةذ ظهرته الطبمة الاولى عام 1۸۲١‏ 
ع ا دراسات ». الطبعة العاشرة » بلربيشس ۱۸١١‏ »4 ص ۷)۷۴ . 
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ان تسيق دراسة حالة الاشخاص : ( كيما نفهم السياسة يجب أن نعرف الشروط 
الا <نماعية المختلفة وعلاقاتها » وكيما نفهم الشروط الاجتماعية المختاغة يحب أن 
نعرف طبيعة الملكيات وصلاتها ديد )» ٠‏ 

من هذه الزاوية يدرس غيزو تاريخ فرنسا في ظل السلالتين الاوليين الذي 
نمضى خطوة أخرى إذ نمثل هذا الحدث كصراع للبورحوازية ضد الاستقراطية 
وذلك اعتراف ضمنى بالحقيقة التالية وهى انه بحب 6 سيل تفسر الحياة 
السياسيةللد ما لا دراسة حالة الاراضى فحسب بل حالة الاملاك بصورة 
عامة وچو چ 
خاصا بعيزو وحده بالذات بل كان مؤرخون عديدون يتفاسمونه ونذكر من بينهم 
اوغستان تبيري وميلييه ٠‏ 

فعي ي متساهد الدورات 2 انكلترا تدم اون تبر ی تاربح الورات 
اة الأولئ 
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بوا دراسات »؛ المصدر نفسه ص ١۷ا۷‏ 

8+ كان نضال الاحزاب السياسية والدينية في انكلترا في القرن السابع عشير بغطي 
مألة اجتماعية هي صراع الطبقات المختلفة من أجل النفوذ والسلطة ولم يكن ذلك لانهذهالطيقات كانت 
في انكلترا منفصلة بشدة ومتعادية » كما كانت في بلاد اخرى ان البارونات الكبار قد أرندوا 
الخرنات اة مم حرعاتهن. وة مالم حه الت لقد كان حنادة الريفه ووو خو ازن ادن 
نععدون الجنسات مما منذ نلاتة قرون © باسم مجالس العموم في انكلترا في البرلان لکن 
نعيرات كبرى طرأت سذ قرن على القوة النسبية للطبقات المختلفة في قلب المجمع ٠‏ دون ان تحدب 
'نغييرات ممائلة في الحكم ان البورجوازبين » وسادة الكونتيات. » والمزارعين والملاكين الصفار فيالريف» 
الذين كان عددهم كبيرا اذن.ء ما كانوا فمارسون تأثيرا في الشؤون العامة تتناسب مع اهميتهم في البلاذ 
لقد كبروا أكثر مما ارتفعو' ومن هنا كان » فيما بينهم وفي الصفوف التي دونهم » روح فخور وعنيف من 
الطموح على أهبة ينهز جميع الفرص من أجل الانفجار 
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نرلين ۱۸۵۷ ۳| راجم كذلك الجلدات السثة للمؤلف: نفننه غن تاريخ الثورة الانكليزية 
Eo‏ ودراساته عن حياه رحالات الدولة في ذلك الزمن عيزو يتمسك فيها بصوره دائمة على 


وجه التقربب بوجهة نظر صراع الطبعاته 
ج11 نه 


« كل شخصية كان أسلافها قد انخرطوا في جيش للفزو كانت تفادر قصرهالتمضي. 
الى المعسكر الملكي تشغل المركز القيادي الذي يخولها لقبهما اباه وكان سكان المدن. 
والموانىء بمضون بأعداد كبيرة الى المعسكر المعارض وكان بمكن ان بقال أن شعار 
تجمع الجيشين قد كان من جهة واحدة الطالة والسلطة ومن الحهة الثانية العمل 
والحرية ؛ ذلك ان العاطلين »© الاناس الذين ماكانوا برغبون في عمل آخر في الحياة:. 
غير عمل الاستمتاع دونما عناء »> من ابة شيعة كانوا ‏ قد كانوا ينخرطون في القوات 
الملكية حيث كانوأ يمضون للدفاع عن المصالح المتفقة مع مصالحهم في حين أسير 
جماعة المنتصرين القدامى الذين ربحتهم الصناعة » كانوا بتحدون بحزب العموم ل 

لم تكن الحركة الدينية الخاصة بذلك العصر في نظر اوغسستان تييري » الا 
انعكاسا للمصالح الايجابية القائمة 

كانت الحرب تتصل من هذا الجانب وذاك في سبيل هذه المصالح الابجابية ولم 

كن ما عدا ذلك سوى مظهر وذريعة اولئك الذين كانوا ينخرطون في قضية 

الرعايا قد كان معظمهم من أنصار الكالغانية » يعني أنهم كانوا يرفضون أي نير » حتى في 

مجال الدين ‏ وأما أولئك الذين كانوا يؤيدون القضية المضادة فقد كانوا أسقفيين أو 

يابوبين ذلك أنهم كانوا بحبون أن يصادقوا حتى في أشكال العبادة سلطة بمارسونها 
وضرالب. يجيونها من البشر 


81510297 of the reign of EI ل ل‎ 
1 تار بخ حكم حبمس الثاني‎ James the Second 


كان الهوبغ ينظرون الى جميع الآراء الدينية من زاوية السياسة وحتى حقدهم 
على البابوبة ما كان يعود الى مابعزى الى هذه الشيعة غير الشعبية من أوهام أو صنمية 
بقدر ما كان يعود الى طموحها الى اقامة السلطة المطلقة في الدولة 

وفي راي مينييه أن 

المصالح التي تسود تحدد الحركة الاحتماعية ان هذه الحركة تبلع أهدانها 

عبر المعارضات »© وتكف عند بلوغها »ويستعاض عنها بحركة أخرى لاتعي نفسها حين تبدأ 6. 
ولا تكشف عن هويتها الا حين تصبح الاقوى كذلك كانت مسيرة الاقطاعية فقد كانت 
في مجال الحاجة اليها قبل أن تكون في مجال الواقع » وتلك هي مرحلتها الاولى ؛ ومن. 
تغد اصبحت في مجال. الواقع آذ كفت عن كولها في مجال الحاجة الها > ويلك عي مرحلتها 
الثانية ؛ ولقد انتهى هذا الامر بها الى اخراجها من مجال الواقع ولا توجد حتى الآن 
ثورات على الاطلاق لم تتحقق بهذه الطربقة جد يلا 





يد عشر سنوات من الدراسات التاريخية » المجلد السادس من المؤلغات الكاملة لاوفستان تييري 4 
الطبعة العاشرة > بارنس )۱۸ » ص 11 

جد د في الاقطاعية » ومؤسسات القديس لويس وتائم تشريع هذا الامير » باريس ۱۸۲۲ م 
ص ۷۸-۷۷ . 


عمد 0 دنه 


ان مينييه نتخذ > فى تاريخه للثورة الفرنسية ء وحهه نظر الحاحات »الخاصة 
دلطمعات الاجتماعية المختلفة ان صراع هذه الطبقات يشكل بالنسبة اليه النابض 
الريسي للاحداث السياسية ومنالبدهي ان مثل هذا التصور ماكان يمكن ان 
تفق مع ذوق الانتقائيين » حتى في ذلك الزمان الطيب القديم الذي كانت رؤوسهم 
فه تعمل أفضل جدا مما تعمل اليوم لقد اتهموا انصار النظريات التاريخية الجديدة 
بالقدرية وبالفكر المنهجي ير وكما بحدث دائما في مثل هذه الحالات فانهم ماكانوا 
بلاحظون على الاطلاق الجوانب الضعيفة الحقيقية للنظريات الجديدة ويهاجمون 
المقابل بأقصى العنف حوالبها المتينة بصورة لابطالها الشك وان هذا 
فيما عدا ذلك لقديم قدم العالم وبالتالي غير ذي أهمية ان ماهو أهم من ذلك 
حصى درجة كبيرة هو ان أحد الممثلين الاكثر تألقا للاشتراكية في ذلك الحين 
(لسان سيهوني بازار قد دافع عن التصورات الجديدهة 

ف اكع ا و ييه عن النورة الاريمية هذا 
كاف الى كان ھا ی وير فلن ت عق ان هذا اوليك 
نقد الحادث الموصيؤاف كنا “لو کان حقيقة وة ل راط ليا «السليلة 
ألملو بلة من الجهود التي كان لابد لها اذا قبلت التنظيم الاجتماعي الاوروبي, 
العديم أن تسهل الوسائط من أحل أقامة نظام حديد »4 لكن اللمؤلف ماك 
<دسنات لاردب فيها أن الكاتب بعد ان فصر موضوعه على الفعل الشورى 
الحاصة بأخذ على عاتقه أن يصف الاحزاب التى توجهه كلا بدوره وان نتربط 
هذه الاحزاب بطبقات المجتمع المختلفة وان ببين بأي تسلسل للعواقب تتعاقبه 
ف قادة الاحداث » وكيف تزول « أخيرا أن « الفكر المنهجي والقدري » » هذا 
دى كان الارن حمصعون نيه الوكين من امبحات: الاتحاة العد نت 4 قك كان 
عبر بصورة سعيدة 2 رأى بازار مؤلفات غيزو ومينييه من كتب المؤرخين 
الاين .بعش العتيين تحال . الاضلوية-. ‏ وحدة) الدين ل تقدموا تعلي القارك > 
بالرغم من عددهم خطوة واحدة منذ القرن الثامن عشر جو 

وآما سلوا عن سمالة رة ها اذا كانت الخلاق. آى يب تكلق: شاه 
اا ا ا اذا كان هذا اقام .على الف اهن .ذلك .هق الذى. تخليق 
الاخلاف اوغستان تييري وغيزو أو ميئييهة على حد سواء کانوا نجیبون. 
بأن الاخلاق 00 > مهما بكن التفاعل عظيما ومو کدا بين أخلاق أي شعب ونظامه 
السياسى تدين بوحودها فى آخر تحليل الى عامل ثالث أكثر أساسية حالة 
الاشخاص وحالة الاملاك ` 


+ و اريس بان الى اسان‎ fatalisme et esprit de systême %% 


3 انفر اعشارات عن التار بخ في المنتج العم رابع 


عت 13> عنم 


حققوا لتوهم خطوة للعلم الى الامام 

لكتنا راتا من قبل أن هذا التناقفن لانعود لكونه حالة خصوصية للتناقض 
البدئي الخاص بالنظريات الاجتماعية للقرن الثامن عشر ١‏ ان الانسان © بجماع 
«آرائه» اكان هذا التصور الجديد للتاريخ بحل التناقض البدئي للماديةالغرنسية؟ 
لفن ت لين مركي مسر عو اللكية اصل حالة الاكخاصن عاو رطان الاك 
هذه اللتين تستطيع دراستهما وحدهاءي رأيهم »أن تقدم مفتاح الاحداث التاريخية 

ان حالة الاملاك منوطة بالحق : ان اللكية هي قبل كل شيء مؤسسة 
الأملاك. تنوك آلن: القول: بامكات الور عليه ف الو تات الحقو قيقة لكن من ان 


أن تصبح سببا وأن المجتمع بدا بخلقها قبل أن بتحول تحتتأثيرها لكن آلا 
بمكننا أن نقول الشيء نفسه عن حالة الاملاك ؟ ألم تكن هي الاخرى نتيجة قبل 
ا ما يعمد الحو القن غا ع قل ان تعمل نعلي : 
انغيزو يقدم أجوبةعلى! قلمايمكن من الإرضاء عن هذه الأسئلةالمشروعة كليا 
فى الوت لي و الحلية بيد وف الإفسواطوونة اروا 
القريية ات بخالة "الأمخاضن ا ل ونين أن علا ال كيدل الارن 
و ا اي .ولق كان واا ا ا ل جرد 
الاقطاعية تابعا في آخر تحليل لحالة الاراضي التي كانت محددة « في الاصل وفي 
اومان الأولى: ال لك غروات البرائرة: ‏ تقرط الأحتيانئ الاك بحي نة 
عرو تة حسيها كان الرحل اكثن الو اقل نرية © اكثر أو اقل وة انات 
الارض التي شغلها هذا الطابع او ذاكيويو لن ما الذي كان بيحدد في مثلهذه 
الحال الشرط الاجمماعي للملاك ؟ ما الذي كان بحدد « في الاصل وفي الازمان الاولى 
النى لت غروات البزائرة. حورته الأكئن نأو الاقل. اإثفاعا هن الحريية والقبوة:؟ 


کو عند هده العلعوت وخفها 5 أن هذا التحديد لغريت: بقدن ما كان الؤلفون. الأغريق والرومان. قد 
ON OS ag Ea‏ الدع Es‏ الازاقئ .عنما يكن يكن 
أمر فان هذا التحديد العجيب لم يمنع غيزو من يرى رابطة بين سقوط الاميراطورية الرومانية 
وتنظيمها الاقتصادي ‏ انظر دراسته الاولى في النظام البلدي في الامبراطورية الرومانية في القرن 
الخامس من العصر المسيحي . 

ڳو يعني أن ملكية الارض كانت ترتدي هذا الطابع المحقوقي أو ذاك كانت ملكيتها تستتبع درجة 
من التبعية أكثر أو أقل ارتفاعا حسب فوة المالك وحريته المصدر المذكور » ص ۷۸ . 


ت 0 بح 


اتكون الحالة السسياسية التي كانت قائمة من قبل لدى الفغزاة البرابرة ؟ ولكن غيزو 
سىق فقال لنا ان هذه الحالة السياسيه نتيجة وليست سببا وبي سبيل فهمحالة 
البرابرة السياسية قبل سقوط الامبراطورية الرومانية يجب بناء على نصيحة 
المؤلف بالذات دراسة حالة الاشخاص والنظام الاحتماعي وعلاقات الطبقاته 
الختلفة فين اة الخ :واف هده الدراسة سو فك وف ا الى التيدالة الندنية: 
ما الذى بحدد حالة الاملاك » ما الذي خلق أشكال الملكية سارية المفعول في المجتمع 
موضوع التحه ا واننا لتدرك أنه لن يفيت تا ان فير فرط الطيقات: الالمتماعية 
اة اتاد الى درخاها السبية هن الحرية .والقوة أن ذلك لامد ماكو 
عن تشكيل جواب »© ولن بکون سوى تكرار بسيط للسؤال في شكل جديد وببعض 
اللمعصيل الاضافي 

ولم تكن مسألة اصل حالة الاملاك تطرح بالنسبة الى غيزو بقوة ودقة القضية 
العلمية ولقد رابنا ان حلها كان أمرا مستحيلا بصورة مطلقة عليه ؛ بيد أن التباس, 
الاجوبة التي نعطيها عنها يبرهن على انه لم يكن بتصورها بكل وضوح ولقد كان 
دفسر تطور اشكال اللكية » في آخر تحليل > باشارات ضبابية جدا الى الطبيعة 
الانسانية ولذا لابسعنا ان ندهش لان هذا المؤرخ المتهم من قبل الانتقائيين بقدر 
كر من الفكر المنهجي قد تبين بالاحرى انه انتقائي هو نفسه » على الاخص في 
مو لفاته عن تار بح الحضارهة 

اق اوعد و انديفي لدف او هر I‏ العالنة كدت القالة اسعهوية )2 
EO‏ الاعتبياى ضراع EERE E E‏ بين 
رحهة نظر ‏ المصالح الايجابية » لمختلف الطبقات الاجتماعية » يفسر اصل الطبقات 
والسيع بالفتح هذا كله يعود تاريخه الى فتح » فثمة فتح ماوراء ذلك ر 
هذا مابقوله بخصو ص الطبقات والشيع عند الشعوب الحديثة التي يعنى بها على 
وجه الحصر وانه لانكل عن الضرب على هذه الوتيرة سواء في مقالاته الدعائية او 
في مو لفاته العلمية اللاحقة لكنه فيما عدا ان الفتح الذى هو عمل السياسة 
الخارجية » كان بعود به الى وجهة نظر القرن الثامن عشر حيث كان حماع الحياة 
الاجتماعية بيفسر بفعل المشرع »© يعني السلطة السياسية » فان كل حقيقة منحقائق 
الفتح تثير هذا السؤال بصورة محتومة لاذا نتج عنها هذه النتيجة الاجتماعية 
من دون تلك ؟ فقبل غزو برابرة جرمانيا كانت بلاد الغول قد خضعت للفتح الروماني» 
وان العواقب الاجتماعية التي ترتبت على هذا الفتح قد اختلفت كثيرا عن العواقب 
التي استتبعها الفتح الجرماني وان العواقب الاجتماعية لفتح الصين من قبل المعول 
لاتشبه البتة العواقب الاجتماعية لفتح انكلترا من قبل النورمانديين من اين بأتي 


> Tout cela date d'une 6020116] , il y a une conquête la-dessuS » 3 
] ) بالفرنسية في النص الاصلي‎ 


i 28217 عد‎ 


هذا الاختلاف ؟ ان التأكيد بأن انظمة احتماعية خاصة بشعوب مختلفة تتجايبه فى 
عصور مختلفة تحدد ذلك الاختلاف نضاهي عدم قولنا اي شىء على الاطلاق. طلا 
ان مالحدد النظام الاجتماعي المذكور بظل مجهولا وان الاستنجاد بهذا الخصوص 
راكع ان ال احا ف ا ا مهما "تكن ا و الب 
تمددها نانا هي 'دالها ال اة الخ اا ال وهئان ىخا الم بسي 
مجهولا هو ابعد مانكون عن كونه تابعا للفتح بل نتائج الفتح تابع له بله الفتح نفسه 
في غالب الاحيان وربما دائما وان شیا ما قائم في أل ااا ن الاعف 
ان اوغستان تييري شير في كتابه تاريخ فتح انكلترا من قبل الذورمانديين على 
اسانين الؤتائق. الور ف هميرة: الى العواين الى ادت انار كرتن ف 
حاف الان عن حل الالال عوك اعد وروا عيييا ان تل 
كينها كن الط اة الينا الان لامر ها لل ييل حا هة أن 
الامر سعاق بسيء مختلف تماما أن دوف نورماندې قد أعطى أراضينا الى باروناته 
وفرسانه الى جميع رجاله وقد قدم له القسم الاعظم متهم الولاء لقاء ذلك ؛ انهم 
بريدون حميعا ان بحصلوا على هبتهم اذا ما اصبح الدوف ملكا علينا ولسوف 
سوجب عليه هو نفسه أن لمهم املاكنا ونساءنا وبناتنا لأن جميع الاشياء 
تند عدوا نوا اتسينا" :انهم وو كن ی و ديق کک كن 
نتزعوا منا بلاد اجدادنا الح وان غليوم الفاتح بعلن لرفاقه من جانبه ‏ فكروا 
ان فا ا عدا وان تقضوا على كل کی 6 ذلك اننا ادا تفلنا علبيم استفييم حييها 
اقام . .أن مااسيو فا اه ف كيو نه ان ا كحك يدوا ن بوذا 
اخحذت الارض فسوف تحصلون عليهاهدٍ لیس في الامكان ان نبرهن بصورة أو ضح 
من ذلك على ان الفتح لم يكن غابة في ذاته وانه كان بوجد « ما وراء ذلك مصالح 

أنجابية بعني اقتصادية. . لکن رب من سأل ما الذي كان يضفي على هذه 
المصالح المظهر الذي كانت ترتديه ؟ ما الذي بجعل سكان البلاد الاصليين والغزاه على 
حد سواء متمسكين بالشكل الاقطاعي للملكية العقارية من دون أي شكل آخر ؟ ان 
« الفتح هنا لا بفسر ششيمًا 

ان تاريخ الطبقة الثالثة لاوغستان تييري نفسه وجميع دراساته عن تاريخ 

فرنسا وانكلترا الداخلي تعطينا لوحة كاملةحتىدرجة جيدة عن تقدمالبورجوازية 
ويكفي ان نلقي عليها نظرة خاطفة كي نتحقق من نقص النظرية التي تريد ان ترد الى 
الفتح اصل النظام الاجتماعي وتطوره وبالفعل فان هذا التطور جرى بصورة معاكسة 
مصلحة الارستقراطية العقارية وامانيها وبعبارة اخرى لمصلحة واماني الفزاة 
وسلالتهم 


وليس من المبالغ فيه ان نقول ان اوغستان تييري اخذ هو نفسه على عاتقه © في 


چ تاريخ ج الفتح › الح بارس » المجلد الأول » ص ۹٦‏ و ۰ ° 


جه 81 حت 


#عماله التاريخية » دحض تصوره الخاص عن دور الفتح جو 
ونحد الالشداس نفسه عند مينييه انه بتحدث عن تأثير الملكية العقاررة فى 
الاشكال السياسية لكن ما الذي تتوقف عليه اشكال الملكية » ولاذا هي تتطور في 
هذا الاتحاه او ذاك ارقا نة اغى لك ان اشكال اا العقارية عير 
آخيرا عنده انضا بالفتحعدعد 
نه شعر حيدا اننا نواحه ف تاريخ الصدمات بين الشعوب كالئنات من لحم 
ووم ذلك عدو ا اقات اختباية دة الا رات من بف الفاتحين؟ 
المغلوبين » لكن تحليلههنا لابمضي بعيدا أنضا أنه قول « حين بختلط شعبان 
فوق ارض واحدة » لأنهما بعيشان عليها © فانهما نفقدان بصورة متادلة جوانبهما 
الضعيفة ويتناقلان حوانبهما العوبة ويو 
ليس ذلك عميقا وليس هو واضحا جدا 
ففي مواجهة مسألة تاربح علاقات اللكية » كان كل واحد من هؤلاء المؤرخين 
الفرنسيين لعصر عودة الملكية سيحاول أن تخلص من الصعوبة » مثل غيزو 
بالاستنجاد بالطبيعة الانسانية بقدر اعظم أو أقل من النجاح 
ان هذا المفهوم عن طبيعة انسانية هي السلطة العليا التي سوف تحسم 
حم الحالات اة محال ا والاخلاق وا اة م اد :ت 
ورثها مؤرخو القرن التاسع عشر عن الفلاسفة 
اذا كان الانسان عند مجيثهة الى العالم لا ب|حلب معه مؤونة مهيأة من 
الافكار العملية اذا لم تكن الفضيلة محترمة لأنها فطرية » بل لأنها نافعة »> كما 
بؤكد لوك ذلك اذا كان مبدا المنفعة الاجتماعية بشكل القانون الاسمى كما يقول 
اف ون اذا كان الان الالساق مان حميغ الأتسبياة خالا تفلف الام 
بالعلاقات بين البشر فانه يترتب على ذلك بمنطق تام انه يجب علينا ان نحكم من 
زاوية الطجنة الانساقة على ستفعة" العلاقات وفع الوك وفررهها ونلا يديا 
.ەعىثها ولقد كان الفلاسفة بناقشون من وجهة النظر هذه النظام الا قطاعي العام 


ب انه لمما يبعث على الاهتمام ان نسجل ان السان سيمونيين ادركوا سلفا هذه النقطة الضعيفة 
غي قصور اوغستان تبيري عن التاريح ففي المقالة المذكورة آنفا يشير بازار أبضا الى أن الفتح قد 
.مارس تأثيرا في تطور المجتمع الاوربي أقل جدا مما يتصور اوغستان تييري وانه ليقول ان كل امریء 
يفهم قوانين تطور الانسانية برى ان دور الفتح ثانوي كليا ومهما يكن من امر »6 فان اوغستان تييري في 
هذه الحالة يقترب اكثر من بازار من آراء معلمه القديم سان سيمون وبالفعل فان هذا الاخير 
كان ينظر الى اريخ أوربا الغربية منذ القرن الخامس عشر من زاوية التطور الاقتتصادي ‏ لايرى في 
النظام الاجتماعي للعصر الوسيط الا نتاجا كلفتح 

دد انظر في الاقطاعية »> ص .ه 

6د في الاقطاعية ص ۲۱۲ 


جد 8:8 1 عت 


والاصلاحات التي يعتقدون بضرورتها على حد سواء أن الطبيعة الانسانية تشكل 
حجتهم الرئيسية في المساجلات مع الخصوم وان هذه الملاحظة لكوندورسيه تبين 
جيدا الاهمية العظمى التي بنسبونها اليها ان هذا الفيلسوف بؤكد ان افكار العدالة 
الخ ل هرر ال ا لفق ميم الات ال بيلك ادر فا 
الشبهون وتحضبيل الافكان :ولا فين سر ف تكون سثهائلة 6 ومن الو كك اله فد ها 
البشر .لكو كل النمان ف رة م د ن رل کت رر ال 
بعض الافكار سواء في الاخلاق أو في الرباضيات وان هذه الافكار هي نتيجة تلك 
الحقيقة التي لا جدال فيها لآن الانسان كائن بحس وبفكر ( ۸ ) وحقيقة الامر ان 
الفلاسفة ما كانوا سستخلصون نظرياتهم الاجتماعية من هذا المفهوم الهزيل جدا » بل 
كانت البيئة التي بحيون فيها هي التي تمليها عليهم أن « الانسان الذي يشير ون 
اله اتم تحميهة بالققوة على القتفوو. والنقكير ' أن طنيففة.. طب .طا 
بورجوازيا معينا ( ان المطالب التي ستضعها الجمعية التأسيسية موضع التنفيذ في 
وقت لاحق موجودة في مؤلفات دولباخ ) ؛ انها تطالب بحرية التجارة » وبعدم تدخل 
الدولة في نظام الملكية ) Laissez faire, laissez passer‏ ( > الخ »> الخ 
لكف كاق اا يرون ا الاتييانية لمق خلال مو ور عضن اعات ا 
وعلاقات اجتماعية معينة لكنهم ما كانوا برتابون على الاطلاق في أن التاريخ وضع 
مكل هدا ا لر رن اماع اعت لد كانوا يتصووون ان« الطبيعة الانبييانية ) الد ات 
فى الوط اي ا ا ا ان و 
للانسانية وقدروها حق قدرها 

وفيما عدا ذلك »© فان كتاب القرن الثامن عشر ما كانوا يشكلون جميعا نفس 
الفكرة عن الطبيعة الانسانية » وقد كانت وجهات نظرهم حيالها تتباعد جدا في بعض 
الاحيان لكنهم كانوا جميعا يعتقدون ان فكرة صحيحة عن هذه الطبيعة تستطيع 
وحدها أن تزودنا بمفتاح الظواهر الاحتماعية 

ولقد قلنا اعلاه ان الكثيرين من الفلاسفة قد سبق فتبينوا ان تطور العقل 
الانساني بخضع لبعض القوانين وانتاريخ الادب هو الذي آل بهم بصورة خاصة 
الى هذه الفكرة کانوا يتساؤلون ‏ أي شعب لم يبدا بن يكون شاعرا وينتهي بأن 
كون فيلسو فاهدي#د ؟ لكن كيف كانوا بفسرون هذا الترابط ؟ لقد كان الفلاسفة 


© ليس دائما على أي حال فقد يحدث ان ينصح الفلاسفة المشرع » باسم الطبيعة المذكورة ». 

بلطف من التفاوت في الملكية ‏ ذلك احد تناقضاتهم المتعددة لكنه تناقض لايعنينا في الوقت 

الحاضر أن مابهمنا هو الطبيعة الانسانية بحد ذاتها تخدمهم في كل الاوقات كحجة تؤيد المطامح 
الحبية لهذه الينه ولا من المجتمع © ومجتيع بورجوازي على وجه الج 

وچا غر Correspondance littéraire‏ [ مراسلات ادبية ] » آب ۱۷۷۲ 

ان غريم لايغعل » حين يطرح السؤال » الا استئناف الفكرة التي عرضها الاب ارنو في خطابه امام 

المجمع العلمي الفرنسي . 
عن 5:87 يت 


و اذن بالحاحات الاحتماعية التي تحدد تطور اللغة يقول الأب أرنو في 
المقالة ( ٩‏ ) التى اشرنا اليها في الهامشس ان فن الكلام هو » مثل جميع الفنون > 
لعفن حاط .وا املح الفاية” "يزان العاعة لقي اال ان( ین 
8 أن تنظور لكن ما الذي بحدد الحاجة العامة » حاجات البشر الذين يشكلون 
المجتمع ؟ الطبيعة الانسانية وبالتالي فان من واجبنا ان نبحث في هذه الطبيعة عن 
تفسير حقيقة أن تطور العقل بسلك هذه الدرب من دون أي درب اخرى 
وا اانه اال ی اه اا ا اا ا 
ا در هاا التناسس الاسمى. الد ان اا جرا ك فا 
كم مكننا ان نرى من ملاحظة كوندورسيه الآنفة لكن كيف لنا أن نفسر بطبيعة 
انسانية ثاسة تطور الانسانية الفكري أو الاجتماعي ذ كيفا تجري الصيرورة بصورة 
عامة ؟ بسلسلة من التغيرات ايمكن لشيء ثابت ومعطى بصورة نهائية ان بفسر هذه 
العف اك 5 ان لو ت أن ل لان ارات اتل 3 لقن كان الفا هة 
يدركون جيدا ان الجواب بالنفي » وكانوا يزعمون كي يتخلصوا من الصعوبة ان كل 
مقدار ثايت لابد ان بخضع للتغير ضمن حدود معينة أن الانسان يجتاز مراحل 
مختلفة من النمو الطفولة > والمراهقة »© والبلوغ الحم وليست متطلباته ثابتة 
في جميع الاعمار 
في الطفولة لا يملك الانسان الا الحواس والمخيلة والذاكرة انه لايحتاج الا للتسلية 
ويلزمه اغان وخرافات ويعقب ذلك عمر الاهواء »> حيث تريد النفس ان تتأثر وتختلج 
ومن بعد بتوسع الذكاء ويتقوى العقل ان هاتين القدرتين تتطلبان ان تمارسا بدورهما » 
وان الاما تسيا هل عل مامت فصول ااانه 
وهكذا يتطور الانسان الفرد أن طبيعته تحدد سبل تطوره ؛ ويما ان هذه 
التفيرات لاصقة بطبيعته » فاننا نصادفها من جديد في التطور الفكري للاسسانية جمعاء : 
الها حكني عقا "ان ااب ندا اللخ وهي اة 
واا ری دوا فاد أن معتل عدا الي لاسي اع الاطلاق: ع كن 
ماسح يه هو رتا ي التقتم الذهتى للانسانية بعص الخال ١ن‏ الفارة 
تبرز على الدوام بمزيد من الوضوح الوان الشيء الموصوف واننا لنرى كذلك 
دون عناء ان مفكري القرن الثامن عشر » بالتجائهم الى هذا التفسير ©» قد وقعوا من 
جديد في الحلقة المفرغة المعروفة جيدا أن البيئة تخلق الانسان »© والانسان يخلق 
ال :أن ر ا عات الدفقق اوها خرف ون الطبيعة الالتمالية 4 سر 
بالخاحات الاجتمافية © .وق الواقت نفسه قير طون هذه الحاحات الاتجتمامية رعطوو 
الطيعية ال اة 
وبصورة اجمالية فان هذا التناقض لم يحذف من قبل المؤرخين الفرنسيين 
لعهد عودد الملكية : بل كل ما فعلوه أنهم أعطوه شکلا جديدا 


ع3 سوار 8 امو لف المذكور ¢ ص TAY‏ 
ا ww.‏ 


الغصاااثااث 
الاشتراكبون الطو باويون 


اذا كانت الطبيعة الانسانية ثابتة واذا كان في مقدورنا »> عارفين خصالصها 
الاساسية » ان نستنتج بيقين رياضي مبادىء الاخلاق وعلم الاجتماع فانه من 
اليسير اذن تخيل نظام اجتماعي يكون النظام الاجتماعي الأمشل لأنه يستجيب 
استجابة تامة لمتطلبات الطبيعة الانسانيه ولقد كان مادبو الققرن الثامن عشر 
ينطلقون عن طيبة خاطر في بحوث عن موضوع التشريع الكامل “دج وكانت هذه 
البحوث تشكل العنصر الطوباوي في أدبيات الأنوار ويو 

ان الاشتراكيين الطوباوسين للنصف الاول من القرن التاسع عشر قد كرسوا 
انفسهم لهذه البحوث بكل اخلاص 

ولقد تقاسموا كليا الآراء الانتروبولوجية للمادبين الفرنسيين ‏ وكانوا مثلهم 
دعتبرون الانسان نتاج البيئة الاجتماعية ووي » كما انحبسوا مثلهم في حلقة مفرغة 
بتفسير هم الخصائص المتحولة لهذه اسيئة بالخصائص الثابتة للطببعة الانسانية 


عيذ }| Législation parfaite‏ ا القض ا 

نجد في كتاب هيلفيتيوس في الانسان مشروعا مفصلا عن مثل هذا التشريع الكامل » 
وانه لمما يبعث على الاهتمام ويعود بعميم الفائدة في الوقت نفه ان نقارن هذه الطوباوية بطوباوياته 
النصف الاول من القرن التاسع عشر ومن سوء الحظ ان فكرة هذه المجابهة لم تخطر بعد على فكر 
مؤرخي الاشتراكية أو مؤرخي الفلسفة وعلى أي حال » فان هؤلاء الأخيرين يستخدمون حيال هيلفيتيوس 
طرقا لا تعقل البتة ان المسالم لانج » بالرغم من كل اعتداله » لابجد كي يصفه الا كلمة « السطحي » 
وان هيفل » المثالي المطلق » هو الذي ابدى اكبر قدر من العدل حيال المادي المطلق هيلفيتيوس 

#+ جد أجل » ليس الانسان الا مايصنعه المجتمع الكلي القوة أو التربية الكلية القوة » مع اخف 
هذه الكلمة بمعناها الاوسع »© لا تربية العلم والمدرسة والكتاب فحسب »© بل تربية الاشياء والاشخاص 
والظروف والاحداث التربية التي تتناول الطفل في المهد كي لاتفارقه لحظة واحدة » ( كابيه 3 


CE ga EAR Voyage en Icarie 


سن KOA‏ عش 


أن الطوباونات المختلفة للنصف الاول من قرنا أنما هي محاولات نستهدف أملاء 
#نشر بع كامل متخنة الطصيعة الانسانية مقياسا اسمى ان فوريه بنطلق من تحليل 
للاهواء اما روبرت اوين » في كتابه الوحيز ف نظام عقلاني للمجتمع بو > 


نعتمد على المادىء الاولى للطبيعة الانسابة » First principles of‏ 
human nature‏ وو كد ان الحكومة العقلانية2 بح تيال كا ع ان 
تحدد ماهي الضعة الانسانة » ascertain what human nature is‏ 


وان السان سيهونيين يعلنون انهم يؤسسون فلسفتهم على تصور جديد للطبيعة 
الانسانية يد #د وبزعم انصار فوريه ان التنظيم الاحتماعي الذي تخيله معلمهم شكل 
حملة من الاستنتاحات غير القابلة للدحض انطلاقا من القوانين الثابتة للطبيعة 
الإسكانية عو و 

ومن المعروع منه ان فكر د الانسانية المنصسة مفیاسا أسمى لم تمنع المدارس 
"لاشتراكية المختلفة من التباعد بشدة في تعريفها لخصائص هذه الطبيعة وهكنا فان 
فكار اوبن فى راي انصار سان سميون « متناقضة جدا مع ميول الطبيعة الانسانية 
حيث ان ذلك النوع من الحظوة التي يبدو انها تتمتع بها في هذا الوقت ( في عام 
:81 ) امر لا تفسير له للوهلة الآاولى»#د»#د»#د »د » وائنا لنحد فى كراسة فوريبه 
اشراك وشعوذة شيعتي سان سيمون واوين اللتبن تعدان بالمشاركة والتقدم عددا من 
الاشارات القاسية الى حقيقة ان المذهب السان سيموني بناقض جميع ميو لالطبيعة 
#لانسانية ولقد تبين » كما كانت الحال في ايام كوندورسيه » ان الاتفاق على تعريف 
للطبيعة الانسانية اصعب جدا من تعريف شكل هندسي 

ان الاشتراكيين الطوباويين للقرن التاسع عشر »© بتمسكهم بوجهة نظر 
الطبيعة الانسانية » قد ارتكبوا من جديد خطيثة مفكري القرن الثامن عشر وهي 


Outline of the rational system of society 3¢ 
| sur une nouvelle conception de la nature humaine [ 3% 3% 


بالفرنسية في النص الاصلي ) ] المنتج ( > المجلد الأول » المدخل » باريس ۱۸۲١‏ 
ع عاد عاد غرضي‌ان أعطي عرضا اساسيا واضحا وسهل الادراكعن‌التنظيم الاجتماعياللستخلص 
عن قل فوربه من قوانين الطبيعة الانسانية ف كو نتسيدران المصر الاجتماعي » المجلد الاول © 


الطبعة الثالثة » بيان ) « لقد حان الاوان أخيرا من أجل الاتفاق على هذه النقطة أمن المناسب قبل 
.صنع القوانين »© الاستقصاء عن طبيعة الانسان الحقيقية من أجل تنسيق القانون » الذي هو قابل للتعديل 
بحد ذاته » مع الطبيعة التي هي ثابتة وسائدة ؟ افكار اساسسية عن العلم الاجتماعي لفوريه »> بقلم 
مؤلف الدفاع عن منهب فوريه » هنري غورس › باريس 1١8645‏ » ص ۲١‏ ) | الثاهدان بالفرنسية في 
الس الأضشيانئ. .| 

عاد يد د يد المنتج ء المجلد الاول » ص 1۳۹٩‏ 


م 0 بعت 


الخطيية التي وقع فيها على أي حال كل العلم الاجتماعي في زمانهم چو بيد اننا 
والاسيتقاك الى ايفين لاقع الح 

اقل من التو فيق وچو فان سان سيمون بفتش فيه عن القوانين قبل كل شيء 
وف أعقاده ان علم المجتمعات البشرية ستطيع وبحب ان يصبح علما دقيقا مثل علوم 
اا واا او دواضة تارك ار وو اقوانين د 
الاجتماعي على هذا الغرار فان فسا سيمون قد أنصر ف بصورة خصو صية ال 
نايع اروا ا ا ن الاجر اطورية الروهانيةة . واا تيطع ا 


ة لقد سبق لنا برهنا على ذلك بالنسبة الى مؤرخي عصر عودةالملكية.وانه ليكون من السهل. 
جدا نوسع البرهان بحيث يثشمل الاقتصاديين فاذا هم دافعوا عن النظام الاجتماعي البورجوازي 
ضد الرجعيين والاثسراكيين فانما ذلك بالضبط من حيث هو نظام أكثر مطابقة للطبيعة الانسانية 
وان جهودهم من أجل اكتشاف قانون مجرد البدأً السكان سواء صدرت عن المعسكر الاشتراكي أو عن . 
المعسكر البورجوازي ‏ ترتبطا بصورة وثيقة بتصور طبيعة انسانية هي اساس العلم الاجتماعي 

بنع ذه کي عار مدهي الوس اق تعدا ا ان عر مدهت غردون او دعب ولك 
ملادظات عن ستیوارت ميل ان مالوس وخصومه على حد سواء بفتتون عن قانون وحيد » 
ومضق اذا جاز التعبير » عن السكان اما اليوم فان الاقتصاد السياسي يطرح المشكلةبصورة مغايرة انه 
يعرف كل طور من اطوار الطور الاجتماعي يملك قانونه الخاص عن السكان ولسوف نعود الى 
هذا الموضوع في وقت لاحق 

جود ان اللوم الذي بوجههه هيلفييتوس الى مونتسكيو لذو مغزى كبير في هذا الشأن «ان 
مون كيو في كتابه اسباب عظمة الرومان وانحطاطهم لم يعرف بما فيه الكفابة المصادفات السعيدة الي 
خدمت روما قد وقع في الخطأ المشترك جدا بين المفكرين الذين يريدون ان يفسسروأ كل شيء ؛ وكذلك 
في عيب طلاب. العلم المتوحدين الذين ينون طبيعة البشر ونسبون الى جميع الهينات دونما تردد آراء 
فاسة ومبادىء منتظمة ‏ ومع ذلك فان رجلا واحدا هو الذي بوجه في أغلب الاحيان على هواه تلك 


الجماعات الهامة التي تسمى مجالس الشيوخ افكار وتأملات > الفقرة المائة والاربعون في المجلد 
الثالث من المؤلفات الكاملة لهيلفيتيوس »© باريس ١۸١۸‏ الا يذكرنا ذلك بالنظرية الشائعة في روسيا 


الاصالة في « علم الاجتماع » الروسي 


1605 سا 


+ لحل هنا دون زعم من جانبنا بحل هذه العفضية المتعلعة بالابوه المذهبية ء أن 
سان سيمون ذفع تحليل النوابض الباهنة لتطور المجتمعات الاوروبية ابعد مما فعل 
المؤرخون المحترفون ني زمانه فاذا كان اوغستان تييري ومينييه وغيزو بجعلون من 
نسليط الانوار بقوة على تاريخ الملكية في أوروبا الحديثة » قد حقق خطوة اخرى الى 
الأامام حين تساءل عن السبب فى ان هذا العامل على وجه الدقة هو الذى بلعبه 
.نطور الصناعة 
لعد كانت السلطات الزمنية قبل الفرن الخامس عشر متمركزة بين ايدي النبلاء 6 
وكان هذا الترتيب نافعا لان النبلاء كانوا في ذلك الحين الصناعيين الاكفا كانوا هم 
الذين يوجهون اعمال الزراعة » وكانت هذه الاعمال في ذلك الحين المشاغل الصناعية 
الوحيدة التي تملك اهمية كبرى36 
واما السؤّال عن السبب في ان ضرورات تطور الصناعة تمارس مثل هذا التأثر 
لرئيسي في تاريح الجنس البشري »© فانه يجيب عنه كما بلي لأن الغرض من 
بوحد بين النافع والانتاجي ( ان النافع هو الانناج ) معلنا بصورة حازمة ان 
ولقد كان دحب على هذه الآراء » منطقيا : أن تقوده الى فكر 5 أن قوانين الانتاج 
عي بالذات تلك القوانين التي تحدد في آخر تحليل التطور الاجتماعي والتي تفرض 
دراستها نفسها على المفكر المعني بالتكهن بالمستقبل وانه ليبدو في بعض الاحيان 
EEE‏ 
ان الأنتاج يتطلب أدوات عمل »© وليست الطبيعة هي التي توفرها جاهزة © بل 
الانسان بخترعها وان الاختراع بل مجرد استخدام أبة أداة » يفترض عند المنتج 
درحه معبئة من التطور الذهني وهكذا فان تفدم الصناعة ر تمل من حبث هو 
العاقبة المباشرة لتطور الانسانية الذهني . وانه ليبدو هنا أيضا ان الرأي ٠‏ الانواريديد) 
نتحكم بالعالم دونما عريك وبعقدر ما بنكشف الدور الرئيسي الذي تلعبه الصناعة 
فعل مفكر و القرن السسابق نظرا لانه لايجد حاجة الى التفكير في تأثير البيئة بعدما اعتبر 
مسأله اصل الافكار فى الاحساسات محلولة أن تطور المعارف بشكل عنده العنصر 


ج الآراء الادبية والفلسفية والصتاعية › بارس 


التعليم المسيحي للصناعيين 


16168لللاما ا د.. ماي د ىن 
چو پو أ > بالفرنسية في النص الاصلي ] 


هما ص 115 ه11 . انظر أيضا كلاب 


- 11١ ب‎ 


الاساسي للتقدم التاريخي#د وهو يسعى الى الكشف عن قوانينه ٠‏ فيقرر الحالات 
الثلاث ‏ اللاهوتية والميتافيزيائية والوضعية ‏ الذى سيقدمه اوغست كونت ف 
وفت لاحق بكل نجاح » على انه اكتشافه الخا ص ېډ چو بيد ان هذه القوانين 
تفسر اخيرا لديه ايضا بخصائص الطبيعة الانسانية 

هجول 

ان المع حالف عن اتراو انون اعتمم لفكي لانن الا ان عن 
طاق .وسح “تلوق الغرة: الذي 

وبما أنه انطلق من هذا المدأ كان كلما صادفه النحاح 8 العثور ٤‏ تطور الفرد 
على بعض الشبه الو فق الذي يؤيد فرضيته جعل بعتبر قوانينه الخاصة بالتطور 
الاجتماعي وقد تم ايضاحها واثباتها بصورة نهائية ومثال ذلك انه يوٌكد ان دور 
السلطة في الحياة الاجتماعية سوف يؤول مع الزمن الى العدم مووي وان 
العاقض التدرركي و الو ال لهذا الذون.يشكل احم د ان الخطون التخرى. ول 
كيف ببرهن على ذلك ؟ ان حجته الرئيسية تستقيم في الاشارة الى تطور الانسان 
الفردي ففي المدرسة الابتدائية لابد للطفل ان بطيع دونما تحفظ الاشخاص الكبار 
اما في التعليم الثانوي والتعليم العالي فان عنصر الطاعة ينتقل شسيئًا فشيئًا الى 


يدفع سان سيمون بالتصور المثالي للتاريخ حتى درجته القصوى فليب الافكار عسده 
الاساس الاول للمجتمعات نحسب » بل ان الدور الاساسي ينسب © من بين جميع الافكار العلمية الى 
نظام العالم العلمي الذي تنجم عنه الافكار الدينية التي تحدد بدورها المفاهيم الاخلاقية.تلك هي الذهنية 
التي كانت سائدة وقتذاك لدى الفلاسفة الالمان »> سوى انها كانت ترتدي عندهممظهرا مختلفا كل الاختلاف. 
لفد احتج ليتريه بعنف عندما كشف هوبار عن هذه الاستعارة فعند ليتربه 
سان سيمون لم يضع الا قانون الحالتين » اللاهوتية والعلمية ؛ وينضم فلنت الى رأي ليتربه انه 
على حق حين بقول ان قانون الحالات الثلاث لابرد ذكره في أي من مؤلفات سان سيمون تاريخ 
الفلسفة في فرنسا والمانيا » ادنبره ولندرا » ٠۱۸۷٤‏ ص ٠١۸‏ واننا لنحابه هذه الملاحظة بالفقرة 
الغالية من سان سيون ابن هو الفلكي او الفيزيائي أو الكيميائي أو عالم الغريزة الذي لابعرف 
الفكر البشري استخدم الميتافيزياء طوبلا قبل ينتقل في كل فرع » من الافكار اللاهوتية الخالصة 
الى الافكار الوضعية ؟ اليس كل من فكر في مسيرة العلوم مقتنعا بأن هذه الحالة المتوسطة كانتب مفيدة » 
يل لا غنى عنها على الاطلاق » من احل تحقيق الانتقال ؟ في النظام الصناعي »؛ باريسس ۱۸۲١‏ 
المقدمة »> ص از ح) ولقد كان قانون الحالات الثلاث في نظر سان سيمون ذا اهمية عظمى بحيب كان 
يستخدمه عن طيبة خاطر كيما بضر ظواهر اساسية خالصة » مثال ذلك حكم الفقهاء والميتافيزيائيين 
في ظل الثورة الفرنسية وما كان فلنب بلاقي عناء كبيرا في اكتشاف » ذلك لو انه قرأ بعنابة مؤلفات 
هذا الكاتب ومن سوء الحظ انه من الإيسر جدا كتابة تاريخ واسع الاطلاع عن الافكار من دراسسة 
286 للسوف يستعير برودون منه هذه الفكرة ويشوهها كي يبني عليها نظريته عن الفوضى . 


ب 1١5‏ ب 


الؤخرة » مفسحا المكان بصورة نهائية امام النشاط المسنتقل عند الرجل البالغ 
ومهما ,كن الرأى الذي يشكله المرء عن « السلطة » > فان الجميع متفقون اليوم على 
ان المقارنة هنا » كما هي في كل مكان آخر »لاتشكل برهانا.ان التطور المضغي لكل فرد 
( 10862686 ) ببدى وجوها عديدة من الشبه مع تاريخ النوع الذي بنتسب هذا 
الفرد له » بحيث بقدم علم تطور الكائن عددا كبيرا من الدلائل الهامة على علم 
تكون الانسال ( 25110862686 ) لكن ما عسانا نقول اليوم عن عالم الحياة الذي 
يسعى الى التأكيد بأنه يجب علينا ان نفتش في علم تكون الفرد عن التغسير الا ولي لعلم 
تكون الانسال ؟ أن علم الحياة الحديث يعمل فى الاتجاه المضاد تماما » فهو يفسر التطور 
المضغي للفرد بواسطة تاريخ النوع 

ان اللجوء الى الطبيعة الانسانية قد اضغى طابعا خصوصيا جدا على مجموع 
قوانين التطور » الاجتماعي التي صاغها سان سيمون نفسه وتلامذته على حد سواء. 

لقد وقعوا فيحلقه مفرغة ( أن تاريخ الجنس اللشري يفسر بالطبيعةالانسانية. 
وكيف نعرف الطبيعة الانسانية ؟ بواسطة التاريخ » . وانه لمن المفروغ منه اننا لن 
نتوصل قط > ونحن ندور في هذه الحلقة » لان نفهم ابا من طبيعة الانسان أو تاريخه 
كل ما بمكننا ان تحقفقه هو أصدار بعض اللاحظات الاكثر أو الاقل عمقا » هنا وهناك > 
المتعلقة بهذا المجال أو ذاك من الواقع الاجتماعي ولقد قدم سان سيمون عددا من 
هذه اللاحظات _ الدقيفقة والعبقرية حفا في بعض الاحيان ‏ لكن دون ان سلع هدفه 
الى جو ١اغطاء‏ السياييية اساسا علا نينا 


أنه تقول 
البشي جال هدوات وبالرغم من ان هذه القوة [ يعني هذا القانون ] تنبع 


منا » فليس في مقدورنا مع ذلك ان نتحرر من نفوذها أو نسيطر على فعلها أكثر مما نستطيع 
ان نغير على هوانا الاندفاعة البدائية التي تجعل كرتنا الارضية تدور حول الشمس ان 
كل ما نستطيمه هو الخضوع لهذا القانون عنايتنا الالهية الحقيقية ) بوعي تام مدركين 
اة ال ترمتعهاة لا بدلا مق ان دقعنا بصورة عام ولش يضورة غابرة ال ان 
الخطوة العظمى الى الامام التي سوف بحققها الفكر الفلسفي لعصرنا سوف تستقيم على 

وجه الدقة في هذا الامريلا 
وهكذا فان الانسانية تخضع كليا لقانون تطورها الذهني الخاص وتكون عاجزة 
عن الافلات من فعل هذا القانون حتى اذا كانت راغبة فى ذلك لندرس هذه الو ضوعة 
بمزيد من الدقة ولتأخذ طلبا للمزيد من الوضوح فانون الحالات الثلاث أن الانسانية 
L’organisateur 3%‏ لان اتجله لاع مد ينان يون الد ارون من 

امو لفات الكاهلة لان .سيموق واتفانتان 


ب 115 سب 


تنتقل من الفكر اللاهوتي الى الفكر الميتافيزيائي ومن الفكر الميتافيزيائي الى الفكر 
الوضعي وهذا القانون جازم مثل قوانين الميكانيك 

ولعل الامر كذلك حقا » لكن رب من سأل كيف السبيل الى فهم أن الانسانية» 
حنى اذا كانت راغمة في ذلك » لاتستطيع ان تعدل فعل هذا القانون ؛ أبمكن انها 
ما كانت تستطيع ان تتجنب المرحلة الميتافيزبائية حتى لو انها وعت منذ نهابة المرحلة 
اللاهوتية تفوق الفكر الو ضعي ؟ كلا بالتأكيد وبالتالي فان هناك بما لا بقل من التأكيد 
بعض الالتباس فى فكرة سان سيمون عن القوانين التي تتحكم في التطور الذهني 

فيم سستقيم الالتساس ؟ وما منشاه ؟ 

أنه يستقيم 8 معار ض4 القابون للرغىة ٤‏ تعديل فعله ه فحالما تتظاهر مثل هذه 
الرغبة تشكل بحب ذاتها واقعا تاريخيا لتطور الانسانية الذهني ولا بد للقانون من 
احتواء هذا الواقع بدلا من الدخول في نزاع معه وما دمنا نقبل بامكانية مثل هذا 
النزاع فلا يك ان بظل. العمواض محيطا بفكرة هذا القاثون بالذات .ولا بد لتا سين 
الو قوع بصورة حتمية في احد هذين الضدين فاما ان نتخلى عن مدا الضروري كي 
ننطلق من مبدا المرغوب فيه »؛ واما ان يغيب المرغوب فيه عن بصرنا # وبصورة ادق 
المرغوب من قبل البسر فيعصر معين ‏ كي نضفي على القانون نوعا من الهالةالصوفية» 
كن تحولة الى توغ من العدن .وان #قدوا من .هذا الم هو نالفل ا وول اله 

القانون » عند سان سيمون وعند الطوباويين بصورة عامة كلما ذكروه ولتلاحظ 
بصورة عابرة ان « العلماء الاجتماعيين الذاتيين عندنا بنطلقون في حرب ضد 
النظرية الطوباوية عن مجرى الامور الطبيعي ‏ وهي نظرية غامضة . بدالية» 
بالا وافة .وذلك هدا بر تعون درغي الداع عن« الشيحون الاشباى 2 تن 
للثل الأعلى فو اتاك اخرى هن مر عع التجيل. .ا لقال الو ل بسر 

قط شيئًا عن الفكرة الحديثة. للقانون العلمي الخاص بالتطور التاربخي والاجتماعي . 

ما هو منشأ الغموض الذي بتناول الفكرة الطوباوية عن القانون ؟ انه بنشأ عن 
العيب الاصلي الذي سجلناه من قبل في تصور الطوباوبين لتطور الانسانية ( وقد رأنبنا 
انهم لم بكونوا الوحيدين في هذا المضمار2 ان الطبيعة الانسانية هي الي تفسر 
الغاريث التشرق. وآذا ما اعطيت ملك الطنيعة مرة » قان 'قوالين العظطون التسنازيةى 
سوف تكون معطاة هي الاخرى ؛ ان التاريخ برمته سوف .كون معطى 8108 صك 
كما كان هيفل قول ولن بکون في مقدور الانسان ان يتدخل في مجرى تطوره 
الخاص » اكثر مما ني مقدوره ان بكف عن كونه انسانا ان قانون التطور يظهر في 
ملامح عنابة آلهية 

تلك قدرية ناريخية » عاقبة للنظرية التي تعتبر تقدم المعرفة ‏ وبالتاليالفعالية 
الانسانية الواعية ‏ النابض الاساسي للصيرورة التاريخية . 

وان وده 


ب 515 سا 


اذا كانت دراسة الطبيعة الانسانية هي التي تتيح فهم التاربخ »> فان دراسة 
معطيات التاريخ الفعلية تهمني اقل مما بهمني فهم تلك الطبيعة فحلما احصل على 
فكرة صحيحة عن الطبيعة المذكورة افقد على وجه التقريب كل اهتماءبالواقعالتاريخي 
كما هو عليه واركز كل انتباهي على الواقع الاجتماعي كما يجب أن يكون وفقا للطبيعة 
الإنسانية ان القدرية التاريخية » وهي ابعد ما تكون عن معارضة اتخاذ موقف 
حلوباوي بالنسبة الى الواقع في الممارسة:تشجععلىمثلهذا المو قفبفصمها حب لالبحث 
العلمي. ان القدرية عموما تسير في اغلبالاحيانجنيا الى جنبمعالذانيةالاشد تطرفا. 
ان القدرية تنصب في كل حين هالتها الذهنية الخاصة قانونا محتماً للتاريح 
وسمكننا ان نقول عنها مايقول الشاعر 

Was sie den Geist der Geschichte nennen 
Ist nur der herren eigner 1. 

ان انصار سان سيمون يؤكدون ان حصة المنتج الاجتماعي التي تعود الى 
مستثمري عمل الغير عرضة لنقص مستمر وكيما ببرهنوا على هذا النقص الذي 
بلوح فى نظر هم الغانون الاهم لتطلور الانسانية الاقتصادي بششيرون الى الانخفاض 
التدريجي في معدل الفائدة والربع العقاري ولو انهم تمسكوا هنا بطرف البحث 
الل الد نق آل حت فلم ان معا الى اا تا انات ا دين ريلك 
الظطاهرة وكان لابد لهم لهذه الغابة ان بدرسوا بكل عنابة انتاج المنتحات وتكاثرها 
ونور هيا ود نقد انی دور أن تسد من ان ا ای مدل اا دة 
دل معدل الريع العقاري اذا كان حادثا بالفعل لاشبت مطلقاإن حصة الالكين 
تتناقص وعندئذ لابد بكل تأكيد ان بصاغ « قانونهم » الاقتصادي بطريقة مختلفة 
كل الاختلاافا بيد انهم لم بكونوا معنيين بهذه الطريقة قاما كانوا مقتنعين بجبروت 
القوانين السرية الناجمة عن الطبيعة الانسانية »> فقد كانوا يوجهون ابحائهم في اتجاه 
مغاير كليا ولقد كانوا بقولون أن الاتحاه الذي ساد حتى الوقته الحاضر في التاريخ 
ان ان تفده فى اليقل وان اتف المستمرق ععضة التتهرين عضيف 
وول الغرورة الن وال .هده العمنة ا ممصن آل زوال ظليفة اا الاك 
وانه للن.واجنا ق انتظان ذلك ان نكر ميد الآن اشكالا جديدة لظام الاحتمامن حبكت 
لا مكان ليا ووا للخصبائض الاخرى الط لأا شن أن عه الكل بحب 
ان تكون كذا وكذا وسرعان ما برسم مخطط اعادة تنظيم المجتمع ان الفكرة 
البالغة الاهمية من وجهة النظر العلمية بأن الظواهر الاجتماعية تخضع لقوانين 
لا تولد في آخر المطاف الا وصفتين أو ثلاث وصفات طوباوية 

ولعد كان الطوباوبون في ذلك الحين بعتبرون مثل هذه الوصفات مهمة المفكر 
الاولية ان مبادىء الاقتصاد السياسي ليست بحد ذاتها هامة على الاطلاق ‏ وهي 
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لاتكتسب اهمية الا بالنظر الى النتائج العملية المستخرجة منها أن جان‌باتيستسيي 
يناقش ربكاردو بشأن مابحدد القيمة التبادلية للسلع ولعل تلك المسألة خطيرة من 
وحهة نظر الاخصائيين »© بيد انه بهمنا أكثر من ذلك ان نعرف ما بحب ان يحدد تلك 
القيمة ؛ ومن سوء الحظ ان الاخصائيين لا يفكرون في ذلك على الاطلاق فانفعل ذلك 
نحن اذن من احلهم ان الطبيعة الانسانية تقول لنا بكل وضوح هذا الشيء أو ذاك. 
ونحن لا نكاد نصيخ بسمعنا الى صوتها حتى نفاجاً بالتحقق من ان تلك المساجلة 
البالغة الاهمية في نظر الاخصائيين » ليست في حقيقة الامر هامة على الإطلاف انه 
لف الأمكان. ان تويك خان باتسبك سبي طالا ان الالح المتراضة على مو ضر اة فق 
كليا مع متطابات الطبيعة الانسانية ويمكننا كذلك ان نؤيد ربكاردو طا ا ان نظربته» 
اذا هي فسرت واكملت بصورة مناسبة » لاتفعل الا دعم تلك المتطلبات وعلى هذا 
الغرار فان الفكر الطوباوي بتدخل بصورة طائشة في مناقشات علمية بظل مغزاها 
غامضا عليه وان رجالا مثقفين منحتهم الطبيعة مواهب عظيمة ٠‏ انفانتان على سبيل 
امال قد حسسموا على هذا الغرار المسائل المتنازع عليها في الاقتصاد السياسي 
قفري 
لعد كتب انفانتان عددا من اعمال الاقتصاد السياسي التي لايمكننا اعتبارها 
اسهامات جدية في العلم » ومع ذلك لايمكننا ان نتظاهر بتحاهلها » كما فعل حتى 
الوقت الراهن مؤرخو الاقتصاد السياسي والاشتراكية أن دراسات انفانتان 
الاقتصادبة تملك اهميتها من حيث هي مرحلة في تطور الفكر الاشتراكي واليكم على 
اي حال مثالا بين جيدا موقف مؤلفها من مساجلات الاقتصاديين 
من المعروف أن مالتوس عارض بشدة ‏ وبصورة فاشلة على أي حال نظر بة. 
الريع عند ريكاردو وبرى انفانتان أن الحقيقة كانت في واقع الامر الىجانبمالتوس. 
لكنه لاتعارض من جراء ذلك نظرية ركاردو » معتيرا اله لاحدوى من ذلك 
قفي رأبه أن 
« جميع المناقشات عن طبيعة الريع وعن الارتفاع او الانخفاض الفعليرين والنسبيين في. 
الحصة المنتزعة من الشغيلة لحساب اللاك يجب ان تعود الى هذا السؤال الوحيد ماهي 
طبيعة العلاقات التي يجب ان تقوم » للمصلحة الاجتماعية بين المنتج المنسحب | هكذا 
5-58 انفانتان الملاكين العقاربين ] والمنتج الفعال | المزارع | ؟ عندما تصبح هذه العلاقات 
معروفة »© فانه سيكون كافيا ان يعنى بالوسائل اللازمة من أجل التوصل الى اقامتها » مع 
أخذ حالة المجتمع الراهنة بعين الاعتبار » لكن أي سوال آخر | غير الذي طرح اعلاه | سوف 
يكون ثانويا ولن يفيد الا في اعاقة الترتيبات التي يجب تسسهل تطبيق تلك 
الوسائل عل 
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ان المهمة الرئيسسمية للاقتصاد السياسي ( التي كان انفانتان بفضل ان سميها 
التاريح الفلسفي للسمتاعة » ) تسستقيم ف تحديد علا قات المقولات المختلفة من المنتحين. 
الاخرى وانه لمن الواحب أن بقوم هذا التحديد على اساس تاريح طبعة الصناعيين »6 
ومسل هذه الدراسة يجب ان تنطلق من تصور جديد للنوع البشري يعني 
للطميعة الانسانية جو 
انفانتان الى صميم النزاع يتعجل حسمه باضافة طوباوية ( يقولون اليوم في روسيا 
تصسحيحا الى نظرية الريع عند ريكاردو آنه بقول 
« اذا فهمنا هذه النضربة جيدا ببدو لنا من الضروري ان نضيف الى هذه النتيجة 
ان الشغيلة يدفعون في شكل الريع الى بعض الناس كي برتاحوا كي يتركوا تحب 
تحر فهم مواد الانتاج 
ن انفانتان بعصد من « الشفيلة » هنا خاصة ‏ بل بصورة رة د امن ارغان 
نصحيحه لايفعل الا التعبير بمزيد من القسوة عن ظاهرة معروفة جيدا عند 
كاردو وفيما عدا ذلك فان هذه القسوة في الصياغة ( نجد أحيانا صيغا أقسسى 
مها أيضا عند آدم سميت لاتحل مسألة القيمة ولا مسألة الربمع بل تجعلهما 
نعيدان. كليا عن نظر انفانتان وعلى ی خال :فلن لهها وجوت بالسفية الية: 'أن 
مراحة ولا المسائل العملية من هذاالنوع؛ فان جميع المناقشات العلمية عن 
الإإقتصاد السسياسي 
ان الطوباودين لم بوصوا بها صراحة في أى مكان اما انهم کانوا ميالين شده 
اليها فهذا مانراه على الأخص ف تهمة الو ضوعبة المغفرطة التي بوحهها انفانتان الى 
مالتو س انه ليبدو أن الو ضوعية تشكل العيب الاساسسي لهذا المؤلف وان من 
بعر ف مؤلفات مالتوس بعررف معذلك ان المو ضوعيةبالذات ( التي تميز رىکاردو مثلا ) 
هي التي اعوزت على الدوام مؤلف دراسة ف مدأ السكان واننا لنحهل ما اذا کان 
انفانتان قرأ هذه الدراسة ( أن جميع الأمور تحمل على الإاعتقاد بأنه لم نکن بعر فه 
لفن س ا considerations sur les progrês de‏ 
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زظر ات ربكارو مثلا الا بفضل الشواهد التي استخدمها الاقتصاديون الفرنسيون ) © 
لكنه حتى لو قراه لا عرف قط ان بقدره حق قدره ولا ان ببين ان الحقائق هي ضد 
مالتوس ان انفانتان » المنهمك في الاعتبارات عما يجب ان بكون » لايملك الوقت ولا 
الرغبة في إعمال الفكر جديا فيما هو كائن ولقد كان بعلن بكل طيبة خاطر لأول 
جاسوس يصادفه انك على حق ؛ فالامور تجري في المجتمع المعاصر بالضبط كما 
تصفها بيد انك تبالغ في الموضوعية ؛ انظر الى الامور من زاوية النظر الانسانية 
وسوف ترى ان مجتمعنا يجب أن يعاد بناؤه من جديد 
ان الطوباوى ٠‏ المجبر من جراء كونه محرد هاو على أن بقدم تنازلات نظر رسة 
لكل مدافع اكثر أو أقل علما عن النظام البورجوازي كيما بهدىء من الشعور بعجزه > 
يبحث عن العزاء باتهام خصومه باو ضوعية ليكن » فانتم تملكون مزيدا من المعر فة 
اما انا فاملك المزيد من العاطفة. انه لابدحض المرافعاتالعلميةالتي تؤيد البورجوازية» 
وانما ضيف اليها بكل بساطة « ملاحظات و تنصحيحات 
ان موقفا على هذا القدر من الطوباوية حيال العلوم الاجتماعية يقفز الى النظر في 
كل صفحة بالنسبة الى كل من يقرأ بانتباه مؤ لفات علماء الاجتماع « الذاتيين » » وهو 
ما سوف نعود اليه كثرا اما الآن فلنكتف بمثالين بارزين 
في عام ۱۸۷١‏ نشرت اطروحة الراحل نقولاس سيير نظرية القيمة والراسمال 
عند ريكاردو فى ضوء الاضافات والايضاحات اللاحقة » التي تأتي مقدمتها في شيء من 
التسامح »© لكن دونما أصرار ٠‏ على ذكر المقالة التي نشرها بولي حوكو فسكي في مجلة 
سوفريميئيك (۱۳) فى عام ١8515‏ مدرسة آدم سميث والمذهب الوضعي ف العلوم 
الاقتصادسة ان هذه الاشارة العابرة توحي الى السيد ميخائيلو فسكي 
بالاسطر التالية 
« سرني ان اذكر بأنني »© في مقالتي « في النشاط الادبي ليولي جوكو فسكي » »© 
اعرفت جيدا بفضائل اقتصادبناءمؤكدا علىانهنادى منذ زمنطوبي ل بضر ورةالعودةالىمصادر 
الاتتصاد السياسي التي نجد فيها جميع العناصر اللازمة من أجل حل عادل لمسائل هذا 
العلم الاساسية » وهي عناصر افسدها كليا الاقتصاد السياسي الجامعي المعاصر لكنني 
اشرت كذلك في ذلك الحين الى ان شرف السيق بالنسبة الى هذه الفكرة » التي تبين فيما 
بعد انها عظيمة الخصوبة بين يدي كارل ماركس الفويتين » يعود في روسيا ليس الى 
جوكوفسكي بل الى مؤٌلف آخر هو مؤلف « النشاط الاقتصادي والتشريع » ( سوفريمينيك 
۹ ) ۰ و « راس الال والعمل ٠‏ )2 وملاحظات عن ستوارت ميل )١1(‏ »2 الخ 
وفيما عدا الترتيب الزمني »© فان الفارق بين هذا المؤلف والسيد جوكوفسكي بتبين بكل 
وضوح في الحقيقة التالية اذا كان السيد جوكوفسكي يبرهن مثلا بطريقة مفصلة وعلمية 
صارمة » بل بشيء من الحذلقة » أن العمل يشكل مقياس القيسة وان كل قيمة هي نتاج 
العمل » فان كاتب هذه المقالات يصر بالاحرى » دون ان يفيب عن ناظربه المظهر النظلري 
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للمضيه على السيجة العسية الي ترتب عليها منطقيا كل قيمة نطرا لانها مننجاء 
من قبل العمل وقابلة للقياس به » يجب ان تخص العمل 
لماح لان عون الده هين حواءن الاطهياة: اي کي شمر نه أن 
مؤلف ملاحظات عن ستوارت ميل لم يفهم شينا من نظرية القيمة التي شرحت 
صورة لامعة فى وقت لاحق « بين بدي كارل ماركس القويتين وان كل من بعرف. 
تاربح الاشتراكية يدرك لماذا « غاب المظهر النظري للقضية عن ناظري الولف المذكور 
بالرغم من جميع تأكيدات ميخائيلو فسكي ٠‏ بينما انساق المؤلف نفسه مع اعتبارات. 
خاصة بالقواعد التي دجب أن تتحكم في مبادلة المنتجات في مجتمع جيد التنظيم لعد. 
نظر مؤلف ملاحظات عن ستوارت ميل الى الاقتصاد السياسي من وجهةنظر الطوباوي» 
وكان ذلك أمرا طبيعيا جدا بالنسبة الى عصره لكن العجب انالسيد ميخائيلو فسكي. 
لم بنجح في التخلص من وجهة النظر هذه بعد عام .۱۸۷ ( ولا بعد عام .188 ) ؛ والا 
كان قد صحح خطأه في الطبعة الجديدة لمؤلفاته » في حين ان مؤلفات التبسيط نفسها 
كانت تمك المرع من ان خد ووا ها رة الاق عن الامو و آن الك يفالو ك 
لم نفهم قط ما قاله « مؤلف ملاحظات عن ستوارت ميل عن القيمة » والسبب في 
ذلك انه هو الآخر قد ( غاب عن ناظربه المظهر النظري للقضية » فانساق مع النتيجة 
العملية التي تترتب عليها منطقيا » يعني مع اعتبارات عن حقيقة ان « كل قيمة يجب 
ان تخص العمل ولقد سبق لنا فرابنا ان حب النتائج العملية اساء على الدوام 
الى محاكمات الطوباوبين النظرية وان تلك النتائجالتيضللت السيد ميخائيلو فسكي 
ليست جديدة أن الطوباويين الانكليز لعام 1۸۲١‏ قد سبق فاستخلصوها من نظربة. 
القيمة عند ريكاردو لكن السيد ميخائيلو فسكي » بصفته طوباوبا » لا يهتم بتاريخ 
الطوباويات 
وهذا مثال آخر في عام ۲1 قدم السيد 0 ف.ف. كما بلي كتابه 
مصير الرأسمالية في روسيا 
تتألف هذه المجموعة من مقالات نشرت من قبل في مجلات مختلفة ولقد اقتصرنا » 
كي نجمل منها موّلفًا » على اعطائها وحدة خارجية » على تغيير ترتيبها نوعا ما وعلى حذف 
التكرارات | ليس جميع التكرارات ©» فما ابعد ذلك » اذ لا يزال هناك الكثير منها 
ب ج.ب ] بيد ان المضمون ظل هو نفسه ؛ ان المرء لن يجد فيه الا الشيء القليل من. 
الحقائق والحجج الجديدة واذا كنا قد عزمنا مع ذلك على ان نقدم مرة اخرى هله 
الدراسات امام الجمهور » فذلك لغرض وحيد » الا وهو اجبار الانتليجنتزيا » بفعل الهجوم 
على تصورها للعالم بكل الاسلحة التي تحت تصرفنا » على ان توجه انتباهها الى المسألة 
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المطروحة | موضوع اللوحة ان اليد «ف.ف.» بطلق بكل الاسلحة التيتحت تصرفه » 
ليشن الهجوم على تصور العالم عند قراله وان الانتليجنتزيا مخلوعة القلب تستلم 
شروط » وتوجه انباهها الخ ج.ب. ] وكذلك حث دعاتنا العلماء والمحلفين المدافعين 
عن الرأسمالية والشعبية على دراسة قانون التطور الاقتصادي لروسيا الذي هو اساس 
جميع 'ظاهرات الحياة في البلاد وبدون معرفة هذا القانون يكون كل نشاط عام منهجي 
و فعال مستحيلا » في حين ان الصورة التي تسود بيننا عن مسقبل روسيا المباشر لايمكن 
تسمى قانونا الا بكل صعوبة | ايمكن لصورة ان تسمى قانونا ؟ ‏ ج.ب. ] ولا يمكن الا بكل 
صعوبة ان تسهم في توفير اساس متين من أجل تصور علمي عن العالم المقدمة › 
ص ' 
وفى عام ٠۱۸۹۳‏ وقد وجد الوقت كي بتحول الى داعية « محلف  »‏ وان لم 
حكن عالما في حال من الاحوال ‏ للمذهبه الشعبى فان السيد « ف.ف. هذا 
فة ببح شه هدا جا عن التفكو ى أن. اون القطدون الاقتطسادى يكل 
اساس جميع تظاهرات الحياد في البلاد انه بو جه حاليا « جميع اسلحته ضد 
تصور العالم عند انصار هذا إلرأي وبرى اليوم ان العملية التاربخية في 
الرأي المذكور بدلا ان تكون من صنع الانسان تتحول الى قوة مولدة وبتحول الانسان 
الى اداتها الطيعةهدٍ وأنه ليرى فى الوقت الحاضر ان الانظمة الاجتماعية هي من 
'اصنع حياة الانسان الروحية ويو وبعتبر أن الفكرة القائلة ان الظواهر الاحتماعية 
تخضع لقوانين فكرة مشكوك بها جدا ويعارضها بفلسفة التاريح العلمية لاستاذ 
التاريخ نتقولاس كاربيف انها الوثنيون اصغوا وانحنوا أن السيد الاستاذ بتحدث 
اليكم بصوتي جد »ديد )١5(‏ 
دا له من انقلاب عحيب لكن ما الذى احدثه ؟ هذا بكل بساطة أن السيد 
فف خن كان سحت ف ,عام ۱۸۸١‏ عن. “قانون التطور الاقتصبادئ لروسييا » 
قد كان سصوره محرد انعكاس علمي كثله الأعالى الخاص بل لقد كان على بقن 
من انه وحد قانون عدم قابلية الحياة عند الرأسمالية بيد انه لم بعش عبثا 
السنوات الاحدى عشرة التالية ولم بكن له بد من الاعتراف على الاقل بصورة 
ضمنية » بأن هذه الرأسمالية غير القابلة للحياة لا تكف عن النمو ولعد جرت الاأمور 
بحيث اصبح تطور الرأسمالية » على وحه التقريب قانون التطور الاقتحسادىي 
الروسيا » الاكثر ثباتا عندئذ أسرع السيد « ف.ف. » بقلب « فلسفة التاريح » 
الخاصة به ؛ فهو الذي كان قد بحث عن قانون جعل الآن بروي ان مثل هذا 
السك لسن شرق وا الو ها دوق نيا" "أن الطوياوى الر تی بجي را 
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ان يستنجد « بالقوانين كنه ينكرها عاجلا مثلما أنكر بطرس بسوع حالما تتعارض 
ده « القوانين » مع « المثل الأعلى » الذي نترتب عليه التبشير به ضد جميع الأنواء. 
ومهما بكن من أمر فان السيد « ف.ف. لم يتخاصم اليوم أيضا مع القوانين 
بصورة نهائية 
« ان الاتجاه الطبيعي نحو تنهيج الافكار لاا بد ان بقود الانتليجنتزيا الروسية الى 
اعداد مخطط مستقل لتطور العلاقات الاقتصادية بصورة تتطابق مع متطلبات تطور بلادنا 
كروطف" ود ا رعشل عبن اس سرف كج اف م قزري حا 
( تياراتنا » ص ۱۱١‏ 
رجن ت الا تلجهونا ال وة الخطلط الكل ال کور ف 
تتكرس لنفس العملية التي تكرس لها السيد « ف.ف. في مصير الرأسمالية حين 
كان سحث عن قالونه وحين تم العثور على ذلك المخططد ‏ وان السسيد 
فوقس ق الانيان الفلظة غل اق ذلك م ف قق فى مسقل قر يجداب 
فان مؤلفنا سوف تصالح مع فكرة القانون بمثل المهابة التي تصالح بها الآب مع الابن 
اط فاا اال ٠-٠‏ عدو ا 
وار ا اه ا جو ا ي و كل 
يكن ندرك اذن بكل وضوح المعنى الذي دمكن ان بكون لهذه الكلمة عندما تطبق على 
الظواهر الاجتماعية لقد كان يصور القانون على طريقة الطوباوبين لعام ١85.‏ 
وله سكن دالا وده الفاريقة أن یر املق اتناك ن اله او روا 
وحدها كن لاذا بنسب الى الماركسيين الروس طرقه الخاصة في التفكير ؟ انه 
بخطىء اذا تصور ان فكرتهم عن قانون خاص بالظواهر الاجتماعية لاتمضي الى ابعد 
من ر الطوناوين.. ٠‏ رة ور ذلك وها اا ءانه خم الاعتراضيات 
الي جوحيهها الهم وفق.اى عال فال ن الوحيت الى فك على هدا ارا 
ان السيد « استاذ التاريخ كاربيف بفكر هكذا هو الآخر ومثله جميع خصوم 
« الماركسية انهم يبداون بأن ينسسبوا الى الماركسيين فكرة طوباوية عن قوانين 
الحياة كي يدحضوها فيما بعد بنجاح مشكوك فيه معركة حقيقية ضد 
ار احيق عو ال 
ولنقل كلمتين عابرتين عن استاذ التاريخع العالم الى ك صن 
بتطبيق الذاتية على تاريخ الأنسانية « اذا كنا نعنى في فلسفة التاريخ بمسالةالتقدم» 
فان هذه الحقيقة بالذات تملي علينا انتقاء مضمون المعرفة الاساسي وحقائقها 
وتجمعات هذه الحقائق لكن الحقائق لايمكن ابتداعها كما لايمكن تقديمها في علاقات 
متخيلة [ وبالتالي فانه لايمكن ان يوجد محل للعفوية لا في الانتقاء ولا في التجميع 
ودنتيحة ذلك فان التجميع بحب أن تقایل الواقع امو ضوعي بصورهة دقيقة أاسمعوا 
ماسوف بلي  ...‏ جءب. ] وسوف بظل عرض مسيرة التاريخ موضوعيا من 


— 197١ ب‎ 


وجهة نظر معينة ©» بمعنى أمانة العرض وصدقه بيد ان ذاتية من مرتبة أخرى 
تتدخل هنا ان الترتيب الخلاق بمكن ان ببني عالما مثاليا كاملا من القواعد » عالما مما 
عن ان کو غاا عن الجن رادل كن ان ان يه القاوية الاي عن الحو 
امو ضوعي لمسيرته » المجمع بطريقة معينة من وجهة نظر التغيرات الاساسية الحادثة 
فى حياة الانسانية وان تقدير العملية التاريخية بتم على اساس هذه المقارنة » وهو 
تقدير لأنمكن ان بكون هو الآخر اعتباطيا في حال من الاحوال يجب علينا » حين 
ر وحكل اننا معنا من حل تتدين الحفالق 2 اقيق أن هده 
الحقائق » المجمعة كما هي معطاة لنا » تملك بالفعل المغزى الذي ننسسبه اليها 

اقلا للؤوت الومكرى'الخترم )"الدئ. بت ا رن ول اف 
بو وة راء اة الية اهم اباروشلافاتر باتلا فه 4 ام هيوم 
ابزباسلا فك انازوسلافه ©"ان مثل هده الوضوعية غر نة عن السك كارف الندى 
ابتدع « غالما ماليا كاملا من القواعد © غالما مما بنجب ان بكرنء غالما من‌الحق‌والفدل ‏ 
ولو انه مال على سبيل المثال الى أباروسلاف > فمن الم كد انه لن سمح لنفسه 
سقديم هزيمته على انها انتصار ( « الحقائق لابمكن ابتداعها لكنه يحتفظ لنفسه 
بحق ذرف دمعة أو دمعتين على مضيره المحزن > ولن بتردد في صب اللعنات على 
يز ناسلاف الذی هزمه وانه لن الصعب أن نسخر من مل هذه « الذاتية 
بيد ان السيد كاربيف بخطىء حين بقدمها في هذا المظهر الذي لا لون له ©» وبالتالي 
الذي لا ضرر منه ان تقددمها على هذا الغرار معناه عدم فهم طبيعتها الحقيقية 
معناه اغراقها في السفسطة العاطفية وحقيقة الامر ان الصفة المميزة للمفكرين 
« الذاتيين » تستقيم في أن « عالمهم مما يجب أن بكون عالمهم من الحق والعدل 
لادملك ادنى رابطة بمسيرة التاريخ الموضوعية فهناك من جهة واحدة ( مايجب ان 
بكون ومن حهة ثانية « ماهو كاتن » وتفصل هوه بين هذين المجالين نفس الهوة 
الى فل عد اتان نالعال الادى بوغالم. الروع اا انال الاحفماعي 
للقرن التاسع عشر قد اخذ على عاتقه في جملة المهمات الاخرى أن بلقي حسرا 
فوق هذه الهوة التي لا قرار لها فيما بدو وما لم بشيد هذا الجسر فلا بد لنا 
ان نفمض عيوننا امام ماهو کائن » مكرسين کل انتباهنا « لما يجب أن یکون ( كما 
قعل :انان ان مون فا ا وين الاق أن لينف لمكن الآ إن نوسن ين 
مايجحب أن يكون » طالما انه بجعل من الاصعب تشكيل فكرة مضبوطة عنه 

ولقد رأينا من قبل ان مؤرخي عصر عودة الملكية كانوا يعتبرون » علىالعكسمن. 
فلاسفة القرن الثامن عشر » ان المؤسسات السياسية نتيجة للشروط المدنية في بلد 
معين » وقد حظيت هذه الفكرة الجديدة وقتذاك بانتشار واسع ونالت تأبيدا عظيما 
بحيث انتهى الناس في تطبيقها الى مبالغات مذهلة وغير معقولة تقريبا بالنسبة الينا 
في الوقت الحاضر . هكذا كان جان باتيست سيي يزعم ان رجحل الاقتصاد بجبه 
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الا بهتم بالمسائل السياسية طالما ان اقتصاد أي بلد يمكن ان بتطور في ظل انظمة 
سياسية على طرفي نقيض وهي نظرية يشير اليها سان سيمون مقرظا » وان كان 
قد عمقها في واقع الامر حتى درجه ما وان جميع طوباوبي القرن التاسع عشسر 
مع بعض الاستثناثات النادرة جدا بصدرون على السياسة الحكم نفسه 
لكن هذا الحكم خاطىء بصورة مزدوجة من وجهة النظر النظرية فأولا ينسى 
أصحابه انه في الحياة الاجتماعية كمافىي كل مكان نواجه فيه لا ظاهرة منعزلة بل 
عملية متطورة » تتحول النتيجة الى السبب » ويصبح السبب بدوره نتيجة ؛ 
وباختصار فقد تخلوا هنا » في وقت غير مناسب على الاطلاق » عن وجهة نظر التفاعل 
التي كانوا بقصر ون عليها تخيلهم في حالات اخرى »© ويي وقت غير مناسب على الاطلاق 
أبضا وفيما عدا ذلك » فاذا كانت العلاقات السياسية نتيجة اعلاقات الاجتماعية 
اتا لانفهم. كنف يمكن النتائع على هذا القدن هن الثبارن. . مو بيات سباسنة ذات 
طابع متعارض علىطول الخط ) ان تنشأ عن السبب نفسه الذي هو حالة متماثلة من 
الثروة » انه لمن الواضح أن ذات فكرة الارتباط السسي بين الحالة الاقتصادسة 
للك ما بود شمتاتة السياسضية لانرج من افك الآفكان غموضا +واثة لمكن البرهان 
دونما عناء على غموضها الشديد بالفعل لدى جميع الطوباويين 
ولقد ادى هذا الغموض ف الممارسة الى عاقبة مزدوجة فاولا كان هؤلاء 
الطوباوبون » الذين ما أكثر ما تحدثوا عن تنظيم العمل “٠‏ قرسين جدا في بعضالاحيان 
مناستئناف الشعار القديم للقرن الثامن‌عشر Laissez faire, laissez passer‏ 
وان اسان سجرن > الدى كان تنظ الصناعة سكل بالسنية" اليه الهتمة الرتسمة 
للقرن التاسع عشر » بو كد اذن ان « الصناعة نحناج ان تساس اقل مايمكن؛د » ومن 
حهة اخرى فان الطوباوبين ‏ مره اخرى مع بعض الاستثناءات التي تنتسب الى 
مرحلة تالية ‏ كانوا غير آبهين مطلقا بمحرى السياسة بلمسائل السياسة ذات 
الاهمية الراهنة 
فاذا لم يكن النظامالسياسي سببا بلنتيجة» وكانت هذهالنتيجةتظل كذ لك الى الابد» 
دون ان تصبح قط سببا بدورها » فانه يترتب على ذلك ان « السياسة » لايمكن ان 
تخدم من أجل تحفيق « المثل الاعلى الاقتصادي والاجتماعي وائنا لنستطيع اذن 
ان نفهم الحالة الذهنية للطوباوي الذي بعرض عن السياسة كن ما الذي كان 
L’industrie a besoin d’être gouvernée le 220128 possible 3¢‏ 
[ بالفرنسية في النص الاصلي ] 
كان الفلاسفة بتناقضون مع ذلك » وان يكن قناقضهم قد انكشف في اتجاه مغاير تماما فعلى الرغم من 
كونهم انصارا لعدم التدخل من قبل الدولة » فقد كانوا مع ذلك يطالبون الشارع بتنظيم دقيق جدا 
وكذلك فان العلاقة بين « السياسة » ( التي كانوا يعتبرونها سببا ) والاقتصاد ( الذي كانوا يعتبرونه 
فتيجة ) لم تكن واضحة تماما في نظرهم 
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بعتمد هؤلاء الرجال عليه من أجل تحقيق مشاريعهم عن التحول الاجتماعي ؟ وعلى 
أي شيء كانوا يؤسسون آمالهم العملية ؟ على كل شيء وعلى لا شيء على كل شيء 
بمعنى انهم كانوا بتوقعون العون من القطاعات الأشد تعارضا وعلى لا شيء بمعنى 
أن آمالهم لم كن لها أي اساس على الاطلاق 

كان الطوباويون بتخيلون انهم اناس عمليون جدا وكانوا ببفغضون 
« العقالدبين  )١97‏ ويضحون دون ادنى تردد بمبادثهم الأعظم رنينا على مذبح 
افكارهم الثابتة الخاصة واما لم بكونوا ليبراليين ولا محافظين ولا ملكيين ؛ 
ولا حمهوربين »© فقد كانوا على استعداد لآن نسيروا مع الليبراليين ومع المحافظين أو 
الملكيين او الجمهوربين على حد سواء كي بحتقوا عمليا تلك المشاريع التي كانت 
تبدو عملية جدا في انظارهم وان فوربه من بين طوباوبي الجيل القديم لجدير 
باللاتحظة. و ا ىهنا ر لفك كان ي د .مله كن ا 
تجوغلو.يطل: غرغول. أن سقفي من «حميم الات اه لے امام افين: للر انين 
بالقوائك النعفة اي سوك ارو تفن را الحديع ان .اا 
يتوجه الى هواة البطيح والارضي شوكي مشيرا الى البواكير الفائقة التي سوف 
رال وااو لر نيليه أن ا اك آل روان اللا م هن 
اليوم امراء الدم سوف يتعرضن في نظام الفد الاجتماعي للهجوم من قبل الراغبين 
اروا اله شلق كل هة لعن بوايقاه . خان الاين رهوا النواكير.ى. الاك 
المواطن على حد سواء كانوا صما جميعا ولم بعيروا ادنى انتباه لحسابات قوررة 
اللي كانت تبدو على قدر كبر جدا من الاغراء لقد كان الاخفاق مقدرا لعمليته 
بصورة مسبقة هي التي بدت اشبه بمطاردة بائسة لبعض الحظ السعيد 

مطاردة الحظ السعيد تلك كانت المهمة التي انصرف اليها الفلاسفة بكل 
جماسة” ولقك سيفوا كل الوسائل, الاق ل اال الى عقنت الات 
السداكة مم عيض االنتردين. :وار الارسعتراظطون الي لاق فصو 
وانه ليعتقد عادة انه حين يقول امروٌ في نفسه ان الراي بحكم العالم فليس 
عنده اذن أي سبب لليأسمن المستقبل أن العقل سوف يكون على حق ف النهارةيد 
لكن الرباح تجري بما لا تشتهي السفن متى سوف ينتصر العقل وباتباعه اة 
سبل ؟ لقد كان الفلاسفة بقولون ان كل شيء في الحياه الاجتماعية بتوقف في آخر 
دلبل على القترعين. بلدا قفن كاتا سجرن الى اكات هز ارعن إلى 
جانبهم بيد انهم كانوا يعرفون حق المعرفة ان خلق المرء وافكاره تتو قف على تربيته؛ 
وهذه التربية على العموم لم تهيىء « المشرعين للانضمام الى المذاهب المستثيرة 
واما :وغوا انهم لاننتطيعون. أن يقيموا آمالا كبيرة على بهؤلاء التاس . :فاه الم ق 
امامهم اذن الا الاعتماد على مصادفة سعيدة افترضوا صندوقا ضخما مليئا بعدد 


ع La raison finira par avoir raison‏ ا اق ی ا ا 
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"كر من الكرات السود في عدادها كرتان بيضاوان أو ثلاث اذا تناولتموها الواحدة 

نلو الأاخرى فان لدكم في كل مرة حظا اقل حتى درجة كبيرة بأن تسحبوا كرد بيضاء 

نالأ حری من الكرة السوداء ؛ لكن اذا تكررت العملية عددا كافيا من المرات فلا بد ان 

تقعوا اخيرا على كرة بيضاء وبنطبق الامر نفسه على « المشرعين ٠‏ ففي كل مرة 

نتفوق الاحتمال بأن بكون المشرع ضد « الفلاسفة لكنه لابد أن بوجد أخيرا مشرع 

راح نيقن as‏ اليجنا ريه اين OS‏ 

دفكر ديد أن المثالية التاريخية الذانيه. ان الرأي بحكم العالم » اذ بسدو انها 

تحتفظ بمكان واسع للحرية الانسانية » تجعل في حقيقة الامر من الانسان لعب في يد 

المصادفة ولذا فان مثل هذه النظرية هي فى جوهرها باعثة. على الاس 

وهكذا فاننا لانعر ف »© مثلا ماهو أبعث على اليأس من نظربات الطوباودين فى 

را الثرن اااي عر .فى لعن بوعلماء الاحتها اروس أن لدي كيل 

واحد منهم خطته الحاهزة من أجل انقاذ المشاعة الزراعيه ومعها طبقة الفلاحين 

بمجموعها وان لدى كل واحد منهم « صيفته عن التقدم ولكن وآسفاه فان 

الحياة تتابع مجراها دون ان تأبه للصسيع التي لاتبقى لها هي الاخرى الا ان تتابع 

خرف بور مله عن الا اغالب ادات ها وا ن 
ا جیا د ی ل ا ا 

« ا القضية العمالية في أوروبا قضية ثورية لانها تتطلب هناك وضع شروط العمل 

أبدي العامل ونزع ملكية الملاكين الحاليين وان الفضية العمالية في روسيا قضية 

یا ب ات فا جنوي اق ر ا نين ا الال وو و ا 

الحاليين عن ملكيتهم انه ليوجد عندنا على ابواب بطرسبورغ في منطعقة مغطاة با ملصانع 

والمعامل والحدائق والدور الريفية » قرى نعيش سكانها على ارنهم الخاصة »؛ ويشعلون 

حطبهم الخاص وبأكلون خبزهم الخاص › وبرتدون معاطف وجلود غنم من صنع ابدنهم 

الخامة ارات اف اتفه اكوا له علخ اة هو د نحل يدناك 

القضية العمالية في روسيا وانه ليمكن ‏ يضحى بكل شيء في سبيل هذه الغاية 

نا فهمننا كما شن اة ل هده الفنيانة الدائنة- ولوف يقال ا انه لن 

المحال الاكتفاء الى الابد بالمحراث الخشبي والزراعة ثلاثية الحول مع اساليب سابقة 

للطوفان من أجل صناعة المعاطف وجلود الخراف هذا امر لا ريب فيه لكن ثمة طريقتين 

للتخلص من هذه الصعوبة الاولى » الحائزة على موافقة وجهة النظر العملية » بسيطة 


> Dans un temps plus ou moins long il faut, disent les sages, 1+ 
toutes les possibilités se réalisent pourquoi se désesperer du bonheur: 
futur de humanitéê » 


السمادة تة للانسانية ؟ ] -ء 


أ (Ve‏ ب 


ومناسبة جدا ارفعوا التعرفات واعفوا المشاعات » وهذا يكفي ان صناعة مثل صناعة- 
بريطانيا سوف تنمو اذن مثلما تشمو الفطور بعد المطر بيد انها سوف تلهم السعيل 
وتغتصب ملكيته وان هناك سبيلا آخر » ومن المؤكد انه اصعب » لكن الحل السهل لايعني 
الحل الصحيح مطلقا وان هذا السبيل الآخر بستقيم في تطوير تلك العلاقات القائمة 
منذ الآن بسن العمل والملكية » وان بكن بطريقة فظة وبدالية حتى الدرجة القصوىص ومن 
البدهي ان هذه العاية لن تتحعق دونما تدخل واسع من الدولة التي يجب يكون أول. 
لها توطيد المشاعة نشير يعيا#ة ) 
في ملء هذا العالم الفسيح 
تجد النفوس الحرة سبيلين للسلوك 
e‏ رارك 
اجر ا 
لتعر ف أي سبيل تسلك هد عد 
اله لتفوح بقوة من هذه المحاكمة رائحة البطيح والأرضي شوكي ولا تخطبنا' 
هنا حاسة السم على الاطلاق وما هي الخطيئّة التي ارتكبها فوريه في تعامله مع هذد 
الثمار والخضراوات السابقة لأوانها ؟ كانت» خطيئة السقوط في علم الاجتماع 
الذاتي لقد كان عالم الاحتماع المو ضوعي سال نقسىه قبلا أثمة اي احتمال. 
إن دت الت الى ارسهها حزاة الطي واا ي شوك ان الارجع ا 
سوف برد بالنفي عن هذين السؤالين ولن يضيع وقته بالتالي في الحوار مع اولنك 
اا نيك أن كنذا ا كو عبار تقال ا ای موعن اواك سين 
سنطلق في جميع حساباته من فكرة ان التطور الاجتماعي بخضع لقوانين بيد ان عالم 
الاجتماع الذاتي برفض هذا الخضوع للقوانين باسم المرغوب فيه وبالتالي 
لاسبعى له من سبيل آخر سوى الاعتماد على المصادفة وكما يقول المثل الروسي, 
القديم فان المرء يستطيع > في الكوارث » ان يجعل من ابة عصا سهما له » وذلك 
هو العزاء الوحيد الباقي لعالم الاجمماع الذاتي المسكين 
تستطيع في الكوارث ان تجعل من ابة عصا سهما لك لكن للعصا نهابتين › 
لكين ايه هارة e‏ و .واذا الجان ليا 
العبير اصحابنا الذاتيين ‏ قد حربوا عددا كبيرا من العصي وحتى فكرة جباسة 
الضرائب المتأخرة في النظام المشاعي لزراعة الارض رفعت من قبلهم الر مرتبة العصا 
السحرية ) وقد تبين في الغالبية العظمى من هذه الحالات ان تلك العصي عاحزة عن 
ان تلعب دور السهام وحين أمكن استخدامها بفعل المصادفة ارتدت سهامها لتصيب. 
الشعبيين الذاتيين لنتذكر المصرف الفلاحي (۱۸) ابه آمال لم تقم على هذه 


ب ن ميخاليلونكي المؤلفهنه » المجلد الثاني » الطبعة الثانية > ص 1١١.9‏ ”.| . 
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لو سيلة الخاصة بتوطيد « الاسس » الاحتماعية ولشد ما كانت فرحة السادة 
التتعويق عظنية حن افج هذا الخراك آنوابه وما الذي خرف اذن لتك إرسد 
السهم بالضط على اولك الذين انتهجوا الهم ليعترفون هم أنفسسهم بأن المحرف 
الاخ بد وهو على زهان وز ةا ج لا رقمل ا تد ا ن 
وان هذا الاعتراف بضاهي الاعتراف بأن اولئك الذين ابتهجوا انصرفوا أيضا ‏ على 
الاقل لبعض الوقت ‏ الى ثرثرة باطلة )١15(‏ 

احل ٠‏ ولكن المصرف لا بنسف « الاسس » الا لأن أنظمته وعمله لم تكن تتفق 
كليا مع أفكارنا ولو ان هذه الافكار نفذت باخلاص لتغيرت النتائج 

أولا » ما كانت لتتغير على ابة حال ؛ فلقد كان المصرف > فى احسن الاحوال © 
سهم في تطوير اقتصاد تقدي » والاقتصاد النقدي لن بقصر في نسف « الاسسن » 
وفيما عدا ذلك » فاننا حين نسمع هذه « الاذا » باستمرار بخيل الينا أن بائعة تصيح 
تحت نوافذنا بطيخ » بطيخ حلو » ارضي شو کي طري ' 

حوالي العشرينات من هذا القرن كان الطوباويون الفرنسيون يؤكدون باستمرار 
:على الطابع « المحافظ » للاصلاحات التي تخيلوها ولقد كان سان سيمون بلوح امام 
عيني الحكومة : وكما نقول عندنا « المجتمع المثقف »© بشبح ثورة شعبية كان 
المحافظون يتصورونها في الملامح المرعبة لحركة اللامتسرولين التي لا تبرح ذكراها 
طرية في الاذهان بيد ان هذه الفزاعة لم تود الى ابة نتجية » واذا كان التاريخ يلقننا 
حروسا حما » فان احد هذه الدروس الأكثر قايدهة هو الذي يشهد على ان خططك 
جميع هؤلاء الطوباوبين الذين يزعمون انهم عمليون هي غير قابلة للتطبيق على 
الاطلاف 

وحين كان الطوباويون بحاولون وهم شررون الى الطابع « المحافظ » 
لخططهم » ان بستميلوا الحكومة لتطبيقها » فقد كانوا بؤندون افكارهم عادة بلمحة 
تاريخية عن بلدانهم في مرحلة تاريخية منتقاة بصورة اعتباطية » وهي لمحة تاريخية 
كان بتضح منها أن « اخطاء ارتكبت في هذا الحين أو ذاك »> وهي اخطاء ادت الى 
نفيير تام في التوازن الاجتماعي بطريقة يؤسى لها جدا وانه ليكفي الحكومة ان تتبين 
هذه « الاخطاء » وان تصححها كيما تقيم في الحال على الارض نوعا من الفردوس 

وهكذا كان سان سيمون بژ کد لآل بوربون ان التحالف بين اللكية والصناعيين 
كان بشكل الصفة المميزة لفرنسا في ظل النظام القديم وكان بقول ان الطر فين انتفع 
بذلك التحالف على حد سواء. وابان الثورة عارضت الحكومة ©» من جراء سوء فهم» 
مطالب الصناعيين المشروعة »© كما ناهض هؤلاء الملكية من جحراء سوء فهم مؤسف 
بصورة لا تقل عن ذلك » ولقد ترتب على ذلك كل الشر الذي نعرفه والآن » وقد 
عربت جذور الشر فليس ايسر من تصحيحه بكفي ان يتصالح الصناعيون مع 


¥ 


الحكومة فحن شرك معيقة ٠‏ يوان هذا اتن احا مرت و ا فين ا كل 

الأعقل من أجل الخروج من مصاعبهما المتعددة ولا جدوى من الاشارة الآن الى أن. 
أبا من آل بوربون أو الصناعيين لم بتبع هذه النصيحة الحكيمة 

« بدلا من تمسكنا الحازم بتقاليدنا القديمة » وبدلا من تشجيما المبدأ الذي ورتناه 

نشأن الرابطة الحميمة بين وسائل الانتاج والمنتج المباشر ‏ وبدلا من الانتفاع بمكتسبات 

العلم الغربي وتطبيقها من أجل تطوير شكل من الصناعة المؤسسة على ملكية لو سائل 


الانتاج ودلا من زباده انتاحية عمله بواسطة مركزد وسائل الانتاج ندنه وبدلا من 
استخدام لطم الاننات القالم. في اورونا الفريية بالاخرئ عن كاه دلا من :اناك كله 


انخرطنا في الطريق المعاكسة اننا لم نكتف بعدم معارضة تطور الاشكال الرأسمالية- 
للانتاج » بالرغم من انها تقوم على اغتصاب ملكية طبقة الفلاحين بل على النفيض منذلك 
بذلنا كل ما في وسعنا لتأبيد انقلاب اقتصادي انتهى الى المجاعة عام 361١851١‏ 
هكذا متفجع السيد « ن اون ١.5)الذي‏ بوصي المحتمع المتقف باصلاح 
هذه الخطيئة بعدما لحل القضية « العسرة حدا » لكن قير المسسحيلة الا وهي. 
قضية تطوير قوى السكان الانتاجية بحيث سسطيع الاتنفاع بها الشعب بأسره 
وليس أقلية زهيدة فحسب يديد ان المشكلة لاتعدو كونها محرد أصلاح خطيئه 
واله لما و على اعا اند ل كينت ان اليك وخا شيل 
نفسه منيعا ضد الطوباوبات من أي نوع کانت اله يستسهد لدی كل خطوة 
بالمؤلفين الذين ندين لهم بالنقد العلمي للاشتراكية الطوباوبة وانه ليكرر في اثرهم 
في كل مناسية » وحتى من دون مناسبة ان كل شيء متوقف على الاقتصاد وان. 
الشر كله نابع من هناك وهكذا فاذا ما اكتشف هذا الشر مرة فالسبيل الى 
القضاء عليه دجب ان يقوم أيضا في تبديل شروط الانتاج نفسها » وايضاحا لذلك 
ستشهد مرة أخرى بأحد نقاد الاشتراكية الطوباوئة « لالجب ابتكار هذه الوسائل 
ذهنيا بل جب اكتشافها بالفكر في شروط الانتاج المادبة القائمة 
ومهما نكن من أمر ففيم تستقيم هذه « الشروط المادية للانتاج التي ستقود 
المجتمع الى حل القضة التي يطرحها السيد (( ن ‏ ون ) » أو على الاقل الى فهمها ؟ 
هذا ما بظل لغزا بالنسبة الى القارىء وبالتأكيد بالنسبة الى الكاتب أيضا طلا 
أن مجرد طرح قضيته ببرهن بكل وضوح على ان تصوره للتاريخ لا يبرح تصورا 
طوباويا خالصا بالرغم من الاستشهادات المسسقاة من مؤلفات كتاب هم أبعد 


ص ۳۲۲ ۳٣٣۲‏ 
د علد المصدر نفسه » ص TEY‏ 


لكا — 


م بکونون عن الطوباو به 

أنمكن ان قال ان خطط فوربه نناقض « الو قائع المادية » للانتاج في عصره ؟ كلا 
بل هى بالأحرى قائمة كليا على اسس هذه الوقائع حتى في نقائصها لكن هذا 
الأفن. له بمنع فوريه من ان يكون طوباويا لانه اذ اسس مشروعه « بواسطة الفكر 
على شروط الانتاج المادية في زمنه فقد اخفق في اخذها بعبن الاعشبار في تحقيقه » 
وأصر بصورة لا طائل منها على تقديم (( مهمنه العظمى )» الى شرائح وطبقات اجتماعية 
لا تملك » من جراء نلك الشروط الادية بالذات » لا الميل الى تكريس نفسها لحلها ولا 
الامكانية من أجل حلها ٠‏ ان السيد ن ‏ ون يخطىء بهذه الطريقة بالضبط مشل 
فوربه او رودبرتوس الذي لالحبه مطلقا ؟ وانه ليذكرنا بالأحرى برودبرتوس على وجه 
الدقة » لأن اسناداته الى التقاليد العريقة تلائم ذوق هذا الكاتب المحافظ 

ويسير السيد ن ‏ ون » كيماينور « المجتمع المثقف الى مثال أوروبا الغربية 
المرعب انها لعادة قديمة عند اصحابنا الطوباوبين أن بلجأوا الى مثل هذه الاسنادات 
كيما دضفوا على انفسهم مظهر المفكرين الايجابيين الذين لاتغرهم الاوهام بل يعتمدون 
على دروسس التاريحم فقطا وعلى أبة حال فان هذه الطريقة لبست بالجديدة 
مطلقا فقد سبق للطوباوبين الفرنسيين ان حاولوا القاء الرعب في قلوب معاصريهم 
وردهم الى الصواب بواسطة مثال انكلترا المرعب حيث تفصل مسسافة كبيرة بين 
صاحب العمل والعامل الذي ثقل عليه نير نوع معين من الاستبداد واننا لنقرا 
في صحيفة المنتچ لبجب على البلدان الاخرى التي تتأثر انكلترا على درب التطور 
الفيضافي ان درا انه نق ا أن مخت عن ويله تمع بها عل عدا النظاع مي 
القيام فوق أراضيها جوج وان العائق الوحيد الفعلي في سبيل قيام الطرق 


د كذلك فان خطط السيد ن ‏ ون العملية تمثل تكرارا حرفيا على وجه التقريب لتلك المطالب » 
الي قدمها شعبيونا الطوباويون قبل فترة طويلة من الزمن ودونما ادنى نتيجة على الاطلاق طبعاء 
ونصورة خاصة السيد بروغافرن لنقارن على سبيل المثال الفقرة التالية المأخودة من هذا المؤلف مع 
الانتشييادات» الى اهجا لوتام مول الك الامداف والواجبات الاخيرة 
تنشاط المجتمع والدولة ( انتم ترون انه لاينسى المجتمع ولا الدولة ) في مجال الاقتصاد المانيفاكتوري 
بحب تكون » من جهة واحدة ابتياع جميع ادوات العمل لحساب الدولة ووضعها تحب تصرف 
السعب من احل الاستخدام المؤقب ؛ من أجل الاستئجار » ومن جهة ثانية اقامة تنظيم لشروط الانتاج » 

نولت الك يووعافين يقول الانتا بحل بساطة لكنه يسسخدء. ععادة جميع الكتاب الروس 
الذين بتزعمهم السيد ميخاليلوفسكي » عبارة شروط الانشاح دون ان يفهم معناها ) « ينطلق منحاجات 
السعب والدولة وليس من مصلحة الوق من التصريف والمزاحمة كما هي الحال في التنظيم 
السلعي الرأسمالي لقوى البلاد الاقتصادية ف.س. بروغانين الحرف البدوية في المعرض > موسكو 

لما ٠:‏ ص ١6١‏ ) 
چو چا Le Producteur‏ الد رل کي ا 


ب 1746 س 


الانكليزية فى البلدان الاخرى انما هو التنظيم السان سيموني للعمل 
والفميان 

و تطوي الحركة الفم اليد اق قرضنا ا ع الوح الر تسن الام 
بخصوص الافلات من الراسمالية ان المانيا قد قامت طويلا وبكل عناد . في شخص 
طوباوبيها ك ورود ل د ( den westlichen Landern‏ ( 
ويقول الطوباويون الالمان ان الطبقة العاملة هي خاملة فكرة تنظيم جديد للمجتمع في 
الملدان الغربية » اما بالنسبة الينا فان الطبقات المثقفة ( مايسمى في روسيا 
الاننتليجنتزيا هي حاملة تلك الفكرة وان الانتليجنتزيا الالمانية هي الي كان 
يعتقد انها مدعوةالىتجنب المانيا كأس الرأسماليةهود#د لقد كانت الرأسمالية مخيفة 
جدا بالنسبة الى الطوباويين الالمان بحيث كانوا مستعدين للعبول آخر الامر بالركودة 
التامه في سبيل تجنيها ولقد كانوا بحسبون أن انتصار النظام الدستورى سوف 
بؤدي الى تفوق الارستقراطية المادبة وبالتالي فالافضل الا يقوم أي نظام دستوري 


جك انظر بخصوص هذا التنظ فة Le Globe‏ 


عرس مفصل عنه »© بما في ذلك الاصلاحات التجضيربية الانتقالية 

مو يعملاقتصاديونا الوطنيونجاهدينكييرفعوا الانيا الى تلك المرحلةمن الصناعةالي لاتبريح 
انكلترا تسيطر منها على البلدان الاخرى اعرا هى تليق لاعن افق الوه .اتا ت 
بنفها بكل طيبة خاطر فهي تملك ممتلكاتها في جميع انحاء العالم وتعرف كيف توطد نفوذها في كل 


لعامي ۱۸۲۳۱ ۱۸۳۲ حينا بوجد 


مكان » وهي تملك اغنى اسطولين تجاري وحربي وتعرف في جميع الاتفاقات التجارية كيف تخدع 
شركاءها ولديبها اكثر التجار خبرة في موضوع المضاربة © واكبر الرأسماليين واكثر العقول ابتكارا » 
واحسن الخطوط الحديدية »© واعظم التجهيزات الميكانيكية ومن المؤكد انكلترا تلد عبد عتدمننا 
ننظر اليها من هذا الاتجاه لكننا نستطيع ان ننظر اليها من وجهة نظر اخرى © ومن وجهة النظر هذه 
يتجاوز بؤس انكلترا سعادتها حتى درجة فائقة فانكلترأ هي ايضا بلد البؤس الاقصى »© ومن السهر 
ان المئات بموتون جوعا فيها كل عام » وان حوالي خمسين الف عامل يرفضون العمل فيها لانهم لايكسبون» 
بالرغم من كدهم وعذابهم »ما يكفي لد رمقهم ان انكلترا هي البلد الذي فرض فيها الاحسان قانونيا 
في شكل ضريبة الفقراء انظروا انها الاقصادبون الوطنيون » الى هذه الهيئات المترنحة والمحنية 
والمنشوهة في المصانع » انظروا الى كل هذا البؤس الروحي والجسدي ‏ وانكم لراغبون بعد في تحويل 
المانيا الى انكلترا ثانية ؟ ان انكلترا لم تتمكن من بلوغ قمم الصناعة حيث تقف اليوم الا من خلال الشقاء 
والبؤس »© ولن تحقق الانيا تائج ممائلة الا بواسطة التضحيات فسها يعني أن بصبح الاغنياء أغنى 
اا ا LOR Es Gazette de Trêves‏ 
ا ارا رر شی ا Miroir de la société‏ 
tat social du monde cultivéê‏ المرآة الاجتماعية. الشروط الاجتماعية في العالم المتمدن ] › 

[ ان النص قد ورد بالالمانية في الطبعة الروسية ] 


- A. ب‎ 


ااه كير 

ولم تتجنب الانيا الرأسمالية والطوباويون الروس هم الذين يتحدثون عن 
تجنبها في الوقت الحاضر وهكنا هاجرت الافكار الطوباوية من الغرب الى الشرق » 
مد قال "كل كان دا مدان نلك ازا e‏ التى aa EO‏ لكو سيرانها 
التاريخي كان بتبدل بقدر ما كانت تتغلفل في الشرق أكثر فأكثر فقد كان الطوباوبون 
الفرنسيون في ايامهم مجددين عباقرة جريئين » وكان الالمان دونهم حتى درجة بعيدة» 
اما الروس فكل ما يستطيعونه في الوقت الحاضر هو اخافة الغربيين بمظهرهم السابق 
للطو فان 

وال لما يبعت على الامساغ أن كاب عضن الرس الفر تبي واولتهع اهم انشا 
فكرة تجنب الرأسمالية هكذا كان استياء دولباخ عظيما لأن انتصار النظام 
الدستوري أدى في انكلترا الى تغلب مصلحة النجار الدنيئة وي تغلبا تاما ولقد 
احزنه حدا ان الانكليز كانوا يبحثون دون كلل عن اسواف جديدة ‏ ان هذا الركض 
خلف الاسواق الهاهم عن الفلسفة ولقد دان دولباح ايضا التفاوت في الملكية القائم 
قارا لقن كان وه مله شل روي أن سد الطرايق انام ال#ميبان 
العقل والمساواد لا المصالح التجاربىه ولكنه لم يستطع مثله مثل هيلفيتيوس 
وجميع الكتاب الآخر بن لعصر التنور © أن بعارض محری الاحداث يي ذلك الحين الا 
بالمديح الموجه الى العقل والتعنيف الاخلاقي ضد شعب البيون )ديدجو ان 
عحز هؤلاء الناس ٤‏ هذا المضمار بضاهي عحز أصحابنا الطوباوبين الروس ف 


ا 


ر e aS a‏ 
الحاضر وبصورة خاصة الادبيات الروسية ذات المزاعم السوسيولوجية 
اذا كان لاك فن المحم من عسي كل التعدم الاجتماعي التاريخي ٤‏ طبيعة 
سان واذا كان المجتمع بتألف من الافراد كما بلاحظط سان سيمون نفسه بكل 
دوراب فان طبيعة الفرد بحب أن تزودنا اذن بمعتاح تفسسير التاريح أن طبيعة 
الفرد هي موضوع علم الغريزة بالمعنى الواسع للكلمة يعني العلم الذي يغطي أنضا 


عل بقول بوخنر نجح الدستوربون في اسقاط الحكومات اللمانية وادخال ملكية أو 
حمهورية عموميتهين فانه سيكون لدينا هنا ارستقراطية مالية كما في فرنسا فالافضل اذن ان تظل 
الامور كما هي عليه حاليا جورج بوخنر المؤلفات المختارة » مطبوعات فرانسوز 


النص الاصلي بالالمانية في الطيعة الروسية ] 
و چاو lI'intérêt sordide des marchande‏ 
Uy‏ 


بالفرنسية في الشص الاصلي 
علد علد چا Peuple d’ Albion‏ کار ال الا 


ع ار د 
بليخانو ف م ١؟‏ 


الظواهر السيكولوجية وهذا هو السبب في ان علم الغريزة بشكل في نظر سان. 
سيمون واتباعه اساس عفم الاجتماع الذي سىمونه الفيزياء الاجتماعية ولعد ورد 
ف الآراء الفلسفية والادبية والصناعية التي طبعت في حياة سان سيمون وبمشاركة. 
فعالة منه مثال بالغ الأهمية » لكنه ناقص لسوء الحظ > بقلم دكتور فى الطب لم يذكر 
أسمه في علم الغريزة المطبق على تحسين المؤسسات الاحتماعية 

ان الكاتب بعتير علم المجتمع جزءا مكملا لعلم الغريزة العام الذي كرس 
نفسه لاعتبارات من « مرتبة أعلى بعدما اغتنى بالملاحظات والتحارب الخاصة 
« لعلم الغريزة الخاص ان الافراد هم بالنسبة اليه مجرد اعضاء في الحسم 
الاجتماعي » الذي يدرس وظائفه « بالضبط كما يدرس علم الغريزة الخاص وظائف. 
الإافراد » ان علم الغريزة العام يدرس ( يقول الولف سعبر » عن ) قوانين الوحود 
الاحتمافي الى خت ان طاق لانن الكر تة سها. ان علماء الايا 
البورحوازبين سبنسر على سبيل المثال قد استخدموا في وقت لاحق E.‏ 
العضوية الاجتماعية ليستخلصوا اشد النتائج محافظة بيد ان الدكتور في الطب 
الذي استشهدنا به كان مصلحا ف المحل الاول > وقد درس الحسم الاجتماعي 
بهدف اعادة تنظيم المجتمع : طالما إن علم الغريزة الاجتماعي و علم الصحة 
المرتبط به بصورة وثيقة يزوداننا « بالأسسسن الايجابية التي يمكن أن يبنى عليها نظام 
التنظيم الاجتماعي الذى تتطلبه الحالة الراهنة للعالم المتمدن لكنه من الواضح 
ان علم الغريزة الاجتماعي وعلم الصحة لابوفران قدرا كافيا من الغذاء لمخيلة المؤلف 
الاصلاحية > لأنه وجد نفسه مضطرا أخيرا ان يتوجه الى الأطباء » يعني الاشخاص 
الذين بتعاونون مع العضوبات الافرادية » بسألهم ان بعطوا المجتمع « في شكل وصفة 
صحية نظاما للتنظيم الاجتماعي 

ان هذه النظرية عن الفيزباء الاحتماعية احترها- أو طورها اذا كنتم 
تفضلون ذلك اوغست كونت في وقت لاحق في أعماله المختلفة واليكم ما قاله عن 
العلم الاجتماعي وهو في شبابه بعد » حين كان بكتب في صحيفة المنتج السان 
سيمونية لا كانت الظاهرة الاجتماعية ظاهرة انسانية فمما لا ريب فيه انها بجحب 
ان تصنف بين الظواهر الفيزيولوجية لكنه بالرغم من ان الفيزياء الاجتماعية يجب 
ان تنطلق من علم الغريز5 الفردي وتكون على صلة دائمة به » فانه يجب مع ذلك 
راتما وتطويرها كما الو كانت غلا “متفقبلا 6 ذلك ان الأخبال الختلفة من, المشر 
تؤثر في بعضها بعضا واذا نحن تمسكنا بوجهة النظر الفيزيولوجية الخالصة» فاننا 
لانستطيع ان ندرس ذلك التأثير كما ينبغي ومع ذلك فان تقديرها يجب ان يحتل 
المركز الرئيسي في الفيزياء الاجتماعية د » 


د Considérations Sur les sciences et les savants‏ [ اعتبارات عر 


العلوم والعلماء | في صحيفة المنتج » المجلد الاول » ص هه" ٠٠١١‏ . 


— {AY ب‎ 


وتمكنكم ان تروا الآن التناقضات الياسسة التي تحابه اولك الذين ينظرون الى 
المجتمع من وجهة النظر هذه 
أولا حالما أن « منطلق الفيزباء الاجتماعية » هو علم الغريزة الفردي » فهي 
مبنية على اساس هادي خالص فليس في علم الفريزة مكان لوجهة نظر مثالية بيد 
ان هته الشوداء اااي اما كات فة رر رة تقد الثاني النلمن 
الل ال ادي الل لاحر نان ل الواح رر في الل الال + لاال 
سواء المعرفة التي ورثها عن الاجيال السابقة أو المعرفة التي اكتسبها هو نفسه 
ولذا فان الفيزياء الاجتماعية » تدرس تطور النوع الانساني من وجهة نظر تطور 
المعرفة و «الانوار» ( 111216568مآ ) تلك كانت وجهة النظر المثالية الخالصة للقرن 
الثامن عشر أن الآراء تحكم العالم وان المرء ليتحول الى ثنائي محض حين توي 
بصورة وثيقة > بناء على نصيحة كونت »© وجهة النظر المثالية هذه بوجهة النظر 
المادنة الخالصة لعلم الغريزة الفردي » وليس اسهل من تتبع التأثير الضار الذي 
اة هدو العائية فق ارا الجسوسيؤلوحية »نما فيهًا آزاء نت لذا ولسع 
هذا كل شيء لقد لاحظ مفكرو القرن الثامن عشر ان ثمة تطابقا معينا مع القانون 
في تطور المعرفه ولقد تمسك كونت بمثل هذا التطابق »> ووضع في المقدمة القانون. 
السهير للحالات الثلاث اللاهوتية والميتافيزبائية والوضعية 
ولكن لماذا دمر تطور المعرفة بهذه المراحل بالضبط ؟ برد كونت « كذلك هى 
طلبيعه الذهن البشري ان الذهن البشري يمر بفعل طبيعته [ par sa nature‏ 
حيثما بفعل بثلاثة شروط نظربة مختلفة جو هذا رائع لکنه لابد لنا كي ندرس 
هذه « الطبيعة » ان نتوجه الى علم الغريزة الفردي > وعلم الغريزة الفردي لايعطينا 
تفغسيرأ مناسسا ؛ ولا بد لنا مره اخرى أن نشبير الى « الأحيال » السسابقة ' و «الاحجيال» 
تردنا مرة اأخرى الى الطبيعة ان هذا بدعى علما ولیس للعلم أي أثر فيه »> 
بل كل ما هنالك حركة لاتنتهي حول دائرة مغلقة 
ان علماء الاجتماع الذاتيين عندنا بالرغم مما بزعمونه من أصالة > 
بتقاسمون كليا وجهة النظر مع الطوباوي الفرنسي للعشرينات من القرن التاسععشر. 
بحدثنا السيد ميخائيلو فسكي عن نفسه قائلا 
« بينما كنت متأثرا بنوجين بعد » وتحت ارشاده جزليا » عنيت بمسألة الحدود بين 
عل الا وعم الاجحتماع :.وانكالنة” الم ها ولا تاكلم آنا ا ك ا 
بضررة كافية الفائدة التي كببتها من هذه الساركةة في افكان. توج وحم ذلك ققد 
في هذه الافكار عنصر هام من المصادفة »> من جهة واحدة لانها كانت تتطور بعد في نوجين 
وحده » ومن جهة ثانية بسبب معرفته المحدودة في ميدان العلوم الطبيعية ‏ وواقع الامر 


اني لم احصل من نوجين الا على دفعة في اتجاه معين © لكنها كانت دفعة قوبة وحاسمة 


يب المصدر نفسه » المجلد الاول » ص ۳٠)‏ 


A‏ ب 


وخصة لم اكن قد تعمقت في دراسة علم الحياة بصورة خاصة »© فقد قرأت مع 
ووا ا اباد حك ا اة ا ر ال ود ا ا الشان 
الجدند فى اقاي روا افلا انرق عاتن وره كبواة على ك اواد الال ت وان 
تكن مضطربة »© وعديمة الجدوى بكل بساطة حتى درجة ما التي كدستها فبلا من 
الوقالغ والاقكار على حد سواء و 
آنه ا ال ى ادرف لی و چ ایت 
بو خارتسيف ف مجموعة دراساته على القارعة وكان بوخارتسشيف « حلم في اصلاح 
العلوم الاجتماعية بمساعدة العلوم الطبيعية » وقد اعد مشروعا كبيرا لهذا الغرض ». 
ويمكن تبين طرف هذا النشاط الاصلاحي مما بلي لقد انكب بوخارتسيف على 
ترجمه مبحب كبر في علم الحيوان من اللاتينية الى الروسية »> وارفق الترجمة 
بهوامشه الخاصة التي قرر أن « يضمنها نتائج عمله المستقل بأسره ينما اضاف 
الى هذه الهوامش هوامش جديدة ذات طابع سوسيولوجي وان اليك 
مبخانار الى لين شير ني القاوىم وجنت ده الوواعد االتمشرودة دن 
البو الان 
لیس کن دورق ی مايق عل ان در هوی 6اتماوي يدا ني ات 
والاتستحاحات: النطزية اة بلي حع هلاه الشائل: ال نة لةه فن خييل 
المسائل الاجتماعية والاقتصادية أولذا فاني استلفت انتباه القارىء مرة اخرى الى حقيقة 
ان نظريتي التشريحية والمضغية برمتها تتركز بصورة رئيسية على اكتشاف قوانين علم 
فريزة المجتمع › ويالتالي فان جميع اعمالي اللاحقة سوف تؤسس طيعا على المعطيات! لعلمية 
المعروضة في هذا الكتاب 
ار ات ر ترك على فق انين سق ر 
الخسيقع أن هذه الساره سيتة الصيافة جدا لكا مع ذلك تيز بدا علصاء 
الاجتماع الطوباويين لقد بنى نظرية تشريحية ينوي بمساعدتها أن يكتب عددا من 
الوصفات الصحية من أجل المجتمع المحيط به و علم الغريزة الاجتماعي 
الخاص به برجع الى هذه الوصفات ان علم الغريزة الاجتماعي ليوخارتسيف 
ليس هو علما للغرىزة بكل معنى الكلمة : بل « علم الصحة الذي تعرفئا اليه 
من قبل ليس علما بتناول ماهو کائن » بل علم يتناول مايجب أن يكون على 
اتابن اظ اة وال ال خارف بالات 
وبالرغم من ان بوخارتسيف نسخة عن نوجين فانه يمثل مع ذلك حتى 
درجة ما نتاج العمل الفني والابداعي للسيد 000" ( هذا اذا كان في 
دور ا ان حت هو عل فى تحرص الا ات الرزوة ا و ذلك نیل 
هامشه الإخرق لم كن له وجود قط وي هذه الحال فانه دميز على خر وحه 


جك الادب والحياة في روسكايا میست » ۱۸۵۱ المجلد الرابع » ص ١18‏ . 


— A ب‎ 


وغول تيومكين الذي تروى القصة باسمه ولقد حدث لي مع ذلك ان. 
صادفت في الأدبيات الانعكاس المباشر لافكار صديقي ومعلمي الذي لا انساه 
السيد ميخائيلو فسكي قد عکس » ولا يزال بعكس » افكار بوخارتسيف ‏ نوجين 

اا اوي ودا مدا اسه 

اا راب تدر من رة الفر دان ي العمل الدى لين أن نكن 
اكثر كمالا وتنوعا منه بين الاعضاء ومن اقل تقسيم ممكن للعمل بين الناس وان كل ماب خر 
هذه الحركة لا اخلاقي وظالم وضار ولا عقلاني ان الاخلاقي والعادل والعقلاني والنافع هو 


أن 


ما بنقص تنافر المجتمع بينما هو يزيد في الوقت نفسه التنافر بين اعضائله 
الفرادى ڳڍ 
ما عسى أن تكون القيمة العلمية لهذه الصيغة ؟ أتراها تفسر الصيرورة التاريخية 
من تلك ؟ أبدا على الاطلاق » وليس ذلك هو هدفها الرئيسى » على أى حال انها 
بموافقة السيد ميخائيلو فسكي تلك وصفة صحية ابتكرها رجل طوباوي على 
اساس استفصساء دفيق لقوانين التطور العضوي بالضبط ما كان الطبيبه 
نكرر ذلك ان الاستخدام الحصري للطريقة الموضوعية في علم الاجتماع يعادل - 
اذا كان هذا الامر ممكنا ‏ جمع القامات والقناطيرة 36 » الامر الذي بيترتب عليه » على 
أي حال » انه يجب نبف الطريقة الموضوعية نبذا مطلقا من هذا الميدان للبحث » بل ان 
الاشراف الاعلى دجب ان تمارسه الطريقة الذاتية ج مد عد 
ان هذا « الميدان للبحث » هو علم غريزة » المجتمع المثالي » ميدان الطوباوية. 
« الباحث » لكن هذا الاستخدام لابقوم في حال من الاحوال على ابة « قوانين » » بل. 
شور قط حتى ضد استخدام كلتي الطريقتين »© الذاتية والرصو ةا سن 
المىدان » الواحد ‏ بحقوق مختلفة حقا ‏ وان يكن مثل هذا الخلط في الطرف بعني 
في حقيقة الامر جمع القامات مع القناطير جو جد جد جد 


ج ن.ك. ميخائيلو ف كي » المؤلفات » المجلد الرابع ( الطبعة الثانية ) » ص 585-578 
جود [ القامة مقياس للطول والقنطار مقياس للوزن »© ومن الطبيعي ان جمعهما محال ] 
عد د د المصدر نفسه » ص 1۸١‏ 
دوو [ بيت من قصيدة ايليا مورومتز لكارامزين ] 
جد ج 2 د وعلى اية حال فان عبارتي الطريقة الموضوعية و « الطريقة الذاتية » تشهدان 
على تشوش نادر »© على الاقل لغويا 


{AG جه‎ 


انیل رن 
الفلسفة الألانمة المثالمة 


كان ماديو القرن الثامن عشر على بقين راسخ بأنهم وجهوا الضربة القاضية الى 
الثالية » وكانوا يعتبرونها نظرية بالية تم التخلي عنها الى الابد لكنه بدا في اواخر 
ذلك القرن رد فعل ضد الادبة ؛ ويي النصف الاول من القرن التاسع عشر جاء دور 
المادىة لتشكل في نظر الناس مركز النظام الذى شاح ودفن نهائيا ولم تبعث المادية 
الى الحياة فحسب بل احتازت تطورا منقطع النظير ولامعا حقا وفعلا .ومن الطبيعي 
اله كان القللف ا ا ی ا ا ول ری يا 
!ذا كانت مثالية القرن التاسع عشر تتفوق في شيء على مادية العصر السابق ‏ وفي 
هذه الحال ما هى ميزاتها 

لبف كفك الادره ا ن ج ف عل اله ولأ يمدق سد 
تقريبا في الو قت الحاضر كلما تصدت لمسائل التطور في الطبيعة والتاريخ لنأخذ 
أصل الانسان مثالا على ذلك فعلى الرغم من ان فكرة التطور التندريجي لهذا النوع 
لم تبد « متناقضة » في نظر المادبين » فقد كانوا مع ذلك يعتبرون هذه « الفرضية » 
بعيدة الاحتمال جدا ان مؤلفي نظام الطبيعة ( انظر القسم الاول : الفصل السادس ) 
قولون انه اذا ما ثار امروٌ نوما ضد هذه الفرضية معترضابأن الطبيعة تعمل 
تحفالة ی ان العافة واه ردا ان الاضات ولان ذا 
القوائم الاربع والسمكة والحشرة والنبتة » الخ موجودون مند بداية الازمان 
ولا بتغيرون الى الابد فانهم لن بعترضوا على ذلك بل سسيقتصرون على 
ملاحظة ان مثل هذا الرأي لايتناقض أيضا مع الحقائق التي بطرحونها « لم نعط 
الانسان ان يعرف كل شيء وهو لايستطيع معرفة اصوله هنا كل ما بقوله 
مؤلفو نظام الطسيعة في النهابة بصدد هذه المسألة الهامة 

ويبدو ان هيلفيتيوس بميل الى فكرة تطور الأنسان التدريجي »© فيلاحظ 
« ان المادة أبدبة لكن اشكالها تختلف ٠‏ معيدا الى الاذهان ان الاحناس البشرية 
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نتغير حتى في الوقت الحاضر تحت تأتثير المناخح#د بل يمضي حتى تقرير أن جميع 
الانواع الحيوانية بصورة عامه عرضة للتغيير ‏ بيد ان هذه الفكره السليمة 
نصوغها بصورة غريبة حقا فعنده انه بيترتب على ذلك ان اسباب « عدم التشابه » 
بين الانواع المختلفة من الحيوانات والشاتات تعود اما الى طبيعة « البذور واماالى 
الفوارق في البيئة الى الفوارق في « تنششتها وجو 

وهكذا فان الوراثة تنفي التحولية والعكس بالعكس فاذا نحن اعتنقنا نظرية 
اللحولية وجب علينا بنتيجة ذلك ان نفترض بصورة مسبقة انه يمكن ان ينشأ من 
اة بذرة معينة » في الظروف المناسبة » أي حيوان أو نبات ؛ من بذرة السندبان 
مغلا ون او زوافة: .ومن الطبيغي ان مثل هذه « الفرضية لابمكن ان تلقى ضوءا 
ع ما ال الوا وها وي اة الاعف الها اا دمن حه 
سيور هام ة 

ولم دكن الماديون الفرنسيون اطول باعا في تفسير ظواهر التطور الاجتماعي 
فعدهم ان انظمة التشريع المختلفة لاتعدو كونها ثمرة النشاط الخلاق الواعي 

لاع عي كما ان الانظمة الدينية المختلفة هي ثمرة دهاء الكهنة الح 

ان هذا العجز الذي تعاني منه المادية الفرنسية حيال مسائل التطور فى الطبيعة 
والمصمع قد جعل محتواها الفلسفي بالغ البؤس ففي نظريتها عن الطبيعة اقتصر 
هذا المحصوى على مكافحة التصور الاعرج عن المادة الذي بنادى به الثنائيون كما 
اقصر في نظريتها عن الانسان على تكرار لابنتهي للمبدأ لوك القائل انه لاتوجد افكار 
فطرية مع ادخال بعض التعديلات عليه ومهما تكن فائدة هذا التكرار في مكافحة 
الظريات الاخلاقية والسياسية البالية ؛ فانه ما كان بمكن ان بملك قيمة علمية جدية 
ذالم ای فی وره على دي و الفكن ا واو 
فقلنا ان المادبين الفرنسيين ( وعلى وجه الدقه هيلفيتيوس ) قاموا ببعض المحاولات 
المرموقة جدا فى هذا الاتجاه » لكنهم انتهوا الى الاخفاق ( ولو انهم نجحوا لاثبتت 
المادية الفرنسية قوتها العظيمة في مسائل التطور ) لقد اتخذ الماديون في نظرتهم 
الى التارىخ موقفا مثاليا خالصا ‏ الا وهو ان الآراء تحكم العالم ولم تكن المادية 
تقتحم تأملاتهم في التاريخ الا من وقت لآخر وف الندرى وذلك في صورهة بعض 
الملاحظات عن تلك الذرة التائهة التي وجدت سيلا الى راس « المشرع: فسببت فيه 
اضطرابا في وظائف المخ بحيث عدلت. مجرى التاربخ لقرون عديدة لقد كانت مثل 
هذه المادية قدرية بصورة جوهرية »2 ولم نترك مكانا للتنبؤٌ بالاحداث »© بعني للنشاط 
التاريخي الواعي للافراد المفكرين 

> ] المعنى الحقيقي لنظام الطبيعة‎ [ Le vrai sens du systême de la nature +¢ 

لندن )۱۷۷ » ص ١8‏ 

48 112010126 106 [ في الانسان ] » مؤلفات هيلفيتيوس الكاملة » باريس ۱۸١۸‏ » المجلد 
“الشاني ¢ ص ١٠١‏ . 
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حت ادن اذا كان انان حصيفون وموهوبون غرباء عن صراع العسوى: 
الاجمماعية التي كانت المادية فيها سلاحا نظربا رهيبا في أبدي اليسار المتطرف قد. 
حكموا على هذه العقيدة بانها ضيقة وكئيية. وباعثة على القنوط هذا مابقوله عنها 
غوته على سبيل المثال (۲۲) 

ولم يكن بد للمادبة » كي نتخلص من هذه اللامة » ان تتخلى عن نمط تفكيرها 
الجاف والمجرد وتحاول ان تفهم وان تفسر الحياة الفعلية ‏ السلسلة المعقدة 
والزاخرد من الظواهر الملشخصة ‏ من وحهة نظرها الخاصة بيد انها کانت عاحز ة» 
في السكل الذي كانت ترتدبه وقتذاك > عن القيام بهذه المهمة الكبيرة التي تصدت لها 
اذن الفلسفة المماليةه 
ان النظام الهيغلي .شكل الحلقة الرئيسية والختامية في تطور هذه الفلسفة 
رو شعني يع زه زليمية ا القام ف عر عه 
كان هيغل ينعت بالميتافيزياء موقف اولئك المفكرين أكانوا مثاليين أم مادبين» 
الذرنعجزوا عن فهم عمليةتطور الظواهر ,فتمثلوها ومثلوها للآخرينطوعا أو كرها علىانها 
حامدة متفككة EN CEL‏ ولقد عارض هذا الموقف 
بالجدلية التي تدرس الظواهر في تطورها بالذات وبالتالي في ترابطها 
وعند هيغل أن الجدلية مبدأ الحياة وكثيرا ما بلتقي المرء باناس يعتر فون عن 
طيبة خاطر » وقد عبروا عن موضوعة مجردة ما ل ل ا 
وجهة النظر المعارضة تماما قد تكون هي الصحيحة هؤلاء اناس حسنو التربية > 
مشربون « بالتسامح » حتى رووس اصابعهم ؛ انهم بقولون ف ذاتهم عش ودعالناس 
بعيشوا وليس ثمة شيء مشترك بين الجدلية والتسامح المتشكك لافراد البشر > 
لكنها تعرف هي أيضا كيف تجمع بصورة مباشرة بين موضوعات مجردة على طرفي 
فيض اننا نقول ان الانسان فان » معتبرين أن الموت شيء غريب كليا عن طبيعة 
الانسان الحي » وهو متجذر فى الظروف الخارجية عنه وانه ليترتب على ذلك ان 
للانسان صفتين أولاهما أن بكون حيا »2 والثانية أن يكون فانيا أيضاا كنه بتبين 
عند العمق في الامر ان التحياة نفسها تحمل في احشائها بذرة الموت وان ابة ظاهرة 
على العموم هي متناقضة بمعنى انها تطور انطلاقا من ذاتها العناصر التي ستضع 
حدا لوحودها عاحلا أو آحلا وتحولها الى نقيضتها الخاصة .ان الاشياء جميعا تسسيل» 
الاشياء حميعا تتغير » وليس ثمة قوة قادرة على اعاقة هذا التيار المستمر »© أو ابقاف 
هذه الحركة الابدية ليس ثمة قوة قادرة على مقاومة جدلية الظواهر وان غوته. 
ليشخص الجدلية في صورة روح 
In Lebensfluthen, in Thatensturm‏ 
Wall'ich auf und ab ,‏ 
webe hin und her !‏ 
Geburt und Grab -‏ 


(AA‏ امت 


Ein ewiges Meer 
Ein wechselnd Weben , 
Ein glühend Leben , 
So schaff’ich am sausenden Webstuhl der Zeit 
Und wirke der Gottheit lebendiges Kleid +¢ 
في لحظة محددة بكون جسم متحرك في بقعة معينة لكنه بكون في الو قت نفسه‎ 
خارج هذه البقعة أنضا لانه اذا كان موجودا في تلك البقعة فقط فانه سيصبح‎ 
اذن في تلك اللحظة على الاقل ؛ عديم الحركة ان كل حركة عمليةجدلية»تناقض‎ 
حي وبما انه لاتوجد في الطبيعة ظاهرة واحدة لن نحتاج مع الوقت أن نستنجد‎ 
بالحركة من أحل تفسيرها فلا بد لنا أن نوافق هيغل الذي قول ان الجدلية. هي‎ 
روح آبة معرفة علمية الامر الذي لاتعتصر صحته على معر فة الطبيعة وحدها‎ 
? Summum Jus , 3 InJuria ye qe مغال ذلك ماهو شعت القول الماتوين القديم‎ 
ایکون معناه ان سلوكنا سوف يكون اصح بقدر ما نعطي كلا من الحق والباطل حقه ؟‎ 
كلا .لأ نذلكلا بعدو كونهتفسير«التحربةالمتذلةوالتفكير الاحمق» ان القول الا تور نقصد‎ 
انكل حقمجرد »> اذا دفع الى نقطة ماله المنطقي »> يتحول الى باطل» بعني الى نقيضه‎ 
بالذات وان مسرحية شكس تاجر السندقية تمثل برهانا ساطعا على ذلك‎ 
ولنلق الآن نظرة على الظواهر الاقتصادية ماهي النتيحة المنطقية « للمزاحمة‎ 
ان.اى. زاسماكن: .شيعن حاهدا الل قير منافسية:والن الا الد‎ ٠ الخرة‎ 
الوحيد للسوف ولیس من النادر طبعا ان يحقق شخص مثل روتشيلد أو فاندرليت‎ 
هذا الطموح بكل نجاح » بيد ان هذا يبين ان المزاحمة الحرة تعود الى الاحتكار » بعني‎ 
الى انكار المزاحمة » أي الى نقيضها بالذات أو انظروا الى النتيجة التي بقود اليها‎ 
ىء تخد‎ ١ ايى هدا فة العمل التىما ار ها تيده ااا الع‎ 


يي [ في امواج الحياة وفي عاصفة الفعل › 

أصعد وأهبط »© 

وأسبح هنا وهناك 

الولادة والرمس »> 

والبحر الابدى »© 

وحياة تتبدل وتتدفق › 

محرقة لاهبة 

هكذا اعمل على ثول الزمان لالصاخب 

وامسج معطف الحياة الذي ترتديه الالوهية » 
فاوست »> القسم الاول » المشهد الاول ] 
وچ [ فرط الحق يؤدي الى انکارo‏ » شيفرون  De offictiF‏ ] . 
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الا ما ابدعه عملي ليس ماهو اعدل من ذلك ولا بقل عن ذلك علدلا ان استخدم 
الشيء الذي ابدعته وفق هواي فقد استعمله شخصيا أو اقايضه لقاء شيء آخر 
تمسني اليه لسبب ما حاجة أعظم وبالتالي فانه لابقل عما سبق عدلا ان استعمل 
الشيء الذي حصلت عليه بالمقايضة وفق هواي مرة اخرى مثلما بحلو لي »؛ وكما 
ف انل وا لن -ولتفتن فى الآن ار هت ا عل الشاص ف الال 
وا الال ي اا انا ی ان ت فو ةعول ص ار .اها 
استخدم قوه عمل الغير هذه » فاني اصبح مالك قيمة هي أعلى حتى درجة كبيرهة من 
القيمةالتيانفقتها منأجل شرائها؛ انهذا ليتفقجدا معالعدل منجهةواحدةالأنهقد تم 
الاعترافمن قبل بأنياستطيعا نا ستخدمما حصلت عليهبالمقايضةكما هو أفضل وانفعلي» 
لكنه من جهة ثانية انكار تام للعدل » لاني استغل اذن عمل الغبر وبذلك اتنكر للمبدا 
الى رع ي اسافن تسورى عن ادال اوا الكت عل ا ص ي 
بملكية هي من ابداع عمل الغير 8 5111111183 Injuria 1j», Summum jus‏ 
بنبثق من ذات طبيعة الأشياء لدى كل حرق ميسور على وجه التقريب » ولدى كل 
ل ا ل e‏ 

وهكذا فان كل ظاهرة تتحول الى نقيضتها عاجلا أو آجلا » لكن بصورةحتمية» 
بفعل تلك القوى بالذات التي تحدد وجودها ٠‏ 

لقت هلها ان الملنييفة الكالية الكلانية ری ان ا افر س وجا لر فا 
وان ذلك هو المقصود من النظر اليها جدليا ويجب ان نسجل هنا ان الميتافيزيائيين 
بعر تون كنب يتدو هوق ع و انهم بز كلزون انه لاتويدك ا على 
الاطلاف لا في الطبيعة ولا في التاريح وحين بتحدثون عن اصل ظاهرة ما أو موّؤسسة 
احتماعيه ما »> فانهم بصورون الامر كما لو ان هذه الظاهرة أو الم سسهة الاحتماعية 
كال سما هكين اک ی ا اومن لم لمت يدور ر 
وحين بكون المقصود دمار هذه الظاهرة أو المؤؤسسسة أو تلك فانهم بفترضون على 
العكس من ذلك انها تتناقص بصورة تدريجية حتى تبلغ ذلك الحد حيث تجعلها 


ڳد ان هذا السلطان الابدي والعمومي للجدلية يبدو امرا غير معقول بالنسبة الى اليد 
ميخاليلوفسكي فيسأل في شك مشبع بالسخرية أتتغير جميع الاشياء باستثناء قوانين الحركة 
الحدلية ؟ ونرد عليه أجل » كذلك هو الامر » واذا هو ادهشك > واذا كنت تريد ان تنقض هذا الرأي » 
فتذكر انه لابد لك ان تناقض أيضا المبدأ الاساسي للعلم الحديث وكيما تفتنع بذلك يكفيك ان تتذكر 
تلك الكلمات التي قالها بلييفر والتي جعل منها لايل عنوانا لمؤلفه الشهر مبادىء الجيوالوجيا « في ملم 
ثورات الكرة الارضية ظل اقتصاد الطبيعة منتظما وكانت قوانينها الشيء الوحيد الذي قاوم الحركة 
العامة ان الانهار والصخور والبحار والقارات قد تبدلت في جميع اقسامها لكن القوانين التي 
وجهت هذه التغيرات والانظمة التي تحددها ظلت ثابتة لم تتغير » | وردت هذه الفقرة بالانكليزية في 
النص الروسي ] . 


156.0 ب 


“عاد ها المجهربة غير ملحوظة على الاطلاف ان التطور المتصور بهذه الطربقة لا تقر 
شيئًا البتة انه يفترض بصورة مسبقة وجود الظواهر التي بريد تفسيرها ولا بأخذ 
نعين الاعسار التسدلات الكمية التي تطرا عليها ولقد كان سلطان الفكر الميتافيزيائي 
الغ الجبروت في العلوم الطبيعية فيما مضى من الزمان بحيث لم يكن الكثيرون من 
علماء أ ہہ لطسعه 2 ستطيعون ن لصو روا التطور ألا ف شكل فثل هذه الزياده التدرنحية 
النقص التدريجي قي حجم الظواهر المستقصاة وبالرغم من الاعتراف الذي تحقق 
منذ انام هاري بان «' كل ماهو حي بتطور انطلاقا من البيضة » فمن اللمؤكد ان هذا 
التطور انطلاقا من البيضة لم يؤد الى قيام أي تصور دقيق بحيث وفر اكتشاف 
النطفة المواد لظهور نظرية تقول ان الخلية المنوبة تنطوي بصورة مسبقة على حيوان 
جاهز كمل التطور لكنه ضثيل بصورة مجهربه بحيث نعود كل تطوره الى 
محرد نموه وان بعض الحكماء المبجلين »© بما فيهم علماء اجتماع مشاهير في أوروبا 
نددئون بمذهب التطور © لاسرحون بنظرون الى « تطور المؤسسات السياسبة مغلا 
مذه الطريقة بالذات ان التاريخ لابتقدم في وثبات بل 018280 88 
ونهضت الفلسفة المثالية الالمانية بحزم 0 ضد هذا التصور المسح عن 
طون فقطا سخر هيفل منه بصورة فاسية > وبرهن بصورة لاتدحض على ان 
القفزات تشكل في الطبيعة وقي المجتمع الانساني على حد سواء مرحلة اساسية في 
“لتطور على قدم المساواة مع التبدلات الكمية التدريجية وقول هيغل 
ان العدلاتة فى لورد لاسر فلن اتان ا الواحدة الى اة وخر > 
بل عن قتي آنا في ان الكفية حول الن الكفية الك بالمكين.. أن كل انال من 
النوع الاخير بشكل انقطاعا في الاستمرارية 068 Kin Abbrechen‏ 


Allmaãhliehen‏ اق ی ع اتا کو و و ا م ا 


الابق وهكذا فان ال اء نفسو حين برد لاا بصورة تدريحية بل دفعة واحدة ؛ واذا هو 
نرد هن قبل حتى نقطة التحمد » فانه بمكن ان بل سانلا مع ذلك اذا حافظ على وضعية 


الاخلاقية قتجري نفس التبدلات من الكمي الى النوعي »© والفوارق في النوعية تفوم 


هنا ايضا على اساس الفوارق الكمية وهكذاا فان الاقل قلبلا والاكثر قليلا بشكلان الحد 
الذي كفن الط ها ؤراءة عن كرنه طا تهون الى شيم مخف كل الاشطلاقية ال 
ال وكذلك فان الدول ‏ اذا ما تاوت الشروط الاخرى ‏ تكتسب طابعا مختلف 
النوعية من جراء الحجم وحده وان القوانين والنظام السياسي تكتسب مغزى مختلفا كل 
الاختلاف مع امتداد اراضي الدولة وعدد مواطنيهاج » 


لب 15١‏ ب 


وبعر ف العلماء الطبيعيون المحدثون على أفضل صورة حتى أي حد كبير تؤدي 
البدلات اك الى اللات اق الا ها الباق أن قسيها من الطيف 
الشمسي يولد فينا الاحساس باللون الاحمر وقسما آخر يولك فينا الاحساس 
باللون الاخضر الخ ؟ ترد الفيزباء على ذلك بأن الأشياء جميعا تتوقف هنا على عدد 
افا اعد د ي اني الروت اق هذا الاه حدق ال الل كن ان 
من الوان الطيف متعاظما من الاحمر الى البنفسجي وليس هذا بكل شيء ان 
شدة الحراره في الطيف تتزايد بنسبة الاقتراب من الحد الخارحي للشربط الاحمر 
وصلعغ اقصاها على مسافة ضثيلة منه » خارج الطيف وانه ليترتب على ذلك ان في. 
الطيف اشعة من نوع معين لاتصدر ضوءا بل حرارة فقط وتقول الفيزياء هنا 
أبضاان صفات الاشعة تتغير بنتيجة التبدلات في عدد اهتزازات حزيات الاثير 

لسن “هد ]كل عي اتنا أن لاضع الي كبوائا معنا كينا 
بتضح على سبيل المثال من الالوان التي تبهت عند التعرض لها وان مابميز الاشعة. 
العفييحية والاشهة ااا و ا ا مده التي :لاقي كينا ای دای 
بالضوء هو قونها الكيميائية الاعظم واما الفارق الكيميائي للاشعة المختلفة فيفسر 
مرة اخرى بالفوارف الكمية في اهزازات جزيئات الاثير أن الكمية تتحول الي نوعية. 

aa‏ للأوزوق عبات E‏ فين ميات 
اجن :تاهو ونه ا كرفي الأووون عدةا من ارات 
ME AoE‏ مر كات سن بمادات الف 
4 المتان ) و €2۴86 الإبتان ‏ و C3H8‏ ("النروياق” :ان هده الرمات 
جميعا تركب وفقا للصيغة ع ذرة من الفحم و ۲ غ ب ؟ ذرة من الهيدروجين فاذا 
GCE‏ فنا ON‏ .وان كانت سارف انقدية 
حلا على الأتان ::.واذا كانت ع تساوى اة حضلنا على الترويان. ,وان شلال 
كاملة تتسكل بهذه الطريقة يستطيع أي كيميائي ان بحدثكم عن اهميتها »© وجميع 
هذه السلاسل تؤكد بالاجماع مبدا المثاليين الجدليين القدامى القائل انالكمية تتحول 
الى نوعية ٠‏ 

هؤلاء نحن نعرف الآن السمات الرئيسية للفكر الجدلي لكنه يبدو للقارىء 
ان ا فوفك ال لك ان كفن العلانية ال ااا اي 
تشكل ؛ كما هو معروف حيدا » ماهية الجدلية الهيغلية بأكملها + عفوك أبها القارىء» 
فاننا لم نأت على ذكر الثلاثية لمجرد انها لا تلعب مطلقا في عمل هيغل الدور الذي 
ينسسه اليها الناس الذين لانملكون ادنى فكرة عن فلسفة هذا المفكر © والذين درسوها 


ب 1659 سس 


من كتاب القانون الجناني للسيد سباسوفيتش على سبيل المثال چو ان هؤلاء 
الناس ضعاف العقول لمقتنعون تماما في بساطتهم المقدسة بأن محاكمة المثالي 
'لالماني بأكملها ترتد الى الاستعانة بالثلائية وانه مهما تكن الصعوبات النظرية التي 
اصطدم العجوز بها فقد ترك الآخرين يحطمون عليها رؤوسهم غير المستنيرة بينما 
كان هو بنشىء في الحال وعلى شفتيه ابتسامة هادئة » هذا القياس المنطقى أن 
جميع الظواهر تحدث وفق الثلائية وانا اواجه ظاهرة فلأرجع الى الثلاثية 
اذن وچو ذلك بكل بساطة هراء جنوي على حد تعبير احدى شخصيات كارونين » 
و ثرئرة مناقضة للبيعة اذا كنتم تفضلون تعبير تششيدرين ولا تلعب « الثلانية » 
دور الحجة مرة واحدة في المجلدات الثمانية عشرة لأعمال هيغل » وكل من اطلع بعض 
الإطلاع على عقيدته الفلسفية درك انه ما كان يمكن أن تلعب مثل هذا الدور ان 
للثلاثية عند هيغل نفس المفرى الذى كانت تملكه من قبل عند فخته الذى تختلف 
فلسفته بصورة جوهرية عن الفلسفة الهيغلية وانه لمن البدهى ان الجهالة المطقة 
وحدها دمكن ان تعتبر ان الصفة المميزة الرئيسية لنظام فلسفى معين هي تلك الصفة 
التي تخص على الاقل نظامين مختلفين كل الاختلاف ۰ 





ڳج بحدثنا السيد ميخائيلوفسكي فيقول حين كنت اطمح الى مهنة المحاماة طالعت بهوى ©» وان 
بصورة غير منظمة مؤلفات قانونية مختلفة كان في عدادها كتاب القانون الجنالي للسيد 
سياسوفيتسس ان هذا المؤلف يتضمن عرضا مقتضيا لانظمة فلسفية مختلفة في علاقاتها بالملم 
الجنائي ‏ ولقد تأثرت بصورة خاصة بالثلاثية الشهيرة لهيفل التي تنص على أن العقاب يصيح بقدر 
كبير من الرحمة مصالحة التناقض القائم بين القانون والجريمة وان الطابع الجذاب لثلاثية الحدود 


الهيعلية في تطبيقاتها معروف جيدا ولا عحب في افتتاني بها في وجيز السيد سباسوفيتش © كما 
'نه لإعجحب في انها احتذبتني من بعد الى هيفل والى كثيرين سواه ( الفكر الروسي › 
١‏ الجلد الالث > القسم الثاني » ص هلما انه لنالمؤسف »> والمؤسف حدا »> أن السيد 


سيخائيلو فسكي لايقول لنا حتى ابة درجة ارضى حنينه الى هيغل ان جميع الظواهر تشير الى انه 
بقطع شوطا كبيرا في هذا الاتجاه 
6< بؤكد لنا السيد ميخاليلوفسكي ان الراحل ن سييبر » حين كان يناقشه في حتمية قيام 
الرأسمالية في روسيا قد استخدم جميع الحجج الممكنة » لكنه يختبىء عند اوهى الاخطار خلف 
تلل التطور الجدلي ثلاني الحدود اثابت وفير المشكوك فيه الفكر الروسي »© 


5 المجلد السادس » القسم الثاني ١515‏ وانه ليزعم كذلك ان كل ما سميه نبژات 
مار کن طن بعنصئلة لرن ات اسمالن الها كدان اللا ولوف اقفن مار كدن في وقت 


لاحق » لكننا نستطيع ان نلاحظ بشأن ن سييبر اننا تحاورنا معه فيما مضى اكثر من مرة ولم نسمعه 
دل سخلص حججه من « التطور الجدلي » ولعد قال هو نفسه أكثر من مره انه جاهل كليا بنفوذ 
حهيعل في تطور الاقتصاد الحديث ومن المؤكد انه ليس ماهو اسهل من القاء تبعة جميع الآمور على 


اق ولال ناك نوشاف ا ا كن لامي دده 


14150 لس 


وا ان <الغلانية الا عن .عوضنا: لكو ييا اننا انين فلن د کر ها نلا نك 
للا ان نخلص الى نتيجة ولذا فلنر أي نوع من الطيور هي 
ان كل ظاهرة تتحول في مآل نطورها الى نقيضتها > لكن بما ا نالظاهر ةالجديدة> 
المناقضة للظاهرة الاولى » تتحول بدورها الى نقيضتها الخاصة فان المرحلة الثالثة 
من التطور تحمل تشابها صوريا مع اللرحلة الاولىي وف الوقت الحاضر لنترك 
جانبا مسألة معرفة حتى أي مدى يتفق مجرى التطور هذا مع الواقع » بل لنقبل بأنه 
من قبيل الضلال ان نتصور انه تفق معه كليا لكنه من الواضح على أي حال ان 
« الثلاثية انما تشكل ننيجة لاحدى مبادىء هيغل ولا تحتل عنده فى حال من 
الأجر ان ماله الا ال نسي الات .وان ذلك ارف ااي كلا لاله لي أن 
ا مكلت على الشارها عدا ر ا > ةق م اا الد و الا ل 
هذا الدور الهام ان ببحثوا اذن عن الحمابة في « ظلها لكن بما انها لا تلعب مثل 
هذا الدور ؛ فليس من يستطيع الاختفاء وراءها الا اولئك الذين ضيعوا حمارة خالتهم 
على حد تعبير المثل الشانع 
ومن الطبيعي ان الحال لن نتغير على الاطلاق اذا التجأ الجدليون لدى ادنى 
خطر > بدلا من الاختفاء خلف « الثلاتية الى حمابة « ظل المدأ القائل ان كل 
ظاهرة تتحول الى نقيضتها الخاصة . أبيد انهم لم يتصرفوا بهذه ااطريقة ابضا 
والسبب في ذلك ان المبدأ المذكور لاسستنفطذ في حال من الاحوال آراءهم بخصوص 
تطور الظواهر وفيما عدا ذلك فانهم بژ كدون على سبيل المثال بأن الكميه تتحول 
في عملية التطور الى النوعية ©» والنوعية تتحول الى الكمية » وبنتيجة ذلك فانه لابد 
لهم ان بأخذوا بعين الاعتبار مظهري العملية النوعي والكمي على حد سواء الامر 
الذي بفترض مسبقا بذل اهتمام كبير لمجراها الفعلي ني واقع الامر وهذا يعني 
بدوره انهم لاكتفون باستخلاص الشائج المجردة من المبادىء الكجردة ‏ أو علىأي حال 
يجب ألا بكتفوا بمثل هذه النتائج اذا كانوا راغبين في الاستمرار في اخلاصهم لنظرتهم 
الى العالم 
« بؤكد هيغل في كل صفحة من مؤلفاته باسسمرار وبلا كلل ان الفلسفة متمائلة ممع 
جماع التجربة » وان الفلسفة لاتتطلب شيئا باصرار قدر اصرارها على التعمق في العلوم 


التجربية ان الوقائع المادىة المفتقرة الى الفكر لا تملك الا اهمية نسبية » كما 
الفكر بدون وقانع مادية وهم خالص ان الفلفة هي ذلك الوعي الذي شلفه العملوم 
التحريبية عن ذاتها » ولا بمكن ان تكون شينًا آخر » 

هف هة ا له كمسا واا امال سوم عت ا 


الهيغلية و ان من واجب الفلاسفة ان بكونوا اخصائيين في تلك العلوم التي يرغبون 
System der erworbenen Rechte‏ [ نظام الحقوق المكتسبة ] . 


چو انظر 


ب 1565 ب 


في مساعدتها على بلوغ الوعي الذاتي وان ثمة مسسافة شاسعة تفصل بين 
الدراسة المتخصصة في موضوع معين وبين تلك الثرثرة العابثة على شر ف «الثلاثية» 
ولا بأتين احد ليقول لنا ان لاسال لم بكن هيغليا « فعليا »© وانه كان ينتسب الى 
اليسار وكان أخذ على « اليمين » انخراطه الخالص فى التراكيب الفكرسة 
المجردة ان الرجل بقول بكل صراحة انه اخذ نظرته عن هيغل بصورة مباشرة 
لكن لعلكم تربدون ان تطعنوا في شهادة كاتب نظام الحقوق المكتسية مثلما يطعن 
فى شهاده الاهلين في المحاكم اننا لن نحادل ولن نماحك » لى ستطلب كثاهد 
شخصا غريبا عن الموضوع كليا » الا وهو مؤلف صور عن المرحلة الفوغولية » اننا 
نطلب الاهتمام » فالشاهد سوف بتحدث مطولا » وبكل حكمة كما هي عادته 
« اننا لانتبع‌هيغل اكثر مما نتبعدبكارتاو ارسطو» فهيفليخص الانالتاريخالماضي»اما 
الحاضر فيملك فلسفته الخاصة وبتبين بكل ون وح النقائص في النظام الهيغلي 
ومهما يكن من امر » فلا بد من الاعتراف بأن المبادىء التي قدمها هيفل كانت في واقع الامر 
قربية جدا من الحقيقة » كما ان المفكر عرض بعض مظاهر الحقيقة بقوة تبعث على الدهشة 
حقا الفضل في اكتشاف عدد كبير من هذه الحقائق يعود الى هيغل بالذات » اما 
الحقائق الاخرى فلا تخص نظامه على وجه الحصر بل تخص الفلسفة الالمانية بمجموعها 
منذ ابام كانط وفخته » لكن احدا قبل هيفل لم يصفها بمثل هذا الوضوح ولم يعبر عنها 
بمثل هذه القوة كما في نمه 
وقبل كل شيء بيجب نثشير الى المبدأ الخصب جدا لكل تقدم » هذا المبدا الذي 
يميز بكل وضوح وبصورة ساطعة جدا الفلسفة الالمانية عامة » والنظام الهيغلي خاصة » من 
الآراء المرائية والجبانة التي كانت سائدة في ذلك الحين مطلع القرن التاسع عشر ) بين 
الفرنسيين والانكليز الحقيقة هي هدف الفكر الاسمى ؛ ابحثوا عن الحقيقة » لان 
الخبر في الحقيقة وكائنة ما كانت الحقيقة فهي أفضل من الباطل ان واجب المفكر 
الاول الا بتراجع امام ابة عواقب »© فمن واجبه ان يتهيأ للتضحية بأعز الاراء عنده على مذبح 
الحقيقة ان الخطأ مصدر الشر كله والحقيقة هي الخير الاسمى ومصدر الخير كله 
وكيما بتمكن المرء من تقدير الاهمية القصوى لهذا المطلب » المشترك بين الفلسفة الالمانية 
برمتها منذ ايام كانط والذي عبر عنه هيغل بقوة استثنائية » فان عليه ان بتذكر القيود 
العريبة والضيقة الي فرضها على الحقيقة مفكرو المدارس الاخرى في ذلك العصر انهم 
لم بأخذوا في التفلسف الا كي ببرروا المعتقدات العزيزة على قلوبهم أي أنهم لم 
يبحثوا عن الحقيقة بل عن الابيد لمستبقاتهم لقد نناول كل منهم من الحقيقة ما حلا له 
ورفض كل حقيقة لم تحل له » معترفا بكل صراحة بأن الخطيئة السائغة تناسبه اكثر من 
الحقيقة المنزهة حتى درحة كبرة وان الفلاسفة الالمان ( وهيغل خاصة ) قد سموا هذا 
السعي لا خلف الحقيقة بل خلف اثبات المستبقات الائفة الفكر الذاتي انها 
القديسون في الاعالي لعل هذا هو السبب في ان مفكرينا الذاتيين سموا هيفل مدرسيا ؟ 
المؤلف ) . « التفلسف من أجل اللذة الشخصية وليس من أجل الحاحة الحيوبة 


د 19 ا 


اة ى هل نكن خت نهذ اة اة والماكة »: اها جيذ ) 
« ولقد قدم هيغل « طريقته الجدلية في التفكير » الشهيرة كتدبير واق ضد الاتجاه الى 
الاشاحة عن الحقيقة في مصلحة الرغبات والمستبقات الشخصية وان جوهر تلك الطريقة 
يستقيم في ان من واجب المفكر الا يرضى بأي استقراء ايجابي » بل يجب أن يبحث عما 
اذا كانالموضوعالذي يفكر فيه بنطوي على صفات وقوى هي منافضة لتلك الصفات والقوى 
التي اظهرها الموضوع له عند النظرة الاولى وهكذا كان المفكر ملزما بأن يدرس الموضوع 
من سائر حوانبه » وقد بدت الحقيقة له من حيث هي مجرد عاقبة نزاع قائلم بين الاراء 
المتعارضة الممكنة ‏ وبصورة تدريجية » بنتيجة هذه الطريقة » استبدلت التطورات الضيقة 
السابقة عن الموضوع باستقصاء كامل وجامع » وبذلك تم الحصول على تصور حي عن جميع 
صفات الموضوع الواقعية ولقد اصبح الواجب الرئيسي للفكر الفلسفي هو تفر الواقع. 
ومن هنا كان اهتمام فالق بالواقع الذي كان موضع التجاهل سابقا وقد تعرض للتشويه 
دونما ادنى تردد في مصلحة المستبقات الشخصية المحدودة De te fabula‏ ] 
narratum ! 3%‏ زا قان با ا ۷ كل ل ب ن ال اة فد 
اخذ مكان التعليلات الاعتباطية السابقة ومهما بكن من امر »© فان جميع الاشياء تتوقف في 
واقع الامر على الظروف »© على شروط الكان والزمان »© وبالتالي فقد وجد هيغل ازالعباراته 
العامة السابقة التي كانت تصدر إلاخكام بها على الخير والشر دون دراسة الظروف 
والاسياب التي تؤدي الى قيام ظاهرة معينة » أن جوامع الكلم المجردة هذه لايمكن ان ترضي 
الفكر ان لكل موضوع » لكل ظاهرة مغزاها الخاص » ويجب ان يصدر الحكم عليها وفقا 
للبيئة التي توجد فيها ولقد تم التعبير عن هذه القاعدة بالصيغة التالية ليس ثمة 
حقيقة مجردة » فالحقيقة مشخصة » » يعني أن حكما محددا لايمكن اصداره الا من حقيقة 
محددة » بعد دراسة سائر الظروف التي تتوقف عليها 3636 


عل [ انت المقصود بهذا الحديث هوراس » القصيدة الاولى | 
986 تشيرنيشيف سكي » صور من المرحلة الغوغولية من الادب الروسي » بطرس بورغ ۱۸١۲‏ 4 ص 
۲٥۹ - ۸‏ ويحدد المؤلف بصورة مرموقة في هامش خاص ما الذي بقصده بهذه الدراسة المنصبة 
على جميع الظروف التي تتوقف الظاهرة عليها ‏ وسوف نستشهد هنا بهذا الهامش أبكون المطر 
خيرا ام شرا ؟ هذا مشال على مسألة مجردة » ولا يمكن اعطاء جواب محدد عنه ان المطر مفيد » ومع 


ذلك فانه ضار احيانا » وان بكن بصورة أندر حدا ويجب على المرء ان بطرح سؤالا دقيقا بعدما تمت 


بكون الجواب واضحا ودقيقا لقعد كان المطر بالع الفانده لكن السماء أمطرت سيولا طوال اسبوع 
في ذلك الصيف نفسه » عندما حان أوان الحصاد أكان المطر مفيدا للمحصول ؟ والحواب « كلا » 


الفلسفة الهيغلية الكون الحرك كنارة آم اة 5 :ذا سوال لايك الحوات غه يصون واضحة 


على العموم ‏ يجب ان يعرف المرء ما هي الحرب المقصودة »© فالامور جميعا تتوقف على الظروف والمكان 


ب 151 ب 


وهكذا قال لنا من جهة واحدة ان الصفة المميزة لفلسفة هيغل هي استقصاوها 
بالغ الد فة للواقع > الى قف الاشد اخلاصا حبال أي مو ضوع خاص » دراسة هذا 
امو ضوع في بيئته الحية » مع سائر تلك الظروف المكانية والزمانية التي تحدد وجوده 
او ترافقه أن شهادة ن.ع. تششير بيشيفسكي متمائلة في هذه الحالة مع شهاده 
ف لاسال ومن حهة ثانية قال لنا أن هذه الفلسسفة مدرسية جوفاء لستعيم 
سرها كله في استخدام الثلاثية بصورة سفسسطائية وفىي هذه الحال فان شهاده 
السيد ميخائيلو فسكي تتفق كل الإاتفاف مع شهادة السيد فا.فا. وححفل كامل 
من الكتاب الروس المحدثين الآخرين كيف بمكننا ان نفسر هذا التباعد في 
الشهادات ؟ فسروه كما بحلو لكم »© لكن تذكروا أن لاسال ومؤٌّلف صور من المرحلة 
الفغوغولية كانا بعر فان الفلسفة التي بتحدثان عنها »؛ بينما السسادة ميخائيلو فسكي 
وق فاع وار هما لي تكفا ات نكل اكد عناء:دراسسة حى مولف واحت سين 
مؤالمفات هيعل 

ولاحظوا ان مؤلف اقصور لا بقول كامة واحدة عن الثلاثية ‏ وهو بعر”فف 
'لفكر الحدلي كف حدث أنه لم بلاحظ ذلك الفيل نفسسه الذى ا ال 
ميخائيلو فسكي وشركاه يعرضونه بكل عناد وباحتفال عظيم على انظار الكسالى ؟ 
رحو مرة اخرى أن تنتذكروا أن مؤلف صور من المرحلة. الفوغولية كان بعرف فلسفة 
هيعل بينما لايملك السيد ميخائيلو فسكي وشركاه أية فكرة عنها 

ولعله مما سر القارىء أن بتذكر بعض الاحكام الاخرى عن هيغل الصادرة عن 
مؤاف صور من المرحلة الفوغولية ؟ ولعله بحيلنا الى المقالة الشهيرة نقد المستبقات 
'لفلسفية ضد اللكية المشاعة للارض 5 أن هذه المقالة تتحدث عن الثلاثئنية »© 
و حمیع المظاهر ق الع أن هذه الثلاثيه تقدم من ف هي خان القتال 
الملكية انها ستعود في المرحلة الثالثة والعليا من تطورها الى نقطة انطلاقها أي ان 
الملكية الخاصة للارض ووسائل الانتاج سوف تفسبح المكان للملكية الاحتماعية وانه 
تقول أن مثل هذه العودة قانون عام يتظاهر في كل عملية تطورية وفىيحقيقةالامر ان 
ححة الولف فق هده الخال لمحت وئ اساد الى القلاتية - .وق هذا قرم ميا 
والزمان ان مضار الحرب ملموسة بصورة أقل لدى السعوب المتوحشة »© ومنافعها ملموسة عندهم 
صورة أعظم وبالنسبة الى الشعوب المتحضرة تسيء الحرب أكثر مما تنفع بيد ان حرب عام ۱۸١١‏ 
على سبيل المثال كانت حربا للخلاص بالنسبة الى الشعب الروسي »© كما ان معركة ماراثون كانت حدثا 
عميم الفائدة في تاريخ الجن البشري ذلك هو معنى القول اللمأثور ‏ ليسثمةحقيقةمجردة » فالحقيقة 
مخصة بكون المفهوم مشخصا عندما بمثل موضوعه بجميع صفاته وخصائصه » وفي البيئة التي 
بوجد فيها وليس مجردا عن هذه الظروف وعن صفاته الحية الخاصة ( كما يمثله الفكر المجرد الذي 
:. تملك أحكامه اذن أي معنى بالنسية الى الحياة الواقعية ) 
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الاساسي انها مجردة فتطور اللكية يدرس دون ارتباط بشروطه التاريخية 
المشخصة ‏ ولذا كانتب حجج المؤلف ذكية ولامعة » لكنها غير مقنعة الها تدهش > 
وتبهر لكنها لاتقنع لكن أبكون هيغل مسؤولا عن هذا العيب في حجة كاتب « نقد 
المستقات الفلسفية » ؟ اتحسسون حقاان ححته ستحافظ على طابعها المحرد لو أنه 
اخذ المو ضوع بعين الاعتبار بالطربقة التى كان هيغل حسب شهادته الخاصة »© 
ينصح بأن تو خذ سار المواضيع ن لافار وفمًا لها بعني بالبقاء على اررض 
الواقع ‏ مع تقدير جميع الشروط المشخصة حميع الظروف الكانية والزمانية ؟ 
كلا-فما مدو فال اهر ير آل اناما كنا ليجل فل هذا الع يى اة 
ا اتر د فا “عله ان ت ا a‏ 
الملكية المشاعية للارض نسي » في دحضه حجج خصومه المجردة نصائح هيفل, 
الحيدة ولم يكن مخلصا لطريقة هذا المفكر بالذات الذي تشهد به وانه ليو سفنا 
ان بكون قد ارتكب مثل هذه الخطيئة في حماة المناظرة ؛ لكن ايكون هيغل مصرة 
اخرى ملوما لأن كاتب 7 نقد المستبقات الفلسفية » برهن في هذه الحالة الخصوضية 
على عجزه عن استخدام طريقه ؟ ومتى كانت الاحكام على الانظمة الفلسفية تصدر 
ليس وفقا لمضمونها الباطن بل وفقا إلاخطاء التي يمكن ان يرتكبها الناس الذين 
لستشهدون بها ؟ 

وا ا ری مهال اعرا اكات الى ات نان دو وان 
الثلائية . فانه لابجعل منها مع ذلك حجر الاساس في الطريقة الجدلية فليست 
ال عقدة. البدا الأسبامى ها عل علن الا ا عي سول نها ١ن‏ سد 
الحدلية الاولي صفتها المميزة الرئيسية مبينة عنده بالكلمات التالية «تسدل 
الاشكال الابدي » الإنكار الابدي لشكل ولده مضمون معين او انحاه معن » شتيحة 
إشنداد هڌا الاتحاه 6 او النطور الاعلى لنتك المضمون بالذات ا من فهم 
هذا القانون العظيم » الازلي العمومي ٠‏ وتعلم ان يطبقه على سائر الظواهر ‏ أواه ! 
نأى هدوء ستنجد بالقدر الذي بخشاه الآخرون الح 

تتابع الاشكال الابدي الانكار الابدي لشكل ولده مضمون معين أ 

المفكرين الجدليين ينظرون بالفعلالىمثلهذا التبدل:الى مثل هذا الانكار للاشكال 
على انه فاون عظيم وار لوغري ان نظن الاحضاتين فى الل الاح اة 
الذين لابملكون الجرأة على مواجهة الحقيقة وتمسكون بالد فاخ عن المستبقات 
العزيزة عليهم حتى بمساعدة الضلال هم وحدهم الذين لاشاركون فى هذا الرأي ف 
القت الحافر. واندهن واحها ان فن اكير عاك دار اال الان الكسبار 
الذين تحدثوا باسسمرار »© منذ اوائل القرن الحالي » عن تبدل الاشكال الابدي » عن 
انكارها الابدي بنتيجة اشتداد المضمون الذي ولد تلك الاشكال 

وقبل قليل تركنا دون تمحيص «” بصوره مؤقتة »> مسألة ما اذا كانت كل 
هر رل كما يكن المتاليون ادون الان "ال ا ا اتات + رات 
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لنأمل ان بوافقنا القارىء الان على ان هذه المسألة لاتحتاج الى تمحيص على الاطلاق . 
فحين تطىقون الطريقة الجدلية على دراسة الظواهر يجب ان تتذكروا ان الاشكال 
تتىدل ابدا بنتيحة « التطور الاعلى لمضمونها واذا “كلتم ارافان فق يتناد 
مو ضوعكم فان عليكم ان ترسموا هذه العملية الخاصة بانكار الاشكال في كمالها 
RR E E‏ افم ااا سوه يو هة ي 
التحربة ولا اهمية على الاطلاف لمعر فة هذا الامر بصورة مسسبقة وصحيح ان كل 
حك تو ا و ر ا ا ااا ار ي لد 
الشرى بأن كل مؤسسة قانونية سوف تتحول عاجلا أو آحلا الى نقيضتها بالذات . 
انها ني ف الوقت“ الحاضر بعض الحاحات الاحتماعية » وهي اليوم لافعة وضروزنة 
نظرا لهذه الحاحات بالضبط > ومن بعد تأخذ في تلبية هذه الحاجات بصورة متعاظمة. 
السوء واخيرا تتحول الى عائق في سبيل تلبييها انها تتحول من شيء ضروري الى 
سيء ضار ومن ثم تضمحل خذوا ماشئتم من تاريخ الادب او تاريخ الانواع ب 
ولسوف تشاهدون مثل هذه الجدلية حيثما بوجد تطور لكن ذلك الذي بريد ان 
بنفذ الى طبيعة العملية الجدلية مبتدئا قبل كل شيء باختبار فكرة تعارض الظواهر 
التي تسكل سلسلة في داخل كل عملية تطورية انما يقترب من الفضيلة بصورة 
معلوبة اذن 
وبالفعل فان انتقاء وجهة النظر بنطوى » في مثل هذا الاختبار » على قدر كبر 
من التعسقه فالميثالة تحب أن :و خد بعين الأعضان :من تجاتبهيا الو ضوعي وبيلام 
الك هن اح ادان ا افر هذا الل الي الأشكال ادى اى 
عليه تطور مضمون محدد ؟ تلك هى الفكرة نفسها وقد تم التعبير عنها بكلمات 
مختلفة لكنه عند اختبارها في الممارسة لا مكان للانتقاء التعسفي لان وجهة نظر 
اللاحب محددة بطبيعة الاشكال والمضمون بالذات 
وني راي انجلز ان جدارة هيغل تقوم في كونه سباقا الى اعبار سائر الظواهر 
من وجهة نظر تطورها من وجهة نظر نشونها ودمارها وبيقول السيد 
ا كان الباق الى ذلك فاش تل الخال 4 لكنة تكن الاخ على أئ 
حال » ونظريات التطور الحديثة ب تطورية سبنسر والدارونية وافكار التطور في علم 
النفمس وعلم الفيزياء وعلم طبقات الارض الحم لاتملك ادنى علاقة مثستركة 
الب مد 
اذا كانت العلوم الطبيعية الحدرثة نثبت لدى كل خطوة الفكرة الهيغلية العبقرية 
قن ازل من الكمية الى الكيفية الكون لنا الحق في الادعاء بأنها لاتملك ادنى علاقة 
0 لد ل الم كن ۷ الاخ نارك اللاي دا 
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عن مثل هذا التحول» لكن لنفس ذلك السبب الذي لم يكن داروين من أجله « الآخير » 
دين بين أو لكت الذين تحدثوا عه ن تحول الانواع كما لم نکن نبو تن الإاخر دين اتباع 
نيوتن ماذا تستطيعون ضد ذلك ؟ تلك هي مفييرة١الفكن‏ النتجدرفق ! أطلق فكسرة 
صحبحة ومن الم كد انك لن تكون الاخر دين المدا فعسن عنها دل حماقة ما ) 
وبالرغم من ان الناس قد يقبضوتها بادىء الامر فانك تحازف مع ذلك بأن تكون 
آخر من بدافع عنها وهكذا بحازف السيد ميخائيلو فسكي مجازفة كبرى »2 ي 

رأسنا المتواضع بأن كون المدافع الاخير » عن الطريقة الذاتية في علم الاجتماع » ؛ 
واذا شئتم الصراحة فاننا لانجد سببا للاسف على هذه المسيرة الخاصة بتطور 
العمل 

اننا ندعو بالااحرى السيد ميخابيلو فسكي ‏ الذي جحد ان جميع الامور ي 
افا جر ال وا وى تمان عضن مز ا 
حيمما ظهرت فكرة التطور ‏ في علم النفس وعلم الفيزياء وعلم طبقات 
الارض » الخ  »‏ فمما لا ريب فيه انها تملك دائما « علاقة مشتركة كبيرة مع 
الهيغفلية أي ان احدث نظربات التطور تستأنف دونماجدال ممكن بعض 
الموضوعات العامة التي قدمها هيغل .ا ونقول بعض لا كل لان الكثيرين من علماء 
الي التحلاتيق. - المفتقزين الى الثقافية الفاسفة اللارخة يرن التطيوو 
بصورة مجردة ومحدودة ومثال ذلك اولئك الناس الذين سىق ذكرهم والذين 
و دون نا انهلا الطبيعة ولا الثاريت رمان شفرات. أن مل هرلا الائى فقون 
کا كان الأظلاع على متطق هغل لدد الد شعكائاوفسكن. كن 
عليه الا بنسى مطلقا انه لن يستطيع ذلك بمعرفة هيفل من موجز القانون الجناثي » 
وحده للسيد سباسو فيتش ومن كتاب لويس تاريخ الفلسفة ان عليه ان كلف 
نفسه عناء دراسة هيقل الذات 

وحين نقول ان التعاليم الراهنة لعلماء التطور تملك علاقة مشتركة كبيرة مع 
الهيغلية: ‏ اننا لانو كك ان علماء التطؤوو الخاليين. استعاروا آراءهم :من هيغل ءل الارن 
على ااا من ذلك ا اذ كت اها خط وق د في اله كفنا فل اا 
ميخائيلو فسكي واذا كانت نظرباتهم بصورة جزئية على الاقل وحيث بتضح انها 
صحيحة > تسكل برهانا حدبثا على « الهيغلية فان هذا الظرف انما برهن بمزيد 

من القوة على ما يتحلى به المثالي الالماني من فكر حبار » فالناس الذين لم نفرؤ وه قط 

ملزمون بفعل قوة الحقابق وحدها وشهادة « الواقع البينة ان بتكلموا كما 
aS‏ ا سد ل ور e‏ 
فيسلوففا ان القراء |حهاونه لكن الحياة تثبت آراءه 

وانه ليصعب بعد حتى هذا اليوم ان نفرر حتى اية درجة تأثرت العلوم 
الطبيعية بصورة مباشرة بالمثاليين الالمان في الاتجاه آنف الذكر > وان بكن مما لا جدال 
ف "أن العلماء افو ف الاليا كارا درون ف اتف الأول من ةا مرن 


الفلسفة فى الحامعة » وان بعض علماء الحياة الافذاذ مثل هيكل بتحدثون اليوم بكل, 
احصرام عن النظريات التطورية لبعض فلاسفة الطبيعة بيد ان فلسفة الطبيعة كانت 
نقطة الضعف في المثالية الالمانية التي تستقيم قوتها في نظرياتها التي تعالج الجوانب. 
المختلفة للتطور التاريخي اما بالنسبة الى هذه النظريات فليتذكر السسيد 
ميخائيلو فسكي ‏ اذا كان قد سبق له علم ذلك ان تلك الكوكبة المتألقة من المفكرين 
والباحثين الذين حددوا كليا دراسة الدين وعلم الحمال والقالون والاقتصاد 
السياسي والتاريح والفلسفة وهلم جرا قد خرجوا جميعا من مدرسة هيفل 
بالشيط ففي جميع هذه الفروخ من المعرقة » وخلال مرحلة معينة بالفة الخصب > 
_ كن ثمة اخصائي شهير الا وكان مدينا لهيفل بتكوينه وبآرائله المستحدثة في فرعه. 
الخاص من المعرفة أيعتقد السيد ميخائيلوف سكي ان هذا الامر بحتمل الجدال » 
انضا ؟ اذا كان الجواب بالايجاب فليحاول اذن 
حين بتحدث السيد ميخائبلو فسكي عن هيغل يحاول ان يفمل ذلك بحيث 
نقهمة الناس غير المطلعين على « اسسرار هذه القلنسوة الفلسفية لييفور 
فیدوروفیتش (9؟) كما كان ببيلنسكي بسميه قذعا حين رفع راية العصيان. 
ضد هيغل وانه ليتناول في سبيل هذا الغرض مثالين من كتاب انجلز 
انتي دوهرنغ ( لاذا لايتناولهما من هيغل نفسه ؟ ان ذلك ليلائم بصوره افضل كائنا 
ملعا على الاقيراق. 4ت 
تفع حبة الشوفان في شروط ملائمة » فتمد جذورا » وبالتالي تنكر بصفتها هذه › 
من حيث هي حبة وان ساقا تنمو في مكانها » وهذه الساق انكار للحبة ؛ ونمو النبتة > 
وتحمل ثمارا » أي حبوبا جديدة من الشوفان » وحين تنضج هذه الحبوب تموت الساق 
تقد كانتب انكارا للحبة » وهذه هي الآن تنكر هي نفسها ومن بعد فان هذه العملية من 
« الانكار و اتكار الانكار تتكرر عددا لا متناهيا» كذا وات نواه 
التناقض ليقو في اسائن هذه العملية” ان حنة الشسوقان. في حبة وهي ليست ٠‏ حة في 
الوقت نفسه » نظرا لانها على الدوام في حالة من النمو الفعلي الكموني 
ومن المفروغ منه ان هذا الامر بحتمل الجدال » في نظر السيد ميخائيلو فسكي . 
واليكم كيف بنتقل من هذه القدرة الجذابة الى الفعل 
ان المرحلة الاولى » مرحلة الحبة » هي الطريحة أو الموضوعة » والمرحلة الثانيةةه 
حتى تشكل الحبوب الجديدة هي النقيضة أو التناقض » والمرحلة الثالثة هي التركيب 
أو المصالحة » ان السيد ميخائيلو فسكي قد قرر ان بكتب للجماهير » ولذا فهو لا بترك 
اية كلمة افريقية دون تفسر أو ترجمة والمراحل الثلاث جميعا تشكل الثلاثية » أي 
نلائية الحدود وذلك هو مصير كل حي انه بنشاً » ويلمو » ويقدم مبدأ تكرره » ومن 
بعد يموت وان عددا كبيرا من التظاهرات المنعزلة لهذه العملية تقوم في الحال في ذاكرة. 
القارىء طبعا » وقانون هيغل ثبت صحته في العالم العضوي بأسره ( ولا نذهب في الوقته 
الحاضر الى ابعد من ذلك ) وعلى أي حال » فاننا اذا تعمقنا في مثالنا تبين لنا ما يتصف. 


EE PN E 


به تعميمنا من سطحية واعتباطية بالعتين ‏ لمد اخذنا بالفعل حبة ؛ وساقا » ومن جديد 
حبة أو بصورة ادق مجموعة من الحبوب لكن النبتة تزهر قبل أن تثمر وحين نتحدث 
عن الشوفان » أو عن أي نوع آخر من الحبوب ذات الاهمية الاقصادية » فاننا نستطيع ان 
نأ خذ بعين الاعتبار الحبة المزروعة والساق » والحبة التي حصدت أماان نعتبر أن هذه 
المراحل الثلاث قد استنفدت حياة النبتة بكاملها » فذلك أمر غير معقول على الاطلاق ‏ ففي 
حياة النبات تترافق مرحلة الازهار باشتداد للقوى بالغ واصيل »© وبما ان الزهرة لاتنشاً 
من الحبة بصورة مبائرة »© فاننا نواحه » حتى التزمنا بمصطلحات هيغل » لا ثلائية 
حدود بل على الاقل رباعية حدود » يعني انقساما رباعيا ان الساق تنكر الحبة » 
والزهرة تنكر الساق » والثمرة تنكر الزهرة وان حذف مرحلة الازهار لذو اهمية كبيرة 
بالمعنى التالي أيضا ٠‏ فلعله كان جالزأ في ابام هيغل اتخاذ الحبة منطلقا في حياة النبتة » 
وقد يكون من الجائز ان نفعل ذلك حتى في اليوم الراهن من وجهة النظر الزراعية ان 
السنة الزراعية تبدا بالبدار بيد ان حياة النبتة لا تبدأ مع الحبة فنحن نعرف على 
أفضل وجه في الوقب الحاضر ان الحبة شيء معقد جدا في بنيته » وهي تمثل بذاتها نتاج 
تطور الخلية » وان الخلانا اللازطلة من أجل الكائر تتشكل بالضبط في برهة الازهار 
وهكذا فان الامر لا بقتصر في المثال المأخوذ من الحياة النباتية على ان نقطة الانطلاق 
اتخذت بصورهة اعتباطية وغر صحيحة » بل ان العملية حشرت بصوره مصطنعة ©» ومرة 
اخرى بصورة اعتباطية » في اطار ثلاثية الحدودجل وان النتيجة هي نقد حان 
الاران لنكف عن الاعتقاد بان الشوفان ينمو حسب هيفل « (Tf)‏ 
كل شيء بجر ىي كل شيء بتغير قدرما وهو طالب كان كاتب هذه 
السطور معنيا بالعلوم الطبيعية فقد كان الشو فان شت « حسب هيغل ؛ لكننا 
نعرف جيدا » في الوقت الحاضر ان تلك كانت حماقة > وقد غيرنا الان ذلك كله و يد : 
اترانا « نعرف » حقا ما الذي « نحن نحدث عنه ؟ 
ان الك ميخائيلو فسكي لابعدم المثال الذى اخذه عن انجلز كما بعرضه انحاز 
نفسسه فاتحلز تقول 
تختفي الحبة من حيث هي حبة » تنكر » تستبدل بالنبتة المولودة منها اتكار 
الحبة لكن ماهو المسلك الطبيعي لهذه الحبة ؟ انها كنمو »© قزهر » تتلقح » وتنتج اخيرا 
حبات جدبدة من الشعر # 3# ؛ وحالما تنضج هذه الحبات تضمحل الساق » اذ تنكر من 
جهتها وكنتيجة لهذا الانكار للانكار نحصل مرة اخرى على حبة الشعير الاصلية » لكن 


لا حبة واحدة »© بل اكثر عشر أو عشرين أو شلاثين مرة » 





ع الصدر نفسه »© الكتاب الثاني » ص ٠١۷ 1١86‏ 


Nous avons changé tout cela 3% 3%‏ بالفرنسية في النص الاصلي 


8 يتحدث انجلز عن الشعير وليس عن الشوفان » لكن هذا الامر لا اهمية له طبما . 


كن ا نت 


ان انكار الحبة عند انجلز هو النبتة بكاملها التي تتضمن دورتها الحياتية 
الازهار والالفاح على حد سواء والسيد ميخائيلوفسكي ينكر النبتة مستبدلا 
اناها بكلمة الساق ومن المعروف ان السساق لاتشكل الا جزءا واحدا من النبتة » ومن 
ر ااي ل ارا اا رى Omnis determinato‏ 
غ2 26881810 est‏ لكن ذلك هو السب بالضط الذى نكر السيد 
ميخاليلو فسكي من اجله العبارة التي يستخدمها انجلز مستبدلا اياها بعبارة خاصة 
هه اله ناذى ان الات تك اله دوالزهرة تك السات والثمزة تكن الزهرة 
فيشاك رباعئة الحدؤة على الافل :هذا سصحيج با سبد انلو ضسكي.. لکن ذلك الها 
سين انك في مناظرتك مع انجلز لاتتو قف حتى عند کف افر عن ذلك بدن 
اكبر من اللطف (( مرحلة )) تحريف كلمات خصمك وان هذه الطريفهة 
لذانيه حى درحه ما 
وحين تتم مرحلة التحريف عملها » فان الثلاثية المقيته تنهار مثل بيت من 
لقت جد قب مرج الأزهان و حدق مره الأزهان دو اة عة ب 
هدا ا اة عاك الاجماع: الروسيى عن الاشتراكن الالاي :ولفد راي القارزفء 
ان مرخلا الازهان الم اتحدتاسن فل اجر يل شن كل اليد ارف 
عد عرضه لآراء انجلز ؛ وهو لا بجهل ان مثل هذا الحذف تعلق عليه في عالم 
الروت افيا كد يوان اكق افيه اف قى اة “القن ا دا ا 
معان نكن هنا ا الأطلاق. الكن ماعو ا ا 
عا واا فر ديد هذا و الاي كين الطلفيق بعانا فلن انراق اللا 
السهيرة لسذح حتى درجة كبيره 
بحن جميعا نعلق منذ الولادة 
اهمية عظيمة على شرف الزوح ؛ 
لكن بعض الظ روف القاهرة 
تجعلنا نخطىء بالرغم منا هد »د 
اق الزهرة عض هن الفية 6.وعى ‏ .تفا هدة عاجرة عن كار التسنة تسدر 
قر وران لبه م اا ناو تسكن فين ا ا عيخانباو نيك هه الكن 
الشمرة وبصورة ادق البويضة الملقحة هي بالفعل انكار النبتة التي ولدتها طالما 
انها تشكل نقطة انطلاف عملية حياتية جديدة وان انجلز ليأخذ بعين الاعتبار كذلك 
دورة حياة النبتة منذ بداية تطورها انطلاقا من البيضة الملقحة حتى تكاثرها المنتج 
لبويضة ملقحة اخرى ويشير السيد ميخائيلو فسكي بلهجة العالم ببواطن الامور الى 
ن « حياة النبتة لاتبدأ مع الحبة واننا « نعرف جيدا في الوقت الحاضر » وهلم 


+ [ كل تحديد هو انكار سبينوزا الرسالة الخمسون ] 
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نشت 04 بت 


حرا وباختصار أن أحدا لابجهل حاليا ان الذره تلفح ابان الازهار وان انحلز 
ليعرر ف ذلك طبعا قدر معرفة السيد ميخائيلو فسكي له لكن ما الذي بشبته ذلك ؟ 
ا السيد ميخائيلو فسكي بفضل ان نسعيض عن الحبة بالبويضة الملقحة » فان 
معنى الدورة الحياتية للنبتة لايتعرض بذلك لأي تعديل » ولن تكون الثلاثية قد 
دحضت ان الشوفان سوف بستمر في النمو وفقالهيغل » 
ولنفترض على أي حال ان مرحلة الازهار تطيح بجميع حجج الهيغليين 
ما عسانا نفعل بالنباتات التي لاتزهر كي نرضي السيد ميخائيلو فسكي ؟ هل سيتخلى 
عنها لسيطرة « الثلاثية 5 ذلك تنازل خاطىء » لأن الثلاثية سوف تسيطر اذا على 
عدد كبير جدا من المواضيع 
ونحن لم نطرح هذا السؤال الا محاولة لاستكشاف فكرةالسيد ميخائيلو فسكي» 
لاننا لاشرح نحن أنفسنا مقتنعين بأنه لايمكن الافلات من الثلاثيةه حتى بوااسطة 
الزهرة » ولسسنا وحدنا الذين نفكر على هذا الغرار فهذا مايقوله مثلا العالم 
ألنباتي فيليب فان تييفيم 
مهما يكن شكل النبتة » ومهما تكن الزمرة التي تنتسب اليها من جراء هذا الشكل» 
فان جبدها ينعا بعلن الدؤام س حه ان كان مؤحوة1 فا بوسر قد اتل نة 
وانه ليفصل بدوره عن كتلته » في لحظة معينة » اقساما خاصة تصبح نقاط الانطلاق أو 
البذور لاحساد حديدة بعددها » وهلم جرا وبكلمة واحدة فانهما تتكاثر كما ولدت »© 
بالانفصالعة 
تفضل وخذ هذا بعين الاعتبار ؟ هذا عالم شهير > عضو في المجتمع » استاذ في 
متحف التاريخ الطبيعي يتحدث مثل هيفلي حقيقي فيقول ان كل شيء بدا 
بالافصال وينتهى به من جدبند »> ولا ينطق بكلمة واحدة عن « مرحلة الازهار » ؟ واننا 
لوك كم سيكو نهدا الأفر و اا ا إلى الد يخا ذل بسك الكن 
ما العمل ؟ ان الحقيقة كما يعرف الجميع أغلى من افلاطون 
لكن لنفترض مع ذلك ان مرحلة الازهار تطيح بالثلاثية في هذه الحال »© 
اذا 0 بمصطلحات هيغفل »> فاننا لا نواحه ثلاثية حدود »> بل على الاقل رباعية 
حدود © بعنى انقساما رباعيا 4ه أن « مصطلحات هيغل » تذكرنا بموسوعته واننا 
لنفح الجزء الاول منها ونعلم منه ان ثمة حالات كثيرة تتحول فيها تلاثية اللحدود 
الى رباعية الحدود » وان ثلاثية الحدود على العموم لاتسود الا فى ميدان الفكر 
وحده»#دهد وانه ليترتب على ذلك ان الشو فان ينمو وفقا لهيغل » »© كما بوؤكد 
لنا فان تييغيم > بينما هيغل بتصوره حسب السيد ميخائيلوفسكي › كما تؤكد لنا 
Enztklopãdie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse %%¢ 3% 3%‏ 


جد مبحث علم النبات ( الطبعة الثانية ) » بارسس ۱۸١١‏ » الجزء الاول > ص ۲)١‏ . 
erster Teil 22#‏ 122110508016 „ الييرة rr.‏ 
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E. جه‎ 


نا عجما هي تبحث عنه وهو سحث عني وانا ابحبس عن الساقي عد 
00 وهذا مثال آخر مأخوذ عن انجلز من قبل السيد ميخائيلو فسكي من اجل تنوير 
« غير المطلعين وهو تعلق هنا بافكار روسو (55) 
في رأي روسو البشر كانوا متساوين مشل الحيوانات في حالتي الطبيعة 
والتوحش بيد ان الانسان بتميز بقدرته على الكمال » وقد بدأت عملية الكمال هذه مع 
ظهور التفاوت ومنذ ذلك الحهن كانت كل خطوة جديدة في الحضارة متناقضة كانت 
« في الظاهر خطوة نحو كمال الانسان الفرد » لكن في واقع الامر نحو انحطاط النوع 
وقد كان التعدين والزراعة الفنين اللذين ادى اكتشافهما الى هذه الثورة الكبرى 
الذهب والفضة بالنسبة الى الشاعر لكن الحديد والقمح بالنسبة الى 
الفيللوف » هما اللذان مدنا البشر ودمرا النوع البشري 376396 
ويستمر التفاوت في النمو وبتحول مرة اخرى عند بلوغه الاوج »© في الانظمة 
الاستبدادية الشرقية » الى المساواة العمومية للتفاهة العمومية » يعني بعود الى نقطة 
انطلاقه ومن بعد تؤدي العملية بتواصل نموها الى مساواة العقد الاجتماعي 
هكذا بورد السسيد ميخائيلو فسكي المثال الذي قدمه انجلزر وانه لامر مفروغ 
منه انه تنجد ان هذا الآمر أنضا « بحتمل الحدال » 
« ان تفسير انجلز يثير ملاحظات عديدة » لكن الذى يهمنا فقط ما الذي بقدره على 
Le discours sur origine et les fondements |‏ 


de Jinégalité parmi les hommes‏ لا بتطرق الى مسالة 


ما اذا كان روسو يصيب أو يخطىء في فهم مجرى التاريخ » بل كل 
مابهمه هو أن روسو بفكر جدليا انه يرى التناقض في محتوى التقدم بالذات ويرتب 
عرضه بحيث يجعله قابلا للتكيف مع الصيغة الهيغلية الخاصة بالانكار وانكار الانكار . وفي 
الحقيقة انه يمكن القيام بذلك حتى اذا لم يكن روسو عارفا بالصيغة الجدلية الهيغلية 
كان ذلك الاشتباك الاول مناوشة دورية متقدمة ضد « الهيغلية » في شخص 
انحلز ثم ا المحوم علا %¢3% sur toute la ligne‏ 
لقد كان روسو » دون ان يعرف هيغل »© يفكر جدليا وفقا لهیغل لاذا روسو ولیس 
فولتير أو أي شخص آخر ؟ لان جميع الناس » بفعل طبيعتهم بالذات » يفكرون جدليا ومع 


د من امسرحية الفكاهية لمريبوئيدوف فرط الذكاء مصيبة ]| 

د مقالة في اصل واسس التفاوت بين البشر › القسم الثاني › مؤلفات روسو جنيف ۱۷۸۲ »© 
المجلد الاول » ص ٩۷‏ - لم4 
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قلاته قات ونس على وجه الد و اللاي رقم الاتعيان عله وهو انق يمدق عل نامريه 
لين ر اه اة فاون 0 كرا افون عه فى هدا الشمان ب بل تمجه 
الخاصة وطبيعة نظرته الى العالم ولعلكم تفكرون ان مثل هذه الظاهرة الاستثنائية ما كان 
يجب ان تؤخذ كاختبار من أجل التحقق من قاون عمومي كن المرء بضع بده على 
مابختار أن روسو مثير للاهتمام وهام » اولا لانه كان اول من برهن بصورة باههمرة بما فيه 
الكفابة على الطابع التناقضي للحضارة » والتناقض هو الشرط الاساسي للعملية الجدلية. 
> وكب3ج١|آٍ‏ ل ه72 


نالحى المننتن لقي ا ف مسقم تن اتن الل كين اعفان ا متم من 
الحركة والتغير وبطريقة ثلاتية على الدوام هو في كل وحدة معينة من الزمان ذاته 

و( لاذانه تركنا حانبا مراحل التطور اللاث الالزامية » فان التناقض بشكل هنا 
بكل بساطة عكس الحركة والتطور والصيرورة ‏ وان روسو ليتحدث أيضا عن عملية 
التق ةل ري التاق ف عال مى الاجوال عفن عة الي ادات را 
من مخاكتة سوا الى القالة اع واه الأخرق. ى اال هاش الك 


اا ا ا ومن المفروغ منه ان الفكر الجدلي لا شأن له مطلقا 
فا لسن تة انار اللأتكان. ها بل اة فط لوحو الخ واش رة 
متواقتة في زمرة معينة من الظواهر وان كل التشابه مع العملية الجدلية بقصر علىهذه 
الكلمة الوحيدة التناقض ومهما كن من امر فذلك جانب وحيد من القضية فحسب. 
وفيما عدا ذلك » فان انجلر برى ثلاثية حدود بينة في محاكمة روسو فلمساواة البدالية 
يعقبها انكارها ‏ التفاوت »© ثم يأتي انكار الانكار ب مساواة الجميع في انظمة الشرق 
الاستبدادية » في مواجهة سلطة الخان أو اللطان أو الشاه ان لدينا هنا الحد 
الآخير للتفاوت » النقطة النهائية التي تكمل الحلقة وتلتقي بالنقطة التي انطلقنا منها » 
لكن التاريخ لايتوقف هنا» بل هو يطور تفاوتات جديده » وهلم جرا ان الكلمات التي 
استشهددا بها هي كلمات روسو الفعلية » وهذه الكلمات. هي العزيزة على قلب انجلز بصورة 
خاصة كبرهان جلي على ان روسو يفكر وفقا لهيغل )3 
ان روسو تتفوف على معاصره هذا صحيح ماالذی جعله بتفوق ؟ لانه 
کان بفكر حدلا بينما كان معاصروه » دون استثناء على وحه التقرب > 
مينافيزيائيين ان نظريته عن اصل التفاوت هي على وجه الدقة نظرية جدلية > 
ارم من ان اميد انل ف نكر ذلك 
وق راي السيد ميخائياو فسكي ان روسو اشار فحسب الى ان التقدم 
الفكري يترافق في تاريخ الحضارة بالتقهقر الاخلاقي لا لم يقتصر روسو على 
0 الى ذلك فحسب ففي رايه ان التقدم الفكري هو سمب التقهقر الاخلاقي 
وات ١‏ ار المسخطم ا لقتسي ية زاك حي حون مطالعة هر قات رو ريو نكفيه أن يتذكر » 


يان جميع هذه الفقرات مأخوذة عن المجلد الآنف الذكر من الثروة الروسية 


کا 65ت 


على ساس الفقرة السابقة طبيعة الدور الذي لعبه التعدين والزراعة في احداث 
لر اك رى الي ف فلن لمارا البدائية ي اق رى ثرا وري كه 
لم سس بكل تأكيد الفقرة التالية في المقالة عن اصل التفاوت 'بقي علي ان آخذ بعين 
الاعسبار وان اجمع المصادفات المختلفة التي استطاعت ان تحكم العقل البشري مع 
اقا القوغ ايق قا ا ت ج 
احسماعيا يد 
ان هذه الفقرة ذات اهمية خصوصية لانها تشهد على أفضل وجه على راى 

روسو فى قدرة العرق البشري على التقدم ولقد تحدث « معاصروه ‏ عن هذه 
القدرة مطولا انضا بيد انها لم تعد كونها عندهم قوة سرية حققت بفعل جوهرها 
الساطن بالذات نحاحات العقل وفىي رأي روسو ان هذه القدرة « ما كانت د 
مطلقا ان تتطور من تلقاء نفسها بن لقه الطليك فر سكول را دعاك ب 
الات .وان :داك لكل العدى الات ا ف لے ل الحا عمسن 
ال ایا وا اا ووت تعره ای يوقت چ 
اما الآن فان الشيء الهام هو ان الفقرة الممسشهد بها اعلاه تعبر بأعظم الوضوح عن 
راي روسو فيما تعلق بالعلاقة السببية بين التقهقر الاخلاقي والتقدم 
الفكري ويو وان هذا الأمر بالغ الاهمية من أجل توكيد رأي هذا الكاتب فيمسيرة 
الجر .وا افيه ااا دا ل فم .نيد اتدان روسو كل ساف الى 
وحود تناقض ‏ ولعله ذرف بعض الدموع الكريمة عليه وي حفيمة الامر ان 
وو ي وا ي اا ا ا مين ان ا و ا تي ا ی 
امحتمع المدني وبالتالي حفار قبر المساواة البدائية » قد كان ذلك الانسان الذي 
سور للمرة الاولى قطعة من الارض وقال ”هذه تخصني وبكلام آخر فان 
الملكية هي اساس المجمع المدني هذه الملكية التي اثارت كل تلك النزاعات العديدة 
بين البسر وابقظت فيهم کل ذلك الحشع وبذلك افسدت اخلاقهم ‏ بيد ان 
نسوء الملكية افترض بصورة مسسبقة تطورا معينا لتقنية والمعرفة 

de I'industrie et des lumiêres‏ وم كذا فان العلاقات البدائية 
اا ي او ی وتلكه جين و التطوى الح ا 
الخاصة في الو قت نفسه » فان العلاقات البدائية بين البشر كانت قد بلغت من جانبها 


ڳو روسو المصدر نفسه » الجزء الاول ‏ ص ۸ الفقرة واردة بالفرنسية في 
النص الروسي ] 

3 وهذه فقرة اخرى من أحل المتشككين لقد عينت هذه الدرجة الاولى من انحطاط 
الاخلاق للحفلة الاولى من فئون الادب في جميع بلدان العالم » رسالة الى اليد الاب ربينال » 
مؤلفات روسو ء باريس ۱۸۲١‏ » المجلد الرابع ‏ ص ”4 | هذه الفقرة وردت بالفرنسية في 


النص الروسي ] ٠.‏ 


لب .© — 


خا انبح فة ابعر ازها ف الرسود مستحيلا عو واا تن اا ع 
روسو وفق الطريقة التي صف بها السيد ميخائيلو فسكي التناقض الذي شير 
اله ت ان الح لو ل كن رهي حال احا داي ا 
قادر على الاكثر على ابتكار صيغة تطور فوف اخلاقية من أجل معالجة الشرور 
الانسانية وف الحقيقة ان اكثر ما كان روسو ببغضه هو هذا النوع من الصيع 
ااك ود ان وها يالا قذاع كلما متحت :له النرضة 
لقد قام المجتمع المدني على انقاض العلاقات البدائية التي تبين انها عاجزة عن 
الاستمرار فيالوجود» وكانتهذه العلا قات تنطوي في باطنها على بذرةانكارها الخاص. وحين. 
برهن روسو على هذه الموضوعة كان يبرهن بصورة مسبقة على فكرة هيغل القائلة 
ان كل كلاه ف قوير ليها وشعول ا مهيا الخاضنة وان ا وو عدن 
الاستبداد بمكن ان تعتير برهانا آخر على هذه الفكرة 
والآن فليحكم القارىء بنفسه على درحة الفهم الذي برهن عليه السيد. 
ميخائيلو فسكي بخصوص هيغل وروسو عندما تقول من المؤكد ان الفكر الجدلي 
E‏ كراشي كل بس اعة ان كان مون بن ومع عبتيو - 
اعتباطية في قسم الحدليين على اساسا أن روسو استخدم عبارات التناقض » >. 
و الضورة. نو الود الى التفظة الى الطلقنا مقها. ‏ ال 
ولكن لاذا استشهد انحلز بروسو من دون أي شخص آخر اذا بزو نة 
وليس فولتير أوأي شخص آخر ؟ لأن جميع الناس بفعل طبيعتهم بالذات 
يفكر ون جدليا 
الك مط اة مااي اسن جد الان ااك 
فأنت مثلا ما كان مكن أن بعتبرك انجلز جدليا قط بكفيه ان بقرأ مقالتك « كارل 
ماركس امام محكمة السيدي جوکوفسکي كي بسجلك دون ادنى تردد بين 
المسافيزيائيين الذين لا رحاء منهم 
قول انجلز عن الفكر الجدلي 
« القت نوكن اشر جد قل بي فر ن مركي اة اة مان ا كاي 
ينطقون بالنثر قبل زمن طويل من وجود كلمة النثشر وان قانون انكار الانكار الذي يعمل 
يصورة غير واعية في الطبيعة والتاريخ وكذلك في رؤوسنا حتى تم التعرف اليه » 
لم يصع بصورة واضحة للمرة الاولى الا من قبل هيغل 363 
وكما يرى القارىء » فالاشارة هنا الى الفكر الجدلي غير الشعورى الذى 
تفصله بعد مسافة كبيرة جدا عن شكله الشعوري فحين نقول ان ( الحدود القصوى. 
تنلاقى » نعبر دون ان نلاحظ ذلك عن نظرة جدلية الى الامور » وحين نتحرك ننخرط؛ 
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e. ک0‎ 


مرة اخرى دون ان نرتاب في ذلك » في الجدلية المطبقة ( لقد سبق لنا القول ان الحركة 
تطبيق الان كن آنا من :الحركة أو 'الإمثال الجدليبة لكي ادنا مسن 
الميتافيزياء في مجال الفكر المنهجي ٠‏ ان الامر على النقيض من ذلك فتاريخ الفكر 
مت ان لار ادو اکر فا کو خلال ر رل ن موري ولع يكن 
:د من أن تزداد قوة ‏ على حساب الجدلية البدائية والساذحة 
بحل اة إن ار اا ارد € وسل الفمنينات».والاسياي ا اة 
المختلفة الى اصناف محددة ودراسة البنية الباطنة للاجسام العضوية في تنوع 
اشكالها التشربحية »© تلك كانت الشروط الاساسية لخطواتنا العملاقة التي تمت خلال 
السنوات الاربعمائة الاخيرة في مجال معرفتنا بالطبيعة بيد ان هذا الاسلوب في 
العمل قد اورثنا أيضا عادة مشاهدة الاشياء والعمليات الطبيعية على انفراد » في معزل 
عن ارتباطها بالكل الكبير » عادة مشاهدتها في حالة السكون وليس في حالة الحركة » 
بوصفها كابتة وليس متحولة جوهريا في حالة الموت وليس في حالة الحياة وحين 
نقلب هذه الطريقة في النظر الى الاشياء » بفضل بيكون ولوك »© من العالم الطبيعي الى 
الفلفة فقد خلقت ذلك الاسلوب الضيق والميتافيزيائي في التفكر الخاص 
بالقرن الاخير ج 
هذا مابكتبه انجلز الذي يعلمنا أنضا أن 
اة الاخ اهال على ال هى نان اللا فة اتشيان1 امن 
ديكارت وسبينوزا مثلا ) قد انزلقت تحت النفوذ الانكليزي بالخاصة اكثر فأكثر 
فيما يسمى الاسلوب الميتافيزبائي في التفكير هذا الاسلوب الذي خضع له الفرنسيون 
انضنا في القرق: العامن عش دون امتنعاء قرا .وذلك فن اناري الفل فة بالا ة 
على أقل تعديل ومهما يكن من امر »© فان الفرنسيين قد انتجوا روائع من الجدلية 
خارج الفلسفة بالمعنى الضيق للكلمة ويكفي ان نشير الى كتابه ديدرو ابن اخي رامو 
ومؤلف روسو المقالة في اصل واسس التفاوت بين البشر جاو و 
اننا نرى السبب فى أن انجلز يتحدث عن روسو وليس عن فولتير أو أي رجل 
كان ولسنا نجرؤ على الظن بأن السيد ميخائيلو فسكي لم يقرأ كتاب انجلز الذي 
ستشهد به والذي ستقي منه « الامثلة التي بدرسها واذااستمر السيد 
شان شيك ق.مضاقة ار بائ رل كان قبلا صقن اماما ال هه 
اة اا ع ااال ت الع ا عاي دا 
فريكلة: ال ةاد كات يه وان استتلال كل هة الرحلة 0 
ليناسبه اكثر نظرا لأن كتاب انجلز لم بترجم الى الروسية ولا وجود له بالنسبة الى 
القراء الذين لابعر فون الالمانية « اننا نضع بدنا على ما نختار » هنا وان ثمة تجربة 
حدردة هنا أنضا « تحولنا نخطىء بالرغم عنا 
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a E‏ كه 


اخبريني دا فينوس اة لذه تجدين 
في تحطيم فضيلتي على هذا الغرار يد ؟ 
لكن لنتخلص من السسيد ميخائيلو فس كي كي نعود الى المثاليين الالمان 
an und für sich %X%%%‏ 
قلنا ان فلسفة الطبيعة كانت نقطة الضعف عند هؤلاء المفكرين الذين يحب ان 
نبحث عن خدماتهم الرئيسية في الفروع المختلفة لفلسفة التناريخح واننا لنضيف الآن 
ان الامر ماكان بمكن ان بكون خلاف ذلك في ذلك الحين لقد كانت الفلسفة التي 
a SD‏ > تنطوي دائما في ذاتها على قدر كر من ١‏ المضمون الدببوي 
بعنى انها انشغلت دائما بمسائل علمية خالصة لك و ا ایی ی 
0 المختلفة 
وهكذا اذا اقتصرنا هنا على أمثلة مستقاة من تاربح الفلسفة الحدىثة فان 
الفلاسفة في القرن السابع عشر انشغلوا بصورة رئيسية بمسائل الرياضيات والعلوم 
الطليمية. .لفك ات اة لن الي ر لق ا ا فت 
والنظربات العلمية للعصر السابق » لكنها هي نفسها »> اذا درست العلوم الطبيعية 4 
فلعلها فعلت ذلك في شخص كانط وحده فالمسائل الاجتماعية هي التي احتلت 
المرتبه الاولى في فرنسا وقتذاك > وهي المسائل التي استمرت تشغل بصورة رئيسية 
الفلاسفة في القرن التاسع عشر وان كن من وجهة نظر مختلفة ومثال ذلك ان 
شيلنغ يقول صراحة انه يعتقد ان حل قضية تاريخية معينة يشكل الواجب الاهم 
لففلسفة المنسامية اما ما هى هذه العضيةه فهذا ما سوف نراه عاحلا 
الآ كانكه ا یه تحرف ت ا ينها شير ات كان 
ظاهرة تنكر ذاتها اذا لم تكن هناك مؤسسسة نافعة الا واصبحت ضارة آخر الامر 
عر رد ردللفة الى O‏ فاته عر سو عن :ذلك ن اج الس عر 
التستريغ الكامل.. واتدهسن الخال اجمراع ةه الحتماعيه كن الأقضل #التيسية الى 
سائر العصور والشعوب أن أي شيء صالح في موضعه الصحيح وفي الزمن 
الصحيح والفكر الجدلي بنفي كل الطوباويات 
وكان لابد ان بنفيها لأن « الطبيعة البشرئبة >١‏ هذا المقياس المزعوم ابدبا الذي 
يستخدمه كما رانا كتاب عصر الانوار والقرن الثامن والاشتراكيون والطوباورون في 
الحا الأول مق القرن الاو عفر عل بحت جوا اقل تعوقن لن الد 
بين سائر الظواهر فقد اعترف به خاضعا للنغر 
ع ليعذرنا القارىء لهذه الاستثهادات المتكررة من هيلين الفاننة فقد اعدنا مؤخرا قراءة 
مقالة اليد -ميخاتلو فكي ا الداروتنة واوبرسات اوفاخ .ولا تبرخ مخ تأثرها الشسديد + 
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a 01.۰ ame 


وبذلك اختفت تلك النظرة المثالية الساذجة الى التاريخ التي كان ينادي بها 
تعاب عم الاتواى ال ناو ون عا جد جوا وال كاك الصيفة الكاليينة مسر 
عنها ان العقل » الراي يسود العالم وقول هيغل ان العقل يسود التاريخ 
طبعا لكنه وده بمثل معنى سيادته على حركة الاجرام السماوية © بعني بمعنى 
التطابق مع القانون ان حر كة الاجرام الستماوية تتطابق مع القانون » لكنه من 
الطبيعي الا تملك ابة فكرة عن هذا التطابق وينطبق الامر نفسه على تقدم البشرية 
التارىخي فمن المؤكد ان في هذا التقدم قوانين خصوصية فاعلة ٠‏ لكن هذا لايعني ان 
السشر واعون لها » وبالتالي ان العقل البشري »2 معرفتنا ٠‏ فلسفتنا هي العوامل 
الرئيسية في التقدم التاريخي أن بوم منيرفا لا بطير الا ليلا وحين تأخذ الفلسفة 
ترسم رسومها الكالحة على خلفية الواقع الكالحة » وحين بجعل البشر يدرسون 
نظامهم الاجتماعي الخاص »© فانكم تسمتطيعون أن تقولوا بيقين تام ان هذا النظام ولى 
زمانه وهو يستعد أن بفسح مكانه لنظام جديد لن بتضح طابعه الحقيفي من جديد في 
نكن ی ی ھا انه كوت قن ی وورة الاريك انغ شعي فا ل تطبر 
فق مدق الا باذ 1/0 و اوی ی ا كيهان :ان لحلاف الت و الدوريئة طا 
الحكمة عميمة الفائدة » بل هي ضرورية تماما بيد انها لاتفسر شيئا على الاطلاق © 
بل هي نفسها تتطلب التفسير > ومن ن الارحح انه يمكن تفسيرها » لآنها هي الاخرى 
تنطابى مع القانون 

وآن اعرا ان ت طكر فا ان هم القاثون :قف كان اا اه 
جدىدة كل الجدة الى تاريخ التطور الفكري للجنس البشري ان الميتافيزيائيين في 
جميع العصور ولدى سائر الشعوب ومن مختلف الاتجاهات » حالما بحصلون على 
نظام فلسفي معين بعتبرونه الحقيقة الوحيدة وبعتبرون سار النظم الااخرى 
مغلوطة بصورة لا جدال فيها انهم لانعر فون الا التمارض المجرد بين التصورات 
المجردة ‏ الحقيقة والخطا ولذا لم بكن تاريخ الفكر بالنسبة اليهم الا تشابكا تيهيا 
بن الاخطاء اندر ده ينارو الشيعكة سينا احن. . الت ا سكين ر اا اعت ره خض ك 
اللحظة المباركة التي تم فيها ابتكار نظام الفلسفة الحقيقي كذلك كان ح.ب.سيي › 
هذا الميسافيزباني الأننك..حماسة بين المتافيز ناين بنظر الى تاريخ فرعه الخاص من 
المعر فة لعد اوصى بعدم دراسته٬ءلانه‏ ليس فيه شيء سوى الاخطاء . وكان المثاليون 
الحدليون دنظرون الى الاشياء بصورة مغابرة فقد قالوا ان الفلسفة هي التعبير 
الفكرى عن فصرها “نكل اة ية الت ال :عصيرها الكاض 2 غاا ة 
اف إلى رار 

لكنه اذا كان العقل لاسسود العالم الا بمعنى تطابق الظوالهر مع القانون ؛ اذا لم 
تكن الافكار ولا المعرفة ولا الانوار هي التي توجه البشر في تدبير مجتمعاتهم اذا 
جاز العبير وفي تقدمهم الاجتماعي » فأين هي الحرية الانسانية اذن ؟ اين هو المجال 


ب :10د 


حيث الانسان « بحكم ويختار » دون ان يتسلى مثل طفل صغير بدمية جوفاء » دون 
ان بكون لعبة فيد قوة خارجية » حتى اذا امكن الا تكون قوة عمياء ؟ 

ان المسألة القديمة لكن الجديدة ابدا للحرية والضرورة قد واجهت المثاليين في 
القرن التاسع عشر مثلما واجهت الميتافيزيائيين في القرن السابق ©» ومثلما واجهت 
جميع الفلاسفة على الاطلاق » هؤلاء الذين اهتموا بمسائل العلاقات بين الوجود 
والفكر وكان ابو الهول هذا يخاطب كل مفكر قائلا حل لفزي والا التهمت 
نظامك 

لقد كانت مسألة الحرية والضرورة على وحه الدقة تلك القضية التي اعتبر 
شيلنغ ان حلها في تطبيقها على الناريخ بشكل الواجب الاعظم المترتب على الفلسفة 
المتساميه هل حلتها هذه الفلسفة ؟ وكيفف حلتها 

ولنلاحظ بادىء الامر ان هذه المسألة طرحت بالنسية الى شيلنغ كما 
بالنسبة الى هيغل المصاعب في تطبيقها على التاريخ بالضبطا اذ كان في الامكان » 
من وجهة النظر الاشروبولوجية » اعتبارها محلولة بصورة مسبقة 

ولا بد من ايضاح هنا » وحين نقدم هذا الايضاح سوف نطلب من القارىء ان 
بمنحه اهتماما خاصا نظرا للاهمية الهائلة التي بتحلى هذا الموضوع بها 

ان الابرة المغناطيسية تدور نحو الشمال ومنشاأ ذلك فعل شكل خصوصي 
من الماده بخضع هو نفسه لقوانين معينة هي قوانين العالم المادي بيد ان حركات 
تلك المادة غير ملحوظة بالنسبة الى الابرة التي لاتملك ادنى تصور عنها انها 
تتخيل انها تدور نحو الشمال بصورة مستقلة عن أي سيب خارحي لجرد انها 
تحد ان هذا الدوران بسعدها ان الضرورة المادية تمثل في هية فعاليتها الحرة 
الخاصة 

ولقد حاول ليبنز بهذا المثال ان يفسر رابه في حرية الارادة وان سبينوز! 
ليفسر بمثال مشابه نظرته الخاصة الممائلة تماما 

ان سببا خارحيا ما نقل الى ححر قدرا معينا من الحركة وان الحركة 
لتستمر طبعا لفترة من الزمن بعد توقف السبب عن الفعل وان هذا الاستمرار 
في حركة الحجر أمر ضروري حسب قوانين العالم المادي لكن تصوروا ان بكون 
الحجر قادرا على التفكير » انه واع لحركته الخاصة التي تبعث السرور فيه » لكن 
لابعرف اسبابها » بل لابعرف أن هناك أى سب خارجى لهذه الحركة على الاطلاق 
كف ستطعم العجر هله الحان اق مرن جره الخافية ؟ ماعل ارف 
نتيجة رغبته الخاصة » اختياره الحر الخاص لسوف يقول في نفسه اني 
اتحرك لأني اريد ان اتحرك وينطبق الامر نفسه على تلك الحرية الانسانية 
التي يفخر بها البشر جميعا أيما فخار أن ماهيتها تستقيم في حقيقة ان البشر 
بعون ميولهم لكنهم لابعر فون الاسباب الخارجية التي تؤدي الى قيام هذه الميول 
وهكذا فان الطفل بتصور انه حر في رغبته بذلك الحليب الذي يشكل 
غذاآءة .. ) . 

نت 9 نت 


ان هذا الابضاح سوف ببدو في نظر الكثيرين من القراء الحاليين « ماديا فظا » 
520 ددهشون لأن ليبنز »> هذا المثشالي المحض > يمكن أن بعدمه ولسوف 
ضيفون ان المقارنة ليست برهانا على ابة حال وان المقارنة الوهمية بين الانسان 
والابرة المغناطيسية أو الحجر هي اقل من برهان ايضا وهذا ما سوف نلاحظ 
شأنه ان المقارنة سوف تكف عن كونها وهمية حالما نتذكر الظواهر التي تحري وميا 
في الرأس الانسانية ولقد اشار ماديو القرن الثامن عشر منذ ذلك الحين الى ان كل 
حركة ارادية يقابلها في الدماغ حركة معينة للالياف الدماغية ان ما هو وهم خالص 
فيما يسعلق بالابرة المعناطيسية أو الحجر يصبح حقيقة لا جدال فيها فيما يتعلق 
بالدماغ ان حركة للمادة تحدث وفقا لقوانين الضروره القاضية تترافق في واقع 
الامر في الدماغ بما بسمى عملية الفكر الحرة واما بشأن الدهشة › الطبيعية كليا 
للو هله الاولى »© <يال المحاكمة المادرة للمثالي ليبنز فيحب أن نتذكر ما فد أشرنا 
اليه من قبل من ان جميع المثاليين الحازمين كانوا احاديين يعني انه لم يكن ثمة 
مكان على الاطلاق في نظرتهم الى العالم لتلك الهوة التي لايمكن اجتيازها والتي تفصل 
المادد عن الروح ف نظربات الثنائين ففي رأي الثنائيين ان تحمعا للمادة لانمكن ان 
كون قادرا على التفكير الا اذا انحشر فيه جزيء من الروح فالاده والروح في نظر 
الثنائيين جوهران مستقلان كل الاستقلال وليس بينهما أدنى علاقة مشتركة أن 
المثارية الى “اجر انها لير فد يدو مككولة. ف لطر لمرد أن الآنوة :المتاظيينية 
لا تملك نفسا على الاطلاق لكن تصوروا انكم تتعاملون مع انسان بناقش على هذا 
العرار أن الابرة شيء مادي تماما بالفعل لكن ما هي المادة نفسها ؟ اعتقد انها 
ندين بوجودها للروح وليس ذلك بمعنى ان الروح خلقها » بل بمعنى انها هي 
سيا الروخ ٠‏ الكنه موهوة ىق ككل آخر. فحييب لاال هذا الشكل طبيعية 
اليو اف ,يهن يكه ريمع هده ا سيول مار لكي يدا 
لإنمنعه من ان بكون شكلا لوجود الروح ‏ والسبب في ذلك أن الروح نبجب من 
حراء طبيعته بالذات أن تحول الى نقيضه الخاص ولقد تدهشون لهذه المحاكمة 
نضا ؛ لكن لابد ان توافقوا على أي حال على ان الانسان الذي بجسد هذه المحاكمة 
المشعة الانسان الذي لابرى فى المادة الا « الوحود الآخر للروح )> لن بنفر من 
الإيفاجات» التي تبنت الى: المادة :وظائقه اروج آل الي تحمل هده الوظائف 
اة بضوزة اصميمة لقوانين: المادة ٠‏ أن مثل هذا الاتسان قد تقل .تفس منادئ 
للظواهر الروحية ويعطيه في الوقت نفسه معنى ماليا صارما ( اما اذا فعل ذلك 
باجهاد ذهنه أو بطريقة اخرى فتلك مسألة مختلفة كل الاختلاف ) ولقد عمل 
المثاليون الالمان على هذا الغرار 

ان فعالية الانسان الروحية تخضع لقوانين الضرورة المادية » لكن هذا لا بدمر 
'لحرية الانسانية في حال من الاحوال فليست قوانين الضرورة المادية بالذات 
١لا‏ قوانين حركة الروح ان الحرية تفترض الضرورة بصورة مسبقة › والضرورة 


ند 815 نت 
بليخانوف ام ۲۳ 


حا و 0 ل ال ور ل ات 0 
والنعااية الصر وري ا اا ال ( وهي منطقة 

كذلف كانك محاكنة الان ادلی وکا توف زىء > فا تما 
بحزم بأبرة ليبنز المفناطيسية » سوى ان هذه الابرة تحولب كليا » أو تحولت روحيا 
اذا حار الف ن انق 

اسان يك سحي BD‏ هه 
TE‏ ع EE‏ 
الجميع ؟ لقد كان في نيسي ان اعمل هذا الشيء أو ذاك ‏ مثلا ان احقق الحقيقة. 
والعداله ف العلاقات الاحتماعيهة ولعد اتخدذدت هذه النية بنفسي بصورة حره 
اا ا ی اوی د ی ی بی ی ۴ E‏ 
من نا ار وكرت بيد كيرا 0 
الاق وا ال الهو ان ايم عر ول وار اا 
كانتب هذه الارادة ستؤدي الى نتيجة ما ؟ لقد اعتاد الكتاب الفرنسيون. 


La raison finira par avoir raison افج تيوان ان واوا‎ 


لكن كيما بنتصر عقلي بلزمني أن يعترف جيراني به على اعتباره عقلهم الخاص ابضا 

وما (الذى ملحي على الرحات بان متحقق ذلك ان اعمال واي فاس كال 
تكو نون ها کن ا حرا روانه لحر اها نه ور ماق ا و لوده 
قد تحولب الى حرية » بطرق مجهولة مني وهي افتراضا « قد تحولت تحولا 

ناما الى خر .واي آل ان انها بهذا الشرط الرحيك. وهی ان کرو 
وا ها اا ر ا اام ای للعال الا م ب 
حيث هي النتائج الضرورية لبعض الاسباب التي هي معروفة لدي من قبل او يمكن 
ان تكون معروفة لدي وبكلام آخر فان حربتي لن تكون كلمة جوفاء الا في هذه 
الحالة الوحيدة الا وهي حين بترافق وعبي لها بمعرفة الاسساب التي تؤدي الى 
قيام الاعمال الحرة من جانب اشباهي يعني اذا كان في مقدوري ان اعسبرها من 
وجهة نظر ضرورتها وان اشباهي ليستطيعون أن ولوا الشيء نفسه بشأن 


ب [ ان العقل سينتهي بأن ينتصر ] 


جد - 1 8 هد 


اعمالى الخاصة لكن ما معنى ذلك ؟ ان هذا ليعني ان امكانية النشاط التاريخي 
الحر ( الواعي ( اي امرىء كان برجع الى الصغر اذا لم تفم ٤‏ اساس الافعمال 
الانسانية الحرة ضرورة تقع في متناول فهم الشخص الفاعل 

ولقد رابنا من قبلان المادية الميتافيزيائية الفرنسية انتهت عمليا الى القدرية.. 
وبالفعل فاذا كان مصير شعب كامل توقف على ذره ضالة فان كل مالستطيع 
ان نفعله اذن هو الجلوس مكتوفي الابيدي » لآننا عاجزون بصورة مطلقه ولن بكون 
وبرى الآن ان المثالية يمكن ان تقود الى القدرية ايضا فاذا لم بكن هناك 
شىء ضروري في افعال مواطني أو اذا كانت هذه الافعال ممتنعة عن فهمي من 
زاونه ضرورتها فان كل ما استطيع ان افعله اذن هو الأعتماد على العنابة الآلهية. 
الاطلات للسر الآخرين . وني هذه الحال فان كل شيء بمكن أن بنأنتى من أي شيء 
العملي حيث لاتستطيع ان تتحكم في مصادفة مسلحة بجميع قوى الحرية 
الفسفة العملية الخاصة بهم الضمانة الاضمن للحرية والضمانة الوحيدة التي يمكن 
الاعنماد عليها وأن الواحب الخلا في نفسنة لانمكن أن يطمئنني حصو ص سالج 
أفعالي اذا كانت هذه النتائج متوقفة على الحرية وحدها كما كان شيلنع قول 

لابد ان تكون ثمة ضرورة في الحرية 

لكن ما هي الضرورة المقصودة 2 هذه الحال اذن لاستطيع المرء أ نحك. 
مراع 8 تكراره اللامتناهي لفكرة ان بعض الحركات الارادبة تقابل بالضرورة بعض 
الحركات ف المادد الدماغية فلا بمكن اقامة آئة حسابات عملية على هذه المو ضوعة 
زجاجية واليافه الدماغية ليست نحلا وانا لا استطيع مشاهدة حر كاتها حتى اذا 
كت اعلم قينا ونحن لا نبرح بعيدين جدا عن مثل هذا الوضع ‏ ان هذه النية 
من راز يه اخرى 

وتزداد ضرورةهذهالدراسةنظرا لأنيوممينر فا لا يطير كما تعلم الا مسناء. يعنيان 


جع 8 181 ات 


حصيلة اعمالهم الفردية بعض النتائج الاجتماعية التي ربما ما كانوا يرغبون فيها 
على الاطلاق ومن المؤكد انهم لم بتنبأوا بها أن المواطنين الرومان الاغنياء قد 
ابتاعوا أراضي المزارعين الفقراء » وكان كل واحد منهم يعرف بالطبع ان فلانا وفلانا 
من الناس يصبحان بفضل جهوده بروليتاريين لايملكان ارضا لكن من هو الذي 
تكهن من بينهم بأن الملكيات الكبرى ١12402018‏ سوف تدمر الجمهورية » 
وتدمر معها ابطاليا نفسسها ؟ من هو الذي ادرك من بيتهم »> او كان في مقدوره أن 
ندرك النتائج التاريخية لوطه الى الك ؟ 2 احد » ومع ذلك فتلك كانت النتائج 
ان اللكيات الكيرة ادت الى زوال الجمهورنة وأنطاليا على خد سواء 

ان افعال الافراد الشعورية الحرة تولد بالضرورة نتائج لم تكن متوقعة من 
قبلهم ولا كان في مقدورهم التكهن بها » وهي نتائج تتناول المجتمع بأسره » يعني 
تؤاتر فى حصيلة العلاقات بين الافراد وهكنذا فانئنا تقل من مملكة الحردة الى 
مملكة الضرورة 

واذا كانت هذه العواقب الاجتماعية غير المقصودة لاعمال البشر الفردية تؤدي 
الى تغيير النظام الاجتماعي ‏ الامر الذي يحدث داثما وان بسرعة متفاوتة ب فان 
هدافا فردىة جديدة تمثل امام البشر اذن أن نشاطهم الشعوري الحر يتخذ 
بالضرورة شكلا جدبيدا اننا ننتقل من حدسد من مملكة الضرورة الى مملكة 
الحرية 

ان كل عملية ضرورية هي عملية تحري بصوره متطابقة مع القانون وان 
'لتغرات بالعلاقات الاحتماعية غير المتوقعة من الىشر > لكن الحادقة بالضرورة 
بنتيحة اعمالهم تحرى بطبيعة الآمر وفق قوانين محدده ومن واحب الفسلفة 
النظرية ان تكتشف هذه القوانين 

وينطبق الامر نفسه بطبيعة الحال على التبدلات التي تحدثها العلاقات 
الاجتماعية المتبدلة في اهداف الحياة » في فعالية البشر الحرة وبكلام آخر » فان 
تحول الضرورة الى حرية يجري كذلك وفقا القوانين محددة يمكن للفلسفة النظرية 
ويجب عليها ان تكتشفها 

وحين تنجز الفلسسفة النظرية هذه المهمة فسلوفف توقر اساسا جدبيدا ومكيئنا 
للفلسفة العملية فحين اعرف قوانين التقدم الاجتماعي والتاريخي استطيع ان 
اؤثر في مجرى التاريخ وفقا لأهداني » دون أن أبالي بأحابيل الذرات‌الضالة ولا بفكرة 
ان مواطني من حيث هم كائنات تتمتع بالارادة الحرة » بهيئون لي في كل لحظة 
اكواما كاملة من المفاجآت الابعث على الذهول ومن الطبيعي انه ليس في مقدوري 
أن أكفل كلا من مواطني » وبصورة خاصة اذا كان بنتسمب الى « طيلقة المثقفين » > 
لكنني سأكون عارفا باتجاه القوى الاجتماعية في خطوطه العريضة »© ولن بتبقى لي 


سوى الاعتماد على حصيلتها كيما احقق اهدافي 


0(١ ل‎ 


وهكذا اذا كان ف مقدوري ان اتو صل مثلا ألى القناعة المعزية بأن اسر 
المجتمع » في روسيا > خلافا للبلدان الاخرى » هي التي سوف تنتصر فلن بتحفقق 
ذلك الا في حدود نجاحي في تصور افعال « الروس » الامحاد على اعتسارها أفعالا 
تان مع فاون :ودراستها هن وجه نظن الخرورة هن وكيلة نظن الحريية 
بقول هيغل 2 ان اكتاريخ العالمي تقدم في وعي الحرية » وهو تقدم يجب عاينا ان, 
نفهمه في ضرورته 

ولنتابع مهما كان فهمنا حيدا « لطبيعة الانسان فانا لانبرح بعيدين, 
حدا عن فهم تلك النتائج الاجتماعية التي تترتب على افعال البشر الافراد لنفترض. 
انا “قيلي علق غوان اقتصادبي المدرسة القديمة > بأن السعي الى الربح هو الصفة 
الرئيسية للطبيعة البشرية انكون اذن في وضع بمكننا من توقع الاشكال التي 
سعخدها “ذلك المعى ؟ اجل 6“فق علاقات احتمافية مغينة معروفة من قبلنا- سد 
ان عدو انات الإ حاف ال :و الشروفة: ميو نه سول هن فا حت د 

الطبيعة الانسانية © تحت تأثير جشع مواطني الى الربح وفي أي اتجاه سوف 

تتبدل ائثنا لن نعرف ذلك أكثر من معر فتنا بذلك الاټحاه الجديد الذى سوف 
بتخذه السعي الى الربح في العلاقات الاجتماعية المتبدلة والجديدة ولسوف نجد 
اقتا في نفس الو ضع تماما اذا جعاتا»“جنبا الىجنبمعالاشتراكيين 08156018 Ex‏ 
الالمان » نوّكك ان طبيعة الانسان لاستنفذها محرد السسعي الي 
الربح بل هو يملك كذلك « حسا اجتماعيا Gemeinsinn‏ و ن 
تلك أغنية جديدية على لحن قديم ولكي نخرج من هذه الجهالة » المغطاة تحت 
زطانة اكثر أو اقل علما » لابد لنا ان ننتقل من دراسة الطبيعة الانسانية الى دراسة 
طبيعة العلاقات الاجتماعية » وان علينا ان نفهم هذه العلاقات من حيث هي عملية 
جوهرية مطابقة للقانون ٠‏ الامر الذى بعود بنا الى هذا السؤال علام تتوقف طبيعة 
العلاقات الاجتماعية. » وما الذي بحددها ؟ 

لقد رابنا انه لا الماديون في القرن الأخير ولا الاشتراكيون الطوباويون قد أعطوا 
راا ماعن هدا الال ارق تحص المثالون الارن )فق الحواب د 

كلا » فهم أيضا لم شجحوا » وهم لم ينجحوا بالضبط لانهم مثاليون لنتذكر 
بغرض ادراك موضوعتهم المناظرة المشار اليها من قبل بشأن معرفة ما اذا كان 
الدستور بتوقف على العادات أم العادات تتوقف على الدستور ولقد اصاب هيغل 
في ملاحظته عن هذه المناقشة حين قال ان السؤال طرح هنا بصورة مغلوطة نظرا » 
في واقع الامر » لأنه اذا كانت عادات شعب ماتؤثر من دون ربب في دستوره 
ودستوره بؤثر فى عاداته » فان العادات والدستور على حد سواء تتوقف مع ذلكعلى 
قوة ' ثالمئة » أو خاصة تخلق سواء العادات المؤثرة في الدستور أو الدستور المؤثر 
في العادات لكن ماهي في راي هيفغل هذه القوة الخاصة » هذا الاساس الاخير 
الذي تنهض عليه طبيعة البشر وطبيعة العلاقات الاجتماعية على حد سواء ؟ هذه 


+ 0۷ ب 


ا؟لقوة هي المفهوم أو وهذا بعني الشيء نفسه ‏ « الفكره التي شكل 
تحقيقها كل تاريخ الشعب صاحب العلاقة أن كل شعب بحقق فكرته الخاصة > 
وكل فكرة خاصة لكل شعب على حدة تمثل مرحلة في تطور الفكرة المطلقة وهكنا 
نتبين أن التاريح انما هو المنطق المطبق فتفسير عصر تاريخي معين بعني بيان 
المرحلة التي بقابلها من التطور المنطقي للفكرة المطلقة ولكن ما هي اذن هذه 'الفكرة 
المطلقة ؟ ليست شيئا آخر سوى تشخيص عمليتنا المنطقية الخاصة واليكم 
مابقوله عنها رجل كان هو نفسه نصيرا متحمسا للمثالية وقد اتبع تعاليمها بكل 
اخلاص قبل ان كتشف عاجلا جدا ابن قوم العيب الاساسي في هذا الاتجاه 
الفلسفي 
« شكلت من التفاح والكمثرى والفريز واللوز الفكرة العامة وهي « فاكهة 
مضيب ابعد من ذلك وتخيلت ان فكرتي المجردة « فاكهة المشتقة من الفاكهة 
الحقيقية هي كيان قائم خارج عني » هي فعلا الجوهر الحقيقي للكمثرى والتفاحة...الخ» 
في لغة الفلسفة التأملية انا اصرح ان « الفاكهة ‏ هي مادة الكمثرى » والتفاحة 
واللوزة الخ ولذلك اقول انه ليس جوهريا للكمثرى ان تكون كمثرى »© وانه ليس 
جوهريا للتفاحة ان تكون تفاحة » وان ماهو جوهري لتلك الاشياء ليس كيانها الحقيقي 
الذي تدركه الحواس »© بل الجوهري هو انني استخلصت منها » ثم اضفيت عليها جوهر 
فكرتي 2 الفاكهة ولذلك اعلن ان التفاح والكمثرى واللوز الخ اشكال 
ل Modi‏ 
بالطبع التفاحة عن الكمثرى »© والكمثرى عن اللوزة » ولكن عقلي التأملي يعلن ان تلك 
الاختلافات الحسية غير جوهرية ولا اهمية لها » انه برى في التفاحة » الشيء ذاته الذي 
في الكمثرى » ويرى في الكمثرى ما يراه في اللوزة » أي « فاكهة والفواكه 
الحقيقية الخاصة ليست أكثر من اشكال جوهرها الحقيقي هو « المادة  »‏ « الفاكهة » 
بهذه الطريقة لا يحصل المرء على أي غزارة خصوصية من التعريفات ان عالم التعدين 
الذي يتألف كل علمه من الاقرار بأن كل المعادن هي « معادن » فعلا لن بكون عالم تعدين 
الا في تخيله 
اما وقد انحدرت الفواكه الحقيقية المختلفة الى فاكهة تجريدبة واحلة 7 
« فاكهة فان على التأمل » للحصول على بعض مظاهر المضمون الحقيقي » ان يحاول 
بطريقة ما ان بجد طريق العودة من « الفاكهة » » من المادة » الى الفواكه الحقيقية 


) « الفاكهة » أن فهمي المحدود ©» تؤبده حواسي نمز 


الدنيوبة المختلفة الكمثرى » التفاحة »© اللوزة الخ فكما ان من الصعب انتاج 
الفواكه الحقيقية من فكرة « الفاكهة » المجردة » فان من السهل انتاج هذه الفكرة من 
الفواكه الحقيقية في الحقيقة يستحيل الوصول الى نقيض نجريد ما دون التخلي عن 
هذا التجريد . 


i OA. 


ولذلك فان الفيلسوف التأملي بتخلى عن تجريد « الفاكهة » ولكن بشكل تأملي 
صوفي ‏ مع مظهر عدم التخلي عنها وهكذا برتفع فوق تجريده ولكن في المظهر فقط 
انها ای كما ن 

اذا كانت الكمثرى والفابم واللوز والفريز ليِسكفيالحقيقة شيشا سوى ملدة # » 
« فاكهة » فان السؤال بطرح لاذا تتظاهر الفاكهة لي أحيانا كتفاحة واحيانا اخرى ككمثرى 
واحيانا اخرى كفريزة » ؟ لاذا مظهر التباين هذا الذي يناقض بشكل يلفب النظر مفهومي 
الأملي ل « الوحده الجوهر الفاكهة 

و ادرف اناي .هلا جيل ببست القاكية السب س شر 
ميرةه مديسة الخركة ابل حية” “متميزة دايا متحركة وان الفواكة الداليوية 
ليس بذي مغزى فقط لاأدراكي الحسي بل أبضا ل الفاكهة نفها في التفاحة 
متب اة الوحوو اة بالتقاحةوواتي. العتكرى تق وجرد اهاري 
ر ا ا س ي ااا ا فة سى ورجا ار الخو 


substance‏ الكش فة ال اة اة واا رة 
فاكهة بل علينا القول ان الفاكهة تمثل نفسها ككمثرى » و الفاكهمه تمثل 
5 ا الفاكهة ل ره ها كلوزة والاختلاافات التي تميل التفاح 


والكمثرى واللوز الواحدة عن الاخرى هي اختلافات ذاتية ل الفاكهة ‏ تجعل الفواكه 
الخاصة أعضاء تابعة لعملية حياة الفاكهة» ا 
ان هذا النقد جارح لكنه مصيب من دون شك فحين نشخص عمليتنا 
“لذهنية الخاصة في هيئة الفكرة المطلقة » وحين نبحث في هذه الفكرة عن تفسسير سائر 
الظواهر فان المثالية تنخرط في طريق مسدودة لن تستطيع الخلاص منها الا بالتخلي 
عن الفكرة بعني النخلي عن المثالية ومثال ذلك هل تفر لنا كلمات شيلنغ 
التالية شيئًا من الطبيعة المفناطيسية 
« ان المغناطيسية فعل عام للاحياء » لانحشار الوحدة في العدد » المفهوم في التنوع. 
ان تدخل الذاتي في الموضوعي الذي سمى في ميدان الفكرة الوعي الذاتي » 
بنكشف هنا وقد اسقط في الوجودد 3 
هذه كلمات لا تفسر شيئا على الاطلاف وانه ليتبين ان التفسسيرات من هذا 
النوع هي كذلك غير مرضية في ميدان التاريخ لماذا سقطمه اليونان ؟ لأن الفكرة 
التي كانت تشكل مبدا الحياة الاغريقية » مركز الروح الاغرىقي ( فكرة الجمال ) »2 
ما كان بمكن ان تكون سوى طور قصير العمر جدا في تطور العالم الروحي ان 
الاجوبة من هذا النوع لاتفعل سوى تكرار السؤال في صيغة الايجاب » والاكثر من 


چ | مارکس وانجلز المائلة المقدسة أو نقد النقد النقدي » الترجمة العربية » منشورات دار 
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نذا 0 


ذلك في شكل مفخم وان هيغل ؛ الذي ندين له بهذا التفسير لسقوط اليونان > 
ليحس ذلك هو نفسه فيما يبدو » ويسرع فيكمل تفسيره المثالي بالاشارة الى الوضع 
الاقتصادي لليونان القديمة ©» فيقول «القد سقطت لاسيديمونا قمل كل شيء من 
جراء النفاوت ف المروات ي » » وهو لايتصرف على هذا الغرار بالنسبة الى 
البونان وحدها وان المرء ليستطيع ان بقول ان ذلك هو سلوكه الدائم في فلسفة 
التاريخح أولا بعض الاعتبارات الغامضة عن صفات الفكرة المطلقة » ومن بعد اشارة 
اوسع جدا »> واكثر اقناعا بما لايقاس بطبيعة الحال » عن طبيعة علاقات الملكية 
وتطورها عند الشعب الذي يتحدث عنه وف الحقيقة اننا لن نحد في المجموعة 
الثانية من الابضاحات أي اثر للمثالية وحين يلجأ هيفل اليها ‏ هو الذي اعتاد ان 


©© ههوهه 


ل ال وه n‏ ا ا 


TET‏ الح افكرب ميقل ببس انعد كا ماف ل 
مضغية » سرعان ماكانت تعود الى المثالية من جدبد حالما جد ذلك ضروريا من أجل 
تفسير أصل هذه الاشكال أو lk‏ علاقات الملكية ‏ وصحيح انه كثيرا 
ما بحدث هنا ان يعبر هيغل عن افكار مادية خالصة » لكنه كان يعتبر على العموم 
اتات الل من حت هى تق ماه الجن الى تطروت فل رها اناا 
الخاصة 

ناا ا عن ادى التالنين: : 

لقد تخلوا عن وجهة نظر الطبيعة الانسانية وتخلصوا بفعل ذلك من المفهوم 
الطوباوي عن الظواهر الاجتماعية لقد شرعوا يدرسون الحياة الاجتماعية على 
اغثبارها عملية ضروربة فيلك قو انها الخاصة ٤‏ لكنهم كانوا بغوووق بطريقة ملتوية ع 
بتسخيصهم عملية عقلنا المنطقي ( يعني احد جوانب الطبيعة الانسانية ) الى نفس 
وجهة النظر الرديئة » وبالتالي كانت الطبيعة الحقيقية للعلاقات الاجتماعية تظل 
عصية على افهامهم 

ورخ الآن ره فة الى مال لا الرؤسية الكاضة 

ا ااه ما بان قي كد ون الا اوي الان ييف اذ ت 
ندوره من الكاتب الامي ركي فريزر » أن فلسفة هيفل بمجموعها ترجع الى « صو فة 
غالفانية » ان ما قلناه من قبل عن الاهداف التي وضعتها الفلسفة المثالية الالمانية 
نصب عينيها سوف يكون كافيا ليبين للقارىء مبلع سخف رأي فريزر وان 
السيدين فيليبوف وميخائيلو فسكي نفسيهما ليشعران بأن صاحبهما الاميركي قد 
مقن فا و ا ای كران ا لوز ا 
للمتافيزباء السسابقة»بدءا من القدامى » مع هيراكليتو س » وتأثيرها (في هيغل) ... » » 


كه 4 0 يت 


ثم بسترسل من فوره على أي حال ومع ذلك فان ملاحظات فريزر بالفة الاهمية 
حنى الدرجة القضوى 6 ومن الإ كد انها طرق على عتضر من الحقيقة .جتان 
تقبل وان لم نكن نسستطيع الا ان نعترف ان تششيدرين سخر من هذه 
الصيفة قبل زمن طويل حدا ولكن ماستطيع مساعدة السابق السسيد 
ميخائيلو فسكي طلا انه أخذ على عاتقه ان يغسر لغير المطلعين فيلسوفا لابعرفه 
الا سماعا ؟ لا بد له » شاء أم أبى ان بكرر بمظهر الرجل العالم عبارات لاتعني شيا 
على الاطلاق 
ولنستعد على ابه حال المسسيرة المتعاقبة للمثالية الالمانية قول السسيد 
ا 
« ان التجارب الغالفانية تؤثر في جميع المفكرين في أوروبا » بما فيهم الفيلسوف 
الالماني الشاب هيغل ويخلق هيغل نظاما ميتافيزيائيا عملاقا يرعد في ارجاء العالم 
بحيث لا سبيل الى الخلاص منه حتى على ضفاف نهر موسكوفا « 
ان الحالة تعرض لنا هنا وكأن هيغل اصيب بعدوى الصوفقية الغالفانية 
بصوره مباشرة من الفيزيائيين بيد ان نظام هيغل لايمثل الا التطور اللاحق لآراء 
شيلنغع فمن الواضح ان العدوى اثرت بالضروره في هذا الاخير مسبقا ‏ وبرد 
اسيك ميخائيلو فسكي »6 أو السيد فيليبوف > أو السيد فريزر “انها فعلتذلكحقا 
ان شيلنغ وبعض الاطباء الذين كانوا تلامذة له دفعوا بنظرية الاستقطاب حتى 
مداها الااقصى حسن لكنه من المعروف ان فخته كان سلفا لشيلنغ كيف 
اثرت فيه عدوى الغالفانية ؟ لايقول السيد ميخائيلو فسكي شيا عن هذا الامر من 
المرحح انه بحسب انه ليس لذلك اهمية على الاطلاق وانه لعلى حق اذا كان 
بحسب ذلك فعلا وكيما بقتنع المرء بذلك بكفيه ان يقرأ احد اعمال فخته الفلسفية 
الأولدي عد Grundlage der gesamten Wissenschaftslehre‏ لامر 
1۷۹ ان أي مجهر بعجز عن اكتشاف أثر الغالفانية » في هذا المؤلف » ومع ذلك 
نجد فيه نفس تلك « الثلاثية » الشهيرة التي تشكل في راي السسيد ميخائيلو فسكي 
الصفة المميزة الرئيسية لفلسفة هيفل »© والتي برد فريزر أصلها » «ابعنصر من 


الحقيقة » فيما بزعم » الى « تجارب غالفاني وفولتا » لايد لنا من الاعتراف 
ذلك » الخ »© الح 


ويعرف القارىء من قبل ما هي آراء شيلنع عن المغناطيسية أن عيب المثالية 
الالمانية لايقوم ابدا في قيامها المزعوم على افتتان غير محدود وغير معقول ( في شكل 
صو في ) باكتشافات عصرها العلمية » بل على النقيض من ذلك في محاولتها تفسسير 
جميع ظواهر الطبيعة والتاريخ بواسطة عملية الفكر التي شخصتها . 


لص ص لتحي amare‏ 


[ اسس نظرية المعرفة العامة ] 


ت 8971 مت 


وكعانا الك هذا الجر الضان. لواف الك ميخانلو ك أن 
الميتافيزباء والراسمالية بتحدان برابطة وثيقة جدا » وان الميتافيزياء »© كينستخدم 
لغة المادية الاقتصادية » هي جزء مركب اساسي من البنية الفوقية الخاصة 
بالشكل الراسمالي للانتاج » بالرغم من ان الراسمال يبتلع في الوقت نفسه ويتمثل 
جميع التطبيقات التقنية لعلم معاد للميتافيزياء باعتباره مؤؤسسا على المشاهدة 
والتجربة ٠‏ ويعد السيد ميخائيلوفسكي بمناقشة هذا التناقض العجيب في 
رتا آخن. ولكن دراستة هى آل سوف ككون عة جا آن.ماسيه 
الميتافيزياء قد اجتازت تطورها الالمع في اليونان القديمة وفي المانيا فيالقر نالثامنعشر 
والنصف الاول من القرن التاسع عشر ولقد كان يعتقد حتى الوقت الراهن ان 
اليونان القديمة لم تكن بلدا راسماليا على الاطلاق »© وفي المانيا كانت الراسمالية في 
الو ا هاي الي #ولشتدرافة ت ورا الت 
ميخائيلو فسكي ان هذا خطأ فادح من وجهة نظر علم الاجتماع الذاتي وان 
اليونان القدىمة والمانيا في ايام فخته وهيغل كانضية ان لاکن ا اال 
بالضبط وانتم ترون الآن السسبب في اهمية هذا الامر فليسرع مؤلفنا وبنشر اذن 
اكشتافه المرموف غن باعزيزي ولا تكن خجولا 


ا 0 2 


2 لفصراكا‎ ١ 
المادبة الحديثة‎ 


كان لابد لافلاس المثالية ٤‏ تفسير ظواهر الطبيعة والتطور الاجتماعي أن تحر © 
ولقد اجبر بالفعل الناس الذفين دفكرون ( يعني لا الانتقائيين ولا الثنائيين ) على 
العودة الى التصور المادي عن العالم بيد انه لم يكن في وسع المادية الجديدة ان تظل 
تكرارا بسيطا لتعاليم المادية الفرنسية في أواخر القرن الثامن عشر لقد نهضتالادية 
من حديد وقد اغتنت بكل مكتسبات المثالية وكان أهم هذه المكتسبات الطريقة 
الجدلية. دراسة الظواهر في تطورها » في نسوئها ودمارها وكان كارل ماركس 
العبقري الذي مثل هذا الاتجاه الجديد في الفكر 

ولم دكن ماركس اول من ثار ضد المثالية بل لودفيع فيورباح هو الذي رفع 
باسري Sg o‏ و ل ان سور 
الادبي واراؤهما تستحق بعض الاهتمام من جانب القارىء الروسي ف الوقت 
الاي 

قد كانتي راا وور رد دا هل و ذلك كان معن 
كليا بمثالية انفائيه سطحية جدا ومحدودة 

ولقد رابنا ان المثاليين الالمان الكبار لم بنجحوا في فهم الطبيعة الفعلية للعلاقات 
احا ارو ا ااا الذافي ادرا ي النظدون لاتا ا 
قبروزية دافا لاون واا مصمية انام و ا هله الكن. كديا 
ره مل الحرك الأول اللنطون التاريقى. 'اتعتعدؤا الى المطلقة ال بحت 
ان توت نة التي الآخر ,والاعيق للك العيلية رات مك يعن قطية 
الشف فى الثالية. ونك وخهت الثورة الفلسيفية خرباتها الاولن: دعا فقد تار 
الجناح اليساري المتطرف من المدرسة الهيغلية بكل حزم ضد « الفكرة المطلقة » 

لقد كانت الفكرة المطلقة موحوده (ان وجدت ) خارج الزمان والمكان »© وعلى أي 
حال جار چ رامن كل انان مرد .وان الحسن لوی اذ ودی رة التارييتى 
مسيرة التطور المنطقي للفكرة المطلقة بخضع لقوة غريبة عنه نقف خارجا عنه 
بوحين ثار الهيغليون الشباب ضد الفكرة المطلقة ثاروا قبل كل شيء باسم فعالية 
الانسان المستقلة باسم العقل الانساني 


ع 331575 ينه 


ويقول ادغار بوير 
تخطىء الفلسفة التأملية خطأ فادحا حين تتكلم عن العقل كما لو كان قوة محردة 

وة اسل الل ا رة رة فل الاتسان الس لبها "لاا ي 

الطارى. والعاير الا القوة المسيطرة هي الانسان نفسه » وعيه الذاتي » وليس 

العقل الا قوة هذا الوعي » وبالتالي فليس ثمة عقل مطلق » بل هناك عقل بتغير بصورة: 

اة مع رن الو اا اي اله الانرحة مقا تن كه الان حل سق 

يتغير ابداڳ 

وهكذا فليس هناك فكرة مطلقة ولا عقل مجرد بل وعي الانسان فقط 
العفل, لاائ المحدوة والمتغنر ادا وعدا حح ماما ولن نانش السك 
وا ا و ا و الاي ري كنا هر تعن ل انالا فيا 
« تحمل الجدال ا ری ال ھی ا ایا ی ی ار 
حقا هو ان موقفنا بزداد صعوبة بقدر مانؤكد هذه الفكرة الصحيحة أن المثاليين, 
الالمان القدماء قد ربطوا بالفكرة المطلقة تطابق كل عملية جارية في الطبيعة أو التاريخ 
ان وو اا ل ان 2 ارط هذا التطابق مع القانون وقد دمرنا 
حامله الفكره المطلقة ؟ ولنفترض اننا نسلطيع ان تحصل على جواب مرض في بضع 
كلمات فيما يتعلق بالطبيعة اننا نربطه بضفات الماده لكن الأمور في مجال التاريح 
ليست على هذا القدومن التميناطظة ٠‏ فالقوة ابطر ةى التساريخ هي وع الأننيان 
الذاتي > العقل الانساني المحدود والمتغير أبدا اثمة تطابق مع القانون في تطور هذا 
الفقل ؟ فن ا فك أن ادغان يوون رد الا ات عن هذا السرال: . لآن. الاتسيجان 
واا ا ا حو ا اراق حال مع العو ال كما رايا تلكن الو انك 
طلبتم من بوير هذا نفسه ان يفسير لكم تصوره عن التطابق مع القانون في تطور العقل 
ااي ا سا هوه عن سول ان السيمية لي ان المدل ر 0 ود 
في عصر تاريخي معين وبطريقة اخرى في عصر تاريخي آخر » فلن تحصلوا عمليا علىاي 
جوابمنه. كانسيرد عليكم قاثلا :ان« العمل الانسانيالمتطور يخلق الاشكالالاجتماعية») 
وان العقلالتاريخيهو القوة المحركة للتاريخ العالمي > وبالتالي! نكل نظاماجتماعي 
خاص بتبين بطلانه حالما يحقق العقل خطوة جديدة في تطورهچږچږ بيد ان جميعهذه 
التأكيدات وما شانهها لاتسكل حوابا عن السؤّال بل بالاحرى دوران حول هذا 
السؤال لاذا بتخذ العقل الانساني خطوات جديدة في تطوره ولاذا يتخذها في هذا 
الاتيحاة و لسن :فى داك الكاة . وان رو الان رر ا هة الان 
الات “كاله ها جاتنا علن فجل باشارة من ها الن خا اقل 
الاتسائن: اللحدوة © التق انها 4« الضف لها اقفصن المثالون القدائن على الاكتارة 
الى خصائص الفكرة المطلقة 
3% ادغار ıgıر‏ 518816 Der Streit der Kritik mit Kirche und‏ 
بون 1865 » ص 186 | مناظرة النقد مع الكنيسة والدولة ] 
عد عاد المصدر نفسه + ص هلما 
عه 818 الت 


ان اعتار العقل القود المحركة للتاريح العالمي وتفسير تطوره بنو ع معين من 
'لخصائصس الباطنة » المحاشة الخاصة »© يعني تحويله الى شيء ما غير مشروطا ل 
و بكلام آخر بعث نفس تلك الفكرة المطلقة بشكل آخر وهي الفكرة التي اعلن للتو 
عن دفنها الون الايد ان العسب الهم لهذه الفكرة المطلعه المنىعثة قد كان تواحدها 
السلمي مع الثنائية الاشد اطلاقا أو اذا شنا مزيدا من الدقة أنها تفترض هذه 
الات رر ۷ جال ا بولا كانت عات اه عر شرو اس اران 
المحدود والمتغير أبدا فقد تبين ان في الوجود قوتين اذن الادد في الطبيعة والعقل 
ااي بق ارت ول كن هناك خير بقل حر الاد شطور الل سك 
ارو را اجر افو الت فى لاان ارا ون ا ا 
.مثالية اسقائلية سطحية حدا ومحدودة 

ان الرأىي سود العالم هذا ما نادى به كتاب عصر الانوار الفر نسي 

وهذا ما ردده أبضا كما رأينا الاخوان بوير حين ثارا ضد المثالية الهيغلية لكنه اذا 
كان الرأي سود العالم فان المحركين الاولين للتاريخ هم اذن اولك البشر الذين 
نتقد فكرهم الآراء القديمة وخلق آراء جديدة وذلك كان تفكير الاخوين بوير في 
حقيقة الامر فجوهر العملية التاربخية يرجع في رايهما الى ما يقوم به « الروح 
النقدي من اعادة لصنع المخزون المتوفر من الآراء واشكال الحياة في المجتمع 
'لمسروطة بذلك المخزون وان هذه الآراء التي عبر عنها الاخوان بوير قد استوردهما 
بمجملها الى الادب الروسي مؤلف الرسائل التاريخية (5؟) مع هذا التعديل 
السنيظط. الا وهو ان هذا الؤلت لانتحدث عن الروح النقدئ لعن الفكر » 
النقدي ؛ لأن الحددس عن الروح كان محظورا من قبل Sovermennik‏ . 

ان الانسان المفكر نقديسا حين بتخيل نفسه المهندس الاعظم خالق 
الساريح ينفصل بذلك ويفصل اشباهه في نوع خاص ٠‏ أعلى: من‌الجنس البشري. 
وان هذا النوع الاعلى بتناقض مع الجمهور الفريب عن الفكر النقدي والقادر فقط 
على لعب دور الطين بين الابدي الخلاقة لآاوللك الذين بفكرون تقديا ان 

الابنطال بتعارضون مع الرعاع ومهما بكن حب البطل للرعاع؛ عظيما » ومهما 

امسلا قلبه بالعطف على حاجاتهم القديمة جدا وآلامهم المتصلة » فانه لايستطيع الا ان 
سظر اليهم من عل ولا ستطيع الا ان ندرك ان الامور جميعا وقف عليه هو 
السنطل بينما الرعاع جمهور غريب عن كل عنصر خلاق » شيء اشبه بمجموعة هائلة 
من الاصفار لاتكتسب بعض الاهمية الابجابية الا حين تتنازل وحدة « تفكر تقديا » 
فتأخذ مكانها في مقدمتهم ان المثالية الانتقائية للاخوين بوير قد كانت في اصل ذلك 
'الصنف الرهيب بل المثير للاشممزاز للفكر النفدي » الالماني في الاربعينات من 
القرن التاسع عشر »© وانه ليصنع اليوم العيب نفسه في الانتليجنتزيا الروسية من 
خلال الصياره اون وان كارل سار كين الى مسقل البشدالاق. “الغدى الى 
هاحم هذا الصلف بلا رحمة ولا هوادة 


ن 38:58 اج 


تقول ماركس ان اقامة التعارض بين الافراد الذين بفكرون نقديا 
و« الجمهور ليس اكثر من صوره كاريكاتورية للنظرية الهيغلية عن التاريخ ©» هذه 
النظرية التي ليست بدورها الا الامتداد التأملي للعقيدة القدىمة عن التعارض بين. 
الروح والمادد 
« عند هيغل تعامل الروح المطلقة للتاريخ ا الجمهور مسبقا على انه شيء مادي 
وتجد تعبيرها الحقيقي في الفلسسفة فقط والفيلسوف بالنسبة لهيعل هو العضو الوحيد 
الذي عن طريقه يصل خالق التاريخ أو الروح المطلقة » الى الوعي الذاتي بواسطة 
العودة بالفكر الى الوراء ) retrospection‏ ( مد ككس او 
ومشاركة الفيلسوف في التاريخ تتدنى الى الوعي الاستعادي لان الحركة الواقعية 
تحققت بواسطة الروح المطلقة بصورة لاشعوربة32 بحيب يظهر الفيلسوف بعد فوات 
الاوان ( post festum‏ ( علد عند 3¢ 
لقد ارتكب هيعل تهافتا مزدوجا أولا لانه بعلن ان الفلسفة تشكل وجود الروح 
المطلقة برفض الاعتراف ب الفرد الفلسفي الحقيقي على انه الروح المطلقة ثانيا 
لان الروح الطلتة غا اله د ارت في الظهر د بما ان الروح المطلفة 
تصبح واعية لذاتها كروح العالم الخلاقة في الفيلسوف وبعد فوات الاوان جود دج 
فقط فان صنعها للتاريح يوجد فقط في الوعي » في الرأي في مفهوم الفيلسوف أي 
نقيك. فى“ انان افاي .ي افر غي رک دا كانت فيفل 
أولا يئنادي بالنقد على انه الروح المطلقة وبئفسه على انه هو نفسيه النقد » وكم 
ان عنصر النقد منفي من الجمهور فان عنصر الجمهور منفي من النقد وبالتالي فان النقد. 
بجد نفسه مجدا في الجمهور » بل في قبضة صغيرة من الرجال المختارين في الهر 
برونو واتباعه على وجه الحصر 
ويتملص الهر برويو بذلك من تهافب آخر لهيغل فهو لإبصنع التاريح »© كالروح 
الهيغلية » بعد فوات الاوان » وفي التخيل ان الهر برونو بلعب بوعي دور الروحالعالمية 
في معارضة جمهور بقية البشر انه حاليا بدخل في علاقة دراماتيكية مع ذاك الجمهور 
انه بخترع ويصنع التاريخ بقصد » وبعد تأمل ناضج 
فمن جهة بنتصب الجمهور »© ذاك العنصر المادي المنفعل الغيبي العاريتى 
للتاريخ ومن جهة اخرى تنتصب الروح أي النقد » أي الهر برونو وشركاد باعتياريه 





3 أي الفكرة المطلفة 

| بعد العرس ] 

6 لم ينس القارىء صيغة هيغل الموردة اعلاه ان بوم منيرفا لابطير الا ليلا 

چ بروتو بوير الاخ البكر لادغار مؤلف der Evangeli Geschichte‏ 111 جل 
Yn‏ 8۴ [ نقد التاريخ الانجيلي للاناجيل 1 وهر كتاب اشتهر في زمانه. 


SOT هه‎ 


العنصر الفعال الذي يظهر منه كل فمل تاريخي ان عمل التحويل الاجتماعي يرجع الى 
العمل الدماغي للنقد النقدي ج «( 
ان هذه الاسطر تثير وهما عحيبا » اذ سدو انها لم تكتب قبل خمسين عاما » 
بل قبل شهر واحد فقط »© وليس ضد الهيغليين اليساربين الالمان » بل ضد علماء 
الاحتماع الذاتيين الروس ويشتد هذا الوهم حين نقرا الفقرة التالية من 
مقالة لانحلز 
« من الطبيعي ان النقد المكتفي ذاتيا » الكامل والتام في ذاته »2 لا يعترف بالتاريخ 
في مجراه الحقيقي »© لان ذلك يعني اعتراف الجمهور الوضيع بكل كثافته الضخمة » 
حيث أن الفضية هي تحرير الجمهور من الكثافة ولذلك تحرر التاريخ من كثافته » 
والنقد الذي له وضع حر بالنسبة لموضوعه يخاطب التاريخ قائلا « كان عليك ان تجري 
بالطريقة كذا وكذا وان لقوانين النقد قوة المفعول الرجعي نقد كان سلوك التاريخ قبل 
مراسيم النقد يختلف تماما عن سلوكه بعدهاا ولذا فالتاريخ الجماهيري أو مانسمى 
بالتاريخ الحقيقي بنحرف بشكل ملحوظ عن التاريخ النقدي وج » 
من هو المقصود في هذه الفقره ؟ أهم الكتاب الالمان في الاربعينات أم بعض 
« علماء الاجتماع المعاصرين عندنا الذين يحاضرون بكل رصانة في موضوع ان 
الكاثو ليكي يتصور مسيرة التاريح بطر عه واحدة ۰ والبروتستانتي بطريقة اخرى > 
والملكي بطريقة ثالثة والجمهورى بطريقة رابعة وبالتالي ان الانسان الذاتي 
الحقيعي لاستطيع فحسب » بل بحب عليه » ان ببتكر لنفسه © من أجل استخدامه 
الفكري الخاص » تاريخا بتفق على خير وجه مع أفضل المثل العليا ؟ أكان انجلز بتكهن 
حقا بحماقاتنا الروسية ؟ ابدا ! من الطبيعي انه لم يحلم بها البتة > واذا كانت 
سخرتته تتلاءم بعد نصف قرن كامل مع مفكرينا الذاتيين مثل القفاز ©» فانما يجب 
ان سحب عن تفسير لذلك فى حقيقة ان هراءنا الذاتى لا بملك ابة اصالة على الاطلاق > 
و ی ركيم شن عدون ا ا 
التى سن عليها مثل هذه الحرب الفاشلة جدا 
أن خم ارامات الارن الكرى ر خم في راي القد التقدئ » الى ترا 
الافكار وبلاحظ ماركس ان هذه الافكار خزيت في كل مرة لم تتطابق فيها مع 
المصالح الاقتصادية الفعلية لتلك الشريحة الاجتماعية التي كانت تشكل في حينه 
عق كد نارك تاركس Die heilige Familie oder Kritik der‏ 
Kritischen Kritik  Gegen Bruno Bauer und Consorten Frankfurt an‏ 
Main, 1845 5 126-128‏ 
والكتاب مجموعة مغالات لماركس وانجلز ضد نظريات مختلفة « للتنقد النعدي 
مدي المصدر نفسه »> ص 1۸١‏ [ ص 4 من الترجمة العربية ] والفقرة اعلاه مأخوذة من مقالة 
لأركس ند مقالة لبرونو بوبير | العائلة المقدسة » منشورات دار دمشق »> ص الا١٠١‏ امه ]. 


8017 انث 


محرك التقدم التاريخي وان فهم هذه المصالح وحده بعطينا مفتاح فهم المسسيرة 
الحقيقية للتطور التاريخي 

ولقد رأينا ان الكتاب الفرنسيين لعصر الانوار لم يغلقوا أعينهم عن المصالح › 
وكانوا يستنجدون بها عن طيبة خاطر من أجل تفسير حالة المجتمع في عصر معين 
بيد ان فكرتهم عن الأهمية الحاسمة للمصالعح كانت محرد روابة مختلفة عن «الصيغة» 
القائلة ان الآراء تسود العالم ففي راهم ان المصالح نفسها تتوقف على آراء البشر 
وتتغير مع تغير هذه الآراء ان مل هذا التفسير لأهمية المصالح بمشل انتصار 
المثالية في تطبيقها على التاريخ » وهو بخلف وراءه بعيدا حتى المثالية الجدلية الالمانية 
التي كانت ترى أن البشر بكتشفون مصالح مادية جديدة كلما وجدت الفكره المطلقة 
انه من الضروري اتخاذ خطوة جديدة في تطورها المنطقي ولقد فهم ماركس اهمية 
المصالح المادية بصورة مغابرة تماما 

ان القارىء الروسي بتصور ان النظرية الماركسية عن التاريح تشكل تشنيعا 
دنينا بالجنس البشرى .اننا نجد عند اوسبنسكي»اذا لم اکن مخطاءفې قصته دمار › 
امرأة عجوزا هي زوحه موظف ظلت تكررابكل عناد حتى في هذبان الموت المبدأ المخزى 
الذي عملت به طوال حياتها املأ جيبك ! » ان الانتليجنتزيا الروسية تتصور بكل 
دات اق مارك تيه هده الفاعدة الد :ان الحسن البقرى .اكا اليه 
ب كد ان ابناء الانسان »© مهما كان العمل الذي بنصر قفون اليه © لابفعلون على سبيل 
الحصر وبوعي تام » الا ١‏ املاء حيوبهم وان المثقف الروسسبي النزيه بجد 
بطبيعة الحال ان مثل هذه النظرة « مفيتة » بقدر ماتبدو نظربة داروين « مقيتة » في 
نظر سيدة رسمية تتخيل ان كل مغزى هذه النظرية يقتصر على هذه الفرضية المثرة 
للاشمئزاز والقائلة انها »> هي السيدة الرسمية المحترمة جدا » ليست سوى قرد 
برتدي قلنسوه وف الحقيقة ان ماركس لايفتري على المثقفين اكثر مما يفتري 
داروس على السيدات الرسميات 

وكنها تنوم آراء غار كبن التازنقية بحت ال تلعدكن النفائع الت اننيب E‏ 
الفلسفة والعلوم الاجتماغية والتاريخية في المرخلة السابقة مباشرة ان الؤرخين 
الفرنسيين لعصر عودة الملكية قد آلوأ كما نعرف الى النتيجة القائلة ان « الاحوال 
الشخصية يعني علاقات الملكية ‏ تشكل اساس النظام الاجتماعي بأكمله 
زرألا عرفا خا اج القلسيقة اهال اللا تواك ق يحض هحقل ب رعا عا 
وضد روحها بالذات ومن جراء عجز وافلاس التفسير المثالي للتاريخ ‏ الى النتيجة 
نفسها وان ماركس » الذي تناول جميع نتائج المعرفة العلمية والفكر الفلسفي في 
عصره © قد أتفق كليا مع المؤرخين الفرنسيين وهيغل في النتيجة المشار اليها اعلاه 
وبقول ماركس : لقد اقتنعت بأن « العلاقات الحقوقية واشكال الدولة على حد سواء 


لب OA‏ هه 


لإسمكن ان تدرك من تلقاء نفسها كما لايمكن ان تدرك من زاوية مابسمى التطور العام 
لفك الان بل ان جذورها تمتد فى شروط الحياة المادية ‏ هذه التي بجمع 
هيغل حصيلتها » على غرار الانكليز والفرنسيين في القرن الثامن عشر » تحت اسم 
المجتمع المدني وان من واجبنا على ائة حال البحث عن تشريح المجتمع المدني 
فى الاقتحماد السياسي يعد 
- ولك غعلام عوقف اقتضناة: محتهم معن ان آنا من الؤرخين: الفرنسيين أو 
الاققر اكيق. «الطوناونين او هقل لي مستطع أن تدع الجوان عن هدا الال 
بصورةمرضية. لقد استنجدوا جميعا بالطبيعة الانسانيةبصورةمباشرة أو غيرمباشرة. 
وا نجدارةماركسالعلميةالعظيمةتستقيم في انه اقتربمنالمسألةمن الجانبالمناقضعلى 
طول الخطا وانه اعتبر الطبيعة الاسسانية نفسها من حيث هي النتيجة المتغيرة 
ادا للتقدم التاريخي الذي بيقع سببه خارج الانسان ذلا بد للانسان يي سبيل 
وحوده من تغذرة عضوبته مستدركا المواد اللازمة له من الطبيعة الخارجية وان 
هذا الاسسدراك ليفترض عملا معينا بطبقه الانسان على هفه الطبيعة الخارحية 
لكنه حين بفعل في العالم الخارجي غير طبيعته الخاصة أن ماهية نظرية 
ماركس ااتاربخية بأكملها محتواه ق هذه الكلمات العليلهةه وان تكن هذه الكلمات 
لاتو فر بطبيعة الحال » اذا اخذت بحد ذاتها » فهما كاملا لتلك النظربة بل تتطلب 
عض الابضاحات 


كان افواتكلين م .الا تان حبوان.يا صانعا للادوات 
a tool making animal )‏ ( وبالفعهل فان انتاج الادوات واستخدامها 


كلاق ا لان ولت غار 3ون الراى الال "أن الان 
نخزة قادن على استعمال الأدواقه واعظ اعدد تين أن اسخخدامها فى كل 
aly NO oe‏ انماما تطبيعة الكان 
من وجهة نظره الخاصة > نعني انه لاتوجد صفة واحدة في تلك « الطبيعة الانسانية » 
م الحيو ان 6دوبالعان الهالاروخة اى اتناس عن 
الاطلاق لاعتبار الانسان كائنا خصوصيا وفصله في « مملكة خصوصية لكن بجحب 
الا ننسى ان الفوارق الكمية تتحول الى فوارق نوعية ان ماهو موجود فى حالة بدائية 
في نوع معين من الحيوان بمكن ان يصبح الصفة المميزة في نوع آخر من الحيوان 

وان هذا ليصح بصورهة خاصة بالنسبة الى استخدام الادوات ان القيل بحطم 
الا ان يدها كن د اللات عله .وهذا ام حفر الاقم :وميد هلها 

كن ادام الاقضان فى اال عبت الذيات لم .لفت على لأر ا لاون امناسئ 
في تاربح تطور النوع الفيل فالفيلة لم تصبح فيلة لان اسلافها الاكثر او الاقل 


ع | كارل مارك وفريديريك انجلز نراسات اقتصادية » منشورات دار دمشق ص كه [ 


EE ch E 
١1م بلیخانو ف‎ 


شا بالفيلة طروت الات يؤايبظة الأففينان. .وان الأمنسن جلف اا 
الاتشتتتانعة 
ان وحود الانسان المتوحش الاسترالي بتو قف بأسره على اداته اللمرنغجدهدٍ > 
بالضبط مثلما بتوقف وجود البريطاني الحديت بأسره على آلاتنه اتزع من 
الامسرالن البمرت: وجول رار ورال السرووة كل وا 
وجفيح عادائة واببلوية ى التفكر كاله و ليه .برمتها 
لمعد قلنا احعل منه مزارعا اق مان الزراعة سين بكل وضوح ان عملبة 
القفل. الاتتاحي الدى .بمارشينة انان غا الطبيطة رى تا اتر من ادؤات 
امل "أق>ادوات العمل لاتشكل اا سما من الا الضوورية الماع وة 
يكون من الااصح ان نتحدث لا عن تطور ادوات العمل بل بصو رد اعم عن تاور 
وسائل الانتاج والقوى المنتحة وان يكن من المؤ كد تماما ان القسم الاهم من هذا 
التطور يخص أو خص على الاقل حتى الوقت الراهن ( حتى ظهور الصناعات. 
الكيميانة الرئسسية أدوات العمل على وحه الدقة 
ان الانسان ليكتسب فى أدوات العمل اعضاء جديرذدة على العموم تغير بنيته 
التشريحية وهو منذ ارتفع الى مستلوى استخدام تلك الادوات اتخذ تاريخ تطوره 
را اا تل الهدة نون حل اغ الحال ا ال حي الحو اناف 
الاخرى كان هذا اتر شه .على تنلات تطرا على اة ا دة لكيه 
اصبح ابتداء من ذلك الحين قبل كل شيء » تاريخ اتقان اعضائه الاصطتاعية > 
تاريخ نمو قواه المنتجة 
ان الانسان ‏ الحيوان الصانع للادوات ‏ هو في الوقت نفسه حيوان اجتماعي 
ار ات لاحنان ی ان اكثر او اقل كيرا ا لين كر | 
هنا لماذا اخذ اسلافنا بعيشون في قطعان ‏ أن على علماء الحيوان ان بو ضحوا ذلك > 
وهم بوضحونه لكن الشيء الرئيسي من وجهة نظر فلسفة التاريح هو ان المجتمع 
اغد دال انى حملت لااد ا اي اة دور انمايا ىن ا 
الالنسان تتبدل وفقا لتقدم القوى المنتحة 
لايؤثر البشر خلال الانتاج في الطبيعة وحدها » بل في بعضهم بعضاء» وهم 
لاتتحون الا اذا تعاوتوا بطرقة ها .وتباذلرا تختاطاتيع: - ولا جد له في ل لاتا 


ج « ان استخدام الادوات صفة مقصورة على الانسان بصورة كلية بحيث ان اكتشاف قطعة واحدة 
منحوتة من الصوان في طبقة طميية أو كهف كان يعتير برهانا كلفيا على ان الانسان مر بتلك الارجاء 
دال وا Prehistoric man‏ [ انسان ما قبل التاريخ ] » المجلد الاول »> ص ٠١١‏ 

۲ لندن ٠۸۷١‏ | النص وارد باللغة الانكليزية في الطبعة الروسية ] 

وچو 1 808 اداة من الخشب المعقوف كان سكان استراليا الاصليون بجملون منها 

قذيفة ترمى على الهدف ] . 


ع 1 0 حت 


من الدخول في ارتباطات وعلاقات محددة مع بعضهم بعضا» ولا بحدث فعلهم في الطبيعة» 
لابحدث الانتاج الا ضمن هذه الارتباطات والعلاقات الاجتماعية3# » 
وهكذا فان ادوات العمل © هذه الاعضاء الاصطناعية » ليست باعضاء للانسان 
الفردي بقدر ما هي اعضاء للانسان الاجتماعي ولذا فان كل تبدل اساسي تتناولها 
بژ دي الى حدوث تدل ٤‏ الىنية الاحتماعية 
« ومن الطبيمي ان هذه العلاقات الاجتماعية التي تنشاً بين المنتجين » والظروف التي 
بتبادلون نشاطاتهم في ظلها ويسهمون في مجموع فعل الانتاج تختلف وفقا لخاصيهة 
وسائط الانتاج فحين ابتكرت الادواته الحربية الجديدة التي هي الاسلحة الئناريه. 
تبدل بالضرورة كل تنظيم الجيش الداخلي »© كما تحولت العلاقات التي كان يمكن للافراد 
ضمنها ان يشكلوا جيشا وان يتصرفوا كجيش »© كما تفيرت علاقات الجيوش المختلفة 
« وهكذا فان العلاقات الاجتماعية التي ينتج الافراد ضمنها»ء علاقات الانناج 
الاجتماعية » اتتىدل »© تتمرض للتحول مع تبدل وتطور وساقط الانناج المادية » أي القوى. 
اتحة وان علاقات الانناج بمجموعها لشكل ماسمى العلاقات 
الاجنماعية » او المجتمع » وعلى الاخص مجتمما في مرحلة محددة من التطور التاريخي » 
مجتمعا ذا خاصية مميزة مخصوصة وان المجتمع القديم » والمجتمع الاقطاعي » والمجتمع 
البورجوازي › هي مثل تلك الكليات من العلاقات الانتاجية » وكل منها يشير في الوقت 
لقم ال برغل وها عن الظوى فى ترت ال ری 
ولا ضرورة لأن نضيف ان المراحل الاقدم من التطور الانساني تمثل كليات من 
علاقات الانتاج لاتقل عن ذلك تميزا كما انه لا ضرورة لأن نكرر ان حالة القفوى 
اة ف لك الراخل لادم كان لها اثر خاس كذ لك اق العلاقات الإ اة 
بين البسر 
وجب ان نتوقف عند هذه النقطة لندرس بعض الاعتراضات التي هي للوهلة 
الاولى مقنعة بصورة لا بأس بها 
وهذا هو الاعتراض الاول 
كثيرأ ما بقال للماركسسيين انه ليس من بنكر الاهمية الكبرى لادوات العمل 
والدون الكش الذئ لمعه القوئ النشحة ف التطوق التازيكي للحن البقروف: ى 
اسان هو الذي اخترع ادوات العمل واستخدمها في عمله وانكم لتعتر فون 
شك :اق اتا رف تمعور 5 ف اتارحة ع ا امن ا 
الذهصي وان كل خطوة جدبدة الى الامام في اتقان ادوات العمل تتطلب جهودا من 


36+ رل :فار كيين زKapita L0hwarbeit und‏ [ العمل المأجور وراس المال 
في كارل مارک وفريدربك دراسات اقتصادية » منشورات دار دمشق » ص ۲١٩‏ ] . 


© , المصدر نفيه» ص ۲١۱‏ ] 


تت 8 


الذهن الانساني ان جهود الذهن هي السب وتطور القوى المنتجة هو النتبجة 
.وبالتالي فان الذهن هو المحرك الاولي للتقدم التاريخي » الامر الذي يعني ان الحق 
فى انت ارك الاين الذين اكدوا أن الآزاء تسود العالة بيعت ان الفقل. الاتساني 
هو الس الاك 
ليس ماهو طبيعي اكثر من هذه الملاحظة » الامر الذي لايمنع ان تكون مغلوطة. 
فمما لا رىب فيه ان استخدام ادوات العمل بفترض بصورة مسسبقة تطورا 
عاليا للذهن في الانسان الحيواني لكن لنر الاسباب التي تفسر بها العلوم الطبيعية 
الحديثة هذا التطور 
تقول داروين 
« لم يكن في مقدور الانسان ان يبلغ مركزه السائد الحالي في العالم بدون استخدام 
يديه » المتكيفتين بصورة رائعة كي تعملا وفقا لارادته )ا » 
دلسيت الكرة ج »نتن لقب ماد نويا داف مين ل ن 
هلفو سن الذي لم نتمكن قط من اتخاذ موقف حازم من وجهة نظر التطور »© لم 
سسطع ان نعطي فكرته الخاصة شكلا باكثر او اقل اقناعا اما داروين فقدم دفاعا 
عنها ترسانة كاملة من الححج »© وبالرغم من انها كانت جميعا بطبيعة الحال ذات 
'طابع افتراضي > فان حصيلتها كانت مقنعة بما فيه الكفابة على ابة حال ماذا بقول 
دارون اذن ؟ من ابن حصل شبه الانسان على بده الحاليتين » الانسسانيتين تماما » 
اللتين مارستا مثل هذا التأثير المرموق في تحقيق نجاحات « ذهنه ؟ الارجح انهما 
تشكلتا بفضل بعض خصائص البيئة الجغرافية التي حققت الانتفاع من تقسيم العمل 
نين طرافينة الامافيية: وه الحلفييق . واد رت اجات لعن م ت 
هي النتيجة البعيدة لهذا التقسيم واصبحت بدورها ‏ في ظروف خارجية ملائمة 
: هرة أخرى الت المماشر لظهور اعضاء الانسان الاصطناعية » لاستخدام الادوات. 
08 قدمت هذه الاعضاء الاصطناعية الجديدة خدمات جديبة لتطوره الذهني »© كما 
انعكسب نحاحات « الذهن » من جديد على الاعضاء أن امامنا عملية طويلة بتناوب 
ها الا اه ايور که كون من قبل اا ان لدرعى هد 
العملية من وجهة نظر التفاعل البسيط فكيما يستطيع الانسان أن يستفيد من 
النجاحات التي سبق لذهنه ان حققها » ان تقن ادواته » بعنى ان بيضاعف 
'سلطنه على الطبيعة » لابد له ان بكون في بيئة جغرافية معيئة » قادرة على تزورده 
١‏ بالمواد الضرورية من أجل هذا الاتقان » ۲ بالاشياء التي تتطلب معالجتها 
الادوات المتهنة ‏ فحيث لم تكن تتوفر المعادن لم بكن ذهن الانسان الاجتماعي 
يستطيع وحده في ابه ظروف» ان بعوده ما وراء حدود « مرحلة الححر المصقول »» 
بوكذلك لم يكن له بد بالطريقة نفسها » كيما ينتقل الى الحياة الرعوية والزراعية » من 


ييا [ اصل الانسان » لندن » ۱۸٠1١‏ » ص ١ه‏ ] 


معد 0 هه 


بعض الحيوانات والنباتات التي « لم كن الذهن ليتحرك من مكانه » لولاها لكن هذا 
لس بكل شىء ابضا ان التطور الذهني للمجتمعات البدائية كان لابد أن يحدث 
بمزيد من السرعة بقدر ماتعظم العلاقات المتبادلة بينها وقد كانت هذه العلاقات 
بطسعة الحال اكثر تواترا بقدر ما كانت شروط السكن الجغرافية أعظم تنوعا » بعني 
بنتيجة ذلك بقدر ما كانت الفوارق بين منتجات هذه المحلة وتلك اقل تماثلاج 
واخرا فان الجميع بعرفون مبلغ اهمية وسائط الاتصال الطبيعية في هذا المجال. 
رقفل هو الندى مال كن تسيل ان الخال اي او البديان 
والانهار تجمعهم د بهد 
وان البيئة الاجتماعية لتمارس اثرا لايقل حسما في مصير المجتمعات الاكبر 
ايضا ومصير الدول التي قامت على انقاض التنظيمات العشائرية البدائية 
« ليس الخصب الطلق للارض »© بل بالاحرى تنوع صفاتها الكيماوية ©» وتركيبها 
الجيولوجي » وتضاريسها الفيزيائية » هي مايشكل القاعدة الطبيعية لتقسيم العمل 
الاجتماعي ‏ ويحرض الانسان » بسبب الظروف المختلفة الاشكال التي بوجد في وسطها » 
على مضاعفة حاجاته ومواهبه ووسائل عمله واساليبه ‏ وان ضرورة توجيه قوة طبيعية 
ماتوجيها اجتماعيا » واستخدامها > وتوفيرها » وتملكها على نطاق واسع بواسطة اعمال 
فنية » وباختصار ترويضها » هذه الضرورة هي التي تلعب الدور الحاسم في تاربخ 
الصناعة كذلك كانت ضرورة #نظيم وتوزيع مجاري المياه في مصر »© ولومبارديا 
وهولندا »© الخ وتلك هي الحال كذلك في الهند »© وابران © الخ حيث الري 


يد ان الكتاب المعروف جيدا الذي كتبه فون مارتيوس عن سكان البرازيل البدائيين ( ٠١‏ ) يقدم 
أمثلة عديدة باعثة على الاهتمام عن أثر الخصائص الجغرافية التافهة جدا في ظاهر الامر في تطور 
العلاقات المتبادلة بين السكان 

6 ومهما يكن من شيء » فيجب ان نشير فيما يتعلق بالبحر انه لايجمع البشر دائما وبلاحظ 
راتزل بحق  Anthropo - Geogarphie‏ « اقوشارت: :111 خن 45 ان الجر اف 
مرحلة دنيا من التطور يشكل حدا مطلقا » يعني انه يجعل جميع العلاقات من أي نوع كانت بين الشعوب. 
التي بقسمها أمرا مستحيلا وان العلاقات التي لم تصبح ممكنة في الاصل الا بفعل خصائص البيئة 
الجغرافية تترك من جهتها طابعها على ملامح القبائل البدائية ‏ ان أهل الجزر بتميزون بصورة 
ملحوظة من سكان القارات وبقول راتزل ان سكان الجزر بختلفون في بعض الحالات كل الاختلاف 
عن اولئك الذين يسكنون الارض اليابسة الاقرب أو الجزيرة الكبيرة الاقربه » لكنهم حتى حيث ينتسبون 
في الاصل الى نفس العرق أو نفس الجماعة العرقية » فانهم بتميزون منها دائما حتى درجة كبيرة 
وفي الحقيقة ان المرء يستطيع ان يضيف »2 كقاعدة ©» انهم يختلفون اكثر مما تختلف فيما بينها الفروع 
المقابلة من هذا العرق أو هذه الجماعة على اليابسة » ( راتزل المصدر المذكور » ص 15 ) 
| النص بالالمانية في الطبعة الروسية ] ههنا يتكرر نفس القانون الذي بتحكم في تكوين الانواع 
والاشكال المتنوعة من الحيوانات . 


حت 8017 ج 


بواسطة الاقنية الصناعية يوفر للارض ليس الاء الذي لا غناء لها عنه فحسب © بل كذلك 
الاسمدة المعدنية التي ينتزعها من الجبال ويمزجها بطينة ‏ فتمديد الاقنية هو السر 
في الازدهار الصناعي في اسبانيا وصقلية ابان السيطرة العربية )ل » 
وهكذا فان اسلافنا اشساه السشر لم ستطبعوا ان يرتفعوا الى ذلك المستوى 
من النطور الذهني الذي كان لابد منه ف سيبل تحولهم الى حيوانات صانعة للادوات 
الا بفضل بعض الصفات الخصوصية ف اليئة الجغرافية. ٠.‏ وكذلك فان بعض 
خصائص هذه البيئة نفسها كانت تستطيع وحدها ان تفسح المجال من أجل تطبيى 
هذه القدرة الجديدة الخاصة «بصناعة الادوات»» فى الممارسة واتقانها بصورةمتصلة.. 
وفى العملية التاريخية لتطور القوى المنتجة بيجب ان تعتبر قدرة الانسان على 
صاعة الادوات قبل كل شيء من حيث هي مقدار ثابت ينما الشروط 
الخارجية المحيطة من اجل استخدام هذه القدرة في الممارسة يجب ان تعتبر من 
حيس هي مقدار متحول باستمرار ېږ ېږ 
اق رل ارک 6 - 524 .5 Das Kapital, dritte Anflange.‏ 
رأس المال » الكتاب الاول الجزء الثاني »© المعرجمة العربية » منشورات دار اليقظة العربية ‏ ص 
Ke‏ 1 وبشيف ماركن في الهامش « كان توزيع المياه في الهند احد الاسس المادية 
مطة المركزبة على عضوبات الانتاج الصغيرة غير المترابطة ولقد فهم الفاتحون المسلمون هذه 


الباحثين المحدتين من الهبات التي تقدمها الطبيعة الحية للانسان ليست اثمنها الثروة المادية » 
الطاقة بالأعرق وال اماك فة :ا زاسزل:د الؤلف الندكون - عن 0م 


النص وارد بالا مانية في الطبعة الروسية ] 
8 يقول لودفيع جايجر « يجب ان نحترس من ان ننسبه الى الفكر دورا كبيرا جدا في نشوء 
فمن المؤكد اكتشاف الادوات الاولى ذات الاهمية الاساسية حدث بمحض الصدفة » مثله 
كمل اكتشافات عظيمة عدنيدهة في العصور الحدثة ولعد تو صلت الئ هذه الفكرة حين تبيلنت ان 
متها الإدوات لاسا قعل من صناعتها وان هذه الاإسماء لاتملك فطل طابعا وراثيا بل نكا من 
الاستخدام الذي تعيد الاداة فيه هكذا في اللفة الالمانية نجد ان ©50126©1 (مقص)» و 5886 


ر ©1131 ( مجرفة ) تستمد اسماءها من فعل قص  ©9601166768‏ ونشير 
20 وجرف Hacken‏ وان هذا القانون اللفوي يجب ان يجتذب اهتمامنا اكثر 


فأكثر لان الاجهزة التي لانمثل ادوات تتشكل بطربقة ورائية » منفعلة » انطلاقا من المواد التي تخدم في 
منعها أو المعالجة التي تؤدي الى تكوينها ومثال ذلك ان قربة الخمر تسمى في لفات متعددة باسم 
الجلد المسلوخ عن الحيوان فالكلمة بالالانية 50121811612 يقابلها في الانكليزية 51010512 
جلد الافعى الكلمة اليونانية ‏ 48608 هي في وقت واحد جلد بمعنى الوعاء وجلد 
الحيوان وهكذا تبين اللفة لنا هنا بكل جلاء كيف صنع الوعاء المسمى قربة ومن يأ شيء صنعم ولا 
ينطبق الامر نفسه على الادوات ©» فهي في الاصل »؛ اذا اعتمدنا على اللغة » لم تمصنع مطلقا ٠.‏ وهكذا 


عد 1851 


ان العارق في النتائج الي حققتها المجتمعات البشرية المختلفة ( مراحل 
اعفان تقس على وجه الدقة بحقيقة ان البيثئة لم تتح للقبائل الانسانية المختلفة 
ان تستخدم عمليا على قدم المساواة قدرتها على الاختراع وهناك مدرسة 
من الاشر وبو لوجيين ترد هذا الفارف المشار اليه في النتانج الى الصفات المختلفة 
للعروق الانسانية لكن هذا الراي لا يصمد للبحث انه مجرد لون جديد من الطر بقة 
للعروق الانسانية لكن هذا الراي لانصمد للبحث انه مجرد لون جديد من الطريقة 
القدسمة لنفسيٍ الظواهر التاريخية بالاسنادات الى. الطبيعة الانسانية (او 
الاسنادات الى الطبيعة العرقية هنا ) وهو لم بمض في عمقه العلمي الى ابعد من 
آراء طبيب موليير الذي اعلن بكل حكمة ان الافيون ينوم لانه يتحلى بخاصة التنويم 
ان هذا العرق متخلف لانه بملك خاصية التخلف ) 
حين بفعل الانسان في الطبيعة الخارجية يبدل طبيعته الخاصة انه بطور 
ددراته وفي عدادها أيضا القدرة على صنع الادوات لکن مقياس هده 
القدرة بتقرر في كل لحظة بدرجة تطور القوى المنتجة المكتسبة من قبل 
وحين تصبح اداد العمل موضوعا للانشاح فان امكانية 
ما اناق عب متك تف N‏ “اتكاليبا مدر اين ال 
سوقف كليا على الادوات التي تخدم في صناعتها وهو امر مفهوم من الجميع حى 
تضاح ولكن اليكم مايمكن أن يبدو عصيا على الفهم للوهلة الاولى ان 
الواقاوك وهو ی كان کر اا ات التي ج ا هصن :انان حصان 
سيراكوس من قبل الرومان بجد من الضرورة بمكان الإعتذار عن المخترع ففي 
راه انه ليس مما بلائم الفيلسوف بالطبع ان ينصرف الى اهتمامات من هذا النوع 
لكن ارخميدس بجد له عذرا في الخطر البالغ الذي كانت بلاده عرضة له واننا 
ل “عق بكر الوم ف المحت عن ارو ف متحعفة: لان “الذي ازنك اعون ؟ 
بال ر ار اموا اناك تيل اکن من .ذلك اا ان ستخدم لانن 
الممارسة قدرته على الاختراعات الميكانيكية بينما كان الاغريق ( أو الرومان اذا كنتم 
مكلوق ذلك ) ترون راا مارا تماما الال لادان دم الاكشبيانات 
والاخراعات الميكانيكية عندهم حرى ‏ وقد حرى فعلا ‏ بصورة ابطأ حتى درحة 
لا تعارن منه عندنا وقد ببدو هنا من جديد ان الآراء تسود العالم لكن من أبن 


فالسكين الاولى يمكن جدا ان تكون قد عثر عليها مصادفة » واقول انها حجر مسنون قد استخدم في 
اللعب ثلا ل جايجر Die Urgcschichte der Menschhcıt im 110146 der‏ 
Spraehe. mit bcsonderer begichung auf die Entstehung des Werkzeugs‏ 

الناريخ البداني للانسانية على ضوء اللفة » مع الاهتمام بصورة خاصة بأصل أدوات العمل ] ؛ ص 
١‏ ۲۷ زفي مجموعة دراسة في تاريخ التطور الانساني » شتوتغارت » ۱۸۷۸ ) ٠‏ 


ند 00 لحم 


۱ سقى الاغرىق مثل هذا « الراي » العجيب ؟ اننا لانستطيع ان نفسر نشاته بصفات. 
« الذهن الانساني »© وبالتالي لاسقى أمامنا الا ان نتذكر علاقاتهم الاجتماعية لفد 
كان مجتمعا اليونان وروما كما نعلم مجتمعين لالكي العبيد > وكان العمل الجسدي. 
كله . عمل الانتاج كله » بقع في هذين المجتمعين على عاتق العبيد لقد كان الرحل 
حيال حتى أهم الاختراعات التي تتصل بعملية الانتاح ‏ وف عدادها الاختراعات 
الميكانيكية وهذأ هو السبب فى أن بلوتارك بنظر الى ارخميدس نظره تختلف كل. 
الاختلاف عن نظرتنا اليوم الى ادىسون يو ولكن لاذا اقيمت العبودية في اليونان ؟ 
الم يكن ذلك يسبب ان الاغريق من جراء بعض الاخطاء فى « ذهنهم » » قد اعتبروا 
ان نظام ملكية العبيد هو الافضل ؟ كلا » لم يكن ذلك هو السبب فقد كان زمن لم 
يكن فيه عبودبة لدى الاغريق © وي ذلك الحين ماكانوا يعتسوون:عتلئ: الاطببلاف أن 
العبودية في وقت لأحق عند الاغريق » واخذت تلعب بصورة تدريجية دورا متعاظم 
الاهمية في حياتهم ومن بعد تغيرت نظرة مواطني اليونان ايضا فجملوا يدافعون 
عن العبودية على اعتبارها مؤؤسسة طبيهية تماما واساسية بصورة لاتقبل الجدال 

ولكن لماذا نشأت العبودىة اذن وتطورت بين الاغريق : من الم كد لنفس السبب الذي 
استفيد من تحويل عدوي المغلوب الى عبد بالاحرى منه الى لحم مجفف فمن الضرورة 
ولو بصورة جزئية وبكلام آخر » فلا بد من مرحلة معينة من تطور القوى المنتجة 
تحت تصرف ولقد دخلت العبودية من هذا الباب على وجه التحديد فليس العمل 
العبودي مناسما حدا لتطور العقوى المنتحه فهي تتعدم ببطء شد نك ٤‏ ب وط 


ج « ذلك ان فن الميكانيك قد اخترعه لاول مرة اودوكسوس وارشيتاس اللذان أرادا ان 
بزينا الهندسة بشمائله اللطيفة » وان يؤيدا بالامثلة الحسية والبراهين الآلية بعض القضايا التي لم 
بكن في الامكان اقامة البرهان عليها بالمحاكمة واليقين لكن حين ثار افلاطون ضد ذلك » ولامهما 
على افساد الهندسة التي افقداها كرامتها واجبراها على الانحطاط من الاشياء غير المادية والفكربة 
المجردة الى الاشياء الجسمية والحسية » وعلى استخدام مادة دنيئة تتطلب عمل اليدين وتفيد في حرف 
عبودية » فصلت اليكانيك عن الهندسة وظلت طويلا موضع احتقار الفلسفة » واصبحت احد الفنون 
العسكرة  Plutarchi, Vita Marcell ٠‏ [ بلوتارك » حياة مارسیلوس ] 
منشورات توبنر © لابيزغ ۱۸۸١‏ » الفصل الرابع عشر »> ص ه8١1 1١756‏ ) وانه ليتضح ان فكرة 
بلوقارك ليست بالفكرة الجديدة . 


تت 65ت 


العبودى أقل فابئدة من استمرار العمل الحر وعندبئذ الفغيت العبوديرة »أو اضمحلت 
بصورة تدريجية » وطردت من التاريخ من قبل نفس تطور القوى المنتجة الذي 
ادكلها لهي .وهكذا ترق ٠‏ وتحن. نعود الى بلواتارك © ان.رابه فى اختراعيات 
ارخميدس حددته حالة القوى المنتجة في عصره وبما أن الآراء من هذا النوع تؤثر 
دوق ونب اترا كيزا فق فة الاكتفافه والاختراع) اللاحقة > فانا لنتطيع. ان 
نقول اذن ان تقدم القوى المنتجة. بالنسبة الى كل شعب » في كل مرحلة من تاريخه » 
بتقرر بشروط هذه القوى ف المرحلة المقصودة ‏ ( ١١!‏ 
وطبيعي اننا كلما عالجنا الاختراعات والاكتشافات فأننا نعالج « العقل أيضا. 
فالاختراعات والاكتشافات مستحيلة بدون العقل استحالتها قبل ظهور الانسسان 
على وجه البسيطة ولا نهمل العقيدة التي نقدمها دور العقل مطلقا » بل تحاول فقط 
ان تفسر لاذا تصرف العقل في كل زمن معين بهذه الطريقة بالاحرى من غيرها ؛ انها 
لاتحتقر نجاحات العقل » بل تسعى فقط للعثور على سبب كاف لها 
ولقد رفع مؤخرا ضد هذه العقيدة اعتراض آخر © وسنترك للسيد 
الأو ان ماده 
قول هذا الكات موقن عرهن: قلف تخار التازيكية كور اين اى اقل 
من النحاح 
« لقد اكمل انجلز مع مرور الزمن نظريته باعتبارات جديدة ادخلت عليها تعديلا 
اساسيا فاذا هو لم يعترف من قبل الا باستقصاء بنية المجتمع الاقتصادية وحدها من 
حيث هي اساس التصور المادي التاريخي » فقد اعترف في وقت لاحق بأن دراسة بنية 
العائلة لاتقل عن ذلك أهمية ولقد حدث ذلك بتاأثير تصورات جديدة عن اشكال الزواج 
البدائية والعلاقات العائلية » التي قادته لان يأخد بعين الاعتبار لا عملية انتاج المنتجات 
فحسب » بل عملية تكاثر الاجيال الانسانية أيضا وفي هذا المجال » كان لكتاب مورغان 


اكىئ القدد أل ه الظا 4 ال 
د يم أثر هر لح 


يد لقد كان للفلاحين الروس طوال فترة من الزمن » كما هو معروف » الحق في امتلاك الاقنان » 
وقد انتفعوا من هذا الحق ولم بكونوا يجدون » بوصفهم فلاحين » اية جاذبية في القنانة لكننا لم نكن 
نجد فلاحا واحدا بمتبر هذا الامر شاذا عن الطبيعة في حالة القوى المنتجة في روسيا في ذلك الحين. 
ان « الموجيك » الدي وفر بعض المال كان يفكر بصورة طبيعية في ابتياع الاقنان مثلما كان الرجل الحر 
الروماني يعمل جاهدا على الحصول على العبيد ‏ وان العبيد الذين ثاروا بقيادة سبارتاكوس شنول 
الحرب ضد اسيادهم وليس ضد العبودية » ولو انهم نجحوا في الحصول على حريتهم لاصبحوا هم 
أنفسهم اصحابا للعبيد في ظروف ملائمة » وبراحة ضمير تامة وان المرء ليتذكر » شاء أم أبى » صيغة 
شيلنغ التي تكتسب اذن معنى جديدا يجب ان تكون ضرورة في الحرية وبالفعل » فان التاريخ يبين 
أن الحرية » كائنا ما كان شكلها » لاتظهر الا حيث تصيح ضرورة اقتصادية 

ب راجع المادية الاقتصادية في التاريخ » في ١م ¥٥۷۲0‏ 176512116 [ رسول اوربا ]» 
ايلرل ۱۸٥۲‏ » ص ٦۱‏ . 


6117 ا 


وهكذا فاذا كان انحلز لم بعترف من قبل الا باستقصاء بنية المجتمع 
الاقتصادية وحدها من حيث هي اساس التصور المادي » (؟ ) « للتاريخ واذا هو 
اعترف في وقت لاحق بأن دراسة بنية العائلة لاتقل عن ذلك اهمية » » الخ ؛ الخ 
فك كفا .عن ةادا اقتضافاة كل م الكلمة. .حل الد ردت 
هذا الحدث ببهجة المؤرح الحيادي » بينما السيد ميخائيلوفسكي بطفر فرحا » 
للسبب عينه ؛ بيد ان كليهما يقول نفس الشيء الواحد جوهربا وكليهما دكرر 
متنا اله قليفيها الكاسة الالمبياي السطئى جيذ فاسستفرون. فى ك اة 
اع سطءممع 34 Entwicklungsgesetze der‏ 
انه لمن الطبيعي تماما ان مفكرا من طبقة انجلز تابع طوال عشرات السنين تقدم 
العلوم في زمنه يعمد بصورة اساسية الى تكملة نظريته الاساسية عن تاريخ 
الجنس البشري لكن هناك تكملة وتكملة كما ان هناك « خيارا وفقوسا ويو 
وى الغا الر اة تقعطير المسالة كلها علن مر فة ها أذ كان الخلن. . غير ر ةه 
نتيجة تلك التكملة التي ادخلها عليها اكان ملزما حقا بالاعتراف جنا الى 
جنب مع تطور الانتاج سأثير عامل |آخر لابعل عنه اهمية فيما يقال ان 
الحواب سر اذا ما اراد المرء ان بدرس القضبه سشيء قليل من الجديه 
تقول داوويق ان الفيلة 'تطرد الذناب بالإغعمان اجان ,وعد اعرا بهذا اسان 
الى ان الاغصان مع ذلك لاتلعب أى دور اساسي في حياة الفيلة » وان الفيل لم بصبح 
فيلا لانه استخدم الاغصان لكن الفيل يتكاثر وان للفيل الذكر علاقة معينة بانثاه. 
وان للذكر والانثى علاقة معينة بأولادهما ومن الواضح ان هذه العلاقات لم تخلقها 
الاأغصان بل خلقتها شروط الحياة العامة لهذا النوع وهي شروط دور 
الب قدا صل د ی تمك ا ی ون بكلا 
لكن تصوروا ان الفصن جعل يلعب في حياة الفيل دورا متعاظم الاهمية باطراد » 
بمعنى انه جعل يمارس تأثيرا متعاظما باطراد في بنية تلك الشروط العامة التي تتوقف 
عليها جميع عادات الفيلة ووجودها بالذات مع مرور الزمن وتصوروا ان الفصن 
اكتسب آخر الامر تأثيرا حاسها في خلق تلك الشروط عندئذ لايد ان نعترف انه 
بقرر مع مرور الزمن علاقات الفيل الذكر بانثاه واولاده ابضا عندئذ لابد لنا ان 
نعتر ف بأنه كان ثمة زمن تطورت فيه علاقات الفيلة العائلية ‏ بصورة مسستقلة 
( بمعنى علاقتها بالفصن ) »© لكنه جاء زمن في وقت لاح جعلت فيه تلك العلاقاتتتقرر 
بالغصن الكون ثمة شيء غريب في هذا الاعتراف ؟ ابدا على الاطلاق باستثناء 
غرائة 'تفسن القرضية القائلة :ان الفطين لمكن أن كيت بضورة ماح اس ده 
حاسفة فى خا الل :واننا الت فب" ان هده ال فة لانمكن ‏ تخصوفن القيل :اله 
ان نبدو غريبة ؛ لكن الامور تختلف اذا ما طبقت على التاريخ الانساني 
|[ قوانين التطور الانساني ] 
et 188061 [ ++‏ 18801 » بالفرنسية في النص الاصلي ] . 
OA —‏ — 





فالانسان لم بنفصل عن العالم الحيواني الا بصورة تدريجية ولقد كان زمن 

بعس الادوات فيه في حياة اسلافنا القردة دورا تافها جدا بقدر تفاهة دور الاغصان 
حاة الفيلة وخلال هذه الفترة الطويلة من الزمن كانت العلاقات بين القردة 
الذكور والقردة والاناث > بالضبط مثل العلاقات بين كل منها والقردة السغار © 
هرن اروف العامة الحياة هذا ارغ وهي روط ل تكن الها آئة فلاكة اة 
بادوات العمل فعلام كانت علاقات اسلافنا العائلية تتوقف اذن ؟ ان على 
العلماء الطبيعيين ان بفسروا ذلك وليس للمؤرخ مايفعله بعد في هذا المجال لكن 
'دوات العمل حعلت الآن تلعب دورا متزايد الاهمية باطراد 2 حياة الانسان واخنت 
ال اا طن اأكثر ماكر وجات ارا رة ات هاندا عابتا 
في محمل بنية العلاقات الاجتماعية . ومن ضمنها العلاقات العائلية وان عمل المؤرخ 
ردا عد هذه النقطة فعليه ان بين كيف ولاذا تغيرت علاقات اسلافنا العائلية 
وفقا لتطور قواهم المنتجة وكيف تطورت العائلة وفقا للعلاقات الاقتصادية لكنه 
بن الؤاضح آنه بحان يكب غلى مكل هذا التفسر قان من واحية في .دراسة اليائلة 
المدانية ان بأخذ بعين الاعتبار لا الاقتصاد وحده ذلك ان الناس تكاثروا حتى قبل 
تكست آدواث: العمل اهميعها الفاضلة: فى الحياة البكريية” ف فيل هذا 
القت كان هة نوع من افانات العا الي كانت رر روط الويحرة: العامة 
لسو ع الانسان العاقل ماذا على المؤرح أن بفعل هنا اذن ؟ بحب عليه قبل كل شيء 
ان بطلب ملف النوع من العالم الطبيعي الذي نقل اليه مهمه مواصلة دراسة تطور 
الإنسان ويجب عليه ثانيا ان بكمل هذا الملف « من مصادره الخاصة وبكلام 
اخ نادان ازل اة ماهر ال سودق ااا الحيؤانية من 
نوو :الا ا ا ار اا ران حن نع تن ها فی اا دلت الف ات غلا انان 
امرحلة الازيخة فحت تانر رالرى ال من جيرا ادات ى لااتات 
ااا وا ساس له الحلن 2 ااال جو ل ذلك فل يعدن 
أي تعدل ٤‏ نظرىته « الاصلية عن أهمية الققوى النتجة ٤‏ تاريح الانسانية ؟ 
دعبل جنا الى حنب مع تأثير هذا العامل بتأثير عامل آخر لاقل عنه أهمية» ؟ 
و سحت ادق المودان تاتون بو كاوس ناه عن ق 
او و ا ی ٠‏ كان ا طني 
و ا و ا ی هف ان ر 
ناريح العائلة الى تاريح العلاقات الاقتصادية حتى خلال ماتسميه المرحلةالتاريخية ». 
قد كون ذلك غربا وقد لاإالكون انه بحتمل الحيال سسب تعبير السيد 
ا ا ك واا ادل كاه كل طلية خاطر :انها اللسبادة” نشد 
بواحد : تصر فوا بصورة جدية خلال المناقشة وادرسوا بانتباه معنى كلماتكم ‏ ولا 


Eh E 


تنسوا الينا اوهامكم الخاصة > ولا تتعجلوا اكتشاف التناقضات عندنا » هذه 
انها اتف الك ل وكرت ا أن الدى اتاكدقنا ا عانبارولا فاع شن 
وافقتم 000 فلنتحادل اذن 
تقولون اننا لانستطيع ان نفسر تاريخ العائلة بتاريخ العلاقات الاقتصادية 
فذلك تصور ضيق > ومحدود » ولا علمي واننا لنؤكد العكس ونجعل من الباحثين 
من المؤكد انكم تعر فون كتاب اصول العائلة لجيرو ‏ تولون أننا نفتح هذا 
الكتاب الذي تعر فون ونعثر فيه مثلا على الفقرة التالية 
الاسباب التي ادت الىقياءزمر عائليةمنفصلةضمنالرهط ( 101706 18 ) 
كتغل ا ناد ا .وان الل نوع سن السو او ا و 
وتدجين نوع حيواني جديد أو تصالبه مع نوع آخر » ربما كانت اسبابا كافية لتحول جذري 
في المجتمع المتوحش ؛ ان جميع النجاحات الكبرى في الحضارة تطابقت على الدوام مع 


تبدلات عميقة في حياة السكان الاقتصادبة لا ص ۱۳۸ 
ونقرا بعد صفحات قليله أ 


ببدو ان الانتقال من مؤسسات القرابة الانثوية الى موّسسات القرابة الذكرينة 
تدكا او يعون n‏ سان خف الملكنةة ‏ بقن N‏ 
وبعد قليل أنضا 
« يبدو ان تنظيم العائلة الذكرية نشا في كل مكان على وجه التقريب بتأثير 
قوة بسيطة وعنيفة على حد سواء »© ألا وهي قوة حق اللكية ( ص ١١١‏ 
ومما لا ربب فيه انكم تعرفون الاهمية التي بعزوها ماك لينان الى قتل 
الامفال الاناث في تاربح العائلة البدائية وانكم لاتجهلون ان انجلز بتخذ موقفا 
سلبيا جدأا من اعمال هذا المؤلف وهذا سبب اضافي بجعلنا نلتفت الى مابقوله 
داك لان عن اساب تل الاطفال النتى كال له اث جات ا يبدو ى تور الغائلة. 
الع "الى القبائل؛ المحاطة اعد والقتقرة الى نة وة من قبل ال 
والمكائحة في سبيل توفير المعيشة لها » كان الابناء مصدر قوة سواء من أجل الدفاع عن 
الذات ام من أجل الحصول على الغذاء » وكانت البنات. مصدر ضعف©3 3 » 
فما هو السسبب الذي كان بدفع اذن ف راي ماك لينان القبائل البدانية 
الى قتل المنات ؟ أنه نقص وسائط المعيشة وضعف القوى المنتحة ولو ان هذه 
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يد و 0 مد 


القائل كانت تملك مابكفي من الطعام لكان من الارجح الا تعمد الى قتل بناتها خوفا 
من ان بأتي العدو بوما فيقتلهن او بأسرهن 

ونعود فنقول ان انجلز لم .كن يشاطر ماك لينان نظريته عن تاريخ العائلة > 
ونحن نجد كذلك ان هذه النظرية غير مرضية لكن الامر الهام هنا هو ان ماك لينان 
سترك أنضا في الخطيئة المأخوذة على انجلز لانه ببحث هو الآخر في حالة القوى 
المسحة عن حل للغز تاريخ العلاقات العائلية 

أابحب ان نواصل استشهاداتنا »© فتستشهد بلييرت ومورغان ؟ لانرى حاحة 
الى ذلك لأن كل من قرأهما بعرف انهما في هذا المضمار مذنبان كبيران على قدم 
المساواة مع ماك لينان وانحلز وان هربرت سبسر ليخطىء هنا أنضا كما هو 
معروف جيدا بالرغم من ان نظرياته السوسيولوجية لا تمت بأية صلة على الاطلاق 
الى المادية الاقتصادية 

وطق ا أن لازم معطم أن ميك ی الاير ن 
الناظرة وبقول. اتررون ؟ أن ى مقدون المرء ان تتفق مع ماركين وانجلز فى هذه 
المسألة أو تلك علىانفراد؛ ولا شاطرهما نظريتهما عنالتاريخع بكل تأكيد ! والمسألة 
ال هي ان نعرف الى أي حانب بنحاز المنطق 

والتسخطرد 

اوتتطوق العائلة SAGES OMNES eg‏ بعتتو لوق 0 مطيتنا 
ان سائر نجاحات الحضارة الكبرى تتفق على العموم مع تبدلات طرات على الحياة 
ادت الانساتية. .ومن ارجح ان القارىء لاحظ .عن قلقاء فة أن حرو ب 
نولون ليس دقيقا كل الدقة فى مصطلحاته فعنده ان مفهوم حق اللكية » 
ستنفذه كليا مفهوم الحياة الاقتصادية لكن الحق هو الحىق »© والاقتصاد هو 
الاقصاد ولا تجوز خلط المفهومين معا من أبن نشأ حق الملكية هذا ؟ لعله نشأ 
تحب تأثير اقتصاد مجتمع معين بقول لاسال ان القانون المدني ليس دائما الا 
التسير عن العلاقات الاقتصبادية ) او لله دن عاعئله- الى سسب مخف كل 
الاختلاف وههنا جب ان نواصل التحليل ولا نقطعه بالضبط حيث يصبح ذا 
أهميه عميقة حقا وحيوية حما 

ولقد راينا من قبل ان المؤرخين الفرنسيين في عهد عودة الملكية لم يجدوا جوابا 
مرضيا عن مسألة اصل حق اللكية وان السيد كاربيف ليعالج في مقالته « المادية 
الاقصادىة في التاريخج المدرسة التاريخية للحق في المانيا ولن يضيرنا ان نتذكر 
هنا اراو :هده المدوبية: اشا 

نكب ناهر له NE‏ 


شم 8:11 شد 


« حين لهرت في مطلع القرن الحالي في المانيا مانسمى « المدرسة الاريخية للحق » 
وجعب تنفلر الى الحق ليس من حيث هو نظام جامد من القواعد الحقوقية كما كان 
الحقوقيون السابقون يتصورونه » بل من حيث هو شيء متحرك وهتبدل ومتطور » فقد 
ترق افع لاف /الدونينة ااه قوق ال الطار قن ارم الكاويتن .عو الى عن امسبارة 
المفهوم الصحيم الوحيد حصرا بجميع المفاهيم الممكنة الاخرى في هذا المضمار 
المفهوم الاريخي لم يقبل قط بوجود حفائق علمية قابلة للتطبيق على سائر العصور > 
سان كاين القوانق الات في نة ا الخدت . جل اك هدع «الثوانية بسسورة 
اة ج وار ها :"آنه ن به جن لفاون :ودلك اني كز و فة اللسائرن الخد زط 
الاح وف ا وت “كل ا ا ق 0 ا 

سائر الامم جل 

ان في هذه الاسطر القليلة كثيرا ‏ لتقل من الهفوات التي سوف نحتج عليها 
البنائلة الدرسة التارسة للك وبلامديها. لوقا شن عن سحل الال آنه 
حين تيبي اليك تارمت اکر وای الثوانين العامة ف لغة العلل اد 
فهو اما بمسخ افكارهم عن قصد » أو بمزج المفاهيم بطريقة لاتناسب على الاطلاق 
«افلسو ف الاو " قحل القواتين :“القن تفع فى ماظن ارت الناون مع 
تلك القوانين التي تحدد تطور الشعوب أن المدرسة التاريخية الحق لم تحلم 
قط بانكار وجود النوع الثاني من القوانين وقد حاولت باستمرار اكتشافها بالرغم 
من ان جهودها لم تتكلل بالنحاح لكن السبب 2 هذا الل الات اااي کي 
الدرحة التصنوق ٤‏ ولو ان الصف كارف كلف يه عا افك ىق الأفى غه 
كان ندرك اخيرا ‏ من ندري ؟ ‏ ماهية العملية التاريخية ١‏ 
وق او الامو ي كان الاقعاة ال ي ر الحق مد السبارية 
وهو ال اة الق ارت ال القاريخية كل منت ولد صا با 
منف عام 1415 النظرية الجديدة كما بلي 
ا کا ا نيت قل لاون 
الشائع » وان يكن هذا التعبير لايتضف بالدقة التامة © الخق العرفي » يعني آنه ننشا من 
العادات والمعتقدات الشعبية ومن الفقه في وقبس لاحق ‏ وهكذا فان قوة باطنة هي 
التي تخلقه في كل مكان » فاعلة دون عنف » لا ارادة الشارع السخصية دجلا 
ولفد شرح سافييني هذه الفكره فيما بعد في مؤلفه الشهير System des‏ 


چ رسول اوربا » تموز 18156 »© صن ۱۲ 
8 فريدربك كارل فون سافييتي 
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Heutigen romischen Rechts +‏ حيث يفول 


« ان الحق الايجابي بحيا في وحدان الشعب المشترك بحيث نستطيع أن نسميه 


الع نضوزة انضاطة ا ا شو نين .قعل زوم الح الى جا 


ونفعل في اعضائه الفرادى »© وبالتالي فالحق الايجابي هو بفعل الضرورة لا بفمل 
المصادفة نفس الحق الواحد في وجدانات الإاشخاص الفرادي » 
وستطرد سافييني قائلا ٠‏ 
« واذا اخذنا بعين الاعتبار مسألة نشوء الدولة © فان من واجبنا بالطريقة نفسسها 
ان نفسره بضرورة عليا » بفعل قوة تبني من الداخل »© كما بينا اعلاه في حالة الحق 
عامة وان هذا ليصح ليس في حالة وجود الدولة عامة » بل في حالة ذلك الشكل 
الخصوصي الذي تتخذه الدولة في كل امة على حدة3# 36 » 
ان القانون بنشاً بطريقة خفية مثله كمثل اللغة > وبحيا في الوجدان العام 
للشعب ليس في شكل قواعد محردة » بل في شكل تصور حي للمؤسسات 
الحقو قية في ترابطها العضوي بحيث حين تقوم ضرورة لذلك »© فان القاعدة 
المجردة تنفصل في شكلها المنطقي عن ذلك التصور العام بفعل عملية اصطناعية 
dnrch einen kunstlichen Prozess ( see ¢‏ ) 
ولأ “فيقينا هنا" الضنات اة ادر ر اللحق: 8 لك تدر :ها شفلق 
الاسر بنظريتها نستطيع ان نقول منذ الآن ‏ استنادا الى الاستشهادات الواردة 
اعلاه انها تمثل 
١‏ رد فعل ضد الفكرة التي كانت شائعة على نطاف واسع في القرن الثامن 
عسير والتي تقول ان القانون من صتع الارادة الاعتباطية لاشخاص فرادي 
( المسرعين ) ومحاولة لابجاد تفسير علمي لتاريخ الحق > لفهم هذا التاريخ 
من حيس هو عملية ضرورية »© وبالتالي متطابقة مع القانون 
5 محاولة من احل تفسسير تلك العملية انطلاقا من وجهة نظر مثالية خالصة 
أن روح القت وحدان الشعب هو السسلطة الاخيرة التي تتوحه أليها 
المدرسة التارسخية للحق 
اا وها يريمن اة اع الام الال دهده الدرسة 
فعنده كما هو الامر عند سافييني أن الحق العرفي هو الذي يشكل 
القانون البدات الكن كيف نشا الخ العرى ؟ كتا ما يقال أن هذا الحق سن 


6 [ نظام القفانون الروماني في الوقت الراهن ] »> طبعة برلين .186 » المجلد الاول > 
ص ١6‏ 

9 المصدر نفسه » ص ۲۲ 

3% الممدر نفسه : ص ١١‏ 


ت 0 لے 


صنع الممارسة اليومية ( Uebung‏ ) لكن تلك حالة خصوصية فحسب من 
وجهة النظر المادية عن اصل المفاهيم الشعبية 
« ان وجهة النظر المناقضة بالضبط هي الصائبة فالممارسة اليومية هي المرحلة 
الل 6 ومن تمر على ان مير وت اقاتون: الذي ها ع واللي: نما في اة 
الافراد المنتسبين الى شعب معين ‏ فالعادة لا تؤثر في القناعة الا بمعنى هذه 
القناعة تصبح بفضل العادة اعظم وعيا واشد متانةيةٍ » 
فاا واا العسيية يفضيو صن هدق رسيي الكت ي وا ا 
بصورة مستقلة عن الممارسة اليومية ©» وبصورة ابكر من العاده فما هو مصدر 
هذه القناغة :اذن ؟ انها مشا من اعماق: ووب النعب'. .وان الشكل الخضوصئالدئ 
تتخذه هذه القناعة عند كل شعب على حدة بجحب أن يضر بالصفات الخاصة لروح 
الشعب صاحب العلاقة هذا غامض جدا ‏ غامض بحيث لاينطوي على أي اثر 
ال اللي بوكس و ا شان ار ها م هاما الان 
بصححها بمثل هذه الملاحظة 
نا الحى ابطوقة حفية ٠‏ من دا الذي را خد على داتفه ليحت عدن الدروت 
التي ادت الى قيام اا راا ورها ,از ؤهارعياة . تامرح ارف 
الذين حاولوا ان يفلعوا ذلك انطلقوا على الاغلب من افكار خاطئة او جاو 
على الاغلب ؟ هذا بعني ان ثمة باحثين كانت افكارهم الاصلية صحيحة 
فما هي النتائج التي انتهى اليها هؤلاء الاشخاص بخصوص تكون المفاهيم الشعبية 
في ادق ؟ أنه ذا ان ر اك فاا ال كن ا ا اال و ا دة 
لانتقدم خطوة واحدة الى ابعد من الإاشارات عديمة المعنى الى خصائص 
الروح الشعبية 
ولا نستطيع كذلك ان تستخلص أي انضاح من ملاحظة سافييتي الآنفة الذكر 
أن الحق ,هيا فى وجدان الشيفيية العام الي فى شكل قو اعد رو ل ف حل 
تصور حي للمؤسسسات الحقوقية في ترابطهاالعضوي ٠‏ وليس من الصعب ان 
فم الد الدئ خا ساني الى اطا هذا الكين المشيوقن: لوهاتها قن 
نحن افترضنا أن الحق موجود فى وحدان الشعب في شكل قواعد محردة فاننا 


Cursus der Institutionen +¢‏ [ الوجيز في المؤسسات ] لاببزغ 
١‏ ؛ المجلد الاول »> صى  ١‏ وبتحدث بوختا في الهامش بحدة عن الانتقاليين الذين عون الى 
مالحة" الوا السداكسة فن هذل الحى 8 وخم عابر بحت لانن اللقرء أن ال هاا :اذا كان قد 
توقع ظهور السيد كاربيف لكن لابد لنا ان نقول من جهة اخرى انه كان في المانيا في ايام بوختا 
مايكفيها من الانتفائليين المحليين وقد بحدث عوز في جميع الامور » أما هذا النوع من المفكرين فان 
له احتياطيا لاينضب في كل مكان وزمان 
د افدر تفه هن 


حت 0 اع 


نصطدم اولا بالوجدان المشترك للحقوفيين الذين يعرفون على خير وجه مبلع 
الضعوبة التي ندرك بها الشعب هذه القواعد المحرده > وثانيا فان نظريتنا عن اصل 
الحق سوف تتخذ شكلا لايمكن تصديقه على الاطلاق ‏ لسوف بيتوجب علينا ان 
نقبل بأن البشر الذين يشكلون شعبا معينا اصطنعوا مفاهيم حقوقية محددة قبل 
ان بدخلوا في اية علاقات عملية ببعضهم بعضا وقبل حصولهم على اية تجربة عملية 
على الاطلاق واما اختزنوا تلك المفاهيم مثلما يختزن المتسول فتات الخبز فقد 
انطلقوا في مجال الممارسة اليومية وانخرطوا في طريق التاريخ ومن المكد ان احدا 
لن بصدق ذلك ولذا بحذف سافييني القواعد المحردة ان الحق لابوجد في 
وحدان الشعب فى شكل مفاهيم متميزة وهو لإلمثل مجموعة من اللورات تامة 
الكون بصورة مسبقة » بل محلول مشبع اكثر أو أقل تتبلور منه القواعد الحقو قية 
النامية. عدا شا شروورة ذلك ٠‏ ين عند الاجكالك.باميازنية التوسية 
ولا بفتقر هذا التصور الى الدهاء لكنه لابتقدم بنا بطبيعة الحال خطوة واحدة من 
'فهم هذه الظاهر ة بصورة علمية 
ك 
قو لقا موطلفة إن الاك لاش ن كان و ا ن التقلافية. ‏ 
لكنه بعدد بقدر ما نمكن الحدىث عن الملكية » ثلاثة انواع لها 
الملكية التي تخص جماعة تتألف على العموم من اكثر من عائلة واحدة »2 مثلا 
الشكن العتتوئ 
؟ ‏ الملكية التي تشكل ملكية مشتركة لعائلة واحدة » أو على الاكثر ثلاث عاللات 
تجمع القرابة بينها كالخيمة وآنية المنزل ب مصابيح ‏ سطول » صحون خشبية © 
اصص حجرية » القارب ( 11801316 ) الذي يستطيع 2 بحمل كل هذه الانية مع الخيمة) 


مزلحة او مزلحان مع كلابهمف وموّن الثتاء 


ااه راترات او كل اه فا بور شافية:. :نل أو ةة الان ر 
انها تملك نوعا من العلاقة فوق الطبيعية مع صاحبها تذكرنا بالرابطة بين النفسوالجسد. 
ولم يكن من المألوف اعارتها للاخرين »3 
اول ان. ضور اضل .عه الاعتكال: لاا اليل من وة نظن الترييية 
التاردخية القدىمة للحق 
دما ان القناعات حسب تعبير بوختا تسبق الممارسة اليومية ولا تنشأ على 
أساسن العاده فلا بد ان يفترض المرء ان الامور جرت على المنوال التالى قبل ان 
يعيش الاسكيمو في مساكن شتوية حتى قبل ان يباشروا بناءها انتهوا الى 


Tales and traditions of the Esk1 0 جد الدكتور هنري رينك‎ 


. أساطر الاسكيمو وتقالیدھم ] › ۱۸۷۵١‏ 2 ص ۹ و٣۲‏ 


هش ب E‏ 
بليخانو ف م ٣۲٣‏ 


الفناعة بأنه اذأ ما قامت المساكن الشتوية بينهم فلا بد ان تكون ملكا لمحموعة. تتألف.. 
من عائلات عديدة ولقد اقتنع هؤلاء المتوحشون كذلك بالطريقة نفسها بأنه اذ 
ما ظهرت فيما بينهم خيام صيفيه وبراميل وصحون خشبيه ومراكب وأصصن, 
ومزالج وكلاب فان جميع هذه الاشياء سحب أن تكون ملكا لعائلة واحدة » أو على 
الاكثر ثلاث تجمع القرابة فيما بينها واخيرا فقد شكلوا قناعة لاتقل متانة. 
عن ذلك بان الثياب والسلاح والادوات يجب أن تشكل ملكية شخصية وانه سيكون من, 
الخطأ حتى اعارة هذه السلع ولنضف الى ذلك ان جميع هذه « القناعات 
وجدت على الارجح ليس في شكل قواعد مجردة بل في شكل تت حي عن 
ار سات الحقوقية فى ترابطها العضوى وانه تلورت من محلول هذه الصورات. 
اا اے عنما ات قروز ا عت علدنا ا الماك السكورة 
الاه اة وار ايل والاضدي ال ع ,الجن ا ااا 
والمزالج والكلاب ‏ قواعد الحق العرفي للاسكيمو في شكلها المنطقي بصورة تزيد 
او تقض وان ات الول الحو فى “اننا الد :فك دوت الات ال 
للروح الاسكيمو ظ 
لبنون د ي ا نال تعن ل ل 
Redensarten‏ 7 مماحكات ] خالصة 
انه عاجز عن تفسير الظواهر الاجتماعية. اكثر من عجز مثالية شيلينغ وهيغل. 
الاعمق حنى درجة كبيرة 
كن ج الكل من تلك ا و ا دو القن او ت ا :كيه المع 
اة اليك كو فالفسيكن. حك ا اشاتةة القانوق: الارن فى الواقت الحامر 
تعن ما اسان اليد كر ي الى أن د 
تحمل طابع الشيوعية » كتب بقول ‏ اسمع جيدا يا سيد ف.ف.. فهذاا 
أساذ » أنضا 
« استقصينا عن الحوافز الحقيقية لمثل هذه الاوضاع »> شثئنا ان نعرف 
اباب التي نفعت اسبلافنا في العمكور الآولى. اوالتي لاتيزح ترم التوشكين الا تخد 
عن نظام للشيوعية اكثر او اقل وضوحا » فان علينا بصورة خاصة ان نعرف انماط الانتاج 
الاقم :ذلك ان توزيع: الثروات: واشفيلاكها بجب ان بتوقنا علق اسلوب خيها والیك 
ماتعلمنا اياه الاثنوغرافيا في هذا الموضوع ان الشعوب التي تحيا من الصيد والقنص. 
تؤمن طعامها عادة في ارهاط قفي النتثرا ليا انك يك حيوان التق تفصائل ساخ 
لن ر ات اق جي .ناتك لكان الاضلكين .وكذالكة افر اة ال سةك الوعلق 
فق لدان النجمالية لقد تبين ان الرجل الفرد عاجز عن القيام لوحده بالصراع في. 
سيل الوتجوف. ٠‏ اله فى اة الى المنوئةة والدعن اة تتامف مقن هرات اد 
الل اده وكا تحت ااام الي ارو وة فة ورور "له اللاك 
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الجماعي ان الائنوغرافيا غنية بالوقائع التي تثبت ذلك » 

ودعيد كو فالفسكي بعدئذ الى الاذهان نظربة ليرمينيه المثالية القائلة أن اللكية 

أنخاسة تنش من الشنعوى. بالتتخصيية: وشعتطرد 
« كلا » ليس الامر كذلك » فالانسان البدائي لم يتوصل بهذه الطريقة الى التملك. 

الشخصي للحجر المنحوته الذي بستخدمه كسلاح أو جلد الوحش الذي سيغطي جسده 
لقد توصل الى هذه الفكرة بنتيجة تطبيق قواه الفردية على انتاج الشيء موضوعالبحث.. 
ان الصوان الذي يستخدمه كفأس قد نحته بيديه الخاصتين وفي القنص الذي انخرط. 
فيه مع رفاق عديدين » فانه هو الذي وجه الضربة القاضية الى الحيوان »© وبالتالي فان. 
جلد هذا الحيوان اصبح ملكية شخصية له ان الحق العرفي عند المتوحشين بتميز 
بالدقة في هذا الشأن انه بحتاط بكل عناية سلفا » على سبيل المثال » من أجل الحالة 
التي وقع فيها الحيوان المطارد تحت الضربة المشتركة لصيادين معا ففي هذه الحالة- 
بكون جلد الحيوان من نصيب الصياد الذي جاء سهمه اقرب الى القلب وانه ليحتاط 
أيضا من أجل الحالة التي يقط الحيوان الجريح فيها لحت الضربة القاضية لصياد. 
وقع عليه صدفة ان تطبيق العمل الفردي بولد اذن بصورة منطقية التملك الفردي 
واننا لنستطيع ان نرسم هذه الظاهرة عبر التاريخ بأسره ان ذلك الذي زرع شجرة: 
مثمرة يصبح مالكها وفي وقت لاحق كان المحارب الذي يستولي على غنيمة مايصبح 
مالكا لها على وجه الحصر بحيث لا تملك اسرته بعدئذ أي حق في تلك الغنيمة وبالطريقة 
نفها فان عائلة الكاهن لاتملك حقا في الضحايا التي يقدمها المؤمنون والتي تصبح ملكيته 
الشخصية وان هذا كله لتؤكده على السواء القوانين الهندبة والحق العرفي عند 
السلافيين الجنوبيين ‏ وقوزاق الدون والارلندبين القدامى ‏ وانه لامر هام الا نرتكب. 
خطأ بشأن المبدأ الحقيقي لمثل هذا التملك الذي هو نتيجة تطبيق الجهد الشخصي على 
الحصول على شيء معن ذلك انه حينما تدعم معونة الاقارب جهود الانلسان 
الشخصية فان الاشياء التي تم الحصول عليها لاتظل ملكية خاصةعة 2 

واننا لنفهم من هنا لاذا كانت الاسلحة والثياب والغذاء والزينة هي الاشياء 

ين أصسحت بادىء الامر أشہاء للتملك الشخصى 


2 كو فالفسكي Tableau des origines et de évolution de la famille:‏ 
6 128 06 ]16 لوحة اصول وتطور العائلة والممكية ] » ستوكهولم o — o1 ٠۸١١‏ 
كتاب الراحل j‏ سييبر Essai sur la ctvilisation économique des primitif5‏ 
[ دراسة في حضارة البدائيين الاقتصادية ] ليضم حقائق عديدة تبين باشد الوضوح ان انماط التملكه 
تحددها انماط الانتاج 
8 المصدر نفه » ص ٠١‏ 
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« منذ المحاولات الاولى لتدجين الحيوانات شكلت الكلاب والجياد والقطط وحيوانات 
الجر أعم رأسمال للتملك الشخصي والعائلي ل 
وهذا مثال سين حتى ابة درحة ستمر تنظيم الانتاح في ممارسة تأثيره في 
انماط التملك ان صيد الحيتان عند الاسكيمو بتم في قوارب كبيرة وبزمر متعددة» 
والقوارب المستخدمة لهذا الغرض تشكل ملكية جماعية بينما القوارب الصغيرة 
التى تستخدم من أجل نقل الحاجيات المنزلية ملكية خاصة بكل عائلة او على 
الاكثر ثلاث عائلات تجمع القرابة بينها 
وتتحول الارض أبضا الى موضوع للتملك مع ظهور الزراعة » واصحاب اللكية 
الفقاورة سات عائلية مار ةه الاهمية” وان هذا تيشكل طبه الخال اخ 
اشكال التملك الجماعي كيف نفسر أصوله ؟ يقول السيد كو فالفسكي 
بخيل الينا ان اسبابه تقوم في ظاهرة الانتاج الجماعي » نفس تلك الظاهرة 
التي ادت في يوم من الايام الى تملك الجزء الاكبر من الاشياء المنقولة#إ و 
ولقد دخلت اللكية الخاصة بطبيعة الحال » منذ قيامها في نزاع مع الاشكال 
الاقدم للتملك الجماعي وحيثما ,كان التطور السريع للقوىالمنتجة بغتح حقلا متزايد 
الاتساع باطراد للجهود الفردية » » فقد اضمحلت اللكية الجماعية سرعة لابأس 
اناو لم يعد الوا "وجي الا ى کل موؤسيية يداتية" اذا عاق لے ول ری 
ىوقت لاحق' أن هذه العملية الخاضة فسخ اللكة الجماعية تفعل. ضرورةطبيفية) 
مادية » تتفاوت حتى درحة كبيرة حسب المكان والزمان ولتقتصر حاليا على التأكيد 
على النتيجة التي توصل اليها علم الحقوق الحديث الا وهي ان المفاهيم الحقوقية 
او العتقدات حسب تعبير بوختا ‏ تتحدد بأنماط الانتاج في كل مكان 
كان شيلنغ بقول ان ظاهرة المفناطيسية بجبه ان تفهم من حيث هي تدخل 
الذاتي في الموضوعيى وان المحاولات الهادفة الى اكتشاف تفسير مثالى 
لتاريح الحق لا تمثل اكثر من ملحق » من « عأنن]561]628 » للفلسفة الطبيعية 
المثالية انها نفس الاعتبارات » الذكية احيانا بل التألقة : لكن الاعتاطية 
والسطحية ابدا عن موضوع الروح المكتفي ذاتيا والمتطور ذاتيا 
نامتك اا ارق لاسكن ان ق الماوسة الو ارد ها الب 
وحده ؛ الا وهو انه سيفتقر الى أي سبب على الاطلاق اذا هو لم ينشآ من تلك 
الممارسة ان رجل الاسكيمو نصير للملكية الفردية للثياب والاسلحة والادوات 
لسسبه سيط هو أن هذه اللكية تلائمه اكثر ولأن طببعة هذه الاشياء بالنات تدنفمه 
الى ذلك فلا بد للقناص البدائي » كي بتعلم جيدا كيف يستخدم سلاحه ©» قوسه 


ع المصدر نفه )» ص ۷ه 
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أو بمرنغه > ان بتكيف معه »؛ أن بدرس جيدا جميع ا 4 وان 
اذا أمكن مع خصائصه الفردىة الخالصة يو وان اللكية الفردية لهي هنا في طبيع- 
الامور اكثر من أي نمط آخر للتملك ولذا « يعتقد » المتوحش بتفوف هذا الكو 
بل سلغ به الامر كما نعلم ان بؤمن بوجود علاقة سرية بين هذه الادوات الفرديةه 
والاسلحه ودين صاحها بيد ان هنأ الاعتقفاد الا من الممارسة 4 و هو لاسسيقها 4 
كما أنه لاىدىن بأصله لخصائص « روح الانسنان المتوحش شيل لخصائص تلك 
اما حتى ابه درحة تسبق الممارسة اليومية « المعتقد » القانوني »© فهذا ما تبينه 
الاعمال الرمزبة العديدة الموحوده ٤‏ الحق البدائي أن انماط الانتاجم تتغير ©» 
والعلاقات تتبدل بين البشر ضمن عملية الانتاج »© والممارسة اليومية تتطور © لكن 
المعتقد بستمر قائما في شكله القديم ولا كان بناقض الممارسة الجديدة © فان 
اوهاما قانونية تظهر » رموزا واعمالا الغرض الوحيد منها الالتفاف صوريا حول هذا 
التناقض الذي سوف تتم القضاء عليه مع مرور الزمن بصورة جذرية أن معتقدآ 
قانونيا جدبدا بتشكل على اساس الممارسة الاقتصادية الجديدة 
کي لحدد رذ لك طابع هذه ألم سسنية أن للملكية الخاصة على الدوام حدو دا تتو فف 
كليا على اقتصاد المجحتمع بقول السسيد كو فالفسكي أن الاسسان فى حالة 
التو حش والهمجية لانتملك الا الاشباء النافعة دصورة مماشرة أما الفائض »© بالرغم 
من انه کسه بعمل ذراعيه »© فانه بتنازل عنه دون مقابل للآخرين ‏ لاعضاء اسرته > 


36 ان اة وة تود كما عق متروت القشاص: لاه فن حم الال الندالسيية 
Der Jãger dart sich keiner fremden waflen bedlemen‏ 
[ لايجوز للقناص ان بستخدم سلاح الغير | » هذا ما يقوله مارتيوس بخصوص البدائيين البرازيليين 
وانه ليفسر كما بلي اصل مثل هذا المعتقد علد هو لاء المتوحشوين ان المدنوحشين الذين برمون 
دالسىطانة نژ کدون بصوره خاصة ان هذا السلاح تلف اذا استخدمه انسان غر دسب ولا بنفصلون عن 
سلاحهم قط [ بالالمانية في النص الاصلي Von dem Rechtszustande unter 0612  [‏ 
Ureinwohnern Braziliens‏ [ الحق عند سكان البرازيل الاصليين ] 
ميونيخ ۱۸١۳١‏ » ص ٠۳١۲١‏ وثقراً كذلك عند اوسكار بيشل » في كتابه Volkerkunde‏ 
| علم السلالات البشرية ] مابلي « ان استخدام هذه الاسلحة بتطلب مهارة فالقة وتدرببا مستمرا 
ويؤكد لنا المستكشفون ٠اه‏ اخيت يننتخديها التوحشون تدرب الاطفال: على الوماية باسلحة: ابت مع 
سنهم » | بالمالانية في النص الاصلي ] ( لاببزغ هل9لما » ص ٠١۰‏ ) . 
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او عشيرته أو قبيلته » وان رينك ليورد وقائع ممائلة بخصوص الاسكيموجد 
ماهو منشا مثل هذه العادات ؟ انها تنشأ في راي السيد كو فالفسكي ېږ چو من کون 
الرجل المتوحش لابعرف اقتوفير » وهي صيغة غير واضحة »> كما انها غير مرضية 
بصورة خاصة لأن الاقتصادديين المتذلين اساؤوا استعمالها حتى درحة كيبيرهة 
واننا لنفهم على آئة حال باي معنى يستخدمها اللؤلف «بالفمل » فان الشعوب 
البدائية تجهل التوفير لسبب وجيه هو انه يصعب عليها » بل يستحيل ان 
تمارسه ان توفر لحم الحيوان المقتول لايمكن أن يتم الا ضمن حدود زهيدة 
دا 4 لاه نرف .فيد ولا فود صالحا للاستهلاك. ولق ترفوت انكانية تة :> 
فمما لا ربب فيه ان « توفير » المال الذي بتم الحصول عليه لقاءه سوف بكون امرا 
بسيرا لكن الال لا وجود له بعد في هذه المرحلة من التطور الاقتصادي وانه 
ليترتب على ذلك ان اقتصاد المجتمعات البدائية بالذات بفرض حدودا ضيقة على 
تطور روح التوفير وفضلا عن ذلك » فاذا انا توفرت لي الفرصة لاقتل الوم 
.حيوانا كبيرا وتعاسما لحمه مع الغير » فقد أعود غدا صفر اليدين ( ان القنص عمل 
ع انان وعندئذ بتقاسم اعضاء) العشيرة الآخرون غنيمتهم معي وهكذا فان 
عادة الاقتسام تشكل نوعا من 0 المتبادل الذي لابمكن لقبائل القناصة ان تستمر 
في الحياة بدونه وسجب الا ننسى أخيرا ان الملكية الخاصة في هذه القبائل موجودة 
في حاله مضغية فحسب »> وان اللكية الجماعية هى السائدة»وان العادات والاعراف 
الى ورت عل .هدا الاسام رض وره خدودا على اللاك الا ااك 
شعي القت الاتتفناد ۰ 

ان الراطة التي تفل المفاهيم الحقواقية ار شع الا تمادق تح بحلا 
بمثال اورده رودبرتوس راضيا في مؤلفانه فمن الممروف ان المؤلفين اللاتيئيين 
عارضوا الربا بكل شدة وكان كاتون الرقيب بعتبر المرابي اسوا من اللص مرتين 
( بالضبط مرتين هكذا كان العجوز بقول ) ©» وكان آباء الكنيسة متفقين في هذه 
'النقطة كل الاتفاق مع الكتاب الوثنيين لكن الغريب ان هؤلاء وأولئك انما قاموا 
ضد الربح الناتج عن الراسمال المالي فحسب » واما بشأن القروض عينا ومكافاتها 
:فعد كان موقفهم ألين حتى درحة كبيرة لاذا هذا الفارق 3 .الى اشجمال المالي 
او الرأسمال الربوي هو الذي كان يفتك فتكا رهيبا في المجتمع في ذلك الزمان لانه 
.هو الذی كان بدمر ابطالا ههنا أيضا بسير المعتقد » الحقوقي بدا بيد 
.مع الاقتصاد 

وبقول بوست 


1-3 في اساطر الاسكيمو وتقاليدهم مع لمحة عن عاداتهم ودينهم ولفتهم وغرها من الخصائص ] 
م اللمؤلف المذكور ‏ 5ه [ في لوحة عن اصول وتطور العائلة والملكية ] . 
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« ان الحق نتاج خالص لنضرورة أو بصورة ادق للحاجة وان المرء ليبحث عبشا 
كن اتات جال عاد 
ان هذه الصيغة لتكون بصورة مطلقة في روح احدث نظرية حقوقية لولا ان 
-مؤلفها سر هن على تشوش كبير حدا فى تصوراته وضار حدا بعواقبه 
ول لقو ن كل وة ر ا اعداد التطيام الو اذى 
تحاوب على افضل وحه مع حاحاته وشت انه الانجح في حينه اما ان حصيلة 
معينة من المؤسسات الحقوقية تفيد المجتمع او تضره فذلك امر لايمكن ان يتوقف 
فى حال من الااحوال على خصائص « فكره » ما » كائنة ما كانت هذه الفكره وكاننا 
من كان صاحبها لقد رابنا انه يتوقف على انماط الانتاج وعلى تلك العلاقا تالمتبادلة 
بين الناس التي خلقتها تلك الانماط وبهذا المعنى فان الحق لايملك ولا يمكن ان 
نملك ائة اس مثالية » نظرا لأن اسسه واقعية بصورة دائمة بيد أن الاسس 
الواقعية لأى نظام حقوقي معين لاتنعمي اتخاذ موقف مثالي حياله من جانب أعضاء 
المدتمع حيث سري مفعوله وعلى العموم ل و و ا ا اد 
وعلى العكس من ذلك فاله يحدث في المراحل الانتقالية حين لايلبي النظام 
الحقرافق السارى الففول: الجاحات التعاطية الى مولدها تقد القوى: المشتحة'. .ان 
تعمد المناصر المتقدمة من السكان الى أمثاة نظام حديد من المؤسسات أكثر تطابقا 
مع روح العصر وان الادب الغر نسي مليء بالإمثلة على هذه الاوضاع التي هي 
في طريق. التكور 
٠‏ ان نشاأة الحق انطلاقا من الحاجة لابنفي الاساس المثالى للحق الا فى 
نظر اولئك الاشخاص الذين اعتادوا قصر الحاجة على ميدان المادة وعلى اقامة 
التعارض بين هذا الميدان وميدان ( الروح الخالص ) الغريب عن الحاجة وفي واقع 
اران الال حقو ما كنم افر وول شه نين اند وو 
اا وبكدها” . وان التو دات الظاهرية عن هده الفاعدة ال اب اي ده 
ان المثل الاعلى بتخلف في كثير من الاحيان عن الحاجات بنتيجة التطور الاجتماعىيد 





¥ البرت همان gı‏ 1261ل zu‏ هعض مع 0[0ع] , Der Ursprung des Rechts‏ 
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جك ينتسب بوست الى تلك المقولة من الناس الذين لاببرحون بعيدين عن الخلاص من المثالية 
قعندة ملا ان 0 المسيرة يقابل المجمع القناص والرحالة » وان نظام العشيرة يعسح مكانه مع ظهور 
الزريانة وح ا ان اة علييا Gaugenossenschaft‏ ا 
على آساس محلي ) آثراه بحب عن تفسير لتاريخ الجتمعات في تطور القوى المنتجة في الحالاتالفردة 
بتمسك بهذا المبدأ بصورة دائمة على وجه التقريب لكن هذالابعوقه عن اعبار 9161561161 Im‏ 
ewigen Geis «‏ 156811620[ الروح الازلي الخلاق في الانسان ] السيب الاول لتاريخ الحق 
جتن عزنت يدو ابه نالعا هاون كي كن الفيلة الى كنك التي کار و : 
ب [هوه ب 


اما ان العلاقات الاحتماعية تتوقف على حالة القوى المنتجة فحقيقة بنتشر 

ادراكها أكثر فأكثر في العلوم الاجتماعية في الوقت الراهن بالرغم من الانتقائية 

الح نه عدو كدي بحن رل ا رارق من داق ال وو 

اوسكار بيسشل الذى اوردناه اعلاه كما ان التشريح المقارن رفع الى مرتبة 

الحقيقة العلمية المثل اللاتيني القائل د 160260 معدن >c ٤x‏ كذلك تستطيع 
الاثنولوجيا ان تستنتج مستوى الحضارة عند شعب ما من تسلحه يويد 

ثمة.زابطة وثيقة دا بين 'اساليب اللبحت عن الطعام وبتية الحفاية. تحيثنا 

يتحالف الانسان مع الانسان تظهر الللطة العامة الى الوجود وان الروابط الاجتماعية 

لاضعف ماتكون عند ارهاط القناصة الرحالة في البرازيل ؛ لكنه لم يكن لهم بد من الدفاع 

عن مناطقهم أيضا » ولذا كان بلزمهم زعيم عسكري على الاقل ان القبائل الرعوية تخضع 

في اغلب الحالات لبطريرك نظرا لان القطعان تخص على العموم سيدا واحدا خدمه هم 

اعضباء قبتلعه او ملاكوؤن ستابقون للقطعان كانوا تفلن فما مضى ومن يمك افلسنوا” وان 

الحياة الرعوية لتتصف في اغلب الاحيان » وان لم يكن على وجه الحصر » بهجرات كبرى 

للسكان » الى شمال العالم القديم وفي جنوب افريقيا على حد سواء »© بينما لابعرف 

تاريخ اميركا » على العكس من ذلك » سوى فارات للقبائل المتوحشة من القناصة على 

الاراضي المجاورة للشعوب المتحضرة ‏ وان شعوبا بأكملها قد استطاعت © بعدما غادرت 

مقر سكناها القديم » ان تحقق هذه الرحلات الكبيرة والطويلة بفضل القطعان التي كانت 

ترافقها وتزودها في الطريق بالطمام الضروري ‏ وفضلا عن ذلك »© فان تربية الماشية في 

السهوب يحفز الى تغيير المراعي » لكن الحياة المستقرة والزراعة تؤديان عاجلا الى ظهور 

الاتجاد الى العمل العبودي وان العبودبة لتقود عاجلا أو اجلا الى الاستبداد » نظرا 

لان ذلك الذي يملك اكبر عدد من العبيد بخضع لارادته بواسطتهم بكل سهولة أولئنك 

الذين هم اضعف منه وشع انام البقيز الى أخراو وعدق شق الحسيم: الى 


طبقات 36356 » 


يل [ بعرف الاسد من مخالبه ] 

بلإِيةٍ اللمؤلف المذكور »> ص ۴١‏ حين كنا نقتطف هذه الفقرة بدا لنا ان السيد ميخائيلو فسكي 
بنهض بكل قامته كي بهتف ارى ان هذا يحتمل الجدال فقد يتسلح الصينيون بالبنادق الانكليزية 
ايمكن للرء ١ن‏ بحكم على مستوى حضارتهم بالاستناد الى هذه البنادق 5 » حسمن جدا »© ياسيد 
ميخائيلو فسكي لايستطيع المره ان بحكم انطلاقا من البنادق الانكليزية على الحضارة لالصينية » لكله 
يجب ان بحكم انطلاقا منها على الحضارة الانكليزية 

المصدر نفسه » ص 507802585 
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ان لدى سسششمل الكثير من مثل هذه الاعتبارات »> بعضها صحيحة تماما 
,ا ال ار ل الجدال. نحطي ال دما اوی 
ايضا لكن الامر الذي بهمنا هنا ليست التفاصيل الخاصة لفكر بيسشل بل اتجاهه 
العام وهو اتجاه بتفق كليا مع الاتجاه الذي رايناه من قبل عند السيد كو فالفسكي: 
انه بسحت عن تفسير تاريخ الحق » بل البنية الاجتماعية بكاملها » في انماط الانتاج » 
فى حالة القوى المنتجة . 
7 رولقت ا تسبل عن ل 
ذلك وان مغزى المقدمة الشهيرة لاسهام في نقد الاقتصاد السياسي التي كان حظها 
ا وال اا ا سور دی عدا ورا بحا ف لقاب 
الوس القيق دهان لاضن او ااطلفو ل ات نيا عا ری ي 
هنا حتى درجة كبيرة وان لم يكن بصورة كلية ( وسوف تتبين القارىء في وقت 
لاحق السبب الذي بدفعنا الى هذا التحفظ ) 
ان البشر يدخلون ©» في سياق انتاج حياتهم الاجتماعي »> في علاقات محددة لا غنى 
عنها ومستقلة عن ارادتهم » علاقات توافق مرحلة معينة من تطور قوأهم الانتاجية المادية 
وان الحصيلة العامة لتلك العلاقات الانتاجية تشكل بنية المجتمع الاقتصادية » وهي الاساس 
الراقعي الذي تنهض عليه بنية فوقية حقوقية وسياسية ا 
شوك مدا عو ا وا لاسو نه ل ين نه بقن طون لادی 
الاساسية لنظامه » وان الظهور المباغت للروح المطلق عنده يبحدث اثر طلقة نارية 
Wie aus der Pistolegeschossen (‏ ) وان المثقف الروسي للمتوسط 
بحسن «فسه ضائعا كما لو ان طلقة نار نه دوت في اذنيه على حين غره عندما قال له ان 
اة ج ااال ااا اااي دعر کیا ول کی نكل 
ساط "الى الااقتصاد واثة لببساءل.ف اتدهاكن: البو لاذا الى الاقتصاد ؟ 
مما لا رنب فيه أن للاقتصاد أهميته ( بصوره خاصة بالنسمة الى الفلاحين الفقراء 
والعمال ) لكن الذهن لابقل عن ذلك اهمية على ابة حال » ( وعلى الاخص بالنسسبة 
الينا نحن المثقفين ) والها نامل ان كوت الك عن المناتة: لنت بين الما فاق 
فقا الو اوم انها قفا ا لان الف كان فلن ادوا ماد 
حتى درحة ما بهذا « الفكر الهام بصورة خاصة » في نظره وحين بقول ماركس انه 
يجب ان نسحت عن تشريح المجتمع فى الاقتصاد السياسي > فانه لايفكر مطلقا في 
اخافة العالم العلمي بطلقات نارية » بل يقدم بكل بساطة جوابا مباشرا ومضبوطا عن 
المسائل اللعينة التي عذبت الرؤّوس المفكرة طوال قرن كامل 


3 | كارل ماركس وفربدريك انجلز » دراسات اقتصادية » منشورات دار دمشق »› ص or‏ ]. 
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ان الماديين الفرنسيين الذين طوروا بشات آراءهم الحسسية > انتهوا الى 
نتبحة القائلة ان الانسان مع كل افكاره ‏ ومشاعره ومطامحه »› هو تا الميلة 
الاجتماعية ولقد كان من الضرورة بمكان » في سبيل المضي قدما في تطبيق المادية 
على دراسة الانسان » حل مسألة مالحدد بنية هذه البيثة وما هي قوانين تطورها 
ولقد عحز المادبون الفرنسيون عن حل هذه المسألة فلم نكن لهم رد بالتالي ان بكونوا 
غير مخلصين مع انفسهم وان بعودوا الى وجهة النظر المثالية القديمة التي سبق 
فدانوها بكل عنف لقد قالوا ان البيئة يخلقها رأي البشر وكن المؤرخين 
الفرنسيين لعصر عودة الملكية الذين لم يقنعهم هذا الجواب السطحي اخذوا على 
أنفسهم مهمة تحليل البيئة الاجتماعية : وقد تبين ان نتيجة هذا التحليل ذات اهمية 
رئيسية بالنسبة الى العلم ان الؤؤسسات السياسية تمد جذورها فى الحالة 
الاجتماعية والحالة الاجتماعية تحددها حالة الملكية وعلى اى حال فان سوّالا 
جديذا هش مع هده اة انام الفلم الذق ما كان مطح ان يمى دما :دون 
ان بقدم حوابا عنه ما الذي بحدد اذن حالة الملكية ؟ وكان الحل بتجاوز امكانات 
المؤرخين الفرنسيين لعصر عودة الملكية 4 فاضطروا ان بتهربوا منه باعتبارات عن 
خصائص الطبيعة البشرية لم تكن تفسر شيئا على الاطلاق وفي الوقت نفسه كان 
المثاليان الالمانيان الكبيران شيلنع وهيغل > بدركان جيدا بطلان وجهة النظر هذه > 
وقد سخر منها هيعل بمرارة لقد كانا يدركان ان مفتاح تطور الانسانية التاريخي 
بحب ان ببحث عنه خارج الطبيعة الانسانية وتلك كانت جدارتهما الكبرى لكنه 
لم يكن بد كي تمر هذه الجدارة علميا من تحديد أين يجب البحت عن هذا 
المفتاح ولقد بحثا عنه في خصائص الروح في القوانين المنطفية لتطور الفكرة 
المطلقة وتلك كانت الخطيئة القاضية التي ارتكبها هذان المثاليان لقد رجعا بطريق 
ملتوبة الى وجهة نظر الطبيبعة الانسانية » طالما ان الفكرة المطلقة ٠‏ كما رانا ليست 
سوى فكرنا المنطقي المشخص وان الاكتشاف العبقري الذي توصل ماركس اليه 
يصلح هذه الخطيئة القاضية للمثاليين وهو بقتل المثالية في الوقت نفسه ان حالة 
الملكية ومعها محصلة خصائص البيئة الاجتماعية ( لقد رابنا في الفصل عن المثالية 
ان هيغل نفسه اضطر للاعتراف بالاهمية الحاسمة لحالة اللكية ) لاتحدد 
بخصائص الفكرة المطلقة ولا بطابع الطبيعة الانسانية بل بالعلاقات التي تقوم 
بالعرورة بين ار بيات ا ق بعتن صر اعيم ينين 
أجل الوجود وكثثيرا مابقارن ماركس بداروين ‏ وهي المقارنة التي بنشرح لها 
صدر السادة ميخائيلوفسكي وكارييف وشركاهما ولسوف نقول فيما بعد بأي 
معنى بيجب أن نفهم تلك المقارنة > بالرغم من ان الكثيرين من القراء سستطيعون على 
الارجح ان بدركوا ذلك دون مساعدة منا اما الآن فسوف نجيز لأنفسنا تقديم 
مقازنة اخرى راحين الالستاء منها مفكرونا الذاتيون . 
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كان عم الفلك قبل كوبرنيكوس بعلم ان الارض مركز ثابت تدور حوله الشمس 
والاحرام ال ماوية الاخرى وهي نظرية جعلت من المحال تفسير عدد كبير جدا من 
ظواهر الميكانيك السماوي لكن البولوني العبقري تصدى لتفسيرها من وجهة النظر 
السا ار ان ااي ات هي الى تون رل ار ي بل على ان 
الارضس هي التي تدور حول الشمس لقد اكتشفت وجهة النظر الصحيحة وبذلك 
ات اوو ر بات انا فل ور ری 

رقل. أراكسن.. افد الاخضانون ى العلوع الأحباية من اة الأنفباتية 
فا اي ودف طت الان الأهم. التطون الإاني غايفتة دون احنل. بول 
فة مارك اعطن : الانوو اتخاها مختلقا” فول ماركين .أن الانسحان ٤‏ نهنا 
بؤثر فى العالم الخارجي من أجل الابقاء على وجوده » يبدل طبيعته الخاصة » 
وبنتيحة ذلك فانه يجب ان نبدا التفسسير العلمي للتطور التاريخي من النهاية المقابلة » 
اک هن الطررية الف انق فيها هذه العماية كيف يتم تانير الاسسان في 
الطبيعة الخار جية أثناء انتاحه وان هذا الاكتشاف بيمكن أن بوضع دون تردد »© 
نظرا لاهميته الكبيرة بالنسبة الى العلم » على قدم المساواة مع اكتشاف كوبر نيكو س» 
وعلى فده الميباواة مع أل الاكتشافات العلمية: واخصيها 

والحتقه ان العليم ا فل ماركين قانع متيف القن الأسامن الدين اكثر 
من افتمار عله الفلك السابق لكوبرنيكوس ولا يبرح الفرنسيون يسمون العلوم التي 
دوس الا الافيناية العلوم لالخلا قية وال ب نير اليا عن الم 
نكل معنى الكلة > التي بعتبرونها العاوم المضبوطة الوحيدة وبيجب ان نعترف بأن 
.علوم المجتمع قبل ماركس لم تكن مضبوطة ولا كان بمكن ان تكون مضبوطة فمادام 
العلماء يلتجئون الى الطبيعة الانسانية على اعتبارها السلطة الاعلى فانه لم بكن لهم 
دمن تفر علاقات الاعتفافينة نازاء الت بتشاطهم الشبغوريى. لكن.هذا 
'لنشاط لمن طبيعة بحيث بتصوره الانسان بصوره محتومة على اعتباره نشاطا حرا 
وان النشاط انحر بنفي فكرة الضرورة بالذات وبتعبير آخر فكرة القانونالطبيعي» 
وان أن الثانين. اال حل این ای لا فنى بے مين اسل كل ي 
علمي كانت رة الجرية تجو فكرة القرورة 6 ا جه ردنك بقدم العلم وان هذا 
الفلال هة البوغ: اهنا بو فوت مدهل ات الو للكثات 
الروس الذاتيين 

لكننا نعرف انه لابد من وجود ضرورة في الحرية وحين نعمي مفهوم الضرورة 
تصبح فكرة الحرية بالذات بالغة الغموض وقليلة العزاء جدا بينما الضرورة التي 
طردت من الباب تعود من النافذة لقد كان المفكرون الذسن انطلقوا من الحرسة 
دیون لدی كل خطوة الور ...وكاق لا ند لهم الخرا فين ارات کل آل 
.سفعلها الذي لا عناء عنه » والذي لا يقاوم والذي لايمكن التغلب عليه مطلقا ولقد 
تين لهم © والرعب ملا قلو بهم © ان الحرية تابع ازلي عاجر ومينوس بصورهة محزنة © 
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دمية عاحزة بين ىدى ضرورة عمياء وان اليأس الذي كان بستولي أحيانا على عقول. 
المثاليين الااصفى ذكاء والانقى قلما اؤثر حمًا 
تعول جور بو حنر 
انقضت علي أيام عديدة وانا أربد في كل لحظة اتناول القلم لكني لم استطع 
اكتب كلمة واحدة فحين درسب تاريخ الثورة احسستني مسحوقا خان الست 
تحت وطأة جبرية التارية الرهيبة اني اكتشفت في الطبيعة الانسانية تفاهة منفرة 
وف ارف الاناتن افو افر فض الخ عانة ولا ت احا اة “لبن القرد 
الا زبدا على قمة موجة وليست العظمة الا مصادفة محضة وليست قوة العبقربة 
الا شعوذة » محاولة مضحكة للقتال ضد قانون فولاذي اقصى ماستطاع هو معرفه » لکنه 
من المحال السيطرة عليه کا 
ولقد كان من الواجب ولو من أجل تفادي هذه النوبات من اليأس المشروع 
كليا على أي حال » ان نتخلى ولو لبعض الوقت عن وجهة النظر القديمة وان نحاول 
تحرير الحربة باللجوء الى تاك الضرورة بالذات التي كانت تسخر منها ؛ كان لابد مرة 
اخرى من اعادة النظر في المسألة التي ط[حها من قبل الجدليون المثاليون أفلا تنشأ 
الحرية عن الضرورة ؛ الا تشكل الضرورة الاساس الوحيد المتين الضمانة الوحيدة 
اا اه «تترطيا الحو ؟ 
والجبو رقت توس الات افيف ده الهاو لل قعه ماركين. . اكددا مكتعاول وتان 
نو ضح نظريته التاريخية بحيث نبدد كل سوء فهم بشأنها 
ان علاقات للانتاح تقوم على اساس حالة معينة للقوى المنتجة وتجد التعبير 
المثالي عنها في المفاهيم وفي الانظمة الاكثر أو الاقل تجريدا في العادات او 
اللا ن اة .و للست جنا اة بعد الوم الى البوهات على ذلك" - ففرا 
أن النظرية الحدكة عن الحق تقندم البرهان عليه ( لتتذكر ما قاله اليد 
ميخائيلو فسكى في هذا الشأن ) بيد انه لن يضيرنا ان ننظر الى المسألة من وجهة 
النظن المختلفة التالية: .راذا ها ماكدنا مرةقمن الطريقةالتي تا بها الفاهي الحقوقية 
من علاقات الانتاح فان عبارة ماركس التالية لن تدهشنا مطلقا ليس وعي البشر 
هو الذي بقرر وجودهم ( وكلام آخر شكل وجودهم الاجتماعي ب ج.ب. بل 
الامر على النقيض من ذلك أذ ان وجودهم الاجتماعي هو الذي يقرر وعيهم جد 
واننا لنعرف الآن ان الامور تجري على هذا الغرار فيما بخص أحد ميادين الوعي 


في رسالة الى خطيبته حررت عام ۲۲. هامش من السيد ميخائيلوفسكي ليس المقصود 
بوخنر الذي بشير بالمادية بالمعنى الفلسفي العام بل اخوه الذي مات شابا » وهو مؤلف مأسناة 
شهرة موت دانتون 
لدع | كتارل ماركس وفريدريك انجلز دراسات اقتصادية » منشورات دار دمشق » ص الاه ] 


عم 05 نت 


ونعر ف لماذا تجرى على هذا الغرار يبعى ان نعرف ما اذا كانت الامور تجري على 
هذا الفرار دائما + واذا كان الجواب بالايجاب فلماذا فلتفقتصر الآن على المفاهيم 
ان قوى المجتمم الانتاجية المادية تدخل . في مرحلة معية من نموها في نزاع مع 
علاقات الانتاج القائمة » أو وهذا ما لايعدو كونه التعمبير الحقوقي عن الامر تفه مع 
علا تمات الملكية التي كانت فعالة ضمنها حتى ذلك الحين وغندلذ تتحول هذه العلافات من 
اشكال لتطور القوى الانتاجية الى قيود لها ؛ فيبدأ عصر من الثورة الاجتماعية » 
اق اليه الحماعية النتولة او نعي اا اننا عي وای ا 
ا الاقاع ا الوسا عم المحتمم اذاي ا ی ری (الو كود + 
وتسهم في تطور قواه الانتاجية ٠‏ فيتمسك البشر بها وبعتبرونها طبيعيةوضرورية. 
ولكن هذه القوى الانتاجية ضمن علاقات الملكية هذه وبفضلها تتطور حتى درحة 
بنعتح معها حقل اوسع امام تطبيق الجهود الفردية فتصبح اللكية الجماعية ابتداء 
من ذلك الحين في بعض الحالات ضارة بالحماعه أذ هي تقوم حجر عثرة في 
علريق فواها المنتحه »وبالتالي فهي تفسسح المحال امام النملك الفردي . واننورة اكثر أو 
أقل سرعة تحدث في المؤسسات الحقوقية الاجتماعية مترافقة بثورة في مفاهيم الافراد 
ا أن لين الدون ا ييخيرون ی الجماعية الللكية" العبابطة 
ااوحيدد بأخذون بعد الآن ك اعتبار الملكية الفردبة أفضل منها 6 بعض الحالات 
وعلى أي حال فان الصيفة خاطئة اننا نقدم على انهما عمليتان منفصلتان ماهو 
مير قابل للانفصال على الاطلاق » ما نمثل وحهين لنفس العملية الواحدة أن علاقات 
الشر الفعلية فى عملية الانتاج يجب ان تختلف بنتيجة. تقدم القوى الانتاجبة » وان 
هذه العلاقات الفعلية الحديده تتظاهر ف مفاهيم حقوقية جديدة ٠‏ 
ان السيد كاربيف بؤكد لنا أن المادبة لا تقل ضيقا عن المثالية عند تطبيقها على 
الاريخ ان كلتاهما لاتمثلان في رأبه الا « مرحلة » في تقدم الحقيقة العلمية الكلية. 
« بعد المرحلتين الاولى والثانية لابد من قيام مرحلة ثالثة » وآن ماهو محدود فيالقضية 
والنقيضة سوف بجد تطبيقه في التركيب حيث يتم التعبير عن الحقيقة الكلية ج 
با له من تركيب باعث على الاهتمام ! وسستطرد السيد الاستاذ 
فيم سوف بستقيم هذا التركيبب » هذا ما لن اقوله في الوقت الحاضر » 
نا للاسی ومن حسن الحظ ان صاحبنا « المؤرح الفيلسوف » لانتمسك بحزم 
بعهد الصمت الذي قطعه على نفسه انه بفهمنا في الحال فيم سوف تستقيم ومن 
بن سوف تخرج الحقيقة العلمية والكلية التي سوف تنتهي الانسانية المستنرة 
رها الى الاراكها تمع الرمن: . .وان كن السب د كاربت ق الرقت الحاضر الخ 
الوحيد الذي بعرفها انها ستنمو من الاعتبارات التالية 


علد رسول اورا »> قموز ۱۸٩)‏ ؛ ص 1١‏ 


أ “امت سه 


2 كل شخصية انسانية © اذ تتألف من حسد ونفس »© تعيش حياة مزدوحة ‏ 
جسدية ونفسية ‏ فلا تتراءى في انظارنا قط من حيث هي جد على وجه الحصر بحاجاته 
المادية » ولا من حيس هي نفس على وجه الحصر بحاجاتها الفكرية والاخلاقية ان للجسد 
والنفس حاجاتهما التي تبحث عن تلبيتها وتضع كلا من الافراد في علاقت مختلفة حيال 
العالم الخارجي »© بعني حيال الطبيعة والسر الآخرين »> بعني حيال المجتمع ©» وهي علافات. 
ذات طابع مزدوج 3# 

اما ان الانسان بتألف من نفس وجسد فذلك تركيب ‏ صحيح وان لم 
يكن جديدا كل الجدة ولو ان السيد الاستاذ بعرف تاريخ الفلسفة الحديشة 
فلا بد أن بعر ف أن هذه الفلسفة حطمت اسنانها على هذا التركيبه طوال قرون 
لانها لم تتمكن من مجاراته بصوره مناسبة واذا كان بتوهم أن التركيب المشار 
اليه سوف بكشف له عن ماهية العملية التاريخية فلا ند للسيد ف.ف. ان 
يوافقنا بأن اساذه ضل السبيل انه ليس مقدرا للسيد كاربيف ان يصبح ف 
حال من الاحوال سبينوزا فلسفة التاريخ 

ومع تطور القوى المنتجة الذى أيؤدي الى حدوث التبدلات فى علاقات البشر 
المتبادلة في عملية الانتاج الاجتماعية فان علاقات اللكية تتدل بمجموعها هى 
اللي الكو فيو تال ان حل :اق لار الاب مض ى علاقيات 
الملكية » وهو ماتؤكده المعرفة الحديثة تأكيدا كاملا فاذا كانت أواصر القربى تفسح 
المكان امام رابطة الارض »> فانما تم ذلك في اعقاب التغيرات التي طرأت على علاقات 
الملكية وان الروابط المتشكلة على اساس اقليمي تنصهر كائنا ما كان حجمها 
في عضوبات تسمى الدول © وهذا بتم أيضا بنتيجة التغيرات الطارئة على علاقات. 
الملكية » أو بنتيجة المتطلبات الجديدة لعملية الانتاج الاجتماعية ولقد تم البرهان 
على ذلك بصورة ممتازة بخصوص الدول الشرقية العظمى على سبيل المثال و 
وبصورة لاتقل عن ذلك جودة بالنسبة الى دول العالم القديم ووي > ولن يكون من 
العسير اثباته بشأن أي دولة تملك عن اصولها ما بكفي من المعلومات وانه ليكفينا 
في سبيل ذلك الا نبسط كثيرا » عن عمد او غير عمد »> نظرية مأركس واليكم 
ما الذي نقصده 


جو المصدر نفسه » ص ۷ 
وچ انظر كتابه ميتشنيكوف ( ۲۴ ) عن الانهار الناريخية الكبرى حيث لم يفعل هذا الكاتب الراحل 
سوى تلخيص النتائج التي خلص اليها المؤرخون الاكثر سلطة وبصورة خاصة لونورمان ‏ ويفول 
ابليزبه روكنوس في مقدمته لهذا الكتاب نظرية ميتشنيكوف تسجل منعطفا في تاريخ العلم ‏ وهذا 
غير صحيح بمعنى ان النظرية ليست جديدة ان هيفل قد عبر عنها من قبل بطريقة بالغه الوضوح لكن 
صما لا ربب فيه ان العلم سيكسب الشيء الكثير ‏ هو التزم بهذه النظرية بصورة منهجية 
چو راجع مورغان المجتمع القديم » وانجلز ‏ اصل العائلة والملكية الخاصة والدولة . 


لب له . 


ان حالة معينة للقوى المنتجة تحدد العلاقات في داخل مجتمع معين بيد ان 
الحالة نفسها للقوى المنتجة تحدد كذلك العلاقات الخارجية لهذا المجتمع مع 
المحتمعات الاخرى وان حاحات جديدة تظهر على اساس هذه العلاقات الخارحية» 
وهي حاجات تؤدي الى تكوين أجهزة جديدة وللوهلة الاولى » فان العلاقات 
بين المحتمعات تمثل على اعتبارها مجموعة من الافعال « السياسية التي لاتملك أي 
صلة مباشرة بالاقتصاد بيد انها تقوم على الاقتصاد في واقع الامر وهذا الاقتصاد 
هو الذي بقرر الحوافز العميقة ( لا السطحية وحدها ) للعلاقات بين القبائل والأمم 
ونتائجها على حد سواء أن كل درجة من تطور القوى الانتاجية تملك نظامها الخاص 
ال ا امكو تود اوفاسيهيا 6 وار الاي وان طح 
ان نشير الى عدد كر من الحالات حيث لاتملك النزاعات الدولية علاقة ماشرة 
بالاقصاد » ولیس بين تلامذة ماركس رجل واحد بحلم بأن ینکر وجود مشل هذه 
الحالات ان كل مابقولون هو ما بلي لاتقفوا عند سطح الظواهر © بل انزلوا الى 
ااا وتال ا عن بان الى عا عليه هاا الحق اا او و .نما ای 
علق و E Re‏ 
الاقتصساد واذا كانت دراسة الحالات المشخصة متعبة أحيانا فمرد ذلك الى ان 
الجتمعات التي تتجابه تجتاز مراحل مختلفة من التطور الاقتصادي 

اا ا الحصيوم ااا تالفنا عدف مده اف ج ون ج 
ل ن الفلاقاف الاب كدق كد وورها من العلاقات الاقتصاديية< ل هده 
ag N, o N‏ نمو تك SUL‏ 
أف تحن وة اذن خا طا ةد حاقل .ولك سيوف العتاعل ١‏ 

طا تحن الذنن اخ عا هذا الاعتراض ايل الك قصية حتيقنة” ن 
الاهمية الكبرى التي يعلقها خصوم الادية الاقتصادية » على هذه الحجة 

بورد ماركس ف راس المال وقائع بتبين منها ان الارستقراطية الانكليزية انتفعت 
کن ا السياسية كي تحقق اغالا رابحة فى الازاضبئ :وان الد کون بول ارت : 
مؤلف دراسة نقدية بعنوان Die geschist philosophie Hegel’s und der‏ 

hezelianer‏ »> طق على ذلك اك نتهم مار كس بالتناقض > طالما انه بعترر ف 
a‏ ل ,ا RR‏ ا ق 
المذكور حفيقة قالمة شير الى كتاب سترنيع » هذا الكاتب الذى 
ا القثير يناعن وا الا شاد ااا .و كين اليد را 
صفحات كتاب بارث المكرسة لنقد المادية الاقتصادىة بمكن أن تعطى كمثال على 

ال هة الى عب ان ل ما فة دون الال الاتتسادى: فى التارية 2 ,ومين 
الطيني أله لم ف ع ااا الى اعكرا فتن ا ف اران لر الو توق نا 


فد 056852 يه 


سترنيغ « الذي صاع حتى هذه الو ضوعة العامة القائلةان التفاعل بين السياسة 
والاقتصاد بشكل السمة الاساسية لتطور حميع الدول وسائر الشعوب 
لنحاول ان نو ضح قليلا هذا اللغز 
قبل كل شيء »© ماذا بقول ابنانا # سترنيغ ؟ أن تاريخ المانيا الأقتصادى خلال 
العصر الكار و لنجي بملي عليه الملاحظات التالية 
التفافل .ين التنناسة والاقتضاد الذي .قعل 'السية الانناسية لتظون جنيع 
ارون ونا ارت ن ب اة با اطق الادق. بان الت 
السياسي الذي يصبح من نصيب شعب ما بحدد تطور قواه وبنية مؤسساته الاجتماعية 
واعدادها على حد سواه كذلك تحدد القوة الفطرية لهذا الشعب وقوانين التطور 
الطبيعية مقياس نشاطه السياسي وطبيمته وبهذه الطريقة على وجه الدفة » فان النظام 
الاس الاو تسن الل ي تل الام الاي وتي لوو الاك الاتسادبة 
ان كان اة كي ها .ذلك" الجن وة ال عن ا الترى ااا لهذا 
الشتفب: وخا الاقتضادية تي اتاد هدا النظاء النسياسي+ خاركة افيه ظانعها لايل غ ٠#‏ 
هذا کل ايء ٤‏ وهو ابسن بالكل روبع ذلك تخبون اله كفن مسن اجل 


دحض مار کس 
ثانيا لنتذكر الآن مابقوله ماركس بشأن علاقات الاقتصاد بالقانون 
واا 
امؤسسات الحقوقية والسياسية تقوم على اساس العلاقات الفعلية بين البشر 
في عملية الانتاج الاجتماعية هذه المؤسسات لنسهم خلال مرحلة معينة في تطلور 


قوق الشنضية الأنناحية وف ازذهان انه الاقتصادية 

فده كلمات مار كين للات اننا لال اول رل جن إا اده 
اك عا ر ها كور الا ق اااي اا هادي زوفل تل الد ا 
الدون دا ا كي :ا الي حا د وا ال ع اكان عبد 
ما ركس » وان اولك الذين بحابهونه بهذا الاعتراض لاندحضون شيئًا على الاطلاق ؟ 
أجل ! وذلك بحيث لابد ان نواجه هذا السؤال أبكون ماركس قد دحض » ام أنهم 
فهموه بصورة رديئة ؟ ولا نجد الا جوابا واحدا عن ذلك وهو مثل فرنسي يقول 

La plus belle fllle du monde ne peut donner que ce 1ن‎ 6116 a x 
أن نقاد ماركس لايستطيعون ان بتجاوزوا مقدار الفهم الذي منحتهم اياه‎ 


Deutsche Wirtschaftsgeschte bis zum Schluss der karolingen-pcriode 
الحزء الآاول » ص‎ ١ ۱۸۸١ إ تاريخ الاقتصاد السياسي حتى نهاية العصر الكارولنجي ] » لاببزغ‎ 
كن‎ 

20 لاتستطيع أجمل فتاة في العالم ان تعطي أكثر مما لديها ]| . 


حم 4 18 تت 


؟لطبيعة المحسنة “د 

ان ثمة تفاعلا بين السياسة والاقتصاد » هذا امر لا ردب فيه + كما اهامر 
لا ريب فيه ان السيد كاربيف لايفهم ماركس لكن ايمنعنا وجود هذا التفاعل من 
الضى قدما في تحليل الحقائق الاجتماعية ؟ كلا ان التفكير في ذلك يعادل على وجه 
التقرس الاعتقاد بأن عدم الفهم الذي يبرهن عليه السيد كاربيف يمكن ان يمنعنا 
من الوصول الى مفاهيم تاريخية فلسفية ‏ صحيحة 

ان الو سسات السياسية تؤثر في الحية الاقتصادبنة فهي اما ان نسهم في 
تقدمها . واما ان تقف حجر عثرة في طريقها وفي راي ماركس ان الحالة الاولى 
ليس فيها مايدهش مطلقا مادام كل نظام سياسي قد وجد من أجل الاسهام في 
تقدم القوى المنتجة ( بصورة شعورية أو غير شعورية » هذا مالا اهمية له في هذه 
الحال 2 وان الحالة الثانية لاتناقض وحهة النظر الماركسية مطلقا فالتجربة 
التاريخية تبين ان أي نظام سياسي بتدهور وينتهي الى الزوال حالما يكف عن الاتفاق 
مع حالة القوى المنتجة حالما يصبح عقبة في سبيل تقدمها ان هذه الحالة » وهي 
اعت عانكون من وا ال سان کی > ل على الفكدن ره ذلك نفدل ابات 
ا اهتين ارسي يعدي ا وا ات رت ن رای 
المسجة عند شعب معين تطوره السياسي 


بقول مارک ان كل صراع طبقي هو صراع سياسي ويستنتج بارث فالسياسة في 
رايك اذن لا آثر لها في الاقتصاد » بينما تورد انت نفك حقائق تشت ان الخ ويهتف 
السيد كارييف ‏ مرحى هذا ما اسميه نموذجا عن الطريقة التي يجب مناقشة ماركس بها وان 
نموذج السيد كاربيفا بشهد بالفمل على قوة مرموقة في التفكير ‏ ويقول هذا النموذج مثلا 
كان روسو بعيش في مجتمع بلعت فيه الامتيازات والفوارق بين المراتب والخضوع لاستبداد مطلق 
دروها لكن روسو توصل بفضل الطريقة العقلانية لبتاء الدولة الموروئة عن القدماء والمستخدمة 
قبل هويس ولوك الى رسم صورة مجتمع مثالي يقوم على اساس المساواة وسيادة الشعب © وهو 
محمع على طرفي نقيض مع المجتمع التالم في فرنسا ولقد طبقت نظريته في الممارسة بفضل 
الجمعية التأسيية 00۷6111101 هنآ © وبذلك مارسب الفلسفة تأئيرلها في السياسة » 
وبراسطة هذه السياسة أثرت بصورة غير مباشرة في الاقصاد ».ل المصدر المذكور ¢> ص:۸ه). 
مارأبكم في هذه المحاكمة الباهرة التي تحول روسو ابن الجمهوري الفقير من جنيف الى نتاج 
سمجتمع الارستقراطي ؟ ان دحض السيد بارث يعني ان بكرر الانسان نفسه لكن ما رأبكم في السيد 
كاربيف الذي بصفق لبارث 5 أواه ابها السيد ف.ف. »ان صاحبك « استاذ التاريخ لابساوي في 
“لحعيقة شيا واننا لنسدي اليك نصيحة ودبة فتش لك عن « استاذ » جديد 
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ان التطور الاقتصادى بجر في اذباله ثورات حقوقية » وهو أمر ليس من السهل. 
على الميتافيزيائي ادراكه فمهما رفع عقيرته بالصياح عن التفاعل فهو معتاد مع 
ذلك على النظر الى الظواهر الواحده تلو الاخرى والواحدة مستقلة عن الااخرى 
وعلى النقيض من ذلك فان هذا الامر سهل الادراك على من بملك حدا ادنى من 
القدرة على الفكر الجدلي لانه دعر ف ان التسدلات الكمية المتراكمة تدريجيا تؤدي في 
النهابة الى شدلات نوعية وان هذه التبدلات‌النوعية تمتل قفزات في الطبيعة 
ا عات ى الاما 

ولا يستطيع خصومنا عند هذه النقطة ان يتحملوا المزيد فيصرخون اضبطك 
بالحرم المشهود هكنذا كان بتحدث هيغل » ونرد عليهم ذلك هو قانون الطبيعة 

اق القو ندال ل الفمل ل اك ااا اند ين سل هذا ال 
قليلا عند تطبيقه على التاريخ ان القول سهل جدا » لكن الفعل معقد حتى الدرجة. 
القصوى فمن السهل ان نقول ان تطور القفوى المنتحة بجر فى اذباله ثورات في 
الم سسات الحقوقية بيد ان هذه الثورات عمليات معقدهة بتشكل في سياقها بين 
اعضاء المجتمع تحالفات مصالح مذهلة جدا ان البعض »> الذين بحدون مصلحتهم في 
الابقاء على النظام القائم بدافعون عنها بكل الوسائل التي في حوزتهم ينما البعض. 
خو الاين اص هذا النظام غبار ا وخا بالسييه الهم اوةك 
مابملكون من قوى. ولا تتوقف الامور عند هذاالحد فمصالح المجددين ليست متمائثله. 
داثئما فبعضهم بريدون هذا الاصلاح » والبعض الآخر بريدون اصلاحا آخر وتقوم 
المناقشات في معسكر المصلحين انفسهم وبتداخل النضال © وبالرغم من انالانسان 
يتألف من نفس وحسد حسبه اللملاحظة الصحيحة حدا للسيد كاربيف > فان هذا 
النضال بشأن المصالح المادية التي لا جدال فيها على الاطلاق يطرح بالضرورة على 
الفرقاء المنازعين القضية الروحية التي لا جدال فيها قضية العدالة حتى اة 
درجة ناقض النظام القائم العدالة ؟ وحتى ابة درجة تتطابق المطالب الجديدة معها ؟ 
من المحتم ان سسساءل المقاتلون عن هذه الامور وان كانوا لاسسمون العدالة باسمها 
ا ل و وى .نوو 3 الأهة "هنا اتنينا ب املاس كدرل كفيو انية" لر 
وهكذا فان « الحسد بالرغم من اللعنة التى برميه بها السيد كاربيفف © بولك. 

النفس طلا ان النضال الاقتصادي شير مسائل اخلاقية وان النفس 
دما نط الى الأقون عن كني > تك على اقشارها” . حينيا :© و( غا 
المؤّمئين القدماء تنكشف ف الاغلب على اعتبارها مصالح المستثمرين 

ان نين اولك الذين بتهمون ماركس بروح ابتكارية مدهشة بانكار دور. 
النماسة ترعمون انضا ان هدا المفكن اتتهه طا نة لري ف اى هكان اله 
« الاقتصاد » وحده » ابة اهمية الى الافكار الفلسفية والاخلاقية والدينية والجمالية». 
وان هذا لغو مضاد للطبيعة مرة اخرى كما كان تششيدرين بقول ؛ ان مارکس لم نكر 
« أهمية » هذه المفاهيم بل اوضح تكونها فحسب 
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ما الكهرباء ؟ احد اشكال الحركة ما الحرارة ؟ احد اشكال الحركة 
م الضوء ؟ احد اشكال الحركة لقد ضبطتكم بافتيان انكم تنكرون اهمية الضوىي 
وار اود والكهرياء فعندكم الاشياء جميعا حركة فحسب !! باللفقر ف الافكار ! 
للضيق الذهني » بالضط اها السادة » الضيق الذهني هو الكلمة الصحيحة 
او e E‏ 
ن كل مرحلة من تطور القوى المنتجة تترافق بالضرورة بتجمع معين للبشر ف, 
N is‏ الاجتماعية بعني بعلاقات انتاجية معيئة » يعني ببنية: معيئة للمجتمع, 
يكامله راذا ما اعطيت هذه البنية مره » فليس من العسير ان نفهم ان طابعها بنعكس, 
في نفسية البسر في عاداتهم واخلاقهم » ومشاعرهم » وافكارهم وطموحاتهم ) 
ومثلهم العليا وان العادات » والاخلاق » والآراء » والمطامح والمثل العليا يجب 
الخضر ور ان تتطابق مع طريقة حياة البشر »> مع اساليبهم في البحث عن الطعام كي 
نستعير عسارة بيشلح أن نفسية مجتمع معين تتطابق دائما مع اقتصاده » تقابله 
دائما » وتتحدد به على الدوام ذلك تكرار للظاهرة التي لاحظها الاغريق العدماء من. 
قل فى العالم المادي ان المطابقة تنتصر دائما بسبب ان اللا مطابقفة من جراء 
ليها بالذات محكوم عليها بالفناء ابكون في مصلحة المجتمع في نضاله من أجل 
الو حود ان تعوم هذه المطابقة بين نفسسيته واقتصاده »© بين نفسيته وشم روط وحوده؟ 
ان له في ذلك مصلحة كبيرة »طالما ان العادات والافكار التي لاتتطابق مع الاقتصاد والتي 
تتعارضى مع شروط الوحود سوف تعوق الابقاء على هذا الوحود وان نفسية. 
متطابقة مع الاقتصاد نافعة للمجتمع ايضا منفعة الاعضاء المتطابقة مع وظيفتها بالنسسبة. 
الى العضوية الحية كن ايكون قولنا إن أعضاء الحيوان يجب أن تتفق مع 
شر وط وحوده معنه أن هذه الاعضاء لا تملك أسة اة لهل 
ذلك الان ان الأ على النقيكن من ذلك تماما ان مع .الك هو الاعقرا فت 
دنها تملك اهمية كبرى »© آسابسية ولا بد ان بكون دماغ المرء هزيلا حتى بفهم الامر 
بصوره مغائرة وان هذا الامر لينطبق بالضيط »> انها السادة » على النفسية فحين 
بقرر ماركس انها تتطابق مع اقتصاد المجتمع »> فقد كان بقرر بذلك اهميتها الغذة 
ان الفارق بين ماركس والسسيد كاربيف مثلا برتد هنا الى ان هذا الأخير بظل. 
ثنائيا نموذحيا بالرغم من ميله الى « التركيب » »© ففي نظره هناك الاقتصاد الى اليمين 
والتصيفية الى السازن > التفين في جيب والجسب في الجيب الاخرى وان تفاعلا 
تم بين هاتين المادنين لكن كلا منهما تحيا حياة مستقلة تضيع اصولها في ضباب 
ا 
© لا بتوهمن أحد أننا نفتري على الاستاذ الفاضل أنه بستشهد باطراء عظيم برأي بارث الذي. 
ف د الحق بحيا حياة ذاتية » وان لم تكن مستقلة » وان هذه الذاتية بالضبط 
لم نكن مسهعلة » هي التي تمنع اليد كاربيف من فهم « ماهية العملية التاربخية كيف تمعه. 
هن ذلك > هذا ما سوف نبينه في النص 
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وتلفي نظربة ماركس هذه الثنائية ‏ فعنده ان اقتصاد المجتمع ونفسسيته 
بشكلان وجهين لنفس الظاهرة الواحدة » ظاهرة « انتاج الحياة » » النضال في سبيل 
الوجود التي يتجمع البشر فيها بطريقة معينة وفقا لحالة معينة للقوى المنتجة 
ان النضال في سبيل الوحود بخلق اقتصادهم » ومن هناك أبضا تستمد النفسية 
جذورها فالاقتصاد اذن نتاج مثله كمثل النفسية ولذا يتبهل اقتصاد كل مجتمع 
يتقدم فحالة جديدة للعوى المنتجة تؤدي الى بنية اقتصادية جديدة والى نفسية 
جديده في الوقت نفسيه » الى « روح عصري » جديد واننا لنرى اننا لاسستطيع 
إلا بغر ض التبسيط ان نعامل الاقتصاد كسيب اول لجميع الظواهر الاجتماعية انه 
نيجة هو الآخر وليس سببا اولا » فهو تابع للقوى المنتجة 
والآن اليكم التفسير الذي وعدنا به في الهامش 
« ان للجسد والنفس حاجاتهما التي تتطلب الارضاء والتي تضع كل فرد في موقف 
مختلف حيال العالم الخارجي »© يعني حيال الطبيعة والبشر الآخرين ان موقف الانسان 
حيال الطبيعة » تبعا لمتطلبات الفرد الجسدية والروحية » يخلق اذن من جهة واحدة فتونا 
من مختلف الاصناف تسعى الى ضمان وجود الفرد المادي » ومن جهة اخرى مجمل الثقافة 
الدهنية والاخلاقية 2 ()#م) 
ان رفا الاسيان المادئ. جال الطبيمة نطق هى جاحدات: الحسية “هبسن 
جوا ااا عل اردان فيح و اعات لعن ااب ال 
وتربية الماشية > والزراعة » والصناعات التحوبلية » والتحارة » والعمليات المالية » 
وذلك هو الحس السسليم بالذات فما حاجتنا بدون جسد الى لحم الطرائد أو 
حيوانات الذبح والى الارض والآلات والى التجارة والذهب ؟ ولكن لابد من 
السؤال أيضا ماالجسد دون نفس ؟ مادة خالصة ولكن المادة ميتة وهي لاتستطيع 
ان تخلق شيا من تلقاء نفسها »© الا أذا كانت تتشكل هي نفسها من نفس وحجسد 
وبالتالي فان المادة لاتنحسب الاشراك للطرائد » وتدجن الحيوانات » وتزرع الارض © 
وتقوم بالتجاره وتشرف على المصارف بفضل ذكائها الخاص » بل بتوجيه من 
القن وا ذلك ون عل ان نى ف اقىن كن الت ازل او فم الانسسان 
المادي حيال الطبيعه ولذا فان للنفس حاجات من مرتبتين » وهي تتركب اذن من 
تفن وحبسيك اا وعدا افر غير معقول وغاعا حل تمه ماهر اكت من ذلك 
فالمرء ةق« الارقياب- الس آخر انفضا اذا ضدقنا اليد كارت © فان 
موقف الانسان المادى حيال الطبيعة ينشأ عن الحاجات الجسدية أهذا صحيح ؟ 
حيال الطبيعة فحسب ؟ لعل السيد كاربيف يتذكر كيف لعن الاب غيبير الكومونات 
التي كانت تسعى الى التخلص من النير الاقطاعي على اعتبارها « مؤسسات دنيئة » 
الغرض الوحيد من وجودها في اعتقاده رفض انجاز الالتزامات الاقطاعية ما الذي 
كان بتكلم اذن في الاب غيبير ؟ « النفس » أم « الحسد » ؟ اذا كان « الجسد » »© فانه 
سوف تركب اذن بدوره ٠‏ نكرر ذلك © من « حسد » و« نفس » . واذا كان 


حت 11 5:0 د 


لين فلا بد لنا من الاعتراف بأنها تتركب من « نفس » و « جسسد » ؛ لاإنهاا 
لاتظهر فى هذه الحاله ذلك الازدراء للعالم الذي بشكل صفتها المميزة في رأي الك 
كار ييف حربوا ان تفهموا شيا عن ذلك لمل السنيد كاربيف قول لنا أن النفس 
حقا هي التي كانت تتكلم في الاب غيبير » لكن تحت املاء الجسد وان الامر نفسه 
تحدث حين بنصر ف الانسان الى القنص > والى المصارف الخ كنه لايد للجسد 
قىل كل شيء » كي بتمكن من الاملاء » ان يتركب من جسد ونفس » وفضلا عن 
ذلك » فان المادي المبتذل قد بقدم هذه الملحوظة ٠‏ « النفس تتكلم تحت املاء الجسسد ؟ 
اذن فكون الانسان يتركب من نفس وجسد لايضمن لنا اي شيء على الاطلاف لعل 
النفس لم تفعل في سياق التاريخ بأسره الا التكلم تحت املاء الجسد ؟ » ولعل السيد. 
كارف وقد استاء من هذه الفرضية » بتصدى لدحض « الادية المتذلة » » ونحن. 
رتك للحظة بواحلاة.ق أن اضر سوق كوق حلف لاساد الحرم لكن شيل 
ستفيده كثيرا في هذه المناظرة الحقيقة التي لاجدال فيها والتي تنص على ان الانسان 
بتركب من نفس وجسد ؟. 

رای هذا کل ی لغ رانا غن النسيق كارف ان اجات القسرة 
الروحية هي التربة حيث تزدهر «الميثو لوجيا والدين والآداب والفنون وعلى 
العموم. 'الوقف التظرى حال الما الخاركى .وال الذافةابفنا 1 .وتشان 
الوحود والمعرفة وكذلك « التكاثر الخلاق المنزه للظواهر الخارحية » [ وافكار 
الرء الخاصضة ): ولقد صدفاة لكن اننا نعرف طالبا في التكنولوجيا كرس 
نفسه بحماسة فائقة لتقنيات الصناعة التحوبلية دون ان بظهر ادنى موقف « نظرى » 
خيال كل ما غددة الد الأستاذ6 الاير الدى عفر لدينا نوالا امرك صدا 
من حسد فقط ؟ اننا نرجو السيد كاربيف ان سدد على عجل هذا الشك الذى 
بعذبنا من جهة » والذي يذل من جهة ثانية هذا التكنولوجي الشاب الموهوب بصورة 
اا وال راا ايح حورا ف يل الاناء 

اذا كانت متحاكمة الد كازييفب تملك ائ حى هدا الفتى هو بالفرورة 
كما بلي يملك الانسان حاجات من مرتبة عليا ومرتبة دنيا » مطامح انانية واخرى 
غيرية ومع ذلك لانستطيع ان نؤأسس « فلسسفة التاربح » على هذه البدهية » لانها 
لا سوق ان وات محر ة يتنا ات اا 8 ذلك :الها انعد 
كونيا افك ا 

ان نقادنا الثاقبين ضبطونا » أثناء هذا الحوار مع السيد كاربيف » في تناقفقض 
صرح مغ انفسنا 6 والاتخطر .من ذلك مع.ماركسى. . ليس الاقتضاد السب الآول ف 
الظطواهر الاحتماعية ©» هذا ماقلناه ونحن نؤكد فى الوقت نفس ه ‏ وهذا هو 
التناقض الاول ‏ ان نفسية المجتمع تتكيف مع اقتصاده. ولكننا نؤكد انالاقتصاد 
والنفسية في مجتمع ما هما وجهان لنفس الظاهرة الواحدة »© بيئما يرى ماركس ‏ 
وهنا هو التناقض الثاني الذي يؤسف له بقدر مانبتعد عن النظرية التي اخذنا 


ب 0٥‏ ب 


:على عاتقنا مهمة عرضها ‏ أن الاقتصاد هو الاساس الواقعي الذى تنهض عليه 
الفوقية الروحية 

لنوضح ذلك 

اما ان السبب الرئيسي لتقدم المجتمعات التاريخي بكمن في تطور القوى 
المنتجة هذا مأخوذ عن ماركس حرفيا » وبالتالي فليس هنا اي تناقض على 
'الاطلاق واذا ما انزلق تناقض ما في موضع ما » فلا نمكن ان يكون ذلك قد حدث 
اذن الا بخصوص العلاقة بين الاقتصاد والنفسية فى مجتمع معين فلئر ما اذا كان 
المثل هذا التناقض وحود 

ليتذكر القارىء مشكورا اصل اللكية الخاصة ان تطور القوى المنتجة 
بنشىء بين اشر علاقات انتاجية بحيث تين ان اللكية الخاصة لبعض الاشياء 
نسب لعملية الانتاح وتتبدل وفقا لذلك المفاهيم الحقوقية عند الانسان البدائي 
ان نفسية المجتمع تتكيف مع اقتصاده وعلى الاساس الاقتصادي المعين تنهض 
بصورة لا محيد عنها بنية فوقية ايديوفوجية مناسبه له ولكن كل مرحلة جديدة 
في تطور القوى الانتاجية تضع اللشر »© في حياتهم اليومية في علاقات متبادلة 
حدده لاتفق بعد الآن مع علا قات الانتاج التي اصحت باطلة وان هذا الوضع 
الجديد الذي لم سبق له مثيل ينمكس على نفسية الافراد ويغيرها بصورة 
محسوسة حدا بأي منحى ؟ أن بعض اعضاء المجتمع سوف بدافعون عن النظام 
العائمى ‏ فهم حماهة الحمود بينما الاعضاء الآخرون الذين يجدون ان النظام 
القانم ليس فى مصلحهم سوف بدافعون عن التقدم ان نفسسيلهم تبدل ي 
اتجاه علاقات الإنتاج الني توشك أن تحل مكان العلاقات الاقتصادية القديمة الني 
ناقت باطلة ان تكيف النفسية مع الاقتصاد يستمر كماترون لكن الطور 
العسسي البطىء يسسق الثورة الاقتصادبة»#د 

واذا ماتحققت هذه الثورة قام تناسق تام بين نفسية المجتمع واقتصاده ان 
نعسية جديدة تزدهر بكل حرية على اساس هذا الاقتصاد الجديد ولن يعكر هذا 
التناسق شيء على الاطلاف خلال فترة من الزمن بل هو بتوطد اكثر فأكثر لكن 
ااال اندر يحبار اد لظيو نينا مقي ا ا تميق 
من جديد للاسباب التي اشرنا اليها لتونا » علاقات الانتاج القائمة ؛ انها تبدا من 
جدبد دون ان تكف لحظة واحدة عن التكيف مع الاقتصاد » في التكيف مع علاقات 
الاناج افجديدة التي تنطوي على بذرة اقتصاد المستقبل اليس هذان وجهين 
النمس العملية الواحده ؟ 


.تكبف بصورهة مسبقة مع علا ات الانتاج 


ا 


لقد استقينا أمثلتنا حتى الآن كي نبرهن على فكر ماركس © من ميدان 
حق اللملكية وممالا جدال فيه ان هذا الحق مناط بالابديولوجية»لكن بايديولوجية 
من مرتبة بدائية › ودنيا اذا جاز التعبير كيف نفهم نظرية ماركس في تطبيقها على 
الاشكال العليا للاندبو لوحية العلم والفلسفة © والفن الح 1 

ان الاقتصاد بلعب في تطور هذه الميادين من الابديولوجية دور الاساس 
نمعنى انه لابد للمجتمع ان بلع مستوى معينا من الازدهار كي تنفصل عنه مقولة 
من الافراد بكرسون انفسهم على وجه الحصر للمشاغل الفكرية والعلمية وغيرها 
إن نصوص افلاطون وبلوتارك التي اشرنا اليها اعلاه تبين ان اتجاه العمل الفكري 
نالذات فى المجتمع بنظم على علاقات الاتاج القائمة فيه ولقد قال فيكو أبيضا ان 
العلوم تنشأا من الحاجات الاجتماعية وفيما بخص علما مثل الاقتصاد 
السياسي فان الامر واضح بالنسبة الى كل من يملك ادنى معرفة بالتاريخ وقد 
لاحل الكونت بيكيو بحق ان الاقصاد السياسي يشت بصورة خاصة القاعدة التي 
ننص على ان الممارسه تسبق العلم في كل مكان وزمان#د 

ین إل قد اما ان نوي اذك تمع مبدراد ا المي .الها سطع 
ان نقول ان العلم في حاجة الى التجربة بكل تأكيد وهو اكمل بقدر ما يقوم على 
اتناس تحر اوي لك التمالة لح هنا “قارنوا فين افكان ارط و نو فون 
نوتيف الافتعبا د ونين فكاو :وركازاو وده سيك وو ترون ان ا 
بن العلم الاقتصادى في اليونان القديمة والعلم الاقتصادىي للمجتمع البورجوازي 
ليس فارقا في الدرجة فحسب بل في الطميعة ان وجهة النظر مختلفة حدا 
والموقف حيال الموضوع مغاير جدا كيف نفسر هذا الفارق ؟ بكل بساطة 
حقيقة ان الظواهر نفسها تبدلت ان علاقات الإناح فى المحسسع 
البورحوازي لا تشبه علاقات الإانتاج في المجتمع القديم ان علاقات 
مجان Nl SS SENN a‏ وفضلا عن ذلك 
قاولو ا اوو .ينظ مات اها ورون أف عدن الركليق: ان 
E‏ علاقات الانتاج التي ظلت ثابتة في خطوطها الكمرى نظرا لكونها 


e 3‏ بتكن ا[ ااافا السياسي ] في القرن السابع عشر كانت بعض الامم 
بك ااردغرت: د عدبدة بالاعسماد على تجربها الخاصة الي استخدمها هذا العلم لمونوعاته في 
وق لاحق [ بالايطالية في النص الاسلي [ 18 bblicaۆpn Storia della Economica‏ 
t14, e...‏ [ تاريخ الاقتصاد السياسي في ايطاليا ] لوغانو ۱۸۲۹ 

وربكرر ذلك جون ستوارت ميل في كتابه مبادى! الاقتصاد السبياسي ‏ لندں ۱۸٣‏ الجلد 
الاول ئ خفن روع الآفمان الانتناتية شق الفاربية الك وقول .ونالدالن 

مفهوم الاقتصاد السياسي من حيما هو فرغ من العنم مفهوم حديب جدا لكن الموضوع الذي 

ابحاته حوله قد شكل بالضرورة في جميع الازمان احد الاهتمامات العملية الرئيسية للجنس 
لري 1 بالاكليزية في ال الاي 


ب 0۷¥ 


علاقات بورحوازية لاذا ؟ لان هذه العلاقات كانت في سبيلها الى الازدهار ايام 
رىکاردو وكانت تتوطد باستمرار بينما شرعت تتدهور في عصر باستيا ولقد 
انعكست الشروط المختلفة لنفس العلاقات الانتاجية بالضرورة في نظريات الاشخاص 
الذي كاو ذا فون هنا 
عوك حدايقنا 2 الو اقام ذا وتيف اروف انول اا عرساو تسن 
« ان الحق العام يصبح موضوع اجتهادات علمية حالما ينشا النزاع بين الطبقات 
السائدة بشأن مجال النفوذ الخاص بكل منها وهكذا فان المعركة السياسية الكبيرة 
الاولى التي نصادفها في النصف الثاني من المصر الوسيط الاوروبي » الصراع بين السلطة 
الدينية والسلطة الروحية * بين الامبراطور والبابا »> تسجل أوائل الحق العام الالماني... 
وان النزاع السياسي الثاني الذي ادى الى الانقسام بين الطبقات السائدة وزود الكتابه 
السياسيين بمادة من أجل معالجة القسم المقابل من الحق المام قد كان انتخاب 
الامبراطور وهكذاأ دواليك 
ماهي العلاقات الطبقية ؟ قبل كل شيء العلاقات حيث يتواجه البشر في 
عملية الانتاج الاجتماعية اي علاقات انتاجية وتجب هذه العلاقات التعبير عنها 
ف بنية المجتمع السياسية وفي صراع الطبقات السياسي > وهو الصراع الذي يؤدىي 
الى ظهور وتطور النظريات السياسية المختلفة ان بنية فوقية ايديولوجية مناسبة 
ی اور على ااا الا تناد 
لكن هذه الابديولوجية ؛ اذا لم تكن بدائية فهي ليست مع ذلك من المرتبة 
الاغان - كادهي الافون بالنية الى القلييقة والفق على سيل الال ؟ اند لا ان 
نعود قليلا الى الوراء قبل أن نجيب عن هذا السؤال 
كان هيلفيتيوس بنطلق من مبدأ ان 9562511116 n‘est que‏ علتصصط "1 
3 الانسان حسية فقط ] ومن الواضح من وجهة النظر هذه ان الانسان سوف 
كحي اجات الال وحاول أن محفل ان الاعينابياكه اة ك 
هي الإا التحتمية والضروريةلليادة الحاسة كن كف نظ عند لاان ادن 
مطامح منزهة كليا مثل حب الحقيقة والبطولة ؟ لم يعرف هيلفيتيوس كيف يحل 
عله اا ٠‏ وا لن جن المي قطي كل ا ذلك الجهول عن الى 
کان رخ عليه ان جد متدارة:. . لقن روف اله ارد ال حت الحقيقة نكا 
متها ا وان كل انر فة رى فاطق الحد > :وق المجت امال © وى الال ال 
من أجل الحصول على احساسات جسدية لذيذة > مثلا شراء اطعمة لذيذة الطعم 
و 656189765 61165 [ عبدات حميلات ] ولا حاحة الى التأكيد على تفاهة 
مثل هذا التفسير فهو يعبر مرة اخرى عن عجز الادية الميتافيزيائية الفرنسية > 
كما اشرنا من قبل حيال قضايا التطور 
يد 50218115182115 und‏ 1560111556284 [ الدوئة الدستورية والاشتراكية ] انسبورك 
۸۱ ۰ ص 1١18116‏ . 
N‏ 0 ب 


وغالا مانب الى ابي المادية الجعلية الحديثشة تصور عن تاريخ الافكار 
لاتفعل سوى استئناف اعتسارات هيلفيتيوس الميتافيزيالية واليكم بصورة 
تقرسية كيف بتصورون » مثلا مذهبه ماركس عن تار بح الفلسفة اذا كان كانط 
قد عني بعلم الحمال المتسامي » او عالج مقولات الذهن وتناقضات العقل »© فلم يكن 
ذلك كله الا عمارات جوفاء فحقيقة الامر ان علم الجمال لم يكن بعنيه اكثر من 
التناقضات او المقولات لقد كان يستهدف غرضا واحدا ان يوفر للطبقة التي 
بنتسب اليها يعني البورجوازية الصفررة الالمانية » أقصى مايمكن من الصحون 
الشهية و العدات الحميلات 5 وبما ان المقولات والتناقضات بدت له وسائل 
عار هناجل لوغ هذا المآرت "نقد خمل. ها 
اثمة حاجة الى الاشارة الى ان هذا هراء خالص ؟ حين بقول ما ركس ان نظرسة 
معينة تقابل مرحلة معينة من التطور الاقتصادي للمجتمع فانه لابقصد مطلقا ان 
المفكرين الذين بمثلون الطبقة الحاكمة خلال هذه المرحلة قد قولوا مذاهبهم بصورة 
واعية وفنا لضام خاي ي التورضة الاكقن او الاقلإثزاء والاكقسر او الأاقيل 
ر 
لقد كان هناك متملقون في كل زمان ومكان طبعا لكنهم ليسواهم الذين 
تقدموا بالفكر البشرى وان اولك الذين تقدموا بهذا الفكر حمًا قد عنيوا بالحقيقة 
وليس بمصالح الاقوياء في هذا العالم بو 
بقول ماركس 
فان ةا فر هة اة تالف من قافن اوها بواشالبي ني التفك وتفاه: اة 
خاصة تنهض فوق الاشكال المختلفة للملكية وان الطبقة بأسرها تخلقها وتكونها على 
اساس الشروط المادبة والملاقات الاجتماعية المقابلةد يإ » 
ان تكون البنية الفوقية الابديولوجية يتم بدون معرفة البشر .انهم لايعتبرون 
هذه البنية الفوقية عاقبة مؤقتة لاوضاع موّقتة بل ضرورة الزامية طبيعية 
بجوهرها أن الافراد الذين تكونت آراؤهم ومشاعرهم تحت تأثير التربية أو 
البيئة بصورة اعم ©» قد بلتزمون بصدف تام وبتفان مطلق بأفكار وبنى اجتماعية 
تمد جذورها في مصالح طبقية ضيقة أكثر او اقل وينطبق الامر نفسه على 
الاحزاب فالديمو قراطيون الفرنسيون في عام ۱۸۲۸ عكسوا طموحات البورجوازية 
الصفرة وقد كانت البورجوازية الصغرة تطمح بطبيعة الحال الى الدفاع عن 
مصالحها وقول ماركس 


و الامر الذي لم لمنعهم من ان بخافوا الكبار أحيانا ومثال ذلك أن كانط کان نول , لايمكن 
لاحد ان يجبرني على قول عكس ما افكر فيه » لكني لن اجازف فأقول كل ما افكر فيه » . 
عي [ كارل ماركن اتقلاب لويس بونابرت في ۱۸ بردمير ] . 


1 8 عب 


« لكن يجب الا نشارك في هذا المفهوم المحدود بأن مبدا البورجوازية الصغيرة هى 
تحقيق الغلية لمصلحة طبقية انانية انها تعتقد على النقيض عن ذلك ان الشروط الخاصة 
لتحررها هي الشروط العامة التي لايمكن خارجا عنها انقاذ المجتمع الحديث وتجنب الصراع 
الطبقي. كذلك يجبالا نتوهمانالممثلهن الديمو قراطيينهم جميعا بقالون ( 615م[1566م810 ( 
او مدافعون متحمسون عن البقالين ‏ فقد بنفصلون عنهم بهوة سحيقة بفمل ثقافتهم 
ووه الششفئ. وان ماش معنن من البروسرانزية الشغية هي اناي 
لايستطيم ان بتجاوز الحدود التي لايتجاوزها البورجوازي الصغير نفسه في حياته © وانهم 
بالتالي منساقون نظربا الى نفس المشاكل والحلول التي ينساق اليها عمليا البورجوازيون 
الصغار بدافع مصلحتهم المادية واوضاعهم الاجتماعية تلك هي على العموم الرابطة القائمة 
بين الممثلين السياسيين والادبيين لطبقة ما والطبقة التي يمثلونهاعة 
هذا مابقوله مارکس في كتابه عن 046686 ماه ( انقلاب ) نابليون الثالث 
اله لتقن الاح مز فاته الاخوق ريما رة انل مين :دلق اة اة 
للطقات انه بقصد الدور الذي لعبته أحيانا بعض الطيقات في تحرر شعبها 


علد المصدر لفسسة 
فيما بتعلق بتأثير الظروف 0176025181665 60165 في تعضي الحيوان يقدم 
لامارك ملاحظة يفيدنا ان نتذكرها هنا تفاديا لي سوٌ فهم ٠‏ من المؤكد اننا اذا اخذنا هذه العباراته 


بصورة حرفية فسوف اتهم بالخطاً لانه كائنة ما كانت الظروف فهي لا تحقق بصورة مباشرة أي تبدل 


في شكل الحيوانات وتعضيها تبدلات هامة في الظروف تتؤدىي عند الحيوان الى ظهور حاجات 
حددة كان بحجهلها من قبل اسسمرت هذه الحاحات الجديدة فترة طوبلة أدت الى ظهور عادات 
حديدة ولكن كانت ظروف جديدة قد اعطت هذه الحيوانات عاداته جديدة يعني قادتها الى 


نشاطات جدبدة اصبحت معتادة » فان النتيجة ستكون استخدام جزء واحد بالاحرى من الجزء الآخر » 
وفي بعض الحالات انعدام الاستعمال التام لجزء لم يعد ضروريا بعد الان وان “اناد الامتسفال او 
انلعدامه لن ببقيا دون تأثير في بنية الاعضاء وبالتالي العضوية بكاملها | لا مارك 
Etc‏ , 7001081116 ع16طم181811050 طبمة جدیدة باشرافء شارك مارنان » ۱۸۷۲۳ المجلد 
الاول > ص ۲۲۲ 555 ] ويجب ان نفهم بالطريقة نفسها آثر الضرورات الاقتصادية وما بنشا 
عنها من حاجات في نفسية الشعوب ان عملية بطيئة للتكيف تجري هنا في اعقاب التمرين وعدم 
التمرين وان خصوم المادية الاقتصادية بتوهمون ان الانسان » لدى ظهور حاجات جديدة » سوف 
يعيد النظر في الحال وعن قصد في افكاره حسب اعتقاد ماركس ومن الطبيعي ان هطا الامر يبدو 
لهم رأبا احمق تماما بيد ان هذه الحمافة من صنعهم » لاننا لانجد شيئا من هذا القبيل عند ماركس. 
ان اعتبارات هؤلاء المفكرين تذكرنا بالحجة الظافرة التالية لكاهن مناهض لداروين ‏ « بزعم داروين 
النا اذا القينا دجاجة في الماء فسوف ينشاأ لها زعانف ؛ ولكنني أؤكد ان الدجاجة سوف تغرق » . 


أ .0۷ ب 


« لايمكن لابة طبقة في المجتمع البورجوازي ان تلمب هذا الدور ما لم تثر عنمرل من 
'الحماسة في صفوفها الخاصة وفي صفوف الحماهير ©» عنصرا تتأطر فيه وتمتزج بالمجتمج 
بأكمله ٠.‏ تتوحد فيه مع المجتمع ؛ وتثير الشعور والاعتراف بأنها الحمثل العام لهذا المجتمع 6 
عنعرا تكن فيه-مظالبها وحفوتها الخاضة بالففل مطالت: وحقوق الجتمع. بالذات > وتكون 
حقا الرأس الاجتماعي والقلب الاجتماعي ان طبقة خاصة لايمكن ان تدعي لنفسها السيادة 
اقات الاجا قوق الخقم العاسحة. -وكينا رن غنوة على هذا المركير التحريريئ 
وتضمن الاستغلال السياسي لجميع ميادين المجتمع في مصلحة ميدانها الخاص » فانه 
لاكفيها الطاقة الثورية ووعي قوتها الخاصة فاذا كان من الواحب أن تطابق تحرر 
طبقة معينة مع ثورة الشعب » واذا كان من الواجب ان تعامل طبقة اجتماعية واحدة على 
اعتبارها المجتمع بأسره » فانه يجب على المكس من ذلك أن تتمركز سائر شرور المجتمع في 


'طبقة اخرى » ان تكون طبقة محددة هي طبقة الفضيحة العامة » هي الطبقة التي تجسد 


جميع الموائق واذا كان لابد لطبقة معينة ان تكون طبقة التحرير الممتازة » فانه بجحب 
بالمقابل ان تكون طبقة اخرى طبقة الاستعباد جهارا ان الاهمية المامة السلبية التي 
كانت للنبالة والاكليروس الفرنسيين قد كانت نتيجتها الضرورية الاهمية العامة الايجابية 
للبورجوازية » وهي الطبقة الاقرب اليهما والمناهضة لهما بصورة مباشر ةج » 


بعد هذا الايضاح الاولي لن بكون من العسير فهم نظرية ماركس عن الاشكال 
العليا للابدرولوجية »© الفلسفة والفن مثلا لكشا سوف نقارنها © طلا لمزيد. من 


الو ضوح 


بنظرية تين الذي يقول 

كي نفهم أثرا فنيا أو فنانا أو جماعة من الفنانين يجب ان نتمثل بدقة الحالة 
العامة للفكر والاخلاق في العصر الذي ينتسبون اليه هناك بقوم التفسير الاخير ¢ هناك 
نكن الب اداي الدى يقرو كل شىء آخر .وان هذه الحقيقة 6 انها اتاد لتؤكدنا 
التجربه وبالفعل » فاذا راجعنا العصور الرئيسية لتاريخ الفن وجدنا ان الفنون تظهر 
وتختعي مع بعض شروط الفكر والاخلاق المرتبطة بها ومثال ذلك ان المسررح الاغريقي»مسرح 
ايزخليوس وسوفوكليس واوريبيدس » قد ظهر في زمن انتصار الاغريق على الفرس ©» في 
العصر البطولي للمدن الجمهورية الصغيرة » ابان الجهد العظيم الذي حققت به استقلالها 


وانشأت هيمنتها على العالم المحضر ؛ واننا لنراه يختفي مع زوال هذا الاستقلال وهفه 


الطاقة عندما انتهى انحطاط الاخلاق والغزو المقدوني الى تسليم الاغريق للاجانب 
وكذلك تطورت العمارة الغوتلية مع الاستقرار النهائي للنظام الاقطاعي » في نصف 
بهضة القرن الحادي عشر » حين اخذ المجتمع في الاستقرار بعد تخلصهمن النورمانديين ومن 
قطاع الطرق واننا لنراها تخفي مع انحلال هذا النظام المسكري للبارونات الصغار 
المسسسين جنبا الى جنب مع محصلة العادات المثتقة منه » حوالي نهابة القرن الخامسس 


عسر » بنتيجة قيام الانظمة الملكية الحديثة 


ر 


يد مشاركة في نقد فلسفة الحق عند هيفل الحوليات الامانية الفرنسية » 1866 ) . 


ت 0 يه 


وكذلك ازدهر فن الرسم الهولتدي في تلك الفترة المجيدة حين اتمت هولندا > 
بفضل عنادها وشجاعتها » تحررها من السيطرة الاسبانية » وحاربت انكلترا بأسلحة 
متكافلة » واصبحت من بين جميع الدول الاوروبية أغناها واكثرها حرية وجدا وازدهارا 
واننا لنراه بنحط في مطلع القرن الثامن عشر » حين تراجعت هولندا الى الدور الثاني » 
متنازلة لانكلترا عن الدور الاول » واكتفت بأن #كون مصرفا ومركزا تجاريا جيد التنظيم 
وجيد الادارة ومسالا » حيث يستطيع الانسان ان يعيش كما يحلو له » على اعتيساره 
بورحوازيا عاقلا » وقد تحردته عن الطموحات الكبرى والانفعالات الكبرى 
« وأخيرا فان المسرح الفرنسي قد ظهر بالطريقة نفسها عندما أنشأت الملكية الوطيدة 
النبيلة » في ظل لويس الرابع عشر > حكم الذوق السليم »> وحياة البسلاطا وعيشة 
التألق وأناقة الحياة المنزلية الارستقراطية » واختفى عندما فضت الثورة على المجتمع 
النبيل وعادات البلاط... ومثلما يدرس علماء الطبيعة الحرارة الحكمية كي يفهموا ظهور 
هذا النوع أو ذاك من النباتات » الذرة أو الشوفان » والصبر أو الصنوبر كذلك يجب 
ندرس الحرارة الاخلاقية كي نفهم ظهور هذا النوع من الفنون أو ذاك »© النحت الوثني أو 
التصوير الواقعي » والعمارة الغوتية أو]الادب الكلاسيكي » والموسيقى الشهوانية أو الشعر 
امعان .لق ناو" الفكر الشرق: .نايا كشن آنان الطبيعة الحية #الاتقدر الإ اة 
ان أا من تلامذة ماركس بوافق على هذه الآراء دون تحفظ أحل ان أي 
عمل فني » مثله كمثل أي نظام فلسفي بمكن ان يفسر بحالة الفكر والاخلاق في 
عصر معين لکن كيفا تفسر هذه الحالة العامة للفكر والاخلاق 5 لعتقد تلامذه 
ما ركس انها تفسر بالنظام الاجتماعي بخصائص البيئة الاجتماعية - عندما 
ف القع و اف ا ا اا كالم عله وا ا اق 
المفاهيم الانسانيةچوچو هذا ما بقوله تين ايضا وان هذا لصحيح لكننا نريد 
انقرف تخ :ما الى رتيب هده التفير ات فى برط الاتسان الأتتتماى © 
يعني في النظام الاجتماعي وان لالاديين الاقتصاديين يختلفون مع تين في هذه 
النقطة وحدها 
فعند تين ان رسالة التاريح من حيب هو علم هي في آخر تحليل من (( مرتية نفمسية)). 
وعنده ان الحالة العامة للفكر والاخلاف لاتنحبه فحسب الاشكال المختلفة للفن 
والادب والفلسفة عند شعب معين بل تلجب أرضا صتاعته وجماع مؤسساته 
الاخقماعية” .وان هذا لبتي ان الحبيت الاول. اة الالجتماعية هو حالة الفكر 
والاخلاف 
Philosophie de 1! 81+ +x‏ [ فلسفة الفن ] بارسي ٠۱۸۷١‏ الطبعة الالبيبة 
عشرة ) ص ١۷-۱۳‏ 
يديد [Philosophie 06 1 art dans les pays-Bas‏ فلسغة الفن في البلدان الواطئة ] > 


بارس 1۸۷۲ » ص ۱۳ ۱۷ . 


ع 81977 نك 


وانه ليترتب على ذلك أن نفسسية الانسان الاجتماعي تتحدد بشرطه وشرطه 
نتفه ذلك هو مر اخرى الان الذى لى توصل الفلاديفة الى له :ول 
الىراهين الفزيرة على المو ضوعة الاولى ‏ موضوعة إن حالة الفكر والإخلاق تتحدد 
بالبيدة الاجتماعية ٠‏ 

وان معاصري تين الفرنسيين الذين لم يقبلوا بنظرياته الجمالية قد طرحوا 
امامه النقيضة : ان خصائص البيئة الاجتماعية تتحدد بحالة الفكر والاخلاق6د 
واننا لنستطيع ان نواصل المناقشة حتى أند الابدين دون ان نحل التناقض المشؤوم › 
نل دون ان نلا حظ وحوده 
نهاية مرضية للمناظرة أو على الاقل توفر امكانية انهائها بصورة مرضية لاولئك 

ان خصائص البيئة الاجتماعية تتحدد في كل عصر معين بحالة القوى المنتحة. 
واذ' ماتقررت حالة القوى المنتجة مرهة فان خصائص البيثة الاحتماعية تتحدد من 
من جهة اخرى وان بروثوتيير لمصيب تماما حين يعول اننا لانقتصر على التكيف 
الحاجات التي لا تقابل خصائص البيئة المحيطة بنا ؟ انها تنشأ فينا ( وحين نقول 
هذا لانقصد حاحات الىشر المادية فحسسه )© بل ماسسمى حاحاتهم الروحية أيضا ( 
بفضل تلك الحركة التاريخية » نفس ذلك التطور للقوى المنتجة الذى يشت من جرائله 
الحنوقية ك ق تمجاوز الاشكان الخاضية 
للحياة الاحتماعية 
يتذكرون لدى قراءة هذه الاسطر أمثلة عديدة وجمهرة من الحقائق التاريخية التي 


ك1 “اننا ترص لاق اة السيائينة والتاريقية 6 وتتعرفن ا اة الاحتماية :ه 
ارتي أا ات اة الحكة:. لك بخ الا انين اننا كنا رضن لدا لائر فان 


حل امه ابا وسا لارىب فيه انكم تعرقون ان هناك أمثلة على ذلك لاتنسى واذا كنا 
تعرس لأثير البيئة » فاننا نملك قوة أيضا تستقيم في ألا ننساق مع هذا التأثير ‏ أو اردنا ان 


عول ماهو أكثر من ذلك › فهي القوة على جعل البيئة مطابقة لما يناسبثا وتكييفها معه. ف برونوتيير:| 
تطور النقد منذ عصر النهضة حتى أيامنا »2 بارنس ۱۸۸١‏ » ص ۲٠١‏ ب ۲١١‏ ( النص بالفرنسية في 
لضن الروسي 


س 0 


لاإيمكن في الظاهر تفسسيرها مطلقا من وجهة لرن ولسوف بتهياون لمخاطبتنا كه 
ي الشدعلن ج٠‏ كن ان الحق كله وان اولنك؛ الذين و ندون الرائ الاد 
على حق ايضا لكن ليس الحق كله ؛ فهم وانت لاتشاهدون الا نصف الحقيقة 
صيرك أبها القارىء ! لاتفتش مطلقا عن الخلاص فى الانتقائية دون محاولة الحصول 
على الدرس الذي يمكن ان بقدمه لك التصور الإحادي الحديت يعني المادى 
- 
فد كانتا بزو غاا خن الآن. -سحرذة «الضرونة لكا رفت مع فل 
أنه ليس ثمة حقيقة محردة » وان الحقيقة. مشخصة دائما ولذا كان من واحبنا 
انه تفظن ا فكلة اكقن ا 
دما ان كل مجتمع على وجه التقريب خاضع لتأثير المجتمعات المجاورة له 
فاننا نستطيع ان نقول انه يوجد بالنسبة الى كل مجتمع بيئة اجتماعية معينة » 
بيئة تاربخية معينة تؤثر في تطوره لكن حصيلة المؤثرات التي تمارسها على مجتمع 
معين المحمعات المجاورة له لايمكن ان تساوي قط حصيلة نفس المؤثرات التي 
بتعرر ض لها مجتمع آخر يي الوقت نفسه وبالتالي E O‏ و 
الناريخية الخاصة به التي يمكن ان وا - وف الواقع انها تشه فى 
اغلب الاحبان ‏ البية التاربخيةالمحيطة للشعوب الاخرى دون ان تكون 
ولا بمكن ان تكون قط » متمائلة معها وان هذا ليدخل عاملا للتنوع بالغ 00 
في عملية تطور اجتماعي كان بمكن لنا حتى الآن من وجهة نظرنا السابيقة تخطيطها 
حتى درجة كبيره 
ولنأخذ مثالا ان العشيرة نمط من الجماعة خاص بجميع المجتمعات البشرية 
في درجة معينة من تطورها بيد ان تأثير البيئة التاريخية بنوع حتى درجة كبيرة 
عفان لائر ى الال المكتلفة بورهو تشقن علا ذا حار الس يات فوودة + 
وتء من الحلالها او جل تة وهو ينوع ررة اة غملية هذا الاتحلال 
وان هذا التنوع بحدد تنوع الاشكال الاجتماعية التي سوف تحل مكان العشيرة 
ولقد قلنا حتى الآن ان تطور القوى المنتجة يؤول الى ظهور الملكية الخاصة وزوال 
الع لا وبح غلينا لان ان فول أن لايع اللكية الى لضاف على 
ان الفسوفية اا فد وع هن ا ر النيكه التاويفية الي د يكل 
مجتمع معين 
« ان دراسة دقيقة لاشكال الملكية الجماعية في آسيا » وعلى الاخص في الهند © تبس 
الأشكال الخغلفة للملكية' الحداعية” قد اتحيت. انناء. اتخلاليا اكلا مخلفة لاملكنة 
هكذا على سبيل المثال فان الانماط الاصلية المختلفة للملكيةالخاصةفي روما وعند الجرمان 
بمكن ان ترد الى الاشكال المختلفة للملكية المشاعة في الهندعلٍ » 





_ نقد الاقتصاد السياسي‎ [ ur Kritik der politischen Oekonomie يلا مارك‎ 


امیر کونغ › ص 


= OV حت‎ 


ومن المفروغ منه ان تأثير البيئة التاريخية في مجتمع معين يفعل أيضا في 
تطور افكاره اترى تضعف الؤثرات الخارحية تبعية التطور لبنية المجتمع 
الاقتصادية ؟ واذا كانت تضعفه فالى أى مدى : 

قارنوا الانباذة بالأوذيسة أو اللمأساة الكلاسكية الفرنسية بالمأساة الكلاسكية 
الاغريقية قارنوا المأساة الروسية في القرن الثامن عشر بالمأساة الفرنسية ماذا 
تجدون ان الانياذة مجرد محاكاة للاوذيسة »> والأساة الكلاسكية الفرنسية مجرد 
ا له سا ااك فة الأغريق. .«الانياة الروسنية ى القرق. الاش عر 
عمل قامت به اند غير حاذقة على صورة المأساة الفرنسية ومثالها ان ثمة محاكاة 
فى الحالات الثلاث لكن القلك ببعد عن نموذحه بعد المجتمع الذي هو احد افراده 
عن المجمع الذي عاش نموذجه فيه ولاحظوا اننا لانتحدث عن الاتقان الاكثر أو 
الاقل كمالا للشكل بل على ما يصنع روح العمل بالذات من بشبه آخيل راسين ؟ 
اسه اغريعيا خرج لتوه من الهمجية أم مرکیزا 20186 18102 8 ( ذا حذاء 
احور من ان الاه ير ؟ واا رف أن هات الأنادة روان من غد 
اوغسطوس واما شخصيات مايسمى المسرحيات الروسية للقرن الثامن عشر 
فمن الال “فيه الأزعاء اني تفظو نا صورة من الشبعب الروضى ى ذلك الحين ؟ 
لكن خراقتهم بالذات تشهد على حالة مجتمع لم يبلغ سن الرشد بعد ( ٠٠‏ ) 

هذا كال كر اوت فيه ان لوك هر . اساد اا لی هن 
الفلاسعة الفرنسيين في القرن السامن عشر وكان هيلفيتيوس ميه اعظم 
الميتافيزيائيين في جميع العصور وسائر البلدان ومع ذلك فان بين لوك وتلامذته 
الفرنسيين نفس المسافة التي تفصل المجتمع الانكليزي ابان الثورة المجيدة » 

0 1010م عن المجتمع الفرئشسي قبل ثلاثين عاما من 

« العصيان الكبير 268611102 اهماع للشعب الفر نسي 

ومثال ثالث أرضا ان الاشتراكيين الحقيقيين الالمان للاعوام Ae‏ نب 
قار نك و لكارنهو لين و اعا اوم ذلك اا الاعهر اكه 
بأن هذه الافكار حملت بعدما احتازت الحدود طابع المجتمع الذي كان مقدرا 
لها الاننشار فيه 

وهكذا فان تأثر ادب اللد الواحد فى ادب البلد الآخر يتناسب طردا مع 
تشابه العلاقات الاجتماعية فى هذين اللدين » وهو منعدم بصورة مطلقة حيت 
لآ وجود لذلك النشابه ومثال ذلك ان الآداب الاوروبية لم تمارس حتى الآن أي 
تأثير البتة في الزنوج الافريقيين وان هذا التاثير لذو منحى وحيد حين لايستطيع 
الشعب الواحد » من جراء تخلفه . ان بعطي شيا للشعب الآخر » سواء من باحية 
السكل أو من ناحية المضمونب ومثال ذلك ان الادب الفرنسي في القرن الاه عشي 
اثر في الادب الروسي دون ان تتأثر به البتة واخيرا فان هذا الناتري متتادل 


أ 0۷0 سا 


حمن يستطيع كل من الشسين القائمين بالمادلة ان يستعبر شيا من الشعب الآخر 
بنشبحة تساه الحالة الاجتماعية > وبالناني تشابه النطور الفكري ومثال ذلك ان 
الادب الفر نسي اثر في الادب الروسي وتأثر به بدوره 

لقد كان زمن اغتسطت. الارستقراطية الانكليزبة فيه حتى درحة كبرة بالأدب 
شبه الكلاسيكي الفرنسي كن المقلدين الانكليز لم يتوصلوا قط الى مسساواة 
نماذحيم الفر تسين يوان السبيت :فق ولك هر ان الارستقراطيين الالكلين هنا كارا 
يستطيعون » بالرغم من سائر جهودهم ان بنقلوا الى انكلترا العلاقات الاجتماعية 
التي ازدهر فيها شبه الادب الكلاسيكي الفر نسي 

ولقد كان الفلاسفة الفرنسيون معجبين ايما اعجاب بلوك » لكنهم مضوا الى 
ابعد كثيرا من استاذهم وان السبب في ذلك هو ان الطبقة التي كانوا بمثلونها في 
فرنسا مضت ابعد جدا في نضالها ضد النظام القديم من الطبقة التي كان لوك 
جرحم عن احور انوا للحي e‏ 

ونحين. کون الدينا ب كنا عي الحالة ف اووونا الخدفة ب شا كامل من 
المجتمعات التي بمارس كل منها تأثرا قوبا حداف المجتمعات الاخرى » فان 
تطور الافكار داخل كل من هذه المجنمعات يصبح بالغ التعقيد » مثله كمثل تطور 
الاقنصاد تحت تأثر المادلات الدولية 

و لني :ادن ان غا اذا :وعدا تبكر كا بين (الحنين لحري تعفر 
ايرو الكنه كما قم الو ى علو الحيوان إلى اجان تان ها ادت الغالى 
بنقسم أيضا الى الاداب الوطنية 

( ان كل تيار ادبي وكل فكرة فلسفية بتخذان سماتهما المميزة الخاصة 2 
بل معنى جديدا كل الجدة أحيانا في كل بلد متحضر و ) 

حين جاء هيوم الى فرنسا استقبله الفلاسفة على اعتباره تلميذا لهم لكن 
هذا التلميذ الذي لا جدال فيه اخذ تحدث ذات يوم أثناء عشاء عند دولباخ © 
عن « الديانة الطبيعية قائلا 2 واما الملحدون فانا لا اعترف بوجودهم اذ لم التق 
بواحد منهم قط ورد عليه كاتب نظام الطبيعة قائلا « لم يسعفك الحظ حتى 
الآن لكن اليك سبعة عشر ملحدا جالسين حول هذه المائدة » وان هيوم نفسه 
قد مارس تأترا حاسما في کانط الذى اخرجه من سباته العقائدي وكانط نفسه 
فو الى ومع لاه ال 6 كن ابه بف اختلاقا" كيرا عن فة فو 
ان الراسمال نفسه من الافكار قد قاد المادبين الفرنسيين الى الالحاد المناضل »© 
وهيوم الى اللا مبالاة الدينية » وكانط الى الدين العملي » لأن المسألة الدينية لم 
تكن تلعب في انكلترا في ذلك الحين نفس الدور الذي تلعبه في فرنسسا »2 ولا في 
فرنسا نفس الدور الذي كانت تلعبه في المانيا وان السبب في هذا الفارق هو ان 


د | هذه الثغرة لاتوجد في الطبعة الروسية الاولى ] 


ل كلاه ب 


القوى الاحماعية في أي من هذه البلدان لم ترتبط فيما بينها بالعلاقات نفسها أن 
العناصر الاحتماعية المتمائلة في طميعتها لكن المختلفة في درجة تطورها قد كانت 
تختاط بصورة متفاوتة في مختلف البلدان الاوروبية مؤدية هكذا في كل من 
هذه اللدان الى قيام حالة للفكر والاخلاق اصيلة كل الاصالة عبرت عنها الاداب 
والفلسفة والفنون الح في كل أمة على حده5 ولقد ترتب على ذلك ان المسألة 
الواحدة اهاحت الفرنسيين حتى درجة الهوى وتركت الانكليز باردين بينما كان 
الا ماني القدمي بنظر باحترا م الى الفكر ة التي كان التقدمي الفرنسي بر فضها بعنف 
وإلام تدين الفلسفة الالمانية بنجاحاتها العملاقة ؟ بيجيب هيغل للواقع الالماني ؛ 
فالفرنسيون لابملكون فراغا للاشتغال بالفلسفة اذ تدفعهم الحياة الى الميدان 
العماي Zum praktischen‏ تيتمسا الوا قفسع الالمانى اكثر عقلانية 6 
بحيب ستطيع الالمان ان يعقلنوا نظر باتهم بسلام وهدوء beim Theoretischen‏ 
stehen bleiben‏ وفى الدحقيتفق ةان هذ_ له العقلاًهية امزعومة 
للواقع الالماني قد كان د الى بس الحياة الاجتماعية والسياسية في المانيا » هذا 
البؤس الذي لم يترك للالمان المنتفعين في ذلك الحين خيارا آخر سوى ان بخدموا 
كموظفين واقعا منفرا (ان بتكيفوا مع العملي أو سحثوا عن العزاء في النظرية › 
وان يركزوا في هذا المجال كل قوة هواهم وكل طاقة فكرهم لكن لو ان البلدان 
الاكثر تعدما الماضية ابعد في ميدان العملي لم تشحذ الفكر النظري عند 
الالمان لو انها لم توقظ هؤلاء الالمان من سباتهم العقائدي فان هذه الصفة 
السالبة التي هي بؤس الحياة الاجتماعية والسياسية ما كانت لتؤدي قط الى مثل 
هذه النتيحة الابحابية العملاقة التي هي ازدهار الفلسفة الالمانية . 

دنطقغوتهمفيستو فيلس بمابلي Vernunft wird Unsinn, Wohlthat plage‏ 
وان المرء ليستطيع ان بجازف بمثل هذه الفارقة بخصوص تاريخ 
العلسفة الالمانية لقد انحب الهراء العقل ‏ واللؤمسر تين انه خير 

لكنني احسب اننا نستطيع ان ننهي هذا القسم من عرضنا فلنلخص 
ما سبق قوله 

بتظاهر التفاعل في حياة الشعوب على الصعيدين الدولي والداخلي على حد 
سواء وهو طبيعي تماما ومحتوم بصورهة مطلقة؛» ومع ذلك لابفسر شيا بحد ذاته 
فلا بد للمرء في سبيل فهمه ان بوضح خصائص القوى التي تمارسه وهذه 
الحصائص لابمكن ان تجد تفسيرها الاخير في حقيقة التفاعل مهما تكن التبدلات 
التي تتعرض لها بفعله وف الحالة التي تهمنا هتا فان صفات القوى المتفاعلة » 
خصائص الاجهزة الاجتماعية التي تؤثر في بعضها بعضا » تفسر في آخر تحليل بالسبب 
الذى نعرفه من قبل البئية الاقنصادية لهذه الاجهزة التي تتحدد بحالة قواه ا 
المننحة . 


© [ لقد اصبح العقل جنونا والحق باطلا ] 
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وأا لنائل: أن كون قلينفة العايت الي تقر ها قد انخت الآن شكلة انر 
حسية حتى درجة ما لي e‏ الحياة: 
الواقعية ‏ ولا بد لنابعد ان تقوم بخطوة اخرى كي نقترب منها 

لعد تحدثنا بادىء الامر عن المجتمع ومن ثم مضينا الى التفاعل بين. 
المحتمعات وكن المجتمعات ليست في حال من الاحوال متجانسة في تركيبها 
فنحن عرفنا من قبل ان انحلال الشيوعية البدائية ادى الى التفاوت الى ظهور. 
الطبقات التي تختلف مصالحها وف الغالب تتعارض كليا واننا لنعرف من قبل أن. 
هذه الطبقات تخوض فيما بينها صراعا متصلا على وجه التعريب خفيا حينا 
وفكصو ناكينا :ورا كيتيا وخاد ا عنينا: .نهدا الشبال ابمازمن لازا كيرا 
ريشا ف طون الافكان انا لتستطيع ان قول دون مبالفة انه من الحبال. في 
هذا التطور اذا لم يؤّخذ صراع الطقات بعين الاعتبار ٠‏ 

سال بر ونوتيير 

ارون أن هر نوا السينة الو ي اج الى الح فا وا 

أبخثوا عته شل كل شىء ف فردية فوإتي . .ونضووة خاصة في. الضرورة التي انقلت: 
عليه » وهو تبع راسين وكينولت كي يصنع مع ذلك شيئًا مختلفا عما صنعاه 
واما المسرحية الرومانسية » مسرحية هوغو ودوماس ٠‏ فأجرؤ على القول ان تعريفها 
متضمن برمته في تعريف مأساة فولتير ان الرومانسية في المسرح لم تشا ان تفعل 
هذا الشيء او ذاك بل ارادت ان تفعل عكس الكلاسيكية وفي الادب كما في الفن 
بعد تأثير الفرد فان التأثير الاهم هو تأثير الاعمال في الاعمال فأما ان نسعى الى 
منافسة الذين سبقونا فى ميدانهم الخاص ٠‏ وبذلك تستمر بعض الاساليب وتتأاسس 
الاي .د مكيدل ا واف ان بيغا ول ان شعن وة روي للك يف 
التطوق تن معاوحية الف ف ' وتجدهد الدارس. ‏ وتر الاستالسة: 

واذا تركنا جانبا فى الوقت الحاضر مسألة دور الفرد فاننا سنلاحظ انه حان 
الاواآن منذ زمن طويل كي نفكر في تانير الاعمال في الاعمال ان«التطيون شلك 
بالفعل الطريق التي ببينها برونوتيير في جميع الابديولوجيات طرا فاما ان بسلك 
الانديولوجيون في عصر معينالطريق التي سار عليها الذين سبقوهم »مطورين افكارهم» 
ومطفين طراتقهم > وغير معطين انفسهم الحق الا في منافستهم » وآأماان بثوروا 
ضد افكار الماضي وطرائقه » فيدخلون في تنافس معها وكان سان سيمون قول ان 
العصور النقدية تعقب العصور العضوية. وان تلك العصور النقدية لنستحق الاهتمام 
بصورة خاصة 

خذوا ادةاهييالة كانق ماله ق ينكل اال د كان اهار اا 
الحرة بعتبر ون النقد الثروة excellence‏ 87 الل ]. .وكاتوا نزن الى التمد 
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اهمية مالغا فيها استثئنائية على وحه التقريب وان اولك الذين ثاروا ضد 
انصار التجارة الحرة ودخلوا ف تناقض » معهم لم بصححوا هذا التطرف فحسبء 
بل سعطوا هم انفسهم ‏ على الاقل اكثرهم حماسة ‏ في التطرف المقابل تماما ليس 
النقد بالنسبة اليهم الا رمزا لا يملك بحد ذاته اية قيمة على الاطلاق وكان ذلك موقف 
هيوم بصورة خاصة واذا كان في مقدورناان نفسر نظرية المذهب التحاري بالتطور 
العف لأاع :والعداول «التعايى فى فة > فاه كرون مين "السغرت ان 
نفسر آراء معارضيهم بمجرد تقرير ان الانتاج والتداول التجاريين تطورا حتى درجة 
بعيدة ذلك ان هذا التطور لم بحول البتة النقد الى رمز محرد عن انه قيمه 
صحيحة فما هو السيب في تطرف هيوم اذن ؟ السبب فيه فمل نضالي 
« تناقض ) هيوم مع انصار المذهب التجاري لقد اراد أن « يفعل عكسسن انصار 
المذهب التجاري » بالضبط مثلما ارادت الرومانسية ان « تفعل عكس الكلاسيكية. 
ولذا نستطيع ان نقول هنا ما قاله برونوتيير عن المسرح الرومانسي الا وهو ان 
نظرية النقد عند هيوم متضمنة كليا في نظرية انصار المذهب التجاري التي 
هي شيضتها ٠.‏ 

ومثال آخر لقد خاض فلاسفة القرن الثامن عشر نضالا حادا وحاسما ضد 
جميع اشكال الصو فية » بينما كان الطوباويون الفرنسيون اكثر أو اقل تشربا بالشعور 
الديني ما الذي كان وراء هذه العوده الى الصوفية ؟ أبحب ان فيل .تان شضس 
من طراز مؤلف المسبحية الجديدة كانوا بملكون « انوارا » ( 1111216568 ) اقل من 
الموسوعيين ؟ كلا » لم تكن انوارهم » أقل »© كما ان مفاهيمهم ترتبط بصورة وثيقة 
عى العموم بمفاهيم الموسوعيين ؛ انهم ينحدرون منهم في خط مستقيم لكنهم دخلوا 
في تناقض » معهم حول بعض النقاط ‏ على وجه الدقة حول قضية تنظيم المجتمع 
وحاولوا ان يصنعوا العكس من الموسوعيين كان موقفهم حيال الدين نقيض 
وه ا كل ا لندد كانه ل ی الى الد مه ون 
مسسبقة في نظرة هؤلاء الموسوعيين 

لنأخذ اخيرا تاريخ الفلسفة ان المادية هي التي تغلبت في فرنسا في القسم 
الان شس ارقن التاق و وقد ى تتح لو انها ا ا ناس الظيية لكا لله 
Tiers etat )‏ ( ويي انكلترا في العرن السابع عشر كانت المادية هوى المدافعين عن 
النظام القدم والارستمراطيين وانضار الك المظلق. زان الست ل اأص هدا اسا 
فاولنك الذين كانت الارستقراطية الانكليزية « في تناقض » معهم في عهد عو دة الملكية. 
كانوا مؤمنين متطر فين » ولم .كن بد لخصومهم » وان كانوا رجعيين جدا ؛ ان يمضواأ 
الى المادية كي « بصنعواالعكس منهم وكانت الامور على النقيض من ذلك تماما 
في فرنسا في القرن الثامن عشر » حيث وقف حماة النظام القديم الى جانب الدين 
فكان الثوريون المتطر فون هم الذين انتهوا الى المادية ان تاريخ الآفكار مليء بأمثلة 
مماتلة تقدم جميعا الاثبات نفسه كي نفهم ( حالة الافكار )) في عصر حرج معبن » وكي 
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تفهم السبب في غلبة هذه العقيدة من دون تلك في سياق مثل هذا العصر » فيجب قبل 
كل شيء ان نطلع على «حالة الفكر» في العصر السابق » وان نعرف المذاهب والتيارات 
التي كانت سائدة اذن ولن نتمكن دون ذلك ان نفهم قط الحالة الذهنية للعصر 
المذكور ‏ مهما كانت معر فتنا ضليعة باقتصاده 
لكن من واجبنا الا نفهم حتى هذا الامر بصورة تجربدىة كما هي عادة 

الانتليجتتريا الروسية في فهم الامور جميعا ان الأبديولوجيين في عصر معين 
1 خوضون قط النضال ضد سابقيهم 118"۴ 18 101116 ٣ا5‏ على طول الخط ] في 
جميع قضابا المعرفة الانسانية والعلاقات الاجتماعية لقد كان الطوباويون الفرنسيون 
في القرن التاسععشر متفقين كلياً مع الموسوعيين حول عددمن المفاهيم الانتر وبو لوجية؛ 
وان الارسسقراطيين في عهد عودهة الملكية الانكليزية بتفقون كل الاتفاق مع المتطهرين › 
الذين ببفضونهم اشد البغض » في عدد من المسائل ٠‏ مثلا القانون المدني » ان النفسية 
ارض تنقسم الى مقاطعات والمقاطعات الى محافظات والمحافظات الى اقضية 
او ول ا ا تهنا ل نتن اال ا ن او 

تناقض حين نشب صراع » فان تاه لا تشمل على العموم الا بعض المقاطعات 
هذا اذا لم يكن بعض الاقضية فقط ‏ بينما لا تتأثر المناطق المجاورة الا بانعكاسه 
وبتناول الهجوم بادىء ذي بدء المقاطعة التي كانت تملك السيادة في المرحلة السابقة 
ولا تنتشر كوارث الحرب الا بصورة تدريحية الى المقاطعات المجاورة والحلفاء 
الاخلص للمقاطعة التي تتعرض للهجوم ولذا بحب ان تؤكد انه من الضرورة بمكان © 
عند توضيح طابع عصر حرج معين » ان نعر ف لا السمات العامة لنفسية المرحلة 
العضوبة السابقة قحسب > بل الخصائض الفردية لهذه النفسية أنضا ان تغرف 
ال السياةة تالف فض ال خلال هده اا ا ك نه كانه تكن ال دة 
خلال مرحلة تارا لخر + وهل حرا وان هذا التار ف اضرو لا مقر ينها 
في طابع العصور الحرجة التي اما ان بستمر كل منها وفقا للظروف > في الاعتراف 
صوربا بالسيادة القائمة » مدخلا مضمونا جديدا »2 معارضا ؛ الى الافكار السائدة 
( ومثال ذلك الثورة الانكليزية الاولى ) » وإما ان ينكرها كليا بحيث تنتقل السيادة الى 
مقاطعات جدددة من الفكر ومثال ذلك الادب الفرنسي في عصر الانوار ) واذا نحن 
لم غب عن انظارنا ان هذه النزاعات حول السيادة التي تقوم بين بعض المقاطعات 
النفسية تنتشر الى المقاطعات المجاورة ©» وتنتشر بشدة متفاوتة فى كل حالة » وف 
اتجاهات مختلفة » فاننا نستطيع ان نفهم اذن حتى اي مدى بستحيل علينا » هنا كما 
:في كل مكان آخر أن نقتصر على العموميات 

ولعل خصومنا بردون علينا قائلين 2 قد تكون الامور كذلك ككننا لا نرى ما 

شأن الصراع الطبقي هنا » وانه ليتراءى لنا انك بدات يشرب الانخاب لصحتها وانتهيت 
شرب نخب لراحتها الابدية » اذ انك تعترف بنفسك الآن بأن تحر كات الفكر الانساني 


عت DAs‏ نت 


خاضعة عض القوانين الخاصة التي لا علاقة لها مطلقا بقوانين الاقتصاد. كما لا علاقة 
لها بتطور اللقوى المنتجة الذي رددته على مسامعنا حتى أضجرتنا به 

ونسسرع الى الاجابة فنفول 

اما ان ثمة قوانين خاصة بتطور الفكر الانساني أو بصورةادق بتسلسل 
المفاهيم والتصورات » فليس هناك مادي « اقتصادي » واحد انكر ذلك فى حدود 
معر فتنا مثال ذلك ان ابا من هؤلاء الماديين لم يرد قوانين المنطق الى قوانين تداول 
البضائع وعلى ذلك فليس هناك مادي واحد من هذا الصنف ارتأى انه في الامكان 
النحث 8 قوانين العكرعن السسب البدني»)عن المحرك الاول لتطور الانسانية الذهني . 
بل ان هذا على وجه الدقة هو مابميز « المادبين الاقتصادبين في مصلحتهم من 
الخال وض افا من اا ان 

فحالما تزود المعدة بقدر من الطعام تأخذ في عملها وفقا للقوانين العامة للهضم 
المعدي لكن أنمكن لهذه العوانين ان تفسسر السبب فى أن الاطعمة المفذية والشهية 
تأخذ طربقها كل بوم الى معدتك ٠‏ بينما هي لا تزور معدتي الا بي الندرى ؟ أتفسر هذه 
القوانين السبب في ان البعض بأكلون كثيرا والبعض يتضورون جوعا ؟ يبدو انه يجب 
فليا لبخت كن تسر ذلك مدال اخ © في فعل كران ری نطق ی 
نفسه على الفكر الانساني فاذا ما وجد هذا الفكر في وضع معين » واذا ما تلقى من 
البيئة المحيطية انطباعات معينة » فانه يحبكها وفق قوانين معينة ( نظرا لان تنوع 
الانطباعات المتلقاة ينواع هنا ايضا النتائج حتى الدرجة القصوى ) لكن ما الذي 

بضع الفكر الانساني في مثل ا الوضع ؟ ما الذي بحدد تدفق الانطباعات الجديدة 
را ماي الس اله الى ن الاجابة ا بان مد قوانين الفكر 

ولنتابع لنفسرض ان كرة مطاطية سقطت من اعلى برج مرتفع أن حركتها 
تجري وفق قانون الميكابيك المعروف عموما والبسيط جدا لكن هذه هي تقع على 
مستوى ماثل فتتعدل حركتها وفقا لقانون ميكانيكي آخر » هو الاخر معروف عموما 
وبسيط جدا واننا لنحصل بذلك على حركة في خط منكسر نستطيع ويجب ان تقول 
اا قد ما الى الففل ارك هتن العانوتين. ٠‏ ولكن من ابن .كاد الى 
المائل الذي سقطت الكرة عليه ؟ هذا مالايفسره القانون الاول ولا القانون الثاني 
ولا ا الت .وى الا فيه على الف الأسمان. خو أبن حا الع راقن 
الى .فلت عدر كمه بخاضعة للفغل اترك ليذه القو انين او تلك عدا دمالا فة 
القوانين كلا على حدة ولا فعلها المشترك 

يجب ان نبحث عن الظروف التي تحدد حركة الفكر حيث بحث فلاسفة الانوار 
عنها بيد اننا لا نتو قف في هذه الايام عند تلك الحدود التي لم يستطيعوا اجتيازهاء 
فنحن لا نكتفي بالقول ان الانسان » مع كل افكاره ومشاعره هو نتاج البيئة 
الاجتماعية اننا ننصرف الى تفهم تكوين هذه المينئة » فنقول ان خصائصها نتيحة 
لاسباب محدده خارج الانسان وهي حتى الوقت الحاضر لا تتوقف على ارادته . ان 
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التدلات المتعددة الاشكال التي تتناول العلاقات المتبادلة. الفعلية بين البشر تؤدي 
بالضرورة الى تبدلات فى « حالة الفكر » » فى العلاقات ببن الافكار والمشاعر والعتقدات. 
ان الافكار والمشاعر والمعتقدات تختلط وفقا لقوانينها الخاصة »> بيد ان هذه القوانين 
تفعل تحت تاأثير ظروف خارجية لا علاقة لها بهذه القوانين ‏ وحيث لا يرى برونوتيير 
الا فعل الاعمال فى الاعمال نرى نحن بالاضافة الى ذلك فعلا اعمق للجماعات 
الاجتماعية للشرائح الاجتماعية » للطبقات ؛ وحيث بقول بكل بساطة ان تناقضا 
E‏ وان الان ارادوا أن تفعلوا عكس ماكان يقفعله السابقون لهم نضيف تحن 
لقد ارادوا ذلك لان تناقضا جديدا ظهر فى علاقاتهم الفعلية ٠‏ لان جماعة اجتماعية 
جدلدة تحرکت وهي لم تعد قادرة على الاستمرار في الحياه مثلما كانت تحيا 
من قبل 

ال مرف روو ير الا ان ال روان ادوا "ان انضرا الكلا م کن 

نحاول حورج براندسس ان بفسر ميلهم الى «التناقض» بو ضع الطرمقة الإحتماعيهة التي 

واا اول ر لن ل اال ا ا ع ااا ا ا 
العرسسية في عهد عودد الملكية وعهد لويس فيليب 

وحين يقول مار كس انه((كي‌تكون‌طبقة طبقةالتحرر المثلى يجب على العك سانتكون 
'طقة اخرى طقة الاستعاد المكشوفةيه ) » فانهديصوغ كذلك قانونا خاصا ‏ وبالع 
الاهمية ‏ لتطور الفكر الاجتماعي بيد ان هذا القانون لا يفعل ولا يمكن ان يفعل 
الا في المجتمعات المنقسمة الى طبقات » انه لا بفعل ولا ستطيع ان يفعل في المجتمعات 
البدائية ٠‏ حيبت لا طبقات ولا صراع طبقيا 

لنفكر في فعل هذا القانون حين تتخذ فئة اجتماعية مظهر الفئة الاستعبادية 
ى نظر بقية السكان فان الافكار السائدة عند هذه الفئة تبدو بألضرورهة ی اتر 
السكان صالحة للمستعبدين وحدهم » فاذا الوجدان الاجتماعي بدخل ف تناقذ » 
معها وبنجذبمع الافكار المعارضة. ولكن مثل هذا النضال كما قلنامن قب للايجرى قط على 
علول الخط بل نظل هناك على الدوام جزيرة من الافكار التي يعترف بها الثوريون 
وحميناة النظاء على تك سوا ان اليحوم الرتسيى و حه حك الأفكان الي تحدم 
للتعبير عن المفاهيم الاشد ضررا للنظام الشائخ في حينه وان الثوربين ايسعرون 
برغبة لا تقاوم في « مناقضة ) السابقين لهم بخصوص هذه المظاهر بالصدط مسن 
الايديولوجية واما بخصوص الافكار الاخرى ؛ فعلى الرغم من ان جذورها تعسو ص 
عميقا في علاقات الماضي الاجتماعية » فانهم يظلون في الاغلب لامبالين على الاط_لاق 
حيالها بل بستمرون احيانا في التمسك بها بدافع العرف وحده هكذا على 
سبيل المشال لم بتعرض الاديون الفرنسيون عمليا للادب التقليدي على الاطلاق © 
سنما كانوا بشنون القتال ضد الافكار الفلسفية والسياسية للنظام القديم نعي ضد 


. | مقدمة مشاركة في نقد فلسفة الحق عند هيفل‎ ١ 


EES‏ أرق بسنت 


ادلي اوسن والار 5 اطه ۱ مه و : أن علم الا علد ددرو ةل کان 
انات جیا ایی کے الصران لي ملا ادان كان دو 
> دا لان القفوى الرئيسسية تمركزت في موضع آخرجو ان رابة الثورة لم ترفع 
الا في وما لاحق ومن قبل اناس كان من الواجب في الظاهر بالرعم من تعلعهم 
اكك دا !نظام الذى أظا حت الثورة ره ان نتمسکوا بالآراء الفردبه اى تک ف ف 
:العصم الذهبي لهذا النظام ٠ه‏ لكن مبدأ » ا (( بفسر هنا هذه الغراره الظاهر به. 
كيف تربدون من ششاتوبر بان ان تمسك بحمالية الماضي طالما ان فولتير المشؤوم 
والفيض : قد كان احد ابطالها ؟ 
تقول هيغل 3¢ 2202 Der Widerspruch ist das‏ ان تاريخ 

الافكار نشت مرة اخرى فيما يبدو ان « الميتافيزبائي » العجوز لم بخطىء وانه بؤكد 

لقد فلا أنه E‏ وی الح الانتاحيه مره فان لنرهة وشيحهة 
ذلك نفسسسه تعطبان انضا E‏ الاساس الفكرة القائلة انه 
oT‏ اسر اقات ت ل بط ان ي ا اک 
اع معن الا لاساد ا ادر يد السابقة ومن a‏ انه ليس 
يحة و ا فو اا ی ا ا يد 
ن هذا التكيف بمكن ان نتم بأساليب مختلفة اما لماذا نتم بهذه الطريقة من دون تلك 
بوذا بالا نكر قبع الطدة الغقية ماود 1 على کا .بل قف عمجم جا 
العلاقات القائمة بين هذه الطبقة او الطبقات المضادة لها ذلك ان التناقض لا 


سياسي في هذا البلد لم نكن يحتكر اهتمام المحددنن 
9 [ الناقض يثق الطريق قدما » ] 
53 +2 رب من يسأل عن علاقة النضال الطبقي بتاريح هذا الفن فن العمارة على سبيل 
ET‏ 
Architecture Gothique‏ مك فن العمارة الغوتية ]| وبصورة خاصة الجزء الرابع « فن 
'لعمارة المدنية » . 


عم 61 نت 


ولكن ما هو اذن دور الفرد في تاريخ الابديو لوجية ؟ أن برونوتيير ينسب الى 


شیا جديدا دائماچږ 

اما نحن فنقول ان الانسان العبقري > في ميدان الافكار الاجتماعية » سبق 
معاصر نه بمعنى انه ندرك قبلهم معنى العلاقات الاحتماعية الجديدة التي تتكون 
وهكذا فاننا لا نستطيع ان نتحدث هنا عن استقلال الانسان العبقري بالنسبة الى 
البيئة ان الانسان العبقري بكتشف في ميدان العلوم الطبيعية قوانين لأ يرتبط فعلها 
طبعا بالعلاقات الاجتماعية ¢ ومع ذلك فان البيثة الاجتماعية تلعب دورها في تاررمخح 
كل اكتشاف عظيم اولا بتهيئة حصيلة المعارف التي لن بتمكن اي عبقري ان يفعل 
شيئًا بدونها » وثانيا بتوجيه فكر هذا العبقري في هذا المنحى او ذاك ويج 

وف ميدان الفن بقدم العبقري التعبير الاكمل عن الاتجاهات الجمالية السائدة في 
مجتمع معين أو طبقة معينة#د#د#د واخيرا فان البيئة الاجتماعية تمارس تأثيرها في 
جميع هذه المجالات الثلاثية بتوفير قدر اكبر او اقل من امكانيات النمو للعباقرة 
المفرادى 


« Il introduit dans le monde des idées et des sentiments des 3¢ 
types nouvaux » 


L’ Art du point de vue Sociologique :]» انهبدخلالىعالم الافكاروا مشاعرانماطاجديدة‎ «[ 


[ الفن من وجهة النظر السوسيولوجية ] › باریس 1851 ؛ ص ٣١‏ 
مد وعلى اي حال »© فان التمييز بين هذين النمطين من التأثير صوري خالص ان حصيلة 
المعارف تتشكل لان الحاجات الاجتماعية دفعت البشر الى تكوينها ووجهت فكرهم في الوجهة الصحيحة 
ج ان ملف العلاقات الجمالية بين الفرد والواقع ( تشي نيشيف سكي ) كان يعرف جيدا ارتباط 
الاذواق والاحكام الجمالية لطبقة معينة بوضعها الاقتصادي » وكان يقول ان الحميل هو الحياة 
ويفسر هذه الفكرة بالاعتبارات التالية 
عند عامة البشر تعني الحياة الجميلة الحياة كما يجب ان تكون »© ان بأكلوا 
حتى شبعهم وان بسکنوا منزلا جميلا » وان بناموا ملء جفونهم ©» وفيما عدا ذلك »© فان 
فكرة الحياة عند الفلاحهن تشمل دائما فكرة العمل ؛ فالحياة مستحيلة دون عمل »© والحقيقة 
انها ستكون مضجرة بدونه ان الفلاح الشاب والفلاحة الشابة يكتسبان طراوة فائققة 
ووجنات متوردة » وهو الشرط الاولي للجمال في رأي عامة الناس » لانهما بأكلان حتى 
شيعهما » ولانهما يشتغلان جيدا دون ان بكون عملهما مرهقا ان الفتاة الريفية التي تعمل 
كثيرا » وبالتالي تملك بنية متينة » سوف تكون قوية الجسم اذا كانت تأكل كفايتها ب وهي 
صفة اساسية للجمال الفلاحي ايضا ان المرأة الجميلة للعالم « الانيري » تبدو في نظر 
الفلاح عجفاء » حقفا» بل تترك فيه احسساسا بالنفور ٠‏ نظرا لاعتياده على اعتبار «النحول» 


— OA — 


ومن الطبيعي اننا لن نتمكن قط من تفسير كل فردية الانسان العبقري بتأثير 
بيئته ٤‏ لکن هذا لا برهن بحد ذاته على اي شيء على الاطلاق 

يستطيع علم القذائف أن بفسر محرك قذيفة » وهو قادر على التليوٌ بهذا 
المحرك »© لكنه لن بكون قادرا قط على اخبارنا بعدد الشظايا التي ستنجم عن انفجار 
هذه القذىفة ولا ان ستطير كل من هذه الشظابا على وحه الدقة ولكن هذا لا بقلل 
طلا هن الققة الى مطح ان اشياق تاح هيدا الل الها الالحتياء اة 
وحية لكان م ع اف سل ان اتات الى هة 
تكفينا » وان تركتنا ‏ وهذا مالابنكره احد ‏ في الفموض بشأن المصير الفردي لكل 
قيقد رين قن ب اقنبد ag‏ تبكلا 


تيحة للمرض او الحظ الماثر ولكن العمل لا يتيح للمرء ان بسسمن فاذا كانت الفتاة 
الفلاحة سمينة » فان ذلك عرض للمرض » دلالة على المزاج « اللنفاوي »> والناس يعتبرون 
السمنة عيبا ان الفاتنة القوبة لا بمكن ان تكون لها بدان صغيرتان وقدمان صغرتان ©» 
لانها تعمل كثيرا » واغانينا لا تأتي على ذكر هذه الصفات الجمالية وباختصار » فان وصف 
الفتاة الجميلة في اغانينا الشعبية لا يتضمن صفة واحدة للجمال الا وتعبر عن الصحة 
المتينة والبنية المتوازية » وهما على الدوام نتيجة لحياة الكفاية والعمل الجدي المتصل 
الذي لا يبلغ حد الارهاق والامر يختلف بالنسبة الى الفتاة الجميلة في المجتمع ‏ فقد 
عاش اجدادها لاجيال متعددة دون ان يقوموا بأي عمل جسدي » فالدم لا يتدفق اذن الى 
الاطرراف من جراء حياة الكل هذه » ومع كل جيل جديد تزداد عضلات الذراعين والرجلين 
ضعفا » والعظام رقة » وان النتيجة الحتمية لذلك كله هي الابدي والاقدام الصغيرة » دلالة 
الحياة الوحيدة التي تبدو لالقة في نظر الطبقات العليا في المجتمع ‏ الحياة دون العمل 
الحسدي واذا كان لاحدى سيدات المجتمع يدان كبيرتان وقدمان كييرتان ©» فاما ان يكون 
ذلك عيبا في البنية » واما دلالة على أن اليسر مستجد في عائلتها وصحيح ان الصحة 
الجيدة لا بمكن قط ان تفقد قيمتها في نظر الانسان »© لان الصحة الرديئة عقبة حتى 

كان المرء بعيششى الكفابة والترف ولذا فان الوجنات المتوردة وطراوة البشرة تحتفظ 
بحاذبيتها عند العلبقات الراقية » لكن الشحوب » والنحول »© والوهن »© والهزال » تتخذ 
كذلك في انظارهم فضيلة الجمال بقدر ما تبدو نتيجة لحياة الكسل والترف 
الشحوب والوهن والهزال تتخذ معنى آخر ايضا في نظر هذه الطبقات فاذا كان الفلاح 
بطلب الراحة والطمأنينة فان افراد المجتمع الراقي الذين يجهلون الحاجة والعمل 
الجسدي » لكن كثيرا مايضجرون نتيجة الكسل والافتقار الى الهموم المادية » يفتشون عن 
« الاحاسيس القوبة والانفعالات والاهواء التي تضفي اللون والتنوع والجاذبية على 
حياة اجتماعية تصبح مضجرة وباهتة بدونها ولكن الإحناسيس القوية والاهواء اللاهبة 
تبلي المرء على عجل »© فكيف بمكن للمرء اذن الا يجد الفتنة في هزال المرأة الجميلة 
وشحوبها طالا انهما دلالة على انها عاشت كثيرا | نءج. تشير نيشيفسكي 
بحوث فلسفية مختارة » موسكو ٤ ۱۹٥۳‏ ص ۲۸۷ - ۲۸۸ ] 


o0 —‏ مه 


بالسخرية القدر الغريبة ان مبدا التناقض بالذات » هذا الذي بهاجمه 
اصحابنا الذاتيون بلا هوادة » وبتهمونه بأنه اختراع؛ باطل « للميتافيزيائي هيغل » 
بقربنا فيما سدو من chers amis les ennemis‏ 8 راصدقائنا الاعزاء الاعداءع]. 
فاذا كان هيوم بنكر قيمة النقد الصحيحة كي يناقض اصحاب المذهب التجاري »2 واذا 
كان الرومانسيون لم يخترعوا مسرحهم إلا كي « يفعلوا العكس » من الكلاسيكيين › 
فليس ثمة حقيقة موضوعية.بل هناك حقيقة لي فقط»حقيقة للسيد ميخائيلو فسكي» 
حقيقة للامير نيشتشسير سكي » الح ان الحقيقة ذاتية » وكل مايلبي حاجاتنا الى 
المعر فه حفيقي 

لا »> ليس الامر كذلك ؛ ان مبدأ التناقض لا بدمر الحقيقة المو ضوعية ؛ بل لاا نفعل 
الا ان بقودنا اليها ومن الو كد ان الدرب التي بدفع الانسانية اليها ليست درب 
الخط المستقيم ولكن الميكانيك بعرف حالات حيث مانضيع في المسافة بررح في 
السرعة . ان حسما بتحرك على خط دويري بذهب من نقطة الى نقطه أوطأ سرعة 
اعظم مما لو كان نتحرك في خط مستقيم ان « التناقض » لا يظهر الا حيث تكون 
صراع حيس تكون حركة ؛ وهناك حيث) تكون حركة يتقسدم الفكر وان .كن بطرق 
ملتوبة ان تناقض هيوم مع انصار المذهب التجاري قد خلص به الى نظرية 
لا تثبت بيد ان الواقع الاجتماعي » والفكر الانساني بالتالي لم يتوقفا في 
حركتهما عند النقطة التي بلغاها في زمن هيوم ان حركتهما قد وضعتنا ف 
تناقض مع هيوم وكان من نتيجة هذا التناقض نظربة مضبوطة عن النقد » 
وهذه النظرية التي هي نتيجة تحليل اشمل للواقع تشكل حقيقة موضوعية لن 
بلغيها اي تناقض لاحق » لقد كان مؤلف كتاب ملاحظات عن ستيوارت ميل بحب 
ان تكرر هذين البيتين لنكراسوف 

ما اخذته الحياة منا مرة 
لن مستطيع القدر ان ننتزعه مرة اخرى 

وان هذا لصحيح بصورة لا جدال فيها اذا ما طبق على المعرفة فليس في 
استطاعة اي قدر ان بنتزع منا اكتشافات كوبرنيكوس ٠‏ أو اكتشاف تحول 
الطاقة »او اكتشاف تطور الابواع » او الاكتشافات التي ندين بها لعبقرية مار کس. 

ان العلاقات الاجتماعية تتبدل وتتبدل معها النظريات العلمية وانه ليظهر 
اخيرا ‏ نتيحة هذه التغرات تحليل جامع للواقع »© وتظهر في اعقابه حقيقة 
مو ضوعية لعد كان لكزيئنو فون آراء اقتصادية تختلف عن آراء جان باتيست سيى» 
ومما لا ريب فيه ان آراء كزينوفون سخيفة ولكننا نعرف في الوقت الراهن ما هو 
منشأ ضيقها وهذه المعر فة هي حقيقة موضوعية » وليس في قدرة اي قدر » 
ان بنتزع منا هذه الحقيقة الصحيحة التي اكتشفناها اخرا 

« ولكن الفكر الانساني لن بتوقف بالتأكيد عند ماتسميه اكتشاف مارکس او 


جم أن عت 


؟كتسافاته ؟ كلا بالتأكيد انها السادد بل سوف فوم باكتشافات اخرى تكمل 
ظلرئة ماركس وتوٌكدها بالضيبط كما ان اكتشافات حديدة فى علم الفلك كملت 
'كتشاف کور ایکوس واکدتها 
ان الطريقة الذاتية ف علم الاجتماع هي أوج الهراء لكن لكل هراء سسه 
0 ولحن | التلامذة المتواضعين اك عظيم نستطيع ان تقول ليس دون 
لم كن اليد سك ناي فى اول من اكتشف « اة الذاتية > ولا هو 
ملاك المدرسة نفصد مو لف الرسائل الناريخيةيد . لقد كان بر و نو بو در وتلامذته 
شر ون بها ب بر ونوبوسر هذا نفسه الذي انحب مؤلف الرسائل التاريحية الذي انحبه 
دوره السيد ميخائيلو فسكي 000 
الا ان سدنى وحين بتدنى بكف عن كونه مبدعا ويصبح عاملا لاء اجر ا 
سکول :القن ما ترق عصر هيد اڊ هذه الاسطر كتبها شيليفا الدي كان تلمذا 
سرونوبوبر والذي سخر منه بقسسوة بالفة ماركس وانجلز في كتابهما العائلة 
استدلنا الابداع الفني لتاريخ بابداع « المثل العليا الاجتماعية » حصلنا على 
الطر عه الذاتيه ٤‏ علم الإحتماع (( 
حاولوا ان تتخيلوا ذهنية المثالي أن الرأي في نظره هو جوهر الظواهر 
الاجسماعية » سسها الاولي بالذات واله ليخيل اليه ان المحتمعات كما بشهد 
سار بح على ذلك قد حسدت ٤‏ الاغلب الآراء الأسخف وانه ليفكر كما بلى 
نمه مل اعلى فلا بد ان تكون هناك امكانية للتحويل الاجتماعي وفق الرغبات 
اجون بو حي بها هذا المثل الاعلى واماالتحمق من هذا المثل الاعلى بواسطة مقياس 
مو ضوعي © فهذا امر مستحيل نقلرا لان هذا المعياس معدوم وبالفعل فان رأى 
العالبية لإنمكن ان بكون مقياسا للحقيقه 
وهكذا فان ثمة أمكانية لتحقيق بعض التحولات لان مثلي الاعلى يتطلبها 
لاني اعسبرها نافعة ولكنني اعتبرها نافعة لاني ارد ان اعتبرها كذلك ونظرا 





] بيوتر لافروف‎ 
Die Organisation der Arbeit der Menschheit und die Kunst . چا چاچ شيليه‎ 
der Geschichtschreibung Schilosserr’s Duhlmann’s und Brio. Bauer's. 


تنظيم عمل الانسانية وفن التاريخ عند شيلو سرود وهلمان وبرونوبوبر ] ۰ شارلوتنبر ‏ ۱۸61 ° ص ٦‏ 


أ OAY‏ ب 


لانعدام المقياس الموضوعي فلست املك اذن مقياسا سوى رغبتي لا تتدخلوا في. 
ارادني! ‏ تلكهي الحجة الاخيرة للذاتية.انطريقتها هي 26 reductio‏ 
[ الاإرجاع الى العبث ] الخاص بالمثالية والخاص بالانتفائية ابضا بكل تأكيد » 
طالما ان جميع اخطاء « السادة المحترمين للفلسفة الذين بلتهمهم هذا الطفيلي 
تقع على :اسه 
انه من المحال من وحهة نظر مار كس معارضة افكار الفرد الذاتية بأفكار 
الحمهور بأفكار الغالبية + الخ على اعتبار ان هذه الافكار تشكل شيشا 
موضوعيا ان « الجمهور تتألف من كائنات بشيرية > وافكار البشر هي دائما أفكار 
ذانية طلا ان مختلف الافكار هى احدى صفات الذات فليست آراء «الجمهور» 
هي السسيء المو ضوعي؛ بل العلاقات الطبيعية او الاجتماعية التي تعير تلك الآراء عنهاء 
ان مقياس الحقيقة لا يوجد في شخصي بل في العلاقات الموجودة خارجي وان 
الافكار التي نعطي تصورا صحيحا عن هذه العلاقات هي الافكار الحقيقية واما 
الأ فكار التي تشو هها فهي افكار خاضة.ان تلك النظربة التي تدرك دصو رة صحبحة > 
في علوم الطيعة العلاقات المتسادله بين ظواهر الطبيعة هي النظر به الحقيقية › 
وان ذلك الو صف التاريخي الذي نصشف بصور5 صحبيحة العلاقات الاحتماعية 
القالمة في عصر معين: هو الو صف الحقيقي وحيث لا بد للمؤرح ان يصف الصراع 
بين قوى اجمماعية متعارضة فانه سيتعاطف بصورة حتمية مع هذه القوة او تلك» 
هذا اذا لم يصبح هو نفسه متحذلقا بدائسا وبهذا المعنى بكون ذاتيا سلواء 
تعاطف مع الاقلية او مع الاكثرية لكن هذه الذاتية لن تمنعه من أن بكون مؤرخا 
مو ضوعيا تماما اذا هو لم يشوه نظام العلاقات الاقتصادية الفعلية التي اتجبت تلك 
ااقوى الاجتماعية المتصارعة وى معئنق الطريقة « الذاتية » هذه 
العلاقة الفعلية ولذا لا يقدم لنا شيا على الاطلاف باستثناء تعاطفه الغالي أو 
كراهيته الرهيبة وهو شير ضوضاء كبيرة متهما خصومه بانتهاك المناقب الحميدة 
حين بردون عليه بأن ما فعله لابكفي واذ بشعر بعجزه عن النفوذ الى سر العلاقات 
الاجتماعية الفعلية بثور لكل تلويح الى موضوعيتها كما لو كان هذا التلميح اهانة 
شخصية كما لو كان سخرية بعجزه وانه ليسعى اذن جاهدا الى اغراق تلك 
العلا قات في طو فان استيائه الاخلاقي الخاص 
وهكذا بتبين ان المثل العليا شديدة التنوع من وجهة نظر مأركس دنيئة 
ورفيعة صحيحة وخاطئة وان المثل الاعلى الذي يطابق الواقع الاقتصادي هو 
المثل الاعلى الصحيح ولسوف قول الذاتيون الذين بسمعون هذا الكلام اني اذا 
رحت اكيف مثلي العليا مع الواقع فاني سأصبح متزلفا بائسا لاولئك الكسالى 
المتهللين »6 لكنهم لن بقولوا ذلك الا لانهم لايفهمون » من حيث هم ميتافيزيائيون » 
الطابع الثنائي المتعارض لكل راقع أن (( اولك الكسالى المنهللين )) يعتمدون 


— oM ل‎ 


على واقع في سبيله الى الزوال . واقع بولد خلفه واقع جديد . واقع الغد الذي تعني 
خدمته المعاونة على انتصار ( قضية الحب الكبرى 0د ٠‏ 
وسسطيم القارىء ان تين الآن مااذا كانت تلك الصورة عن الماركسيين القابلة 
اپ لابننسون ابة اهمية الى المثل العليا تتفق مع ( الواقع )) ان هذه الصورة عنهم 
تشب انها على طرف نقيض مع ( الواقع )) واذا شنا ان ننظر الى الامور من زاوسة 
امل العليا » » فلا بد لنا ان نقول ان نظربة ماركس هي النظرية الاكثر مثالية 
التي عرفها تاريخ الفكر الانساني وان هذا لينطبق سواء على مهماتها العلمية 
او اهدافها العملية ٠‏ 
ما سانا قعل اذا كان السيك شا ركنن لاق اعمة رفي الذات: و قويه ؟اميا 
عسانا نفعل اذا كان لا يقيم وزنا لحقيقة الوعي الذاتي المعترف بها ؟ » 
لفك کف هذه الكلمات منذعام 17 بيد ايح اتباع بر و لو بو در 6 عد 4 وبالرغم 
من انها لا تىطق اليوم بلفة الاربعينات »© فان اولك الذين بأخذون على ماركس 
افك سحي النكر والاحسناس ي الارن ل بتاورو اوهيز فى الرقت الخاضر 
ان ا يعلد راو مار كين و ا الرعي الان ا ار اوه 
بو كدون بطرف سنوعة الامر نفسه ووي وحقيقة الامر ان ماركس كان يعتبر تفسير 
در الوعي الذاني )) الانساني المهمة الاولية للعلوم الاجتماعية 
اح سيول 
« ان العيب الرئيسي للمادية الابقة كلها بما فيها مادية فيورباح ‏ هو ان الواقم» 
الحسية لا تتم فيها الا على صورة الموضوع او المشاهدة » وليس على اعتبارها فاعلية 
انسانية حسية ؛ على اعتبارها ممارسة » ليس بصورة ذاتية ولذا حصل ان المثالية طورت 


الاستشهاد هنا من قحصيدة لنكراسوف يعنوان « فارس لساعة واحدة » وقد ورد في 
من جمهرة الكسالى المتهللهن 
EE EE‏ 
خذني الى معسكر المقاتلين 
في سبيل قضية الحبه الكبرى ] 


7 ابطال ال‎ [ Die Helden der Masse. Charakteristen عي تيودور اوبيتر‎ 


عن نفس وحسد اليد كاربيف طريف بصورة مزدوحة لم يجادل احد قبله ضد ماركس 
هذه الطربقة ؟ ‏ من الارجح ان احدا بعده لن يجادل ضد ماركس على هذا الغرار ويستطيع 
لمك كه ف نين من هذا الهامش اننا نعرف كيف نقدر جدارات « استاذه » . 


0 عت 


الجانب الفاعل » بصورة متمارفة مع الادية » لكن بصورة مجردة فحسب » لان الماليه 
OLE RE NPE INT AE‏ قطنا سوه 

هل فكرت انها النادة ى هذا الت ؟ سو فا تخاول ان نفسره لک 

ان سائر جهود دولباخ وهيلفيتيوس وتلامذتهما انصبت على البرهان على 
امكانية التفسير المادي للطبيعة ولكنه حتى اتكار الافكار النظرية لم بود بهؤلاء 
المادبين ابعد من اعبار الانسان عضوا في المملكة الحيوانية » على اعتباره مادة حسسية 
sensible [‏ ع22216 [ انهم لم بحاولوا انيحللوا تاريخ الانسان منوجهة نظرهم» 
او حين حاولوا ذلك ( هيلفيتيوس ) لم بكن النجاححليفا لهم ولكن الانسان لانتصبح 
« ذاتيا » الا في الناريخ طلا ان وعيه لا تطور الا في هذا التاريح اما الاقتصسار 
عل اعفار عا ف اة ال ا خم :الا تفار فلن اعخاره انيثا )مت 
فض النظر عن تطوره التاربخي عن ممارساته الاجتماعية عن فعاليته 
اة بان غك النظر عن هذه اا حميها تن حل لاذه (فضيقية 
مشؤومة » باعثة على اليأس ) ( غوته 2 والاكثر من ذلك انه بعني جعل المادبه 
قدرية كما رأينا اعلاه تحكم على الانسان بالخضوع التام لمادة عمياء وان ماركس. 
الذي ادرك هذه الفجود فى المادبة الفرنسية وحتى في ماديبة فبورباح ‏ قد اخة 
على عاتقه مهمة تصحيحها أن مادتته « الاقتصادية تجيب عن السوّال كيه 
تتطور الفعالية المشسخصة ) للانسان وكيف بتطور من بعد وعيه كيف تشكل 
الجانب الذاني من التاريخ وحين تحل هذه المسألة » ولو جزئيا فان المادية ستكف 
عم وزيا ةوق و ملل ااي ر د التوازف ا التالجية 
ع مطنوا لمر عي ET CN e‏ 
قدريتها المميزة 

ان اصحاب القلوب الحسساسة والعقول الهزياة يثورون ضد نظربة ما ركس لانهم 
بأخذون كلمتها الاولى على اعتبارها كلمتها الاخيرة » بقول ماركس كي تفر الذات 
لنر العلاقات التي تقوم بين البشر تحت تأثير الضرورة الموضوعية واذا ماعر فنا هذه 
او ی واا نسي كنب نطوو ا اا حت ان فا ا 
الواقع الموضوعي سوف ساعدنا على فهم الجانب الذاتي من التار ج 

وهنا دحل عاد اتات امرف الع ا راون الله .اتنا اعد 
هنا مشهدا مذهلا على غرار هذا الحوار بين نشانسكى وفامو سو ف120) 

« بدخل البشر في انتاج حياتهم الاجتماعيفيعلاقات محددة نرورية مسسقلة 
e‏ ي : 

دنا الین . هذا :لحان الدرى 


[ فروض عن فيورباخ »© في لودفيغ فيورباخ ونهاية الظسفة الكلاسيكية الالمانية » منشورات 


دار دمشق ص 5.! ] . 


عم ق 


ان المتى القومية الانديو لوحية تنهض على فاعده اقتصادىية » 

ماذا بقول ؟ انه بتحدث مثلما يكتب انه يرفض الاعتراف بدور الفرد 
في التارمخ 

لكن اسمعني حتى النهاية 20 انه بيترتب على ماسبق أن 

عاك ا ! حاكموه ليحاكم لاساءته الى الاخلاق من قبل الأفراد التقدميين 
التشيطين. تحت الرقابة العالية لعل الاجتماع الذاتي 

نالروف ان :دخو ل سكا وت0 اند تات الكن الاو اتات 
حتى الان منحى آخر في مناقشات تلامذة ماركس الروس مع فضاتهم الذاتيين 
الصسارمين أن سكالوزوب بكم أفواه امثال تشاتسکي »ومن ثم فان أشباه فاموسوف 
ف علم الاجتماع الذاتي بر فعون أصابعهم عن آذانهم وعلنون وهم ندر کون تقو قهم 
حيدا وباختصار » فانهم لم يقولوا شيا » وقد ظلت نظر باتهم غامضة جدا .»2(0) 

ولقد سبق لهيغل ان قال انه في الامكان ارجاع أي فلسفة الى صورية جوفاء 
الاق صار على تكرار موضوعاتها الاساسية ولم بتورط ماركس في هذه الخطينة» 
فين لا قفر على كران ان طون الق ى امنتجة مرخ ى اسان كل تطبيون الاتمائيية 
التاريفن. :ومن التاذى أن تضادف مفكرا بذل مثل الحهة الائ يذل حار کی من حل 
تطوير موضوعاته الاساسية ۰ 

ولكن جوقة اللساده الذاتيين تغني وتمول وتزمجر وترعد ولككن أبن 
لون افكاوة شان gg‏ :ان له كتانا © رولكن : Ea‏ 
لاركس بحيث لا بد لنا من اعادة تركيب افكاره 

ان اعاةة ا کت الت بالعول اللدنة و الل 4 وع 
الاخص بالنسبة الى اولئك الذين نفتقرون الى المتطلبات ( الذاتية )) من اجل الفهم 
الصحيح وبالتالي من اجل اعادة تركيب فكر الغير ولكنه لا حاجة الى اعادة 
التركيب ٠‏ نظرا لان الكتاب الذي بأسى السادة الذاتيون لعدم وجوده موجود منذ زمن 
طويل بل ان هناك كتبا كثيرد وهي جميعا تشرح الواحد بصورة افضل من 
الانض. 'التظرية المازكيية عن انارت 

ان اول هذه الكتب هو تاريخ الفلسفة والعلوم الاجتماعية بدءا من نهاية القرن 
الثامن عسر ادرسوا هذا الكتاب الهام ( من المؤكد ان مطالعة لويس لا تكفي ) > 
دبين لكم لماذا ظهرت نظربة مارك ٠‏ ولاذا كان لا بد ان تظهر » وما هي القضايا التي 
كانت حتى ذلاف الحين تفتقر الى الحل والتى كانت تبدو غير قابلة للحل ©» فقدمت 
الحلول لها وبالتالي ما هو مغزاها الحقيقي ٠.‏ 

والكناب الثاني هر رأس المال » هذا رأس المال الذي « قرأتموه » جميعآا > 
والذى البدتموه » جميعا ولكن احدا منكم اها السادة الاعزاء > لم بفهمه . 


ت 1010 سد 


وان الكتاب الثالت هو تاريح الاحداث الاوروبية ابتداء من عام AA‏ بعني 
منذ ظهور السبان الشهير » تكبدوا عناء التعمق في معنى هذا الكتاب الكبير الواسع 
المغزى وقولوا لنا بكل اخلاص ‏ ان كان ثمة حياد بعد في اخلاصكم الذاتي  »‏ ما 
اذا كانت نظربة ماركس لم تزوده بقدرة مدهشة لم سبق لها مثيل على التنبؤق 
بالاحداث ماذا حل بالطوباوبين المعاصرين له من رجعيين او ركوديين أو تقدمين ؟ 
الى أي نوع من الاوحال تحول الغبار الذي تفتت اليه « مثلهم الاعلى )) لدى اول 
احتكاك له الواقع ؟ لم ببق اثر حتى من ذلك الفبار بينما اقوال ماركس تحققت 
بوميا ‏ في خطوطها الكبرى بكل تأكيد ب ولن تكف عن التحقق حتى يتحقق اخيرا 
ممله الاعلى كليا 

ومما لا ردب فيه ان شهادة هذه الكتب الثلاثة تكفيكم وممالا ريب فيه انكم 
لا تستطيعون ان تنكروا وحود اي كتاب منها ‏ ولكن سوف تقولون بالتأكيد اننا 
نستخلص منها ماليس موجودا فيها لا بأس »© قولوا ذلك وبرهنوا عليه اننا ننتظر 
براهينكم بفارغ الصير وسوف تبدا بأن نشرح لكم معنى الكتاب الثاني وغرضنا 
من ذلك الا تضلوا فيه السسبيل 

انتم تقولون انكم تقبلون آراء ماركس الاقتصادية »> لكن تنكرون نظريته التاريخية. 
لا بد للمرء ان بعتر ف بأن هذا القول يعني الشيء الكثير حدا الا وهو انكم لا تفهمون 
شيئا من نظرية ماركس الناريخية ولا من آراته الاقنصادية<؟5) . 

عم بتحدث في الكتاب الاول من رأس الال ؟ انه بتحدثك فما تحدث عنه » عن 
القيمة وبقول ان القيمة علاقة انتاج اجتماعية انتم توافقون على ذلك ؟ اذا لم 
توافقوا فانتم تنكرون اذن اقوالكم الخاصة عن اتفاقكم مع نظرية ماركس الاقتصادية. 
واذا وافهتم فأنتم تقبلون اذن نظربته التاريخية. وان .كن من المؤ كد انكم لا تفهمونها. 

فاذا كانت علاقات الانتاج امو حودة بصورة مستقلة عن ارادة الىشر والعاملة 
من خلف ظهورهم تنعكس في دماغهم ق صورة مقولات الاقتصاد السياسي القبمة» 
النقد » الراسمال الخ اذا قبلتم بذلك فانتم تقبلون اذن في الوقت نفسه بان فوقية 
ابدبولوجية تقابل قاعدة اقتصادية معينة سوف تتطور على اساسها وعندئذ فان 
اهتداءكم سيكون قد تحقق بنسبة دلا / لان كل مايجب عليكم أن تفعلوه اذن هو 
ان تطبقوا فكرتكم ‏ بعني الفكرة التي استعرتموها من ماركس ‏ على تحليل 
المقولات العليا للابديولوجية الحق » العدالة : الاخلاق » المساواة » الخ 

او لعل اتفاقكم مع ماركس لا يبدا الا مع الكتاب الثاني من راس المال ؟ لان هناك 
ااال رون ركن الا ى.خددوة شاي راا هال اا 
ميخائيلو فسسكي(10) . 


ل 0 — 


انكم لا تعتر فون بنظرية ماركس التاريخية ؟ وبالتالي فانتم تعتبرون ان ما ركس 
'خطأ فى وحهة نظره التى قدر انطلاقا منها » مثلا تاربخ فرنسا بين ۸٤۱۸۲و۱١۱۸‏ ې 
5 هو Neue Rheinische Zeitung‏ وفي المحلات الدورية الاخرى التي كانت 
تصدر فى ذلك الحين ©» وكذلك في كتابه انقلاب لويس بونابارت في 18 دروم ؛ وانه 
لامر تسف له انكم لم تكلفوا انفسكم عناء بيان خطأ وجهةالنظر هذه ؛ وانه لامر يؤسف 
له انضا ان آراءكم ظلت بدائية جدا بحيث لا بمکن حتى ( اعادة تركسها )) نظرا لنقص 
المعطيات 
انكم لا تعر فون بالنظرية الماركسية عن التاريخ ؟ وبالتالي فانتم تعتبرون ان 
ماركس أخطأ في وجهة النظر التي حكم انطلاقا منها » مثلا » على المذاهب الفلسفية 
للماديين الفرنسيين في القرن الثامن عشير١١4)‏ ؛ وانه لآأمر بوؤسف له انكم لم تدحضوا 
ماركس في هذه الحالة انضا ولكن لعلكم لاتعرفون حتى اين عالج هذا الموضوع ؟ 
وليس في نيمنا ان نساعدكم على الخروج من هذه الصعوية » لانه من واجب المرء ان 
تعر ف مو لفيه في الو ضوع الذي اخذ على نفسه مهمة منافشته اليس أغلبكم 
(إساتذة عادبين وفوف عادبين ‏ قارعين لاحراس العلم حسب تعبيير السيد 
كاتا فشكن ؟ وصحيع ان :هذا اللقب لم ممعم مطاقا من الاغتمام بصورة رة 
بعلوم «اتخرج عن البرنامج» ‏ علم الاجتماع الذاتي»وفلسفة التاريخ الذاتية » الخ... 
ولكن لاذا لم يكتب ماركس كتاباً يشرح فيه من وجهة نظره كل تاريح الجنس 
السرى منذ العصور القديمة حتى ابامنا هذه ©» دون ان بتغاضى عن أي من مظاهر 
لون الاقتصادي والحقوقي > والديني > والفلسفي وهلم جرا 
ان العلامه الاولى لكل ذهن مثقف هي في القدرة على طرح الاسئلة وادراك 
الاجوبة التي يستطيع المرء او لا يستطيع انتظارها من العلم الحديس ولكننا لا نجد 
على الاطلاق اثرا لهذه العلامة عند خصوم ماركس » بالرغم من كونهم اساتذة فوق 
عاديبن بل عاديون احيانا وربما بسبب هذه الصفة بالذات ابمكنكم ان تتصوروا 
حما ان هناك موّلفا في علم الحياة ستعر ض بصورة جامعة تاريخ المملكتين الحيوانية 
والنباتية من وجهة نظر داروين ؟ تحدثوا في هذا الموضوع مع أي عالم نباتي او حيواني 
وسوف بخبركم بعد ان بضحك من صميم قلبه لبساطتكم الصبيانية»ان استعراض 
مجمل تاريح الأنواع الطويل من وجهة نظر داروين انما هو مثل اعلى ليس من المعروف 
مى يبلغه العلم وان ما اكتشفناه حاليا هو وجهة النظر التي تستطيع وحدها ان 
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تعطينا مفتاح فهم تاربخ الانواع يد. ٠‏ .ونتطبق الامر نفسسه على العلم التاريخي الحديث م 
وبسال السيد ميخائيلو فسكي 

« ما هو عمل داروين ؟ بعض الافكار العامة المترابطة بعورة وثيقة والمتوجة بجبل. 
مركفم من الحقالق اين نبحث عن عمل ممائل مارك ؟ أنه غير موجود ولا يقتصر الامر 

على انعدام مثل هذا العمل عند مارك »© بل هو معدوم في مجمل الادبيات الماركسية 
ناترم هن انساعها :وؤقندة النتشارها . ان اسس الادبة الاقتصادية: بالذات ٠»‏ التي كصررت 
مرات لا تحصى مثل البديهيات »© لا تبرح حتى يومنا هذا دون رابطة تجمع بينها ودون. 
اختبار من قبل الحقائق الامر الذي يستلفت الانتباه بصورة خاصة في نظرية تعتمد 

مبدئيا على الحقائق المادية » الملموسة » وتدعي لقب « العلم ‏ بصورة خصوصية 3% » 
اما ان الأسس النظربة للمادية الاقتصادية لا تبرح دون رابطة تجمع بينها فهذا 
مخالف للحقيقة كليا كفي ان بقرا المرء مقدمة نقد الاقتصاد اقسياسي ليرى كيف 
انها تترابط بصورة وثيقة ومتناسقه واما ان هذه الموضوعات لم تختبر من قيبلى, 
الحقائق فهذا خطل ابضا فلقد اختبرت بفعل تحليل الظواهر الاجمماعية في 
٨۸‏ برومير ون راس الال على حد سواع : ولم بقتصر هذا الاختبار في المؤلف الاخير.. 
على الفصل الخاص بالتراكم البدني « وحده كما بتصور اللسسيد ميخائيلو فسكي(؟5). 
بل تناولته جميع الفصول على الاطلاق » من اولها حنى آخرها وعلى أى حال » فاذا 
كانت هذه النظرية لم تعرض و جيل مرتفع » من الحقائق يؤيدها وهو ما يميزهة 
في راي السيد ميخائيلو فسكي في غير صالحها » من نظرية داروين فان ثمة سوء 
فهم هناارضا أنمحموعة الحقالق التي شتملعلیهاکتاب د عد د Origin of species‏ 
تفيد بصورة رئيسية في البرهان على قابفية التحول عند الانواع ؛ وحين ينطرق داروين 
الى تاريخ الانواع عامة فانه يفعل ذلك بصورة عابرة وعلى اساس الفرضية الخالصة > 
لعل هذا التاريح قد سلك هذه الطريق او تلك لكن الامر الذي لاريبة فيه هو اله 

قد كان تمة تاريخ » وان الانواع قد تحولت واننا نسأل الان السيد ميخائيلو فسكي 
أكان نتو حب على ماركس أن رهن على أن الانسانية لاتقف حامدة » وعلى ان الاشكال. 
الاجتماعية تتبدل وعلى ان آراء الناس تتطور ؟ وباختصار كان بتوحب عليه ان 


يد ان جميع هذه الفروع المختلفة من تاريخ التطور » التي لا برح حتى اليوم متباعدة جدا 
والتي البق من مصادر تجريبية متنوعة من المعرفة » سوف تتقدم من الان فصاعدا بفعل المعرفة المتماظمة 
التي حصلنا عليها عن ترابطها انها سوف تتوجه جميعا » سائرة في طريق تجريبية متباينة جدا وعاملة 
بطرق متنوعة جدا » نحو نفس الهدف الواحد » الهدف الاخير لتاريخ احادي عمومي للتطور ( بالا مانية 
ت اق ا ل Wege der Heutigen Entwickelungsgeschicnte‏ 
ابينا ۱۸۷١‏ » ص ٩۹١‏ [أاهداف وطرق تاريخ التطور اليومي ] 

8 الرسول الروسي > كانون الثاني 01855 القسسم الثاني » صن ٦١.١0‏ | . 

9 3 اصل الانواع ] 


كد 6011 هه 


سر هن على قابلية تحول مثل هذا النوع من الظواهر ؟ كلا بكل تأكيد وان كان من 
السشهل تکدسں نوه الع عور ا 0 اس 
اجبلا مرتعها » من التناقضات التي كانت تتطلب حلا عاجلا »> ولقد حل ماركس هذه 
التناقضات مستعينا بنظريته التي تستقيم » مثلها كمثل نظرية داروين » في ( بعض 
الإفكار العامة المترابطة بصورة وثيقة )) وحين ظهرت هذه الافكان نين انها تتح تل 
جميع التناقضات التي حيرت اللمفكرين فيما مضى ولم بكن مارکس في حاجة الى., 
نند الجبال من الحقائق ‏ لقد تكفل سابقوه بذلك ‏ بل الاستفادة من هذه المواد › 
1 من مواد عديدة اخرى > والانصراف الى دراسة تاريخ الجنس البشري من وجهة. 
مل 18 برؤهير 

ولكن رأس الال » كما بلاحظ السيد ميخائيلو فسكي »© « بتناول مرحلة واحدهد 

بن لاوج وبالرغم من هذا التحدد فان الموضوع لا تستنفد مناقشته حتى ولا 
صو ر e‏ 
الاولو للذهن المثعف هو معر فة مانحق لنا ان نطالب رجال العلم به » ولم يكن في معدور 
كتب تاربح جميع الانواع الحيوانية والنباتية حتى في حدود مرحلة تاريخيه واحده 
لا ستنفذ الموضوع > وان بصوره تقريبية لا أيهاالسيد ميخائيلو فسكي ان مناقثة. 
اا لا و و حت ر هة وک اقل لا فل كل ی ای مضو 
لك الان السبب في ان رآس الال لا ستنفد المو ضوع بأكمله 

ان تطور الجنس البشري » حسب النظرية الجديده » وقف على تطور القوى 
المنتجة الذي يودي الى تبدل في العلاقات الاقتصادية ولذا كان من الواجب © في. 
كل بحب تاريخى البدء بدراسة حالة القوى المنتجة والعلاقات الاقتصادية في بلد 
معين ولكن البحث بيجب بطبيعة الحال الا بتوقف عند هذه النقطة بل لحب ان 
سين كيف لفطى الهيكل العظمي الجاف للاقتصاد باللحم الحي للاشكال الاجتماعية. 
والسياسية ومن بعد وهذا هو الجانب الاهم والافتن من القضية ‏ للافكار 
والمتساعو والمطامح والمثل العليا وبمكن القول ان المؤرخ بتلقى ماده ميته ( برىى. 
SS‏ ا SSDS‏ ) » ولكن عضوية نايضة 


E‏ 6186 نت 


خرى »فمن الارحح انهكان بكمل ( ريما باستثناء بعض الدراسات الاحادية الموضوع) 
دراسة الحضارة المادية. لذلك العصر وهذا مانستاء السيد ميخائيلو فكي منه 
وهذا هو بوبح المفكر احير ول وم aR‏ 

كيف ۰ ياصدبيفي ! عصر واحد ... وبصورة ناقصة ابضا ؟ لا > لا استطيع 
إن اهنك على ذلك لقد کان في مقدورك على الاقل أن تفتدي بداروين 

ولا ستطيع مؤلف راس الال المسكين ان برد على هذه النقطة الذاتية الا بالتنهد 
وبهذا الاقرار المحزون ع1 Die Kunst ist lang und Kurz ist unser‏ 

ولكن السيد ميخائيلو فسكي سستدير على عجل وبعنف الى (( جمهور )) اتباع 
مار كسس 

عا فى هذاه الال ابن كك ورادا كنض لون ؟ لادا ام تساعدوا هذا الررجحن 
البائس ؟ لما لم تستنفدوا جميع العصور ؟. 

ورد التلامذة e‏ ورفعوا فبعاتهم عن رؤوسهم 

- لم نكن نملك الزقت لذلك » ايها السيد البطل الذاتي كانت لدينا اعمال 
اشر ند جارد نات الام اليا اا في الوقت الحاضر كن 
ال اك أنضا 

وبروق السيد ميخائيلو فسكي قليلا 

ادن فاته ترون بأنفسكم ان الامر لم يستنفد ؟ 
علماء الاجتماع الذاتيين ‏ وان كانوا ينشدون أغنية أخرى 

لاذا تز عحو دني بداروسن 0 ان داروىن بده کار الناس 6 وكثيرون من 
الاساتذة قد انحازوا الى جانبه » ولكن من هم أتباع ماركس ؟ عمال فقط » وبعض 
التلامذة من الصتاحة الذين لا تملكون شهادات علمية 


86 |[ الفن طويل وحياتنا قصيرة غوقه فاوست ] 

چو عاد انه مما ببعب على الاهتمام ان خصوم داروين اكدوا دائما » ولا يبرحون يوؤكدون »© ان نظريته 
نفتقر بالشبط الى ذلك الجبل المرتفعم » من الحقائق ومن المعروف جيدا ان فيرنوف تحدث بهذلا 
المعنى في موّتمر علماء الطبيعة والاطباء في ميونيخ في ابلول من عام ٠۸۷۷‏ ولقد اشار هيكل بحق » في 
الرد عليه » الى ان نظرية داروين اذا لم تثبتها الحقائق التي كنا نعرفها من قبل » فان ابة حقالق جديدة 
الن تقدم برهانا نافعا عليها . 


کک ]0 انے 


« بلمح انجلز في كتابه اصل العائلة الى أن كتاب مارک رأس المال قد احيط 
بالصمت من قبل الاقتصاديين المحترفين الالحان » ويؤكد في كتابه لودفيغ فيورباخ ونهاية 
الفلسفة الكلاسيكية الالمانية ان منظري المادية الاقتصادبة قد فضلوا منل البداية ان يتوجهوا 
الى الطبقة العاملة التي وجدوا عندها الترحاب الذي لم يبحثوا عنه ولا كانوا يتوقعونه عند 
العلم الرسمي مامدى صحة هذه الحقائيق وما مغزاها ؟ اولا » ليس في الامكان مطلقا اني 
« بحاط بالصمت » اي شيء ثمين لوقت طويل حتى عندنا في روسيا » بالرغم من ضعف 
وحقارة حياتنا العلمية والادبية وان هذالاقل امكانية في المانيا بجامعاتها المديدة » وانتشار 
الثقافة فيها » وصحفها التي لا تحصى » وجرائدها ذات الاتجاهات المتنوعة »© واهمية 
الدور الذي تلعبه هناك الكلمة المنطوقة فضلا عن الكلمة المطبوعة واذا كان عدد من 
اساقفة العلم في المانيا قد قابلوا راس المال بالصمت بادىء الامر فمن الصعب. 
تفسير ذلك بالرغبة في « احاطة » مؤلف ماركس « بالصمت والافضل ان نفترض ان 
السبب في هذا الصمت كان الاخفاق في فهمه » هذا الاخفاق الذي سرعان ما قامت الى 
جانبه المعارضة اللاهية من جهة » والاحترام التام من جهة ثانية » وكان من نتيجة ذلك ان 
القسم النظري من رلس الال احتل بسرعة كبيرة منزلة رفيعة غير مشكوك فيها في العلم 
المعترف به ولكن مصم المادبة الاقتصادية مى حيث هي نظرية تاريخية قد كان مختلفا 
كل الاختلاف »© بما في ذلك المنظورات المتوجهة نحو المستقبل التي يشتمل رأس المال 
عليها أن الادية الاقتصادية © بالرفم من انقضاء نصف فرن على وجودها ©» لم تمارس 
حتى الان اي كأثير ملحوظ في الاوساط العلمية » لكنها تنتشر في واقع الامر بسرعة فالقة 
في الطبعقة العاملةية » 


وهكذا فان معارضة نشأت سريعا بعد فترة قصيرة من الصمت هذا صحيح 
ولقد كانت معارضة حامية جدا بحيث لا يمكن لاي محاضر ان بحصل على لقب 
الاستاذ اذا هو قبل حتى بنظردة ماركس « الاقتصادية » »> ولقد كانت معارضة 
حامية جدا بحيث ان اقل المحاضرين موهبة ستطيع الاعتماد على الترقية 
السريعة اذا هو نجح فقط في ابتكار اعتراض أو اعتراضين ضد رأس الال سرعان 
مابنسيان في الفداة اجل > في الحقيقة انها كانت معارضة حامية جدا 

والاحترام التام وهذا صحيح ايضا » ايها السيد ميخائيلو فسكي ! انه 
بالضبط ذلك النوع من الاحترام الذي لا بد للصينيين ان بنظروا به الى الجيش 
الياباني « انهم بقاتلون جيدا »> والافضل الا نتعرض لضرباتهم » ان الاسائذة 
الااملن قد امتلأوا » ولا بزالون ©» بمثل هذا الاحترام أؤلف راس المال وبقدر 
ما يكون الاستاذ اذكى »© وبقدر ما تكون معارفه اوسع » كان بمتلىء باحترام اعظم » 
لانه كان بدرك بمزيد من الوضوح انه لا نملك اي حظ في دحض رأس الال وهذا 
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هو السبب في ان انآ من منارات العلم الرسمي لم يجازف بالهجوم على هذا الكتاب ٠‏ 
انهم بفضلون ان برسلوا الى المعركة الشبان » السذج » « التلامذة الصئاجة » الذين 
حون عن الترفيه 
لا حاحة بك ان تفقد فتى ذكيا» 
بل .كفيك ان قر ل رياد » 
وسوف اظ وار 15 
مما لا رنب فيه ان مثل هذا الاحترام عظيم 1 
من الاحترام : ولا بمكن ان يتوقر شيء منه في اي استاذ ‏ لانه لن يصبح اذن استاذا 
في اماي 
ولكن ما الذي ببرهن هذا الاحترام عليه ؟ انه يبرهن على مابلي ان حقل البحث 
الذى بغطيه راس المال هو بالضبط ذلك الحقل الذي تم استصلاحه منذ الآن من 
وجهة نظر نظربة: ماركس التاريخية وهذا هو السبب في ان الخصوم لايجرؤون 
على الهحجوم على هذا الحقل انهم « بحتر مونه») ومما لارىب فيه ان هذا في مصلحتهم . 
ولكهة لا دامن كل «تذاجة عالم ا من احل التساؤل بكل دهشة 
عن السبب في ان هؤلاء الخصوم لم بنصر فوا حتى اليوم الحاضر الى استصلاح الحقول 
المحاورة بقواهم الخاصة » لكن بطريقة ماركس « ما الذي تطلبه هناك ؛ ابها البطل 
العررر ؟ أن الحقل الوبحيك الذى اسعصكم بيده الروح لأيقزك. لنا محلا للزالخة: حى 
هذا الحقل الوحيد بثير لنا المتاعبه ‏ وانت تريدنا أن نعالج الحقول المجاورة بالطريقة 
نفسها ان السيد ميخائيلو فسكي لا يسير الامور حتى اعماقها ولذا فانه لايفهم 
مصير المادىة ااا ن حون هن فة تاريخية » »أو موقف الاساتذه الالمان 
حيال « المنظورات في اتجاه المستقبل ليس لدبهم وقت للتفكير في المسستقبل انها 
السيد عندما بنزلق الحاضر تحت اقدامهم 
ورب من بقول أن الاساتذه في المانيا ليسوا مشربين جميعا من دون ردب بروح 
لصراع الطبقي والانضباط « العلمي » فمن المؤكد ان ثمة اخصالئيين لا هم لهم الا 
العلم وحده هذا ما لايمكن انكاره » فهناك مثل هؤلاء الناس »© هذا امر بدبهي »؛ 
ولس اقل اا وحدها . .مف او دا الا جاتن ے الط لهي حصان 
مستفرقون كليا في موضوعهم ! انهم يشتغلون رقعتهم الهزيلة من الحقل العلمي »© ولا 
بهمون مطلقا بالنظربات الفلسفية والتاريخية العامة ومن النادر ان بكون لدى 
مثل هؤلاء الاخصائيين آبة فكرة عن ماركس > واذا وجدت هذه الفكرة فهم سصورونه 
امرءاً مقيتاً اتعب دعض الناس في مكان ما كيف تر بيدوتهم ان بكتبوا بروح ماركس ۰ 
بينما لاتشتمل دراساتهم الاحادية الو ضوع على أي انر للروح الفلسفية ؟ لكن شيا 
معدا بع ان يلك الحالات: جت الححارة تصرح اذا يكت البق . أن الاتسانيين 
انفسهم لا يعرفون شينًا عن نظرية ماركس كن النتائج التي حصلوا عليها تهتف 


- 0۹۸٩۸ ل‎ 


عاليا فى مصلحة هذه النظربة وليس هناك موضوع واحد في مجالات الاختصاص في 
اريخ الحضارة او تاريخ العلاقات السياسية الا ويؤكدها بطريقة او بأخرى وان 
هناك عددآ من الامثلة المدهشة التي تبين الى أي مدى تحبر روح العلوم الاجتماعية 
الحديثة الاخصائيين على ان بتخذوا بصورة لا شعورية وجهة النظر النظرية الماركسية 
عن التاريخ ( عن التاريخ بالضبط أبها السيد ميخائيلو فسكي ) ولقد اطلع القارىء 
.من قبل على مثالين من هذا النوع ‏ اوسكار بيشل وجيرو تولون. ولنأخذ الآن مثالا 
ثالث أن الكاتب الشهير فوستل دي کولانج قد طرح في كتابه المديئة القديمة الفكره 
القائلة ان المعتقدات الدينية هي اساس جميع الم سسات الاجتماعية للعصور القددمة. 
وكان بمكن الافتراض حتى انه سيتشيث بهذه الفكرة عندما ينتقل الى دراسة تفاصيل 
التاريح الاغريقي والروماني وهذا هو بتطرق الى مسألة سقوط سبارطة » فاذا 
هو تين أن السب ی هذا السقوط قد كان اقتصاديا محضايدٍ 
ولقد تطرق الى مسألة سقوط الجمهورية الرومانية ‏ وهذا هو يلتجىء الى 
الاقتصاد مرةاخرىيجدجد ماذا نستنتج من ذلك؟ان الرجل قد اثبت نظرية ماركس 
في الحالات الخاصة . لكن اذا انتم دعوتموه ماركسيا فمن الارحح أنه سيأخذ بالتلويح 
بذراعيه احتجاجا الامر الذي سوف بغتبط له السيد كاربيف أيما اغتباط ولكن 
ما عسانا نفعل اذا كان الكائن الانساني لا بظهر مخلصا مع نفسه حتى النهارة ؟ 
ولكن السيد ميخائيلو فسكي بقاطعنا فائلا اسمحوا لي »© فان لدي بعض الامثلة 
التي سأوردها 
اخذنا كتاب بلوس (56) شاهدنا انه كتاب قيم جدا لابحمل مع ذلك اي 
اثر خاس لتلك الثورة الحاسمة في علم التاريح وانه لا يترتب في حال من الاحوال 
على مايقوله بلوس عن الصراع الطيفي والشروط الاقصادية وهو قليل جدا نسبيا 
انه بشيد تاريخه على التطور الذاتي لاشكال الانتاج والمبادلة وانه ليكون امرا صعبا 
تجاوز الشروط الاقتصادية في روابة احداث عام ۱۸۲۸ انتزعوا من كتاب بلوس اطراءه 
للثورة التي حققها ماركس في علم التاريخ وبعض العبارات التقليدية ذات المصطلحات 
الماركسية » ولن تتصوروا اذن انكم امام نصير للمادية الاقتصادية وان صفحات جيدة 


n للك فى‎ | Du droit du propriete a Sparte 


چ ابطر كدبه 
ولا بعنيا هنا على الاطلاق الآراء الواردة فيه عن تاربح الملكية البدائية 

25 انه لواضح تماما في نظر كل من شاهد التفصيل التفاصيل بالضبط ايها السيد 
ميخائيلوفسكي والنصوصل) العصالح المادنة للعدد الاكبر هي التي كانتب محركه الحقيقي 
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عديدة ذات مضمون تاريخي في مؤلفات انجلز وكاوتسكي وآخرين قليلين تستطيع كذاللله 
الاستفناء عن لصاقة المادية الاقتصادية نظرا لانها تأخذ عمليا بعين الاعتبار مجمومٌ 
الحياة الاجتماعية » حتى وان كان الوتر الاقتصادي يسود في هذه النغمة ل 
من الواضح ان السيد ميخائيلو فسكي بحتفظ بذكرى ثابتة عن المثل السائر 
اذا كان اسمك فطرا فتعال الى السلة انه بناقش كما بلي اذا كنت ماديا 
اقتصادياء فيجب ان تثبت انظارك في الاقتصاد » ولا تعالج « مجموع الحياةالاجتماعية» 
حتى وان كان الوتر الاقتصادي سود في هذه النغمة » ولككننا اوضحنامن قبل. 
للسيد ميخائيلو فسكي أن مهمة الماركسيين العلمية تكمن بالضبط فيما بلي:اما انطلقوا 
من « الوتر © فان من واحبهم ان بيفسروا مجموع الحياة الاجتماعية كيف يمكنه. 
ان بتوقع منهم ف هذه الحالة ان بتخلوا عن هذه المهمة وان بظلوا ماركسسيين في الو قت 
نفسه ؟ وطبيعي ان السيد ميخائيلوفسكي لم يشا قط أن يفكر بصورة جدية في معنى 
هذه المهمة » لكن الخطأ في ذلك ا بقع على كاهل نظرية ماركس التاريخية 
اننا نفهم جيدا » مادمنا لم نتخل عن المهمة المذكورة » ان السيد ميخائيلو فسكي 
غالبا ماسوف يجد نفسه في مركز عسير فغالبا ماسوف يكون بعيدا جدا عن التفكير» 
حين بقرأ ٠«‏ صفحة جيدة ذات مضمون تارايخي ») (« لن تنتصوروا ذلك » ) أن هذه 
الصفحة كتبها مادى اقتصادىي هذا ماسىمونه الوقوع فى ورطة لکن أنكون. 
مارک ملوما اذا كان السيد ميخائيلو فسكي قد وقع فيها 
ان آخيل المدرسة الذاتية بتوهم ان من واجب المادبين الاقتصادبين الا 
بتحدثوا الا عن التطور الذاتي لاشكال الانتاج والمبادلة ما هو هذا التطور 
الذاتي »© ايها السيد ميخائيلو فسكي العميق جدا ؟ اذا كنت تتوهم ان اشكال الانتاج 
دمكن في راي ماركس أن تتطور « من تلقاء ذاتها » فانك تخطىء بصورة فادحة ما 
هي علا قات الانتاج الاجتماعية ؟ علاقات بين كائنات بشرية كيف بمكنها ان تتطور 
دون هذه الكائنات ؟ ذلك انه اذا لم بكن هناك بشرء فلن تكون هناك آئة علاقات للانتاج 
على الاطلاق بقول لك الكيميائي « تتركب المادة من جزيئات تتجمع في ذرات ». 
والذرات تتجمع بدورها في اجسام مركبة ؛ وان جميع العمليات الكيميائية متم وفقا 
لقوانين معينة » اىمكنك ان تستخلص من ذلك هذه النتيحة المذهلة » الا وهي ان 
الامر الهام بالنسبة لى الكيميائي هو القوانين وحدها وان المادة ‏ الجزشات 
والذرات ب تستطيع تماما ان شقى حامده دون ان بمنع ذلك « التطور الذاتي » 
للتراكيب الكيميائية ؟ ان سخف هذه النتيجة واضح في نظر الجميع لكن الامر الذي, 
لم بتضح بعد في نظر الجميع لسوء الحظ هو سخف التضاد ( المماثل تمامآ فيما بتعلق, 
بقيمته الباطنة ) بين الفرد وقوانين الحياة الاجتماعية»بين نشاط البشر والمنطق الماطن, 
لاشكال تواجدهم 
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واننا نكرر ياسيد ميخائيلو فسكي ان مهمة النظرية التاريخية الجديدة تقوم في 
تف در ( مجموع الحياة الاجتتماعية )) بما تستميه الوتر الاقتصادي »© بعني شطور قوى 
الانناج بالذات .ان هذا الوتر » هو الاساس بمعنى ما ولقد قلنا اعلاه بأى معنى ٠)‏ 
لكن السيد ميخائيلو فسكي بتوهم مخطنًا ان الماركسي يعيش منه » مثل شخصية 
بو دكا في مسرحية اوسبنسكي المرقب152) 

ان تفسير مجموع التطور التاريخي مع التمسك بصورة حازمة بمبدأ وحيد 
بشكل مهمة عسيرة ولكن ماذا تريد ؟ ليس العلم على العموم بالآأمر اليسير > 
باستثناء العلم الذاتي الذي بوضح جميع القضايا بسهولة تبعث على الذهول 
وما دمنا تطرقنا الى هذا الموضوع فاننا سنخبر السيد ميخائيلو فسكي بأنه من الممكن 
في المسائل المتعلقة بتطور الافكار ان يجد حتى أخبر الناس بهذا « الوتر عاجزين 
كل اذا لم بتمتعوا بموهبة خاصة هي الحس الجمالي ان علم النفس بتكيف مع 
الاقتصاد لكن هذا التكيف عملية معقدة واننا لنحتاج اكثر من مرة الى موهبة 
الفنان كي نفهم مسيرتها ونتصور حيدا كيف تتم ونبين ذلك للاخرين ومثال ذلك 
ان بلزاك حقق الشيء الكثير كي بفسر نغسية الطبقات المختلفة في المجتمع الذي كان 
بحيا فيه(1؟) وائنا نستطيع أن نتعلم الكثير من إبسن وعند كثيرين غيره أيضا 
ولنأمل بأن يظهر في سياف الزمن عدد كبير من امثال هؤلاء الفنانين الذين سيفهمون 
من حهة واحدة « القوانين الفولاذية » لحركة « الوتر » © وبكونون قادرين من جهة ثانية 
على ان بفهموا ويُفهموا الاخرين كيف بكتسسي هذا « الوتر »© بفضل حركته بالذات » 
« بالتحم الحي )) للايديولوجية ولسوف تقول لي انه حيث تتدخل المخيلة الشعرية 
تتدخل بالضرورة نزوة الفنان وأثر الوهم بالطبع > وهذا امر لا بد من المرور به 
ولقد كان ماركس بعر فه جيدا »4 ولذا بقول أن من واجبنا ان نقيم بالنسبة الى كل عصر 
تمييزا دقيقا بين حالة. الاقتصاد التي يمكن تحديدها بدقة العلوم الطبيعية وبين حالة 
الافكار وان اشياء كثيرة جدا لا تبرح غامضة بالنسبة الينا في هذا المجال . ولكن 
فاك اعا قافضية اكقر بالشسة آل التالبيق 6 واكثن متها بالتسية الى الانتفانيين: > 
الذين لم يفهموا قط مغزى المصاعب التي بصادفونها متوهمين انه سيكون في 
مقدورهم على الدوام ان بسووا حميع المسائل بفضل ( التفاعل )) الشهير » والحقيقة 
انهم لا بسوون شيئًا على الاطلاق » بل يختبئون فقطا خلف ظهر الصعوبات التي 
تافو ها :ان النقناظ الاتشياني امخض ل فس حى الان ٤‏ كما تقول ما نكن ح 
الا من وجهة النظر المثالية وماالذىي جرى اذن ؟ هل وجدوا الكثير من الابضاحات 
المرضية 5 ان اعتباراتنا عن فعالية « النفس » الانسانية تفتقر الى الاساس الوطيد 
وتذكرنا بأحكام الفلاسفة الاغريق القدامى عن الطبيعة ان لدينا على الاكثر فرضيات 
عصسقربة » واحيانا ذكية فحسب »© بستحيل على اة حال اثباتها او البرهان عليها 
لافتقارنا الى اوهى نقطة استناد عملية ولم بتحقق شيء ما الا في تلك الحالات التي 


عد عت 


لم بكن بد فيها من ربط النفسسية الاجتماعية « بالوتر » ومع ذلك فحين اشار 
ماركس الى ذلك »> واوصى بمواصلة المحاولات التي بوشرت > وقال ان من واجبنا ان 
نسترشد « بالوتر » دائما » فقد اتهم بالتحيز والضيق الذهني ! أهذا عدل ؟ ان علماء 
اللاجتماع الذاتيين يستطيعون وحذدهم أن بزعموا ذلك 

ويستطرد السيد ميخائيلو فسكي ساخرا ما اظر ف ذلك ان صيفتكم 
الجديدة قد اكتشفت قبل خمسين عاما آ 

اجل »> باسيد ميخائيلو فسكي حوالي ذلك الحين » واخفاقك في فهم ذلك 
ببعث على المزيد من الاسف اليس في العلم عدد كبير من مثل هذه الصيغ الجديدة 
التي اكتشفت منذ عشرات بل مثات السنين ©» ومع ذلك فهي حتى الآن حرف 
ميت بالنسبة الى اللابين من ١‏ الافراد » غير المعنيين بالمعرفة ؟ تخيل انك التقيت 
برجل مثل هوتنتو ورحت تحاول اقناعه بأن الارض تدور حول الشمس أن هوتنتو 
نملك نظريته « الاصيلة » الخاصة عن الارض والشمس على حد سواء. وانه ليصعب 
عليه الاستغناء عن نظريته وانه سوف بأخذ في السخرية هو الاخر فيقول لك 
«انك تحمل لي صيغة جديدة تعتر ف بنفسك ان تاريخها بعود الى عدة قرون‌مضت .» 
ولكن ما الذي تثبته سخرية هوتنتو هذا ؟ ان هوتنتو هو هوتنتو ©» وهو امر لم يكن 
في حاجة الى برهان 

وعلى اي حال »> فان سخرية السيد ميخائيلوفسكي تبرهن على اكشر مما 
تستطيع سخرية هوتنتو ان تبرهن عليه انها تبرهن على أن صاحبنا «عالم الاجتماع» 
تعيب الى .مقو له الاس الى تن راك ان وة نظرة الدابة قد ورتا 
بصورة خاصة عن برونو بوير » وشيليفا وغيرهم من السابقين لا ركس بمعنى التقويم 
الزمني والتالي فان « الصيفة الجديدة لميخائيلو فسكي اقدم من صيفتنا ‏ حتى 
معني ارم اللي يوهي من ابوه الال اقلم كرا .ان اة 
روو و ا که فى كانه کو ان ارا ادي القن اکان ع 

ان السيد ميخائيلو فسكي قلق جدا لان كتاب الاميركي مورغان عن المجتمع 
العديم » ظهر بعد سئوات عدردة مننشر ما ركس وانجلز لمادىء المادية الأقتصادىة()) 
و بصورة مسستقلة عنها » تماما ولنقدم الملاحظة التالية في هذا الشأن 

اولا » ليس كتاب مورغان « مستقلا » عن المادية المدعوة الاقتصادية لهذا السب 
البسيط جدا الا وهو ان مورغان نفسه بتبنى وجهة النظر هذه كما بستطيع 
ميخائيلو فسكي ان بتبين بنفسه اذا قرا الكتاب الذي شر اليه صحيح ان مورغان 

© واما بخصوص تطبيق علم الحياة على حل القضايا الاحتماعية » فان الصيفة الجديدة موضوع 
البحث هي « نموذج يعود تاريخه كما رأينا الى حوالي عام 1١4+.‏ ان هذه الصيغ الجديدة للسيد 
ميخائيلو فكي هي في واقع الامر يغ قديمة محرمة جدا فالحقيقة ان « النهن الروسي والنفس 
الروسية يثرثران ويكذبان عن اتثنين ) 17 
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تنو صل الى المادبة الاقتصادية بصورة مستقلة عن ماركس وانجلز » ولكن هذا يشكل 
ثانيا ٠‏ ما وحه الخطأ اذا ادت اكتشافات مورغان الى اثبات نظرية ما ركس وانجلز 
بعد سنوات عديدة ؟ اننا على ثقة من ان اكتشافات كثيره اخرى سوف تبرهن 
بالعكس تماما فلن بأتي اكتشاف واحد ليشت وجهة النظر « الذاتية » لا ف خمس 
ان مقدمة لانحلزا)) قد اخبرت السيد ميخائيلو فسكي بأن مؤلف اوضاع الطبقة 
العاماة فى انكلترا و صديقه ماركس كانا بملكان حوالي عام 1855 معلومات « ناقصة » 
أن هده الصيغة هي من انجلز ) في تاريح الاقتصاد وان الد ميخانيلو فسكي 
ذلك الوقت فهي تفتقر اذن كليا الى الاساس الكافي وان هذا الاستنتاج لجدير 
و ناقص » و قليل » و« كثير يحب ان تو خذ بمعناها النسبي لدى تطبيقها على 
المعرفة العلمية او على اي شىء خر فبعد الاعلان عن المبادىء الاساسية للنظرية 
ادو جتنا ديه تجاحاف كير 4.3 وی این فل الادراك نظر ا 1 دان 
من قدرات استثنائية ر.. وكان لا بد ان بتبين لهما » بفضل هذه النجاحات »© ان 
اعلامهما السابق « ناقص الامر الذي لابعني بعد أن نظربتهما تفتقر الى الاساس . 
وحد بعد عشر سسوات أن بضاعته من المعارف حين اصدر كتابه كانت ناقصه 
ولكن :ها لدف يفك هذا الام : 
و س حر الك مبخاسلو فشک على هواه ادضا في مو صو ع هذه « النظر رة التي 
و یر اا ال وا ا ن الوق ا ورت اران اا 
كتاب مورغان ولكن هذه السخرية لاتستند سوى الى « سوء فهم 
ذا لا يوكن الا ان ركو رن جعر و ها ی هار تسن وا کار يكو ال ام 181 .ولق ردان 
المؤلفين الاغريق والرومان كانوا يعر فونه من قبل اقراوا توسيديديس وكزينوفون 
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التاريخ الباطن لمجتمعات ذلك الزمان وان هذا اليقين ليرتدي عندهم الشكل المباشر 
لتسجيل كل واقعة بومية بسيطة ومعروفة جيدا » وان يكن بوليبوس يبني هذه 
المشاهدة على نوع من فلسفة التاريخح ومهما بكن من شيء فان هذه الحعيفة معترفه 
بها من الجميع > ولن بتصور السيد ميخائيلو فسكي على أي حال أن ماركس وانجلز 
« لم بقر1 القدماء » ان القضايا التي ظلت لغزآ لم بحل بالنسبة الى ماركس وانجلز > 
وبالنسبة الى جميع رجال العلم ايضا ٠‏ قد كانت المسائل المتعلقة بأشكال الحياة قبل 
الناريخية في اليونان وروما وبين القبائل الجرمانية ( كما بقول السيد ميخائيلو فسكي, 
نفسه في كل مكان ) وان هذه القضابا هي التي حمل كتاب مورغان حلها لكن اترى 
مؤلفنا بتصور انه لم .كن ثمة مسائل غير محلولة في علم الحياة بالنسبة الى داروين 
ركنا كت اككايه N‏ 
ويستطرد السيد ميخائيلو فسكي قائلا 
ا ات وو سعة ا سنا اعدف ی ج د عونا ا 
الاشد حماقة التي هي مدعوة في الظاهر الى مكافحتها ‏ ومن وجهة نظرها ليس الامل. 
في تحطيم الجدار بالجبين حماقة بلي ضرورة » بالضبط كما ان كواسيمودو لم يكن احدب 
بل ضرورة وقابين وبهوذا لم بکونا شريرين بل ضرورتان ‏ وباختصار فانه اذا کان 
لأف لاان السعر كد بها وخدعاا فى" الحا اة واي قراغ وح لا دوق له 
حيث لا توجد افكار ولا موضوعات ولا فلواهر » بل مجرد اشباح غامضة للافكر والاشياءمة»). 
بالضبط » ياسيد ميخائيلوفسكي ان المسوخ من جميع الانواع تمثل نتاجا 
للضرورة مثلها كمثل الظواهر الاكثر طبيعية وان لم بيترتب على ذلك ان بكف يهوذا 
عن كونه مجرما » طلما انه من العبث الخالص معارضة فكرة الاجرام بفكرة 
« الضرورة » لكن اذا كنت باسيدى العزيز تتوق الى مرتبة البطولة ( وكل مفكر 
ذاتي بطل ذاتي بفعل مهنته اذا جاز التعبير ) فاسع وبرهن اذن على انك لست بطلا 
محنونا »> وان آمالك ليست حمقاء ولا مخاوفك محنونهة وانك لسته 
« كواسيمودو » الفكر »© وانك لاتدعو الجههور الى « تحطيم الجدران بالحبين ولا 
بد لك من سوء الحظ من اجل اثبات جميع هذه الامور ان تلجأ الى مقولة الضرورة 
وان تخهل كفنة التحفيككينا: عيبل ان :ذاتيتك تمك من سحرة العفكي فى ذلك طا 
ان هذه المقولة تحول بالنسسبة اليك الواقع الى مملكة الاشباح وانك لتجد نفسك 
اذن ف ظز سق مسدكدودة وعتدتيك: تا قع على ¢¥ Testimoniun Paupertatis‏ 
من اجل علم الاجتماع الخاص بك مؤكداان « مقولة الضرورة » لا تثبت شيا 
بحجة انها تشبت الشيء الكثير وان هذه الشهادة النظرية لفقر الحال هي الوثيقة 
© المصدر نفسه» ص ٠١١١١١۳‏ 
#6 [ شهادة فقر حال ] 


1 ا 


#لوحيدة التي تزود بها تلامذتك ( السماحثين عن المديئة »يو ان هذا لهزيل » هزيل 
هذا ايها السك ما سكن 

ان قرقف كريلوف بدعي انه الطير البطولي الذي ليس اشعال الحريق في المحيط 
إلا لهوا بالنسبة اليه وحين يطلب منه ان يفسر على ابة قوانين فيزيائية او كيمائية 
برتكز مشروعه الخاص باشعال النار في البحر يجد نفسه في المصاعب »© وكيما يتملص 
منها بطريقة ما بروح بتمتم في كآبة ويهمس لا يكاد يسمع ان « القوانين مجرد 
حلربقة في الكلام » لكنها في واقع الامر لاتضسر شينًا » والمرء لا يستطيع أن بو سسسن عليها 
اي مشروع كان »© وانه بيجب عليه ان يضع رجاءه في المصادفة وحدها » اذ من المعروف 
منذ زمن طويل ان المرء يستطيع في المآزق ان بصنع سهامه من اي خشب كان . ومهما 
کک عبيون کی :4 کان 3¢ 172150113 La raison 11211 toujours par avoir‏ 
أواه ! باله من طير شرب ر لا عقل له 

لنقارن هذه التمتمة الغامضة للقرقف بفلسفة ماركس التاريخية الحريشة 
والمتناسقة بصورة تبعث على الذهول 

كان اسلافنا القردة » مثلهم كمثل جميع الحيوانات الاخرى » في حالة خضوع 
تنام للطبيعة ولقد كان تطورهم تطورا لا شعوريا مطلقا يحدده التكيف مع البيلة 
بواسطة الانتقاء الطبيعي في الصراع من احل الوجود وتلك كانت المملكة المظلمة 
للضرورة الحكمية وفي ذلك الحين لم بكن فجر الشعور » وبالتالي الحربة » قد 
اشرق بعد بيد ان الضرورة الحكمية اوصلت الانسان الى مرحلة من التطور حمل 
بنفصل فيها شيئًا فشيئًا عن بقية العالم الحيواني. لقداصبح حيوانا صانعا للادوات . 
ان الاداة عضو يؤثر الانسان بواسطته في الطبيعة كي بحقق اهدافه »© انه عضو بخضع 
الضرورة للشعور الانساني »> وان يكن ذلك بنسبة ضئيلة جدا بادىء الامر » بقطع 
ونتف اذا جاز مثل هذا التعبير ان درجة تطور القوى المنتجة تحدد مقياس سلطان 
الاسان على الطبيعة ٠‏ 

وان تطور القوى المنتجة بتحدد هو نفسه بصفات البيئة الجغرافية المحيطة 
«الانسان وبهذه الطريقة » فان الطبيعة بالذات تمنح الانسان وسائل اخضاعها 

بيد ان الانسان لا يصارع الطبيعة بصورة فردية فالصراع معها بجري»حسبه 
تي مارك .مسن فيعل: الالشباق الاحتماعن ) der Gesselschaftsmench‏ ( , 
بعني جماعة تتفاوت في حجمها وان خصائص الانسان الاجتماعي تتحدد في زمن 
معين بدرجة تطور القوى المنتجة » لان بنية الجماعة بأكملها تتوقف على درجة 
تلور هذه القورى وهكذا فان هذه البتية تتحدد في سياف الزمن بخصائص البيئة 


ب [ اشارة الى رسالة القديس بولس الى العبرانيين ( الاصحالح ١١‏ » الفقرة ١5‏ ) حيث يقول 2 


ليست لدينا مدينة دائمة » لكننا نبحث عن المدينة الآتية ]| 


4 [ بنتهي العقل دائما بأن يكون الحق الى جانبه ] 


نه 1 اه 


الجغرافية التي تو فر للبشر امكانية اكبر أو اقل من اجل تطوير قواهم المنتجة لكنه 
حالما تقوم بعض العلاقات الاجتماعية المحددة فان بطورها اللاحق نتم وفقا لقوانينهة 
الخاصة العو بؤدي فعلها الى تسربع او تأخير تطور القوى المنتجة التي تحدد التطور 
التاريخي للانسان ان تبعية الانسان للبيئة الجغرافية تتحول من تبعية هباشرة الى 
تبعية غير مباشرة ان البيئة الجغرافية تؤشر في الانسان من خلال البيئة الاجتماعية) 
لكن غاا فة الاتسان هة الاجشباعية تضم بفضل ذلك .نشي 6 عى الدريحة التضصوية 
فهي تختلف في كل مرحلة من مراحل تطور القوى المدنجة عما كانب عليه من قبل ان. 
الب الجغرانية كه اتوت فق التريطافين “قعصي قمر بوره تلقف كن 
االات عن ارفا ي السكان العالييق لر طا با الي وة هة دح 
المادية. الجدلية التناقضات التي لم بعر ف فلاسفة الانوار في القرن الثامن عسر سبيلا 
الى الخروج منهايد 

ان تطور السينة الاجتماعية خاسمع لقوانينه الخاصة . وهذا بعني ان حالص 
وقف حى درجه قليلة على اراده البشر وشعورهم بقدر خصائص البيئة الجغرافية 
ان فعل الانسان في الطبيعة بواسطة الانتاج قد ادى الى قيام شكل حدسد لتبعية 
الانسان » نمط جدنبد لعبوديته » الا وهي الضرورة الاقتصادية وبقدرما كانتب 
تلطه الالسان عل الطتيعة تير ودر ماكانت قواة الاه تي ات وه 
العبودة تزداد استقرارا ان علاقات البشر المتبادلة في عملية الانتاج الاجتماعية قد 
ازدادت تعقيدا مع تطور القوى المنتحة ؛ فقد افلت محرى هذه العملية كليا من ابدبهم؛ 
واصبح المننج عدا لانتاحه الخاص مثال ذلك الفوضى الراأسمالية في الانتاج 

كته كما ان اط ملاسان فة اعطنة- الف هة اول امن اح 
تطو بر قواه المنتجة » وبالتالي من اجل التحرر بصورة تدريجية من لير الطبيعة » كذلك 
تقود علاقات الانتاج. 'القلاقات الاجتماعية > نفعل متطق تطورها بالذات. الانسان الى 
ادراك اسباب استعباده من قبل الضرورة الاقتصادية وان هذا ليو فر امكانية انتصار 
جدبد وحاسم للشعور على الضرورة » للعقل على القانون الاعمى 


يل بقول مونتسكيو في هذا الشأن اذا ما اعطيت البيئة الجغرافية مرة فان طابع المجتمع بعطي 
في الوقت نفسه ان الاستبداد وحده بيمكن قوم في بيئة ما وجمهوربات مسنتقلة صغيرة بمكن 
ان قوع ات وناك العر وال تراج كان" E EE E‏ سيسات 
الزمن في تبن البيئة الجغرافية الواحدة .وبنتيجة ذلك فاله اليس للبيئة الجقرافية: تابر في الصير 
التار شى التجدين التشرى.. ان الارن جا فة عل راي اشن القند راي مر كي جانا :رادا 
هن الناقض »© وفولير وانصاره رأوا الجانب الاخر وكان التناقض بحل عادة بمساعدة التفاعل وحده. 
وان المادية الجدلية لتعترف كما رأبنا بوجود التفاعل » لكنها تفسره بالاستناد الى تطور القوى المنتجة 
ان التناقض الذي لم يكن في وسع فلاسفة الانوار في افضل الاحوال سوى اخفاله في جيوبهم بحل 
بطريقة بسيطة جدا وان المحاكمة الجدلية لتثبت هنا ايضا انها أقوى بما لا يقاس من الحس المشترك 
(« العقل ٠‏ لفلاسفة الانوار . 

ا ا حب 


واما ندرك المنتج ( « الانسان الاجتماعي » ) ان سبب عبوديته من قبل انتاجه 
الخاص بقوم فى فوضى الانتاج » فانه ينظم هذا الأنتاج وبذلك يخضعه لارادته عندئذ 
تنتهي مملكة الضرورة وبقوم ملك افحرية التي تثبت نثبت انها ضرورة هي نفسها. ا نالستار 
سدل على مقدمة التاريخ البشري :وببدا التاريخ و 

وهكذا فان المادية الجدلية لاتسعى » كما نسب خصومها اليها » الى اقناع 
الانسان بأنه من العرث التمرد على الضرورة الاقتصادية » بل هي سناقة الى ارشاده 
الى كيفية اقتغلب على هذه الضرورة وهكذا تتم القضاء على القدرية. الحتميسة 
اللاصقةبالادية المبتافيزيائية » كما بتم القضاء » بالطريقة ذاتها بالضبط » على كل 
اساس لذلك التشاؤم الذي تؤول اليه بالضرورة كل مثاقية حازمة ويقول جورح 
بوخنر ان الفرد مجرد زبد على قمة الموج »© والبشر بخضعون لقانون فولاذي يمكن 
اكتشافه فقط كن لا نمكن اخضاعه للارادة البشرنة ورد ماركسن قائلا لاء 
فنحن حين نكتشف هذا القانون الفولاذي > فان امر الاطاحة بنيره بتو قف علينا وحدنا» 
كما تو قف علينا ان نجعل من الضرورة عبدا مطيما للعقل 

بقول المثالي انا حشرة وبرد عليه المادي الجدلي فابلا انا حشره مادمت 
حاهلا ا أل ا اعر ف ( 850112113636 Tantum 208511121115, quantum‏ ) 


عَم اننا نأمل ان تتضح بعد كل ماقيل العلاقة القائمة بين تعاليم ماركس وتعاليم داروين لقد نجح 
داروين في حل قضية اصل الانواع الحيوانية والنباتية في النضال من اجل الوجود وقد حل ماركس 
قضية قيام الانماط المختلفة للتظيم الاجماعي في نضال البشر من اجل وجودهم | ومنطقيا » تبدا 
ابحاب ماركس حيث انتهب ابحاث داروين ان الحيوانات والنباتات خاضعة لفعل البيئلة الحكمية > 
وهذا الفعل يطبق على الانسان الاجماعي بواسطة العلاقات الاجتماعية التي تنشاً من القوى المنتجة 
الي سطور أدىء الامر بسرعة اكثر او اقل وفقا لخصائص البيئة الحكمية ويفسر داروين اصل الانواع 
لا انطلاقا من تكيف العضوبة مع شروط قائمة خارجا عنها » لا بطبيعة العضوية بل بفمل الطبيعة الخارجية. 
وان ماركس ليفر تطور الانسانية التاريخي لا بالطبيعة الانسانية بل بطابع العلاقات القائمة بين البشر » 
العلاقات الناجمة عن فعل الانان الاجتماعي في الطبيعة الخارجية وان الروح التي وجهت كلا المفكرين 
في ابحالهما ممائلة بصورة مطلقة ولذا نستطيع ان نقول ان الماركسسية هي الدارونية المطبقة على علم 
المحصمعات ونحن نعرف الاشياء زمنيا لم تجر على هذا المنوال » ولكن هذا امر غير ذي بال ) » 
بيد أن التطبيق العلمي لا يمضي الى ابعد من ذلك ان النتائج التي استخلصها من الدارونية بعض 
المؤلفين البورجوازيين ليست تطبيقا علميا لها على دراسة الانسان الاجتماعي » بل مجرد طوباوية 
بورحوازية ©» محرد عفلة اخلاقية ذات مضمون قبيح بقدر ماتنطوي عظات السادة الذاتيين على مضمون 
جميل الكتاب البورجوازبين الذين ستشهدون بداروين انما يوصون قراءهم في واقع الامر 
ليس بطرائق الولف العلمية بل بالفرائز الحيوانية لتلك الحيوانات التي درسها داروين 
واذا كان ماركس بلتقي بداروين » فان الكتاب البورجوازبين بلتقون بالحيوانات التي درسها داروين . 

6 ( نطيع بقدر معرفتنا » فرنسيس بيكون ) 


ب 1.۷ 


وام وون د ها الط الى ديت ل الاولق ااب رقا من 
انحل .حقوق. الفقل الانسسائي: + والتي ,رات ف العقل للمرة الاولئ لاذمية عاجرة في بد 
المصادفة بل قوة عظيمة لا تغلب » ويثورون باسم حقوق نفس هذا العقل الذي بزعمون 
انه بداس بالاقدام » وباسم مثل عليا بدعون انها موضع الازدراء وانهم ليجرؤون على 
اتهام هذه النظرية بالخمول » بالاستسلام للاحداث بتملق هذه الأحداث على وجه 
التقريب » مثلما كان مو لخالين بطل غريبوئيدوف يتملق جميع الذين يعلونه في الرتبة ! 
في الحقيقة اننا نواجه هنا حالة ذلك الانسان الذي يلقي تبعة اخطائه على عاتق 
الآخرين 

تقول المادية الجدلية و ان العقل البشري لا يمكن ان بكون خالق التاريخ لانه 
هو نفسه تناج التاريخ ٠‏ لكن هذا النتاج حين ظهر لايجوز ‏ وهو بفعل طبيعته بالذات 
لاإيستطيع أن ينحني امام الواقع الذي اورثه ااه التاريخ © انه سعى جاهدا 
بالضرورة كي بحول هذا الواقع على صورته ومثاله » ان يجعله اكثر عقلانية 

ان الادية الحدلية 4 لها كفل فاويية غر نه ادى 

Im Anfang war die, Tat ! عاد عاد‎ 

انالفعل (الفعالية البشرية المحددة بقوانين والمتظاهرةفيعملية الانتاج الاجتماعية) 
حب لجدان ي و ا ا اللجتماني 263431 وان 
الفلسفة العملية للمادية التاريخية تعود بأكملها الى الفعل أن المادية الجحدلية 

وحين بقول المفكر المثالى ( مشلي الاعلى » فانه بؤكد بذلك اننصار الضرورة 
العمياء ان المفكر المثالي عاجز عن اقامة مثله الاعلى على عملية تطور الواقع » ولذا 
فان حقل المصادقة الذى لا حدود له وبنتيجة ذلك حقل الضرورة العمياء ‏ بدا 
في الحال فيما وراء جدران الحديقة الهزيلة لمثله الاعلى وان المادية الجدلية لتدلنا 
على الطريقة من اجل تحويل ذلك الحقل الى حديقة واسعة بزدهر فيها المثل الاعلى 
بيد انها تضيف فقط أن تربة. هذا الحفل بالنات هي التي تكشف لنا عن عوامل ذلك 
التحول وعلينا ان نكتشفها وان نكون قادرين على استعمالها ٠‏ 


ع نستعمل تعبير المادية الجدلية لانه يستطيع وحده ان يسم بصورة مضبوطة فلسفة ماركس 
لقند كان دولباخ وهيلغيتيوس مادبين ميتافيزياليين ‏ وكانا يكافحأن المثألية الميتافيزيالية ‏ لكن 
ماديتهما افسحت المكان للمثالية الجدلية التي غليت بدورها من قبل المادية الجدلية ان عيارة 
« المادية الاقتصاديبة غير صالحة على الاطلاق © وماركن لم يسم نفسه قط ماديا اقتصاديا 

4 [ في البدء كان الغفمل ] 

686 « ان الحياة الاجتماعية عملية بصورة جوهرية وان سائر الاسرار التي انحرفت بالنظرية 
في اتجاه الصوفية تجد حلها العقلاني في الممارسة الانسانية وفي تَفهم هذه الممارسة [ ماركس 
فروض عن فيورباح في كتاب انجلز لودفيغ فيورباخ ونهاية الفلسفة الكلاسيكية الالمانية » منشورات 
دار دمشق » ص ۱۰٩۹‏ ۱۱۰ ]. 


- 1۸٩۸ = 


ان المادية الجدلية » على النقيض من الذاتية » لا تحدد حقوق العقل فهي تعلم 
ان حقوق العقل غير محدودة وغير متناهية مثلها كمثل قواه انها تنادي بان كل ما 
وی الا بهن اا ما يعني کل ها لا کل رها ذل م نه مج ايه 
بالواقع »> سوف تنتقل بالضرورة الى هذا الواقع وسوف تجلب اليه بالضروره 
نصيبها الخاص من العقلاني 

يستطيع المرء ان بتبين من هنا ما هو دور الفرد في التاريخ في رأي الحدليين 
المادبين انهم ابعد ما بكون عن الغاء هذا الدور » بل بطرحون امام الفرد رسالة لا بد 
من وصفها بأنها مثالية بصورة خالصة وكلية بالمعتى المبتذل وغير الصحيح للكلمة فما 
دام العقل لا يستطيع ان بتغلب على الضرورة العمياء الا بعد ان بتعلم كيف بعرف 
قوانينها الباطنة » الا بعد ان بقهرها بنفس اسلحتها » فان تقدم المعرفة وتطور الوعي 
الانساني يصبحان المهمة العظمى والاسمى الملقاة على عانق الفرد المفكر 
Licht, Mehr licht !3¢-‏ _ هذا هو اشد مانحتاج اليه 

فد قال جد ترط ١‏ تش الاثمان ا ونفهة وج الال 
ويضيف المادي الجدلي الى ذلك ولكن هذا النور ا يجوز حبسه في غرفة عمل 

الت .اول ال سل عيازة 0 ركا سدع ا ان اال 
بتصورون انه ,كفي ان بنيروا عقلهم الخاص كي بقودوا الجمهور على هواهم وبصهروه 
كما يحلو لهم ان هذه المملكة لن تقترب منا بخطوات العمالقة الا حين بصبح 
الجمهور نفسه بطل التاريخ » حين ينمو في ذهنه الوعي المناسب ولقد فلا 

طوروا الوعي الانساني ونضيف الآن طوروا الوعي الذاتي عند المنتجين واذا كانت 
الفلسفة الذاتية تبدو ضارة في نظرنا » فالسبب في ذلك على وجه الدقة انها تمنع 
المثقفين من الاسهام في تقدم هذا الوعي اذ نقيم التعارض بين البطل والجمهور» وتمثل 
هذا الحمهور على اعتباره سلسلة من الاصفار تتوقف قيمتها فقط على المثل الاملى 
للبطل الذى بقودها 

بقول اقل الشسعبي لا دخان بلا نار وبقول الذانيون. اذا كان هناك ابال 
ان عاك ذائما مورا امم ون اا رن الا اوك لاال ه واا 
ننرد على ذلك قائلين أن التعارض الذي تقيمونه بين الابطال والجمهور محرد أدعاء » 
وبالتالي وهم خالص ولسوف تبقون ثرثارين خالصين مالم تفهموا انه لا بد 
كن ابييل ق افر ك اى ان ماعن ل اا لخدلل ذلك 
سعارض وان توفظوا في الجمهور الوعي البطولي بالذاتعديد 


86 [ النور » مزيدا من النور كلمات غوته الاخيرة على فراش الموت ] 
25# مع عمق الفمل التاريخي تزداد اذن سمة الجسهور الذي تشكل فعنه » مارك 
لالعاثلة المقدسة . 
.سه 
بلیخانو ف م 15 


لقد كان المادبون الفرنسيون تقولون أن الراي يسود العالم » ولا كنا ممثلي. 
الراأي فنحن خالقو التاريخ اذن اننا الابطال » وما على الجمهور الا ان. يتبعنا 
ان هذا الضيق الفكري قد كان يقابل المركز الاستثنائي لفلاسفة الانوار لقد 
كانوا بمثلون المورحوازية ٠‏ 
وان المادئة الجدلية الحديفة تسعى الى القضاء على الطقات وبالفعل فهى 
قاور جن ات هذا ا ا ا ات ترون ر ولك نمي تنوه 
الى المنتجين الذين يجب ان بصيروا ابطال المرحلة التاريخية الآتية وهكذا فان العلم 
والغمال تلان رة الأولى عند كان العال اوك كانت الارن تون عوال الس 
ان العلم سرع الى نجدة الجماهير الكادحة »© والجماهير الكادحة تعتمد على نتائتج 
العلم فى حركتا الواعية 
واذا كان هذا كله مجرد ميتافيزباء ففي الحقيقة اننا لا ندري ما الذي 
ينه ا ا 
ورد الذاتيون لكن كل ماتقؤله منوط بميدان النبوءة وحدها أنه محرد 
تخمين تخذ شكلا منهجيا حتى درحة ما بفضل احابيل الحدلية الهيغلية وحدها 
وهذا هو السبب في اننا ندعوكم ميتافيزيائيين 
ولقد بينا من قبل انه لا بمكن ادخال « الثلاثية » في نزاعنا الا حين يفتقر المرء 
الى ادنى فكرة عنها ولقد رأبنا أعلاه ان هذه « الثلاثنية » لم تلعب فط عند هيفل 
نفسه دور الحجة > وانها لم تكن قط صفة مميزة لفلسفته ولقد بينا كذلك ‏ على 
الآقل تخر على الأقل فى ولك أن ها بضع قوة الادية التاريحية لسن عق السو 
الى الثلانية بل التحليل العلمي للتطور التاريخي ولذا فانه في مقدورنا الا نهتم 
بهذا الاعتراف البتة لكنمًا نعتقد ان القارىء سوف بجد الفائدة اذا تذكر الحقيقة 
الوافة الخالية من تارف الأدنف الزروسىي ق 
لقد اشار السيد جوكو فسكي في تحليله لكتاب راس المال(١٠)‏ الى ان الموٌلف 
سستند فيما نسمونه اليوم تنشوّاته على اعتبارات « صورية » فحسب »> وان محاكمته 
سكل ينون رر ا ا ا إرالك منت برد الا ای 
ت ل ووا 
اننا نظل على قناعة بأن دراسة القضية المادية عند مارك تسبق الجانب الصوري 
من عمله ولو ان السيد جوكوفسكي قرأ كتاب ماركس بمزيد من الاهتمام وعدم التحيز »> 
ناكا افد انه شرق اول من يو اققنا على دلق ,فن القكك انه کان ن ادن ان مولت 
راس المال بثبت » بواسطةدراسة الشروط الادية للمرحلة الرأسمالية التي نجتازها بالضبط؛ 
ان الانسانية لا تطرح قط على نفسها الا المهمات التي تستطيع ان تحلها . ان ماركس بقود 


ا ۰ مه 


قراءه خطوة خطوة عبر تيه الانتاج الراسمالي ويجملنا نفهم » بتحليل عناصره المركبة > 
طابعه الموّقت »د 
»سير فالا 
« لنأخذ الصناعة الكبرى بما تفترضه كل من عملياتها من انتقال متواصل من. 
بد الى بد » بحركتها الحموية التي تدفع بصورة يومية على وجه التقريب العمال من, 
مصنع الى آخر افلا تشكل شروطها المادية بيئة محضيرية لاشكال جديدة للنظام الاجتماعي» 
للتعاون الاجتماعي ۴ افلا تعمل في نفس المنحى الازمات الاقتصادية التي تتكرر بصورة دوربة؟ 
افلا تسعى الى نفس الهدف القيود المفروضة على الاسواق » وانقاص يوم العمل » وتنافس 
البلدان المختلفة في السوق العالمية » وانتصار الفرأسمال الكبر على الرأسمال الصغير 5..» 
وبعد ان بشير ن.سييبر الى 'الزيادة السريعة غير المعقولة في القوى الماتجة التي 
ترافق تطور الراسمالية » فأنه يسال من جديد 
ام ان هذه الامور ليست تحولات مادية » بل تحولات صورية خالصة ؟ 
افلا بشكل الواقع التالي على سبيل المثال » الا وهو ان الانتاج الرأسمالي بعمر بصورة 
دورية السوق العالمية بالسلع » ويدفع باللابين الى الموت جوعا بينما هناك فائض 
من سلع الاستهلاك » تناقضا فعليا ؟.. ثم اليس هو تنافضا فعليا آخر للرأسمالية 
ولنقل بصورة عابرة انه تناقض بعتر ف به عن طيبة خاطر الرأسمالييون انفسهم ب 
انها تشكو من نقص الابدى العاملة بينما هي تسرح عددا كبيرا من العمال ؟ اليس. 
من قبيل التناقض الفعلي انها تحول وسائل اختصار العمل البدني » مثل التحسينات. 
والاتقانات الآلية وغيرها » الى وسائل من اجل اطالة يوم العمل ؟ اليس من قبيل. 
التناقض الفعلي أن الرأسمالية » وهي تتادي بعصمة اللكية > تنتزع اراضي غالبية 
الفلاحين » وتحيل الغالبية العظمى من السكان الى بد عاملة مأحورة ؟ 
اتكون هذه الحقائق جميعا » وكثير غيرها » محرد ميتافيزياء دون أن بکون 
لها وجود واقعي ؟ لكنه بكفي ان نتناول اي عدد من المجلة الانكليزية ابكونومست» 
لنقتنع في الحال بالعكس من ذلك وهكذا فان الباحث في الشروط الاحتماعية 
والاقتصادية في الوقت الحاضر لابحتاج مطلقا لان ينسب الى الانتاج الرأسمالي 
تناقضات جدلية وصورية خالصة بصورة قبلية اذ لديه من التناقضات الفعلية م 
سستنفد منه حياة كاملة » 
وبالرغم من ان رد سييبر مقنع في مضمونه »© فانه معتدل في شکله اما رد 
السيد ميخائيلو فسكي على الكاتب نفسه فيتسم بطابع مختلف كل الاختلاف 


چ ن. سیير بعض اللا حفلات بشأن مقالة السيد جوكو فسكي » كارل ماركس وكتابه عن راس المال)). 


.)5 تشرين الثاني 1۸۷۷ » ص‎ » Otetchstvenniye Zapiski 


١١ ب‎ 


ان هذا الذاتي الفاضل يفهم حتى في الوقت الراهن بصورة ( ضيقة » جدا > 
كي لا نقول بصورة محدودة »؛ المؤلف الذي كان بدافع عنه وقتذاك » بل يحاول ان 
يقنع الآخرين بأن هذا التفسير المحدود هو التفسير الصحيح الوحيد . وان مثل هذا 
الشخص لا يمكن بطبيعة الحال ان بكون مدافعا يركن اليه عن راس المال » ولذا فقد 
غص حوابه بالطرف الصبيانية جدا. واليكم احدى هذه الطرف على سبيل المثال 
ان السيد جو كو فسكي » كي بدعم التهم التي وجهها الى ماركس ‏ الصورية واساءة 
استعمال الجدلية الهيغلية - بستشهد خاصة بفقر ةمنمقدمة نقد الاقتصاد السياسي ٠.‏ 
ويجد السيد ميخائيلو فسكي ان خصم ماركس « مصيب حين یری في هذا النص 
انعكاسا للفلسفة الهيغلية ( لو إن ماركس ألم يكنب الا مقدمة ( النقد » » فسان 
السيد جوكوفسكي سيكون على صواب مطلق: ‏ يعني ان ذلك سوف يثبت اذن ان 
ماركس لا يعدو كونه صوربا وهيغليا أن السيد ميخائيلو فسكي قد اخطأ الهدف 
هنا بكل براعة » و استنفد » حتى درحة كييرة عواقب بادرته » بحيث لا بد للمرء 
ان بتساءل اترى هذا الكاتب الذي كان بثير قدرا كبيرا من الآمال قد قرأ المقدمة 
التي استشهد بهايدِد ؟ ونستطيع ان نورد عددا من الطرف المماثلة ( سوف تصادف 
احداها ادناه )٤لكنها‏ ليست موضع البحث هنا. فمهما بكن فهم السيد ميخائيلو فسكي 
لماركس سينا فقد ادرك مع ذلك في الحال ان السيد جوكو فسكي ( يهرف ) في 
مو ضوع ( الصورية ) » واتضح له ان مثل هذا الهراء انما هو نتيجة افراط في 
الوقاحة . 
لو ان مارك قال ان قانون #طور المجتمعات الحديثة هو بحيث تنكر بصورة عفوية 
حالتها السابقة » ومن بعد تنكر هذا الانكار ») بحيث توفق بين تناقضات المراحل التي اجتازتها 
في وحدة الملكية الفردية الملكية الجماعية » لو انه قال هذا الشيء فط ( حتى عبر صفحات 
وصفحات ) » فلن يكون الا هيغليا محضا يصنع القوانين في اعماق فكره ويكتفي بميادىء 
صورية خالصة دون اي اعتبار لمضمونها لكن كل من قرأ راس المال بعرف انه قال اكثر 
مدن دلت 
وفي راي السيد ميخائيلو فسكي ان المصطلحات الهيغلية التي حشر ماركس فكره 
الاقتصادى فيها بمكن نزعها بكل سهولة مثل الققاز أو القلنسوة 
« واما مراحل التطور الاقتصادي التي تم اجتيازها » فلا بمكن ان يكون ثمة ادنى شك 
Rx‏ ان تالي العملية امر بتسم بالقدر نفسه من التأكيد » الا وهو تمركز وسائل 
الانناج اكثر فأكثر في عدد متناقص من الابدي ومن المؤكد انه بمكن ان تكون ثمة شكوك 





و ميخاليلورفكي المؤلفات » المجلد الثاني »> ص ٠۲١۸‏ 


لب 11۲ ب 


بخصوص للستقبل فماركس يفترض انه مادام تمركز الرأسمال يترافق بتشريك العمل » 
فان هذا التشربك بشكل الاساس الاقتصادي واخلالاقي | كيف يمكن لتشريك العمل أن. 
« بشكل » الاساس الاخلاقي ؟ وماذا عن « التطور الذاتي للاشكال » اذن ؟ - ج .ب ٠‏ ] 
الذي سوف بتطور عليه نظام حقوقي واجتماعي جديد ان السيد جوكوفسكي على حق تام 
حين يسمي هذه الفرضية قخمينا » ولكنه لا يملك اي حق [ اي حق «اخلاقي» طبعا ج.ب٠1]‏ 
في ان بسكت عن الدور الذي ينسبه ماركس الى عملية التشريك ...36 
« ان راس ال مال كرس بأكمله لدراسة كيف ان الشكل الاجتماعي »© اذا ما ظهر مرة ©» 
لا بكف عن التطور » وعن تقوية خصائصه النموذجية © مخضعا ومتمثلا » ( 5 ) « الاكتشافاته 
والابتكارات والتحسينات في وسائل الانتاج » والاسواق الجديدة »© والعلم نفسه » مجبرا 
اباها على العمل من أجله » وكيف ان هذا الكهل يصبح اخيرا عاجزا عن مقاومة التبدلات. 
التالية في الشروط المادىة وي » 
« وعند ماركس » « فان تحليل العلاقات بين الشكل الاجتماعي [ يعني الرأسمالية " 
اليس كذلك ايها السيد ميخائيلوفسكي ؟ ‏ ج.ب. ] وشروط وجوده المادية [ يعني القوى 
المنتجة التي تجعل وجود الشكل الرأسمالي للانتاج اكثر تزعزعا باستمرار » اليس كذلك 
ايها السيد ميخائيلوفسكي ؟ ‏ ج.ب. ] هو بالضبط الذي سوف يبقى صرحا لمنطق المؤلف 
وسعة اطلاعه وان السيد جوكوفسكي ليجد الشجاعة الخلقية على التأكيد بأن ماركس. 
يتهرب من هذه المسألة ليس في مقدور المره أن يفعل هنا اكثر من ذلك ولا يبقى لنا 
الا ان تتأمل » في ذهول » بقية التمارين الباعثة على الدوار التي يقوم بها » منفذا قفزاته 
المحفوفة بالمخاطر كي يسلي الجمهور الذي سيفهم قسم منه في الحال من دون ريب ان 
بهلوانا شجاعا بعرض العابه امامه »› بينما القسسم الاخر سوف يعزو » للاسف الشديد © 
معنى آخر الى هذا المشهد المدهشس36 عد عد » 
وباختصار پو یز وچو » فاذا كان السسيد جو كو فسكي قد اتهم ماركسن بالصورية» 
فان هذه التهمة تشكل »2 في راي السيد ميخائيلو فسكي » « كذبة كبيرة تتألف من 
الاكاذيب الصغيرة » 
حكم قاس » لكنه عدل ... لكنه اذا كان عادلا بحق السيد جو کو فسكي »© فانه 
عادل كذلك بحق جميع اولئك الذين بكررون اليوم ان « تخمینات » ماركس لاتقوم الا 
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على اساس الثلاثية الهيغلية وحدها واذا كان ذلك الحكم عادلا بحق جميع هؤلاء 
لإلناس > اذن تلطفوا فاقراوا المقطع التالي 
لقد حشا [ كارل مارك ] بالحقائق المخطط الجدلي الاجوف بحيث يمكن رفع 
هذا المخطط مثلما برقع غطاء عن إناء دون افساد اي شيء باستتثناء نقطة واحدة ب وهي 
حقا عظيمة الاهمية ففيما بتعلق بالمستقبل » تصاغ القوانين « المحايثة » للمجتمع بصورة 
مفرطة الجدلية وانه ليكفي الهيفلي الاورئوذكسي ان يقرا ان « الانكار يجب ان يتلوه 
انكار الانكار » »© لكن العاميين في الحكمة الهيفلية لا يمكن ان برضوا بذلك فالاستقراء 
الحدلي ليس برهانا بالنسبة اليهم ؛ وان غير الهيغلي الذي آمن بذلك يجب ان يعرف انه 
مجرد ايمان » وليسس يقينايم3 » 
ان السيد مبخاتبلوفسكي قد تفوه بئفسه بادانته الخاصة ٠‏ 
ان السيد ميخائيلو فسكي يعرف قبل اي امرىء آخر انه يستانف هنا كلمات 
السيد جو كو فسكي بخصوص « صورية » حجج ماركس المؤبدة « لنبوءاته » انه لم 
ننس مقالته « كارل ماركسن امام محكمة السيد جوكو فسكي » » بل بخاف أن بتذكر 
قارئه هذه المقالة في لحظة غير متاسبة). ولذا فانه يتظاهر بأنه بعول اليوم ماقاله 
بالضبط قبل ثمانية عشر عاما » ولهذا الهدف بكرران « المخطط الجدلي » بمكن رفعه 
مثل غطاء الخ ومن بعد تأتي ( النقطة الواحصدة ) التي يتفق فيها السيد 
ميخائيلو فسكي خفية عن القارىء » مع السيد جوكو فسكي لكن هذه « النقطة 
الواحدة هي نفس تلك النقطة ( العظيمة الاهمية ) التي كانت ذريعة لفضح السيد 
حو کو فسكي على اعتباره « بهلوانا » 
كان السيد ميخائيلو فسكي بقول عام ۱۸۷۷ انه فيما يتعلق بالمستقبل » يعني 
بالضبط فيمايتعلق«بالنقطة الواحدةالعظيمة الاهمية»»لم يقتصرماركس علىالاستشهاد 
بهيفل امااليوم »اذا صدقنا السيد ميخائيلو فسكي » فانه قد اقنصر على ذلك 
ويي عام /ا/141 قال السيد ميخائيلو فسكي ان ماركس برهن « بمنطق » ساحق 
و « بسعة اطلاع عظيمة » ان « الشكل الاجتماعي المعين » ( يعني الرأسمالية ) « يصبح 
عاحزا عن مقاومة » التبدلات التالية في ( الشروط الادية » لوجوده ولقد كان هذا 
يشير بالضبط الى تلك «النقطة العظيمة الاهمية».اما اليوم فان السيد ميخائيلو فسكي 
فد نسي كل الأشياء المقنعة التي قالها ماركس بشأن هذه النقطة » والمنطق وسعمة 
الاطلاع العظيمة اللذين برهن عليهما بهذه المناسبة وف عام ۱۸۷۷ دهش السيد 
ميخائيلو فسكي امام « الشجاعة الاخلاقية » التي صدرت عن السيد جوكو فسكي 
حين سكت عن حقيقة ان ماركس استشهد » تأبيدا لتخميناته » بتشربك العمل الذى 
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كان قيد التحقيق في المجتمع الرأسمالي وهو ماكان تعلق دوما « بالنقطة الواحدة 
“لعظيمة الاهمية ٠‏ واليوم يزعم السيد ميخائيلو فسكي ان نبوءة ماركس هنا 
حدلية خالصة » وف عام ۱۸۷۷ كان « كل من قرأ راس الال » يعرف أن مارکس 
«( قال اكثر من ذلك ) وببدو في الوقت الحاضر انه لم بعل « سوى ذلك وان 
قين اتباعه بشأن المستقبل « بتعلق على وجه الحصر بالسلسلة الهيغلية الثلائية و 
انه والله لاتقلاب عظيم 
ان السيد ميخائياو فسكى قد لفظ ادانته الخاصة »© وهو ندرك ذلك جيدا 


ولكن ما الذي حمل السيد ميخائيلو فسكي على أن يضع نفسه تحت رحمة 
الحكم الصارم الذي اصدره هو نفسه ؟ ايكون هذا الرجل » الذي نضح يوما بكل حمية 
بهاليل » النقد » قد احس في شيخوخته بالميل الى ممارسة «الفن البهلواني» بنفسه؟ 
'نكون مثل هذه التحولات ممكنة حقا ؟ ان جميع التحولات ممكنة ابها القارىء ؟ وان 
الات ادن تتحلاة ل ل هده ال لات سجن اقبدى اللوم ولان 
الذين سنرافع عنهم ولكن تجب معاملتهم بانسانية كما يقال تذكر الجملة الجميلة 
اؤ لف ملاحظات عن ستوارت ميل حين يتصرف المرء بصورة سيئة » فليس ذلك 
كمتعة ا در اکر ويه ,ند كل ان ا ی تخصوصن 
لقد کان نقولاس .بو ليفوى لذا لفكتو كوزات” وكان سره سيف الخكنة كلها 
و تلاشقة الال وك كن في دون لد كووان ان يفيل اة اة 
وحين بدأت هذه الفلسغة عدخل الى روسيا » تبن ان تلامذة كوزان قوم مختلفون » وهم 
لم ارگوا اا حرم الخلاقى خن 3افنا عن تعتقداتق. .وومتفو1 بالشعف تاكبدات الان 
الذين قتعا عل ف دان الفكن ار .و لامكا ان انهم اا لان اناسنا جردو 
بتحلون بقوى أجد وبفكر أحزم قد تقدموا عليهم ان هؤلاء على حق لانهم اقرب الى 

الحقيقة ؛ لكن الاخر ليس مذنبا » فهو قد اخطأ فحسبيد » 
لقد كان السيد ميخائيلو فسكي انتقائّيا طوال حياته ان تكوين ذهنه وتکونه 
الفلسفي ‏ اذ حاز مثل هذا التعبير لدى الحديث عن هذا الكاتب ‏ بمنعانه من قبول 
فسيفة اثارت الماركيية .وحن دات افكان مار کس شق طريقيا الى وتيا خرب 
بادىء الامر الدفاع عنها » الامر الذي لم يتم بطبيعة الحال دون تحفظات كثيرة 
« اخطاء فهم » ضخمة جدا لكنه كان يعتقد في ذلك الحين ان في مقدوره ان بطحن 
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هذه الافكار في طاحونته الانتقائية » وبذلك بدخل قدرا اكبر من التنوع في حميته 
الذهنية ومن ثم ادرك أن افكار ماركس لاتناسب في حال من الاحوال لتكون زيئنة 
لذلك الموزابيك المعروف تحت اسم الانتقائية » وان انتشارها بهدد بتدمير هذا 
الموزابيك العزيز جدا على قلبه وهكنذا فقد اعلن الحرب على هذه الافكار »> ومن 
الطيعي انه وجد نفسه متخلفا جدا في ميدان الفكر المتطور لكننانعتقد حقا ان 
الذنب ليس ذنبه » وانه قد اخطأ فحسب 

« ولكن هذا لا ببرر « البهلوانيات » على اي حال » 

ونحن لا نحاول تبريرها » بل نشير فقط الى الظروف المخففة أن السيد 
ميخائيلو فسكي قد وجد نفسه ذات بوم » دون أن بعرف كيف »© من جراء تطور الفكر 
الاجتماعي في روسيا » في وضع لا يستطيع التخلص منه الا «بالبهلوانيات» و صحيح 
ان ثمة مخرجا آخر » لكنه لم يكن بد من بطولة حقيقية من اجل اللجوء اليه ولقد 
كان هذا المخرح القاء اسلحة الانشقائية ٠‏ 


SE 


ف هذا العرض لافكار ماركس اخذنا بعين الاعتبار بصورة رئيسية حتى الآن 
الاعتراضات الموجهة اليها من وجهة النظر النظرية وانه ليفيدنا الآن ان نتعرف 
ايضا الى « العقل العملي » لقسم من خصومها على الاقل ») وسوف نستخدم في سبيل 
ذلك طريقة التاريخ المقارن » يعني اننا سنتوقف اولا لنرى كيف استقبل « العقل 
العملي » للطوباويين الالمان افكار ماركس » ثم انتقل الى العقل العملي لمواطنينا الأعزاء 
والمحترمين 

في اواخر الاربعينات دخل ماركس وانجلز في مناظرة مثيرة للاهتمام مع المدعو 
كارل هابنزن000» » وقد اتخذت هذه القضية طابعا حاميا في الحال ولقد حاول 
كارل هاننزن بادىء الامر ان بسخر من أفكار خصميه © وقد برهن في هذا المجحال 
على مرونة فكرية لاتتخلف مطلقا عن المرونة التي بتحلى بها السيد ميخائيلو فسكي 
ومن الطبيعي ان ماركس وانجلز دفعا له بالعملة نفسهاه») ولم تمر القضية دون 
بعض الالفاظ النابية » فقد وصف هابنزن انجلز « بالصبي الوقح الذي لا عقل له » › 
كما لفت مار کن هاننزن .انه نمثل dergrobianischen Literatur‏ »> ونعته انحلز 
بأجهل انسان في عصره2؟ه») ولكن ماذا كان محور المناظرة ؟ ما هي الافكار التي كان 
هاننزن بنسسها الى ماركس وانجلز ؟ لقد كان هابنزن بؤكد لقرائه انه » من وجهة 
نظر ماركس » لا يملك أي امرىء ينطوي على نوايا سمحة ان يصنع شيا في المانيا 
في ذلك الحيبن وكان بقول ان ماركس برى ان « البورجوازية يجب أن تسود بادىء 
الامر وان تصنع بذلك بروليتاريا المصنع التي ستبدأ أذن بالعمل من تلقاء 
نفسهاچ ويو ان ماركس وانجلز « لم يأخذا بعين الاعتبار تلك البروليتاريا التي خاقها 
مصاصو الدماء الالمان الاربعة والثلاثون » ٠‏ بعنى الشعب الالمانى بأسره » بل عمال 
المصانع فحسب ( ان « البروليتاريا » تعني عند هاينزن حالة الشعب الذي تدهور 
في البؤس وان هذه البروليتاريا العديدة لا تملك اي حق في المطالبة بمستقبل 
افضل ٠‏ لانها ( تحمل خاتم الاضطهاد من دون خاتم المصنع )) ان عليها « ان تعاني 
الجوع وان تموت حوعا ( Hungeran und Verhungern‏ ) حتى تصب > الماننا 
انکلترا ان المصنع هو المدرسة التي يجب ان بجتازها الشعب قبل ان بحصل على 
الحق في تحسين مصر دوو » 
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ان کل هن غرف قذرا اا »من تاريخ الماننا بعر ف ف الورقك الحاضر ملع 
مخف هذه الأتواماك نين اا هارن ان اة رفون او سان والخلن الم 
يغلقا عيونهما عن بس الشعب الال ماني وان الجميع بدركون انه من الظلم أن تنسب 
اليهم الفكر 5 القائلة إنه ليس امام اي انسان سمح الطبع مانفعله في ال انيا طالما انها 
لم تصبح انكلترا وانه سبدو ان هذين الرحلين فد فعلا شیا حتى دون ان بنتظرا 
مثشل هذا التحول ف بلدهما لكن ما السبب فى أن هائئزن نسب اليهما 
له الا اکن الق دلت جرال عن ا كلذ اوت به 
القول ان ذلك ليس خطيئته بل بوّسه ان كل ما في الامر انه لم يفهم آراء ماركس 
وانجلز » ولذا فقد تراءت له ضارة»ولما كان يحب بلده حبا جما » فقد حمل السلاح ضد 
هذه الآراء التي كان يبدو انها ضاره ببلبه لکن عدم الفهم ناصح ردىء ‏ وهو 
فسناعف لأ يركن اليه البثة فى:ائة مناظرة. .وهذ١‏ هو السبت: في ان هابنزن النهى الى 
وضع مضحك جدا لقد كان شخصا ذكيا جدا » لكن الذكاء وحده دون الفهم لا يقود 
بعيدا وليس هو الذى بضحك اخيرا 

وو وف ا ار الى هارن :فى جل ال 
الذي ننظر فيه عندنا الى مناظرة مماثلة » مع السيد ميخائيلو فسكي على سبيل المثال. 
وهل السيد ميخائيلو فسكي وحده ؟ افلا بكرر جميع اولك الذين بنسبون الى 
«تلامذة» ماركس الطموح الى الدخول في خدمة كولوبابيف ورازوقابيف«( )00‏ وعددهم 
لا بحصى ‏ خطيئة هاينزن ؟ ان ابيا منهم لم يخترع حجة واحدة ضد الاديين 
« الاقتصادبين » لا توجد » قبل حوافي خمسين عاما » في ححج هابينزرن واذا كان 
لديهم شيء اصيل فهو جهلهم الساذج بمبلغ عدم اصالتهم في حقيقة الامر انهم 
بحاولون اندا ان تجدوا « سبلا حجديده لروسيا » لكن « الفكر الروسي المسكين 4 
ر ی ا ااه ی وال دوا الفقر الأزوورئ: المحورة ا 
زمن طويل ان الظاهرة عجيبة » وان تكن غرابتها الظاهرية تفسر اذا طبقنا عليها 
مقولة الضرورة » ف مرحفة معينة من التطور الاقتصادي للد ممين تظهر 
(( بالضرورة ))بعض السخافات الحسنة (لنية في رؤوس مثقفيه ٠‏ 

وهذا مثال سين مبلغ هزل موقف هايتزن في مناقشته مع مارک لقد ضابق 
خصميه بالاسئلة كي بز وداه « بمثل اعلى » مفصل عن المستقبل قال لهما اخبراني 
كيف سيتم تنظيم علاقات الملكية وفقا لآرائكما ؟ كيف ستكون حدود الملكية الخاصة 
من جهة واحدة ٠‏ واللكية الاحتماعية من جهة ثانية ؟ ولقد احاباه بأن علاقات الملكية 
في المجتمع تتحدد في كل مرحلة معينة بحالة قواه المنتجة » وبالتالي فانه ليس في 
مفدور المرء الا أن شير الى الاتتحاه العام للتطور الاجتماعي > من دون أن بتمكن من 
اعداد اية مشاريع قوانين بصورة مسبقة . اننا نستطيع ان نقول منذ الآن ان تشريك 
العمل المترتب على الصناعة الحديثة لا بد ان يؤدي الى تأميم وسائل الانتاج بيد ان 
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المرء لا يستطيع ان يقول الى اي حد يمكن تنفيذ هذا التأمين خلال السنوات العشر 
القادمة مثلا ان هذا سوف تتو قف على طبيعة العلافات المتسادلة بين الصناعة الصغيره 
والصتاعة الكرة فى ذلك الحين » والملكية العقارية الكبيرة والملكية الفلاحية » وهلم 
حرا واستسج هاينزن واذن . فانتما لا تملكان اي مثل اعلى أواه اله من مثل 
!على رائع سوف تصنعه الآلات » وف وقت لاحى فقط ! 

لقد تبنى هابنزن وجهة النظر الطوباوية وان الطوباوي لينطلق دائما كما 
نعر ف . فى اعداد « مثله الاعلى من فكرة مجردة ها مثلا فكرة الطبيعة الانسانية ‏ 
او من مىدا مجرد ما مثلا مبدا حقوق الشخصية » او مبدأ« الفردية » » الخ » الخح. 
واذا ما اتخذ هذا المدأا مرة فانه ليس من الصعب انطلاقا منه أن بحدد دون 
صعوبة . وبأدف اس .ينا بحب أن رن غه ن د بطبيعة الحال 
فى اى مكان وفى ابة ظروف ) علاقات اللكية بين البشر على سحبيل المثال :. وانه لامر 
موم ان ننظلر الطورناوى يدهشة الى اوك الذيى تحير ونه أنه لا تمك أو نمكزن هناك 
علافات هلکه خد بحد دذاتها دون آي افعبان لظروف زمائها د انه نيدو له ان هثل 
فد لاغ الاس لآ تملكون: اة« جنل علا .على الأطلاف واذا كان القارىء قد تابع 
رها شي ومن الانضاه فاته يفك ان الطوباوئ:ق:“هده الحالة مء يالاات 
لقد كان لما ركس وانجلز مثل اعلى » ومثل اعلى محدد جدا خضوع الضرورة لفحرية 
القوى الاقنصادية العمياء لقوة العقل الانساني واما انطلقا من هذا المثل الاعلى فقد 
وحيا اطا الى و اله .ركان هذا الط العبان يسحت طيعا لف خد 
الور ار ابلق ر اوي اال الاولتك اا ات الان حي ان 
بصبحوا ف الوقت المناسب » سادة منتجاتهم 

ولم نكن لدى ماركس وانجلز سيب « ليعنيا » بتحويل الانيا الى انكلترا > او 
بخدمة البورجوازية كما بقول الناس عندنا في الوقت الحاضر : لقد تطورت البورجوازنة 
دون مساعدتهما وكان من المحال ابقاف هذا التطور > بعني أنه لم تكن هناك اة 
قوى اجتماعية قادرة على ذلك ولم تكن ثمة حاجة تدعو الى ذلك على اي حال »> 
لان النظام الاقتصادي القديم لم يكن في آخر تحليل افضل من النظام البورجوازي > 
وكان قد شاح في الاربعينات حتى درجة كبيرة بحيث اصبح شرا بالنسبة الى الجميع. 
بيد ان استحالةابقاف تطور الانتاج الرأسمالي لم يكن كافيا لحرمان الناس المفكرين 
في المانيا من امكانية خدمة رخاء الشعب وكان للبورجوازية رفاقها الحتميون في 
الطريق جميع اولئك الذين فرضت عليها الضرورة الاقتصادية ان دخدموا محفظتها 
بصورهة فعلية وبعدر ما كان وعي هؤلاء الخدم بالرغم منهم بتطور © وبقدر ما كان 
وضعهم بتحسن كانت مقاومتهم تتعاظم ضد امثال كولوباييف ورازوفاسف عند 
جميع الشعوب وفي سائر البلدان ولذا فقد اخذ ماركس وانحلز على عاتقهما 
ان بطورا ذلك الوعي الذاتي لقد وضعا نصبه اعينهما منذ البداية » بصورة تتفق 
مع روح المادبة الجدلة » مهمة مثالية خالصة بكل معنى الكلمة . 


= ۹ ب 


ان الواقع الاقتصادي مقياس المثل الاعلى هذا ماقاله ماركس وانجلز وعلى 
هذا الاساس اتهما بالمولخالينية الاقتصاديةيد > وبالاستعداد لان بدوسا باقدامهما 
المضعفين اقتصادبا ولأن طحا امام الاقوباء اقتصاديا وكان مصدر هذه التهمة. 
تفسير ميتافيزيائي لما كان هذان الملفان بعنيانه من ( الواقع الاقتصادي )) فحين 
يقال للميتافيزيائي انه يجب على المرء »> في المسائل الاجتماعية » ان ينطلق من الواقع» 
فانه بتصور انهم بنصحونه بالاستسلام لهذا الواقع انه لا يدرك ان كل واقعاقتصادي 
بنطوى على عناصر متناقضة »؛ وان الاستسلام للواقع يعني قبول احد هذه العناصير 
,فقط ء الا وهو ذلك العنصر الذي يسود في حينه اما المادي الجدلي فانه بضع 
تضبعغيتية فلن الدواء عتصرا اجو من الواقم العتصين المنائظن للعتضصس الأول © 
المنصر الذي ينضج المستقبل فيه ٠‏ واننا 0 اذا انطلق المرء من هذا العنصر »© 
اذا اتخذ المرء هذا العنصر مقياسا « لمثله العليا » » ايكون معتى ذلك الدخول في خدمة 
امال كولوباسيقة ووازوفانات ؟ 

واذا كان لا بد للواقع الاقتصادي ان بكون مقياسا للمشل الاعلى » فانه من 
البديهي أذن ان المعياس الاخلاقي للمثل الاعلى ناقص »> ليس لان مشاعر السشير الا خلا فية. 
تستحق اللامبالاة او الازدراء » بل لان أمذه المشاعر لا تكفى لان تين لنا الوسيلة. 
الصحيحة من اجل خدمة اشباهنا فلا يكفي الطبيب ان بتعاطف مع حالة مريضه ») 
بل لا بد له كذلك ان بأخذ بعين الاعتبار الواقع الحكمي للعضوية وان ينطلق منه 
لكافحته واذاما اكتفى الطبيب بالاستياء الاخلاقي من الداء فانه يستاهل السخرية 
الامر وبهذا المعنى سخر ماركس من ( النقد الاخلاقي » ومن ( الاخلاق النقدية » 
لخصومه . بيد ان خصومه حسبوا انه بضحك من ( الإخلاق )») وهذا هابنزن بهتف: 
« ليس للاخلاق والارادةالانسانية اية قيمة في نظر الناس الذين لا يملكون هم انفسهم 
اخلاقا أو ارادة ») چو چڊ 

ولنلاحظ على ابه حال انه اذا كان خصومنا الروس للمادية الاقتصادسة 
لا يفعلون على العموم الا تكرار حجج سابقيهم الالمان دون أن بعر فوا ذلك »© فانهم مع 
ذلك بنوعون هذه الحجج في التفاصيل الصغيرة وهكلة فان الطوباوبين الالمان لم 
سسهبوا على سبيل المثال في الحديث عن « قانون التطور الاقتصادي » في المانيا اما 
عندنا فالابحاث المطولة من هذا النوع اتخذت في الحقيقة ابعادا مرعبة وان القارىء 
ليتذكر أن السيد « فا.ف. » وعد » عام ۱۸۸۲ > بان بكتشف قانون التطور 
الاقتصادي في روسيا(هه) وصحيح انه راح رخاف هذا القانون فيما بعد »© لكنه 
بين بنفسه في ذلك الحين انه انما بخافه بصورة مؤقتة فقط » وذلك حتى بكتشف 
المثقفون الروس قانونا جيدا ولطيفا وعلى العموم > فان السيد ١‏ ف.ف. » يسهم 





6 [ نسبة الى مولخالين » والمقصود العبودية والاستسلام ] 
3% المصدر نضه » ص ۲۲١‏ 


ڪا ا ت 


عن طيبة خاطر في المناقشات التي لا تنتهي عما اذا كان يجب على روسيا ام لا ان 
تحتاز مرحلة الراسمالية » وقد حشرت تعاليم ماركس في هذه المناقشة منذ اوائل 
ان مؤلف السيد سيرج كر يفنكو الأخير والأحدث ببي نكيف تجري هذه المنافشات 
عندنا ان هذا المؤلف ينصح السيد بيوتر ستروفا » الذي كان ينكر تأكيداته © بان 
يفكر بصورة افضل قليلا في مسألة «' ضرورة الراسمالية وعواقيها الجيدة » 
أنه دعو ل(1ه) 
اذا كان النظام الرأسمالي يمثل مرحلة محتومة لا مفر منها للتطور لا بد لاي مجتمع 
انساني من اجتيازها » واذا لم بتبق الا ان نحني الرأس امام هذه الضرورة التاريخية » فهل 
يجب اذن ان نلجأ الى تدابير لا يمكنها الا ان تؤخر قيام النظام الرأسمالي » ام انه من 
الانسب العمل على سهيل الانتقال الى هذا الحدث وبذل كل الجهود من اجل الاسراع به » 
يعني السعي الى تنمية الصناعة الرأسمالية والتحويل الرأسمالي للحرف اليدوية » ودعم 
الكولاك وتدمير المشاعات الزراعية » واغتصاب ملكية المزارع » وباختصار تسير الفلاحين 
الزائدين نحو المصانع 
في الحقيقة ان السيد كريفنكو يطرح هنا سؤالين ١‏ -اتمثل الرأسمالية مرحلة 
سحتومهة لا مفر منها ؟ ۲ اذا كان الجواب بالايجاب » فما هي العوافب العملية التي 
تترتب على ذلك : 
ولنتوقف عند السؤال الاول 
ان السيد س. كريفنكو يصوغه بصورة صحيحة بمعنى ان قسما من مثقفينا 
وهو القسم الاعظم منهم ‏ بصوغه بهذا الشكل بالذات اتمثل الرأسمالية مرحلة 
محومة لا مغر منها لا بد ان يجتازها كل مجتمع انساني ؟ لقد كان يعتقد فيما مضى 
ان ما رکس احاب على هذا السؤال بالتأكيد » الامر الذي كان ببعث على فدر كبير من 
الازعاج ‏ وبعد نشر الرسالة الشهيرة المدعوة « الى السيد ميخائيلو فسكي )وو 
ل ا ا ري O‏ 
بقدِر كبر من الفرحة الماكره ٠‏ 5ه » لقد لحق العار بتلاميذه الروس ! لكن هؤلاء الخبثاء 
درا المثل القائل 3¢ ¢ ¢ bien rira qui rira le dernier‏ 
العار بتلاميذه الروس لكن هؤلاء الخيثاء سوا المثل القائل 
وقي الحقيقة ان خصوم «التلاميذ الروس» لماركس قد انخرطوا من اول المناقشة 
حتى آخرها في اسوأ « هراء باطل مضاد للطبيعة » 


بل Russkoyo Bogatstvo‏ كانون الاول 1۸۹۳ القسم الثاني » ص ۱۹۸ 


جود في هذه المسودة لرسالة لم تكمل لا يكتب مارك الى السيد ميخائيلوفسكي » بل 
#4 : بضحك جيدا من بضحك اخيرا ] 


- ل5١‎ 


فحين كانوا بناقشون ما اذا كانت نظرية ماركس التاريخية قابلة للتطبيق على 
ووسيا نسوا ‏ اوه ! مجرد ترهة ‏ بكل بساطة ان يتسائلوا عن حقيقة هذه النظرية. 
ولقد كانت ورطة رائعة بالفعل تلك التي سقط فيها اصحانا الذاتيون وف معدمتهم 

حين قرا السيد ميخائيلو فسكي (اذا كان قد قرا) مقدمة نقد الاقتصاد السياسي 
حيث تعرض فلسفة ماركس التاريخية قرر انها مجرد هيغلية خالصة فحين لم ير 
الفيل حيث الفيل موجود بالفعل يو را حالسيد ميخائيلو فسكي ببحثذات اليمين وذات 
اليسار » وحسب اخيرا انه قد عثر فعلا على الفيل الذي يبحث عنه في الفصل الخاص 
اتراك الر انال الدق حك تعدث مازكى عن الف الارن للراشهاليية 
الغربية ولا بتحدث مطلقا عن جماع التاريخ الانساني 

ان ابة عملية هي بصورة لا جدال فيها « حتمية حيث هي مو حوده همكکدا 
الاشتعال بالنسسية الى عود الكبريت حين شعل »© وعود الكبريت هذا محتم » عليه 
ان بنطفىء حين تبلغ عملية الاشتعال نهايتها ان راس المال يتحدث عن مجرى التطور 
الراسمالي الذي كان « محتوما » بالنسبة الى تلك البلدان التي حدث هذا التطور 
فيها وحين تصور السيد ميخائيلو فسكي ان امامه في الفصل المذكور آنفا من 
راس الال فلسفة تاريخية كاملة قرر ان الانتاج الرأسمالي محتوم في راي ما رکس 
بالنسبه الى جميع البلدان وسائر الشعوب يوي » ومن ثم اخذ يتفجع على الموقف 
الان ولك الى ونس الان ال و باله من ماجن - اذ دفع على هذا 


يي | هناك قصة روسية شهيرة تتحدث عن رجل ذهب الى حديقة الحيوانات و « لم بلاحظ © 
الفيل ] 

فعاف تقار انه ار کر اا شين ر Otetchestvenniyé Zapiski‏ 
عدد تششيرين الاول ۱۸۷۷ في الفصل السادس من راس المال فقرة بعنوان « عملية التراكم البدائي » 
ولقد اراد ماركس ان بقدم هنا دراسة تاريخية للخطوات الاولى لعملية الانتاج الرأسمالية » لكنه ينقدم 
في واقع الامر شيئًا اكثر بصورة لا تقارن فلسفة كاملة للتاريخ « اننا نكرر ان هذا كله لفو خنالص » 
ففلسفة ماركس التاريخية معروضة في مقدمة نقد الاقتصاد السسياسي » هذه المقدمة التي لم يفهمها السيد 
ميخائيلو فسكي مطلقا © وذلك في صورة « بعض الافكار العاملة المترابطة بصورة وثيقة 

لكن لنقل هنا بصورة عابرة ان السيد ميخائيلو نسكي فد نجح في عدم فهم ماركس حتى فيما بتعلق 

« بحتمية التطور الرأسمالي بالنسبة الى الغرب لقد رأى في تشربع العمل « تصحيحا » لقدرية 
التطور التاريخي.واما تصور ان (الاقتصادي)) بعملمنتلقاء ذاته بالنسية الى مارك س» دون ان يلعب الانسان 
اي دور فيه » فقد كان منطقيا في اعتباره ان كل تدخل من قبل الانسان في مسيرة عملية الانتاج الخاصة 
به بشكل تصحيحا » بينما هذا التدخل بالنسبة الى مارك » مهما يكن الشكل المشخص الذي يتخذه > 
يشكل النتاج الضروري للعلاقات الاقتصادية المعطاة هيا وجربوا بعد ذلك ان تتناقشوا في الماركسية مع 
اناس ببذلون جهدا صبورا كي لا يفهموا منها شيئا ! 


ب 1۲ سس 


الغرار الجزبة الضرورية لحاحته الذاتية الى التفجع ٤‏ فقد اعلن بمهابة » مخاطبا السيد 
جو كو فسكي اترى » اننا نعرف نحن ايضا ان ننتقد ماركس »© ونحن ايضا لا نتبع 
بصورة عميا هلد Magister Dixit‏ وانه لمفروغ منه ان قضية « الحتمية » 
لم تتقدم خطوة واحدة ؛ لكن قراءة هذه المرثاة اوحت الى ماركس أن يمد يد 
أل به الى المد مخ انار ن نودري شكل: وة الى وشن تخرد 
Otetchestvenniyé Zapiski‏ ملاحظاته من مقالة السيد ميخائيلو فسكي ولقد 
نشرت هذه المسودة في صحافتنا بعد وفاهة ماركس © فوفرت لاولئك الروس الذين © 
الخ » على الاقل فرصة العثور على الحل الصحيح لمسألة « الحتمية » 
ماذا كان في مقدور ماركس ان بقول عن مقالة السيد ميخائيلو فسكي ؟ حين اخذ 
السيد ميخائيلو فسكي على انه فلسفة ماركسس التاريخية ما هو ليس بذ لل على الاطلاق» 
فقد وضع نفسه في موضع صعب وكان من الواضح انه لا بد لماركس ان ينجد قبل 
كل شىء هذا الكاتب الروسي الشاب الذي ببشر بالخير وبالاضافة فقد كان هذا 
الات الوززييى الاب تنكو من أن مار تمن ك ع ورم اة وا 
اراد ان ببين للكاتب الروسي ان المادية الجدلية لا تحكم على ابة بلدان بأي شيىء كان » 
وانها لا تدل على ابه طريق عامة و حتمية » بالنسبة الى جميع الشعوب في سائر 
الاأزمان » وان التطور اللاحق لاي مجتمع معين نتو قف دائما على العلاقات القائمة بين 
القوى الاحتماعية فيه » وان من واحب اى شخص حاد اذن أن بدرس هذه العلاقات 
بادىء الامر دون أن تخبط فى التخمينات أو التفجعات بشأن ابة « حتمية » وهمية »> 
لان مثل هذه الدراسة تسستطيع وحدها ان تبين ما هو « حتمي » وماليس هو «حتميا» 
بالنسبه الى مجتمع معين 
وهذا مافعله ماركس ۰ أذ کشف بادیء ذى بدءع | سموع الفهم عك السك 
ان الفضل الاس الراك الذي لازغ اکر من ر الطر ق القن انق امه 
في اوروبا الغربية » النظام الاقتصادي الرأسمالي من احشاء النظام الاقتصادي الاقطاعي 
فهو يصف بالالي الحركة التاريخية التي حولت المنتجين » حين فصلتهم عن وسائلانتاجهم» 
الى عمال مأجورين بروليساريين بالمعنى الحديث للكلمة ) » بينما حولت اولئك الذين 
نملكون ,وال الانقاع الى واتتمالنيق وان جع التررات في هدا الارن تتعلن: باعيية 
رة ل انات ن انلعل شد اة الر ااه الي هى في سكا الى 
التكون بيد ان اساس هذا التطور بأسره هو اغتصاب ملكية المزارعين وفي آخر 
الامر بلخص الاتجاه التاريخي للانتاج فيما يلي ان اللكية الرأسمالية » المستندة بالفمل 
الى نمط للانتاج الجماعي » لا يمكن ان تتحول الى ملكية جماعية ولم أقدم اي برهان على 
هذا الاآمر . وذلك للسبب الوجيه التالي » الا وهو ان هذا التأكيد ليس بحد ذاته الا الخلاصة 


العامة لشروح طوبلة مقدمة من قبل في الفصول عن الانتاج الرأسمالي(7ه) 


مو [ ما قاله المملم ] . 
ت 515 ت 


وان ماركس » كي يفهم السيد ميخائيلو فسكي انه اخذ على انها نظرية تاريخية 
ما ليس هو كذلك ولا يمكن ان بكون كذلك » بورد مثال روما القديمة . وانه لمثال معنع 
حدا فاذا كان « محتوما » بالفعل على جميع الشعوب ان تمر بالرأسمالية » فما 
سانا لول عن نوها ورعن مادا > وعن امبر اطوررة ااا .وعن عدف شير فحن 
الشعوب التي خرجت من مسرح التاريخ دون ان تنفذ ذلك الالتزام الوهمي ؟ ان 
مار کس الذي لم يكن جاهلا بمصير هذه الشعوبماكان دمكن ان بتحدث عن «الحتمية» 
العمومية للتطور الرأسمالي 
وبقول مار کس 
لكن هذا كثير بالنسبة الى ناقدي اذ لا بد له بصورة مطلقة ان يحول مخططي 
التاريخي الخاص بتكون الرأسمالية في اوروبا الغربية الى نظرية تاريخية فلسفية عن 
المسيرة العامة المفروضة من القدر على جميع الشعوب * مهما تكن الظروف التي تواجهها 
لكني أسأله المعذرة » فهو يشر فني كثيرا وبخزيني كثيرا في الوقت ذاته »للمه) 
بذلك بطفح الكيل ! ان مثل هذا التفسير بحول ماركس الى احد اولئك « الرجال 
اصحاب الصيع الذين بسخر منهم في'متاظرته مع برودون(۹٩٥)‏ أن السسيد 
ميخائيلو فسكي يعزو الى ماركس « صيغة للتقدم »> لكن ماركس برد لا شكرا 
جزبلا لست في حاجة الى مثل هذه الهدانا 
لقد رابنا اعلاه كيف بتصور الطوباوبون قوانين التطور التاربخي ليتذكر 
القارىء ما قلناه عن سان سيمون ان هذه القوانين الخاصة بالتطور التاريخي 
ترتدي في انظارهم طابعا صوفيا » كما ان الطريق التي يتقدم عليها الجنس البشري 
هي ف رأبهم مرسومة سلفا » ولا بمكن لاي حدث تاريخي ان بغير مجراها ناله من 
ضلال سيكولوجي عجيب ان الطبيعة الانسانية تشكل منطلق تحليلهم » لكن 
قوانين تطور هذه الطبيعة » التي تتخذ في انظارهم طابعا عجيبا » تلقل الى مكان ما 
خارج الانسان وخارج العلاقات الفعلية بسن الشر الى ميدان ما فوق التاريخ ٠‏ 
وان المادية الجدلية لتنقل هنا ابضا المسألة الى ارض مختلفة كل الاختلاف » 
وبذلك تضفي عليها مظهرا جديدا كل الجدة 
ان الجدليين المادبين « بردون الاشياء حميعا الى الاقتصاد ولقد فسرنا من 
قبل بأى معنى بجبه ان نفهم ذلك لكن ما هو الاقتصاد ؟ انه حصيلة العللاقات 
الفعلية بين البشر الذين يشكلون مجتمعا معينا ضمن عملية الانتاج ولا تمثل هذه 
العلاقات ابه ماهية ميتافيزبدائية حامده » بل هي تعبل باستمرار تحمته تأثير القوى 
المنتجة والبيئة التاريخية على حد سواء واذا ما اعطيت هذه العلاقات الفعلية للىشر 
في فملية الاج رة > فاته رتبا لها بعض القرا تب بصيورة محتومة” ,ونهذا الم 
فان لحركة المجتمعات قوانينها ولم يفسر ذلك احد بصورة افضل من ماركس 
لكنه بما ان الحركة الاقتصادية لكل مجتمع ترتدي مظهرا ( خصوصيا » بنتيجة 


154 ل 


١«‏ خصوصية » الشروط التي تحدث فيها » فانه لا يمكن ان تكون هناك اية «( صيفة 
للتقدم تشمل ماضي الحركة الاقتصادية لجميع المجتمعات وتتنباً بمستقبلها أن 
صيغة التقدم هي تلك الحقيقة المجردة التي يحبها الميتافيزيائيون حبا جما حسب 
تعر مو لف دراسات عن المرحلة الفوغولية . لكنه لا وجود للحقائق المجرده حسب 
تعر هذا الولف نفسه ! فالحقيقة مشخصة دائما » والاشياء جميعا وقف على الزمان 
والمكان واذا كانت الاشياء جميعا وقفا على الظروف » فانه يجب على الروس 
الخ ان بسستخرجوا العبرة منها(.1) 
« كيما استطيع ان احكم بأهلية على تطور روسيا االاقتصادي فقد تعلمت اللفة 
الروسية ومن بعد ددرست طوال سنوات المنشورات الرسمية وغرها المتعلقفة بهذا 
الموضوع » 
ان تلامذة ماركس الروس بظلون امناء له في هذه الحالة ايضا ومن المؤكد 
ان احدهم قد بكون اكثر اطلاعا في شؤون الاقتصاد والاخر اقل منه اطلاعا › 
لمكن الشبىء الهمام هنا لبس حجم المعارف الفردية » بل وجهة النظر نفسها ٠‏ 
ان تلامذة ماركس الروس لا بسترشدون بأي مثل اعلى ذاتي او بأبة « صيغة للتقدم 4 
بل بنطلقون من واقع بلادهم الاقتصادي 
كفي E‏ ناذكين ليها تخصوصض و 


لكا الا بان 


ويضيف بعد قليل ان روسيا فد عانت الكثير مؤخرا كي تتقدم في هذا 
الطريق وتعتقد اننا نستطيع من حانبنا ان نضيف أن روسيا » منذ كتبت هذه 
الرسالة (يعني منذ عام ٠۱۸۷۷‏ »© لم تكف عن التقدم على هذه الطريق وسرعة 
متزايدة ادا 

اذا کر على را هار ن ناث ا 

ان مار کن لآ زى تلاميدة اروس بل خرى السنادة الد اتسين الذين 
حاولوا دون أن بملكوا ادنى فكره عن وجهة نظره العلمية » ان بعيدوا صهره على 
مثالهم وان بجعلوا منه ميتافيزيائيا وطوباويا . 

؟ ‏ ان السادة الذاتيين لم يخجلوا من الرسالة لهذا السبب البسيط » الا وهو 
انهم هم المخلصون « لثلهم الاعلى  »‏ لم يفهموا شيئًا من هذه الرسالة 

۳ اذا كان السادة الذاتيون يبريدون أن بتناقشوا معنا في مسألة ابن تذهب 
روسيا وكيف تذهب » فان عليهم ان ينطلقوا دائما من تحليل الواقع الاقتصادي 

وقبل ثمانية عشر عاما قادت دراسة هذا الواقع ماركس الى هذه النتيجة 
لالشرطدة : 


cE‏ شه 
بليخانو ف م .1 


و“لزة امو روا ف + الطريق التي انخرطت فيها مند تحرير الاقنان »> فسوف 

تصبح بلدا رأسماليا تماما واذا ما اضحت حمحت نير النظام الرأسمالي فلا بد لها ان. 

تخضع لقوانين الرأسمالية التي لا ترحم » مثل بقية الشعوب الدنيوية وهذا كل شيء ٠“‏ 

وان هذا كل شيء بالفعل لكن الروسي المعني بالعمل لخير وطنه لا يمكن ان 

يكنفى بمثل هذه النتيجة الشرطية ان سؤالا سيلقى عليه بصورة لا مفر منها هل 

ستواصل روسيا سلوك هذه الدرب ؟ اليس هناك اية معطيات تتيح الامل في تخليها 
عن هذه الدرب ؟ 

ولا بد“ للمرء في سبيل الجواب عن هذا السؤال ان بلتفت الىدراسة وضع البلاد 

الفعلى الى تحليل حياتها الداخلية الراهنة وان تلامذة ماركس يؤكدون. 


على اساس هذا التحقيل احل سوف تواصل ! لبس هناك معطيات تتيح الامل. 
بان تنخلى روسيا عن الطريق الراسمالية التي انخرطت فيها بعد عام ٠‏ . هتا 
كل نسيء ! ) . 


ويعتقد السادة الذاتيون ان التلامذة يخطئون فليبرهنوا على ذلك بمعطيات. 
بقدمها اقواقع الروسي ان« التلامذة » بقولون « سوف تواصل اتباع الطريق, 
الراسمالية : ليس لان ثمة قوة خارجية » قانونا سريا بلزمها بذلك » بل لانه لا وجود. 
لقوة داخلية قادرة على ابعادها عن هذا الطريق أبظن السادة الذاتيون ان مثل هذه 
القوة موحودة ؟ فليبينوا لنا فيم تستقيم هذه القوة اذن » فليبرهنوا على وحودها 
ولسوف بيسعدنا ان نصغي اليهم فنحن حتى الآن لم نسمعهم يقولون شيا محددا 
في هذا الموو ضوع 

رف اال مادا درون الا ود وميا غل 
ماذا صنعتم به ؟ 

آه :انها البيادة. اها الاد ى الى ان سد ا حك تمت ان الرقائ: إن 
القضية هي كيف تحققون أي مثل اعلى وبالاحرى مثلكم الاعلى » وان نكن على قدر 
كبير من الغموض ولكن القضيه حين تطرح على هذا الغرار تتردد بصورة ركيكة 
جدا ومالم تحل فان « مثلكم الاعلى لن تحلى الابقيمة « مثالية 

تصوروا أن شابا الفي في سجن حجري خلف قضبان حديدية » وحراسه 
كن فق الل را ي اهار االات كج انه اول ا من 
الفحم تدبر أمر الحصول عليها وبيرسم على الجدار قاربا وتخذ مكانه فيه 
ووداعا ايها السجن ؛ وداعا ايها الحراس اليقظون لقد استرد الشاب حربته 

فصة جميلة لكنها مجرد قصة والحقيقة ان قاربا صغيرا رسم على الحائط 
لم بحمل قط كائنآ من كان الى اي مكان على الاطلاق . 


ل 15١1‏ سس 


ان روسيا قد انخرطت بصورة واضحة » منذ الفاء نظام الرف في طريرق. 
الراسمالية وهو ما بتبينه السادة الذاتيون يكل وضوح » ويؤكدون بأنفسهم انه 
علاقاتنا الاقتصادية القديمة تتحطم سرعة مذهلة ومتزايدة باطراد ولكنهم يخاطبون, 
بعضهم بعضا قائلين ليس هذا بالامر الهام لسوف نحمل روسيا على الصعود الى 
القارب الصغر لثلنا العليا »> وسوف تبحر عليه مبتعدة عن هذه الطريق الى اراض, 
بعيدة » الى ممالك نائية 

ان السادة الذاتيين قاصون ممتازون »2 لكن ... ( هذا كل شيء !)) هذا كل 
شيء ‏ وانه لضئيل بصورة رهيبة ©» والقصص لم قغير من قبل مجرى التاريخ 
قط ولذات ذلك السب المبتذل الذي بيجعل ان السنونو لا بتغذى بالخرافات و 

ان السادة الذاتيين قد اتخذوا تصنيفا ثنائيا عجيما لهولاء «الروس الذين. 
فاولئك الذين يؤمئون بامكانية الابحار بعيدا على متن المركب الصغير للمثل الاعلى 
الذاتي بعترف بهم على اعتبارهم اناسا شير فاء ومحسنين حفيفيين للشعب »© لكن, 
اولك الذين بقولون ان هذا الابمان لا يقوم على اي اساس مطلقا نتسب اليهم نوع 
فن الت ي افاي ام على اليش الام الى فل الراك ارو ج 
ليس ثمة مأساة وضعت على المسرح آبالسة مثل « المادبين الاقتصادبين الروس 
على الاقل كما بتصورهم السادة الذاتيون وان هذا الحكم الغريب لأشبه في الاسس. 
التي نعو م علدنا بحكم ھاىنزن الذي سق للقارىء أن اطلع عليه والذى شب ال 
ارک٠‏ اله ى ترك الع الالاي » Hungern und verhurgern‏ « 

رال الد اا ي عن الا اننا دن هذا اوم سالداث 
اباسا قادرين بضمير مرتاح على الحكم على الملابين من البشر بالموت جوعا وبؤسا »؟ 
وان السيد سيرج كريفنكو بعتقد انه اذا ماقرر المرء ان الراسمالية حتمية في روسيا » 
فلا بد له » كي بظل منطقيا مع نفسسه © من أن « ببذل جهده في سبيل التحوبل. 
الزاسهاان ل ,.وتتفيط الك لاله ودمار المشاعات الزراعية واغتصاب 
ملكية المزارعين وعلى العموم تسيير فائض الفلاحين نحو المعامل وان السيد 
كر يفنكو ليعتقد ذلك لهذا السبب الوحيد » الا وهو انه عاجز هو نفسه عن ان بتظلل 
(( منطقيا )) مع نفسه ٠.‏ 

لقد كان هاينزن يعترف لماركس على الاقل بالميل الى الشغيلة الذين يحملون 
« خاتم المعمل ومن المؤكد ان السادة الذاتيين لا بعتر فون حتى بمثل هذا الضعف 
قير لتلامذد ماركس الروس الذين بحقدون فيما يبدو على سائر ابناء البشر 
دون استثناء © وبر يدونهم ان بموتوا جوعاً » ربما باستثناء ممثلي طبقة التجار ذلك 
أن السيد كر يفئنكو ما كان بکتب الاسطر الواردة اعلاه لو انه اكتشف عند هولاع 

التلامزد افل عطف على عمال المصانع 





ا | ثمة مثل روسي بقول السنونو لا بتغدى بالخرافات ] . 


ب 1597 دم 


ذل جهده ا على العموم في سبيل تسيير ن المارحين لحي المعامل ' 
لبحفظنا القديسون لماذا بذل الجهد ؟ من الو كد ان كل تدفق جديد لليد العاملة في 
السكان العاملين سو ف بودي لين انخفاض الاحور وان ١‏ لسسيد كر فنکو لصي عربت 
أن انخفاض الاجور لا دمكن أن تحدم العمال أو سعد هم اذا بر نك هو لاء «التلامذه) 
أذن » اذا کانوا منطفيين مع أنفسهم » أن و ذوا العامل وسىببوا له المتاعب ؟ مج 
الواضح ان هؤلاء الناس لحجر a SC‏ ا للجنس البشري. 
فهم بكرهون عامل المصنع او لعلهم يحبونه » لكن على طريقتهم الخاصة ‏ انهم 
اناس غرباء نا له من . منطق عحيب ! 

تنشيط الكولاك ودمار المشاعات الزراعية » واغتصاب ملكية المزارعين.» 
نا للهول ولكن ما الغانة من بذل الجهد في سيل ذلك كله ؟ من المؤ كد ان نمو طبقة 
الكولاك واغتصاب ملكية المزارعين سوف بتعكسان ٤‏ انخفاض القوه الشرائية بين 
السكان الزراعيين وهذا الانخفاض 2 القوهة الشرانية سيو دي الن انخفاض الطلب 
الي ل ا ل ا ل 

من الو كد أن هو لاء « التلامذة » لن قم ننفت فهم لاا بحبون العامل يدل 

أن خبثهم بمضي الى ابعد من ذلك > لان هذا الانخفاض فى القوه الشرائية سوف بؤثر 
في مصالح اصحاب العمل الذين يشكلون »© في رأي السادة الذاتيين » موضع عئاية 
« التلامذة لا » في الحقيقة ان هؤلاء التلامذة اناس غرببو الأطوار ! 

ذل 0 في سبيل التحويل الرأسمالي 0 0 
آخر بود E E GL N e‏ 
ا لما أن e‏ تطور 5ê‏ وان كانت أقامة ه المواخير على 
م ميا ابيا اي ميو e E‏ فنكرر انه اذا كانت 
الرأسمالية امرالا مفر منه › فان « المذارة » سوف تنشسأ من تلقاء ذاتها فما 
غر ض تلامذة مار كس المنطقيين من « السعى » اليها ؟ 

ان نظريتهم تلوذ بالصمت هنا امام مطالب الاحساس الاخلاقي انهم برون 
أن العذاره لا مغر منها » وهم يعبدونها بسبب هذه الحتمية وسرعون من كل حدب 
.و صوب الى مساعدتها » ويقولون في انفسهم « ان هذه القذارة المسكينة لن تتفلب 
جما كفي من السرعة دون معونتنا » 
ا لمن ا حك الامرين 6 انها اللميد تريفدكو فاما ان الامر ليس كذلك »© وعندئذ 
فان جميع حححك عن التلامذه « المنطقيين مع أنفسهم ) تسسمقفط من تلفاء ذاتها ؛ وأما 


۲۸ ب 


ان الامر صحيح وعندئذ فان « منطقك مع نفسك وو قدرتك الخاصة على 
المعر فة ») هما اللذان سقطان 

خذ ماتشاء > التحويل الرأسمالي للحرف مثلا انه عملية ذات وجهين فاولا 
بظهر اناس يم ركزون في ابديهم وسائل الانتاج » وثانيا اناس يشغلون وسائل الاننساج 
هذه لقاء احر معين فلنفترض ان القذارة تشكل صفة مميزة للناس الذىين من المقرلة 
الاولى ؛ لكن الناس الذين يشتغلون لحسابهم لقاء اجر قد يفلتون فيما يبدو من هذا 
« الطور » من التطور الاخلاقي واذا كان الامر كذلك » فما وجه القذارة في نشاطي 
اذا كرسته لهؤلاء الناس ©» واذا طورت وعيهم الذاتي ودافعت عن مصالحهم المادبة ؟ 
لعل السيد كريفنكو بقول ان مثل هذا النشاط سوف بؤخر تطور الرأسمالية 
ابدا ان مثال انكلترا وفرنسا واللمانيا سوف بين له ان مثل هذا النشاط في تلك 
البلدان لم يقتصر على عدم تأخير نمو الرأسمالية فيها » بل على العكس من ذلك عجل 
فيه » وبذلك عجل في الحل العلمي لبعض « المسائل اللعينة » التي كانت قائمة هناك 

او لنأخذ دمار المشاعات الزراعية هذه عملية ذات وجهين ايضا ان قطع 
الارض التي بملكها الفلاحون تتمركز في ابدي الكولاك » وعددا متزايدا باطراد من 
الفلاحين المستقلين سابقا بتحولون الى بروليتاربين وان هذا كله بترافق بطبيعة 
الحال بتصادم المصالح » بالصراع ويظهر التلميذ الروسي على المسرح وقد 
اجتذبته الضوضاء اليه » ويرفع صوته في ترتيلة قصيرة لكن من اعماق القلب الى 
« مقولة الضرورة » و يفتئح ماخورا ! هذا مايفعله على الاقل الأحزم » من 
بينهم ٠‏ بينما بكتفي المعتدلون بافتتاح دكان صغم اليس الامر كذلك »> يا سيد 
كريفنكو ؟ ولكن لاذا لا قف « التلميذ » الى جانب الفلاحين الفقراء ؟ 

لكنه اذا اراد ان بقف الى جانبهم » افلا يجب عليه ان يسعى اذن الى منع 
اغتصاب ملكيتهم ؟ » 

« حسئا لنعترف بذلك . هذا مايجب أن يسعى اليه )) ٠‏ 

« ايها ! ان الامر على النقيض من ذلك »> فهو سوف بعجل في هذا التطور ان 
السمادة الذاتيين بتصورون ابدا ان المشاعة الزراعية تتجه « من تلقاء نفسها » نحو 
« شكل اعلى » وانهم لمخطئون ان الاتجاه الفعلي الوحيد للمشاعة الزراعية هو 
الاتحاه الى الانحلال » وبقدر ما تتحسن شروط طبقة الفلاحين سيكون ذلك الانحلال 
اسرع وفضلا عن ذلك فان هذا الانحلال بمكن ان بتم في شروط اكثر او اقل فائدة 
للشعب وان من واحب « التلامذة » أن « بسعوا جهدهم » كي بتم الانحلال 
في شروط اكثر فائدة للشعب . 

ولكن لاذا لا نمنع هذا الانحلال نفسه ؟ » 

ولماذا لم تمنع مجاعة عام ۱۸١١‏ ؟ الم يكن ذلك في مقدورك ؟ اننا نصدقك 5 
اننا نعتىر قضيتنا خاسرة اذا لم يتبق لنا الا ان نحمل اخلاقيتك مسر ولية احداث 


ب 156 سس 


كانت مستقلة عن ارادتك بدلا من ان ندحض آرآاعك بواسطة الحجج المنطقية ولكن 
ا طق علا نقبانبا مغتلقنا ؟ اذا تمقل. قق التسعية .في 
ااك ما راتا س ولون ۲ لله ج لا ع 
المنطق مساعدتك تستطيع الكلمات ذلك ؛ وبصورة خاصة كلمات الرثاء لم يكن في 
مقدورك ان تمنع مجاعة عام ۱۸٩۱‏ ؟ فمن يستطيع اذن ان بؤكد أن في مقدورك ان تمنع 
انحلال المشاعة الزراعية » واغتصاب ملكية الفلاحين ؟ لنأخذ الحد الوسط » الحبيب 
جدا الى الانتقائيين لتنتصور انك سوف تنجح في بعض الحالات في منع ذلك لكن 
في الحسالات التي سوف تخفق جهودك فيها » حيث نحل المشاعة الزراعية بالرغم 
منك ويصبح الفلاحون بدون ارض ‏ كيف سوف تتصرف مع ضحايا هذا التطور 
المحتوم ؟ لم يكن شارون بجتاز بنهر ستيكس الا تلك الانفس التي تستطيع ان تدفع 
له اجر اتعابه هل ستحمل على متن قاربك الصغير » لتنقلهم الى محكمة المثل الاعلى 
الذاتي فقط اولئك الاعضاء النشيطين للمشاعة الزراعية ؟ هل ستطرد بمحذافك 
بروليتاربي الارياف ؟ من المؤكد أنكم ستوافقون »؛ انها السادة » على ان هذا السسلوك 
سوف بكون « قذرا ١‏ وحين تعترفون بذلك فلا بد لكم ان تنصرفوا حيال اولئك 
الناس كما بجدر ٠‏ في رأيكم » بكل انسان شريف ان تصرف بعني الا تديروا مواخير 
لهم حيث يأتون فيسكرون » بل تزيدون قدرتهم على المقاومة ضد الماخور وضد 
صاحبه » وضد جميع وسائل التخدير التي يقدمها او يمكن ان بقدمها لهم التاريخ 

او لعلنا نحن الذين بدانا الآن نروي اقاصيص الجنيات ؟ لعل المشاعة الزراعية 
لا تجتاز مرحلة الانحلال ؟ لعل اغتصاب ملكية المزارعين ليس واقعة ؟ لعلنا اخترعنا 
هذا كله وهدفنا الوحيد مئه ان نغرق الفلاح في فقره » بعدما كان بتمتع حتى الوقت 
الحاضر برخاء يحسد عليه ؟ افتحوا اذن اي مؤٌّلف وضعه احد انصاركم وسوف 
ببين لكم كيف تجري الامور حاليا » يعني قبل ان بكون اي من التلامذة قد 
اسسس ماخورا او افتتح دكانا صغيرا حين تجادلونتا تقدمون الأمور وكأن الناس 
يعيشون منذ الآن في مملكة مثلكم العليا الذاتية » بينما نحن نجرهم » من جراء حقدنا 
الصميمي على الجنس البشري » الى نثر الراسمالية من اقدامهم لكن المكس تماما 
هو الصحيح ان النثر هو القائم » ونحن نتساعل كيف مكن مكافحة هذا النثر > 
كيف يمكننا ان نجعل الشعب في وضع يقترب حتى درجة ما من « المثل الاعلى » ؟ وقد 
تجدون اننا نعطي الجواب المخلوط عن السؤال » لکن لماذا تشوهون نوايانا(11) ؟ انكون 
ذلك « نظيفا » حقا ؟ في الحقيقة ان مثل هذا ( النقد » لا بليق حتى بصنعة الايقونات 
فى سوزدال ٠.‏ 


ت ۰ا 


لکن كيف س تطيع المرء ان بكافح النثر الرأسمالي الموجود ‏ واننا لنكرر د 
.بصورة مستقلة عن جهودنا وجهودكم ؟ ان لديكم جوابا واحدا « توطيد المشاعة 
الزراعية »> تقوية رابطة الفلاح بالارض واننا لنجيب بان هذا الجواب لا يليق الا 
بالطو باو بين اذا ؟ لانه حواب مجرد ففي راکم SE‏ 
كل مكان وزمان » بيئما نرى ان الحقيقة المجردة لا وجود لها » بل الحقيفة مشخصه 
للمشاعة الزراعية فيه ان تكون مفيدة للشعب بأسره » والارجح ان ٿمه امکنه حتى 
الآن تفيد المزارعين فيها و لسنا نحن الذين نذا توره ضد مثل هذه المشاعة 
لكن هناك عددا كبيرا من الحالات حولت المشاعة الزراعية فيها الى وسيله لاستغلال 
الفلا ح واننا لنثور ضد مثل هذه المشاعة » مثلما نثور ضد كل الامور التي تلحق 
الضرر بالشعب تذكروا الفلاح الذي بدفع عند اوسبنسكي ( لقاء لا شيء(1۲) ) ٠‏ 
ما الذي ينبفي للمرء في رأبكم ان بفعله به ؟ تحيبون نقله الى مملكة المثل الاعلى 
حسنا » انقاوه »> وليكن الله في عونكم لكن طلما انه لم بنقل بعد »© طالما انه لم بتخذ 
مقعده على متن قارب المثل الاعلى » طالما ان القارب لم بأت بعد لينقله ولا نعرف بعد 
متى سيأتي ٠‏ أفلا بكون من الافضل له ان تخلص من هذا الدفع لقاء لا شيء » ؟ 
فلن دكون من الافضل له ان بكف عن كونه عضوا في المشاعة الزراعية التي لاتعني الا انه 
سيتكلف نفقات غير منتجة على الاطلاق »© وربما بالاضافة الى ذلك حلسات دورية من 
الجلد في مركز الناحية ؟ نعتقد ان نعم » لكنكم تتهموننا لذلك باننا ننوي ان نقضي على 
الشعب حوعا أهذا عدل ؟ اليس فيه شىء من القذاره » ؟ او لعلكم عاجزون حقا 
عن فهمنا ؟ ايكون الامر كذلك حقا ؟ لقد قال تشابادابيف مرة ان الروسي في زمانه 
لم بفهم من الفرب حتى قياسه المنطقي أتكون تلك هي حالتكم حقا ؟ سنقيل ان 
السيد س . كريفنكو » بكل اخلاص +۰ لا بفهمنا » ونقبل بذلك فيما تعلق ايضا بالسيد 
كاربيفف والسيد بوحاكوف كلكن السيد ميخائيلو فسكي فد اوحى لنا على الدوام 
باه « أاذكى » من ذلك حتى درحة كبيرة 

ماذا اخترعتم أبها السادة في سبيل تحسين نصيب اللابين من الفلاحين 
الذين فقدوا أراضيهم فعليا ؟ حين تعلق الامر بالناس الذين ند فعون « لفاء لا شىء )60 
فانكم لا تقدرون ان تقدموا الا نصيحة واحدة بالرغم من انه بدفع « لقاء لا شىء » »2 
افلا يجوز له مع ذلك ان يدمر رابطته بالمشاعة الزراعية » لان هذه الرابطة اذا تعررضت 
للدمار مرة لم يمكن اصلاحها قط ومن الو كد ان هذه الطريقة لا تخلو من الممساوىء 
المؤقتة بالنسبة الى اولئك الذين يدفعون لقاء لا شيء » لكن ... « مابعانيه الموجيك 
1 يشكل كارنةهد 
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15١‏ ب 


وانه ليتضح اجمالا من ذلك ان سادتنا الذاتيين مستعدون للتضحية على مذبح 
مثلهم الاعلى بمصالح الشعب الاشد حيوئة وانه لبترتب على ذلك » اجمالا » أن 
بشارتهم تزداد اضرارا بالشعب بصورة مطردة ! 

بقولتولستويعنانا بافلو فنا شيررينوان«الحماسة١‏ صبحتر سالتها الا جتماعية» 
وان الحقد على الراسمالية قد اصبح الرسالة الاجتماعية لاصحابنا الذاتيين ‏ ما 
فض أن تكون: فاده اححافية عاتن بالسنة الى رووس ؟ لا شيء على الاطلاق وما 
هي الفائدة التي يحصلعليها المنتجون في روسيا من الحقد « الذاتي » على الرأسمالية؟ 
لا مغل الأطلاف: انشيا : 

ولقدٍ كانت حماسة آنا شيرر على الاقل عديمة الضرر لكن الحقد الطوباوي 
على الراسمالية قد بدا بلحق ضررا ايجابيا بالمنتج الروسي » لانه يجعل مثقفينا قليلي 
الحساسية حتى الدرجة القصوى حيال وسائل توطيد المشاعة الزراعية ‏ فلا 
بكادون يتطر قون الى هذه القضية حتى بخيم الليل ‏ ليل تكون فيه القطط جميعا 
سوداء جدا بحيث سقط سادتنا الذاتيون في اذرع انساء موسكو وان هذا 
التعتيم الذاتي لفكر يقدم المعونة على وجه الدقة الى ذلك الماخور الذي يتهم 
« التلامذة » بالرغبة في اقامته انه لمخز ان نقول ذلك » لكن من الاحرام ان نخفيه 
ان خصوم الراسمالية الطوباويين يشتون انهم شركاء هذه الرأسمالية في شكلها الاشد 
فظاظة وخزيا وضررا ٠‏ 

لعد تحدثنا حتى الآن عن الطوباودين الذين حاولوا > او بحاولون اليوم » أن 
ببتدعوا حجة ما ضد ماركس فلنر الآن كيف يتصرف اولئك الطوباويون » او كيف 
تصرفوا © الذين يدعون الاستشهاد به . 

ان هابنزن » الذي بورده السادة الذاتيون بدقة مذهلة في مناقشاتهم مع 

التلامذه الروس قد كان طوباويا ذا نزعة ديمو قراطية بورجوازية لكنه كان 

في المانيا في عصره طوباوبات اخرى ذات اتجاه معاکس۳۱٦)‏ 

واليكم كيف كان وضع الانيا الاجتماعي والاقتصادي في ذلك الحين في 
خطوطه العريضة 

كانت البورجوازية من جهة واحدة تتطور بسرعة وتطالب باصرار بمختلف انواع 
المساعدة والتأبيد من قبل الحكومات الالمانية وان 201762623526 الشهير قد 
كان من عملها ؛ ولم تكن الحملة في مصلحته تجري بواسطة « الاستدعاءات وحدهاء 
بل كذلك بواسطة ابحاث علمية اكثر او اقل » كأعمال فرنديريك ليست(14) مثلا 
ومن جهة ثانية فان دمار الاسس الاقتصادية القديمة قد ترك الشعب الالماني اعزل. 
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حيال الرأسمالية ولفد كان الفلاحون والحر فيون قد انخرطوا في هذه الانناء فى 
عملية التقدم الرأسمالي بصسور كافية كي يختبروا على انفسهم جميع جوانبها السيئة 
التي تكون ملموسة بصورة خاصة ابان المراحل الانتقالية لكن كتلة الشغيلة كانت بعد 
عاجزة عن المقاومة » ولم يكن في مقدورها بعد مجابهة ممثلي الراسمال حتى اية درجة 
ملحوظة وفيما بعد » في الستببنات › قال ماركس ان المانيا كانت تعاني في وقت واحد 
من تطور الراسمالية ومن عدم كفاية تطورها ولقد كانت آلامها من جراء عدم كفابة 
تطور الراسمالية اعظم من ذلك ايضا في الاربعينات لقد دمرت الراسمالية الاسس 
القديمة للحياة الفلاحية ؛ وان الصناعة الحرفية » التي ازدهرت ف المانيا فيما مضى > 
كانت مضطرة الآن الى تحمل منافسة الانتاج الآلي الذي كان بالغ القوة جدا بالنسبة 
اليها وازداد الحرفيون فقرا » وسقطوا اكثر فاكثر كل عام تحت رحمة الوسطاء . 
وكان على الفلاحين في الو قت نفسه مجموعة كبيرة من الخدمات حيال الملاكين العقاربين 
والدولة » وقد كان في الامكان تحملها في الايام السابقة » لكنها باتت في الاربعينات 
مرهقة لانها كانت تتجاوب بصورة متناقضة ابدا مع الشروط الفعلية للحياةفيالارياف. 
وبلغ بس الفلاحين ابعادا مخيفة ؛ فقد اصبح الكولاك سيد القرية المطلق » وكثيرا ما 
كان يبتاع محصول الفلاح حتى قبل نضوجه » كما اصبح التسول نوعا من العمل 
الاي وه اهار التااختون: ل الك لخن الى مات ا بالك وة سين 
العائلات فيها » من أصل الو ف عديده من الاسر » غير منخرطة في التسول وف اماكن 
اخرى_وهذا امر لا بصدق على الاطلاق؛لكن صحافة تلك الايام قررته_ كان الفلاحون 
يأكلون حيف الحيوانات لقد كانوا بهجرون قراهم ولا بجدون عملا كافيا في المراكز 
الصناعية » وكانت الصحف تشر الى البطالة المتزايدة وما نودي اليه من 


واليكم كيف تصف احدى الصحف الاكثر تقدما في ذلك العصر حالة الجماهير 
الكادحه 


في رافنسبرغ وفي اماكن اخرى من الانيا لا ستطيع مائة الف عامل ان بحيوا من 

عملهم » فهم لا بجدون سوقا لمنتجاتهم » ( كان الحرفيون هم المقصودون بصورة رليسية ) 
« انهم يبحثون عن العمل والخبز » دون ان يجدوا ايا منهما » لانه من الصعب ان لم بكن 
من المستحيل بالنسبة اليهم ان يجدوا عملا خارج صناعة الغزل ان بين العمال مزاحمة 

هائلة على الاجر الاشد ضالة ي ) 

وكانت معنوبات الشعب تنهار بطبيعة الحال. فقد كان دمار العلاقات الاقتصادية 
القديمة بقابلها تزعزع المغاهيم الاخلاقية القديمة وكانت صحف تلك الانام ومجلاتها 
تغص بالشكاوى من السكر بين العمال » ومن الانحلال الجنسي في وسطهم » ومن 
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حب الزينة والتبذير اللذين بعيثان فسادا بينهم جنبا الى جنب مع الانخفاض في 
الاجور ولم بكن في الطبقة العاملة الالمانية بعد اية اشارة الى تلك الاخلاق الجديدة 
التي جعلت تتطور بسرعة لديها فيما بعد على اساس حركة التحرر الجديدة التي 
اثارها تطور الراسمالية بالذات ان الحركة الجماهيرية من اجل التحرر لم تكن فد 
بدات في ذلك الحين ولم يكن استياء الجماهير الاهم يتظاهر من وقت لآخر الا في 
الاضرابات اليائسة والعصيانات التي لا هدف لها » وني تدمير الآلات الذي لا معنى له. 
لكن شرارات الوعي كانت قد لامست رؤوس العمال الالمان ان الكتاب الذي كان 
تر فا عدبم الضرورة في النظام القديم قد اصبح سلعة ضرورية في الشروط الجديدة »© 
واستولى هوس القراءة على قلوب العمال 
تلك كانت الاوضاع التي لم يكن بد للقسم حسن النوايا من المثقفين الالمان 
deten (‏ 1لطء6) _der‏ كما كانوا بقولون فى ذلك الحين ) ان بأخذه بعين الاعتبار ‏ ما 
الى اك .رقف كن معد اا لحات اون لاء عن 
الزاسمالية” وان م لات مار س بواتعان :الفي لهرت فى ذلك الحن دات 
بحرارة من قبل فئة من المثقفين الالمان على اعتبارها تشكل عددا من الحجج العلمية 
الجديدة الى جانب القضاء على الراسمالية ٠‏ 
بينما كان السادة السياسيون الليبراليون ينفخون بقوة متعاظمة في بوق ليست 
الخاص بتعرفة الحمابة ©» محاولين ان يؤكدوا لنا انهم يعنون بانطلاقة الصناعة في 
مصلحة الطبقة الماملة بصورة رئيسية » وبينما كان خصومهم » المتحمسون للتجارة الحرة ©» 
يحاولون ان يبرهنوا على ان انكلترا اصبحت البلد المردهر والكلاسيكي للتجارة والصناعة 
دون ان تلعب الحماية في ذلك اي دور على الاطلاق ©» فان كتاب انجلز الرالع عن 
حالة الطبقة العاملة في انكلترا قد ظهر في الوقت المناسب كي يدمر تلك الاوهام لقد 
اعترف جميع الناس بانه احد الاعمال البارزة في العصور الحديثة لقد اثيت بعدد 
من البراهين التي لا تدحض نحو اية هوة يندفع ذلك المجتمع الذي جمل مبدأه المحرك 
الجشع الشخصي والمراحمة الحرة بين اصحابب الاعمال الخاصين الذين بشكل الال 
إلها بالنسبة اليهم »ج 
ولذا فانه من الواجب الغاء الراسمالية » والا فان المانيا سوف تسقط في تلك 
الهوة التي استقرت انكلترا في قعرها في هذه الاثناء هذا مااثبته انجلز ومن ذا 
سوف بقضي على الرأسمالية ؟ المثقفون die Gebildeten‏ وفي راي احد 
هؤلاء المثقفين ان خاصية الانيا تستفيم بالضبطظ في أن المثقفين مدعوون الى القضاء 
على الرأاسمالية فيها +< بينما في الفرب ( in den westlichen Landen‏ ( 
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فالعمال هم الذين بحاريونها بصورة رئيسية )و ETS.‏ الالمان 
ال 5 anisation der Arbei‏ ماذا 1 
على ار rg GEE ADEE OST‏ وماذا بجحب ان 


نفعل المنقفون من احل تنظيم الانتاج اكور ٠١ن Allgemeines Volksblat‏ 
الصادرة في كولونيا في ٥‏ قد اقترحت لذلك التدابير التالية 

ينيط الئرية المي تال المحا ضررات © و السفلات a‏ 

؟ ل تأسيس ورشات كبيرة يستطيع فيها العمال والحر فيون ان يعملوا لحسابهم 
لخاص وليسلحساب معلم او تاجر . وان Allgemeines Volksb14a‏ لتأمل انيستطيع 
هؤلاء الحر فيون مع الزمن ان ينتظموا من تلقاء انفسهم في رابطات 

؟ ‏ تأسيس مخازن من اجل بيع السلع المصنعة من قبل الحرفيين » وكذلك 
من قبل الورشات الوطنية 

ان الصحيفة ترى ان هذه التدابير سوف تنقذ المانيا من شرور الرأسمالية »© 
وسوف کون اتخاذها اسهل نظراً لان « الناس هنا وهناك بدأوا منذ الآن فى انشاء 
المخازن الدائمة المسماة الاسواق الصناعية » حيث ستطيع الحر فيون ان يضعوا 
سلعهم من اجل البيع » » ويحصلوا في الحال على سلفة على حسابها ومن نم 
برد وصف للمميزات التي سوف تترتبه على ذلك كله » في مصلحة المنتج والمستهلك 
على حد سواء 

وان القضاء على الرأاسمالية لبدو سهلا حيث لا يزال نموها قليلا » ولذا فان 
الطوباوبين الالمان قد شددوا غالبا وعن طيبة خاطر على ان المانيا لم تصبح انكلترا بعد. 
بل لقد كان هاسْزن على استعداد لان بنكر صراحة وجود بروليتاريا مصنعية في 
المانيا > لكن بما ان الامر الاساسي النسبة الى الطوباوبين قد كان البرهان «للمجتمع» 
على ضر ورة تنظيم الانتاح فقد كانوا بنتقلون احيانا » دون صعوبة ودون ان بلاحظوا 
ذلك ٠‏ الى وجهة نظر الناس الذين كانوا يؤكدون ان الرأسمالية الالمانية لا تستطيسع 
ان تنطور قدما بعد الآن من جراء تناقضاتها الماطنة»وان السوق الداخلية قد اشعت 
حاليا » وان قوة السكان الشرائية في هبوط » وان الاستيلاء على اسواق خارحية 
أمر غير متوقع» و بالنالي ان عدد العمال المنخرطين في الصناعات التحويليةلابد ان ينقص 
باستمرار تلك كانت وجهة نظر صحيفة مرآة المجتمع التي استشهدنا بها مرات 
عديدة »> والتي كانت احدى الصحف الرئيسية للطوباوبين الالمان في ذلك الحين 


ع انظر مقالة هيس في المجلد نفسه من المجلة الانفة الذكر ‏ ص وما بليها انظر كذلك › 
“81e Anekdoten Herausgegeben von Karl Grün‏ رار ادت ¢ A60‏ 
[ الاقاصيص الجديدة » أصدرها كارل غرون ] في الانيا خلافا لفرنسا » فان الاقلية المثمّفة هي التي 


انخرطت في مكافحة الرأسمالية وهي التي ( تضمن النصر عليها ) . 


چ عفن 


Andeutungen Ober die 


تعد ظهو ر ا و هل ٤‏ ران عام ٥‏ 1۹ 
.Noth der Arbeitenden‏ 


Klassen und Ober aı.Aufgabe der Veréiné Zum 
Wohl der selbenz#¢ 

ولقد تسائل رهل هل الإتحادات من احل تحسسين حالة الطفة العاملة قادرد 
على تحقيق مهمتها ؟ وكان لا بد له في سبيل الاجابة عن هذا السؤال » من طرح 
سؤال آخر ماهو منشا البؤس الحالي للطليقة العاملة ؟ 

وبقول بوهل ليس الفقير والبروليتاري شيا واحدا البتة فالفقير لا يريد 
او لا سستطيع ان يعمل اماالبروليتاري فيبحث عن العمل وهو قادر عليه » لكن 
هذا العمل غير موجود ولذا فهو بقع في البؤس ولقد كانت مثل هذه الظاهرة 
مجهولة تماما فيما مضى » بالرغم من ان الفقراء كانوا موجودين دائما » ومثلهم 
المضطهدون الاقنان على سبيل المثال 

من ابن تأتي البر وليتاريا ؟ ان المزاحمة هي التي خلقتها 
الالال القديهة اللي كانت د الأناح» فد حلفت ازدهارا مناعيا ل سيق لبه 
مشيل لكنها ارغمت كذلك المعلمين على تخفيض اسعار سلعهم ولذا فهم بحاولون. 
ان يتقصوا احور المستخدمين أو عددهم وان النتيجة الثانية تتحقق باحكام الآلات» 
الآقن الذق: يلقن باغداد كد اهن العمال في القبارع: وماعد ا ذلك »فان الخر فيون. 
عاجزون عن مجابهه مزاحمة الانتاج الآلي » فهم بتحولون ايضا الى بروليتاربين 
وتتخفض الاجور اكثر اکر وسر وغل الى سال غات الان الد ال 
كانت مردهرة ف اانا حى الفشريتات.. لقعد كانت الأجرر مر هة حعنذا اذن # زان 
دون لفاس الجيد ان يربح ۱۸ ٠١‏ تالر في الاسبوع لكن الآلات ظهرت »© ومع 
1ت عمل النساء والاولاد # فهبطت الاجور بصورة رهيبة ان مبدا المزاحمة الحرة 
يعمل في كل زمان ومكان على هذا الغرار حيئما تحققت السيطرة له أنه يؤدي الى 
قرط الانتاج > وفرط الأنتاج الى النطالة وبقدر ما بزداد نمو الصناعة الكبرى تتسسع 
البطالة وبنقص عدد العمال المشتغلين في المشاربع الصناعية وان الحقيقة التالية 
لتؤكد ذلك ان الكوارث الآنفة الذكر لا تحدث الا في البلدان الصناعية فالبلدان 
الزراعية لا تعرفها بيد ان الاوضاع التي تخلقها المراحمة الحرة تشكل خطرا كبيرا 
على المجتمع ( الج Fur der‏ ( وبالتالي لا نستطيع المجتمع ان شخذ 
لوالا تيان فما الذي يجب ان يفعله المجتمع اذن ؟ ان بوهل بلتفت هنا 
الى د بحتل مرتبة الشرف » اذا جاز التعبير » في مؤلفه ابستطيع اى 
اقحاد » كائنا ما كان » ان يقضي على بس الطبقة العاملة ؟ ۰ 


سے 


أن المنافسة»اذ حطمت 
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ات 


ان الاتحاد البرليني من اجل اغاثة الطبقة العاملة قد وضع نصب عينيه « ليس 
القضاء على الفقر القائم بقدر منع ظهوره في المستقبل » وان بوهل ليلتفت الى هذا 
الاتحاد الآن فيسأل كيف ستمنعون ظهور الفقر في المستعبز > وماذا ستفعلون لهذه 
الفائة ؟ ان بس العامل الحديث بنشأ عن نقص الطلب على عمله فالعامل لا يحتاج 
إلى الاحسسان » بل الى العمل ولكن من ابن سيحصل الاتحاد على هذا العمل ؟ فكيما 
بزداد الطلب على العمل لا بد ان بزداد الطلب على منتجات العمل لكن هذا الطلب 
تناقص من حراء نقص مكاسب الجماهر العاملة او لعل الاتحاد سيكتشف اسواقا 
جديدة ؟ ان بوهل لا يعتقد ان ذلك ممكن ابضا وانه ينتهي الى الاستنتاج بان المهمة 
التي وضعها اتحاد برلين نصب عينيه هي ( وهم حسن النية )» ٠‏ 

وينصح بوهل الاتحاد البرليني ان يفكر اكثر في اسباب بؤس الطبقة العاملة قبل 
ان بدأ نضاله ضده انه بعتبر الملطفات عديمة الجدوى صحيح ان اعتمادات 
العمل وصناديق التوفير والتقاعد وما شابه بمكن أن تحسن اوضاع افراد قليلين »© 
لكنها لن تقضي على الشر» . وكذلك لن تستطيع الاتحادات ان تفعل ذلك «فالاتحادات 
انضا لق فلا هن الشرؤوة اة ) dura Necessitas‏ ( للمزاحمة » 

ما هي الوسائل التي يتصورها بوهل من اجل العضاء على هذا الشر » هذا اما 
صعب تقريره بصورة مضبوطة من كراسته. وسيدو انه بطالب بتدخل الدولة »مضيفا 
على اية حال بان نتيجة مثل هذا التدخل مشكوك فيها ومهما يكن من امر ٤‏ فان 
كراسته تركت اثرا عميقا في المثقفين الالمان في ذلك الحين © وليس بمعنى تحر برهم من 
ألاوهام لقد كان الامر على النقيض من ذلك > اذ وجدوا فيها برهانا جديدا على 
ضر ورة تنظيم العمل 

وأليكم ماقالته صحيفة مرآة المجتمسع عن كراسة بوهل 
ea‏ لطع ا ٠45106810098828‏ ردير 
ونحن نشاطره الرأي ‏ ان بس الطبقة العاملة مرده الى فائض القوى المنتجة ©» وان هذا 
الفالنض نتيجة للمزاحمة الحرة وللاكتشافات والاختراعات الاخيرة في الفيزياء والميكانيك » 
وان العودة الى الورشات والنقابات الحرفية ستضاهي في الضرر اعتراض سبيل 
الاكتشافات والاختراعات » وانه ليس هناك بالتالي في الشروط الاجتماعية الراهنة » ( ان 
التشديد هو منكاتب المجلة ) اية وسائل فعالة من اجل مساعدة العمال واذا افترضنا 
ان العلاقات الانانية القائمة في الوقب الحاضر بين اصحاب العمل الخاصين لم تتغير » فان 
علينا ان نوافق بوعل على انه ليس في مقدور اي اتحاد ان بلغي الفقر القائم بيد ان مثل 
هذا الافتراض لا ضرورة له على الاطلاق ان الامر على النقيض من ذلك » اذ يمكن ان تقوم 
اتحادات * وهي قد قامت بالفعل » هدفها القضاء بالوسائل السلمية على الاساس الانأني 
الانف الذكر لمجتمعنا وان كل ما يلزم من اجل ذلك هو ألا تقف الحكومة حجر عثرة في 
طربق مثل هذه الاتحادات » 


= 15973 ل 


من الواضح ان المعلق لم يفهم » او لم يشا ان يفهم فكرة بوهل بيد ان هذا 
الامر لا بهمنا اذا كنا قد التفتنا الى المانيا > فما ذلك الا لان الدروس المستخلصة من 
نازيشها اعدا تور فشكل على ان ف س التياراقه الفكزية فى روا الحالية: 
وبهذا المعنى فان حركة المثقفين الالمان في الاربعينات تنطوي على عناصم كثيرة: 
مفيدة لنا 

فاولا تذكرنا محاكمة بوهل بمحاكمة السيد « ن ‏ ون لقد بدا كلاهما 
بالاشارة الى تطور القوى المنتجة على اعتباره السبب في اتخفاض الطلب على العمل 
وبالتالي ف الانخفاض النسسي لعدد العمال وان كليهما ليتحدثان عن اشباع السوف 
الداخلية وعن الضرورة الناشئة عن ذلك من اجل مزيد من النقص في الطلب على 
العمل وسدو ان بوهل لا بعترف بامكانية استيلاء الالمان على اسواف خارجية وان 
السيد « ن ‏ ون ليرفض بحزم ان يعترف بهذه الامكانية فيما يتعلق بالصناعيين 
الروين. .,واخيرا فان كليهما رتركان: اة الاسواق: الخاوحية فون ذرانة على 
الاطلاق » ولا يقدم اي منهما حجة جدية واحدة تؤيد رايه 

ولا ستخلص بوهل ابة نتيجة واضحة من بحثه » باستثناء انه من الواجب 
التفكير بصورة اعمق في اوضاع الطبقة الهاملة قبل مساعدتها أماالسيد« ن ‏ ون » 
تبحس الى ات بان مها يرجه فق آله ی م لكن غر م م 
مهمة تنظيم انتاجنا الوطني لكننا اذا اكملنا آراء بوهل بالاعتبارات التي طرحها 
بشأنها معلق مرذة المجتمع الذي استشهدنا به وصلنا بالضيط الى موضوعة السيد 
« ن ون» ان السيد ١ن‏ ون ) = بوهل مرآة المجتمع وان هذه « الصسيفة 
لتؤدي بنا الى الافكار التالية 

ان السيد « ن ون » سسمى ماركسيا فى بلادنا » بل الماركسي الحفيقي » 
الوحيد لكن أيمكن ان يقال ان حصيلة آراء بوهل ومعلق مرآه التجتمع عن اوضاع 
المانيا في الاربعينات تعادل آراء ماركس عن هذه الاوضاع نفسها ؟ وبكلام اخر »> هل 
بوهل المكمل بمرآة المجتمع ماركسيا وفضلا عن ذلك الماركسي الحقيقي الوحيد » 
الماركسي جد par excellence‏ لا بالساكبيد ان حقيقة أن بوهل اشار الى 
التناقضات التي بقع فيها المجتمع الراسمالي من جراء تطور القوى المنتجة لا بيترتب 
عليها مطلقا تبني وجهة نظر مجردة جدا وبنتيجة هذا الامر وحده فان روح ابحاثه 
لاك اى ء مقت لهم لكان قار كين تحن ستيغ اليه تفهوزان ال اة 
الالمانية سوف تختنق بين ليلة. وضحاها تحت عبء تطورها الخاص »؛ وانه لم سق 
ائانها مكان تدعب اليف ج و أن الجر ف البدورة: فك حو لغ رابالا ضور ة شسارمة-) 
وان دة الفهال الالمآن سرف يتفض سرا ول تعس مار كين عن مغل هدة الآزاء 


سد ةم 
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قط » بل الامر على النقيض من ذلك » لانه حين سنحت له الفرصة للحديث عن 
مستقىل الرأسمالية الالمانية » في أواخر الاربعينات وبصوره خاصة في اوائل 
الخمسينات » فقد قال شنا مختلفا كل الاختلاف ٠‏ ولا بد أن بكون المرء قد اخفق 
كليا في فهم افكاره كي بعتبر ان امثال « ن ‏ ون » الالمان ماركسيون حفيفيونه©د 








3 لعد كان في المابيا في ذلك الحين عدد کسر من اشباه «نون» © ومن اتحاهات دذحلفة ولمل 


Ordentlicher Professor der Recht المحافظي نكانو١ ابرزهم . وهكذا فان' لهر! لدكتو ركارل فو لغر رف‎ 
« Von der über und unter i۸٣ ينتهى‎ OES LS SCO GEE 
Naturnothwendiges Hass Erweiterten und Heralogedrückten Concurenz 
In Allen Nahrungs - und Erwerbs - zweigen des Bürgerlichen Lebens, Als 
Der nãchsten Ursache des Allgemenen Alle Klassen mehr odér wénigér 
Drückenden Nothstandes in Deutschland ingonderheit des Getreidé 


Wuchers sowievon den Mitteln zu ihrer Abstellung », Darmstadt 1845. 


[في اكحزاحمة المنزايدة او المتناقصة ما وراء وما قبل حنودها المحددة بالقوانين الطبيمية في 
جميع فروع اهن والصناعات في الحياة المدنية » على اعشبارها السبب الباشر في البؤس المام الذي 
يتناول اكثر او اقل جميع الطبقات في الانيا » وبصورة خاصة في الاصاربة على الحبوب > 
وكذلك في وسائل القضاء على اللمزاحمة المذكورة > ارمستادت ۱۸۲۸ ع بصور الوضع الاقتصادي في 
الوطن الا لاني » بصورة تشابه حتى درجة الذهول لوحة الوضع الاقتصادي في روسيا التي نجدها في 
دراسات عن اوضاعنا الاقتصادية بعد الاصلاح للسيد « ن ‏ ون » ان فولغراف بيمثل الامور كذلك وكأن 
تطور القوى المنتجة قد ادى منذ الان » « قحت تأثير المزاحمة الحرة » »© الى النقص النسبي في عدد 
العمال المشتغلين في الصناعة ولقد وصف بمزيد من التفصيل بالنسبة الى بوهل تأثير البطالة في حافة 
الوق الداخلية ‏ ان المنتجين في احد فروع الصناعة هم في الوقت نفسه مستهلكون لمنتجات فروع 
اخرى » لكن البطالة تحرم المنتجين من القوة الشرالية » فينقص الطلب »© وبذلك تصبح البطالة عامة » 
فينشا الاملاق اتام ( 2811211512115 ١ ) Volliger‏ وبها ان طبقة الفلاحين تتعرض للدمار من 
جراء المزاحمة المفرطة » فان ركودة تامة في الاعمال تترتب على ذلك » وتنفسخ المضوية الاجتماعية »وتؤدي 
عمليانها الفسيولوجية الى ظهور كتلة متوحشة يسبب الجوع فيها تخمرا تمجز أمامه عقوبات الدولة > 
وحتى اسلحتها ان المزاحمة الحرة تؤدي في القرى الى انقاص المساكن الفلاحية حتى ابعاد شئيلة » 
ولا تجد الابدي العاملة في اي مسكن فلاحي عملا کاضا على مدار السئة . « وهكذا فان آلاف القرى » 
وبصورة خاصة تلك الواقعة في المناطق الغليلة الخصب » كما في ايرلندا بالضبط على وجه التتريب © 
يظل الفلاحون الفقراء دون عمل أو شغل امام ابواب منازلهم ولا يستطيع أي منهم يناعد 
الآخر » لانهم جميعا بملكون القليل جدا » وجميعا بحتاجون الى الاجور » وجميما يبحثون عن العمل ولا 
تحدونه ولقد ابتكر فولغراف من جانبه عددا من « التداسر » من اجل مكافحة التأثير الهدام 
« للمزاحمة الحرة» ٠‏ لكن بروح تختلف كليا عن روح الصحيفة الاشتراكية مراآة المجتمع . 


کس 


أن اشاه ( ن ‏ ون ( الالمان دفكر ون بصورة تجريدية تماما » مثلهم مثل اصحابنا 
من اشباه بوهل وفولغراف الحاليين وان التفكير تجريديا يعني الوقوع في الخطا › 
حتى في تلك الحالات حيث ننطلق من مبدا صحيح كل الصحة هل تعرف أيها 
القارىء ما هو ضد الفيزياء عند دالامبير ؟ لقد قال دالامىير ان في مقدوره » بالاستناد 
الى القوانين الفيزبائية التي لا تقبل الجدال مطلقا ان يثبت حتمية ظواهر هي 

5 يلة تماما في واقع الامر ؛ بكفي من اجل ذلك ان ندفع حتى حده الااأقفصى مفعول 
ای قانون » ناسين لبرهة واحدة ان ثمة قوانين اخرى تعدل فعله ومن المؤكد اننا 
سنتو صل بذلك الى نتائج غير معقولة على الاطلاق ولقد قدم دالامبير » كي يبرهن 
على ذلك . عدة امثلة لامعة حقا ؛ بل كان ينوي ان بكتب في اوقات فراغه فيزياء ضدية 
كاملة وان السادة امثال « ن ‏ ون » وفولغراف بكتبون منذ الآن اقتصادا ضديا 
ليس على سبيل المزاح » بل بصورة جادة تماما وهذه هي طريقتهم انهم يتناولون 
قانونا اقتصاديا لا حدال فيه » ويشيرون بصورة صالبة الى النتائج المترتبة عليه » ومن 
ثم شون ان تحقيق هذا القانون هو في الحياة عملية تاريخية كاملة › ويقدمون 
الامور وكأن هذا القانون حقق مسسقا ننائجه بصورة كامالة في الواقع بينما هم فيك 
انصرفوا الى كتابة اعمالهم ولا بتبقى الأ أن بكدسوا اكواما من الاحصائيات الرديئة 
الهضم » وان نستشهدوا بماركس كيفما اتفق > وعندئذ فان « دراسات فولغراف 
أو بوهل أو («(ن ‏ ون» تتخذ مظهر العمل العلمي المقنع الذيتم بروح مؤلف رأس الال 
لكن هذا مجرد وهم بصري لا اكثر 

اما ان ثمة فجوات كبيرة في التحليل الذي قام فيه فولغراف عن الاقتصاد الالماني 
في عصره ٠‏ فالبرهان على ذلك في هذه الحقيقة التي لا جدال فيها نىۇته عن (( نفسح 
العضوية الإحتماعية )) في المانيا وامااناللسسيد « ن ‏ ون استخدم اسم مأركس 
عبشا : بالضبط كما ان السيد جو كو فسكي اخطأ في اسسخدام الحساب التكاملى فهذا 
اوی نويه المي سرض تارفكو النافل را ا 

ونهما رای ا اتدادة النين ن مار تسن ال ان اااي 
لم بأخذ قط بعين الاعتبار التطور الاقتصادي لبلد ما بصورة منفصلة عن تلك القفوى 
الاجتماعية التي تؤثر في تطوره اللاحق وهي تشتق اصلها منه ( ليس هذا واضحا 
تماما في نظرك باسيد كر يفنكو »© لکن صىرا فاذا ما عرف وضع اقتصادي ما »2 فان 
بعض الغوى الاجتماعية تعرف اذن » ولا بد لفعلها ان يؤثر بالضرورة في التطور اللاحق 
لذلك الوضع ( أيخونك الصبر با سيد كريفنكو ؟ اليك هذا المثال الملموس ) لنفترض 
اننا نعرف الاقتصاد الانكليزي في عصر التراكم الراسمالي البدئي اننا نعرف من ذلك 
القوى الاجتماعية التي كانت تجلس في البرلمان البربطاني في تلك الايام ولقد كان 
فعل هذه القوى الاجتماعية الشرط الضروري من اجلالتطور اللاحق لذلك الاقتصاد» 
بينما كان اتجاه هذا الفعل محددا بخصائص الوضع الاقتصادي في انكلترا وقتذاك . 
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ولنفترض الآن اننا نعرف الوضع الاقتصادي لانكلترا الحديثة ؛ اننا نعرف من ذلك 
قواها الاجتماعية في الوقت الحاضر » هله القوى التي ستمارس فملها في تطور 
الاقتصاد اللاحق وحين كان ماركس يعمل فيما يروف لبعض الناس أن بسموه 
نىوءاته » فقد كان بأخذ بعين الاعتبار هذه القوى الاحتماعية دون ان بتصور ان فعلها 
دمكن ان بو قف و فقا لاراده هذه الجماعة أو تلك من الاشخاص ¢ الا قو باء بنواباهم 
الطيبة و حدى Mit der Grundichkeit der geschichtlicehen Aetion wird der‏ « 
Umfang dermasse zunemmen deren action sie ist »‏ 

وكان الطوباويون الالمان في الاربعينات يفكرون بطريقة مغايرة فحين كانوا 
بطرحون بعض القضابا ماكانوا يفكرون الا في مساوىء وضع بلادهم الاقتصادي › 
وكانوا بنسون ان بدرسوا القوى الاجتماعية التي تطورت على اساس ذلك الوضع 
ان المعلق الآنف الذكر 6 مر آة المجتمع يفكر كما لي أن وضع شعبنا الاقتصادىي 
خرن وبالعالق انا راك فيي تل الاقام اوي فة عة لكين ق 
مستعصية كن القوى الاجتماعية التي تطورت على اساس ذلك الوضع الاقتصادي 
المحزن » افلن تعترض سبيل التنظيم المطلوب ؟ ان المعلق الممتلىء بالنوايا الطيبة لا 
بطرح على نفسه هذا السؤال مطلقا ان الطوباوي لا بأخذ قط بعين الاعتبار بصورة 
كاضة القوى الاجتماعية لمصره » وذلك لهذا السب الط © کي سسمتعصير تعبير 
مار كس : الا وهو انه يضع نفسه فوق المجتمع دائما وان هذاالسبب نفسه بودي ) 
کی ایر ی فار کر مر ا خر ی الى ان تكو j‏ حسسابانه » % «Ohne wıirth gemacht%%¢‏ 
بحيث لا بعدو ما سميه « النقد » ان بكون انعداما مطلقا للفكر النقدى » عجزا عن 
اتخاذ نظره تعدية الى الواقع من حوله 

ان تنظيم الانتاج في بلد معين لا يمكن ان يتحقق الا نتيجة لفعل القوى الاجتماعية 
الموحودة فيه وما الذي بتطلبه هذا التنظيم ؟ وعي المنتجين لعملية الانتاج المأخوذة 
في كليتها وتعقيدها وحيث لا يتوفر هذا الوعي بعد » فان طرح تنظيم الانتاج على 
اعتباره مطلبا اجتماعيا فوريا لا يمكن ان يتم الا من قبل اناس لا ببرحون طوباويين 
عنيدين ولو لففلوا اسم ماركس خمسة مليارات مرة بأعظم الاحترام ‏ مذا بقول 
السيد « ن ‏ ون » في مؤلفه الشهير عن هذا الوعي من جانب المنتجين ؟ لا شيىء على 
الاطلاف انه بيعلق آماله على وعي « المجتمع المثقف » واذا كان لا بد بعد ذلك من 
المناداد به ماركسسيا حقيقيا » فلماذا لا ننادي كذلك بالسيد كريفنكو الهيغلي الحقيقي 
الوحيد في زماننا ؟ الهيغلي الممتاز ؟ 


١ [| 8‏ مع عمق الفصل التاريخي ينمو ايضا حجم الكتلة الني هي فمله » ] 
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لكنه آن لنا ان نختتم حديثنا ما هي النتائج التي حققناها باستخدامنا الطريقة 
التاريخية المقارنة ؟ اذا لم نكن مخطئين > فهي النتائج التالية ٠‏ 

١‏ ان قناعة هابئزن وانصاره بان ماركس حكم عليه من قبل آرائه الخاصة 
بالعجز في المانيا قد اثبتت انها هراء خالص ولسوف ينتهي الى المصير نفسه رأي 
ميخائيلو فسكي عندما بزعم ان اولئك الذين اعتنقوا في روسيا افكار ما رکس لا يمكن 
ان بقدموا للشعب الروسي ابة منفعة » بل على النقيض من ذلك سوف يسيئون اليه. 

؟ ‏ ان افكار بوهل وفولفراف عن الوضع الاقتصادي في المانيا في عصرهما قد 
قىين انها سطحية » وضيقة » وخاطئة »> من حراء طابعها التجربدي بالذات وان 
ثمة اسسايا تدعونا الى الخوف من ان بكشف التاربح الاقتصادي المقبل لروسيا عن 
اخطاء ممائلة فى افكار السسيد « ن ون » 

وات آن الان الذي اخذواعلى عاشي قالأريعيناة ف اننا هة تنظ الانتاج 
قد كانوا طوباويين وانهم لطوباويون ايضا اولئك الناس الذين يناقشون تنظيم الانتاج 
في روسيا الحاليه 

1 لقد كنس التاريخ اوهام الطوباويين الالمان في الاربعينات وان لدينا كل 
الاسباب لنرى ان المصير نفسه ينتظر اوهام طوباويينا الروس لقد سخرت 
الراسمالية من اولئك » واننا لنتوقع » والالم بحز في قلبنا » ان تسخر من هؤلاء ايضا. 

لكن ألم تحمل هذه الاوهام حقا اية فائدة للشعب الال ماني ؟ ابدا من وجهة النظر 
الاقتصادية . او ابدا على وجه النقريب كي بكون تعبيرنا أصح ان جميع هذه الاسواف 
من اجل بيع السلع الحرفية وجميع الجهود الهادفة الى خلق اتحادات للانتاح > 
قد حسنت على الاكثر مصير مالة من المنتجين الالمان بيد انها اسهمت في ابقاظ وعيهم 
الذاتي وبهذا المعنى فقد كانت عميمة الفائدة بالنسبة اليهم ولقد تحققت المنفعة 
نفسها » لكن بصورة مباشرة هذه المرة وليس بصورة ملتوية » من جراء النشاط 
التريوى للمثقفين الالمان ‏ تأسيس المدارس » وانشاء صالات المطالعة الشعبية وان 
العواقب الضارة المترتبة على الرأسمالية بالنسبة الى الشعب الالماني لا يمكن ان تخفف 
او بقضى عليها كلها في كل لحظة الا بقدر ما ينمو وعي المنتجين . وهذا ما ادركه ما ركس 
بصورة افضل من الطوباوبين » ولذا كان نشاطه اعظم فائدة للشعب الالماني 

ومن المؤكد اننا سوف نشاهد في روسيا الظاهرة نفسها ان السيد كريفنكو » 
في عدد نشرين الاول لعام 1855 من الرسول الروسي » يعبر عن « قلقه  »‏ كما نقول 
عندنا ‏ بشأن تنظيم الانتاج الروسي(55) وان هذا « القلق » لن بغير شيئا او بحقق 
السعادة لاي كان ان قلق السيد كريفنكو لأخرق وعقيم » لكنه سيكون مفيدا بالرغم 
من تينك الصهتين السلبيتين اذا ابقظ وعي منتج واحد فقط » وعندلذ سوف بتبين 
ان السيد كريفنكو لم بعش على هذه الارض كي برتكب اخطاء في المنطق فحسب » أو 
يترجم بصوره خاطئة مقتطفات من مقالات اجنبية لا « يتعاطف » معها . فعندنا ابضا 
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لن بكون في الامكان مكافحة العواقب الضارة لرأسماليتنا الا بقدر ما ينمو وعي 
المنتجين ولعل العبارة التي كتبناها تتيح للسادة الذاتيين ان بتبينوا ذلك في 

والآن الى اللقاء » ابها السادة خصومنا ! اننا نتذوق سلفا اللذة العظيمة التي 
سوف توفرها لنا اعتراضاتكم لكن اسهروا جيدا على السيد كريفنكو فعلى الرغم 
من أنه لا بكتب بصورة رديئة ‏ على اي حال هو يكتب باحساس ‏ فانه لم بعط مع 
ذلك « أن بهضم افكاره جيدا » 


)ا بس 


عودة الى السيد ميخائيلوفسكي 


والى » الثلائنبة (( 


| 
في عدد تشرين الاول من االرسول الروسي يعارض السيد ميخائيلو فسكي السيد 
ا ببعض الاعتبارات الجديدة المتعلقة بفلسفة هيفل والمادية «الاقتصادية»(؟). 
ففي رابه ان التصور المادي للتاريخ والمادية الأقتصادية شيئان متميزان 
فالمادية الاقتصادية ترد الاشياء حميعا الى الاقتصاد 
لنقبل بدلك لكن اذأ رحت ابحث عن جذور واسس مؤسسات المجتمع الحقوقية 
والسياسية وافكاره الفلسفية وآراله الاخرى » وكذلك بنيته الاقتصادية » في خصائص 
اعضاله العرقية والمشائرية » وفي نسب المحورين الطولاني والعرضاني لجماجمهم ©» وفي 
قياس الزاوبة الوحهية عندهم ©» وفي أبعاد الفكين وشكلهما » وفي ابماد القفص الصدري 6 
وفي القوة العضلية © الخ » او على النقيض من ذلك في العوامل الجغرافية الخالصة ‏ 
في كون انكلترا جزيرة * وفي كون قم من آسيا سهوبا مجردة » وفي كون سويسرا بلدا 
جبليا » وفي كون انهار الشمال تتجلد »© الخ ٠.‏ افلن تكون تلك طريقة مادية في فهم 
التاربخ ؟ من الواضح ان المادية الاقتصادية » من حيث هي نظرية تاربخية » لا تمشل الإا 
حالة خاصة من التصور المادي للتاريخ ج » 
كان مونتسسكيو بميل الى تعليل تاربخ الامم « بعوامل حغرافية خالصة » ومما 
لا حدال فيه انه كان مادا ٤‏ حدود تمسكه بهذا التعليل ولقد رأشا ان المادنة 
الجدلية المعاصرة لا تستهين بأثر البيئة الجغرافية في تطور المجتمعات انها تؤكد 
فحسب بصورهة افضل نمط تأثير العامل الجغرافي في « الانسان الاجتماعي انا 
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تين ان البيئة الجغرافية توفر للبشر ا م او اقل من اجل تطوير قواهم 
الانتاحية » وانها تدفعهم من جراء ذلك » بقوة اعظم او اقل »© في طريق التطور 
التاربخي ولق كان مونتسكيو يفكر كما يلي ان البيئة الجفرافية تحدد بعض 
الخصائص الحسددة والنفسية ©» وهذه الخصائص تؤدي الى هذه البيئة الاحتماعية 
او تلك وان الادية التاريخية لتميط اللشام عما تفتقر اليه هذه المحاكمة ان فعل 
البيئة الجغرافية بتظاهر قبل كل شيء »> وبالدرجة الاقوى » في طابع العلاقات 
الاجتماعية التي تؤثر بدورها في آراء البشر وفي عاداتهم وفي نموهم البدني بقوه اعظم 
بصورة لا متناهية من المناخ مثلا وان الحفرافيا الحديثة ( ولنتذكر مره اخرى 
الحدلية ومن المؤكد ان هذه المادية حالة خاصة من النظرة المادية الى التاريخ » لكنها 
تفسسره بصورة أكمل »© واكثر شمولا » مما تفعله تلك « الحالات الخاصة » الاخرى 
ان المادية الجدلية هي الشكل الاعلى لنطور التصور الملدي للتاريخ ٠‏ 
بحر كة ذرة راحت تلعب الاحابيل في دماغ رجل قوي ولقد كانت تلك نظرة مادية 
الى التاريخ ايضا » لكنها لم تكن ذات فائدة في تعليل الظواهر التاريخية وان المادية 
الحدلية لأخصب بما لا قاس فى هذا المجال ومن المؤكد انها لا تمثل الا حالة خاصة 
من التصور المادي للتاريخ » بيد انها الحالة الخاصة التي تتفق وحدها مع حالة العلم 
الراهنه ولقد تظاهر ضعف مادية دولباخ في عودة انصاره الى المثالية ان الآراء 
تسود العالم وان المادية الجدلية لتطرد في الوقت الراهن المثالية من مراكزها 
الاخ ة 

وان السيد ميخائيلو فسكي ليتصور ان المادي الحازم هو ذلك الذي يفسر جميع 
الظواهر بواسطة الميكانيك الذري أن المادية الحديثة » المادية الحدلية > لا تستطيع 
ان تجد تفسيرا ميكانيكيا للتاريخ وهذا هو ضعفها اذا شئتم لكن هل يستطيع 
علم الحياة الحديث ان بقدم تفسيرا ميكانيكيا لاصل الانواع وتطورها ؟ كلا وهنا 
هو ضعفه وان العبقري الذي راود احلام لأبلاس سوف سمو بكل تأكيد على مثل 
هذا الضعف كننا لا نعرف مطلقا متى بظهر مثل هذا العبقري » فلنكتف اذن بذلك 
التعليل للثواهمر الذي بتفق على افضل صورة مع العلم في عصرنا تلك هي 
« حالننا الخاصة » 
هو الذي يقرر وعيهم © وانه يجب البحث عن حالة مجتمع معين في برهة معيئة ل 
فى فلسفته بل في اقتصاده. ويقدم السسيد ميخائيلو فسكي عدة ملاحظات بهذا الشأن» 
وهذه احناها 


ت 0 ت 


وان الانصاف اللبية » () « للصيفة الاساسية لعلماء الاجتماع الماديين تتضمن 
احتحاجا او ردة فمل ضد الفلسفة عامة » لكن ضد الفلسفة الهيفلية بصورة ظاهرة ان 
« تتفم الوجود بالوعي » بخص هله الفلسغة الاخرة ان موؤسسسي المادية الاقتصادية 
هيفليون » واذا كانوا يؤكدون بكل عناد » بصفتهم هذه » على انه « ليس انطلافا من 
الفلفة » ©» ليس « انطلاقا من الوعي » ©» فالسيب في ذلك انهم عاجزون عن التخلص 
من قبضة الفكر الهيفلي » بل لا بحاولون ذلك 
حين قرانا هذه السطور حسبنا ان مؤلفنا » على غرار السيد كاربيف »© كان 
متلمس طريقه الى « التركيب » ولقد قلنافى انفسنا من المؤكد ان تركيب السسيد 
ميخائيلو فسكي سوف بكون اعلى قليلا من تركيب السيد كارييف » ولن يقتصر السيد 
ميخائيلو فسكي على تكرار فكرة شماس اوسبنسکي في روابته العضال ؛» الا وهي ان 
« الروح عنصر على حدة » » وانه « كما ان للجسد ادوية عديدة من اجل صحته »© 
فكذلك هي حال الروح » ومع ذلك فان السيد ميخائيلو فسكي لا يستطيع هو الاخر 
الامتناع عن التركيب ان هيغل هو القضية » والمادية الاقتصادية هي النقيضة > 
وانتقائية الذاتيين الروس المحدثين هي التركيب كيف يستطيع المرء ان يقاوم 
اغراء مثل هذه « الثلاثية » ؟ وعندئذ اخذنا نتذكر العلاقة التي تقوم في واقع الامر 
بين نظريه ما ركس التاريخية وفلسفة هيفل 
لعد «لاحظنا» قبل كلشيء ان الصيرورة التاريخية عند هيغل لا تفسرفي حالمن 
الاحوال بآراء البشر او فلسفتهم ٠‏ ان الماديين الفرنسبين للفرن الثامن عشر هم الذين 
فسروا التاريح بالافكار » « بالآراء » » وقد سخر هيفل طبعا من مثل هذا التفسسير › 
قائلا أن العقل سود التاريخ حقا » لكنه يسود اذن حركة الاجرام السماوبة » فهل 
بعني ذلك ان هذه الاجرام تعي حركتها ؟ ان تطور الانسسانية التاريخي عقلاني بمعنى 
انه يتطابق مع القوانين لكنه اذا كان ثمة قوانين تتحكم في التطور التاريخي » فهنا 
لا يسبب في حال من الاحوال انه من واجبنا ان نبحث عن سببه الاول في الافكار » في 
الآراء »؛ ان الامر على النقيض من ذلك » فوحود هذه العوانين ببين ان البشر تصنعون 
تاريخهم بصورة لا شعورية . 
ومن بعد فكرنا اننا لا نتذكر مطلقا كيف يرتب فويس افكار هيغل لکن كل من 
قرا تاريخ الفلسفة الشهير يقر بأننا لا نشوه هذه الافكار وبالتالي فحين بؤأكد 
انصار المادية « الاقتصادية » ان فلسفة الىشر لا تحدد واقعهم الاجتماعي فهم لا 
يناقضون هيغل مطلقا » وهم في هذا المجال لا يشكلون النقيضة بالنسية اليه في حال 
من الاحوال ومعنى ذلك ان السيد ميخائيلو فسكي اخطأ تركيبه » وان لم يقتصر على 
تكرار افكار الشماس 
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وفي رای السيد ميخائيلو فسكي ان الادعاء بان الفلسفة » يعني افكار الناس © 
لا تفسر التاريخ امر لم يكن في الامكان حدوثه الآ في الانيا في الاربعينات ٤‏ حين لم تكن 
الثورة ضد النظام الهيغلي قد اتضحت بعد واننا لنرى الان ان هذا الرأي لا بعوم › 
في احسن الاحوال » الا على لويس ٠‏ 
ولقد قلنا اعلاه ان لويس لا يعرف السيد ميخائيلو فسكي على تطور الفكر 
الفلسفي في المانيا الا بصورة ردئثة جدا واليكم وار عرو دا ان مولفنا 
ستشهد مسر ورابالر سالة الشهيرةالتي يودع بييلنسكي(؟) فيها «القلنسو ةالفلسفية» 
لهبغل ويقول بييلدسكي في هذه الرسالة فيما بعوله أن تس الات الفرد © 
الشخص الانساني »© لأهم من مصير العالم ومن نصيب الامبراطور الصيني © أي 
1156226221 الهيغلية وبقدم السيد ميخائيلو فسكي ملاحظات عديده 
خصو ص هذا النص > لكنه لا « بلاحظ » ان بييلنسكي حشر العمومية هنا من دون 
انهه ونن از كدان الد ها اوفك بحسب أن العفوفية اة هن شل 
الروح او الفكرة المطلقة تماما لكن العمومية لا تشكل عند هيغل حتى الصفة المميزة 
للفكرة المطلقة بل هي تحتل في عمله مركزا لا يسمو على مر کز 103% 8es0۸e۲1‏ 
أر 181026151195966 مشلا ولذا فاننا لا نفهم السبب في رفعها الى مرتبة 
الامبراطور الصيني واستحقاقها خلافا لاختيها الآخربين تلك الانحناءة الساخرة 
وقد بدو هذا امرا جزئيا لا يستاهل الاهتمام في الوقت الحاضر لكن الامر ليس 
كذلك ان عمومية هيغل التي اسيىء فهمها لاتبرح تمنع السيد ميخائيلو فسكي مثلا 
من فهم تاربخ الفلسفة الالمانية ‏ تمنعه حتى درجة ان لويس نفسه لاينقذه من ورطته. 
وني راي السيد ميخائيلو فسكي ان عبارة العمومية قادتهيغل الى الانكار التام 
لحقوق الفرد » فهو بقول لا بوجد نظام فلسفي عامل الفرد بمثل هذه القسموة الباردة 
سل ] هذا الإحتقار الساحق كنظام هيفل (ص:هه) ليس هذا صحيحا 
الا وفقا للويس لاذا بعتبر هيغل تاريح الشرق المرحلة الاولى الادنى لتطور الحنس 
ارق دن لقره لم يكن ا فا لوال كن للد وش 
ولماذا بتحدث هيغل بكل حماسة عن اليونان القديمة التي بحس الانسان الحديث فى 
تاريخها بانه اصبح اخيرا في« بيته» ؟ لان الشخصية الفردية (« الفردية الجميلة » _ 
die schöne individualitat‏ « ) كانت متطورة في اليونان القديمة ولاذا بتحدث 
فيفل بل ذلك الافحاتة عن ستراط اب ولاذا كان ماقا من ينمو روخى الفلسفة الن 
'نساف السفسطائيين ؟ الانه كان بحتقر الفرد حقا ؟ 
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قد شيع اله انار تسكن جرا برق كه لاتتطع ان دد ن 

لم بحتقر هيفل الفرد » بل على النقيض من ذلك اقام عبادة للابطال ورثها مسن 
بعده برونو بوير بكاملها ان الاتصال بالنسبة الى هيغل ادوات الروح العمومي » 
e‏ نانهم لم يكونوا احرارا ولقد نار برونو بوير ضد " ان او ون 
(« ابطاله » ان ابطال ( الفكر النقدي » هم بالنسبة اليه الخالقون الفعليون للتاريح » 
على النقيض من ١‏ الجمهور » الذي ينتهي اخيرا » بالرغم من ان بلاهته وعطالته 
تستدران دموع الفضب من عيون الابطال » الى الانخراط في الطريق التي دل عليها 
الوعي البطولي للذات وان التعارض بين ( الابطال )) و ( الجمهور )) ( « الرعاع » ) قد 
انتقل من برونو بوير الى ابنائه الطبيعيين الروس »> واله ليسعدنا ان نشاهده في 
الوقت الحاضر في مقالات السيد ميخائيلو فسكي لكن السيد ميخائيلو فسكي فقد ذكرى 
قرابته الفلسفية » وهو مالا بمكننا امتداحه 

وهكذا حصلنا بصورة مبافتة على عناصر تركيب » جديد ان عبادة الابطال 
الهيفلية » هؤلاء الابطال القائمين على خدمة الروح العمومي » هي القضية وان عبادة 
وير لابطال (( الفكر النقدي )) المسترشدين « بوعيهم الذاتي وحده هي النقيضة 
واخيرا فان نظرية ما ركس التي تحقق المصالحة بين النقيضين بحذفها الروح العمومية 
وتفسيرها منشأ الوعي البطولي للذات بتطور البيئة هي التركيب 

ان من واحبه خصومنا » المتحيزين « للتر كيب » حتى هذه الدرجة ٠‏ ان بتذكروا 
ان نظرية ماركس لم تكن في حال من الاحوال رد الفعل المباشر الاول ضد هيغل ؛ ان رد 
الفعل الاول ‏ السطحي من جراء ضيقه ‏ تشكله في المانيا آراء فيورباخ » وبصورة 
خاصة آراء برونو بوير الذي حان الاوان كي بعترف اصحابنا الذاتيون بقرابتهم له 

زان الم انلوق لقول: ىق اله ك يشر سرو فيه اهار كي 
اخرى وفي غير مناسبة على الاطلاق ©» عن هيفل وماركس وبما ان المكان لا بتيح 
لنا ان نعددها هنا » فاننا سنقتصر على ان نطرح على القارىء القضية الهامة التالية 

اذا أخذنا بعين الاعتبار ١‏ السيد ميخائيلوفسكي١_جهله‏ التام بهيفل؟ ‏ عدم 
فهمه المطق كاركس ؟ ‏ حاجته التي لا تقاوم الى الحديت عن صيفل وعن ماركس وعن 
علاقاتهما » فكم من الاخطاء سيقع السيد ميخائيلوفسكي فيها بعد من جراء الحاجة 
المذكورة ؟ 

ولعل احدا لن بجد حلا لهذه القضية » فهي معادلة ذا تمجاهيل عديدة وليس 
هناك الا وسيلة واحدة من اجل الاستعاضة فيها عن المقادير المجهولة بمقادير محددة: 
مطالعة مقالات السيد ميخائيلو فسكي بكل عناية وتسجيل جميع اخطائه ومن الم كد 
انها ليست مهمة تبعث على السرور » ولا هي بمهمة سهلة » فالاخطاء لا حصر لها » 
الا اذا تخلص السيد ميخائيلو فسكي من عاداته السيئة في مناقشة الفلسفة دون ان 
يستشير بصوره مسبقة اولئك الذين بعر فون عنها اكثر مما دعرف . 
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وان نعنى هنا هجمات السيد ميخائيلو فسكي على السيك بيوتر سترواه , 
وو قا لى اه بهذه الهجمات » فان السيد ميخائيلو فسكي ينتستب حاليا الى 
مؤلف ملاحظات نقيدية عن مسألة تطور روسيا الاقتصادي »© و 
لا ننوى التعدي على ملكية الآخرين ومهما نكن من امر © فلعل السيد بيوتر ستر و فيه 
صفح عنا اذا سمحنا لانفسنا « بملاحظتين صغيرتين 
<< لقدانناظ السسد ميخائيلو فسكي لان السيد بيوتر ستروفيه « لوح في وجهه » 
بعلامة استفهام ولقد بلغ الفيظ به حدا لم يكتف ممه بالاشارة الى الاخطاء اللغويه 
عند السيد ستروفيه » بل هو بتهمه بانه « غير روسي » »© بل يروي بشانه فصه 
المانبين قال احدهما ١‏ سوف لن افعل » »> فرد عليه الآخر بان قواعد اللفة تتطلب منه 
أن بقول « لن افعل وعلى اي حال » فما الذي دفع بالسيد ستروفيه الى رفع 
بده » مسلحا باشارة استفهام » ضد السيد ميخائيلو فسكي ؟ كان ذلك بسبب من 
كاماته ان النظام الاقتصادي الحديث في اوربا قد بدا يتكون حين لم يكن ثمة علم 
بدير هذه المرتبة من الظواهر » »2 الح وكانت اشارة الاستفهام تخص كلمة « بدير » > 
وقد رد السيد ميخائيلو فسكي عليها قائلا لعل هذه الكلمة لا تقال في الالمانية 
با للخنث في الالمانية ! ) » لكني أؤكد لك ياسيد ستر وفيه انها لا تثير في الروسية 
سؤٌالا عند كائن من كان » كما لا تتطلب ابة اشارة استفهام » ان كاتب هذه السطور 
لحمل اسما روسيا نقيا » ويملك نفسا روسيا بقدر السيد ميخائيلو فسكي »© ولا يمكن 
لأشد النقاد مرارة ان بجازف فيسسميه المانيا ومع ذلك فان كلمة « يدير » تثير سؤالا 
عنده انه بتساءل اذا كان في مقدور المرء ان يقول ان العلم يسدير مرتبة معينة من 
الظواهر ؛ فهل لا يستطيع بعدئذ ان برقي التقنيات الى رتبة ضباط ويعين مثلا ان 
الك انر على المعادن الثمينة فى رانا ان لك ضيقة بالبة 8 وهي تن عبان 
التقنات مظهرا عسكريا جديا » بالضبط كما ان كلمة « يدير » تضفي على العلم مظهر 
السروقراطية وبنتيجة ذلك فان السيد ميخائيلو فسكي مخطيء. ان السيد ستر وفيه 
قد جرد اشارة استفهامه دون ان بحدد فكرته »© واننا لنجهل كيف كان سيصحح 
خطيئة السيد ميخائيلو فسكي فلنفترض انه « لن بفعل ذلك » » لكن الحقيقة. الواقعة 
لسوء الحظ هي أن السيد ميخائيلو فسكي « سوف لن بتراجع » عن اخطائه ومع 
ذلك فانه من الواضح انه ليس « دخيلا » على الروس فى حال من الاحوال 

وفي المقالة نفسها برعد السيد ميخائيلو فسكي بصورة مضحكة ضد عبارة السيد 
ستروفيه «لا» فلنعترف بافتقارنا الى الثقافة ولنتدرب على بد الرأسمالية » أن 
السيد ميخائيو فسكي يقدم هذه العبارة وكأنها تعني (( لنضح بالمنتج على متبسح 
المستثمر ! » ولن بصعب على السيد ستروفيه ان سين بطلان هذه المحاولة > وهذا 
ما يتضح من دون شك لجميع الذين قرأوا بعنابة الملاحظات النقدية لكن لا بد من 
الاعتراف بان السيد ستروفيه عبر عن نفسه بقدر كبير من الاهمال » الامر الذى 
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دمكن ان کون قد اغوی الكثي يرين من ES‏ 0 وأفرح NE‏ 
ولسوف نقول للسيد ستر و فيه: : حذ ن تعس لستقىل 
الهاليل فلنذكرهم بان بييلنسكي قد طرح في اواخر حياته » وقد صرف العمومية 
منذ زمن طويل الفكرة القائلة ان البورجوازية وحدها سوف تضمن مستقبل الثقافة 
في روسيا(]٤)‏ ولقد كان هذا التهديد اخرق حتى درجة كبيرة لكن ما السبب في 
هذه الخراقة ؟ افتتان كريم بالغرب ونحن على بقين بأنه نفس الافتتان الذي ادى 
الى خراقة السيد ستروفيه ولا بجوز اثارة الضوضاء بشأن هذه الخراقة الا من 
قبل اولئك الذين لا بملكون جوابا على حججه الاقتصادية مثلا 
ولقد اعلن السيد كربفنكو كذلك الحرب على السيد ستر وفيه(ه) 
اسبابه الخاصة للشكوى لقد ترجم بصورة مغلوطة فقرة من مقالة المانية للسيد 
ستروفيه » وقد ضبطه هذا الآخير بالجرم المشهود ويدافع السيد كريفنكو عن 
mS‏ لکن محاذرره 
عرجاء » وهو لا يبرح مذنبا بجريمة ته ان لكن المرء لا يسستطيع ان بلومه 
على ذلك نظرا لشبهه العظيم بالطير الذي 
ان طير الجنة سين 
بعني بصوت قوي مرتفع 
وحين نشد مدانح الرب 
کی ی 
حين يودب السيد كريفنكو التلامذة » ينسى كل شيء حتى نفسه لماذا 
لا تتركه وشأنه باسيد ستروفه ؟ 


أن لدبه 
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ان السؤال يطرح من جديد عندنا ما هي الطريق التي سيسلكها تطور روسيا 
الاقتفادى ؟ وانه لناقشن مطولا © ويخمية نخمة عظيمة حتى ان الثان الذين 
بوصفون بالعقلاء في عالمنا بنتابهم الضيق حيال مايعتبر ونه حمية زائدة لدى الاطراف 
المتنازعة وبقول هؤلاء العقلاء ما جدوى الهياج » ما جدوىتبادل التحديات وكلمات 
اللوم المربرة ما جدوى السخرية من خصومنا ؟ اليس من الافضل ان ندرس ببرودة 
اعصاب هذه المسألة ذات الاهمية الكبرى حقا بالنسبة الى بلادنا » لكن التي تتطلب » 
من حراء هذه الاهمية بالذات » مناقشتها بأعصاب هادثة ؟ 

ان العقلاء كما هي الحال دائما مصيبون ومخطئون في وقت واحد وفي 
الحقيقة سا الست في مثل :هذا الاخ وعدا اليوئ من الب كاب نسيون الى 
يفسكوين املف ب :كل ما > مهما بقل تخصنوفة + الى الدقاع عن مضا 
الشعب الاساسية بقدر مابتيح له ذلك ذكاؤه وقواه وامكاناته ؟ من المۇكد انه بكفي 
أن بطرح السوال كي بجاب عنه في الحال وبصورة جازمة بواسطة تفاهتين او ثلاث 
تفاهات صالحه في جميع المواقف التسامح شيء حسن »> « بيجب احترام رأي 
الغير حتى حين بختلف عن رابك بصورة جذرية » الح هذا كله صحيح جدا » وقد 
قيل للعالم » منذ زمن طوبل جدا لكن مالايقل عن ذلك صحة هو ان الكائنات 
التقرية كات را رال وسو "تلقن ميد للاح كلها كانت النضية م 6 ان 
تعلق از موق الحعاق: فاا الحيونة ٠‏ كانت قن 'الطنيهة الاسانيةب هدا نا 
ااا ا غداه القيارة و ا ا ا و نا 
حال » فليس لدى الانسانية سبب يحملها على الاسف لان تلك هي « طبيعتها » فليس 
ثمة خطوه هامة تحققت في التاريخ ن مساعده الهوى الذي بشكل قوة عظيمة 


عت 18 نك 


للتقدم ندر ما دضاعف قوى الناس الاخلاقية فيشحذ قدراتهم الفكرية والناس 
لا ا بىرودة اعصاب الا القضابا التي لا اهمية لها > او التي لم تطرح م 
يس ميا مرف سكي اليس ع اي و 
من المفكرين المعتكفين في مكاتبهم لكن ما أن تصبح احدى ماد 000 ا 
فى حدول الاعمال حتى تثير الاهواء بصورة حتمية مهما دعا ابطال الاعتدال الى الهدوء 
وتفاللك. الاعات : 

وان مسألة تطور بلادنا الاقتصادي هي بالضبط تلك المسألة الاجتماعية الكبرى 
التي لا نستطيع ان نناقشها باعتدال في الوقت الحاضر » وذلك بكل بساطة لانها 
اصحت فى حدول الاعمال ومن المؤكد ان هذا لا بعني ان الاقتصاد اتخذ في الوفت 
الحاضر فقط اهمية حاسمة في تطورنا الاجتماعي لقد كان يتحلى بمثل هذه 
الاهمية دائما ويي كل مكان لكن الناس الذين بهتمون في بلادنا » كما في كل مكان 
آخر ‏ بالقضايا الاجتماعية لم يدركوا ذلك بصورة شعورية على الدوام » بحيث كانوا 
بركزون جل هواهم على قضابا لا تمس الاقتصاد الا من بعيد جدا فلنتذكر روسيا 
قن جوا نشد فر كه الاحوال :ل لوقك العاف ااه ةا 
العظيمة والاساسية يدركها حاليا في بلادنا حتى اولك الذين ثاروا بكل عنفوان ضد 
( فق ) النظرية الاركسية عن التارت' :ران جميع الاين الذين تفكر وق مدر كون 
حاليا ان مستقبلنا باسره وقف على الحل الذي سيقدم الى قضية تطورنا الإاقتصادي ٠‏ 
ولذا فان المفكرين الأبعد عن الضيق » بركزون على هذه القضية جل هواهم لكن 
اذا كنا لا نستطيع ان نناقش هذه القضية باعتدال »© فانه من واجبنا على الاقل ان 
تخرص عان اماد كل تخاوق سو ادق التو ن فكارنا آم فى طرائقنا في المتاظرة 
هذا .ماب لا يمكن رفع أي اعتراض ضده وانهم ليعر فون جيدا في الغرب ان الهوى 
الجاد ينفي كل تجاوز وصحيح ان البعض يعتقدون بعد عندنا ان الهوى والتجاوز 
موان مذان ال فا تحصن انحن ا ركنا 

وبقدر ما بتعلق الامر باللياقات الادبية » فانه سدو اننا تحضرنا حتى الآن حتى 
درجة كبيرة جدا ‏ كبيرة جدا بحيث ان السيد ميخائيلو فسكي « الطليعي ابدا » يؤنب 
الالمان ( ماركس وانحلز ودوهرنع ) لان المرء جد فيما سبدو في مناظرتهم « اشياء عديمة 
الجدوى مطلقا بل تشوه الموضوع المعالج وتنفر في قسسوتها ويذكر السيد 
ميخائيلو فسكي هنا بملاحظة بورن عن كون الالمان قساة في المناظرة دائما ! وانه 
ليضيف واخشى ان تكون هذه القسوة الالمانية التقليدية » بالاضافة الى التأثيرات 
لالمانية الاخرى ٠‏ فد تفلفلت في بلادنا »> وقد زادت منها همجيتها الخاصة » بحيث 
تنتهي المناظرة الى مشابهة التوبيخ الذي يضعه الكونت الكسي تولستوي في فم اميرته 
ضد بوتوك ‏ بوغاتير : 
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الها الطفيلي » المتسول » الاحمق الجاهل ! 
انها العجل » الخنزير © العبد الحبشي © 
با ابن الابالسة » ايها الفبي القذر › 
أهلكتك الخمر وآكلت احشاءك 

لولا ان حيائي البتولي 

بمنعني من استخدام كلمات افسى »© 
لكنت صست على راسك غير هذه الشستائم » 
اها الي ( > السافل يج 


لست هذه المرة الاولىالتي ستشهد ستشهد السيد ميخائيلو فسكي فيها بهذه الامرة 
انحوي اراسي الحديف عق فقد سبق له فى مناسبات عديدهة ان نصح 
الكتاب الروس بعدم التشسه بها في مناظراتهم وانها لنصيحة ممتازة » هذا ما 


لا سسيل الى انكاره ؛ لكن من المؤؤسف فقط ان مؤّلفنا لايتبعها هو نفسه دائما فنحن 
نعر ف على سسبيا لمثال انه دعا مرة احد خصومه قهلة » كما دعا خصما آخر بهلوانا 
ادسا ولقد زين مناظرته مع السيد دي لاسيردا بالملاحظة التالية من بين جميع 
اللفات الاوروبية » لا تملك كلمة لاسيردا معنى الا في اللغة الاسبانية » حيث تعني 
الختزبر ما حاحة المؤلف الى هذا الكلام ؟ هذا مايصعبه علينا تصوره 

ولقد رد السيد دي لاسيردا قفالا « جميل ©»أليس كذلك ؟ » جميل جدا في 
الحقيقة وبروح اميرة تولستوي تماما لكن الاميره كانت اصرح ©» وحين كانت 
تفتاظ من احدهم كاسته تصر ح بكل سشاطة ثور » عجل » خنزير الخ ولم تكن 
تتعدى على اللفات الاجنبية كي توجه كلمة قاسية الى خصمها 

واذا قارنا السسيد ميخائيلو فسكي بأميرة تولستوي وجدنا انه يحتقر الكلمات 
الحسثيات يديد اذا حاز التعبير اننا نجده يستعمل كلمات«الخنوس» و «الخنزير»» 
والخنازير من مختلف الاجناس المدجنة » و« الخضراء » » الحم هذا رتيب نوعاء 
لكنه قوى جدا وعلى العموم © اذا التفتنا من فاموس الشتائم عند اميره تولستوى 
الى قاموس الشتائم الخاص بصاحبنا عالم الاجتماع الذاتي › فاننا نجد ان اللملائحالحية 
تزدهر في لوحة مختلفة كل الاختلاف » لكنها ليست في حال من الاحوال » في القوة 
والتعبير » دون الملائح التي تستخدمها الاميرة النشيطة في المناظرة ويوٌكد السيد 
فيك O‏ 3¢ ع2 modus in rebusz¢‏ 1056 او كما بقول الروس بيجب ان 
جمرب ا لسن نا سه اع من اذلك © ر ات س ی ونان هدا 

يه الرسول الروسي > المجلد الاول > ۱۸١١‏ »© مقالة الادب والحياة 


© | الحشيات عي الحيوانات ذات الحلد القاسي ] 


ل 
%54 | ثىة مقياس لائر الاشياء هوراس ] 
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العالم الاحتماعي الفاضل كثيرا ما بنسى تلك الحفيقة وقد بهتفا بصورة مأسوبة 
ذ! ,2105002 Deteriora seqnor Video Meliora‏ 
ومع ذلك فاننا نامل ان بتحضر السميد ميخائيلو فسكي مع الزمن وان تتغلب 
أخيرا نواباه الطيبة على « همحيتنا الخاصة »© وتتوفف عن نعت خصومه بصفات 
« الخنرير و الخنوس وان السيد ميخائيلو فسكي يعتقد هو نفسه بحق ان 
La raison 2216 toujours par avoir raison 22‏ 
ان القراء عندنا يستنكر ون اليوم المناظرة الحامية » لكنهم يخلطون في استنكارهم 
الحمية بالقسوة » وهما ليستا شيئا واحدا في حال من الاحوال ولقد اوضح 
بوشكين الفارف الكبير الذى فصل بين الحمية والقسوة 
فين الى كدان" الاهالة تى انما 
فلا تكتب اذن قط ان هذا الشيخ البالع الثمانين 
هوتيس يبحمل نظارتين © او مفتر دنيء » 
شرير ومنحط ‏ ذلك معناه التهجم على الانسان 
لكنك تستطيغ ان تكتب وتنشر مثلا 
أن« الد فلانا » البارناسي من اتباع الابمان القديم © 
هو فيما يكتبه خطيب سخيف » ركيك ابدا » 
مضجر بصورة قاتلة » ثقيل الظل نوعاما » بل احمق 
وهكذا فانت لا تتهجم على الانسان » بل على الكاتب ج 
فاذا اردت » مثل اميرة تولستوي او السيد ميخائيلو فسكي » ان تسمي خصمك 
« خنزيرا » أو قملة فإنك « تتهجم على الانسان اذن ؛ لكن اذا عمدت الى 
المرهان على ان فلانا من اتباع الإيمان القديم في علم الاجتماع او فلسسفة التاريخ أو 
الاقتصاد وهو فيما بكتبه » في « اعماله او دراساته » ركيك ابدا » مضحر 
بصوره قاتلة > ثقيل الظل نوعاً ماء بل « غليظ الذهن » » فانك « لا تتهجم على 
الانسان » بل على الكاتب » ولسوف تكون تلك حمية لا قسوة ومن الكد انك قد 
تخطىء في حكمك »> وسوف يفعل خصومك حسنا اذا هم كشفوا عن خطألك بد انه 
سيكون لهم الحق في اتهامك بالخطأ وحده ؛ من دون الحمية ؛ ذلك ان الآداب لا يمكن 
أن تتطور من دون مثل هذه الحمة واذا حاولت الآداب الاستغناء عن الحمية فسوف 
تتحول في الحال » على حد تعبير بييلنسكي » الى اجترار للتفاهات الممتذلة » وهو 
ها لايمكن ان بطمح اليه الا اعداء الادب وحدهم 





× [آارى الخير وأؤيده لكني أصنع الشرر أوفيد التحولات ] 
86 [ ينتصر العقل دائما خر الامر ] 
28 [ القصيدة الهجائية لعام 1۸۲١‏ ضد الناقد كاشينوفسكي ] . 


01ت 


ان اعتسارات السيد ميخائيلو فسكي المتعلقة بالقسوة الاللمانية التعليدية 
وهمجيتنا الخاصة قد اثارها « الكتاب الهام » للسيد ن بلتوف دراسة في تطور 
المفهوم الآحادي عن التاريح ولقد اتهم البعض السيد بلتوف بالمبالفة في الحمية ‏ 
وبصورة خاصة ناقدر() 21881 15118851688 الذي بعلن بخصوص هذا الكتاب 
« اذا كنا لا نشاطر آراء المادية الاقتصادية الضيقة في رابنا » فقد كنا نرحب بانصأر 
هذه الآراء »> وذلك في مصلحة العلم وحياتنا الاجتماعية على حد سواء » لو أن بعضهم 
السيدين ستروفيه وبلتوف ‏ لم يظهرا في المناظرة حمية مبالفة فيها وسخروا من 
مو لفين أعمالهم حدر بكل احترام (( 
ان 217851 8ئا518قنا1 التي أخذنا هذه السطور عنها هي نفس تلك المجلة 
التي و صفت قبل زمن قصير أنصار المادية الاقتصادية « بالجماجمالمحشوة » وشخصت 
في كتاب السيد ستروفيه نتاجا لاطلاع واسع غير مهضوم يضاف اليه انعدام تام 
للمنطق اننا نرى ان 81851 111551878 لا تحب الحمية المبالغ فيها » وهي تبر هن 
على اعتدال مرموق في حكمها على انصار الادية الاقتصادية ‏ بل هي 
جواي حي يم الوه ين طعا جاتر ل مكليح اليل ,باينا الالجتوابية- . لان 
ما فائدة ذلك ؟ ماذا تستطيع الجماجم المحشوة ان تفعل من اجل حياتنا الاجتماعية ؟ 
ايستطيع العلم ان يربح كثيرا من سعة الاطلاع غير المهضومة التي يضاف اليها انعدام 
المنطق التام + انه ليدو لنا أن الخوف من الحمية المبالغ فيها بقود مجلة 
Russkaya Mysl‏ بعيدا جدا أو بجبرها على قول أشياء قد تحمل القارىء على 
الشك في انها تشكو هي الاخرى من سوء الهضم الذي يضاف اليه انعدام المنطق التام. 
ان السيد ستر وفيه لابلجأ مطلقا الى الحمية ( فكمبالاحرىالحمية المبالغ فيها) ) 
واذا كان السيد بلتوف بفعل ذلك »© فمن الو كد انها من ذلك النوع الذي سيقول عنه 
بوشكين أنه يستهدف الكاتب وحده » وبالتالي فهو جائز كليا ان ناقد 
Russkaya Mysl‏ جر ان المؤلفات التي يسخر منها السيد بلتو ف جديرة بالاحترام 
ولو كان السيد بلتوف بشاطره رايه فمن الم كد انه بخطىء اذا سخر منها 
لكن ماذا لو كان مقتنعا بالعكس ؟ ماذا لو أن « مؤلفات » هؤلاء السادة تبدو له مضحرة 
ونقيلة الفلل وفارغة تماما » بل ضارة في ايامنا »> حيث أصبحت الحياة الاحتماعيةبالفة 
التععيد وهي نتطلب جهدا ذهنيا جديدا من جانب اولئك الذين لم يعتادوا حسب 
تعبير غوغول . على وضع أصابعهم في انوفهم حين بنظرون الى العالم ؟ لعل ناقد 
Russkaya Mysl‏ جد في هؤلاء الكتاب مشاعل حقيقية » منارات للخلاص لكن 
ماذا اذا كان السيد بلتوف بجدهم مطافىء ومخدرين للذهن ؟ قد بقول الناقد ان 
السيد بلتوف بخطىء وهذا من حقه » لكن عليه ان يبرهن عن رايه اذن » ولا بقتصر 
على ن المبالع فيها وما هو راف افك ف ری ول 
اننا واثقون من 'ن قسما كبيرا من صحافتنا سوف تتهمه بالحمية المبالغ فيها اذا أذاع 
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اه اکن م ذلك ان ناقد 34151 111851332 لا نملك الحق في أن يقول 
ا سە تفناطيات عر تن وبولغارين الادبية ؟ ومن المؤ كد أننا لا نحشسر 
الأمخاض الذين بناقشهم السيدان ستروفيه وبلتوف في نفس المقولة مع غريتشس 
رق لكننا نسال اقد Russkaya Mysl‏ لماذا تسمح اللباقه الادسه سان 
نقول صراحة رابنا في غربتش وبولغارين » لكنها تحظر ذلك فيما بخص السيدين 
ميخائيلو فسكي وكاربيف ؟ ممالا ريب فيه ان الناقد يتصور» على غرار فأرة الخرافة؛ 
انه ليس ثمة حيوان اقوى من القط » وبالتالي ان هذا الفط يستحق من جميع 
الحيوانات الاخرى احتراما خاصا بيد اننا نملك الحق في الارتياب في ذلك اننا 
نعتقد مثلا ان القط الذاتي ليس بالحيوان غر القوي جدا فحستب » بل هو حيوان 
تفسخ كثيرا » وبالتالي فهو لا يستحق أي احترام خاص على الاطلاق واننا على 
استعداد لمناقشة هذا الامر مع الناقد اذا لم يوافقنا لكننا نرجوه قبل أن ننخرط 
في هذه المناظرة أن يفكر مليا في الفرف الذي لا جدال فيه بين حمية الحصكم وقسوة 
التعبير .ان الاحكام التي اصدرهاالسيدام ستر وفيه وبلتوف قد تبدو في نظر الكثيرين 
متسمة بالحمية » لكن هل لجأ اي منهما : دفاعا عن آرائه » الى تلك الشتائم القاسية 
التي لجا اليها مرارا وتكرارا فيامناوشاته الادبية السيد ميخاليلو فسكي » هلا 
5 211165 الحقيقي لادبنا الطليعي ؟ ابدا لم يفعل أي منهما ذلك 
وان ناقد ¥81 8/ا111155158 | نفسه سيعترف لهما بذلك اذا هو اراد أن بفكر مليا 
في الفارق المشار اليه اعلاه بين الحمية والقسوة 
وبالمناسبة فان هذا الناقد تقول 
« ان اقل ما يقال ان السيد بلتوف ينششير بكل وقاحة الاتهامات التي من هلا 
القبيل الكاتب الفلاني يتحدث عن ماركس دون ان يكون قد قرأه ©» وبدين فلسفة هيفل 
دون أن بكون قد اطلع عليها شخصيا » الم ولقد كان من الافضل اذن لو انه لم 
يرتكب الاخطاء هو نفسه »© وعلى الاخص في المسائل الإساسية ولكن السيد بلتوف بنطق 
بالهراء الآشد جنونا عن هيغفل بالذات اننا لنقرا في الصفحة م من كتابه اذا كانت 
علوم الطبيعة الحديئة تؤكد لدى كل خطوة الفكرة الهيفلية العبقرية من الانتقال من 
الكمية الى الكيفية © ابمكننا ان نقول انها لا تملك اية بالهيفلية ؟ » لكن المصيبة 
با سيد بلتوف هي أن هيفل لم بؤكد ذلك قط بل قال المكس منه تماما فمنده أن 
الكيفية تتحول الى الكمية » 
اذا اردنا ان نقول رأينا في فهم الناقد لفلسفة هيغل © فمما لا ريب فيه أن حكمنا 
سيبدو لله « حادا بصورة مبالغ فيها لكن اللوم لن بقع علينا اذن. واننا لنستطيع 
أن 3 0 ان معر فته الفلسفية اثارت احكاما بالغة الحدة لدى جميع اولئك 
الذين قرأوا نقده والذين يملكون ادنى اطلاع على تاريخ الفلسفة 
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ومن الو كد اننا لا نستطيع ان نتطلب من كل صحفي تكوينا فلسفيا جديا » 
لكننا نستطيع ان نتوقع منه على الاقل الا يصدر احكاما جازمة في الامور التي يجهلها ؛ 
والا فان الناس العارفين سوف بصدرون بحقه احكاما بالغة « الحدة » 

اننا نقرا فى القسم الاول من موسوعة هيغل الهامش التالي (الفقرة ۱١۸‏ »© 
معقالة « القياس ) 

« ان الكيفية والكمية تتميزان بعد وليستا متمائلتين بصورة مطلغة وبالتالي فان 
هدين التعريفين مستقلان حتى درجة ما عن بعضهما بعضا بحيث يمكن من جهة واحدة 
للكمية ان تتبدل دون أن تتفير نوعية الشيء » لكن زبادتها ا 
المبالاة حيالهما بادىء الامر يملكان من جهة ثانية حدا تتغر النوعية ما وراءه ‏ هكذا »© 
على سبيل المثل » لا تؤئر تغيرات الحرارة في #لحالة السائلة بادىء الامر + لى اذا 
زادت الحرارة أو نقصت باستمرار »© فان برهة تأتي حيث هذه الحالة من التماسك تتعرض 
لتبدل نوعي ويتحول الماء الى بخار أو الى جليد انه يبدو بادىء الامر ان التفر الكمي 
لا بؤثر في حال من الاحوال في طبيعة الشيء الاساسية ؛ لكن شيئًا مختلفا يختفي خلف 
ذلك » وهذا التبدل في الكمية البسيط ظاهرا يؤدي الى اختلاف نوعيته ‏ » 
ان المصيبة با سيد بلتوف هي أن هيغل لم يؤكد ذلك قط » بل قال العكس 
منه تماما » ألا تبرح تعتقد » أيها السيد الناقد » ان المصيبة هي هناك حقا ؟ جو أم 
لعلك غيرت رابك اليوم في هذه النقطة ؟ واذا كنت قد غيرت رابك »© فأين تقوم 
المصيبة في الوقت الحاضر ؟ لقد كنا نقول ذلك لولا خوفتا من اتهامك لنا بالحدة 
المبالغ فيها 

ونكرر اننا لا نستطيع أن نتوقع من كل صحفي أن بكون ملما بتاريخ الفلسفة . 
ولذا فان مصيية ناقد 11751 Russkaya‏ لبيك كنا يكن أن دولل وة 
الاولى لكن ( المصسة هي ) ان هذه آلصيية ليست وحيدة فثمة مصيبة ثانية » 
وهي المصيبة الرئيسية » الاسوأ من الاولى أن الناقد لم بكلف نفسه عناء قراءة 
الكتاب الذي بنقده 

ففي الصفحتين ۷٥١‏ ا7 من كتابه بورد السيد بلتوف فقرة طويلة جدا من 
منطق هيغل يديد Wissenschaft der Logik‏ وهذا هو مطلع هذه الفقرة 

« ان تحولات الوجود لا تقوم فقط في التحول من الكمية الى كمية أخرى © بل أيضا 
في التحول من الكمية الى الكيفية والعكس باعكس ٩‏ ( ص ۷9 ) 

لو أن الناقد قرأ هذه الفقرة على الاقل لما وقع في مصيبة المناداة بأن « هيفل 

بوك ذلك زط ابن E‏ 


يد في العدد الثالث من Russkaya Mysl‏ يواصل الناقد تمسكه برأيه » وينصح اولئك الذين 
ا ل الترجمة الروسية لكتاب بوبرنيغ هاينزه تاريخ الفلسفة الحديثة , 
ولكق المناذ١‏ الأ يراجم الاند فة ايان الأقل.. هيل نقلنة:؟ 
ج2 | علم المنطق ] . 
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اننا نعرف كيف بكتب غالبية النقاد عندنا ‏ ومن سوء الحظ في أماكن أخرى. 
أيضا ! ان الناقد بتصفح الكتاب © وبقر! سرعة صفحة من كل عشر صفحات » بل 
من كل عشرين صفحة » ويسجل الفقرات التي تبدو له أكثر تميزا ومن ثم ينسح 
هذه الفقرات مرفقا اباها بعبارات لومه أو تحبيذه انه « حائر © أنه « بأسف 
حداآ » أو انه « برحب من صميم قلبه  »‏ اومن بعد فقد تم الهدف واصبح النعد 
حاهزا ويستطيع المرء أن بتصور مبلغ اللغو الذي ينشر بنتيجة ذلك ©» وعلى 
الاخص ‏ وليسست هذه حالة نادرة ‏ اذا كان الناقد لا نملك ادنى فكرة عن 
امو ضوع المعالج 

ولا بخطر في بالنا ان ننصح السادة النقاد بالتخلي بصورة جازمة عن هذه 
العادة السيئة ان ذنب الكلب اعوج حتى اذا وضع في الف قالب . ومع ذلك فان 
الواجب يدعو على الاقل لان يظهروا شيئًا اكثر من الجد عندما يتعلق الامر ‏ كما هي 
الحال مثلا في المناقشات عن تطور روسيا الاتتصادي ‏ بالمصالح الحيوية لبلادنا 
أنوون حقا الاستمرار في تضليل القراء في هذا امو ضوع أيضا بنقودهم الطائشة ؟ 
فيالحقيقة انه يجب على المرء ان بعر ف متىيتوقف » كما يقول السيد ميخائيلو فسكي . 

فالسيد مالو تيك ۷ يد اتالت النبيك: بلكوفة-ق اة . فهو 
يقول ان السيد بلتوف رجل موهوب ولا يفتقر الى الذكاء » لكن الامر كثيرا ما 
يتحول عنده » لسوء الحظ » الى تهريج مؤلم » لماذا التهريج ؟ ومن الذي يؤلمه في 
واقع الامر تهريج السيد بلتوف الوٌلم ؟ 

حين سخرت Sevremennik‏ من بوغودين في الت فمما لا ردب فيه انه 
وجد هذه المجلة تهرج بصورة اليمة ولم يكن الوحيد الذي حصل على هذا الانطباع 
أن جميع المعجبين بالمؤرح امو سكو في شاطروه ااه وباله من هجوم أذن ضد 

فرسان الشغب (؟) ويالها من نقمة على التصرفات الصبيانية لهؤلاء 
امشاغبين وانه ليخيل الينا مع ذلك ان الحماسة المتألقة لاولئك « المشاغبين لم 
تتحول قط الى تهريج مؤلم واذا كان الاشخاص الذين سخروا منهم قد فكروا 
بطريقة مختلفة » فالسبب الوحيد في ذلك هو ذلك الضعف البشري الذى جعل 
ليابكين ‏ تيابكين و يعتبر أن الرسالة التي وصف فيها بأنه « فلاح جلف » « طوبلة 
جدا 

وان اولئك الذين دجدون ان اساليبه السيد بلتوف في المناظرة « غير ظريفة 
سوف يهتفون 

هكذا اذن انت تزعم أن السيد بلتوف يتحلى بذكاء دوبروليوبوف ومعلونيه 
في الشغب ؟ هذا ظريف حقا 
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انتظروا أيها السادة اننا لا نقارن السيد يلتوف بمشاغبي الستينات » بل, 
كل ما نقول هو انه ليس من حق السسيد ميخائيلو فسكي ان يحكم متى »© واین على وج 
الدقة » ستحول ذكاء السيد بلتوف الى التهريج المؤلم من يستطيع أن بكون الخصم 
والحكم “فى الو قته تة 

لكن السيد ميخائيلو فسكي لا يكتفي باتهام السيد بلتوف « بالتهريج المؤلم > 
بل بو حه اليه تهمة خطيرة جدا وكي نسهل على القارىء ادراك حقيقة الامر » فاتنا 
سنترك للسيد ميخائيلو فسكي ان بصوغ تهمته بعباراته الخاصة 

عرشت "فى ادق مقالاتي ني Mysl‏ 1115517 كيى كانت علاقاتي الشخصية 
با مرحوم نيقولاس سييبر وأشرت بصورة خاصة الى أن هذا العالم المحترم » في دراساته 
المتعلقة بمستقبل الرأسمالية في روسيا » « كان يستخدم جميع الحجج التي تقع في يده » 
لكنه بختفي لدى أدنى خطر خلف سلطة تطور جدلي ثلاثي ثابت ولا جدال فيه » ويملن 
السيد بلتوف وهو بورد كلماتي هذه « فيما بتعلق بالسيد سييبر »© فقد تبادلنا الاحاديث 
معه أكثر من مرة دون أن نسمع منه قط اشارة الى التطور الجدلي ؛ ولقد قال لنا هو نفسه 
اكثر من مرة انه يجهل كليا تأثير هيفل في تطور الاقتصاد الحديث وصحيح انه ليس 
انيل عن اتاد لزي 4 وبالتان فان كنؤادة الد ميغاليل فتك لا تح دوأو 
أن اطرح الامر بصورة مختلفة لا يمكن الاستشهاد بالموتى دائما » وبالتالي فانه من السهل 
حكن فاده :الك وف 

وان مجلة 10۷0 قر نشرت عام ۱۸۷۹ مقالة لسييبر بعنوان تطبيق الجدلية على 
العلم ( ٤‏ ) لقد كانت هذه المقالة ‏ الناقصة على أي حال انتحالا » بل ترجمة 
حرفية على وجه التقريب لكتاب انجلز ثورة الهر دوهرنغ في العلوم ان يترجم المرء هذا 
الكتاب و« بجهل تأثير هيفل في #طور الاقتصاد الحديث » »© هذا أمر غريب حقا » ليس من 
جانب سييبر وحده » يل حتى من جانب بوتوك ‏ بوغاتير كما تصفه الاميرة في المناظرة الآنفة 
الذكر وأعتقد أن السيد بلتوف يدرك هذا الامر أيضا ومهما بكن من أمر » فاني سوف 
أستشهد بكلمات قليلة من مقدمة سييبر القصيرة « سستحق كتاب انجلز اهتماما خاصا 
سواء بسبب حزم وصلاحية المفاهيم الفلسفية والاجتماعية والاقتصادية التي يعرضها أم لان 
التطبيق العملي لطريقة التناقضات الجدلية توضح فيه بمجموعة من الشواهد الجديدة 
والامثلة الفعلية التي تسهل حتى درجة غير قليلة التعرف الوثيق الى هذه الطريقة في 
استصقاء الحقيقة التي رفعت الى العلياء حينا والقيت في الحضيض حينا آخر وانه. 
ليمكن القول أن تلك هي المرة الاولى في وجود ما يسمى الجدلية التي يتم فيها عرض هذه 
الحدلية أمام القارىء في ضوء واقمي حقا 
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« وبالتالي فقد كان سييبر عارفا بتأثير هيغل في تطور الاقتصاد الحديث › وكان مهتما 
حتى درجة كبيرة « بطريقة التاقضات الجدلية » تلك هي الحقيقة » المثبتة بالبراهين » 
وهي تحل تماما المسألة الجارحة الخاصة بين يكذب عن اثنين 376 » 
الحقيقة وعلى الاخص الحقيقة المثبتة بالبراهين » هذا شيء رائع حها 
بوفي مصلحة هذه الحقيقة سوف نواصل قليلا الفقرة التي استشهد بها السيد 
ميخائيلو فسكي من مقالة نيقولاس سييبر « تطبيق الجدلية على العلم » 
اننا نحد عند سييبر الملاحظة التالية » بالضبط في اعقاب الكلمات التي تو قف 
السيد ميخائياو فسكي عندها 
« وعلى أي حال فاننا نمتنع من جانينا عن اصدار حكم على صحة هذه الطريفة في 
تطبيقها على الفروع اللمختلفة من المعرفة » وكذلك على ما اذا كانت تمثل أو لا تمثل ‏ 
حدود امكانية أن تنسب اليها أهمية فعلية ‏ مجرد مظهر أو حتى نسخة طبق الاصل عن 
طريقة نظرية التطور والصيرورة العمومية وان المؤلف فيأخذها بعين الاعتبار في هذا 
المعنى الاخير بالضبط “ أو على الاقل يحاول أن يبرهن عليها بواسطة الحقائق التي توصلته 
نظرية التطور اليها » ولا بد لنا من الاعتراف بأن قرابة كبيرة تنكشف هنا من وجهة 
وهكذا نرى أن الاقتصادي الروسي الراحل » حتى بعد ترجمته لكتاب انجلز 
نورة الهر دوهرنغ في العلوم » بظل جاهلا بتأثير هيغل في تطور الاقتصاد الحديث 
وكذلك بفائدة الجدلية المطبقة على فروع المعرفة المختلفة » أو يرفض على الاقل 
اصدار حكم في هذا الشأن واننا لنسأل اذن هل يعقل ان سييبر هذا نفسه »2 في 
.مناقشاته مع السيد ميخائيلو فسكي » « كان يختفي لدى ادنى خطر خلف سلطة تطور 
جدلي ثلاثي انتا ولا جدال فيه » ؟ ولماذا كان سييبر بفير في هذه الحالات وحدها 
آراءه غير الحازمة عاده عن الجدلية ؟ ايكون السبب في ذلك انه كان بتعرض اذن 
« لخطر » عظيم جدا بانسحاقه امام خصمه الرهيب ؟ اننا نشك في ذلك ! ان سيير ©» 
بحصيلته الثقيلة جدا من المعرفة » قد كان الشخص الاخير الذي يمكن لمشل ذلك 
الخضم ان شكل خطرا غلل 
اجل با للحقيقة الرائعة المثبتة بالبراهين لقد كان السيد ميخائيلو فسكي 
على حق تام حين قال انها تحل القضية الحادة الخاصة بمعرفة من الذي يكذب 
عن اثنين ' 
لكن اذا كانت « النفس الروسية التي تجسدت في شخص فرد معين تلجأ 
بصوره لا ريب فيها الى تشويه الحقيقة » فانها لا تكتفي بتشويهها مرة واحدة » بل 
تشوهها مرتين آخربيين أرضا مره حين تدعي أن سييبر بختفي وراء سلطة الثلاثية » 
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ومرة ثانية حين تورد » بادعاء يبعث على الدهشة » نصا يبرهن بكل وضوح على أن. 
السيد بلتوف كان على صواب 

بخ » بعر »ايا سيد ميخائيلو فسكي ظ 

ان السيد ميخائيلو فسكي يتعجب قائلا : « انه لمن الصعب أن بظل المرء جاهلا 
بتأثير هيغل في تطور الاقتصاد الحدىث بعد أن يكون قد ترجم كتاب انجلز تورة 
دوهرنغ » أكون ذلك من الصعب جدا حقا ؟ ابدا في راينا انه ليكون من الغرنب 
حقا بالنسية الى سييبر » بعدما ترجم الكتاب المذكور » أن يظل جاهلا برآي انجلز 
( وماركس طبعا ) في تاثير هيغل في تطور العلم موضوع البحت ولم يكن سييبر 
جاهلا بذلك الراي » كما بتضح بصورة بدهية وكما بتبين من مقدمته لكن سييبر 
لا كتفى بآراء الغير . فبصفته عالما جديا لاا يعتمد على آراء الغير » بل اعتاد أن يدرس 
القضابا بنفسه » فانه لا بعتبر نفسه مخولا » بالرغم من معر فته راي انجلز عن هيغل › 
ان قول ۰ « اني اعرف هيفل ودوره في تطور الافكار » ولعل السيد ميخائيلو فسكي, 
لا بفهم هذا التواضع العلمي » هو الذي لا يملك ‏ كما يقول هو نفسه ‏ « أي أدعاء » 
بمعرفة فلسفة هيغل © ومع ذلك يناقشها بكل صفاقة لك quod licet Bovi , non‏ 
“د 7071 11666 ان السيد ميخائيلو فسكي » الذي لم يكن طوال عمره سوى صحفي 
ذكي » قد أصيب بعدوى الوقاحة المألوفة عند اعضاء هذه الدعوة » فنسي الفارق 
الذي بقوم بينه وبين رجال العلم وبنتيجة هذا النسيان » فقد جازف بقول أشياء 
تبرهن على أن « النفس » » فى الحقيقة » « تكذب عن اثنين » 

بخ » بخ » أبها السيد ميخائيلو فسكي 

لكن هل تشوه هذه « النفس » الفاضلة الحقيقة عن اثتين فقط ؟ لعل القارىء 
بتذكر حادثة « اسقاط » السيد ميخائيلو فسكي « لمرحلة الازهار » ان هذا الاسقاط 
لذو أهمية عظيمة » »© فهو سين انه شوه الحقيقة من أجل انجلز أبيضا لماذا 
لا بقول السيد ميخائيلو فسكي كلمة واحدة عن هذه القصة البناءة ؟ 

بخ » بخ » انها السيد ميخائيلو فسكي ! 

لكن هل تعلم ماذا ؟ لعل « النفس الروسية » لا تشوه الحقيقة ؟ لعل المسكينة 
تقول الحقيقة الخالصة ؟ وكي نضع صدقها فوق كل ارتياب يكفي أن نفترض ان 
سييبر كان بمزح مع الكاتب الشاب حين لوح ( بالثلائية )) في وجهه وان ذلك لأشبه 
بالحقيقة في واقع الامر ان السيد ميخائيلو فسكي يؤكد لنا أن سييبر كان عارفا 
بالطريقة الجدلية ؛ ويما أن سييبر يعرف هذه الطريقة ©» فلا بد أن بعرف على خير 
وجه ان الثلاثية الشهيرة لم تلعب دور الحجة قط عند هيفل ومن جهة اخرى. 
فان السيد ميخائيلو فسكي »؛ الجاهل بهيغل »© قد يكون عبر في حديثه مع سييبر عن 
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الفكرة ‏ التى عاد اليها فيما بعد مرارا وتكرارا ‏ القائلة ان كل حجج هيغل 
والهيغليين ترتد الى الاستنجاد بالثلاثية ولا بد أن سييبر اغتبط بذلك » ولذا 
راح يستخدم الثلاثية كي يضايق ذلك الشاب المندفع لكن القليل الاطلاع ومن الو كد 
أن سييبر لو تكهن بالوضع المؤسي الذي سوف ينتهي محدثه اليه بنتيجة دعابته 
لامىنع عنها لكنه ما كان يستطيع أن يتكهن بذلك » ولذا سمح لنفسه بشيء من 
التسلية على حساب السيد ميخائيلوفسكي وان صدق هذا الاخير أمر لا يطاله 
الشك اذا كان افتراضنا صحيحا فلينقب السيد ميخائيلو فسكي في ذكرياته » 
فلعله يتذكر ظرفا ببين أن افتراضنا ليس عديم الاساس مطلقا ومن جهتنا فانه 
زف مدنا د ان تع بدن هذا ال ف اليلق موو ينقد شر ك0 العقسن 
الروسية ومن المؤكد ان هذا سوف يسعد السيد بلتوف أيضا 

أن اليك لوسك الندان سبل دا انه اء كل الاشكباك هين 
ال اف ةلهن ال وهي ان الوومية ر ران وک ان ن 
اننين في اكتشافات » عالمنا الاجتماعي الذاتي وفي راي السيد ميخائيلو فسكي 
انه:اذا له كن اليه بلقو فو موو عن ثفن التباهد > فانه يكن مم ذلك اعاره 
مسؤولا عن اختياره لكن قسوة أساليبنا في المناظرة تجبر علمنا الاجتماعي الفاضل 
على الاعتنانه ان هدا اللوم يشكل: لاقة عديمة اة لك من أن اعبت الد 
بلتو ف شاهده ؟ من بو شكين ان أوجين اونييفين يعتقد أن الذهن الروسي والنفس 
الروسية يثرثران ويكذبانعن اثنين في صحافتنا باكملها أيمكن اعنبار بوشكين 
مسؤولا عن هذا الحكم القاسي الذي يصدره بطله ؟ في حدود معر فتنا لم يفكر احد 
عن انب وان كن عدا الأمومرتحجات إن اسفن شر عن راف العا الك 
لقي .ولك هذا ا ا ا ی أن بعدير السييك ا تيز و ا 
عدم عثوره في مؤلفات زميله الا على الثرثرة والكذب « عن اثنين 2 لماذا 5 لماذا 
لا يحق لنا أن نطبق هذا « الشاهد » على « مؤلفات » عالمنا الاجتماعي ؟ على الارجح 
لان هذه المؤلفات نستاهل » في نظر كاتبها » معاملة تنطوي على قدر أعظم من الاحترام. 
بيد أن هذا الامر يحتمل الجدال » على حد تعبير السيد ميخائيلو فسكي نفسه 

ويعول السيد ميخائيلو فنسكي حميفة الامر ان السيد بلتوف لم بتهمني في 
هذه الفقرة بأية اكاذيب ؛ لقد افلت ذلك بكل بساطة كي يزيد من حدة الموضوع 
واستخدم الشاهد كورقة تين » ( ص ١5.‏ ) لماذا« افلت ولیس « عبر عن 
قناعته الوطيدة ؟ ما هو معنى هذه العبارة ان السيد ميخائيلو فسكي في مقالاته 
بئرئر ويكذب عن اثنين ؟ معناها ان السيد ميخائيلو فسكي لا يفعل سوى التفوه بأراء 
قديمة دحضت في الغرب منذ زمن طويل » وحين يفمل ذلك يضيف الى اخطاء 
الفربيين أخطاءه الخاصة التي ترعرت في وطنه ايكون حقا من الضرورة بمكان 
إستخدام « ورقة التين » عند التعبير عن مثل هذا سراي في نشاطات السيد 
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ميخائيلو فسكي الادبية ؟ ان السيد ميخائيلو فسكي مقتنع بأن مثل هذا الراي لا يمكن 
“لا « افلاته ٠»‏ لكنه لا دمكن أن بكون ثمرة تقدير جدى ومتعمق لکن هذا أمر يحتمل 
الحدال كي نستخدم عبارته الخاصة مرة اخرى 

ان كاتب هذه السطور بعلن بكل برودة أعصاب وعن قصد » ودون أن يشعر 
بالحاحة الى آانة ورقة تين » انه على بقين تام بأن عدم تقدير ( مؤلفات )) السيد 
مبخائيلوفسكي تقديرا عاليا هو بداية كل الحكمة . 

لكنه اذا كان السيد بلتوف فى الحديث عن النفس الروسية © لم نبتهم 
السيد ميخائيلو فسكي بأبة كذبة » فلماذا ينتقي عالمنا الاجتماعي هذا الشاهد بالذات 
كي بباشر نزاعه التاعس بشأن سييبر ؛ على الارجح كي يزيد من « حدته »| وفي 
الا لفن اق ل تسد ف القار تيء ادع ااا لكين وا اا 
تصورون ذلك فحسب ان زوجة أحد الموظفين تختصم مع بواب في احدى 
اقاصيص اوسبنسكي لقد نطق البواب بكلمة ۲04۷١‏ قريب ) فاذا زوجة 
الموظف تصيح ماذا ؟ انا 200188[ حقيرة ع أنا؟ سوف اعلمك كيف تهينني 
ان ابني ضابط في بولونيا » الح الح ان السيد ميخائيلو فسكي » مثله مثل زوجة 
الموظف بطق على كلمة مفرده وبهتف محتدا آنا اكذت عن اتنين. آنا ؟ انت 
تجرؤٌ على الارتياب في صدقي ؟ انا الذي سوف اتهمك بالكذب عن عديدين انظر 
فا وه عق اسر واننا لننظر الى ما قاله السسيد بلتوف عن سييبر ونرى انه 
نطق بالحقيقة الحالصة د Die moral von der Geschichte‏ هو ان فرط الحدة 


سسيء الى زوحات الموظفين والى السيد ميخائيلو فسكي على حد سواء 

مد ادوا تمع فاا واا ی كان د 
ال ترشن ان الانتضياق العاني. للأحادية المادرة كد تحلق تففيل ها سين اظ 
المادية الاقتصادية في التاريح وهي النظرية التي ترتبط بصورة وثيقة « بالمادية 
الفلسفية العامة ولهذه الغابة يقوم السيد بلتوف بجولة في تاريخ الفلسفة اما 
مبلغ ما تتصف هذه المرحلة به من اضطراب ونقص » فهذا ما يمكن أن نتحقق منه 
من عتارين الفضول. المكرمية لها الادية الفرنسية فى القسرن الان مقس © 
المؤرخون الفرنسيون في عصر عودة الملكية الطوباوبون » » « الفلسفة المثالية 
الالمانية الماذية الحدكة )ى 4155 ان اليد مال تسكن شاط مره 
خرف د اسا رس ل اعد اي ل انالد نوك کی کدی 
ميم الس E‏ د 
الى المؤرخين الفرنسيين لعصر عوده الملكية » ومن المؤرخين الى الطوباويين ومن 
الطوباويين الى المثاليين الالمان الخ فلعله كان يسلك سبيلا مضطربا e‏ 


[ مغزى القصة ] . 


E 


لكن القضية هي أن السيد بلتوف لم بكتب تاريخا للفلسفة > فقد قال منذ الصفحةه 
الاولى من كتابه انه ينوي تقديم دراسة مقتضبة عن النظرية التي تسمى خط المادية 
الاقنصادية ولقد عثر على بذور ضعيفة لهذه النظريةعند الماديين الفرنسيين وبين 
ان هذه البذور نماها حتى درجة كبيرة المؤرخون الفرنسيون لعصر عودة الملكية ؛ ومن 
ثم التفت الى اناس لم بكونوا اخصائيين في التاريخ » لكنه لم يكن لهم بد مع ذلك من 
التفكير مليا في القضايا الرئيسية لتطور الانسان التاريخي > واقصد الطوباويين 
والفلاسفة الالمان بيد أنه لم يعدد في حال من الاحوال جميع الماديين في القرن الثامن 
عشر » ومؤرخي عصر عودة الملكية » والطوباويين > والمثاليين الجدليين » بل اتى على 
ذكر أهمهم أولك الذين أسهموا أكثر من غيرهم في المسألة التي تعئيه ولقد بين 
أن جميع هؤلاء الرجال من أصحاب الموهبة الفنية والاطلاع الواسع تعثروا في 
تناقضات كانت نظرية ماركس التاريخية الطريقة المنطقية الوحيدة من أجل الخروج 
منها وباختصار »© فقد كان هد il prenait son bien où il le trouvait‏ 
ما هو الاعتراض على مثل هذه الطريقة ؟ ولاذا لا بحبها السيد ميخائيلو فسكي ؟ 
لو أن السيد ميخائيلوفسكي لم يكتف بقراءة لودفيغ فيورباخ و ثورة الهر 
دوهرنغ في العلوم » بل وهذا هو الاهم ‏ فهمهما لعرف من تلقاء نفسه اذن الدور 
الذي لعبته نظريبات الادبين الفرنسين في القرن الماضي > ونظريات المؤرخين 
الفرنسيين في عصر عودة الملكية » ونظريات الطوباويين والمثاليين الجدليين في تطور 
آراء ماركس وانحلز ولقد اوضح السيد بلتوف هذا الدور حين قدم باختصار 
مميزات هذه النظربات حميعا » الاكثر أساسية من وجهة النظر هذه »© وان السسيد 
ميخائيلو فسكي ليهز كتفيه احتقارا اذن ان خطة السيد بلتوف لا تروق له واننا 
لنرد على ذلك بأن كل خطة هي خطة جيدة اذا اتاحت لواضعها الوصول الى غاباته 
اما ان السيد بلتوف توصل الى غاياته » فان خصومه انفسهم »© في حدود معرفتنا » 
١‏ نكرون ذلك 
ويستطرد السيد ميخائيلو فسكي قائلا 
« ان السيد بلتوف يتحدث عن المؤرخين الفرنسيين والطوباويين الفرنسيين على 
حد سواء ©» وبحكم على هؤلاء وأولئك بالقياس الى فهمهم أو عدم فهمهم للاقتصاد من 
حيث هو أساس البناء الاجتماعي ومن الغريب أنه لا يأتي على ذكر لويس بلان » بالرفم 
من أن معدمة تاريخ السنوات العشر تكفي وحدها لتضمن لهذا الكاتب مكانة الشرف بين 
مؤسسي ما يسمى المادية الاقتصادية ومن المؤكد أن في هله المقدمة أشياء كثيرة 
لا يستطيع السيد بلتوف الموافقة عليها » لكن فيها صراع الطبقات ووصفا لخصالص هذه 
الطبقات الاقتصادية » ودور الاقتصاد من حيث هو النابض الخفي للسياسة » وباختصار 


)اا 


الشيء الكثير مما دمج في وقت لاحق في الماهب الذي يدافع السيد بلتوف عنه بكل 
هذا الحماس واذا كنت اسجل هذه الفجوة فالسيب الاول في ذلك انها تبعث بحد 
ذاتها على الدهشة »© ومن ثم لانها تشير الى بعض الاهداف الجانبية التي لا علاقة لها 
البتة بالنزاهة »6 ( ص ٠١١‏ 
ان السيد بلتوف تحدث عن اسلاف ماركس »© وقد كان لوسربلان معاصرا له 
بالاحری ومن المؤكد أن تاريخ السئوات العشر صدر ف وقت لم تكن افكار ما ركس 
التاريخية قد اتخذت فيه شكلها النهائي لكنه ما كان يمكن أن بكون لهذا الكتاب أي 
تأثير حاسم فيها لهذا السبب على الاقل » الا وهو ان آراء لوسربلان بخصوص 
النوايض الباطنة للتطور الاجتماعي لا تنطوي على أي شيء جديد البتة بالمقارنة مع 
آراء اوغستان تييري أو غيزو على سبيل المثال وصحيح تماما أن « فيها صراع 
الطبقات » ووصفا لخصائص هذه الطبقات الاقتصادية » ودور الاقتصاد » ©» الخ 
لكن هذه الاشياء جميعا موجودة من قبل عند تييري وغيزو ومينييه »2 كما بين السيد 
بلتوف بصورة لا تقبل الجدال . ان غيزو الذي اتخذ وجهة نظر الصراع الطبقي قد 
تعاطف مع نضال البورجوازية ضد الارستقراطية » لكنه كان معاديا جدا لنضال 
الطبقة العاملة ضد البورجوازية » هذا النضال الذي كان في أوائله في ذلك الحين 
وكان لويس بلان يتعاطف مع هذا النضال الاخير بالذات هيد 
كان احری بلويسربلان أن يقول » كما قال غيزو » ان المؤوسسات السياسية 
متأصلة الجذور في وجود الامة الاجتماعي »© وان الوجود الاجتماعي يتقرر في آخر 
تحليل بعلاقات الملكية ! لكن ما هو منشأ علاقات الملكية هذه ؟ هذا ما كان بجهله كلا 
لويسربلان وغيزو على حد سواء . وهذا هو السبب في أن لويس بلان اضطر » بالرغم 
من « اقتصاده » أن بتحول الى المثالية » مثله مثل غيزو اما انه مثالي في آرائه 
الفلسفية والتاريخية » فهذا ما بعرفه الجميع دون أن يضطروا الى المواظبة 
على دروس خاصة پوچ 
ب وذلك بطريقته الخاصة التي جعلته بلعب ذلك الدور البائس في عام ٠۸٤۸‏ ثمة هوة بين 
الصراع الطبقي على طريقة لويسربلان والصراع الطبقي كما سوف يفهمه ماركس « في وقت لاحق )» وان 
من لا برى هذه الهوة لاأشبه بالفيلسوف الذي لم بر الفيل في حديقة الحيوان (ه ) 
( وفي هذا يكمن اختلافه عن غيزو لکن الفارق لم يكن جوهريا » وهو لا يدخل أي شيء جديد ني 
مفهوم لوسر بلان عن «الاقتصاد من حيث هو النابض الخفي للسياسة » ) [ هامش لطبعة عام ٠١٠۰٠١‏ ] 
6 لقد كان لويسربلان يملك بطبيعة الحال 6 من حيث هو مثالي من المقولة الدنيا ( يعني غير 
الجدلية ) © « صيفته عن التقدم » وان أقل ما يمكن أن يقال عن هله الصيفة © بالرغم من 
« تفاهتها النظرية » © هو انها ليست أسواأ من « صيفة التقدم » الخاصة بالسيد ميخائيلوفسكي . 


أب 510 مه 


ولدى صدور تاريخ السئوات العشر » كانت المسألة المطروحة فى حدول أعمال 
العلوم الاجتماعية هي تلك المسألة التي سوف بحلها ماركس ( في وقت لاحى ) 
ما هو منشاً علاقات الملكية ؟ ولم بقل لوسربلان شيئا جديدا ني هذا الموضوع » ومن 
الطبيعي أن نفترض ان السيد بلتوف لم بقل كلمة واحدة عن لويسريلان لهذا السبب 
بالذات وأن السيد ميخائيلو فسكي ليفضل التلميح الى وجود بعض الاسسباب 
الحانبية هين Chacun a son goùt‏ , 
وفي راي السيد ميخائيلو فسكي ان نزهة السيد بلتوف في مجال تاريخ الفلسفة 
« أضعف حتى مما كان بظن بالحكم على العناوين المذكورة أعلاه » لاذا ؟ لان السيد 
بلتو ف كتب يقول ان 
« هيل كان ينعت بالميتافيزيائي موقف المفكرين ‏ المثاليين والمادبين على حد سواء ب 
الذين بتصورون وبقدمون الظواهر » شاؤوا أبوا » على اعتبارها ثابتة » دونما رابطة 
فيما بينها ولا امكانية للتحول من الواحدة الى الاخرى » وذلك من جراء عجزهم عن فهم 
عملية التطور ولقد كن بعارض هذا الموقف بالجدلية التي تدرس الظواهر في صيرورتها 
على وجه الدقة وبالتالي في ترابطها 
ويلاحظ السيد ميخائيلو فسكي بخبث في هذا الشأن 
« يعتبر السيد بلتوف نفسه خبيرا في فلسفة هيغل وبما أنه يهمني أن أتعلم منه » 
كما أتعلم من كل رجل حاذق فاني أسأله بادىء ذي بدء أن بدلني في مؤلفات هيفل 
على الفقرة التي حصل منها على هذا التعريف الهيفلي المزعوم عن الموقف الميتافيزيائي » 
واني لاجروٌ على التأكيد انه لن يستطيع أن بدلني عليه لقد كانت الميتافيزياء بالنسبة 
الى هيغل علم الماهية المطلقة للاشياء هله الماهية التي تتسامى على حدود التجربة 
والمشاهدة ء علم الجوهر السري للظواهر ان هذا التعريف المزعوم هيغليا قد استقاه 
السيد بلتوف ليس عند هيغل بل عند انجلز ( في نفس ذلك الكتاب. الجدالي ضد دوهرنغ ) 
الذي يميز بصورة اعتباطية تماما الميتافيزياء من الجدلية بعلامة الجمود والسيولة ‏ » 
( ص ۱۲۷ 
ولا نعرف ما سوف بقوله السيد بلتوف ردا على ذلك لكننا سوف نعمد 
بحرية » دون انتظار ابضاحاته » الى الرد على هذا الذاتي الفاضل 
لفك سمو عن موسو بون د OS‏ 0¥ 
من الترجمة الروسية للسيد تشيخوف »؛ والفقرة ۲۲ »> ص 58 من الترجمة نفسها 
« لم يكن فكر هذه الميتافيزياء حرا وصحيحا بالمعنى الموضوعي » لانها لم تكن تترك 
للموضوع أن يتطور بحرية من تلقاء نفسه ويجد تحديده بنفسه » بل كانت تتناوله من 
حيث هو شيء جاهز ان هله الميتافيزياء عقائدية » لانه لا بد لها » وفقا لطبيعة 
التحديدات المنتهية > أن تقبل بانه: » هن امل تاكندين متا قفن لا ية أن بكرن لواحن 
صحيحا والآخر مغلوطا بالضرورة » (1) 


6 [ لكل ١مرىء‏ ذوقه ] 


ات 


ان هيفل تحدث هنا عن الميتافيزياء القديمة السابقة لكانط والتي بعول 
عنها انها قد حذفت من عداد العلوم بعدما انتزعت من جذورها» 
Ist so zu sagen, mit Stumpf und Stiel ausgerottet worden, aus der (‏ 
Wissenschaften verschwunden 3%‏ ( والتي بعارضها بفلسفته الجدلية التي تأخذ 
الظواهر في تطورها وترابطها وليس من حيث هي معطاة بصورة جازمة ومنفصلة عن 
بعضها بعضا بهوة حقيقية . وهو بقول ٠‏ « الكل وحده هو الحقيقة » لكن الكل لا بكشف 
عن ذاته كليا الا في تطور Das wahre ist das 322 . Das Comye aber ist «(o‏ ) 

nur das durch seine Entwicklung sich wollende wesen ( +¢ ¢ 

ويؤكد السيد ميخائيلو فسكي إن هيغل صهر الميتافيزياء بالجدلية » لكن 
الشخص الذى استقص هذه المعلومات منه لم بفسر له الامر حيدا فعند هيغل 
تضاف الى اللعنصر الجدلي‌المنصر التأمفي الذي تصبح فلسفته بفضله فلسفة متالية ٠‏ 
وان هيغل » من حبث هو مثالي » ليفعل ما يفعله جميع امثاليين انه بعلق أهمية 
فلسفية خاصة على « نتائج » ( مفاهيم ) عزيزة على الميتافيزياء القديمة لكن هذه 
المفاهيم ‏ المطلقف مظاهر تطوره المختلفة ‏ تظهر عنده » بفضل « العنصر الجدلي » © 
على اعتباراها نتائج بالضبط وليس على اعتبارها معطيات اصلية ان الميتا فيزياء عند 
هيغل تنحل في المنطق »© ولهذا السبب فان دهشته ستكون عظيمة اذا بلغه انه »> هو 
المفكر الأملي. بو صف بالميتافيزباني د »ديد 7162765 م«طە . ولسوفيقول ان الناس 
الدين تمو نه ھ<iڌ‏ | Lassen sich mit Thieren vergleichen welke alle Tne‏ « 
einer Musik mit durchgehört aben, an deren Sinn aber das Eine, die‏ 
Harmoniedieser Töne , nicht gekommen 151 » 272 2 2‏ وهى الصيغة التي 
استخدمها هو نفسه ليسم متحذلقي العلم 

ونعود فنقول ان هذا المفكر التأملي الذي كان يحتقر ميتافيزياء الذهن ( وهنا 
تعبيره أيضا ) قد كان مثاليا وبهذا المعنى كان بملك ميتافيزياء للعقل خاصة به » 
لکن هل نسي السيد بلتوف ذلك ام اغفل ذكره في كتابه ؟ انه لم ينسه ولم يففل 
ذكره لفد استشهد من كتاب ماركس وانجلز العائلة: المقدسة بمقاطع طويلة تتعرض 





Wissenschaft der Logik 2‏ 4 وود القضل الاو 
اڊ جا Die Phünomenologie des Geistes‏ | فت اف ال | "قوووف 4 الفصدن 
الخالية ل ون 
5 | ¥ کر ] 
RR‏ | يمكن أن يقارنوا بوحوش سمعت جميع أنغام قطعة موسيقية »© لكن شيئًا واحدا لم 
يبلغ حواسها » ألا وهو تاغم الاصوات » دروس في تاريخ الفلسسفة › القسم الاول ] . 


٦1۷ ب‎ 


فيها نتائج هفل التأملية » لنقد قارس واننا لنعتقد ان هذه الفقرات المورده 
تو ضح بصورة كافية عدم جواز صهر الجدلية مع ما بسميه السيد ميخائيلو فسكي 
المبتافيزياء الهيغلية وهكذا فاذا كان السيد بلتوف قد نسي شينًا فهو انما نسي أنه 
كان من واحيه > نظرا « للامبالاة » المدهشة التي ببديها مفكرونا الطليعيون » حيال 
تاريخ الفلسفة » أن بعنى بايضاح الفارق الحاد الذي كان قائما زمن هيغل بين 
المتافيزياء والفلسفة التأملية يو وانه ليترتب على ذلك كله أن السيد ميخائيلو فسكي 
بخعلىء خط حسيما حين « بجروٌ على أن بو كد » مالا يمكن تأكيده 
وقول السيد بلتوف أن هيفل يصف بالميتافيزيائيين حتى اولك الماديين 

العاجزين عن تصور الظواهر في ترابطها أهذا صحيح ام لا ؟ كلفوا انفسكم عناء 
قراءة هذه الصفحة من الفقرة ۲۷ من القسم الاول من موسوعة هيغل نفسه 
« اننا نجد التطبيق الفلسفي الاكمل والاحدث لوجهة النظر هذه في الميتافيزياء القديمة 
كما كانت تعرض قبل كانط ومهما دكن من أمر »© فان زمن هذه الميتافيزياء لم ينعض 
الا بالنسبة الى تاريخ الفلسفة ؛ لكنها في حد ذاتها لا تزال قاثمة كما هو عهدها 
دائما »> وهي تمثل نظرة عقلانية الى ألامور » ما هي هذه « النظرة العقلانية الى 
الامور ؟ انها النظرة الميتافيزبائية القديمة الى الامور ٠‏ المناقضة للنظرة الجدلية 
ولقد كانت الفلسفة المادية للقرن الثامن عشر »© في مجملها » ( عقلانية » كليا ؛ ولم 
بكنفي مقدورها أن تدرس الظواهر الا من زاوية التحديدات النهائية اماان هيفل 
ادرك تماما هذا الحانب الضعيف من المادبة الفرنسية »> ومن الفلسفة الفرنسية للقرن 
الثامن عشر عموما » فهذا ما يستطيع أى امرىء الاقتئاع به اذا كلف نفسه عناء 
مطالعة المقاطع التي تعالج هذا الموضوع في القسم الثالث من 
Vorlesungen ûber die Geschichte der Philosophie 3¢‏ , ولهذا فانهماكانيستطيع 
أن عبر وجهة نظر الماديين الفرنسيين أيضا الا من حيث هي أحد الوان الميتافيزياء 
القدىمة وچو چو هل السسيد بلتوف على حق ؟ ام انه مخطىء ؟ انه على حق بصورة 

© وعلى أي حال * فاذا كان لدى السيد ميخائيلوفسكي ادنى رغبة في معرفة المفزى التاريخي. 
« لميتافيزياء هيفل فاننا نوصيه بمطالمة كتاب شعبي جدا كان شهيرا في زمانه 
Die posaune des jiüngsten Gerichts über Hegel, den Atheisten und‏ 

Antichristen‏ [ هيغل الملحد والمسيح الدجال أمام يوم الديئونة الاخيرة ] انه كتاب 

صغير ظطريف جدا 
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6 وعلى أي حال فانه يقول بخصوص الادية يجب علينا مع ذلك أن نعترف بالطموح 
الحدسي لدى المادية للخروج من الازدواجية التي تعتبر ان العالم الثنائي جوهري وحقيقي »© والى القضاء 
على هذا التمزق للوحدة الاصلية . » ( الموسوعة » القسسمالثالث > ص 06 ) [ هامش لطبعة ٠۹۰٠١‏ ] 


ت 11۸ ب 


مطلقة » اليس كذلك ؛ لكن السيد ميخائيلو فسكي « بجروٌ أن يؤكد » ولكن أيا من 
اليد بلتوف أو كاتب هذه السطور لا ر يستطيع أن يفعل شيا في هذا الشأن أن 
المصيبة هي على وجه الدقة أن السيد ميخائيلو فسكي » عندما يتناقش مع « التلامذة 
الروس » لماركس ٠‏ « يجرو » أن بحسم مسائل مجهولة منه كليا 
اها البطل المغوار ان شجاعتك سوف تقضي عليك 
ان كل من بملك اطلاعا في الفلسفة سوف بلاحظ أن السيد بلتوف عندما يعرض 
أفكار هيغل أو شيلنغ يستخدم بصورة دائمة على وجه التقريب عبارات هذين المفكرين 
بالذات ومثال ذلك ان تعريفه للفكر الجدلي يشكل ترجمة شبه حرفية للهامش 
والملحق الاول للفقرة ۸١‏ من القسم الاول من اللوسوعة ؛ ومن ثم فانه بورد بصورة 
حرفية تقرببا بعض المقاطع من مقدمة فلسفة الحق وفلسفة التاريخ بيدان هذا 
الكاتب الذي دستشهد بصورة بالغة الدقة برجال من طراز هيلفيتيوس وانفانتان 
واوسكار بيشل وغيرهم لا بشير قط على وجه التقريب الى مؤلفات شيلنع وهيفل © 
أو الى الفصول من هذه المؤلفات » التي ستشهد بها لمذا بخالف هنا فاعدته 
العامة ؟ بلوح لنا انه يفعل ذلك كحيلة عسكرية اننا نعتقد أن خط تفكيره قد كان 
كما بلى أن اصحابنا الذاتيين يعلنون أن الفلسسفة المثالية الالمانية ميتافيزيائية 
ويعتقدون أن هذا بكفي ؛ انهم لم بدرسوها » كما فعل ذلك مثلا كاتب ملاحظات عن 
ستوارت ميل وحين استشهد بعض الأفكار المرموقة للمثاليين الالمان »> فان السادة 
الذاتيين » اذ لا يرون المصدر الذي استقيت منه » سوف بيتصورون انني اخترعت 
هذه الافكار شخصيا أو استعرتها من انجلز وسوف يهتفون ‏ هذا يحتمل 
الحدال » » « احروٌ أن أؤ كد » » الحم وعندئذ سوف أميط اللثام عن جهلهم » وتبدا 
التسلية واذا كان السيد بلتوف لجأ حقا في مناظرته الى هذه الحيلة العسكرنة 
الصفيرة » فلا بد من الاعتراف بنجاحها التام وبالفعل » فقد كانت تسليتنا كبيرة ! 
لكن لندع الكلام مرة أخرى للسيد ميخائيلو فسكي 
وان لطاع :فض بذكن مم اليه تلوق أن قوق العقل ۷ اة وتي محدودة 
بقدر قدرته وانه بالتالي قد اكتشف الاهية المطلقة للاشياء - أكانت مادة أم روحا ‏ هو 
نظام ميتافيزبائي وسواء توصل هذا النظام أو لم يتوصل الى فكرة صيروة ما 
بفترض انه ماهية الاشياء واذا هو توصل اليها ما اذا كان يعزو الى هذه الصيرورة طربقة 
جدلية أو أية طريقة أخرى »© فمن المؤكد أن هذا أمر بالغ الاهمية في تحديد موضعه في 
ناررك : الفبيفة ف لقره لذ شيو ق E‏ الميتافيز بائي ر Russkoye B0gatS70‏ 
کانوں الثاني ۱۸۹١‏ * ص ۱٤۸‏ ) 
وبقدر ما نستطيع الحكم بالاستناد الى هذه الفقرة » فان السيد ميخائيلو فسكي 
اذ يرفص الفكر الميتافيزيائي لا يعتقد ان حقوق العقل غير محدودة ؛ فلنأمل ان 
متدحه الامير ميشتشرسكي من أجل ذلك ومن الواضح أيضا أن السيد 


E 


ميخائيلو فسكى لا يعتقد أن قيرة العقل لا متناهية وغير محدودة وان هذا الامر 
فك هلين الدفسة من :قبل الباق اكت لثرائة مراك عة أن 8805 ها 
علا finit toujours par avoir raison‏ فاذا كانت قدرة العقل ( وحتى حقوفه 
محدودة فان هذا التأكيد لا مكان له فيما يبدو لكن السيد ميخائيلو فسكي 
سوف فول انه متأكد من انتصار العقل النهاني فيما تعلق بالامور العملية وحدها› 
وأنه نشك ف قدرته حالا تعلق الامر بمعر فة الماهية المطلقة للاشماء ( أكانت ماده 
آم روحا» عظيم لكن ما هي الماهية المطلقة للاشياء ؟ 
اتكون ما كان كانط سمه الشيء في ذاته 8105 32 12128 ) ؟ اذا كان الجوابه 
نعم فاننا نؤ كد اذن بصورة حازمة ان هذا الشيء في ذاته نعرفه حيدا واننا 
ندين لهيغل بهذه المعرفة ( ان « فلاسقتنا الوقورين » سوف بهتفون النحدة ! 
لکننا نرجوهم الا يثوروا ) 
الشيء في ذاته هو الموضوع الذي استخرج منه كل ما بجعله في متناول الشعور » 
جميع العناصر الحسية فضلا عن المفاهيم المحددة ومن البين أنه لا بتبقى من ذلك سوى 
تحريد خالص » سوى فراغ خالصس وقد طرح خارح حدود الشعور فهو انكار كل 
احساس وكل مفهوم محدد كنه من اليسير في هذا الشأن أن نقوم بالمحاكمة البسيطة 
التالية » ألا وهي ن مثل هده الثمالة النافهة 22 هي في ذاتها نتاج الفكر الذي خلق 
هذا التحريد الخالص » أو أنا » فارغة تجمل من هوبتها الجوفاء موضوعها الخاص 
ان التعريف السلبي الذي بعطى عن هذه الهوية المجردة على اعتبارها موضوعا متضمن 
بين المقولات الكانطية وهو معروف جيدا بقدر هذه الهوية الجوفاه وبالتالي فانه مما 
ببعث على الدهثة أن نسمعهم بكررون غالبا أنهم كانوا يجهلون أنه ليس أسهل من 
معر فتها 376362 » 
وهكذا فاننا نعود فتقول اننا نعرف على أفضل وجه ما هي ماهية الاشياء 
المطلقة » وبكلام آخر الشيء في ذاته ؛ انه تجريد خالص وان السيد ميخائيلو فسكي 
يريد ان يستخدم هذا التجريد الخالس كي يخيف الناس الذين بتبعون حكمة هيغل 
الفخورة Von der Grosse und Macht seinegs Geistes kann der‏ 
لد چڊ اڊ علد Mensch nicht grosse genung denk‏ تلك اغنية قديمة انها السيد 
ميخائيلو فسکي علو علد علد عد و Sie sind zu spat gekommen‏ 
ج |[ العقل ينتهي دائما الى الانتصار ] 
د د 1 0 + caput‏ باللايعة في النسن, الاسلن: | 
86 < هميغل » الموسوعة » القسم الاول »> ص 74 ۸٠‏ الفقرة 55 
ج ا د ج تاريخ الفلسفة » القسم الاول »> ص ١‏ [ لا يفكر الانسان قط بما بكفي من العظمة في 
عظمة فكره وقدرته ] 
96 | لقد وصلت متأخرا جدا ! ] 


ED 


اننا على بقين من أن هذه السطور سوف تبدو في نظر السيد ميخائيلو فسكي 
سفسطة خالصة ولسوف بقول لنا « من فضلك ! ما الذي تقصده في هذه الحال 
من التفسي المادى للطبيعة والتاريخ ؟ » اليك ما نقصده 

حين قال شيلنغ ان المغناطيسية هي دخول الذاتي في الو ضوعي » فقد كان ذلك 
تفسيرا مثالا للطبيعة لكن حين تفسر المغناطيسية من وجهة نظر الفيزياء الحديثة > 
فان هذه الظاهرة تعطى تفسرا ماديا وحين فسر هيفل »أو بكل بساطة أصحاب 
النزعة السلافية عندنا > بعض الظواهر التاريخية بخصائص النفس القومية ©» فقد 
كانوا بنظرون الى الظواهر المذكورة من زاوبة المثالية اذن وحين فسر ماركس أحداث 
فرنسا بين ۱۸6۸ و .180 بالصراع الطبقي فيمجتمع هذا البلد » فقد قدم عنها تفسيرا 
ماديا أهذا واضح ؟ والا فما الذي تريده بعد ؟ انه لواضح جدا حتى انه لا بد من 
قدر كبر من العناد من أحل عدم فهمه 

وبفكر السيد ميخائيلوفسكي وقد خرج فكره عن الخط 
(moment ! %‏ « ثمة شيء مغلوط هنا » يقول لانج 

فليسمح لنا بأن نقاطع السيد ميخائيلو فسكي ٠‏ انتا نعرف على افضل وجه 
ما بقوله لانج » لكننا نستطيع أن نؤ كد للسيد ميخائيلو فسكي أن المرجع الذي يستنجد 
به هنا بخطىء بصورة فادحة ومثال ذلك أن لانج بنسى ف كتابه تاريخ المادية 
أن نذكر الصيفة المميزة جدا لاحد المادبين الفرنسيين الاسرز هوهو Nous ne‏ 
عبذ ع أذ connaissons que I'écorce des phénomênes‏ وان آخرين ممن لانقلون 
شهرة عنه قد عيروا مرات عديدة عن آراء مماثلة وهككذا فأنت ترى با سيد 
ميخائيلو فسكي أن هؤلاء الفلاسفة ما كانوا بعر فون بعد أن الشيء في ذاته لا بعدو 
كونه الثمالة التافهة للتجربيد لقد كانوا بتخذون ما بسميه الكثيرون اليوم وجهة 
نظر الفلسفة النقدية . 

ولا حاحة الى القول ان هذه الاشياء جميعا سوف تبدو جديدة كل الجدة في 
نظر السيد ميخائيلو فسكي » بل غير قابلة للتصديق على الاطلاق لكننا سنمتنع 
حاليا عن اخباره عن الماديين الفرنسيين الذين نستشهد بهم »> وعن مؤلفاتهم التي 
توردها فلبجرقٌ اولاان يؤكسف »> ومن بعد سوف نتحادث 

وااذاحب أن بعر ف رابنا في العلاقة القائمة بين اأحاسيسنا والاشياء الخارحية » 
فاننا نحيله الى « الفكر الحسي والواقع وهي مقالة للسيد سيتشينوف منشورة 
في المجموعة اغاثة الجياع وبخيل الينا ان السيد بلتوف مثله كمثل أى تلميذ 


C’est bien le 





نأ [ انها اللحظة المناسبة حقا! ] 
[ دولباخ في نظام الطبيعة ] 
86 [ اننا لا نعرف الا قشرة الفلواهر ] 


ب إ۷ 


روسي أو غير روسي لاركس » سوف يوافق كليا العالم الفيزيولوجي الشهير وهذا 
ما |قولهالسيد سيشينوف ٠‏ 
مهما تكن الاشياء الخارجية في ذاتها فانه بصورة مستقلة عن شعورنا ب حتى 
اذا كان الانطباع الذي لدينا عنها علامة اتفاقية خالصة ‏ يقابل التمائل والخلاف الذي 
ندركه تمائل وخلاف واقعيان وبكلام آخر »© فان تفاط التمائل والخلاف التي يكتشفها 
الانسان بين الاشياء المدركة هي نقاط تمائل وخلاف فعلييني*ة » 
وحين يدحض السيد ميخائيلو فسكي السيد سيتشينوف » فاننا لا نوافق 
على الاعتراف بأن المحدودية لا تتناول قهرة العقل البشري وحدها » بل حقوقه 
ایضا بهد« 
لقد قال السيد لتو ف أن الاحادية المادية انتصرت فى النصف الثاني من هذا 
القرن في العلم الذي انصهرت الفلسفة معه كليا في هذه الاثناء وبلاحظ السيد 
ميخائيلو فسکي « اخشی أن بکون مخطًا » وانه ليستنجد تبريرا لخشيته بلانج 
الذي سرک ن عر die gründliche naturforsehung durch ihre eignen‏ 
consequenzen über materialismus ninausführt +¢ 3¢‏ واذا كان 
السيد بلتوف مخطنا » فان الاحادية المادية لسم تنتصر ف العلم اذن أكون معنى 
ذلك بالتالي أن العلماء بفسرون حتى اليوم الراهن الطبيعة بواسطة ادخال الذاتي ف 
الو ضوعي وباللطائف الاخرىللفلسفة الطبيعية المثالية ؟ « اننا نخشى أن بكون مخطنًا » 
ذلك الذي يفترض هذا » وتزداد خشيتنالان رجلا بالغ الشهرة في العلم © 
ESEN‏ اح مااي 
« من المؤكد أن جميع المطلعين على المسألة في أيامنا والعارفين بالحقالق لا يمكن أن 
برقابوا في أن مبادىء علم النفس محتواة في فريزة الجملة العصبية انما يسمى عمل 
الفكر هو مجموعة من الوظائفب الدماغية كما أن مراد الشعور هي نتاج فعالية 


الدماغ جز وجوج » 





يي اغائة الجياع »> ص ۲١۷‏ 

98 ان لدى خصومنا ههنا فرصة ملائمة جدا لمفاجئتنا بالجرم اللشهود للتناقض فنحن نملن من 
حهةه واحدة أن « الشيء في ذاته » الكانطي تجربد خالص وستشهد من جهة ثانية مع المديح بالسيد 
سيتشينوف الذي بتحدث عن الاشياء كما هي موجودة في ذاتها ‏ بصورة مسسقلة عن شعورنا ومن 
الؤكد أن الناس الذين يفهمون لن يجدوا تناقضا في ذلك » لكن هل يوجد الكثيرون من الذين يفهمون 
بين خصومنا ؟ | حاشية لطبعة عام ۱١۹۰٥١‏ ] 

همد | ان البحث الطبيعي السليم بنتاجه بالذات يودي الى ها وراء المادية ] 

علد عاذ علد علد توماس هکلي هيوم » حياته وفلسفته »> ص 8م. [ بارين ۱۸۸۰ ] . 


N 


ولنلاحظ أن الرجل الذي بنطق بهذا الكلام هو ما يسمى في انكلترا لا أدريا 
وانه ليعتقد أن الرأي الذي يعبر عنه بشأن فعالية الذهن يتفق كل الاتفاق مع المثالية 
الخالصة اما نحن الذين الفنا التفسسيرات التي بمكن أن تعطيها عن الطبيعة المثالية 
لحازمة » والذين نفهم دواعي الحياء عند هذا الانكليزي الفاضل » فاننا نكرر مع السيد 
بلتور ف ان الآحادية المادية انتصرت ف العلم فى النصف الثاني من القرن الناسع عشر ٠‏ 
ومن الل كذ أن السك مبخاتار سك على اطلاعاعلى انحا متشو ف فى 
علم النفسن ولقد عارض كافيلين فيما مضى وجهة نظر هذا العالم » ونحن نخشى 
أن بكون هذا الليبرالي الراحل قد أخطأا لكن لعل السيد ميخائيلو فسكي بوافق 
كافيلين؟ أو لعله في حاجة الى بعض الابضاحات الجديدهة في هذه النقطة ؟ حسنا © 
:اننا نمتنع عنها في انتظار أن بأخذ في « التأكيد » من جديد 
بقول السيد بلتوف ان مفهوم « الطبيعة البشرية الذي سد في العلوم 
الاحتماعية قبل ماركس ادى الى اساءة استعمال للقياسات البيولوجية لا برح أثره 
قويا جدا في علم الاجتماع الفربي حتى الوقت الراهن » وبصورة خاصة في الادبيات 
شبه السوسيولوجية الروسية وان هذا ليوفر ذريعة للسيد ميخائيلوفسكي لكي 
نتهم مو لف الكتاب عن الآحادية التاريخية بالظلم الصارخ والتشكيك مرة أخرى في 
«سلامة أساليبه في المناظرة انه قول 
أتو حه الى القارىء » حتى اذا كان موقفه عدائيا مني لکه على بعض الاطلاع 
على كتاباتي ‏ ان لم بكن عليه جميعا » فعلى الاقل مقالة واحدة »© مثلا المنهج القياسي 
في العلوم الاجتماعية أو ما هو التقدم ؟ » ليس صحيحا أن الادب الروسي 
سييء بصورة خاصة استعمال الفياسات البيولوجية ففي اوروبا ‏ بفضل جهود 
سينسر الظيبة بباتت هذه اللسلعة أكثر شيوعا حتى درجة كبيرة ©» هذا كي لا نقول 
كان ن القيانينات الشتشكة لو تعسيلي واخويفية 1313 ل تفن لاون 
الى أبعد من التمارين القياسية للمرحوم ستروفين التاريخ والمنهج »4 « السياسة 
من حيث هي علم » ) واليد ليلينفيلد ( العلم الاجتماعي للسستقبل وبعض 
المقالات الصحفية فمما لا ريب فيه ان هناك نقطة من عسلي كما تقول نحلة 
كريلوف ذلك أنه ليس امروٌ بذل من الجهد مثل ها بذلت في مكافحة القياسات 
الولح وقد عات دن جيه ايء الك على اندي .العببية المي نة 
واني لآمل تير العاصفة بسلام في الوقت الحائر أيضا ص ١)1 1١58‏ 
ان هذه الخطبة لتلوح صادقة جدا بحيث بمكن حقا للقارىء المناوىء للسيد 
ميخائيلو فسكي أن بقول في نفسه انه ليبدو أن السيد بلتوف انساق بعيدا في 
حماسته الجدالية كن الامر ليس كذلك » والسيد ميخائيلو فسكي أول من يعرف 
هذه الحقيقة . فاذا هو وحه الى القارىء مثل هذا النداء المثير للشفقة فذلك 


ب ۷۲ 


)٣ م‎  فوناخیلب‎ 


:Pergam turbare 


لنفس السبب الذي حمل تراينون و بلاوتوس على القول 
عم porro ita maec res postulat‏ 
ما الذي قاله السيد بلتوف بالضبط ؟ لقد قال 
اذا كان لا بد من البحث عن سيب كل القدم الاجتماعي التاريخي في طبيعه- 
الانسان واذا كان المجتمع بتألف من الافراد كما بلاحظ سان سيمون نفسه بكل صواب © 
فان طبيعة الفرد يجب أن تزودنا اذن بمفتاح تفسير التاريخ ان طبيعة الفرد .عي 
موضوع علم الفريزة بالعنى الواسع للكلمة يعني الملم الذي يفطي أيضا الظواهمر 
السيكولوجية وهذا هو السبب في أن علم الفريزة يشكل في نظر سان سيمون والباعة 
أساس علم الاجتماع الذي يسمونه الفيزياء الاجتماعية ‏ ولقد ورد في الآراء الفلسفية 
والادبية والصناعية التي طبعت في حياة سان سيمون وبمشاركة فعالة منه مقال بالع 
الاهمية لكنه ناقص لوا الحظ بقلم دكتور في الطب لم يذكر اسمه 0 في علم الغريزة 
الطبق. على تحسين المؤسسات الاجتماعية ان الكاتب يعتبر علم الاجتماع جزءا مكملا 
« لعلم الفريزة العام )) الذي بكرس نفسه لاعتبارات من « مرتبة أعلى بعدما اغتنى. 
بالملاحفلات والتجارب الخاصة ( لطم الفريزة الخاص ) ان الافراد هم بالنسبة اليه. 
« هجرد أعضاء في الجسم الاجتماعي الذي يدرس وظائفه « بالضبط كما بدرس علم 
الفريزة الخاص وظائف الافراد ان علم الغريزة العام يدرس بقول المؤلف يعير 
قن قوااتين الوحوه الاحتناغي التي تحت أن تتطانق القوانين: المكتوية ما ٠١‏ ان عاك 
الاجتماع البوراجوازيين » سبنسر على سبيل المثال »> قد استخدموا في وقت لاحق عقيدة: 
العضويةالاجتماعية ليستخلصوا أشد النتائج محافظة بيد أن الدكتور في الطب الذي 
اسشهدنا به كان مصلحا في المحل الاول ‏ وقد درس الجسم الاجتماعي بهدف 
اعادة تنظيم المجتمع طالما ان علم الفريزة الاجتماعي و علم الصحة المرتبط به بصورة 
وثيقة يزوداننا بالاسس الايجابية التي يمكن أن يبنى عليها نظام التنظيم الاجتماعي الذي 
تتطلبه الحالة الراهنة للعالم المتمدن 
بتضح من هذه الكلمات وحدها أن القياسات البيولوجية بمكن في رأى السيد 
بلتووف »© أسماءة استعمالها ليس بمعنى النزعة المحافظة البورجوازية عند سمْسر 
فحسب » بل بمعنى الخطط الطوباوية للاصلاح الاجتماعي ايضا وان تشبيهالمجتمع 
بالعضوبيه بلعب هنا دورا من الدرحة الثانية »> أن لم يكن من الدرجة العاشرة ان 
الامر الاساسي ليس هو تشبيه المجتمع بالعضوية بل الرغبة في تأسيس « علم 
الاجتماع » على هذه المعطيات السبولوجية او تلك. ولقد عارض السيد ميخائيلو فسكي 
بعوه تشبيه المجتمع بالعضوبة »> ومما لاريب فيه اننا نجد في النضال ضد هذا التشسيه 


Mostellaria 





94 [ سوف أواصل الشغب فالحالة تتطلب ذلك ] 


ب )۷ 


« قطرة من عسله » لكن هذا الامر لا نملك أهمية جوهرية ان الامر الجوهري هو 
مسألة معرفة ما اذا كان السيد ميخائيلو فسكي بعتقد أم لا بامكانية تأسيس علم 
الاحكباء عا مامات التي وحية او تلك ٠و‏ كل يدن عا ها 
الشأن ٠‏ كما بمكن أن بقتنع بذلك كل من قرا مثلا «نظرية داروين والعلم الاجتماعي» 
تحت العنوان الرئيسي نظرية داروين والعلم الاجتماعي ‏ سوف نتحدث عن 
مسائل عديدة عالجتها وسوتها واعادت تسويتها نظرية داروين أو هذا أو ذاك من أنصارها 
المتكاثرين يوما بعد يوم ومهما بكن من أمر »© فان مهمتنا الرئيسية تستقيم في تحديد 
النلاقة امشادلة » من وجهة نظن النظرية الذارونية » بين التقسيم. القير بولوجي: للعمل ٤‏ 
بعني تقسيم العمل بين أعضاء كل غير قايل للانقسام »© والتقسيم الاقتصادي للممل > 
يعني تقسيم العمل بين أجناس وعروق وشعوب ومجتمعات كاملة غير قابلة للانقسام وفي, 
رأبنا أن هله المهمة ترتد الى البحث عن القوانين الاآساسية للتعاون » يعني أساس 
العلم الاجتماعيعة 
ان الىحث عن قوانين التعاون الاساسية “ بعني آساس العلم الاجتماعي 4 
ف علم الحياة هو اتخاذ موقف السان سيمونيين لعام 1١8.‏ وبكلام آخر « اجترار 
لغو قديم والكذب عن ائثنين 
O ET‏ تمك عدا تاللا انع نظرية ذا زوين لو نكن لين وجوت 
بعد عام ٠‏ لكن القارىء ادرك من دون ربب أن المقصود هنا ليس النظرسة 
الدارونية » بل الاتجاه الطوباوي عند السيد ميخائيلو فسكي والسان سيمونيين نحو 
تطبيق علم الفريزة على تحسين المؤسسات الاجتماعية . وان السيد ميخائيلو نسكي » 
في المقالة المشار اليها » بتفق كليا مع هيكل ( « ان هيكل على حق بصورة مطلقة » ) 
حين قول ان رجال الدولة والاقتصادىين والمؤرخين في المستقيبل يجب أن رکز وا حل 
اهتمامهم على علم الحيوان المقارن » بعني على علم البنية وعلم الغريز5 المقارنين عند. 
الحيوانات » اذا كانوا راغبين في الحصول على تصور صحيح عن موضوعهم الخاص . 
فولوا ما شلتم » لکن اذا كان هيكل « على حق بصورة مطلقة بعني اذا كان علماء 
الاجتماع ( وحتى المؤرخون ) يجب أن يركزوا جل اهتمامهم على علم البئية وعلم 
الغريزة عند الحيوانات > فلا بد اذن أن تكون اساءة استعمال للقياسات اليو لو حية 
فى هذا الانجاه او ذاك أوليس بينا أن نظرة السيد ميخائيلو فسكي الى علم الاجتماع 
هي النظرة السان سيمونية القديمة ؟ 
حع :هذا كل ها قال اليد انو ف :و سين ا تسكن اول غا ان 
لح وو سد والح TO DG‏ 





ا أ ۷0 


أعماله « السوسيولوحية » الخاصة لم تتجاوز مطلقا موضوعات معلمه وصديفه 
الراحل ان السيد ميخائيلو فسكي لم يدرك فيم يستقيم اكتشاف ماركس ٠‏ ولذا 
فهو باق طوباويا عنيدا وانه لوضع موّس جدا » لكن مؤلفنا لن يستطيع خلاصا 
منه الا اذا بذل جهدا فكريا جديدا أن النداءات الباكية الى القارىء » حتى القارىء 
الاكثر ودا لن تنفع « عالمتا الاجتماعي المسكين » على الاطلاق 

لقد قال السسيد بلتوف كلمتين دفاعا عن السيد ستروفيه » فاذا السيدان 
ميخائيلو فسكي و ن ‏ ون ستندان اليهما كي « يؤكدا » انه وضع السيد 
ستروفه ( تحت حمايته » لقد قلنا الشيء الكثير دفاعا عن السيد بلتوف ما 
عسى أن بقول السسيدان ميخائيلو فسكي و « ن ‏ ون » ؟ من المؤكد انهما سيعتبران 
السيد بلتوف تابعا لنا واذ نعتذر سلفا للسيد بلتوف لاننا نستبق رده على السادة 
الذاتيين ©» فاننا نسأل هؤلاء أيكون اتفاق المرء مع موّلف ما معناه بالضرورة أخذ 
هذا المؤلف تحت حمايته ؟ ان السيد ميخائيلو فسكي بتفق مع السيد « ن ون » 
:في بعض المسائل ذات الاهمية الراهنة في الحياة الروسية . ايجب أن نفهم من اتفاقهما 
أن السيد ميخائيلو فسكي اخذ اللسيد « ن ‏ ون » تحت حمابته 5 أم لعل السيد 
ن ون هو الذي أخذ السيد ميخائيلو فسكي تحت حمابته ؟ ما عنيبى قول 
الراحل دوبروليوبوف حين سمع هذه اللفة الغريبة التي ينطق يها الادب 
الطلبعن. الحيان؟ 

ويلوح للسيد ميخائيلونسكي أن السيد بلتوف يشوه مذهبه عن الابطال 
والجمهور وانئا لنعتقد مرة أخرى أن السيد بلتوف على حق تام » وان السيد 
ميخائياو فسكي حين بعارضه يلعب دور ترانيون لکن قبل أن نبرهن على راينا 
هذا » نرى أنه لا بد من كلمات قليلة عن مذكرة السيد « ن ‏ ون » في عدد آذار 
من الرسول الروسي ما معنى الضرورة الاقتصادية ؟ » 

ان السيد « ن ‏ ون » ينصب بطاريتين ضد السيد بلتوف » وسوف نستعر ضهما 
الواحدة بعد الثانية 

ان هدف البطارية الاولى هو مقالة السيد بلتوف « كي نرد على سوال ما اذا 
كانت روسيا سوف تسلك طريق التطور الرأسمالي أم لا ؟ ‏ بجب على المرء أن 
بينصرف الى دراسة وضع البلاد الفعلي » الى تحليل حياتها الداخلية الراهنة وان 
اة مار كين الروت ون ا اد الى حل عدا التطليل. الح تة شات 
تتيح الامل في أن تفادر روسيا عاجلا طريق التطور الراسمالي ويرد السيد 
ن د ون بحقد لا وحود لمثل هذا التحليل أحقا ا سيد « ن ون » ؟ 
لنتفق على المصطلحات بادىء الامر ماذا تقصد بالتحليل ؟ او فر التحليل معطيات 
-جديدة من أجل تكوين حكم في امو ضوع ام انه يعمل بمعطيات سابقة تم الحصول عليها 
بطرق اخرى ؟ اننا نجاز ف بالتعرض لتهمة كوننا « ميتافيزيائيين » ونتمسك بالتعريف 


ب الا ب 


القديم الذي بقول ان التحليل لابو فر معطيات جديدة من أجل تكوين حكم فيالموضوع »© 
بل يعمل بمعطيات جاهزة من قبل وانه ليترتب على هذا التعريف ان تلامذة ماركس, 
الروس » في تحليلهم للحياة الداخلية الروسية » قد ل يقدمون آبة مشاهدات مستقلة- 
عن هذه الحياة » بل تكتفي بالمواد المجموعة من قبل الكتاب الشعبيين مثلا واذا 
هم استخلصوا من هذه المواد استنتاحا جديدا > فان ذلك بتضمن بحد ذاته أنهم 
أخضعوا تلك المعطيات لتحليل جديد ومن هنا نشأ السؤال ماهي المعطيات عن 
تطور الرأسمالية المتوفرة في الادب النارودني »> وهل استخلص حقا تلامذه ما رکس 
الروس استنتاجا جديدا من هذه المعطيات ؟ وكيما نجيب عن هذا السؤال سوف 
نتناول مثلا كتاب السيد ديمنتييفا المصنع وما اعطاه للسكان وما أاخذه منهم اننا 
نقرا فى هذا الكتاب ( الصفحة 551١‏ وما بليها) 
« ان صناعتنا قد مرت »© قبل أن تتخذ شكل الانتاج المصنعي الرأسمالي الذي 
نجدها فيه في الوقت الراهن »© بنفس مراحل التطور التي اجتازتها في الغرب ولقد 
كان نظام الرق أحد الاسباب الاقوى لتخلفنا من الغرب ولقد اجتازت صناعتنا » 
من جراء هذا النظام © مرحلة أطول جدا من الانتاج الحرفي والمنزلي ولم يحصل 
الرأسمال الا في عام 185١‏ على امكانية تحقيق شكل الانتاج الذي انتقل الغرب اليه. 
قبل قرن ونصف القرن تقريبا » واعتبارا من هذا التاريخ فقط بدا انحطاط أسرع. 
للانتاج الحرفي والانتاج المنزلي » وهو الانحطاط الذي ترافق بتحولهما الى انتاج مصنعي . 
لكنه خلال هذهالسنوات الثلاثين ( المنصرمة مند الغاء نظام الرق ) تغيرت الاشياء جميعا 
فلم يكن بد لصناعتنا أن نتخذ بصورة محتومة » وقد انخرطت في نفس طريق التطور. 
الاقتصادي التي تصسلكها أوروبا الغربية '» الشكل الذي تطورت فيه في الغرب ب وهي. 
قد اتخذت هذا الشكل بالفعل ان حقيقة تملك الجماهير الشعبية للارض » وهي 
الحقيقة التي يشار اليها من أجل البرهان عندنا على استحالة قيام تلك الطبقة من. 
العمال الاحرار من جميع الروابط التي تشكل الرفيقة الحتمية لشكل الصناعة الحديث ‏ 
قد كانت ولا تزال بصورة لا مراء فيها عاملا ملجما خطيرا لكنه أقل خطرا مما بعتقد 
عادة ان نقص حصص الارض الموزعة ©» وهو ليس بالنقص النادر على الاطلاق » فضلا 
هن انحطاط الزراعة التام من جهة واحدة © واهتمام الحكومة من جهة ثانية بتطور. 
الصناعات التحويلية علىاعتبارها عنصرا ضروريا من أجل توازن ميزان الدولة الاقتصادي » 
قد أسهما وهما يسهمان بعد حتى درجة كبيرة في الحد من أهمية اللكية العقارية واننا 
لنرى نتائج هله الاوضاع تشكل طبقة خاصة من عمال المصانع » طبقة لا تبرح تحمل. 
اسم « الفلاحية » »© لكنها لا تملك عمليا أبة علاقة مشتركة مع المزارعين الفلاحين »> وهي 
لا تحتفظ بعلاقتها بالارض الا بدرجة تافهة » ونصفها لا يغادر في الوقت الحاضر »> في 
الجيل الثالث »© المصنع قط ولا يملك آبية ملكية على الاطلاق في الريف باستثناء حق, 
قانوني في الارض * لكنه عمليا غير قابل للتحقيق على وجه التقريب » 


ضف 11007 حت 


ان المعطيات الموضوعية التي قدمها السيد ديمينتييف تبين بصورة بليغة جدا 
أن الراسمالية » بكل عواقبها » تتطور سريعا في روسيا وان الكاتب ليضم الى هذه 
المعطيات اعتسارات بتبين منها أن تطور الانتاج الرأسمالي يمكن تعويقه وان كل 
ما تحب عمله في سيل ذلك هو تذكر القول المأثور :د gouverner c’est prévoir‏ 
وان تلامذة مارک الروس بخضعون هذه النتيجة لتحليلهم الخاص ٠‏ وبحدون انه 
من المحال تعويق أي شيء كان في هذا المجال » وان السيد دىمينتييف دخطىء : مثله 
مثل جمهرة الشعبيين الذين تضم أعمالهم كتلة من المعطيات الموضوعية المماثلة كليا 
لما نشاهده عند السيد دىمينتييف وچو أن السيد « ن ‏ ون» بطالب برؤية هذا 
التخليل. ممالا زيب فيه انه يوة ان بعلم مى وابن اتشر مثل هذا التخليل في 
الصحافة الروسية واننا لنستطيع أن نعطيه جوابين على الاقل 
ففى كتاب السيد ستروفه الذي لا بتذوقه مطلقا توجد أولا دراسة كفؤه عن 
حدود تدخل ممكن في الوقت الراهن للدولة في حياة روسيا الاقتصادية . 
.وان هذه الدراسة لتشكل جزءا من التحليل الذى يطالب السيد « ن ‏ ون نه © 
وليس لدى السيد ن ‏ ون » شيء صالح بعارض هذا التحليل به 
ثانيا ألا سذكر السيد « ن ون الناظرة التي قامت قبل خمسين سنه بين 
انصار النزعة السلافية وانصار النزعة الغربية ؟ ان تحليل الحياة الداخلية 
الروسية » قد لعب في هذه المناظرة أيضا دورا بالغ الاهمية » لكن هذا التحليل 
اقتصر في الصحافة » على وجه الحصر تقريبا » على قضايا أدبية محضة وان ثمة 
أسسانا تارىخبة لذلك ومن المؤكد أن من واجبه السيد « ن ‏ ون » أن بأخذها 
بسن الاعقبار آذآ كان راغا من التعرفن لتهمة المتحذاق المضحك<-٠‏ اتزيد الد 
ن ون أن بقول أن هذه الاسباب لا علاقة لها اليوم البتة بالتحليل الذي قام 
به « التلامذه الروس » ؟ (۸) 


2 [ الحكم يعني التنبقٌ ] 

عه بقول السيد ن ‏ ون » « من بين مئات الدراسات الاحصائية وغلاها التي تحققت خلال 
السنوات العشرين الاخيرة تقريبا © لم نصادف قط أعمالا تتفق نتالجها في أي مجال مع الاستنتاجات 
الاقتصادية للسادة بلتوف وستروفه وسكنوزتسوف » ان مؤلفي الاحصائية التي تشر اليها أبها 
السيد « ن ون ينتهون عادة الى نتيجة مزدوجة النتيجة الاولى تتطابيق مع الحقيقة الموضوعية 
بوتقول ان الرأسمالية تتطور وان « الاسس » القديمة تنهار » والنتيجة الثانية هي نتيجة « ذاتنية » 
تقول ان التطور الرأسمالي بمكن تعويقه » اذا » الح » الخ » لكنه لم تقدم قط على أية حال أية معطيات 
تؤكد هذه النتيجة الاخيرة » بحيث تظل تأكيدا خالصا » بالرغم من المعطيات الاحصالئية الاكثر أو الاقل 
غزارة المتوفرة في الدراسات التي تتزين بها وان دراسات السيد « ن ‏ ون » لتعاني من ضعف ممائل › 
مما يمكن أن نميه فاقة دم الاستقراء ( الذاتي ) وبالفمل » ما هو « التحليل » الذي يعتمد عليه 
ليد ل ن ‏ ون » كي يؤكد أنه في مقدور مجتمعنا منذ الآن أن ينظم الانتاج ؟ لا وجود مثل هنا التحليل . 


ب ۷۸ - 


ان التلامذة لم و حتى الآن انه درا ات اله خن اللإقتصاد 
الو الان النان بفسسره كون الاتجاه الذي بنتسبون اليه لا يبرح فتيا جدا 
الىاحثون بفضله بغر قون دائما في لحج آمالهم القاتية ‏ حين بقدمون المعطيات 
الموضوعية التى تشهد على انهيار « الاسس » القديمة لكن غزاره هذه المعطيات التي 
قدمها النارودنيون هي الضبط التي استحفت بروز نظر ه جديدة في الحياة الروسية. 
ومما لا ربب فيه ان هذه النظرة الجديدة سوف تصبح الاساس من أجل مشاهدات 
مستقلة حديدة واننا لنستطيع منذ الآن أن تستلفت انتباه السيد « ن ا ون © 
مثلا الى كتابات السيد خاريزومينوف التي تناقض بفوه كتاب الايمان النارودني © 
وهو ما شعر به بصوره حيدة السيد « ف .ف » طالما أنه حاول كثيرا » لکن عيثا » 
أن بدحض هذا الباحث الفاضل واذا كان السيد بوستنيكوف لا يمت بعلاقة الى 
الماركسسية > فان السيد « ن ‏ ون » لن نمضي دون ريب حتى درجة التأكيد على أن 
مؤلف الاقتصاد الفلاحي ف روسيا الجئوبية بنضم الى الآراء المألوفة لاصحابنا 
كليا الى الموضوعات التي ندافع عنها » والتي لم بكن لها حظ الاستحسان لدى 
حافزها الى ذلك افتقاره الى القيمة ؛ ان السبب الوحيد في ذلك هو ان للصحافة 
المذكورة أساليبها « الذاتية » في النظر الى الامور ر) ومهما نكن من أمر »© فانما 
قد بدا لتو هيد 

وان السيد « ن ون » ليعتبر نفسمه ماركسيا » وهو مخطىء في ذلك انه 
الماركسية والمسسيد « فا. فا. ان السيد « ن ‏ ون » قداخذ عن 
6 110116062 الخاصة به قاموسه وبعض النظربات الاقتصادية التى فهمها 
أبية حال بصورة بالغة التجريد » وبالتالي بصورة ملتوية لكنه ورث عن دد 
Vatterchen‏ الخاص به مو قفا طوباونا من الاصلاح الاجتماعي سستند اليه كي 


م اننا لا نتحدث عن كتاب السيد ستروفه » فالسيد « ن ‏ ون » لا بحبه لكنه نخطىء اذ بعلن 
بصورة جازمة حتى هله الدرجة بأنه لا يساوي شيئا وان السيد ستروفه لقادر كليا على مواجهة 
؟لسيد « ن ون ندا لند واما التحليل الشخصي للسيد « ن ‏ ون » فاذا ما اخذ امروٌ على 
عاتعه ( تحليله )) بدوره من وجهة نظر ماركسية لن بتبفى هنه سوى التفاهاته الممومية ‏ واننا لنأمل 
”لا بطول انتظار هذا التحليل 

4 [ الام الصغيرة ] 

84 | الاب الصغير ] . 

AVN 


بوجه الى السسيدٍ بلتوف بطاريته الثانية 
لقد قال السيد بلتوف ان العلاقات الاجتماعية » بفعل منطق تطورها بالذات ». 
تقود الانسان الى وعي عبوديته للضرورة الأقتصادية 
أن المنعج ( الانسان الاختماعني اذ يصبح واعيا لان السبب في عبوديته. 
لانتاجه الخاص يستقيم في فوضى هذا الانتاجح 2 ينفم الانتاج » وبذلك يخضعه لارادته 
ان حكم الضرورة بنتهي ويقوم حكم الحرية التي يتبين انها ضرورة هي الاخرى ‏ » 
وبرى السيد « ن - ون » ان هذا كله صحيح تماما » لكنه يعتقد أن من واجبه- 
أن بكمل كما بلي كلمات السيد بلتوف الصائبة 
« فالقضية تستقيم اذن في أن المجتمع » الذي كان حتى ذلك الحين شاهدا منفصلا 
على تظاهرات هذا القانون الذي بلجم تطور قواه المنتجة » يبحث بمساعدة الشروط 
الاقتصادية المادية القائمة عن الطريقة من أجل اخضاع ذلك القانون لسلطانه بآن يحيط 
تظاهراته بشروط هي أبعد ما تكون عن لجم تطور قوى العمل الانتاجية [ قوى العمل ! ]| 
للمجتمع برمته »> بل تسهل مدا التطور بالاحرى » 
ان السميد « ن ون » »؛ دون أن بلحظ ذلك هو نسيه » قد استخلص من 
كلمات السيد بلتوف « الصائة تماما » نتيحة مشوشة حتى الدرجة القصوى 
ان السيد يلتوف بتحدث عن الرجل الاجتماعي » عن مجموع المنتجين الذين 
تفع على عاتقهم حقا مهمة التغلب على الضرورة الاقتصادية . لكن السيد « ن ون » 
يستسدل بهؤلاء المتنجين المجتمع الذي « لا يستطيع » بوصفه كلا منتجا » ان ينظر في 
لا مبالاة » بصورة « موضوعية » » الى تطور العلاقات الاجتماعية الاقتصادية التي 
تحكم على غالبية أعضائه بالافقار المتدرج 
المجتمع بوصفه كلا منتجا !... ان « تحليل » ماركس »© » الذي يجرقٌ 
السيد « ن ‏ ون » على الادعاء بأنه ينضم اليه »© لا يتوقف عند فكرة المجتمع بوصفه 
كلا منتجا انه يقسم المجتمع » بصورة تتفق مع طبيعته الحقيقية » الى طبقات 
منفصلة تملك كل متها مصلحتها الاقتصادية الخاصة ورسالتها الخصوصية الخاصة. 
لماذا لا بفعل « تحليل السيد « ن ‏ ون » الشيء نفسسه ؟ لماذا بتحدث السيد 
« ن- ون » ٠‏ بدلا عن مهمة المنتجين الروس “عن مهمة المجتمع بوصفه كلا واحدا ؟ 
ان هذا المجتمع » اذا ما اخذ على اعتباره كلا واحدا » بتعارض عادة مع الشعب > وان 
لهذا التعارض سببا ؛ وبالرغم من « كليته » بتبين اذن انه جزء ضئيل »© محرد أقلية 
تافهة من السكان الروس . وحين بؤكد السيد « ن ‏ ون » لنا أن هذه الاقلية الهزيلة 
سو ف تنظم الانتاج » فاننا لا نستطيع الا أن نهز أكتافنا ونقول : ان السيد « ن ‏ ون » 
لم بأخذ ذلك من ماركس ؛ لقد ورنه عن أبيه الصغير »6 عن السيد « فا.ف » . 


بت يكوا نك 


ان تنظيم الانتاج عند ماركس يفترض موقفا واعيا من جانب المنتجين الذين 
يجب بالتالي أن بكون تحررهم الاقتصادي من صنع ايديهم الخاصة وعند السيد 
« ن ون » بفترض تنظيم الانتاج موقفا واعيا حياله من جانب المجتمع اذا کانت 
تلك هي الماركسية » فمن اللموٌكد ان ماركس لم يكن ماركسيا قط 
لكن لنفترض ان المجتمع يتصرف حقا من حيث هو منظم الانتاجح كيف ستكون 
علاقته بالمنتجين اذن ؟ انه ينظمهم فالمجتمع هو البطل اذن » والمنتجون هم 
الجمهور ٠‏ 
ان السسميد ميخائيلو فسكي « بژ کد » ان السيد بلتوف شوه نظريته عن الابطال 
والرعاع أيعتقد السيد ميخائيلو فسكي » مثله مثل السيد « ن ‏ ون » »أن في 
مقدور المجتمع أن بنظم الانتاج ؟ اذا كان يعتقد ذلك » فانه بنادي اذن بالموضوعة 
القائلة ان المجتمع » الانتليجنتزيا » بشكل البطل خالق تطورنا التاررخي المقبل » بينما 
ملايين المنتجين هم الرعاع الذين سوف يصهرهم البطل على هواه » وفقا لمثله الاعلى. 
وليحب الآن القارىء غير المنحاز أكان السيد بلتوف على حق عندما قال ان الشعب 
هو الرعاع في النظرة « الذاتية » ؟. 
ويؤكد السيد ميخائيلو فسكي انه ©» وأولك الذين يفكرون مثله »© لا بعارضون 
تطور الوعي عند المنتج انه بقول 
ل« يلوح لي فقط انه لم تكن هناك حاجة على الاطلاق » من أجل برنامج على هذا 
الد من السناطة .وفتئ ذا القدن من الوضوع © اتخليى “فى سنتف الفلسقة اة 
والغطس بعدئذ في خليط الذاتي والموضوعي » 
لكن حقيقة الامر أيها السيد ميخائيلو فسكي هي ان الوعي الذاتي عند المنتجين » 
في نظر الناس الذين يفكرون على غرارك » لا يمكن أن يتخذ المعنى الذي يملكه في نظر 
خصومك فمن وجهة نظرك يمكن تنظيم الانتاج من قبل « المجتمع » اما من وجهة 
نظر خصومك فهذا لا يمكن أن يتحقق الا من قبل المنتجين انفسهم فقط من وجهة 
نظرك المجتمع يفعل والمنتج بتعاون » ومن وجهة نظر خصومك المنتجون لا يتعاونون › 
بل بفعلون ؛ ومن البديهي ان أولك الذين بتعاونون يحتاجون الى قدر من الوعي 
دون ما يحتاجه أولئك الذين يفعلون وهذا ما قيل قبل زمن طويل جدا وبصورة 
اة تماما #ابرئق السمسن. شي8© وبريق القمنشيه © .وبريق التجوم شىء ؛ 
ذلك أن بريق كل نجمة يختلف عن بريق النجمة الاخرى انك تعتبر المنتجين 
مثلما كان الطوباويون الفرنسيون والالمان يعتبرونهم بين الاعوام 1١8٠١٠١‏ د .186 ٠‏ 
وان خصومك ليدينون كل طوباوية حيال المنتجين لو انك كنت مطلعا على تاريخ 


[ القدبس بولس الرسالة الاولى الى اهل كورنثيوس ] . 


ب ۸۱ - 


المذاهب الاقتصادية أبها السيد ميخائيلو فسكي لعرفت انه لم يكن بد بادىء الآمر © 
في سبيل تجاوز هذه الطوباوية » من التحليق في سحب الفلسفة الهيغلية » والفطس 
مالك خي اماق نان الا فتضاق:السيانتي 
ولا بحب السيد ميخائيلو فسكي كلمة المنتج © فرائحة الاسطبل تفوح منهاهدٍ 

واننا لنرد عليه قائلين هذا افضل ماعندنا » وف حدود معرفتنا » فان كلمة 
( المنتج )) اسخدمت بادىء الامر من قبل سان سيمون والسان سيمونيين ولقد 
استخدمت عددا لا بحصى من المرات في اوروبا الغربية مئذ تأسيس صحيفة المنتج 
Le Producteur‏ بعني منذ عام ٥‏ ولم تذكر قط آي امرىء كان 
بالاأصطيلات لکن ارستقراطيا تائيا من بلادنا لم بکد بتفوه بها حتى امت صورة 
الاصطبلات في ذهنه في الحال كيف نفسر هذه الظاهرة المحيبة ؟ طبعا بذكربات 
وتقاليد الارستقراطي التائب 

اق الك 3 0ون ةد كل حك هيارة اليد لوف اة 
« من المؤكد ان احدهم [ تلامذة ماركس ] قد بكون أكثر اطلاعا على أمور الاقتصاد » 
والآخر دون ذلك لكن الشيء الهام ليس هو ححم المعارف الفردية » بل وحهة النظر 
بالذات » ويتساءل السبد « ن ون » « ماذا حدث اذن لجميع متطلبات التمسك 
بأرضية الواقع »> لضرورة الدراسة المستفيضة لمجرى التطور الاقتصادي ؟ » 


الآن أن ذلك كله أمر ثانوى وان « الآمر الهام ليسر هو حجم المعارف »؛ بل وجهة 
اطي 


واننا لنرى أن السيد « ن ون » لم يفهم السيد بلتوف > فلنحاول أن ننجده 
لنخلصه من مصاعبه ففي نفس العدد الذي نشرت فيه مذكرة السيد « ن ‏ ون » 
من الرسول الروسي وجدنا مقالة بقلم السيد موكييفسكي بعنوان « من هو الرجل 
المثقف ؟ » ( ص ٣‏ » الهامش ) © وعثرنا فيها على هذه السطور التي قد تكون 
فائدتها عميقة بالنسة الى السيد « ن ون » 
« كان عالم عربي يفول لتلامذته اذا أخبركم امروٌ ما بأن قوانين الرياضيات 
ال ا ا ELL‏ 
ان هذا المثال نموذجي ؛ ان الرجل المثقف سوف برفض هذا النوع من البراهين » حتى اذا 
كان » على خلاف العالم » جاهلا بقوانين الرياضيات ‏ ولسوف بقول ان تحويل العصا 
الى افعى معجزة غير عادية » لكنه لا يترتب عليه أن قوانين الرياضيات خاطئة | ومن 
جهة ثانية فانه لا يمكننا أن نرتب في أن الناس غير المثقفين سوف يضعون كل قناعاتهم 
ومعتعداتهم عند قدمي صائع المعجزات » 


¥ [ ان الكلمة الروية 520125001161 والعوع سنن الحضان أيه 1 


ب 185 ب 


ولعل احد تلامذة الحكيم العربي كان بملك معارف أوسع في الرياضيات > بينما 
للميذ آخر دونه في هذا المجال لكن الامر الذي لا ريب فيه هو أن أيا من هؤلاء 
التلامذة ما كان ليرتمي على قدمي صانع المعجزات لماذا ؟ لانهم جميعا تعلموا في 
مدرسة جيدة ؛ لان الشيء الاساسي هنا ليس حجم المعارف » بل وجهة النظر التي 
لا بؤدى تحول العصا الى أفعى © انطلاقا منها » الى الغاء الحقائق الرياضية أتفهم 
ذلك با سيد « ن ‏ ون » ؟ نرجو ذلك > لانه بالغ البساطة »> وبدائي جدا واذا کنت 
قد فهمت فلا بد أن ترى بنفسك أن ما بقوله السيد بلتوف عن وجهة النظر © 
الح لا بلغي ما يقوله أيضا عن ضرورة التمسك بأرضية الواقع 

لكننا نخشى مع ذلك الا تكون قد فهمت الموضوع فلنقدم اليك مثالا آخر 
إذن مهما تكن معارفك الاقتصادية » فلا بد أنها تتجاوز معارف السيد « فا.ف » 
ولكن هذا لا يمنعكما مع ذلك من التمسك بوجهة النظر ذاتها فكلاكما طوراويان 
وان من برغب في وصف آرائكما المشتركة سوف ترك جانبا الفوارق الكمية في 
معارف كل منكما ويقول أن الشيء الاساسي هو وجهة النظر التي استعارها 
هذان المؤلفان من طوباوبي ما قبل الطوفان 

ولا بد أن بكون واضحا لك الآن »© با سيد « ن ‏ ون » » انك أخطأت حين 
ارتبت في أن السيد بلتوف لجأ الى الطريقة الذاتية واخطات الهدف بصورة واضحة . 

ومهما يكن من شيء » فلنكرر الامر بعبارات أخرى. فمهما اختلف تلامذة ماركس 
الروس في سعة معارفهم فان ابا منهم “ اذا ظل صادقا مع نفسه »© لن يصدقك © 
أو بصدق السيد « فا.ف » حين تؤكدان أن « المجتمع  »‏ كائنا ما كان ى سوف 
ننظم الانتاج عندنا أن وجهة نظرهم تمنعهم من القاء معتقداتهم عند أقدام صانعي 
المعحزات الاحتماعيين هد 

كفي هذا لكن ما دمنا تطرقنا الى الطريقة الذاتية فلنلاحظ بأي احتقار 
تعاملها السيد « ن ‏ ون » واذا صدقناه » فان هذه الطريقة لا تنطوى على ذرة من 
العلم بل تلتف فحسب بمعطف « يسسبغ عليها » مظهرا « علميا » رائع » با سيد 
ون لكن ما عسى أن بقول السيد ميخائيلو فسكي ٠‏ « الوصي » عليك ؟. 

وعلى العموم فان السيد « ن ون » بتعامل بو قاحة تامة مع ١‏ الاوصياء » 
الذاتيين عليه ان مقالته « دفاع عن سلطان المال من حيث هو علامة العصر » )١١(‏ 
ل دا :سدور L’ignoramce est moins éloignée de la 76216 que le‏ 
عبد % Préjugê‏ ومما لا ردب فيه أن الحقيقة هي السيد « ن ون » شخصيا» 

فلاشر مرة اخرى الى كلمة تيورباخ التي أوردتها أعلاه ان وجهة النظر هي التي تميز الانسان 
تعن ال هامش لطبعة عام ه.١١‏ ] 


6 [ الجهل أقل بعدا عن الحقيقة س المستبق ] 


ب "لما ب 


وهذا مابقوله : « ان من بتبع دون لف أو دوران الطريقة الذاتية في الاستقصاء يستطيع 
أن بكون على يقين تام من أنه سيتوصل الى نتائج قريبة ان لم تكن ممائلة للنتائج التي 
قوصلنا اليها » (الرسول الروسي » آذار »> ص 5ه ) ما المستبق » فمن الو كد 
انه السيد ستروفه الذى توجه الحقيقة ضده ابرة « تحليلها » لكن من هو الجهل 3 
الاقرب الى الحقيقة ( يعني الى السيد « ن ‏ ون » ) من المستبق ( يعني السيد 
ستر وفه ) ؟ الجهل هو بكل تأكيد حلفاء السيد « ن ‏ ون » الذاتيون الحاليون 
وائع » با سيد « ن ‏ ون » لقد أصبته نقطة الضعف عند حلفالك لكن > مره 
آخرى » ما عسى أن بقول السيد ميخائيلو فسكي عنك ؟ من الو كد انه سيتذكر حكمة 
الخرافة الشهيرة 
بالرغم من أن المعونة زمن الحاجة غالية القيمة > 
فلا يعرف جميع الناس كيف يمنحونها 

لكن كفانا جدالا ! اننا نعتقد اننا لم نترك أي اعتراض لخصومنا دون رد عليه 
واذا أغفلنا صدفة ابا من هذه الاعتراضات »© فمن المؤكد انه سوف تسنح لنا 
مناسبات عديدة للعودة الى مناظرتنا «الذا فان في مقدورنا ان نضع القلم جانبا 
لكن قبل أن نستأذن » فاننا سوف نقول كلمتين أخربين لخصومنا 

انكم « تسعون جهدكم » أيها السادة من أجل الخلاص من الرأسمالية » لكن 
انظر وا فقط الى ما يجري ان الرأسمالية تواصل طريقها دون أن تهتم « بجهودكم » 
مطلقا » بينما « مثلكم العليا » ونواباكم الطيبة تتركم تراوحون في مكانكم ولاي 
غرض ؟ لن بكون ذلك في مصلحتكم »© ولا في مصلحة أي امرىء آخر ! ما عسى أن 
بكون السبب في ذلك ؟ السبب في ذلك أنكم طوباويون > افتتانكم بخططكم الطوباوية 
عن الاصلاح الاجتماعي »> وعماكم عن القضايا الفورية والملحة التي تقع تحت 
انوفكم ‏ ونعتذر عن هذه الصيغة فكروا مليا في الموضوع ولعلكم تعترفون اذن 
اننا على حق . وعلى أي حال © فسوف نتحدث في هذا الموضوع في فرصة أخرى . 
وفي هذه الاثناء ليحفظكم الرب - أمين 


جورج بليخانوف 


e 


ودوره فى 


هه 


الدفاع عن الفلسفة الما ر كسة وتفسارها 


فرا فوميئنا 


ع ال انه 


ان حورج بليخانو ف » الأسبق بين الماركسيين الروس » مفكر وداعية من المرتبة 
الاولى اشتهر في روسيا والخارج منذ السنوات العشرين الاخيرة من القرن التاسع 
عشر بدراسات مرموقة عن نظرية الماركسية وتاريخها لقد دافع بليخانوف في 
مؤلفاته عن مذهب ماركس وانجلز وشرحه ونشره على نطاق شعبي ولقد اعد 
وشخص بعمق مسائل الفلسفة الماركسية »© وبالاخص في مجال نظرية المادية 
التاريخية دور الجماهير والفرد في التاريخ » والتفاعل بين القاعدة والبنية الفوقية › 
ودور الايديولوجية » الخ ولقد فعل بليخانوف الشيء الكثير من أجل تفسير 
الجمالية الماركسية وتطويرها 

ان افضل دراسات بليخانوف المتعلقة بتاريخ الفكر الفلسفي والجمالي والفني 
والاجتمامي وبصورة خاصة تاريخ المادية وتاريخ الفلسفة الروسية » قد شكلت 
اسهاما هاما في تقدم الفكر العلمي والثقافة 

وكان لينين بضع بليخانوف في عداد الاشتراكيين الذين يملكون المعرفة الفضلى 
عن الفلسفة الماركسية » وكان يؤكد ان اعماله الفلسفية هي الفضلى في الادب 
الاي ا البيلدان 

ان جداراته الشخصية عظيمة في الماضي ففي عشرين سنة » من ۱۸۸۳ حتى 

تي 1 كن قدراتمن الاعمال :امار ديت ره حاف فييك الا نن والمالكيين 
والشعبيين يو لقد خلف بليخانوف ارثا فلسفيا ثريا جدا يخدم اليوم ايضا في 
الدفاع عن النظرية الماركسية وفي نضال البروليتاريا ضد الابديولوجية 
البورجوازية الرجعية 

ان اوائل النشاط السياسي والاجتماعي والادبي والنظري لجورج بليخانوف 
يتطابق مع نضوج الوضع الثورى في روسيا الذي حدث في أواخر المرحلة 
لاما JAA.‏ 

ان الحرب الروسية التركية ( ۱۸۷۷ - ۱۸۷۸ ) التي انتهت لتوها قد جلبت 
للشعب الروسي قدرا كبيرا من الاختبارات القاسية » لقد عرت الحرب الآفات 
الفعالة التي يعاني النظام منها »> من الحكم التعسفي والابتزاز الى التبديد الهائل 
لاموال الدولة والتموين السيء للقوات العسكرية » وجميع عيوب الجهاز العسكري 
والاداري وكان ذلك كله يفوي من تصاعد الاستياء عند الجماهير التي كانت تتحمل 
القبء اقل للقبضرية واللأكين العقاريين: الكان. والراشمالييق 


ع لينبن المؤلفات الكاملة المجلد العشرون ص ۲۷١‏ المنشورات الاجتماعية » بارسس ا 


— AY ب‎ 


وكانت الراسمالية قد اصبحت في تلك الاثناء النظام الاقتصادي السائد في 
روسيا فبعد اصلاح عام 1۸١١‏ حلت علاقات الانتاج البورجوازية محل العلاقات 
الاقطاعية ان الرأسمالية قد انزرعت في الصناعة »> وكانت تتغلغل عميقا أكثر فأكثر 

في الرئف > مستتبعة انشقاقا في طبقة الفلاحين ان نزع ملكية الفلاحين قد خلق 

عياف كن وز الاحرار من أحل الصئاعة و من أجل الملكية العقارنة الرأسمالية 
الكبيرة وان بقايا نظام الرق في الانتاج الزراعي » يشجعها النظام » قد كانت 
تؤخر نمو قوى الانتاج بابقائها عناصر من الاقتصاد الطبيعي في بعض ارجاء البلاد 
لقد كانت الرأسمالية تشق سطء وألم طريقها في الافتصاد الريفي »> دون أن تمس 
طوال عشرات عديدة من السئين سيطرة السيد وف ريف ما بعد الاصلاح كانت 
تسود اللكية الصغيرة المجزاة وقليلة الانتاجية لطبقة الفلاحين المنشأة لحسابها ان 
البلاد قد ظلت زراعية بصورة جوهرية 

وكان تقدم الرأسمالية > مع بقاء سلطة اللاكين العقاربين الكبار على حالها » 
يزيد من خطورة التضاد المحتد باستمرار بين الجماهير الكادحة والطبقات الحاكمة 

ان القسم الاعظم من طبقة الفلاحين » الخاضع للنير المزدوج لنظام الرق 
والراسمال » قد كان بعاني من نقص الاراضي » ومن بقابا نظام الرق والاستثمار 
الراسمالي كانت طبقة الفلاحين تتعرض للدمار وللاملاق وفي هذه الاوضاع 
استعادت الحركة الفلاحية ضد اللاكين العقاربين الكبار قوة جديدة ابتداء من عام 
٥‏ بعدما وهنت قيلا بين 18780 و ۱۸۷۰ 

وكان وضع الطبقة العاملة بالغ القسوة أيضا لقد كان الاستثمار الراسمالي 
الذي لا بعرف الحدود » والاجور الواطئة > وانعدام أي تشريع من أجل حمابة العمل © 
وحظر تشكيل الروايظالعفالية > والتعسف الولسى ٠‏ قشر الاسعياء والاضطرانات: 
وحوالي عام ۱۸۷١‏ ظهرت الروابط العمالية السرية - اتغاد عمال زوننا 
الجنوبية » و « اتحاد العمال الروس في الشمال » اللذان كانا يسعيان الى تنظيم 
الحركة العمالية العفوية 

لقد كانت الحركة العمالية تتطور بصورة مستقلة عن الاتحاه الذى كان سائدا 
ق ر العيحون. . المدهية الشف التورى الدى :اكه جباعة و ار ن لخر 
ان المذهب الشعبي للمرحلة ۱۸۷١‏ .۱۸۸ قد تطور تحت تأثير الافكار الديمو قراطية 
الثورية لبييلنسكي وهرتزن وتشير نيشيفسكي ودوبروليوبوف ومهما تكن نقائص 
نظرية هؤلاء الشعبيين الثوربين فقد لعبوا دورا هاما في حركة تحرير البلاد لقد 
قاتلوا بكل نكران للذات في سبيل تحرر الفلاحين وفي سبيل الغاء الحكم المطلق 
وامتيازات الشالة »© ولقد بذلوا قصارى جهدهم من أجل استنهاض الفلاحين ضد 
الحكومة القيصرية ان حركة ارادة الشعب تسحل النقطة القمية للنضال 
السياسي الذي خاضه الشعبيون الثوزيون ضد اللاكين العقاربين الكبار وضد 


عد اا اه 


القيصربة خلال الفترة 1۸۸١ ۸۷٠.‏ ولقد قدر ماركس واتجلز تعديرا عاليا بطولة 
الثوربين الل لنتسبين الى ١‏ ارادة الشيعبه » واخلاصهم في خدمة الشعب فقد سجلا 
صعود الازمة الثورية الروسية وان مركز الحركة الثورية أخذ ينتقل الى روسيا 
وف عام ۱۸۸١‏ © في مقدمة الطبعة الروسية لسبان الحزب الشبوعي ( الذي ترجمه 
بليخانو ف ) » أكدا على أن « روسيا هي في طليعة الحركة الثورية في أوروبا » 

ان علاقات الثوربين الروس مع الحركة الثورية في أوروبا الغربية قد توثقت 
روسيا الثوربة بكل انتباه تطور الفكر النظري في أوروبا وتمثلته التجربة الثورية 
ما رکس وانحلز ان بيان الحزب الشبوعي قد ترحم للمرة الاولى عام 181 »© 
والمجلد الاول من راس المدال في ٠۱۸۷۲‏ ولقد كان الشعبيون الثوريون ( بيوتر 
لافروف وغيرمان لوباتين وفيرا زاسوليتش وآخرون كثير ون أيضا ) براسلون بانتظام 
:مار کں وانحلز بخصو ص مسائل الو ضع الاقتصادى والسياسي في روسيا » وحركة 
التحرر الروسية »© وأفكار الاشتراكية 

ولفد انضم بليخانو ف في اوائل نشاطه السياسي الى الرابطات الشعبية الثورية. 

ولد جورج فالانتينو فيتش بليخانوف في ١١‏ كانون الاول 1805 في غودالوفكا ) 
بليخانو ف + سيدا رفيا صغيرا وان والدته : ماري فيدور فنا التي كانت قرببة 
لبييلنسكي وكانت تقدمية الميول » قد مارست تأثيرا عظيما في ابنها e‏ 
EOD EES‏ و ل ال ا لات ا 
الضاط النبلاء » ومن ثم انتسب الى مو سسة الاج عام AV4‏ 

وف عام ۱۸۷١‏ انتسب بليخانو ف الى حلقة من « المشاغبين » انصهرت فيما بعد 
.مع « الارض والحرية » ولقد كان في عداد منظمي المظاهرة السياسية الاولى في 
E‏ ا د 
الى سر ی دك ان ا E‏ ان 
مكتبة بطر سبورغ العامة ( حاليا مكتبة سالكتوف ‏ شتشيدرين ) قد أصبحت الجامعة 
التي سوف يتخرح فيها ال لجا حيث يستطيع أن يعمل 
اللذين كان بعتبرهما معلميه ومربييه الحقيفيين ان مقالات بييلنسكي قد اثرت فيه 


نت كارت 
بليخانوف ‏ م 11 


على النضال في سبيل قضية الشعب وليس من قبيل الصدفة ان يكرس بليخانوف. 
فيما بعد عددا كبيرا من مؤلفاته لممثلين بلرزين للديمو قراطية الثورية الروسية مشل. 
سييلنسكي وتشير نيشيفسكي وهرتزن ودوبر وليوبوف 

E‏ ا ا sl‏ الاولى من نشاطه احد منظرى المذهب الشعبي 
وقد « مضى الى الشعب » في مناسبتين » بوصفه داعية شعبيا » كي بهيىء عصيانه ع 
ذلك انه كان يؤمن بامكانية الانتقال الى الاشتراكية بواسطة الثورة الفلاحية ‏ وفي 
الوقت نفسه كان بهتم اهتماما عظيما بما كان سسميه « القضية العمالية » لقد كان 
بوجه حلقات من العمال » ويخطب في اجتماعات عمالية ويساعد في تنظيم 
الاضرابات وبنشس مقالات أو معاومات في مجحلة الارض والحرية. وبحرر نداءات. 
وح رات عن الاخيطزاناث السبالبية والامترايات ودن العمال :الى التضبال 
وكان الاحتكاك بالعمال بالغ الخصب بالنسبة اليه فقد هيأه ليفهم الدور التاريخي 
للطبقة العاملة في الحركة الثورية ان الفهم الواضح لهذا الدور والانتقال الى 
مواقع البروليتاريا الثورية قد اصبحا ممكنين بعد عام .14 في اعقاب الدراسة. 
العميقة التي قام بها بليخانو ف عن الماركسية والحركة العمالية في أوروبا الغربية 

وبعد مقتل الكسندر الثاني مام 1۸۸١‏ من قبل الشعبيين الذين يقودهم 
أندربه حيليابو ف وصوفيا نبوة N‏ دشن عهد الكسندر الثالث سنوات من 
الرجعية القاتمة ان موحة الارهاب الثوري مس الما ل يندا كما سحق 
المذهب الشعبي الثوري ٠‏ فتفسخ بعد عام .181 الى حركة ليبرالية تبشر بالمصالحة 

مع القيصربية والتخلي عن النضال الثورىي 

ولقد اعتقل بليخانوف في مناسبتین عام ۱۸۷۷ وعام ۱۸۷۸ لنشاطه. 
الثوري وفي عام .188 اضطره اشتداد القمع الى الهجرة وأصبح بين ١۸۸۲‏ 
و1868 ماركسيا راسح القناعة > وحوالي عام .184 اتصل بأنجلز بصورة مباشرة 

وقي جنیف عام 1885 » أسسن بليخانوف وفيرا زاسولیتش ودوتش 
و اكمار ود بواغتاتؤ فة الزالظلة الماركسية الروصيية الاولن: «عماغة 5 تحرين الفهبل 
ال عخدذت كدمة ليها تعر الاشتراكنة العليية بترحمة زات مار كن و انار الي 
الروسية وبنقد النظريات الشعبية التي كانت سائده آنذاك فى روسيا »ء 0 من 
وجهة نظر ماركسية ان جماعة « تحرير العمل » قد قدمت قاعدة نظرية للاشتراكية 
الديمو قراطية الروسية واسهمت حتى درجة كبيرة في تطوير الوعي السياسي عند 
الطليعة العمالية في روسيا 

ويشير لينين الى أن منشورات جماعة « تحرير العمل » » وهى طعت دون 

الرقابة في الخارح قد كانت المنشورات الاولى التي عرضت الافكار الماركسية بصورة 
منهجية وبجميع النتائج العملية المترتبة عليهاعد 


3 المؤلفات الكاملة » المجلد العشرون »> ص ٠١۷‏ 
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وفي نيسان من عام 1851 »6 ذهب لينين الى الخارج كي يتصل بجماعة « تحرير 
الهمل » بهدف توحيد العمل الثوري للماركسيين الروس وكان لقدوم لينين 
اههية ك مى اخل الحراكة العمالية الروسية © لن جاه رر العضل » با 
هن خراء ديك على اتضال: O e‏ 

ان لمكاو الد كان ففيها فى الجر زنعانى :قر سوسوي انوا رظاني 
والذي كرس نفسه لنشر افكار ماركس وانجلز الثورية » قد قام بنشاط عظيم جدا 
بواضفه واعية 4 كنا ا ها رات ورو ووا ت مول عام 1 ترم 
بيان الحزب الشيوعي لماركس وانجلز » كما اصدر عام ۱۸۹١‏ الترجمة الروسية الاولى 
( المزودة بتعليقات غزيرة ) لكراسة انجلز لودفيغ فيورباخ ونهاية الفلسفة الكلاسيكية 
الالمانبة ولثد ترجم فصلا من كتاب ماركس وانجلز العائلة المقدسة المعركة 
القدية ضد المادية الفرنسيه 

وبعد عام .۱۸۸ بوقت قصير باشر بليخانوف نشر دراسات أصيلة مرموقة عن 
ارس امارقسية القورة 2 وهي الدراسات الي خسان مل وتف الما ركتسين 
الروس 

ان كالينين تلميذ لينين ورفيقه في السلاح ©» قد حدد بصورهة جيدة جدا دور 
بليخانو ف خلال هذه المر حله 

في عهد من الرجعية المظلمة ‏ حين كان العامل المتوسط لا بتوصل الى 

الحصول على التعليم الإبتدائي الا لقاء جهود رهيبة » كانت منشورات سرية نعود 
الفضل قا الى جوري لبقاو قا متداولة هذ ذلك الجن اى الحلنات القمالية 

« وكانت هذه الكتب تفتح عالما جديدا امام الطبقة العاملة وكانت تدعوها الى 
النضال في سبيل مستقبل افضل وكانت تعلمها اسس الماركسية في شكل سيط > 
واضح وفي متناول الجميعح وكانت تبث فيها » بفعل مأ تلهمه من ابمان بالنصر 
الاخير الذي سوف تحققه المثل العليا للطبقة العاملة © القناعة بان بروليتاريا منظمة 
سوف تكنس دونما جهد جميع العوائق وجميع المصاعب التي تنتصب 
في طر بها چو 

وحوالي عام 186٠.‏ كان بليخانو ف بحتل مكانا بارزا بين الاشتراكيين في أوروبا 
الغربية وفي اميركا » وكان بتمتع بشهرة دولية على اعتباره منظرا للماركسية ومناضلا 
في الحركةالعمالية ولقدمثل طوالسنوات الحركةالعماليةالاشتراكية الدىمو قراطيةفي 
روسيا في مكتبالامميةالثانية التي كان بجعله على اطلاعدائم علىالوضع فيروسيا ٠‏ 
ولقد اشترك بنصيب هام في النشاط السسياسي للاحزاب الاشتراكية الالماني 
والسوسري والفرنسي والايطالي وكذلك في اعمال مؤتمرات الاممية الثانيية 
EET‏ 


n 


3 ازفستيا بلدية بتروغراد » الدد .6 ۱۲ حزيران ۱۹۱۸ 


ب ١كاأا‏ ب 


ولقد كتب حملة من المقالات في مواضيع روسية واممية © وتفارير يضم 
.مجموعها دائرة واسعة من القضايا السياسية والاقتصادية والفلسفية التاريخية 
والادبية والفنية وان معظم هذه المقاللات قد نشرت فى مطبوعات سرية في روسيا 
.وني الصحافة الاشتراكية في المانيا وبلغاريا وسوسمرا وفرنسا وايطاليا وبولونيا » الخ . 

ولقد كانللنقدالذي قامبليخانو ف بهللفوضوية والفوضويةالنقابية اهميةكبرىقي 
النضال الابديو لوجي من اجل اقامة اساس نظري للحركة العمالية الاممية 

فمنذ عام .188 »© حين كانت نظربات باكونين الفوضوية تمارس تأثيرا عظيما 
فيالسبيبة المثقفةفيروسياءنهض بليخانوف ضد الفوضوية وضد تكتيكها المغامر. ومهما 
كن من امر فانه بترك في الظل في نقده للافكار الفوضوية مسألة موقف الشورة 
البروليتارية من الدولة » وكذلك مسألة الدولة عامة » الامر الذي سيعود عليه 
بانتعادات لينين 

ولم يوجد بين الماركسيين في اوربا الفربية من رفع راية النضال ضد 
البرنشتابنية » فأخذ بليخانوف هذا الامر على عاتقه ولقد انتقد كذلك انتهازرة 
بعض الاشتراكيين مثل ميليدان وبيْسولاتي » كما يعرف الجميع معرفة جيدة المعركة 
التي خاضها في روسيا ضد التيار الانتهازي المسمى « المذهب الاقتصادى » وضد 
الضورة البروسوازنة المحرفة عن المازكسبية المسناة « الماركسبية الشرعية € ولق 
فعل كذلك الشيء الكثير من اجل كشف القناع عن الاشتراكيين الثوربين » وبصورة 
خاصه تكتيكهم القائم على الارهاب الفردي 

وني سياف نضاله ضد التيارات المناهضة للماركسية خلال السنوات العشرين 
الاخيرة من القرن الماضي منح بليخانوف اهتماما كبيرا للدعابة لافكار الاشتراكية العلمية 
والمذهب الاقتصادي الماركسي وكيما بعر ّف الاشتراكية العلمية » فانه بعارضها 
بانظمة الاشتراكية الطوباوية لروبرت اوين وسان سيمون وفوريه » والاشتراكية 
البورجوازية الصغيرة لبرودون والشعبيين والفوضويين »© الخ ان اعمالا من نمط 
اوغستان تبيري والنصور المادي عن التاريخ » والاشتراكية لقعاصرة » والاشتراكية 
العلمية والدين » والوقائع الاممية » ومقدمة لاربعة. خطابات عمالية» و الوقائع الداخلية» 
الح هذا كي لا نتحدث عن كتبه المعروفة جيدا ضد المذهب الشعبي » والفوضوية > 
و« المذهب الاقتصادي » » والبرنشتاينية والستروفية > تبين أن بليخانوف درس 
بصورة عميقة قضابا الاشتراكية العلمية 

ويدافع بليخانوف في الؤلفات الموجهة ضد الخصوم البورجوازبين عن عقفيدة 
ما ركس الاقتصادية بتحليل الجوهر الاجتماعي لافكار الو لفين الكلاسيكيين للاقتصاد 
السياسي البورجوازي مثل آدم سميث وركاردو ©» وبرز بصورة خصوصية المنصر 
الثورى في النظرية الماركسية عن فضل القيمة والراسمال . 


ل ۹۲ 


لقد لعب بليخانو ف دورا كبيرا في حياة الماركسيين من الجيل القديم » وكان نفوذه. 
عظيما جدا في هذه المرحلة في الاوساط الثورية في روسيا 

وحوالي عام ١1..‏ دخلت الرأاسمالية عهدا جديدا من تطورها » عهد الامبريالية» 
عهد الانقلابات والمعارك الثورية الذي بتطلب اعادة النظر في طرق العمل القديمة › 
وتحولا عميقا في نشاط الاحزاب الاشتراكية الديمو قراطية » وتطويرا خصبا للنظرية. 
الماركسية وفقا للشروط التاريخية الجديدة . 

ومع بقاء بليخانو ف مناضلا نشيطا في الحركة العمالية الاممية » ومع استمرأره 
في الدفاع عن الماركسية وتفسيرها » فانه لم يتمكن من ادراك طابع هذه المرحلة 
الناريخية الجديدة » ولم يتمكن من اكتشاف قوانينها وخصائصها النوعية» واستخراج 
العبره من التجارب الجديدة للحركة العمالية » وتزويد الطبقة العاملة باقتراحات 
جديدة ونتائج نظرية جديدة ان تحقيق هذه المهمة التاريخية قد كان من نصيب 
لينين الذي خطا بالماركسية الى مرحلة جديدة 

وفي عام ۱۹.۳ »© بعد المؤتمر الثاني لحزب العمال الاشتراكي الديمو قراطي في 
روسيا » اصبح بليخانوف منشفيا أن انتقاله الى المواقع المنشفية » وتناقضاته 
في النظرية والممارسة الماركسيتين في هذه المرحلة من نشاطه » مردها حتى درجة 
كبيرة الى نفوذ الاصلاحية التي كانت شديدة الانتشار في الحركة العمالية في اوروبا 
الغربية وحين اصبح بليخانوف منشفيا حارب لينين والبلاشفه في مسائل سياسية 
هامة من الماركسية دور البروليتاريا وتكتيكها في الثورة » والعلاقات مع طبقة 
الفلاحين »© والحكم الواحب اصداره على ثوره عام 11.0 » ومشاكل الدولة 4 الح 
ولقد ترتبت على انتقال بليخانو ف الى المنشفية اخطاء نظرية خطيرة في الفلسفة لقد 

لكن بليخانوف ظل » دون ان يتخلى عن وجهات النظر المنشفية في مسائل 
جوهرية من سياسة الطبقة العاملة وتكتيكها » متمسكا ببقاء الحزب فمن عام ٠١۹۰٩‏ 
حتى عام ۱۹١١‏ كافح دعاة التصفية » ودافع عن منظمة الحزب السرية » وايد لينين 
ف نضاله من إجل الحرت 

وف عام ۱۹١١‏ وقف ضد مؤتمر آب الذي عقده دعاة التصفية » وهو ما يو كد 
لينين عليه حين يكتب ان بليخانوف قال بكل صراحة ان ذلك المؤتمر انما هو مؤتمسر 
« عناصر لا حزبية ومناهضة للحز ب هيد » 

ومن عام ۱۹۰.۸ حتى عام ۱۹١۲‏ © حينما كان البلاشفة بخوضون بفيادة لينين 
معركة حاسمة ضد الماخية » كان بليخانو ف المنظر الوحيد من الاممية الثانية. 
الذي كتب معالات ضد يوغدانوف ولوناتشارسكي » وفضح شولياتيكو ف على اعتباره 


ڳد لينين » المؤلفات الكاملة » باريس _ موسكو »6 المجلد السادس والثلاثون »؛ ص ۱۸١‏ . 


۹۹۲ 


مبسطا للماركسية » الخ وف تلك الفترة كتب المسائل الاساسية للماركسية . وهو 
مو لف عظيم المىمة انتعد فيه بعنف بنيديتوغروتشه وماحم وافيناريوس وبيتزولدت 
وفندلباند ورركرت وبرغسون ونيتشه وفلاسفة وعلماء اجتماع بورجوازيين آخرين 
عدبدين مدافعافي الوقت نفسه عن الاسس الفلسفية للماركسية وني هذه المرحلة 
دافع عن التفاسد المادى والتحرري للفكر الروسي التقدمي ضك ( الساحثين عن الدين 
وضد حركة فيخي لكنه يصبح بعد عام ۱١١١‏ نصيرا « لاوحدة » مع دعاة التصفية 
وكتنيهة لن تمن اا نت ان بمو خالا الخدارات الكيزى لنظياله د غاا 
في فترة النكبة ونضاله ضد الماخيين عندما كانت الماخية في اوجها وذلك بموعظة 
لا ستطيع هو نفسه تفسيرها مع من الوحده اذن ؛ وبابة شروط جد 

وخلال الحرب العالمية الاولى ابد بليخانو ف وحهة نظر الاشتراكية الشو فينية 
وبعد الثوره الديمو قراطية البورجوازية في شباط ١٠۱١۹١۷‏ بعد سبع وثلاثين سنه من 
الاغتراب ای و 

ان كل هذه السنين التي قضاها بليخانوف في الخارج فصلته عن الحركة 
الثورنه الروسكبه وحين عاد الى روسيا ظل اسر اصلاحسه وشو فينبه الامميبة 
الا ول حكن فن ي اا دكي دا اص بتطور و ا 
وان الخطاب الذي الفاه ضد التوحه اللينيني نحو الثورة الاشتراكية معروف جدا 
انه بحكم على الورة الروسية انطلاقا من عقائد الاممية i‏ المتعاقة بضرورة 
الو ال الوط الاعميادية الا ااي الى الال لقنا ت 
الذي يزعم انه ضروري من أجل الانتقال الى الاشتراكية » الح ولقد كان برى ان ثورة 
شباط لعام 1١١۷‏ يجب »© من حيث هي ثورة بورجوازية » ان تسجل نقطة الانتقال 
من اجل مرحلة من تطور الرأسمالية في روسيا ولذا عارض ثورة اوكتوبر التي كان 
برى فيها« انحرافا عن جميع قوانين التاريخ ومهما بكن من شيء فان بليخانو ف» 
مغ امكهرازة فق اكاز ررر النورة الافجر اكنة القووية رسا له مارت مانا 
الطمقة العاماة الظافرة وحمهورية المجالسى السو فييتية ولعد مات فى ۲۰ ابار من 
ام قصح ارق في لد بود فن: في اهراد في رة فو لكو 
قرب مدفني بييلنسكي ودوبروليويوف 


¥ ¥ 


ان انتشار الماركسية في الطبقة العاملة وق الانتليجنتزيا التقدمية فى اواخر 
:الح ركه العاملة والحركة الثورية وف الغرب لم يكن جامعيون بورجوازيون مثاليون 


366 لينين المؤلفات الكهلة > باویسن ‏ موسكو ١‏ المجلد السمادس والثلائون ») ص ۲٦۹٩‏ . 
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وانتقائيون برانتانو وسومبارت وشونره ‏ غوفرينتز ) الوحيدين الذين ينامضون 
ااك لرن يل و ااه اكا ادي يتاتروق يع افيا ر بقارن 
وكاوتسكي وهوخبرغ وآخرون وف روسيا حيث كانت مؤلفات مارکس وانجلز 
معروفة بصورة ضئيلة بعد في نصها الاصلي لم بكن العمل على نقد الماركسية 
a Cm‏ بزاساطء امار ها عر اذاو فقا 4 منقصر ارمى 
الانديو لوجيين الرسميين للنظام والجامعيين والمنتسبين الى البورجوازية الليبرالية > 
ال تنيت ول ا اليد ا را مودي اننا 

وف هده اروف كان ا اناك عاف ا ا دا 
أهمية يالفة سواء انثيرت فى الضحاقة الروسية ام في الصحافة الاحنبية © لانها 
كانت تدافع عن افكار الماركسية وتعرض وتبرز اهمية المضمون العلمي والثورىي 
للماركسية 

ان ان الذق "نان ومن بلا لتك افا لكان ا ا كن خسان 
ل سيراه واقداء ت د الذن ا ون الاو 
ويشوهونها لقد كان السباف في روسيا الى تقدىم تحليل ماركسي لامع لاخطاء 
الشعبيين والى مناهضة الطوباوبات الشعبية بالفلسفة الماركسية وبيان الدور 
التاريخي للطبقة العاملة الروسية وبهذه الطريقة توحيه ضربات قاسية الى 

وكان لينين بقدر تقديرا عاليا الاشتراكية والنضال السسياسي ( ۱۸۸١‏ الذي 
كان ميه « دستور الايمان الاول©دٍ للاشتراكية الروسية وائنا لنجد في هذا 
الكتاب الى جانب النقد النافذ للنظربات الاشتراكية المثالية»عر ضا براقا للاشتراكية 
الله ار كن ال .نت هذا اله لف سف التور هلين النسى العفيى ال اا 
جيدا للماركسية ان كل صراع طبقي هو صراع سياسي وانه ليعالج ضرورة 
رسيي اسان النورى را و ا ا النيوية دا 

ولقد ترجمب هذه الكراسة بعد عام .185 الى البولونية والبلغارية 

وان خلافاتنا ( 18/5 ) ودراسة في تطور التصور الاحادي عن التاريخ ( ٠۱۸۹١‏ 
مثلهما مثل الاشتراكية والنضال السياسي ؛ قد شقا الدرب امام انتصار الماركسية 
في روسيا » وكانا في عصرهما مو لفين نظربين كبيرين للماركسية الروسية 

ان بليخانو ف قوم فى هذه المؤلفات للمرة الاولى في روسيا بتطبيق اصيل 
عارك على تحن العلاثاك'الانتصاوية ني روا ما مد ارا اة رر 
فا ا ت اي ا ي ثبل لحه التوورة: الروسية رالمات اتا 
للطيقة العاملة انه يفضح الطابع الرجعي لافكار الشعبيين المزعومة « اشتراكية » » 
هذه الافكار التي لا تملك ابة علاقة مشتركة مع الاشتراكية العلمية . 





ع رسالة الى زاسولیتش بتاريخ ۲۳ نیسان ۱۸۹۰ 


N a SF 


ويواصل بليخانو ف في خلافاتنا نقده للعقيدة النظرية الشعبية بمجموعها > 
وبصورة خاصة « النظربات » الاقتصادية للمذهب الشعبي واخطاء هذا المذهب 
بخصوص المسألة الفلاحية في روسيا > ويقول لينين في كتابه من هم ( أصدقاء 
الشعب » وكيف يناضلون ضد الاشتراكيين الديموقراطيين عن خلافاتنا 
انه « الولف الاول الاشتراكي الديمو قراطي » بقلم ماركسي روسي ولقد كان انجلز 
بقدر هذا المؤلف تقديرا عاليا 

وفي لندن » حيث اضطر الى اللجوء بعد طرده من فرنسا عام 1815 © كتب 
بليخانو ف احد افضل كتبه الماركسية »© دراسة فى تطور التصور الاحادي عن الناريخ 
۱۸١ (‏ ) الذي يقول لينين عنه أنه « کون جيلا كاملا من الماركسيين الروس 

وفيما يتعلق بالمواضيع المتطرق اليها يجب ان نقرب من هذا المؤلف كتاب 
ابحاث في تاريخ المادية التي كتبها بليخانوف باللغة الالمانية عام 1456 » وقد نشرت في 
شتوتغارت عام 18945 » ونالت نجاحا عظيما في الخارجح والمقالة بمهناسبة الذكرى 
الستين لوفاة هيغل ( ۱۸١١‏ ) المنشورة بالالمانية ايضا ( وكان انجلز بعتبرها مقالة 
ومر 4و كذ لك سيفن الدرايناق اا ا الخررة ق:النضو اكه البالية 

وقد نشر كتاب دراسة في تطور التصور الاحادي عن التاريخ بصورة قانونية 
في روسيا تحت الاسم المستعار بلتوف ولقد ادخل بليخانوف الى عنوان الكتاب > 
بغر ض تضليل الر قابة كما بقول هو نفسه » عبارة « الاحادية » « الخر قاء عن قصد » 
دون ان شير الى التصور التاريخي المقصود »؛ المادي ام المثالي ولقد سحل انجلز 
بتارىخ .” كانون الثاني عام 5 مابلي ٠‏ « أن كتاب جورج قد خرج في الو قت المناسبه 
تماما » وفي م شباط 1815 كتب الى بليخانو ف يقول مهما بكن من امر » فانه 
نجاح عظيم ان تتمكن من نشره في البلاد نفسهاءد#دِ 2 وان الكتاب الذي ترجم الىعدة 
لفات اجنبية قد نال شهرة سير بعة 

وو كن ارت فى هاا الز لق بضووة وه على كشا اير لفن 
القازيي واله ادت :ف عتاظر تدم القيسيين اللسز البين من امثال: اتل ت 
وكاربيف أن بفضح مثالية علم الاجتماع الذاتي 

ان مؤلفات بليخانوف المذكورة اعلاه » ومثلها كتاباته الأخرى في تلك المرحلة > 
تعكس ببر بق سعةاطلاعه الماركسي ومعر فتهالعميقة بتاريخ الفكر الفلسفي والاجتماعي . 
ان مؤلفاته رز التحضير التاريخي للماركسية على اساس الفكر الاجتماعي الطليعي 
للماضي »© وتبين مصادرها واجزاءها المركبة » وتوضح القضايا الاهم للمادية الجدلية 


چ رسالة الى زاسولیتش بتاريخ ۲۰ كانون الثاني ۱۸۹۰١‏ 
رسالة الى بليخانوف بتاريخ ۸ شباط ۱۸۹٩۵‏ 
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والتاريخية »© والاقتصاد السياسي والاشتراكية العلمية وف النضال ضد المظاهر 
المختلفة للمثالية » وبصورة خاصة ضد الوضعية والكانطية » وكذلك ضد المادية 
الاقتصادية » ادخل بليخانو ف اشياء كثيرة جديدة وأصيلة في حجج الافكار الماركسية 
لقد شخص مقترحات الماركسية وطورها 

ان افضل المؤلفات التي كتبها بليخانوف بين عامي 188٠.‏ و 1١8916‏ فى مرحلة 
ازدهار نشاطه الماركسي النظري > قبل أن يسس لينين « اتحاد النضال في سبيل 
تحرير الطبقة العاملة » » قد جمعت فى هذا المجلد . 


% 3% 3% 


لعد دافع بليخانو ف » في نضاله ضد الثالية والميتافيزباء والطوباويات الرجعية 
« الاشتراكية » الشعبية » عن المادية في الفلسفة والتاريخ © وابرز الطابع الو ضوعي 
لقوانين التطور الاجتماعي »© ودبالكتيكية التطور التاريخي 

وكان الهدف الرئيسي الذي وضعه بليخانوف نصب عينيه هو البرهان على ان 
الما ركسيه قابلة للتطبيق على الشروط التاريخية لروسيا . 

ولقد كان جوهر النظرية الاقتصادية للمذهب الشعبي يستقيم في فكرة تطور غير 
رأسمالي لروسيا » فى مسألة معر فة ما أذا كان « يجب » على روسيا او «لا يجبعليها» 
ان عاد « مدرسة » الرأسمالية 

لقد كان الذاتيون الشعبيون يعتقدون أن روسيا تسلك طريقا اصيلة فاذاكانته 
الرأسمالية قد « زرعت بصورة مصطنعة » فيها » فانها لا تشكل الا عرضا طارئًا في 
البنية الاقتصادية الروسية « النوعية » > وظاهرة انحطاطية > وتقهقرا الى الوراء ' 
ولذا بدعو الواجب الى « تأخير » تقدمها و « ابطابه » » الى «وضع حد لدمار » الاسس 
القديمة للحياة الروسية من قبل الراسمالية ولقد كانت وجهة النظر هذه رجعية 
وكانت تسعى في واقع الامر الى الحفاظ على بقايا العلاقات الاقطاعية لنظام الرق 

وكان الشعبيون يحاولون ©» في اعتباراتهم عن استحالة تطور الرأسمالية في 
روسيا تشوبه آراء ماركس وتلامذته الروس . ومثال ذلك ان ميخائيلو فسكي كان 
زعم ان ماركس طبق دونما نقد مخططه التاريخي على روسيا وان الماركسيين الروس 
استعاروا دونما نقد ايضا « مخططاته السابقة الصنع » » غير متأثرين بالوقائع التي 
تبرهن على وجود « طريق نوعية » من اجل روسيا متميزة من الرأسمالية لقد كان 
ميخائيلو فسكي وفورونتسوف وآخرون يزعمون ان الماركسية » من حيث هي نظرية > 
ليست قابلة للتطبيق ضمن بعض الحدود الا على بلدان أوروبا الغربية » وانه لا يمكن 
في حال من الاحوال استخدامها في روسيا 

ولقدبينبليخانو فبصورهة مقنعة»وبصورةمناقضتة للاحكامالشعبية عنالماركسسية ٠٠‏ 
ان الماركسيةقابلة للتطبيقبصورةكاملة علىالشروط الاقتصادية والسياسيةفيروسيا. 


۹۷ ب 


اا ره العام ره لل ار اخ هدي المي 
يقارب شروط ظهور الرأسمالية ودورها التاريخي في الغرب بشروط تطورها في 
ووا اه ا الور ات افا لقطور ا ا اة التلدان ا 
ومست رمن دلق اثه سكن ار روا ار وا لن كك ات الود 
في الخرافة الشعبية عن طابع نوعي لتطور روسيا الاقتصادي واننا لنجد في 
خلافاتنا تحليلا ماركسيا عميقا للعلاقات الاقتصادية في روسيا ما بعد الاصلاح © 
وكذلك للتطون الراسمالل :فى ادن والازياف» وان الاب غاص بالوفائع التاريخية 
والمعطيات الاحصائية التي تسم الميادين المختلفة للحياة الاقتصادية في روسيا وانه 
و على يقير وة ان اا اعمال ااج قن وا وال التداظية نذا 
للحرافة الصناعية الصغيره حيال الرأسمال التحاري والتحول البروليتاري 
للحر فيين وتحول الانتاج الحرفي الصغير الى نظام خاص بالصناعة الكبيرة المنزلية انه 
كيالا ان الراسمابة رال ر ها »طاردة التسحين الاجر امن دران 
ال ا وا ".ضفني ااال الجر هن الري هاس الال فى راوسا 

ونين نلبخانؤ ف يصورة لا قل عن :ذلك اناما فكل الراسهالية فى الوراعنة 
اال الشاعةةى .اتسين امن 

ان الشعبيين الذين كانوا يناضلون ضد الرأسمالية من وجهة نظر بورجوازية 
رة اوا يوون ف الساعة ورال رعرع ورا مه مار افوا راسا 
واهاما التخول ا ر ن و وتا ا ات ال ا وا لون 
الاشكال السابقة للراسمالية فقد كانوا بخطئون كل الخطأ في الاحكام التي كانوا 
بصدرونها عن الواقع ؛ وبقول بليخانو ف انهم يعملون بوصفهم ميتافيزبائيين لانفهمون 
التناقضات الحدلية للحياه لعد كانوا يتحدثون عن انتاج « شعبي » دون تناقضات 
باطنة ويتصورون الشعب كما لو كان كتلة حامدة لعد كانوا بعتبرون الظواهر 
التاريخية من وجهة نظر ميتافيزيائية » بصورة مستقلة عن تطورها وعن تغيرها 
الفعلي 

لقعد كانوا برفضون أن بروا ما بطرأ على المشاعات من ضعف وانحلال وبين 
بليخانو ف فى خلافاضا » بالاستناد الى حقائق دقيقة » ان المشاعات الزراعية برهنت 
على حيوية لا جدال فيها طالما لم تخرج من شروط الاقتصاد الطبيعي ولقد حعلت 
تنفكك ليس بتأثير ظروف خارجية مستقلة عنها » بل من جراء اسباب باطنة » لأن «نمو 
الاقتصاد النقدي والانتاج السلعي بنسف اللكية المشاعة للار ضويع » 


انظر الصفحة ٠۷١‏ من هذا المجلد 
چك انظر الصفحة 1۹۷ من هذا المجلد 


٦۹۸ ل‎ 


لع ان ا رالمقة تنام روسيا عتخرطة ق الراسوالبية 
ان لأن ثمة قوة خارحية ما او لأن القانون العجيب بدفعها الى ذلك كما كان 
الداتون وون . ل وحود لقوة باطنة فعلية قادرهة على الانحراف بها عن 
اوه ود كا ری ان اتنا الاحتماعية بامرها هة لكر ار اواد 

أن اا ال ا الي ر لل الواقع الروسى ت فى ان لاچ 
الراسمالي الكبير يمتد بتقدم باستمرار أن الوهم الخاص « بانتاح شعبي عجيب 
والطوباوبات السعية الإخرى تتبدد بفعل الحياة بالذات 

زين خاو قاق العماله(زانالشاعةالزوافية هرر اة يدي ها 
الاظي الل فاع اانا شكال ور كرا ولي وة لاه ال اع 
وان « الدور الذي بخصها دور منفعل لا فاعل ٠‏ ذلك انه ليس في مقدورها ان تدقع 
روسيا في طريق الشيوعية3 

ان ااحدارة التاريخية العظمى لبليخانوف تستقيم في انه حل من وجهة نظر 
ماركسية بصوره متوازية مع دراسته لطور روسيا الاقتصادي مسألة العوى 
الطبيعية والصراع الطبقي في روسيا لقد كان الشعبيون يؤمثلون «الشعب» وكانوا 
عتبر ون طلبقة الفلاحين من حيث هي القوة السورية الرئيسية ويفمضون عيونهم عن 
دور البروليتاريا ولعد كان بليخانوف اول من عارض في روسيا الطوباوية الشعبية 
نظرية الدور التاريخي للطبقة العاملة الروسية في النضال من اجل التحرر 

لقد كانت وجهة النظر السعبية تقوم على الفكرة الخاطئة بان الصناعة تكاد 
لا تتقدم في روسيا ونتيحة لذلك فان الطبقة العاملة التافهة عدديا ‏ لن 
تتطور قدما 

ويبين بليخانو ف عاى أساس حجج مقنعة السببي انه ينبغي للثوربين ان يضعوا 
آمالهم فى البر وليتارنىا هذه القوه الصاعدة 8 المجتمع المربطة بشكل الانتاج الاكثر 
تعدما الذي هو الانتاج الصناعي الكبير وليس في طبقة الفلاحين المتفوقة عددرا »> 
لحن التي لا بد »في اعقاب نمو الانتاج التجاري.أن تنشطر الى معسشكربن متعار ضين: 
اقلية من المستغلين واكثرية من الشغيلة ي 

لقد كان بليخانو ف اول من بين في بلادنا ان الطبقة العاملة هي التي يجب ان تلعب 
الدور الرئيسي في الثورة المنتظرة في روسيا « ان الطبقةالعاملة في مراكزناالصناعية 
تستطيع وحدها ان تأخذ مادره الحركة الشيوعية وهذه الطقة لا تطيع ان 
تحصل على تحررها الا بجهدها الواعي الخاص يد وي 

ان هذا اليقين عند بليخانوف بخصوص المستقبل التاريخي للطبقة العاملة 
CG GS DES‏ لج لوالو سراد شتراكي الاممي في باريس عام 


جو انظر الصفحة ۲۸۲ من هذا المجلد 
م انظر الصفحة ۲۲۸ من هذا المحلد 
د جي انظر الصفحة 586 من هذا المحلد 
3551 ب 


8 عندما بعلن « ان الحركة الثورية في روسيا لا تستطيع ان تنتصر الا من حيث. 
هي حركة ثورية للعمال ليس هناك حل آخر » ولا يمكن ان يكون هناك حل 
خر 

ان بليخانو ف بعارض الاقتصادبين المبتذلين الذين لا يعزون الى النظام السياسي 
سوى اهمية ضئيلة بالمبدا الماركسي القائل انه حيثما بنقسم المجتمع الى طبقات 
فان تناقضات المصالح بين الطبقات تؤول بصورة محتومة الى صراعها في سبيل 
الفيمنة السياسية: ولذا كان من قبل الخطأ ان موصي العهالجالكفاح على الصعيد 
الاقىصادي وحده > مع نسيان المهمات السياسية للطبقة العاملة ويبين بليخانوف ان. 
هذا البزتامع ادل التخلى عن النضال الطبقئ ‏ التووى #..ومق: اللسورة 6 وعمق. 
الافدراكية” ان التضال الطقى, الال الاي حك القنصرية: والبورحوازريه 
هو الوسيلة الوحيدة التي تتيح حل قضية التحرر التاربخي للطبقة العاملة وأن. 
فنا الال البعواع ف القونة التي تقول التظاهرة الكسمدازة للضبراع الطيكن: والوسيلة: 
الاقوى من اجل الحصول على التحول الإقتصادي والاجتماعي للمجتمع 

وبناهض بليخانو ف الافكار الطوباوية للمذهب الشعبي القائل ان روسيا هي في. 
عشية ثورة اشتراكية لقد كان الشعبيون ينطلقون من الوهم بانه ليس في روسيا 
يورجوازية » وبالتالي ان روسيا سوف تتجنب الثورة البورجوازية » فيما تتوفر > 
نظا لتزوغ الطبقة الفلاحية الى التسيوعية > التروط اللائمة من احل 'ثورة اشعراكة 
شعبية ويرى بليخانوف أن الاشتراكية مستحيلة بدون مقدمات اقتصادية 
فالثورة التي يجب ان تحدث في روسيا لا يمكن ان تكون الا ثورة بورجوازية2 وانه. 
ليعلق في كتاباته الاولى اهمية كبيره على المسألة الفلاحية ويعتبر امرا ضروريا أن يقوم 
العمال عندما يحصلون على الحرية السسياسية بالعمل الثوري بين الفلاحين 
وبنشروا في الريف افكار الاشتراكية العلمية 

لكن بليخانوف »© وهو يعتبر ان طبقة الفلاحين تنحل من حيث هي طبقة » لم 
بأخذ بعين الاعتبار ان احدى المهمات الاهم للثورة الديمو قراطية البورجوازية في روسيا 
سوف تكون النضال في سبيل دمار اللكية العقارية الكبيرة وان طبقة الفلاحين بجحب 
ان تلعب فى هذا النضال دورا تقدميا عظيما 

و اطع باط الح نه ات اوي الاو 4اا ة 
طبقة الفلاحين ولا مبالاتها السياسية ونزعتها المحافظة ان هذا الضلال برهن على 
ان الولف كان بستهين بالافكار الثورية للطبقة الفلاحية ولقد استحالت هذه 
الاستهانة في وقت لاحق الى معالجة خاطئة ومنشفية لقضية طبقة الفلاحين وموقفه 
الاشتراكية الدىمو قراطية حيال هذه الطبقة 


يل انظر الصفحة ٠٠٠١‏ من هذا المجلد 


کا و ت 


وفى بداية المرحلة 1١484.‏ .181 »2 حين لم تكن الحركة الثورية البروليتارية 
في روسيا الا في مرحلة مضفية بعد “ دافع بليخانوف بصورة لامعة عن النظرسة 
الماركسية ان برنامج العمل الثوري المعروض في خلافاقنا يسجل بالنسبة الى ذلك 
Sl‏ د حر جا إلى معام فى لقال ف ذا جل شري الأ يكم في a‏ ان 
لذن كانوا يقومون اذن بالممل العلمي في روسيا في ارقباط مع جماعة «تحرير العمل»» 
اللنظربة الثوربة حين كانت قوى التقدم مبعثرة ومترنحة بعد ولقد كانوا بطالون 
والنضال السياسي ومن خلافاتنا 

تان ومع البربامح عرو ل اي "زان اااي الوق ان 
كان يقبل بالارهاب الفردي ا الابطال 6 و ل ےا اه es‏ 
ا O E‏ 
الديمو قراطيين الروس سم ف التحرر التام سول ال الرأسمال ريل 
ی روان ن ویار ارا دای جلكنة احعمافية وان هذا إن ون مسقنا 
الا بنتيجة ثورة شيوعية وبرى لينين في مشروع برنامج لحزيئا ان مشروع بليخانو ف 
يتضمن عناصر ضر ورية بصوره مطلقة لبرنامج حزب عمالي اشتراكي ديمو قراطي ږ 

ان الاشتراكية والنضال السياسي » وكذلك خلافاتنا » قد لعبا دورا تارىخيا 
كبيرا فبتأثير هذين المؤلفين توجه الماركسيون الروس الاوائل بانظارهم وآمالهم نحو 
الطبقة العاملة وسعوا لتطوير وعي طبقي » واعطاء هذه الطبقة منظمتها الثورية » 
ان بليخانو ف « قد بين للثوربين الروس هدفهم تكوين حزب عمالي وري ېږ » 
لكن ولاده حزب ماركسسي ثوري لم تصبح ممكنة الا في السنوات الاخيرة من القرن . 

عندئذ بدأت مرحلة جديدة في تاريخ الماركسية الروسية بانصهار قوتين كبيرتينع 
الخركة القمالية رل راك الل .ران هده الزخلة الخد ار هة نايت نن 
بونشاط اتحاد النضال من احل تحر بر الطىفة العاملة امو سس من وله والذى 
كان نوأه الحزب امار كسي للطيقة العاملة في روسيا 


* *% 6 
عي لينين المؤلفات الكاملة » باريس موسكو > المجلد الرابع » ص ۲۴١‏ 
عد د لينين المؤلفات الكاملة » باريس موسكو » المجلد الرابع »> ص ١/ا؟‏ . 


بت كيك 


ان نفوذ النشاط النظري لجورج بليخانوف بوصفه فيلسوفا ماركسيا بارزا 
لا يقتصر على تطبيقه بصورة حاذقة الموضوعات الاساسية للنظرية الماركسية على شر وط 
رونا ار نة وغلى الفاغ عن اكاركبينة و رها قالغال خنه اعدانيا 

لقن سفن لواف ااك ال ال الدقاء ك ااا الد الك 
ا یار کور وا ا وف اوها ور كد ليشار معان نعطي 
المادية الحدلية والمادية التاريخية تستقيم في تغلب هذه الفلسفة على تحديدات المادية. 
الميتا فيزيائيةة والمثالية وتوفيرها التفسير لجميع مظاهر الحياة البشرية 

لقد نادى بليخانو ف بان « ظهور فلسفة ماركس التاربخية قد كان ثورهة حقيقية» 
الفلسفة العظمى التي عرضها الفكر البشري جو ولقد كان بعتبر فلسفة ما ركس 
التاريخية النتيجة الضرورية والطبيعية لتطور جماع تاريخ الفكر الاجتماعي الدرجة 
العليا لتطور الفاسسفة ؛ وكان برى في التصور الماركسي للعالم التعبير عن مصالح طبقة 
الرر وليتاريا 

وكان بليخانوف بمنح اعظم الانتباه للدعاية للمادية التاريخية »> وكان ببرز 
محتوى هذه المادية الامر الذي كان في ذلك العصر ضرورة ملحة نظرا لان خصوم 
اا ی ارچ ا وی لحرت وی ,ول نيبا تعلو بح مدو اد ارا سارن على ی 
المادية التاريخية الى مستوى المادىة «الاقتصادية» المبتذلة ٠‏ والاستماضة عنها بجميع 
صنوف النظرئات ضد العلمية ٠‏ مثل العرقية ٠‏ والمالتوسية ونظرية « العوامل ‏ © 
والنظربات الحغرافية » الح ساكتين عن اكتشاف التصور المادي للتاررح الذي 
ار كين 

وينصر ف بليخانو ف في دراسة في تطور النصور الاحادى عن الناريخ الى مناظرة 

حامية ضد ميخائيلو فسكي الذى « افلتت » منه نظرية ماركس التاربخية » والاسوا 
من ذلك الذي كان يعمل في مصلحة المذهب الذاتي »> على طمس افكار ماركس 
العبقرية ويبين بليخانوف ان الكثيرين من اخصائيي التاريخ والاقتصاد وتاريخ 
العلاقات السياسية وتاريخ الثقافة لا يعر فون شيئًا من المادبة التاريخية لماركس فى 
حين ان النتائج التي توصل هؤلاء الاخصائيون اليها تشهد مع ذلك الى جانب نظرنة 
ماركس وان بليخانوف لعلى بقين من ان اكتشافات عديدة جدا تؤكد هذه النظررة 
سوف تتحقق 20 وما بشأن موضوعات السيد ميخائيلو فسكي فاننا على بقين من 
العكس ان اي اكتشاف لن يأتي ليؤيد وجهة النظر الذاتية » لا في خمس سنوات 
ولا في عشر سئوات 

ويكتب بليخانو ف في مناسبات عديدة ان التصور المادي للتاريخ الذي اكتشفه 
ماركس يشكل احد الانتصارات الكبزى للفكر النظري في القرن التاسع عشر كما 





6 انظر في المجلد الثاني من هذه الطبعة افكار ماركس الفلسفية والاجتماعية 


س .۷ 


بشكل حدارة ماركس التاريخية والعمومية . ان اي انسان لم بتمكن »© قبل ماركس © 
من تقديم تفسيرات صحيحة وعلمية دقيقة عن تاريخ الحياة الاجتماعية » وكان ما ركس 
اول من عمم المادية بحيث تشمل تطور المجتمع وخلق علما للمجتمع 

وبهذا الشأن يؤكد بليخانوف على ان التصور المادي للتاريخ > وهو ان المنجزات 
الاهم للماركسية » لا بشكل الا قسما في الفلسفة المادية لماركس وانجلز وانه من قبيل 
الا اا رن « جوهر الاركسية © الآ اكاذنة التاريعية' ان الف ادي ارت 
يفترض فهما ماديا للطبيعة 

ولقد برهن بليخانوف بصورة لامعة ومقنعة على الوحدة العضوية لنظريات 
ماركس الفلسفية والاجتماعية والاقتصادية والرابطة الوثيقة للموضوعات الاساسية 
للماركسية »> وعر'ف الماركسية من حيث هي فلسفة بر وليتارية ثورية متناسقة تشكل 
قطعة واحده 

وف العرض الذى بقدمه بليخانو ف عن أفكار ماركس المادية عن المجتمع البشري 
وتاريخه دمكن ان نتتبع بصوره دقيقة الارادة في ابراز جوهر ظواهر الحياة الاجتماعية 
را ااي ول لها وق اني ار ا د لساكوين 
السابقين لماركس »© والاشتراكيين الطوباوبين وعلماء الاجتماع والمؤرخين في فرنسا 
القرن التاسع عشرر؛ وافكار كونتوسبتسر وهيغفل والاخوين بوبروفخته وفابينسئفرون 
وعدر همغن اه أو كن على الاكتنيافه اه ری لاركس ٠‏ التفيسون الادق 
لا :يتبحم اد ا للفلاتسفة وعلماء الاحفيا ع ی كار كن 
ال كانو ا ينكلو عو دت اا ةف دال ال 

وبين بليخانو ف انثمة مقدمة للتفسرال ادي العامي للتطورالتاريخي والاجتماعي 
من ل عا الا وف اا الرضومية ا الاي الا اداد 
للمجتمع 

وعلق بليخانوف بعمق على المفهوم الماركسي عن القوانين الاجتماعية وبهتم 
بالطريقة التي طرحت بها مسألة قوانين تطور المجتمع في نظريات اسلاف الماركسبة »> 
المادبين الفرنسييين للقرن الثامن عشر والاشتراكيين الطوباوبين للقرن التاسع عشر 
وانه ليشير الى انهم بقوا + رغم بعض الحدوس الادية » مثاليين في تصورهم للتاريخ» 
وانهم لم يتمكنوا من فهم الضروره الموضوعية وقوانين تطور المجتمع » وبذلك الكشف 
عن جذور الحوافز الابديولوجية للنشاط الانساني وببين بليخانوف ان الماركسية 
كانت سباقة إلى اعطاء دراسة علمية عن التطور التاريخي ان الماركسية قد ابرزت 
موضوعية قوانين التاريخ التي تفعلبقوة القوانين الطبيعية:وبضرورة فولاذبة. وهوسين 
أن تبدلات العلا قات الاحتماعية تظل بالضرورة ٠‏ اذا هي كانت على الاغلب غير قابلة 
للتكهن بها نتيجة لفعل البشر وانها تتحقق بصورة مطابقة لقوانين دقيقة للحياة 
الاجتماعية 


س 1 2 


ان فعل البشر وافكارهم ونظرباتهم لا تتو قف على المصادقة . انها تخضع لقوانين 
الصيرورة التاردخية » ولا بد فى سبيل اكتشاف هذه القوانين » كما بقول بليخانو ف » 
من دراسة وقائع حياة الانسانية الماضية بواسطة طريقة المادية الجدلبة الماركسية . 
ولا يستطيع ان بتنباً بالمستقبل الا ذلك الذي فهم الماضي »© ذلك الذي برى نظام 
التعاقب والترابط في الاحداث التاريخية » برى الشروط التي تحددها ؛ ولا برى 
فيها تنيها من الاحتماللات 

وكان بليخانو ف بقدر تقديرا عاليا دور الجدلية في الحياة الاجتماعية أن 
الطريقة الجدلية المطبقة على الظواهر الاحتماعية قد احدثت كما بين ثورة كاملة 
« انه يمكننا ان نقول دون مبالفة اننا ندين لها بمفهوم التاريح البشرى من حيث هو 
تطور خاضع لقوانينجد » 

ويترتب على ذلك ان خصائص البيثة الاجتماعية تتوقف كذلك على الارادة 
والوعي بصوره ضثيلة جدا كمثل تبعيتها لخصائص البيئة الجفراقية ويقول 
بليخانوف » موكدا على فكرة ماركس > اننا نخطىء اذا بحثنا عن قوانين المجتمع 

ونسجل ان بليخانوف لم يتوان| عن نقد النظريات البورجوازية شبه العلمية 
شديده الانتشار حتى يومنا الحاضر التي تريد ان تطبق على المجتمع قوانين علم الحياة 
وبذلك ترد التقدم الاجتماعي الى التطور البيولوجي انه يسخر من الوضعيين 
والداورنيين الاجتماعيين وجميع اولك الذين بحلمون باصلاح العلوم الاجتماعية 
بواسطة العلوم الطبيعية »بدراسة قوانين الفيزيو لوجياءوينعتهم جميعا بالطوباويين. 
وكتب بليخانو ف قائلا ان اولئك الذين بنظرون الى المجتمع من وحهة النظر هذه 
يضعون انفسهم في مركز لا منفذ له » لان الفيزيولوجيا والبيولوجيا والطب وعلم 
الحيوان عاجزة عن تفسير الميدان النوعي للصيرورة الاجتماعية 

ويبين بليخانوف الفارق بين الماركسية والدارونية ويؤكد عليه لقد استطاع 
داروين ان بحل مشكلة اصل الانواع النباتية والحيوانية » بينما حل ماركس مشكلة 
اصل الانواع المختلفة للتنظيم الاجتماعي ويبقول بليخانوف ان داروين بخطىء اذا هو 
اتجه الى تطبيق نظريته البيولوجية على تفسير الظواهر الاجتماعية ولذا فان 
بليخانو ف » حين بكتب هو نفسه في دراسة في تطور اقتصور الاحادي عن التاري » ان 
الماركسية هي الدارونية المطبقة على العلم الاجتماعي »> فمن الواضح انه تفلت منه هنا 
سافة غ ایر عن افكرنيه لحت نية اغو البلا كه ا و 

ان القوانين الموضوعيية للانتاج المادي >٠‏ قوانين صراع الطبقات » هي التي تتيح 
فهم المنطق الباطن للتطور الاجتماعي»غنى العلاقات الاجتماعية وتنوعها وههنا يجب 


جد انظر بليخانوف : المؤلفات الكاملة © منشورات موسكو لينتغراد » المجلد الثامن » ص : ٠١۹‏ . 


).۷ لم 


ان نبحث عن اسباب الظواهر الاجتماعية ويوضح بليخانوف ان الظواهر الآأخرى 
للحياة الاحضافية 4 الآنذو لورحية على .سيل المثال © تلك قوانيتها التوعية” وعد 
المادي ان تاريخ الفكر البشري عملية ضرورية وخاضعة لقوانين وان تطور الفكر 
البشري بخضع هو الآخر لقوانينه الخاصة ومثال ذلك ان احدا لا يوحد بين قوانين 
المنطق وقوانين التداول التحارى بيد ان الماركسسيين لايعتقدون انه في الامكان البحث 
في قوانين الفكر » كما يفعل المثاليون » عن الاسباب الاولى والمحرك الاول لتطور البشرية 
الذهني فقوانين الفكر لا تستطيع ان تحل مسألة معرفة ما الذي بقرر تدفق 
'لانضاعات الجديدة وطابعها ان تنفسير هذه المسائل غير ممكن الا بتحليل الحياة 
الاحتماعية وانعكاساتها في شعور البشر 

ان دفاع بليخانوف عن الحتمية الماركسية ضد الارادية يملك اهمية رئيسية 
ان ماركس يعتبر تاريخ المجتمع البشري عملية ضرورية خاضعة لقوانين > وفي الوقت 
نفسه نتاجا لفعل البشر وثمة تداخل بين المظاهر الموضوعية والذاتية للحياة 
الاحتماعية أن الضروره التاربخية لا تستبعد حربة فعل النشر وان الماركسيين › 
حين بدرسون الشروط الموضوعية لوجود البشر المادي » بدرسون فى الوفت نفسه 
العلاقات التي قامت بين البشر وكذلك افكارهم ومثلهم العليا وطموحاتهم وان 
تأكيد الذاتيين الارادبين الذي نص على ان الارادهة النشرية وفعل البشر هما حران 
بصورة مطلقة ومستقلان عن الشروط الاجتماعية تأكيد غير صحيح ففي الممارسة 
ليست الارادة حره الا « بصورة مزعومة » » كما ان فكرة الحربة التامة تشكل انحرافا 
ا ان تحرية الآوادة لودای ده انها شبحة لر الخترورة العاويسة 6 
لمعر فة قوانين التقدم وفي راي بليخانوف ان الحرية الفردية لا تستقيم فحسب في 
معرفة قوانين الطبيعة والتاريخ » في حقيقة تعلم الخضوع لهذه القوانين » بل في 
حقيقة معرفة الجمع ما بينها على الصورة الانفع 

وقول خاو ف اله عا لا تقل خطلا عن نالك الخشة.عن. الق ة الحركية 
للصيرورة التاريخية خارج نشاط البشر العلمي لقد حاول الوّرحُون وعلماء الاجتماع 
البورجوازيون أن بعزوا الى الماركسية حتمية ميتافيزيائية مطلقة لقد زعموا ان 
القرووة التاريفية ليرا شار کي عقيل من تلقاء 05ا دون ان کون ا 
عسي ا الا ا ل ا ل ان رة قباط الان فق دة 
الاعتراف بفعل الضرورة التاريخية ٤‏ 

لقد اماط بليخانو ف اللثام بكل عمق عن كل هذا التزوير للافكار الماركسية 
ودحض وجهة النظر القائلة ان فعل الضرورة التاريخية بملك طابعا اوتوماتيا » لقد 
بين أن التاريح هو نتيجة لفعل البشر 

ود خض ضور ار اولك الاين وجرن الخ النقر يون لخر اين 


عن VO.‏ 
بليحانو ف م 12 


الضرورة الفولاذيه وان حميع افعالهم مقررة سلفا »> الح أنه تقول »© E EP ESE‏ 
بماركس « كلا فحين نعرف هذا الغانون الفولاذى يتوقف علينا أن نطرح نره 4 
بتو قف علينا ان نحول الضرورة الى عبد خاضع للعقل » 

ان المادبة الجد ليذلا تعلم فحسب انه من العرث الثورة ضد الضروره الاقتصادية» 
بل تسين كيف بمكن استخدام هذه الضرورة الاقتصادية في النشاط العملي وهكذا 
تندى جانبا وجهة النظر القدرية وينادى بقوة الفعل العظمى التي لا تقهر » قوة المقل 
البشري الذي يسعى وقد عرف القوى الباطنة للضرورة الى تحويل الواقع كي 
بجعله معقولا لقد صنع البشر » ولا بد لهم ان يصنعوا »© تاريخهم بصورةلاشعورية». 
بقدر ما تفعل القوى المحركة للتاريح دون دراآنتهم فى الظل لكنه اذا ما اكتشعته 
هذه القوى مره » اذا ما عرفت قوانين فعلها » فان البشر سوف بصبحون قادرين على 
استخدامها » على اخضاعها لعقلهم وان جداره ماركس لتقوم في اكتشاف هذه 
القوى واخضاع فعلها لدراسة بالفة العنابةعد 

وبشرح بليخانو ف أن رسالة المادية الجدلية تستقيم فى تفسير محمل الحياهة 
الاجتماعية ومهما يكن من امر فانه لاإبد » في سبيل تفسير مجمل التطور التاريخي 
بضورة اة ٠‏ من العيسك ال امار كي 2 و الكت رادي الام عن الانسامن 
الجذري للحياة الاجتماعية وحسب نظرية ماركس وانجلز فان هذا الاساس هو 
تطون الفوي التشحة 4 اتا الات اة كته لايك الت فى سيل الفاح من 
الدخول ف علاقات يسميها ماركس علاقات الانتاج وان مجموع هذه العلاقات بشكل, 
نة المجتمع الاقتصادرة > :هذه الننية التى نطو على اساسها جميغ غلاقات: البخر 
الاجتماعية الاخرى ومن وجهة نظر الماركسسية » فان التقدم التاريخي تقرره في آخر 
تخل لآ ازآاذة الك ٠‏ بل تطور :قوري الانقاع المادية: ‏ .وان هدا التطون لوول الى تفر 
العلاقات الاقتصادية ولذا فان البحث التاريخي يجب ان يبدا بدراسة حالة القوى 
الانتاحية في البلد المقصود واقتصاده الذي تتطور على اساسه الابديولوجيات المختلفة 
والسيكو لوجية الاجتماعية 

ويدحقن .خاو فة ى تضالةعبية المتالية ادات تاز كن و كارف 
التي تقول ان « جهود العقل » تلعب الدور الحاسم في تطور قوى الانتاج ووسائطه » 
ف عملية خلق ادوات العمل وتطبيقها انه ببين أن أمكانية انتاج الادوات بالذاته 
تتطور داخل عملية فعل في الطبيعة » عملية استيلاء على وسائل الوجود ان الانسان» 
اذ يفعل في الطبيعة » يحول طبيعته الخاصة بطور جميع امكاناته » وبصورة خاصة 
امكانية « صنع الادوات » لكن درجة تطور القوى الاشاحية التي تم اكتسابها مسن 
قبل هي التي تحدد في كل لحظة مقياس هذه الامكانية )) ٠‏ 


د انظر الصفحة ۲۷۲ ولا” من هذا المجاا 


ب ۷.٦١‏ ب 


ان الرابطة الوثيقة التي بقيمها ماركس بين قوى الانتاج وعلاقاته » الوحدة 
ما بينها هي مأبسميه بليخانو ف السبب الاولي للتقدم الاجتماعي انه برى بو ضوح 
حدلية تطورها في حقيقة ان علاقات الانتاج تشكل النتيجة »© وفوى الانتاج السبب 
لكن النتيجة بدورها تصبح سببا أن علاقات الانتاج تصبح مصدرا جديدا » شكلا 
حديدا لتطور قوی الانتاج 
ونسلط بلبخاتوف الضوء انضاعلن اثر الطيعة د القدمة الطبيغية ٠‏ واحدى 
المقدمات الاهم في التاريخ كما يقول ‏ في تطور المجتمع » وان بالغ غالبا في تقدير هذا 
الاثر وهكذا فانه بشدد في اعمالهالاولى »وخاصة ف دراسة في تطورالتصور الإحادي 
عن التاريخ على ان العلاقات الاجتماعية تفعل بصورة اقوى بصورة لا متناهية من 
السروط الطبيعية في التطور التاريخي وانه ليكتب في دراسة اخرى حررها في 
الفترة نفسها > دراسات في تاريخ المادية » قائلا ان التأثير المتبادل لقوى الانتاج 
وعلاقاته بشكل السبب في تطور اجتماعي يملك منطقه الخاص وقوانينه المستقلة عن 
البيئة الطبيعية » وان هذا المنطق الباطن « يمكن ايضا » ان بدخل في تناقض مع 
متطلسات اليه وانه ليتحدث بالروح نفسه عن التأثير غير المباشر للمناخ ويؤكد 
ان المصائر التاريخية للشعوب لا تقع في تبعية حصرية للبيئة الجفرافية ذلك ان 
الجغرافية بعيدة عن تفسير جميع الاشياء في التاريخ » انالثبات النسبي للبيئلة 
الجفرافية بالمقارنة مع تغير المصائر التاريخية للشعوب بشت ذلك كما بو كد بايخانو ف. 
وبعبارات اخرى فان تبعية الانسان للبيئة الحغرافية مقدار متحول وهو يتحول 
في كل مرحلة جديدة من التطور التاريخي وان بليخانوف على حق حين يؤكد ان 
البيئة الجغرافية لا تفعل سوى الاسهام في تطور القوى الانتاجية او اعاقتها ومهما 
كن من شيء » فان صيغا تفلت من بليخانوف منذ اعماله الاولى تشير الى انه يبالغ 
في تقدير دور البيئة الطبيعية » البيئة الجغرافية » وانه يفسر حالة القوى الانتاجية 
بخصائص البيئة الجغرافية وان هذا ليشكل تنازلا في مصلحة مابيسمى النزعة 
الحفرافية في علم الاجتماع 
وتحدث بليخانو ف ف دراسة ف تطور النصور الاحادي عن التاريخ عن السكان 
قلق ارق مراک للتعلون ا وای ۲ حر لین بوه عل ای ال ال 
الاساسن :ف التككم الخعاي ,اا د يك مار كى انى تصن غلل أن 
العوانين المجردة للتكاثر لا وجود لها بالنسبة الى الحيوانات والنباتات »© في حين ان 
الزيادة او النقصان في السكان بتقرران في المجتمعات البشرية بالبنية الاقتصادية 
وان بليخانو ف ليحلل بوصفه ماركسيا » في مؤلفات المرحلة ۱۸۸۰ ۱۸۹۰ »© 
مسألة دور الجماهير الشعبية والفرد بالنسبة الى الدور التاريخي للبروليتاريا في 
الصراع الطبقي الثوري وف عام 4 كرس دراسة خاصة لهذا الموضوع لكنه 
يوجه نقده في نصوصه السابقة ضد النظريات العلمية للافروف وتكاتشسوف 


ن 37237 منت 


.وميخائيلو فسكي وغيرهم من الشعبيين عن قضىة دور « الابطال » في التاريخ لد 
کانوا ببشرون فى اعقاب الاخوين بوير»بالمذهب الذاتي في تصور التاريخ » وبغمضون 
عيونهم عن دور الجماهير الشعبية والطبقات في التاريخ ©» ويعتبر ون الانتلجنتزيا قوة 
اجتماعية على حدة سوف تلعب دورا من المرتبة الاولى في التطور الاجتماعي لقد 
كانت الجماهير عاجزة » من وجهة نظرهم » عن أي فعل واع ومنظم انهالا تستطيع 
الا ان تخضع « للابطال » وتتبعهم بصورة عمياء 
لقد كان الابديولوجيون الشعبيون يعتقدون ان تقدم التاريخ هو علىوجه الحصر 
من عمل افراد يفكرون بصورة نقدية » وهم اذن نوع متفوق وخصوصي من الجنس 
البشري ان الفرد المفكر تعدبا هو « البطل » > وهو نعود « الجمهور » الذي يعارض 
الابطال. أن الجنهور عند الشنسيين قد كان « كثلة اسنطة مخردة عن كل قدرة 
على الخلق شيئًا اشبه بمجموعة هائلة من الاصفار لا تصبح لها قيمة مفيدة الا اذا 
تنازلت وحدة « تفكر ندرا فتقدمتها »| وسحل بليخانوف فى مكان آخر أن 
جمهور الشعبيين هم الملابين من المنتجين « الذين بقولبهم البطل على هواه » 
نلك كانت العبادة الضارة جدا لشخصية « البطل » الذى بعلو على الجمهور 
ولقد أاوضح بليخانوف بصورة مرموقة في احد النصوص المختلفة من دراسات 
في تاريخ المادية خطأ عبادة الشخصيات التاريخية. فغالبا ماتعتبر اعمال هؤلاء الرجال 
سيبا ي حركات التاريح الكرى . « وهكذا فان دور موستى »وابراهيم» وليكورغو س» 
الخ بتخذ هذا الحجم المذهل الذي نجده له عند دولباخ والفلاسفة أن تاريخ 
الشعوب يتحول الى مجموعة من « حياة المشاهير » وكذلك فان « الدين والاعراف 
والعادات وجماع خلق شعب معين تبدو وكأنها تكونت بفعل رجل واحد كان سسیر 
وفق خطة محددة بصورة مسبقة . وهكذا تزول اية فكرة عن العلم الاجتماعي » واية 
فكرة عن القوانين التي يتوقف عليها مصير الانسان في التطور التاريخي ويسجل 
.بليخانوف ان وجهة النظر هذه لا تملك ابة صفة علمية على الاطلاق 
وسين بليخانو ف أن الابديولوجيين الشعبيين انما اتبعوا التكتيك بالغ الضرر 
الخاص بالارهاب الفردى الذي كان يكبح تطور المنادرة الثورية ونشاط طبقة العمال 
وطبقة الفلاحين لانهم ما كانوا يملكون مبدئيا ابة ثقة في الجماهير وما كانوا بعتر فون الا 
بالمبارزة » بين افراد منعزلين والنظام. وان اخفاق محاولات النضال ضد القيصرية 
بقوى الابطال الافراد وحدها والانقطاع عن الجماهير الشعبية قد قادا الشعبيين الى 
١خطاء‏ افدح من ذلك » الى التطور في اتجاه الليبرالية وان بليخانوف الذي كان 
على وعي تام بخطر عبادة الافراد » « الابطال » » على تطور الحركة الثورية الجماهيرية 


YA -‏ لب 


لم يقتصر على ان بخضع لنقده التهافت السياسي والنظري للابديولوجية الشعبية. 
في هذه المسألة ويسخر من غرور اصحابها الذي لا حدود له » بل قدم كذلك نموذجا 
للعمق في تفهم النظرية الماركسية عن قوانين تطور المجتمع » وتفهم دور الجماهير 
والمرد في التارسح 

وقول بليخانو ف ان ميخائيلو فسكي »© « أشيل الذاتية المتحمسن » » بعتبر انه 
« من واجب الماركسيين ان بقتصروا على الحديث عن « التطور الذاتي لاشكال الانتاج 
والمبادلة 2 ورد عليه بليخانوف قائلا « اذا كنت تحسب ان أشكال الانتاج » 
بالنسبة الى ما ركس » تستطيع ان تتطور « بذاتها » فانت تخطىء بصورة قاسية 
ما علاقات الانتاج الاجتماعية ؟ علاقات بين كائنات انسانية ٠.‏ كيف يمكنها ان تتطور 
بدون هذه الكائنات ؟ » ان الجماهير الكادحة هي التي تشكل محرك تقدم الانتاج 

واذا كان البطل عمل والمنتج بتعاون في نظر الذاتيين » كما بقول بليخانو ف » فان 
امنتجين من وجهة نظر الماركسية لا بتعاونون » بل يعملون . ان تقدم المجتمع لا بتحقق 
الا بفضل فعل المنتحين بالذات 

واما يستخلصيليخانو ف امثلتهمنميدان الحياة الاجتماعية يبرهنعلى انالتار نخ 
تصنعه الجماهير » بصنعه ملابين المنتجين » ولا بصنعه هوى « الابطال » او مخيلتهم . 
« ان الحركة العمالية التي لا تكف في الوقت الراهن عن التطور لا تملك شروطها في 
الخطط الطوباوية لمختلف المصلحين » بل في قوانين الانتاج والمبادلة 

ان الذاتيين بنسبون الى الرجال العظام اعمالا لا ستطيع القيام بها الا الجماهير 
وحدها. فليس الأفراد بل الجماهير الشعبية » الطبقات»هي التي تلعب الدور الحاسم 
في التطور التاريخي في تحقيق أعادة التنظيم الاجتماعي في روسيا. ويقول بليخانوف 
ان الذاتيين » اصحاب النزعة الارادية » لأ بعر فون كيف برتفعون من فعل الافراد 
المنعزلين الى فعل الجماهير » الى فعل الطبقات الاجتماعية » ان علماء الاجتماع 
الشعسيين 4 مثلهم مثل علماء الاجتماع المورحوازيين 4 ترون ٤‏ التنشاط السياسي 
الذي بقوم به عظماءالر جال الحافز الاعظم » انلم كن الحافز الاوحد للتطور التاريخي. 
انهم قفون اهتماما كبيرا على سلالة الملوك دون ان بتركوا مكانا لنشاط الحماهر 
البشرية 

وبغول بليخانو ف ان حياة الجماهير الشعبية يجب ان تستو قف انتباه المؤرخ » 
مؤكدا على ان الشعب هو الذي بيجب ان يصبح بطل التاريخ ان التاربخ الحقيقي 
لاي بلد هو تاريخ الشعب > تاريخ المواطئين « لا بوجد في تطور الانسانية التاريخي 
مرحلة هامة يمكن اجتيازها ليس دون ان سهم البشر فيها فحسب › بل دون أن. 
سهم فيها عدد هائل من البشر »© بعني الجماه ريد » 


بليخانوف : المؤلفات الكاملة » المجلد الثامن > ص : "١.‏ 


جه 3/05 ات 


لسوف تظل مملكة العقل صيغة متبجحة وحلما كريما طالا أن « ابطالا » 
بتصورون انه كفي ان يضيئواعقلهم الخاص كييقودوا الجمهور كمايحلولهم ويفولبونه 
حسب هواهم © ولن تأخذ هذه المملكة في الاقتراب منا بخطا العمالقة الا حين يصبح 

لجمهور نفسه بطل التاريخ » حين بتطور وعي مناسب في عقله 

ونتول كنيف انعظلمة افلمافة ماذكون لمعتو ل :دغوتها الانيان الع تعلق 
خلافا لعدد كر من التيارات الفلسفية التي تحكم على الانسان بالعطالة وبقبول الواقع 
يتجوز م ان مار كن د البوولكازيا ال الل 6 ذلك ها ال الي 

دحب أن تلعب الدور التاريخي الكبير في المجتمع لامر وان الماركسيين ليتوجهون 
الى ات وليتاريا » الى الطبقة الثورية بكل معنى الكلمة وتستخدم البروليتاريا 
نظر نة ماركس الفلسفية كبليل موثوق في النضال في سبيل التحرر > وهذه النظرية 
تبعث فيها طاقة لم سبق لها مثيل أن الفلسسفة العملية للماركسية تؤول باسرها 
الى ف والجاوزف يحي الادية الل لبه ايل 

ن الماركسية ©» وهي تنسب أهميه حاسمة لفعل الجماهر في التطور 

E لو ا ا‎ ETT 
آل‎ 

ان في مقدور الفرد البارز » المرتبط بالجماهير بصوره وثيقة ؛ المعبر عن مصالحها 
وطموحاتها » ان لعب في بعض الشروط دورا اجتماعيا بابقاظه وعي الذات البطولي في 
ااه “زهو س سه التتدي ان ينجل ل راتحم راان دان 
« تقدم المعرفة » تقدم ألوعي بصبح المهمة العظيمة والسامية للفرد اللفكر اللورع 
عزيدا من النور ©» هذا ما بلزم بادىء الامر وهذا النور لا يجوز تركه حبيسا في 
ET‏ روو و ااا ورا وغ اا 

ويو كد بليخانو ف ان اهمية الفعل الاجتماعي للرجال العظام بتو قف على طريقتهم 
في فهم تطور المجتمع » وان هذه الطريقة ليحددها ارتباطهم بالشعب والطبقة الطليعية. 
ال ا وع مقط أن رض ع ال عات ان حا 


القوى المنتحة 
98 كقه رظانو ف رر اه #دق ارا ارق الا ضفي :© اة 
المثالية للشخصية وشرح النظرية الماركسية عن دور الشعب والفرد في التاريخ وان 


اعمال بليخانوف الماركسية تقدم المعونة في الوقت الحاضر ايضا في النضال في سبيل 
تصفية البفابا الحالية لعباده الشخصية . 

وخ كدر ,انتخانو ف الدور الم الناى عة الب ى كارح بيع يان 
سين ان الحركة الثورية للشعب للطبقة العاملة تستطيع وحدها ان تطيح بمسح 


اا ءالا سب 


سياسي مثشل الحكم المطلق الروسي وان تؤول الى دكتاتورية البروليتاريا الى 
ايدان اا :فيك كان ك اف #وى بق ر رر اروس التي 
كانت افكار البلانكية والفوضوية شديدة الانتشار فيها في المرحلة ۱۸۸۰ .189 
وان بليخانوف ليدافع في الاشتراكية والنضال السياسي > وفى خلافات: حا »> الخ + عن 
فكرة دكتاتورية البروليتاريا مبينا ان دكتاتوريه البروليتاريا تشكل العمل الأول 
ار الاما شكل الال على مدو اة ولا وسالة دا رة 
البروليتاريا في تدمير الهيمنة السياسية للبورجوازية فحسب »> بل في تنظيم الحياة 
كان الح اا ولاب ولوا ادا ا ا 
دائما وفي كل مكان ٠‏ الرافعة التي حققت الطبقة السائدة بواسطتها التورة الاجتماعية 
الضرورية من اجل مستوى حياتها ومن اجل تقدمها اللاحق ي 

يحين امن اعرف فال بكر رة ع لن الا کسی الكاضن 
داور البروتجانزنا” كه الساقدهم دت هه الاوفسا: الستورية ا اج 
وانتعك :من جل الال ال الح ا ا اال ل دكاو 
'البروليتارا 

وان مكانا هاما بخص . في مجموعة المسائل بالغة الاهمية للمادية التاريخية التي 
ا ما ؤلازة ادوا ات و رها اد اکل الو 
الماع ,اغا ٠‏ ا علاقات الي ار ف الا و اندو ل اة 
الاقتصادية » الم 

وكما انه ليس في الطبيعة شيء جامد وازلي وغير متغير » كذلك في تاريخ الحياة 
الاجتماعية تتبدل مع تبدل نمط الانتاج الافكار والنظربات والمۇ سسات السياسية »© 
الح .» يعني جماع البنية الفوقية وان هذا كله ليشكل النتاج التاريخي لنشاط 
البشر الفعلي 

و ا ق اا ا الى خا ديم ون اکل الي 
الاجتماعي للانتاج المادي .انه بخضعلنقد مفصل وواضح النظريات المثاليةعن«التطور 
الذاتي للابدبولوجية » والمفاهيم القائلة ان الحالة العامة للافكار والعادات لا تخلق 
قحسب الانواع المختلفة للفن والادب والفلسفة في عصر معين بل صناعته وبيئته 
الاجتماعية ايضا وان بليخانوف ليبين لنا ويقنعنا بان التصور المادي للتاريح يكتشف 
وحده السبب الحفيقي لحالة الافكار والعادات في انتاج الخيرات المادية 

ان البشر بنتجون الخيرات المادية ويخلقون القاعدة الاقتصادية التي بتطور 
على اساسها النظام السياسي والسيكولوجية والايديولوجية فيملء التفاعل بينالمجتمع 


يعي انظر الصفحة : 565 من هذا المجلد 


۷1١ ب‎ 


والطبيعة وان اتجاه العمل الذهني بالذات في المجتمع تحدده في آخر تحليل علاقات. 
البشر في الانتاج . ولا تدحضهذه الموضوعة الماديةو قائعالتأثير الابديو لوجي والسياسي 
للبلدان الاختبية فى.:سياسة بلد معين وايديولوجينة..ويكمل بليخانو ق دراسته لغلاقات 
الاقتصاد والايديولوجية داخل بلد معين وتفسيره لتبعية التطور السياسي والفكري 
بالنسبة الى النظام الاأقتصادى بدراسة التأثيرات الاجنبية في تطور ثقافة الشعوب. 
« كان الفلاسفة الفرنسيون متحمسين للوك » لكنهم مضوا الى ابعد جدا من معلمهم 
وان مرد ذلك الى ان الطبقة التي كانوا يمثلونها في فرنسا قد مضت في نضالها ضد 
النظام القديم الى ابعد جدا من طبقة المجتمع الانكليزي التي كانت فلسفة لوك تعبر 
عن وا وها لسى ف عور لزز ا الاحية ان عدت الي 
الاساسي ؛ حقيقة ان خصائص واصالة الافكار الاجتماعية الخاصة ببلد معين يفسرها 
ي خر كليل النسيه الأبناسى-الناظن التطوره ) درخة تطوو علاقاته: الات اة 
الخاصه 

وليست حجة بليخانوف بأقل اقباعا من ذلك فيما يتعلق بالنظرية الماركسية عن 
التأثير الراجع لاشكال البنية الفوقية في الاقتصاد ان تبعية السياسة للاقتصاد 
لا قى تاهما لا تفي جاتن الو شبات السباسية فى الخيساة الافتضادية. “أن 
النظام السياسي يسهم في تطور القوى المنتجة » او يقف حجر عثرة في طريقها 
وان اي نظام سياسي انما يؤسس كي يسهم في تطور القوى المنتجة > فاذا هو تحول الى 
عقبة في طريق تطورها فلا بد من القضاء عليه 

وف مجتمعات المستثمرين تتعارض الطبقات السائدة والطبقات المسوده في عملية. 
الانتاج وبوضح بليخانوف ان العلاقات الطبقية هي قبلكل شيء العلاقات التي يتخذ 
البشر فيها مواقفهم حيال بعضهم بعضا في سياف عملية الانتاج الاجتماعية ‏ وتجد 
العلاقات الطبقية تعبيرها في التنظيم السياسي للمجتمع وفي الصراع السياسي 
وبخدم هذا الصراع كمصدر من اجل ظهور وتطور النظريات السياسية المتنوعة 
والبنية الفوقية الابديولوجية ولن يكون في مقدورنا ان نتوصل الى فهم تاريخ 
الانسانية الروحي » ان نتوصل الى الفكرة الصائبة القائلة ان هناك على الدوام في 
المجتمعات المنقسمة الى طبقات ايديولوجية سائدة هي ابديولوجية الطبقة السائدة 
الا اذا اخذنا بعين الاعتبار الصراع الطبقي ودرستاه 

وجب أن نسحل لبليخانو ف »© في عداد فضائله الو كدة » دحضه اللامع للفكرة 
التي بجهد البعض انفسهم كي ينسبوها الى الماركسية © وهي الفكرة القائلة ان 
الشروط الاقتصادية تقرر الحياة الروحية كليا وبصورة ناجزة ( وليس في آخر تحليل 


ب ؟الا ا ب 


فقط ) الفكرة التي يمكن ان نستخلص منها ابه نظرية بصوره مباشرة من اي وضع 
اقتصادي أن هذا التحويل التبسيطيلمادية ماركس التاريخية الى «مادية! قتصادية» 
فد روق اواخر القرن التاسع عفن مبخائناو سكن والذاتون السهبيون :الآخرون ة 
مثلهم كمثل علماء الاجتماع البورجوازيين في الغرب 

وبقول بليخانوف أن ميخائيلو فسكي يخطىء حين يتصور ان الماركسي لا بعرف 
سوى الجانب الاقتصادي » انه « يحيا على هذا الوتر )) . ابدا لم يعتبر ماركس التطور 
الاقتصادي لبلد ما بصورة مستقلة عن القوى الاحتماعية التي تمارس » وهي ترسل 
جذورها عميعا في الاقتصاد ٠‏ فعلا في الاتجاه اللاحق لهذا البلد بالذات ان افضل 
العار فين بالتطور الاقتصادي يستشعرون عجزهم احيانا في المسائل المتعلقة بتطور 
الابديولوجية اذا كانوا لا يملكون مطلقا حاسة جمالية تمكنهم من ان يفهموا » على 
سبيل المثال »© العملية المعقدة لتطور السيكولوجية الاجتماعية واهميتها في حياة 
المجتمع وتكيفها مع الاقتصاد » وروابطها مع الايديولوجية ويشير بليخانوف الى 
ان كتابا عظاما مثل بلزاك واببسن قد فعلوا الشيء الكثير من اجل تفسير سيكو لوجية 
الطبقات المختلفة للمجتمع في زمانهم لنافل ان لانعوزنا مع الزمن. الكناب: اليلن 
يقهمون « القوانين الفولاذية » لحركة « الوتر » ٠‏ كما بفهمون وبفهمون الاخرين كيف 
ان هذا الوتر برتدي » بفضل تلك الحركة © ( اللحم الحي )) للابديولوجية » 

ان ماركس كما ببين بليخانوف لم ينف قط الاهمية القصوى للسياسة 
والانديولوجيات (للافكار الاخلاقية والفلسفية والدينية والجمالية ) في حياة البشر » 
بل فسر قبل كل شيء تكونها الذي صادفه في علاقات المجتمع الاقتصادية ومن بعد 
درس ماركس الطريقة التي اكتسى بها الصقل العظمي الاقتصادي بلحم الاشكال 
الاجتماعية والسياسية 8 واخر (١‏ :وهذا هو الظيى الاه والاقت حاذيية )كيف واد 
الأفكان :وال أطت والطوويحات: وتتطوز 

لقد بين بليخانو ف الاستقلال النسبي لتطور الايديو لوجيات وبذلك دحض الوهم 
المميز للاندىولوجيين البورحوازبين والتحريفيين > الا وهو استقلال الابديولوجيات 
المطلق ان عملية ولادة البنية الفوقية الايديولوجية من قبل القاعدة الاقتصادية تتم 
دون معرفة البشر © ولذا فما اكثر ما نفقد حس الارتباط ©» حس تبعية العلاقات 
الاندبو لوجية للعلاقات الاقتصادية ؛ ان العلاقات الاولى تتخذ شكلا « ذا اكتفاء ذاتي »)2 
وعندئذ نرتكب خطأ اعتبار الايديولوجية شيئا مستقلا بفعل طبيعته بالذات ان وجود 
الاستقلال النسبي في تطور الأبديولوجيات مرده في المحل الاول »> كما يشيربليخانوق 
الن :ذلك ١‏ الى السلعل. فى تطور. كل كل اندرو لوعي على يةة- أن ها نت 
الاستقلال النسبي لتطور الايديولوجيات هو حقيقة ان ايديولوجيي اية طبقة يتصرفون 


ب ٣ا۷‏ بس 


بصورة فاعلة حيال ارث الافكار التى خلقها العصر السابق ويستخدمون متحزات 
الأجبال السائقة. 8 ان انديولوحية اى عضر تتشسىء .ذائما العلاقة الأوئق ‏ الايجابية 
او السلبية ‏ مع ابديولوجية العصر السابق2 وانطلاقا من اللحظة التي بحدث 
فيها تقسيم العمل الفكري » حين بأخذ هذان العملان في التعارض يظهر تفعسيم 
العمل والفروع الخاصة من الانتاج الفكري ان الايديولوجيات تنعزل نوعا ما في 
ميدان مستقل نسسبيا » مع اتحاهات خاصة بها وتطور خصوصي وان وجود هذه 
الظواهمر سين ان استقلال الابدبو لوحية النسبي يشكل واقعا قالما ‏ حمفيقة 
تاريخية 

وبقول بليخانوف انه من الخطل ان بنسب الى الماركسية الفكرة القائلة ان 
الاوضاع الاقتصادية لمجتمع ما تتيح تفسسيرا مباشرا لمضمون أفكاره جميعا » ان الافكار 
التي تظهر في نفس المجتمع كثيرا ما تلعب دورا مختلفا كل الاختلاف 

ان آراء بليخانو ف العميقة عن دور الافكار واهميتها في تطور المجتمع تتحلى اليو 
ايضا باهمية عظيمة . ان الشعبيين الذين كانت مثلهم الطوباوية منفصلة كل الانفصال 
عن الحياة الواقعية قد الحقوا بنضال الجفاهير الثوري > في المرحلة ۱۸۸۰ ۱۹۰۰ > 
ضررا بالغا بتأكيدهم استقلال الافكار والنظريات عن الحياه الاقتصادية والاجتماعية 
وحين فضح بليخانوف النزعة الذاتية عند ميخائيلو فسكي والاخرين طور بصورة 
شخصية واصيلة التصور الماركسي عن دور الافكار والنظريات 

ان المثل الاعلى بمكن ان بكون ساميا او منحطا صائااو مغلوطا ومن وحهة 
نظر ماركس »© كما ببين بليخانوف » فان الافكار » المثل الاعلى » تشكل دائما انعكاسا 
للشروط المادية الخاصة بحياة البشر وان المثل الاعلى الذي يوافق مظهر الواقع 
الاقتصادي المتوجه نحو التقدم هو وحده المثل الاعلى الصائب. ويحسب الميتافيز باثي 
انه اذا كان الانسان السياسي يعتمد على الواقع » فمعنى ذلك انه ينصح بالاستسلام 
لهذا الواقع لكن الجدلي المادى ببين ان حياة المجتمع الطبقي تملك طابعا متضادا 
ان الرجعيين يعتمدون على واقع ولى ؛ لكن حياة جديدة تولد فيه هي واقع الغد ؛ 
وحين يضع الانسان نفسه في خدمة هذه الحياة الجديدة فمعنى ذلك انه سهم في 
انتصار الحدسد 

ان الماركسيين بنسبون اهمية عظيمة الى الافكار والمثل العليا بالرغم من ان 
علماء الاجتماع الشعبيين بنكرون ذلك الافكار تصبح قوه عظيمة » لكن بشرط لاغنى 
عنه يجب ان تشمل الواقع ومجرى التاريخ وعلاقة الطبقات وتعبر عنها وف هذه 
الحالة وحدها تكون هذه الافكار قاهرة لا تغلب وتخدم التقدم » والا فهي تلجم التقدم 
الاجتماعي أن اية طبقة وحزبها السياسي لا يمكن ان يسسمياثوريين الا حين يعبرانعن 


ب الا ب 


الاتحاهات الاحتماعية الاكثر تقدمية »> حين بكونان .حاملين للافكار الاكثر تقدما 
لعصرهما حين بحددان مهمات النضال الاحتماعى 

وكات اهار ف تي الأفكان النووية « دنا 6 تسكن أن يعو قن هنهذ اى 
نوع آخر من المتفجرات في العالم ب 

وتاك امار كان بلدا فت و ن الى ل العليدا" لسر اكية 
الله الى الان ولقك تعدت من الدون الاه ان اللنطر يه الور ى شال 
البروليتاريا الطبقي بدون نظرية ثورية لا وجود للحركة الثورية بالعنى الحقيقي 
للكامةيد عد لقد كان بريد نشر الافكار الطليعية الصادرة عن القوى الاحتماعية 
الاكثر تقدمية وهو ماكان برى فيه عاملا كبيرا جدا من اجل التقدم 

وكيم کی کی مان ی ,طلا الدارسة تالف ايع اه 
قن ونت لأسن جن اتخ مهفا انحرف مع ااافا اكات الان 
للحركة الثورية » ومع الحط من دور الحزب الثوري »© ومع انقاص التأثير الراجع 
للوعي الاجتماعي في الاقتصاد ودور الافكار في تقدم المجتمع 


3 26 ¥ 


ان نزول مادي مناضل مثل بليخانوف الى حلبة الصراع ليدافع عن القواعد 
الفلسفية للماركسية » المادية والجدلية الماركسيتين » وذلك حين كانت البورجوازية 
يكن الحرم :عن الار كت وله ها ق اراج الزن العاضع مش .وقيهًا بعد قد 
كان امرا بالغ الاهمية لقد بين بليخانو ف ان رد الفعل الاأيديولو جي البورجوازي يتم 
نحت شعار المثالية الفاسسفية والانتقائية ويي آخر تحليل فقد كان برى اسس 
موا ضف كار كسية .نو ف البووضرازية اماع لهون اروا (الثوونة ف 
الحلبة الدولية 

وفي سبيل الدفاع عن القضية العادلة في الفلسفة فضح بليخانوف المثالية في 
مختلفاشكالها الب ركلية »والهيومية + والفختيةوالكانطية »والشيلنفية » والهيغلية» 
والداتية الماع التذهب التيى #“واظهن القرانة الى تج بن المقاليةوالدين.: 

ولا بد من منح اهمية خاصة لنضاله الحاسم ضد الرجعيةالنبالية والبورجوازية 
الع كانت ری عن الاوجة اكد .ونين دا ااام ال الا 
لتطور الفلسعة القدمي 

أنصر الصمحهء .1 من هلا المجحلد 


مدع الصدر نعسه . 


عم 713“ - عب 


ولقد عرض بليخانوف شروط ظهور المادية الجدلية بتبيانه التسلسل الذي 
ساد تطور الفلسيقة المادنة 

أن الشيء الحوهري فى تصور بليخانو ف عن فلسفة التاريح هو النضال ضد 
المثالية وظهور تقليد مادى في الفلسفة ومع ذلك فلسنا نجد في مؤلفاته ابه صيافة 
واضحة للفكرة المادية الجدلية عن موضوع الفلسفة 

ان بليخانوف بدافع عنالجدلية » ويتتبع تطورهافي تاريخ الفلسفة» و يدرس ويحلل 
الانظمة العديدة والمدارس المتعددة للتيارات الفلسفية المتبادنة 

وبهذه المناسبة بعري التعديلات المثالية للنظريات المادية من قبل مؤرخي 
الفلسفة البورجوازيين وتزويرهم لتاريخ المادية»وارادتهم في تجاهل المادية والسكوت 
عنها وببين بليخانو ف كيف يخفق العلماء البورجوازيون في استعراضهم تاريخ 
الفلسفة في شكل تسلسل مسطح للافكار » يعني تتابعا محضا للانظمة الفلسفية دونما 
اعتبار للترابط القائم بين تاريح الافكار وتاريخ المجتمع. وانهليتطلبفي الوقتنفسه ان 
بؤخذ بعين الاعتبار التسلسل الذي يسود تطور الافكار وان ترى الرابطة التي تجمع 
بين الانظمة والمدارس الفلسفية المتنوعة والارث الفكري للماضي 

وان بليخانو ف لينصر ف»منطلقا منمواقع المادية الجدلية؛الىايضاح التسلسلفي 
افكار المادية » وكذلك ايضاح الفارق بين المادية الجدلية والمادية قبل الماركسية أو 
فلسفة هيغل ايضا وان هذا الامر ثمين جدا لانه لم يكن هناك بعد في الادبيات 
الاشتراكية للمرحلة ۱۸۸٠‏ .19.0 » ابة فكرة واضحة جيدا عن الفارق بين المادية 
الجدلية والانظمة المادبة السابقة والاكثر من ذلك انه لم يكن من الندرى الخلط 
بين افكار ماركس وافكار دولباح او هيلفيتيوس وكانت الجوانب الضعيفة للمادية 
الميتافيزدائية تنسب الى المادية الحدلية وفيما عدا ذلك »© فقد انتشرت فكرة تقول 
أن الاد الحعدلية حرم من السكلية: السناوة٠‏ ون لاو ك عرف ان التسلسلن 
والرابطة بين المادية قبل الماركسية والمادية الجدلية يقومان في دفاعهما المشترك عن 
المادية وهو يصعد بنسسب المادية الى هيراكليتوس وديمو قريطس وسبينوزا والمادبين 
الفرنسيين وفيورباح بيد انه يرتكب هفوة مع ذلك حين يقول أن مادية ماركس هي 
في سلالة السبينوزية لكن من برى في ذلك توحيدا بين المادية الجدلية وفلسفة 
سبينوزا بخطىء خطأ فادحا فبليخانو ف لا بفعل سوى التأكيد على الاساس المادى 
للرابطة بين المذاهب الفلسفية لديمو قريطس وسبينوزا وفيورباخ وماركس ؛ وفي رأيه 
ان هذه الرابطة تقوم في ان هؤلاء المفكرين جميعا قدموا حلا ماديا للقضية الاساسية 
في الفلسفة باثباتهم اولية المادي على المثالي 

ان منطلق دراسة في تطور النصور الاحادي عن الناريخ هو ألفكرة التي تم التعبير 
عنها بجلاء » الا وهي ان حل القضية الاساسية للفلسفة تخدم كخط فاصل بين المادية 
والمثالية . 


ب أالا ب 


ان الوجوديقرر الشعور»هذا مانادي بليخانو ف بهوهو بنشر الفر ضيةالاساسية 
تلمادية وبئهض دون كلل ضد أي نوع « للتركيب » بين المادية والمثالية »2 بعني 
الازدواحية ان الوحود والطبيعة هما اللذان بشكلان العنصر الاساسي والبدثي 
الذى بحدد سائر مظاهر الحياة 

وقول بليخانوف ان المادية والمثالية يستنفذان التيارات الاساسية للفكر 
الفلسفي وبالرغم من قيام الانظمة الازدواجية دائما بصورة موازية » وهي تعترف 
بالروح وبالمادة من حيث هما جوهران منفصلان ومستقلان فان الازدواجية لم 
تستطع قط ان ترد بصورة مرضية على السؤال الذي لا مفر منه والذي بقضي بمعر فة 
كيف امكن لهذين الجوهرين المستقلين ٠‏ اللذين لا بجمع بينهما اي شيء مشترك »© أن 
يؤثرا في بعضهما بعضا وسين بليخانو ف ان كل تر كيب لوجهتي النظر المادية والمثالية 
بول الى الانتقائية وانه لن المحال من وجهة نظر الازدواجية فهم طبيعة الظواهر 
التاريخية » طالما ان الازدواجية انتقائية دائما ويقول بليخانوف كي بوضح فكرته 
« من المؤكد ان ذهن الانتقائي قمين بجميع الخلائط » بالجمع بين ماركس وكانط »© بل 

الواقعيين » في العصر الوسيطا اما بالنسبة الى الناس الذين يصنعون النظام في 

إفكارهم فان تساكن ماركس والفلسفة الكانطية يتخذ دائما صورة مسخ حقيقي » .. 

وبعزو بليخانو ف الى المادبين الفرنسيين للقرن الثامن عشر دورا هاما بصورة 
خاصة في تاربخ المادية وانه ليعارض المثالية بتصور المادبين الفرنسيين للشعور من 
حيث هو « ظاهرة طبيعية » » من حيث هو خاصية للمادة ؛ وانه ليبين النضال الحاسم 
الذى خاضوه ضد المثاليين الذين بفسرون الشعور بقوى فوق طبيعية » الخ ويحلل 
بليخانو ف اخلاق المادبين الفرنسيين > وببين طابعها التقدمي بالنسبة الى المصمر © 
وبدافع عنهم ضد تهمة اللا اخلاقية التي بوجهها اليهم مؤرخو الفلسفة البورجوازيون 
الحمقى وما بقدر بصورة عالية نضال الاديين الفرنسيين ضد الكنيسة وضد 
الدين فانه ببين مع ذلك الطابع المحدود والبورجوازي الذي تتصف آراؤهم به . 
ومهما بكن من امر »© فان بليخانوف بصرف جل اهتمامه للافكار التاريخية الخاصة 
بالماديين السابقين للماركسية » ويتمسك بصورة خاصة بالمحاولة التي بذلها الماديون 
الغ نسيون من اجل تفسير سيطرة بعض الافكار وبعض العاداتفي مجتمع معين » وذلك 
؛نطلاقا من شروط الحياة الاجتماعية وبؤكد بليخانو ف في الوقت نفسه على ان المادبين 
الفرنسيين الذين تعثروا في تناقضات مستعصية > لم يتجاوزوا التصور المشالي 
عن[ الار يجح 

وبدافع بليخانوف ٠‏ في مساجلته مع مؤرخي الفلسفة البورجوازبين » عن مادية 
فيورباخ ضد الاتهامات الموجهة اليها بالتهافت في فهم الطبيعة » ويبرز القرابة التي 
تجمع افكار فيورباح الفلسفية الى افكار الماديين الفرنسيين » مبينا ان فلسفة فيورباخ 
بالفة الضيق لانها تستخف بالجدلية » وكذلك لانها تفتقر الى تصور مادي عن التاريخ. 


ب الا ب 


وعلى ای حال فان بليخانوف فى الحكم الذى بصدره على فيورباح وسبينوزة 
والمادبين الفرنسيين للقرن الثامن عشر لا يؤكد بما فيه الكفاية على ضيقهم المميز 
الحانب الآلى. .والكاتيه الاي ال 

فقول للكهانة قعذاق"القلمنة الاركنبية نح الاق العدليه الى کی اتن ا 
ا هه احاضة . أن ا وحييها نشي حي انر العن ا ول واا 
وحن أن كناو عله ای ٤‏ فا ال اذى ب رر اتا هرا ي 
«لا ننجح في عملنا الا بشرطاتخاذنا الطبيعةمن حيهي المرحلة المدئية؛مع عدم اعتبارن 
لتظاهر'ت النفس الا من حيث هي النتائج الضر وربة لحركة المادةيو 

ان الفلسفة المادرة الماركسية تمضي حتى نهابة افكارها بحل القضية الاساسية 
اة واا خد الماك التارمض من خخا هو اضر الد فانها تنظر اليه 
في الو قت نفسه من حيث هو بتطور ونتغير 

وبفسر بليخانوف » في ملحوظانه على كتاب انجاز لودفيغ فيورباخ ونهاية الفلسفة 
الكلاسيكية الالمانية » المو ضوعات الاساسية للمادية الجدلية ازلية المادة » والاشكال 
الاساسية للوجود والحركة » والمكانا والزمان ؛ وانه ليدخض التصور المثالي ل 
الذاتي الكانطي عن المكان والزمان والسببية 

ان الحركة خاصة لاصقة بالمادة ‏ ولا تحتاج المادة الى محرك فوق طبيعي کي 
تتحرك » كي تنتج ما نسميه الاحسسماس > والفكر أن الادية الاحدث يعني المادية 
الجدلية هي النظام الفلسفي الوحيد المنطقي مع ذاته والاكثر تقدما انها نتفق مع 
معطيات العلوم الطبيعية والصوفية غرسة عنها 

وبوضح بليخانوف من وجهة نظر الماركسي قضابا المعرفة ان العالم الخارجي 
هو نقطة انطلاف المعر فة » وصورنا وافكارنا عن الاشياء وظواهر العالم الخارجي تملك 
محتوى موضوعيا 

ان المادي هو اساس النفسي والمثالي : ولا وجود للفكر خارج الانسان »© فالفكر 
وظيفة للدماغ » حصيلة فعل العمليات العصبية ‏ النفسسية 

وينتقد بليخانوف ؛ في ملحوظاته من اجل كتاب انجلز لودفيغ فيورباخ ونهاية 
اللسفة الكلاسيكية الالمانية وني كتابه دراسة في تطور التصور الاحادي عن التاريخ + 
اللا أدربين من امثال هيوم وكانط » الذين بنكرون قابلية العالم الخارحي للمعر فة او 
يضعونها موضع الشك 

ورل دكاتو ك ان وجرد الال الخاركي ا شق أن وضع سوقم اك 
فاحاسيسن تشكل جه فعل الأقياء الخارحية في ٤‏ ولذا نين تقايل ولا مك اله 
ان تقابل العلاقات بين الاشياء الخارجية وانه ليترتب على ذلك ان معرفة الشيء هي 


ع المؤلفات الكاملة » المجلد الثامن ص ٠۴١‏ 


لمالا سمس 


داتفا شعرفة يتم 'الحصول علبها رهاط الأحبنانيات: الى ينتحيا الشنىء: .وان 
الااحناس + العو «الاقنياء اا د ارخا فا ككل اباس الم فة 

وقول بليخانوف في اتفاق تام مع انجلز ان النظربات الكانطية والهيومفية 
عن عدم قابلية العالم الخارجي للمعرفة تدحضها الصناعة والتجربة » وان كل تجربة 
وكل فعل انتاجي بقوم الانسان بهما بمثلان موقفا فاعلا حيال العالم الخارجي وان 
العم لسرفن على اله فى« الان الجن بميتموعة كائلة من الخلواهن .واثاوتها :وففنى 
هذا انه بمكننا كذلك ان نتكهن بالافعال التي سوف تمارسها فينا « الاشياء في ذاتها ». 
ويقول بليخانوف انه اذا كان في مقدورنا ان نتنب ببعض افعال « الاشياء في ذاتها » 
بصورة مقنعة . فمعنى ذلك اننا نعرف بعض خصائصها على الاقل واذا كنا نعرف 
بعض خصائص الاشياء » فاننا لا نملك الحق في معاملة هذه الاشياء من حيث هي غير 
قابلة للمعر فة 

ولقد عرض بليخانوف بصورة متألقة في عدد من المؤلفات » وبصورة خاصة في 
دراس ف تطور التصور الاحادي عن الناريخ :النظريةالماركسيةعن الحقيقة الموضوعية» 
فربطبصورة واضحة بين التأكيد بقابلية العالم الخارجي للمعرفة وبين التأكيد 
بقدرة المعرفة البشرية على توفير الحقائق الموضوعية ويقول بليخانوف » داحضا 
ميخائيلو فسكي وكاربيف والذاتيين الآخرين الذين كانوا ينكرون بصورة جازمة وجود 
ابة حقيقة مو ضوعية و كانوا بزعمون ان الحقيقي هو كل ما بلبي حاحتنا الى المعارف > 
وبكلام آخر لا شيء سوى الحقيقة الذاتية لا يجوز البحث عن الحقيقة في ميدان 
الذاتي لكن في اعقاب دراسة دقيقة لعلاقات الواقع الموضوعية 

انه ليعمم حجته:ان الحقيقة الموضوعية انعكاس امينللواقع وانه ليوجدخارجا 
عنا اشياء وظواهر » وكذلك خصائصها وعلاقاتها والافكار الحقيقية الوحيدةهي تلك 
الافكار التي تعكس بامانة ظواهر الواقع وهذه العلاقات ؛ اما الافكار التي تشوهها 

ان نكران الحقيقة الموضوعية من قبل الذاتيين العلل بحقيقة ان الحياة تتطور 
فى ملء التناقضات لا تصمد للبحب كما بقول بليخانوف أن وحود التناقضات فى 
الحياة لابعد ما يكون عن دحض الحقيقة الموضوعية » بل هو لا يفعل الا قيادتنا اليها ‏ 
وليس طريق المعرفة مستقيما على اى حال « فتناقضات الحياة تجبرنا على النظر الى 
الواقع بصورة اعمق واوسع وبنتيجة ذلك فان معرفة العالم تصبح حقيقية اكثر 
انها تعطي حقيقة مو ضوعية » مطلقة » لا تستطيع ان تلفي أي تطور لاحق للمعر فة © كما 
ا تلفي اف تاتقي لاحي 

واما يؤكد بليخانوف على هذا الغرار امكانية معرفة الحقيقة المطلقة فانه بعبر 
عن بقينه في لا تناهي المعر فة الانسانية » بقينه بان الفكر البشري لن يتوقف في منتصف 
الطريق في طموحه الى معرفة العالم » وبأن اكتشافات جديدة ستاتي لتكمل وتؤكد 


ب ۷۱۹ سه 


نظرية ماركسن العبعرية » بالضبط مثلما كملت اكتشافات جديدةف علم الفلك اكتشاف 
كو بر نيكس وأثبتته 

ومهما بكن من شيء » فانه لا يمكن السكوت عن بعض الالتباس الذي بقع فيه 
بليخانو ف احيانا في مسائل نظرية المعرفة ومثال ذلك تضامنه مع حكم هيوم بأنه من 
واجب الانسان ان بؤمن بوجود العالم الخارجي وكان لينين بصف هذه العبارة بانها 
خرقاء » قائللا ان « كلمة الايمان حتى اذا وضعت بين قوسين صغرين وكررت 
بعد هيوم » تكشف بكل تأكيد عن بعض الالتباس في التعبير د 

وان اخطر خطيئة في ميدان نظرية المعرفة تستقيم في الموضوعة التي استخدمها 
بليخانوف عام 1١865‏ في ملاحظاته على الطبعة الاولى لترحمة كتاب انجلز 
لودفيغ فيورباخ » الا وهي ان احساساتنا اشبه بالهير وغليفات وكان ذلك يعني أن 
الاحسماسات المثاره فينا بالفعل الذى تمارسه علينا مختلف اشكال المادة المتحركة 
ليست صورا عن العالم الخارجي » وانها لا تنقل الينا رابطة ظواهر العالم الخارجي 
الا بصورة اتفاقية « ان احساساتنا نوع من الهيروغليفات تحمل الى معرفتنا ما 
يجري فى الواقعم وهذه الهيروغليفات لا تشبه الوقائع التي تعلمنا عنهايد»#د ان 
هذه الخطيئة التي برتكبها بليخانوف تكشف حتى درجة ما عن اثر هيلمولتز فيه 

ولقد وصف بليخانو ف الامور في وفت لاحق وكأنه ارتكب هنا مجرد خطيئة في 
المصطلحات » فى الكلمات » وقال انه بدرك كل مافى هذا الخطل من مساوىء وعلى 
اي حال فقد وجد لينين انه من الضروره بمكان تسجيل هذه الخطيئة التي يرتكبها 
بليخانوف من حيث هي تقهقر بالنسبة الى صيغ انجلز المادية » من حيث هي تنازل 
للا أدرية 

وبالرغم من الاخطاء الخطيرة التي برتكبها بليخانو ف في ميدان الفلسفة فان تاريخ 
الفاسسفة الماركسية مدين له بالشيء الكثير فقد فضح التصورات المثالية الرجعية 
والمناهضة للعلم وابرز عبث نظريات المعممين الذين يبشوهون فلسفة الماركسية » 
وانتقد التباس الانتقائيين والوضعيين » ودافع عن صحة المادية الجدلية 
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لد دافع بليخانو ف بحراره عن الحدلية وطبقها بمهاره على الحياة الاحتماعية 


جد لينبين الادية والملهب التجريبي النقني › المؤلفات » باريبس ‏ موسكو » المجلد الرايم 
عثر ) ص ۱)١‏ 
چ انظر ص 61+ من هلا الجلد 
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#لتصور المادي عن التاربخ »© مادية ماركس من مذهب الاديين السابقين له وان 
بليخانوف ليسلط النور على المظاهر المختلفة للجدلية المادية » فيوضح بجلاء نظرية 
التطور > وعلاقات التطور والثورة ٠‏ والوثبات »© الخم وانه ببين من وجهة النظر هذه 
التعارض القائم بين الطريقة الجدلية المادية وطريقة هيغل » كما انه برى الى دور 
(لفلسفة المثالية الهيغلية على اعتبارها أحد مصادر النظربة الماركسية 

وبوضح بليخانوف مسائل الجدلية الماركسية في السنوات العشرين الاخيرة من 
القرن التاسع عشر في سلسلة من الم لفات منافع جديد عن التحكم المطاق أو مصائب 
السيد تبخوميروف ( ۱۸۸۹ وهو الولف الذى شكل دفاعه المفصل الاول عن 
الجدلية المادبية » و بمئاسسية الذكرى الستين لوفاة هيفل » و دراسة. في تطور التصور 
الاحادي عن التاريخ » و دراسيات في تاريخ المادية وكذلك في مؤلفاته عن بييلنسكي 
وير يشيفسكي 6 او مالا ته ضد بر شتاين وترو فيه« والتحريفيين الآخرين 

وكان بليخانوف يسمي هيغل عملاق الفكر الفلسفي المثالي » ويعتبر أن جدارته 
العظمى هي في استعادة المنهج الجدلي ان فلسفة هيغل التأملية » التي تعتبر أن 
الواقع بشكل نتاجا لتطور الفكرة المطلقة أو الروح العمومي » تتحلى بهذا التفوق على 
المادية الميتافيزيائية » الا وهو تطبيقها للمنهج الجدلي ويشير بليخانوف الى أن 
الفلسفة الهيغلية مجدت المنهج الجدلي » والى أن هيغل شرح ظواهر الواقع من وجهة 
نظر ولادتها وتطورها ودمارها ويقول بليخانوف » مستشهدا بهيغل « كل ماهو 
منته محكوم عليه بالدمار الذاني )) ۰ 

ان الغلاف الرجعي لنظام هيغل الفلسفي قد منع الكثيرين من خصوم هذا 
الفيلسوف من ملاحظة النواة التقدمية والمجددة لطريقته الجدلية »> نظرية التطور. وان 
هيغل قد مارس نفوذا خصبا على الفكر الفلسفي لعصره ٠‏ الامر الذي أوضحه 
بليخانو ف جيدا. فهو ببين ان جدلية هيغل تمثل خطوة تقدمية بالنسبة الى الميتافيزباءء 
.وان هيغل قدم خدمات جلى الى الفكر الانساني بالرغم من تمسكه بالفكرة المطلقة 
ولقد عمم بليخانوف في الو قت نفسه موضوعة ماركس وانجلز عن التناقض بين طربقة 
هيغل ونظامه »© فأبرز المثالية والصوفية اللتين تتشرب بهما الفلسفة الهيغلية لقد 
بين ما في نظام هيغل من عنصر محافظ وما فيه من تناقض مع فكرة التطور التي هي 
المنهج الجدلي ويقول بليخانوف أنه اذا كانت الطريقة الهيغلية تتطلب التطور فان 
نظامه الرجكى تيف الى رين البنية السياييية' الرحفية لالانبا .ذلك العضر اه 
تعمل على البرهان على « كمال » و « أزلية » النظام الاجتماعي القائم في المانيا في 
.ذلك الحين 

وكان بليخانوف يرى أن من نقاط ضعف جدلية هيغل توجهها نحو الماضي 
وحده ولقد فال هيغل ان « الفلسفة تصل دائثما متأخره جدا » وهي لا تفعهل 


ب ۷۲١‏ 
بليخانوف ‏ م "1 


الا ادراك ما قد حدث مسقا وقول بليخانوف ساخرا أنه من اكد ان الفلسفة 
TE E‏ قد و لي يانه لكن أبجب حقا أن. 
تظل الفلسفة دائما مغلقة حيال عملية ولادة الجديد ؟ أن المادية الجدلية وحدها تفلبت 
على SR‏ كنا كه لماو ان جدلية هيغل المثالية متنافرة مع المادية ». 
غريبة على المادية »> وهي قد تحولت في فلسفة ماركس الى نفيضها المطلق والتام 

وبقول بليخانوف في بمناسبة الذكرى الستين لوفاة هيغل « بقول كارل ماركس. 
بحق أن طربقته تمثل النقيضة التامة لطربقة هيغل ٠‏ وبالفعل فقد كان ماركس » 
بصفته ماديا » يفهم الجدلية بصورة مغايرة للمثالي هيغل 

ان الماركسية » خلافا لجدلية هيغل المثالية التي تؤكد حركة الفكر الخالص, 
العفورة وتنكر في واقع الامر تطور الطبيعة » تطور المادية » « قد وضعت الجدلية على 
قدميها » » وحولتها الى أساس > ونزعت عنها ستارة السحب المثالية التي لفها 
عل با 

ونصادف أحيانا عند بليخانو ف صيغا تشير الى قصور الفكر النعدي حبال, 
فلسفة هيغل » لكنه لأ تجوز المبالفة في ذلك ان جدارة بليخانوف هي في كونه عارض, 
بصورة براقة ومقنعة الطريقة المثالية الهيغالنية بالطربقة الحدلية الماركسية 

وبژ كد بليخانو ف أن الطريقة الجدلية والمادية تترابطان بصورة وثيقة في فلسفة. 
ماركس وانجلز لذا فان الصفة الاشد تمييزا للمادية المعاصرة تقوم في المنهج 
الى يوان هاا وها شور حفر ن الاد القديية > هن الاد 
الميتافيزبائية للقرن الثامن عشر وان المذهب الحديث للتطور بجد اساسه الوطيد 
في المادية » وكان بليخانوف يقول عن طريقة ماركس انها الطريقة الاكثر ثورية بيسن 
حبيغ الطرق الى الستحدتت خن ان أن الجدليينة الاركتسية اداه المحر فة 
لا بديل عنها » وبواسطتها تنكشف الاتجاهات المتناقضة لتطور الطبيعة والمجتمع 

ومن وخا ال ماه تج الحاو اق لات مكانا واا لن الفاوق 
الجذري بين الجدلية والميتافيزياء » بين الطريقتين المختلفتين من أجل دراسة الواقع 
والتصدي له »ان جدلية ماركس > خلافا للميتافيزياء » تدرس الظواهر في تطورها 
المتناقض > فيترابطها وتبعيتها المباشرة لبعضها بعضا » فيح ركتها المتواصلة والدائمة 

وان بليخانو ف ليأخذ بعين الاعتبار من وجهة نظر الطريقة العلمية الوحيدة » 
الطريقة الجدلية » الميتافيزياء ماريخيا » وذلك فيما بتعلق بتطور المعرفة وانه 
لسلكالنوو على التهافت العلمي والجوهر الرجعي لوجهة النظر الميتافيزيائية التي 
تنفي التناهشضات والطفرات والثورات ولا تعترف الا بالتدلات الكمية أن 
الميتافيز داتيين الذين بنطقون باسم النظرسة المتذلة من التطور بلوثون مذهبهم 
بمجلوب من النزعة المحافظة » وبذلك بشوهون نظرية التطور بالذات . 


7595 ل 


ان مغزى التصور الميتافيزيائي عن العالم يستقيم © كما يبين بليخانوف ذلك » 
في عدم اعترافه الا بالتبدل الكمي الذي بطرا على الاشياء والظواهر ان التطور يمثل. 
للميتافيزبائيين في مظهر زيادة أو نقصان تدريجيين في أبعاد الشيء مو ضع الدراسة »© 
وطق الامر نفسه على دمار الظاهرة فالميتاقيزيائيون بفهمون من الدمار محرد 
نقصان متدرج للظاهرة حتى تصبح غير ملموسة على الاطلاق لكنه لا يمكن لاي من 
الزيادة او النقصان التدريجيين أن بفسرا ولادة الاثسياء وزوالها 

رك كان فرك سيان الى ان حفر اله الحدان © ولاف تسر 
حدلية الانتقال من التحولات الكمية الى التحولات الكيفية بواسطة تدرجات الاستمرار 
وبواسطة الطفرات والثورات © ويركز نار نقده على ضيق المفاهيم التطورية 

وسين خارف ٤٠ى‏ حه لا ميرو ف" الشهين السبائق الذى. اس 
مرتدا » والذي برفض الصيرورة الجدلية » وينكر « الثورات العنيفه > طفرات. 
الطبيعة والمجتمع » وبزعم أنه من المناسب « بالمعنىالعلمي » التحدث فقط عن « تحوبل 
بطيء لنمط آأية ظاهرة كانت » » ان الجدلية لا بغيب عن نظرها هذا الواقع الذى 
لا بطاله الشك » الا وهو ان نفس العملية المستمرة الواحدة هي التي تعمل في سائر 

مراحل التبدل » لكنه بظهر في هذه العملية سلسلة من الشروط لا بد فيها للتبدل. 

المتدرج ان يول بالضرورهة الى طفره 

والسينة الى الاكشراكسن المزودين بالط فة الحدلية لمت الثووات كينا 
بعول بليخانوف الا مراحل ضرورية بقدر التطور في عملية الصيرورة التاريخية 

وحين يفسر بليخانوف العقيدة الجدلية عن الطفرات يبين بذلك ان الطبيعة 
ندحض لدى كل خطوة افكار الميتافيزيائيين باماطتها ال#ثام عن تناقض الظواهر » 
تدرحات الاستمرار »© الطفرات > وان الانتقال من الكمية الى الكيفية » أى الطفرات > 
ليحتل مكانا أوسع أيضا في المجتمع ٠‏ 

ويستنجد بليخانو ف بعدد كبير من الحقائق المأخوذة من تاريخ الانسانية فيحلل 
بيد معلم العملية الجدلية الخاصة بالانتقال من الكمية الى الكيفية » عملية الحركة 
الملة بالطفرات أن كل طفرة بهيوها التطور السابق لها » ولا دمكن أن تحدث 
قوق سيب ا رقو جى الا ااب الات وس اوت فحن 
اه ) وسور خامة E A O‏ لي 
٠‏ © ضد ستروفيه » تفسيرا نظريا عاما مضبوطا عن عمل قانون الانتقال من 
الكمية الى الكيفية والعكس بالعكس 

ويضع بليخانوف في متناول الجميع قانون وحدة ونضال الاضداد ان كل تطور 
يتسيب عن تنافضات باطنة » فهو نتيجة تفاعل المظاهر المتضادة وان تناقض اة 
ظاهرة معناه انها تطور انطلاقا من ذاتها العناصر التي سوف تمضع عاجلا آم آجلا 


رت 2 


حدا لوحودها وتحولها الى ضدها الخاصءذلك أن الاشياء جميعا تتطور بالتناقضات) 
بصراع القوى المتضادة ذلك هو القانون الكبير الابدي العمومي لتناقض الجديد 
والقديم > قانون انكار الشكل المتولد عن مضمون معين بنتيجة تطور هذا المضمون © 
القانون الذي يخضع له تطور الطبيعة وتطور المجتمع على حد سواء . 

ان تفسير التطور من حيث هو تناقض جدلي داخل عمليات الواقع وظواهره لم 
يود ببليخانوف مع ذلك الى فهم قانون وحدة الاضداد وصراعها من حيث هو قانون 
الجدلية الاساسي. واذا كان بليخانوف يعتر ف بهذا القانون » فانه لا يعتبره من حيث 
هو شكل حوهر الجدلية لذا اشار لينين » مع تقديره العالي لمرافعة بليخانوف في 
مصلحة طريقة ماركس الجدلية » اكثر من مرة الى أن بليخانوف لا يصرف ما بكفي من 
الانتباه الى قانون وحدة الاضداد وصراعها » وهو القانون الاهم للعالم الموضوعي 
واللمعراقة" .:وكان لدين, شير كذ لك الى أن لليخانو فة٤‏ في عضا لتوالين. الجلاليبة 
كر شيعه هرر انضل اول الاس جميعا ردها النحضييلة من الاه دون 
أن بعير الاهتمام اللازم الى الجدلية من حيث هي نظرية ماركسية للمعر فة 

ولا بد من الاعتراف بالاهمية العظيمة للجهد الذي بذله بليخانوف في نهاية 
المرحلة ۱۸۸٠‏ .184 من اجل تفهم مضبوط لقانون « انكار الانكار » ؛ فبليخانوف 
نهض ضد اولك الذين بشوهون هذا القانون اذ لا برون فيه الا تظاهره « للثلاثية » 
الهيفلية الشهيرة » ضد ميخائيلو فسكي على سبيل المثال » الذي يرد الجدلية 
الماركسية الى « الثلاثية » الهيغلية بتمسكه بنمط من تعابير ماركس كان بليخانوف 
برى في القانون العمومي لانكار الأنكار مبدا الجدلية » عنصرها النوعي الذي يبرهن على 
الترائط بين ما بولد وما يزول وانه ليدافع بعنفوان عن ما ركس ضد تهمة الصورية »> 
والخضوع « للثلاثية » الهيغلية » الخ » كما ببين خطيئثة أولئك الذين بزعمون أن 
التكهن العبقري الذي يقدمه ماركس بخصوص مال تطور الرأسمالية لا يعتمد الا على 
« الثلاثية » أن « الثلاثية » لم يستنجد فط بها في الماركسية من حيث هي برهان 
فليست جدلية ماركس قبلية » بل هي تقوم على اساس الدراسة الحسية للواقم » 
وتسلط النور على الاتجاهات المتناقضة التي تتظاهر في تطور هذا الواقع ان مايشكل 
قوة المادية التاريخية هو الدراسة المعمقة للعملية التاريخية وليس اللجوء الى 
« الثلاثية » وقول بليخانوف ان فكرة حية عن جميع صفات الموضوع الواقعية 
تتشكل بهذه الطريقة وحدها » مشددا في الو قت نفسه على عداء الجدلية الماركسية 
للمخططات المحرده 


% ¥ % 


#51 ب 


ان مو لفات بليخانو ف التي تدافع عن المادبة الجدلية والتاريخية » وهي متألفة 
ا 2 :طافعة: وهو ار اة وع توه » تکل اها فنا کي 
الادبيات الماركسية . انها تسلط النور بطريقة اصيلة على القضايا الاساسية العديدة 
والمو ضوعات الكثيرة للمادية الماركسسية » والمنهج الجدلي » والتصور المادي عن التاريخ 
وفلسفة الماركسسية عموما 

لفك كانت هو لفاك جروج خا ف امار عة موحية تند الرحعية ,اة 
الفلسفيتين »© نحو تحقيق اعاده تنظيم روسيا سياسيا واجتماعيا » وتحرير الشعب 
الروسي وشعوب البلدان الاخرى من الاستعباد والاضطهاد الأجتماعي . ولقد خدمت 
دعابه الاممية البروليتارية وتوثيق الروابط بين الحركة الثوربة في روسيا وفي أوروبا 
الفغربية ولذا فهي لم تفقد أهميتها في الوقت الحاضر 

وهذا هو السبب في أن لينين شدد على ضرورة دراسة مؤلفات بليخانوف 
الفلسفية واصر على اعادة نشرها كي تمثل في « مجموعة الموجزات الالزامية 
الشيوعية » 


أ ¥0 جب 
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شتراكية والنضال السياسي 


١‏ ان الاشتراكية والنضال السسياسي الذي كتبه بليخانوف في صيف عام ۱۸۸۳ » حين حزم امره 
على ا لقطيعة مع « ارادة الشعب » » بشكل في وقت واحد اول نقد للمذهب الشعبي بقلم ما ركسي روسي 
واول مؤلف أصدرته جماعة « تحرير العمل ١‏ ( دسستور الايمان الاول الاشتراكية الروسية » 
( لينين ) 

وكانت رغبة بليخانوف ان بنشر هذه الدراسة في المدد الاول من رسول ارادة الشعب (راجع 
المراسلات المحفوظة في بيت بليخانوف»في ليننغراد »وكذلك الرسائل المنشورة عام ٠١۹۲١‏ في العمدد 
الثاني من مجلة (لاعمال والايام ) لكن مفاوضاته مع لجنة التحرير بات بالفشل »© اذ رفض لإفروف 
وتيخومروف اللذان كانا يرئسان تحربر الرسول ان يبنشرا موّلفا تتهم فيه « ارادة الشعب » بالافتقار 
الى اي مبدأ ( راجع رسالة تيخوميروف الى لافروفبتاريخ ۳ آب 14888 ) وهكذا صدر الاشتراكية 
والنضال السياسي في كراسة بواسطة « تحرير العمل في تشرين الأول من عام 1407 تلك كانت 
الملزمة الاولى من مكنبة الاشتراكية المعاصرة 

ولقد قدم لافروف تقريرا عنه في السنة التالية في العدد الثاني من الرسول ( ص ٦۷ 1٤‏ )› 
فاستنكر بعنف القسم الجدالي من المؤلف ( راجع في المجلد الرآهن في الصفحات 57 7 ۷۷ منه 
وسالة بليخانوف الى لافروف التي تشكل مقدمةخلافاتنا 

ولقد اعيد نشر الاشتراكية والنضال السياسي في حياة بليخانوف 

- في مجموعة المقالات على جبهتين ( ٠١۰٠١‏ ) 

مع هوامشتكميلية في المجلدالاول » والاوحد» »© من طبعة جنيف لاعمال بليخانوف ٠٣۰۵‏ ) 

في كراسة ( ١5.5‏ ) 

ولقد صدرت عنه ترجمات بالبولونية والبلغارية في اواخر القرن التاسع عشر 

وان النص الروسي ليتفق مع الطبعة الاولى العارنة إبطبعة مجموعة على جبهتين وه+ امش 
المجلد الاول من طبعة جنيف ‏ ص « 

؟ - لقد صدر من مجلة الارض والحرية » صحيفة الشعبيين الثوربين » خمسة اعداد ( من 
تشرين ثان ۱۸۷۸ حتى نیسان 14975 ) وكان بديرها کرافتشنسکي وموروزوف © وساعد بليخانوف في 


لاصدار العدد الآخر  .‏ ص : © ۰ 


ب ۷۲۹ ب 


۳ مجلة اصدرها « الاقتسام الاسود انظر ادناه الهامش رقم ۱۲ ) من مطلع عام ۱۸۸۰ حتى 
نهاية عام ۱۸۸۱ ) وكان بديرها بادىء الامر بليخانوف واكسيلرود وستيفانوفيتش ودوتش.وکان العدد 
الاول تحت الطباعة في بطرسبورغ حين اكتشفت الشرطة المطبعة » ومع ذلك امكن اصداره في الخارج » 
وكذلك المدد الثاني اما الاعداد الثالث والرابع والخامس فصدرت في مينك ص ه 

1 نشرت في لندن مغفلة من اسم المؤلف » عام ١۱۸۸١‏ > غداة تنفيذ حكم الاعدام بالثوري الشهير 
وكات a‏ وو وان و امن اه 

ه ‏ ماركس وانجلز : بيان الحزب الشيوعي. _ص ۷ 

1 اكسيلرود »© الذي كان يمثل روسيا في المؤتمر الاشتراكي الآممي في كوار ‏ سويرا في 
تشرين الاول عام ۱۸۸۱ ا ص ۸ 

۷ تنويه بافتتاحية العدد السابع من ارادة الشصب ( 59 كانون الأول ۱۸۸١‏ ) حيث ينتقد 
پچ وت بعت خطاي و في ق 

للم عام A۸7۷‏ في هامبورع ب ان ١‏ 

٩‏ ب صحيفة دورية (صدرها لافروف في زوريخ ولندن من ۱۸۷۳ حتى ۱۸۸۷ » وقد صدر منها 
خمسة اعداد وكان لافروف وانصاره الشعبيون الثوريون بسعون الى الاتصال بالاشتراكية الديموقراطية 
الغربية » وخاصة الاشتراكية الديمو قراطية الالمانية »وقد تراسل لافروف شخصيا مع ماركسش ومع 
انجلز - ص 

٠‏ كانوة ينادون بالعصيان بأي ثمن » استنادا الى نظريات باكونين الفوضوية ومن هنا كانت 
تسسميتهم « بالشعبيين المشاغبين ص 

١١‏ قاد باكونهن ® وهو خصم عنيد لكارل ماركس > اظفشّة الفوضوية السرية من الاممية الاولى التي 
طرد منها في موؤتمر لاهاي عام ۱۸۷۴ ب ص 


Herrn F'r. Engels 


Offener Brief un 


( « رسهلة مفتوحة الى السيد فريديربك انجلز » ) وقد رد 


انج للها عام 00۸۷ في 3 Volksstaat‏ 


ه فلمدد #السادس والثلاثون وما بليه ¢ بمعالة عنوانها 
58 : 

Sosiales aus Russland »‏ * اقات اة کي روسية 4 الي امد رط عا 
6٤‏ مع هولمش تكميلية ويقول انجلز « لا يمكئان نتصور ثورة اسهل والطف ٠اذ‏ بكفي ان نطلقالثورة 
بصورة متواقتة في ثلاث او اربع محلات ٠‏ فاذا« الثوريون بالغريزة » » و « الضرورة العملية » ) 


و« ضفريزة البهقا » يهومون بماتبقى « من تلقاء انفسهم » وانه ليستحيل حها ان 


کو ھا يت 


نفهم طالما ان الاشياء حميها على هذا القدرالذى لا يصدق من السهولة ؛ لاذا لم تتحقق الثورة 
منذ زمن بعيد © لاذا لم بحرر الشعب ولاذا لم تتحولروسيا الى بلد اشتراكي نموذجي ص ١١!‏ 

٠‏ في الرونية N23‏ . مجلة اصدرهاتکاتشوف من عام ۱۸۷۵ حتى عام ۱۸۸۱ في جنيف 
اولا » ثم في لندن وقد دعا تكاتشوف فيها الى تنظيم الثوربين في جمعية سرية من أجل الاستيلاء على 
اللطة والانبعاث الاجتماعي في روسيا ‏ ص ٠١١!‏ 

» انقسمت الارض والحرية الى فريقين « ارادة الشعب‎ © ) ۱۸۷١ في مؤتمر فورونيج‎ - ٤ 
الذي كان بنادي بالارهاب » و الاقتسام الاسود الذي كان ينكر فائدة هذا الارهاب  ولقد انتسب‎ 
1 ۱۸۸۲ بليخانوف الى « الاقتسام الاسود من ۱۸۷۹ حتى‎ 

٥‏ اه شباط ۱۸۸۰ ان ستيبان خالتورين ( ۱۸۸١ ۱۸٥٩١‏ »© عضو اتحاد العمال الروس 
في الشمال » الذي انتقل بعد القضاء على هذا الاتحادالى صفوف « ارادة الشعب هو الذي نظضم 
العملية ص ١۷‏ 

7 في الطبعة الاولى «١‏ الى مرحلة الحرية التجارية في الغرب ) ص ١8‏ 

۷ - يشير بليخانوف الى افتتاحية العدد الاول ( ١‏ تشريين الاول ۱۸۷١‏ ) من ارادة الشعب : 
(١‏ هل نأخذ المبادرة في الحملة المناهضة للحكومة وفيالانقلاب السياسي او نستمر في تجاهل العمل 
السياسي » مبددين قوانا في الانتفاض امام الشعبمثل سمكة في الجليد » - ص ٠١‏ 

1۸ انصار اشتراكية بورجوازية صغيرة كانت على قدر من الانتشار في المانيا حوالي عام ١٤۱۸ء‏ 
راجع ماركس وانجلز الايديولوجية الآلمائية و بیان الحزب الشيوعي > وكذلك مقالة انجلنز 

الاشتراكيون الحقيقيون » ب ص 

4 مقدمة ماركس وانجلز للطبعة الروسية الاولى من بيان الحزب الشيوعي ( ۲١‏ كانون الشاني 
AAT‏ عضن ١‏ 

٠‏ _ نشرت في المكتبة الاشتراكية الثورية الروسية وتلك هي الترجمة الروسية الصحيحة الاولى 
للبيان فحتى ذلك الحين لم يكن هناك فلا قرجمة باكونين ه جنيف 14815 »© مطبعة كولوكول ( الجرس ) »> 
وهي ترجمة رديئة 2 - ص © ۲۲ 

۲١‏ المقصود البادىء الاساسية لنظرية الاقتصاد السياسي من أدم سميت حتى ايامنا الراعنة 

55 حيث بقدم ايفانيوكوف ماركس على اعتبارهخصما للثورة الروسية » ب ص‎ ) ٠ 
ونصير « للسلام‎ 4» ) ١١ (انظر ادناه الهمامش رقم‎ Ex - - 8 اراک‎ 


١لاجتماعي‏ » » ومعجب بالتربديونيونية الانكليزية التي كان يجد فيها علاجا ضد المحاولات الثورية ‏ وآن 


ب ۷١‏ سس 


#قولف الذى يشر بليخانوف اليه هو ‘Ueber das Verhaãlinis von Arbetislohn‏ 
und Arbeitzgeit zur Arbettsleitstung‏ ( « في علاقات الاجرة ويوم العمل مع الانتاجية » ) 6. 
المنشور في لاببزغ عام ۱۸۷١‏ »> حيث يؤيد برانتانوالفكرة القائلة ان رفع الاجور وانقاص يوم العمل 
بعودان بالمنفعة على العمال والرأسماليين على حدسواء لانهما يزيدان الانتاجية ص ۲۸ 

ای عام ۱۸۸۱ واعيدت تسميته « بالاتحاد الاشتراكي الديمقراطي » عام ۱۸۸۲ کان. 
يادي بخليط من الاصلاحات الديموقراطية البورجوزية والماركسية المفهومة بصورة رديئة والبيان. 
القصود كراسة حررها مؤسس الاتحاد <« هابتدمان England 101 all:‏ اكا اللخ © 
فشرت في لندن عام ۱۸۸۱ راجع مقامة لينين هابندمان ومارکس » ب ص ۲۸ 

1 - تأسس في بطرس بورغ في اواخر عام ۱۸۷۸ بانصهار عده حلقات عماليه وكان بعد أكثر 
من مائتي عضو » واستمر في الوجود حتى عام ٠۱۸۸٠‏ وكان برنامجه الذي أثار بعض الانفعال بين الشعبيين 
ينتسب الى الاشتراكية الديموقراطية الغربية ‏ كان بحدد للرابطة كهدف اخير الثورة الاشتراكية 
وكيد ف ناض الل ع الات ال ا اة مودت و اقا الروسي 2 
الحركة الثوربة نه ی انم 

فوا بار و 2659105 و ر ر ال الففال ان اام ااج جر 
هن عام ۱۸۸۰ حتى عام ۱۸۸۱ وقد صدر منهاستة اعداد طبع العدد الاول منها في جنيف ٠١‏ 
تشرين الأول ۱۸۸٠١‏ ) »> والاعداد الباقية في روسيا.وكانت الحبة تستهدف نشر الافكار الشعبية بين 
برو ليتاربي الملن ص «م 

5 ل نشر تحت عنوان « رسالة الى هيئلة التحرير في العدد الخامس ( ۸ نیسان ۱۸۷۹ ) من 
الإرض والحرية ولقد ورد فيه بصورة خاصة « اننا نعرف ان الحريات سوف تضمن لنا وتضمن. 
لوابطننا لطف السلطات > وانها ستمكئنا من اننشرح بصورة افضل تصورنا عن الصالم وان نلشر. 
آافكارنا بصورة اكثر فعالية )) وكان الاتحاد بيعتبران مطالب الشعبيين سوف تظل حرفا ميتا طالما لم 
ينخرطوا في القتال ضد الحكم المطلق ‏ اص 550. 


Briefe und 502151 politische Aufsatze بالا وق و‎ 


رسالل ومقالات 
صياسية واجتماعية )»© منشورات فون رودولفميير » برلين ۱۸۸۲ ب ص ۲۰١‏ 

„Six Centuries of Work and Wages aE Ee 
١١ کن‎ ۱۸۸٤ سنة قرون من العمل والاجور » ) » المنشور في اكسفورد في‎ ( 

٥‏ - اقتصادي من مدرسة مالتوس »© مؤلف البحت في البر في علاقانه مع الحالة الاخلاقبية 
والرفاهية المادية للطقات الدنيا من المجتمع »وزير الداخلية في عهد لويس فيليب ابان ثورة ٩1۸6۸‏ 
ےہ ص ١:‏ . 


V۲ - 


٠‏ راجع في المجلد الشاني من هذه الطبعة :السيد ستروفيه ينقد النظرية الماركسية للتطور 
'الاجتماعي ‏ ص ۲٠:‏ 

۲١‏ ب ممثلو تيار ليبرالي بورجوازي ظهر في النصف الثاني من القرن التاسع عشر وكان يضم عددا 
.من الاساتذة البورجوازبين الالمان الذين كانوا ببشرون في كراسيهم الجامعية « بالنظريات » الاصلاحية 
عن تحول الرأسمالية الى الاشتراكية 14 

ا الو „Narodnoié Délo‏ ا درت دی لأف ری ا ان 

الاول الذي كان بادارة باكونين ) » سكرتير الفرعالروسي من الاممية الاولى © ان قضية الشعب قد 
ايدت ماركس وانجلز ضد الفوضوبين الباكونينيين .كان أوتين بنحدر من « الارض والحرية » » ولم 
تنفصل مجلته قط عن النظريات الشعبية كانتتؤمثل المشاعة الزراعية » ولا تقبل بدكتاتورية 
البروليتاريا ب ص 659 

٣‏ - المقصود دراسة في تطور التصور الاحادي عن التاريخ ( المنشور في هذا المجلد ) > وقد صدر 
قحت الاسم المستعار بلتوف ص ”6 

1 راجع افتتاحية ٠١‏ تششرين الثاني ٩‏ :( في هذه الجمعية سوف ينحدر تسعون بالائة من 
النواب من الطيقة الفلاحية > يعني من حزبئنا »> اذا افترضنا انه تصرف بما يكفي من المهارة . ما الذي 
تستطيع ان ترسمه مثل هذه الجمعية ؟ انه لاكثر من المحتمل ان تقلب الاقتصاد والدولة رأسا على عقيم 
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697 ارادة الشعب »2 العدد الثالبه ا جسن‎ - ٠ 

1 منشور حررته اللجنة التنفيذية لارادة الشعب في ٠١‏ آذار ۱۸۸١‏ فداة اغتيال الكندر 
الثاني وقد اعيد نشره في ويم ارادة الشعب لهعام؟188 ( ص 6-15ا) ناص 67 

7 « باعتباره تدبيرا مؤقتا » في اننظار قرار الجمعية الوطنية » (رسالة الى الكسندر الثالت) 
ص : ۷) 

++ بالرو 7 « ۴۳280٤٥8‏ * رم رجال من مراتب والقاب مختلفة 4 ) مقولة 
من المجتمع الروسي في اواخر القرن الثامن عشروني القرن التاسع عشر 4 وهم رجال متعلمونمن ١اصل‏ 
غير نبيل ©» منحدرون من مراتب مختلفة تجار »© وبورجوازيون صفار »© واكليروس © وفلاحون ولقد 
خدم هؤلاء الرازنوتشينتسي جيلا كاملا من الثوربين »ابطال النضال ضد الحكم المطلق ونظام الرق اب 

ص 154 
4 شواهد مستعارة من العدد لم (٩‏ ه شباط ۱۸۸۲ ) من ارادة الشعب ( ص ۴  )‏ 


ص 0۰ © 


2 ¥ 0-7 


Rabotchaia Gazeta e‏ مكف يرنه Oa‏ وو اق لالدو 
الاورل ۱۸۸۰ حتى كانون الاول ۱۸۸١‏ بادارة جيليابوفمن قبل فريق العمال الاعضاء في « ارادة الشعب 
وان القضاء على الحزب اوقف صدورها بعد ثلاثةاعداد ص لاه 

1 بالروسية «Rabotnik‏ جريدة سرية ذات اتجاه باكونيني صدرت في جنیف ۱۸۷۰٩‏ 
٨‏ النتقت الى ابدي الشعبيين الليبراليين وراحتوقد صدر منها خمسة عثير عددا ناص لاه 

٥‏ بالروسية Nédélia‏ « مجلة اسبوعية صدرت في بطرسبورغ من ۱۸٦١‏ حتى 161٠.6‏ وفي عام 
1 النتقلت الى أيدي الشعبيين الليبراليين وراحت وقد صدر منها خمسة عشر عددا | ص ۷ه 
المثقفين الى التخلي عن الكفاح الثوري من اجل القيام برسالتهم التمدينية » صل ١ه‏ 

۳ نشر عام ۱۸۸۳ في العدد الاول من رسول ارادة الشعب وقد ورد فيه ( أن رسول 


ارادة الشعب تعتزم ان تكون » في الخارج » الناطفةباسم االاشتراكية كما يتم التعبير عنها في ( ارادة 


الشعب » التي تناضل في سبيل اهداف محلددةتماما » في شروط محددة تماما »9ب ص 4ه 
خلافاتنا 


١‏ أن هذا الكتاب الذي ألفه بليخانوف في جنيف عام 18486 ونشر في مطلع عام ه188 يشكل. 
اللزمة الثالثة من مكتبة الاشتراكية المعاصرة التي يصدرها « تحرير العمل » وكان انجلز بقدره تقديرا 
عاليا ( راجع رسالته الى فيرا زاسولیتش بتاریخ۲۲ نیسان ۱۸۸٩‏ 

وان فربق بلاغوئييف » وهو احدى الرابطات العمالية الاشتراكية الديموقراطية الاولى في روسياء 
قد كتب بقول بهذا الخصوص في رسالة الى اعضاء« تحرير العمل » 

« اذا لم يحقق هذا الكتاب انضماما شاملا الى افكار فريقنا ( وان كنا نشاهد منذ الان ظاهرة 
من هذا الغبيل ) » فانه سيوفر على الاقل وثانقغزيرة من اجل نقد برنامج « ارادة الشعب » » وذلك. 
لان اعادة النظر في هذا البرنامج امر لا غنى عله بصورة ايجابية فيكفاحنا . اذا كان ذلكفي مقدوركم» 
فارسلوا الينا الزيد من الاعداد ,., ) . 

وان كاوق تيه مشر خلافاتنا رة اة ون التفالن عله الدغنية التي ولق 
اراد » بعد صدور الكتاب يعشير سنوات »© ان كتكملهبقسم ثان يهاجم فيه الشعبيين الليبراليين ‏ وبصورة 
لخاصة ميخائيلو فسكي وفورنتسوف ومهما بكن منشيء »© فكما كان يملك امكانية الالتفاف حول حظر 
الالرقابة باستخدام اسم مستعار » حيث اصدر مؤلفين:دراسة في تطور التصور الاحادي عن التاريخ 
و اسس المذهب الشعبي وفقا للسيد فورونتسوف عالمسمى ( ف . ف , » . ولقد فكر فيمابعد في اقخاذ: 
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عنوان خلافاتنا مرة اخرى من اجل مناظرة ضد الاشتراكيين الثوربين © ذرية الشعبيين ‏ لكه لم 
يتمكن من اكمال المؤّلف الذي وفر المواد من اجلمجموعة من المقالات الصحيفة ايسكرا ( عام ٠۹۰۳‏ 
الاعداد "ا ۴١‏ و ۳١‏ ) البروليتاريا والطيقةالفلاحية . 

ان خلافاتنا » مثله كمثل جميع مؤلفات بفيخانوف السابقةلعام ۱۹۰۰ © لم يعد نشرهقبل عام ٩۰٥‏ 
وكان الحصول عليه في ذلك التاريخ مستحيلا علىوجه التقربب وفي عام ٠٠٠٠١‏ 4 اعيد طبع الكتاب 
في المجلد الاول من طبعة جنيف للاعمال 

ولقد تم تحقيق النص الروسي وفقا للطبعة الاولى المقارنة مع طبعة جنيف للاعمال ا صن ١۳‏ 

١‏ - ان الزاوية الفهرسية التي ترد فيها اخبار لافروف ( ص 158 17# من العدد الثاني من 
الرسول » نيسان ۱۸۸٤‏ ) تقدم كذلك كتاب انجلرالاشتراكية العلمية المنشور هو الاخر في مكتبة 
الاشتراكية المماصرة ‏ ص + 

۳ كان بليخانوف قد انتسب عام ۱۸۷١‏ الى حلقة من المشاغبين الباكونينيين » وهي حلقة ذات 
لاتجاه شعبي ثوري سوف تندمج في وقت لاحق مع « الارض والحرية » ص ٦¥‏ 

5 ان بيان مكتبة الاشتراكية المعاصرة المنشورفي جنيف من كبل « تحرير العمل » في ٠٠١١‏ ايلول 
يبحمل توقيعي أكسيلرود وبليخانوف '» وقداعيد نشره في العام نفسه كملحق للطبعة الاولى من 
الاشتراكية والنضال السياسي »© وفي عام ٠٠٠٠١‏ فوالمجلد الاول من طبعة جنيف لاعمائل بليخانوف ( ص : 
e‏ حا 1 

ه ‏ المفقصود مقال كاراسوف ( ن روسانوف )الذي بحمل عنوان « افلاس العلم البورجوازي » 
(الرسول » #لعدد الآول ) ص 1۸ 

1 المقصود مقال ثاراسوف الذي يحمل عنوان « العامل السياسي والعامل الاقتصادي في حياة 
الشعوب » الذي نثر القسسم الاول منه العدد الثاني لعام 1١886‏ من رسول اراي دة الشعب وان املف 
يستنجد بدوهرنغ كي يؤيد ان السياسة تلعب الدورالاول في التطور التاريخي  .‏ ص : 48 

7" المنشور في العدد الثاني ( ١886‏ ) منرسول ارادة الشعب ص :۷۲ 

م - بخصوص ككاتشوف راجع الدخل › ٩‏ صن ۱۲۸-۸۷ ناص ۷۲ 

لقا الات الان فاسان روق امن . الا 

٠‏ مقتل الكسندر الثاني الذي تم تفيل الحكم يه بقرار من « ارادة الشعب » ولقد القيت 
القنبلة من قبكى اغناس غرينيفيتسكي الذي اصابالانفجار منه مقتلا » وان منظمي العملية ‏ جيليابوف 
وكيبالتشيتشس وصوفيا بيروفسكايا وميخائيلوف وريساكوف _قداهدموا © كما اعقبذللك قمعواسعالنطاق 
ملا السجون والمعتقلات . ب ص الا . 
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١١‏ « عدالة الشعب » » حمعية سربة تمارسالارهاي ليكو ن قدوة» اسسسهاعام 1855 سيرج ونيتشالييف: 
تلميد باكونين الذي كان يقول عنه ان رسالته ( الشفب لا تعليم الشعب ) وقد وصف ماركس 
وانجاز برنامج قيتشائييف بأنه (( شيوعية التكنة »  .‏ ص )۷ 

۲ - لافروف « في ال+#لغربة » ( رسول ارادةفلشص » المدد الثاني »© ۱۸۸١‏ ص ۳ 

ب ص ۷٤‏ 

۴ - العصود البرنامج الاول لجماعة « تحرير العمل ( 1884 ) ولقد نشر هذا البرنامج مع 
ملحوظة تتضمن الاشارة الى انه ليس بالبرنامج النهائي وانه بقبل التصحيحات والتكملات غر المتناقضة 
مع المفاهيم الاساسية للاشتراكية العلمية ( انظر ص 9.4 من الطبعة الحالية ) ص ۷١‏ 

۷١ شخصية من مهزلة غرسوئييدوفا كثرةالذكاء مصيبة _ ص‎ ٤ 

٠6‏ شاهد من دانتي يختتم مقدمة ماركس للطيعة الاول من الكتاب الاول من رأس المال 
ب ص ۷۷ 

۱١‏ شواهد مستقاة من القسم الاول من « قانون التطور الاقتصادي للمجتمع وقضايا الاشتراكية 
في روسيا » © وهي مقالة لبليخانوف نشرت في العددين الثالث والرآب من الأرض والحرية حن كان 
المؤلف شعبيا بعد ص ام 

۷ - نشرت رسائل هرتزن الثلاث الى وليم لنتون باللفة الانكليزية عام 1886 وباللفة الروسية 
عام ۱۸۵١۸‏ تحت عنوان العالم القديم وروسيا ‏ ويستشهدبليخانوف بالرسالةالثالثة المكرسة لروسيا. 
ب ص 9.لم 


Sovrémennik 


, راجع نصوص فلس فيةمختارة‎ ( ۱۸٥۸ ( ۱۲ نشرت في العدد‎ - ٨۸ 


نقد الموانع الفلسفية ضد اللكية المشاعة للارض ص ١86‏ 588 » منشورات اللفات الاجنبية » 
موسكو |1١88‏ ) ب ص هم 

۹ شواهد متتقاة _ Studien‏ > وه وتحليل كتاب هاكهاوزن : ابحاث عن العلاقات الباطنة 
للحياة القومية » وبصورة اخص الؤسسات الريفيتفي رور ( أط6#١50۷۴6۳‏ ) إلمرر السابم» 


۷ ) ص 46م 


Sovrémennik ( _ +.‏ ) > العددان الثامن والتاسع (14848) ا ص: ٠٤‏ 


"١‏ مأخوذمن النداء الافتناحي لرابطة الشفيلةالاممية ( الآممية الاولى ) » الذي حرره ماركس عام 
1۸4 داص 10 

١‏ _ كراسة فارزار » طميذ لافروف » المنشورة بعد عام ٠۸۷٠‏ حين بدأ الشعبيون « يذهبون 
الى الشعب » . يا ص ٦٩١‏ . 


۷۲١‏ ل 


٠.6 في الاأصل رسالة الى حول ميشله في عام أهلهما ب ص‎ - ٣ 
( Moskovskié Védomost ( 7 تسكن ری :ركنن واا‎ 
ب ص ل"‎ 


٠. © ب صن‎ ) Rouss ( سلافي النزعة » رئيس تحرير روسيا‎ - ٥ 


ه١ شواهد مستقاة من ماذا نستطيع ننتظر من الثورة ؟ ص‎ ٦ 

۷ - سلطان الارض » عنوان مجموعة من الاقاصيص بقلع غليب » وسبنسكي ص ٠.١‏ 
۸ - في رسالة مفتوحة الى السسبِد فريديريك انجلز ص ١١١:‏ 

4 « رسالة الى رئيس تحرير مجلة الى الامام » ( ]۱۸۷ ) ص 


۰ ب صدرت في منشورات الناقوس في لدزعام 1۱۸۷۹ ص ١١5‏ 

"١‏ صدرت في لندن بتاريخ ١476‏ وكانت تحمل توقيعم رئيس تحرير مجلة الى الامام ! » ذلك 
نفد لكراسة تكاتشوف مهمات الدعاية الثورية في روسيا ‏ صن ١١5‏ 

۲ - زاوبة تحريرية تصادف في اعداد كثيرة من الناقوس ( ۱۸۷۷ ۱۸۷۸ ص ۱۱١‏ 

۳ شواهد مستقاة من مقالة تكاتشوف ما العمل الآن ؟ ص ۱۱١‏ 

Past and Presant ) Die Loge Englands ا اوا ر الكل‎ 


[ الماضي والحاضر ] بقلم توماس كارليل 11A:‏ 
ه»" ‏ عبارة مأخوذة عن بيساريف هكذا كان الشعبيون الثوريون يقدمون انفسهم احيانا 
ص ۱۱۸ 


1 في ادب المفتربين » القم الثاني برنامج المغتربين البلانكيين المنتسبين الى الكومونة > 


ê « Volksstaat )‏ دفن ا 


s€ Französische Jahrbücher uy 5207‏ . إمدرها کارل مارک وارنولد 
روج في باريس عام 1485154 ولم يصدر من الحوليات سوی عدد واحد مزدوج في باریس عام ۱۸)٤٤‏ وبشير 
لتشانو ف الى ا کي اق قت اة الق عبد فيفل جن ١1‏ 
ند افق جكالة رارت يعن ا الاش الك البورخوارق. ‏ اح اا رف فن 0 
4 - بقلم اوسيب ابتكمان عرض تاربخي ونظري لبادىء « الاقتسام الاسود - ص ۱۲۷. 
٠‏ هذه الافتتاحية بقلم بليخانوف ۲۷ 
1 ان جميع الشواهد النالية المأخوذة عن تيخوميروف هي من « ماذا نستطيع ان ننتظر من 


|١۷ اص‎ » 1 ةروثل١‎ 


۲ الاسال : برنامج العمال ص ٠۴۲‏ 


أ V۷‏ ب 


۳ في « العمل التحضيري للح زب ( تقويم ارادة الشعب لعام 14889 ص 

[١١5 اص‎ ) 4 

5 ل رسالة بتاريخ 5 كانون الاني ۱۸۷۳ نا صل 1١55‏ 

٥‏ ل عقيدة الاقتصاد السياسي البورجوازي المؤسس على نظريات مالتوس الرجعية ‏ ويصوفها 
ماركس كما بلي في رأس المال وفقا لهذه العقيدة » فان التراكم يؤدي الى ارتفاع في الاجور يزيد شيد 
فقا عدد العمال حتى نقطة بزحمون عندها السو قجحدا بحيث لا بعود الرأسمال كافيا من اجل تشغيلهم 
جميعا في وقت واحد عندثك تهبط الاجور » وبنقلب‌ظهر المحن ( كارل مارک راس المال » الكتاب 
الاول »> المجلد الثالث ‏ منشورات اليقظل ة#لعربية ) أن الاجر يصادف حده « الطبيعي في. 
زيادة السكان وان فقر الطبقات الكادحة والبطالةنتيجتان لقانون طبيعي وليس للشروط التي خلقتها 
الرأسمالية وكان لاسال هو الذي وجد اس« القانون الفولاذي ) وقد دان ماركس هذه العقيدة 


في رآس المال وفي نقد برنامج غوثا » وذلك بدحضنفرية الاجور عند لاسال نا صن 68! 


1 - شاهد مأخوذ من « ماذا نستطيع ان ننتظر من الثورة 1 ناص |١١‏ 

۷ ل نقرأ في الطبعة الاولى « الاشتراكية الديموقراطية الغربية . ) ص دا 

ا | Das Nationale System der Politischen.__‏ 
Oekonomie‏ (النظام القومي للاقتصاد السياسي)الطبعة الثانية » شتوتفارت وتوينجن » 1861 » ص 
4 - ص ۱)١١‏ 

5 - المصدر نفسه » ص ٠١١‏ ص ٠)١١‏ 


۱۸٤۷ ل الرابطة البروليتارية الثورية الاولى التي اسسها مارك وانجلز في لندن في جنيف‎ ٠ 
وهذا التجمع هو الذي كلف ماركس وانجلز بتحرير بيان الحزب الشيوعي ( شباط 1868 وقد ادۍ‎ 
في المانيا الى الانفصال بين انصار ماركس وانجلز من جهة وفئة فيليش ب سكابر‎ ۱۸٤۸ اخفاق ثورة عام‎ 
» وفي اواخر عام 1801 بادر ماركس الى حل عصية الشيوعيين بصورة رسمية‎ ) ٠۸٠١ ( من جهة ثانية‎ 
|5484 هذه العصية التي كانت سلف الاشتراكية الدبموقراطية الالمانية والاممية الاولی ا ص‎ 

11۰ جم ليل في ۲۰ آب م من قبل اللحنة التنفيذبة « لارادة الشعب ا‎ 1١ 

؟ه ‏ ( الصراع الطبقي » » صحيفة الحزب الاجتماعي الثوري الاممي »© وكانت تصدر في 
جنيف باللغة البولونية راجع مقالة بليخانوف عن‌العدد الثاني ( المؤلفات » المجلد الراإبع ) 
ص ١١١‏ 

؟ه ‏ مدرسة مالشستر »> فريق من الاقتصاديين الانكليز ( كومون برايت »© الخ ) كان في النصف. 
الاول من القرن التاسع عشر الناطق بمصالح البورجوازية الصناعية وكان هذا الفريق يدعو الى حرية 
التجارة ويرفض كل فكرة عن تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي وقد عارض هذا الفريقبقوة الضرالبه 
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هو المزاحمة الحرة ولقد برهن ماركس ان دبماغوجية مدرسة مانشستر تخفي ارادتها في تحربر. 
المشروع الرأسمالي الحر من اي عالق وفي زيادةاستفلال الطبقة العاملة ص ٠٠١‏ 

عجار E Oa E, FOE EON‏ 
۸ » وكانت مناهضة للماركسية بعد عام ۱۸۹۰ . ص |١584‏ 

هه استعار فورنتسوف هذه اللوحة من مقالةلفيشيناكوف ( « الصناعة الروسية وحاجاتها 
منشورة في العدد العاشر 1۸۷۰ من رسول اوروبا ب ص 

1 المقصود المعرض الروسي للصناعة والفنون الجميلة الذي اقيم في موسكو عام 1۸۸۲ 

ص ه7١‏ 

۷ - المقصود مصير الرأسمالية في روسيا لفاسبلي فورونتسوف الذي يقدم ايساييف تقريرا 
بك كن هده وو ای ©0100 ا القانوني ( IOUFiditcheski Vestnik‏ ( ,| ._ص: ار . 

م شاهد مأخوذ من الهامش رقم ۸ منكراسةبليخانوف ماذا يريد الاشتراكيون الديموقراطيون 

ص ۱۹۲ 

ل يشير بليخانوف الى كتاب توفان ‏ بارانوفسكي الازمات الصناعية دراسات في تاريخ 
انكلترا الاجتماعي د ص ١15:‏ 

٠‏ - ان هذه التأكيدات عن لينينمن قبل بليخانوف »© العائدة الى صيف عام ٠۹.٠١‏ »© خاطئة بصورة 
مطلقة واننا لنتبين هنا بوضوح النزوع عند المنشفيبليخانوف الى التعريض بدفاع لينين ومحاكمته في 
مصلحة النظربة الماركسية عن الاسواق على اعتبارهااستئنافا لنظرية الاسواق عند الاقتصادي المبتذل جان 
باتسيت سيي » وذلك بغرض الاساءة الى البلشفية.ان لينين » على العكس من ذلك »© ينتقد في مؤلفه 
ملحوظة عن نظرية الاسواق نظربة الاسواق عند سميثوسيي ص ۲١٠ا‏ 

"١‏ نموذج الفلاح الثري الجديد الذي ابدعهسالتيكوف ‏ شتشيدرين والذي بتكرر في عدد من 
اقاصيصه وان كولوبابيف نظير له ني ص ۰.۱٣٤١‏ 

۲ _ فلاحو الناج . هم الفلاحون المقيمون علىاراض تابعة للتاج والملزمون بدفع ربع عقاري الى. 
الخزينة بالاضافة الى ضريبة الدولة ولقد كان التكاليف الالية المترتبة على فلاحي التاج باهظة جدا. 
وعلى أي حال ©» فقد كان وضعهم ايسر حتى درجة مامن وضع الاقنان كان القانون بخصهم بحق أوسع 
من أجل استخدام الارض > ويعترف بهم من حيثهم « احرار اشرار وبسمح لهم بتغيير مكان 
اقامتهم 

فلاحو الاقطاعات مقولة خاصة من الاقنانتخص العائلة الامبراطورية وان اراضي الاقطاعات ©» بعني 
الاراضي مع الفلاحين الذين يقطنونها » قد انشئت اجل تغطية تكاليف بلاط القياصرة ولم يكن وضع, 
فلاحي الاقطاعات يختلف على وجه التقريب من وضعالفلاحين الاميريين 


الفلاحون المستصسدون مؤقنا : تسمية للفلاحين الامير بين السابقين في روسيا الذيناعفوا من الالزامات. 


۷۹ ب 


الشخصية الخاصة بنظام الرق وبعد الغاء نظامالرق عام ۱۸٦١‏ » حصل الفلاحون على حصص من 
الارض ليس كملكية خاصة بل للانتفاع » وكانواملزعين لفاء ذلك بدفع اداءات مختلفة عينا ونقدا 
لحساب ملاكي الارض والسادة العقاربين ‏ يعني كانوا « مستعبدين مؤقتا» (راجعايضا هامش رقم 
1 من اصل الصفحة 5١9‏ عملية الافتداء کی ا 

4 بريد بليخانوف ان بقول الزراعة المشاعية ص ٠١1‏ 

5 - رمز روسيا في النثرية الشهية التي تختتم المجلد الاول من نفوس هيتة.ب ص1 2.5. 

18 لا بد انالامر اختلط على بليخانوف ليسفي الصفحة .1 4١‏ من مؤلف بروغافين الذي 
(خذ هذا الشاهد منه ذكر لهذه الناحية صل ٠٠١‏ 

5 عملية عمدت اليها الحكومة القيصررنة بعد الغاء نظام الرق ان اصلاح عام ۱۸١۱‏ كان 


يتوقع افتداء الفلاحين المستبعدين موّقتا لاراضيهم .وكان الفلاح المستبعد موقتا يتحول في ختام عملية 


الافتداعء الى ملاك لعفى من الاداءات. لحساب اللال الععاري ب صل 5١5‏ 
!ك5 ل شاهد مأخوذ من تقر بر لافروف جن الاشتراكية والنضال السياسي ع کی ۲۲ 


۸ الاحرف الاولى من اسم ثاراسوف بشر بليخانوف الى تقريره ( الرسول » العدد الثاني» 
4٤‏ ص 189 وم ) عن مؤلف لافردبيز الجمعيات الناطفة نقد الحكومة التمثيلية 
باریس ۱۸۸۳ - ص ۲۲٣:‏ 

او ا ا کی سبال ےت ) Otétchestvennyé Zapiski‏ ) إنى_دد 
التاسع » ۱۸۸۳ › ص ۷۸٥¥‏ ) ص ۲١١‏ 

٠‏ اصدره بطرس الثالث في لم١‏ شباط ۱۷٦۲‏ »© وكان بعفي‌النبالة من خدمةالدولة. ‏ ص۲)۴. 

١/ا ‏ الاحرف السوداء غر واردة في نص الاشتراكية والنضال السياسي ص : 6ه" 

۲ - تعبير ادخله ميخائيلوفسكي في الادب كي بسم ذلك النموذج من البشر الذي برى انه لم يدفم 
دينه للشعب عن جميع خطايا آباله وعن جميع اهوال نظام الرق ا ص 8ه" 

ا۸۷٩۹ الملكبة العقارية المشاعبة اسساب انحلالها وسياقه وعواقه » موسکو‎ - ٢ 
5166© ب ص‎ 

1 الدولة والثورة » جنيف ‏ بروكسل رابوتنيك » ۱۸۷۷ ا ص ۲۷۲ 

هلا في اسهام في نقد الاقتصاد السياسي >> ص هل" 

1 في انقلاب الويس بونابرت في 18 برومړ. ب ص ۲۸۲ 

۷ - نشر في العدد ٦‏ د ۸ ( ۱۸۸۳ ) من رسول اورویا يا ص ۲۸ 

۸ - بالر ,,__7 Otetchestvenyé Zapiski‏ 4 اة و وت ف ا ت 


۰ » وقد راس تحريرها بادىء الامر كرائييفسكي »ومن ثم » بعد عام ١434‏ © سالتيكوف ‏ شتشيدرين 


.71 ب 


ولكراسوف وابليسابيف وقد تكفل بييلنسكي فيها بالنقد الادبي من 1875 حتى ٠۸6١‏ كما 


اشترك في تحريرها هرتزن وغرانو فسکي واوغاریف )الخ حفر القیصر صدورها عام As: ۱۸۸٩‏ 
٥‏ _ اشارة الى الصيغة التي كثيرا ما تترددفي فم رببيتيلوف ©» وهو شخصية تافهة وصاحبة من 
مسرحية كثرة الذكاء مصيبة لغرببوئيدوف ص ۲۸٣‏ 
ثوري بولوني حاول ان يقتل الكسندر الثاني في 1حزيران في باریس ص ۲۸١‏ 


ام لا ريب ان بليخانوف يقصد الفقرة التي ينشىء فيها تيخوميروف المقارنة بين المحافظين الذين 


بتوقعون خلاص روسيا على بد الصناعة القوبة وبينالاشتراكيين الديموقراطبين الذين ينتظرون هذا 


الخلاص على بد الطبقة العاملة ب ص ۲۸۸ 
85 راجع رسول ارادة الشعب › المدد الثاني » ١886‏ »6 ص 5850 نا ص .51 


۳ - أن غولدنبورغ الذي خان رغما عنه اسرار ارادة الشعب قد انتحر في زنزانته في قلعة 
بطرس وبولس اما جيليابوف فأبدى حتى النهابة شجاعة رالعة ص ٠*8‏ 

٤‏ - يستشهد بليخانوف هنا بالمقالة ‏ البرنامج العمل التحضيري للحزب النشورة في 
نقويم ارادة الشعب لعام 1488٠١‏ وقد ورد فيها بصورة خاصة ( ان السكان العاملين المدنيين » 
الذين يملكون اهمية كبيرة بصورة خصوصية بالنسسةالى الثورة » سواء بوضعهم ام بتطورهم الفكري 
النسبي » يجب ان ينالوا الاهتمام الاكثر جدية من‌جانب الحزب » ( ص ۱۲۰) لاص ١18‏ 

5 محاولات اغتيال الكسندر الثاني المهياتمن قبل « ارادة الشعب » ص 565 

1م - أن موجة الاضرابات في ٨۸‏ .8م١1‏ قد ائرت في مجموعة من القطاعات الصناعية 
وبصورة خاصة صناعة النسيج حيث كان استفغفلالالعمال وحشيا بصورة خاصة ولقد وقعت خلال 


ثلاث سنوات اكثر من مالة حالة منالانقطاع عن العمل ولقد كان للحركةطابع اقتصادي على وجه الحصر: 


كان العمال يؤمنون بالقيصر بعد » بل رفعوا عريضةالى وريث العرش الكسندر الثالث المقبل 
امعد يديو قن ا ا اهيا رو اف تلت ر ات بليخانوف في 
عدادهم ب ص ۲۹١‏ 

۷ - في العدد الخاص من الرسول ( 1۸۸١‏ في زاوية ‏ ظهر حديثا اذ اللملحوظة موقمة 


بالحرفين الاولين ل . ت ص ۲.٣‏ 

۸ ان مغال « منعطف محتوم كتبه بليخانوف بمناسبة مقدمة تيخوميروف للطبعة الثانية من كتابه 
روسيا السياسية والاجتماعية وان الكراس مدافع جديد عن الحكم المطلق او مصائب السيد تيخوميروف 
بشكل جوابا على کراس تیخومیروف « لاذا لم اعدثوريا » وكان بليخانوف قد كتب تقريرا صغيرا عن 


الكراس نفسه . راجع في هذا المجلد مقالة « مدافعجديد عن الحكم المطلق ‏ .ناص ۲١١‏ . 


ب 61لا لب 


برنامج الفريق الاشتراكي الديموقراطي 


(( تحرير العمل )) 


لا بد ان بليخانوف حرر هذا المشروع فيخريف 1888 عند تأسيس « تحرير العمل » ومهذا 
هما يمكننا استنتاجه من مراسلات اعضاء الفريق والاشارة الى هذا النص من قبل دوتش في رسالة الى 
الرفاق في روسيا 

وان البرنامج الذي نشر في كراسة في جنيفعام )۱۸۸ قد ورد في المجلد الاول من طبعة جيف 
لاعمال بليخانوف ‏ ۱۹۰۵ 

ويطابق النص الوارد في هذا المجلد نص المجلدالثاني من طبعة موسكو ‏ ليننعراد لاعمال بسيخانوف 

4 مجلدا 1١5157 ١65“‏ الذي اعد وفغا لطبعةه.؟١‏ وهي الطبعة الاخره الي درب في حياة 
بلیخانو ف ۳۰۹ 

۲ - فيما بتعلق بهذه النقطة التي تم الاحصفاظ بها في مشروع عام ۱۸۸۷ بلاحض لينين عام ۱۸۹۹ 
ني مشروع برنامج لحزبنا : « لا يمكن » من وجهة نظرمبدئية 2 ربط انتصار الاشتراكية باستبدال 
البرلانية بتشريع شعبي مباشر ( المؤلفات › باريس موسكو المجلد الرابع ‏ ص 568 

1۰ 

٣‏ في الفقرات المتعلقة « بالانتيلجنتزيا الاشتراكية بتضع الماضشي الشعبي الخاص 
بمولفيها ‏ ب س 

1 عام ۱۹٠۷‏ © في البرنامج الزراعي للاشتراكية الديموقراطية في الثورة الروسية الاولى للاعوام 
1٩۹,۷ 66‏ يشير لينين بهذا الخصوص :( ليست خطيئة هذا البرنامج مطلقا ان فيه مبادىء 
او مطالب خصوصية مفلوطة . ان مبادئه صحيحة.. .ان خطيئة هذا الرنامج طابعه المجرد » انعدام آبة 
وجهة نظر صحيحة الى الموضوع ١١‏ ومن الؤكد انه يكون من قبيل السخف لوم مؤلفي البرنامج على 
هذه الخطيئة > هم الذين عرضوا للمرة الاولى بعض المادىء قبل وقت طويل من تكوين الحزب العمالي. 
ان الامر على النقيض من ذلك » اذ يجب التاكيدبصورة رئيسية على ان هذا البرنامج » على بعد 
عدربن عاما من الثورة الروسية ©» يعترف بالطابعالحتمي « لمراجعة جنربة » لمساألة الاصلاح الزراعي.» 

المؤلفات > بارس موسكو ٠»‏ المجلد الثالث عشر STR‏ کا ن 

ه ‏ نجد هنا لئے لاسال ان ثمة بندا مماثلافي برنامجغوثا لعام ٠۱۸۷٠١‏ ويجد لينين » عام ۱۸٩٩‏ 

آنه يجب حذف هذه النقطة من برنامج الاشتراكيةالديموقراطية الروسية وعلى أي حال فانه 


سيعترف بان وجودها كان امرا طبيعيا في مرحلة تحرير العمل ٠.‏ لب ص 5١1‏ ° 


ا 5 


1 بخصوص الطابع المفلوط لموضوعة المشروع الاول للبرنامج عن ضرورة الارهاب الفردي » راجع 
ملحوظة بليخانوف )¢ ص ۲.۰ ص 5١50‏ 

۷ ان برنامج عام ۱۸۸۷ لا بأخذ بعين الاعبارمطلقا امكانية « حركة ثورية خاصة » بطيقة الفلاحين. 
وعلى اي حال »© فان ايا من المشروعين الاول والانيلا يلط النور حقا على دور الطيقة الفلاحية في 
١الثورة‏ البورجوازية »© ولاعلىحاجة البروليتاربا الملحةالى التحالف مع طبقة الفلاحين في سبيل تحقيق 


النصر على القيصرية ص | 5١5‏ 


مشروع برنامج 


الاشتراكبين الديموقراطبين الروس 


- ان مشروع برنامج الاشتراكيين الديموفراطيين الروس > وهو البرنامج الثاني «لحرير العمل» 
المصاغ عام 1۸۸۷ قد نشر في جنيف عام ۱۸۸۸ »كملحق لكراسة ‏ مذا بريد الاشتراكيون 
الديموقراطبون ومن عشر سنوات اعيد نشره في جنيف كملحق لكراسة اكسيلرور تأملات في قضايا 
وتكتيك الاشتراكيين الديموقراطيين الروس في اليومالراهن وان التقويم الاشتراكي الديموقراطي لمام 


5.5 يبعيد نشره جنيف » منشرات فربق بوريا وقد طبعه كوكلين عام ۱۹۰۲ مع بيان من 
أجل اعادة افتتاح منشورات فريق « تحرير العمل ». وسوف تكون تلك هي المرة الاخيرة التي ينشر فيهافي 
حياة المؤّلف 


وان النص الحالي ليطابق نص المجلد الثاني منطيعة موسكو ‏ لتتعراد للاعمال وكا لينين بقدره 
تفدىرا عاليا المؤلفات الكاملة » بارىس ‏ موسكو المحلد الرابع » ص ۲۲۳۷ ۲٣۲۸‏ & ۲1 
؟ ‏ راجع الهامش رقم ۲ في ص ۳۱۴۲ - ص ۲۱١‏ 


الخ » المثقفين ( المؤلفات باريس موسكو #المجلد الرابع ص١٤۲۲‏ 10 
٤‏ - بلاحظ لينين عام 1845 بهذا الخصوص اننا نرى انه لا مكان للاشارة في برنامجالحزب 


العماليالى وسائل العمل التي كانت ضرورية عام ه188 في برنامج فريق الثورؤين القيمين في الخارج ... 
وكيما تكون جميع الاشيا١‏ واضحة » لنحدد في الحالان الارهاب في راينا الشخصي هو في الوقت الراهن 
وسيلة للنضال غر مناسبة » وان من واجب الحزب( من حيث هو حزب ) ان برفضه ( حتى الوقت الذي 
يستلزم فبه تغړ في الشروط نفرآا في الكنبك معه).)المؤلفات ؛ بارس موسكو لللمجند الرابعم ص 


. ۲۱١ 0 اص‎ . 5+ 


ب )۷ ب 


ه ‏ ورد في الطبعتين الاوليين اس ادا ا “هده الحقوق فان الحزب العمالي سوف. 
بصدر ولقد ادخل التصحيح في طبعة عام؟.11 » تبنته طبعة الاعمال ص 5١78‏ 

5 بلاحظ لينين بهذا الخصوص ‏ ( ببدو لي ان الفكرة الاساسية المعبر عنها هنا صحيحةكلالصحة»› 
وانه من واجب الحزب العمالي الاشتراكي الديموقراطي ان يسجل بالفعل في برنامجه مطليا مناسبا . ٠»‏ 
المؤلفات » باريس ‏ موسكو المجلد الرايع » ص ۲)۸ 

وعلى أي حال فقد كان برى ان المطلب» بالنسبة الى نهاية القرن التاسع عشر » يفتقر الى الوضوح. 
وكان ذلك هو رأي بليخانوف ابضا وانه ليفسرر صيفته بدافع « الدبلوماسية وذلك في تعليق 
على مشروع برنامج الحزب العمالي الاشتراكي الديموقراطي في روسيا ا ص ۲١۷‏ 

۷ ل بخصوص التصحيحات والاضافات على هله النقطة » راجع لينين مشروع برنامج من اجل 
حزبنا المؤلفات » باريس ‏ موسكو » المجلد الرابع»)ض ‏ 5858 551 ص 5١7‏ 

م راجع الهامش رقم ه من اجل برنامج فريق« تحرير العمل )) ص 5١7‏ 

؟ ‏ بلاحظ لينين بهذا الشأن عام 1١4454‏ (حينكانت تقاليد المنهب الشصي الثوري حية بعد » فقد 
كان مثل هذا البيان كافيا ؛ اما اليوم » فان من واجبنا ان نبدأ نحن انفسنا مناقشة « مبادىء النشاط 
الاساسية » في قلب الطبقة الفلاحية اذا كنا نريدللحزب العمالي الاشتراكي الديموقراطي ان يصبيح 
اللمناضل الطليعي للديموقراطية المؤلفات »© باريس ‏ موسكو » المجلد الرابع » ص لاه" 
ص ۲۱۷ 


مدافع جديد عن الحكم المطلق 


أو مصاثب السسيد تبخومروف 


١‏ ان الدافع الى كتابة كراسة مدافع جديدعن الحكم المطلق او مصائب السيد تيخوميروف 
هو كراسة تيخوميروف لاذا لم اعد ثوريا التي اثارت ضجة كبيرة ونشرت بالروسية في باریس عام ۱۸۸۸ 

ان ليف تيخوميروف»وهو عضوسابق في «الارنس والحرية وعضو اللجحنة التنفيذسة لارادة 
الشعب » » قد خان القضية الثورية وافترى على الثوريين الروس وفي اعقاب نشر كراسته الدنيشة 
طلب العفو عنه عام ۱۸۸۸ وعاد من المهجر الى روسيافي ۱۸۸١‏ وسرعان ما اصبح احد المدافعين عن الحكم 
المطلق وواحد من اشد ابديولوجية حماسة »© فأسهم في أصدار الصحيفة الرجعية اللكية موسكو فسكابه 


فيدموستي ثم اصبح رئيس تحريرها 


115 سب 


وقد اعطى بليخانوف تقريرا عن الكراسة غداة نشرها بالذات ©» في آب 1888 »© وكتب يقول 
بصورة نبوئية . ( هذا هو الرجل الذي يجب ان بعهد البه بصحيفة موسكو فسكايه فيدموستي . اية نعمة 
يشكلها هذا المفكر الظريف بالسسة الى صحافتناالرجصية ! » 

وكان يهيىء في هذه الاثناء ردا اكثر تفصيلاصدر في شكل مدافع جديد عن الحكم المطلق » وهر 
الملزمة التاسعة في مكنبة الاشتراكية المعاصرة » وذلك في جنيف عام 14484 واعيد نكر الكراسة في 
بطرسبورغ عام ١1.“‏ كملحق لمجلة سوكول » لكنبصورة قانونية هذه المرة » مع تصحيحات من الرقابة 
كلت حدتها حتى درجة كبيرة » وبصورة خاصة في الفعرات المتعلقة بالاسرة الإمبراطوربة 

وان النص الراهن هو نص المجلد الثالث من‌طبعة موسكو ‏ لننغراد للمؤلفات »> وهو طبق الاصل 
عن طبعة جنیف ص ۲۱۸ 

؟ ‏ في الرسالة الشهرة الى غوغول انظر النصوص الظسفية المختارة » ص ۸ه هكه 
منشورات اللغاته الاجنبية » موسكو ٠١١۱‏ جا کر ۳۱۹ 

۲ - في الروسية روسكي فيستنيك » وهي مجلة شهرية فوق رجمية بادارة كاتكوف 
۳1۹ 


جب ص 


اد و و ا و في كثرة الذكاء مصيبة » وهو يجسد الوصولية 
ص ٣۲٤١‏ 


وت تستعن بليخانوف وفقا لترجمة ميخائيلوف « المحسنة » من قبل الرقابة وكان ميخائيلوف 


قد كتب « « خارج سلطان الله ب ص ۲٢‏ 


1١‏ ب أحد ابطال الملاحم الروسية من القرنالثاني عشر حتى القرن الرابع عشر ©» وواحد من 
الشجعان الذين دافعوا عن الارض الروسية وكانزايليا موروميتز قد اقعده مرض في ساقيه لسنوات 
عديدة قبل ان يحقق مآثره الاسطورية»وهذه الصورةهي التي يستخدمها بليخانوف كن کو اانه ااا 
التي كانت تشكل في نظرية الشعبيين « اساسا 4للحياة القومية لم قعد تمثل سوى شكل شائخ متهاو 
على وشك الانهيار - ص ۲۲۷ 


۷ انظر العدد رقم ۲ من آرادة الشعب › الاولمن كانون الثاني ۱۸۸۰ ص ۲۲۸ 

۸ - انظر بخصوص مؤتمر فورونيج الهامش رقم ٠٤‏ في الصفحة ۷١١‏ . وان مؤتمر ليبيتسك الذى عقد 
عشية مؤتمر فورونيج قد جمع انصار الارهاب وبنوهبليخانوف هنا بوجهة النظر التي دافع ھا فن مو تمن 
فورونيج حيث نهض بقوة ضد الارهاب واما لم يحصل على التأييد غادر المؤتمر وحرر ملحوظة 
بخصوص حوافز استقالته من « الارض والحرية .انظر اله يعسو ان 3 لار الال لحرن 
الشعب » ٠.‏ ص 696" . 


a OO 


1 روسيا عام 1859 ( باریس 18867 ) بيتحدث كوستين في هذا الكتاب عن انطباعاته 
السفرية ويدين الاوتوقراطية ‏ ولقد كلف المكتب الثالث ( الشرطة السياسية نفولاس غر يتس 
بالرد عليه في الكرارسس الصادرة بالفر نسي ةةوالالمانية ص 5؟؟ 

٠‏ بالروسية هوسكو فسكيه فيدوموستي صدرت من ۱۷٥١‏ حتى 1518 » ويعود تاريخ اتجاهها 
فوق الرجعي الى ادارة کاتکوف ص 5١55‏ 

5997 شخصيات من النفوس الميتة لغوغول 9ب صن‎ ١١ 

١‏ الت سياسة الحكومة الروسية الخاضعة لمصالح الرجعية الاوروبية الى تدمير نفوذ الاوتوقراطية 
الروسية في رومانيا وبلغاريا وبلاد الصرب ومعذلكحاففظت شعوب هذه البلدان دائما على عواطف الود 
حيال الشعب الروسي الذي ساعدها على الحرر من النر التركي ص 558 

+1 ان الكسندر الثالث »© المذعور لافتيالوالده »© اعتكف في قصرغاتشينا » قريبامن بطر سبورغ» 
طوال عامين في اعقاب ارتقائه المرش ويصغلهمارك وانجلز « بأسير الثورة » في مقدمة الطبعة 
الروسية من البيان ( 1۸۸۲ ) ا ص 5١١5‏ 

صحفي اميركي » وهو مبعوث خاص لجلقسنتوري ماغازاين ولا كانت اللطات الروسية 
عارفة « بعدائه للارهابيين فتحت له على مصاريعهاابواب السجون والمعتفلات في سيبريا التي زارها في 
۱۸۸١ - 641‏ ۰ فاذا همارآد جورج كينان هنال بثير عواطفه .وعند عودته الى الولابات المتحطدة نشر 
سلسلة من التقارير الصحفية القاضيه بالنسبة الىالاوتوقراطية الروسية وقد منعت كتبه في روسيا 
حكن عام 108 بنع عن ا 

-1۱۸۷۷ ( » المدعي العام في محاكمة » «ارادةالشعب)المسماة « محاكمة المالة والثلانة واللسعين‎ ٠١٠ 
وقد تحول استجوابه الى فضيحة من جراءتفاهته وتهافته وافتراءاته  وهو الاستجواب الذي‎ »© ) ٨۸ 
» نظمه شعرا احد المتهمين في سياق جلسات المحكمة بالذات وان كراسة منسوخة « لارادة الشعب‎ 
۲٤۷ قد عممت هذه املسخرة اص‎ ) ۱۸۸۳ ( 

57 انظر الهامش رقم 1١‏ في الصفحة 595" ون 

1 جواب رازوفابيف ( في فيللا مونبروبوه ) على سائل سأله كيف سوف يستطيع الاستمرار في 
كسب الال اذا ( كان الاخرون لا يملكون فلسا ») ب صا .م» 


51لا ل 


خطاب ف امو تمر الانتراكي الاهممي 
في باریس 


ااه ات لارا اني ي ورج رعو اول مر اة الثائية ن ا ا ترد 
۸۰ وکا بليخانوف بمثل فيه تحرير العمل »ءوذلك دون توكيل نظامي وان خطابه الذي اختتمه 
بالكلمات الشهيرة عن انسصار الحركة الوربة من حيثهي حركة عمالية قد حصل على تغدير جيد » وبصورة 
كارف من دل ا تتفي هنا 

اا ةا عن الو لعفن الال اال بال نة 

ب ترحمة النس الروسي الذي نشر عام ۱۸۸۰ في جنيف في المدد الاول من الاشتراكي 
(لديموقراطي ٠‏ - ص : ٣٥۴۳‏ 


بمناسبة الذكرى الستين 
لوفاة هفل 


١‏ - ان بمناسبة الذكرى الستين لوفاة هيف إل قد كتبه بليخانوف بالالمانية مناجل مجلة داي نيوزيت» 
وهي المجلة النظرية للاشتراكية الديمو قراطية الالمانيةالتي اسسها كارل كاوتسكي في شتوتغارتعام ۱۸۸۴ 
ولقد نشر المقال عام ۱۸١١‏ في الاعداد السابع والامن‌والتاسع وامتدحه انجلز ( انظر خاصة رسالته 
١لى‏ كاوتسكي بتاريخ ” کانون الاول ۱۸۹۱ علم بليخانوف بهذا التقدير كتب اليه في 55 آذان 
A۹۳‏ 

« بلغفني انك كنبت الى كاوتسكي عدة اسطر لطيفة بشأني تتعلق بمقالي عن هيفل . اذا كان هذا 
الامر صحيحا » فلست اتمنى أي مدبح آخر » وهمي الوحيدة الا أكون تلميذا غر آهل لعلم مثل ماركس 
ومئثلك شخصصلا . )) 

وفي عام ۱۸١١‏ صدرت ترحمة للمقال في مجموعة بلفارية الاشتراكي الديموقراطي » فهنأ انجلز 
محرري هذه المجموعة وفي عام ١811‏ صدرت ترجمهفرنسية في العصر الجديد ( العددان العاشر والحادي 
عشر ) ولم تصدر الطبعة الروسية الاولى المراجعةمن قبل بليخانوف نفسه » الا عام 1١1.1‏ في مجموعة 
بعنوان نقد نقادنا ر سان بطرسبورغ ) 

والنص الراهن بطابق طبعة موسكو ‏ لننفرادللمؤلفات ( المجلد السابع ) التي تعيد نتشر النص 
الروسي لعام ٠۹٠٦١‏ وقد روجع الاصل بالالمانية ۲0٦‏ 


؟ ‏ انظر رأس المال » المجلد الاول » خاتمة للطبعة الثانية » وكذلك رسالة ماركس الى كوغلمان 


بتاريح ۲۷ حزيران ۱۸۷ ناص 5080 
”5 . 


197لا بس 


ننبيه وملحوائيات من احل الترجمة الروسية 
لكناب انتجلز 
لودفيغ فيورباخ ونهاية. الفلسفة الكلاسيكية الالمانية 


١‏ نشر بليخانوف في جنيف عام 014851 فيمكتبة الاشتراكية المعاصرة » ترجمته مع التنبيه 
والملحوظات لكتاب انجلز لودفيغ فيورباخ ونهايةالفلسفة الكلاسيكية الالمانية الذي صدر عام 1885 في 

واصدر طبعة ثانية » في جنيف ابضا» عام ه.1١‏ > كذلك في مكثبة الاشتراكية العاصرة ؛ وكانت 
قتضمن مقدمة اوسع جدا مع تصحيحات كبيرة فوالملحوظات 

ونجد هنا وفقا لنص طبعة موسكو ‏ لننعراد التي تغابل طبعتي ١865‏ و 11.05 مع المخطوطلات 
المحفوظة في دار بليخانوف ) 

5 س تنبيه عام ۱۸۹۲ 

ب ملحوظات عام 1۸۹۲ مع التسحيحات المدخلة عام ١1.‏ 

اما مقدمة عام ٠٠٠٠٥‏ فسوف تنشر في المحج._دالالث من الطبعة الحالية ص ۲۸۰ 

۲ ل في الروسية فابروسي فيلوسوفيبي اي بسيكولوغيي استمرت هذه المجلة التي تأسسب. 
عام ۱۸۸١‏ في الوجود حتى عام ٠۹١١۸‏ ولا كانت محافظة جدا فقد خدمت كنقطة تجمع للمثاليين من 
جميع المدارس الذين تتابعوا خلال هذه السنوات الثلاثين الكانطية الجديدة »2 والماخية » وتيار فيخي 
الح ص ۲۸۰ 

٣‏ - يسمي بليخانوف الاتجامات المادية للسينات من القرن الماضي اتجاهات الرفض يسيب 
انكارها ألوري للواقع الروسي فيذلكالحين؛ وسببنضالها ضد العبودية والاوتوقراطية ص ۲۸۰ 

1 سان بطرسبورغ عام 185٠.‏ وفي القم الالب من الملحق الذي يحمل عنوان الفلسسفة عند 
الروس تلخص الحركة الفكريةللستينات في الاسطر القليلة التالية 

« ان هذه السنوات الصاخبة تتصف بظهور الادية . ان انصار هذا المنهب › تشر نيشيفسكي 
والطونوفينش وبيساريف » يثيرون الاهتمام بافکارهم اقل مما يثرونه بالدور الذي لعبوه في ذلك الحين . 
ولم بلاق ١بورليفينش‏ اية صعوبة في الخلاص من هذاالتيار فيما يتعلق بالمبادىء الفلسفية » لكنه كان من, 
الاصعب عليه جدا ان بعارض نفوذ هؤلاء الکتاب ...) ا لا ص ۲۸۰ 

ه ‏ فيما يتعلق بصعوبة الحصول على ااعائلةالمقدسة ( الصادر عامه )۱۸ ) > انظر مثلاهذه الرسالة. 
من بيرازيتش الى بليخانوف الذي طلب منه ان يعيره نسخة من الكتاب 


وتاريخ الرسالة فيينا » في كانون الاول 4415| 


ب ۷6۸ ب 


« كان يجب ان ابلغ البارحة نتائج المفاوضان الجارية مع الدكتور فكتور ادلر الذي يبدو آنه المالك 
'الوحيد لهذا المؤلف في الاوساط التي اختلف اليها ... وسوف اسعى لنسخة وارسل المخطوط لك .» 
عت شين e ٠‏ 

> في العدد التاسع لعام ٠۱۸۸١‏ وهذهفقرة من الفصل « المعركة النقدية ند الادية 
'لفرنسية المقدمة تحت عنوان « المادبة الفرنسية للقرن الثامن عشر ولعد ترجم بليخانوف عام 
۴۳ هذه الفقرة ونشرها كملحق للكتاب لودفيخ فيورباخ وفي عام 1۸۸٥‏ كان قد هيأملخصا لهمع 
مقتطفات كبيرة من اجل الاسبوع ولم تنشر هذه الدراسة بعدلذ » ريما يسيب انتقال الاسبوع الى 
ابدي الشعبيين الاحرار » وهي لم تنشر الا بعد وفاةبليخانوف ‏ ص ۲۸۰ 

7 لم تصدر الرجمة الروسية الا عام ١1.“‏ في بطرسبورغ » في منشورات نوفي غولوس »2 وهي 
ناقصة ال ص TA“‏ 

لم في تاريخ المادية ونقد اهميتها الراهنة »بطرسبورغ » ۱1۸٩۹۱‏ ناص ۴۸۱ 

1 لودفیغ فيورباخ » شتوتفارت ۱۸۸-ص ۲۸۱ 

۲۸۲ : القصود تأملات في تاريخ الدين والفلسفةفي المانيا 9 ص‎ ٠ 

۲۸۲: انظر مؤلفات هنري هابني التي جمعها ارنست أبلستر »© لاببزغ وافيينا ات صن‎ ١ 

۲۸۳ انظر الفصل المعنون » « موسكو الشبان - ص‎ - ١ 

۴ - انظر الرسالة الى بوتكين بتاريخ الاول من آذار 1۸٤١‏ انه لخطأ لواضح القول ان بييلنسكي 

تراخى افي 'خدمة النظري » منذ الأربعينات »> يعني بعد رفضه الاستسلام للوافع ب ص ۲۸٦۷‏ 

۲۸١ ناص‎ 1١868 انظر رسالة بييلنسكي الى أنينكوف بتاربةه١ شباط‎ - ٤ 

٠6‏ الملعاة في ربيع عام 18648 بمناسبة الذكرىالخمسين لوفاة بييلنسكي امام المفتربين الروس في 
جنيفف وزوريج وبرن ص ۲۸۷ 

Rheinische Zeitung für Politik, Handel und Gewerbe. الفا ااا هه‎ 

المجلة الرينانية من اجل السياسة والتجارة والصناعة » ) » وقد تأاسست بمساعلة الهيفليين 
اليساريين من قبل بعض اعضاء البورجوازية الرينانيةالراديكالية المعارضة للحكومة البروسية.وقد اتخذت 
المجلة تحت ادارة ماركس طابعا ديموقراطيا نوريا .ويشير لينين في مقاله عن ماركن آلى « اننا نرى 
:مارك ينتقل من المثالية ال ىالمادية ومن الديموقراطيةالثورية الى الشبوعية )) انان اسهامه في الملحلحة 
الريئانية )») المؤلفات » باريس ‏ موسكو » المجلد الرابعوالعشرون » ص ۷٥4۰)‏ دص 48؟. 

7 في الحقيقة ان المجلة الرينانية الجديدةصدرت من الاولمن حزيران864احتى 15 ابار1865. 
ويقول انجلز في مقالته مارك والمجلة الرينانيةالجديدة » )١886(‏ أن المجلة الريئانية الجديدةكانت» 
تحن اذارة سان كين الاكثر شهرة بين الصحف الالمانية للسنوات الثوربة » « لم بكن لابة 
صحيفة المانية > قبلها او بعدها » مثل هذه القوة وهذا النفوذ » كما لو لم تكن قادرة؛مثل المجلةالريئانية 
الجديدة » على كهربة الجماهير البروليتارية » 


ب 1156 ل 


وبقول لينين انها « نظل في ايامنا النموذج الذيلم يتجاوز » الصحيفة الفضلى للبروليتاربا الثورية»).. 


قينين المؤلفات » بارين ‏ موسكو /المجلد الواحد والعسرون اصن ۷٦‏ داص إلم؟ 
Die gute Sache der F'reiheit und meineeigemp Angelegenheit‏ 


)8 القضبة العادلة للحربة وفضيتي الخاصة ص ۳۹ 
1 في « ما هو التقدم » » «ما هي السعادة»»« ملحوظات رجل عامي a‏ ا 


۷ يستخدم بليخانوف بصورة خاصة الفصل الثاني « طبيعة الدين ی‎ - ٠ 

١‏ - مجلة اشتراكية تأسست في باريس في كانون الثاني 1۸۹١‏ وقد نشرت اجوبة الاستفتاء في 

الاعداد ۱۰۷ و ۱۰۸ و١١٠‏ و د ا 
١‏ ل يستهدف بليخانوف الماركسيين السابقين « الشرعيين ‏ مل برديابيف وبولفاكوف الك 


انصر فوا حوالي اواخر القرن الى نقد » مارك منوجهة النظر الكانطية > ومن بعد اعتنقوا الصوفية 
رفن . ب 
۳ ب هذا فصل من الايديولوجية الالانية ا ص (٠‏ 
6 9 المركب البخاري الويستفالي »مجلةشهرية صدرت تحت اشراف الاشتراكي الحقيقي ‏ لوننع 
ن س 


في بييلفيلد » ومن بعد في بادربورن من كانون الثاني ۱۸٤٥‏ حتى آذار ۱۸)0۸ ص 


قات لر Osvobojdéênié‏ نول ری و ی ستو لاو نه و ری که 
٠65‏ حتى 11.86 ؛ وکالنت ابتداء من ١1.14‏ صحيفة « اتحاد التحرر © ذي الاتجاه الليبرالي البورجوازي 
الذي سوف يشكل نواة حزب « الكاديت »© وقد ادانها المؤتمر الثاني للحزب العمالي الاشتراكي, 
الديموقراطي في روسيا عام 11.7 » بناء على !قتراح بليخانوف ولينين » على اعتبارها مناهضة للشورة 
ومناهضة للبروليتاريا ‏ ص 1.١‏ 

١‏ - الصحيفة الرسمية للحزب العمالي الاشتراكي الديموقراطي في روسيا » وقد صدرت 
جنيف من ۱۲ ايار حتى ۱۲ تنششرين!لثاني ه.٠15.‏ وكانلينين بديرهاء وقدخلفت الايسكرا اللينينية والصحيفة 
اليلشفية فبيربود كي تصبح المركز الايدبولوجي والتنظيمي للبلشفية في مرحلة الثورة الروسية الاولى. 
وان المنشفي بليخانوف يحاول ني اللملاحقالتي اضافهاعام 11.2 الى ملحوظاته من اجل كتاب انجلز لودفيغ 
فيورباخ ان يسقط اعتبار النظرية اللينينية التينادتبها صحيفة بروليتاري عن هينة البروليتاريا في 
الثورة البورجوازية ©» مقدماهذهالنظرية على اعتبارهاعودة الى « الشعبية عناضن + E‏ 

۷ - انظر في كتاب لينين « الاشتراكية الديموقراطية والحكومة الثوريةالموّقتة الفقرة عن «الخلاف 
قي وجهة النظر بين الاشتراكية الديموقراطية الثوريةوالذيلية | ناص 8.) 


۸ - المنشفي هو الذي يتحدث هنا ان بليخانوف يسم لينين بالبلانكية كي بضلل البلاشفة من 
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حيث هم فلة وحين فصر بليخالوف أهمية ثورةعام ٥‏ على أنشماء جمهورية برلمانية بورجوازية © 
فانه بهاجم قرارات المؤتمر الثالث للحزب العماليالاشتراكي الديموقراطي في روسيا الذينادى بضرورة 
اقامة دكتاتورية البروليتاريا وطبقة الفلاحين وكان لينين يرى ان خلق حكومة موّفتة ثورية يشكل احد 


الشروط الاساسية من اجل تحويل الثورة البورجوازية الى ثورة اشتراكية صن 6.5 
٥-انظرکتاب‌بر‏ يستلى : A free discussion of the doctrine ofmaterialism and‏ 


„Philosophical necessity‏ « مناقشة حرة حول مذاهب المادية والضرورة الفلسفية » ) » لندن 
۸ -- ص 5.8 

615 انظر المجلد الثاني من الطبعة الحالية ب ص‎ - ٠ 

١؟ ‏ بطل ذكريات مجنون لفوغول ‏ ص 61٠5‏ 

۲١‏ _ في المادية والمذهب النجريبي النقدي . ويسجل لينين في هذهالفقرة «التباسافي العبارات». 
+ ص : 5١6‏ 

۳ ل يقدم لينين في المادية والمذهب التجريبي النقدي نقدا لخطيئة بليخانوف في مسألة 
« الهيروغليفات حجنن 117 

راجع جدلية الطبيعة لانجلز حيث يسجلمن وجهة نظر مادية وجدلية خطيئة اولئك الذين 
ينكرون الطابع النوعي لاشكال الحركة المختلفةكيفيا صن 618 

٥‏ - موؤولف دولباخ ال سی نظام الطبيعة الصادر في امستردام عام ۱۷۷١‏ تحت الاسم المنتفاق 
« ميرابو » مع الاشارة الخاطئة الى مصدره «لندرا»:وكان قد نسب طويلا الى موسوعيين مختلفين 
وبصورة خاصة ديدرو ولاغرائج ‏ ا ص 5١98‏ 

1 انظر اوسبنسكي ( الارقام الحية ) « اليس بالامر البالغ البساطة ما يختفي احيانا خلف 
خطوط الاحصائيات ! يفكر المرء » يفكر دونما نهايةفي هذه الاصفار التي لا تساوي شيئًا على الاطلاق » 
ويسود صفحات من الحسابات » وتسقط عيرة » علىغم انتظار » فتئلف كل شيء)) ‏ ص 65١‏ 

۷ ب في أصل الانسان والانتقاء الجنسي »ع الفصل الخامسس ص 656 

4 العنوان المضبوطا المجتمع القديم دراسة في مسرة التقدم البشري من حالة التوحش 
الى الحضارة بالهمحية صن 617 
Die soziale Verfassung des Inkareichs. Eine Untersuchung des‏ 


ا قن 

 Altperunischen Agrakommunismus‏ « النظامالاجتماعي لدولةالانكاس»دراسة فيالشيوعية 
الزراعية لاهل بيرو القدماء انفلر كذلك مقالانه عن« القواعد الاقتصادية لنظام الامومة » في التطور 
الاجتماعي »> الاعداد الآول والثاني والرابء لعاممهةما ص 658 . 
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كتب هذا المقال باللغة الفرنسية مباشرة من اجل الاشتراكي بمناسبة عيد الاول من ايار عام 
۳ ©» وصدر في العدد ٠٠١‏ يتاريخ ۲۳ نيسانولم ينشر بالروسية الا بعد وقاة بليخانوف في طبعة 
موسكو ‏ لننغراد للمؤلفات الكاملة , ( المجلد الرابعوالعشرون) ل ص :١؟)‏ 


دداسة ف تطور 
النصور الاحادي عن التاريخح 


١‏ مما لا ربب فيه ان دراسة في اتطور التصورالاحادي عن التاريخ هو اشهر مؤلفات بليخانوقف 

وكان بليخانوف يريد بادىء الامر ان يجعل منه‌القسم الثاني من خلافاتنا ( انظر الهامش رقم ١‏ في 
الصفحة )۷۲ ) »2 لكنه لما عرضت امكانية نشره بصورةمشروعة في روسيا تحت اسم مستعار اضطر الكاتب 
ان بقدمه كمؤلف على حدة دراسة في تطور التصورالاحادي عن الناريح » الذي صدر عام ۱۸۹۵١‏ تحت 
الاسم المستعار بلتوف 

وان الوثائق المخطوطة في « محفوظات بليخانوف_ المسودات الاولى ©» والتصحيحات المطبعية ©» الخ 
فد اتاحت اعادة تركيب تاريخ الكتاب اليوم لقد بدأ بليخانوف بكتابة الفصل الخامس »© وهو الذي يعالج 
مسألة تطبيق الماركسية على روسيا » والافكار التيعبر ماركس عنها في هذا الشأن في رسالته الشهيرة 
الى حوليات الوطن ولدينا تحريران اوليان له ذهالقطعة » والارجح ان تاريخهما يعود الى عام ۱۸۹۲ 6 
وكان المؤلف قد كتبهما من اجل رسول الشمال حيثلم ينشرا قط» وكان عنوان احدهما سوء تفاهم غريب» 
وعنوان الاخر سوء اتفاهم صفمر. وقد عرفت بهما اللملزمةالرابعة من المراث الادبي لبليخانوف عام 1١۳۷‏ 

وكان بليخانوف ينوي اعادة طبع النراسة فيالخارج »© لكن ثورة عام ١1.8‏ أتاحت له ان يصدر 
منه طبعة ثانية في روسيا وفي هذه الاثناء في 11.5 »2 توفي الخصم الرئيسي الذي يهاجمه 
بليخانوف في هذا الكتاب» وهونقولاس ميخائيلو فسكي» فامتنع بليخانوف بدافع من اللباقة عن 
ادخال اية تصحيحات اساسية الى الطبعة الثانية عام ٠١٠٠١‏ واالطبعة الثالثة عام 11٠.1‏ ومعذلككان 
بحس عميقًا بضرورة استكمال كتابه بصورة جدبة .( انظر رسالته بتاريخ ٩‏ شياط ۱۹۰٤‏ الى فريق 
مدينة برن لمساعدة الحزب العمالي الاشتراكي الديموقراطي في روسيا) وان الملاحظات التي عثر عليها 
في محفوظاته تشهد على ذلك 

وان النص الحالي مطابق لنص المجلد السابع من طبعة موسكو ‏ لننغراد للمؤلفات » وقد قوبل مع 
الطبعة الاولى لعام ٠۸۹١‏ ومع طبعة عام ٠۹۰٥‏ ص 658 
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؟ ‏ انظر ادناه الهامش رقم ١‏ في الصفحة (۷٠١‏ من أجل بعض الكلمات الى خصومنا )._ص: <2؟15. 

٣‏ في العدد الخامس لعام ٠۸٠١‏ المقالالمعنون « فوق مرتفعات الحقيقة الموضوعية » © الذي 
بتحدث عن الدراسة يا ص ١ه۴)‏ 

ع _ Bogatstvo‏ 1115512076 ( الثسروةالروسية ) مجلة شهرية تأسست عام 1۸۷١‏ » 
وصدرت حتى عام 1114 > وكانب الناطقة باس والشعبيين الاحرار منذ نهاية القرن التاسع عشر 
وهي مناهضة للماركسية بعنف » وكان ميخاليلو ف سكياحد مدرائها ص 6598 

ه ‏ نشر في الثروة الروسية » العددالاول لعام ۱۸١٤‏ »© في زاوبة الادب والحياة ‏ وهذا المقال 
يفتتح حملة الشعبيين على الماركسية ب ص 157 

> - نشر ممصم الرأسماليةفيروسيا عام ١885[‏ .وان المجلد الاول من لوائح دراسة اقتصادية لروسيا 
وفقا لارقام الاحصاء الزراعي بعود تاريخه الى عام55م!ا ‏ اص 5645 

7 انظر التاريخ العام للحضارة في اوروباوالتاريخ العام للحضارة في فرنسا ‏ اص 9م 

م بوه بليخانوف هنا بكتاب مخطط لوحتةتاريخية لتقدم الفكر اللشري » باریس ۱۷۹٤۲‏ 

(٥١ ص‎ 

1 في خطاب استقبال في الاكاديمية الفرنسية »© بتاريخ ١٠۳‏ ابار ٠۷۷١‏ ص 6897 

ب صحيفة السان سيمونيين  ۱۸۲٣ ۱۸۲١‏ وقد اسسها سان سيمون وادارها بازار 
وانفانتان والاخوان رودريفس »© وكان شعارهاا « أن العصر النهبي الذي وضهعه تقليد اعمى في الاضي 
حنى االان هو الى الامام منا ‏ » _# ص 524 

المقصود هو تشير نيشيفسكي وان التعليق الذي ضمه الى ترجمته لكتاب أسسسن 
الاقنصاد السياسي لستوارت ميل يشكل فقدا نافذا لهذا الفيلسوف اص 65.0 

5 - نقيضة اشاعها ميخائيلو فسكي في مقالنشره عام 1۸۸۲ بعنوان « الابطال والجمهور » 

1٠١ ص‎ 

Sovréêmennik 8‏ ر المعاصر ) مجلشهرية ادبية وسياسية وعلمية في وقت واحد »© 
سسها بوشكين هام ٠۱۸۳١‏ واستلم ادارتها تكراسوف وبانابيف عام 1۸)٤۷‏ كانته هذه المجلة 


الاكثر تقدمية في زمانها » وقد اسهم فيها اشهر الديموقراطيين الثوربين وقتذاك هثلل بييلنسكي 


وتشر ليشي ودوبروليوبروف وسالتيكوف ب شنشيدرين وقد حظرت عام ١855‏ ع “من 
1A‏ 
قولف لت فنك سض 4 


بصورة خاصة « ايها الوثنيون » اصيخوا السمعورانحنوا » فالله يتحدت اليكم بصوتي !) م 
- ص 13 ٠‏ 


تج ةا من 


بليخانوف ‏ م ۸) 


11 - هيز ميخائيلوفسكي شكلين للحقيقة الحقيقة ‏ الواقع » ( ما هو موجود ) و « الحقيقة 
العدالة (ما يجب ان بكون ) ص 13 

7 فئة من الليبراليين البورجوازيين المعتدلينالذين لعبوا دورا بارزا في الحياة السياسيةفي فرنسا 
ابان عودة الملكية » وقد كانوا خصوما الداء للديموقراطية والجمهورية وانكروا حتى مبادىء الثورة 
وشرعيتها وكانوا يقبلون مع ذلك النظام المدنيالجحديد » يعني البنية الجديكة للاقتصاد 
البورجوازي ‏ ص 675 

۸ - تأسس من قبل الحكومة القيصرية عام ۱۸۸۲ » وكان هدفه الرسمي تقديم الاعتمادات الى 
الفلاحين من اجل شراء الارض وفي الممارسة رفعاسعار اللكية العقارية » في مصلحة النبالة » ولم 
ينتفع من قروضه الا الكولاك وحدهم ا ص" ا9؟. 

1 اطناب لقصيدة لنكراسوف بعنوان فارسساعة واحدة نقرأ فيها خاصة 

من الظافرين الذين يثرثرون بتفاهة 

والذين احمرت اذرعتهم بالدماء › 

خذني الى معسكر اولئك الذين يقضون 

في سبيل قضية الحب العظمى . ب ص 671 

٠‏ الاسم المستعار لنقولاس دانييلسون وهو شعبي قدم الترجمة الروسية الاولى لكتاب 
راس المال ( الكتاب الاول عام ۱۸۷١‏ »© بالتعاون معهرمان لوباتين والكتاب الثاني عام ۱۸۸١‏ والكتاب 
الثالث عام ۱۸١١‏ ) وكانت له مراسلات متصلة مع ماركس وانجلز ص 478 

١‏ - مجلة فلسفية وسياسية وادبية اسسها بيير لورو عام ۱۸۳٤‏ »© وقداصبحتعام ۱۸۳١۲‏ الناطقة 
باسم السان سيموئيين 2 ب ص 58.0 

يتل١بتكلاكلت»ةروظحملا ل يقصد بليخانوف هذه الفقرة من الشعر والحقيقة :«ان الكتب‎ ۲١ 
احرقت بيد الجلاد بعدما اثارت ضوضاء كبرة » لميكن لها اي تأثر فينا واستشهد على سبيل المثال‎ 
بكتاب ( نظام الطبيعة ») الذي قراناه بشيء موالفضول » دون ان نتوصل الى فهم كيف امكن ان‎ 
يكون هذا المؤلف خطرا . لقد كان بدو لنا مشؤوما حتى درجة كبرة » ووهميا » وكليبا بحيت كنا نلاقي‎ 
)۸۸ ص‎  )» . عناء كبيرا في احثمال نصه وکنا نرتعش امامه كماترتفش حيال شبح‎ 

۴ - في الرسالة الى بوتكين بتاريخ الاول من آذار ٠۱۸۲١‏ ونقرأ فيها بصورة خاصة 

« واشكرك بكل تواضع يا ايفور فيدوروفيتش وارفع قبعني امام قفنسوتك الليلية الفلسفية . لكنه 
يشرفني ان اعلمك » مع كل الاحنرام الواجب لادعائكالحكمة السامية الغلسفية » اني اذا ما توصلت يوما 
الى الارتفاع الى الدرجة الاخيرة من السام العظيمللصرورة » فاني سوف ارجوك ان تقدم الي تقريرا 
عن جميع التضحيات للحياة اليومية والتاريخ » وللضحايا الذين لا حصر لها للاتفاق »© والتطم » 
ومحاكم التغنيش > وفيليب الثاني » الخ › الخ والا فسوف القي بلفسي ورأسي أولا من هذا 
المكان العالي . ) 
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و« ابغور فيدوروفيتش » هو التحريف الساخرالى اللغة الروسية لاثنين من اسماء هيسن الصغيرة 
جورج وقفريدريخ ص : ٥.‏ 
1 أن هذا الشاهد والشاهدالذي بليه مستء ران في مقال لميخائيلو فسكي بعنوان في الصيرورة: 


ه»" ‏ انر الفصل الثالث عشرمن انني دوهرنغ. اص ٥.0١0‏ 
1" انظر اوتيتسشيستفينيه زايسكي »؛ ۰۱۸۷۷ العدد العاشر صا 86.ه 


۷ - ان الطبعة الروسية الكاملة لانتي دوهرنغصدرت عام )۱۹۰ ناص 4.ه 

4 انفلر بمئاسبة الذكرى الستين لوفاة هيفل » ص 5ه ۴۷١‏ ناص (اه 

1" المقصود بيوتر لافروف ‏ وقد نشرت الرسائل التاريخية في بطرسبورغ عام ۱۸۷١‏ © تحت. 
الاسم المستعار ميرتوف ب ص ٥١١‏ 

‘Von dem Rechtszustande unter den Ureinwohnern Brasiliens , اا‎ 

( في الحالة القانونية للسكان البدائيين في البرازيل » ) ميونيخ »2 ۱۸۲۲ ص 9م 

۳١‏ يشرح بليخانوف مطولا هذه الفكرة في الاضافات التي كان ينوي ان يدخلها الى الطبعة. 
الثانية ص - لالاهة 

۲ ل كرس بليخانوف لفاينسغفرون مقالا لم ينشر قل »> ونجده في المراث الادبي لبليخانوف » الملزمة. 
الخامسة ص لالام 


٠‏ الحضارة والانهر التاريخية الكبرى » باريس ٠۱۸۸١‏ مع مقدمة لابليزه ريكلوس 


ص هه 
6 ل شاهد من « المادبة الاقتصادية في التاريخ » ( رسول اورويا » تموز ٠۱۸۹٤‏ ناص 0856.. 
٥‏ _ اشارة الى مآسي سوماروكوف وكدياجين وخراسکوف صن هلاه 
1" 7 شخصيتان لغريبوئيدوف في كثرة الذكاء مصيبة » واولاهما ارستقراطي شاب مستنير 6. 


وثانيتهما فوق رجعي ‏ ص ٥٩۰:‏ 
۷ - شخصية من المسرحية نفسها ‏ وهينموذج الانسان صاحب النظرالمحدود ص (١8هم.‏ 
8 كان بليخانوف ينوي ايضاح هلهالتلميحات الادبية التي يقصد منها تضليل الرقيب 
ونجد في ملاحظاته 
وسكالوزوب _ الرقابة . رواية قصة بلتوف ٠.‏ وثائق )) » من ( نوفويه سلوفر ) ومن ( ناتشالو ). 
والمقصود منشورات ماركسية عانت في ذلك الحين مئ الرقباء الامبراطوربين ‏ وان الدراسة 
( الموقعة باسم « بلتوف ) »© وقد سحبت منالمكاتب:لم تمكن اعادة نشرها طوال عشر سنوات كما أن. 
المجموعة التي لحمل عنوان وثائق تسم تطورنا الاقتصادي » المطبوعة عام ٠۱۸٠٠١‏ وقد صودرت بعد انتظارها 
الاذن بالتوزيع طوال ثمانية عشر شهرا » ولم يمكنانقاذ الا نسخ قليلة منها وان المجلة نوفويه سلوفو 


أب ۷00 


( الكلمة الجديدة ) قد حظرت في كانون الاول 14451»كما حظرت كذلك المجلة ناتشالو ( البداية ) التي 
خلفتها وذلك بعد اصدارها الخامس انالماركسيين » خلافا للشعبيين ©» قد حرموا على وحه 
التقريب » عمليا »> من اي منبر فانوني ص ١1ه‏ 

٠‏ - ملحوظة من بليخانوف تتعلق بهذه الفقرة 

« ماكانوا يفهمون انه اليس في الامكان قبول نظريات ماركس الاقتصادية ورفض نظرباته التاريخية: 
ان « رأس الال ») دراسة تاريخية ايضا بيد انالكشثرين من ( الماركسيين ») أساووا فهمه ايضا 
. راجع مصر الكناب الثالت . آن ستروفيه وبولةاكوف وتوغان بارانوفسكي يشوهون نظريات ماركس 
الاقنصادية   »‏ ص "كه 

ةلاقمىلعادر»)١م1ا/رخاوا‎ ( المقصود رسالة كارل ماركس الى هيئة تحرير حوليات‌الوطن‎ - ٠ 
ميخائيلوفسكي « كارل ماركس امام محكمة السيدجوكوف سكي ». ولقد اكتشفها انجلز بين اوراق ماركس‎ 
بعد وفاته وارسل نسخة منها الى فيرا زاسوليتش .وقد ورد في رسالة انجلز مايلي‎ 

(( تجدين طبه نسخة عن مخطوطة ل ماركس تستطيعين ان تنتفعي بها كما تجدين مناسبا . لا ادري 
ما اذا كان ماركس قد عثر في ( الكلمة|» آو في « حوليات الوطن » على مقالة ( كارل ماركس امام 
محكمة السيد جوكوفسكي ) . ولقد رد عليها بهذاالجواب وغرضه من دون ريب أن تنشر في روسيا 
لكنه لم يبعث بها خر الامر الى بطرسبورغ خشيةان يمرض اسمه للخطر المجلة التي سوف تنشر 
له نصا , ) 

وقد نشر جواب ماركس في العدد الخامس منرسول آرادة الشعب عام ۱۸۸1١‏ » وفي الرسول 
الحقوقي عام 88م ١!‏ (العدد العاشر)»وكان يسم بصورتمغلوطة « الرسالة الى ميخائيلوفسكي » بالرغم من 
ان ماركس لم بتحدث عن هذا الاخير الا في صيف ةالغائب 

ويحتج ماركس بقوة في هذا النص ضد اولئكالذين يريدون ان يحولوا « المخطط التاريخي لتكون 
الرأسمالية في اوروبا الغربية الى نظرية تاريخية _فلسفية عن المسيرة المحتومة » المفروضة على جميع 
الشعوب كالنة ما كانت الظروف التاريخية التي تكون هذه الشعوب فيها ولقد اطبق الشعبيون 
على هذه الفقرة التي ارادوا ان يبروا فيها تأكيدالنظريتهم الخاصة « بالنوعية » ص 15م 

١؟ ‏ راجع الهامثررقم ٦‏ فيالصفحة715 .انظ ركذلك الايديولوجية الالمانية 9ب صن ۲؟۲؟۹٥‏ 

۲ - في العدد السادس من الفكر الروسي كتبميخائيلوفسكي عام ١815‏ ان فلسفة ماركس 
«١‏ ممروضة في الفصل السادس من ( رآس المال » تحت العنوان الممحو « لما يسمى التراكم البدئي . » 
ا صصص ٥١)‏ 

5 اغنية للجنود »© كلماتها من تأليف تولستوي » وهي تسخر من عجز بعض الجنرالات الروس ابان 


تت ۷01 ے 


 ))‏ المقصود تاريخ الثورة الالمانية لعام ٨۱۸٤۸‏ وقد اعيدطبعه عام ۱١۹۲١‏ تحتعنوان الثورة الالمانية. 
تاريخ حركة 1۸6۸ د ۱۸۲١‏ في الانيا نص 61كه 

م ان الشخص المذكور بحصل على وسائط معيشته من تأجير وتر كمان للعازظين العابرين 
عدف ةا 

1 انظر رسالة انجلز الى الآنسة هاركنس ( نيسان ۱۸۸۸ ) قعلمت ( في روايات بلراك ) حتى 
فما يتعلق بالتفاصيل الاقنصادية ( مثلا اعادة توزيعالملكية الفعلية والشخصية بعد الثورة ) اكثر مما 
تعلمت في جميع كتب المؤرخين والاقتصاديين والاحصائيين المحمرفين لذلك العصر . » 

ملحوظة من بليخانوف بخصوص هذه الفقرة من الاحادية 

« يجب الا نخشى منوضع غيب اوسبنسكي في هذا المجال في مستوى بلزاك كتابه « سلطان 
الارض ) . مراجعة مقالني عن اوسسنسكي في ( الاشتراكي الديموقراطي  ))‏ ص 

7 اشعار من المسودة الاولى لقصيدة بوشكين اوجين اونييفين ‏ ص 6٠.5‏ 

م صدر موّلف مورغان عام 1۸۷۷ ناص 0 3٠١5‏ 

4 المقصود مقدمة انجلز لكتاب لودفيغ فيورباخ ونهاية الفلسفة الكلاسيكية الالمانية م 
مفو ا 

6 ل في المقالة المعنونة « كارل ماركس وكتابه عن الرأسمال » ( رسول اوروبا » الملزمة التاسعة »© 
۷ ) اص ١١م‏ 

١ه‏ موظف صغير ليبرالي سابق كان بحلم منذ عام ۱۸٤٤‏ في التقدم ضمن حدود القانون وفي 
دستور المانى بائسسى ( انجلز الشيوعبون وكارلهايئرن ) ص ٦1۷‏ 

؟ه ل شر بليخانوف الى نص انجلز الوارد اعلاه وكذلك الى مقالة مارك « النقد التهذببي 
والتهذيب النقدي و عجر عق زرك فى - 21115561167 - Deutsche‏ 
ص 11۷ 

“اه هذا نص انجلز يتوهم السيد هايئزن بالتأكيد انه في الامكان تعديل وتكييف علاقات الملكية 
وحق الوراثة » الخ » وفقا لارادتنا أن السي دهايئزن ‏ وهو احد الاشخاص الاشد جهلا في هنا 
القرن ب يستطيع طعا الا يعرف ان علاقات الملكية في كل عصر هي النتيجة التي لاغنى عنها لنمط الانناج 
والممادلة الخاص بالعصر المذكور . » ب ص ٦1۷١‏ 

5 من المعروف أن الشعبيين الليبراليين كانوا يتهمون الماركسيين بأنهم يريدون ان يصبحوا تباعا 
للكولاك في سبيل التعجيل بالزراعة الرأسماليه .وفيما يتعلق بكولوبابيف ورازوفابيف »> انظر الهامشر 
1١‏ في الصفحة ۷۴١‏ ا ص 11۸ 

هه بعلن فورونتسوف بصورة خاصة فيمقدمةمصم الرأسمالية في روسيا ( ۱۸۸١‏ انه سدوف.عيد 
طبع موّلفاته كي (١‏ يحض علماءنا وناشرينا المحلفينللراسمالية والشعبية على دراسة قانون تطور. 


Vo¥ —‏ ب 


روسيا الاقتصادي » الذي هو اساس التظاهر ان الاخرى للبلاد لبس في مقدور اي نشاط سياسي 
متصل ان بتكلل بالنجاح مع الجهل بهذا القانون . ) ب ص 155١0‏ 


5ك شاهد مأخوذ من « بخصوص المعز وأ عن الحضارة ) الفكر الروسي ¢ کانون الأول 1A۲‏ 


كس د 
7ه ل يشير بليخانوف في هذه الفقرة بأكملها الى رسالة مارك الى حوليات الوطن 
( انظر الهامش .5 في الصفحة ۷١١‏ ) ص ٦۲۲١‏ 


مه كان مارك برى ان ( الكية المشاعة 'الحالية في روسيا يمكن ان تخدم كمنطلق لتطور 
شيوعي ) اذا ( اعطت الثورة الروسية الاشارة لثورةعمالية في الفرب . ») وتصادف الفكرة بها في 
مقدمة الطبعة الروسية الاولى بيان » وكذلك فيمقالة انجلز القضايا الاجتماعية في روسيا» 
( هلالما ) حيث برد على تکاتشوف وعلى اي حال »فقد ادرك انجلز جيدا في السنوات الاخيره من 
القرن التاسع عشر ان المشاعة الزراعية لن تقاومصعود الرأسمالية » وهو ما يشير اليه في السياسة 
الخارجية للقيصربة الروسية ٠‏ )»4 بوالاشتراكية في الانيا ۱ )2 و اتستطيع اوروبا نزع 
اللاح ؟ ( 1۸۹۳ وكذلك في ا جوابالى بيوتر تكاتشوف ٤‏ حيا كلب بصورة 
خاصة : 

(( لن اجازف في الحكم على ما اذا كانت هذهالمشاعة لاتبرح سليمة بحيت تستطيع أن تصبحج > 
متشاركة مع ثورة في اوروبا الفربية » منطلقا لتطورشيوعي عندما يحين الاوان » كما كنا ماركس وانا نأمل 
فيه عام 1١88"‏ . ومهما يكن من شيء » فثمة نقط كلا مجال للارتياب فيها : كيما ببقى شيء على قيدالحياة 
من هذه المشاعة لا بد اولا من الاطاحة بطفيان القياصرة » لا بد من ثورة في روسيا . )) - ص 155 

5 الممقصود يۇس الفلسفة ص ٦۲٤۲‏ 

o انظر ابحات في الادب الروسي في زمن غوغول‎ _ ٠ 

1١‏ ملحوظة من بليخانوف 4 أقصد هنا نشاط الاشتراكيين الديموقراطيين الذي اسهم في 
نقدم الرأسسمالية بقضائه على اشكال الانتاج البالية»مثل الصناعة المنزلية ‏ وفي مؤتمر بريستو » عام 
66 © لخص بيبل جيدا موقف الاشتراكية الديموقراطية الفربية حيال الرأسمالية أنساءل دائما 
بخصوص أي تدبر ما اذا كان يضر بتقدم الرأسمالية. اذا كان يضر بها » فانا ضده 

١‏ ل اشارة الى اقصوصة بعنوان صفر حيثيمتنع فلاح عن زراعة حصته من الاراضي المشاعة كي 
لا تسحقه الضرالب ومع ذلك لم يكن له بد من ازيدفع للدولة الضريبة على الرأاس يعني يدفع 

سدى اک 4 1 

15 ل ملحوظة من بليخانوف « اعني اشتراكيا 1۲ 

5135 كان الاقتصادىي ليست يبحد في الحماية وسيلة من اجل تطوير الصاعة الالمانية التي 
كانت في المهد بعد . ب ص 96+ 


— /ت/ا ‏ أ 


16" ملحوظة من بليخانوف ( بخصوص ان ون ) خطيئنه الاساسية . اساء فهم « قانون 
القيمة » . نظر اليه من وجهة نظر سكونية » لاحركية ٠‏ ما كان انجلز يقوله عن فرص الخطاً عند 
ستروفيه « ون ون » 

وبقصد بليخانوف رسالة كتبها انحلز اليه في"5 شاط ۱۸۹١‏ وقد ورد قبها واما بشأن 
ذا يلون( ن - ون ) » فاخشى الا نتوصل الى اي شيء انه من المحال اطلافا النقاش مع 
الجيل الروسي الذي ينتسب اليه » والذي يثابر بعناد على الايمان بالرسالة الشيوعية الطبيعية التي 


تميز روسيا » روسيا المقدسة الحقيقية للامم الوثنية > A‏ 
5 اشارة الى المقال المعنون تأملات في حاجاتته صناعتنا الوطنية ب ص 5649590 


عودة الى السيد ميخائلوفسكي 


والى ( الملائنة ) 


566 هذا الملحق وارد في الطبعة الاولى من الدراسة يا ص‎ ١ 

؟ ‏ في زاوية الإدب والحياة » تحب عنوان السيد ستروفيه وكتابه ملاحظات نقدية عن تطور 
.روسيا الاقتصادي )» صن 5155 

؟ ‏ انظر الصفحة ١ا.ه‏ والهامش ۲۴ العائد اليها ‏ ب ص 1)۷ 

1 اشارة الى الرسالة الى انينكوف بتاربيم6١‏ شباط ۱۸٤۸‏ حيث بكتب بييلنسكي مايلي 
(« حين كنت في مناقشتنا عن الورجوازية اسمبك محافظا كنت اتصرف مثل ابله » وكنت تتصرف مشل 
رجل ذكي ... اني ارى بوضوح اليوم ان تقدم روسيافي المجال المدني لن يبدا الى حين تتحول نبالتنا الى 
.بورحوازية ٠‏ ) - ص ٦٥۰‏ 

ه ‏ في الكلمة الختامية لكتاب « تأملات في حاجات صناعتنا الوطنية ص .م1 


بعض الكلمات الى خص_ وهنا 


| - رد على التقرير الذي نشره ميخاليلوفسكي عن الدراسة في العدو الاول من الفكر الروسي 
A10 (‏ ولقد نشر هذا المقال عام ۱۸٩٩‏ تح الاسم المستعار اليوناني اواتسن (- شحسن > وهو 
الاسم الذي اخفى اوليس تحته هويته في سيكلوب وكان يشكل جزءا من وثائق من اجل وصف 
تطورنا الاقتصادي » وهي مجموعة احرقتها الرقابة .وقد اعيد نشر المقال كملحق للطبعة الثانية ( ه.1١‏ ) 


.من الاحادية . 


۷0۹ 


وبتبع النص الروسي المجلد السابع من طبعةموسكو ‏ لننغراد للاعمال » المقابلة مع طبعة عام 
٥‏ »؛ والنسخ التي امكن انقاذها من الوثائقواللمخطوط المحفوظ في محفوظات بليخانوف 
ص ١ه‏ 

؟ ‏ المقصود الليبراليغولتسيف وان التقريرالمذكور قد نشر في العدد الاول من الفكر الروسي 
( ۱۸۹۵ ) ناص ٦٥١0‏ 


برئس تحريره من ۱۸۵۹ حتى ۱۸٦۳‏ ناص ٦٥۸‏ 

© نششير في العدد الحادي عشر من الكلمة/ ) بتوقيع الاحرف الاولى ن ص 6ها. 

ه _ ملحوظة من بليخانوف 

« كيف ينعو لويس بلان الى المصالحة الطقية. لا مقارنة ممكنة مع غيزو الني كان لا شل 
المصالحة . من الواضح ان ميخائيلوفسكي لم يقراأسوى « تاريخ السنوات العشر . 4 يا ص ٦1١‏ 

> - ملحوظة من بليخانوف 

« ص 56 » الوجه الثاني » الملحق الاول .المثور على شاهد اوضح من القسم الأول من 
ا موسوعة )) هغل , )) 

مما لا ريب فيه ان بليخانوف كان يفكر في الفقرة .م وملحقها »> حيث يعرف الفارق بين الفكر 
الجدلي والفكر الميتافيزبائي ناص 6116 

/ا ‏ مؤلف مغفل لبروئو بوير نشر عام 186١‏ .5 ص 11۸ 

م ملحوظة من بليخانوف « اخذ ملشوراتنا السرية بعين الاعتبار » وهي ما لا بمكن أن يجهللهما 
«ان ‏ ون » . لبس في الادعاء بعدم وجودهما اياستقامة فكرية » لانه من المعروف أن الرقابة لا تسمح 
بالاستشهاد بالمؤلفات السرية | اص ٦۷۸4‏ 

1 أشارة الى ناحيتا بوكروف واكسندروف لخارنيرومينوف ( في الحرف في حكومة فلاديمم › 
موسكو ۱۸۸۲ ) » والزراعة في جنوبي روسيا لبوستنيكوف ( موسكو ۱۸١١‏ وقوزاق الاورال ؛ 
وصف احصائي في مجلدين لبورودين ( اورالسك 1۸۹۱ ناص ٦۷۹‏ 

.) ۱۸۹١ » شواهد من ها معنى الضرورة الاقتصادية ؟ » ( الرسول الروسسي » العدد الثالث‎ ٠ 
e ن‎ 


. 1۸4۲ ص‎ 1۸٠٥ نشر في العددين الاول والثاني من الرسول الروسي عام‎ - ١ 


% % % 


ب .ا۷ 


الفهورس 


كنبيه من الناشرين الروس 
الاشتراكبة والنضال السياسي 
خلافانا 
رسالة مقدمة الى بيوتر لافروفيتش لافروف 
مدخل 
# مرجع ا 
انمد انم البق 
ه ‏ بياكونين 
5 تكاتمئلوف 
“ا النتائلج 
الفقصل الاول 
قليل من التايرسح 
١‏ البلانكية الروسية 
؟ ل لیف تيخوميروف 
٣‏ حماعة « تحرير العمل 
1 ليف تيخوميروف ضد جماعة « تتحرير العمل » 
6 دور الرأسمالية التاريخي 
ا تون اواس لت 
الفصل الثاني 
الرأسمالية في روسيا 
 |١‏ السوق الداخلية 
؟ ‏ القوى العمالية 
 "‏ الحرفيون 
1 الحرافة والزراعة 
ه ‏ الحرفي والملصنع 
كاب ل ابال الوت 


۷ - الاسواق 


ب اال ب 


الفصل الشالث 15 

الرأسمالية والملكية المشاعة للارض 55 

الرأسمالية والزراعة 15 

؟ ‏ المشاعة الزراعية 35 

۳ انحلال المشاعة 0 

المشاعة المثالية للشعبيين ۲۰۹ 

ه ‏ عملية الافتناء ۲1٩‏ 

O E 25‏ يفف 

۷ تتالج ۲۸ 

الفصل الرابع | ۰ 

الرأسمالية ومهمات الاشتراكيين الروس ٠‏ 

_ طابع الشورة القادمة ٠‏ 

نت الانت يلاء عل السلطية {o٠‏ 

۴ العواقب المحتملة شلوره ‏ شعبية YoY‏ 

5 تذبذبات السيد تيخوميروف بين البلانكية والباكونينية ۷۲ 

ه ‏ العواقب المحتملة للاستيلاء على السلطة من قبل الاشتراكيين A۲‏ 

لفل الخيافين Af‏ 

المهمات الحقيقية للاشتراكيين في روسيا Af‏ 

۹۲ الاشتراكيون الديموقراطيون واللكمات في الوجه‎ ١ 

العامة اتن الفسال ۲.٤‏ 

االفبل. الادج ۲.٤‏ 

خاتمة امن 

نصوص مختلفة "1488 ۱۸۹۴۳ 307 

برنامج الفريق الاشتراكي الديموقراطي ( تحرير العمل )) ۳۰۹ 

مشروع برنامج الاشتراكيين الديموقراطيين 1٤4‏ 
مدافع جديد عن الحكم المطلق او مصائب السيد تيخوميروف ( رد على الكراسة !"ا 

لماذا لم اعد ثوريا ) ۳۱۸ 

تنبيه ۳۱۸ 

خطاب في المؤتمر الاشتراكي الاممي ل اد o 4 E Kk‏ 


ب إ۷ 


ات اعارة التوحمة خب للف الروني النشسون عام oY ١١١‏ 
ب النص المنشور في الاشتراكي الديموقراطي ( العدد الاول ۱۸۹۰ ) ٠‏ 86 
بمناسبة الذكرى الستين لوفاة هيفل ٦‏ 
تنبيه وملحوظات من اجل الترجمة الروسية لكتاب انجلز لودفيغ فيورباخ 
ونهاية الفلسفة الكلاسيكية الالمانية A٠‏ 
تنبيه من المترجم A۰‏ 
سحوظات م 
النورجوازبون فيما مضى 1١‏ 
دراسة في تطور النصور الاحادي عن الناريخ نش 
مقدمة الطبعة الثانية {o‏ 
الفصل الاول (FY‏ 
المادية الفرنسية للقرن الثامن عشر ف 
الفصل الاني 22 
المؤرخون الفرنسيون في عصر عودة الملكية 1 
الفصل اشالث {o۸‏ 
الأشسراكيون الطوباورون {o۸‏ 
الفصل الرابع A٦‏ 
الفلسفة الالمانية المالية {A‏ 
الفصل الخامس 0 
المادية الحدثة o۲‏ 
خاتمة 11۷ 
ملحق رقم ١‏ عودة الى السيد ميخائيلو فسكي والى « الثلاثية » 11 
ملحق رقم ۲ بعض الكذمات الى خصومنا 10۱ 


جورج بلبخانوفودوره في الدفاععنالفلسفة الماركسيةوتفسسرها بقلم فيرافومينا. 1۸0 


ب إ۷ 


مصادر الاشتراكية العلمية 


ق.ل 
النظرية المادية في المعرفة تأليف روجيه فارودي ٠٠ل‏ 
- المادية والمذهب النقدي التجريبي تأليف لينين 10.۰ 
ب بوس الفلسفة الف كازرل مارکن ede‏ 
الابديولوجية الالمانية تأليف كارل ماركس وانجلز 0.٠‏ 
العائلة المقدسة الف كارل:مازكين انل e‏ 


في الاستعمار قأليف كارل مارکس وانجلز Vo.‏ 
انتي دوهونغ تأليف فربيديرك انحلز es‏ 
مؤلفات الرئيس ماوتسي تونغ المختارة 5/١‏ 10060 
مؤلفات بليخانوف المختارة المجلد الاول ا 


~~ ¥10 . 


المكننة الاشستراكية 


الماركسية وقضايا علم اللفة 

المادبة الدبالكتيكية والمادية التاريخية 
اسس اللينيئنية 

حول مسالل اللينينية 

الانسان اثمن رأسمال 

تطور المجتمع من بدء التاريخ 

دور الافكار التقدمية في تطور المجتمع 
اصلاح اجتماعي ام ثورة 

حول تاريخ تطور الفلسفة 

القضايا الاساسية في الماركسية 

المادية المقاتلة 

دور الفرد في التاريخ 

الاشتراكية الخيالية في القرن التاسع عشر 
دور العنف في آلتاريخ 

حرب الفلاحين في الانيا 

اليسارية مرض الشيوعية الطفولي 

لودفيج فيورباخ ونهاية الفلسفة الكلاسيكية 
البيان الشيوعي 


الطبعة والامة 


ب ١1ا۷‏ 


العنوان الاصلي للكتاب بالانكليزبة 


Georgi Plekhanov 


Selected Philosiphical 
Works 


ive volumes 
Vol. I 
Progress Publishers 


Moscow. 1976 


الموا ف 
رقم ۲۷۲ تاربخ ۱۹۷1/۱۰/۱۷ 


00000 


Diler Zangana 


ان هذا المجلد الاول منمؤلفات بليخانوف يضم افضل ما كتبه بين عامي ۱۸۸۰ 1456) 
في مرحلة ازدهار نشاطه الماركسي النظري » قبل ان بؤسس لينين « اتحاد النضال في سبيل 
تحربر الطبقة العاملة » . 

فهناك اولا الاشتراكية والنضال السياسي الذي كان لينين يقدره تقديرا عاليا » مسميا 
اناة < دستور الايمان. الأول “للافتراكيّة الروسية »6 . واننا لنعد فيه » الى جانب النقد 
النافذ للنظربات الاشتراكية المثالية » عرضا براقا للاشتراكية العلمية لماركس وانجلر “ 
وفيه يسلط بليخانوف النور على المعنى المميق للقول الماركسي الأثور : « ان كل صراع 
طبقي هو صراع سياسي 6 ٠‏ 


اما خلافاتنا الذي يقول لينين عنه انه « المؤلف الاول الاشتراكي الديموقراطي » بقلم 


ماركسي روسي © والذي كان انجلز ايضا بقدره تقدير' عاليا » فقد شق الدرب امام 


انتضان الماركبية في روسيا » اذ طبق بليخاتوقة فية للمرة الاولى ٤‏ بصورة اة » 
الماركسية على تحليل العلاقات الاقتصادية في روسيا ما بعد الاصلاح» ناضحا الطابع الرجمي 
لافكار الشعبيين « الاشتراكية » المزعومة » وموضحا المهماته السياسية الواقمة على كامل 


الطبقة العاملة . 


ولعل اهم ما ضمه هذا المجلد هو دراسة في تطور التصور الاحادي عن التاريخ الذي 

« كو ن جيلا كاملا من الماركسيين الروس » على حد تعبير لينين ايضا »؛والذي يعرض قضايا 
التصور المادي للتاريخ بسعة اطلاع ماركسية ومعرفة عميقة بتاريخ الفكر الفلسفي والاجتماعي» 
حيث يوضح بليخانوف القضايا الاهم للمادية الجدلية والتاريخية » والاقتصاد السياسي 
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